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0 الم کک 
اچ عقر 2 EE‏ 
الشَّيْحْعَبَ د العزد يزبن عبد یداللهبن باز 
ال عب دالمريرا زلل لمان 
ا مدت م ل انان 
اق ص الح فون ى ۇن 


مقستت تة ر( 
aN 7‏ 
إله مالي 
مقدمم التحقيق 
E E EEE‏ وعد الا تي ووو E‏ 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلامضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله . ش 
«يا يها الذي آمُوا اقرا الله حى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» . 
[آل عمران:7١٠]‏ 
یا يها الاس انوا ربكم الذي حَلَقَكم من تفس واحدة وخَلّق منها زوجها 
بت منهما رجالا كيرا ونساء واد َُوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَ الله كان 
علیکم قيَا4 [النساء:١].‏ 1 
«ايا أيها اين آمنوا ل موا الله وولو قَولاً سديدا + يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر كم نويکم ومن يطع الله ورسوله فقد فَازَ فوا عظيما) . 
[الأحزاب: ]۷١ ۷٠١‏ 
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ميد 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
الثار. ٠‏ 
فإن شرف كل علم على قدر شرف المعلوم به ولا كان المعلوم من علم 
العقيدة هو الله تبارك وتعالى» دل ذلك على شرف علم العقيدة» فإن علم 
العقيدة من أهم المهمات فى حيات الإنسان . 


وهذه الأهمية تتأكد فى هذا الزمان الذي امتلأ فتئا كقطع الليل المظلم من 
خارج الأمة الإسلامية تهدف إلى إفساد العقيدة على أهل الإسلام» ومن داخل 
الأمة الإسلامية من انتشار بعض صور الشرك والفتنة بالمقبورين» الصالحين 
منهم وغير الصالحين» والخرافات وغيرها مما يلبس على بسطاء الناس دينهم 
وعقيدتهم» وقد عرف علماء الإسلام أهمية هذا الباب من العلوم ؛ فتسارعوا 
في التأليف فيه والتنقيح من بين مؤلفٍلمآن» أو شارح له أو معلق عليه» كل 
على حسب ما ألهمه اللّه تعالى من الخير والعلم والبركة . 

وممن كان له اليد الطولئ فى هذا الباب». بل في أبواب العلم جميعهاء هو 
شيخ الإسلام» عالم عصره» وفريد دهره» ناصر الملة ومدحض البدعة الذي 
رفع لواء الحرب طوال حياته على كل مبتدع» وكل مارق عن دين الإسلام : 
شيخ الإسلام : ٠‏ 

تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى. 

وقد تنوعت مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى» وتعددت فى 
فنون مختلفة » وعلئ رأسها علم العقيدة الذي أجاد فيه وأفاد. 

وكان من هذه المؤلفات العظيمة النفع رسالته القيمة التي أرسل بها إلى أهل 
واسط عندما طلبوا منه ذلك» وقد وسمها ب «العقيدة الواسطية» نسبة إليهم» 
وإلا فهي توضح اعتقاد أهل السنة والجماعة الخالص عن الشوائب والعلائق . 

ونظر لأهمية هذا المؤلّف فقد تبارت أقلام العلماء قدي وحديئًا في بسط هذا 
المتن وشرح ما ورد فيه من آيات وأحاديث تخص كل باب من أبواب العقيدة . 


HI‏ 3 د 
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مقدعمزالتحقيق ل( ل 


ذكربعض من أسهم في شرح من العقيدة الواسطيم 

العلامة الفاضل عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: 
حجم التعليقات وعدم التوسع فيها إلا أنها قد جاءت ‏ بفضل الله تبارك وتعالى 
مفيدة جد ومهمة للغاية ؛ وذلك لأن العلامة السعدي هو من أعلام العصر 
الحديث في التنظير للعلوم الشرعية والنظر إليها نظرة عامة شاملة تدل على سعة 
اطلاعه . شْ 

وأيضًا فهي من أهم الشروح والتعليقات ؛ لأن الشيخ السعدي قد اطلع 
اطلاعًا واسعا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد الف م غتلاليا مؤلفات 
قام فيها بترتيب المادة العلمية وأحسن في الجمع بين القواعد والمسائل المتشابهة 
فى مؤلفات خاصة ‏ وهى من شتات مؤلفات ابن تيمية رحمه الله تعالى -. 

وقد وسمه الشيخ السعدي ب«التعليقات اللطيفة فيما احتوت عليه العقيدة 
الواسطية من المباحث المنيفة» . 

وجاء شرحه بمثابة التعليق ‏ موجزا وهو قريب من حجم تعليقات الشيخ عبد 

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ‏ مفتى الديار السعودية الأسبق -: 


زاء ا وا 


د ت وا الي 

الشيخ الراحل العلامة محمد بن صالح العثيمين: 

فقد كان له الحظ الأوفر في شرح متن العقيدة الواسطية وفي التعليق عليها 
حيث جاء شر حا ماتعا متعا موسعا منسقاء وقد أجاد فيه وأفاد حيث قام بعرض 
كل موضوع على حدة مع الإفادة بقواعد علمية في الأسماء والصفات قد أ تحف 
بها الشرح فجاء مدحضًا للبدع مفندًا للشبهات» مفيدا لطلبة العلم» وهذا لأن 
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان من تلامذة العلامة الجهبذ الشيخ عبد 
العظيم النفع . 

فقد استفاد كثيراً من أسلوب شيخه فى طريقة عرض المادة العلمية» والتنظير 
لها في شكل منظم سهل . 

وقد وسمه الشيخ باشرح العقيدة الواسطية» . 

الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

فله شرح موسع نظير لشرح الشيخ ابن ٣‏ عثيمين رحمة الله عليهم أ جمعين . 

وقد وسمه الشيخ ب«الكواشف الحلية عن معانى العقيدة الواسطية» . 

ثم إن الشيخ السلمان قام- بعد ما شرح العقيدة الواسطية شرحا وافيا بعمل 
اختصار لكتابه السابق» وجعله فى صورة سؤال وجواب» وذلك بعد طلب 

وقد أسماه «الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية»؛ ليكون 
على صورة أخرئ وجديدة من الشروح التي تعرضت تن العقيدة الواسطية . 


قستالتعقة م 
الشيخ الفاضل صالح الفوزان حفظه الله تعالى: 

فقد جاء تعليقه موجز غير مخل . 

وقد اء ك يتان الل عا غلن شك نوات وقول لتكون 
خطوطًا عريضة في فهم العقيدة الواسطية . 

وقد وسمه ب«شرح العقيدة الواسطية» . 

فرحم الله كل من أسهم بالشرح أو التعليق على العقيدة الواسطية» 
ورحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قد أتعب من بعده؛ وذلك لأنه ما 
ترك فنا أوعلما من علوم الشريعة إلا وقد أسهم فيه با فتح الله به عليه» وبا يرد 
به على المبتدعين بدعهم » وعلئ المخرفين خرافاتهم . 

ورحمه الله من إمام لأهل السئة» فمعظم من تكلّم في العقيدة بعده فهم 
عيالغله: 


DM e‏ مك2 
i eS‏ 


5 تدم تحقية 


عمانافي الكاب 

وهذا وقد قمنانحن «دار إحياء السنة» بجمع هذه الشروح والتعليقات في 
كتاب واحد وقد جاء عملنا في هذا الكتاب كالآتي . 

١‏ -عمل ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية صاحب متن العقيدة اا 
عمل ترجمة لبعض العلماء الذين أسهموا في شرح العقيدة الواسطية . 

۲ - صَّدَّرنا الكتاب بمتن العقيدة الواسطية كاملا . 

۳ - قمنا بتقسيم الكتاب إلئ أبواب » كل باب منها يخص جانبا في باب 
العقيدة . 

. قمنا بجمع شروح العلماء لكل باب على حدة‎ - ٤ 

4 زْيّلنا كل موضوع أو باب بأسئلة وأجوبتها النموذجية وذلك من كتاب 
الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان ليكون كالمنهج العملي على مدئ الاستفادة 
من قراءة هذا الكتاب 

” - قمنا بتخريج الأحاديث الواردة في الكتاب . 

- قمنا بوضع عنوان لكل موضوع على حدة وذلك من صنعنا وقد 
وضعناه بين معكوفين هكذا[ ]. 

وحرصنا أن يكون مصدرا في أول الباب قبل وضع متن العقيدة الواسطية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

۸ - قمنا بوضع ا من الخاص بكل باب أو موضوع في أوله . 


ETE ED 
. قمنا بعمل فهارس لموضوعات الكتاب‎ 4 
قمنا بصف الكتاب متنا وشروحا وتعليقات» وبمراجعته مراجعة لغوية‎ - ٠ 


حصدة . 


لوجت 


نشر العلم النافع إنه ولي ذلك زركاه وك حصنا ونم الوكل رل 
اللهم على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه الطاهرين وعلئ ذريته إلى يوم الدين . 


بالله يا قارنًا جُنْبِي وسَامعهًا 
مر بأطفك مَاتَلقَاهُ من حا 


کم جود كَبَى والسّبق ا 
ع لوی سے 


وكُنَُنَايًاأخي حَطاء ذو رتل 


ابل عَليسها راء لحم والكَرّم 
أَوْ أصلحنه تقب إن كت ذا 

َم حسام تالز عافوئام 
رالا ل وا و 


وكاب 
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أشرفين كمال 


مقدمم الشيخ 
عبد الرحمن بن ناص رالسعدي 


الحمد لله الموصوف بصفات العظمة و الكبرياء والكمالء النزه عن الشريك 
والتقمن: راه اال 

وأشهد أنه المتفرد بال و حدانية المستحق لإفراده بالعبودية فى كل الأحوال . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلئن آله وصحبه ومن تبعهم في العقائد 
والأخلاق والأقوال والأفعال. 

أما بعد: 

فهذا تعليق لطيف على عقيدة شيخ الإسلامابن تيمية المسماة ب (الواسطية) , 
التي جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان 
وعقائده الصحيحة . وهي وإن كانت واضحة المعاني محكمة المباني ‏ تحتاج إلى 
تعليق يزيد في توضيح بعض ما فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وتبيين 
وجه دلالتها على المقصودء وبيان وجه ارتباط بعض المسائل ببعض » وجميع ما 
يحتاج إلى جمعه في موضع واحد» والإشارة إلى بعض آثارها وفوائدها في القلوب 
اكوا تعونائلة أكون هذا TN‏ الوسمكى ايكون الما E‏ 
الكريم » مقرب إليه نافعا سهلاً في ألفاظه ومعانيه . . آمين. 


عبد الريحمه بن نامر ا لسعري 


مقدمم الشيخ 
محمد خليل هراس 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين» نبينا محمدء عبد الله ورسوله وعلئ آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد: 
فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما 
كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة» 
و في كبر هن و ی يجلي خوامفيها وبري المثار من 
مكنون جواهرهاء ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل 
والإملال بكثرة النقول حتئ يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في 
ل ور 
فقداستخرت الله تبارك وتعالئ» وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة 
الشواغل وزحمة الصوارف» سائلاً الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه وأن 
يجعله خالصا لوجهه إنه قريب مجيب . 


محمد خليل هراس 


مقدمم الشيخ 
عبد العزيز الحمد السلمان 

الحمد لله الذي تفرد بالجلال والعظمة والكبرياء والجمال» وأشكره شكر 
عبد معترف بالتقصير عن بعض ما أوليه من الإنعام والإفضال . 

وأشهد أن لا إله إلا الله > وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاى الله عليه 
رل آله ويه ول تنتليما را 

وبعل: 

فبما أنه طَلَّبِ مني أحد إخواننا أن أحوال الأسئلة والأجوبة الأصولية إلى 
شرح للعقيدة ة الواسطية فأجبته إلى ذلك وزدت ما أرئ أن الحاجة ماسة إليه؛ 
وحذفت ما أرى أن الحاجة إليه قليلة» وراعيت في ذلك أن يكون مناسبًا 
للأستاذ والتلميذ» ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل» على أني جمعت 
الكثير فيه من كتب المحققين كالشيخين شيخ الإسلام مؤلف العقيدة وتلميذه 
ابن القيم ونحوهماء ومن الكتب التي تستمد من كتبهما وأمثالهما من 
المتبصرين» وسميته «الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» . 

وأسأل الله الحي القيومء العلي العظيم» الأول الآخرء الظاهر الباطن» 
العليم بكل شيء› ذو الجلال والإكرام» الواحد الأحد الصمدء الذي رياد 
ولم يولد ولم يكن له كف أحداء القريب المجيب أن يجعل عملنا خالصا 
لوجهه الكريم » وأن ينفع به من قرأه ومن سمعه» ومن سعئ في بثه» إنه على 
كل شيء قدير» وصلئ الله على محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 


بالله يا ناظرً فيه ومنتفعًا منه سل الله توفيقًا لجامعه 
وقل أنه إله العرش مغفرة واقبل دعاه وجنب عن موانعه 
والمسلمين جميعامابداقمر أو كوكب مستنير من مطالعه 


عبد العزيز امحمد السلمان 


مقدمم الشيخ 
محمد بن صالحالعثيمين 


بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلئ آله 
وأصحابه أجمعين : 

أما بعد: 

فإن هذا الكتاب الذي يسمئ «العقيدة الواسطية» ألفه حبر الأمة في زمانه : أبو 
العباس» شيخ الإسلام» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني - 
رحمه الله المتوفن سنة 7/8/اه. 

ولهذا الرجل من المقامات التي يشكر عليها والتي نرجو من الله له المثوبة عليها ‏ 
في الدفاع عن الحق ومهاجمة أهل الباطل ما يعلمه كل من تتبع كتبه وسبرهاء 
والحقيقة أنه من نعم الله على هذه الأمة؛ لأن الله سبحانه وتعالى كف به أمورا 
عظيمة خطيرة على العقيدة الإسلامية . 

وهذا الكتاب كتاب مختصرهء يسمئ «العقيدة الواسطية» ألفه شيخ الإسلام ؛ لأنه 
حضر إليه رجل من قضاة (واسط)» جا ابيا كا اناس يوا لداعي 
المنحرفة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته» فكتب هذه العقيدة التى تعد زبدة لعقيدة 
أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأمور التي خاض الناس فيها بالبدع وكثر فيها 
الكلام والقيل والقال. 

وقبل أن نبدأ الكلام على هذه الرسالة العظيمة نحب أن نبين أن جميع رسالات 
الرسل» من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام» إلى آخرهم محمد با كلها تدعو 


0 مقدمم الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
إلى التوحيد . 

قال الله تعالى : فإ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليّه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون ‏ [الانبياء: 0] . 

وقال تعالئ : «! ولقد بعثنا في كل أُمّة رُسولا أن اعبدواأ الله ابوا الطّاغُوت 4 

.]۳١ [النحل:‎ 

وذلك أن الخلق خلقوا لواحد. وهو الله عز وجلء خلقوا لعبادته؛ لتتعلق 
قلوبهم به» تألهاء وتعظيماء وخوقاء ورجاء»ء وتوكلاء ورغبة» ورهبة» حتى 
هذه الأمور؛ لأنك أنت مخلوق» لا بد أن تكون لخالقك» قلبًا وقالبًا فى كل شىء . 

ولهذا كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى هذا الأمر الهام العظيم» 
عبادة الله وحده لا شريك له. 

ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر يدعون إلى توحيد 
الربوبية كدعوتهم إلى توحيد الألوهية» ذلك أن منكري توحيد الربوبية قليلون جداء 
وحتئ الذين ينكرونه هم في قرارة نفوسهم لا يستطيعون أن ينكروه» اللهم إلا أن 
يكونوا قد سلبوا العقول المدركة أدنى إدراك» فإنهم قد ينكرون هذا من باب المكابرة . 
وقد قسم العلماء ‏ رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: توحيد الربوبية: 

وهو إفراد الله سبحانه وتعالى فى أمور ثلاثة : فى الخلق › والملك› والتدبير. 

دليل ذلك. قوله تعالی : ألا له الخلق والأمر ‏ [الاعراف: 04]ء ووجه الدلالة من 
الآية: أنه قدم فيها الخبر الذي حقه التأخير» والقاعدة البلاغية : أن تقديم ما حقه 
التأخير يفيد الحصر . ثم تأمل افتتاح هذه الآية ب ل الدالة على التنبيه والتوكيد: 
ألا له الخلق والأمر ) [الاعراف:.104]» لا لغيره؛ فالخلق هذا هوء والأمر هو التدبير. 

أما الملك؛ فدليله مثل قوله تعالى: © ولله ملك السَّمَوَات والأرض 4 [الجائية:20], 


مقدمرالشخمحمد بن صالحالعثبمين ل ل > 
فإن هذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى بالملك» ووجه الدلالة من هذه الآية كما 
سبق تقديم ما حقه التأخير . ش 

إذا؛ فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير. 

فإن قلت : كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق لغير الله؛ مثل قوله 
تعالى : ظ فتبارك الله أحسن الخَالقينَ 4 [المؤمنون: »]١١‏ ومثل قوله بيا في المصورين : 
يقال لهم: أحيوا ما خلقتم“ » ومثل قوله تعالى في الحديث القدسي : «ومن أظلم 
من ذهب يخلق كخلقي1"' ؛ فكيف تجمع بين قولك : أن الله منفرد بالخلق» وبين هذه 
سرض ا 

فالجواب أن يقال: 

إن الخلق هو الإيجادء وهذا خاص بالله تعالى» أما تحويل الشىء من صورة إلى 
أخري ؛ فإنه ليس بخلق حقيقة» وإن سمى خلقًا باعتبار التكوين» لكنه في الواقع 
ليس بخلق تام؛ فمثلا: هذا النجار صنع من الخشب باباء فيقال: خلق باباء لكن 
مادة هذه الصناعة الذي خلقها هو الله عز وجل» لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا 
في القدرة أن يخلقوا عود أراك أبداء ولا أن يخلقوا ذرة» ولا أن يخلقوا ذبابًا . 

واستمع إلى قول الله عز وجل : يا أيها اناس ضرب مل فاستمعوا له إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجمَمَعُوا له وإن يسلبهم الذباب شَيْمَا لا 
يستنقذوه منه ضعف الطالب والْطْلوب ‏ [الحج : .[vY‏ 

و الاين اسم مومتول يشمل دل ما بان من دون اللا من شيج حجر وبر 
وملك وغيره» كل الذين يدعون من دون الله « لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له &» 
ولو انفرد كل واحد بذلك؛ لكان عجزة من باب أولى» « وإن يسلبهم الذباب شيمًا 
لا يستنقذوه منه 4. حتئ الذين يدعون من دون الله» لو سلبهم الذباب شيئًا ما 


)١(‏ متفق عليه: ٠ E E‏ والنسائي في «الكبرئ» )0771١(‏ من حديث 
)۲( متفق عليه: OLSSON‏ موقو الع 


,كل لس مقدهم ٌالشيخ محمد بن صالحالعثيمين 
استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب الضعيف. ولو وقع الذباب على أقوئ ملك 
في الأرض» ومص من طيبه؛ لا يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من هذا 
الذباب» وكذلك لو وقع على طعامه؛ فإِذًا الله عز وجل هو الخالق وحده. 

فإن قلت: كيف تجمع بين قولك : إن الله منفرد بالملك» وبين إثبات الملك 
للمخلوقين؛ مثل قوله تعالئ : « أو ما ملكتم مُفاتحه ‏ [النور: ١‏ إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ‏ [المؤمنون: 1]؟ 

فالجواب أن يجمع بينهما من وجهين : 

الأول: أن ملك الإنسان للشيء ليس عامًا شاملاء لأنني أملك ما تحت يدي» ولا 
وجل أشمل وأوسع» وهو ملك تام. 

الشانى: أن ملكي لهذا الشىء ليس ملكا حقيقيًا أتصرف فيه كما أشاءء وإغا 
بعت درهما بدرهمين؛ لم أملك ذلك ولا يحل لي ذلك ؛ فإِذًا ملكي قاصرء وأيضا 
لا أملك فيه شيئًا من الناحية القدرية؛ لان التصرف لله؛ فلا أستطيع أن أقول لعبدي 
المريض : ابرأ! فيبرأء ولا أستطيع أن أقول لعبدي الصحيح الشحيح : امرض ! 
فيمرضء. لكن التصرف الحقيقى لله عز وجل» فلو قال له : ابرأ! برأء ولو قال : 
امرض ! امرض ؛ فإذًا لا أملك التصرف المطلق شرعا ولا قدراء فملكي هنا قاصر من 
حيث التصرف› وقاصر من حيث الشمول والعموم» وبذلك يتبين لنا كيف كان 
انفراد الله عز وجل بالملك . 

وأماالتدبير؛ فللإنسان تدبير» ولكن نقول: هذا التدبير قأاصر؛ كالوجهين 
حيازتى وملكى» وكذلك لا أملك تدبيره إلا على وفق الشرع الذي أباح لي هذا 
الخد : 


e 


وحينئذ يتبين أن قولنا: «إن الله عز وجل منفرد با لخلق والملك والتدبير»: كلية 


مقدمم الشيخ محمد بن صالح العثيمين اا ل 7m‏ 
عامة مطلقةء لا يستشنى منها شيء» لأن كل ما أوردناه لا يعارض ما ثبت لله عز 
وجل من ذلك . 

القسم الثاني: توحيد الألوهية: ظ 
وهو إفراد الله غز وجل بالعبادة» بألا تكون عبد لغير الله لا تعبد ملكا ولانبيًا 
ولا واولا شيخا ولا اما ولا آناء لا تعيد إلا الله وخده» قتفرد الله عز وتجل وخدة 
بالتأله والتعبد» ولهذا يسمئ : توحيد الألوهية» ويسمئ: توحيد العبادة؛ فباعتبار 
إضافته إلى الله هو توحيد آلوهية» وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد عبادة . 

والعبادة مبنية على أمرين عظيمين : هما المحبة والتعظيم» الناتح عنهما: «إِنهم 
كَانُوا يُسَارِعُونَ في الخيرات ويدعونتا رَعْبا رهبا [الانبياء: .]۹١‏ فبالمحبة تكون 
الرغبة» وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف. 

ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي eC‏ 
الآمرء ونواهي مبنية على التعظيم والرهبة من هذا العظيم . 

فإذا أحببت الله عز وجل ؛ رغبت فيما عنده» ورغبت في الوصول إليه» وطلبت 
الو ا و e‏ عه مم 
كلما هممت بمعصية؛ استشعرت عظمة الخالق عز وجل» فنفرت 8 ولقد هَمّت به 
وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ذلك لتصرف عنه السوء والفحشاء 4 [يوسف:24]؛ 
فهذه من نعمة الله عليك ؛ إذا هممث بمعصية» وجدت الله أمامك» فهبت وخفت 
وتباعدت عن المعصية ؛ لأنك تعبد الله رغبة ورهبة . 

فما معنى العبادة؟ 

العبادة: تطلق على أمرين» على الفعل والمفعول . 

تطلق على الفعل الذي هو التعبد» فيقال: عبد الرجل ربه عبادة وتعبداء 
وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر على المصدرء ونعرفها باعتبار 
إطلاقها على الفعل بأنها : التذلل لله عز وجل حبًّا وتعظيماء بفعل أوامره واجتناب 


“لطس مقدمتالشیخ محمد بن صالحالعثيمين 
نواهيه» وكل من ذل لله عز بالله ‏ ولله العزة ولرسوله ‏ [امنافقون: ۸]. 

وتطلق على المفعول؛ أي : المتعبد به» وهي بهذا المعنى عرف با عرفها به شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ حيث قال رحمه الله : «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» . 

هذا الشيء الذي تعبدنا الله به يجب توحيد الله به» لا يصرف لغيره؛ كالصلاة 
والصيام والزكاة والحج والدعاء والنذر والخشية والتوكل. . . إلى غير ذلك من 
العبادات . 

فإن قلت: ما هو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية؟ 

فالجواب: هناك أدلة كثيرة» منها : 

قولهتعالئ : وما أرسلنا من قَبَلكَ من رُسُول إلا وحي إليّه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون 4 الابياء: 00 طإولقد بَعَفْنَا في كل أُمّة رَسُولاً أن اعبدُوأ الله وَاجْعبُواً 
الطّاغوت 4 [النحل :7( 

وأيضا قوله تعالى: شه الله أنه لا إله إلا هُو والُلائكة وأولوأ العلم 4 
[آلعمران:118» لو لم يكن من فضل العلم إلا هذه المنقبة» حيث إن الله ما أخبر أن 
أحدا شهد بالوهيته إلا أولو العلم» نسال الله أن يجعلنا منهم : © شهد الله أنه ل إله 
لأ هو والَلآئكَةُ وأولوأ العلم قآئمأً بالقسط » بالعدل ثم قرر هذه الشهادة بقوله : 
طلا إله إلا هو العَزِيرٌ الحكيم 4 فهذا دليل واضح على أنه لا إله إلا الله عز وجل» 
«أشهد أن لا إله إلا الله» وأنتم تشهدون أن لا إله إلا الله . 

هذه الشهادة الح ؛ إذا قال قائل: كيف تقرونها مع أن الله تعالى يشبت آلهة 
غيره؛ مثل قوله تعالئ: 8 ولا تدع مع الله إلها آخر ‏ [القصص: ۸۸]ء ومثل قوله: 
ومن بذع مع الله إلها آخر لا ران له به 4 [الومنرن: 40107 ومثل قوله: فنا 
أغنت عنهم آلهحهم التي يعون من دون الله من شي ء) [هرد: .١‏ ومثل قول 
إبراهيم  :‏ أثفكا آلهة دون الله تريدون 4 [الصافات : 1 . إلى غير ذلك من الآيات ؛ 
كيف تجمع بين هذا وبين الشهادة بأن لا إله إلا الله؟ 


مقد مت الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
فالجواب: أن ألوهية ما سوئ الله ألوهية باطلة» مجرد تسمية» إن هي إلا أَسْمَاء 
سمُيحُمُوها أَسْم وآباؤكُم ما أنرّل الله بها من سُلطَانٍ 4 [العجم: 57]» فالوهيتها باطلة 
وهي وإن عبدت وتأله إليها من ضل؛ فإنها ليست أهلاً لأن تعبد؛ فهي آلهة 
معبودة» لكنها آلهة باطلة» « ذلك بأ الله هو اق ون ما يَدْعُونَ من دونه البَاطل 4 
۰ [لقمان: .]”١‏ 

وهذان النوعان من أنواع التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما أحد من أهل القبلة 
المتتسبين إلى الإسلام ؛ لأن الله تعالى موحد بالربوبية والألوهية» لكن حصل فيما 
بعد أن من الناس من ادعى ألوهية أحد من البشر؛ كغلاة الرافضة مثلاء الذين 
يقولون: إن عليًا إله ؛ كما صنع زعيمهم عبد الله بن سبأء حيث جاء إلى علي ابن 
أبي طالب رضي الله عنه» وقال له : أنت الله حنًا! 

لكن عبد الله بن سبأ أصله يهودي دخل في دين الإسلام بدعوئ التشيع لآل 
البيت؛ ليفسد على أهل الإسلام دينهم» كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ 
رحمه الله وقال: «إن هذا صنع كما صنع بولص حين دخل في دين النصارئ 
ليفسد دين النصارئ» . 

هذا الرجل عبد الله بن سب قال لعلى ابن أبي طالب رضي الله عنه : أنت الله 
حًا! وعلى ابن أبي طالب لا يرضى أن أحدا ينزله فوق منزلته هو حتئ إنه رضي الله 
عنه من إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول علی منبر الكوفة : «خير هذه الأمة 
بعد نبيها أبو بكر ثم عمر»”" » يعلن ذلك في الخطبة» وقد تواتر النقل عنه بذلك 
رضي الله عنه . 

والذي يقول هكذا ويقر بالفضل لاهله من البشر كيف يرضى أن يقول له قائل : 
إنك أنت الله؟! ولهذا عزرهم أبشع تعزير؛ أمر بالأخاديد فخدت» ثم ملئت 
حطبًاء وأوقدت» ثم أتئ بهؤلاء فقذفهم في النار وأحرقهم بها؛ لأن فريتهم عظيمة ‏ 


(۱) آخرجه أحمد فى «مسنده» (۱/ )١1١١‏ والطبرانی فى «الأوسط» (895). 


( لد مقدم رز الشيخ محمد بن صالحالعثيمين 
والعياذ بالله ‏ وليست هينة» ويقال: إن عبد الله بن سبأ هرب ولم يمسكوه. المهم أن 
على ابن أبى طالب رضي الله عنه أحرق السبئية بالنار؛ لأنهم ادعوا فيه الألوهية. 

فنقول: كل من كان من أهل القبلة لا ينكرون هذين النوعين من التوحيد» وهما: 
توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وإن كان يوجد في بعض آهل البدع من يؤله 
أجدا من البشر. ظ 

لكن الذي كثر فيه النزاع بين أهل القبلة هو : 

القسم الثاألث وهو توحيد الأسماء والصفات: 

هذا هو الذي كثر فيه النوضء فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام» وهم : ممثل» 
ومعطل› ومعتدل» والمعطل : إما مكذب» أو محرف. 

وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج؛ لأنزعيمهم خرج على 
النبي ياء وهو ذو الخويصرة من بني تيم » حين قسم النبي ب ذهيبة جاءت» 
فقسمها بين الناس» فقال له هذا الرجل : يا محمد! اعدل!“ فكان هذا أول خروج 
خرج به على الشريعة الإسلامية» ثم عظمت فتنتهم في أواخر خلافة عثمان وفي 
الفتنة بين علي ومعاوية» فكفَّروا المسلمين» واستحلوا دماءهم . 

ثم حدثت بدعة القدرية مجوسي هذه الأمة" » الذين قالوا: إن الله سبحانه 
وتعالئ لم يقدر أفعال العبادء وليست داخلة تحت مشيئته › وليست مخلوقة له بل 
كان زعماؤهم وغلالهم يقولون: إنها غير معلومة لله» ولا مكتوبة في اللوح 


(۱) متفق علية: أخرجه البخاري (1۹۳۳) ومسلم )1١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(۲) حسسن: أخرجه أبو داود (5191) والحاكم في «المستدرك» )٠١۹ /١(‏ والبيهقي في «السنن» 
)3١10(‏ من حديث عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما. 
. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صحي سماع أبي حازم من ابن عمر ولم 
يخرجاه. 1 ١‏ 
والحديث حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ (4141). ٠‏ 


مقدمم الشيخ محمد بن صالح العثيمين بب## ل ل( 
أنف ؛ أي : مستأنف» وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة ؛ فقد أدركوا زمن عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنه وعبادة بن الصامت وجماعة من الصحابة» لكنه فى أواخر 
عصر الصحابة . ا ْ 

ثم حدثت بدعة الإرجاء» وأدركت زمن كثير من التابعين» والمرجئة هم الذين 
يقولون: إنه لا تضر مع الإيمان معصية! أنت مؤمن؟ تقول: نعم . يقول لك: لا 
تضرك المعصية مع الإيمان» تزني» وتسرق» وتشرب الخمرء وتقتل» مادمت 
مؤمئاء فأنت مؤمن كامل الإيمان» وإن فعلت كل معصية! 
لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن كلام القدرية والمرجئة حين رده بقايا الصحابة 
كان في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق» لم يتكلموا في ربهم وصفاته . 

فجاء قوم من الأذكياء! ممن يدعون أن العقل مقدم على الوحي» فقالوا قولا بين 
القولين قول المرجئة وقول الخوارج ‏ قالوا: الذي يفعل الكبيرة ليس بمؤمن كما قاله 
المرجئة » وليس بكافر كما قاله الخنوارج» بل هو في منزلة بين منزلتين ؛ كرجل سافر 
من مدينة إلى أخرئ» فصار في أثناء الطريق؛ فلا هو في مدينته» ولا هو في التي 
سافر إليهاء بل في منزلة بين منزلتين» هذا في أحكام الدنياء أما في الآخرة؛ فهو 
مخلد في النار؛ فهم يوافقون الخوارج في الآخرة» لكن في الدنيا يخالفونهم . 

ظهرت هذه البدعة وانتشرت» ثم حدثت بدعة الظلمة والجهمة» وهي بدعة جهم 
ابن صفوان وأتباعه» ويسمون الجهمية» حدثت هذه البدعة› وهي لا تتعلق بمسألة 
الأسماءء والأحكام» مؤمن أم كافر أم فاسق, أم في منزلة بين منزلتين» بل تتعلق 
بذات الخالق . 

انظر كيف تدرجت البدع في صدر الإسلام» حتئ وصلوا إلى الخالق جل وعلاء 
وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق» يقولون كما شاءواء فيقولون: هذا ثابت لله» وهذا 
غير ثابت» هذا يقبل العقل أن يتصف الله به» وهذا لا يقبل العقل أن يتصف بهء 
فحدثت بدعة الجهمية والمعتزلة» فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام 


متعددة : 


ودمكعلل- مقدمةالشيخ محمدين صالحالعثيمين 

١‏ قسم قالوا: لا يجوز أبدا أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم؛ لأنه إن وصف 
بالوجود؛ أشبه الموجودات» وإن وصف بالعدم» أشبه المعدومات» وعليه يجب نفي 
الوجود والعدم عنه» وما ذهبوا إليه؛ فهو تشبيه للخالق بالممتنعات والمستحيلات ؛ 
لأن تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين» والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» وكل 
عقول بني آدم تنكر هذا الشيء ولا تقبله» فانظر كيف فروا من شيء فوقعوا في أشر 
منه ! ش 

" وقسم آخر قالوا: نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات» يعني : أنهم يجوزون أن 
تسلب عن الله سبحانه وتعالئن الصفات» لکن لا تثبت» يعني : لا نقول: هو حي». 
وإنما نقول: ليس بميت! ولا نقول: عليم» بل نقول: ليس بجاهل . . وهكذا. 
قالوا: لو أثبت له شيئاء شبهته بالموجودات ؛ لأنه على زعمهم كل الأشياء الموجودة 
متشابهة» فأنت لا تثبت له شيئاء وأما النفي» فهو عدم» مع أن الموجود في الكتاب 
والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر من النفي بكثير . 

قيل لهم: إن.الله قال عن نفسه : سميع بصير ! | 

قالوا: هذا من باب الإضافات» بمعنئ : نسب إليه السمع. لا لأنه متصف بهء 
ولكن لأن له مخلوقًا يسمع » فهو من باب الإضافات» ف (سميع)ء يعني : ليس له 
سمع» لكن له مسموع . وجاءت طائفة ثانية» قالوا: هذه الأوصاف لمخلوقاته. 
وليست له» أما هوه فلا يثبت له صفة . 

۳ وقسم ثالث قالوا: يثبت له الأسماء دون الصفات» وهؤلاء هم المعتزلة» 
أثبتوا أسماء الله» قالوا: إن الله سميع بصير قدير عليم حكيم . . . لكن قدير بلا 
قدرة» سميع بلا سمعء بصير بلا بصرء عليم بلا علم» حكيم بلا حكمة . 

4- وقسم رابع قالوا: نثبت له الأسماء حقيقة؛ ونثبت له صفات معينة دل عليها 
العقل» وننكر الباقي» نثبت له سبع صفات فقط. والباقي ننكره تحريفا لا تكذيبا؛ 
لأنهم لو أنكروه تكذيبًا > كفرواء لکن ينكرونه تحريماء وهو ما يدعون أنه «تأويل» . 


مقد ت الشيخ محمد بن صالح العثيمين 


الصفات السبع هي مجموعة في قوله: 
َالخياوالكلام ومر معإرادة رع لهم ْوآأقتدر 


فهذه الصفات نشثبتها؛ لأن العقل دل عليهاء وبقية الصفات ما دل عليها العقل. 
فنثبت ما دل عليه العقل» وننكر ما لم يدل عليه العقل» وهؤلاء هم الأشاعرة؛ آمنوا 
بالبعض» وأنكروا البعض . 

فهذه أقسام التعطيل في الأسماء والصفات» وكلها متفرعة من بدعة الجهم. 
«ومن سن في الإسلام سنة سيئة؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)() . 

فاالحاصل : أنكم أيها الأخوة لو طالعتم في كتب القوم التي تعتني بجمع أقاويل 
الناس في هذا الأمر؛ لرأيتم العجب العجاب. الذي تقولون: كيف يتفوه عاقل ‏ 
فضلا عن مؤمن بمثل هذا الكلام؟! ولكن. . . . من لم يجعل الله له نورا فماله 
من نور! فالذي أعمئ الله بصيرته كالذي أعمئ الله بصره. فكما أن أعمئ البصر لو 
وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرهاء فكذلك من أعمئ الله بصيرته لو 
وقف أمام أنوار الحق ما رآها والعياذ بالله . 

ولهذا ينبغي لنا دائمًا أن نسأل الله تعالى الثبات على الأمرء وأن لا يزيغ قلوبنا 
٠‏ بعد إذ هدانا؛ لأن الأمر خطيرء والشيطان يدخل على ابن آدم من كل صوب ومن 
كل وجه» ويشككه فى عقيدته وفى دينه وفى كتاب الله وسنة رسوله؛ فهذه في 
الحقيقة البدع التي انتشرت في الأمة الإسلامية . ۰ 

ولكن ‏ ولله الحمد-ما ابتدع أحد بدعة؛ إلا قيض الله له بمنه وكرمه من يبين هذه 
البدعة» ويدحضها بالحق؟ وهذا من تمام مدلول قول الله تبارك وتعالى : إنا نحن 
نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 [الحجر: 5]» هذا من حفظ الله لهذا الذكرء وهذا أيضا 
هو مقتضى حكمة الله عز وجل ؛ لأن الله تعالى جعل محمدا مه خاتم النبيين» 


)١(‏ ص یج: آخرجه مسلم )۱١۱۷(‏ والنسائئ )۲۳۲١(‏ والبيهقي )01١(‏ والطبراني في «الكبير“ 
(۲۳۷۲) من حديث جرير بن عبد الله رضى الله عنه . 


7 ل ل سد مقدمةالشيخ محمد بن صالحالعثيمين 
والرسالة لا بد أن تبقئ في الأرض» وإلا لكان للناس حجة على الله» وإذا كانت 
الرسالة لا بد أن تبقى في الأرضء لزم أن يقيض الله عز وجل» بمقتضئ حكمته عند 
كل بدعة من يبينها ويكشف عورهاء وهذا هو الحاصل» ولهذا أقول لكم دائما: 
احرصوا على العلم ؛ لأننا في هذا البلد في مستقبل إذا لم نتسلح بالعلم المبني على 
الكتاب والسنة» فيوشك أن يحل بنا ما حل في غيرنا من البلاد الإسلامية» وهذا 
البلد الآن هي التي يركز عليه أعداء الإسلام ويسلطون عليه سهامهم. من أجل أن 
يضلوا أهلهاء فلذلك تسلحوا بالعلم» حتئ تكونوا على بينة من أمر دينكم » وحتئ 
تكونوا مجاهدين بألسنتكم وأقلامكم لأعداء الله سبحانه وتعالئ . 

وكل هذه البدع انتشرت بعد الصحابة» فالصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا 
يبحثون في هذه الأمور؛ لأنهم يتلقون الكتاب والسنة على ظاهرهما وعلى ما 
تقتضيه الفطرة» والفطرة السليمة سليمة» لكن أتى هؤلاء المبتدعون» فابتدعوا في 
دين الله تعالى ما ابتدعوا: إما لقلة علمهم» أو لقصور فهمهمء أو لسوء قصدهم» 
فأفسدوا الدنيا بهذه البدع التي ابتدعوهاء ولكن كما قلنا: إن الله تعالى بحكمته 
وحمده ومنته وفضله ما من بدعة خرجت إلا قيض الله لها من يدحضها ويبينها . 

ومن جملة الذين بينوا البدع وقاموا قياما تامًّا بدحضها شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله وأسأل الله لي ولكم أن يجمعنا به في جنات النعيم . 

هذا الرجل الذي نفع الله با آتاه من فضله ومن على الأمة بمثله» ألف هذه 
«العقيدة» كما قلت إجابة لطلب أحد قضاة (واسط) الذي شكا إليه ما كان الناس 
عليه من البدع وطلب منه أن يؤلف هذه «العقيدة» فألفها. 


“لد مام واد 
iw i 3‏ 


مقدم7 الشيخ 
صالح بن عبد الله الموزان 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه 
أجمعين . 

وبعد: 

فهذا شرح مختصر على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية جمعته من 
المصادر التالية : 

١‏ «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» للشيخ زيد بن عبد العزيز بن 
فياض . 

۲ «التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» للشيخ عبد العزيز بن ناصر 
الرشيد. 

- «التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» للشيخ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي . 

؟ - نقلت من فوائد علقتها على نسختي وقت الطلب. 

ه - وفيما يتعلق بتفسير الآيات نقلت من كتب التفسير كافتح القدير» للإمام 
محمد بن علي الشوكاني . 

و«تفسير القرآن» العظيم للشيخ إسماعيل بن كثير» وكانت جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية قد طبعته عدة مرات ووزعته على طلبة المرحلة الثانوية . 

فشكر الله القائمين عليها وزادهم من الخير والتوفيق لما فيه صلاح المسلمين . 


ولاس س مقدمنالشيغصالح بن عبد اللهالفوزان 


كما إني أسأل الله أن ينفع به ويجعله مؤديا للمطلوب من توضيح هذه العقيدة 


العظيمة . وأن يغفر لي ما وقع مني من خطأء ويثيبني على ما فيه من صواب إنه 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
والحمد لله رب العالمين 


مالک يه عبد الله الفوزان 


ترجه شيخ الاسلام 


قال الإمام الذهبي رحمه الله - 

ابن تيمية: الشيخ. الإمام» العالم» الْقَسٌ: ؛ الفقيهء المجتهد» الحافظ الْحَددث 
شيخ الإسلام» نادرة العصرء ذو التصانيف الباهرة» والذكاء الْقْطء تقي الدين أبو 
العباس أحمد ابن العالم المي شهاب الدين عبد الحليم ابن الإمام شيخ الإسلام 
مجد الدين أبي البركات عبد السلام مؤلف «الأحكام) » ابن عبد الله ابن أبي القاسم 
الحراني ابن تيمية» وهو لقب لجده الأعلئ . 

مولده في عاشر ربيع الأول سنة إحدئ وستين وستمائة بحرآن . 

وتحول به أبوه وأقاربه إلى دمشق في سنة سبع وستين عند جور التتار منهزمين في 
الليل يجرون الذرية والكتب على عجلَةء فإن العدو ما تركوا في البلد دواب سوئ 

بقر الحرث. فَسّمع من ابن عبد الدائم» وابن أبي اليْسْرء والكمال بن عَبْدء وابن أبي 
الخيرء وابن الصيرفي» والشيخ شمس الدين» والقاسم الإربلي» وابن علان» 
وخلق كثير» وأكثر» وبالغ» وقرأ بنفسه على جماعة› وانتخب ونسخ عدة أجزاء» 
ونظر في الرجال والعللء وصار من أئمة النقدء ومن علماء الأثر مع التَّدَيْن والتّبَالة 
والذكر والصيانةه ثم أقبل على الفقهء ودقائقه» وقواعده» وحججهء والإجماع.ٍ 
والاختلاف. حتئ كان يقضئ منه العجب» إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف» ثم 
يستدل» ويرجح» ویجتهد» وحق له ذلك . 

ولقد سارت بتصانيفه الركبان في فنون من العلم وألوان» لعل تواليفه وفتاويه في 
الأصول والفروعء والزهد واليقين» والتوكل» والإخلاص» وغير ذلك تبلغ 
ثلاثمائة مجلد» لا بل أكثر . وكان قَوَآلاً بالحق» ناء عن المنكرء لا تأخذه في الله 
لومة لائم» ذا سطوة وإقدام» وعدم مداراة الأغيار . ۰ 

وأصحابه وأعداؤه خاضعون لعلمه» مقرون بسرعة فهمه» وأنه بحر لا ساحل 


9ب ل ل لل - ترجم ت شیخالاسلام ابن تیمیہ 
له» وكنز لا نظير له» وأن جوده حاتمي» وشجاعته خالديّة» ولكن قد ينقمون عليه 
أخلاقًاء وأفعالاً» منصفهم فيها مأجورء ومقتصدهم فيها معذورء وظالهم فيها 
مأزور» وغاليهم مغرورء وإلئ الله ترجع الأمور . وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك. 
والكمال للرسل» والحجة في الإجماع » فرحم الله امرأً تكلم في العلماء بعلم» أو 
صمت بحلم» وأمعن في مضايق أقاويلهم دة وفهم» ثُمَّاستغفر لهم» ووسع 
نطاق المعذرة» وإلا فهو لا يدري» ولا يدري أنه لا يدري . 

وإن أنت عذرت كبار الأئمة في معضلاتهم » ولا تعذر ابن تيمية في مفرداته» فقد 
أقررت على تفسك بالهوئ» وعدم الإنصاف» وإن قلت لا أعذره لأنه كافرء 
عدو الله تعالى ورسوله» قال لك خلّق من أهل العلم والدين: ما علمناه والله إلا 
مؤمتاء محافظًا على الصلاة» والوضوء» وصوم رمضان» معظمًا للشريعة ظاهرا 
وباطنًاء لا يؤتى من سوء فهمء بل له الذكاء المفرط» ولا من قلة علم فإنه بحر 
زخار» بصير بالكتاب والسنة» عدي النظير في ذلك» ولا هو بمتلاعب بالدين» فلو 
كان كذلك لكان أسرع شيء إلى مداهنة خصومه وموافقتهم ومنافقتهم» ولا هو 
يتفرد بمسائل بالتشهي» ولا يفتي با اتفق 

وكان الشيخ أبيض» أسود الشعر واللحية» قليل الشيب» شعره إلى شحمة 
أذنيه» كأن عينيه لسانان ناطقان» ربع من الرجال» بعيد ما بين المتكبين» جهوري 
الصوتء فصيحًا > سريع القراءة» تعتريه حدةء ثم يقهرها بحلم وصفحء وإليه كان 
المنتتهئ في فرط الشجاعة والسماحة, وقوة الذكاءء ولم أر مثله في ابتهالهء 
واستغاثته بالله تعالى» وكثرة توجهه. وقد تعبت بين الفريقين» فأنا عند محبّه 
مقصرء وعند عدوه مسرف مكثر» كلا والله. انتهئ كلام الإمام الذهبي . 

وأما تواضعه: فكان يتواضع للكبير والصغير والجليل والحقير» وكان يدني الفقير 
الصالحء ويكرمه ويؤنسه ويباسطه بحديثه : زيادة علئ مثله من الأغنياء. وكان لا 
يسأم ممن يستفتيه ويسأله بل يقبل عليه ببشاشة وجه ولين عريكة ويقف معه حتى 
يكون هو الذي یفارقه» ولا یحرجه» بل يجيبه ويفهمه . 


ترجم شيخ الإسلامابزتيميز 

وفاة الشيخ رحمه الله: 

توفي الشيخ سنة (۷۲۸) هجريًا عن عمر يقارب (71) سنة في سجن القلعة 
بالشام» وقد كان مدةإقامته في السجن يختم القرآن في كل عشرة أيام ؛ وختم 
هنالك )۸١(‏ ختمة» انتهی في آخره عند قوله تعالئى : إن المتقين في جنات ونهر 
©6 في مقعد صدق عند مليك مقتدر) [القمر؛ه:55] وعندها فاضت روحه إلى 
خالقها. 

وصلى الناس عليه» وقد كانوا قرابة (00) ألف» فلم يمع بجنازة مثلها إلا 
جنازة الإمام أحمد بن حنيل . 

وصَلَّى عليه صلاة ة الغائب في غالب البلاد القريبة والبعيدة حتی فى في اليمن 
والصين» وأخبر المسافرون بأنه نودي بأقصئ الصين للصلاة عليه يوم جمعة : الصلاة 
على ترجمان القران. 


و(شآغ ل ل للد ترجمة شيخ الإسلامابنتيمية 
بعض المراني 
التي زثي فيها شيخ الإسلام رحمه الله 


قال الدقوقى: 


مضى عالم الدنيا الذي عر فقده 


مضى الزاهد الندب ابن تيمية الذى 
بحن إليه فى النهار صيامه 
می ال الطامر لأشواب ذو الع والمبجى 


وما مات من تق لانيف بعده 


وكان يقول الحق والحق حلوه 


وفي الله لم تأخذه لومة لائم 
ولم تلهه الدنيا ورُخرقُهًا الذي 
وكانإمامًايستًضاء بنوره 
ترک ت لمم د اهم تر الم 
وقال الخياط الجوخى 
تتكرت الدّنِياعَلَّى كل ارف 
فيا أحمد الحمود قد كت لليُّدَى 
قد كنت عن شر بَطيمًا وَوَايا 
وللحكم طُودًا راسحًا باذح الذرَى 
وركنًا لدين الله حين تَمَدَمَتَ 


وأضرم نارا في الجوانح بعلذله 


ويش اة في ظلمة الليل ورد 


و ر 5 3 5 3 
ولايصعرللدنيات خده 
ره م 1 وو 
مخالة والعلم والفضل ول 


00 3 


مرير الما كان يكره رده 
ولا حاف من غمر تشد حرده 
يروق لمن لم يۇنس الدهر رشده 
وبحرا من الأفضال قد غيض عده 

وو 


7 وو 7 
علا قدره عند الإله ومجلذله 


رأى منك مَأهول المنازل بَلقَعَا 
مارا وللتسرع الخنيفي مَشرَعَا 
وفي طَلَّبِ اخيرات عجلان مُسرعًا 
وللجود والإحسان والعلم معا 
قواعده منه.وهى وتضْعًضِعًا 


ترجمم شيخ الإسلامابن نيميم س ۷ ( 


وى عن الدنيا حم یا ولم يكن 
وعَاش إلى أن مات لم يعط تسه 


لفقد الفتى العيمي تجري الداع 


على ماجد جلت مائره التي 
ُو وأخلاق کرام وسو 
وزهد وإيشارٌ وتقوى وعفةةٌ 
هوَالجَبِر أما الدكلات قحل 
تسّايقه في كل علم بديعة 
ولم َم شينًا سوى وجه ر 
فيا فوز من يحوي تَصَانيقَه ولا 
علُوما لمن بيغي النّجَاةَ اعتَنَى بها 
ومن مرثية الشيخ ابن خضر: 
تقد عدبا قلبي بتار الأحبّة 
فقدت إمامًا كان بالعلم عَاملاً 
تزهد في كل الوجود وغيره 
الايا تقي الدينيا قفردعصره 
ظهمرت بأنواع العلوم وجنسها 
فأؤْضّحت إشكالاً وبينت مُبهمًا 


2 ا 
وكم غصت في بحر المعارف غوصة 


بإيضاحه أضحى لساريه مهيعا 
لرخرقهًا المذموم يدي تَطَلّمَا 


ص 


بتأميل ما فى دار دنياه متطمعًا 


وجود وج اذغ ” وتواضع 
ولك سج ايا اڙها وهو بانع 
بسي ر لدیه وهو في الحل بارع 
وفنيهالأهل الاتداع بدائع 
وفي ي خرف ال الدنيا انت العا 
وللناس في تلك الوم َا 


وذاب فُؤادي من فسراق الأحَبّة 
وكَانَ حَقيقًا قامعا كل بدعة 
يدور على الدنيا بنفس دة 
بروقك قد لاحت كشمس مضيبّة 
وسّارَت بها الركبان في كل بلدة 
وأبديت أسرار) بنفس عليمة 


( _ ل للد ترجه تشب الإسلامابزتيميز 


راص م و سر ا 
صبرت على الأحكام طوعًا وطاعة 


0 د‎ 
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ودين وتوحسيد وكل فسضيلة 
رقت من الآلام مم ية 
صبورًا على الأقدار في دار غربة 
عَليْك من الرحمن أزكى تحيّة 
عَلَى ما أرانا من وضوح المحجة 


ترجه العلا الشيخ عبد الرحمن بن ناصرالستعدي 

هو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي 
من قبيلة بني تميم . 

مولده ونشأته: 

ولد رحمه الله في بلدة عنيزة من القصيم في ١١‏ من شهر المحرم عام 
7هء وتوفيت والدته وهو صغير له من العمر أربع سنوات» وتوفي والده 
وله من العمر سبع سنوات . 

أتقن حفظ القرآن وتجويده ولم يتجاوز الأحد عشر عاما ثم اشتغل بالدراسة 
وطلب العلم على علماء بلده وعلى من قدم إلى بلده من العلماء . 

من أشهر مشايخه: 

الشيخ إبراهيم بن محمد بن حاسر» والشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل؛ 
والشيخ صالح بن عثمان قاضي عنيزة» والشيخ محمد الشنقيطي نزيل الحجاز» 


وعيرهم . 
ولقد صدق من قال إن أعظم مشايخه : شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم ؛ لحرصه وإقباله على مؤلفاتهما . 


كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة متواضعا جم التواضع للصغير 
والكبير وكان يتكلم مع كل إنسان با يصلح له ويصلحه. وكان زاهدا معرضا 
عن مفاتن الدنيا ومباهج الحياة لا يشارك الناس فيما يهتمون به من المناصب 
والجاه والنفوذ . 


كع -ل- سح شرحالعقيهةالواسطي 

نبذة من أخلاق المؤلف ‏ رحمه الله _ : 

كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة» متواضعًا للصغير والكبير 
والغني والفقير» وكان يقضي بعض وقته في الاجتماع بمن يرغب حضوره 
فيكون مجلسهم ناديا علميّاء حيث أنه يحرص أن يحتوي على البحوث 
العلمية والاجتماعية» ويحصل لأهل المجلس فوائد عظمئ من هذه البحوث 
النافعة الي يشخل وقتهم فيها > فتنقلب مجالسهم العادية عبادة ومجالس 

علمية» ويتكلم كل فرد با يناسبه. ويبحث معه في المواضيع النافعة له دنيا 

وأخرى وكثيراً يحل المشاكل برضاء الطرفين في الصلح العادل . 

وكان ذا شفقة على الفقراء والمساكين والغرباء مادا يد المساعدة لهم بحسب 
قدرته. ويستعطف لهم المحسنين ممن يعرف عنهم حب الخير في المناسبات» 
وكان على جانب كبير من الأدب والعفة والنزاهة والحزم في كل أعماله . 

وكان من أحسن الناس تعليما وأبلغهم ته تفهيماء مرتبًا لأوقات التعليم» 
ويعمل المناظرات بين تلاميذه المحصلين لشحذ أفكارهم: ويجعل الجعل لمن 
يحفظ بعض المتون» وكل من حفظه أُعطي الجعل ولا يحرم منه أحدا . 

ويتشاور مع تلاميذه في اختيار الأنفع من كتب الدراسة» ويرجح ما عليه 
رغبة أكثرهم ومع التساوذي يكون هو الحكم. ولا يل التلاميذ من طول وقت 
الدراسة إذا طال؛ لأنهم يتلذذون من مجالسته» ولذا حصل له من التلاميذ 
المحصلين عدد كثير . 

مصنفاته: 

تفسير القرآن ثمان مجلدات» وحاشية فقهية» وديوان خطب. والقواعد 
الحسان» وتنزيه الدين؛ ردأ على القصيمي» والحق الواضح المبين» وبهجة. 


(1) نقلاً من مقدمة «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» . 


ترجممالشيخالسعدي GD‏ 
قلوب الأبرار» والرياض الناضرة. وغير ذلك . 


لم يزل الشيخ رحمه الله على حالة مرضية وسيرة محمودة حتئ توفاه الله 
فى ثانى عشرين جمادى الثانية سنة 1"1/5١1ه.‏ 


فرحمه الله ورضي عنه وبلغه منازل الصديقين في أعلئ عليين» أمين . 


له عاد ك 
لذي لذت 


ترج اعلام الشبخ عبد العزيزين باز 

هو عبدالعزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز . 

مولده ونشأته: 

ولد بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة ١١۳١١ه.‏ وكان بصيرا في أول 
الدراسة ثم أصابه المرض في عينه عام 57 ١١ه»‏ وضعف بصره بسبب ذلك ثم 
ذهب بالكلية في مستهل محرم ٠69١١ه.‏ 

بدأ الدراسة منذ الصغر وحفظ القرآن قبل البلوغ ثم بدأ في تلقي العلوم 
الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض ومن أشهرهم : سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ يقول الشيخ عنه : «لازمت 
حلقاته نحو من عشر سنوات وتلقيت عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة 
۷ه إلى سنة ۷١١١ه.‏ 

يقول الشيخ ابن باز عن نفسه: 

مذهبي في الفقه هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وليس على 
سبيل التقليد ولكن على سبيل الاتباع في الأصول التي سار عليهاء أما في 
مسائل الخلاف فمنهجي فيها هو ترجيح ما يقتضي الدليل ترجيحه» والفتوئ 
بذلك سواء وافق مذهب الحنابلة أم خالفه» لأن الحق أحق بالاتباع . 

مناصبه التي تولاها: 

تولى أعمالاً عديدة ومناصب بارزة آخرها مفتي المملكة العربية السعودية» 


_ دب لس ترجمتالشیخابنباز 
وله عضوية في كثير من المجالس العلمية والإسلامية. 

مصنفاته: 

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية» والتحقيق والإيضاح لكثير من مسائل 
الحج والعمرة» ونقد القومية العربية . 

كما له عدد وفير من الفتاوئ المتنوعة والتي طبعت في مجلدات ورسائل 


مراراً. 


لمع واي ماد 
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ترجم: فضيلة الشيخ ابن عثيمين 

نسسبه : 

هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي . 

مولده: 

ولد في مدينة عنيزة في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 
/ا١١ه.‏ 

ظ نشاته: 

قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ ‏ 
رحمه الله فحفظه» ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون 
الآداب» وكان الشيخ عبدالرحمن السعدي ‏ رحمه الله قد أقام اثنين من طلبة 
العلم عنده ليدرسا للطلبة الصغار أحدهما الشيخ علي الصالحي > والثاني : 
الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع ‏ رحمه الله قرأ عليه «مختصر العقيدة 
الواسطية» للشيخ عبد الرحمن السعدي» و«منهاج السالكين» في الفقه للشيخ 
عبد الرحمن أيضاء والأجرومية والألفية . 

وقراً على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه . 

وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول 
حيث لازمه وقرا عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه 
والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف . 


) 5 بكهل مممملعسس ‏ . ..-# ترجمة الشيخابن عشيمين 

وكانت لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه ‏ رحمه الله فعندما انتقل والد 
الشيخ محمد رحمه الله إلى الرياض إبان أول تطوره رغب في أن ينتقل معه 
ولده ‏ الشيخ رحمه الله فكتب له الشيخ عبد الرحمن السعدي» رحمه الله «إن 
هذا لا یکن نريد محمد أن يمكث هنا حتی يستفيد) . 

ويقول فضيلة الشيخ رحمه الله «إنني تأثرت به كثيرا في طريقة التدريس 
وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني» وكذلك أيضًا تأثرت به من 
ناحية الأخلاق لأن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كان على جانب كبير من 
الأخلاق الفاضلة. وكان رحمه الله على قدر كبير في العلم والعبادة» وكان 
يمازح الصغيرء ويضحك إلى الكبيرء وهو من أحسن من رأيت أخلاقًا» . 

قرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حيث يعتبر شيخه الثاني» فابتداً 
عليه قراءة «(صحيح البخاري»» وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض 
الكتب الفقهية . 

يقول الشيخ : «تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من جهة العناية 
بالحديث» وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضا وبسط نفسه للناس» . 

وفي عام 177١‏ ه جلس للتدريس في الجامع» ولا فتحت المعاهد العلمية 
في الرياض التحق بها عام ۱۳۷۲ ه. 

يقول الشيخ رحمه الله: «دخلت المعهد العلمي من السنة الثانية» والتحقت 
به بمشورة من الشيخ علي الصالحي . وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحمن 
السعدي عليه رحمة الله» وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى 
قسمين خاص وعام» فكنت في القسم الخاص» وكان في ذلك الوقت أيضًا من 


ترجمةالشيخابزمثيمين ا( 
کا آذ قفو ا رون غ اه درس ا001 قى اثناء ا ار 
يختبرها في أول العام الشاني» فإذا نجح انتقل إلى السنة التي بعدها وبهذا 
التتصيرات امن »اه 

وبعد سنتين تخرج وعين مدرسا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة الدراسة 
انتتسابًا في كلية الشريعة ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن 
السعدي . 

ولا توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تولى إمامة الجامع الكبير 
بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية بالإضافة إلى التدريس في المعهد 
العلمي ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم حتى الآن» بالإضافة إلى عضوية 
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» ولفضيلة الشيخ رحمه الله نشاط 
كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير الدعاة في كل مكان وله جهود 
مشكورة في هذا المجال. 

والجدير بالذكر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قد عرض بل 
أل على فضيلة الشيخ في تولي القضاءء بل أصدر قراره بتعيينه رحمه الله 
تعالى رئيسًا للمحكمة الشرعيّة بالإحساء فطلب منه الإعفاء» وبعد مراجعات 
واتصال شخصي من فضيلة الشيخ سمح رحمه الله تعالى بإعفائه من منصب 
القضاء . 

مؤلفاته: له رحمه الله تعالى ‏ مؤلفات كثيرة تبلغ (50) ما بين كتتاب 
و 


© سسس ترجمم الشيخابن عثيمين 


فمن هذه المؤلفات: 

١‏ - فتح رب البرية بتلخيص الحموية» وهو أول كتاب للشيخ» كتبه عام 
اها 

" - مجالس شهر رمضان . 


؟ -المنهج لمريد العمرة والحج . 

- تسهيل الفرائض . 

“© - شرح لمعة الاعتقاد. 

١‏ - شرح العقيدة الواسطية. 

“" - أقسام المداينة . 

“ - الضياء اللامع من المخطب الجوامع . 

-المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين . 

٠‏ -أصول التفسير. 

. -إزالة الستار عن الجواب المختار‎ ١١ 

وفاته: 

توفي الشيخ رحمه الله يوم الأربعاء ٠١‏ شوال ١47١هء‏ وكانت وفاته في 
الساعة السادسة مساء بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة إثر إصابته 
بسرطان القولون الذي ظل يعاني منه لفترة طويلة» ولم يكتشف إلافي شهر 
صفر من العام نفسه إثر مراجعة الشيخ لمستشفئ الملك فهد في الحرس الوطني 


نرجمہالشیخ ابن عثيمين ب ل س m7‏ 
بالرياض . 

وقد ظل الشيخ رحمه الله صابرا محتسبًا مواصلاً مهامه ووظائفه العلمية 
بالتدريس والإفتاء في مدينة عنيزة وفي المسجد الحرام بمكة المكرمة» إلى أن 


ES 
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ترجمنّ الشيخ صالحبن عبد الله فوزان 

هو الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان . 

مكانته العلمية: عضو هيئة كبار العلماء» وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء 
والبحوث العلمية وإمام وخطيب جامع الأمير متعب بن عبد العزيز بالرياض . 

كما تقلد من الوظائف أيضا مدير المعهد العالي للقضاء . 

له رحمه الله مجهود كبير في الدعوة إلى الله في جميع المجالات من تدريس 
وإفتاء وخطابة وردود علمية ومقالات متنوعة في المجلات الإسلامية . 

ومن مؤلفاته: شرح العقيدة الواسطية» والملخص الفقهي »)۲/١(‏ وكتاب 
في المباحث الفرضية» وتنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات» وتعقيبات على 
كتاب «السلفية ليست مذهبا» للبوطي» ومن مشاهير المجددين في الإسلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» والمنتقى من فتاوئ 
الشيخ صالح بن فوزان /١(‏ ") كما أنه دائم الإجابة على أسئلة المستمعين في 
البرنامج الشهير «نور على الدرب» . 

جزاه الله خير عما يقدمه للإسلام والمسلمين» آمين. 


N لماخ‎ De 


يها 


من 
العقيدة الواسطيز 


لشبخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن يميم 


ونه الله تان 


متن العقيدةالواسطين 


ےو ص رق ر 


الحمْد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحى؛ ليظهره على 


لين كله وكقَى بالل شهيدا. وأشهد أن لآ إله إلا الله وَحْدهُ لآ شريك لَه؛ 


إقرارا به وتوحيد. 
1 وو 


هد أن محمد ده ورول صلى الله عليه وى آله وصحبء وسَلم 
تسليما مزیدا 


آم بعل فهذا اعتقاد الفرقة َة التاجية اأتصورة إلى قيام الساعة ة أهل 


اسر صر مال 


الستة والجَماعَة. 
وهو الإيمان ب الل وملانکته وکتبه ورسله والبعث بعد اموت 


510 


والإيمان بالقدر؛ ؛ خيره وشره. 
ومن ) الإيمان الله الإيمان بما وص به تفسه من غير تحريف في كتابه» 


رر رو 


وما وَصّفَه به رسّولهُ من غَيْر تخريف ولا تَنطيلء ومن غَيْر تكييف ولا 


ا وه ¢ 202 مهام ام o‏ فلل 2 8 0 0 
بل يؤمنون بأن الله سبحانه: « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4 
[الشررئ:١١].‏ 
ےو ال سوير م ر رور و شمو لوو ر 2 2 
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. ولا يحرفون الكلم عن موأضعه. وَلآ 
ےم ر رو 


بلحدون فى أسْمّاء الله وآيَاته. ولا یکشون ولا يمل : صفاته بصقات 


ص صا مه 


7 
خلقه 
20 
سے ر 


لاله سْبْحَائَه؛ لا سمي لَه ولا كف لَه ولا ند له ولا يقاس بخلقه 


س ر سے 


سبحاته وتعالى. 
a7 Frog‏ ً0 لي سے ع و ماس "0 
نه اعم شه ويره وأصدق قل وخسن حَديًا من خلقر. 
و2 ووو م و ام مي 


تم رسله صادقُون مصدفون؛ ؛ بخلآف الذين يَقُولُونَ عليه ما لا يعلّمون. 
ولهذا قال : # سبْحَانَ ربك رب العزة عمًا يصفون (62 وسلام على المرسلين لين 
059 وَالْحَمَدُ لله رب العالمين € [الصانات: :14518 


لاله ملو ق انه اس 


قح تس عم صف به الحالفون للرسلء وسم على رسكن للام 
ما قالوه من التقص والعَيّب. 
وهو قد جَمَع فيما وَصف وسمى به لَه بيْنَ التي والإثبات. 


ر رو 


لا عذول لأهل الستة وابماعة عَمَا جَاء به ارْسلُونَ. 


HE‏ الصراط الْستَقيم ؛ صراط الّذين ) أنعم الله عليهم م من اتسين 
والصديقين» والشهداء والصالين. 


سساى ساس 


وَقَدْمَخَلَ في هذه الجُمْلَة 
لاس سمس و سر 2 5 لم روو ر ا 

ما وصف الله به نَفْسَه فى «سورة الإخلاص» التى تعدل ثلث القرآن. 

م ابوس و r Ao‏ 1 و موقم واس هم مه لماه 

حيث يقول: #قل هو الله أحد O(‏ الله الصمد (5) لم يلد ولم يولد (5) ولم 
يكن لَه كفوا أحد» (لإعدص: .١‏ 

ا 2 22 00 ع هس سس ن ابس و 2 سم لي مام 

وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. حيث يقول: الله لا إله إلا هو 
الحي الْقَمُوم لا تََحْدَهُ سنة ولا وم له ما في السَّمَوَات وما في الأرْض من ذا الذي م 


يع عنده إلا يإذنه يعم ما بين يديهم وما حَلْقَهُمْ ولا يُحيطُونَ بشيء مَن علمه إل 
ما شاءَ وسع كُرْسيهُ السّمَوَات والأرض ولا يعُوده حفظهما وهو العلي اميم 
[البقرة: 1588. 


لهذا کانمن رآ هذ لآ يليل َل عليه من الله حافظ ول يقريه 


و م 
رر پور ور الم يي ل ل ي # مهم و رلت راي و لس بيو 
وقوله سلحاتة: لهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم» 


[الحديد: ۴]. 


ر و و رو 


وقوله سبحاته: «وتوكل على الحي الذي لا يموت (لنرتن :۰۸ 

وقوله: وهو العليم الحكيم » :٠ظ‏ الْعليم الخبير © [التحيم: + 1 

نا ی لاز ا م مها وتا ول من سا اح فیا 
ناءك. (وعنده مفاتح الْغَيْب لا يعلمها إلا هو ويعلّم ما في الْبْرَ والبحر وما تسققط من 
ورقة إلا يعلَمُهَا ولا حب في لمات الأرض ولا رَطْب ولا يابس إلا في كتاب مبين» 
[الانمام:۹٥].‏ 

وقوله: وما تحمل من أن ولا تضّع إلا بعلّمه» سر٠‏ 

وقوله: «لتعلموا أن اللّه عَلَى كل شيء قدير وان الله قد أحاط بكل شيء 
علمَا) ود:۲ 

وقوله: إن الله هو الرَرَاقَ ذو وة المتين» [لذاريات :2ه]. 

وَكوَلُه: #ليس كمثله شيء وهو السميع الببصير) الدررى:٠٠.‏ 


وقوله: © إن اله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعاً بُصيرا © ا:۸ 


وقوله: «ولولا إِذَ دخلت جنك فلت ما شاء الله لا وة إلا باللّه» رمعد 
وقوله: ولو شاء الله ما افتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد( (بر: ٠٠١‏ 
وقوله: «أُحلت لَكُم بهيمة الأنعام إل ما يتلى عليكم عير مُحلي الصيد وأنم 
حرم إن الله يحكم ما يريد» دس 

وَكَوله: « فمن يرد اله أن يهديه شرح صدره للإسلام ومن يرد أن يُضلَّهُ يجعل 
صدره يا حرجا كَأنّمَا يَصّعدُ في السماء) دوسم:ه:0. 

وقوله: #وَأحَسنوا إن الله يحب الْمُحَسنين» دبب:...) «وأفسطرا إن الله 
يحب المقسطين) ىد ... #فمًا استَقَامُوا كم فاستقيموا لهم إن الله يحب 
المتقين) دسر:... إن الله يحب العرَابينَ ويحب المتطهرين) «بر:: ٠٠٠‏ قل إن كنتم 
نيان مر صوص( (لسد:» 

وقوله: وهو الغفور الودود» (لرع:٠٠.‏ 

وقوله: #بسم الله الرحمن الرّحيم» اسر:.٠.‏ رتا وسعت كل شيء رحمة 
وعلما )مر .». 
#إوكان بالمؤمدين رحیما € [الاحزاب :۳]. 
كب ربكم على نفسه الرّحَمَة4 سم 
#ورحمتي وسعت کل شيء» [الاعراف: 191] 


وهو الغفور الرحيم © [برنس:۱۰۷]۔ 


سا مايه 
£ 


$ فاللّه خير حافظا وهو أرحم الراحمين» [يوسف: 34]. 


وقوله: #رضي الله عنهم ورضوا عنه) دبب:.ى. #ومن يقتل مؤمنا ممَعَمّدا 
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنْه4 دسد.». 

وقوله: «ذلك باتهم اتبعوا ما خط الله وكرهوا رضواتة» سدم 

لما آسفونا انتقمنا منهم 4 [الزخرف:١٠].‏ 

وقوله: #إولكن کره الله انبعائهم فتبطهم) ددر 

وقوله: #كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) دمب.. 

وقوله: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظَلَل من الْعَمَام والملائكة وقضي 
الأمر [البقرة:١٠۲].‏ 

وقوله: « هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات 
ربك [الانعام :8 1]. 

وقوله: © كلاً إذا دكت الأرض دكا دكا 60 وجاء ريك والْملك صمًا صقا 4 
[الفجر: 25١‏ ۲۲]. 

وقوله: 9[ ويوم تشقّق السماء بالغمام ونزل الملائكة تزیلا 4 [الفرقان: 75] 

وقوله: # ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن:۴۷]. كل شيء هالك 
إل وجهه» [القصص :۸۸]. 

وقوله: لما منعك أن تسجد لما خلت بيدي» رسر .م «إوقالت البهود ید الله 
مغلولة لت أيديهم ولعنوا بما قَانُوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء)» (نس:؛.. 


وقوله: «إواصبر لحكم ريك فإك بأعيننا © رہ 
لوحملا ع ذات ألواح وسر 9 تجري بأعیننا جزاء لمن کان فر دس 
وقوله: وقد ممع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله 
وقوله: للد سمع الله قول اين قَانوا إن الله فقير ونحن أَغْياء سنكتب ما 
قالوا [العىران:۸]. 
وقوله: ام یحسبون أا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلا لديهم يكتبون» 
ازخرف: ۸۰ 
لإي معکما أسمَع وآرئ4 ری... ألم يعلّم بان اله يرئ» د.٠‏ 
الذي يراك حي نَقُومْ ت رَبك في الساجدين 59 هو اسيع 
اليم ٠٠٠.٠»:‏ لوقل اعْمَلُوا فَسَيْرَى الله عملكم ورسولة والْمؤمنون) 
[التربة:٠٠٠].‏ 
وقوله: وهو شديد المحال» در 
وقوله: «ومكروا ومکر الله والله خير الماكرين» إل مرد:»». 
وقوله: وومکروا مكرا ومکرتا مکرا وهم لا يشعرو» سر 
وقوله: وم يدون کد م واد ندا دهده 


وقوله: إن تبدوا خیرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فَإِنَ الله كان عفرا قدير ا4 


[الساء: ة4١1].‏ 


وقوله: «وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله كم الله غفور رُحيم» 
[الرر:۲۲]. 

وقوله: ولل العزة ولرَسُوله وللْموْمِينَ 4 سردب 

وقوله عن إبليس: «قبعرتك لأغرينهم أجمعين) م.م 

وقوله: «تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» ارسن:مم. 

وقوله: «فاعبده واصطبر لعبادته هل تَعلم 7 سَميًا» اسم 

لولم يكن لَه کفوا أحد» سدس 

وقوله: «فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمو ت رب ومن الاس من يتَحْذْ 
من دون الله أندادا يحبونهم کحب الله (بر:: ٠‏ 

وقوله: ول الحم ل الذي قم بخ ود وم يكن له شرك في للك وم 
الأرض ۴ الملك وله الحمد وهو على کل شيء قَدير» [التغاين:1]. 

وقوله: إتبارك لذي نول الفرقان على عبده لیکون للعالمين تذيرا الذي له 
ملك السّمَوَات والأرضٍ ولم يَُخذ ولّدا ولم يكن لَه شَرِيك في الملْك ولق كُلَ 
شيء فقدره تقديرا» [الفرقان: 521]. 

وقوله: ما اتَّحَدَ الله من ولد وما كان معه من إِله إذا ذهب كل إِلَه بما حَلق 
ولعلا بعضهم على بعض سبحا الله عم يَصفُوَ 60 عالم القَيْب والشهادة فَعَالَى 
«سر:». « قل لما حرم ربي القواحش ما هر منها وما طن والإنم والبغي بغيرٍ الح 


رن مُشْرِحُوا بالله ما لَمْ يرل به سلْطَانًا وأن َهُونُوا على الله ما لا تعلمُون 
[الأعراف: 18 , 

وقوله: #الرّحمن على العرش استوئ» رام 

في سبع مواضع: إن بكم لذي خلق السّموَات والأرض في سنّة أيام ثم 
استوئ على العرش» [الاعراف : 64]. 

وقال في سورة يونس عليه السلام: 2 إن ربكم الله الذي خلق السّموات 
والأرض في ستة يام ثم استوئ على العرش» رنى:٠.‏ 

وقال في سورة الرعد: االله لذي رفع السّموات بغير عمد ترونها ثم 
استوئ على العرش © [الرعد: ؟]. 

وقال في سورة طه: #الرحمن على العرش استورا» رسام 

وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش#زترتد... 

وقال في سورة آلم السجدة: ل اله الذي خلق السّمُوات والأرض وما 
بيتهما في سنّة يام ثم استوى على الْعرش جد 

وقال في سورة الحديد: هو الذي حلق السموات والأرض في سم ايام م 
استوئ على العرش © [شيد:» . 

وقوله: لط يا عيسئ إني متوفيك ورافعك إل دد رد٠٠‏ بل رَفعه الله ليه 
د«س...هى. اليه يصعد الكلم الطَيّب والعمل الصالح يرفعه) .> ايا هامان ابن 
لي صرحا علي بلْْ الأسبَاب 9 أَسبّاب السموات قأطلع إلى إله مُوسئ وإني لأظه 


کاذبا [غافر :٣۳۔۳۷].‏ 


وقوله: «أأمسْم من في السَّمَاء أن خسف بكم الأرض فَإذَا هي تمور 09 أم 
أ شی في الا یسل کم حاص فقو كيف لیر س 

لهو الذي حَلَقَ السَمُوات والأرض في ستة ايام ثم استوئ على العرش يعلم ما 
يلج في الأرض وما يحرج منها وما ينل من السّمَاء وما يعرج فيها وهو معكم أن ما 
کنتم واللّه بما تعملون بصير» [الحديد: 4]. 

وقوله: اما یون من نُجَوَئ لائة إل هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم 
ولا أَدنَئ من ذلك ولا أَكتر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم يهم بما عملوا يوم القيامة 
إن الله بكل شيء عليم» سج:۷ ولا تحزن إن الله معنا [الترية: .]6٠‏ 

وقوله: لإي معكما أسمع وأرئ » رى.... ‏ إن الله مع الذين اتقوا والّذين 
هم محسنون) [التحل:158]. #واصبروا إن الله مع الصّابرين» [الانفال: 45]. 
کم سی فة يل تفن ةف ال ولمع عبرت رهب 
وقوله: # ومن أصدق من الله حدیثا) [الساء :۷ 


#ومن أصدق من الله قيلً» [التساء: 177 


ھت وم م 


or”. و‎ 


صدقا وعدلا © سمدم 

وقوله: #وكلم الله موس تكليما» [النساء: 114]. لمهم من كلم الله [البقرة: .]۲١۳‏ 
$ ولمًا جاء موسئ لميقاتنا وكلّمَهُ ربه» [الاعراف: .]١٤١‏ #وتاديناه من جانب الور 
الأيمن وقربناه نجيًا» [مرم : ؟0]. 
وقوله: #وإذ تادى ربك موسي أن انت الْقَوْم الظالمين» سره..م. 


#وتاداهما ربهما ألم نھکم عن تلكمًا الشجرة» [الاعراف :۲۲]. 


«ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الّذِين كشم تزعمون» اتسس 
وقوله: #ويوم يناديهم فيقول ماذًا أجبتم الْمرَسلينَ» «سس... 
«وإن أحد من المش كين استجارك فأجره حتّى يسمع كلام الله دد #وقد 
کان فريق منهم يسمعون کلام الله م یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» البقرة: 
یریدون أن يدوا كلام الله قل أن تتبعونا کذلکم قال الله من قبل فسيقولُون بل 
تحسدوتا بل کاو لا قفون إلا قليلا» سدم 

وال موحي ك من کاب رك لا مدل لکلمات4 وم 

وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون» 
«سرنح. وهذا كتاب ناه مبارك > د«سم...». لو أَنلنَا هذا القرآن على جبلٍ 
اشم مص م حي ال مس 


ايم هم م اهام هام 


«وإذا بدلا آية مكان آية واللّهُ أعلّم بما يتزّل قَالوا إِنّمَا أنت مفتر بل أكثرهم لا 
يعلمود 60 قل تزه روح القدس من ربك بالحق يقبت لّذین آمنوا وهدى وبشری 
للمسلمين 60 ولقد تعلم نهم قولوت نما يعلمه بسر سان الذي يلحدون إليّه 
أعجمي وهذا لسان عربي مبين © دسسر: ...0 

وقوله: وجوه يومئذ نّاضرة إلى ربها ناظرة» [القامة +1 58]. 
«إعلى الأرائك ينظرون € [الطففين:4؟]. 
«للّدين أحستوا الحسنئ وزيادة € ايرنس651. 
وقوله: لم ما يََاءُون فیا لديا رید دادم 
وهذا الاب في كتّاب الله كين من تَدَبرَ القرآنَ طَالبّا للهدى منه؛ بین لَه 
طَ يق الحو 


موود وو و رل عله و سو ۶ 
في سنة رسول الله وبآ : فالسنة تفسر القرآن» وتبينهء وتدل عَلَيْه يه» وتعير 


لوو 
عنه. 


رر ر ر ر همي 002 7 5 2 ر 

وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصّحاح التي تلَمَاها 
أهل امَعِْفَة بالقبول؛ وجب الإيمان بها كذلك. 

فمن ذلك مثل قوله 2 ینز ل ربنا إلى السماء اليا کل ليلق حون 


مومه لو سه و 


يق للك الل الآأخر دون من ياعوني ف أستجيب لد من يسا يسالنى 


مج > 


وله ل -: لاد قرخ بتي عبد الوس من اد 
براحلته...» الحديث متفق عليه. 


ا ېر و مو م سن سور ول روو ےر و 
وقوله ‏ ب -: «يضحك الله إلى رجلين؛ يقتل أحدهما الآخَر؛ كلاهما 


وقوله - يل -: اعجب ربنا من ُنوط عسباده ورب خَيره؛ يناليم 
أزلين قنطين» فيل ب يضحك؛ بعلم أن فَرَجَكُمْ قريب" حَدِيث خسن 
وقوله - 5 -: الاتزال جهنم يلقى ضيهاء وهي تقول هل من مزيد؟ 


اس سام سا سا 


حتى يضح رب العرّة فيها فيها رجلّه - وفي رواية: عليها قدمه - فَمَئْرُوي بَعضها 
لی نض فَول: قط قط متفق عليه 


وقوله كله -: ليقول تعالى: يا آدم! ! فَيقول: لبيك وَسَعْدَيْكَ .يادي 


بصوت: إل بتر لاضع مر يد إلى ره سف ق عليه. 


وقوله ‏ 5 -: في رفية المرييض : «رينا الله الذي في السّماء تدس 
اسمك ني الاه والأرض؛ كما رخمتك في السماء؛ اجعل رحمتك 
في الأرض اغْف آنا حوبا وحّطايانا أنت رب اين » زل رحمةً من رحمتك 
وَشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ؛ حديث حسن رواه أبو داود وغيره. 

وقوله ‏ حي -: «آلا تأمنوني وأنا أمين مَنْ في السّماء» حديث صحيح. 

وقوله ‏ 5 -: «والعرش قوق اام واللّهُ قوق امرش ٠‏ وهو لم ما 
م يه حديث حسن روا بو داود وغيره. 

وقوله: للجارية :أن اللّه؟». قالت: في السّمّاء ء. قال: «من أنا؟» قالت: 
انت رسول اللّه. قال: «أعتقهاء فإنّها مؤمنّة) رواه مسلم . 

وقوله: «أفْضل الإيان أن تَعلّم أن ) الله معك حَيثما كنْت» حديث حسن. 

وقوله: «إذا قَام أحدَكُمَ إلى الصّلاة؛ لا صقن قل وجهه. ولا عن بین 
فن الله قل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدّمه؛ متفق ق عليه . 1 

وقوله 4 -: «اللَّهمَ!رَب السّموات الع والأرضء ورب العرش 
العتظيم! ربنا ورب كل شيء! فالق ا لحب والتوى! مزل الشؤراة والإنجيل 
والقرآن. أعوةٌ بك من شر نفسسي ومن شر كل دة أت آخل بناصيتها نت 
الأول؛ فليس قَبْلَكَ شيءٌ وأنت الآخر؛ ليس بدك شيم وأنت الظاهر 
لَيْسَ فوفك شيءٌ وأ ت الباطن فليس دونك شيء؛ اقُض عتي الدين» 
وأغنني من الفقر» رواية مسلم. 


5 قوله: «اللّهُمّ رب السموات... إلخ" تَضَمَنَ الحديث إثبات أسمائه. 
وقوله ‏ 5 لا رفع الصّحَابَةٌ أصواتهم بالذكر: «أيها الناس أربعوا 
على نكم نکم لا تذعُون أصمًا ولا غاا إنّما تَدْعونَ سّميعًا بصي 
قريبًا؛ إن الذي تَدْعوه أقْرب إلى أحدكم من عنق راحلته» متفق متفق عليه . 

«إتكم سترون ربكم؛ كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤينه؛ فان 
اسْتَطَمْدُمْ أن لا مُْلبُوا على الصلاة قَبْلَ طُلوع الشَمْس» وصلاة قبل غروبها؛ 
فَافْعلوا» مق عليه 

إلى أمثال هذه الأحاديث التي بخبر فيها رسول الله ا - عن ربه؛ با 


ھ 0 


يخبر به. 


- 


إن الفرة النّجية أهل الستة وَالجمَاعَة ومون بلك. كما يؤمنون ما 
حبر الله به في کتابه من غَيْرِ تخريف ولا تنْطيل ومن عبر تیف ول 
تمثيل. لم الوس في فرت الامه نما ملسف الات 

فسهم وسطا في باب صفات الله سَبْحَاتَهُ وتعالى ب بن أهل الشَعْطيل 
«الجهمية» و أهل اميل «المشبهة». 

وهم وسط في: باب أفعال الله ب بين الجبرية و القدرية وغيرهم. 

وفي باب وعيد الله ب ؛ بين ) المرجتة» و«الوعيدية من ) القدرية) وغيرهم. 

وفي: : باب أسماء ء الإيمان و الدين ب بين «الحرورية» و «المعَرلة)» وبين 
« الم جمَة ) و«ا ممت 0 
وفي: أصحاب رسول الله - کل - ب «الرافضة)» و «الخوارج» 


وقد دخل ف فيما ذکرناه من الإيمان بالله: 


ر ن و سن ر و 
الإيمان بما أخْيرَ الله به فى كتابه؛ وتَوائرَ ع رسوله وأجْمع عله سلف 


5300 
الآمة: 
ل اسع ن سس 


من أنه سَبْحَاتَه قوق سَمَاواته علَى عرشه» بائن عَلَى حَلقه. وهو مسبحانه 


2 


اس ع ووس لع و 


ينما كانوا؛ يَعْلَم ما هم عاملون. كما جمع بين ذلك في قوله: اهر 
الذي خلق السّمَوات والأرض في سمّة امم وى على العرش بعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السّماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم 
واللّه بما تعملون بصير اشد 


ور مو 


ولیس معنی قوله: « وهو معکم) انه حلط بالتلق؛ فإن هذا لا توجهه 
الع بل القمَ ر ية من آيات الله من أصعر مَخلوقاته. وهو موْضوع في 


ل اراس ساس 


السّماى وهو مع الممسافر وغير ا لسَافر ينما كَانَ. 


رور وې رور ی 2 ړا سد 


وهو سبْحاتة فَوْق عرشه. رقب على خَلقه مهيمن عَلَيْهِم مطلع عَلَيهم؛ 
لی عبر ذلك من معني يويد 

وکل هنا الكّلام الذي َء الل من له قوق العرش. واه مَعَنا -؛ حق 
على حَتيقه لا تاج إلى تحريف ولكن صان عن انون الكاذية. مثل أن 
ين ظَاهرَ قوله (في السّمّاء ») أن السماء ُلهأ قله وهذا باط بإجماع أهل 


العلم والإيمان, إن الله قد وسع كرسي السماوات والأرض وهو يُمسلك 


السماوات والأرض أن نزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 


اع اباس 7 
ومن اياته أن تقوم السماء والآرض بأمره. 


0 3 1 
و ر 


وقد دخل فى ذلك: الإيمان بأنه قريب مُجِيبٌ كما جَمَع بين ذلك في 


قوله: #وإذا سألك عبادي عتي فاي قريب» الآية ارصم 

وقوله ‏ يا -: «إنَ الذي تدعوته قرب إلى أحدكم من عثق راحلته». 

وما كر في الكتاب والسنّة من قُرربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علو 
وقوه قله باه س كَمئْله شيء في جميع نموت وهو عال في د 
قريب في علوه. 

ومن الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بأن القرآنَ كلام الله مرل عَيْر 
مَخلوق» مثه بدأ ولیه عو وان الله كلم به حققة. 

ون هذا القرآن الذي أَنْرَله على محمد - بي - هو كلام الله حقَيقَة لا 
کلام عَبره. ولا جوز إطلاق الول بات حکاية عَنْ کلام الله أو عبار بَلْ إذا 
َرأ لتاس أ بوه في ا مصاحف؛ لم يرج بذك عن أن مون کلام الل 
تعالى حقيقة؛ فإن الكلام إنّما يضاف حقيقة إلى من قاله متنا لا إلى من 
قاله ملعا مؤديًا. وو کا اله روف واه َعَم اله اروف دون 
ا معاني» ولا المعاني دون الخروف. 


| وقد دحل أ أيضا نا فيما كنا بن من الإإمان به وبكتبه وبملائكته 


لصوا بها سحا 


كما يَرَونَ لمر ْلَه ابر ولا بضامون في ريته. 


ساس وسار کم لعي سير 


يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة. 


و ورون 


ثم يروته بَعْد دخول المنة كما يشاء الله تعالى. 
ومن الإيمان باليوم الآخر: 
الإيمان بكل ما أخبر به النبي - اة مما يكون بعد الوت 
فيؤمنون ب فتنة القبر» و بعذاب القبر ونعيمه. 
ع2 e‏ 42 و داعو د وو 
فاما الفتنة: فإن الناس يمتحنون في قبورهم. 
فيقال للرجل: من ربك؟ وما ديئك؟ ومن نَيّك؟ 
ف يبت الله لذين آمنوا بالقول الثّابت فى الْحياة الدنيا وفى الآخرة*. فيقول 
2 02 ّ و عدت ده 
الؤمننربي الله » والإسلام ديني؛ ومحمد ئ نببي. 


سوس دوع 


وأما المرتَّاب فيقول: هاه هاه! لا أذري؛ سمغت الاس يقولون شي 
فیضرب بمرزبة من حدید يصيح صبْحة ممه كل شيء إلا الإنسان» ولو 
سمعها الإنسان لصعق. 

نم بعد هذه الفغنة: إمَا تعيم وإما عَذَابْ إلى أن تقوم القيامة الكبْرى 

فتعاد الأرواح إلى الأجْساد. 

وتقوم القيامة التي أخْبْرَ الله بها في كتابه» وعلى لسان رسوله وَآأجْمَعٌ 
ليها الُسلمون. 


فقوم الئاس من فُبورهم لربٌ العالمين» حفاة عرآةً غرلا ندنو منم 


ن و رو وو لل قيض ر وہ و رو دع يو و 

الشمس. ويلجمهم العرق. فتنصب الموازين» فتوزن بها أعمال العباد. 

«فَمَن تَقلت موازينة فأولتك هم المفلحون © ومن حَفّت موازينه فأولعك 
لهم رو 


الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون) «برسرن.».٠ ٠.‏ وتشر الدواوين» وهي 
صحائف الأعمال. فآخل کتابه بیمینه» وآخذ كتابه بشماله. أو من وراء ظهره. 
راص ر سر ای س س سرس صل 5 27 0 ام له وعم ل 5 ا 7 ga‏ 
كما قال سبحانه وتعالی: #وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم 
یامه كتايا يا شور 60 افر كناك حَفئ بنفسات ايوم عك حَسيب» 
[الإسراء: 337 14]. 
5 0 ا 3 7 ووو 2 
ويحاسب الله الخلائق. وبَخْلو بعبّده المؤمنء فَيقَرره بذنوبه كما وصف 

7 : 

ذلك في الكتاب والسنة. 
ت ر مو رو ر لس بير ا 


وما الكفار؛ لا بحاسبون محامبة من ون حَستَاته وس اقه فإ 


0 


و و 0 


حستات لھم ولكن تعد أَعْمَالهِم » فتخصى فیوقفون عَلَيُها ويقررون بها. 
وفى عرصات القيامة: «الخوض المورود للت كل . ماؤه اشد بياضًا من 
اللّن وَأخلَى من المسل. 


ذل وو سس بر بر 

نيته عدد جوم السماء. 

رارع دوي مده م موص 

طوله شهرء وعرضه: شهر. 

من یشرب منه شربة؛ لا يظمأ بعدها أبدا. 

3 2 50 2 سه ا و مي 3 

و« الف 55 منصوب على متن جهنم. وهو الجر الذي بين الجنة 
ر ر 


واتار يمر الاس على قذر أغمالهم َمنْهم من يعر كلح البصره ومنھم من 


م 


7 يمر كالبرق» ومهم من يمر كالرييح: ومهم من يمر كالفرّس الجواد. ومنهم 


من بن مر کر کاب الإبلء وم من يعدو عدوا ومهم من يشي ميا ومنهم 
من يرْحف زحقًا. ومهم من بخطف خطقًا ویلقی في جهتم؛ فان الجر عليه 
كَلاليب تخطف النّاس بأغمالهم. فَمَنْ مر على الصراط؛ دحل الجنّة. فإذا 
عبروا علسيه؛ وقفوا على قنطرة بين ابت والتار؛ فَيقْنّص لبَعضهم من بعض. 
فإذا هبوا ونقوا؛ أذن لهم في دخول نهد 

وأول من يَستَفتح باب الجنّة محمد - له - . وأول من يَدْخْل الجَنَّة من 
الأمم أمته. 

وله يل في القيامة ثلاث شقّاعات: 

آم الا الأوى: بقع في امل لقف حى ُقص ينهم ند از 
يتراجع الأنيسياء ‏ آدم ونوح ؟ وإبراهيم وموسى وعیسی ابن مريم عن الشفاعة 
حتى تنتهي إليه. 

وَآما الشفاعة الشانية: قيَشْهَمُ في أل الْجِنّة أن يدخلوا الجنّة. وهاتان 
الشقاعتان حَاصتان لَه. 

وما الشفاعة الثالئة: : فيشقع فيمن استحق تق الثّار. 

وهذه الشتفاعة له ولسائر النبيّن والصديقين وغيرهم. فيفع فيمن اسْتّحَقّ 
الثار أن لا يدخلها. 


ويشقع فيمن دَخَلّها أن بخرج منها. 
وبخرج الله من النار أفواما بغير شقّاعة بل بقضنله ورخمّعه. . ويبقى في 


07 
سام ماس 


الججئة فَضْل عمن دَخَلّها من أهل الدنيا. 


5 8 سس هو مص وہ 0 
فيتشيع الله لها أقواماء فيدخلهم الحنة. 
م وس ور صوق مع ناعم 2 لاه ر 2 ت 
وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب. والثواب والعقاب» والحنة 


والثار. 

وتقاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماءء والآثار من العلم؛ 
امأثور عن الأنبياء. وفي العلم روث عن مُحَمَّد - اة من ذلك؛ ما في 
ويکفيء فَمَن ااه وده 

ومر الفرقة الاجية من آهل السنّه والجماعة بالقدر خَيْره 
وشره. 

والإيمان بالقدر على درجتين» کل درجة تضم شيئين. 

فالدرجَة الأولى: الإيمان ب: 
أن اله تعالى علم ما الخلق امون بعلمه القدي الي هو مَوْصُوفا به 
أزلاً وأبد) . وعلم جميع أحواله» من الطّاعات ٠‏ والمعاصي والأرزاق والآجال. 
ثم كتب اللَّهُ في الوح الحفوظ مقادير الخلق. 

فول ما خَلَق الله القلم؛ قال له: اكشّب!؟ قال: ما أكْشب؟ قال: كشب ما 
هو کان إلى بد القيامة. 
NETE‏ 
والأرض إن ذلك في كناب إن ذلك على الله سير رسع..... 


وقال: «إما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كناب من قبل أن 


برها إن ذلك على الله يسير» :+ 
وهذا التقدير التابع لعلمه سبّحاته يكون في مواضع جمْلَةٌ وتفُصيلاً. فَقَد 


كتب في الوح المحفوظ ما شاء. 
وإذا خَلَقَ جس اجنين قَبْل تفخ الروح فيه؛ بعَّث إليه ملكا يمر بأربّع 


رو رر رو ص 


کلمات» فیقال له اكتب رزه وأجلّه وَعَملَه وشقي أم سيد وتحو ذلك. 


فهذا التقدير قد كان يلكره غلاة القدرية قدياء ومنكروه اليوم قليل. 
م ع و اس لعي 7 لاس اص 517 2 شا بي الع ميقو 2 رل 
وأما الدرجة الثانية: فهي :مشيئة الله النافلة. وقدرته الشاملة. 


لي > هاس 


وهو الإيمان بان ما شاء الله كان وما لَم يشا َم يكن. 
و - 5 
وَأنّهُ ما فى السسّموات وما فى الأرض» من حركة ولا سكون إلا بمشيئة 
اعم رو 7 واو ١‏ و 
الله سبحاته» لا يكون في ملكه إلا ما يريد. 


هع ع 


أنه سښحاته على کل شيء قَدير م من الوجودات والمعدومات. 
ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا اله خالقه سبحانه 


لا خالق یرف وارب سواه. 

ومن ذلك فقد أَمر العباد بطاعته وطاعة رسلف ونهاهم عن معصيته. 

وهو سبحانه يحب اق وسين والفُسطين. 

ويرْضى عن الي َآمَنوا وحَملوا الصّالحات؛ ولا بحب الكافرين ولا 
برأضى عن الوم الفاسقينء ولا يأر بالقحفاء. ‏ 


سر صرق اس سس ص 


ولا برضى لعباده الكر ولا حب اقساد 


6 العباد فاعلون حقيقة واللّهُ خالق أفعالهم. 


والعبد هو اون ولكافن وار ولغار واصسلي والصّام. 
و بللعباد د قُدْرَةٌ على أعمالهم ولهم إرادة واللّهُ خالقهم و قدرتهم و رإرادتهم 
كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم ۵ وما تشاءون إلا أن يشاء الله 
رب العالمين» [التكرير ۰۲۸۲ ۲۹]. 


ر ا ر ر ك 2 250 
وهذه الدرجة من القدرء يكذب بها عامة القدرية » الذين سماهم النبي 


ا : امجوس هذه الأمة) . 

ويغلو فيها قَوْمٌ من أل الإلبات» حتى سلبوا العبد قُدرتَه واختباره 
ويخْرجون عن أتعال اللّه وأحكامه؛ حكمها ومصالحها. 

ومناأ صول أهل السنة والجماعة: 

أن الدين والإيمان: قول» وعمل” 

5 قول القلب. واللّسان. 

وعمّل : : القلب و النّسانء والجوارح. 

وان الإيمان: يزيد ب بالطَاعة وينقص ب ) بامُصيّة. 

وهم مع ذلك. ٠‏ لا يكقّرون أل القبلة بمُطلق العاصي والكبائر 
كما يفعله الخوارج؛ بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع ) ا مخاصي. كما قال سبحاته: 
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف» دير 

وقال: ‏ وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بيتهما فإن بغت إحداهما 


على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر لله إن فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعدل وأفسطوا إن الله يحب المقسطين ( إِنّما الم لمؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم © اشيرتب». ۲۰ 

ولا يسنلبون الفاسق اللي الإسلام ب بالكلية. ولا يخَلَّدونَه في التار كما 
تقول علق بل القاسق يذخا في اسم الإيمان الطلّق. 

في مثْل قله تعالی: «إفتحرير رقبة مؤمنة» رس٠‏ 

وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. 

كما في قوله تعالى: 8 إِنَّمَا المؤمنون الّدين إذا ذكر الله وجلت فلوبهم وإذا 
لیت عَليِهم آياه رَادتَهُم انا 4 رسد 

وقوله 445 «لا يزني الراني حين يَرْنيء وهو مُوْمن ولا رق السارق 
حين يسرق ؛ وهو ممن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن” ولا ينتهب 
نهبة ذات شرف يرفع م الاس ليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» . 

ونقول: هو مۇم ناقص الإيمان» أو موم بان فاسق بكبيرته؛ فلا 
يغطى الاسم الطلق. ولا سلب مطلق الاسم. 

ومن أصول آهل السنة والجماعة: 

ملام قا ةلوبهم والستهم لأصحاب رسول الله كلاة. 

كما وصفهم الله به في قوله تعالى: #وَالّدِينَ جاءوا من بعدهم يَقُولُون ربا 
اغفر لنا ولإخواننا الَِّينَ سبقونا بالإمان ولا تجعل في قُلُوبنا غلا دين آمنوا ريا إن 


رعواف رحيم# الحثر:١.‏ 


وَطاعة البي - ي - في قوله: الا سبوا أصحَابي؛ الذي نسي پيده؛ لو 


ع سي سس لير اوس ر ن ازاق ا سر رر ےس عر صر صل 


أن أحَدكم أن مثل أحد عباء ما بلغ مد أحدهم ولا تصييقة . 
ويشقبلون ن ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع. من قضائلهم 


ومرآتبهم. 
عماس 5 ات ه ووم e‏ 26 8 
ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية - وقاتل على 


> ع یو رر 
من أنفق من بعد وقاتل . 
ويقدمون الماجرين على الأنصار. 
ويؤّمنون بان الله قَالَ لأهل بذر- وكانوا ثلائمائة وبضعة عشر : 
لمى في 7 


«اعملوا ما شتت شتتم؛ فقد عفرت لکم». 

وبأنه ته لا يدخ الاو أحد بام تحت الشجرة ؛ كما طبر به ال ل 
بل لَقَد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكشر من ألف وأرعمائة. 
ويشنهدون بالججئة لمن شه لَه رسول الله يكِ: كالعشرة وكّابت بن قَيْسِ 
بن شَمَاس» » وغيرهم من الصحابة. 
ويقرون ما تواتر به التقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وغيره؛ من أن خيرهذه الأمة بعد نبيّها بو بكر م عم ونان 
ويُريصُون بعلي - - رضي الله عنهم ؛ كما دَلَّتْ عليه الآثارٌ وكما أجمع 
الصحابةٌ على تقديم عشمان في اليسعة مع أن بض أل اسه كانوا قد 
اختلفوا في عثمان علي رضي الله عنهما بعد اتقَاقهم عَلَى تَقْدِيمٍ أبي بكر 


و 0 و 
وعمر؛ أيهما أفضل؟ 


امهو و ممع 


َم قوم عنمانه وسکتوا و ربوا عل وقدم قوم علي دقوم توقفوا. 
وإن كانت هذه المسألة ‏ مَسألة عثفمان علي ليست من الأصول الني 
و دس ع برسم 


يضلّل الْمْحَالف فيها عند جمهور أل السلة. لكن الي يِضَلّل فيها: مسالة 


8 و 2 ل ممم مه را ڀا سه و وو 
وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله يئة: أبو بكر عسمسرء ثم 
i,‏ 


عّمان» ثم علي. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء ة هو أَضَل من حمار 
هله. 


الايد 


or” o‏ ست له وسار 


ويحبون ) أهل بَيْت رسول الله لد ويتولونهم. 
وَيَحَفَظُون فيهم وص رول الل ؛ حَيْثه قال بوم غدير حم ): «أذكركم 
الله في أهّل بيتي» . 


وقال أيضا للعباس عَم وقد اشتكى إليه أن بعض ريش يجو بتي هاشمء 


و 2 


فقال: «والّدي تشي بده لا ومون حنى يُحبوكم لله وري . 
وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل كتانق 
e °‏ ° 5 1 1 مام 5 
واصطفى من كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني 


هاشم». 


ار 


وولو أزواج رول الله - ب - أمهات المؤمنين. . يۇمنون: : بأنهن 
أزواجه فى الآخرة. خصوصً «خديجة» - رضي الله عنها ‏ آم أكثر أؤلاده 
و رر 1 سس سمه هه هه 000 79 ت سے 1 7 
وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لَهَا مه المنزلة العالية. 


والصديقة بنت الصديق - رضي الله عنها ‏ التي قال فيها التبي - يكل : 
«فَضل عائشة نشة على النساء ٠‏ كقضل الثريد على سائر الطّعام». 
ويتبرءون من: طريقة فة «الروافض» الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. 
وطريقة «التواصب»» الَذِينَ يؤأذون «أهل البيت»» بقول أو عمل. 
ویمسکون ن عَمَا شر بين الصحابة. 
ويتولون: إن هذه الآثار الرْوية في مَسَاويهم: 
منها: ما هو كاذب" 


ر مقع 
ومنها. مأ قد زيد فيه ونقص» وغير عن وجهه. 


2 اوس و و 


وإما مجتهدون طون 
وهم مع ذلك لا دون أن كل وأحد من الصحابة صو عن كبائر 
الإثم وصغائره. بل يجو عليهم الذنوب في الجُملة. 


وليم من السوابق والقضائل ما وجب مفرة ما مدر مهم إن صر 
ت رى د د ل روصقو 
0 حتى إنهم يغفر لهم من | لسيّئات ما لا قفر لمن دهم لأن لهم من 


د ونورو 


ا لحستات التي تمحو السيئات ما لَيْس لمن بَعْدهم. 
وقد ثبت بقول رسول الله يل : «أنهم خير الفرون». 


وأن «الَد من أحدهم إذا تصّدّق به؛ كان أَفْضّل من جَبَلٍ 


سے 


ماس 


و 
حد د 


و 


من 


سوس 


بعدهم). 
نم إذا كان قد صر من حدم نب؛ فيكون قد تاب منه أ أنى بحستات 


روو وي ابي لسع م 


تمحوه أو عفر له بقل سبق أو بشقاعة محمد ا - الذي هم أحق الناس 


بشفاعته أو ابتلی ببلاء فى الدنيا كَفر به عله 
ررر ا 07 جع و و 2 
دا كان هذا في الذنوب الحققة؛ فكي ف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين 
6-6 م 4 مه ل مه a f‏ 
لأساو لهم جرا ول ادا مهم اجر داحتا فا 


0 ام 


القوم امتهم من الإمان بالل وَرَسُوله واماد فی سیل و والهجرة 
والنصرة ة» والعلم الثافع؛ والعمل الصالح. 

ومن تَظرَ في سيرة الوم بعلم وببصيسرة» وما من الله لهم به من القضائل 
علم يَقينا أنهم حير الق بعد الأنبياء. 


0 


6 52 مها 


نهم الصفوة من فرون هذه الأمة التي هي خير الم وَأكْرمُها على اللّه. 
ومن أصول آهل الس 
التصدیق رامات الأولیاء. وما يجري الله على أيديهم؛ من شورق 
العَادات» في أنواع العلّوم» والكاشفات» وأنواع القدذرق والتأثيرات» وكالملور 
عن سلف الأ ٠‏ في «سورة الكَهف» وغيرها. 


وعن صَذر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق ا 


0 
35 


ا 


وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. 


4 - ل 
ع 
ل 


نم من طريقة آهل السئة واجماعة. 

اتباع: آثار رسول الله ل - ياطنًا وظاهراً. 

واتباع: سبيل السابقين الأولينَ من المهاجرين والأنصار. 

واتاع: وصية رسّول الله - ل حَيث: قَال: نكم بسي وسلة 
الخلقاء الراشدين المهديين من دی تَمَسّكوا بهاء وعضوا عَلَيْهًا بالتواج, 
وإياكم ومحدثات الأمور إن كل ب بدعة ضِلالة). 


0 


€ تددم سه بير 
ن أصدق الكلام کلام الک وخير الهدي هدي محمد عل 
يؤثرون: كلام الله على غَيْرِهِ من كلام أصنّاف ٠‏ التاس. 

ےھ وي 


ويقدمون: : هدي محمد يك على هدي كل أحَد. 

ولهذا سموا: «أهل الكتاب والستة). 

وسموا «أمل الجماعة» ؛ لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة» وإن 
كان لفظ «الجماعة» قد صار اسما لتقس القَوم المجتمعين. 

والإجماع: هو الأصل اثالث الذي يعتمد عليه في العلم الدين. 

وهم ينو ن بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه التاس من وال وأعمال 
باطنة أو قهرت مم لهت بالدين. 

والإجماع الذي يَنَضَبط هو ما كان عليه «السّلف الصالح».إذ بذهم كثر 


1 و‎ 2. ٠. 


و و 
ثم هم مع هذه الأصول: 


ارو 
سن ا و ص 


يأمرون ب ب ال معروف» وينهون عن النكر؛ على ما توجبه الشريعة. 

ويرون إقامة: الحج» والجهاد. والجمّع» والأعسياد؛ مع م الأمَراء؛ أبرار 
كانواء أو فجَارا. 

ویحافظون على: الجماعات. 

ويدينون ب : التصيحة للأمة. 


1 و وو 


ويعتقدون سى قوله ‏ كله -: «الموْمن للمؤمن كالبئيان» يشد يعسضه 
بعضًا» وشبك بین أصابعه وَكله. 

سا که 2065 ررر ابر ررر و ےم دم 

وقوله عَكِْة: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ كمثل الحسد. 
س ورم هھ و ررر رو ر و ر و 2 
إِذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». 

مسو 


ويأمرون ب الصبر على البلاء والشكر عند الرٌخای والرضا بمر القضاء. 
ويدعون إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال. 


3 رې ےا ورو وور 
ويعتقدون معتى قوله ‏ الا -: «أكْمل المؤْمنن انا أحسنهم خلقًا» . 
ويندبون إلى أن تصل من َطَمَك وتُنطي من حرم وتعفو عَم 


رص ص 00 


ظلمك. 
ويأمرون ب بر الوالدين» وصلة ة الأرحام» وحسن الجوارء والإحسان إلى 
اليتامى, والمساكين» وا بن السبيل. والرقق بالَمْلوك. 


اح 


3 2 و اه و o7‏ 04 1 ¢ 
وينهون عن: الفخرء والخيلاء والبغي» والاستطالة على الخلق بحق أو 
ويأمرون ب معالي الأخلاق. 
وينهون عن سقسافها. 
لع و رو ې ې رورو و و 
وکل ما ولوت يفلو من هذا وغيره فما هم فيه مسون لتاب 
والسلة. 


ي 


وطريقتهم: هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد ك. 

لكن لما أخب النبى ‏ لا -: «أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرق 
كلها فى الثّار إلا واحدةٌ؛ وه الجماعة . 

وفى حَديث عنه أنه قال: «هم مَنْ کان عَلَى مثإ مَا آنا عليه اليوم 

ھت ہے ےہ گے و 52 ماهم - 2 5 
وأصحابي» ؛ صار المتمسكون بالإسلام اللحض الخالص عن الشوب هم أهل 
السنة والحماعة. 

دك ع لم و 2 

وفيهم: الصديقون. والشهداء. والصالحون ومنهم أعلام الهدى. 
م وام 
ومصابيح الدجى. 
¢ 3 < 00 2 و 
أولو المناقب المأثورةء والفضائل المذكورة. 


چو و 
فهم: الأبدال. 
| 


ومنهم: أئمة الدين؛ الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. 


مجن ل مه 2ع و م ر 8 
وهم الطائفة المنصورة. الذين قال فيهم التبي - كل : «لا ترال طَائقَة 


° سے ا وتو 0 0 ھم ن 2 
من آمتي على الحق ظاهرين؛ لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم» حنى 


رد ص معي 
تقوم الساعة». 


1 5 2-2 مع و عو ماا# أساعع سا مومه وا عه 
فنسآل الله العظيم أن يجعلنا منهم» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إد هدانا. 
و م 


ي ت ر معي وور ر 0 1 
وأن يهب لنا من لدنه رحمة؛ إنه هو الوهاب والله أعلم. 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلّم تسلیمًا کثیرا. 


مقدمي المصنف 


ليع لس 


هد أن لا إل إل له وده ل شرك له إقرار ب وتوأحيدا. 


وأشهد اَن حن علد ورول صلی الله عله وَعَلَى آ اله 


سر ری 


وصحبه وسلم تسلیمًا مزيدا. 


الشبين © 

. © قال العلامة ناصر السعدي: 

© قال المصنف رحمه الله وقدس روحه في عليين: «الحمد للّه): 

أي : جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها. ‏ 

وما يحمد عليه نعّمه على العباد التي لا يحصي أحَد من الخلق تعدادها . 

وأعظمهعا : إرساله محمدا ية رحمة للعالمين . ١‏ 

(بالهدى): الذي هو العلم النافع (ودين الحق): الذي هوالعمل الصالح . 

(ليظهره): على جميع الأديان بالحجة والبرهان وبالعز والسلطان. 

(وكفى بالله شهيدا): على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. 

وشهادته تعالى بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة 
الدال على كل واحد منه ‏ فكيف بجميعها ‏ علئ رسالته وصدقه» وأن جميع ما جاء 
به هو الحق من عقائد وأخلاق وآداب وأعمال وغيرها. 


ر( شرحالعقفيلةالواسطيي 


© (وأشهد أن لا إل إلا اله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيد). 

أي : أ وأعترف مصدمًا ومتقادا أنه لار يستحق الألوهية وهي التّغرَد ِكل كمال 
إلا الله وألّه لار يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له. 

ولهذا قال: (إقراراً به): أي : بالقلب واللسان. 

(وتوحيداً): أي : إخلاصا لله في كل عبادة قولية أو عملية أو اعتقادية . 

وأعظم ما یوحد به ويتقّرب إليه به : «تحقيق العقيدة السلفية» المحتوي عليها هذا 
الكتاب» وبتحقيق العقر لعقيدة تَصلّح الأعمال» وتُقيّل وتستقيم الأمور . 


7 
2 


© (وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلی الله عليه وعلى آله وسلّم تسليما 
مزیدا) 

. الشهادة للرسول بالرسالة‎ ٠ 

والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد لا يكفي إحداهما عن الأخرئ؛ ولا بد 
فيها من اعتراف العبد بكمال عبودية النبي ية لربه وكمال رسالته المتضمة لكماله 
كل وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كمال. 

ولا تتم الشهادة حتئ يصدقه العبد في كل ما أخبرء ويطيعه في كل ما أمر ويتتهي 
وبهذه الأمور تتحقق الشهادة لله بالتوحيدء وللرسول بالرسالة . 

© الشيخ محمد خليل هراس 

اختلف العلماء في البسملة» هل هي آية من كل سورة افتتحت بهاء أو هي آية 

مستقلة أنزلت ؛ للفصل بها بين السور» وللتبرك بالابتداء بها؟ والمختار القول الثاني . 


واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل وعلئ تركها في أول سورة براءة لأنها 
جعلت هي والأنفال كسورة واحدة . 


والباء في « بسم» للاستعانة» وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلاً وقدره 
بعضهم اسماء والقولان متقاربان وبكل ورد القرآن قال تعالئ : [اقرأ باسم ربك 4 
وقال : ل بسم الله مجراها 4 . 

ويحسن جعل المقدر متأخرا ؛ لأن« اسم» أحق بالتقديم ولأن تقديم الجار والمجرور 


شرحمقدلهةالصنف ا ر( 
يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا بهء والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا 
له أو تمييزا. 

واختلف في أصل اشتقاقه» فقيل : إنه من السمة بمعنئ العلامة وقيل : من السمو 
وهو المختار» وهمزته همزة وصل » وليس الاسم نفس المسمئ كما زعم بعضهم» 
فإن الاسم هو اللفظ الدال» والمسمئ هو المعنئ المدلول عليه بذلك الاسم . 

وليس هو كذلك نفس التسمية فإنها فعل المسمئ يقال: سميت ولدي محمد 
وقول بعضهم: إن لفظ الاسم هنا مقحم؛ لآن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل 
لااباسمهء ليس بشيء؛ لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قوله: « سبح 
اسم ربك الأعلى 4 أي : سبحه ناطقًا باسم ربك متكلما بهء فالمراد التبرك بالابتداء بذكر 
اسمه تعالی . 

«واسم الجلالة: قيل إنه اسم جامد غير مشتق ؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق 
نهاء اسما تمان قا اکا ا مادو ذهو كسائر الأعلام ا لني 
والصحيح أنه مث مشتقء واختلف في مبدا اشتقاقه» فقيل : من أله يألّه ألوهة وإلاهة 
وألوهية . بمعن عبد عبادة» وقيل : من أله بكسر اللام يألّه بفتحها آلها إذا تحيرء 
والصحيح الأول» فهو إله بمعنئ مألوه أي : معبود ولهذا قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين» وعلئ القول بالاشتقاق يكون 
وصمًا في الاصل» ولكن غلبت عليه العلمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا 
وأوصافًاء يقال: الله رحمن رحيم سميع عليم» كمايقال: الله الرحمن 
| الرحيم. . . إلخ . 

(والرحمن الرحيم»: اسمان كريمان من أسمائه الحسنئ دالان على اتصافه تعالى 
بصفة الرحمة» وهى صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله ولا يجوز القول بأن 
المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة» وسيأتي مزيد بيان لذلك 
إن شاء الله . 

واختلف في الجمع بينهما فقيل : المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في 
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الدنيا؛ لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة» والرحيم الذي يختص برحمته 
المؤمنين في الآخرة وقيل : العكس . 

وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة 
بالذات» والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم, ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا 

في القرآن» قال تعالئ : ف وكان بالمؤمدين رحيما 4 [الاحزاب: *؛] ولم يقل رحمانًاء وهذا 
أحسن ما قيل في الفرق بينهما . 

وروي عن ابن عباس أنه قال : : هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخرء ومنع 
بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة ؛ لأنه علم آخر لله لا يطلق على 
غيره والأعلام لا ينعت بها. 

والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنئ الوصفية» فالرحمن اسمه تعالى 
ووصفه ولا تنافي إسميته وصفيته» فمن حيث هو صفة جرئ تابعا على اسم الله» ومن 
حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل كقوله تعالى  :‏ الرحمن على العرش ستو أ . 

«الحمد لله) ) وروي عن النبي ييه أنه قال : «كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة 
علي فهو أقطع أبتر محوق البركة»”) وورد مثل ذلك في البسملة ولهذا - جمع المؤلف 
بينهما عملاً بالروايتين ولا تعارض بينهما فإن الابتداء قسمان : حقيقي وإضافي والحمد 
ضد الذم» يقال : حمدت الرجل أحمده حمدًا» ومحمد] ومحمدة فهو محمود وحميد 
ويقال: حمد الله بالتشديد أثنئ عليه المرة بعد الأخرئ وقال: الحمد لله . 

«والحمد)» هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري» نعمة كان أو غيرهاء يقال : 
حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته» وأما الشكر فعلى النعمة خاصة 
ويكون بالقلب واللسان والجوارح قال الشاعر : 

أفادتكم النتعمساء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

وعلئ هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وج يجتمعان في الثناء 
باللسان» على النعمة» وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل 
الاختياري» وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة . فالحمد 
أعم متعلقا وأخص آلة والشكر بالعكس . 


.)17 /۸( ضعيف: وانظر «ضعة الجامع»‎ )١( 


شرحمقدلهةلصنف 
وأما الفرق بين الحمد والمدح: فقد قال ابن القيم : إن الحمد إخبار عن محاسن 
المحمود مع حبه وتعظيمه فلابد فيه من اقتران الإرادة بالخير بخلاف المدح فإنه إخبار 
مجرد» ولذلك كان المدح أوسع تناولاً؛ لأنه يكون للحي والميت وللجماد أيضا . 

و«أل) | في الحمد للاستغراق» ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة وقيل : 
للجنس ومعناه: أن الحمد الكامل ثابت للهء وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه 
من صفات كماله ونعوت جماله؛ إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على 
الإطلاق» ولكن غايته أن يكون محمودا من كل وجه وبکل اعتبار ب بجميع أنواع 
الحمد إلا من حاز صفات الكمال جميعها. 

«الرسول): في اللغة : هو من بعث برسالة. يقال: أرسله بكذاء إذا طلب إليه 
تأديته وتبليغه» وجمعه رسل بسكون السين» ورسل بضمها . 

وفي لسان الشرع : إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه . فإن أوحي إليه 
ولم يؤمره بالتبليغ فهو نبي » فكل رسول نبي ولا عكس فقد يكون نبا غير رسول . 

والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد عله . 

. «والهدى' في اللغة : البيان والدلالة كما في قوله تعالی : « وآمًا نُمود فهديناهم 
فاستحبوا العمئ على الهدئ 4 فإن المعنى بينا لهم » وكما في قوله : ل إا هديناه السّبيل إِمّا 
شاكرا وإِمًا كفورا > . 

والهدئ بهذا المعنق عام لجميع الناس» ولهذا يوصف به القرآن كما في قوله 
تعالى : إن هذا القرآن يهدي لأَتي هي أقوم 4 ويوصف به الرسول اة كما في قوله 
تعالئ : «وإنّك لتهدي إلى صراط مستقيم » . 

وقد يأتي الهدئ بمعنى التوفيق والإلهام» > فيكون خاصًا يمن يشاء الله هدايته» قال 
تعالى : ا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 4 ولهذا نفاه الله عن رسوله > قال 
تعالن : © إِنّك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء 4 . 

والمراد بالهدئ هنا كل ما جاء به النبى له من الإخبارات الصادقة والإيمان 
الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. ٠‏ 

«والدين "يأتي لعدة معان» منها الجزاء كما فى قوله تعالى : 8 مالك يوم الدين 4 
ومنه قولهم : (كما يدين الفتى يدان) . 1 
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ومنها الخضوع والانقياد» يقال : دان له معن ذل وخضعء ويقال : دان الله بكذا 
أو علئ كذا بمعنئ اتخذه دینا يعيله به . 

والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسول الله بل من الأحكام والشرائع» 
اعتقادية كانت أم قوليه أم فعلية» وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفتهء 
أي : الدين الحق» والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجب . فالمراد به الثابت الواقع» 
ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له. 

اللام في قوله: «ليظهره» لام التعليل وهي متعلقة بأرسل» وهو من الظهور بمعنى 
العلو والغلبة» أي : ليجعله عاليًا على الأديان كلها بالحجة والبرهان. 

«وآل؛ في الدين للجنسء فيدخل فيه كل دين باطل» وهو ما عدا الإسلام . 

«والشهيد» فعيل» وهو مبالغة من شهدء وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار 
والإعلام» أو من الشهادة بمعنى الحضور والمعنى وكفئ باللّه شهيدا 4 مخبرا بصدق 
رسوله أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء. 

والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه 
وأتمها. 

وما يحمد عليه سبحانه» نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها . 
وأعظمها إرساله محمدا اة بالهدئ ودين الحق رحمة للعالمين» وبشرئ للمتقين» 
ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان» والعز والتمكين والسلطان» وكفى بالله 
شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. 

وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأيبده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين 
المتنوعة على ما جاء به هو الحق المبين . 

«الشهادة» الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوتهء ولا تعتبر الشهادة 
إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان وواطأ القلب عليها اللسان» فإن الله قد 
كذب المنافقين في قولهم : 8 نشهد إِنّكَ أرسول الله 4 مع أنهم قالوا بألستتهم . 

«لا إله إلا الله» هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله 


شرحمقده_لمصلف ر( 
وسلامه عليهم أجمعين» بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم» وما من رسول 
. منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاهء كما قال نبينا 444 : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله عز وجل» . 

ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي 
للحصر وهو أبلغ من الإثبات المجردء كقولنا: الله واحد مثلاً» فهي تدل بصدرها 
على نفي الإلهية عما سوئ الله تعالى» وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له وحده. 

ولابد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله . 

وأما قوله: ١‏ وحده لا شريك له): فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد. 

وقوله «إقرارا به » مصدر مؤكد لمعنئ الفعل أشهد» والمراد إقرار القلب واللسان . 

وقوله: «توحيدا» أي : إخلاصا لله عز وجل فى العبادة فالمراد التوحيد الإرادي 
الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات . ۰ 

وجعل الشهادة للرسول ب بالرسالة والعبودية» مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد 
للإشارة إلى أنه لابد من كل منهماء فلا تغني إحداهما عن الأخرئ» ولهذا قرن 
بينهما في الأذان وفي التشهد . وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى : ورفعنا لك 
ذكرك 4 : يعني لا أذكر إلا ذكرت معي . 

وإنغا جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية؛ لأنهما أعلى ما يوصف به العبدء 
والعبادة هى الحكمة التى خلق الله الخلق لأجلها كما قال تعالى : ا وما خلقت الجن 
والإنس إلا عدون 4 فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية» وكلما ازداد العبد تحقيقًا 
للعبودية ازداد كماله وعلت درجته» ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد فى أسمئ أحواله 
وأشرف مقاماته كالإسراء به وقيامه بالدعوة إلى الله والإيحاء إليه والتحدي بالذي أنزل 
عليه ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول 
ية قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية. كما يفعل ضلال الصوفية قبحهم الله 
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فقولوا عبد الله ورسوله ٥۸»‏ اق له ايد تتضمن اعتراف العبد بكمال 
عبوديته ی لربه وكمال رسالته» وأنه فاق - جميع البشر في كل خصلة كمالهء ولا تتم 
هذه الشهادة حتئ يصدقه العبد في كل ما أخبر به» ويطيعه في كل ما أمر به» وينتهي 
ماقيل في صلاة الله علئ رسوله هو ما ذكره البخاري فى «صحيحه» عن أبى العالية 
قال : صلاة الله علئ رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة 
يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. يقولون: اللهم اغفر له اللهم ارحمه' 
ومن الآدميين التضرع والدعاء . 

«وآل) ) الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوهاء وآله ي يراد 
بهم أحيانًا من حرمت عليهم الصدقة وهم بنوهاشم وبنو عبد المطلب ويراد بهم 
أحيانًا كل من تبعه على دينه وأصل «آل» أهل» أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان 
فقلبت الثانية منهما ألفًا ويصغر على أهيل أو أويل» ولا يستعمل إلا فيما شرف غالا 
فلا يقال آل الإسكاف وآل الحجام . 

والمراد «بالصحب» أصحابه یه وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنًا ومات على 
ذلك . 

«والسلام» اسم مصدر من سلم تسليمًا عليه» بمعنى طلب له السلامة من كل 
مکروه» وهو اسم من أسمائه تعالی » ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب 
أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة . 

«ومزيدًا) صفة لتسليمًا وهو اسم مفعول من زاد المتعدي, والتقدير : مزيدا فيه . 


.. صحيح: أخرجه البخاري (۳۲۹۱) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )١( 


مله صل بو 

#الشيخ محمد بن صالح ١‏ لعثيمين: 

قول المؤلف رحمه الله «بسْم الله الرحمن من الرحيم»: 

البداءة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين؛ اقتداء بكتاب الله؛ حيث أنزل البسملة 
في ابتداء كل سورة» واستنادا إلى سنة الرسول جل . ْ 

وإعراب البسملة ومعناها تكلم فيه الناس كثيرا؛ وفي متعلقهاء وأحسن ما يقال 
في ذلك : إنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام» فإذا قدّمتها بين يدي 
الآكلء > يكون التقدير: بسم الله آكل» وبين يدي القراءة يكون التقدير: بسم الله 
0 

ره فعلا ؛ لأن الأصل ذ فى العمل الأفعال لا الأسماءء ولهذا كانت الأفعال 

تعمل باد شرط؛ والأسماء لا مل إلا بش رط ؛ لأن العمل أصل في الأفعال» فرع 
فى الأسماء. 

ونقدره متأخراً لفائدتين : 

الأولى: الحصر ؛ لأن تقدي المعمول يفيد الحصرء فيكون : باسم الله اقرأء بمنزلة : 
لا أقرأ إلا باسم الله . 

الثانية: تيمنًا بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى . 

ونقدره خاصا؛ لآن الخاص أدل على المقصود من العام؛ إذ من الممكن أن أقول : 
التقدير : باسم الله أبتدئ» لكن (باسم الله أبتدى) لا تدل على تعيين المقصود. لكن 
ابام الله أقرأ) خاص » والخاص أدل على المعنى من العام . 

«الله» علم على نفس الله عز وجل » ولا يسمئ به غير ومعناه : المألوى. أي : 
المعبود محبة وتعظيمًاء وهو مشتق على القول الراجح لقوله تعالى : وهو الله في 
السّموات وفي الأرض يعلم سركم وجه ركم 4 [الانسام: *]ء فإن في السماوات 4 
متعلق بلفظ الجلالة» يعني : وهو المألوه في السموات وفي الأرض . 


)1( وذلك لما ثبت في «الصحيحين» من حديث هرقل عظيم الروم وفيه «ثم دعا بكتاب فيه : «بسم الله 
0 ومسلم (۲۳۲۲). 


69 ل -س شسرحالعقسيلةالواسطدىر 


«الرحمن فهو ذو الرحمة الواسعة؛ لأن (فعلان) فى اللغة العربية تدل على 
السعة والإمتلاءء كما يقال: رجل غضبان : إذا امتا غضبًا . 

(الرحيم» اسم يدل على الفعل ؛ لأنه فعيل بمعنئ فاعل» فهو دال على الفعل . 
فيجتمع من «الرحمن الرحيم؟: أن رحمة الله واسعة» وأنها واصلة إلى الخلق» 
وهذا هو ما أومأ إليه بعضهم بقوله: الرحمن رحمة عامة» والرحيم رحمة خاصة 
بالمؤمنين» ولا كانت رحمة الله للكافر رحمة خاصة في الدنيا فقط ؛ فكأنها لا رحمة 
لهم؛ ؛ لانهم في الآخرة يقول تعالى لهم إذا سألوا الله أن يخرجهم من النار وتوسلوا 
إلى الله تعالئ بربوبيته واعترافهم على أنفسهم : رتا أخرجنا منها فإن عدنا فنا 
ظَالُون 4 [المؤمنون :1۷ فلا تدركهم الرحمة» بل يدركهم العدل» فيقول الله 
عز وجل لهم : ل قال اخسۇوا فيها ولا تكلمُون 4 [الؤمنون:۰۸٠].‏ 
قوله: «الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليظهره على الدين 
كله وكفى بالله شهيد]». 

قوله: «الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق»: : الله تعالى 
يحمد على كماله عز وجل وعلئ إنعامه؛ فنحن نحمد الله عز وجل ؛ لآنه كامل 
الصفات من كل وجهء ونحمده أيضا ؛ لأنه كامل الإنعام والإحسان وما بكم من 
نعمة فمن الله ّم إذا مُسَّكُمْ الضر فَإِلِيْه تجأرون 4 [النحل : 0]ء وأكبر نعمة أنعم الله 
بها على الخلق إرسال الرسل الذي به هداية الخلق» ولهذا يقول المؤلف : «الحمد لله 
الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق» . 

والمراد بالرسول هنا الجنس ؛ فإن جميع الرسل أرسلوا بالهدئ ودين الحق » ولكن 
الذي أكمل الله به الرسالة محمد علد فإنه قد حتم الله به الأنبياء» وتم به البناءء 
كما وصف النبي اة نفسه بالنسبة للرسل» كرجل بنئ قصرً وأتمه؛ إلا موضع لبنةء 
فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون منه» إلا موضع هذه اللبنة» يقول : «فأنا 
اللبنةء وأنا خاتم النبيين»''' » عليه الصلاة والسلام . 


وقوله: «بالهدى): الباء هنا للمصاحبة» والهدئ هو العلم النافع , ويحتمل أن 


7 متفق عليه: أخرجه البخاري (7510) ومسلم (۲۲۸) من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه . 


شرحمقدهتالمصلف 
تكون الباء للتعدية» أي : إن الرسل به هو الهدئ ودين اخ 
و«دين الحق»: هو العمل الصالح؛ لأن الدين هو العمل أو الجزاء على العمل ؛ 
فمن إطلاقه على العمل : قوله تعالى : إن الدين عند الله الإسلام © [آل عمران: c4:‏ 
ومن إطلاقه على الجزاء : قوله تعالئ : وما أدراك ما يوم الدين 4 [الإنفطار: Iv:‏ 
والحق ضد الباطل» وهو-أي: الحق-المتضمن لجلب المصالح ودرء المفاسد في 
الأحكام والأخبار . 
قوله: اليُظهره على الدين كله»: اللام للتعليل. ومعنى «ليظهره 
يعليه؛ لأن الظهور بمعنئى العلوء ومنه : ظهر الدابة أعلاهاء ومنه لي 
سطحهاء كما قال تعالى : ولو يُوَاخَدُ الله الاس بمًا كبوا ما ترك على ظهرها من 
دابة © [فاطر: 4[ . 
'والهاء في ؛يظهره» هل هو عائد على الرسول أو على الدين؟ 
إن كان عائدًا على «دين الحق) »» فكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالي ؛ ؛ لآن 
الله يقول: «ليظهره»» يظهر هذا الدين على الدين كله» وعلئ ما لا دين لهء 
فيظهره عليهم من باب أولئ؛ لأن من لا يدين أخبث ممن يدين بباطل» فإذا: كل 
الأديان التي يزعم أهلها أنهم على حق سيكون دين الإسلام ظاهرا ومن سواهم من 
باب أولى . 
وإن كان عائدًا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» فإنما يظهر الله رسوله لأن معه 
دين الحق . 
. وعلئ كلا التقديرين؛ فإن من مسك بهذا الاين ا » فهو الظاهر العالي» ومن 
بتغى العزة فى غيره» فقد ابتغئ الذل» > لأنه لا ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا بالدين 
0 ولهذا آنا أدعوكم معشر الإخوة إلى التمسك بدين الله ظاهرا وباطنا في 
لاد وو ا 
: «وكفى بالله شهیدا» : يقول أهل اللغة : إن الباء هنا زائدة» لتحسين 
الفط والبالدة ف الكفاية» وأصلها : «وكفى الله). 
و١شهيدًا»‏ : تمييز محول عن الفاعل ؛ لأن أصلها: «وكفت شهادة الله) . 
المؤلف جاء بالآية؛ ولو قال قائل : ما مناسبة «كفى بالله شهيدا»؛ لقوله: 


شرح السقسيسدة الواسطية 
«ليظهره على الدين كله)»؟ . 

قيل: المناسبة ظاهرة؛ لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء يدعو الناس 
ويقول: «من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني دخل النار»٠٠‏ . ويقول بلسان الحال: 
من أطاعني سالمته» ومن عصاني حاربته . ويحارب الناس بهذا الدين» ويستبيح 
دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم. وهو في ذلك منصور مؤزر غالب غير 
مغلوب؛ فهذا التمكين له في الأرض» أي : تمكين الله لرسوله في الأرض : شهادة 
من الله عز وجل فعليه بأنه صادق» وأن دينه حق» لأن كل من افترئ على الله 
كذبا؛ فمآله الخذلان والزوال والعدم» وانظر إلى الذين ادعوا النبوة ماذا كان 
مآلهم؟ أن نسوا وأهلكواء كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسي . . . . وغيرهما من 
ادعوا النبوة» كلهم تلاشواء وبان بطلان قولهم» وحرموا الصواب والسدادء لكن 
هذا النبي محمد ين على العكس » دعوته إلى الآن والحمد لله باقية» ونسأل الله أن 

يشبتنا وإياكم عليهاء دعوته إلى الآن باقية» وإلئ أن تقوم الساعة» ثابتة راسخة› 

يستباح بدعوته إلى اليوم دماء من ناوأها من الكفار وأموالهم: وتسبئ نساؤهم 
وذريتهم. هذه الشهادة فعلية» ما أخذه الله ولا فضحه ولا كذبهء ولهذا جاءت بعد 
قوله: «ليظهره على الدين كله)» . 
قوله: «وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. لا شريك له. إقرارا به وتوحيدا». 

«أشهد»» بمعنئ : أقر بقلبي ناطقا بلساني ؛ لأن الشهادة نطق وإخبار عما فى 
القلب ؛ فأنت عند القاضي تشهد بحق فلان على فلان» تشهد باللسان المعبر عما في 
القلب» واختيرت الشهادة دون الإقرار؛ لأن الشهادة أصلها من شهود الشيىء 
أي : : حضوره ورؤيته ؛ فكأن هذا المخبر عما في قلبه الناطق بلسانه» كأنه يشاهد الأمر 

«لا إله إلا الله»أي : لا معبود حق إلا الله» وعلى هذا يكون خبر لا محذوفًاء 
ولفظ الجلالة بدلا منه . 


: (وحده لا شريك له): «وحده»: هى من حيث المعنى توكيد للإثبات» (لا 


() صحيح: أخرجه البخاي (7780) وأحمد في «مسنده» (771/7) من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله 


عنه. 


ٹستنست بو 
شريك له" : توكيد للنفى . 

“إقرارا به وتوحيدا»: «إقراراً) ): هذه مصدره» وإن شئت؛ فقل : إنه مفعول 
مطلق؛ لأنه مصدر معنوي لقوله: «أشهد»» وأهل النحو يقولون: إذا كان المصدر 
بمعنى الفعل دون حروفه؛ فهو مصدر معنوي» أو مفعول مطلق» وإذا كان بمعناه 
وحروفه؛ فهو مصدر لفظي ف: قمت قيامًا: مصدر لفظي» و: قمت وقوفًا: مصدر 
معنوي» و: جلست جلوسا: لفظي» و : جلست قعودا: معنوي. 

وقوله: «وتوحيدا»: مصدر مؤكد لقوله: «لا إله إلا الله . 

قوله. "وأشهد أن محمد عبده ورسوله). 

نقول في : «أشهد» ما قلنا في أشهد» لرل 
سلالة إسماعيل ؛ بن إبراميم: أشرف الناس تسيا عليه ال او 

هذا النبي الكريم هو عبد الله ورسوله» وهو أعبد الناس لله» وأشدهم تحقيقًا 
لعبادته» كان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل حتى تتورم قدماه» ويقال له: 
كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فيقول : «أفلا أكون 
عبدا شكورا؟»؛ لأن الله تعالى أثنى ل على العبد الشكور حين قال عن نوح : إِنّهُ کان 
عبدا شكُورا © [الإسراء: +]» فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى هذه الغاية ء 
وأن يعبد الله تعالىى حق عبادته» ولهذا كان أتقئ الناس » وأخحشى الناس لله”' 2 
وأشدهم رغبة فيما عند الله تعالى ؛ فهو عبد الله» ومقتضئ عبوديته أنه لا بيلك 

لنفسه ولا لغيره نفعًا ولاضرًاء وليس له حق في الربوبية إطلاقاء بل هو عبد محتاج 

إلى الله مفتقر له يسأله ويدعوه ويرجوه ويخافه. بل إن الله أمره أن يعلن وأن يبلغ 
بلاعًا خاصا بأنه لا يلك شيئًا من هذه الأمورء فقال : ا« قل لأ أملك لنفسي نفعا ولا 
ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكفْرت من الخير وما مسي السوء # 
[الاعراف: ۸۸٠]ء‏ وأمره أن يقول: فل لأ اقول لكُم عندي خزآئن الله ولا أعلم اليب 


(١)وفي‏ الحديث «والله إني لأخشاكم وأتقاكم له» أخرجه البخاري (0707) ومسلم )۱٤١١(‏ من 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


() سس سس شرحالعقياةالواسطية 
ولا أفول لكم إِنِي ملك إن أنبع إل ما يوحى إلي 4 [الانعام: ٠٠‏ ]. وأمره أن يقول: طقل 
ني لا أملك لكُم ضرا ولا رشدا * فل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه 
ملتحدا * إلا بلاغا ‏ [الجن: ۱ ۲۳]: إلا استثناء منقطع ؛ أي : لكن أبلغ بلاغًا من الله 
ورسالاته. 

فالحاصل أن محمد صلوات الله وسلامه عليه عبد لله» ومقتضى هذه العبودية 
أنه لا حق له في شيء من شئون الربوبية إطلاقا . 

وإذا كان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهذه المثابة؛ فما بالك بمن 
دونه من عباد الله؟! فَإئ نهم لا لكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء ولا لغيرهم أبداء 
وبهذا يتبين سفه أولئك القوم الذين يدعون من يدعونهم أولياء من دون الله 
عز وجل . 

وقوله: «ورسوله»: هذا أيضًا وصف لا يكون لأحد بعد رسول الله ية ؛ لأنه 
خاتم النبيين؛ فهو رسول الله الذي بلغ مكانًا لم يبلغه أحد من البشرء بل ولا من 
الملاتكة فيما نعلم» اللهم إلا حملة العرش» وصل إلى ما فوق السماء السابعة» 
وصل إلى موضع سمع فيه صريف أقلام القضاء الذي يقضي به الله عز وجل في 
خلقه" » ما وصل أحد فيه للعلم إلى هذا المستوئ» وكلمه الله عز وجل بدون 
واسطة» وأرسله إلى الخلق كافة» وأيده بالآيات العظيمة التي لم تكن لأحد من 
البشر أو الرسل قبلهء وهو هذا القرآن العظيم ؛ فإن هذا القرآن لا نظير له في آيات 
الأنبياء السابقين أبداء ولهذا قال الله تعالى : « وقالوا لولا أنزل عليه آیات من رب قل 
ما الآيات عند الله وَإنّمَا أنَا نذير مبين * أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 
عليهم 4 [المنكبوت: 101 هذا يكفي عن كل شيء» ولكن لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد؛ أما المحرض ؛ فسيقول كماقال من سبقه: هذا أساطير 
الأولين! 

ا الحاصل أن محمدا ب رسول الله وخاتم النبيين؛ » خم الله به النبوة والرسالة 
أيضا ؛ ؛ لأنه إذا انتفت النبوة. وهي أعم من الرسالة ؛ انتفت نتفت الرسالة التي هي أخص ؛ 
لأن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص؛ فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو خاتم 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (49 ”) ومسلم )١77(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 


3 3 مما 5 22 
النبيين. 

قوله: «صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدا» . 

معنى «صلى الله عليه»: أحسن ما قيل فيه ما قاله أبو العالية ‏ رحمه الله قال : 
«صلاة الله على رسوله : ثناؤه عليه فى الملا الأعلئن» . 

وأمامن فسر صلاة الله عليه بالرحمة؛ فقوله ضعيف") ؛ لآن الرحمة تكون 
لكل أحد. ولهذا أجمع العلماء على أنك يجوز أن تقول: فلان رحمه الله. 
واختلفوا؛ هل يجوز أن تقول : فلان صلى الله عليه؟ وهذا يدل على أن الصلاة غير 
الرحمة . وأيضا؛ فقد قال الله تعالى: [أولئك عليهم صلوات من رهم ورحمّة 4 
[البقرة : c[10V‏ والعطف يقتضي المغايرة» إذَا؛ فالصلاة أخص من الرحمة؛ فصلاة 
الله علىى رسوله ثناؤه عليه فى الملا الأعلى . 

وكذلك قوله : لوعلئ الهاء (وآله) هنا: أتباعه علئ دینه؛ هذا إذا ذكرت الآل 


ard 


1{ أي : أتباعه على ديئة ٠‏ 

أما إذا قرنت بالأتباع ؛ فقيل : آله وأتباعه؛ فالآل هم المؤمنون من آل البيت أي : 
بيت الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله لم يذكر الأتباع هنا؛ قال : «آله وصحبه»؛ 
فنقول: آله هم أتباعه علئ دينه»ء وصحبه كل من اجتمع بالنبي كَل مؤمنا به ومات 
على ذلك . 

وعطف الصحب هنا على الآل من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الصحبة 
أخص من مطلق الاتباع . 

قوله: اوسلم تسليمًا مزيدا»: (سلم) فيها السلامة من الآفات» وفي الصلاة 


)1( جاء ذلك عن سفيان الشوري وغير واحد من أهل العلم أنهم قالوا: «صلاة الرب الرحمة وصلاة 
الملائكة الاستغفار» . 


22 )ث3 .لمجا ل يلعل شرحالعهعقفيدةالواسطيم 
حصول الخيرات؛ فجمع المؤلف في هذه الصيغة بين سؤال الله تعالئ أن يحقق لنبيه 
ا لخيرات ‏ وأخصها : الثناء عليه في الملا الأعلى ‏ وأن يزيل عنه الآفات. وكذلك من 
| اتبعه. 
٠‏ والجملة في قوله: «صلى» و «سلم» خخبرية لفظًا طلبية معنى؛ لأن المراد بها 
الدعاء . 

وقوله: «مزيد»؛ بمعنى : زائدًا أو زيادة» والمراد تسليمًا زائدا على الصلاق 
فيكون دعاء آخر بالسلام بعد الصلاة. 

والرسول عند أهل العلم : «من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» . 

. وقد نبى يك ب اقرا 4 [العلق ٠٠۲١:‏ > وأرسل بالمدثر'"' ؛ فبقوله تعالى : [افرأ 
باسم ربك الذي خلق 4 إلى قوله : (علم الإنسان ما لم يعلم ‏ [العلق 0 كان نبیاء 
وبقوله : فيا أيها المدَثّر * فم فأَنذر» [الدثر: 01 »]١‏ كان رسولا عليه الصلاة 
والسلام . 

© الشيخ صالح الفوزان: 

ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة؛ اقتداء بالكتاب العزيز حيث جاءت 
البسملة في ابتداء كل سورة» ما عدا سورة (براءة) . واقتداء بالنبي بل حيث كان يبدا 
بها مكاتباته 7 . 

وقوله: البسم الله): الباء للاستعانة» والاسم في اللغة : مادل على مسمئء 
وعند النحويين : مادل على معنی في نفسه ولم يقترن بزمان . والحار والمجرور 
متعلق بمحذوف ينبغي أن يقدر متأخرا؛ ليفيد الحصر . 

و (الله): علم على الذات المقدسةء ومعناه: ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين . مشتق من أله يولّه ألوهة بمعنى : عبد يعبّد عبادة . فالله إله معنن : مألوهء 
أي : معبود . 

. من حديث عائشة  رضي الله عنها‎ )١1١( ومسلم‎ )٤( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله‎ )١71( متفق عليه: أخرجه البخاري (5): ومسلم‎ )۲( 


عنه. 


(۳) كما في حديث هرقل في البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳) . 


شرحمقدمتالصنف اا © 

و (الرحمن الرحيم) اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى 
بالرحمة على ما يليق بجلاله . 

ف (الرحمن): ذو الرحمة العامة لجميع المخلوقات . و «الرحيما : ذو الرحمة الخاصة 
بالمؤمنين» كما قال تعالى : هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى الثور 
وكان بالمؤمنين رحيما ‏ [الاحزاب : [Er‏ 

. افتتح هذه الرسالة الجليلة بهذه الخطبة المشتملة على حمد الله والشهادتين والصلاة 
والسلام على رسوله؛ تأسّيًا بالرسول بلا في أحاديئه وخطبه» وعملا بقوله کا : 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع» رواه أبو داود وغیره . 

ويروئ: «ببسم الله الرحمن الرحيم"" . ومعنئ أقطع : آي : معدوم البركة. 
ل سد 

له: «الحمد لله»: الألف واللام للاستغراق» أي: : جميع المحامد لله ملكا 
واستحقائًاء والحمد لغة : الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة. وعرفًا: فعل 
ينبى عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما وهو ضد الذم. 

(الله»* تقدم الكلام على لفظ الجلالة . 

«الذي أرسل رسوله» :١‏ الله سبحانه يحمد على نعمه التي لا تحصئ ومن أجل 
هذه النعم أن (أرسل) أي : بعث (رسوله) محمدا ل . والرسول لغة: من بعث 
برسالة . وشرعا: هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه . 

«بالهدى:: أي : العلم النافع » وهو كل ما جاء به النبي 5ة من الإخبارات 
الصادقة والأوامر والنواهي وسائر الشرائع النافعة . 
'والهدى نوعان: 

النوع الأول: هدئ بمعنئ الدلالة والبيان» ومنه قوله تعالول : طا وما تمود فهديناهم 
فامتحيوا العمى على الهُدى 4 [نصلت : [IY‏ وهذا يقوم به الرسول 4 كما في قوله 


. من حديث أبي هريرة‎ )۱۸۹٤( أخرجه أبوداود( ۰ وار بن ماجه‎ )١( 
ذكره السيوطى فى «الدر المنثور»(١1/١") وقال : أخرجه الحافظ عن عبد القادر الرهاوي في‎ )۲( 
. «الأربعين» . بسند حسن عن أبى هريرة رضي الله عنه‎ 


® 4 اللا-ا-إ-إإ سس سح برح ‌العمقسلةالواسطيہ 


ماي ا سا o‏ 


تعالی : [ وإِنّك لتهدي إلى صراط مستقيم » [الشورى .[oY:‏ 

النوع الثاني: هدئ بمعنئ التوفيق والإلهام» وهذا هو المنفي عن الرسول 4 ولا 
يقدر عليه إلا الله تعالى > كما في قوله تعالى : إِنّك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي 
من يشاء © [القصص: 5ه] . 

ودين الحق» : هو العمل الصالح. والدين يطلق ويراد به الحزاء» كقوله تعالی : 
مالك يوم الددين 4 [الفاتحة ct:‏ ويطلق ويراد به الخضوع والانقياد وإضافة الدين إلى 
الحق من إضافة الموصوف إلى صفتهء أي : الدين الحق» والحق: مصدر حق يحق» 
بمعنل : ثبت ووجب» وضده الباطل . 

«ليظهره على الدين كله» أي : ليعليه على جميع الأديان بالحجة والبيان والجهاد 
حت يظهر على مخالفيه من أهل الأرض» من عرب وعجم ملين ومشركين» وقد 
وقع ذلك» فإن المسلمين جاهدوا في الله حق جهاده حتئ اتسعت رقعة البلاد 
الإسلامية» وانتشر هذا الدين في المشارق وا مغارب. 


«وكفى بالله شهیدا» أي : شاهدا أنه رسوله ومطّلع على جميع أفعاله وناصره 
على أعدائه » وفي ذلك دلالة قاطعة على صدق هذا الرسولء إذ لو كان مفتريا 
لعاجله الله بالعقوبة» كما قال تعالى : « ولوة تقول عَلْينَا بعض الأفاويل 69 لأخذنا منه 
باليمين © ثم لقطعنا منه الوتين 6 [الحاقة: 4 .]٤٠.‏ 

«وأشهد أن لا إله إلا الله» أي : أقر وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله . 

«وحده لا شريك له» فى هاتين الكلمتين تأكيد لما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله 
من النفي والإثبات نفي الإلهية عما سوئ الله وإثباتها لله . 

. فقوله: «وحده» تأكيد للإثبات . 

وقوله: «لا شريك له» تأكيد للنفي . 

وقوله: «إقرارا به وتوحيدًا»: مصدران مؤكدان لمعنى الجملة السابقة 

«وأشهد أن لا إله إلا الله» إلخ أي : إقرارا باللسان» وتوحيداء أي : إخلاصا في 
كل عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية . 


وقوله: «وأشهد أن محمد عبده ورسوله» آي : أقر بلسانی وأعتقد بقلبى أن الله 


شرحمقدمةلصنف 70ا 
أرسل عبده محمدا ية إلى الناس كافة ؛ لأن الشهادة لهذا الرسول بالرسالة مقرونة 
بالشهادة لله بالتو حيد لا تكفي إحداهما عن الأخرى . 

وفي قوله: «عبده ورسوله' رد على أهل الإفراط والتفريط في حق الرسول يا 
فأهل الإفراط غلوا فى حقه ورفعوه فوق منزلة العبودية» وأهل التفريط قد نبذوا ما 
جاء به وراء ظهورهم» كأنه غير رسول» فشهادة أنه عبد الله تنفي الغلو فيه ورفعه 
فوق منزلته» وشهادة أنه رسول الله تقتضي الإيمان به وطاعته فيما أمرء وتصديقه 
فيما أخبر» واجتناب ما نهئ عنه» واتباعه فيما شرع . 

وقوله: «صلى الله عليه': الصلاة لغة: الدعاءء وأصح ما قيل في معنى الصلاة 
من الله على الرسول : ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال : صلاة الله 
على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى' . 

'وعلى اله“ آل الشخص: من ينتمون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. وأحسن 
ما قيل في المراد بآل الرسول اة هنا أنهم أتباعه على دينه . 

«وأصحابه» جمع صاحب» من عطف الخاص على العام . والصحابي : هو من 
لقي النبي ية مؤمئًا به ومات على ذلك . 

«وسلم تسليمًا مزيدا» السلام : بمعنئ التحية أو السلامة من النقائص والرذائل . 

وقوله: «مزيدا ' اسم مفعول من الزيادة وهي النموء وجمع بين الصلاة والسلام ؛ 
امتثالاً لقوله تعالئ : 9 يا أيها الّذين آمنوا صلُوا عليه وسلّموا تسليما 4 [الاحزاب: 157 . 


NM الث‎ DL 
3 0 0 


. )٠٥ 5 /۸( ذكره البخاري تعليقًا‎ )١( 


) 5 بكب اد املسم سس شرح العقيدةالواسطيم 
[ سنل وأجوب: نموذجي على 
القواعد الأساسي 2 الإيمان بأسماء الله وصفاته ] 

© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - ما المراد من درس العقائد؟ 

اج معرفة الله بإثبات ما أثبته لنفسه» وأثبته له رسوله ية من صفات الكمال 
ونعوت الجلال وتنزيهه عن كل عيب ونقص. وعن مشابهة المخلوقين» وتفريع هذا 
الأصل العظيم» وتقريره والتنبيه على أصول العقائد كلهاء وعلى أدلة ذلك من 
الكتاب والسنة والعقل» والفطرة» وتقرير توحيد العبادة» وعبودية الله» ومحبته 
وحده» والإنابة إليه» ودفع ما يعارض هذه الأصول» والرد على المبتدعين المعارضين 
وذم الغافلين المعرضين» وبيان طريقة أهل السنة والجماعة. القائمين بهذه الأصول 
علماء وعملاًء وحالاً» ودعوة» وأن يصير الإيمان» والتصديق بالأحكام الشرعية 
متقنًا محكما لا تزلزله شبهة من شبه المبطلين . 

س - ما المراد بمذهب السلف؟ 

ج - المراد به ما كان عليه النبي يكِِ وأصحابه الكرام ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ 
وأعيان التابعين لهم بإحسان» وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة» وعرف 
عظم شأنه في الدين» وتلقئ الناس كلامهم خلف عن سلف دون من رمي ببدعة أو 
شهر بقلب غير مرضي مثل الخوارج» والرافضة. والقدرية» والمرجئةء 
والجبرية » والجهمية» والمعتزلة» والكرامية» ونحوهم. 

ومذهب السلف هو المذهب المنصور والحق الثابت المأثور» وأهله هم الفرقة 
الناجية» والطائفة المرحومة التي هي بكل خير فائزة» ولكل كرامة راجية من الشفاعة 
والورود على الحوض ورؤية الحق وسلامة الصدر والإيمان بالقدر والتسليم لما جاءت 
به النصوص من الكتاب والسنة . 


أسندرّ واجوية نموذجية على مقدمم المصنف 

س - ما وجه خطأ من قال: إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم. وما مضمون مقالته هذه هم يرد عليه وعلى من سلاك طريقته؟ 

ج - وإنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الان بألفاظ القرآن 
والحديث من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ظ ومنهم أمَيون لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني © [البقرة: 4/] . وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المعروفة 
عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات . فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات 
لني مضحونها د الإسلام ورا اله وقد ليرا علن طرق ااه وضاوا في 
تصويب طريقة الخلف فجمعوابين الجهل بطريقة ة السلف في الكذب عليهم» و 
الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف» ويرد عليهم من وجوه : 

١‏ - ظهور جهالة قول الخلف وضلاله عند تدبره وقول الواقف على نهاية إقدامهم 
ما انتهئ إليه أمرهم» قال الشهرستاني في أول كتابه لما قال : قد أشار إلي من إشارته 
غنم وطاعته حتم أن أجمع له من مشكلات الأصول ما أشكل علئ ذوي العقول 


ولعله استسمن ذا ورم ونفخ في غير ضرم . 
فلم أر إلا واضِعًا كف حسائر على ذقن أو قارع اسن نادم 


وقال القشيري: معربًا عن حيرته: 


تجاوزت حد الأكشرين إلى العلا ٠‏ وسافرت واستسبقتهم في المفاوز 
وخضت بحارا ليس يدرك قعرها وسيرت طرفي في قسيم المفاوز 

ولححت بالأنكار ثم تراجع أخر تياري إلى استحسان دين العجائز 

وقال النخر الرازي نما يدل على حيرته: 

نهاية إقدامالعقولعقال وأكثر سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنياناأذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى آن جمعنا فيه قيل وقال 

وقال في احر حياته: 

لعمري وما آدري وقد أذن البلى بعاجل ترحالي إلى أين ترحالي 


كلب - سس شرالعقيدةالواسطية 
وأين محل الروح عند خروجها من الهيكل المنحل والمحسد البالي 

۲ وقول الآخر: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم 
وخضت في الذي نهوني عنه» والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان وها 
أنا أموت علئ عقيدة أمي . 

ويقول الآخر: أكثر الناس شكًا عند الموت أصحاب الكلام . 

- أن هؤلاء المتكلمين المخالفين للسلف إذا حقق عليهم الأمر لا يوجد عندهم 
من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة خبر ولا وقفوا من ذلك على عين ولا أثر. 

٤‏ يستحيل أن يكون أولئك : الحيارئ المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدئ . 

س - لماذا بدا المصنفون بالبسملة في كتبهم؟ 

ج - تأسيًا بالكتاب المنزل على النبي المرسل يل واقتداء بالنبي في مكاتباته 
للملوك وغيرهم وامتثالاً لقوله بيا : «كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بباسم الله الرحمن 
الرحيم فهو أقطع» والباء للاستعانة وهي متعلقة بمحذوف والتقدير: أبتدئ باسم الله 
المعيود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات 
الكمال» و «الرحمن الرحيم» اسمان دالان على أنه تعالى ذو رحمة واسعة عظيمة 
وسعت كل شيء» وعمت كل حي» وهما من أبنية المبالغة لأن زيادة المبنى تدل على 
زيادة المعنول» والرحمن خاص بالله لا يسمئ به غيره بخلاف الرحيم فيوصف به 
غيره ويدل على تعلقها بالمرحوم فيقال فلان رحيم . والرحمة صفة من صفاته فيؤخذ 
من البسملة فوائد : 

١‏ صفة الألوهية. 

؟-إثبات صفة الرحمة. 

۳ تضمنت إثبات الرسالة» والمأخذ من لفظ الحلالة لأنه المألوه المعبود ولا طريق 
إلى عبادته إلا من طريق الرسالة» وكذلك من اسم الرحمن لأن رحمته تمنع من 
إهمال عباده وتركهم سدئ . 


سند واجوية نموذجين على مقدمرالصضف ----- ل لل(007 

. إثبات صفة الكلام والرد على من أنكر الرحمة أو أولها بتأويل باطل‎ ٤ 

س - ما مراد المؤلف بتصنيف هذه العقيدة وما سبب تأليفها؟ ولاذا سميت 
بالواسطية؟ وما معنى «الحمدا لغة وعرقًا؟ 

ج - مراده بيان عقيدة أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات» وماجاء 
بالكتاب» وأجمع عليه سلف الأمة من العقيدة السليمة من شوائب البدع» وآراء أهل 
الكلام المضللة وسبب تأليفها . 

قيل: إنه سأله رجل من أهل واسط أن يكتب له عقيدة تكون عدة له ولأهل بيته 
وبلده. 

وقيل: لأنّ المصنف ذكر فيها أن أهل السنة وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه 
الأمة» و «الحمد» لغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة» وعرفًا فعل ينبئ عن 
تعظيم المنعم على الحامد. وغيره» وقيل: إن «الحمد» ذكر صفات المحمود مع حبه 
وتعظيمه وإجلاله فإن تجرد عن ذلك فهو مدح فيكون الفرق بينهما واضح 

س - من هو الرسول ومن هو النبي؟ 

ج - «الرسول» لغة : من بعث برسالة» واصطلاحًا : إنسان ذكر أوحي إليه بشع 
وأمر بتبليغه فإن أُوّحي إليه ولم يؤمر فهو نبي فكل رسول نبي ولا عكس . 

س ۔ ما هو «الهدى) ' وما هي أقسامه؟ 

ج «الهدئ) لغة : الدلالة» والبيان. وهو ينقسم إلى قسمين : 

هدى دلالة وبيان: وهو الذي يقدر عليه الرسل وأتباعهم . 

وهدى معناه: التوفيق والإلهام» وهذا لا يقدر عليه إلا الله مختص بن يشاء الله 
هدايته . 

س - ما دليل كل قسم من آقسام الهداية؟ 

ج - اما لديل الأول وهو هدئ الدلالة واليجان فقول تعالن کلوف رودا 


ي ممه 


طالب رضي الله تعالى عن الأ بهدي الله بك رجلاً واحدا خير لك من سر ا 


@ لس سم تُرحالعقفيلةالواسطيم 

ودليل القسم الثاني وهو الذي لا يقدر عليه إلا الله قوله تعالئ : إنّك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء © [القصص: 105]. 

س - ما المراد بالهدى المذكور فى قوله تعالى: «ظ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ٠‏ 
الآية؟ ْ 

ج: المراد ما جاء به النبي ية من الإخبارات الصادقةء والإيمان الصحيح › والعلم 
النافع» والعمل الصالح . 

س - ما المراد ب «دين الحق»)؟ وما معنى قوله تعالى 8 ليظهر ه على الدين > كله م ؟ 
وما الذي ينحصر به الصلاح؟ 

ج - المراد دين الإسلام وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته. أي 
دين الحق فجميع ما شرعه من الأحكام حق وصدق ومعنن قول : [ ليظهره على 
الذين كلّه 4 أي ليعليه على الأديان كلها بالحجة والبرهان» و «أل» في الدين للجنس 
فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا دين الإسلام . أعز الله الإسلام وأهله . 

والمسلاح منحنصر في نوعين: في العلم الناقع والعمل الصالح وقد بعث ال 
ش محمدا ية بأفضل ذلك وهو الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفئ بالله 
شهيداء فالعلم النافع هو الإيمانء والعمل الصالح هو الإسلام» العلم النافع من 
علم اللهء والعمل الصالح هو العمل بأمر اللهء هذا تصديق الرسول فيما أخبرء وهذا 
طاعته فيما أمر» وضد الأول: أن يقول على الله بلا علم» وضد الثاني: أن يشرك 
بالله ما لم ينزل به سلطانّاء والأول أشرف فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمتا. 

- بأي شيء تكون معرفة الإنسان لدينه؟ 

ج - تكون بمعرفة أركانه الثلاثة المذكورة في حديث جبريل المشهور وهي : 
' الإسلام» والإيمان» والإحسانء وقد بينها با بيانا واضحا شافيًا كافيًا . 

س - ما معنى قوله تعالى: ط وكفئ بالله شهيدا 4؟ 

ج - المعنى وكفئ بشهادته سبحانه إثبانًا لصدقه» وكفئ بالله شهيدا في علمه 
واطلاعه على أمر محمد ية كفاية فى صدق هذا المخبر عنه إذ لو كان مفتريا لعاجله 
بالعقوبة كما قال تعالى : ولو تقول علا عض الأقاويل 9© لأخذنا منه باليمين 69 ثم 


اسندرّواجوبة نموذجية على مقدمةالمصنف 
لقطعنا منه الوتين Ç‏ [الحاقة: 14544 . 

س - بأي شىء تكون شهادته سبحانه وتعالى؟ 

اج - بقوله وفعله ونصره وتأبيده» ومن أسمائه تعالئ «الشهيد؛ ومعناه الذي لا 
يغيب عنه شيء» وهو مرادف ل«الرقیب» سبحانه» مطلع على كل شيء»ء مشاهد له 
عليم بجميع المعلومات الخفية والجلية سميع لكل الأصوات» مبصر لجميع 
الممبصرات . 

قال ابن القيم رحمه الله: 

وهو الرقيب على الخواطر واللوا حظ كيف بالأفعال بالأركان 

س - ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ 

ج - معناها لا معبود بحق إلا الله» وأركانها اثنان نفي وإثبات» وحد النفي من 
الإثبات (لاإله) أي : نافيا جميع ما يعبد من دون الله والإثبات قوله (إلا الله) أي : 
مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه . 

س - كم شروط لا إله إلا الله وما هي» وما الذي ينافيها؟ 

اج - شروطها سبعة فأولها: العلم المنافي للجهل» والثاني : اليقين المنافي للشك› 
والثالث : الإخلاص المنافي للشرك»› والرابع : الصدق المنافي للكذب» والخامس: 
المحبة المنافية لضدهاء والسادس: الانقياد المنافي للامتناع» والسابع : القبول المنافي 
للرد. قال بعضهم : 

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبةوانقياد والقبول لها 

س - هل يكتفى بالنطق بالشهادة» أم لابد من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها؟ 
وما هي عبارات السلف في لفظة شهد وما هي مراتب الشهادة وما هي الآشياء 
التي تتضمنها الشهادة؟ 

ج - لا تعتبر إلا لمن تكلم بها عارفًا لمعناها عاملاً بمقتضاها ظاهرا وباطتا فلابد 
للشهادتين من العلم بمدلولهما والعمل بذلك» » قال تعالى : إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون © [الزخرف : 45] وقال تعالی : ل فاعلم أنه لا إِله إلا الله واستغفر لذنبك 4 [محمد :4 

وعبارات السلف في «شهد» تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار 


639 شرحالعفيلة الواسطيم 
وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره 
وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه» ولها أربع مراتب فأول مراتبها: علم ومعرفة 
واعة اد لصحة المشهود به وثبوته» والثاني : تكلم بذلك وإن لم يعلم به غيره بل 
يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبهاء وثالثها : أن يعلم غيره با شهد به 
ويخبره به ويبينه له » ورابعها : أن يلزمه بمضمونها ويأمره به . 

ج - طاعته فيما أمر. وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما عنه نهل وزجر» وأن لا 
يعبد الله إلا بما شرع» وأن يعظم أمره ونهيه فلا يقدم عليه قول أحد كائنًا ما كان. 

س - ما الحكمة في جعل الشهادة للرسول بالرسالة مقرونة بالشهادة لله 
بالتوحيد وما الذي يدخل في الشهادتين؟ 

ج - فيه إشارة إلى أنه لابد من كل منهما فلا تغنى إحداهما عن الأخرئ ولهذا 
قرن بينهما في الأذان وفي التشهدء وقال الحسن في قوله تعالئ : # ورفعنا لك ذكرك 4 
[الشرح: ؛] وذلك أن الله لا يذكر في موضع إلا ذكر معه مء وقال قتادة: رفع الله 
ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي 
فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله . وقال مجاهد : ١‏ ورفعنا 
لك ذكرك )» يعني بالتأذين. 

قال حسان مشير إلى هذا المعنى: 
أغرعلليهل: للنبوةخاتم من الله مشهوريلوح ويشهد 


وشقلهمناسمهليجله فذوالعرش محمود وهذا محمد 


رسوله» والدين كله داخل في هذا في عبادة الله بطاعة الله وطاعة رسوله وكل ما 
يجب أو يستحب داخل فى طاعة الله ورسوله. 


اسلا واجوية تموذجيز على مقده الصف سلاا( 
س ما الحكمة في الجمع له : بين وصفي العبودية والرسالة؟ 
ج - لأنهما أعلىئ ما يوصف به العبد» والرسول يَكْةِ أكمل الخلق فيهماء وفيه 
التنبيه للرد علئ الذين رفعوه فوق منزلته كالبوصيري وأشباهه والذين نبذوا ما جاء به 
وراء ظهورهم واعتمدوا على الآراء التي تخالف ما جاء به ية كالجهمية والمعتزلة 


س - ما حت الله. وما حق الرسول وما الحق المشترك الذي لله ولرسوله؟ 
اج - أما حق الله: فهو عبادته وحده لا شريك له» فأنواع العبادة التي أمر الله بها 


كلها له وحده وذلك كالصلاة» والحج والذبح. والسجود» والتوكل» والرغبة» 
والرهبة» والاستعانة. والاستغاثة. والاستعاذة. والنذر» والخوف» والرجاء» 


والدعاء»ء والتسبيح › والتهليل» والتكبير» والإنابة والتقن» 


وحق الرسول :2 تعزیره» وتوقيره وتبجیله» قال تعالئ  :‏ وتعزروه وتوقروه 4 


[الفتح: 9]. 


الرب رب والرسول قفعبلكه 
فلذاك لم نعبده مثل عبددةالر 
كلا ولا نغل الغلو كمانهى 
للهدحقلا ايكون لغيسره 
لا تجعلوا الحقين حقًا واحدا 
فالحج للرحمن دون رسوله 
وكذاالسج دود ونذرن ويميننا 
وكذاالتوكل والإنابة والتقى 
وكذاالعيادة واستعادتنا به 
وعليهما قامالوجودبأسره 


حسق وليس لناإلهثئان 
حمن فعل االمشرك النصراني 
عنه الرسول مخافةالكفسران 
ولعبلكهحق هماحقان 
منغيرتتمييزولانئرقان 
وكذا الصلاة وذبح ذي القسربان 
وكذامتاب العبد من عصيان 
وكذاالرجاء وخشيه الرحمن 
إياك نعبدنان توحيسدان 


دنياوأخرى حبذاالركنان 


DD‏ شرحالمقيدةالواسطي. 
وكذلك التسبيح والتكبير والت تهليلح قإلهنالديان 
لكنما التعزير والتوقيرحق | قاللرسولبمقتضى القرآن 
والحب والإيهان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان 
هذهتفاصيل الحقوق ثلائة لا تجهلوهاياأوليالعرفان 

سس ما معنى الصلاة على النبي ومن هم آله ع 

ج - ثناء الله على رسوله يياه في الملا الأعلى وآل الشخص هم المنتسبون إليه 
الذين تجمعهم به صلة وثيقة من قرابة» ونحوهاء وآله ية أحسن ما قيل في ذلك 
أنهم آتباعه على دينه إلى يوم القيامة كما قبل : 

:آل النبي هموا أتباع ملته 2 على الشريعة من عجم ومن عرب 

لولم يكن آله إلاقرابكه صلى المصلي على الطاغي أبي لهب 

والصحابي كل من لقيه بيه مؤمتاء ومات على ذلك . 

س ما معنى قوله: وسلم تسليمًا مزيدا؟ ولم جمع المصنف بين الصلاة 
والسلام؟ 

ج - السلام اسم مصدر بمعنى طلب له السلامة ما يكره والسلام من أسمائه 
تعالى» ومعناه السالم من كل عيب ونقص قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 

وهو السلام على الحقيقةسالم ‏ من كل تمثيل ومن نقصان. 

وأما جمع المصنف لهما فالظاهر والله أعلم أنه انعا للاآية طإيا أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسَلَمُوا تسليما ‏ [الاحزاب :56] ولو اقتصر على أحدهما جاز بلا كراهة . 


no uu کس‎ 


(اهل السنة والجماعة) 


أما بعد هذا اعتقاد الفرقة التاجية الصو رة إلى قيام الساعة 
هل الستة و الجماعة. 


وهو الإيمان ب الل وملائکته» وكتبه» ورسله والبعث بعد 


الوت والإيمان بالقَدَر؛ حَيره وشره. 


*« الشب »© 

» تال العلامة ناصر السعدي: 

يقول المصنف رحمه الله: إن ما احتوت عليه هذه الرسالة هو العقيدة ة المنجية من 
الهلاك والشرورء المحصّلة خير الدنيا والآخرة؛ والمورُوئة عن محمد كَل المأخوذة 
عن كتاب الله وستة رسوله» وهي التي عليها الصّحابة والتابعون لهم بإحسان إلى 
يوم القيامة» الذين ضمن الله لهم على لسان رسوله التصر إلى قيام السّاعة والتصر 
نما حَصّل لهم ببركة هذه العقيدة والعمل بها وتحقيقها بالقيام بجميع أمور الدين. 

وأصلها الذي تبتى عليه هو : : الإيان بهذه الأصول الستة التي صرح بها الكتاب 
والسلَة في مواضع كثيرة» جملة وتفصيلاً» وتأصيلاً وتفريعًا . 

وهذ المذكورة في حديث جبريل المشهور حين سأل جبريل النبي 44 : : ما الإبمان؟» 
فأجابه بها . 

فهذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول السنّة . 


شرحالعقيدةالواسطين 

© قال الشيخ محمد خليل هراس: 

«آما بعد» كلمة يؤتئ بها للدلالة على الشروع في المقصود. وكان النبي كك 

والإشارة بقوله «هذا» إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيانية التى أجملها 
في قوله «وهو الإيمان بالله... إلخ». 

«والفرقة» بكسر الفاء: الطائفة من الناس » ووصفها بأنها «الناجية المنصورة 
أخمذا من قوله عليه السلام «لا تزال طائفة من أمني على الحق منصورة لا يضرهم من 
خذلهم حتى يآتي آمر الله . 

ومن قوله في الحديث الآخر: «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في 
النار إلا واحدة» وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» '' . 

. وقوله: «أهل السنة والجماعة»: بدل من الفرقة» والمراد بالسنة الطريقة التي كان 
عليها رسول الله َة وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات . والجماعة في الأصل 
القوم المجتمعون. والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين 
اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسو له ية . 

هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على 
الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة» فمن جحد شيئًا منها أو آمن به على 
غير هذا الوجه فقد كفرء وقد ذكرت كلها فى حديث جبريل المشهور حين جاء إلى 
النبي وَل في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان» فقال: «آأن تؤمن 
بالله وملائکته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره» حلوه ومره من 
الله تعالى» " . 


.)1١710( متفق عليه: أخرجه البخاري (447 7): ومسلم‎ )١( 
. 2017 47( حسن: آخرجه الترمذي (۱٤۲۹)ء وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )5( 
. متفق عليه: أخحرجه البخاري (50): ومسلم (4) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )( 


اعتقاد المرقم الناحيم ( اهل السدم والجماعي) CD‏ 

«والملاتكة»: جمع ملك وأصله مألك من الآلوكة وهي الرسالة» وهم نوع من خلق 
الله عز وجل أسكنهم سمواته» ووكلهم بشئون خلقه ووصفهم في كتابه بآنهم لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون». وآنهم يسبحون بالليل والنهار لا يفترون . فيجب 
علينا الإيمان بجا ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة» والإمساك عما 
وراء ذلك» » فإن هذا من شئون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله . 


«والكتب؛ جمع كتاب وهو من الكتب بمعنئ الجمع والضم والمراد بها الكتب 
المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام. والمعلوم لنا منها صحف 
إبراهيم » والتوراة التي أنزلت على موسي في الألواح» والإنجيل الذي أنزل على 
عيسى» والزبور الذي أنزل على داود والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا وهو 
المصدق لها والمهيمن عليهاء وما عداها يجب الإيمان به إجمالا . 

«والرسا ل؛ جمع رسول وقد تقدم أنه من أوحئ الله إليه بشرع وأمره بتبليغه . 
وعلينا أن نؤمن تفصيلاً بمن سمى الله في كتابه منهم وهم خمسة وعشرون» ذكرهم 
الشاعر في قوله : 

في «تلك حجتنا» منهم ثنماسانية ١‏ مسن بعد عشر ويبقى سبعة وهم 

إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالختار قد ختموا 

وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالاً على معنى الاعتقاد بنبوتهم 
ورسالتهم دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم » فإن ذلك نما اختص الله 
بعلمه» قال تعالئ : فإ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك # . 

ویجب الإيمان بآنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما آمرهم الله عز وجل » وبينوه 
بيانًا لايسع أحدا من أرسلوا إليه جهله» وأنهم معصومون من الكذب والخيانة» 
والكتمان والبلادة وأن أفضلهم أولو العزم» والمشهور أنهم؛ محمد وإبراهيمٍ 
وموسئ وعيسئ ونوح؛ لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى : ظ وإذ أخذنا من انين ميشاقهم 
ومنك ومن نُوح وإبراهيم ومومئ وعيسى ابن مریم 4 وقوله : شرع لكم من الین ما وصئ به 
نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 . 


9 الست ا في الأصل الإثارة والتحريك» والمراد به في لسان الشرع إخراج 
الموتئ من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم» فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 


CD‏ شرحالمصقغيد ةالواسطدم 
يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله 
في كتابه» وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا وإنشاؤها 
ا وإعادة الحياة إليهاء ومنكر البعث الجثماني كالفلاسفة والنصارئ كفار» 
وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت 
في الدنيا فهو مبتدع وفاسق . 

وأما (القدر) فهو في الأصل مصدرء تقول: قدرت الشيء ام 
وتخفيفهاء أقدره بكسرها قدرا وقدراء إذا أحطت بمقداره والمراد به في لسان الشرع : 
أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها زلا ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على 
وفق ما علمه منهاء وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثهاء كما في الحديث : «أول ما خلق 
الله«القلمء » فقال له: اکتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو کائن»وقال تعالئ : # ما 
أصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم إلا في كتّاب من قبل أن نبرأهَا 4 . 

. © قال الشيخ ابن العثيمين: 

قوله: «أما بعد؛ فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة؛ أهل 
السنة والجماعة). 

«آما بعد»: (أما) هذه نائبة عن اسم شرط وفعلة» التقدير : مهما يكن من شيء ؛ 
قال ابن مالك : 

أماكَمَهْمايَك من شيء ونا تلوتاوهاوَجويًا ألفا' 
فقولهم: أما بعد: َ 

التقدير: مهما يكن من شيء بعد هذا؛ فهذا . 

وعليه ؛ فالفاء هنا رابطة للجواب» والجملة بعدها في محل جزم جواب الشرط» 
ويحتمل عندي أن تكون: «أما بعد؛ فهذا»؛ أي أن (ما) حرف شرط وتفصيلء أ 
حرف شرط فقط مجرد عن التفصيل » والتقدير : أما بعد ذكر هذا؛ فأنا أذكر كذا 
وكذا. ولا حاجة أن نقدر فعل شرط» ونقول: إن (أما) حرف ناب مناب الجملة . 
«فهذا اعتقاد»: «فهذا»: الإشارة لا بد أن تكون إلى شيء موجود. أنا عندما 


١‏ ألفية اب بن مالك فصل (أماء ولولاء ولوما). 


اعتقاد الفرقم الناجيم زاهل السدم والجماعم) اسل .ج6600 
أقول: هذا؛ فأنا أشير إلى شىء محسوس ظاهرء وهنا المؤلف كتب الخطبة قبل 
الكتاب وقبل أن يبرز الكتاب لعالم الشاهد؛ فكيف ذلك؟! . 

أقول: إن العلماء يقولون: إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم كتب المقدمة والخطبة ؛ 
فالمشار إليه موجود ومحسوس» ولا فيه إشكال» وإن لم يكن كتبه» فإن المؤلف يشير 
إلى ما قام في ذهنه عن المعاني التي سيكتبها في هذا الكتاب» وعندي فيه وجه ثالث 
وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطب» والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد 
أن برز الكتاب وصدر؛ فكأنه يقول : «فهذا الذي بين يديك كذا وكذا» . 

هذه إِذَا ثلاثة أوجه . 

«اعتقاد): افتعال من العقدء وهو الربط والشدء هذا من حيث التصريف 
اللغوي. وأمافي الاصطلاح عندهم ؛ فهو حكم الذهن الجازم؛ يقال: اعتقدت 
كذا؛ يعني : جزمت به في قلبي؛ فهو حكم الذهن الجازم؛ فإن طابق الواقع ؛ 
فصحيح» وإن خالف الواقع ؛ ففاسد؛ فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيح» واعتقاد 
النصارئ أن الله ثالث ثلاثة باطل ؛ لأنه مخالف للواقع» ووجه ارتباطه بالمعنى 
اللغوي ظاهر ؛ لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه 
و الفرقة» بكسر الفاء؛ بمعنئ : الطائفة : قال الله تعالى : فلولا تقر من كل 
فرقة منْهُم طَائقَةٌ 4 [التوبة: ١١٠]ء‏ وأما الفرقة بالضم ؛ فهي مأخوذة من الافتراق . 
قوله: «الناجية): اسم فاعل من نجاء إذا سلم ؛ ناجية في الدنيا من البدع سالمة 
منهاء وناجية في الآخرة من النار. 

ووجه ذلك أن النبى ية قال : «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها 
فى النار إلا واحدة» قالوا: من هى يا رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما أنا عليه 
وأصحابي . ۰ 


)١(‏ حسن: أخر جه الترمذي )۲۹٤۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ وقال : « هذا حديث 


حسن غريب مفسر لا نعرف مثل هذا إلا من هذا الوجه» والحديث حسنه الشيخ الألباني في اصحيح 
الجامع» ٤۳(‏ 97). 


65 شرحالمقيذدة الواسطدىر 

هذا الحديث يبين لنا معنى (النّاجية)؛ فمن كان على مثل ما عليه النبي يلل 
وأصحابه؛ فهو ناج من البدع . و «كلها في النار إلا واحدة»: إا هي ناجية من النار ؛ 
فالنجاة هنا من البدع في الدنياء ومن النار في الآخرة . 

«المنصورة إلى قيام الساعة' : عبر المؤلف بذلك موافقة للحديث؛ حيث قال 
النبي كله : : لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين" '' والظهور الانتصار؛ لقوله 
تعالئ : ظ فأيدتا الذين أمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين 4 [الصف: ١٠ء‏ والذي 
ينصرها هو الله وملائكته والمؤمنون؛ فهي منصورة إلى قيام الساعة؛ منصورة من 
الرب عز وجل »› ومن الملائكةء ومن عباده المؤمنين» حتى قد ينصر الإنسان من 
الجن ؛ ينصره الجن ويرهبون عدو . 

(إلى قيام الساعة' ؛ أي : إلى يوم القيامة؛ فهي منصورة إلى قيام الساعة . 

وهنا يرد إشكال» وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الساعة تقوم 
على شرار الخلق'" > وأنها لا تقوم حتى لا يقال : الله الله" » فكيف نجمع بين هذا 
وبين قوله: إلى قيام الساعة»؟! . 

والجواب: أن يقال: إن المراد: إلى قرب قيام الساعة؛ لقوله في الحديث : «حتى 
يأتي أمر الله»“' » أو : إلى قيام الساعة؛ أي : ساعتهم» وهو موتهم؛ لأن من مات 
فقد قامت قيامته؛”' » لكن الأول أقرب؛ فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة» وإنما 
آنا إلى هذا التأويل لدليل» والتأويل بدليل جائز؛ لأن الكل من عند الله . 

«أهل السنة والجماعة': أضافهم إلى السنة؛ لأنهم متمسكون بهاء والجماعة؛ 


(؟) صحيع: ١‏ أخرجه صلم (1846) من حديث علد الل ين عرو .رضي الله عنه. 

(۳) صحيح: ح: أخرجه مسلم »)۱٤۸(‏ والترمذي (۲۲۰۷) وأحمد في امسنده» (۳/ 177) من حديث 
أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(؛) صسحيح: أخرجه البخاري )۷١(‏ وأحمد في «مسنده» (6/ )۹٩‏ من حديث معاوية ابن أبي سفيان ‏ 
رضى الله عنه . 

( صعيف: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (51/7) من طريق داود بن المجد ثنا الواحد بن الخطاب قال : 
سمعت زياد النميري ونحن فى جنازة وذكروا القيامة فقال زياد: «من مات قامت قيامته» وذكره 
العجلوني في «كشف الخفاء» (77/5) وضعفه الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيقة» .)١١77(‏ 


اعتقاد الفرقة الناجية (أهل السن د والجماعة) 


لأنهم مجتمعون عليها. 

فان قلت: كيف يقول: «أهل السنة والجماعة) ؛ لأنهم جماعة؛ فكيف يضاف 
الشيء إلى نفسه؟ ! 

فالحواب: أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنئ الاجتماع ؛ فهي اسم مصدرء هذا 
في الأصل› > ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين» وعليه ؛ فيكون معن 
أهل السنة والجماعة؛ أي : أهل السنة والاجتماع» سمواأهل السنة ؛ لآنهم 
متمسكون بهاء وسموا أهل الحماعة ؛ لأنهم مجتمعون عليها . 

. ولهذا تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع ؛ نجد أهل البدع ؛ كالجهمية متفرقين» 
والمعتزلة متفرقين» والروافض متفرقين» وغيرهم من أهل التعطيل متفرقين» لكن هذه 
الفرقة مجتمعة على الحق» وإن كان قد يحصل بينهم خلاف» لكنه خلاف لا يضرء 
وهو خلاف لا يضلل أحدهم الآخر به؛ أي: أن صدورهم تتسع لهء وإلا؛ فقد 
اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة؛ مثل : هل رأى النبي ية ربه بعينه أم لم يره؟ 
ومثله: هل عذاب القبر على البدن والروح أو الروح فقط؟ ومثل بعض الأمور 
يختلفون فيهاء لكنها مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول» وليست من الأصول. ثم هم 
مع ذلك إذا اختلفوا؛ لا يضلل بعضهم بعضا؛ بخلاف أهل البدع . 

إذَا؛ فهم مجتمعون على السنة؛ فهم أهل السنة والجماعة . 

وعلم من كلام المؤلف ‏ رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم ؛ 
فالأشاعرة مثلا والماتريدية لا يعدون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب؛ لأنهم 
مخالفون لما كان عليه النبى ية وأصحابه فى إجراء صفات الله سبحانه وتعالئ على 
حقيقتهاء ولهذا يخطى من يقول: إن أهل السنة والجماعة ثلاثة: سلفيونء 
وأشعريونء وماتريديون؛ فهذا خطأ؛ نقول: كيف يكون الجميع آهل سنة وهم 
مختلفون؟! فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد يرد 
على الآخر؟! هذا لا يمكن ؛ إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين؛ فنعم» وإلا؛ فلا شك 
أن أحدهم وحده هو صاحب السنة؛ فمن هو؟! الأشعرية.ء آم الماتريدية» أم 
السلفية؟! نقول: من وافق السنة؛ فهو صاحب السنة» ومن خالف السنة؛ فليس 
صاحب سنة ؛ فنحن نقول: السلف هم أهل السنة والجماعة» ولا يصدق الوصف 


٣m‏ شرحالعهقيلدةالواسطيم 
على غيرهم أبداء والكلمات تعتبر بمعانيها. لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل 
سنة؟! لا يمكن ! وكيف يكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة : إنهم مجتمعون؟ ! 
فأين الاجتماع؟! فأهل السنة والجماعة هم السلف متعقداء حتى المتأخر إلى يوم 
القيامة إذا كان على طريقة النبي اة وأصحابه ؛ فإنه سلفي . 

قوله: «وهو الإيمان بالله. وملائكته. وكتبه» ورسله. والبعث بعد الموت. 
والإيمان بالقدر خيره وشره». 

هذه العقيدة أصّلها لنا النبي ية في جواب جبريل حين سأل النبي بلا : ما 
الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ فالإيمان ‏ قال له : «أن تؤمن بالله 
وملائكته. وکتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره“'' . 

«الإيمان بالله»: الإيمان في اللغة : يقول كثير من الناس : إنه التصديق ؛ فصدقت 
وآمنت معناهما لغة واحد» وقد سبق لنا في التفسير أن هذا القول لا يصح»› بل 
الإإيان في اللغة : الإقرار بالشيء عن تصديق به ؛ بدليل أنك تقول : آمنت بكذاء 
وأقررت بكذاء وصدقت فلانًا. ولا تقول: آمنت فلانًا . 

إذا؛ فالإيمان يتضمن معنى زائدًا على مجرد التصديق» وهو الإقرار والاعتراف 
المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام» هذا الإيمان» أما مجرد أن تؤمن بأن الله 
موجود؛ فهذا ليس بإيمان» حتى يكون هذا الإيمان مستلزمًا للقبول في الأخبار 
.. والإذعان في الأحكام» وإلا؛ فليس إِهانًا . 
والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: 
١‏ الإيمان بوجوده سبحانه وتعالی . 
؟- والإيمان بربوبيته ؛ أي : الانفراد بالربوبية . 
۳ والإيمان بانفراده بالألوهية . 
؟:- والإيمان بأسمائه وصفاته . 
لا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بذلك . 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٩( متفق عليه: أخرجه البخاري (60) ومسلم‎ )١( 


اعتقاد الفرقة الناجية (أهل الس والجماعة) mm‏ 
فمن لم يؤمن بوجود الله ؛ فليس بمؤمن». ومن ¿ آمن بو جود الله لا بانفراده 
بالربوبية ؛ فليس بمؤمن» ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية لا بالألوهية؛ فليس 
بمؤمن» ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية وبالألوهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته ؛ 
فليس بمؤمن». وإن كان الأخير فيه من يسلب عنه الإيهان بالكلية وفيه من يسلب عنه 
كمال الإيمان. 

| الايمان بوجوده: 

إذا قال قائل: ما الدليل على وجود الله عز وجل؟. 

قلنا: الدليل على وجود الله: العقلء والحس» والشرع؛ ثلاثة كلها تدل على 
وجود الله» وان شئت ؛ فزد: المطرة. فتكون الدلائل على وجود الله أربعة: 
العقل. والحسء والفطرة»ء والشرع . وأخرنا الشرعء لا لأنه لا يستحق التقديم. 
لكن لأننا نخاطب من لا يؤمن بالشرع . 

- فأما دلالة العقل؛ فنقول: هل وجود هذه الكائنات بنفسهاء أو وجدت هكذا 
صدفة؟ 

فإن قلت: وجدت بنفسها؛ فمستحيل عقلاء ما دامت هى معدومة؛ كيف تكون 
موجودة وهي معدومة؟! المعدوم ليس بشيء حتى يوجدء إِذًَا؛ لا يمكن أن توجد 
نفسها بنفسها! 2 

وإن قلت وجدت صدفة؛ فنقول : هذا يستحيل أيضا؛ فانت أيها الجاحد؛ هل ما 
فيقول : لیکن أن يكرن. تكذلك هذه الأطبار والجيال والشمسي والقمر والشجوء 

ويقال: إن طائفة من السمنية جاءوا إلى أبي حنيفة ‏ رحمه الله وهم من أهل 
الهند. فناظروه في إثبات الخالق عز وجل» وكان أبو حنيفة من أذكيئن العلماء. 
فوعدهم أن يأتوا بعد يوم أو يومين. فجاءوا؛ قالوا: ماذا قلت؟ قال : أنا أفكر فى 
سفينة تملوءة من البضائع والأرزاق» جاءت تشق عبات الماء» حتئ أرست في الميناء » 
ونزلت الحمولة» وذهبت» وليس فيها قائد ولا حمالون . قالوا: تفكر بهذا؟! قال : 
نعم. قالوا: إِذَا ليس لك عقل! هل يعقّل أن سفينة تأتى بدون قائد وتنزل 


0 شرحالعقيلةالواسطير 
وتنصرف؟! هذا ليس معقول! قال: كيف لا تعقلون هذاء وتعقلون أن هذه 
السموات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون 
صانع؟ ! فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم» وعجزوا عن جوابه هذا أو معنا 

وقيل لأعرابي من البادية: بم عرفت ربك؟ فقال: الأثر يدل على المسير» والبعرة 
تدل على السميع البصير؟ ”' 

ولهذا قال الله عز وجل : « أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون © [الطور : 1.5 . 

فحينئذ يكون العقل دالاً دلالة قطعية على وجود الله . 
ويدعو بالشيء» ثم يستجاب له فيه» وهذه دلالة حسية» هو نفسه لم يدع إلا الله 
عصرنا؛ أن الله استجاب له . 
الأموال» وانقطعت السبل » فادع الله يغيثنا. قال أنس: واللهء مافي السماء من 
مثل الترس» وارتفعت في السماء» وانتشرت» ورعدت. وبرقت ٠‏ ونزل المطرء فما 
نزل الرسول 4 إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام ” 

وهذا أمر واقع يدل على وجود الخالق دلالة حسية . 

وفي القرآن كثير من هذا؛ مثل : # وأيوب إذ نادى ربه أني م مسني الضر وأنت أرحم 
الراحمين * فاستجبنا له 4 [الأنبياء : لالم 485])» وغير ذلك من الآيات . 

- وأما دلالة الفطرة؛ فإن كثيرا من الناس الذين لم تنحرف فطرهم يؤمنون بوجود 
الله حتن البهائم العجم تؤمن بوجود الله وقصة النملة التي رويت عن سليمان؛ 


متفق عليه: لحري ار خاری 04100 ومسلم (440) من حديث انی بن مالك رض الك ته 


اعتقاد الفرقة الناجية(أهل السنةوالجماعة) سل 


خرج يستسقي » فوجد نملة مستلقية على ظهرهاء رافعة قوائمها نحو السماءء تقول : 
اللهم! آنا خلق من خلقك ؛ فلا تمنع عنا سقياك . فقال : ارجعوا؛ فقد سقيتم بدعوة 

فالفطر مجبولة على معرفة الله عز وجل وتوحيده. 

وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله : وذ أخذ ربك من بني آدم من ظُهُورِهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنقسهم ألست برنكم الوأ بلى شهدا أن تقولوأ يوم القيامة إن 
کنا عن هذا غافلينَ * أو تقولوا إِنّمَا أشرك آباؤنا من قبل وكُنًا ذرية من بعدهم 4 
[الأعراف: ١۱۷۲ء‏ ۱۷۳]؛ فهذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته علن شهادته 
بوجود الله وربوبيته وسواء أقلنا : : إن الله استخرجهم من ظهر آدم واستشهدهم» أو 
قلنا : : إن هذا هو ما ركب الله تعالى في فطرهم من الإقرار به؛ فإن الآية تدل على أن 
الإنسان يعرف ربه بفطرته . 

هذه آدلة أربعة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. 

- وأما دلالة الشرع؛ فلآن ما جاءت به الرسل من شرائع الله تعالئ المتضمنة 
لجميع ما يصلح الخلق يدل على أن الذي أرسل بها رب رحيم حكيم» ولا سيماهذا 
القرآن المجيد» الذي أعجز البشر والجن أن يأتوا بمثله . 

«وملائكته» : الملائكة جمع : ملاك وأصل ملأك: مألك ؛ لآنه من الألوكة» 
والألوكة في اللغة الرسالة ؟ قال الله تعالى : [ جاعل اللائكة رسلا أولي أجنحة 
مشنى ) [فاطر :1 

فالملائكة عالم غيبي» خلقهم الله عز وجل من نور» وجعلهم طائعين له متذللين 
له» ولكل منهم وظائف خصه الله بهاء ونعلم من وظائفهم . 

أولاً: جبريل: موكل بالوحي» ينزل به من الله تعالى إلى الرسل . 


. أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه» (5/ 17) من طريق زيد العمى عن أبى الصديق الناجى.‎ )١ 
٠ فذكره.‎ 

والحديث ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل» )1۷١(‏ وقال: رواه الطبراني في «معجمه» بإسناده 

عن الزهري ٠‏ وروئ الطحاوي وأحمد نحوه عن أ بي الصديق الناجي وعن أبي هريرة مرفوعا ورواه 


الدارقطنى . 


62 7 ,ب ل _ميللل شرالهقيدةالواسطية 
ثانيًا: إسرافيل: موكل بنفخ الصورء وهو أيضا أحد حملة العرش . 

. التا: ميكائيل: موكل بالقطر والنبات . 

وهؤلاء الشلاثة كلهم موكلون با فيه حياة؛ فجبريل موكل بالوحي وفيه حياة 
القلوب» وميكائيل بالقطر والنبات وفيه حياة الأرض» وإسرافيل بنفخ الصور وفيه 
حياة الأجساد يوم الميعاد. ولهذا كان النبي اة يتوسل بربوبية الله لهم في دعاء 
الاستفتاح في صلاة الليل» فيقول: «اللهم! رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل! فاطر 
السموات والأرض! عالم الغيب والشهادة! أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم"'' » هذا 
الدعاء الذي كان يقوله في قيام الليل متوسلا بربوبية الله لهم . 

. كذلك نعلم أن منهم من وكل بقبض أرواح بني آدم» أو بقبض روح كل ذي 
روح » وهم : ملك الموت وأعوانهء ولايسمئ عزرائيل» لأنه لم يثبت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أن اسمه هذا. 

قال تعالی : ظ حتی إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ‏ 

.]١١ [الأنعام:‎ 1 

۰٠٠١ وقال تعالى: طقل بتاكم ملك الوت الذي كل بكم 4 اسح‎ ٠. 

وقال تعالى : ظ الله يتوفى الأنفس حين موتها 4 [الزمر: 45]. 

ولا منافاة بين هذه الآيات الثلاث ؛ فإن الملائكة تقبض الروح ؛ فإن ملك الموت إذا 
أخرجها من البدن تكون عند ملاتكة» إن كان الرجل من أهل الجنة؛ فيكون معهم 
حنوط من الجنة » وكفن من الجنة» يأخذون هذه الروح الطيبة» ويجعلونها في هذا 
الكفن» ويصعدون بها إلى الله عز وجل» حتى تقف بين يدي الله» ثم يقول: 
اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فترجع الروح إلى الجسد من 
أجل الاختبار: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وإن كان الميت غير مؤمن والعياد 
بالله؛ فإنه ينزل ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من النارء يأخذون الروح. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (770) والنسائي في «الكبرئ» )١170(‏ وأبو داود (725010) والترمذي 
)۳٤۲۰(‏ من حديث عائشة -رضى الله عنها. 


اعتقاد الفرقة الناجيز (أهل السذة والجماعة) 
ويجعلونها في هذا الكفن» ثم يصعدون بها إلى السماء» فتغلق أبواب السماء 
دونهاء وتطرح إلى الأرض؛ قال الله تعالى : ومن يُشرك بالله فکأنما خر من 
السّماء فتخطفه الطّير أو تهوي به الريح في مكان سحيق 4 [الحج: ۳١‏ ثم يقول الله : 
اكتبوا كتاب عبدي فى سجين'!! . نسأل الله العافية! . 

هؤلاء موكلون بقبض الروح من ملك الموت إذا قبضهاء وملك الموت هو الذي 
يباشر قبضهاء فلا منافاة إذن. والذي يأمر بذلك هو الله فيكون في الحقيقة هو 
المتوذ ۰ 

ومنهم ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر» إذا وجدوا حلقة 
الغلم والذكر؛ جلسوا 

وكذلك هناك ملائكة يكتبون أعمال الونسان : ود عليكم لحافظين 0 كراما 
كاتبين * يعلمون ما تفعلون ‏ [الانفطار: [NT.1°‏ . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد © [ق: 18]. 

دخل آحد أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض ‏ رحمه الله فوجده يئن من 
المرض» فقال له: يا أبا عبد الله تئن» وقد قال طاوس: إن الملك يكتب حتئ أنين 
المريض؛ لأن الله يقول: 9 ما يلفظ من فول إلا لديه رقيب عتيد 4؟ فجعل أبو 
عبد الله يتصبرء وترك الأنين؛ لأن كل شيء يكتب» © ما يلفظ من قول 4 : (من) 
زائدة لنوكيد العموم» أي قول تقوله ؛ یکتب» لکن قد تجازئ عليه بخير أو بشر؛ 
هذا حسب القول الذي قيل . 

ومنهم أيضا ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل والنهارء له معقبات من بين 
يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله © [الرعد: N:‏ 

ومنهم ملائكة ركع وسّجَّد لله في السماءء قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«أطت السماءء وحق لها أن تئط»» والآطيط : صرير الرحل ؛ أي : إذا كان على البعير 


( والنسائي في «الكبرئ‎ )٤۷٥۳( وأبو داود‎ ۸ ۲۸۷ /٤( صحيح]: : أخرجه أحمد في (مسنده»‎ )١( 
 هنع وار بن ماجه(5:8١) مختصراً . جميعًا من حديث البراء بن عازب رضي الله‎ )۲۰۰۱( 


والحديث صححه الشيخ الألباني في «(صحيح ابن ماجه) (۱۲۵۸). 
(۲) متشق عليه: أخرجه البخاري (1408) ومسلم )۲۹٦۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


0 ل سح ترالهعقيدةالواسطية 
حمل ثقيل؛ تسمع له صرير من ثقل الحمل» فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
«أطت السماء» وحق لها أن تئط» ما من موضع أربع أصابع منها؛ إلا وفيه ملك قائم لله 
أو راكع أو ساجد»''؛ » وعلئن سعة السماء فيها هؤلاء الملائكة . 

ولهذا قال الرسول ية في البيت المعمور الذي مر به في ليلة المعراج ؛ قال : 
«بطوف به - أو قال : يدخله ‏ سبعون ألف ملك كل يوم ثم لا يعودون إليه آخر ما 
عليهم)!” > والمعنى : كل يوم يأتي إليه سبعون ألف ملك غير الذين أتوه بالأمس»ء 
ولايعودون لهأبداء يأتي ملائكة آخرون غير من سبق» وهذا يدل على كشرة 
الملائكة. ولهذا قال الله تعالى : ظ وما يعلم جنود ربك إلا هو © [المدثر: .]١١‏ 

ومنهم ملائكة موكلون بالجنة وموكلون بالنار؛ ؛ فخازن النار اسمه مالك ؛ يقول 
أهل النار : فيا مالك ليقض علينا ربك [الزخرف : ۷۷ يعني : ليهلكنا ويتنا؛ فهم 
يدعون الله أن يميتهم؛ ؛ لأنهم في عذاب لا يصبر عليه فيقول (إتكم ماكشرن) 
[الزخرف: ۷۷]» ثم يقال لهم : © لقد جئناكم بالحق ولكن أكث ركم للحق كارهون 4 

[الزخرف : ۷۸] . 

ا لمهم : آنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة . 

وكيف الإيمان بالملائكة؟ 

نؤمن بأنهم عالم غيبي لايشاهدون» وقد يشاهدون. إغا الأصل أنهم عالم 
غيبي > مخلوقون من نور» مكلفون ا كلفهم الله به من العبادات » وهم خاضعون 
الله عز وجل أت اضوع > «الا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4 

[التحريم : 5]. 

كذلك نؤمن بأسماء من علمنا بأسمائهم» ونؤمن بوظائف من علمنا بوظائفهم . 

ويجب علينا أن نؤمن بذلك على ما علمنا . 


)١(‏ حسن: آخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 177) والترمذي (۲۳۱۲) وابن ماجه )٤۱۹١(‏ والبيهقي في 
«السئن» )١17١١5(‏ من حديث أبى ذر ‏ رضى الله عنه . 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب ويروى من غير هذا الوجه» والحديث حسنه الشيخ الألباني 
في #الصحيحة» (۱۷۲۲). 


اعتقاد الفرق الناجين ( أهل السنم والجماعة) ج6000 

وهم أجساد؛ بدليل قوله تعالئ : [ جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة 4 [ناطر: ١]ء‏ 
ورأئ النبي َا جبريل على صورته التي خلق عليهاء > له ستمائة جناحء قدسد 
الأفق' ؛ خلافا لمن قال: إنهم أرواح . 

إذا قال قاتل: هل لهم عقول؟ نقول: هل لك عقل؟ ما يسأل عن هذا إلا رجل 
مجنون؛ فقد قال الله تعالى : فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4 
[التتحريم :]؛ فهل يثني عليهم هذا الثناء وليس لهم عقول؟! 8 يسبحون الليل والتهار 
لا يفتروت 4 الأنبياء : ٠‏ أنقول: هؤلاء ليس لهم عقول؟! يأتمرون بأمر الله 
ويقعلون ما أمر الله به» ويبلغون الوحي» ونقول: ليس لهم عقول؟! أحق من 
يوصف بعدم العقل من قال : إنه لا عقول لهم!! . 

اوكتبه ٠"‏ أي : كتب الله التي أنزلها مع الرسل . 

ولكل رسول كتاب ؛ قال الله تعالى : «لقد أرسلنا رسلنا بالبيتات وأنزلنا معهم 
الكتاب ‏ [الحديد : 15]ء وهذا يدل عل أن كل رسول معه کتاب» لکن لا نعرف كل 
الكتب» بل نعرف منها: صحف إبراهيم وموسئء التوراة» الإنجيلء الزبورء 
القرآن؛ ستة؛ لأن صحف موسى بعضهم يقول: هي التوراة» وبعضهم يقول: 
غيرهاء فإن كانت التوراة؛ فهي خمسة» وإن كانت غيرها؛ فهي ستة» ولكن مع 
ذلك نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على الرسل» وإن لم نعلم به» نؤمن به 
إجمالا. 

«ورسلد:؛ أي : رسل اللهء وهم الذين أوحئ الله إليهم بالشرائع» وأمرهم 

بتبليغهاء وأولهم نوح» وآخرهم محمد كله 

.. الدليل على أن أولهم نوح : قوله تعالى : إا أوحينا إليك كما أوحيتا إلى نوج 
والنبيين من بعده 4 [النساء : ۳ يعني : وحيا؛ كإيحائنا إلى نوح والنبيين من بعد 
وهو وحي الرسالة . 

وقوله (إ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذَرِيتَهِمًا التبوَة والكتاب 4 
[الحديد: 77]: 8 في ذَرِيّهِمًا 4 ؛ أي : ذرية نوح وإبراهيم» والذي قبل نوح لا يكون 


:اب ااا شام شرحالمعمقيدلةالواسطم 

من ذريته . 

وكذلك قوله تعالئ : ظ وَقُوْمَ نُوح من قبل إِنّهُمِ كانُوا قوما فاسقين 4 [الذاريات:4]؛ 
قد نقول: إن قوله  :‏ من قبل 4 : يدل على ما سبق . 

إِذَّا من القرآن ثلاثة أدلة تدل على أن نوحا أول الرسل . 

ومن السنة ما ثبت في حديث الشفاعة : «أن أهل الموقف يقولون لنوح: أنت أول 
رسول أرسله الله إلى أهل الأرض»'' وهذا صريح . 

أما آدم عليه الصلاة والسلام؛ فهو نبي» وليس برسول . 1 

. وأما إدريس ؛ فذهب كثير من المؤرخين أو أكثرهم وبعض المفسرين أيضا إلى أنه 
قبل نوح» وأنه من أجداده» لكن هذا قول ضعيف جداء والقران والسنة ترده» 
والصواب ما ذكرنا. 

وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: ظ ولكن رَسُول الله وخاتم 
النبيين © [الاحزاب: 214٠‏ ولم يقل : وخاتم المرسلين؛ لأنه إذا ختم النبوة؛ ختم الرسالة 
من باب أولئ . 

فإن قلت: عيسئ عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان» وهو رسول ' ؛ فما 
الجواب؟ . 

نقول: هو لا ينزل بشريعة جديدة» وإنما يحكم بشريعة النبي 5 . 

فإذا قال قائل: من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء وعيسئ يحكم 
بشريعة النبي ياف فيكون من أتباعه؛ فكيف يصح قولنا: إن خير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكر؟ . 
فالجواب: أحد ثلاثة وجوه: 

أولها: أن عيسئ عليه الصلاة والسلام رسول مستقل من أولي العزم» ولا يخطر 
بالبال المقارنة بينه وبين الواحد من هذه الأمة؛ فكيف بالمفاضلة؟! وعلى هذا يسقط 


.- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١945( ومسلم‎ )٤۷۱۲( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
. - من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )١155( متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۲۲۲) ومسلم‎ )۲( 


اعتقاد الفرق( الناجيم ( أهل اسي والجماعة) 
هذا الإيراد من أصله؛ لأنه من التنطع » وقد هلك المتنطعون ؛ كما قال النبي و ١‏ . 

التاني: أن نقول : هو خير الأمة إلا عيسئ . 

الشالث: أن نقول: إن عيسئ ليس من الأمة» ولا يصح أن نقول: إنه من أمتهء 
وهو سابق عليه لكنه من أتباعه إذا نزل» لأن شريعة النبي يك باقية إلى يوم القيامة . 

ن تال قائل: كيف يكون تابعاء وهو يقتل الخنزيرء ويكسر الصليبء ولا يقبل 
إلا الإسلام مع أن الإسلام يقر آهل الكتاب بالجزية؟! . 

فنا إخبار النبي ين بذلك إقرار له» فتكون من شرعهء ويكون نسخا لما سبق من 
حكم الإسلام الأول. 

والبعث بعد المرت» : البعث بمعنى الإإخراج ؛ يعني إخراج الناس من قبورهم 
بعد موتهم . 

وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة . 

وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين» بل إجماع اليهود والنصارئ ؛ 
حيث يقرون بأن هناك یوما يبعث الناس فيه ويجازون : 
-آما القران؛ فيقول الله عز وجل : # زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا فل بلى وربي 
لتبعشن 4 [التغابن .[v:‏ 

وقال عز وجل : لنم إنكم بعد ذلك لحرن * لم إِنَكُم يوم القيامة لبعشون 4 
[المؤمنون: .]١١ ١٠١‏ 

وآما في السنة ؛ فجاءت الأحاديث المتواترة عن النبي ب في ذلك . 

دوأ جمع المسلمون على هذا إجماعا قطعيّاء وأن الناس سيبعثون يوم القيامة: 
ويلاقون ربهم» ويجازون بأعمالهم ؛ # فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا يره * ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره © [الزلزلة : [AW‏ . 

# يا أيها الإنسان إنك كادح إلى رَبك كدحا فملاقيه 4 [الانشقاق :6]؛ فتذكر هذا 
اللقاءء حتى تعمل له؛ خوفا من أن تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ولي 


۱ صحيح: آخرجه (۲۱۷۰) وآبو داود (11708) وأحمد في «(مسنده» (7"87/1) من حديث ابن مسعود 


رضي الله لك . 


CD‏ اك شرحالعقفيدةالواسطير 
عندك شيء من العمل الصالح› انظر ماذا عملت ليوم النقلة؟ وماذا عملت ليوم 
اللقاء؟ فإن أكثر الناس اليوم ينظرون ماذا عملوا للدنيا؛ ومع العلم بأن هذه الدنيا 
التي عملوا لها لا يدرون هل يدركونها أم لا؟ قد يخطط الإنسان لعمل دنيوي يفعله 
غدا أو بعد غد» ولكنه لا يدرك غدا ولا بعد غد» لكن الشيء المتيقن أن أكثر الناس 
في غفلة من هذا؛ قال الله تعالى : ليل لوبهم في غَمْرة من هذا [المؤسود : cr‏ 
وأعمال الدنيا يقول : « ولهم أعمّال من دون ذلك هم لها عاملون 4 [الؤمنون : IY‏ 
فأتئ بالجملة الإسمية المفيدة للثبوت والاستمرار : هم لها عاملون4؛ وقال 
تعالى : « لقد كدت في غفلة من هذا 4 [ق : ١‏ يعني : يوم القيامة : « فكشفنا عنك 
غطاءك فبصرك اليوم حديد 4 [ق : [YY‏ 

هذا البعث الذي اتفقت ت عليه الأديان السماوية وكل متدين بدين هو أحد أركان 
الإيمان الستةء وهو من معتقدات أهل السنة والجماعة» ولا ينكره أحد تمن ينتسب 
إلى ملة أبدا . 

(والإيمان بالقدر خيره وشره» هذا الركن السادس : الإيمان بالقدر خيره وشره. 

القدر: هو تقدير الله عز وجل للأشياء 

وقد كتب الله مقادير كل شىء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة"“ ؛ كما قال الله تعالى : ألم تعلم أن الله يعلم ما في السَّمَاء والأرض إن ذلك 
في كتاب إن ذلك على الله يسير 4 [الحج: ]۷١‏ 

وقوله: «خيره وشره»: أما وصف القدر بالخير ؛ فالأمر فيه ظاهر . وأما وصف 
القدر بالشر؛ فالمراد به شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله؛ فإن فعل الله عز 
وجل ليس فيه شر» كل أفعاله خير وحكمة» لكن الشر في مفعولاته ومقدوراته ؛ 
فالشر هنا باعتبار المقدور والمفعول. أما باعتبار الفعل؛ فلاء ولهذا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام : «والشر ليس إليك»" . 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (5101) والترمذي )۲۱١١(‏ وأحمد في «مسنده» )١19/5(‏ من حديث 
١‏ عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
0 صحيح ارج سام ۷ ر في "الكبرئ» (۸۹۷) وأبو داود ( ۰ والترمذي (؟91451) 


اعتقاد الفرقةالناجية (أهل السنةوالجماهة) ملم »© 


فمثلا؛ نحن نجد في المخلوقات المقدورات شرًا؛ ففيها الحيات والعقارب والسباع 
والأمراض والفقر والجدب وما أشبه ذلك» وكل هذه بالنسبة للإنسان شر؛ لأنها لا 
تلائمه» وفيها أيضا المعاصي والفجور والكفر والفسوق والقتل وغير ذلك» وكل 
هذه شرء لكن باعتبار نسبتها إلى الله هي خير ؛ لأن الله عز وجل لم يقدرها إلا 
لحكمة بالغة عظيمة» عرفها من عرفهاء وجهلها من جهلها. 

وعلئ هذا يجب أن نعرف أن الشر الذي وصف به القدر إنغا هو باعتبار المقدورات 

ثم اعلم أيضا أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شرا في نفسه» لكنه خير من 

جهة أخرئ؛ قال الله تعالى : © ظهر القساد في البر والبحر بما كسبّت أيدي النّاس 
لبذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوت ) [الردو: | ١‏ النتيجة طيبة» ٠‏ وعلئ هذا ؛ 
نتيجته خيراً . 

ولنفرض حد الزاني مثلا إذا كان غير محصن أن يجلد مائة جلدة ويسفر عن البلد 
لمدة عام» هذا لا شك أنه شر بالنسبة إليه؛ لأنه لا يلائمه» لكنه خير من وجه آخر؛ 
لأنه يكون كفارة له؛ فهذا خير ؛ لأن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة؛ فهو خير 
له» ومن خيره أنه ردع لغيره ونكال لغيره؛ فان غيره لو هم أن يزني وهو يعلم أنه 
سيفعل د به مثل ما فعل بهذا؛ لارتدع» > بل قد يكون خيراً له هو أيضّاء » باعتبار أنه لن 
يعود إلى مثل هذا العمل الذي سبب له هذا الشىء. 

أما بالنسبة للأمور الكونية القدرية؛ فهناك شىء يكون شرا باعتباره مقدوراًء 
كالمرض مثلا ؛ فالإنسان إذا مرض ؛ فلا شك أن المرض شر بالنسية له؛ لكن فيه خير 
له في الواقع '' » وخيره تكفير الذنوب» قد يكون الإنسان عليه ذنوب ما كفرها 
الاستغفار والتوبة؛؟ لوجود مانع ؛ مثلا لعدم صدق نيته مع الله عز وجل » فتأتى هذه 
الأمراض والعقوبات» فتكفر هذه الذنوب . 


)١(‏ وذلك لما رواه مسلم )۹۹٩(‏ من حديث صهيب بن سنان قال : قال رسول الله اة «ععجبًا لأمر المؤمن 
إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء 
صبر فكان خيراً له . 


10 4-_ ا _ا_اسسسسسم ست برح الم سك 7 الواسصلت. 

ومن خيره أن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه بالصحة ؛ إلا إذا مرض» نحن 
الآن أصحاءء ولا ندري ما قدر الصحة» لكن إذا حصل المرض ؛ عرفنا قدر الصحة ؛ 
: فالصحة تاج على رءوس الأصحاء. لا يعرفها إلا المرضئ. . هذا أيضا خيرء وهر 
أنك تعرف قدر النعمة . 

. ومن خيره أنه قد يكون في هذا المرض أشياء تقتل جراثيم في البدن لا يقتلها إلا 
المرض ؛ يقول الأطباء: بعض الأمراض المعينة تقتل هذه الجراثيم التي في الحسد 
وأنت لا تدري. 

فالحاصل اننا نقول: 
فكله خر › والدليل قول النبى كا : «والشر ليس إليك»”/ ١‏ 

ئانيًا: أن الشر الذي في المقدور ليس شرا محضاء بل هذا الشر قد ينتج عليه أمور 
هي خير» فتكون الشرية بالنسبة إليه أمرا إضافيا . 

هذا؛ وسيتكلم المؤلف ‏ رحمه الله على القدر بكلام موسع بين درجاته عند آهل 
السنة. 

© اه ` ا أ دل 

الشيخ صالح الفوزان: 

أما بعدا هذه الكلمة يؤتئ بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر ومعناها: مهمأ 
يكن من شىء . ويستحب الإتيان بها فى الخطب والمكاتبات اقتداء بالنبى 8 حيث كان 
يفعل ذلك" . 

«فهذ!» إشارة إلى ما تضمنته هذه الرسالة واحتوت عليه من العقائد الإ يانية التي 
أجملها بقوله : (وهو الإيمان بالله. . .) إلخ. 

(اعتقاأد) مصدر . اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة» والعقيدة: هى ما يعقد عليه المرء قلبه ‏ 
تقول : اعتقدت كذا آي : عقدت عليه القلب والضمير» وأصله مأخوذ من عقد الحبل إذا 
ربطه؛ ثم استعمل في عقيدة الة لقلب وت تصميمه الجازم . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


اعتقاد انقرقة الناجية(اهل السدروالجماع) سس سل 


:الف قد أي : الطائفة والجماعة. 

الناحية: أي : التى سلمت من الهلاك والشرور فى الدنيا والآخرة» وحصلت على 
السعادة. وهذا الوصف مأخوذ من قوله َة : «لا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة. 
لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي آمر الله» رواه البخاري ومسلم '' . 

"اتسر رة أي : المؤيدة على من خالفها. 
فهذه هي الساعة في حت المؤمنين . وأما الساعة التي يكون بها انتهاء الدنيا فهي لا تقوم إلا 
على شرار الناس ؛ لما في «صحيح مسلم» : «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله 
الله وروئ الإمام الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وفيه «ويبعث 
الله ريحا ريحها ريح المسك. ومسها مس الحريرء فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة)!”! . 

اجا ال" آهل بالكسر على أنه بدل من الفرقة» ويجوز الرفع على آنه خبر لمبتدأ 
محذوف تقديره (هم). والسنة: هي الطريقة التي كان عليها رسول الله ية من أقواله 
وأفعاله وتقريراته . وسموا أهل السنة؛ لانتتسابهم لسنة الرسول بل دون غيرها من 
المقالات والمذاهب بخلاف أهل البدع فإنهم ينسبون إلى بدعهم وضلالاتهم ؛ كالقدرية 
والمرجئةء وتارة ينسبون إلى إمامهم كا لجهمية» وتارة ينسبون إلى أفعالهم القبيحة؛ 
؛كالرافضة والخوارج . 

'والجساغة : لغة: الفرقة المجتمعة من الناس . والمراد هنا : الذين اجتمعوا على الحق 


هو ؛ أى : اعتقاد الفرقة الناجية . 


زا أخرجه البخاري )۷۳٠١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ومسلم )١950(‏ من حديث ثوبان. واللفظ له. 
(؟) أخرجه مسلم )١5(‏ والترمذي (۲۲۰۷) من حديث آنس رضي الله عنه۔. 

0 أخرجه مسلم )۱۹۲١(‏ والحاكم في «المستدرك» (4/ 077 0) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
(؟) أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» )١6١(‏ وذكره المزي في «تهذيب الكمال) (5114/55). 


.ب _لل ‏ د شرالعقيهةالواسطي 
«الإيهان)الإيمان: معناه لغة: التصديق» قال الله تعالئ في الآية )١0(‏ من سورة 
يوسف : وما أنت بمؤمن لَنَا4 أي : مصدق . 

وتعريفه شرعاً: أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح . 

وقوله: «بالله. وملائكته» وكتبه.ورسله. والبعث بعد الموت. والإيمان بالقدر 
خيره وشره» هذه هي أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا 
على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة» وهذه الأركان هي : 

الإيمان بالله: وهو الاعتقاد الجازم بأنه رب كل شيء ومليكه» وأنه متصف 
بصفات الكمال» منزه عن كل عيب ونقصء وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 
والقيام بذلك علما وعملاً. 

- الإيمان بالملائكة: أي : التصديق بوجودهمء وأنهم كما وصفهم الله في كتابه 

كما في الايتن 0 9؛ 0۲۷ من سورة النيياء : #عباد مكرمون 9© لا يسبقونه بالقول وهم 

مره يعملون» [الانبياء :2 وقددل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة 
وأوصافهم: وأنهم موكلون بأعمال يؤدونهاء كما أمرهم الله» فيجب الإيمان بذلك كله . 

- الإيمان بالكتب: أي : التصديق بالكتب التي أنزلها الله على رسلهء وأنها كلامه. 
وأنها حق ونور وهدىئ» فيجب الإيمان با سمئ الله منها؛ كالتوراة والإنميل والزبور 
والقرآن» والإيمان بما لم يسم الله منها . 

- الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله إلى خلقه: أي: التصديق بهم جميمًاء 
وأنهم صادقون فيما أخبروا به. وأنهم بلغوا رسالات ربهم» لا نفرق بين أحد منهم: ٠‏ بل 
نؤمن بهم جميعا من سمئ الله منهم في كتابه ومن لم يسم منهم» كما قال تعالئ : في الآية 
)من سورة النساء : ورسلا فد قصصتاهم عليّك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك 4 
وأفضلهم أولو العزم وهم : نوج وإبراهيم وموسئ وعيسئ ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام» ثم بقية الرسل ثم الأنبياءء وأفضل الجميع خاتم الرسل نبينا محمد اة . وأصح 
ما قيل في الفرق بين النبي والرسول: أن النبي : من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. 
والرسول: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه . 


اعتقاد الفرقة الناجية (أهل السنر والجماعة) 
٠‏ 5 -الإيمان بالبعث: وهو التصديق بإخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة؛ 
لفصل القضاء بينهم » ومجازاتهم بأعمالهم على الصفة التي بينها الله في كتابه» وبينها 
5 الإيمان بالقدر خيره وشره: وهو التصديق بأن الله سبحانه علم مقادير الأشياء 
وأزمانها قبل وجودهاء ثم كتبها في اللوح المحفوظ, ثم أوجدها بقدرته ومشيئته في 
مواعيدها المقدرة. فكل محدث من خير أو شر فهو صادر من علمه وتقديره ومشيئته 
وإرادته» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
هذا شرح مجمل لأصول الإيمان وسيأتي إن شاء الله شرحها مفصلا . 


a 2 2 


22ل سس شرالسقيدةالواسطیۃ 
[ اسنام واجوبم نموذجيم على 
القواعد الأساسية الايمان باسماء الله وصفاته ] 


© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - ما معنى كلمة أما بعد. ولأي شىء يؤتى بها؟ 

ج - معناها: مهما يكن من شيء» ويؤتئ بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب بعد 
البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على الرسول بي وعلئ آله وصحبه» و بستحت 
الإتيان بها فى الخطب والمكاتبات» لأن النبى کی کان يأتى بها فى خطبه ومكاتباته 

جرى الخلف أما بعد من كان بادثًا بهاعد قوال وداود أقسرب 

ويعقوب آيوب الصبور وآدم وقَس وسحبان وكعب ويعرب 

س - إلى آي شيء آشار المصنف في قوله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية؟ 

ج - إلى ما تضمنته العقيدة إن كان قد ألفها وإلا فإلى ما تصوره في الذهن مما 
سيصنفه من العقائد الإيمانية . 

ج - مصدر اعتقد وهو يطلق على التصديق مطلّقاء وعلى ما يعتقده الإنسان من 
أمور الدين بمعنئى عقد عليه الضمير والقلب ودان الله به. 

س - من هي الفرقة الناجية ومن آين آخذ وصفها بآنها الناجية؟ 

ج -هم أهل السنة والجماعة» وأخذ وصفها بأنها ناجية من قوله 4# استفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » ومن قوله 4ة : «لا تزال طائفة من 
أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة» قال 
السفارينى ‏ رحمه الله -: 

اعلم هديت أنه جاءالخبر ٠‏ عن النبي الملقتفى خير البشر 
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بأنذىالآأسمسة سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا والمحق‎ 


اسل واجوب ت لموذجيز على اعتقاد الرقرالناجية ل((000) 
ماكان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا 
وليس هذا النص جرمّايعتبر في فرقةإلاا على آهل الأثر 
س ‏ ما هي السنة؟ ومن هم آهلها؟ ولماذا نسبوا إليها؟ 

ح هي لغة: الطريقة . 

وشرعا: أقوال النبى ب وأفعاله وإقراراته» وأهلها هم المتبعون لها نسبوا إليها 
لتمسكهم بها وانتسابهم إليها دون الطرق الأخرئ . 

س - ما المراد بالجماعة؟ وما الدليل على لزومها؟ 

ج - الجماعة في الأصل القوم المجتمعون. والمراد بهم هنا سلف الأمة من 
على لزومها فروئ الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مر فوعا : «أن يد الله مع 
خلع ربقة الإسلام من عنقه» . 

س ‏ ما هو الإيمان بالله الذى هو الركن الأول من أركان الإيمان؟ 

ج - هو الاعتقاد الجازم بآن الله رب كل شيء» ومليكه. وآنه الخالق» الرازق» 
المحيي » المميت› وأنه المستحق لآن يفرد بالعبادة» والذل والخنضوع. وجميع أنواع 
العبادة. وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه عن كل عيب ونقص . 

س - ما هو الإيمان بالملائكة الذي هو الركن الثاني من أركان الإيمان؟ 

ج - هو التصديق الجازم بأن لله ملائكة موجودين مخلوقين من نورء وأنهم كما 
وصفهم الله عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وأنهم لا يعصون الله ما 
آمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها . 

س هل يكفى الإيمان بالملائكة إجمالة؟ 

ج - آمامن ورد تعيينه باسمه اللخصوص كجبريل» ومیکائیل › وإسرافيل» 
ورضوان› ومالك» ومن ورد تعيين نوعه المخصوص كحملة العرش › والحفظة. 


02ل - شرالعقيلةالوسطية 
والكتبة فيجب الإيمان بهم على التفصيل» وأما البقية فيجب الإيمان بهم إجمالاً والله 
أعلم بعددهم لا يحصي عددهم إلا هو. 

س - ما هو الإيمان بكتب الله الذي هو الركن الثالث من أركان الإيمان؟ 

.ج - هو التصديق الجازم بأن لله کتبا أنزلها علئ أنبيائه ورسله» وهي من كلامه 
حقيقة» وأنها نور وهدئ وأن ما تضمنته حق وصدقء ولا يعلم عددها إلا الله . وآنه 
يجب الإيمان بها إجماليا جملة إلا ما ورد مفصلا كالتوارة والإنجيل والقرآن والزبور 
فإنه يجب الإيمان بها على التفصيل ويجب مع الإيمان بالقرآن وأنه منزل من عند الله 
الإيمان بأن الله تكلم به حقيقة كما تكلم بالكتب المنزلة على أنبيائه ورسله . وأنه 
المخصوص بمزية الحفظ من التبديل والتغيير ير والتحريف قال تعالئ 9 إِنَا نحن تزلنا الذكر 
نا له حافظون ‏ [الحجر : 9] وقال تعالى : للا یاتیه الال من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد ) [فصلت: 41]. 

س - ما هو الإيمان برسل الله الذي هو الركن الرابع من أركان الإيمان؟ 

ج - هو التصديق الجازم بأن لله رسلاً أرسلهم لإرشاد الخلق في معاشهم 
ومعادهم اقتضت حكمة اللطيف الخبير أن لا يهمل خلقه بل أرسل إليهم رسلا 
مبشرين ومنذرين» فيجب علينا الإيمان بمن سمئ الله منهم في كتابه على التفصيل 
والإيمان جملة بأن لله رسلاً غيرهم وأنبياء لا يحصي عددهم إلا الله ولا يعلم 
أسماءهم إلا هو جل وعلاء » قال تعالى : «ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم 
تقصصهم عليك © [النساء ONE:‏ 

س - كم عدد الأنبياء والرسل المذكورين في القرآن؟ 

ج - عددهم خمسة وعشرون هم : آدم» نوح» إدريس» صالح. إبراهيم» هود 
لوط » يونس» إسماعيل» إسحاق» يعقوب» يوسف. أيوب» شعيب» موسئ» 
هارون» اليسعء ذو الكفل. داوودء زكرياء سليمان» إلياس» يحيئ. > عيسئء 
محمد» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . قال الله تعالى : وتلك حجتبا آنيناها 
إبراهيم عل قومه رقع درجات من ُشاء إن رك حكيم عليم 05 ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا 
هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذریته داوود وَسلَيِمَانَ وأيوب ويوسف وموسئ وهارون وكذلك 
نجزي المحسنين © وزكريًا ويحيئ وعيسئ وإلياس كل من الصّالحين (52) وإسماعيل واليسع 


أسنارٌ وأجوبة نموذجية على اعتقاد الفرق7 الناجيز 


ويونس ولوطا وكلاً فضلنا على العالمين # [الأنعام : 1۸1-۸۳[ 


إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا 


س - ما موضوع الرسالة؛ وما هي الحكمة في إرسال الرسل إلى الخلق؟ 

ج - موضوعها التبشير والإنذار قال تعالی 8 رسلا مبشرين ومنذرین لملا یون للنّاس 
على الله حجّة بعد الول [النساء: 1:0] والحكمة في ذلك دعوة أعهم إلى عبادة الله 
وحده. قال تعالى : ل ولقد بعننا في كل أمَة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمتهم من 
هدى الله 4 [النحل I:‏ 

س - من هم أولوا العزم؟ اذكرهم بوضوح؟ 

ج - هم المذكورون في سورة الشورئ» وفي سورة الأحزاب قال الله تعالى : 
شرع لكم من الدَينٍ ما وص به وحا والُذي أوحيتا ليك وما وَصّينا به إبراهيم وموس 
وعيسئ ) [الشوری. : الآية . 

وقال تعالى : [ وإذ أخذنا من انين ميثاقهم ومنك ومن توح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن 
مریم © [الاحزاب : [Vv‏ 

وقد نظم أسماءهم بعضهم 

محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولوا العزم فافهم 

س - ما الواجب علينا نحو الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ 

ج - يجب علينا تصديقهم وبأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمروا به 
وبينوه بیاتا واضحًا شافيًا كافيًا لا يسع أحدا من أرسلوا إليه جهله . ولا يحل خلافه» 
قال تعالى : من يطع الرسول ققد أطاع الله [انساء: ۰ وقال تعالى : #آمن الرسول بم 
أنزل لَه من ره والمؤمنون كل آمن باللّه وملائکته وكتبه ورسله لا فرق بين أحد من 
رسله ‏ [ابترة :0 الآيةء وقال سبحانه ولوا آم بال وما أنزل ينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي ي النبيون من رهم لا نقرق 
بين أحد منهم ونحن له مُسلمُونَ © [البقرة: 17 . 


8 3 سسس شرح الم قسيسلة الواسطليمر 

ويجب علينا الإيمان بأنهم معصومون عن الكذب والخيانة والكتمان. وأنهم 
معصومون من الكبائر » وأما الصغائر فقد تفع منهم. واب والسنة يدلان على 
ذلك ولكن لا يقرون عليها بل يوفقون للتوبة منها. ٠‏ ب احترامهم وأن لا 
يفرق بينهم » > ويجب الاهتداء بهديهم والائتمار بأمره. و الكف عن ما نهوا عنه؛ 
ويجب الاعتقاد. آنهم أكمل الخلق علماء وعملا وأصدقهم. وأبرهم. 
وأكملهم أخلاقًاء وأن الله خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد. وبرأهم من كا 
خلق رذيل» ويجب محبتهم وتعظيمهم »› ويحرم الغلو فيهم ورفعهم فوق منزلتهم 
التي آنزلهم الله إياها . 

9 ,ما الأشياء التي تجوز على الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ 


:ج -يجوزفي حقهم شرعا وعقلاً النوم؛ والنكاح» والآكل. والجلوس. 
والمشي» والضحك. وسائر الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم 
العليةء فهم بشرٌ يعتريهم ما يعتري سائر أفراده فيما لاعلاقة له بتبليغ الأحكام . 
وتمتد إليهم أيدي الظلمة وينالهم الاضطهاد والأذئ وقد يقتل الأنبياء بغير حق . . ومن 
أدلة ما ذكرنا أولاً قوله تعالى : وما أَرسأنا قبلك من المرسلين إلا نهم ليأكلون الطعام 
ويمشون في الأسواق » [الشرقان: ۰ وقال عز وجل : لما المسيح ابن مريم إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل وأمه صديقة کانا يأكلان ٠‏ الطعام ‏ [الماتدة: 06] . 

وقال 4: «ولكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» وكان 5 يمرض 
ويتألم ويشتكي» وكان يصيبه الحر والبرد والجوع والعطش والغضب والضجر 
والتعب» ونحو ذلك مما لا نقص عليه فيه . 

س ‏ ما الدليل على صدق الرسل والآنبياء وبأي شيء أيدهم الله ؟ 


ج - أما الأدلة على صدقهم فكثيرة» أعظمها شهادة الله لهم بأنهم صادقون قال 
الله تعال : « والّذي جاء بالصّدق وصدق به أولعك هم المتقون 4 [الرمر : ++ وقال عز شأنه 
عن إسماعيل عليه السلام دنه كان صادق الوعد وكان رسولا يا ارم : :5] وقال تعالئ 
عن إبراهيم عليه السلام ظ واذكر في الكتاب إبراهيم إِنّه كان صديقا نبا [مريم: 14١‏ » إلى 


السام واجويم نمو د جيم على اعفاد العرق/ الناجیر J)‏ 
غير ذلك من الأدلة فهم أصدق الخلق على الإطلاق عليهم أفضل الصلاة والسلام» 
وأيدهم الله بالمعجزات الدالة على صدقهم في دعواهم الرسالة . والمعجزة هي ما 
يجريه الله على أيدي الرسل والأنبياء من خوارق العادات التي يتحدون بها العباد 
ويخبرون عن الله لتصديق ما بعثهم به. 

فمن معجزات نبينا يي القرآن العظيم الذي أعجز الورئ كلهم ومثل انشقاق 
القمرء وحراسة السماء بالشهب» ومعراجه إلى السماء سدرة المتتهى إلى مستوى 
سمع فيه صريف الأقلام» وكفاية الله أعداءء» وعصمته من الناس » وإجابة دعائه. 
وإعلامه بالمغيبات الماضية والمستقبلة » وتأثيره في تكثير الطعام والشراب إلى غير 
ذلك من الدلالات الباهرة» وكما أيد الله موسي بالآيات البينات قال تعالى : © ولقد 
آتينا موسئ تسع آيات بيّنات 4 [الا. سراء: ٠ ١‏ وكما آيد الله سائر رسله مع انسمام ذلك إلى 
أحوالهم الجليلة وأخلاقهم الفاضلة الجميلة من سلامة الفطرة» والعفاف». والكرمء 
والشجاعة والعدل. والنصح والمروءةء إلى غير ذلك من الآدلة لمن تأملها أن ما 
جاءوا به حق وصدق لا مرية فيه . 

قال الناظم ‏ رحمه الله تعالى : 

. بعسثت برسل قاطعي كل حجة ‏ فايدتهمباللعجزلمتأيد 
فبلغ كل منهمواماأمرته ‏ فمن شاكرالنعماومن متمرد 
ختمتهم بالهامي مشر وأول من يدعى ويشفع في غد 
س - ما حاصل دا ذكر الشيخ ‏ رحمه الله في إثبات الواسطة بين الله وبين عباده؟ 
ج - حاصل جوابه أنها على قسمين : 

واسطة من نمام الدين والإيمان إثباتها: وهي أن الرسول بيا وغيره من الرسل 
وسائط بين الله وبين عباده في تبليغ دينه وشرعه . 

والقسم الثاني واسطة شركية: وهي التقرب إلى أحد من الخلق ليقربه إلى الله 
وليجلب له المنافع التي لا يقدر عليها إلا الله أو يدفع عنه المضار فهذا النوع من 
الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله فالخلق مضطرون إلى وساطة الرسل في تبليغ الدين 
وليس بهم حاجة إلى وساطة أحد في طلب الحوائج من الله فليس بين العبد وبين الله 
حجاب ولا واسطة . 


9ب د شرالعقيهةالواسطية 
س - ما هو البعث وما دليله من القرآن؟ 

ج - هولغة : التتحريك والإثارة وشرعًا : إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيها 
فيخرجون من الأجداث أحياء مهطعين إلى الداع كما ذكر الله تعالى : (خشعا 
أبصارهم يخرجون من الأجداث ) [القمر: : ؛] الآيةء وقال تعالى : لإيوم يخرجون من الأجداث 
سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون © [المارج : 6] الآية «( ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى 
رَبَهم ينسلون 4 [يس: : ١ه]‏ الآية» وقال : ل فَإِنْمَا هي زجرة واحدة 05 فإذا هم بالساهرة» 
[النازعات : ]١4 . ١۳‏ وقال تعالول : مھا حلقتاكم وفيها ُعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرئ ‏ 
[طه: ه] طلم تفخ فيه أخرئ فَإذا هم قيام ينظرون ) [الزمر : ١‏ ألا يظن أُولتك أَنْهُم مبعوثون 
© ليوم عظيم (2) يوم يقوم النّاس لرب الْعَالَمِينَ 4 [المطففين: ٤‏ -5] . 

س _ ما هو الدليل من السنة؟ 

ج - الأدلة من السنة أكثر من أن تحصر منها قوله ية للعاص بن وائل وقد جاء 
بعظم قد ففته بيده وقال : يا محمد يحبي الله هذا بعدما أرم؟ قال : انعم يبعث الله 
هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم . . فنزلت هذه الآية «( أو لم ير الإنسّان أن 


2 ل 


حَلَقَاه من طفة فإِذَا هو خصيم مين 9© وضرب لتا مقلا ونسي حَلْقَه 4 [يس: : ]الاي . 
س - ما حكم الإيمان بهء وما حكم إنكاره» وما هو الدليل على ذلك؟ 
ج - الإيمان به واجب لما تقدم من الأدلة من الكتاب والسنة وأما إنكاره فكفر ناقل 
عن الملة الإسلامية» قال تغالى : 9 زعم الذين كقروا أن لن يبعثوا فل بلئ وربي لتبعشن 4 
[العغاين: :ا الآية» وقوله عز وجل ف وَيسحَنبئُوتَك أحق هو قل إي وري إن نحق وما أنتم 


بمعجزين 4 [يونس: ۴ وقوله : وقَال الدين كفروا لا تأتينا الساعة فل بلى وربي لتأتيتكم 4 
[سبا: ]٣‏ الآية» والآيات المتقدمة دليل على علن ذلك ؛ لأن إنكاره تكذيب لله ورسوله. 


قال ابن القيم - رحمه الله : 

إماتتابالهثمبكتبه ٠‏ وبرسلهوقيامةالأبدان 

وبجندهوهم الملائكةالأولى همرسله لملصالح الأبدان 
. هذي أصول الدين حقنًا لاصو (الخمس للقاضي هو الهمدان 


MS AML‏ مث 
نانم FS‏ ا 


[القواعد الأساسين 
في الإيمان بأسماء الله وصفاته ] 


ومن الإيمان بالله: الإيمان بم وص به نفسه من غير تحريف في 


کتابه وبما وَصَّفَه به رَسُولهُ من غَيْرِ تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل. بل يؤمنون بان الله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو 


سیل اس یس ص سه ن شير 


السّميع البَصِيرٌ 4 [الورئ: .]1١‏ قلا يثفون عنه ما وصف به نفسه. 
و دود 2 2 2 

يحرفون الكلم عن مواضعه. ولا يلحدون في أسماء الل وآياته. 
و روو ل ر لغ مور 


يكيفون ولا يمثلون: صقاته بصفّات خلقه؛ لاله سبْحاته لا سمي لَه وَل 


2 و“ و 
کر رو سرس مه 


كف له ولا ند لَك ولا يقاس بخلقه سبحاه وتعالی. 


و سے و مي سم 


بتفسه وبعيّر» وأصدق قيلا وأحسن حَديًا من حلقه. 


فاته أعلّم 


وي ع ووو دم رم رق 00 


م وسل صادفون مصدقود ا زين يوون عا لمرد 


ل س ان رو ص ر رو 


© واْحمد له رب لمن 4 نادت مر 187]؟ تم شما صق 
به الُخَالفُون للرسل» وسل على سكين لسَلامَة ما قعالوة م من النققص 


ل ر ت سىا اس سى اس 


والعيّب» وهو قد جَمَع فيما وصف وَسَمى به تَفْسه بين الي والإثبات. 


ه الشرره 


© قال العلامة ناصر السعدى: 
ذكر الصتف رحمه الله هذا الأصل والضًابط العظيم في الإيان بالله إجمالاً قبل 


و89 مل ل _ _ _ للد تر العقيامةالواسطي 
أن يشرع في التفصيل ليبني العبد على هذا الأصل جميع ما يرد عليه من الكتاب 
والسنّة ؛ ليستقيم له إيانه» ويسلّم من الانحراف . 

ذ ‏ أنه يجب ويتعيّن الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه وأخبر به الرسول يكلا 
عن ربه إيمانًا صحيحا سالًا من التحريف والتعطيل» وسانًا من التكييف والتمثيل. 

يبت ما أثبته الله ورسوله» ولا يزيد على ذلك ولا ينقص» فإن الكلام على ذات 
الباري وصفاته بابه واحد؛ فكما أن للّه ذاتًا لا تشبه الذوات» فله تعالى صفات لا 
تشبهها الصفّات . 

فمن مال إلى نفي الصّات أو بعضها فهو تاف معطّل محرف» ومن كيقها أو متلا 


کو س عوبر س 


بصفات الخلق فهو ممثل مشبه . 


والفرق بين «التحريف) و«التعطيل»: 

أن التعطيل» نفي للمعنئ الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة . 

و#التحريف»: تفسير للنُصوص بالمعاني الباطلة التي لا تذل عليها بوجه من 
الوجوه. 

ف «التّحريف» و«التّعطيل» قد يكونان متلازمين» إذا ثبت المعنى الباطل ونفي 
ا معنى الحق . وقد يوجد «التعطيل ؛ بلا تحريف كحال الّافين للصّمات الذين يتفون 
الصفات الواردة في الكتاب والسنة؛ ويقولون : ظاهرها غير مراد ! ولكنهم لا يعينون 


ور 


معن آخرء ويسمون أنفسهم : ١مقوّضة»‏ ويظنون أن هذا مذهب «السّلف» وهو عاط 
فاحش!! 

فن السّلف به يشبتون الصفات» وإِنّما يفون علم كيفيتها إلى الله» فيقولون : 
الوصف المذكور مَعلُوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب وإثباته واجب 
والسؤال عن كيفيته بدعةء كما قال الإمام مالك وغيره في الا ستواء وغيره. 

وأما قوله: «من غير تكييف ولا تمثيل». فالفرق بينهما: 

أن «التكييف»: أن تُكيّف صفات الله وأن يبحث عن كُنهها . 


و «التمثيل»: أن يقال فيها أنها مثل صفات المخلوقين . 


نقرله: یی ئ مغد شی تی لكفو والنّد والسّمى - يَنفى ذلك «التكييف» 


و«التمثيإ. 
وقوله: 0 وهر السميع البصير 0 ونحوها ‏ من إثبات الله و صفاته ‏ تنفى «التعطيا ( 
و التحريف» . 


ف«المؤمن الموحدا د يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بِعَظّمَة الله وكبريائه . 
و'المعطا ل“ ينفيها أوينفي بعضها. 
لمشي الممثل ) : يشيتها على وج يَيقَ بالمخلوق . 
ونُصّوص الكتاب والسنّة التي يتعدّر إحصاؤها كلها تشترك في دلالتها على هذا 
الأصل. وهو: : إثبات الصفات على وجه الكمال الذي لا يشبهه كمال أحد. وهي 
في غاية الوضوح والبيان وأعلى مراتب الصدق . 
ا فإن الكلام إنما يقصر بيانه ودلالته لأمور ثلاثة 
- إما جهل التَكَلّم وعدم علمه وقصوره . 
؟ - وإما عدم قصاحته وبيانه . 
۳- وإما كذبه وغشه. 
أما نصوص الكتاب والسنة فإنّها بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه. 
فكلام الله ورسوله في غاية الوضوح والبيان وفي غاية الصدق . 
كما قال : ومن أصدق من الله قيلا 4 [النساء IY:‏ 
ومن أصدق من الله حدينًا © [النساء:0] . 
ونظيرها: قوله تعالى: «إولا يأترتك بمثل إلا جنناك باحق وأحسن تفسيرا 4 
[النرقان: ۳۳] . 
والرسول بال في غاية النصح والشفقة العظيمة على الخلق . 
فمن كان أعلم الخلق؛ وأصدق الخلق» وأفصح الخلق. وآ نصح الخلق للخلق هل 
يمكن أن يكون في كلامه شيء من النّقص أو الفُصُور؟ أم تقول والحق تقول إن 
كلامه هو النهاية التي لا فوقها في الصوح والبيان للحقا: تق كلها . 
وهذا برهان على أن كلام | لله وكلام رسوله يُوصّل إلى أعلى درجات العلم 


لل لل - شرالعقياةالواسطيم 
واليقين» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

فالحق النافع هو ما اشتمل عليه كلام الله وكلام رسوله في جميع الأبواب لا سيما 
في هذا الباب الذي هو أصل الاصول كلها . 

وهذا معنئ قول المُصّنّف في إيراده للآية الكرية : ١‏ سبحان ربك رب العزة عا 
يصفون 750) وسلام على المرسلين (77) والحمد لله رب العالمين | فسح نفسه عمًا وصفّه به 
المخالفونَ للرسّل» وسم على الُرسلين لسلامة ما قالوه ه من النقص والعيب». 

أي قال : «الحمد للّه رب العالمين 4 ؛ لدلالة الحمد على الكمال الطلق من جميع 
الوجوه. 

هذا الذي ذكر لصتف ضابط نافع في كيفية الإيمان باللّه وبأسمائه الحستى وصفاته 
العلياء وأنّه مبني على أصلين: أحدهما: النََّيء وثانيهما : الإثبات . 

© أما النفى: 

فإنه يتفي عن اله : مايُضّاد الكمال » من أنواع العيُوب والتٌقائص . 

وينفي عنه أيضا : أن يكون له شريك أو نديد أو مثيل في شيء من صفاته أو في 
حق من حقوقه الخاصة . 

فكل ما نای صفات الكمال فإن الله منزه عنه مقدس . 

والتفي مقصود لغيره . القصد منه : الإثبات» ولهذا لم يرد نفي شيء في الكتاب 
والستة عن الله إلا لقصد إثبات ضده . 
في : «الشريك والتديد؛ عن الل ؛ لكمال عظمته وتفرده بالكمال. 
ونفي : : «السنة» و«التوم» و«الموت»؛ لكمال حياته . 
أونفي : : عغزوب شيء عن علمه وقدرته وحكمته؛ كُلّ ذلك لإثبات سعة علمه 


وشمول حكمته وكمال قدرته . 
ولهذا كان التنزيه والتفى لأمور مجملة عامة . 
© وأما الإثبات: 
فإنه يجمع الأمرين 


إثبات المجملات: كالمد الطلق» والكمال المطلق» والمجد المطلق ونحوها. 


وإثبات الفصلات: كتفصيل علم الله» وقدرته» وحكمتة ورحمته ونحو ذلك 
من صقاته . 

فأهل السنة والجماعة لزموا هذا الطريق الذي هو الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم عليهم وبلزومهم لهذا الطريق النافع تمت عليهم النعمة وصحت عقائدهم» 
وكملت أخلاقهم . 

أما من سلك غير هذا السبيل فإنه منحرف في عقيدته وأخلاقه وأدبه . 

فلا عدول لأهل السنة والجماعة عم جاءت به المرسلون؛ فإنه الصراط المستقيم» 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

© قال الشيخ محمد خليل هراس 

وقوله: ١«ومن‏ الإيمان بالله... إلخ»: هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال و«من» 
هنا للتبعيض والمعنى : ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو 
أعظم الأصول وأساسهاء وهو الإيمان بالله؛ أنهم يؤمنون با وصف به نفسه. . 
إلخ. 

وقوله: من غير تحريف): متعلق بالإيمان قبله يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية 
على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل . 
. والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم: حرفت الشيء عن وجهه حرفًاء من 
باب ضرب إذا أملته وغيرته والتشديد للمبالغة . 

' وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا 
باحتمال مرجوح» فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد . 

وأما «التعطيل | ' فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك» ومنه قوله 
تعالى : «وبثر معطلّة 4 أي : أهملها أهلها وتركوا وردهاء والمراد به هنا نفي الصفات 
الإلهية» وإنكار قيامها بذاته تعالى . فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي 
للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة» وأما التحريف فهو تفسير النصوص 
بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها . 

والنسبة بينهما العموم والمخصوص المطلق» فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف 
بمعنئ أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس » وبذلك يوجدان معا فيمن 


CC‏ شرحالمعقشيد الواسطيى 
أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق. ويوجد التعطيل بدون التحريف فيمن نفئ 
الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد ولكنه لم يعين لها 
معنئ آخر وهو ما يسمونه بالتفويض . 

ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من 
الأشاعرة وغيرهم» فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى» ولا كانوا 
يقرءون كلامًا لا يفهمون معناه بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب 
والسنة» ويشبتونها لله عز وجل» ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو 
كيفياتها كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالئ على العرش : «الاستواء 
معلوم والكيف مجهول» . 

وأما قوله: "ومن غير تكييف ولا تمثيل»: فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن 
صفاته تعالى علئ كيفية كذاء أو يسأل عنها بكيف . 

وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين» وليس المراد من قوله: من 
غير تكييف» أنهم ينفون الكيف مطلقاء فإن كل شيء لابد أن يكون على كيفية ماء 
ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه . 
قوله: «ليس كمثله» هزه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هى دستور أهل 
السنة والجماعة في باب الصفات فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات» 
فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا : فدل هذا على أن المذهب الحق ليس 
هو نفي الصفات مطلقًا > كماهو شأن المعطلة ولا إثباتها مطلقا > كماهوشأن 
الممثلة» بل إثباتها بلا تمثيل . وقد اختلف في إعراب #ليس كمثله شيء) على وجوه 
أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد كما في قول الشاعر : 

ليس ككمثلالفتى زهير خلق يوازيه في الف ضائل 
. وقوله: «فلا ينفون عنه... إلخ': تفريع على ما قبله» فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله 
عل هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفونء» ولا يكيفون ولا يمثلون. 

والمواضع جمع موضع والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها لأنها هي 
المتبادرة منه عند الإطلاق فهم لا يعدلون به عنها . 

وأما قوله: «ولا يلحدون في أسماء الله وآياته»: فقد قال العلامة ابن القيم 


القواعد الأساسي 7 2 الايمان بأسماء الله وصفاته CM‏ 
رحمه الله : والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت 
لهاء مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة (ل ح د) فمنه اللحد وهو الشق في جانب 
القبر الذي قد مال عن الوسطء ومنه الملحد في الدين : (المائل عن الحق المدخل فيه ما 
ليس منه) . اه ْ 

فالإلحاد فيها إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية» وإما بجحد معانيها 
وتعطيلهاء وإما بتحريفها عن ا لصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة» 
وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد أهل الاتحاد . 

وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في 
كتابه وبكل ما أخبر به عنه رسوله و إيانًا سالا من التحريف والتعطيل» ومن التكييف 
والتمثيل» ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بايا واحداء فإن الكلام في الصفات 
فرع الكلام في الذات يحتذئ فيه حذوه . فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات 
تكييف فكذلك انات الصفات» وقد يعبرون عن ذلك بقولهم : (تمر كما جاءت بلا 
تأويل) ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض 
للمعنى وهو باطل فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته . 

قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث . 

وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف 
الله به نفسه کفر» ولیس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل . 
توله: الأنه سبحانه لا سمي له... إلخ": تعليل لقوله فيما تقدم إخبارًا عن أهل 
السنة والجماعة : لا يكيفون ولا يمثلون. 

ومعنى: ١لا‏ سمي له) :١‏ أي لا نظير له يستحق مثل اسمه» أو لا مسامي له يساميه ؛ 
وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مرم : هل تَعلّم له سيا 4 فإن الاستفهام هنا 
إنكاري معناه النفي . 

وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمئ بمثل أسمائه» فإن هناك أسماء 
مشتركة بينه وبين خلقه» ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها 
مختصا به لا يشركه فيه غير فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي› وهذا 


شرحالعقيدةالواسطير 
لا وجود له إلا في الذهن› وأما في الخارج فلا يكون المعنئ إلا جزئيا مختصاء وذلك 
بجسب ما يضاف إليه» فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبدء 
وإن أضيف إلى العبد كان مختصًا به لا يشاركه فيه الرب . 

وأما «الكفء): فهو المكافى المساوي» وقد دل على نفيه قوله تعالى  :‏ ولم يكن 


له كفوا أحد 4 . 
وأما «الند): فمعناه المساوي المناوئ » قال تعالى : فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 
تعلّمون ) . 


وأما قوله: «ولا يقاس بخلقه؛ فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من 
الأقيسة التي تقتضي الممائلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشئون الإلهية . 
وذلك مثل قياس التمشيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في 
حكم الجامع» كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي 
الإسكار. 

فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل» والله عز وجل لا يجوز 
أن يمثل بشيء من خلقه . 

: ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطقة بأنه الاستدلال بكلي على جزئي 
بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي . فهذا القياس مبني على استواء 
الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي» ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه . 
٠‏ ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه وإنما يستعمل في حقه 
تعالی قياس الأولئ ومضمونه: أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به 
الخالق» فالخالق أولئ به من المخلوق» وكل نقص تنزه عنه الممخلوق فالخالق أحق 
بالتنزه عنه . 

وكذلك قاعدة الكمال التي تقول : إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال 
والآخر يتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني» فيجب إثبات 
مثل تلك الصفة لله مادام وجودها كمالا وعدمها نقصا. 

قوله: «فإنه أعلم بنفسه وبغيره ‏ إلى قوله ‏ ثم رسله صادقون مصدقون»: تعليل 
لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة . فإنه إذا 
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كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره» وكان أصدق قولاً وأحسن حديئًاء وكان رسله 
عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه» معصومين من الكذب 
عليه والإخبار عنه با يخالف الواقع . وجب التعويل إذا في باب الصفات نفيا وإثباتا 
على ما قاله الله وقاله رسوله الذي هو أعلم خلقه به وأن لا يترك ذلك إلى قول من 
يفترون علئ الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. 

وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب : 
إما الجهل المتكلم وعدم علمه با يتكلم به» وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان» 
وإما لكذبه وغشه وتدليسه » ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الغلاثة 
من كل وجه» فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان» كما أنه المثل 
الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية وهو 
كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة» والحرص على هداية الخلق وإرشادهم . 

فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه . 
فالرسول بي أعلم الخلق با يريد إخبارهم به» وهو أقدرهم على بيان ذلك» 
والإفصاح عنه» وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك» فلا يمكن أن 
بقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره فإنه لا يخلو من نقص 
في أحد هذه الأمور أو جميعهاء فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره فضلاً عن أن 
يعدل عنه إلئ كلام غيره» فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهئ الخذلان . 

قوله: «ولهذا قال... إلخ»: تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل 
صدقًا وأتم بيانًا ونصحا؛ وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد . 

.وسبحان): اسم مصدر من التسبيح› الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوءء 
وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد ومنه فرس سبوح إذا كانت 
شديلية العدو. 

وإضافة الرب إلى العزة من إضافة ا موصوف إلى صفته » وهو بدل من الرب قبله» 
فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل 
نقص وعيب . 

ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك للإشارة إلى أنه كما يجب 
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تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب» فيجب اعتقاد سلامة الرسل 
في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا 
يغشون آمهم ولا يقولون على الله إلا الحق . 

قوله: «والحمد لله رب العالمين): ثناء منه سبحانه على نفسه با له من نعوت 
الكمال وأوصاف الجلال وحميد الفعال» وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى 
عن إعادته . 

ا بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه 
وبمااوصفه به رسوله» ولم يكن ذلك كله ثباتا ولا كله نفيًا نبه على ذلك بقوله: 
وهو سبحانه قد جمع . . . إلخ». 
واعلم أن كلاً من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل . 

أما الإجمال في النفي: فهو أن ينفي عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أ أنواع 
العيوب والنقائص مثل قوله تعالى : ليس كمئله شيء 4 فإ هل تعلم له سميا 4 ل( سبحان 
الله عم يصفوت 4 . 

وآما التفصيل في النفي: فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص 
بخصوصه» فينزه عنه الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل 
والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل . . . إلخ. 

ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض» فإن النفي الصرف لا مدح فيهء 
وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال» فنفى الشريك والند لإثبات 
كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال» ونفى العجز لإثبات كمال قدرته» ونفى 
الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته؛ ونفي الظلم لإثبات كمال عدله؛ ونفي العبث 
لوثبات كمال حكمته» ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته 
وهكذاء ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف 
الإثبات فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته . 

وأما الإجمال في الإثبات: فمثا ل إثبات الكمال المطلق. والحمد المطلق والمحد 
المطلق ونحو ذلك» » كما يشير إليه مثل قوله تعالی : # الحمد لله رب العالمين # وله 
المثل الأعلئ 4 . 


القواعد الأساسي 2 الإيمان ياسماء الله وصفاته 10۳ 


وأما التنصيل في الإثبات: فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب 
والسنة» وهو من الكثير بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه فإن منها ما اختص الله عز 
وجل بعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام : «سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك» '' . وفي حديث دعاء الكرب : «أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو آنزلته في كتايك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك)”". 

٠‏ الشيح ابن باز. 

© التحريف: معناه تغيير ألفاظ الأسماء والصفات» أو تغيير معانيهاء كقول 
الجهمية في «استوي» : استولئ» وكقول بعض المبتدعة أن معنى الغضب في حق الله 
إرادة الانتقام» وأن معنئ «الرحمة» كذلك إرادة الإنعام وكل هذا تحريف. ٠‏ 

فقولهم في : استوئ: استولى من تحريف اللفظ. وقولهم : الرحمة إرادة 
الإنعام» والغضب إرادة الانتقام من تحريف المعنى» والقول الحق أن معنئ الاستواء 
الارتفاع والعلوء وكما هو صريح لغة العرب وجاء به القرآن ليدل على أن معناه 
الارتفاع والعلو على العرش على وجه يليق بجلال الله وعظمته وكذا الغضب 
والرحمة صفتان حقيقيتان تليقان بجلال الله وعظمته» كسائر الصفات الواردة في 
القرآن والسنة . 

التتعطيل معناه: سلب الصفات ونفيها عن الله تعالى» وهو مأخوذ من قولهم : 
جيد معطل آي خال من ال حلي » فالجهمية وأشباههم قد عطلوا الله عن صفاته فلذلك 
سموا بالمعطلة. وقولهم هذا من أبطل الباطل» إذ لا يعقل وجود ذات بدون صفات» 
والقرآن والسنة متضافران على إثبات هذه الصفات على وجه يليق بجلال الله 
وعظمته . 

التكييف: معناه بيان الهيئة التي تكون عليها الصفات» فلا يقال: كيف استوئ؟ 
كيف يده؟ كيف وجهه؟ ونحو ذلك» إذ القول في الصفات كالقول في الذات 
يحتذئ حذوه ويقاس عليه» فكما أن له ذانًا ولا نعلم كيفيتهاء فكذلك له صفات لا 


(1) صحيح: أخرجه مسلم )٤۸7(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(۲ )خر جه أحمد(۱/ ۳۹۱ .))٥۲‏ 
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نعلم كيفيتهاء ولا يعلم ذلك إلا هوء مع إياننا بحقيقة معناها . 

أما التمثيل: فمعناه التشبيه فلا يقال : ذات الله مثل ذواتنا أو شبه ذواتناء وهكذا 
فلا يقال في صفاته : إنها مثل صفاتنا أو شبه صفاتناء بل على المؤمن أن يلتزم قوله 
تعالی : ا ليس كمثله شيء # [الشورئ:١1]‏ . و لهل تعلم له سميا 4 [مريم:10] والمعنئ : لا 
أحد يساميه أي يشابهه . 

فائدة: ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إذا قال لك : نؤول معنى 
الغضب : إرادة الانتقام» والرحمة : إرادة الإنعام فقل : وهل هذه الإرادة تشبه إرادة 
المخلوق» أم أنها إرادة تليق بجلاله وعظمته؟ فإن قال: الأول فقد شبه»ء وإن قال 
الثاني فقل : ولم لا تقل: رحمة وغضب يليقان بجلاله وعظمته» وبذلك تحجه 
وتخصمه. 

طريقة الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته : الإثبات المفصل والنفي المجمل . 
فقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي المجمل » مثل قوله تعالى : ليس 
كمثله شيء # [الشورئ:١ ]1‏ ولم يكن له كفوا أحد # [الإخلاص: ؛] . هل تعلم له سميا 4 
[مريم ]٦٥:‏ . وكذلك قوله ية في حديث أبي موسئ: «إنكم لا تدعون أصم و لاغائبًا» 
في حكم النفي المجمل » لأن الصمم والغيبة تتضمنان نفي نقائص كثيرة تلزم من 

صفتي الصمم والغيبة» > لأن الأصم هو الذي لا يسمع ولا يصلح أن يكون إلهًا لهذا 

النقص العظيم الذي يلزم منه عدم سماع دعاء الداعين» وأصوات المحتاجين وغير 
ذلك من النقائص» كما أن الغيبة يلزم منها عدم اطلاعه على أحوال عباده وعدم 
علمه بما ينبغي أن يعاملهم به ونحو ذلك . 

© الشيخ محمد بن صالح العثيمين: 

قوله: «ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه» وبما وصقه به 
رسوله محمد ع . 

قوله: «ومن الإيمان»: (من): هنا للتبعيض ؛ لأننا ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن 
أربعة أمور: الإيان بوجوده. وانفراده بالربوبية» وبالألوهية, وبالأسماء 
والصفات ؛ يعني : بعض الإيهان بالله : الإهان با وصف به نفسه . 
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وقوله: «بما وصف به نفسه فى كتابه»: ينبغي أن يقال : وسمئ به نقفسه» لکن 
المؤلف ‏ رحمه الله ذكر الصفة فقط : إما لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفةء أو لأن 
الجلاف في الأسماء خلاف ضعيف» لم ينكره إلا غلاة اجهمية والمعتزلة ؛ فالمعتزلة 

ينبتون الأسماء» والأشاعرة والماتريدية يثبتون الأسماء» لكن يخالفون أهل السنة في 
أكثر الصفات . 

فنحن الآن نقول : لماذا اقتصر المؤلف على «ما وصف الله به نفسه»؟ . 

نقول: لاحد أمرين: إما لان كل اسم يتضمن صفةء وإما لان الفلاف في الأسماء 

"في کتاب : کناب يعني : القرآن» وسماه الله تعالى كتاباء لأنه مكتوب في 
اللوح المحفوظ » ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة الكرام البررة» ومكتوب 
كذلك بين الناس يكتبونه فى المصاحف ؛ فهو كتاب بمعنن مكتوب» وأضافه الله 
إليه؛ لأنه كلامه سبحانه وتعالئ ؛ فهذا القرآن كلام الله؛ تكلم به حقيقة؛ فكل 
حرف منه؛ فإن الله قد تكلم به. 

وفى هذه الحملة مباحث: 

الملبحث الأول: أن من الإيمان بالله الإيمان بجا وصف به نفسه : 

ووجه ذلك أن الإيمان بالله ‏ كما سبق يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته؛ فإن ذات 
الله تسمئ بأسماء وتوصف بأوصاف» ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر 
مشتحيل ؛ فلا يمكن أن توجد ذاتا مجردة عن الأوصاف أبداء وقد يفرض الذهن أن 
هناك ذاتا مجردة من الصفات» لكن الفرض ليس كالأمر الواة قع ؛ أي أن المفروض 
ليس كا لمشهود؛ فلا يوجد في الخارج آي : في الواقع المشاهد ذات ليس لها صفات 
أبدا . 

فالذهن قد يفرض مثلا شيمًا له ألف عين» فى كل ألف عين ألف سواد وألف 
بياض» وله ألف رجل» في كل رجل آلف أصبع» في كل أصبع آلف ظفرء وله 
ملايين الشعرء في كل شعرة ملايين الشعر. . وهكذا!! يفرضه وإن لم يكن له 
واقع؛ لكن الشيء الواقع لا يمكن أن يوجد شيء بدون صفة . 

لهذا؛ كان الإيمان بصفات الله من الإيمان باللهء لو لم يكن من صفات الله إلا 
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أنه موجود واجب الوجود» وهذا باتفاق الناس» وعلى هذا؛ فلا بد أن يكون له 


صعه . 
البحث الثانى: أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية» والواجب على 
الإنسان نحو الآمور الغيبية : أن يؤمن بها على ما جاءت ؛ دون أن يرجع إلى شيء 
سوئ النصوص . 
قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : «لا يو صف الله إلا بجا وصف به نفسههء أو 
وصفه به رسوله» لا يجاوز القرآن والحديث». 
يعنى: أننا لا نصف الله إلا با وصف به نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله 
ويدل لذلك القرآن والعقل : 
ففي القرآن: يقول الله عز وجل : «قل إِنْمَا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما 

طن والإم والبغي بخ عير احق وأن تُشْرِكُوأ بالله ما لم يُنَزّل به سلطانا وأن تفولوا على 
الله ما لا تعلمُون 4 [الأعراف: ۳۳]؛ فإذا وصفت الله بصفة لم يصف الله بها نفسه؛ 
فقد قلت عليه ما لا تعلم» وهذا محرم بنص القرآن . 

ويقول الله عز وجل: «إولاً تقف ما ليس لك به علم إن السّمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مُسؤولاً 4 [الإسراء: 1+]ء ولو وصفنا الله با لم يصف به نفسه؛ 
لکنا قَمُونا ما ليس لنا به علم» > فوقعنا فيما نهئ الله عنه . 
وأما الدليل العقلى؛ فلأن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية» ولا يمكن في 
الأمور الغيبية أن يدركها العقل» وحيتئذ لا نصف الله بما لم يصف به نفسهء ولا 
نكيف صفاته ؛ لأن ذلك غير ممكن . 

نحن الآن لا ندرك ما وصف الله به نعيم الجنة من حيث الحقيقة. مع أنه 
مخلوق» في الجنة فاكهة ونخل ورمان وسرر وأكواب وحورء ونحن لا ندرك حقيقة 
هذه الأشياء» ولو قيل: صفها لنا؛ لا نستطيع وصفها ؛ ؛ لقوله تعالى : فلا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قُرَة أعين جزاء بما كانوا يعملون 4 [السجدة: 17]» ولقوله 
تعالول في الحديث القدسي : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت. 
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ولا خطر على قلب بشر» ۰ . 
فإذا كان هذا في المخلوق الذي وصف بصفات معلومة المعنى ولا تُعلم 
حقيقتها: فكيف بالخالق؟ ! 
مثالا ر : الإنسان فيه روح» لا يحيا إلا بها ٠‏ لولا أن الروح في بدنه ما حيي» ولا 
يستطيع أن يصف الروح > لوقيل له: ما هذه الروح التي بك؟ ما هي التي لو نزعت 
منك ؛ صرت جثة وإذا بقيت؛ فأنت إنسان تعقل وتفهم وتدرك؟ لجلس ينظر ويفكر 
فلا يستطيع أن يصفها أبداء مع أنها قريبة منه؛ في نفسه وبين جنبيه» ويعجز عن 
إدراكهاء مع أنها حقيقة ؛ يعني : : شيء يرك ؛ ؛ كما امبر النبي عليه الصلاة والسلام 
د«آن ن الروح إذا قبض؛ تبعه البصر»؟! ؛ فالإنسان يرئ نفسه وهي مقبوضة» ولهذا تبقى 
العين مفتوحة عند اموت تشاهد الروح» وهي قد خرجت» ونوخ هذه ارو 
وتجمل تي كفن . ويصعد بها إلى الله؛ ومع ذلك ما يستطيع أن يصفهاء وهي بين 
جنبيه ؛ فكيف يحاول أن يصف الرب بأمر لم يصف به نفسه؟ ! 
ولا بد إذا تحقق ثبوت الصفات لله. 
المبحث الثالث: أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه . 
ودليل ذلك أيضا من السمع والعقل: 
ذكرنا من السمع أبتين: 
وأما من العقل: فقلنا: إن هذا أمر غيبيء. لا يمكن إدراكه بالعقل» وضربنا لذلك 
المبحث الرابع: وجوب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرهاء 
لا نتعداها. 
مثال ذلك: لما وصف الله نفسه بأن له عيتا؛ هل نقول: المراد بالعين الرؤية لا 
حقيقة العين؟ لو قلنا ذلك ؛ ما وصفنا الله ا وصف به نفسه . 


(١)متشق‏ عليه: أخرجه البخاري (77414) ومسلم (4 )١87‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)م حصيح: أخرجه مسلم (450) وابن ماجه )١524(‏ وأحمد في «مسنده» (1417/7) من حديث أم 
سلمة رضى الله عنه۔. 
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ولما وصف الله نفسه بأن له يدين: [ بل يداه مبسوطتان ‏ [الائدة: 34]؛ لو قلنا: 
إن الله تعالى ليس له يد حقيقة» بل المراد باليد ما يسبغه من النعم على عباده؛ فهل 
وصفنا الله يما وصف به نفسه؟ لا . 

البحث الخامس: عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف الله به نفسه من 
الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات الفعلية . 

فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفًا بهاء وهي نوعان: معنوية 
وخبريه : 

فا معنوية؛ مثل: الحياة» والعلم» والقدرة» والحكمة. . . وما أشبه ذلك» وهذا 
على سبيل التمثيل لا الحصر . 

والخبرية؛ مثل: اليدين» والوجه» والعينين. . . وما أشبه ذلك مما سماه» نظيره 
أبعاض وأجزاء لنا. 

فالله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان» لم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم 
يكن» ولن ينفك عن شيء منه؛ كما أن الله لم يزل حيًا ولا يزال حيّاء لم يزل عائًا 
ولا يزال عالاء ولم يزل قادرا ولا يزال قادرا. 0 وهكذا؛ يعني : ليس حياته 
تتجدد» ولا قدرته تتجدد» ولا سمعه يتجدد» بل هو موصوف بهذا أزلا وأبداء 
وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع ؛ فأنا مثلا عندما أسمع الأذان الآن؛ فهذا ليس 
معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع الأذان» بل هو منذ خلقه الله في» لكن 
المسموع يتجددء وهذا لا أثرله في الصفة . 

واصطلح العلماء ‏ رحمهم الله على أن يسموها الصفات الذاتية؛ قالوا: لأنها 
ملازمة للذات» لا تنفك عنها. 

والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئته » وهي نوعان : 

صفات لها سبب معلوم؛ مثل : الرضا؛ فالله عز وجل إذا وجد سبب الرضا؛ 
رضي ؛ كما قال تعالى : «إن تكفروا فن الله غني عَنكُم ولا يرضى لعباده الكفر وإن 
تشكروا يرضه لکم 4 [الزمر: 0]. 

وصفات ليس لها سبب معلوم؛ مثل : النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر. 
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ومن الصفات ماهو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين ؛ فالكلام صفة فعلية باعتبار 
آحاده» لكن باعتبار أصله صفة ذاتية ؛ لأن الله لم يزل ولا يزال متكلمّاء لكنه يتكلم 
ما شاء متئ شاء ؛ كما سيأتي في بحث الكلام إن شاء الله تعالئ . 

اصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية ؛ لأنها من 
فعله سبحانه وتعالى . 

ولها أدلة كثيرة من القرآن؛ مثل : « وجاء رَبك والّلك صقا صقا 6 [الفجر: [YY‏ 
( هل يسظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك 4 [الانعام :]0 « رضي الله عنهم 
ورضواً عنه 4 [المائدة : ۹ ولكن كره الله انبعانّهم قبطم 4 [العوبة é1:‏ أن 
سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدوت ‏ [لمائدة: ۸°[ . 

وليس في إثباتها لله تعالى نقص بوجه من الوجوه» بل هذا من كماله أن يكون 
فاعلا لم يريد. 

وأولئك القوم المحرفون يقولون: إثباتها من النقص! ولهذا ينكرون جميع 
الصفات الفعلية؛ ؛ يقولون : لا يجيء ۰ ولايرضئ» ولا يسخط› ولاک ولا 
يحب . . . ينكرون كل هذه؛ بدعوئ أن هذه حادثة» والحادث لا يقوم إلا بحادث› 
وهذا باطل؛ ؛ لأنه في مقابلة النص» وهو باطل بنفسه ؛ فإنه لا يلزم من حدوث الفعل 
حدوث الفاعل . 

المبحث السادس: أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات : 

لأن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع؛ فعقولنا لا تحكم على 
الله أبدا؛ فال مدار إا على السمع ؛ لان للأشعرية والعتزلة والهمية وغيرهم من 
أهل التعطيل» الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات أو نفيها على العقل» فقالوا: ما 
اقتضى العقل إثباته ؛ أثبتناه» سواء أثبته الله لنفسه أم لا! وما اقتضئ نفيه؛ نفيناف 
وإن أثبته الله! وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه؛ فأكثرهم نفاه» وقال: إن دلالة 
العقل إيجابية ؛ فإن أوجب الصفة؛ أثبتناهاء وإن لم يوجبها؛ نفيناها! ومنهم من 
توقف فيه» فلا يثبتها؛ لأن العقل لا يشبتهاء لكن لا ينكرها؛ لأن العقل لا ينفيهاء 
ويقول: نتوقف! لأن دلالة العقل عند هذا سلبية» إذا لم يوجب؛ يتوقف» ولم 


ينف! 
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فصار هؤلاء يحكّمون العقل فيما يجب أو يتنع على الله عز وجل . 

فيتفرع على هذا: ما اقتضئ العقل وصف الله به؛ وصف الله به » وإن لم يكن 
فى الكتاب والسنة» وما اقتضئ العقل نفيه عن الله؛ نفوه» وإن كان في الكتاب 
والسنة . ولهذا يقولون: ليس لله عين» ولا وجه؛ ولا له يدء ولا استوئ على 
العرش» ولا ينزل إلى السماء الدنيا. . لكنهم بحرفون» ويسمون تحريفهم تأويلاء 
ولو أنكروا إنكار جحد؛ لكفروا؛ لأنهم كذبواء لكنهم ينكرون إنكار ما يسمونه 
تأويلاء وهو عندنا تحريف . 

والحاصل أن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته . 

فإن قلت: قولك هذا يناقض القرآنء لأن الله يقول: ا ومن أحسن من الله 
حكما 4 [المائدة : »]0٠‏ والتفضيل بين شيء وآخر مرجعه إلى العقل» وقال عز وجل : 
ذل ولله الل الأعلى 4 [النحل: ۰ وقال : ل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروت 4 
[النحل:17]. . . وأشباه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما يثبته لنفسه وما ينفيه عن 
الآلهة المدعاة؟ . 

فالجواب أن نقول: إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على 
سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل ؛ فمثلا : العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون 
كامل الصفات» لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيهاء لكن 
يغبت أو ينفي على سبيل العموم أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات سالا من 
النتقص . 

فمثلا: يدرك بأنه لا بد أن يكون الرب سميعا بصيرا ؛ قال إبراهيم لأ بيه : # يا أبت 
لم تعبد ما لا يسع ولا يبصر ولا يغني عنك شيكا 4 [سرم : [EY‏ 

ولا بد أن يكون خالقًا؛ لأن الله قال : ( أفمن يلق كمن لأيخلق )اد 1V:‏ 
ل والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيا © [النحل: ٠١‏ 

يدرك هذا ودرا بأ اله سبحاك ونای مش أ يكو حاط بعد العم ؛ لأنه 

نقص» ولقوله تعالى محتجا على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام : «إ والذين يدعون 
من دون الله لا يخلقون شيا وهم يخلقون 4 [النحل: ٠‏ إا يمتنع أن يكون الخالق 
حادنًا بالعقل . 
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العقل أيضا يدرك بأن كل صفة نقص فهى ممتنعة على الله ؛ لأن الرب لا بد أن 
يكون كاملاء فيدرك بان الله عز وجل مسلوب عنه العجز؛ لأنه صفة نقصء إذا 
كان الرب عاجرًاء وعصي» وأراد أن يعاقب الذي عصاه» وهو عاجز؛ فلا يمكن! 

إذًا؛ العقل يدرك بأن العجز لا يمكن أن يوصف الله به» والعمى كذلك 
والصمم كذلك. والجهل كذلك. . . وهكذا على سبيل العموم ندرك ذلك» لكن 
على سبيل التفصيل . . . لا يكن أن ندركه» فنتوقف فيه على السمع . ٠‏ 

سؤال: هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالا في حق الله» وهل كل ما هو 
نقص فينا يكون نقصًا في حق الله؟. 

الجواب: لاء لأن المقياس في الكمال والنقص ليس باعتبار ما يضاف للإنسان؛ 
لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق» لكن باعتبار الصفة من حيث هي صفة؛ فكل 
صفة كمال ؛ فهي ثابتة لله سبحانه وتعالى . ٠‏ 

فالأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص؛ لأن سببهما الحاجةء والله تعالى غنى 
عما سواه لكن هما بالنسبة للمخلوق كمال» ولهذا؛ إذا كان الإنسان لا يأكل ؛ فلا 
بد أن يكون عليلا بمرض أو نحوه» هذا نقص . 

والنوم بالنسبة للخالق نقص ؛ وللمخلوق كمال؛ فظهر الفرق . 

. التكبر كمال للخالق ونقص للمخلوق؛ لأنه لاا يتم الجلال والعظمة إلا بالتكبرء 
حتئ تكون السيطرة كاملة» ولا أحد ينازعه . . . ولهذا توعد الله تعالئ من ينازعه 
الكبرياء» والعظمة ؛ قال: «من نازعني واحدا منهما عذبته . 

فالمهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالا في الخالق» ولا كل نقص في 
المخلوق يكون نقصا في الخالق » إذا كان الكمال أو النقص اعتباريًا . 

هذه ستة مباحث تحت قوله: «ماوصف به نفسه)ء. وكلها مباحث هامةء 
وقدمناها بين يدي العقيدة؛ لأنه سينبني عليها ما يأتي إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (۲۹۲) وأبو داود )5١045(‏ وابن ماجه )٤۱۷٤(‏ من حديث أبي سعيد وأبي 
هريرة رضي الله عنهما -. 
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قوله: «وبما وصفه به رسوله). 

ووصف رسول الله كَل لربه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : إما بالقول» أو بالفعل» أو 
بالإقرار . 

أ آما القول؛ فكثير ؛ مثل : «ربنا! الله الذي في السماء! تقدس اسمك» أمرك في 
السماء والأرض»' . 

وقوله في يمينه : «لا ومقلب القلُوب» : 

ب - وأما الفعل؛ فهو أقل من القول؛ مثل إشارته إلى السماء يستشهد الله على 
إقرار أمته بالبلاغ» وهذا في حجة الوداع في عرفة» خطب الناس» وقال: «ألاهل 
بلغت؟» قالوا: نعم» ثلاث مرات . قال: «اللهم! اشهد"ا" . يرفع إصبعه إلى 
السماء» وينكتها إلى الناس . فرفع إصبعه إلى السماء ؛ هذا وصف الله تعالى بالعلو 
عن طريق الفعل . 

وجاء رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة؛ قال: يا رسو ل الله! هملكت 
الأموال. . فرفع يديه“ . وهذا أيضًا وصف لله بالعلو عن طريق الفعل . 

وغير ذلك من الأحاديث التي فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر صفة 
من صفات الله . 

وأحيانا يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الصفة من صفات الله بالقول 
ويؤكدها بالفعل» وذلك حينما تلا قوله تعالى : إن الله كان سميعا بصيرا » 
[النساء: 154 . فوضع إبهامه على آذنه اليمنئ» والتي تليها على عينه*' » وهذا إثبات 


)7١ /5( وأحمد فى (مسنده)‎ )١1١81/5( ضعيف: أخرجه أبو داود (۳۸۹۲) والنسائى فى «الکبری)‎ )١( 

والحاكم /١(‏ 494) من حديث أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ والحديث ضعفه الشيخ الألباني في 
«ضعيف أبى داود) (۸۳۹) . 

(0) مجح اعرته البخاري 6/8033 وابوتداود و05 0 والتريدى 10ت خت عد الل 
عمر رضي الله عنهما۔ . 

(۴) متفق عليه: أخرجه البخاري )۱۷٤١(‏ ومسلم (17174) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه ‏ 

(4؟) تقدم تخريجه. 

(©) صحيح: أخرجه ابو داود )٤۷۲۸(‏ والطبرانى في «الأوسط) (9775) من حديث أبى هريرة ‏ رضى 
الله عنه. والحديث صححه الشيخ الألباني في #صححيح أبي داودة . ۰ ۰ 


القواعد الأساسي 2 الايمان بأسماء الله وصفاته ب © 
للسمع والبصر بالقول والفعل . 

وحيائذ نقول: إن إثبات الرسول عليه الصلاة والسلام للصفات يكون بالقول 
ويكون بالفعل ؛ مجتمعين ومنفردين . أما الإقرار؛ فهو قليل بالنسبة لما قبله؛ مثل : 
إقراره الجارية التى سألها: «أين الله؟». قالت: فى السماء. فأقرهاء وقال: 
«أعتقها)() . ۰ ١‏ 

وكإقراره الحبر من اليهودء الذي جاء وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: إننا 
نجد أن الله يجعل السموات على إصبع » والأرضين على إصبع» والشرئ على 
إصبع'" . . إلى آخر الحديث» فضحك النبي ية تصديقا لقوله» وهذا إقرار. 

إذا قال قائل: ما وجه وجوب الإيمان بما وصف الرسول به ربه» أو: ما دليله؟ . 

نقول: دليله قوله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوأ آمنوأ باللّه ورسوله والكتاب الذي 
رل على رَسُوله والكتاب الذي أنرّل من قبل 4 [النساء: ١۴٠]ء‏ وكل آية فيها ذكر أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ ؛ فهي دالة على وجوب قبول ما أخبر به من 
صفات الله ؛ لأنه أخبر بها وبلغها إلى الناس» وكل ما أخبر به؛ فهو تبليغ من الله 
ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله» وأنصح الناس لعباد الله 
وأصدق الناس فيما قال » وأفصح الناس في التعبير ؛ فاجتمع في حقه من صفات 
القبول أربع : العلم» والنصحء والصدق» والبيان؛ فيجب علينا أن نقبل كل ما أخبر 
به عن ربه» وهو والله ‏ أفصح وأنصح وأعلم من أولئك القوم الذين تبعهم هؤلاء 
من المناطقة والفلاسفة ومع هذا يقول: «سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نقفسك) 7 . 


(۱) صحيح : أخرجه مسلم )٥۳۷(‏ وأبو داود )۹۳١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (۱۲۱۸) من حديث معاوية 
ابن الحكم السلمي رضي الله عنه . 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )٤۸۱١(‏ ومسلم (۲۷۸7) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
۳( صحيح: أخرجه مسلم (581) وأبو داود (۸۷۹) والترمذي (") من حديث عائشة ‏ 
رضي الله عنها. 


ككل سدس شرالعقسيسلةالواسطية 

قوله: «من غير تحريف ولا تعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل». 

فى هذه الجملة بيان صفة إيمان أهل السنة بصفات الله تعالى ؛ فأهل السنة 
والجماعة يؤمنون بها إيانًا خاليًا من هذه الأمور الأربعة : التحريف» والتعطيل» 
والتكييف. والتمثيل. 

فالتحريف : التغيير» وهو إما لفظي وإما معنوي . 

والغالب أن التحريف اللفظي لا يقع» وإذا وقع؛ فَإِمما يقع من جاهل ؛ فالتحريف 
اللفظي يعني تغيير الشكل ؛ فمثلا: فما تجد أحدا يقول: «الحمد لله رب العالمين» 
بفتح الدال ؛ إلا إذا كان جاهلا. . . هذا الغالب! . 

لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من الناس . 

فأهل السنة والجماعة إيمانهم بمااوصف الله به نفسه خال من التحريف ؛ يعني : 
تغيير اللفظ أو المعنئ . 

وتغيير المعنى يسميه القائلون به تأويلاء ويسمون أنفسهم بأهل التأويل؛ لأجل أن 
يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول؛ لأن التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرهه» لكن 
ما ذهبوا إليه في الحقيقة تحريف؛ لأنه ليس عليه دليل صحيح ؛ إلا أنهم لا يستطيعون 
أن يقولوا: تحريفًا! ولو قالوا: هذا تحريف ؛ لأعلنوا على أنفسهم برفض كلامهم . 

ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بالتحريف دون التأويل مع أن كثيرا من يتكلمون 
في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل ؛ يقولون: من غير تأويل» لكن ما عبر به المؤلف 
أولئ لوجوه أربعة : 

الوجه الأول: أنه اللفظ الذي جاء به القرآن؛ فإن الله تعالى قال: «يُحَرَفُونَ 
الكلم عن مُواضعه 4 [النساء: 45]ء والتعبير الذي عبر به القرآن أولئ من غيره؛ لأنه 
أدل على المعنى . 

الوجه الثاني: أنه أدل على الحال» وأقرب إلى العدل؛ فالمؤول بغير دليل ليس من 
العدل أن نسميه مؤولاء بل العدل أن نصفه بما يستحق» وهو أن يكون محرقًا. 

الوجه الشالث: أن التأويل بغير دليل باطل» يجب البعد عنه والتنفير منهء 
واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيرا من التأويل ؛ لأن التحريف لا يقبله أحد» لكن 


القواعد الأساسي 2 الايمان بأسماء الله وصفاته 
التأويل لين» تقبله النفس» وتستفصل عن معناه» أما التحريف ؛ بمجرد ما نقول: 
هذا تحريف . ينفر الإنسان منه» وإذا كان كذلك؛ فإن استعمال التحريف فيمن 
خالفوا طريق السلف أليق من استعمال التأويل . 

الوجه الرابع أن التأويل ليس مذموما كله؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«اللهم فقهه في الدين؛ وعلمه التأويل»27 » وقال الله تعالى : © وما يعلم تأويله إلا اللّه 
والراسخون في العلم 4 [آل عمران: ۷]» فامتدحهم بأنهم يعلمون التأويل . 

والتأويل ليس كله مذمومًا؛ لأن التأويل له معان متعددة» يكون بمعنئ التفسير› 
ويكون بمعنى العاقبة والمآل» ويكون بمعنىى صرف اللفظ عن ظاهره . 

أ-يكون بمعنن التفسير ؛ كقول كثير من المفسرين عندما يفسرون الآية؛ يقولون: 
تأويل قوله تعالى كذا وكذا. ثم يذكرون المعنئ » وسمئ التفسير تأويلا؛ لأننا أولنا 
الكلام ؛ أي : جعلناه يثول إلى مناه اراد به 

ب - تأويل بمعنئ : عاقبة الشىء» وهذا إن ورد فى طلب ؛ فتأويله فعله إن كان أمرا 
وتركه إن كان نهياء وإن ورد في خبر ؛ فتأويله وقوعه . 

مثاله في الخبر» قوله تعالى : هل ينظرون إلا تأويله يوم يَأتي تأويله يول الذين 
تسوه من قبل فد جاءت وسل رَبمَا باحق [الاعراف : 0]؟ فالمعنئ : ما ينتظر هؤلاء إلا 
عاقبة ومآل ما أخبروا به » يوم يأتي ذلك المخبر به» يقول الذين نسوه من قبل : قد 
جاءت رسل ربنا باحق . 

ومنه قول يوسف عليه السلام لما حر له أبواه وإخوته سجدا؛ قال : هذا تأويل 
رؤياي من قبل © [يوسف: ۰ هذا وقوع رؤياي؛ لأنه قال ذلك بعد أن سجدوا له. 

ومثاله في الطلب قول عائشة رضي الله عنها : كان النبي اة يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوهه بعد أن أنزل عليه قوله تعالی : «إذا جاء نصر الله والقتح 4 
[النصر:١]؟‏ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفر لي» ' ؛ يتأول القرآن: آي : يعمل به. 


(١1)أخرجه‏ أحمد في «مسنده» (115/1) والطبراني في «الكبير؛ )١١714(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه ‏ وأصل الحديث في البخاري )١57(‏ دون قوله «وعلمه التأويل» . 
(۲) متفق عليه:أخرجه البخاري (45) ومسلم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها ‏ 


( لس شرالعقيلةالواسطيق 
ج-المعنى الثالث للتأويل: صرف اللفظ عن ظاهره» وهذا النوع ينقسم إلى 
محمود ومذموم ؛ فان دل عليه دليل ؛ فهو محمود» ويكون من القسم الأول» وهو 
التفسير» وإن لم يدل عليه دليل؛ فهو مذموم» ويكون من باب التحريف ؛ وليس من 
. باب التأويل . 

وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله عز وجل . 

مثاله قوله تعالئ : © الرحمن على العرش استوى 4 [طه: 0]» ظاهر اللفظ أن الله 
تعالى استوئ على العرش» استقر عليه» وعلا عليه؛ فإذا قال قائل : معن : 
استوى 4 : استولى على العرش ؛ فنقول : هذا تأويل عندك ؛ لأنك صرفت اللفظ 
عن ظاهره» لكن هذا تحريف فى الحقيقة؛ لأنه مادل عليه دليل» بل الدليل على 
خلافه ؛ كما سيأتي إن شاء الله. 

فأما قوله تعالى : أتى أَمر الله فلا تستعجلوه 4 [النحل: ١]؛‏ فمعنى : «أتى أمر 
الله4؛ أي : سيأتي أمر الله فهذا مخالف لظاهر اللفظ . لكن عليه دليل» وهو 
' وكذلك قوله تعالى : ل فَإِذَا فَرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرّجيم 4 
[النحل: ۹۸]؛ أي : إذا أردت أن تقرأء وليس المعنى : إذا أكملت القراءة؛ قل : أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم ؛ لأننا علمنا من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد 
أن يقرأ؛ استعاذ بالله من الشيطان الرجيم”" » لا إذا أكمل القراءة؛ فالتأويل 

وكذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه : كان النبي ية إذا دخل الخلاء؛ قال : 
«أعوذ بالله من الخبث والخبائث»)20 ؛ فمعنى : «إذا دخل» : إذا أراد أن يدخل ؛ لأن ذكر 
الله لا يليق داخل هذا المكان؛ فلهذا حملنا قوله: «إذا دخل» على : إذا أراد أن 
يدخل . هذا التأويل الذي دل عليه الدليل صحيح» ولا يعدو أن يكون تفسيرا . 
لذلك قلنا: إن التعبير بالتحريف عن التأويل الذي ليس عليه دليل صحيح أولى ؛ 
لأنه الذي جاء به القرآن» ولأنه ألصق بطريق المحرف» ولأنه أشد تنفيراً عن هذه 


. عزاه السيوطي في «الدر المنثور» لابن أبي شيبة والبيهقي في «سننه» عن جبير بن مطعم‎ )١( 
. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )۳۷١( ومسلم‎ )۱٤۲( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )9( 


القواعد الأساسين# الايمان بأسماء الله وصفاته لاسا (vy‏ 
الطريقة المخالفة لطريق السلف, ولأن التحريف كله مذموم؛ بخلاف التأويل؛ فإن 
منه ما يكون مذموما ومحمودا؛ فيكون التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل 
من أربعة أوجه . 

«ولا تعطيل»: التعطيل بمعنى التخلية والترك؛ كقوله تعالى : « وبر معطلة 4 
[الحج: ١٤]؛‏ أي : مخلاة متروكة . 0 1 

والمراد بالتعطيل: إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات؛ سواء كان كلل 
أو جزئيّاء وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود» هذا كله يسمئ تعطيلا . 

فأهل السنة والجماعة لا يعطلون أي اسم من أسماء الله» أو أي صفة من صفات 
الله» ولا يجحدونهاء بل يقرون بها إقرارا كاملا . 

فإن قلت: ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ 

فلنا: التحريف في الدليل» والتعطيل في المدلول؛ فمثلا: إذا قال قائل : معنى 
قوله تعالئ: بل يداه مبسوطتان # [المائدة: 4؛ أي : بل قوتاه. هذا ميحرف 
للدليل › ومعطل للمراد الصحيح؛ لأن المراد اليد الحقيقية» فقد عطل المعنى المراد» 
وأثبت معنى غير المراد. وإذا قال : بل يداه مبسوطتان 4؛ لا أدري! أفوض الأمر 
إلى اللهء لا أثبت اليد الحقيقية» ولا اليد المحرف إليها اللفظ . نقول: هذا معطل» 
وليس بمحرف. لأنه لم يغير معنئ اللفظ» ولم يفسر بغير مراده» لكن عطل معناه 
الذي يراد به» وهو إثبات اليد لله عز وجل . 

آهل السنة والحماعة يتبرءون من الطريقتين: 

الطريقة الآولى: التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنئ غير 
مراد. 

والطريقة الشانية: وهي طريقة أهل التفويض ؛ فهم لا يفوضون المعنى كما يقوله 
الملفوضةء بل يقولون: نحن نقول: بل يداه #4؛ أي: يداه الحقيقتان 
لإ مبسوطتان 4 وهما غير القوة والنعمة. 

فعقيدة أهل السنة والجماعة بريئة من التحريف ومن التعطيل . 

وبهذا نعرف ضلال أو كذب من قالوا: إن طريقة السلف هي التفويض ؛ هؤلاء 


نه شرحالمعقيلةالواسطيم 
ضلوا إن قالوا ذلك عن جهل بطريقة السلف». وكذبوا إن قالوا ذلك عن عمدء أو 
نقول: كذبوا على الوجهين على لغة الحجاز؛ لأن الكذب عند الحجازيين بمعنى 
الخطأ. 

وعلی كل حال؛ لا شك أن الذين يقولون: إن مذهب أهل السنة هو التفويض ؛ 
أنهم أخطوا؛ لأن مذهب أهل السنة هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية . 

وليعلم أن القول بالتفويض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ من شر أقوال أهل 
البدع والإلحاد! . 

٠‏ عندما يسمع الإنسان التفويض ؛ يقول : و لا 
أقول بمذهب السلف» ولا أقول بمذهب أهل التأويل» أسلك سبيلا وسطًاء وأسلم 
من هذا كله وأقول: الله أعلم» ولا ندري ما معناها. لكن يقول شيخ الإسلام : 
هذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد! . 

وصدقرحمه الله إذا تأملته؛ وجدته تكذيبا للقرآنء وتجهيلا للرسول يلل 
واستطالة للفلاسفة . 

تكذيب للقرآن؛ لأن الله يقول: ونَرَلَا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 4 
[النحل: 86]» وي بيان في كلمات لا يدري ما معناها؟! وهي من أكثر ما يرد في 
القرآن» وأكثر ما ورد في القرآن أسماء الله وصفاته» إذا كنا لا ندري ما معناها ؛ هل 
يكون القرآن تبيانًا لكل شيء؟! آین البيان؟! . 

إن هؤلاء يقولون : إن الرسول ية لا يدري عن معاني القرآن فيما يتعلق بالأسماء 

والصفات! وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدري ؛ فغيره من باب أولى . 
وأعجب من ذلك يقولون: الرسول ية يتكلم بالكلام في صفات الله» ولا 
يدري ما معناه! يقول: «ربنا الله الذي في السماءة'؟ . وإذا سئل عن هذا؟ قال: لا 
أدري! وكذلك في قوله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنياا"“ » وإذا سل : ما معنئ : (ينزل 
EO‏ 


() سبق تخريجه. 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري )١١45(‏ ومسلم (758) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 


القواعد الأساسية2الإيمان بأسماء الله وصفاته سسس 

وهل هناك قدح أعظم من هذا القدح بالرسول ياء بل هذا من أكبر القدح! 

رسول من عند الله ليبين للناس» وهو لايدري ما معنى آيات الصفات 
وأحاديثهاء وهو يتكلم بالكلام ولا يدري معنى ذلك كله! . 

فهذان وجهان: تكذيب القرآن» وتجهيل الرسول ئة . 

وفيه فتح الباب للزنادقة الذين تطاولوا على أهل التفويض» وقالوا: أنتم لا 
تعرفون شيئًاء بل نحن الذين نعرف» وأخذوا يفسرون القرآن بغير ما أراد الله 
وقالوا: كوننا ثبت معاني للنصوص خير من كوننا أميين لا نعرف شيئاء وذهبوا 
يتكلمون ا يريدون من معنئ كلام الله وصفاته! ! ولا يستطيع أهل التفويض أن 
يردوا عليهم ؛ لأنهم يقولون: نحن لا نعلم ماذا أراد الله ؛ فجائز أن يكون الذي يريد 
الله هو ما قلتم! ففتحوا باب شرور عظيمة» ولهذا جاءت العبارة الكاذبة: «طريقة 
السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم»! 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله _: هذه قالها بعض الأغبياء»» وهو صحيح؛ أن 
القائل غبي . 

هذه الكلمة من أكذب ما يكون نطقًا ومدلولاء «طريقة السلف أسلم» وطريقة 
الخلف أعلم وأحكم»؛ كيف تكون أعلم وأحكم وتلك أسلم؟! لا يوجد سلامة 
بدون علم وحكمة أبدا! فالذي لا يدري عن الطريق ؛ لا يسلم؛ لأنه ليس معه علم» 
لو كان معه علم وحكمة؛ لسلم؛ فلا سلامة إلا بعلم وحكمة. 

إذا قلت: إن طريقة السلف أسلم؛ لزم أن تقول: هي أعلم وأحكم» وإلا لكنت 


متناقضا . 
إِذَّاء فالعبارة الصحيحة: «طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم» وهذا معلوم. 
وطريقة الخلف ما قاله القائل : 


و و o‏ س - وو ساس اس سر ساس سر را 
العمري لقدطفت المعاهد كلها وسرت طرفي بين تلك المعالم 


فلم أرَ واضعًا كف حائر على ذّفن أو قارع اسن نادم 
أ هذه الطريقة التي يقول عنها: إنه ما وجد إلا واضعا كف حائر على ذقن . 


بسب .ام مببتل-لسس شرحالعقيدةالوسطيت 
وهذا ليس عنده علم أو آخر: قارعا سن نادم؛ لأنه لم يسلك طريق السلامة أبدا . 
والرازي - وهو من كبرائهم ‏ يقول : 

: نهاية إقدامالعقول ع قال وأكثر سسعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا ١‏ وغايةدنيناأذىووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنافيه قيل وقالوا' 

ثم يقول: : القد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية ؛ فما رأيتها تشفي 
علیلا ولا تروي غليلاً: ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآنء أقرأ في الإثبات : 
الرحمن على العرش | استوى 4 [طه : 16 « إليه يصعد الكلم الطْيّب 4 [فاطر: e1‏ 
وأقراً في النفي : ليس كمشله شيء 4 [الشورئ: ۱ ولا یحیطون به علما 4 
:۱۰ء ومن جرب مثل تجربتي ؛ ؟ عرف مثل معرفتي»'") 

أهؤلاء نقول: إن طريقتهم أعلم وأحكم؟! 

الذي يقول: «إني أتمنئى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور»» والعجائز من عوام 
الناس » يتمنى أنه يعود إلى الأميات! هل يقال : إنه أعلم وأحكم؟! 

أين العلم الذي عندهم؟ ! 

فتبين أن طريقة التفويض طريق خاطى ؛ لأنه يتضمن ثلاث مفاسد: تكذيب 
القرآن» وتجهيل الرسول. واستطالة الفلاسفة! وأن الذين قالوا: إن طريقة 
هي التفويض . كذبوا على السلف» بل هم يشبتون اللفظ والمعنى» ويقررونه. 
ويشرحونه بأوفئ شرح . 

أهل السنة والجماعة لا يحرفون ولا يعطلون» ويقولون بمعنى النصوص كما أراد الله : 
ل استوى على العرش 4 [الاعراف: 04]؛ بمعنئ : علا عليهء وليس معناه: استولى . 

بيده : يد حقيقية» وليست القوة والنعمة؛ فلا تحريف عندهم ولا تعطيل . 

«ومن غير تكييف): (تكييف): لم ترد في الكتاب والسنة» لكن ورد ما يدل على 
النهي عنها ., 


. )9/7 /١( انظر «فتاوئ ابن تيمية»‎ )١( 
. )9/7 /١( و«فتاوئ ابن تيمية»‎ )٠٠١ (۲)انظر «سير أعلام النبلاء» (1؟/‎ 


القواعد الأساسي م 2 الإيمان بأسماء الله وصفاته ل( 
التكييف: هو أن تذكر كيفية الصفة» ولهذا نقول: كيف يكيف تكييقًا؛ أي : ذكر 
والتکییف يسال عنه ب (كيف)؛ فإذا قلت مشلا : كيف جاء زيد؟ تقول : راكنا . إذا 
, كيف لون السيارة؟ أبيض . فذكرت اللون. 
أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله؛ مستندين في ذلك إلى الدليل 

السمعي والدليل العقلي : 
- أما الدليل السمعي؛ فمثل قوله تعالى : لإقل إِنْمَا حرم ربي الفواحش ما ظهر 

متها وما بَطَن والإنْم والبَعي بغير الحقَ وأن تشر كوا بالله ما لم ينرّل به سلطانا وأن 

تقُولواً على الله ما لا تَعلمُونَ 4 [الاعراف : *5]» والشاهد في قوله : «وأن تقولواً على 

الله ما ل تعلمون 4 . 
فإذا جاء رجل وقال: إن الله استوئ على العرش» على هذه الكيفية. 

ووصف كيفية معينة . 
نقول: هذا قد قال على الله ما لا يعلم! هل أخبرك الله بأنه استوئ على هذه 

الكيفية؟! لا؛ أخبرنا الله بأنه استوئ» ولم يخبرنا كيف استوى . فنقول: هذا 

تكييف وقول على الله بغير علم . 
ولهذا قال بعض السلف: إذا قال لك الجهمى : إن الله ينزل إلى السماء؛ فكيف 

ينزل؟ فقل : إن الله أخبرنا أنه ينزل» ولم يخبرنا كيف ينزل . وهذه قاعدة مفيدة . 
دليل آخر من السمع: قال الله تعالئ: «إولا قف ما ليس لك به علم إن المع 

والبصر والفؤاد كل أولعك كان عنه مسؤولا 4 [الإسراء : ۱ لا تتبع ما ليس لك به 

علم ؛ إن المع والبَصر وَالقُؤَادَ كل أولئك كان عنهُ مسولا 4 . 
- وأما الدليل العقلى؛ فكيفية الشىء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة : 

مشاهدته؛ أو مشاهدة نظيره» أو خبر الصادق عنه . أي : إما أن تكون شاهدته أنت 

وعرفت كيفيته . أو شاهدت نظيره؛ كما لو قال واحد: إن فلانًا اشترئ سيارة داتسن 
موديل ثمان وثمانين رقم ألفين. فتعرف كيفيتها؛ لأن عندك مثلها. أو خبر صادق 


آت ‏ سس شرحالعقيلةالواسطيم 
عنها؛ أتاك رجل صادق وقال: إن سيارة فلان صفتها كذا وكذا. . ووصفها تماما ؛ 
فتدرك الكيفية الآن . 

ولهذا أبضًا قال بعض العلماء جوابا لطيفًا: إن معني قولنا: «بدون تكييف)» : 
ليست معناه ألا نعتقد لها كيفية» بل نعتقد لها كيفية » لحر الانفئ علمنا بالكيفية ؛ لأن 
استواء الله على العرش لا شك أن له كيفية» لكن لا تعل,. نزوله إلى السماء الدنيا له 
كيفية» لكن لا تعلم ؛ لأنه ما من موجود إلا وله كيفية» لكنها قد تكون معلومة» وقد 
تكون مجهولة . 

سئل الإمام مالك - رحمه الله - عن قوله تعالى : الرحْمَنْ على اعرش 
استوى # [طه: 0]: كيف استوئ؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه العرق» ثم رفع 
رأسهء وقال: «الاستواء غير مجهول»؛ أي : من حيث المعنئن معلوم؛ لأن اللغة 
العربية بين أيديناء كل المواضع التي وردت فيها © استوى 4 معداة ب (على) معناها 
العلو. فقال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول»؛ لأن العقل لا يدرك 
الكيف ؛ فإذا انتفئ الدليل السمعى والعقلى عن الكيفية؛ وجب الكف عنهاء 
«والإيمان به واجب»؛ لأن الله أخبر به عن نفسهء فوجب تصديقهء «والسؤال عنه 
بدعة» : السؤال عن الكيفية بدعة؛ لأن من هم أحرص منا على العلم ما سألوا عنهاء 
وهم الصحابة رضي الله عنهم» لما قال الله : # استوى على العرش # [الاعراف: 64]؟ 
عرفوا عظمة الله عز وجل » ومعنئ الاستواء على العرشء وأنه لا يكن أن تسأل : 
كيف استوئ؟ لأنك لن تدرك ذلك . فنحن إذا سئلنا؛ فنقول : هذا السؤال بدعة. 

وكلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات ؛ فإن قيل لك مثلا : إن الله ينزل 
إلى السماء الدنيا؛ كيف ينزل؟ فالنزول غير مجهول : والكيف غير معقولء والإيمان 
به واجب» والسؤال عنه بدعة . ْ 

والذين يسألون: كيف يمكن النزول وثلث الليل يتنقل؟ ! 

فنقول: السؤال هذا بدعة» كيف تسأل عن شيء ما سأل عنه الصحابة رضي الله 
عنهم » وهم أحرص منك على الخير وعلئ العلم بجا يجب لله عز وجل » ولسنا بأعلم 
من الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فهو لم يعلمهم . فسؤالك هذا بدعة» ولولا أننا 
نحسن الظن بك ؛ لقلنا ما يليق بك بأنك رجل مبتدع . 


القواعد الأساسينة الإيمان بأسماء الله وصفاته 


والإمام مالك رحمه الله قال: «ما أراك إلا مبتدعا», ثم أمر به فأخرج ؛ لأن 
السلف يكرهون أهل البدع وكلامهم واعتراضاتهم وتقديراتهم ومجادلاتهم . 

فأنت يا أخي عليك في هذا الباب بالتسليم» فمن تمام الإسلام لله عز وجل آلا 
تبحث في هذه الأمور» ولهذا أحذركم دائمًا من البحث فيما يتعلق بأسماء الله 
وصفاته على سبيل التعنت والتنطع والشيء الذي ما سأل الصحابة رضي الله عنهم 
عنه ؛ لأننا إذا فتحنا على أنفسنا هذه الأبواب؛ انفتحت علينا الأبواب» وتهدمت 
الأسوارء وعجزنا عن ضبط أنفسنا؛ فلذلك قل : سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا؛ آمنا 
وصدقنا بالخبرء وأطعنا الطلب» وسمعنا القول؛ حتى تسلم! 

وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شيء ما سأل عنه الصحابة رضي الله 
عنهم > فقل كما قال الإمام مالك ؛ فإن لك سلما : السؤال عن هذا بدعة . وإذا قلت 
ذلك؛ ؛ لن يلح عليك» وإذا ألح؛ فقل : يا مبتدع! السؤال عنه بدعة» اسأل عن 
الأحكام التي أنت مكلف بهاء أما أن تسأل عن شيء يتعلق بالرب عز وجل وبأسمائه 
وصفاته. ولم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم ؛ فهذا لا نقبله منك أبدا! . 

وهناك كلام للسلف يدل على أنهم يفهمون معاني ما أنزل الله على رسوله من 
الصفات؛ ؛ كما نُقل عن الأوزاعي وغيره؛ نقل عنهم أنهم قالوا في أيات الصفات 
وأحاديثها: : «أمروها كما جاءت بلا كيف»» وهذا يدل على أنهم يثبتو ن لها معن من 
وجهين: 

أولا: أنهم قالوا: «أمروها كما جاءت»» ومعلو م أنها ألفاظ جاءت لمعان» ولم 
تأت عبثاء فإذا أمررناها كما جاءت؛ لزم من ذلك أن نش نبت لها معن . 

انيا: قولهم: «بلا كيف»؛ لان نفي الكيفية يدل على وجود أصل المعنى ؛ لأن 
نفي الكيفية عن الشيء لا يوجد لغو وعبث . 

إذًا؛ فهذا الكلام ا مشهور عند السلف يدل على أنهم يشبتون لهذه النصوص 
معن . . 
"ولا تمشيل' ؛ يعني : ومن غير تمثيل ؛ فأهل السنة يتبرءون من تمثيل الله عز وجل 
بخلقه ؛ لا في ذاته» ولا في صفاته . 

والتمثيل: ذكر ممائل للشيء» وبينه وبين التكييف عموم وخصوص مطلق؛ لان 


۷٤‏ شرحالعقيلةالواسطيم 
كل تمثل مکیف ٠‏ ولیس كل مكيف مثلا ؛ لأن التكييف ذكر كيفية غير مقرونة 
بممائل؛ مثل أن تقول : لي قلم كيفيته كذا وكذا . فإن فرنت بممائل ؛ صار تمثيلا ؛ مثل 
أن أقرل : هذا القلم مثل هذا القلم؛ لأني ذكرت شيئًا ماثلا لشيء. وعرفت هذا 
القلم بذكر تماثله . 
وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون مماثلة ؛ يقولون: إن الله 
عز وجل له حياة وليست مثل حياتناء له علم ولیس مثل علمناء له بصر ولیس مثل 
بصرناء له وجه ولیس مثل وجوهناء له يد وليست مثل أيدينا. . . وهكذا جميع 
لصفات؛ يقولون: إن الله عز وجل لا يائل خلقه فيما وصف به نفسه أب وليم 


١‏ الأدلة السمعية: 
تنقسم إلى قسمين : خبر» وطلب . 

- فمن الخبر؛ قوله تعالی : ل لیس كمثله شيء 4 [الشورى: ١‏ فالآية فيها نفي 
صريح للتمثيل . وقوله : هل تعلم له سمیا 4 [مريم: ١٦]؛‏ فإن هذا وإن كان إنشاءء 
لكنه بمعنى الخبر ؛ لأنه استفهام بمعنى النفي . وقوله: 9 ولم يكن لهُ كُفُوا أحد) 
[الإخلاص: ٤]؛‏ فهذه كلها تدل على نفي المماثلة » وهي كلها خبرية . 

- وأما الطلب؛ فقال الله تعالى : فلا تَجِعَلواً لله أنداداً 4 [البقرة: 55]؟ أي : نظراء 
ماثلين . وقال: ظفلا تضربوأ لله الأمقال 4 [النحل: +17 . 

فمن مثّل الله بخلقه؛ فقد كذب الخبر» وعصئ الأمرء ولهذا أطلق بعض السلف 
القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقه؛ فقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري ‏ 
رحمه الله : «من شبه الله بخلقه؛ فقد كفر»؛ لأنه جمع بين التكذيب بالخبر 
وعصيان الطلب . 

وأما الأدلة العقلية على انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق : 

فمن وجوه : 

أولا: أن نقول : لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بأي حال من الأحوال» لو 
لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود؛ لكان كافيّاء وذلك أن وجود الخالق 


القواعد الاساسيم ة الإيمان باسماء الله وصماته 
واجب ؛ فهو أزلي أبدي» ووجود المخلوق ممكن مسبوق بعدم ويلحقه فناء ؛ فما كانا 
كذلك لا يمكن أن يقال : إنهما متماثلان. 

ثانا :آنا نجد التباين العظيم بين الخالق والمخلوق ف في صفاته وفي أفعاله ؛ في صفاته 
يسمع عز وجل كل صوت مهما خفي ومهما بعد» لو كان في قعار البحار؛ لسمعه 
عز وجل . 

وأنزل الله قوله تعالى : فد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 
الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بُصير 4 [الجادلة: : ١‏ تقول عائشة رضي الله 
عنها: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ٠»‏ إني لفي الحجرة» وإنه ليخفى علي 
بعض حديثها"'!! » والله تعالى سمعها من على عرشه» وبينه وبينها ما لا يعلم مداه 
إلا الله عز وجل ؟ ولا يمكن أن يقول قائل : إن سمع الله مثل سمعنا . | 

الشا:نقول : نحن نعلم أن الله تعالى مباين للخلق بذاته : #وسع كرسيه 
السماوات والأرض ‏ [البقرة : ٠١‏ ف والأرض جميعا قبضته يوم القيامة © [الزمر: cw‏ 
ولا يمكن لأحد من الخلق أن يكون هكذا؛ فإذا كان مباينًا للخلق فى ذاته ؛ فالصفات 
تابعة للذات» فيكون أيضًا مباينًا للخلق في صفاته عز وجل» ولا يمكن التماثل بين 
الخالق والمخلوق . 

رابعا: نقول: إننا نشاهد فى المخلوقات أشياء تتفق فى الأسماء وتختلف فى 
المسميات؛ يختلف الناس في صفاتهم : هذا قوي البصر وهذا ضعيفه» وهذا قوي 
السمع وهذا ضعيف» هذا قوي البدن وهذا ضعيفه وهذا ذكر وهذه أنثى . . . وهكذا 
التباين فى المخلوقات التى من جنس واحد؛ فما بالك بالمخلوقات المختلفة 
الأجناس؟ فالتباين بينهما أظهرء ولهذا؛ لا يمكن لأحد أن يقول: إن لى يدا كيد 
الجمل» أو لى يدا كيد الذرة» أو لى يدا كيد الهر؛ فعندنا الآن إنسان وجمل وذرة 
' وهرء كل واحد له يد مختلفة عن الثاني» مع أنها متفقة في الاسم . فنقول: إذا جاز 
التفاوت بين المسميات في المخلوقات مع اتفاق الاسم ؛ فجوازه بين الخالق والمخلوق 


(1) صحيح. أخرجه ابن ماجه )١88(‏ والنسائي ف فى «الكبرئ) (3575) من حديث عائشة رضي الله 
عنها وال حديث صححه الشيخ بخ الالباني في «صحيح ابن ماجه) . 


بعك لح شرح العقيهةالواسطيق 
من باب أولئ . بل نحن نقول: إن التفاوت بين الخالق والمخلوق ليس جائزا فقط. بل 
هو واجب ؛ فعندنا أربعة وجوه عقلية كلها تدل على أن الخالق لا يكن أن يمائل 
المخلوق بأي حال من الأحوال. 

رما نقول أيضًا: . هناك دليل فطري › وذلك لأن الإنسان بفطرته بدون أن يلقن 
يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق» ولولا هذه الفطرة ؛ ما ذهب يدعو الخالق . فتبين 
الآن أن التمثيل منتف سمعا وعقلا وفطرة. 

فإن قال قائل: . إن النبي بي حدثنا بأحاديث تشتبه علينا ؛ هل هي تمثيل أو غير 
تمثيل؟ ونحن نضعها بين أيديكم : 

قال النبى كه : «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء لآ تضامون في 
رؤيتهار ؛ فقال* «كمااء والكاف للتشبيه» وهذا رسول الله تكله ونحن من قاعدتنا 
أن نؤمن با قال الرسول كما نؤمن با قال الله؛ فأجيبوا عن هذا الحديث؟ 

نقول: نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين: الجواب الأول مجمل» 
والثاني مفصل . 

فا ول المجمل: . أنه لا يكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله الذي صح 
عنه أبدا؛ لأن الكل حق» والحق لا يتعارض» والكل من عند الله» وما عند الله 
تعالى لا يتناقض : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 
[النساء:۸۲]؛ فإن وقع ما يوهم التعارض في فهمك؛ فاعلم أن هذا ليس بحسب 
النص» ولكن باعتبار ما عندك؛ فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب 
والسنة؛ فإما لقلة العلم» وإما لقصور الفهم» وإما للتقصير في البحث والتدبر» ولو 
بحثت وتدبرت ؛ لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا أصل له» وإما لسوء القصد 
والنية؛ بحيث تستعرض ما ظاهره التعارض لطلب التعارضء» فتحرم التوفيق؛ 
كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه . 

ويتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند الاشتباه أن ترد المشتبه إلى 
المحكم ؛ ؛ لأن هذه الطريق طريق الراسخين في العلم» قال الله تعالى: # هو الذي 
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أنزل عليّك الكتاب منه آيات محكمات هنام الكتاب وأخر متشابهات فَأما الذين في 
لوبهم ريع يعون ما تشابه منة ابعغاء الفخنة وابتغاء تأويله وما ُعلم تأويله إلا اله 
والرّاسحُون في العلم يمول ون آمنَا به كل من عند ربنا وما يكر إلا أولواً الألباب 4 
[آل عمران: ۷]» ويحملون المتشابه على المحكم حتى يبقئ النص كله محكما 

وأما الجواب المفصل: . فأن نميب عن كل نص بعينه» فنقول : 

إن قول النبي 5 : «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في 
رؤيته»,, » ليس تشبيها للمرئي با مرئي» ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية؛ «ترون. . كما 
ترون»؛ فالكاف في: «كما ترون»: داخله على مصدر مؤول؛ لأن (ما) مصدرية › 
وتقدير الكلام : كرؤيتكم القمر ليلة البدر» وحينئذ يكون التشبيه للرؤية بالرؤية لا 
المرئي بالمرئي» والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما ترون القمر ليلة البدر» ولهذا 
أعقبه بقوله: «لا تضامون في رؤيته»» أو : «لا تضارون في رؤيته»» فزال الإشكال 
الآن! . ۰ 

وال ا يي : «إن الله خلق آدم على صورته ارم > والصورة تمائلة للأخرئ» ولا 
يعقل صوّرة إلا ماثلة للأخرئ» ولهذا أكتب لك رسالة» ثم تدخلها الآلة 
الفوتوغرافية» وتخرج الرسالة» فيقال: هذه صورة هذه» ولا فرق بين الحروف 
والكلمات؛ فالصورة مطابقة للصورة» والقائل : «إن الله خلق آدم على صورته» : 
الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم وأصدق وأنصح وأفصح الخلق. 

والجواب المجمل: . أن نقول: لا يمكن أن يناقض هذا الحديث قوله تعالى : ا ليس 
كمثله شيء 6 [الشريئ : »]1١‏ فإن يسر الله لك الجمع ؛ فاجمع › وإن لم یتر يتيسر؛ فقال : 
طامنا به كل من عند ربا 4 [آلعمران اا وعقيدتنا أن الله لا مثيل له؛ فبهذا تسلم 
أمام الله عز وجل . 

هذا كلام الله وهذا كلام رسولهء والكل حق» ولا يكن أن يكذب بعضه 
بعضاء لأنه كله خبر وليس حكمًا كي ينسخ؛ فأقول: هذا نفي للمماثلة» وهذا 


ر سبق تخريجه . 


(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (1۲۲۷) ومسلم )۲۸٤۱(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ 
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إثبات للصورة؛ فقل : إن الله ليس كمثله شيء» وإن الله خلق آدم على صورته ؛ 
فهذا كلام الله» وهذا كلام رسوله» والكل حق نؤمن به» ونقول: كل من عند ربناء 
ونسكت» وهذا هوغاية ما تستطيع . 

وأما الجواب المفصل: فنقول: إن الذي قال : «إن الله خلق آدم على صورته»: 
رسول الذي قال: ا ليس كمثله شيء 4 [الشورئ: »]1١‏ والرسول لا يمكن أن ينطق با 
يكذب المرسل» والذي قال: «خلق آدم على صورته»: هو الذي قال : «إن أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر»<2 ؛ فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على 
صورة القمر من كل وجه» أو تعتقد أنهم على صورة البشر»ء لكن في الوضاءة 
والحسن والجمال واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمرء لا من كل 
وجه؟! فإن قلت بالأول؛ فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم آناف 
وليس لهم أفواه! وإن شئنا قلنا: دخلوا وهم أحجار! وإن قلت بالشاني ؛ زال 
الإشكال» وتتن أنه لا يلزم من كون الشيء ء عل صورة الشيء أن يكون مماثلا له من 
كل وجه 

فإن أبى فهمك» وتقاصر عن هذاء وقال: آنا لا أفهم إلا أنه ماثل 

قلنا: هناك جواب آخر» وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة ا مخلوق إلى خالقه ؛ 
فقوله: «علی صورتها مثل قوله عز وجل في آدم : وَنَفَحْت فيه من روحي 4 
[ص :۲ ولا يمكن أن الله عز وجل أعطئ آدم جزءا من روحه» بل المراد الروح التي 
خلقها الله عز وجل» لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب التشريف؛ كما 
نقول: عباد الله ؛ يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد والصديق والنبي» لكننا لو 
قلنا: محمد عبد الله ؛ هذه إضافة خاصة» ليست كالعبودية السابقة 

فقوله: «خلق آدم على صورته)؛ يعني : صورة من الصور التي خلقها الله 
وصورها؛ كما قال تعالى : «ولقد خلقناكم تم صورتاكم ثم فلا للملآئكة اسجَدُواً 
لآدم # [الاعراف: ١‏ والمصور آدمء إِذًا؛ فآدم على صورة الله؛ د يعنى : أن الله هو 
الذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة ذ في المخلوقات» ١‏ لقَد خَلقَنا 
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الإنسان في أحسن تقوم [التين: 4]؛ فإضافة الله الصورة إليه من باب التشريف» كأنه 
عز وجل اعتنى بهذه الصورة» ومن أجل ذلك ؛ لا تضرب الوجه؛ فتعيبه حساء ولا 
تقبحه فتقول : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك ؛ فتعيبه معنى ؛ فمن أجل أنه 
الصورة التي صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريفا وتكريا؛ لا تقبحها بعيب حسي 
ولا بعيب معنوي 

ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريقًا أم له نظير؟ 

تقول: له نظيرء كما فى: بيت الله» وناقة الله . وعبد الله؛ لأن هذه الصورة 
(أي : صورة آدم) منفصلة بائنة من الله وكل شيء أضافه الله إلى نفسه وهو منفصل 
بائن عنه؛ فهو من المخلوقات ؛ فحينئذ يزول الإشكال 

ولكن إذا قال قائل: أيهما أسلم المعنى الأول أو الثاني؟ 

قلنا المعنى الأول أسلمء ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغًا في اللغة العربية 
وإمكانا في العقل؛ فالواجب حمل الكلام عليه» ونحن وجدنا أن الصورة لا يلزم 
منها تماثلة الصورة الأخرى» وحينئذ يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره 

فإذا قلت: ما هي الصورة التي تكون لله ويكون آدم عليها؟ 

قلنا: إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز وجل» لکن لا يلزم من 
أن تكون هذه الأشياء ممائلة للإنسان؛ فهناك شيء من الشبه» لكنه ليس على سبيل 
المماثلة ؛ كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمرء لكن بدون ممائلةء 
وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة؛ من أن جميع صفات الله سبحانه 
وتعالى ليست ماثلة لصفات المخلوقين؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل 

نسمع كثيراً من الكتب التي نقرأها يقولون: تشبيه؛ يعبرون بالتشبيه وهم 
يقصدون التمثيل ؛ فأيهما أولئ : أن نعبر بالتشبيه» أو نعبر بالتمثيل؟ 

نقول: بالتمثيل أولى . 

أولا: لآن القرآن عبر به: و( ليس كمغله شيء 4 [الشورئ: e1‏ فلا تجعلوا لله 
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أندادا 4 [البقرة: .]۲١‏ . . وما أشبه ذلك» وكل ما عبر به القرآن؛ فهو أولى من غيره؛ 
لأننا لا نجد أفصح من القرآن» ولا أدل على المعنئ المراد من القرآنء والله أعلم با 
يريده من كلامه فتكون موافقة القرآن هي الصواب. فنعبر بنفي التمثيل . وهكذا في 
كل مكان؛ فإن موافقة النص في اللفظ أولى من ذكر لفظ مرادف أو مقارب 

ثانيِا: أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات» ولهذا يسمون أهل 
السنة: مشبهة؛ فإذا قلنا: من غير تشبيه . وهذا الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات 
الصفات؛ صار كأننا نقول له : : من غير إثبات صفات! فصار معن التشبيه يوهم 
معن فاسدا؛ فلهذا كان العدول عنه أولى 

ثالنا: أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح ؛ لأن ما من شيئين من الأعيان أو 
من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه. والاشتراك نوع تشابه» فلو نفيت 
التشبيه مطلقًا ؛ ؛ لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما 

مثلا: الوجود؛ يشترك في أصله الخالق والمخلوق» هذا نوع اشتراك ونوع تشابهء 
لكن فرق بين الوجودين ؛ وجود الخالق واجب» ووجود المخلوق نمكن 

وكذلك السمع؛ فيه اشتراك؛ الإنسان له سمع» والخالق له سمع» لكن بينهما 
فرق» لكن أصل وجود السمع مشترك . 

فإذا قلنا: من غير تشبيه . ونفينا مطلق التشبيه؛ صار في هذا إشكال . 

وبهذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من ثلاثة أوجه . 

فإن قلت: ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ . 

فالجواب: الفرق بينهما من وجهين: 

الأوك: أن التمشيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل» فتقول يد فلان مثل يد فلان . 
والتكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمماثل ؛ مثل أن تقول : كيفية يد فلان كذا وكذا. 

وعلى هذا نقول: كل ثل مكيف › ولا عكس . 

الشاني: أن الكيفية لا تكون إلا في الصفة والهيئة» والتمثيل يكون فى ذلك وفى 
العدد؛ كما في قوله تعالى : «الله الذي خلق سَبْع سماوات ومن الأرض مْلهْنَ 4 


[الطلاق: ؟١4]1؟‏ أي : في العدد. 

قوله: «بل يؤمنون بأن الله! سبحانه: ١‏ 9 ليْس كمثله شي وهو السّميعْ البصيز 
[الشورئ: .)]١١‏ 

قوله: بل يؤمنون... ؛ أي : يقر أهل السنة والجماعة بذلك إقرارا وتصديقًا بأن 
الله ليس كمئله شيء؛ كما قال عن نفسه : « ليس كمثله شيء وهو السّميع البَصيرُ 4 
[الشورئ: : ١‏ فهنا نمي المماثلة» ثم أثبت السمع والبصرء > فنفئ العيب» ثم أثبت 
الكمال؛ لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال» ولهذا يقال: التخلية قبل التحلية . فنفي 
العيوب يبدأ به آولاء ثم يذكر إثبات الكمال 

وكلمة ١‏ شيء» نكرة في سياق النفي» فتعم كل شيء» ليس شيء مثله أبدا عز 
وجل» أي مخلوق» وإن عظم؛ فليس مماثلا لله عز وجل ؛ لآن ماثلة الناقص 
نقص » بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله ناقصا؛ كما قيل : 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا'“ 

فهنالو قلنا: إن لله مثيلا؛ لزم من ذلك تنقص الله عز وجل ؛ فلهذا نقول: 
نفئ الله عن نفسه مماثلة المخلوقين؛ لأن ماثلة المخلوق نقص وعيب؛ لأن المخلوق 
ناقص» وتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقص » بل ذكر المفاضلة بينهما يجعله ناقص ؛ 
ا اكات في مش م اح ي كلما في وله تان الله خی أن يشركود 4 
[النمل:۹٥]»‏ وقوله : ل فل أأنعم أعلم أَم الله 4 [البقرة: ٠‏ 

وفي قوله: اليس کمتله شيء #: رد مریم على الات الذين بترن ان ال 
سبحانه وتعالئ له مثيل . 

وحجة هؤلاء يقولون: إن القرآن عربي» وإذا كان عربيًا؛ فقد خاطبنا الله تعالى 
بأ نفهمء ولا يمكن أن يخاطبنا ا لا نفهم. وقد خاطبنا الله تعالن» فقال: إن له 
وجهاء وإن له عيئاء وإن له يدين. . . وما أشبه ذلك» ونحن لا نعقل بمقتضىئ اللغة 
العربية من هذه الأشياء إلا مثل ما نشاهد: وعلئن هذا؛ فيجب أن يكون مدلول هذه 
الكلمات نماثلا لمدلولها بالنسبة للمخلوقات: يد ويد» وعين وعين» ووجه 
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ووجه. . . وهكذا؛ فنحن إنما قلنا بذلك لأن لدينا دليلا . 

ولا شك أن هذه الحجة واهية» ويوهيها ما سبق من بيان أن الله ليس له مثيل» 
ونقول: إن الله خاطبنا به من صفاته» لكننا نعلم علم اليقين أن الصفة بحسب 
الموصوف. ودليل هذا في الشاهد؛ فإنه يقال للجمل يد وللذرة يدء ولا أحد يفهم 
من اليد التي أضفناها إلى الجمل أنها مثل اليد التي أضفناها إلى الذَرَة! هذا وهو في 
اللخلوقات؛ فكيف إذا كان ذلك من أوصاف الخالق؟ ! فإن التباين يكون أظهر 
وأجلى . 

وعلئ هذا؛ فيكون قول هؤلاء الممئلة مردودا بالعقل كما أنه مردود بالسمع . 

قال الله تعالى: ظ وهو السّميع البصير 44 فأثبت لنفسه سبحانه وتعالي السمع 
والبصر؛ لبيان كماله» ونقص الأصنام التي تعبد من دونه ؛ فالأصنام التي تُعبد من 
دون الله تعالی لا يسمعون. ولو سمعوا؛ ما استجابواء ولا يبصرونء كما قال الله 
عز وجل : «والذين يدعوت من دون الله لا يخلقون شيا وهم يُخْلقُونَ * أَمُوات غَيْرْ 
أحياء وما يشعرون أَيّانَ يبعثون 4 [النحل: ۰ ۱ فهم ليس لهم سمع ولا عقل ولا 
بصرء ولو فرض أن لهم ذلك ؛ ما استجابوا : [ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من 
لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن ذعَائهم غافلون 4 [الاحقاف: 0]. 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بانتفاء المماثلة عن الله ؛ لأنها عيب ويثبتون له 
السمع والبصر؛ لقوله تعالى: #ليس كمثله شيء وهو السّمِيعٌ البصير 4 

. ]١١:ىروشلا[‎ 

وإيمان الإنسان بذلك يشمر للعبد أن يعظمه غاية التعظيم ؛ لأنه ليس مثله أحد من 
الخلوقات» فتعظم هذا الرب العظيم الذي لا ياثله أحدء وإلا لم يكن هناك فائدة 
من إيمانك بأنه «( ليس كمثله شيء 4 [الشورئ N:‏ 

إذا آمنت بأنه سميع ؛ فإنك سوف تحترز عن كل قول يغضب الله؛ لأنك تعلم أنه 
يسمعك» فتخشىئ عقابه؛ فكل قول يكون فيه معصية الله عز وجل» فسوف 
تتحاشاه ؛ ؛ لأنك تؤمن بأنه سميع» وإذا لم يحدث لك هذا الإيان هذا الشيء؛ فاعلم 
أن إيمانك بأن الله سميع إيمان ناقص بلا شك . 

إذا آمنت بأن الله سميع ؛ فلن تتكلم إلا ما يرضيه؛ ولا سيما إذا كنت تتكلم معب 
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عن شرعهء وهو المفتي والمعلم ؛ فإن هذا آشد» والله سبحانه يقول : (فمن أظلم 

ممن افترى على الله كذبا ليضل الئاس بغير علم إِنّ الله لا يهدي القوم الظالمين 4 
[الانعام INE:‏ فإن هذا من أظلم الظلمء ولهذا قال : إن الله لآ يهدي القوم 
الظالمين 4 [الاحقاف: ۰ وهذا من عقوبة من يفتي بلا علم ؛ أنه لا يهدي ؛ لأنه ظالم . 

فحذار يا أخي المسلم أن تقول قولا لا يرضي الله؛ سواء قلته على الله» أو على 
غير هذا الوجه 

وثمرة الإيمان بأن الله بصير أن لا تفعل شيئًا يغضب الله ؛ لأنك تعلم أنك لو تنظر 
نظرة ة محرمة لا يفهم الناس أنها نظرة محرمة ؛ فإن الله تعالئ يرئ هذه النظرة» 
ويعلم ما في قلبك ٠‏ ل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 4 [غافر :14[ 

إذا آمنت بهذا؛ لا يمكن أن تفعل فعلا لا يرضاه أبدًا 

استحي من الله كما تستحيي من أقرب الناس إليك وأشدهم تعظيما منك 

إا إذا آمنا بأن الله بصير ؛ فسوف نتحاشئ كل فعل يكون سببًا لغضب الله عز 
وجل» وإلا فإن إيماننا بذلك ناقص . 

لو أن أحدا أشار بأصبعه أو شفته أو بعينه أو برأسه لأمر محرم؛ فالناس الذين 
حوله لا يعالمون عنه» لکن الله تعالئ يراه؛ فليحذر هذا من یمن به» ولو آنا نؤمن 
يما تقتضيه أسماء الله وصفاته ؛ لوجدت الاستقامة كاملة فينا. فالله المستعان. 

قوله: «فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه". 

قوله: «فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه)؛ أي : لا ينفى أهل السنة والجماعة 
عن الله ما وصف به نفسه ؛ لأنهم متبعون للنص نفيًا وإثبانًا؛ فكل ما وصف الله به 
نفسه يثبتونه على حقيقته ؛ فلا ينفون عن الله ما وصف به نفسه» سواء كان من 
الصفات الذاتية أو الفعلية (أو الخبرية) . 

الصفات الذاتية؛ كالحياة» والقدرة» والعلم. . . وما أشبه ذلك» وتنقسم إلى : 
ذاتية معنوية» وذاتية خبرية» وهي التي مسماها أبعاض لنا وأجزاء ؛ كاليد» والوجه. 
والعين؛ فهذه يسميها العلماء : ذاتية خبرية» ذاتية : لأنها لا تنفصل ولم يزل الله ولا 
يزال متصمًا بها. خبرية : لأنها متلقاة بالخبر ؛ فالعقل لا يدل على ذلك لولا أن الله 
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أخبرنا أن له يدًا؛ ما علمنا بذلك» لكنه أخبرنا بذلك؛ بخلاف العلم والسمع 
والبصر؛ فإن هذا ندركه بعقولنا مع دلالة السمع» لهذا نقول في مثل هذه الصفات 
اليد والوجه وما أشبهها : إنها ذاتية خبرية» ولا نقول: أجزاء وأبعاض» بل نتحاشى 
هذا اللفظ لكن مسماها لنا أجزاء وأبعاض ؛ لأن الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن 
الكل ؛ فالرب عز وجل لا يتصور أن شيئًا من هذه الصفات التي وصف بها نفسه ‏ 
كاليد أن تزول أبداء لأنه موصوف بها>أزلا وأبداء ولهذا لا نقول: إنها أبعاض 
وأجزاء . 

والصفات الفعلية: هي المتعلقة بمشيئته» إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلهاء وقد 
ذكرنا أن هذه الصفات الفعلية : منها ما يكون له سبب» ومنها ما ليس له سبب» 
ومنها ما يكون ذاتیا فعليا. 

قوله: «ولا يحرفون الكلم عن مواضعه): (الكلم): اسم جمع كلمة» ويراد 
به كلام الله وكلام رسوله . 

لايحرفونه عن مواضعه؛ أي : عن مدلولاته؛ فمثلا قوله تعالى: بل يداه 
مبسوطتان 4 [الائدة: 14]؟ يقولون : هي يد حقيقية ثابتة لله من غير تكييف ولا تمثيل . 
والمحرفون يقولون: قوته» أو نعمته . أما آهل السنة؛ فيقولون: القوة شيء واليد 
شيء آخر؛ والنعمة شيء واليد شيء آخر؛ ؛ فهم ا يحرفون الكلم عن مواضعه؛ در فان 
[النساء:5:]؟ فكل من سرف نصوص_الكتاب والسنة؛ ففيه شبه من اليهود ؛ فاحذر 
هذاء ولا تتشبه بالمغضوب عليهم» الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد 
الطاغوت» لا تحرف» بل فسر الكلام على ما أراد الله ورسوله . 

ومن كلام الشافعي ‏ رحمه الله ما يذكر عنه : «آمنت بالله وبما جاء عن الله على 
مراد اللهء وامنت برسول الله وبا جاء عن رسول الله على مراد رسول الله» . 

قوله: «لا يلحدون فى أسماء الله وآياته». 

قوله: «لا يلحدون...»؛ أي : أهل السنة والجماعة . 

والإلحاد في اللغة : الميل» ومنه سمئ اللحد في القبر؛ ؛ لأنه مائل إلى جانب منه 

وليس متوسطاء والمتوسط يسمئ شقّاء واللحد أفضل من الشق . 
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فهم لا يلحدون في أسماء الله» ولا يلحدون أيضًا في آيات الله فأفادنا المؤلف ‏ 
رحمه الله أن الإلحاد يكون في موضعين: في الأسماء. وفي الآيات . 

هذا الذي يفيده كلام المؤلف قد دل عليه القرآن؛ قال الله تعالى : ولله الأسماء 
الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يُلُحدُونَ في أسمآئه سَيجَرْوْنَ ما كانواً يَعْمَلُونَ 4 
[الأعراف: ]۱۸١‏ ؛ فأثبت الله الإلحاذ في الأسماءء وقال تعالى : إن اأذين يلحدون في 
آياتنا لا يخفون علینا # [فصلت: ٠‏ فأثبت الله الإلحاد في الآيات . 

- فالإلحاد في الأسماء هو هو الميل فيها عما يجب» وهو أنواع: 

النوع الأول : أن يسمي الله ما لم يسم به نفسه؛ كما سماه الفلاسفة : علة فاعلة» 
وسماه النصارئ : أباء وعيسى : الابن؛ فهذا إلحاد فى أسماء الله وكذلك لو سمی 
الله بأي اسم لم يسم به نفسه؛ فهو ملحد في أسماء الله . 

ووجه ذلك أن أسماء الله عز وجل توقيفية؛ فلا يمكن أن نشبت له إلا ما ثبت 
بالنصء فإذا سميت الله بجا لم يسم به نفسه ؛ فقد ألحدت وملت عن الواجب . 

وتسمية الله بما لم يسم به نفسه سوء أدب مع الله وظلم وعدوان في حقه؛ لأنه لو 
أن أحدًا دعاك بغير اسمك أو سماك بغير اسمك؛ لاعتبرته قد اعتدئ عليك 
وظلمكء هذا في المخلوق ؛ فكيف بالخالق؟ ! 

إذا؛ ليس لك حق أن تسمي الله بما لم يسم به نفسه» فإن فعلت ؛ فأنت ملحد في 
أسماء الله . 

النوع الشاني: أن ينكر شيئًا من أسمائه؛ عكس الأول؛ فالأول سمئ الله بما لم 
يسم به نفسهء وهذا جرد الله نما سم به نفسه. فينكر الاسم؛ سواء أنكر كل 
الأسماء أو بعضها التي تثبت ت لله ؛ فإذا أنكرها؛ فقد الحد فيها . 

ووجه الإ لحاد فيها: أنه لما أثبتها الله لنفسه. وجب علينا أن نشبتها له؛ فإذا 
نفيناها ؛ كان إلحادا وميلا بها عما يجب فيها . 

وهناك من الناس من أنكر الأسماء ؛ كغلاة الجهمية» فقالوا: ليس لله اسم أبدًا! 
قالوا : لأنك لو أثبت له اسما؟ شبهته بالموجودات» وهذا معروف أنه باطل مردود . 
النوع الشالث: أن ينكر ما دلت عليه من الصفات؛ فهو يثبت الاسم لكن ينكر 
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علم» وخالق بلا خلق» وقادر بلا قدرة. . . وهذا معروف عن المعتزلة» وهو غير 
معقول! 

ثم هؤلاء يجعلون الأسماء أعلامًا محضة متغايرة» فيقولوا: السميع غير العليم» 

ومنهم آخرون يقولون: هذه الأسماء شيء واحدا؛ فهي عليم وسميع وبصير. 
كلها واحد» لا تختلف إلا بتركيب الحروف فقط > فيجعل الأسماء 5 شيعا واحدا!! . 

وكل هذا غير معقولء. ولذلك نحن نقول: إنه لا يكن الإيمان بالأسماء حتى 
تثبت ما تخ تضمنته من الصفات . 

ولعلنا من هنا نتكلم على دلالة الاسم؛ فالاسم له أنواع ثلاثة في الدلالة : دلالة 
مطابقة› ودلالة تضمن › ودلالة التزام : 
على المسمئ به» وهو الله» وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم . 

۲ ودلالة التضمن: دلالة اللفظ على بعض مدلولهء وعلى هذا؛ فدلالة الاسم 
على الذات وحدها أو على الصفة وحدها من دلالة التضمن . 

-٣‏ ودلالة الإلتزام: دلالته على شيء يفهم لا من لفظ الاسم لكن من لازمهء 
ولهذا سميناه: دلالة التزام . 

مثل كلمة الخالق : اسم يدل على ذات الله» ويدل على صفة الخلق . 

إِذا؛ فباعتبار دلالته على الأمرين يسمى دلالة مطابقة ؛ لأن اللفظ دل على جميع 
مدلوله» ولااشك أنك إذا قلت : الخالق ؛ فإنك تفهم خالقا وخلقا . 

وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحده يسمئ دلالة تضمن ؛ لأنه 
دل علئ بعض معناه . 

وباعتبار دلالته على العلم والقدرة يسمئ دلالة التزام ؛ إذ لا يمكن خلق إلا بعلم 
وقدرة؛ فدلالته على القدرة والعلم دلالة التزام . 
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وحينئذ» يتبين أن الإنسان إذا أنكر واحدا من هذه الدلالة؛ فهو ملحد فى الأسماء. 
ولو قال: آنا أؤمن بدلالة الخالق على الذات» ولا أؤمن بدلالته على الصفة؛ فهو 
ملحد في الاسم . 

لو قال: آنا أؤمن بأن (الخالق) تدل على ذات الله وعلى صفة الخلق . لكن لا تدل 
على صفة العلم والقدرة. 

قلنا: هذا إلحاد أيضا؛ فلازم علينا أن نثبت كل ما دل عليه هذا الاسم ؛ فإنكار 
شيء ما دل عليه الاسم من الصفة إلحاد في الاسمء سواء كانت دلالته على هذه 
الصفة دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام . 

ولنضرب مثلا حسيا تتبين فيه أنواع هذه:الدلالات : لو قلت: لي بيت . فكلمة 
(بيت) فيها الدلالات الشلاثة؛ فتفهم من (بيت) أنها تدل على كل البيت دلالة 
مطابقة . وتدل على مجلس الرجال وحده» وعلى الحمامات وحدهاء وعلى الصالة 
وحدها؛ دلالة تضمن؛ لأن هذه الأشياء جزء من البيت» ودلالة اللفظ على جزء 
معناه دلالة تضمن . وتدل على أن هناك بانيا بناه دلالة التزام ؛ لأنه ما من بيت؛ إلا 
وله بان. 

النوع الرابع من أنواع الإلحاد في الأسماء: أن يثبت الأسماء لله والصفات» لكن 
يجعلها دالة على التمثيل ؛ أي : دالة على بصر كبصرناء وعلم كعلمناء ومغفرة 
كمغفرتنا. . . وما أشبه ذلك؛ فهذا إلحاد» لأنه ميل بها عما يجب فيها؛ إذ الواجب 
إثباتها بلا تمثيل . 

النوع الخسامس: أن ينقلها إلى المعبودات» أو يشتق أسماء منها للمعبودات ؛ مثل 
أن يسمي شيئا معبودا بالإله ؛ فهذا إلحاد» أو يشتق منها أسماء للمعبودات ؛ مثل : 
اللات من الإله» والعزئ من العزيز» ومناة من المنان» فنقول : هذا أيضًا إلحاد فى 
أسماء الله؛ لأن الواجب عليك أن تجعل أسماء الله خاصة به» ولا تتعدئ وتتجاوز 
فتشتق للمعبودات منها أسماء . 

هذه أنواع الإلحاد في أسماء الله . 

فأهل السنة والجماعة لا يلحدون في أسماء الله أبداء بل يجرونها على ما أراد الله 
بها سبحانه وتعالى» ويثبتون لها جميع أنواع الدلالات» لأنهم يرون أن ما خالف 
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ذلك ؛ فهو إلحاد. 

وأما الإلحاد في آيات الله تعالئ ؛ فالآيات جمع آية» وهي العلامة المميزة للشيء 
عن غيره» والله عز وجل بعث الرسل بالآيات لا بالمعجزات» ولهذا كان التعبير 
بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات . 

أولا: لأن الآيات هي التي يعبر بها في الكتاب والسنة . 

ثانيًا: أن المعجزات قد تقع من ساحر ومشعوذ وما أشبه ذلك تعجز غيره. 

ثالنًا: أن كلمة (آيات) أدل على المعنى المقصود من كلمة معجزات ؛ فآيات الله عز 
وجل هي العلامات الدالة على الله عز وجل» وحينئذ تكون خاصة به. ولولا أنها 
خاصة؛ ما صارت آية له. 

وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: آيات كونية» وآيات شرعية: 

فالآيات الكونية: 

ما يتعلق بالخلق والتكوين؛ مثال ذلك قوله : ومن آياته اليل والتهار والشمس 
والْقَمر 4 [فصلت :157 ومن آیاته أن خَلَفَكُم من تراب تم إذا أنشم بشر تنعشرون 4 
[الروم: ١‏ ل ومن آياته لق السّمَاوات والأرض واخعلاف السنعكم وألوانكم إن في 
ذلك لآيات للعالمين * ومن آياته منامكم بِاللَيل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في 
ذلك لآيات لَقومٍ يسمعون * ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء 
فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لَقَوم يعقلون * ومن آياته أن تقوم السّماء 
والأرض بأمره تم إذا دعاكم دعوة من الأرض إِذا أنتم تخرجوت © [الروم ١۲.١۲]ء‏ فهذه 
الآيات كونية» وإن شئت؛ فقل : كونية قدرية» وكانت آية لله ؛ لأنه لا يستطيع الخلق 
أن يفعلوها؛ فمثلا : لا يستطيع أحد أن يخلق مثل الشمس والقمر» ولا يستطيع أن 
يأتي بالليل إذا جاء النهار» ولا بالنهار إذا جاء الليل؛ فهذه الآيات كونية . 

والإلحاد فيها أن ينسبها إلى غير الله استقلالا أو مشاركة أو إغانة» فيقول: هذا 
من الولى الفلانى» أو : من النبى الفلانى» أو: شارك فيه النبى الفلانى أو الولى 
الفلاني» أو: أعان الله فيه ؛ قال الله تعالى : 9 قُل اذْعُوا الّذِين رَعَمْتُم من دون الله لا 
يلود مغقال فر في السماوات ولافي الأ وما لهم فبهما م شرك وما وم 
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من ظهير 4 [سبا: ۷ فنفئ كل شيء يتعلق به المشركون بكون معبوداتهم لا تملك 
شيئًا في السماوات والأرض استقلالا أو مشاركة» ولا معينة لله عز وجل»› ثم جاء 
بالرابع : ولا تفع الشفاعة عددة إل لمن أذن لَه 4 [سبا : *15]؛ لما كان المشركون قد 
يقولون: نعم ؛ هذه الأصنام لا تملك ولا تشارك ولم تعاون» لكنها شفعاء ؛ قال: 
ولا تنفع الشّفاعَةٌ عنده إلا لمن أذ لَهُ 4 [سبا: ۲۲۳+ فقطع كل سبب يتعلق به 
المشركون . 

القسم الثانى من الآيات: 

الآيات الشرعية: 

وهي ما جاءت به الرسل من الوحي ؛ كالقرآن العظيم» وهو آية؛ لقوله تعالى : 
ه تلك آيات الله نتلوها علَيك باحق وإنّكَ لمن المُرسلين ‏ [البقرة :0 وقالوا 
لولا أنزل عليه آيات مَن رنه قل إِنَما الآيات عند الله نما أنا نذير مبين * ألم يكخْفهم 
نا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 4 [العنكبوت: ۰ ۵۱]» فجعله آيات . 

ويكون الإ لحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها : 

فتكذيبها: أن يقول: ليست من عند الله» فيكذب بها أصلاء أو يكذب با جاء 
فيها من الخبر مع تصديقه بالأصل» فيقول مثلا: قصة أصحاب الكهف ليست 
صحيحة » وقصة أصحاب الفيل ليست صحيحة والله لم يرسل عليهم طيرا أبابيل . 

وأما التحريف: فهو تغيير لفظهاء أو صرف معناها عما أراد الله بها ورسوله ؛ مثل 
أن يقول: استوئ على العرش ؛ أي : استولى ٠‏ أو : ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؛ 
أي : ينزل أمره . 

وأما مخالفتها: فبترك الأوامر أو فعل النواهي . 

قال الله تعالئ في المسجد الحرام : ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذابٍ 
أليم # [الحج: ٠‏ فكل المعاصي إلحاد في الآيات الشرعية ؛ لأنه خروج بها عما 
يجب لها؛ إذ الواجب علينا أن نمتثل الأوامر وأن نجتنب النواهي» فإن لم نقم بذلك ؛ 
فهذا إلحاد. 

قوله: «ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه؛ لآنه سبحانه لا سمي له 
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ولا كفو له ولا ند له» ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى". 

قوله: «ولا يكيفون)؛ ب أي : أهل السنة والجماعة؛ وسبق أن التكييف ذكر كيفية 
الصفة» سواء ذكرتها بلسانك أو بقلبك ؛ فأهل السنة والجماعة لا يكيفون أبدا؛ 
يعنى : لا يقولون: كيفية يده كذا وكذاء ولا: كيفية وجهه كذا وكذا؛ فلا يكيفون 
هذا باللسان ولا بالقلب أيضا ؛ يعني : نفس الإنسان لا يتصور كيف استوئ الله عز 
وجل» أو كيف ينزل» أو كيف وجهه. أو كيف يده» ولا يجوز أن يحاول ذلك 
أيضًا ؛ لأن هذا يؤدي إلى أحد أمرين : إما التمثيل» وإما التعطيل . 

ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحاول معرفة كيفية استواء الله على العرش أو يقوله 
بلسانه بل ولا يسأل عن الكيفية ؛ لأن الإمام مالكا۔ رحمه الله قال: «السؤال عنه 
بدعة»». لا تقل : كيف استوئ؟ كيف ينزل؟ كيف يأتى؟ كيف وجهه؟ إن فعلت 
ذلك؛ قلنا: إنك مبتدع. . . وقد سبق ذكر الدليل على تحريم التكييف» وذكرنا 
الدليل على ذلك من السمع والعقل . 

قوله: «ولا يمثلون)»؛ أي : : أهل السنة والجماعة: «صفاته بصفات خلقه»» وهذا 
معنن قوله فيما سبق : امن غير مثيل»» وسبق لنا امتناع التمثيل سمعا وعقلاء وآن 
السمع ورد خبرا وطلبًا في : نفي التمثيل ؛ فهم لا يكيفون ولا يمثلون. 

قوله:١‏ الأنه سبحانه»؛ (سبحان) : اسم مصدر سبح.ء والمصدر تسبيح؛ 
ف(سبحان) بمعنول تسبيح › » لكنها بغير اللفظ» وكل ما دل على معنن المصدر وليس 
بلفظه ؛ فهو اسم مصدر؛ ك: : سبحأن من سبح » وكلام من كلمء وسلام من سلم . 
وإعرابها مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة» وعاملها محذوف دائما . 
ومعنئ (سبح)؛ قال العلماء: معناها: نزه» وأصلها من السبح › وهو البعد» كأنك 
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: لا سمى له): :دلبل ذلك قوله تعالئ : رب السماوات والأرض وما ته 

فيه مط لاد هل کنل ل سا لسرم ا مر : استتفهام. لكنه 
بمعنئ النفي» ويأتي النفي بصيخة الاستفهام لفائدة عظيمة» وهي التحدي ؛ لأن هناك 
فرقًا بين أن أقول : لا سمي لهء أو: هل تعلّم له سميا»؛ لأنه هل تعلم له 
سَميًا» متضمن للنفى وللتحدئ أيضًا؛ فهو مشرب معنى التحدئ» وهذه قاعدة 
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مهمة : كلما كان الاستفهام بمعنى النفى ر ر و کي و ال 
كنت صادقا؛ فأتني بسمي لهء وعلى هذا؛ فط هل تَعلَمُلَهُ سْميًّا 4 : أبلغ من: « 
سمى له . 
والسمي : هو المسامي» أي : المماثل . 
قوله: ”ولا كفء له": والدليل قوله تعالئ: ولم يكن لَه كُفُوا أحدٌ 4 
[الإخلاص: 4] 

قوله: ولا ند له": والدليل قوله تعالئ : طقلا تجعلُواً لله أندادا وأنثم تَعلَمُون 4 
[البقرة: 2175 أي : تعلمون أنه لا ند له» والند بمعنئ : النظير . 

وهذه الثلاثة ‏ السمي والكفء والند ‏ معناها متقارب جد ؛ لأن معنى الكفء : 
الذي يكافئه» ولا يكافى الشيء الشيء » إلا إذا كان مثله: فإن لم يكن مثله؛ لم يكن 
مکافتًا له إا : لاكفء له؛ آي : ليس له مثيل سبحانه وتعالئ . 

وهذا النفي المقصود منه كمال صفاته ؛ لأنه لكمال صفاته لا أحد يماثله . 

قوله: «ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى»: القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
قياس شمول» وقياس تمثيل» وقياس أولوية؛ فهو سبحانه وتعالى لا يقاس دخلقه 
قياس تُثيل ولا قياس شمول . 

-١‏ قياس الشمول: هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده؛ بحيث يكون كل 
فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه؛ فمثلا: إذا قلنا: الحياة؛ فإنه لا تقاس 
حياة الله تعالئ بحياة الخلق من أجل أن الكل يشمله اسم (حي) . 

۲- وقياس التمثيل: هو أن يلحق الشيء بمثيله» فيجعل ما ثبت للخالق مثل ما 
ثبت للمخلوق. 

"- وقياس الأولوية: هو أن يكون الفرع أولئ بالحكم من الأصل» وهذا يقول 

إنه مستعمل في حت الله ؛ لقوله تعالى : <! ولله المغل الأعلى 4 [النحل: 

٠‏ بمعنئ كل صفة كمال؛ فلله تعالئ أعلاهاء والسمع والبصر والعلم والقدرة 
والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات» لكن الله أعلاها وأكملها . 

ولهذا أحيانًا نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس بالأولى؛ فمثلا : نقول: 
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العلو صفة كمال في المخلوق» فإذا كان صفة كمال في المخلوق ؛ فهو في الخالق من 
باب أولئ » وهذا دائما نجده في كلام العلماء . 

فقول المؤلف ‏ رحمه الله : «ولا يقاس بخلقه'. ير قوله: «لاسمى له ولا 
كفء له ولا ند له»؛ يعني : القياس المقتضى للمساواة» وهو قياس الشمول وقياس 
التمثيل . 

إِذَا؛ يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهماء وإذا كنا في الأحكام لا 
نقيس الواجب على الجائز» أو الجائز على الواجب ؛ ففي باب الصفات بين الخالق 
والمخلوق من باب أولئ . 

لو قال لك قائل: 
بالقياس . 

فنقول: لا يصح؛ لأن وجود الخالق واجب» ووجود الإنسان تمكن . 

فلو قال أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق . 

تقول لا يمكن ؛ سمع الخالق واجب له» لا يعتريه نقص» وهو شامل لكل شيء؛ 
وسمع الإنسان عكن؛ إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم» وال مولود سميعا يلحقه نقص 
السمعء وسمعه محدود. 

إذا؛ لا يكن أن يقاس الله بخلقه؛ فكل صفات الله لا يكن أن تقاس بصفات 
خلقه ؛ لظهور التباين العظيم بين الخالق وبين المخلوق . 7 
قوله: «فإنه أعلم سبوعانه بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاء وأحسن حديثا من 
خلقه). 

قال المؤلف ‏ رحمه الله - هذا تمهيدًا وتوطئة لوجوب قبول ما دل عليه كلام الله 
تعالن من صفاته وغيرهاء وذلك أنه يجب قبول ما دل عليه الخبر إذا اجتمعت فيه 
أوصاف أربعة : 

الأول: أن يكون صادراً عن علم» وإليه الإشارة بقوله: «فإنه أعلم بنفسه وبغيره» . 

الوصف الثانى: الصدق» وأشار إليه بقوله: «وأصدق قيلا» . 

الوصف الثالث: البيان والفصاحة» وأشار إليه بقوله: «وأحسن حديئًا» . 


الله موجود» والإنسان موجود» ووجود الله كوجود الإنسان 
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الوصف الرابع: سلامة القصد والإرادة؛ بأن يريد المخبر هداية من أخبرهم . 

فدليل الأول وهو العلم قوله تعالى : « وربك أعلّم بمن في السّماوات والأرض 
ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) [الإسراء : ¢[o0‏ فهو أعلم بنفسه وبغيره من غيره ؛ 

فهو أعلم بك من نفسك؛ لأنه يعلم ما سيكون لك في المستقبل» وأنت لا تعلم ماذا 
تكسب غدا؟ . 

وكلمة « أعلم 4 هنا اسم تفضيل» ولقد تحاشاها بعض العلماء» وفسر «أعلم 4 
ب(عالم)ء فقال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمُهتدين 4 
[النحل: »]1١5‏ أي : هو عالم بمن ضل عن سبيله» وهو عالم بالمهتدين . قال: لآن 
« أعلّم 4 اسم تفضيل» وهو يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه» وهذا لا يجوز 
بالنسبة لله > لكن (عالم) اسم فاعل» وليس فيه مقارنة ولا تفضيل . 

فنقول له: هذا غلط ؛ فالله يعبر عن نفسه ويقول: «أعلّم 4 وأنت تقول: عالم! 
وإذا فسرنا «أعلم» ب (عالم)؛ فقد حططنا من قدر علم الله ؛ ؛ لأن (عالم) يشترك 
فيها غير الله على سبيل المساواةء لكن 8« أعلم 4 مقتضاه أن لا يساويه أحد في هذا 
العلم ؛ فهو أعلم من كل عالم» وهذا أكمل في الصفة بلا شك . 

ونشول له: إن اللغة العربية بالنسبة لاسم الفاعل لا تمنع المساواة في الوصف» لكن 
بالنسبة لاسم التفضيل تمنع المشاركة فيما دل عليه . 

ونقول أيضا: في باب المقارنة لا بأس أن نقول: أعلمء > بمعنى : أن تأتي باسم 
التفضيل» ولو فرض خلو المفضل عليه من ذلك المعنى؛ كما قال الله تعالى : 
لإ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مُقيلا 4 [الفرقان: 4 فجاء باسم 
التفضيل» مع أن المفضل عليه ليس فيه شيء منه إطلاقا . 

وفي باب مجادلة الخصم ومحاجته يجوز أن نأتي باسم التفضيلء وإن كان 
للفضل عليه ليس فيه شيء منه؛ قال الله تعالى : «(آللّه خير أما يُشرِكُون 4 [النمل: 
۹ ومعلوم أن ما يشركون ليس فيه خير . وقال يوسف عليه السلام : اراب 
متفرفون خير أم الله الواحد الْقَهّارٌ» [يوسف : 4*]» والآرباب ليس فيها خير . 

فالحاصا أن نقول: إن © أعلّم 4 الواردة في كتاب الله يراد بها معناها الحقيقي» 
ومن فسرها ب(عالم)؛ فقد أخطأ من حيث المعنى ومن حيث اللغة العربية . 
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ودليل الوصف الثاني الصدق -: قوله تعالى : ومن أصدق من الله قيلا 4 
[النساء: ”4217 أي : لا أحد أصدق منهء والصدق مطابقة الكلام للواقع » ولا شيء 
من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله سبحانه وتعالئ؛ فكل ما أخبر الله به ؛ 
فهو صدقء بل أصدق من كل قول . 

: ودليل الوصف الثالث - البيان والفصاحة - : قوله تعالى : ومن أصدق من الله 
حَديعًا 4 [النساء : ۷ وحسن حديثه يتضمن الحسن اللفظي والمعنوي . 

ودليل الوصف الرابع ‏ سلامة القصد والإرادة -: قوله تعالئ : ليبن الله لَكُم 
أن تضلوا 4 [الساء : ۷ ظط يريد الله ليبين لَكُم ويهديكم سنن الذين من قبلكم 4 

. ]۲١ [النساء:‎ 

فاجتمع في كلام الله الأوصاف الأربعة التي توجب قبول الخبر. 

وإذا كان كذلك ؛ فإنه يجب أن نقبل كلامه على ما هو عليه» وأن لا يلحقنا شك 
في مدلوله؛ لأن الله لم يتكلم بهذا الكلام لأجل إضلال الخلق» بل ليبين لهم 
ويهديهمء وصدر كلام الله عن نفسه أو عن غيره عن أعلم القائلين» ولا يکن أن 
يعتريه خلاف الصدق» ولا يمكن أن يكون كلاما عييًا غير فصيحء وكلام الله لو 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» لما استطاعواء فإذا اجتمعت هذه الأمور 
الأربعة في الكلام؛ وجب على المخاطب القبول با دل عليه . 

مثال ذلك : قوله تعالی مخاطبا إبليس : فإما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي # 
[ص: 75]؟ قال قاكل : في هذه الآية إثبات يدين لله عز وجل يخلق بهما من شاءء 
فنثبتهما ؛ لأن كلام الله عز وجل صادر عن علم وصدق» وكلامه أحسن الكلام 
وأفصحه وأبینه » ولا یکن أن لا يكون له يدان لكن أزاد من الناس أن يعتقدوا ذلك 
فيه» ولو فرض هذا؛ لكان مقتضاه أن القرآن ضلال ؛ حيث جاء بوصف الله بما ليس 
فيه» وهذا ممتنع ؛ فإذا كان كذلك. وجب علي ك أن تؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين 
خلق بهما آدم عليه السلام . 

وإذا قلت: المراد بهما النعمة أو القدرة. 

قلنا: لا يمكن أن يكون هذا هو المراد؛ إلا إذا اجترأت على ربك» ووصفت كلامه 
بضد الأوصاف الأربعة التي قلناء فنقول: هل الله عز جل حينما قال: ظ بيدي 4 : 
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عالم بأن له يدين؟ فسيقول : هو عالم. فنقول: هل هو صادق؟ فسيقول : هو صادق 
بلا شك . ولا يستطيع أن يقول: هو غير عالم» أو : غير صادق» ولا أن يقول: عبر 
بهما وهو يريد غيرهما عا وعجرًاء ولا أن يقول: أراد من خلقه أن يؤمنوا ما ليس 
فيه من الصفات إضلالا لهم! فنقول له : إِذَا؛ ما الذي يمنعك أن تثبت لله اليدين؟ ! 
فاستغفر ربك» وتب إليه» وقل: آمنت ا أخبر الله به عن نفسه؛ لأنه أعلم بنفسه 
وبغيره» وأصدق قيلاء» وأحسن حديثا من غيره» وأتم إرادة من غيره أيضا . 

ولهذا أت المؤلف رحمه الله بهذه الأوصاف الثلاثة» ونحن زدنا الوصف 
الرابع» وهو: إرادة البيان للخلق وإرادة الهداية لهم ؛ لقوله تعالى: يريد الله 
ليبين لَكُم ويهديكُم سنن الّذين من قبلكم 4 [الساء: 5]. 

هذا حكم ما أخبر الله به عن نفسه بكلامه الذي هو جامع للكمالات الأربع في 
الكلام . 

أما ما أخبرت به الرسل: 

. فقال المؤلف: «ثم رسله صادقون مصدوقون؛ بخلاف الذين يقولون عليه ما لا 
يعلمونا. 

قوله: "ثم رسله صادقون مصدوقون»: الصادق : المخبر با طابق الواقع ؛ فكل 
الرسل صادقون فيما أخبروا به. 

ولكن : لا بد أن يشبت السند إلى الرسل عليهم السلام؛ فإذا قالت اليهود: قال 
موسئ كذا وكذا؛ فلا نقبل» حتئ نعلم صحة سنده إلى موسئ عليه السلام . وإذا 
قالت النصارئ : قال عيسئ كذا وكذا؛ فلا نقبل» حتئ نعلم صحة السند إلى عيسى 
عليه السلام . وإذا قال قائل : قال محمد رسول الله كذا وكذا؛ فلا نقبل» حتى نعلم 
صحة السند إل محمد ئي . 

فرسله صادقون فيما يقولون؛ فكل ما يخبرون به عن الله وعن غيره من 
مخلوقاته؛ فهم صادقون فیه» لا يكذبون أبدا. 

ولهذا أجمع العلماء علئ أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من 
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الكذب . 

«مصدوقون» أو (امصدقون»: نسختان : 
أما على نسخة «مصدوقون»؛ فالمعنى أن ما أوحي إليهم ؛ فهو صدقء والمصدوق: 
الذي أخبر بالصدق. والصادق: الذي جاء بالصدق» ومنه قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله عنه حين قال له الشيطان : إنك إذا قرأت آية 
الكرسي ؛ لم يزل عليك من الله حافظ » ولا يقربك شيطان حتى تصبح قال له : 
«(ضدقك وهو كذوب20 ؛ يعنى ي أخبرك بالصدق . 

فالرسل مصدوقون» كل ما أوحي إليهم ؛ فهو صدق» ما كذبهم الذي آرسلهم› 
ولا كذبهم الذي أرسل إليهم» وهو جبريل : © إِنّهِ تقول رسول كريم * ذي قوَة عند 
ذي الْعرش مكين * مطاع نَم أمين 4 [التكوير: 111]. 

وأما على نسخة : «مصدقون»؛ فالمعنى أنه يجب على أممهم تصديقهم. وعلى 
هذا يكون معنى ١مصدقون»؛‏ أي : شرعا؛ يعني : يجب أن يصدقوا شرعًا؛ فمن 
كذب بالرسل أو كذبهم ؛ فهو كافر» ويجوز أن يكون «مصدقون» له وجه آخر؛ أي : 
أن الله تعالى صدقهم » ومعلوم أن الله تعالى صدق الرسل ؛ صدقهم بقوله وبفعله. 

أما بقوله؛ ذإن الله قال لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام : لكن الله يشهد 
بما أنزل إِلَيك 4 [النساء: »)٠١١‏ وقال: «إ واللّه يعلّم إنّك لرسوله 4 [المنافقون:١]؟‏ فهذا 
تصديق بالقول . ۰ 

أما تصديقه بالفعل ؛ فبالتمكين له» وإظهار الآيات ؛ فهو يأتي للناس يدعوهم إلى 
الإسلام؛ فإن لم يقبلواء فالجزية» فإن لم يقبلوا؛ استباح دماءهم ونساءهم 
وأموالهم ٠‏ والله تعالى يكن له» ويفتح عليه الأرض أرضا بعد أرض» وحتئ بلغت 
رسالته مشارق الأرض ومغاربها؛ فهذا تصديق من الله بالفعل» كذلك أيضًا ما 
يجريه الله على يديه من الآيات هو تصديق لهء سواء كانت الآيات شرعية أم كونية ؛ 
فالشرعية كان دائمًا يسأل عن الشيء وهو لا يعلمه > فينزل الله الحواب: 


)١(‏ أخرجه البخاري )۹۷١ /٤(‏ تعليقًا وابن خزية في (صحيحة» )۲٤۲٤(‏ من حديث أبي د هريره - رضي 
الله عنه . 
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لإ ويسألونك عن الرُوح فل الروح من أمر ربي © [الإسراء Ae:‏ ¢ إِذَا هذا تصديق بأنه 
رسول» ولو كان غير رسول؛ ما أجاب الله لإ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 
لقتال فيه كبيرٌ وعد عن سيل الله وكُفْرٌ به والْمَسّجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر 
عند الله © [البقرة Iv:‏ 

فالجواب : طفل قعَالٌ فيه . . . إلخ؛ فهذا تصديق من الله عز وجل . 

والآيات الكونية ظاهرة جداء وما أكثر الآيات الكونية التي أيد الله بها رسوله ؛ 
سواء جاءت لسبب أو لغير سبب» وهذا معروف في السيرة. ٠‏ 

ففهمنامن كلمة: «مصدقون»: أنهم مصدقون من قبل الله بالآيات الكونية 
والشرعية» مصدقون من قبل الخلق؛ أي : يجب أن يصدقواء وإغما حملنا ذلك على 
التصديق شرعًا؛ لأن من الناس من صدق ومن الناس من لم يصدقء لكن الواجب 


التصديق . 
قوله: 'بخلاف الذين يتولون عليه ما لا يعلمون): فهؤلاء كاذيون أو ضالون؛ 
لأنهم قالوا ما لا يعلمون. 


وكأن المؤلف ‏ رحمه الله يشير إلى أهل التحريف؛ لأن أهل التحريف قالوا على 
الله ما لا يعلمون من وجهين: قالوا: إنه لم يرد كذا وأراد كذا! ! فقالوا في السلب 
والإيجاب بما لا يعلمون. 

مثلا : قالوا: لم يرد بالوجه الحقيقي! فهنا قالوا على الله ما لا يعلمون بالسلب. 
ثم قالوا: والمراد بالوجه الثواب! فقالوا على الله ما لا يعلمون في الإيجاب . 
وهؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون لا يكونون صادقين ولا مصدوقين ولا 
مصدقين» بل قامت الآدلة على أنهم كاذبون مكذبون با أوحى إليهم الشيطان . 

قوله: 'ولهذا قال سبحانه وتعالى: « سْبْحَانَ رَبك رب الْعرَّة عم يصفون * وسلام 
عَلَى المرسلين * والحمد لله رب العالمين 4 [الصافات: ° 

وقوله: :ولهذا»؛ أي : لأجل كمال كلامه وكلام رسله . 

«قال: » سبحان ربك 2): وسبق معنئ التسبيح» وهو تنزيه الله عن كل ما لا يليق به . 


. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )۲۷۹٤( ومسلم‎ )٤۷۲۱( ؛ كما أخرجه البخاري‎ 1١ 
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وقوله: # ربك 24: أضاف الربوبية إلى محمد يلل وهي ربويبة خاصة» من 
باب إضافة الخالق إلى المخلوق . ش 

وقوله: ”بإ رب الْعرّة24: من باب إضافة الموصوف إلى الصفةء ومن المعروف أن 
كل مربوب مخلوق ٠‏ وهنا قال: رب العرّة4. وعزة الله غير مخلوقة؛ لأنها من 
صفاته؛ فنقول : هذه من باب إضافة الموصوف إلى الصفةء وعلى هذا؛ ف رب 
اْعزَة 4 هنا معناها: صاحب العزة؛ كما يقال: رب الدارء أي : صاحب الدار . 

قوله: «[ عمًا يَصِفُون 424 يعني : عما يصفه المشركون ؛ كما سيذكره المؤلف . 

قوله: «بإ وَسّلام على الْمَرَسَلينَ 4»؛ أي : على المرسل . 

قوله: لولحم لله رب الْعَالَْمِنَ4»: حمد الله نفسه عز وجل بعد أن نزهها؛ 
لأن في الحمد كمال الصفات. وفي التسبيح تنزيه عن العيوب؛ فجمع في الآية بين 
التنزيه عن العيوب بالتسبيح» وإثبات الكمال بالحمد. 

قوله: («فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. وسلم على المرسلين 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب». 

معنى هذه الجملة واضح. وبقي أن يقال: وحمد نفسه لكمال صفاته بالنسبة 
لنفسه وبالنسبة لرسله ؛ فإنه سبحانه محمود على كمال صفاته وعلى إرسال الرسل ؛ 
لما في ذلك من رحمة الخلق والإحسان إليهم . 

قوله: اوهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات٠.‏ 

بين المؤلف ‏ رحمه الله في هذه الجملة أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به 
نفسه بين النفي والإثبات. وذلك لأن تمام الكمال لا يكون إلا بثبوت صفات الكمال 
وانتفاء ما يضادها من صفات النقص ؛ فأفادنا رحمه الله أن الصفات قسمان : 

-١ .‏ صفات مثبتة: وتسمى عندهم : الصفات الثبوتية .' 

"- وصفات منفية: ويسمونها: الصفات السلبية» من السلب» وهو التفى» ولا 
حرج من أن نسميها سلبية» وإن كان بعض الناس توقف وقال: لا نسميها سلبية» بل 
نقول : منفية . فنقول: مادام السلب في اللغة معنى النفي ؛ فالاختلاف في اللفظ 
ولا يضر . 
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فصفات الله عز وجل قسمان : ثبوتية وسلبية» أو إن شئت ؛ فقل : مثبتة ومنمية › 
والمعنن واحد. 

فالمشبتة: كل ما أثبته الله لنفسه» وكلها صفات كمال» ليس فيها نقص بوجه من 
الوجوهء ومن كمالها أنه لا يكن أن يكون ما أثبته دالا على التمشيل ؛ لأن المماثلة 
للمخلوق نقص . 

وإذا فهمنا هذه القاعدة؛ عرفنا ضلال أهل التحريف ٠‏ الذين زعموا أن الصفات 
المثبتة تستلزم التمشيل» ثم أخذوا ينفونها فرارا من التمثيل . 

ومثاله: قالوا لو أثبتنا لله.وجهًا؛ لزم أن يكون ماثلا لأوجه المخلوقين» وحينئذ 
يجب تأويل معناه إلى معنئ آخر لا إلى الوجه الحقيقي . 

فنقول لهم: كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات؛ فهو صفة كمال ولا يكن أبدا أن 
يكون فيما أثبته الله لنفسه من الصفات نقص . 

ولكن؛ إذا قال قائل: هل الصفات توقيفية كالأسماء أو هي اجتهادية؛ بمعنى أنه 
يصح لنا أن نصف الله سبحانه وتعالى بشيء لم يصف به نفسه؟ . 

فالجواب أن نقول: إن الصفات توقيفية على المشهور عند أهل العلم ؛ كالأسماء؛ 
فلا تصف الله إلا ا وصف به نفسه . 

وحينئذ نقول : الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة كمال مطلق» وصفة كمال 
مقيد» وصفة نقص مطلق . 

أما صفة الكمال على الإطلاق؛ فهى ي ثابتة لله عز وجل ؛ كالمتكلمء والفعال لما 
يريد» والقادر . . . ونحو ذلك . 

وأما صفة الكمال بقيد؛ فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيدا؛ مثل : 
المكرء والخداع» والاستهزاء. . . وما أشبه ذلك؛ فهذه صفات كمال بقيدء إذا 
كانت في مقابلة من يفعلون ذلك ؛ فهي كمال» وإن ذكرت مطلقة ؛ فلا تصح 
بالنسبة لله عز وجل» ولهذا لا يصح إطلاق وصفه با ماكر أو المستهزئ أو الخادع» بل 
تقيد» فنقول: ماكر بالماكرين» مستهزى بالمنافقين» خادع للمنافقين» كائد 
للكافرين ؟ فتقيدها ؛ لآنها لم تأت إلا مقيدة . 
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وآما صفة النقص على الإطلاق؛ فهذه لا يوصف الله بها بأي حال من الأحوال؛ 
كالعاجز» والخائن» والأعمى» والأصم ؛ لأنها نقص على الإطلاق؛ فلا 
يوصف الله بهاء وانظر إلى الفرق بين خادع وخائن ؛ قال الله مال : ل إن المُنافقين 
يخادعون الله وهو خادعهم 4 [النساء TNE:‏ فأثبت خداعه لمن خادعه. لكن قال في 
الخيانة : : ل وإن يريدوا خيانتك فَقَد حَانُواً الله من قَبْلَ فَأمْكنَ 4 الافال: :۷ ولم 
يقل : : فخانهم؛ ؛ لآن الخيانة خداع في مقام الائتمان» والخداع في مقام الائتمان 

نقص» ولیس فيه مدح أبدا . 

فإِذًا؛ صفات النقص منفية عن الله مطلقًا . 

والصفات المأخوذة من الأسماء ء هي كمال بكل حال» ويكون الله عز وجل قد 
اتصف بمدلولها؛ فالسمع صفة كمال دل عليها اسمه السميع ؛ فكل صفة دلت عليها 
الأسماء؛ ؛ فهي صفة كمال مثبتة لله على سبيل الإطلاق» وهذه نجعلها قسما منفصلا؛ 
لأنه ليس فيها تفصيل » وغيرها ڌ: تنقسم إلى الثلاثة ثة الأقسام التي سلف ذكرهاء ولهذا لم 
يسم الله نفسه بالمتكلم ٠‏ امع آنه تكلا ؛ لأن الكلام قد يكون خيراء وقد يكون شرا 
وقد لا يكون خيرا ولا شرًا؛ فالشر لا ينسب إلى الل واللغو كذلك لا ينسب إلى 
الله ؛ لأنه سفه» والخير ينسب إليه» ولهذا لم يسم نفسه بالمتكلم؛ لأن الأسماء كما 
وصفها الله عز وجل : « وله الأسماء الحستى 4 [الاعراف: 1]؟ فليس فيها أي شيء 

من النقص» ولهذا جاءت باسم التفضيل المطلق . 

إذا قال قائل : فهمنا الصفات وأقسامها؛ فما هو الطريق لإثبات الصفة ما دمنا 
نقول : إن الصفات توقيفية؟ . 

فنقول: هناك عدة طرق لإثبات الصفة : 

الطريق الأول: دلالة الأسماء عليها ؛ لأن كل اسم ؟ فهو متضمن لصفةء ولهذا 
قلنا فيما سبق : إن كل اسم من أسماء » الله دال على ذاته وعلئ الصفة التي اشتق 
منها . 

الطريق الناني: أن ينص على الصفة؛ ؛ مثل : الوجه» واليدين» والعينين. 
أشبه ذلك ؛ فهذه بنص من الله عز وجل ومثل الانتقام» فقال عنه الله تعال:. 7 
الله عزيز ذو انعقام © [إبراهيم EY:‏ ليس من أسماء الله المنتقم ؛ خلامًا لما يوجد في 


القواعد الأساسية 2 الايمان بأسماء الله وصفاته ب CC‏ 


بعض الكتب التي فيها عد أسماء الله ؛ لأن الانتقام ما جاء إلا على سبيل الوصف أو 
اسم الفاعل مقيدا؛ كقوله : 8 إنا من المجرمين منتقمون 4 [السجدة: 1[ 

الطريق الشالث: أن تؤخذ من الفعل؛ مثل : المتكلم ؛ فنأخذها من وكَلّم الله 
موسی تکلیما © [النساء ONE:‏ 

هذه هي الطرق التي تثبت بها الصفة» وبناء على ذلك : نقول : الصفات أعم من 
الأسماء؛ ؛ لأن كل اسم متضمن لصفة» وليس كل صفة متضمنة لاسم . 

وأما الصفات المنفية عن الله عز وجل ؛ فكثيرة ؛ ولكن الإثبات أكثر ؛ لأن صفات 
الإثبات كلها صفات كمال» وكلما تعددت وتنوعت ؛ ظهر من كمال الموصوف ما 
هو أكثرء وصفات النفي قليلة» ولهذا نجد أن صفات النفى تأتى كثيراً عامة» غير 
مخصصة بصفة معينة» واللخصص بصفة معينة لا يكون إلا لسبب؛ مثل تكذيب 
المدعين بأن الله اتصف بهذه الصفة التي نفاها عن نفسه أو دفع توهم هذه الصفة التي 
ثفاها. 

فالقسم الأول العامة؛ كقوله تعالى : طلس كمفْله شَيء وهو السّميع الببصير 4 
[الشورئ: ١١]؛‏ قال : ليس كمثله شيء 4 في علمه وقدرته وسمعه وبصره وعزته 
وحكمته ورحمته. . . وغير ذلك من صفاته؛ فلم يفصل» > بل قال : ليس كمثله 
شيء #وهذا النفي العام المجمل يدل على كمال مطلق» ؛ ليس کمغله شيء 4 في كل 
كمال. 

أما إذا كان مفصلا؛ فلا تجده إلا لسبب؛ ؛ كقوله : ما ائخذ الله من ولد ) 
[الؤمنون. ٩‏ رذًا لقول من قال : إن لله ولد وقوله : طلم يلد ولم يولد 4 
[الإخلاص: *] كذلك» وقوله تعالى : ل ولقد خلقنا السّماوات والأرض وما بيتهمًا في 
ستة أيام وما مستا من لوب # [ق ممم]؟ لأنه قد يفرض الذهن الذي لا يقدر الله حق . 
قدره أن هذه السماوات العظيمة و والأرضين العظيمة إذا كان خلقها في ستة أيام» 
فسيلحقه التعب» فقال : وما مسا من لْغْوب 4؛ أي : من تعب وإعياء . 

فتبين بهذا أن النفي لا يرد في صفات الله عز وجل إلا علئ سبيل العموم أو على 
سبيل الخصوص لسبب ؛ لأن صفات السلب لا تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة 
لإثبات» ولهذا نقول: الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه متضمنة لثبوت كمال 
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ضدها؛ فقوله : «ومًا مُسَّنَا من لغوبٍ » : متضمن كمال القوة والقدرة» وقوله: 
ولا يظلم ربك أحدا 4 [الكهف : :]: متضمن لكمال العدل» وقوله : وما الله 
بغافل عمًا تَعمَلُونَ © [البقرة: ٥‏ متضمن لكمال العلم والإحاطة . . . وهلم جرا؛ 
فلابد أن تكون الصفة المنفية متضمنة لثبوت» وذلك الثبوت هو كمال ضد ذلك 
امنفي» وإلا؛ لم تكن مدحًا. 

لا يوجد في الصفات المنفية عن الله نفي مجرد؛ لأن النفي المجرد عدم» والعدم 
ليس بشيء؛ فلا يتضمن مدحًا ولا ثناء» ولآنه قد يكون للعجز عن تلك الصفة؛ 
فيكون ذمّاء وقد يكون لعدم القابلية؛ فلا يكون مدحا ولا ذم . 

مثال الأول الذي للعجز قول الشاعر: 

قَبِيلَةلايَغْدرونَبذمّة ولايْظلم ون التاس حَبّة خَردل7 
ومثال الثاني الذي لعدم القابلية: أن تقول : إن جدارنا لا يظلم أحدا. 

والواجب علينا نحو هذه الصفات التى أثبتها الله لنفسه والتي نفاها أن نقول: 
سمعنا وصدقنا وآمنا . ۰ ۰ 

هذه هي الصفات فيها مثبت وفيها منفي» أما الأسماء؛ فكلها مثبتة . 

لكن أسماء الله تعالى المثبتة منها ما يدل على معنى إيجابي» ومنها ما يدل على 
معن سلبي » وهذا هو مورد التقسيم في النفي والإثبات بالنسبة لأسماء الله. 

فمثال التي مدلولها إيجابي كثير . 

ومثال التي مدلولها سلبئ : السلام. ومعنئ السلام ؛ قال العلماء : معناه: السالم 
من كل عيب. إِذَاِ فمدلوله سلبي؛ عن : ليس فيه نقص ولاعيب. وكذلك 
: القدوس قريب من معنى السلام؛ لأن معناه المنزه عن كل نقص وعيب . 

فصارت عبارة المؤلف ‏ رحمه الله سليمة وصحيحة» وهو لا يريد بالنسبة 
للأسماء أن هناك أسماء منفية؛ لأن الاسم المنفي ليس باسم لله» لكن مراده أن 
مدلولات أسماء الله ثبوتية وسلبية . 


.)8١/١1( انظر «جمهرة الأمثال»‎ )١( 
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© الشيخ صالح الفوزان: 

بعد ما ذكر المصنف رحمه الله الأصول التي يجب الإيمان بها مجملة شرع يذكرها على 
سبيل التفصيل › وبدأ بالأصل الأول وهو : الإيمان بالله تعالى» فذكر أنه يدخل فيه الإيمان 
بصفاته التي وصف نفسه بها في کتابه» أو وصفه بها رسوله فى سنته» وذلك بأن تثبتها له 
كما جاءت في الكتاب والسنة بألفاظها ومعانيها من غير تحريف لالفاظهاء ولا تعطيل 
لعانيهاء ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين. وأن نعتمد فى إثباتها على الكتاب والسنة فقط 
لا نتجاوز القرآن والحديث؛ لأنها توقيفية 1 

. والتحريف: هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه. يقال: انحرف عن كذا إذا مال» وهو 
نوعان: 

النوع الأول: تحريف اللفظ: وهو العدول به عن جهته إلى غيرهاء إما بزيادة كلمة أو 
حرف أو نقصانه أو تغيير حركة» كقول أهل الضلال في قوله تعالى : ل الرحمن على العرش 
استوئ 4 [مله : 8] أي : استولی» » فزادوا في الآية حرفًاء وكقولهم في قوله تعالى : لإوجاء 
ربك 4 [الفجر: ۲ أي : : أمر ربك» فزادوا كلمة» وكقولهم في قوله تعالى : وکلم الله 
موسئ تَكْليمًا 4 [النساء: : ٠١‏ بنصب لفظ الجلالة» فغيروا الحركة الإعرابية من الرفع إلى 
النصب. 

النوع الثاني: تحريف المعنى : وهو العدول به عن وجهه وحقيقته وإعطاء ء اللفظ معنو 
لفظ آخرء كقول المبتدعة : إن معنئ الرحمة : : إرادة الإنعام > وإن معنئ الغضب: إرادة 
الانتقام . 

والتعطيل: 

لغة: الإخلاء» يقال: عطلهء أي: أخلاه» والمراد به هنا: نفي الصفات عن الله سبحانه 
وتعالى . . والفرق بين التحريف والتعطيل : أن التحريف هو نفي المعنى الصحيح الذي دلت 
عليه النصوص ء واستبداله بمعنى آخر غير صحيح . والتعطيل : هو نفي المعنى الصحيح من 
غير استبدال له معنن آخر» كفعل المفوضة؛ فكل محرّف معطل ؛ ولیس كل محطل 
محرفا. 

والتكيسيف: هو تعيين كيفية الصفة» يقال: كيّف الشيء إذا جعل له كيفية معلومة, 
فتكييف صفات الله هو : تعيين كيفيتها والهيئة التي تكون عليهاء وهذا لا يمكن للبشر؛ 


CD‏ س شرحالعقيدةالواسطي: 
لأنه ما استأثر الله تعالى بعلمه فلا سبيل إلى الوصول إليه ؛ لآن الصفة تابعة للذات» فكما 
أن ذات الله لا يكن للبشر معرفة كيفيتهاء فكذلك صفته سبحانه لا تعلم كيفيتها؛ ولهذا لما 
سئل الإمام مالك رحمه الله» فقيل له : بط الرّحَمَن على العرش استوئ »4 كيف استوئ؟ 
فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة '. 
وهذا يقال في سائر الصفات . 

. والتمثيل: هو التشبيه » بأن يقال : إن صفات الله مثل صفات المخلوقين» كأن يقال: يد 
الله كأيديناء وسمعه كسمعنا تعالى الله عن ذلك قال تعالئ في الآية )١١(‏ من سورة 
الشورى: 8 ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير 44. فلا يقال في صفاته : إنها مثل صفاتنا أو 
شبه صفاتنا أو كصفاتناء كما لا يقال : إن ذات الله مثل أو شبه ذواتناء > فالمؤمن الموحد يثبت 
الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه» والمعطل ينفيها أو ينفي بعضهاء 
والمشبه الممثل يثبتها على وجه لا يليق بالله» وإما يليق بالمخلوق . 

لا ذكر المصنف رحمه الله : أن الواجب هو : الإيمان بصفات الله الثابتة في الكتاب 
والسنة من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا ثيل بين موقف أهل السنة 
والجماعة من ذلك . وهو أنهم يؤمنون بتلك الصفات على هذا المنهج المستقيم» فيشبتونها 
على حقيقتها نافين عنها التمثيل» فلا يعطلون ولا يمثلون على وفق ما جاء في قوله تعالى 
في الآية )1١1(‏ من سورة الشورئ : ليس كمثله شيء وهو السميع الببصير» . > فقوله تعالى : 
ل ليس كمثله شيء ‏ رد على الممثلة» وقوله : وهو السّميع الببصير» رد على المعطلة ؛ ؛ لأن 
فيه إثبات السمع والبصرء > فالآية الكريمة دستور واضح في باب الأسماء والصفات؛ لأنها 
جمعت بين إثبات الصفات لله ونفي التمثيل عنها. وسيأتي تفسيرها إن شاء الله . 

وقوله: "فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه) أي : لا يحمل أهل السنة والجماعة 
إيمانهم بأن الله ليس كمثله شيء على أن ينفوا عنه ما وصف به نفسه» كما يفعل ذلك الذين 
غلوا في التنزيه حت عطلوه من صفاته بحجة الفرار من التمثيل بصفات المخلوقين. فأهل 
السنة يقولون: لله سبحانه صفات تخصه وتليق به» وللمخلوقين صفات تخصهم وتليق 
بهم » ولا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق, فلا يلزم هذا المحذور الذي ذكرتم 
أيها المعطلة . 


٠ '‏ أخرجه اللالكائى فى «إعتقاد أهل السنة» (1114) . 
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وقوله: ارلا يحرفون الكلم عن مواضعه»: تقدم بيان معنى التحريف. أي : لا 
يغيرون كلام الله فيبدلون ألفاظه أو يغيرون معانيه فيفسرونه بغير تفسيره ه كما يفعل المعطلة 
الذين يقولون في [ استوى 4 : استولى» وفي: «وجاء ربك : جاء أمر ربك» ويفسرون 
رحمة الله ب: إرادة الإنعام» ونحو ذلك . 

ونا يلحدون في أسماء الله واياته' الإلحاد: لغة: الميل والعدول عن الشيء» ومنه 
اللحد في القبر» سمي بذلك؛ لميله وانحرافه عن سمت الحفر إلى جهة القبلة» والإلحاد في 
أسماء الله وآياته هو العدول والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى الباطل . 

رالاحاد في أسماء الله وصفاته آنواع: 

النوغ الآول: أن تسمئ الأصنام بهاء كتسمية اللات من الإله» والعزئ من العزيز» 
ومناة من المنان . 

النوع الشاني: تسميته سبحانه وتعالى با لا يليق به» كتسمية النصارئ له أبّاء وتسمية 
الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة . 

النوع النالث: وصفه سبحانه وتعالى با ينزه عنه من النقائص» كقول اليهود الذي 
قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء 4 وقولهم: 9 يد الله مغلولة 4 [المائدة: 14]» وأنه استراح 
يوم السبت» تعالى الله عما يقولون. 

النوع الرابع: جحد معانيها وحقائقهاء كقول الجهمية: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن 
صفات ولا معاني » فالسميع لا يدل على سمع» والبصير لا يدل على بصرء والحي لا يدل 
على حياة» ونحو ذلك . 

لنوع الخامس: تشبيه صفاته بصفات خلقه؛ كقول الممثل : يده كيّدي» إلى غير ذلك 
تعال الله . 

وقد توعد الله الللحدين في أسمائه وآياته بأشد الوعيد. فقال سبحانه في الآية ( (1A۰‏ 
من سورة الأعراف : ل[ ولله الأسماء الحستئ قادعوه بها وذروا الّذين يلُحدوت في أُسمَائه 
سيجزون ما كانوا يعملُون 4 » وقال في الآية ( 4٠‏ من سورة فصلت : إن الذين يلحدون في 
آياتنا لا يخفون علينا » . 


0 يكشون ولا يعثلون ا ٠‏ إلخ تقدم بیان معن التكييف والتمثيل . 
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«لأنه سبحانه لا سمي له» هذا تعليل لما سبق من قوله عن أهل السنة: (ولا يكيفون 
ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه) و (سبحانه) سبحان مصدر مثل غفران» من التسبيح» 
وهو نزيه. 
لا سمي له) أي: لا نظير له يستحق مثل اسمه»ء كقوله تعالئ في الآية (15) من 
سورة مريم : هل تعلّم له سميا 4 استفهام معناه : النفي» أي : لا أحد يساميه أو يهائله . 

«ولا كفو له) الكفؤ: هو المكافئ المماثل ء أي: لا مثل لهء كقوله تعالى في سورة 

الإخلاص : ولم يكن لَه كفوا أحد 4 . 

«ولا ند له» الند: هو الشبيه والنظيرء قال تعالئ فى الآية (۲۲) من سورة البقرة : ل فلا 
تجعلوا لله أندادا 4 . ۰ 

«ولا يقاس بخلقه): القياس في اللغة : التمثيل أي : لا يشبه ولا يمثل بهم قال 
سبحانه في الآية (4/) من سورة النحل : « فلا تضربوا لله الأمغال € فلا يقاس سبحانه 
بخلقه» لا في ذاته» ولا في أسمائه وصفاته» ولا في أفعاله. وكيف يقاس الخالق الكامل 
بالمخلوق الناقص ‏ تعالى الله عن ذلك . ۰ 

«فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وهذا تعليل لما سبق من وجوب إثبات ما أثبته 
لنفسه من الصفات ومنع قياسه بخلقه»› فإنه إذا كان أعلم بنفسه وبغيره وجب أن يثبت له 
من الصفات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله ككل . 

. والخلق لا يحيطون به علمّاء فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول 
الخلوقين» فيجب علينا أن نرضئ با رضيه لنفسه» فهو أعلم با يليق به ونحن لا نعلم 
ذلك . وهو سبحانه: 

«أصدق قيلاًء وأحسن حدينًا من خلقه» فما أخبر به فهو صدق وحق يجب علينا أن 
نصدقه ولا نعارضه» وألفاظه أحسن الألفاظ وأفصحها وأوضحهاء وقد بين ما يليق به من 
الأسماء والصفات أتم بيان» فيجب قبول ذلك والتسليم له. 

"ثم رسله صادقون مصدوقون» هذا عطف على قوله : (فإنه أعلم بنفسه. . . إلخ). 
الصدق : مطابقة الخبر للواقع» أي: (صادقون» فيما أخبروا به عن الله تعالى . 
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(مصدوقون' أي : فيما يأتيهم من الوحي بواسطة الملائكة ؛ لأنه من عند الله فهم لا 
ينطقون عن الهوئ . وهذا توثيق لسند الرسل عليهم الصلاة والسلام» فقد قيل لهم الحق 
وبلغوه للخلق» فيجب قبول ما وصفوا الله به. . 
فهم «بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون» أي : بخلاف الذين يقولون على 
الله بلا علم في شرعه ودينه وفي أسماته وصفاته: بل بمجرد ظنونهم وتخيلاتهم أو ا 
يتلقونه عن الشياطين كالمتنبئين الكذبة والمبتدعة والزنادقة والسحرة والكهان والمنجمين 
وعلماء السوء» كما قال تعالی في الآيات (۲۲۱ 777) من سورة الشعراء : لإهل أنبئكم 
على من تَمزل الشباطين 59 تتزل على كل اك أثيم 079 يلقون السمع وأكشرهم كاذبون ) , 
وقال تعالى في الآية (9/) من سورة البقرة : «فويل دين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون 
هذا من عند الله الآية . 
فإذا كان الله سبحانه وتعالئ أعلم بنفسه وبغيره؛ وكان أصدق قولاً: وأحسن حديئًا من 
خلقه» وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه» والواسطة 
بينهم وبين الله التي تأتيهم بالوحي من عنده واسطة صادقة من ملائكته الكرام وجب 
التعويل إا على ما قاله الله ورسله؛ لا سيما فى باب الأسماء والصفات نفيًا وإثباتاء 
ورفض ما قاله المبتدعة والضلاًل من يدعي المجاز في الأسماء والصفات وينفيها بشتى 
وسائل النفي معرضين عما جاءت به الرسل. معتمدين على أهوائهم أو مقلدين لمن لا 
يصلح للقدوة من الضلال . 
المفردات: 
"ولهذا»: تعليل لما سبق من كون كلام الله وكلام رسله أصدق وأحسن . 
# سبحان * : اسم مصدر من التسبيح وهو التنزيه . 
8 ربك 4 الرب: هو المالك السيد المربي خلقه بنعمه . 
| ل العزة»: القوة والغلبة والمنعة. وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى 
الصفة. 
٠‏ يصفون > أي : يصفه به المخالفون للرسل مما لا يليق بجلاله . 
وسلام » قيل: هو من السلام بمعنى : التحية . وقيل : من السلامة من المكاره . 


سسس شرحالعقفيلةالواسطب, 
م على المرسلين » الذين أرسلهم الله إلى خلقه» وبلغوا رسالات ربهم» جمع مرسل» 
وتقدم تعريفه . 

« رب العالمين ١‏ : جمع عالم» وهم كل من سوئ الله . 

المعنى الإجمالي: قد بينه الشيخ رحمه الله بقوله: افسبح نفسه... إلخ . 

ما يستفاد من الآيات: 

. تنزيه الله سبحانه عما يصفه به الضلال والجهال مما لا يليق بجلاله‎ - ١ 

۲ - صدق الرسل ووجوب قبول ما جاءوا به وما أخبروا به عن الله. 

. مشروعية السلام على الرسل عليهم الصلاة والسلام واحترامهم‎ -1 ٠ 

4 - رد كل ما يخالف ما جاءت به الرسل» لا سيما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته . 

© - مشروعية الثناء على الله وشكره على نعمه التي من أجلَّها نعمة التوحيد. 

اوهو سبحانه قد جمع ٠...‏ إلخ» هذا بيان للمنهج الذي رسمه الله في كتابه لإثبات 
أسمائه وصفاته» وهو المنهج الذي يجب أن يسير عليه المؤمنون في هذا الباب المهم. فإنه 
سبحانه : (قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه) أي : في جميع أسمائه وصفاته (بين النفي 
والإثبات) وهو نفي ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائص › كنفي الند والشريك 
والسنة والنوم والموت واللغوب . 

وآما «الإثبات»: فهو إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال للهء كقوله تعالى في 
اللآيتين ٠۲۳(‏ 5 7) من سورة الحشر: هو الله الذي لا إل إلا هو املك القدوس السّلام 
المؤمن المهيمن الْعَزِيز الْجبَارالْمَكبَرَ سبحا الله عمًا يشر كون © هو الله الخالق البارئ المصور 
له الأسماء الحسنى يسبّح لَه ما في السّمّوَات والأرض وهو الْعَزِيرٌ الحكيم 4 » وغير ذلك ما 
سيذكر له المؤلف تماذج فيما يأتي . 


اسل واجويم نموذجي: على القواعد الأساسي 2 الإيمان باسماء الله وصفاته 
[أسئلٌ وأجوبة نموذجي 3 على 
القواعد الأساسب 2# الادمان دأسماء الله وصفاته ] 
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© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - ما حد التوحيد؟ 

ج - هو علم العبد واعترافه واعتقاده وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال وتوحيده 
فى ذلك واعتقاده أنه لا شريك له فى كماله وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه 

ج - توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. 

س - ما هو توحيد الربوبية؟ 

ج - هو اعتقاد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير الذي ربى 
والأخلاق الحميلة. والعلوم النافعة» والأعمال الصالة. 

سس ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ 

ج - هو اعتقاد انفراد الله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة 
والحلال والحمال» وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله َة من الأسماء 
والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة بالكتاب والسنة . 

س - ما هو توحيد الآلوهية؟ 
ج مهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين 
وإفراده وحده بالعبادة كلهاء وإخلاص الدين لله وحده. 

س - أي هذه الأقسام الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب؟ 

ح - توحيد الألوهية ويقال له توحيد العبادة والتوحيد الفعلي وسمي فعليًا لتضمنه 


ب ل دس شرحالعقيهةالواسطية 
لافعال القلوب. والجوارح؛ كالصلاةء والزكاةء والحج» والدليل على أنه الذي دعت إليه 
الرسل وأنزلت به الكتب قوله تعالى : وقد بعسشنا في كل أمة رُسولا أن اعبدوا الله 
[النحل:+6] ب وَإِلَى عاد أَخَاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله [الاعراف: ]٠١‏ 9 وإلى تمود أخاهم 
صالحا قال يا قوم اعبدوا اله 4 [الاعراف: ۷۳] ل وإِلَى مدين أَحَاهم شعيبًا قال يا قوم اعبدوا الله 
[الأعراف: ٠‏ وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه4 [المنبكوت 0 طإن الحكم إلا لله أمر آلا 
تعبدوا إلا ياه 4[يوسف: ٠‏ ل لقد سلتا نوحا إل قومه فقال يا قوم اعبدوا الل [الاعراف : 04[ 
فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه يقول (٠:‏ يا قوم اعبدوا الله ما لَكُم من إِله 
غيرة 4 [الأعراف: 09] فهذه دعوة الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله 
عليه وسلم وعليهم أجمعين. 
س - ما أركان توحيد العبادة؟ اذكرها بوضوح؟ 
ج - أركانه اثنان: الإخلاص. والصدقء. فالأول: توحيد المراد فلا يزاحمه 
مراد» والثاني : توحيد الإرادة ببذل الجهد والطاقة في عبادة الله وحده لا شريك له. 
قال ابن القيم -رحمه الله : 
هذا وثاني نوعي التوحيدتو حي د الع بادةمنك للرحمن 
أن لاتكونلغيرهعبلاولا | تعيدبفير شريعةالإيمان 
والصدق والإخلاص ركنا ذلك الت توحيد كالركنين للبنيان 
وحقيقة الإخلاص توحيد لمرا دفلايزاحمەمرادثان 
والصدق توحيد الإرادة وهو بذ ل الحهدلاكسلاولامتوان 
والسنة المشلى لسالكهانتو حسيد الطريق الأعظم السلطان 
فلواحد كن واحدا في واحسد أعني سبي الحق والإيمان 
س - ما ضد توحيد الربوبية؟ 


ج - هو أن يجعل له شريك أو يجعل لغيره معه تدبيرا فالربوبية منه لعباده والتأله 
من عباده له . 


اسنلا نموذجية على القواعد الأساسي يخ الإيمان بأسماء الله وصفاته ap‏ 

س - ما ضد توحيد الألوهية؟ 

ج - آمران: 

أو لاً: الإعراض عن محبته تعالى والإنابة إليه والتوكل عليه . 

ثانيًا: الإشراك به واتخاذ أولياء شفعاء من دونه . 

س - ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ 
توحيده وكذبه» ومن شبهه بخلقه ناقض تشبيهه توحيده وكذبه . 

س - أى هذه الآقسام من أقسام التوحيد. التوحيد القولى الاعتقادى. ولماذا 
ج - هو توحيد الأسماء والصفات الذي يدخل فيه توحيد الربوبية وسمي بذلك 
لاشتماله على أقوال القلوب وهو اعترافها واعتقادهاء وعلئ أقوال اللسان . والثناء 
على الله بتوحيده. 

س - ما هي أقسام التوحيد القولي» وهل بين أنواع التوحيد الثلاثة تلازم؟ 

ج - الآول: النفي وهو ينقسم إلى قسمين : 

الأول: نفى النقائص والعيوب عن الله . 

الثانى: نفى التشبيه عن أسمائه وصفاته . 

والثاني من أقسام التوحيد القولي الإثباتي: وهو إثبات كل صفة كمال للرحمن 
لتوحيد الإلهية والعبادة فهو منه كالمقدمة من النتيجة فإنه إذا علم أنه سبحانه هو الرب 
وحده لا شريك له في ربوبيته كانت العبادة حقه الذي لا ينبغى إلا له وحده فإنه لا 
يصح أن يعبد إلا من كان ربا خالقا مالكًا مدبراء وما دام ذلك له وحده وجب أن 
يكون هو المعبود وحده الذي لا يجوز أن يكون لأحد معه شركة في شيء من صور 
العبادة كلها ولهذا جرت سنة القرآن على سوق آيات الربوبية ثم الخلوص منها إلى 


59----##سسسسيس شرحالعهقيدةالواسطية 
الدعوة إلى توحيد الألوهية فيجعل الأولى برهانا على الثانية كما في قوله تعالى : یا 
ها ناس اععدرا ربكم الذي كم والين من فلكم كم موف لبر الآيتين وكما 
كاد لک أن يوا جرا ذم الله بل هم مضو 4 ور .+ الآيات الشلاث وان 
توحيد الإلهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية ومعنى كونه متضمنًا له أن توحيد الربوبية 
داخل في ضمن توحيد الإلهية فإن من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئًا لابد أن 
يكون قد اعتقد أن الله هو ربه ومالكه الذي لا رب له غيره ولا مالك له سواه فهو 
يعبده لاعتقاده أن أمره كله بيده وأنه هو الذي يملك ضره ونفعه وأن كل ما يدعئن من 
دونه فهو لا يملك لعابديه ضرا ولا نفعا ولا مونًا ولا حياة ولا نشوراً. 

وأما توحيد الأسماء والصفات العليا وأنه شامل للنوعين فهو يقوم على إفراد الله 
سبحانه بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا التي لا تنبغي إلا له ومن 
جملتها كونه ربا واحدًا لا شريك له في ربوبيته وكونه إلهًا واححدًا لا شريك له في. 
الإلهية فاسم الرب لا ينصرف إلا إليه عند الإطلاق فله وحده الربوبية المطلقة الشاملة 
لجميع خلقه وكذلك اسم الجلالة (الله) لا يطلق إلا عليه وحده فهو ذو الألوهية على 
جميع خلقه . ليس لهم إله غيره. 

فهذه الأنواع الثلاثة متكافلة متلازمة يكتمل بعضها ببعض ولا ينفع أحدها بدون 
الآخرين فكما لا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الإلهية فكذلك لا يصح توحيد 
إلهية بدون توحيد الربوبية فإن من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئًا في عبادته ولكنه 
اعتقد مع ذلك أن لغيرء تأثيرا في شيء أو قدرة على مالا يقدر عليه إلا الله أو أنه 
يلك ضر العباد أو نفعهم ونحو ذلك فهذا لا تصح عبادته فإن أساسها الإيهان بالله ربا 
له شئون الربوبية كلها وكذلك من وحد الله في ربوبيته وإلهيته لكنه الحد في أسمائه 
فلم يثبت له ما دلت عليه تلك الأسماء من صفات الكمال أو أثبت لغيره مثل صفته 
لم ينفعه توحيده في الربوبية والإلهية فلا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع 
التوحيد الثلاثة 


أسندرّ نموذجية على القواعد الأساسي ة2 الايمان بأسماء الله وصفاته CD‏ 
س - إلى كم ينقسم ما ينزه عنه الله وما ضابط كل قسم؟ 
- إلى فسمين: متصل ومنفصل . 
كل ما يضاد الصفات الكاملة . 
وضابط المنفصل : تنزيه الله عن أن يشاركه أحد من الخلق في شيء من خصائصه 
التي لا تكون لغيره. 
ج - النوم والإعياء والتعب واللغوب والموت والجهل والظلم والغفلة والنسيان والسنة . 


قال ابن القيم - رحمه الله : 

فالأول التنزيه للرحممن عن 
كالموت والإعياء والتعب الذي 
والنوم والسنة التي هي أصله 
وكذلك العبث الذي تنفيه حك 
وكذاك ترك الخلق إهمالاً سدى 
كللاولاأمرولانهي علي 
وكذاك ظلم عسباده وهو الغ 
وكذاك غفلته تعالى وهو عل 
وكذلك النسيان جل إلهنا 
وكذاك حاجته إلى طعم ورز 


وصف العيوب وكل ذي نقصان 
ينفي اقتدر الخالق المنان 
وعزوب شيء عنه في الأكوان 
مته وحمد الله ذي الاتقان 
لايع شون إلى معاد ثان 
هم من إله قار ديان 
سي ف ماله والظلم للإنسان 
لام الغيوب فظاهر البطلان 
لايستريه قط من نسيان 
ق وهو رزاق بلا حسسبان 


س ما مثال المنفصل ما ينزه عنه الله جل وعلا؟ 
.. الزوجة والشريك والكفؤ والظهير والشفيع بدون إذن الله والولي من الذل . 


قال أن القيم ر حمه الله ل: 
سلب الشريك مع الظهير مع الشفي 


ع بدون إذن | المالكالديان 


92د نر هقيدةتوسضز 
وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسيبوا إليه عابدو الصلبان 
وكذاك نفي الكفؤ أيضًا والولي ي لناسوى الرحمن ذي الغفران 
س - بماذا يوصف الله جل وعلا؟ 
ج - بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه رسوله الله َة من غير تحريف 
ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه قال بعضهم : 
فماأثبت الباري تعالى لنفسه أوالمصطفى نبديهلانتوقف 
كماجابلا كيف ومثل لربنا ١‏ ومن غسير تعطيل ولسنا نحرف 


وقال ابن القيم: 


لسنا نش ب هربنا بص فاتنا | إنالللبەعابدالأوثان 
كلا ولا نخليه من أوصافه إن املعطل عابد اليهتان 


أو عطل الرحمن من أوصافه فهوالكفور وليس ذاإيمان 

س - ما هو التحريف. وإلى كم ينقسم؟ 

ج - هو التغيير والتبديل» واصطلاحا تغيير ألفاظ الأسماء الحسنى والصفات 
العلى ومعانيهما وهو ينقسم إلى قسمين: تحريف لفظ وتحريف معنى . 

- أوجد مثالاً لتحريف اللفظ والمعنى؟ 

ج - مثاله قول الجهمية في قوله تعالى : «استوئ» استولئ بزيادة اللام» ومثل قول 
اليهود : حنطة لما قيل لهم «قولوا : حطة)» وكقول بعض المبتدعة بنصب لفظ 
الجلالة في قوله تعالی ‏ وكلّم الله موسئ تکليما 4 [ادساء: : 4 وقوله :© لما جاء 


أمر ربك [هود: :1 ٠]ونحو‏ ذلك . 
- أوجد مثالاً لتحريف المعنى؟ 
اج - مثاله تفسير بعض البتدعة الغضب بإرادة الانتقام» وكقولهم: معنئ الرحمة 
إرادة الإنعام وكقولهم: إن المراد باليدين النعمة أو القدرةء وكتفسير بعض المبتدعة 


اسنات نموذجيم على القواعد الأساسي#3 الايمان بأسماء الله وصفاته 


أمر اليه ود بأن يقولواحطة 2 فأبواوقالوا حنطة لهوان 

وكذلك الجهمى قيل له استوى فأبى وزاد ا لحرف للنكران 

نون اليهودولام جهمي ‏ هما في وحي رب العرش زائدان 

س - ما هو التعطيل وما المراد به هنا؟ 

ج - مأخوذ من العطل الذي هو: الخلو والفراغ والترك» ومنه قوله تعالئ : «#وبشر 
مُعَطَلَةَ فصر مشيد) [الج: ه:] أي أهملها أهلها وتركوها والمراد بالتعطيل هنا نفي 
الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالول . 

س ما هي أنواع التعطيل؟ اذكرها بوضوح؟ 

ح - أولاً: تعطيل الله جل وعلا من كماله المقدس» وذلك بتعطيل أسمائه وصفاته 
كتعطيل الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم . 

ثانيًا: تعطيل معاملته بترك عبادته أو عبادة غيره معه . 

ثالنّا: تعطيل المصنوع من صانعه كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه 

س - ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ 
فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليهاء والنسبة بينهما العموم 
والخصوص والمطلق فإن التعطيل أعم مطلقًا من التحريف بمعنى أنه كلما وجد 
ونفي المعنى الحق ويوجد التعطيل بدون التحريف فيمن نفئ الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد. ولكنه لم يعين لها معنى آخر وهو ما 
يسمونه بالتفويض . 


ل ل ننس شرحالعقيدةالواسطيرٌ 

س - من أين أخذ أصل مقالة التعطيل» ومن قال به أول مرة في الإسلام وما 
فائدة ذكر الذين أخذت هذه المقالة عنهم ومتى انتشرت مقالة الحهمية ومن الذي 
نشرها واذكر من تستحضره من الأئمة الذين كثر في كلامهم ذم المريسية 
وتضليلهم؟ 

ج - أصل مقالة التعطيل للصفات إنما أخذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال 
الصابئين. ثم قال الشيخ : فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام الجعد 
ابن درهم وأخذها عنه | لجهم بن صفوان وأظهرهاء فنسبت مقالة الجهمية إليه» وقد 
قيل إن الجعد أخذ مقالته عن إبان بن سمعان وأخذها إبان من طالوت ابن أخت لبيد 
ابن الأعصم اليهودي» الساحر الذي سحر النبي بء وكان الجعد هذا فيما قيل من 
أهل حران وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود 
والكنعانيين» وأخذها أيضًا الجهم عن السمنية بعض فلاسفة الهند وهم الذين 
يجحدون من العلوم ما سوئ الحسيات. فهذه أسانيد الجهم ترجع إلى اليهود 
والنصارى والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين . 

وانتشرت مقالة الجهمية فى حدود المائة الثالئة بسبب بشر بن غياث المريسى وطبقته 
ومن العلماء المخطئين لبشر المريسي وطبقته مثل مالك وسفيان بن عبينة وابن المبارك 
وأبي يوسف وأحمد والشافعي وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم . 

س - من الذي قتل الجعد. ومن الذي قتل الجهم؟ 

ج -أما الذي قتل امعد بن درهم فخالد بن عبد الله القسري وكان قتله له بعد 
استشارة علماء زمانه خطب يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم فإني مضحي با لجعد بن درهم أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم 
يكلم موسئ تكليما ثم نزل فذبحه» وذلك في أوائل المائة الثانية . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: 

ولأجل ذا ضحى بجعد خالدال قسري يوم ذبائح القربان 

إذقال إبراهيم ليس خليله ‏ كلاولاموسى الكليم الدان 


سنل نموذجيم على القواعد الأساسية 2 الايمان بأسماء الله وصفاته لم600 

شكر الضحية كل صاحب سنة للهدرك منأخي قربان 

وأما الجهم بن صفوان فقتله سَلّم بن أحوز أمير خراسان. 

س - ما هو التكييف وما هو التمثيل؟ وقَسّم ما يحتاج إلى تقسيم؟ 

ج - التكيسيف: تعيين الكنه يقال كيف الشيء أي جعل له كيفية معلومة» وأما 
التمثيل : فهو التشبيه وهو ينقسم إلى قسمين : 

الأول: : تشبيه المخلوق بالخالق وذلك كتشبيه النصارى المسيح بن مرم بالله 
وكتشبيه اليهود عزيرا بالله وكتشبيه المشركين أصنامهم بالله . 

الثاني: كتشبيه المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه فيقولون له وجه كوجه المخلوق» 
ويد كيد المخلوق» وسمع كسمع المخلوق» ونحو ذلك تعالئ الله عن قولهم علي 
كبيراً . 

.اس بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: طلس كسئلد شي وهو الع 
النصير 9 . 

- المراد بذكر المثل هنا المبالغة في النفي بطريقة الكناية فإنه إذا نفى عمن يناسبه 

كان نفيه عنه أولئ كقولهم : مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود هكذا قیل» وقيل : إن 
الكاف زائدة للتأكيد لانه تعالئ لا مشيل له وهو المشهور عند المعربين» وقيل إن «مثل» 
زائدة قاله ٹعلب وغيره كما في قوله تعالى : لفان آمنوا بمثل ما آمنتم به 4 [البقرة :۷ أي 
آمنوا با آمنتم به» والأول أولى . 

فإن الكناية باب مسلوك عند العرب ومهيع مألوف لهم قال ابن قتيبة : : العرب تقيم 
امثل مقام النفس فتقول مثلي لا يقال له هذاء أي آنا لا يقال لي . وقيل : المراد بالمثل 
الصفة وذلك أن «المثل» بمعن الكل َالَدّلَ الصفة كقوله تعالى : لمش الْجنة 4 [محمد [\o:‏ 
فيكون المعنى ليس مثل صفة الله سبحانه وتعالى شيء من الصفات» المعنى ليس 
يشبهه ولا يمائله شيء من المخلوقات لا في ذاته» ولا فى صفاته» ولا فى أفعاله؛ لان 
أسماءه كلها حسنى» وصفاته صفات كمال وعظمة؛ وأفعاله تعالى أوجد بها 
المخلوقات العظيمة من غير مشارك فليس كمثله شيء لانفراده» وتوحده بالكمال من 


6ل لس- د شرالعقيدةالواسطيم 
كل وجه ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمهاء وتدبرها: مشئ بها عند اختلاف 
المختلفين في الصفات على طريقة بيضاء واضحة ويزداد بصيرة إذا تأمل معنئ قوله 
تعالی : وهو السميع البصير ‏ [الشورئ: ٠١:‏ فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل قد 
اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب فبهذه الحجة والبرهان القوي 
يتحطم كثير من البدع ويرغم بها أنوف طوائف من القاصرين المتكلمين» والمتكلفين 
المتأولين ولا سيما إذا ضم إليه قوله سبحانه وتعالى : بولا يُحِيطُونَ به علْمًا 4 [ل: 11۰[ 
وقوله : وهو السّميع البصير 4 [الشورئ: ١1]أي‏ وهو سميع لما ينطق به خلقه على 
اختلاف لغاتهم وتفنن حاجاتهم البصير : الذي أحاط بصره بجميع المبصرات فيرئ 
دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء؛ ور ئ سريان القت 
في أعضاء الحيوانات الصغيرة . وسريان الماء في الأغصان . 

قال بعضهم : 

يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل 
ويرى مناط عروقهافي نحرها والمخ في تلك العظام التْحَل 
امنن علي بتوبة تهحوبها ما كان مني في الزمان الأول 
س - ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ 

ج - فيها أولا: رد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه . 

ثانيًا: رد على المعطلة وهم الذين ينفون الصفات كالجهمية . 

ثالنًا: رد على المعتزلة ونحوهم ممن يثبتون الأسماء دون الصفات ويقولون سميع 
بلا سمع وبصير بلا بصر. 

رابعا: رد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض الآخر 
وهم متناقضون . التي ذكرها السفاريني في بيت فقال : 

له اللحية والكلام واللصر سمعإرادةوعلمواقتدر 
خامسا: فيها إثبات السمع والبصر على الوجه اللائق بجلاله وعظمته . 
سادسًا: تنزيه الله عن مشابهة خلقه وأن صفاته ليست كصفات خلقه . بل هي 
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صفات لائقة بجلاله وعظمته . 

سابعا: تقديم النفي على الإثبات لأن الأول من باب التخلية والثاني من باب 
التحلية . 

ثامنًا: فيها نفي مجمل وإثبات مفصل وعلئ ضوئها يتمشئ أهل السنة . 

تاسًا: الرد على من زعم أذ السمع والبسر بعتن الما 

عاشراً: فيها دلالة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله وأنها لكثرتها وعظمتها 
لم يكن فيها مثل وإلا فلو أريد نفي الصفات لكان العدم المحض أولئ بهذا المدح فهذه 
الآية تدل علئ إثبات الصفات . 

الحادي عشر: فيها دليل لمن فضل السمع على البصر . 

الثاني عشر: الحث على مقام الإحسان . ْ 

- اشرح قول المصنف: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ومن المنحرفون عن 
طريقة السلف؟ 

ج - هذا تفريع على ما تقدم قبله فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا 
ينفون عنه ذلك ولا يكيفون ولا يمئلون ولا يحرفون الكلم عن مواضعه أي لا يغيرونه 
ويفسرونه بغير معناه كالذين قال الله عنهم من الّدين هادوا يُحَرَقُونَ الكلم عن مُواضعه 4 

.]٤١ [الساء:‎ 

قال ابن كثير -رحممه الله : يتأولونه على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله 
قصدا منهم وافتراء قال في شرح الطحاوية : والتحريف على مراتب منه ما يكون 
کفرا ومنه ما يكون فسمًا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ . اه 

والعنى أن آمل السنة رضوا لوهم سا ضيه شه وغ له رسرل ةقان 
سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وكذلك رسله فإنهم أعلم بالله وأصدق وأنصح من جميع 
الخلق وأقدر على البيان والتبليغ وقد بَلعْوا البلاغ المبين وسار على منهاجهم أصحاب 
النبي يك والتابعون لهم بإحسان والخير في اتباعهم . 

قال بعضهم: 

وأما المنحرفون عن طريقة يقة السلف فثلاث طوائف : 


شرحالعقيدةالواسطية . 

. أهل التخييل‎ ١ 

١‏ أهل التأويل. 

۳ أهل التجهيل . 

فأهل التخييل: هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه 
فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول اة من أمر الإيمان بالله وباليوم الاخر إنما هو تخييل 
للحقائق لينتفع الجمهور به لا أنه بين به الحق ولا هدئ به الخلق ولا أوضح به الحقائق 
ثم هم على قسمين : منهم من يقول إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه 
ويقولون إن من المتفلسفة الإلهية من علمها وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم 
الأولياء من علمها ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم 
الآخر من المرسلين وهذا مقال غلاة الملاحدة من الفلاسفة والباطنية ‏ باطنية الشيعة 
وباطنية الصوفية ‏ ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها وإنما تكلم با 
يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي 
لاتطابق الحق» ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد 
التجسيم مع أنه باطل وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل ويخبرهم بأن أهل الجنة 
يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة 
التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم 
الآخر أما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرئ ويقول إثما يؤمر بها 
بعض الناس دون بعض ويؤمر بها العامة دون الخاصة فهذه طريقة الباطنية الملاحدة 
الإسماعيلية ونحوهم . 

وأما أهل التأويل فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها 
الرسول أن يعتقد الناس الباطل ولكن قصد بها معان ولم يبين لهم تلك المعاني ولا 
دلهم عليها لكن أراد أن ينظروا ليعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك 
النصوص عن مدلولها ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في 
أن يصرفوا كلامة عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته وهذا قول الجهمية 
والمتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك . 
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قال الشبخ - رحمه الله - في الفتوى الحموية: : والذي قصدنا الرد في هذه الفتيا 
عليهم هم هؤلاء إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهور . يريد أهل التخييل بخلاف 
هؤلاء يريد أهل التأويل فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة وهم في الحقيقة 
لاللإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. وأيضا فقد زعموا أنهم في نفيهم للصفات 
ينزهون الله عن مشابهة خلقه فحصل تمويه بدعتهم . 


قال ابن القيم: 

لكنهأبدى الق الةهكذا فى قالب التنزيه للرحمن 
وأتى إلى الكفر الصريح فصاغه ‏ عجلاًليفتن أمةالثيران 
وكساه أنواع الجواهر والحلى من لؤلؤ صاف ومن عقيان 


فراآه ثيران الورى فأصابهم 


إحداهما ويحرفسه دا الثان 


عجلان قد فتنا العباد بصوته 


والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوبأهل معان 
لم ينج من أقواله طر سوى أهل الحديث وشيعةالقرآن 
فتبرؤامنهابراءة حيدر وبراءة المولود من مزان 


قال: وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف يقولون إن 
الرسول َة لم يعرف معاني.ما أنزل الله إليه من آيات الصفات ولا جبريل يعرف 
معاني الآيات ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك وكذلك قولهم في أحاديث الصفات 
إن معناها لا يعلمه إلا الله مع أن الرسول تكلم بها ابتداء . 

وطريقتهم في نصوص الصفات إمرار لفظها مع تفويض معناها ومنهم من 
يتناقض فيقول تجري على ظاهرها مع أن لها تأويلاً يخالفه لا يعلمه إلا الله وهذا 
ظاهر التناقض إذ كيف يمكن إجراؤها على ظاهرها مع أن المراد بها خلافه . 

والشبهة التي استدلوا بها هي قوله تعالئ : وما يعم يله إلا الله 4 [العمران: »] قال 
الشيخ ‏ رحمه الله : وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى : وما يعم تأويله إلا الله 


9 لل - شرالعقيمةالواسطية 
[ال عمران: ۷] فإنه وقف أكثر السلف على قوله تعالئ : 9 وما يعم تأويله إلا الله وهو 
وقف صحيح لكن لم يفرقوا بين معن الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله 
بعلمه وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام 
المتأخرين وغلطوا في ذلك فإن التأويل يراد به ثلاثة معان : 

المعنى الآول: التأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به . 

وا معنى الشاني: أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه وهذا 
هو معنى التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين . 

والمعنى الشالث: أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام وهذا التأويل هو 
الذي لا يعلمه إلا الله وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها وهو الكيف 
المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول 
فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى وهو من التأويل الذي يعلمه 
الراسخون في العلم وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا اللهء 
انتهی كلامه باختصار. 

س - ما هو الدليل على أن النبى جي بين لأمته ما يحب اعتقاده لله من الأسماء 
والصفات وما يجوز على الله وما يمتنع؟ 

وما الذي يحكم به على من أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله أو استهرا 
بهما آو بأحدهما أو بحملتهما؟ 

- قال الشيخ تقي الدين: من المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير 

الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث 
به من الكتاب والحكمة» وهو يدعو إلى الله وإلىى سبيله بإذنه على بصيرة؛ وقد 
أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته محال مع هذا وغيره أن يكون 
قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسًا مشتبهاء ولم يميز بين ما يجب لله من 
الأسماء الحسنى والصفات العلياء وما يجوز عليه وما يمتنع عليه فإن معرفة هذا أصل 
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الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب» وحصلته النفوس» 
وأدركته العقول فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول» وأفضل خلق الله بعد 
النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ 

ومن المحال أيضًا: أن يكون النبي كَل قد علم أمته كل شيء حتئ الخراءة وقال : 
ر ج على ال اليعباءه يلها كتهارهاء 9 يزيع عنها يعدي لا ماله وقال فيما 
صح عنه أيضا «ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 
وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم» وقال أبو ذر: «لقد توفي رسول الله َي وما يقلب طائر 
جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمًا» وقال عمر بن الخطاب : «قام فينا رسول الله 
كه مقاما . فذكر بدء الخلق حتئ دخل أهل الجنة منازلهم» وأهل النار منازلهم حفظ 
ذلك من حفظه . ونسيه من نسيه» رواه البخاري 

ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت : أن يدرك 
تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم» ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين 
الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطلب . بل 
هذا خلاصة الدعوة النبوية» وزبدة الرسالة الإلهية فكيف يتوهم من في قلبه أدنى 
مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول علئ غاية 
الام . ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال : أن يكون خير أمته وأفضل قرونها 
قصروا في هذا الباب : زاتدين فيه » أو ناقصين منه . 

ثم من المحال أيضا: أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله 

لاء ثم الذين يلونهم» كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين لأن 
ضد ذلك : إما عدم العلم والقول» وإما اعتقاد نقيض الحق» وقول خلاف الصدق» 

وكلاهما ممتنع . 

ولاشك امن أعوض عن كات الله وة وسو له:واعتافق عثهدما بالفرانين 
الوضعية أنه كافر كفر ناقل عن الملة الإسلامية وكذلك من زعم أنه يسعه الخروج عن 
شريعة محمد ئة كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسئ أو زعم أن هدي غير 
محمد أفضل من هديه َة أو أحسن» أو زعم أنه لا يسع الناس في مثل هذه العصور 
إلا الخروج عن الشريعة وأنها كانت كافية في الزمان الأول فقط وأما في هذه الأزمنة 


D9‏ شرحالعفيدةالواسطيمر 
فالشريعة لا تساير الزمن ولابد من تنظيم قوانين بما يناسب الزمن فلا شك أن هذا 
الاعتقاد إذا صدر من إنسان فإنه قد استهان بكتاب الله وسنة رسوله كله وتنقصها ولا 
شك في كفره وخروجه عن الدين. 

وكذلك من زعم أنه محتاج للشريعة في الظاهر دون علم الباطن أو في علم 
الشريعة دون علم الحقيقة أو أن الإنسان حر في التدين وفي أي دين شاء من يهودية أو 
نصرانية أو غير ذلك أو أن هذه الشرائع غير منسوخة بدين محمد أو استهان بدين 
الإسلام أو تنقصه أو هزل به أو بشيء من شرائعه أو بمن جاء به وكذلك ألحق بعض 
العلماء الاستهانة بحملته لأجل حمله فهذه الأمور كلها كفر قال الله تعالى : :قل 
بالله وآياته ورسوله کنتم تستَهزٍءون 3© لا تعتذروا قد کقرتم بعد نگم [الترية: م +15 . 

قال ابن القيم - رحمه الله : 

والله ما خوفي الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفسران 

لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن 


ورضا بآراء الرجال وخرصها لاكاننذاكبمنةالمنان 
فبأي وجه ألتقى ربى إذا أعرضت عن ذا الوحي طول زمان 
وعزلتهعماأريدلأجله عزلأاحقيقيابلاكتمان 


س - ما مثال الأسماء الحسنى وما مثال آيات الصفات وأحاديتها؟ 

ج - مثال الأسماء الحسنى: الله الحي. القيوم» املك القدوس» السلامء 
المؤمن» المهيمنء العزيزء الجحبارء المتكبرء الغفورء الرحيم» الرءوف. الغني» 
الحميد. المجيد» السميع» البصير» العف الرزاق» الجليل» الجميلء الأول 
الآخرء الظاهر. الباطن»› العليم المحيط»ء القوي » المتين» العظيم . 

ومثال آيات الصفات قوله تعالی : ل[ رضي الله عنهم © [الية cA:‏ ل بل يداه مبسوطتان 4 
[لمائدة: 34]» ل الرحمن على العرش استوئ 4 اله : ]۰ وکلم الله موسئ تکلیما 4 [النساء CON:‏ 
وق وجه ربك ) [الرحمن «rv:‏ کتب ربكم علّئ سه الرحمَة 4 الاسام ]0 لإ يحبهم 
ويحبونه 4 [لمائدة cot:‏ لإ غضب الله يهم 4 [اللجدلة té:‏ ل كرة الله انبعاتهم © [التوية en:‏ 
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ل تجري بأعيننا 4 [القمر:١٠]»‏ 9 وجاء ربك والملّك صقا صف © [الفجر :۲۲]» يعلم ما يلج في 
الأرض ‏ [الحديد: ؛] . 

وأما مثال أحاديث الصفات: فمنها قوله كي : «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا»» «لله أشد 
فرحًا بتوبة عبده»» «يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة)» «يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنةة ١‏ عجب ربنا من قنوط عباده» الحديث» وقوله : «لا تزال 
جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله»» وفي رواية: 
«عليها قدمه» وفي حديث الشفاعة : «يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده»» ومثل قوله في 
الحديث المتفق عليه : «أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده» ومثل ما في 
(صحيح مسلم»: «وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده) . 

س - لم كانت أسماء الله حسنى» وما هي أركانها؟ 

ج -لدلالتها على أحسن مسمئ » وأشرف مدلول» وأركانها ثلاثة : 

الإيمان بالاسم » وبا دل عليه من المعنى » وبا تعلق به من الآثار . 

س - أوجد مثالا يوضح أركان الأسماء الحسنى؟ 

ج ‏ مثال ذلك : نؤمن بأنه رحيم ؛ هذا الاسمء وأنه ذو رحمة ؛ هذا المعنن» وأنه 
يرحم من يشاء ؛ هذا الآثرء ومثال ثاني : قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء» عليم 
ذو علم يعلم كل شيء» وهلم جرا . 

س ‏ هل أسماء الله تعالى من قبيل المحكم وهل الوصفية فيها تنافي العلمية؟ 

ج -نعم هي من قبيل المحكم لأن معانيها واضحة في لغة العرب وإتما الكنه 
والكيف مما استأثر الله بعلمه. فمعنى الاستواء في اللغة معلوم» وأما كيفية 
استواء الله على عرشه فلا يعلمها إلا هو جل وعلا والوصفية فيها لا تنافي العلمية 
بخلاف أوصاف العباد وكل أسماء الله دالة على معانيها وكلها أوصاف مدح . 

س - ما معنى أن أسماء الله تعالى توقيفية؟ 

ج - معناه أنه لا يتجاوز بها الوارد في الكتاب والسنة فهي تتلقى عن طريق السمع 
لا بالاراء فلا يوصف إلا يما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله اة ولا یسمی إلا بما 


مّلس شراآلعقيلةالواسطية 
سمئ به نفسه أو سماه به رسوله ٤5‏ . 

س - هل أسماء الله من قبيل المترادف أم من قبيل المتباين؟ 

ج -هي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف لدلالتها على مسمى واحد وبالنظر 
إلى الصفات من قبيل المتباين لأن كل صفة غير الأخرئ . 

س هل أسماء الله محصورة بعدد معروف» وهل في الحديث دلالة على 
حصرها؟ 

ج -ليست محصورة بعدد معروف وأما الحديث الوارد أن لله تسعًا وتسعين اسما 
من أحصاها دخل الجنة فلا يفيد أنها محصورة بالتسعة والتسعين وإغا غاية ما فيه أن 
هذه الأسماء موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة نسأل الله حفظها وفهمها 
ودعاء الله بها. 

س - ما مراتب إحصاء الأسماء الحسنى وما هي أقسام الدعاء؟ 

ج ‏ ثلاثة: حفظهاء وفهمهاء ودعاء الله بها دعاء عبادة ودعاء مسألة» فدعاء 
المسألة : يكون بلسان المقال» ودعاء العبادة: بلسان الحال. 

والدعاء ثلاثة أقسام: أحدها أن تسأل الله تعالئ بأسمائه وصفاته . 

والشاني: أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلّك فتقول آنا العبد الفقير المسكين البائس 
الذليل الممتجين ونح و ذلك: 

الشالث: أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحدا من الأمرين فالأول أكمل وهذه عامة 
أدعية النبي ييه وهذا القول قد جاء عن غير واحد من السلف . 
قال الحسن البصري : «اللهم» مجمع الدعاء . 

وقال أبو رجاء العطاردي : إن الميم في قوله : «اللهم» فيها تسعة وتسعون اسما من 
أبتماة الله تمان : 

وقال النضر بن شميل: من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه . اه. من كلام ابن 


القيم . 
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س - لاذا كان إحصاء أسماء الله الحسنى والعلم بها أصلاً للعلم بكل معلوم 
ولماذا ذكر الله قوله تعالى: « وما قدروا الله حق قدره ‏ في ثلاثة مواضع من كتابه؟ 

ج _ لان المعلومات القدرية والشرعية صادرة عن أسماء الله وصفاته» ولهذا كانت 
في غاية الإحكام والإتقان والصلاح والنفع . وأما ذكر قوله تعالل: وما قدروا الله حق 
قدره 4 في ثلاث مواضع ؛ فليثبت عظمته في نفسه وما يستحقه من الصفات. وليثبت 
وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة إلا هو» وليثبت ما أنزله على رسله» فعلى المؤمن أن 
يقدر الله حق قدره كما يتقيه حق تقاته » ويجاهد في الله حق جهاده . 

س - ما هي أنواع دلالة الأسماء الحسنى؟ اذكرها بوضوح؟ 

اج - ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة» إذا فسرنا الاسم بجميع مدلوله» ودلالة تضمن : 
إذا فسرنا ببعض مدلوله» ودلالة التزام : إذا استدللنا به على غيره من الأسماء التي 
يتوقف هذا الاسم عليها. 

س - أوجد مثالا يبين ذلك؟ 

ج مثال ذلك لفظة «الرحمن» دلالتها على الرحمة و«الذات» دلالة 
مطابقة » وعلئ أحدهما دلالة تضمن ؛ لأنها داخلة في الضمن ودلالة على الأسماء 
التي لا توجد الرحمة إلا بثبوتها كالحياة والعلم والقدرة ونحوها دلالة التزام . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 

ودلالة الأسماء أنواع ثلا 

دلت مطابقة كذاك تضميًا 
أما مطابقة الدلالة فهي أن 
ذات الإله وذلك الوصف الذى 
لكن دلااته على إحداهما 


ث كلهامعلومة بيان 
وكذا التزام واضح البرهان 
الاسم يفهم مئنه مسقهومان 
يش تق منه الاسم بالمي زان 
بتضمن فافهمه فهم بيان 


وكذادلالته على الصفة التى 
وإذا أردت لذا مفللابيئًا 
ذات الإلهورحمة مدلولها 
إحداهما بعض لذا الموضوع نه 


مااشتق منهافاتزمذان 
فمشال ذلك لفظة الرحمن 
فهمالهذااللفظ مدلولان 
سي تضمن ذا واضح الت لتبيان 


4 شرحالحعفيذةالواسطيم 


لكن وصف ال حي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن 

فلذادلااتهعليهباترا م بين والحق ذو تبيان 

س -ما الاسم الذي ينبغي لمن أراد أن يسآل الله تعالى أن يدعو به؟ 

اج - ينبغي له أن يتوسل إليه بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله حتى 
كأن الداعي يستشفع إليه متوسلا إليه به . 

س ما مثال ذلك؟ 

ج - مخاله: طالب المغفرة يقول: يا غفار اغفر لي» وطالب الرحمة يا رحمن 
ارحمني» وطالب التوبة يا تواب تب علي » وطالب الرزق يا رزاق ارزقني» وطالب 
العلم يقول يا عايم علمني» وطالب العفو يا عفو اعف عني » وطالب الهدئ يا هادي 

هدني. . . إلخ. 
- إذا كان الاسم منقسم إلى مدح وذم فهل يدخل في آسماء الله تعالى؟ 
وما مثال ذلك؟ 

ج - لا يدخل بمطلقه في أسمائه» وذلك كالمريد والصانع والفاعل فهذه ليست من 
الأسماء الحسنئ لانقسامها إلى محمود ومذموم» بل يطلق عليه منها كمالها. 

س ‏ هل يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسماهما؟ 

اج - لا يلزم ذلك فإن الله سمئ نفسه بأسماء تسمئ بها بعض خلقه فلا يلزم من 
ذلك التشبيه وكذلك وصف نفسه بصفات وصف بها بعض خلقه فلا يلزم من ذلك 
التشبيه . 


س - ما مثال ذلك؟ 

ج - مثال ذلك: أنه تعالى وصف نفسه بالسمع والبصر والعلم والقدرة واليد 
والوجه والرضا والغضب ووصف بذلك بعض خلقه. ولكن ليس السميع 
كالسميع» ولا البصير كالبصير. فصفات كل موصوف تناسب ذاته وتليق به ولا 
مناسبة بين الخالق والمخلوق لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير ولم يكن له كفؤا أحد. 
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س - ما مثال أسماء الله المزدوجة المتقابلة وما الذي تختص به؟ 

ج - مشال ذلك: المانع المعطي» الضار النافع » المعز المذل؛ القابض الباسطء 
الخافض الرافع » فهذه لا يطلق واحد منها بمفرده على الله ولكن يكون مقرونًا مع 
الآخرء والحكمة في ذلك أن في إفرادها ما يوهم نوع نقص» تعالى الله عن ذلك 
علو كبيراء ولأن الكمال الحقيقي تمامه وكماله من اجتماعهما. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: 

هذا ومن أسمائه ماليس يف سرد بل يقال إذاأتى بقران 

وهي التي تدعى بمزدوجانها إفسرادها خطر على الإنسان 

إذذاك موهم نوع نقص جل رب ب العرش عن عيب وعن نقصان 
كالمانع المعطي وكالضار الذي هو نافع وكلماله الأمران 
ونظير هذا القابض المقرون باس م الباسط اللفظان مقترنان 
وكذاالممز مع المذل وخسافض” مع رافع لفظان مزدوجان 
وحديث إفراد اسم منتقم فمو قوف كماقد قال ذوالعرفان 
ماجاء ني القرآن غير مقيد بلمجرمين وجابذو نوعان 

س - الصفات تنقسم إلى قسمين ما ضابط كل قسم وما مثال الصفات الذاتية' 

ج - أما ضابط الصفات الذاتية فهي التي لا تنفك عن الله» وصفات فعل: وهي 
التي تتعلق بالمشيئة والقدرة» ومثال الصفات الذاتية : العين والنفس والعلم والحياة 
والقدرة والسمع والسصر والوجه والكلام والقدم واليد والرجل والملك والعظمة 
والكبرياء والعلو والغنى والرحمة والحكمة» وضابط الصفة الذاتية أيضاً أن يقال : 
هي الملازمة للذات ويقال: هي التي لا ينفك الباري عنهاء والصفات الذاتية 
الفعلية : مثل الكلام والرحمة والمغفرة . 

س ما مثال صفات الفعل؟ 

ج -الاستواءء التزول» المجيء» العجب» الضحكء الرضاء الحب» الكره 
السخط » الفرح» الغضب» وهذا القسم قدي النوع حادث الآحاد. ويقدر فيه إذا شاء . 


س هل القول في الصفات يخالف القول في الذات؟ 

ج - القول في الصفات كالقول في الذات ؛ فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات فله 
صرت لا تش ا الصفات: فالصفات فرع الذات يحذئ حذوها والقول في بعض 
الصفات كالقول في البعض . 

- ما هى الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها؟ 

ج - هي ستة أقسام: 

قسمان يقولون تجرى على ظاهرها: 

فقسم قالوا: تجرئ على ظاهرها اللائق بالله من غير تشبيه وهؤلاء هم السلف 
الصالح . 

والقسم الثاني: المشبهة الذين غلوا فى الإثبات وقالوا: تجعل كصفات المخلوقين» 
ومذهبهم باطل أنكره السلف . 

وقسمان ينفيان ظاهرها: وهم الجهمية ومن تفرع عنهم» فقسم منهم يؤولونها 
معان أخر» وقسم منهم يقولون: الله أعلم ا أراد منها 

وقسمان واقفان: 
لله . وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم . 

وقسسم: يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن» وقراءة الحديث 
معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقادير . 

والصواب في آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة السلفية . 

س - ما الواجب فى آيات الصفات وأحاديثها؟ 

ج - یجب التصديق بها وإثباتها وإمرارها كما جاءت من غير تكييف ومن غير 
تشبيه ولا تعطيل ولا حريف» وما ينسب لشيخ الوسلام : 
وجميع آيات الصفات أمرها قا كما نقل الطراز الأول 
وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونهاعن كل مايتخيل 

س - ما ما امتقو ل عن اشاي وأحمد مد في هذا الباب؟ أي باب آيات الصفات وأحاديثها؟ 

مراد الله وات سول الل وها جا عد رسول الله ل مراد رصول الل 


أسنلح نموذجية على القواعد الأساسي 2 الإ يمان بأسماء الله وصفاته (Cy‏ 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله - : نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنی ولا نرد 
شينًا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق وصدق ولا نرد على رسول الله ية ولا نصف 
الله بأكثر نما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

س - ما الذي درج عليه السلف وأئمة الخلف ‏ رضي الله عنهم ‏ في هذا الباب؟ 
ج -كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات»ء لما ورد من الصفات في 
كتاب الله وسنة رسوله کيا من غير تعرض لتأويله وقد أمرنا باقتفاء آثارهم 
والاهتداء منارهم وحذرنا من المحدثات» وأخبرنا أنها من الضلالات فقال النبي 
2 4ة : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكلي بدعة ضلالة وقال عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه : اتبعوا ولا تبتدّعوا فقد كفيتم . 

س - ما الكلام الذي قاله عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه ‏ في هذا الموضوع؟ 
ج قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفواء وببصر ناف كفواء ولهم على 
كشفها كانوا أقوئ وبالفضل لو كان فيها أحرئء فإن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه 
إلا من خالف هديهم» ورغب عن سنتهم» وقد وصفوا منه ما يشفي» وتكلموا منه 
بايكفي» فما فوقهم محسر ومادونهم مقصرء ولقد قصر عنهم قوم فجفواء 
وتجاوزهم آخرون فغلواء وإنهم فيما بين ذلك لعل هدى مستقيم . 

س - ما الذي قاله الإمام أبو عمرو الأوزاعيء وما الذي قاله محمد بن عبد 
الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة؟ 

ج - قال الأوزاعي ‏ رضي الله عنه ‏ : عليك بآثار من سلف» وإن رفضك 
الناس» وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. 

وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل 
علمها رسول الله ية وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. 

قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته؟ قال الرجل : فإني آقول قد علموها. 
قال: فوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بل وسعهم . 
قال: فشيء وسع رسول الله وي وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل . فقال 
الخليفة : .وكان حاضراً ‏ لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم . 


س - ما هو الإلحاد فى أسماء الله وصفاته؟ 

ج - هو اميل والعدول بها وبحقائقها ومعانيها عن ال حق الثابت لها إلى الإشراك 
والتعطيل والكفر . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 

أسماؤه أوصاف ماح كلها مشتقةقدحملت لمعان 

إيياك والإلحاد فيهاإنه كفرمعاذاللهمن كفران 

حقيقةالإلحاد فيهاالميلبال ‏ إشراك والتعطيل والكفران 

س - ما هي أقسام الالحاد في أسماء الله وصفاته؟ 

ج- خمسة أقسام' 

أولاً: تسميته با لا يليق بجلاله وعظمته كتسمية النصارى له أباء والفلاسفة 
موجبًا بذاته» أو علة فاعلة بالطبع؛ ونحوذلك. 

ثانيًا: : أن يسمئ بها بعض المخلوقات كتسميتهم اللات من الإله» واشتقاقهم 
العزئ من العزيز . ١‏ 

ثالتا: وصفه بما يتقدس عنه كقول اليهود ‏ قبحهم الله : إن الله فقير» وقولهم: يد 
الله مغلولة» ونحو ذلك . 

رابعًا: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقها كقول من يقول : إنها ألفاظ 
مجردة لا تتضمن صفات. ولا معان. 

خامسا: تشبيه صفاته بصفات خلقه» » تعالى الله عن قولهم علوا كبيراً . 

س - ما معنى قول المصتف» ٠‏ لأنه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له؟ 

ج ‏ المعنى: ليس له مثيلاًء ولا شبيهاء ولا موصوفًاء يستحق اسمه وصفته على 
التحقيق فهو سبحانه المنفضل بجليل النعم وحقيرها. وهو المستحق للعبادة والتعظيم 
الذي يجب الاعتراف بربوبيته والخضوع لسلطانه» وليس المعنئ أنه لا يوجد من 
يتسمئ باسمه لأن بعض أسمائه قد يطلق على غيره» ومعنى «الكفو» المكافىء 
المساوي» وأما «الند» فمعناه المساوي المثيل . 

س - كيف استنتج المدأولون لآيات الصفات وأحاديثها نفي الصفات وما هي 
أدلتهم وكيف ترد عليهم وبم تصف عملهم؟ 


ج - كيفية استنتاجهم أنه لو كان له صفة مثل السمع والبصر واليد والوجه ونحو 
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ذلك لكان له مثيل من عباده ودليلهم قوله تعالى : « هل تعلم لَه سمیا 4[مرم : ] وقوله : 
ولم یکن له كفوا أحد » [الإخلاص : ؛] والجواب أن يقال لا يلزم من إثبات الصفات لله 
أن يكون له مثيل أو سمي أو شبيه لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلله ذات 
لا تشبهها الذوات وكذلك صفاته لا تشبهها الصفات فالكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات فهو لا سمي له ولا كفو له ولاندء ويوصف عملهم هذا بالألغاز 
والتدليس الذي هو خلاف اللسان العربي المبين. 

س - هل يجوز استعمال شيء من الأقيسة في جانب الله عز وجل؟ 

ج - لا يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل» ولا قياس شمول تستوي 
أفراده . ولكن يستعمل في حقه تعالى المثل الأعلى وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من 
كمال فالخالق أولى بهء وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فال خالق أولئ بالتنزه عنه» 
قال الله تعالى : ل وله المثل الأعلَئ في السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 [الروم .[Yv:‏ 

س - ما الذي تعرفه عن معنى قول المصنف: فإنه أعلم بنفسه؟ 

ج - هذا تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب 
والسنة» ووجه ذلك : أنه إذا كان أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلاً وأحسن حديثًا ثم رسله 
صادقون مصدقون» بخلاف الذين يقولون مالا يعلمون» فإِذًا يجب الرجوع في باب 
الأسماء والصفات نفيا وإثبانًا إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله ية الذي هو أعلم خلقه 
به» وأن لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. 

س ما الذي يبين ذلك تبيانًا واضحا كافيًا شافيًا؟ 

ج - هو أن الكلام إ إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب : إما 
لجهل المتكلم وعدم علمه با يتكلم به وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان» وإما لكذبه 
وغشه وتدليسه . ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور من كل وجه: فكلام الله 
وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع . 

س - لأي شيء ساق المصنف قول الله تعالى: فإ سبحان ربك رب العزّة عمًا 
يصفون © [الصافات : ۰ الآية؟ وبين مفرداتها؟ 
ج - ساقها المصنف في هذا المقام بقوله ولهذا. . . إلخ تعليل لما تقدم من كون 
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كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقًا وأتم بيانًا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من 
كلام كل أحد وأما مفرداتها فإليك المفردات : السبحان» اسم مصدر من التسبيح الذي 
هو التنزيه والإبعاد من السوءء «العزة» القوة والغلبة والامتناع» «الرب» السيد المربي 
جميع العالمين بأصناف النعم» قال بعضهم : 

رب يربي العالمين ببره ونواله أبدا إاليهم واصل 

. (السلام»: بمعنى التحية والسلامة من النقائتص والرذائل . 

«المرسلين»: جمع رسول وهو من بعث برسالة» واصطلاحا : إنسان ذكر أوحى 
إليه بشرع وأمر بتبليغه» «الحمد» : لغة المدح على فعل حسن صدر عن فاعله باختياره 
سواء أسداه إلى الحامد أو إلى غيره . 

س - بين معنى هذه الآية الكريمة؟ 

- المعنى في هذه الآية أدب رباني وختام إلهي لتلك السورة التي نفت عن الله 
تعالئ الصاحبة والزوجة والشريك والولد والقرين حتى يتأدب المسلمون بهذا ولا 
يخلوا به في ختام جلائل أعمالهم» فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل مما لا 
يليق بجنابه الشريف ثم سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب . 

وفيه إشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة عيب 
ونقص فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم عن كل عيب كذلكء. فلا 
يكذبون على الله ولا يشركون ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق» 


عليهم الصلاة والسلام . 
س ما الذى يؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ 


أولا: تنزيه الله وتقديسه وتبرأته عمًا يقوله الظالمون. 

ثانِيًا: صحة ما جاء به المرسلون وأنه الحق الذي لا مرية فيه . وأنه يجب اتباعهم 
فيما جاءوا به من عند الله . 

ثالنًا: إثبات صفة الربوبية . 

رابعًا: إثبات صفة العزة بأنواعها الثلاثة 

خامسًا: إثبات صفة الكلام والرد على المخالفين . 

سادسًا: إرشاد عباده إلى حمده على إرسال رسله إليهم مبشرين ومنذرين . 
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سابعا: تعليم العباد كيف يصنعون عند إنعامه عليهم وما يثنون عليه به . 

ثامنا: إثبات الحمد لله. 

تاسعاً: إثبات الألوهية . 

عاشراً: الرد على المشبهة . 

الحادي عشر: الرد على المعطلة . 

الثاني عشر: الرد على من قال : إن القرآن كلام محمد ية لأنه المخاطب . 

الثالث عشر: الرد على النصارئ . 
الرابع عشر: الرد على اليهود . 

الخامس عشر: الرد على المشركين . 

سس -لم جمع في هذه الآية بين «التسبيح» و «الحمد)؟ 

ج -الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه كما قال بعض المفسرين أنه لما كان «الت بيح) يتضمن 
التنزيه من النقص والتبرئة منه بدلالة المطابقة ويستلزم الكمال كما أن «الحمد» يدل على 
إثبات صفات الكمال بالمطابقة ويستلزم التنزيه من النقص قرن بينهما في هذا الموضع . 

س لم كانت هذه الآية تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة؟ 

ج - ذكر الإمام المحقق ابن القيم: أن «الحمد» يتضمن إثبات أنواع التوحيد 
الثلاثة : فإن «الحمد) مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا 
عنه والخضوع . 

ومن المعلوم أن فاقد الصفات الكاملة لا يكون إلها ولا مدبرا بل هو مذموم معيب 
ليس له الحمد وإنما الحمد لمن له الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد. 

س - ما هي طريقة آهل السنة والجماعة في النفي والإثبات الواردين في 
الكتاب والسنة؟ 

ج - طريقتهم أنهم ينفون نفيا إجماليًا غالبا على حد قوله تعالى : ليس كمغله 

شيء 4 [الشورئ: ]١١‏ ويثبتون إثباتا مفصلاً على حد قوله تعالئ © وهو السّميع البصير 4 
فيثبتون لله كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله ية من جميع الأسماء والصفات على 
الوجه اللائق بجلاله وعظمته . 
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قال الشيخ: والله سبحانه بعث الرسل بما يقتضي الكمال من إثبات أسمائه وصفاته 
على وجه التفصيل والنفي على طريق الإجمال للنقص والتمثيل فالرب تعالى 
موصوف بصفات الكمال التي لاغاية فوقها منزه عن النقص بكل وجه ممتنع أن يكون 
. له مثل في شيء من صفات الكمال فأما صفات النقص فهو منزه عنها مطلقا . 

وأما صفات الكمال فلا يماثله بل ولا يقاربه فيها شىء من الأشياء والتنزيه يجمعه 
نوعان: نفي النقص ونفي ممائلة غيره له في صفات الكمال كما يدل على ذلك 
النصوص والعقل . 

وقال ‏ رحمه الله -: وأما المخالفون للرسل من المشركين والصابئة ومن تبعهم من 
الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم فطريقتهم نفي مفصل وإثبات مجمل ينفون 
صفات الكمال ويثبتون ما لا يوجد إلا فى الخيال فيقولون ليس بكذا ولا بكذا إلى 
آخر ما يقولون. اه. ۰ 

س - هل في النفي مدح؟ 

.ج - النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا فكل ما نفى الله عن 
نفسه من النقائص ومشاركة أحد من خلقه فى شىء من خصائصه فإنها تدل على 
أضدادها من أنواع الكمال . 00 

س - أوجد مثالا يوضح ذلك؟ 

ج - نفي الشريك والند والنظير لإثبات كمال عظمته» ونفي الصاحبة والولد 
- والظهير يتضمن كمال ربوبيته وقهره» ونفي العجز لكمال قدرته» ونفي الجهل 
والنسيان وعزوب شيء عن علمه يتضمن كمال علمه وإحاطته» ونفي الظلم لوإثبات 
عدله» ونفي السّنة والنوم لإثبات كمال حياته وقيوميته» ونفي المثل لكمال ذاته 
وصفاته . 
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قلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. 
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والصديقين 3 والشهداء» والصالين. 


ه الشرره 


© قال العلامة ناصر السعدي: 

فأهل السنّه وا جحماعة لَزِمُوا هذا الطّريق الذي هو الصّراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم الله عليهمء وبلَزُومهم لهذا الطّريق النّافع ّت عليهم النّعسمة وصحَّت 

عقائدهم. وكَمَلَت أخلاقهم . 

اما من سك غير هذا السبيل ؛ فإنَّهِ منحرف فى عقيدته وأخلاقه وآدابه . 

قوله: «فلا عدول... إلخ): هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل 
عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنهء وقد علل 
ذلك بأنه الصراط المستقيمء ب يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا 
انحراف . 

والصراط المستقيم :لا يكون إلا واحدا؛ من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من 
طرق الضلال والجور كما قال تعالى : ون هذا صراطي مستقيما فَاَّيعُوه ولا تِعوا السبل 
فَتَفَرَقَ بكم عن سبيله 4 والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي 


(A)‏ _لسسسمم شرحالعقيدةالواسطيب. 
المستقيم في كل ركعة من الصلاةء أي يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه فإنه صرا م 
الذين أ نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين و( وحسن أولئك 
رفيقا 4 . 

© الشيخ محمد صالح العثيمين: 

قوله: «فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون؛ فإنه الصراط 
1 لمستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالين». 

قوله: «فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون»: العدول: معناه 
الانصراف والانحراف؛ فأهل السنة والجماعة لا يكن أن يعدلوا عما جاءت به 
الرسل. 

وإغما جاء المؤلف_رحمه الله - بهذا النفي ؛ ليبين آنهم لكمال اتباعهم رضى الله 
عنهم لا يكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل ؛ فهم مستمسكون تماما وغير 
منحرفين إطلاقًاء عما جاءت به الرسل» بل طريقتهم أنهم يقولون: سمعنا وأطعنا 
في الأحكام» وسمعنا وصدقنا في الأخبار. 

وقوله: «عما جاء به المرسلون): ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام واضح 
أننا لا نعدل عنه ؛ لأنه خاتم النبيين» وواجب على جميع العباد أن يتبعوه» لكن ما 
جاء عن غيره؛ هل لأهل السنة والجماعة عدول عنه؟ لا عدول لهم عنه؛ لأن ما جاء 

عن الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الأخبار لا يختلف ؛ ؛ لأنهم صادقون» ولا 
يمكن أن ينسخ ؛ لأنه خبر؛ فكل ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل؛ فهو مقبول 
وصدق ويجب الإيمان به. 

مثلا : قال موسئ عليه السلام لفرعون لما قال له : © هما بال الْقرون الأولى * قال 
علْمها عند ربّي في كتاب لا يضل ربي ولا سی 4 [طه: : 01 ١]؛‏ فنفئ عن الله الجهل 
والنسيان؛ فنحن يجب علينا أن نصدق بذلك؛ لأنه جاء به رسول من الله . # قال 
فمن رَبَكُمَا یا موسی * قال ربَّا الذي أَعطى كَل شِيء خَلْقَهُ نّم هَدى » [طه:50.45]؛ 
فلو سألنا سائل: من أين علمنا أن الله أعطئ كل شيء خلقه؟ فنقول: من كلام 
موسى» فنؤمن بذلك» ونقول: أعطئ كل شيء خلقه اللائق به؛ فالإنسان على هذا 
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الوجه والبعير على هذا الوجه والبقرة على هذا الوجه والضأن على هذا الوجه. ثم 
هدئ كل مخلوق إلى مصاحه ومنافعه؛ فكل شيء يعرف مصالحه ومنافعه؛ فالنملة 
في أيام الصيف تدخر قوتها في جحورهاء ولكن لا تدخر الحب كما هوء بل تقطم 
رؤوسه؛ لتلا ينبت؛ لأنه لو نبت ؛ لفسد عليهاء وإذا جاء المطر وابتل هذا الحب الذي 
وضعته في الجحور؛ فإنها لا تبقيه يأكله العفن والرائحة» بل تنشره خارج جحرهاء 
حتى ييبس من الشمس والريح» ثم تدخله! . 

لكن يجب التنبيه إلى أن ما تسب للأنبياء السابقين يحتاج فيه إلى صحة النقل ؛ 
لاحتمال أن يكون كذبًا؛ كالذي نسب إلى رسول الله اة أولى . 

وقوله ‏ رحمه الله : «عما جاء به المرسلون»: هل يشمل هذا الأحكام أو أن 
الكلام الآن في باب الصفات ؛ فيختص بالأخبار؟ . 

إن نظرنا إلى عموم اللفظ؛ قلنا: يشمل الأخبار والأحكام. وإن نظرنا إلى 
السياق؛ قلنا: القرينة تقتضي أن الكلام في باب العقائد» وهي من باب الأخبار . 

ولكن نقول: إن كان كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله خاصا بالعقائد؛ فهو 
خاص» ولیس لنا فيه كلام. وإن كان عامًا؛ فهو يشمل الأحكام . 

والأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء : هل هي أحكام لنا إذا لم يرد 
شرعنا بخلافهاء أو ليست أحكاما لنا؟ . 

والصحيح أنها أحكام لناء وأن ما ثبت عن الأنبياء السابقين من الأحكام؛ فهو 
لنا؛ إلا إذا ورد شرعنا بخلافه» فإذا ورد شرعنا بخلافه؛ فهو على خلافه؛ فمثلا: 
السجود عند التحية جائز في شريعة يوسف ويعقوب وبنيه» لكن في شريعتنا محرم» 
كذلك الإبل حرام على اليهود : « وعلى الذين هادوأ حَرَمَنَا كَل ذي ظَفْر 4 [الانعام: 
ci‏ ولكن هي في شريعتنا حلال . 

فإدًا؛ يمكن أن نحمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله على أنه عام في الأخبار 
والأحكام» وأن نقول : ما كان في شرع الأنبياء من الأحكام ؛ فهو لنا؛ إلا بدليل . 

ولكن يبقئ النظر : كيف نعرف أن هذا من شريعة الأنبياء السابقين؟ 

نقول : لنافي ذلك طريقان : 


@ لل سح ُرحالعقفيلةالواسطير 

الطريق الأول: الكتاب. 

والطريق الثاني: السنة. 

فما حكاه الله في كتابه عن الأم السابقين ؛ فهو ثابت» وما حكاه النبي للا فيما 
صح عنه ؛ فهو أيضا ثابت . 

والباقي لا نصدق ولا نكذب؛ إلا إذا ورد شرعنا بتصديق ما نقل أهل الكتاب ؛ 
فإننا نصدقهء لا لنقلهم» ولكن لا جاء في شريعتنا. وإذا ورد شرعنا بتكذيب آهل 
الكتاب؟ فإننا نكذبه ؛ لأن شرعنا كذبه . فالنصارئ يزعمون بأن المسيح ابن الله ؛ 
فنقول: هذا كذب» واليهود يقولون: عزير ابن الله ؛ فنقول : هذا كذب . 

قوله ‏ رحمه الله تعالى -: «فإنه الصراط المستقيم»: (فإنه): الضمير يعود على 
ما جاءت به الرسل» ويمكن أن يعود على طريق أهل السنة والجماعة. وهو الاتباع 
وعدم العدول عنه ؛ فما جاءت به الرسل» وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة: هو 
الصراط المستقيم . 

(صراط): على وزن فعال» بمعنى: مصروطء مثل : فراش ؛ بمعنئ : مفروش»› 
وغراس؛ بمعنى : مغروس. فهو بمعنى اسم المفعول. والصراط إنما يقال للطريق 
الواسع المستقيم» مأخوذ من الزرط ‏ وهو بلع اللقمة بسرعة ‏ لأن الطريق إذا كان 
واسعا؛ لا یکون فيه ضيق ب يتعشر الناس فيه ؛ فالصراط يقولون في تعريفه: كل طريق 
واسع ليس فيه صعود ولا نزول ولا اعوجاج . 

إذّا؛ الطريق الذي جاءت به الرسل هو الصراط المستقيم الذي ليس فيه عوج ولا 
أمت» طریق مستقيم ليس فيه انحراف ییتا ولا شمالا : وان هذا صراطي مستقيما 
فَاتَبعوه 4 [الانعام: : .[\or‏ 

وعليه؛ فيكون المستقيم صفة كاشفة على تفسيرنا الصراط بأنه الطريق الواسع 
الذي لا اعوجاج فيه؛ لأن هذا هو المستقيمء أو يقال : إنها صفة مقيدة؛ لأن بعض 
الصراط قد يكون غير مستقيم كما قال تعالى : «فاهدوهم إلى صراط الْجحيم * 
وقفوهم ِنْهُم مُسئولُون 4 [الصافات : 037 74]» وهذا الصراط غير مستقيم . 

قوله: «صرط الذين أذ نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصاحين»: (صراط الذين أنعم الله عليهم)؛ أي : طريقهمء وأضافه إليهم لأنهم 


o ر‎ 


سالكوه ؛ فهم الذين يمشون فيه؛ كما أضافه الله إلى نفسه أحيانا: : © وإنك لتهدي إلى 
صراط مستقيم * صراط الله الذي لَه ما في السَّمَاوَات وما في الأرض 4 [الشررئ: كف 
+0]؛ باعتبار أنه هو الذي شرعه ووضعه لعباده» وأنه موصل إليه؛ فهو صراط الله 
تعالئ باعتبارين» وصراط المؤمنين باعتبار واحد؛ صراط الله باعتبارين هما: أنه 
وضعه لعباده» وأنه موصل إليه. وصراط المؤمنين؛ لأنهم هم الذين يسلكونه 
وحدهم. 

وقوله: «الذين آنعم الله عليهم): النعمة: كل فضل وإحسان من الله عز وجل 
على عباده ؛ فهو نعمة» وكل ما بنا من نعمة؛ فهو من الله» ونعم الله قسمان : عامة 
وخاصة» والخاصة أيضاً قسمان: خاصة أخص» وخاصة أعم . 

فالعامة: هي التي تكون للمؤمنين وغير المؤمنين 

ولهذا؛ لو سألنا سائل: هل لله على الكافر نعمة؟ . 

قلنا: نعم؛ لكنها نعمة عامة» وهي نعمة ما تقوم به الأبدان» لا ما تصلح به 
الأديان» مثل الطعام والشراب والكسوة والمسكن وما أشبه ذلك ؛ فهذه يدخل فيها 
المؤمن والكافر. 

والنعمة الخاصة: ما تصلح به الأديان من الإيمان والعلم والعمل الصالح ؛ فهذه 
خاصة بالمؤمنين» وهي عامة للنبيين والصديقين؛ كالشهداء والصالحين. 

ولكن نعمة الله على النبيين والرسل نعمة هي أخص النعم » واس ستمع إلى قوله 
تعالى : ل وأنزل الله عََيْكَ الكتاب وَالْحكْمة وَعَلّمَك ما لّم تكن تَعلّم وكان فضل الله 
عَلَيْكَ عظيما 4 [النساء : ١‏ فهذه النعمة التي هي أخص لا يلحق المؤمنون فيها 
النبيين» » بل هم دونهم . 

وقوله: «صراط الذين أنعم الله عليهم» : هي كقوله تعالى : #اهدنا الصراط 
الستقيم * صراط الّذين نعمت علَيهم 6 [الفاتحة : ۷٠‏ فمن هم الذين أنعم الله عليهم 
فسرها تعالئ بقوله : ومن بطع الله والرَسول فأولعك مع الذين أنعم الله علَيهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 4 [النساء: 4 فهؤلاء أربعة أصناف : 


ل سب بإ سس شرحالعقيهةالواسطيق 

أولا: النبيون: وهم كل من أوحى الله إليهم ونبأهم» فهو داخل في هذه الآيةء 
فيشمل الرسل» لأن كل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء وعلئ هذاء فيكون 
(النبيون) شاملا للرسل أولي العزم وغيرهم» وشاملا أيضا للنبيين الذين لم يرسلواء 


وهؤلاء على أصناف الخلق . 
ثانيًا: الصديقون: جمع صديق» على وزن فعيل» صيغة مبالغة . 


أحسن ما يفسر به الصديق قوله تعالى: 9 والّذي جاء بالمّدق وصدق به 4 
[الزمر: ؟]» وقال تعالى : ذا والّذين آمنوا باللّه ورَسّله أولّئك هُم المدِيقُون 4 
[الحديد:15]؟ فمن حقق الإيمان ‏ ولا يتم تحقيق الإيمان إلا بالصدق والتصديق فهو 
صديق : 

الصدق في العقيدة: بالإخلاص» وهو أصعب ما يكون على المرء» حتى قال 
بعض السلف ‏ رحمه الله : ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على 
الإخلاص؛ فلابد من الصدق في المقصد ‏ وهو العقيدة ‏ والإخلاص لله عز وجل . 

الصدق في المقال: لا يقول إلا ما طابق الواقع ؛ سواء على نفسه أو على غيره؛ 
فهو قائم بالقسط على نفسه وعلى غيره؛ أبيه وأمه» وأخيه وأخته. . . وغيرهم . 

الصدق فى الفعال: وهي أن تكون أفعاله مطابقة لما جاء به النبى َك ومن صدق 
الفعال أن تكون نابعة عن إخلاص؛ فإن لم تكن نابعة عن إخلاص؛ لم تكن 
صادقة؛ لأن فعله يخالف قوله . 

فالصديق إذَا: من صدق في معتقده وإخلاصه وإرادته وفي مقاله وفي فعاله . 

وأفضل الصديقين على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه؛ لأن أفضل الأم هذه 
الأمة» وأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه . 

والصديقية مرتبة تكون للرجال والنساء؛ قال الله تعالى في عيسئ ابن مريم عليه 
السلام : #وأمه صديقة 4 [المائدة : 06]ء ويقال : الصديقة بنت الصديق عائشة رضي 
الله عنهاء والله تعالى يمن على من يشاء من عباده . 
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أما الشهداء؛ فقيل : هم الذين قتلوا في سبيل الله ؛ لقوله : « وليَعلَّم الله الذين 
آمنوا ويتخذ منكم شهداء 4 [آل عمران: ٠‏ وقيل : العلماء؛ لقوله تعالى : # شهد 
الله أنه ل إِلَه إلا هو والملائكّة وأولوا العلّم4 [آدعمران: »]٠۸‏ فجعل أهل العلم 
شاهدين بما شهد الله لنفسه» ولأن العلماء يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الأمة 
بالتبليغ » ولو قال قائل : الآية عامة لمن قتلوا في سبيل الله تعالى وللعلماء؛ لأن 
اللفظ صالح للوجهين» ولا يتنافيان؛ فيكون شاملا للذين قتلوا في سبيل الله 
وللعلماء الذين شهدوا لله بالوحدانية وشهدوا للنبي ية بالبلاغ وشهدوا على الآمة 
بأنها بلغت . 

أما الصالحون؛ فإنه يشمل كل الأنواع الثلاثة السابقة ومن دونهم في المرتبة ؛ 
فالأنبياء صا حون» والصديقون صالحون» والشهداء صالحون؛ فعطفها من باب 
عطف العام على الخاص . 

والصا حون هم الذين قاموا بحق الله وحق عباده» لكن لا على المرتبة السابقة ‏ 
النبوة والصديقية والشهادة ‏ فهم دونهم في المرتبة . 

هذا الصراط الذي جاءت به الرسل هو صراط هؤلاء الأصناف الأربعة؛ فغيرهم 
لا يشون على ما جاءت به الرسل . 

© الشيخ صالح الفوزان: 

وقوله: «فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون»أي: لاميل 
لهم» ولا انحراف عن ذلك» بل هم مقتفون آثارهم» مستضيئون بأنوارهم» ومن ذلك 
إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما لا يليق به» فإن الرسل قد قرروا ذلك الأصل 
العظيم . وأما أعداء الرسل فإنهم قد عدلوا عن ذلك . 

وقوله: «فإنه الصراط المستقيم» تعليل لقوله: (فلا عدول لأهل السنة) أي : لأن ما 
جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم» والصراط المستقيم : هو الطريق المعتدل الذي لا 
تعدد فيه ولا انقسام» وهو المذكور في قوله تعالى من سورة الفاتحة : «( اهدنا الصراط 
المستقيم )» وقوله في الأية )٠١١(‏ من «سورة الأنعام» : ون هذا صراطي مستقيما فايعوه 


7 شرحالحهقفيدةالواسطيين 
ولا تتبعوا السبل فعَفرق بكم عن سبيله )» وهو الذي ندعو الله في كل ركعة من صلواتنا أن 
يهدينا إليه . 


E م‎ 


أي : أن الصراط المستقيم الذي جاء به المرسلون في الاعتقاد وغيره وسلكه أهل السنة 
والجماعة هو: 

(صراط الذين أنعم الله عليهم)أي: أنعم الله عليهم الإنعام المطلق التام المعصل 
بسعادة الأبد» وهم الذين أمرنا الله أن ندعوه أن يهدينا طريقهم . فهؤلاء الأصناف الأربعة 
هم أهل هذه النعمة المطلقة وهم: 

. النبيون: جمع نبي» وهم الذين اختصهم الله بنبوته ورسالته وتقدم تعريفهم‎ - ١ 

۲ - الصديقون: جمع صديق» وهو المبالغ في الصدق والتصديق» أي : المبالغ في 
الانقياد للرسول ية مع كمال الإخلاص لله . 

۳ الشهداء: جمع شهيد» وهو المقتول في سبيل الله» سمي بذلك؛ لأنه مشهود له 
بالجنة» ولان ملائكة الرحمة تشهده . 

> - الصالحون:جمع صالح» وهو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. 

والصراط تارة يضاف إلى الله تعالى» ٠‏ كقوله تعالئ في الآية )٠١۳(‏ من سورة الأنعام : 
وان هذا صراطي مستقيما فَاتَبِعُوه 4 ؛ لأنه هو الذي شرعه ونصبه» وتارة يضاف إلى 
العباد» كما في قوله تعالى: «صراط الذين أنعمت عليهم 4 ؛ لكونهم سلكوه. وفي قوله 
صراط الّذين أنعمت علَيّهم )تنبيه على الرفيق في هذا الطريق» وأنهم هم الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداء» والصالحين؛ ليزول عن سالك هذا الطريق 
وحشة التفرد عن أهل زمانه إذا استشعر أن رفقته على هذا الصراط : الأنبياءء 
والصديقون» والشهداء» والصالحون. 

ثم أورد الشيخ رحمه الله فيما يلي: نماذج من الكتاب والسنة تشتمل على 
إثبات أسماء الله وصفاته. وفيما يلى إيراد ذلك. 


ال وي و 
23 يد يتح 


أسنلة وأجوبرّ نموذجي د على الصراط المستقيم 
[ اسنام وأجوبي نموذجيم 
على الصراط المستقيم] 


س - ما الذي جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام؟ 
ج - جاءوا بالحق الثابت الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه؛ فإنه الصراط 
الستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصا حين 
وحسن أولئك رفيقا. 

س - ما هي أقوال المفسرين في الصراط المستقيم؟ 

ج - قيل: إنه القرآن» وقيل: إنه الرسول ية وصاحباه من بعده» وقيل : 
الإسلام. 

قال ابن القيم : والقول الجامع في تفسير الصراط المستقيم أنه الطريق الذي 
نصبه الله لعباده علئ ألسنة رسله وجعله موصلا لعباده إليه ولا طريق لهم سواه. 
وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة وهو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله» ونكتة ذلك وعقده» أن تحبه بقلبك کله» وترضيه بجهدك 
فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه . ولا تكون إرادة إلا متعلقة بمرضاته وهذا 
هو الهدى ودين الحق وهو معرفة الحق والعمل به» وهو معرفة ما بعث الله به رسله 
والقيام به فقل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها . 

س - لم يضاف الصراط تارة إلى الله وتارة إلى العباد؟ 

ج - أما إضافته إلى الله فلأنه شرعه ونصبه» وأما إضافته إلى العباد فلأنهم أهل 
سلوكه. 

س - لم يذكر الصراط مفردًا معرقًا باللام تارة وبالإضافة تارة؟ 

ج - لأن الحق واحد وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه 

وهر عبادة الله یا شرع على لسان رسوله کیا رهذا بخلاف طرق الضلال فإنها 


20 شرحالعفيلةالواسطيم. 
متعددة متشعبة» ولهذا يجمعها كما في قوله تعالئ : وأ هذا صراطي مستقيما فَاتَعوه 
رلا نعو اسيل فرق بكم عن سبيله 4 [الانعام: 157] ولإفادة تعيينه واختصاصه . 

س - بين ما تعرفه عن معنى قوله: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا؟ 

ج -فيها تنبيه على الرفيق في هذا الطريق وأنهم الذين أنعم الله عليهم . .. إلخ. 
ليزول عن سالك هذا الطريق الوحشة في التفرد عن أهل زمانه وبني جنسه إذا 
استشعر أن رفيقه في هذا الطريق النبيون والشهداء والصالحون والمعنئ كما تقدم أن ما 
جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم الموصل إلى السعادة الأبدية وهو الذي لا طريق 
إلى الله ولا إلى جنته غيره والمستقيم المعتدل الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف قال 
الله تعالى  :‏ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 4 الآية . 

س - ماذا يفيد قول المصنف وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى 
سورة الإخلاصء ؤلماذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ ْ 

اج -هذا شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة ا متضمنة لم يجب الإيمان به 
من الأسماء والصفات فى النفى والإثبات وأما كون سورة الإخلاص تعدل ثلث 
القرآن فلأن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية : 

أولاً: الأوامر والنواهي المتضمنه للأحكام والشرائع التي هي موضوع علم الفقه 
والأخلاق. 

ثانيّا: القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل مع آمهم وأنواع الهلاك التي 
حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب . 

ثالنًا: علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته وهذا هو 
أشرف الثلاثة . 

ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالاً 
صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن . 


اسنات وأجواي نمو جين على الصراطالمستقيم Cm‏ 
والعلم بالرحمن أول صاحب وأهم فرض الله في مشروعه 
وأخو الديانة طالب لمزيده أبدًا ولاينه هبقطوعه 
والمرء فاقته إليهأشد من فقرالغذاء لعلم حكم صنيعه 
في كل وقت والطعام فإما يحتاجه في وقت شدة جوعه 
وهو السبيل إلى المحاسن كلها والصالحات فسواأة لمضيعه 


[الإيمان بها وصف الله به نفسه ب2 كتابه ] 
وقد َخَلَ في هذه اجُمْلَة: 
ماوصف الله به سه في «سُورة الإخلاص» التي دل ثلث 
القرآن. 
حَيث يقول: فل هو الله أَحَدُ © ال لصم وج لم يلد ولم بول 
ولم يكن لَه كفو أحد» [الإخلاص: .]٤.١‏ 


س ص 2 


وما وصف به تسه في أعنظم آي في ككتابه. حيث يقول: «النّه لا 


له إل هو الحي الْقيُوم لا تأخذه سنة ولا نوم هما في السّمّوات وَمًا في 
الأرض من ذا الذي يشقع عنده إلا بإذنه يعم ما بين أيديهم وما حَلفَهُم ولا 
مز نيو و پم ا وبع شتات رازن ر 
ده حقظهما وهو العلي الْعظيم) بر:٠٠٠.‏ 
TT‏ كالبل حاف 


32 ل وو سم 


ولا يقربه شيطان حتی يصبح. 


« الشيره 


© قال العلامة ناصر السعدى: 


اي 2 0-2 32 
هذا شروع في تفصيل النصوص الواردة في الكتاب والسئة الداخلة فى الإيمان 
يالله . ش 


الإيمان بماوصف اللهدبه نفسه ,#إكتابة ‏ لب برو 

و يجب فيها: إثباتهاء وز نفي «التعطيل» و( ss‏ و«التكييف» و« التّمثيل» 
يا وو 

فثبت عنه کا في «الصحيح» أن هذه السورة «تعدل ثلث القرآن» . 

وذلك كما قال أهل العلم : إن القرآن يحتوي على علوم عظيمة كثيرة جد وهي 
ترجع إلى ثلاثة علوم : 

أحدها: علوم الأحكام والشّرائع ‏ الدّاخلة فيها عَلُوم الفقه۔ كلها عباداته 
ومعاملاته» وتوابعهما. 

الشاني: علوم الجزاء على الأعمال والأسباب التي يجازي فيها العاملون من خير 
اشر وبيان تفصيل الثواب والعقاب. 

الثالث: علوم التوحيد» وما يجب على العباد من معرفته الإيمان به» وهو أشرف 
العلوم الثلاثة 

وااسورة الإخلاص» كفيلة باشتمالها على أصول هذا العلم وقواعده. 

فإن قوله: الله أَحَد» أي : اللّهِ متفرد بالعظمة والكمالء ومتوحد بالجلال 


والحمال والمجد والكبرياء . 
/ م ذلك قوله : ل الله الصمد 4 أي : الله السيّد العظيم الذي قد انتهئ في سؤدده 
ومجده وكماله . 


فهو العظيم الكامل في عظمته» العليم الكامل في علمه» الحليم الكامل في 
حلمه» فهو الكامل في جميع نعوته . 

ومن معانى «الصمد): أنه الذي تصمد إليه الخليقة كلهاء وتقصده في جميع 
حاجاتها ومهمًاتهاء فهو المقصود. لوكين العبود. 

فإثبات الأحدية لله ومعاني الصّمدية كلها يتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء 
الحسنى والصمّات العلّى . 

فهذا أحد نوعي التّوحيد وهو الإثبات» وهو أعظم النوعين. 

والنوع الثاني : التنزيه لله عن الولادة والند والكفو والمثل. 

وهذا داخل في قوله تعالی : لم يلد ولم يولد © ولم يكن لَه كفا أحَد 4 أي 


شرحالعقيدةالواسطير 
له مکافۍ ولا مُمَائل ولا تَظير. 

فمتى اجتمع للعبد هذه المقامات المذكورة في هذه السورة بأن : 

نزه الله وقدسه عن كل تَقص ون وكفو ومثيل . 

- وشهد بقلبه تفرد الرب بالوحدانية والعظمة والكبرياء . 

وجميع صفات الكمال التي ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين؛ وهما «الأحد 
الصمد). 

ثم صد إلى ربّه وقصدَه في عبوديته وحاجاته الظاهرة والباطنة . 

متئ كان كذلك تم م له : التوحيد العلمي الاعتقادي» والتوحيد العَمَلي . 

سي لسورة تشتمل عن هذ امعارف أن مدل كث القرآن: 
وذلك لاشتمالها على أجل المعارف وأوسع الصفات . 

فأخبر : أنه التوَحَّد فى الألوهية المستحق لإخلاص العبودية . 

وأنه «الحي» الكامل ‏ كامل الحياة. وذلك يقتضي كمال عزته» وقدرته» وسّعة 
علمه» وشمول حکمته» وعموم رحمته» وغيرها من صفات الكمال الذاتية . 

وأنه «القيوم» الذي قام بنفسهء واستغنى عن جميع المخلوقات وقام با لمو جودات 
كلهاء فخلقهاء وأحكمهاء ورزقهاء ودبرهاء وأمدها بكل ما تحتاج إليه . 

وهذا الاسم يتضمن جميع | لصّفات الفعلية . 

ولهذا ورد : : أن الحي القيوم» هما الاسم الأعظمء الذي إذا دعي الله به أجَاب» 
وإذا ستل به أعطّئ» . 

لدلالة : «الحى» علئ الصفات الذاتية . 

و «القيوم» على الصمات الفعلية . 

والصمات كلها ترجع إليهما. 

ومن کم فيوميته وحياته : أنه لا تأخذه سنه وهي النعاس ‏ ولا نوم . 

:ثم ذَكَرَ عموم ملكه للعالم اللوي والسفلي . 
ومن مام شلك : أن الشماعة كلها للَّه » فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 


ففيها: ذكر الششّفاعة التي يجب إثباتها وهي التي تقع بإذنه لمن أرتضئ والشفاعة 


الإيمان يما وصف الله به نفسه إكتابه 


المنفية التي يعتقدها المشركون ما كانت تطلب من غير الله وبغير إذنه . 

فمن كمال عظمة الله أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يأذن إلا فيمن رضي قوله 
وا ل ا 

ثم ذكر سعة علمه فقال : ف يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 4 أي : علمه محيط 

بالأموراماضية والمستقياة > فلا يخّى عليه منها شيء» وأما الخلق فلا يحيطون بشيء 
من علم الله > لا قليل ولا كثير إلا ما شاء أن يعلمهم الله على ألستة رسله» وبطرق 
وأسباب مستوعة . 

E TY 
وسعته أنه وسع السموات والأرض‎ 

ومع ذلك فطلا يئوده 4 أي ٠‏ نعل ركف هنا أي : حفظ العالم العلوي 
والسفلي ل E‏ 

وي : بيان لعظيم نعمة الله على الخلق إذ َلَقَ لهم السّموات والأرضين وما 
فيهما وحفظهما وأمسكهما عن الروال والتزلزل > وجعلهما على نظام بديع جامع 
للأحكام والمنافع المتعددة التي لا ی 

وهو العلى 4 : الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه : 

علو الذات: بكونه فوق جميع ا مخلوقات على العرش استوئ . 

وعلو القدرة: ا كان :له كر مه فالا ولذمى تلك اليف اها رارقا 

« العظيم» : الذي له جميع أوصاف العظمة والكبرياء» وله العظمة والتعظيم 
الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه الذي لا أعظم منه ولا أجل ولاأكبر . 

فحقيق بآية تحتوي على هذه المعاني الجليلة أن تكون أعظم آيات القرآن وأن يكون 
لها من المنع وحفظ قارئها من الشرور والشياطين ما ليس لغيرها . 

© الشيخ محمد خليل هراس: 

قوله: «وقد دخل... إلخ ): شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة 
المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات . 

وابتدأ بتلك السورة العظيمة؛ لأنها اشتملت من ذلك على مالم يشتمل عليه 


س س شرحا لمشيلة الواسطبيي . 


غيرها. ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك 
والوثنية . 

روئ الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن 
المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك» فأنزل الله تبارك وتعالئ : قل هو الله أحد 
© الله الصّمّد 4 إلخ السورة. 

وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن. وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك 
على أقوال أقربها: ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس وحاصله أن القرآن الكريم 
اشتمل علئ ثلاثة مقاصد أساسية : 

أولها: الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع 
علم الفقه والأخلاق . 

ثانيها: القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع 
آمهم › وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل 
الثواب والعقاب . 

ثالثها: علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته وهذا هو 
أشرف الثلاثة . 

ولا كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم» واشتملت عليه إجمالاً 
صح أن يقال : إنها تعدل ثلث القرآن . 

وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي 
هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي فنقول : ش 

إن قوله تعالى: ظز الله أحد #: دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات 
وفي الصفات وفي الأفعالء كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد 
والجلال والكبرياء» ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل» وهو 
أبلغ من واحد. ْ 

وقوله: ذإ الله الصمد 4 : قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بقوله : السيد الذي 


الإيمان يما وصف الله به نفسه 2كتابه 
كمل في سؤدده» والشريف الذي كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في 
عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» والغني الذي قد كمل في غنا“ › 
. والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعليم الذي قد كمل في علمهء والحكيم الذي 
قد كمل في حکمه» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. وهو الله عز 
وجل هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفؤ ولیس كمثله شيء . 

وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها 
وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها . 

فإثبات الأحدية لله تتضمن نفي المشاركة والمماثلة» وإثبات الصمدية بكل معانيها 
المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنئ والصفات العلى» وهذا هو 
توحيد الإثبات . 

وأما النوع الثاني: وهو توحيد التنزيه فيؤخذ من قوله تعالئ : « لم يلد ولم يولد 
شيء ولم يتفرع هو عن شيء» ولیس له مکافۍ ولا ماثل ولا نظير. 

فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب 
تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال 
الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه» ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه 
وصمديته وأحديته» ثم نفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمشيل والنظير فحق 
لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن . 

روئ مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي ي سأله : «أي آية في كتاب الله 
أعظم؟' قال الله ورسوله أعلم» فرددها مرارا ثم قال أبي : آية الكرسي فوضع النبي 
يده على كتفه وقال: «ليهنك هذا العلم أبا المنذر!" وفي رواية عند أحمد: «والذي 
نفسي بيده إن لها لسانًا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش»“ . 


.)٦٤ 217 /۳( انظر تفسير ابن جرير (۲۲۱/۱)ء‎ )١( 


(۲) صحيح: أخرجه مسلم .)81١(‏ 
)۳( أخرجه مسلم »)۱٤١ /٥(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ :)۳۲١‏ رجاله رجال الصحيح . 


شرحالعقيدلةالواسطي 


ولاغرو فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على مالم 


تشتمل عليه آية أخرئ . 
فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع 
أنواعها وسائر صورها إلا له. 


ثم أردف قضية التوحيد با يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة» فذكر أنه 
الحي الذي له كمال الحياة؛ لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية» وكمال حياته 
يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة 
والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرهاء إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في 
الحياة . فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي . ثم قرن 
ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا 
تشوبه شائبة حاجة أصلاً؛ لأنه غنى ذاتى» وبه قامت الموجودات كلهاء فهى فقيرة 
إليه فقرا ذاتيًّا بحيث لا تستغنى عنه لحظة. فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو 
من الإحكام والإتقان وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها. 
وفي بلوغ الكمال الذي قدره لهاء فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال 
الفعلية . كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية . ولهذا ورد أن 
الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطئ وإذا دعي به أجاب . 

ثم أعقب ذلك با يدل على كمال حياته وقيوميته فقال: «لا تأخذه»أي لا تغلبه 
«سنة) أي: نعاس ولا نوم» فإن ذلك ينافي القيومية» إذ النوم أخو الموت. ولهذا 
كان أهل الجنة لا ينامون» ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية» وأنها 
جميعا تحت قهره وسلطانه فقال: «له ما فى السموات وما فى الأرض». 

ثم أردف ذلك با يدل على تمام ملكه» وهو أن الشفاعة كلها له فلا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه . 

وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين؛ أحدهما: إثبات الشفاعة الصحيحة» 
وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضئ قوله وعمله . 

والثاني: إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم وهي أنها 
تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. 


الإيمان بماوصف الله به نفسهآ كتابه 


ثم ذكر سعة علمه وإحاطته وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة 
والماضية» وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه» قيل : يعني من معلومه» 
وقيل: من علم أسمائه وصفاته إلا جا شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة 
رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة . 

ثم ذكر مايدل علئ عظيم ملكه وواسع سلطانه» فأخبر أن كرسيه قد وسع 
السموات والأرض جميعًا. والصحيح في الكرسي أنه غير العرش وأنه موضع 
القدمين» وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاة. 

وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس من تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح 
ويفضي إلى التكرار في الآية . 

ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله : «ولايئوده 
حفظهما4 أي : السموات والأرض وما فيهما. وفسر الشيخ رحمه الله يثوده 
ب(يثقله) ويكرثه من آده الأمر إذا ثقل عليه» ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك 
الآية الكريمة» بهذين الوصفين الجليلين» وهما «العلي والعظيم). 

«فالعلي): هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه» علو الذات: وكونه فوق 
جميع المخلوقات مستويا على عرشه . 

وعلو القدر: إذ كان له كل صفة كمال» وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها . 

وعلو القهر: إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. 

وأما «العظيم): فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه› ولا أجل ولا 
أكبر» وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه . 

© قال الشيخ عبد العزيز بن باز: 

وجه كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن: أن القرآن خبر وإنشاء» والخبر 
ينقسم في كلام الله إلى قسمين : خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته وخبر عن خلقه 
من الجنة والنار وأشراط الساعة» وجميع ما تضمنه الكتاب من وعد ووعيد وما كان 
أو سيكون. وهذه الصورة تمحضت للخبر عن الله سبحانه» فكانت ثلث القرآن بهذا 
الاعتبار. 


شرحالعقيدةالواسطية 


ولقد دلت هذه السورة على أصول عظيمة يستفاد منها إثبات جميع صفات 
الكمال لله ونفي جميع صفات النقائص والعيوب . 

كما دلت على أنواع التوحيد الثلاثة : توحيد الذات والصفات وذلك على سبيل 
المطابقة. وعلى توحيد الربوبية وذلك على طريق التضمن» وتوحيد العبادة 
بالالتزام . 

إذ إن دلالة الشيء على كل معناه يسمى مطابقة » ودلالته على بعضه يسمى تضمنًا 
وعلئ ما يلزم من جهة الخارج يسمئ التزاما . 

© الشيخ محمد بن صالح العثيمين: 

قوله: «وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف الله به نفسه فى سورة الإخلاص. 
التي تعدل ثلث القرآن» حيث يقول: طفل هو الله أحَدٌ * اللَهُ المد * لم يلد ولم 
یولد * ولم یکن له كفو أحد 4 [الإخلاص : ا . 

قوله: «دخل في هذه الجحملة): يحتمل أنه يريد بها قوله : وهو قد جمع فيما 
وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات)» ويحتمل أن يريد ما سبق من أن أهل 
السنة والجماعة يصفون الله تعالئ با وصف به نفسه وما وصفه به رسوله» أيّا كان؛ 
فإن هذه السورة وما بعدها داخلة في ضمن ما سبق؛ من أن الله تعالى جمع فيما 
وصف وسمىئ به نفسه بين النفي والإثبات» وأن أهل السنة يؤمنون بذلك . 

قوله: «في سورة الإخلاص»: (السورة): هي عبارة عن آيات من كتاب الله 
مسورة؛ أي : منفصلة عما قبلها وعما بعدها؛ كالبناء الذي أحاط به السور. 

وقوله: «سورة الإخلاص»: إخلاص الشيء؛ بمعنى : تنقيته ؟ يعني : التي نقيت 
ولم يشبها شيء؛ وسميت بذلك؛ قيل : لأنها تتضمن الإخلاص لله عز وجل» وأن 
من امن بها؛ فهو مخلص ٠»‏ فتكون بمعنئ مخلصة لقارئها؛ أي : أن الإنسان إذا قرأها 
مؤمئًا بها؛ فقد أخلص لله عز وجل . 

وقيل : لأنها مخلصةبفتح اللام - لأن الله تعالى أخلصها لنفسه, فلم يذكر فيها 
شيمًا من الأحكام ولا شيبًا من الأخبار عن غيره بل هي أخبار خاصة بالله . 


الايمان بماوصف الله به نفسه ‏ كتابه 


والوجهان صحيحان» ولا منافاة بينهما. 

قوله: ”التي تعدل ثلث القرآن»: الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه 
رضي الله عنهم : «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟» قالوا: كيف يا رسول 
الله؟ قال : «الله أحد الله لصم تعدل ثلث القرآن» 2 . 

فهذه السورة تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء» وذلك كما ثبت عن 
النبي َة أن : «من قال: لا إله إلا الله وحده. لا شريك له. له الملك» وله الحمدء وهو على 
كل شيء قدير؛ عشر مرات؛ فكأما أعستق أربعة أنفس من بنى إسماعيل»”" ؛ فهل يجزئ 
ذلك عن إعتاق أربع رقاب ممن وجب عليه ذلك» وقال هذا الذكر عشر مرات؟ 
فنقول لا يجزئ. أما في الجزاء فتعدل هذاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؛ فلا 
يلزم من المعادلة في الجزاء المعادلة في الإجزاء . ولهذا؛ لو قرأ سورة الإخلاص في 
الصلاة ثلاث مرات؛ لم تجزئه عن قراءة الفاتحة . 

قال العلماء: ووجه كونها تعدل ثلث القرآن: أن مباحث القرآن خبر عن الله 
وخبر عن المخلوقات» وأحكام ؛ فهذه ثلاثة : 

. خبر عن الله: قالوا: إن سورة: طفل هو الله أحد 4 : تتضمنه‎ ١ 

١‏ خبر عن المخلوقات؛ كالإخبار عن الأم السابقة. والإخبار عن الحوادث 
الحاضرة» وعن الحوادث المستقبلة . 

۳- والثالث: أحكام؛ مثل : أقيمواء آتواء لا تشركوا. . . وما أشبه ذلك . 

وهذا هو أحسن ما قبل في كونها تعدل ثلث القرآن. 

قوله: «حیث يقول: ١‏ فل هو الله أحد 4». 

+ قل : الخطاب لكل من يصح خطابه . 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (2016) والنسائي في «الكبرئ» (446) وأبو داود )١1471(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ ا 

() صحيح: أخرجه مسلم (781؟) من حديث أبي أيوب الأنصاري . رضي الله عنه . 
وأصل الحديث في البخاري (4 )14٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


شرحالعسقيلةالواسطية 


وسبب نزول هذه السورة: أن المشركين قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام : 
صف لنا ربك؟ فأنزل الله هذه السورة" . 

وقيل : بل اليهود هم الذين زعموا أن الله خلق من كذا ومن كذا مما يقولون من 
المواد؛ فأنزل الله هذه السورة" 

وسواء صح السبب أم لم يصح؛ فعلينا إذا سئلنا أي سؤال عن الله أن نقول: 
« الله أحد * الله الصّمد 4 

قوله: طقل هو الله أحد 4: طهر 4: ضميرء وأين مرجعه؟ قيل : إن مرجعه 
إلى المسئول عنه ؛ كأنه يقول : الذي سألتم عنه الله 

وقيل: هو ضمير الشأن» وااللّهِ 4: مبتدأ ثان» ولإ أحد 4: خبر المبتدأ الثاني» 
وعلئ الوجه الأول تكون هوك : مبتدأء الله 4: خبر المبتدأء «أحد »: خبر 
ثان. 

© اللّه 4 : هو العلم على ذات اللهء المختص بالله عز وجل» لا يتسمئ به غيره» 
وکل مايأتي بعده من أسماء الله ؛ فهو تابع له ؛ إلا نادرا . 

ومعنى «اللّه»: الإله» وإله بمعنئ مألوه؛ أي : معبود» لكن حذفت الهمزة 
تخفيفًا لكثرة الاستعمال؛ كما في (الناس)» وأصلها: الأناس» وكما في هذا خير 
من هذاء وأصله : أخير من هذاء لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة؛ فالله عز 
وجل « أحد ) . 

«أحد» : لا تأتي إلا في النفي غالبّاء أو في الإثبات في أيام الأسبوع ؛ يقال : 
الأحد. الإثنين. . . لكن تأتي في الإثبات موصوقا بها الرب عز وجل ؛ لأنه سبحانه 
وتعالى أحد؛ أي : متوحد فيمايختص به في ذاته وأسماته وصفاته وأفعاله» 
أحد # ؛ لا ثاني له ولا نظير له ولا ند له. 

قوله: الله المد 4 هذه جملة مستأنفةء بعد أن ذكر الأحدية ذكر 
)١(‏ صحبح: أخرجه الترمذي (772714) وأحمد في «مسنده» (0/ )١17‏ من حديث أبي كعب ‏ رضي الله 


عنه ‏ بلفظ «انسب لناربك» والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح الترمذي» .)518٠(‏ 
20 أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (85). 


الايمان بماوصف الله به نفسه آ كتابه 


الصمدية» وأتئ بها بجملة معرفة في طرفيها؛ لإفادة الحصر. أي : الله وحده الصمد 

فما معن الصمد؟ ْ 

قيل : إن 8 الصّمد 4 : هو الكامل ؛ في علمه» في قدرته» في حكمته» في عزته» 
في سؤدده» في كل صفاته . 

وقيا : [الصُمد 4: الذي لا جوف له؛ يعني : لا أمعاء ولا بطن» ولهذا قيل : 
الملائكة صمد؛ لأنهم ليس لهم أجواف ؛ لا يأكلون ولا يشربون. هذا المعنق روئ 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولا ينافي المعنئ الأول ؛ لأنه يدل على غناه بنفسه 

ويل : «الصّمّد » : بمعنئ : المفعول؛ أي : المصمود إليه ؛ أي : الذي تصمد إليه ؛ 
الخلائق في حوائجها ؛ بمعنئ : تيل إليه وتنتهي إليه وترفع إليه حوائجها؛ فهو بمعنى 
الذي يحتاج إليه كل أحد . 

هذه الأقاويل لا ينافى بعضها بعضا فيما يتعلق بالله عز وجل» ولهذا نقول: إن 
المعاني كلها ثابتة ؛ لعدم المنافاة فيما بينها . 

وتفسره بتفسير جامع» فنقول: 8©المّمّد 4: هو الكامل في صفاته» الذي 
افتقرت إليه جميع مخلوقاته ؛ فهي صامدة إليه 

وحينئذ يتبين لك المعنئ العظيم في كلمة المد 4 : أنه مستغن عن كل ما 
سواه» كامل في كل ما يوصف به» وأن جميع ما سواه مفتقر إليه . 

فلو قال لك قائل: إن الله استوى على العرش ؛ هل استواؤه على العرش بمعنئ 
أنه مفتقر إلى العرش بحيث لو أزيل لسقط؟ . 

فالجواب: لاء كلا؛ لأن الله صمد كامل غير محتاج إلى العرش» بل العرش 
والسماوات والكرسي والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله» والله في غنى عنهاء 
فنأخذه من كلمة 8 الصمد 4 . 

لو قال قائل : هل الله يكل أو يشرب؟ 

أقول: كلا ؛ لأن الله صمد. 

وبهذا نعرف أن « الصّمّد 4 كلمة جامعة لجميع صفات الكمال لله» وجامعة 


وي 222209595929292 ست شرحالهعميلةالواسطيي ' 
لجميع صفات النقص في المخلوقات. وأنها محتاجة إلى الله عز وجل . 
ثم قال: « طلم يلد ولم يولّد * ولم يكن له كفرا أحد #): : هذا تأكيد للصمدية 
والوحدانية» وقلنا: توكيد؛ لأننا نفهم هذا ما سبق» فيكون ذكره توكيدا لمعنى ما 
سبق» وتقریرا له؛ فهو لأحديته وصمديته لم یلد ؛ ؛ لأن الولد يكون على مثل الوالد 
في الخلقة » في الصفةء وحتئ الشبه . 
لما جاء مجزز المدلجي إلى زيد بن حارثة وابنه أسامة» وهما ملتحفان برداء» قد 
بدت أقدامها؛ نظر إلى القدمينء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض . فعرف 
ذلك باشب 
فلكمال أحديته وكمال صمديته لإ لَّم يلد 4. والوالد محتاج إلى الولد بالخدمة 
والنفقة ويعينه عند العجز» ويبقئ نسله . 
لولم يولد »؛ لأنه لو ولد؛ لكان مسبوقًا بوالدء مع أنه جلا وعلا هو الأول 
الذي ليس قبله شيء. وهو الخالق» وما سواه مخلوق؛ فكيف يولد؟ 
وإنكار أنه ولد أبلغ في العقسول من إنكار أنه والدء ولهذا لم يدع أحد أن لله 
والداء وادعئ المفترون أن له ولدا. 
وقد نفئ الله هذا وهذاء وبدأ بنفي الولد؛ لأهمية الرد على مدعيه» بل قال : ما 
انَحَدَ الله من ولد 6 [المؤمنون : »]9١‏ حت ولو بالتسمی ؛ فهو لم يلد ولم يتخذ ولدا. 
بنو آدم قد يتخذ الإنسان منهم ولدا وهو لم يلده بالتبني أو بالولاية أو بغير ذلك» 
وإن كان التبني غير مشروع» أما الله عز وجل ؛ فلم يلد ولم يولد. ولا كان يرد على 
الذهن فرض أن يكون الشيء لا والدا ولا مولوداء لكنه متولد؛ نفى هذا الوهم الذي 
قد یرد» فقال : لولم يكن لَه كفرا أحَد 4, > وإذا انتفى أن يكون له كفو أحد؛ لزم أن 
لا يكون متولداء « ولم یکن له كفو أحَد»4؛ أي : لايكافئه أحد في جميع صفات. 
في هذه السورة: صفات ثبوتية » وصفات سلبية : 
الصفات الشوتية: © اللّهُ 4 التي تتضمن الألوهيةء «أحد 4 تتضمن الأحديةء 
ط[ الصّمّد 4 تتضمن الصمدية . 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخارى (730020) و )٤٥۹(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
ج من صي 


الايمان يما وصف الله به نمسه 2 كنابه سل 
والصفات | لسلبية: لم يَلد ولم يولد * ولم يكن له كُمُوا أحد 4 . 
ثلاث إثبات. وثلاث نفى» وهذا النفى يتضمن من الإثبات كمال الأحدية 
والصمدية 


ر هم ام ليم ر ره ار ترم مهو ص عا ماه 


إل لحي فوم اماد سناو نوم لاما في السشمارات وما في الأ من ذا الذي 
يشفع عند إلا بإذنه يعم ما بين أيديهم وما خَلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا 
بما شاء وسع كرسيه السّماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 4 
[البقرة: 55 ؟]). 

قوله: اوما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله»: وهذه الآية تسمئ آية 
الكرسي ؛ لأن فيها ذكر الكرسي: ‏ وسع كرسيه السَّمَاوَات والأرض 24 وهي أعظم 
آية في كتاب الله . 

والدليل على ذلك: أن النبي يد سال أبي بن كعب ¢ قال : ي آية في كتاب الله 
أعظم؟» فقال له : الله لا إل إن هو الحي الْقَيوم 4 ١‏ فضرب علا ره وال : 
«ليهنك العلم أبا المنذر»؛ . 

يعني : أن النبي مَل أقره بأن هذه أعظم آية في كتاب الله» وأن هذا دليل على علم 
أبي في كتاب الله عز وجل . 

وفى هذا الحديث دليل على أن القرآن يتفاضل ؛ كما دل عليه أيضا حديث سورة 
الإخلاص» وهذا موضع يجب فيه التفصيل ؛ فإننا نقول: أما باعتبار المتكلم به؛ فإنه 
لايتفاضل؛ لأن المتكلم به واحد» وهو الله عز وجل . وأما باعتبار مدلولاته 
وموضوعاته ؛ فإنه يتفاضل ؛ فسورة الإخلاص التى فيها الثناء على الله عز وجل با 
تضمنته من الأسماء والصفات ليست كسورة المسد التى فيها بيان حال أبى لهب من 
حيث الموضوع» كذلك يتفاضل من حيث التأثير والقوة في الأسلوب؛ فإن من 
الآيات ما تجدها آية قصيرة لكن فيها ردع قوئ للقلب وموعظة» وتجد آية أخرئ 


)١(‏ صحيح: أخر جه مسلم )۸٠١(‏ وأبو داود )١510(‏ وأحمد في «مسنده» )١51/60(‏ من حديث أبي 


( بل - شرالعقينةالواسطية 
أطول منها بكثير لكن لا تشمل على ما تشتمل عليه الأولى ؛ فمثلا قوله تعالى: #يا 
ايها الذين آمنوا إذا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 4 [البقرة :۲ .. إلخ؛ 
هذه آية موضوعها سهل» والبحث فيها في معاملات تجري بين الناس» وليس فيها 
ذاك التأثير الذي يؤثره مثل قوله تعالى : كل نفس ذآئقة الموت وإِنّمَا نُوفَون 
أجوركم يوم الْقَيامة فمن زُحَزِح عن النَار وأأخل الْجَِةَ فقَد فَارَوَما الْحَيَاة الدنيا إلا تاع 
الْغسرورٍ» [آل عمران : ٠‏ فهذه تحمل معاني عظيمة» فيها زجر وموعظة وترغيب 
وترهيب» ليست كآية الدين مثلاء مع أن آية الدين أطول منها . 

قوله المؤلف ‏ رحمه الله : «حيث يقول: ‏ الله لا إله إلا هو... ٠٠٠‏ فى هذه 
الآية يخبر الله بأنه منفرد بالألوهية» وذلك من قوله: « الله لا إِلَه لذ هو ؛ لأن هذه 
جملة تفيد الحصرء وطريقة النفي والإثبات هذه من أقوئ صيغ الحصر . 

وقوله: لحي الْقيوم 24: ظ لحي 4؛ أي : ذو الحياة الكاملة» المتضمنة لجميع 
صفات الكمال» لم تسبق بعدم» ولا يلحقها زوال» ولا يعتريها نقص بوجه من 
الوجوه . 

ول الحي 4 من أسماء الله» وقد تطلق على غير الله ؛ قال تعالى : يحرج الحي 
من الْميّت 4 [الانعام: 80]» ولكن ليس الحي كالحي » ولا يلزم من الاشتراك في الاسم 
التماثل في المسمئ . 

«( الْقَيُوم 4 : : على وزن فيعول» وهذه من صيغ المبالغة» وهي مأخوذة من القيام . 

ومعنى الوم 4؛ أي : أنه القائم بنفسه؛ فقيامه بنفسه يستلزم استغناءه عن كل 
شيء؛ لا يحتاج إلئ أكل ولا شرب ولا غيرهاء وغيره لا يقوم بنفسه» بل هو محتاج 
إلى الله عز وجل في إيجاده وإعداده وإمداده. 

' ومن معنئ ايوم كذلك أنه قائم على غيره؛ لقوله تعالى : فمن هو قآئم 
على كل نفس بما كَسَبَت 4 [الرعد : ۳۲ والمقابل محذوف» تقديره: كمن ليس 
كذلك؛ والقائم على كل نفس با كسبت هو الله عز وجل» ولهذا يقول العلماء : 
القيوم: : هو القائم بنفسه القائم على غيره. . وإذا كان قائما على غيره؛ لزم أن يكون 
غيره هقائمابه؛ قال الله تعالى : ومن آياته أن تقوم السّماء والأرض بأمره 4 
[الروم:0؟]؛ فهو إِذَا كامل الصفات وكامل الملك والأفعال. 


لمكن لها وص الله به نفْسه أكتابه CD‏ 


وهذان الاسمان هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب» ولهذا ينبغي 
للإنسان في دعائه أن يتوسل به؛ فيقول : يا حي! يا قيوم!''' وقد ذكرا في الكتاب 
العزيز في ثلاثة مواضع : هذا أحدهاء والثاني في سورة آل عمران : الله لا إله إل 
هو لحي القيرم 4 ال عبراد : ١ء‏ والثالث في سورة مله : « وَعنت الوجوه للحي القيوم 

هذان الاسمان فيهماالكمال الذاتي والكمال السلطاني؛ فالذاتي في قوله: 
ل الْحَيْ4» والسلطاني في قوله: ‏ الْقَيوم4؛ لأنه يقوم على كل شيء» ويقوم به 
كل شيء. 

وقوله: طلا تأده سنة ولا نوم 14: والسنة النعاس» وهي مقدمة النوم» ولم 
يقل : لا ينام ؛ لأن النوم يكون باختيار» والآخذ يكون بالقهر . 

والنوم من صفات النقص؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام : "إن الله لا يتام ولا 
ينبغي له أن ينام» ” 

وهذه صفة من صفات النفي, وقد سبق أن صفات النفي لا بد أن تتضمن ثبوتاء 
وهو كمال الضد» والكمال في قوله : إلا تأخحذه سنة ولا نوم 4 كمال الحياة 
والقيومية؛ لأنه من كمال حياته أن لا يحتاج إلى النوم ومن كمال قيوميته أن لا 
ينام ؛ لأن النوم إنما يحتاج إليه المخلوقات الحية ؛ لنقصها؛ لأنها تحتاج إلى النوم من 
أجل الاستراحة من تعب سبق واستعادة القوة لعمل مستقبل » ولا كان أهل الجنة 
كاملي الحياة؛ كانوا لا يذامون؛ كما صحت بذلك الآثار . 

لكن لو قال قائل: النوم في الإنسان كمال ولهذا؛ إذا لم ينم الإنسان؛ عد 
مريضا. 


فنقول : كالأكل في الإنسان كمال» ولو لم يأكل؛ عد مريضاء لکن هو كمال من 


)١(‏ صحیح: أخرجه أبو داود )١545(‏ والترمذي )١٤٤(‏ والنسائي في «الكبرئ» ١ ٠(‏ وأحمد في 
المسنده» (۳/ )۱١۸‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ والحديث صححه الشيخ الألباني في 


(صحيح أبي داود» .)١7575(‏ 
(؟) صحيح. أخرجه مسلم (۱۷۹) وابن ماجه (۱۹۵) وأحمد في «مسنده» (4/ 217904 ٠‏ )من حديث 


لل سل سس شرالصقيدةالوسط: 
وجه ونقص من وجه آخر؛ كمال لدلالته على صحة البدن واستقامته» ونقص لأن 

إذا ؛ ليس كل كمال نسبي بالنسبة للممخلوق يكون كمالا للخالق؛ كما أنه ليس 
كل كمال في الخالق يكون كمالا في المخلوق؛ فالتكبر كمال في الخالق نقص في 
اللخلوق› والأكل والشرب والنوم كمال ذ في المخلوق نقص في الخالق » ولهذا قال 
الله تعالى عن نفسه : ل وهو يطعم ولا يطعم 4 [الانعام Nt:‏ 

وقوله: لَه ما في السّماوات وما في الأرض 4) الإله»ك: : خبر مقدم. 
ولما) : مبتدأ مؤخر ؛ | في اجملة حصر» طريقه تقديم ما حقه التزخير» وهو الخبر. 
ول) : اللام هذه للملك ؛ باك ام يدون معارمن . في السماوات 4: من 
الحيوان منها وغير الحيوان . 

قوله: «(# السماوات 4: تفيد أن السماوات عديدة» وهو كذلك» وقد نص 
القرآن على أنها سبع : قل من رب السَّمَاوات السب ورب الْعرّش الْعَظيم 4 

[المؤمنون: 485]. 

والأرضون أشار القرآن إلى أنها سبع » بدون تصريح» وصرحت بها السنة ؟ قال 
الله تعالى : : [ الله الذي خَلّقَ سبع سماوات ومن الأرض مغْلَهُنَ 4 [الطلاق :۲ مثلهن 
في العدد دون الصفة» وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام : : «من اقتطع شبرا من 
الأرض ظلماء طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين»” . 

وقوله: : من ذا الذي يشفع عنده إلا إذنه ٠4‏ : من ذا4: : اسم استفهام . أو نقول: 
لام 4 : ا ر : ملغاةق ٠‏ ولا يصح أن تكو وداج : اسما موصولا في 

وها مذ الى بع دروي 

الشفاعة في اللغة :جعل الوتر د شفعا؛ قال تعالى : ل والشفع والوتر 4 [الفجر .[T:‏ 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )١507(‏ ومسلم )111١(‏ من حديث سعيد بن زيد ‏ رضى الله عنه .. 


الايمابماوصف الله به نفسه ‏ كتابه 


وفي الاصطلاح: هي هي توسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة ؛ فمثلا: شفاعة 
النبي يا لأهل الموقف أن يقضئ بينهم : : هذه شفاعة بدفع مضر ة» وشفاعته لأهل 
الجنة أن يدخلوها بجلب منفعة . 

وقوله: +٠‏ عنده #)؛ أي : عند الله . 

«ذ إلا بإذنه ٠»‏ ؛ أي : إذنه له» وهذه تفيد إثبات الشفاعة» لكن بشرط أن يأذن» 
ووجه ذلك أنه لولا ثبوتها؛ لكان الاستئناء في قوله: إلا بإذنه ): لغرًا لا فائدة 
فيه . 

وذكرها بعد قوله: طا له ما في السّماوات... 4: يفيد أن هذا الملك الذي هو 
خاص بالله عز وجل ؛ أنه ملك تام السلطان؛ بمعنئ أنه لا أحد يستطيع أن يتصرف» 
ولا بالشفاعة التي هي خير؛ إلا بإذن الله» وهذا من تمام ربوبيته وسلطانه عز وجل . 

وتفيد هذه الجملة أن لله إذتاء والإذن في الأصل الإعلام ؛ قال الله تعالى : 
ف وَأذان من الله ورْسوله 4 [العوبة: : *]؛ أي : إعلام من الله ورسوله؛ فمعنئ 
© بإذنه 4؛ أي : إعلامه بأنه راض بذلك . 

وهناك شروط أخحرى للشفاعة : منها منها: أن يكون راضيا عن الشافع وعن المشفوع 
له؛ قال الله تعالى : «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) [الانياء: 54]» وقال : ل يومئذ لا 
تنقع الشقاعة إلا من أذ له الرحمن ورضي لَه فوا [مك :4[ 

وهناك آية تنتظم الشروط الثلاثة : ( وكم من ملك في السمارات لا تُغني شقاعنهم 
شيئا إلا من بعد أن يأَذَنَ اللّهُ لمن يشاء وَيَرَضى © [النجم 6]؛ أي : : يرضئ عن الشافع 
والمشفوع له؛ ؛ لأن حذف المعمول يدل على العموم . 

إذا قال قائل : ما فائدة الشفاعة إذا كان الله تعالى قد علم أن هذا المشفوع له ينجو؟ 

فالجواب: أن الله سبحانه وتعالئ يأذن بالشفاعة لمن يشفع من أجل أن يكرمه 
وينال المقام المحمود. 

وقوله : ا يعلم ما بير ن أيدبهم وما خلفهم :٠4‏ : العلم هو إدراك الشيء على ماهو 
عليه إدراكًا جازمًاء والله عز وجل : « يعلم ما بين أيديهم 4 المستقبل» > وما 
خلفهم ) الماضي» وكلمة طها) من صيغ العموم» تشمل كل ماض وكل مستقبل» 


شرحالعقيلةالواسطير 
وتشمل أيضا ما كان من فعله وما كان من أفعال الخلق . 

وقوله: 8 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء #: الضمير في [ يحيطون 4 
يعود على الخلق الذي دل عليهم قوله : لَه ما في السّمَاوَات وما في الأرض 4 ؛ يعني 
لا يحيط من في السماوات والأرض بشيء من علم الله إلا بما شاء . 

قوله: ‏ من علمه 4: يحتمل من علم ذاته وصفاته ؛ يعني : أننا لا نعلم شيئًا عن 
الله وذاته وصفاته إلا ما شاء مما علمنا إياه. ويحتمل أن (علم) هنا بمعنئ معلوم ؛ 
يعني : لا يحيطون بشيء من معلومه؛ أي : مما يعلمه؛ إلا بجا شاءه» وكلا المعنيين 
صحيح . وقد نقول: إن الثاني أعم ؛ لأن معلومه يدخل فيه علمه بذاته وبصفاته وا 
سوئ ذلك . 

وقوله: «ط إلا بما شاء 424 يعني : إلا بما شاء ما علمهم إياه. 

وقد علمنا الله تعالى أشياء كثيرة عن أسمائه وصفاته وعن أحكامه الكونية 
وأحكامه الشرعية» ولكن هذا الكثير هو بالنسبة لمعلومه قليل ؛ كما قال الله تعالئ : 
« ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربّي وما أوتيتم من الْعلّم إلا قليلاً4 
[الإسراء: 46]. 

وقوله: اا وسع كرسيه السماوات والأرض ٠4‏ ا وسع ‏ بمعنئ : شمل ؛ يعني 
أن كرسيه محيط بالسماوات والأرض» وأكبر منها؛ لأنه لولا أنه أكبر ما وسعها . 

والكرسي؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إنه موضع قدمي الله عز 
وجل" وليس هو العرش» بل العرش أكبر من الكرسي » وقد ورد عن النبي عليه 
الصلاة والسلام: «آن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت 
في فلاة من الأرض» وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة» ” 

هذا يدل على عظم هذه المخلوقاتء وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق . 

قوله: (# ولا يؤوده حفظهما ٠4‏ يعني : لا يشقله ويكرثه حفظ السماوات 


(١)أخرجه‏ الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۳ ) وأبو الشيخ في «العظمة» (۲۷) . 
(9) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» )۳١١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۱۷) وعبد الله بن أحمد فى 
«السنة» (091) وأبو نعيم في (الحلية» /١(‏ 1۷) . 


الايمانبماوصف اللدبه نفسه #كتايه  CDM‏ 


والأرض 

وهذه من الصفات المنفية» والصفة الثبوتية ية التي يدل عليها هذا النفي هي كمال 
القدرة والعلم والقوة والرحمة. 

وقوله: 1م وهو مل اظ 04 جالعل 4 على وزن فعيل: وهي صفة 
مشبهة؛ لأن علوه عز وجل لازم لذاته» والفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن 
اسم الفاعل طارئ حادث يمكن زواله» والصفة المشبهة لازمة لا ينفك عنها 
الموصوف . 

وعلو الله عز وجل قسمان: علو ذات. وعلو صفات: 

فأما علو الذات: فإن معناه أنه فوق كل شيء بذاته» ليس فوقه شيء ولا حذاءه 


= 


شىء . 

وأما علو الصفات: فهي ما دل عليه قوله تعالى : [ولله اَل الأعتى ) 
[النحل: ١٠]؟‏ يعد يعنى : أن صفاته كلها علياء > ليس فيها نقص بو جه من الوجوه. 

اما طالعظيم )؛ فهي أيضًا صفة مشبهةء ومعناها: ذو العظمة. وهي القوة 
والكبرياء وما أشبه ذلك مما هو معروف من مدلول هذه الكلمة . 

وهذه الآية تتضمن من أسماء الله خمسة» وهي : الله الجي» القيوم. العلي» 


العظيم . . وتتضمن من صفات الله ستا وعشرين صفة» منها خمس صفات تضمتتها 
هذه الأسماء. 


السادسة: انفراده بالألوهية . 

السابعة: انتفاء السنة والنوم في حقه؛ لكمال حياته وقيوميته . 

الثامنة: عموم ملكه؛ لقوله : لَه ما في السَّمَاوَات وما في الأرض 4 . 

انتاسعة. انفراد الله عز وجل بالملك» ونأخذه من تقديم الخبر. 

انعات 5 قوة السلطان وكماله؛ لقوله: « من ذا الذي يشفع عنده إل بإذنه 4 . 

احاديد عشم ة: إثبات العندية» وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان؛ ففيه الرد 
على الحلولية . 


(CW)‏ . شرحالعفيلةالواسطيم. 

الثانية عشرة: إثبات الإذن من قوله : إلا بإذنه 4 . 

الثالثة عشرة: عموم علم الله تعالى ؛ لقوله : «( يعلّم ما بين أيديهم وما خلفهم 4 . 

الرابعة عشرة والخامسة عشرة: أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما مضي ؛ لقوله: 
وما حَلْفَهُم 4 ولا يجهل ما يستقبل ؛ لقوله: «إما بين أيديهم 4. 

السادسة عشرة: كمال عظمة الله؛ لعجز الخلق عن الإحاطة به . 

السابعة عشرة: إثبات المشيئة ؛ لقوله : « إلا بما شاء 4 

الثامنة عشرة: إثبات الكرسي» وهو موضع القدمين. 

التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون: إثبات العظمة والقوة والقدرة؛ 
لقوله: «وسع كُرسيّهُ السَّمَاوَات والأرض 4 ؛ لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة 
الخالق . 

الثانية والثالثة والرابعة والعشرون: كمال علمه ورحمته وحفظه» من قوله: 
ٍِ رلا يَووده هما 4. 

الخامسة والعشرون: إثبات علو الله ؛ لقوله : « وهو الْعَلي 4 . 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى عال بذاته» وأن علوه من 
الصفات الذاتية الأزلية الأبدية . 

وخالف أهل السنة في ذلك طائفتان: طائفة قالوا: إن الله بذاته في كل مكان! 
وطائفة قالوا: إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولافي العالم ولا يين ولا 
شمال ولا منفصل عن العالم ولا متصل! . والذين قالوا بأنه في كل مكان استدلوا 
بقول الله تعالى : ما يكون من نجوى ثَلانّة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثْر إلا هو مَعهم أين ما كانوا 4 [الجادلة: ۷]» واستدلوا بقوله 
تعالى : ظهُوَ الذي خَلَقَ السّمَاوات وَالأَرْض في سحّة أيّامِ تم استوى على العش يَعْلَمْ ما 
يلج في الأرض وما خرج منها وما ينل من السّماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما 
كنتم واللّه بما تَعَمَلُونَ ببصير 4 [الحديد: ٤‏ وعلئ هذا؛ فليس عاليا بذاته» بل العلو 
عندهم علو صفة . 


الإيمان يما وصف الله به نفسه يي كتابه 

أما الذين قالوا: إنه لايوصف بجهة؛ فقالوا: لأننا لو وصفناه بذلك؛ لكان 
جسماء والأجسام متماثلة» وهذا يستلزم التمثيل» وعلى هذا؛ فننكر أن يكون فى 

ولكننا نرد على هؤلاء وهؤلاء من وجهين : 

الوجه الأول: إبطال احتجاجهم . 

والثاني: إثبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة . 

١‏ أما الأول فنقول لمن زعموا أن الله بذاته في كل مكان: دعواكم هذه دعوئ 
باطلة» يردها السمع والعقل : 

- أما السمع: فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العلي» والآية التي استدللتم بها لا 
تدل على ذلك ؛ لأن المعية لا تستلزم الحلول في المكان» ألا ترئ إلى قول العرب : 
القمر معنا؛ ومحله في السماء؟ ويقول الرجل : زوجتي معي ؛ وهو في المشرق وهي 
في المغرب؟ ويقول الضابط للجنود : اذهبوا إلى المعركة ونا معكم ؛ وهو في غرفة 
القيادة وهم في ساحة القتال؟ فلا يلزم من المعية أن يكون الصاحب في مكان 
المصاحب أبداء والمعية يتحدد معناها بحسب ما تضاف إليه؛ فنقول أحيانًا : هذا لبن 
معه ماء . وهذه المعية اقتضت الاختلاط . 
معه: متاعى معى . وهو متصل به . فهذه كلمة واحدة لكن يختلف معناها بحسب 
صفاته ؛ فهى معية تامة حقيقية» لكن هو فى السماء . 

- وأما الدليل العقلي: على بطلان قولهم ؛ فنقول: إذا قلت : إن الله معك فى 

أولا: إما التعدد أو التجزؤ وهذا لازم باطل بلا شك» وبطلان اللازم يدل على 
بطلان الملزوم . 
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ثانيًا: نقول: إذا قلت : إنه معك في الأمكنة؛ لزم أن يزداد بزيادة الناس» وينقص 
بنقص الناس . 

ثالتا: يلزم على ذلك آلا تنزهه عن المواضع القذرة؛ فإذا قلت : إن الله معك وأنت 
في الدلاء؛ فيكون هذا أعظم قدح في الله عز وجل . 

فتبين بهذا أن قولهم مناف للسمع ومناف للعقل» وأن القرآن لا يدل عليه بأي 
وجه من الدلالات ؛ لا دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام أبدا . 

"- أما الآخرون فنقول لهم : 

أولا: إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل ؛ إذ لا نعلم شيئًا لا يكون فوق 
العالم ولا تحتهء ولايمين ولا شمال» ولا متصل ولا منفصل ؛ إلا العدم» ولهذا قال 
بعض العلماء : لو قيل لنا صفوا الله بالعدم؛ ما وجدنا أصدق وصما للعدم من هذا 
الوصف . 

انيًا: قولكم : إثبات الجهة يستلزم التجسيم! نحن نناقشكم في كلمة الجسم : 

ما هذا الجسم الذي تنفرون الناس عن إثبات صفات الله من أجله؟ ! . 

أتريدون بالجسم الشيء المكون من أشياء مفتقر بعضها إلى بعض لا يمكن أن يقوم 
إلا باجتماع هذه الأجزاء؟! فإن أردتم هذا؛ فنحن لا نقره» ونقول: إن الله ليس 
بجسم بهذا المعنى» ومن قال: إن إثبات علوه يستلزم هذا الجسم ؛ فقوله مجرد 
دعوئ» ويكفينا أن نقول : 

لا قبول! أما إن أردتم بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة با يليق بها؛ فنحن 
نثبت ذلك» ونقول: إن لله تعالى ذاتا» وهو قائم بنفسه» متصف الكمال» وهذا هو 
الذي يعلم به كل إنسان . 

وبهذا يتبين بطلان قوله هؤلاء الذين أثبتوا أن الله بذاته في كل مكان» أو أن الله 
تعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل ولا منفصل» ونقول: هو على عرشه 
استوئ عز وجل . 

أما أدلة العلو التي يشبت بها نقيض قول هؤلاء وهؤلاء» والتي تشبت ما قاله أهل 
السنة والجماعة؛ فهي أدلة كثيرة لا تحصر أفرادهاء وأما أنواعها؛ فهي خمسة: 


الالمازيما وصف الله به نئسه 2 كتابه 
الكتاب» والسنةء والإجماع» والعقل» والفطرة. 

- أما الكتاب: فتنوعت أدلته على علو الله عز وجل» منها التصريح بالعلو 
والفوقية وصعود الأشياء إليه ونزولها منه وما أشبه ذلك . 

- اما انسنة: فكذلك تنوعت دلالتهاء واتفقت السنة بأصنافها الثلاثة على علو الله 
بذاته ؛ فقد ثبت علو الله بذاته في السنة من قول الرسول ية وفعله وإقراره. 

- وأما اللإجماع؛ فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه الطوائف المبتدعة على أن 
الله تعالى مستو على عرشه فوق خلقه . 

تال شيخ الإسسلام ‏ رحمه الله -: «ليس في كلام الله ولا رسوله ولا كلام 
الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نصا ولا ظاهرا على أن الله تعالى ليس 
فوق العرش وليس في السماء» بل كل كلامهم متفق على أن الله فوق كل شيء؟ . 

- واما العقل؛ فإننا نقول : كل يعلم أن العلو صفة كمال» وإذا كان صفة كمال؛ 
فإنه يجب أن يكون ثابتا لله؛ لأن الله متصف بصفات الكمال» ولذلك نقول: إما أن 
يكون الله في أعلى أو في أسفل أو في المحاذئ ؛ فالأسفل والمحاذي ممتنع ؛ لآن 
الأسفل نقص في معناه. والمحاذي نقص لمشابهة المخلوق وماثلته» فلم يبق إلا 
العلو» وهذا وجه آخر في الدليل العقلي . 

- واما الفطرة: فإننا نقول: ما من إنسان يقول: يا رب! إلا وجد في قلبه ضرورة 
بطلب العلو. 

فتطابقت الأدلة الخمسة . 

وأما علو الصفات: فهو محل إجماع من كل من يدين أو يتسمئ بالإسلام . 

السادسة والعشرون: إثبات العظمة لله عز وجل ؛ لقوله: ظط العظيم 4 . 

تل المؤلف ‏ رحمه الله -: «ولهذا كان من قرأ هذه الآبة فى ليلة؛ لم يزل عليه 
م الله حافظ ولا بشربه شيطان حتى يصبح١.‏ 1 

هذا طرف من حديث رواه البخاري عن أبى هريرة رضى الله عنه فى قصة 
استحفاظ النبي بل إياء على الصدقةء وأخمذ الشيطان منهاء وقوله لأبي هريرة: إذا 


a. 


أويت إلى فراشك؛ فاقراً آية الكرسي : «الله لا إلَه إلأهو الحي الققيوم) 
[البقرة ٠:‏ حتئ تختم الآية؛ فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك 
شيط'* حتل تصبح . فأخبر أبو هريرة رضي الله عنه النبي ئ4 بذلك› > فقال: «إنه 
صدقك. وهو كذوب)"” 

قال الشيخ صالح الموزان: 

«وقد دخل في هذه الحملة» أي: التي تقدمت» وهي قوله: (وهو سبحانه قد جمع 
فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات)» فأراد هنا أن يورد ما يدل على ذلك 
من الكتاب والسنةء وبدأ بسورة الإخلاص؛ لفضلهاء وسميت بذلك؛ لأنها أخلصت في 
صفات اللهء ولآنها تخلص قارئها من الشرك . 

قوله التي تعدل ثلث القرآن» أي : تساويه؛ وذلك لأن معاني القرآن ثلاثة أنواع : 
توحيد. وقصص . وأحكام. وهذه السورة فيها صفة الرحمن» فهي في التوحيد وحده» 
فصارت تعدل ثلث القرآن» والدليل على أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن ما رواء 
البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن رجلاً سمع رجلا يقرأ # فل هو الله 
أحسد 4 يرددهاء فلما أصبح جاء إلى النبي افدر له ذلك وكأن الرجل يتقالهاء فقال 
النبي 445 : «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن“ 

قال الإمام ابن القيم: والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر 
«حيث يقول» الله جل شأنه : 

إقل4 أي: يا محمد» وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله إذ لو كان كلام محمد 
أوغيره لم يقل . طقل . 

الله أحد ‏ أي : واحد لا نظير ولا وزير» ولا مثيل» ولاشريك له. 

الله الصّمد ‏ أي : السيد الذي كمل في سؤدده وشرفه» وعظمته» وفيه جميع صفات 
الكمال» والذي تصمد إليه الخلائق وتقصده في جميع حاجاتهاء ومهماتها. 

طلم يلد ولم يولد4 آي : ليس له ولد ولا والدء وفيه الرد على النصارئ» ومشركي 


١(١؟‏ سبق تخريجه. 


¥{ أخرجه البخاري )2١0١5(‏ من حديث ابي سعيد الخدري» ومسلم (۸1۲) من حديث أبي هريرة . 


الايا بماوصف اللهدبه نفسه #إكتايه لبإ 0002© 
العرب الذين نسبوا لله الولد. 

« ولم يكن له كفوا أحد 4 أي : ليس له مكافيء ولا ماثل ولا نظير. 0 

والشاهد من هذه السورة: أنها تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات» فقوله: الله 
أحد ( الله الصّمَد 4 إثبات» وقوله : « لم يلد ولم يولد © ولم يكن لَه كفوا أحد 4 نفي . 

وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه) ' أي: ودخل في الجملة السابقة ما 
وصف الله به نفسه الكريمة في أعظم آية» والآية في اللغة: العلامة» والمراد بها هنا : طائفة 
من كلمات القرآن متميزة عن غيرها بفاصلة» وتسمئ هذه الآية التي أوردها هنا : آية 
الكرسي ؛ لذكرالكرسي فيها. 

بال جل علي أنها معفم يه في القران ما نت في ا اديت الصرحيح الذي رواه سام عن 
أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي ك سأله «أي آية في كتاب الله آعظم؟» قال : الله 
ورسوله أعلم. فرددها مرارا» ثم قال ابي : آية الكرسي» فقال النبي كَل : «ليهنك العلم أبا 
الملبذرا . وسبب كونها أعظم آية لما اشتملت عليه من إثبات أسماء الله وصفاته وتنزيهه 
عما لا يليق به . 

فقوله تعالى: ٠‏ الله لا اله إلاهو * أي: لا معبود بحق إلاهوء وما سواه فعبادته من 
أبطل الباطل . 

«(الحي) أي : الداك ئم الباقي الذي له كمال الحياة والذي لا سبيل للفناء عليه 

ا : القائم بنفسه المقيم لغيره» فهو غني عن خلقه» وخلقه محتاجون إليه» 

وقد ورد أن الي اوم 4 هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به اجاب» وإذا سئل به 
ا ١‏ ''. ؛ لدلالة [الحي) على الصفات الذاتية» ودلالة © الْقَيُومُ على الصفات 
الفعلية » فالصفات كلها ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين العظيمين» ولكمال قيوميته . 

إلا تأخذه سنة ولا نوم 4 السنة: النعاس» وهو نوم خفيف ويكون في العين فقطء 
والنوم أقوئ من السسّنئْة» وهو أخو الموت» ويكون في القلب . 

لَه ما في السّموات وما في الأرض ‏ ملكا وخلقا وعبيداء فهو يلك العالم العلوي والسفلي . 


7 أخرجه مسلم )١5(‏ و أبو داود .)١570(‏ 
1١‏ أخرجه النسائي (۱۳۰۰) وأبو داود )١595(‏ من حديث أنس ‏ رضى الله عنه۔. 


بل -د ترالعقيدةالواسطية 


«إمن ذا الذي أي : لا أحد ا يشقع عنده ) الشفاعة : مشتقة من الشفع» وهو ضد 
الوترء فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال غيره فصيره شفعا بعد أن كان وتراء والشفاعة 
سؤال الخير للغير» بمعنئ : أن يسأل المؤمن ربه أن يغفر ذنوب وجرائم بعض المؤمنين» 
لكتها ملك لله سبحانه فلا تكون «إ إلا يإذنه 4 أي : بأمره» وذلك لكبريائه وعظمته سبحانه 
وتعالى» > لا يستطيع أحد أن يتقدم إليه بالشفاعة عنده لأحد إلا بعد أن يأذن. 

ا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم # أي : علمه واطلاعه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة: 
فلا يخفئ عليه منها شيء . 

« ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ‏ أي : العباد لا يعلمون شيا من علم الله إلا نما 
علمهم الله إياه على ألسنة رسله وبطرق وأسباب متنوعة 9 وسع كرسية السموات والأرْض 4 
كرسيه سبحانه قيل : إنه العرش» وقيل : إنه غيره» فقد ورد أنه موضع القدمين'” » وهو 
كرسي بلغ من عظمته وسعته أنه وسع السموات والأرض . 

ولا ينوده حفظهما»# أي : لا يكرثه ولا يشق عيه ولا يشقله حفظ العالم العلوي 
والسفلي» > لكمال قدرته وقوته . 

وهو العلي أ أي : : له العلو المطلق علو الذات» بكونه فوق جميع المخلوقات «إ على 
العرش استوئ » [طه : 5]» وعلو القدر فله كل صفات الكمال ونعوت الجلال» وعلو القهر 
فهو القادر على كل شيء المتصرف في كل شيء لا يمتنع عليه شيء . 

ط العظيم الذي له جميع صفات العظمةء وله التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه 
وملائكته وعباده المؤمنين» فحقيق بآية تحتوي علئ هذه المعاني أن تكون أعظم آية في 
القرآن» وأن تحفظ قارئها من الشرور والشياطين. 

والشاهد منها: أن الله جمع فيها فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات» فقد 
تضمنت إثبات صفات الكمال ونفي النقص عن الله» ففي قوله : اله لا إله إلأ هو 4 نفي 
الإلهية عما سواه وإثباتها له . وفي قوله « الحي الْقيَوم 4 إثبات الحياة والقيومية لهء وفي 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (287) والطبراني في «الكبير» (۳۹/۱۲) من حديث ابن 
عباس رضى الله عنه۔ 


الانمان نما وصف الله ده نشسه 2 كتايه 


قوله: [ لا تأخذه سنة ولا نوم 4 نفي السنة والنوم عنه» وفي قوله : لهم في السّمَوَات وما 
في الأرض 4 إثبات ملكيته الكاملة للعالمين العلوي والسفلي» وفي قوله : من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه 4 نفي الشفاعة عنده بغير إذنه ؛ لكمال عظمته وغناه عن خلقهء وفي 
قوله : 3 يعلم ما بين أيديهم وما خلقهم ‏ إثبات كمال علمه بكل شيء ماضيًا أو مستقبلاً- 
وفي قوله: ظ ولا بحيطون بشيء من علمه إلا بَا شَاء4 بيان حاجة الخلق إليه وإثبات غناه 
عنهم؛ وفي قوله: ( وسع كرسي السّموات والأرْض 4 إثبات كرسيه وإثبات كمال عظمته 
وجلالته» وصغر المخلوقات بالنسبة إليه: وفي قوله: ‏ ولا ينُودهُ حقظهما) نفي العجز 
والتعب عنه سبحانه» وفي قوله: ا وهو الْعلي الْعظيم ‏ إثبات العلو والعظمة له سبحانه. 
وقول المصنف رحمه الله: (ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه 
من الله حافظ ولا يقر به شيطان حتى يصبح). 

يشير إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه : «إذا أويت 
إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إِله إلا هو الح الْقَيوم 4. حتى تختم الآيةء فإنك لن 
يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» '' الحديث. والشيطان: يطلق 
على كل متمرد عات من الجن والإنس» من (شطن) إذا بعد. سمي بذلك؛ لبعده من 
رحمة الله؛ أو من شاط يشيط إذا اشتد. 


أخرجه البخاري (۳۲۷۵) من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه۔. 


(CD‏ شرحالعقيلةالواسطدر 
[ أسئلم وأجوبہ نموذ جيم على 
الإيمان يما و صف الله به نفسه 2 كتابه ] 


© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س لم سميت هذه السورة «قل هو الله أحد» سورة الإخلاص؟ وما وجه 
دلاتها على أنواع التوحيد الثلائة؟ 

ج - أماسبب تسميتها فقيل : لأنها أخلصت لوصف الرحمنء وقيل لأنها 
تخلص قارئها من الشرك العملي الاعتقادي . 

وأما دلالتها على أنواع التوحيد فدلالتها على توحيد الأسماء والصفات 
فبالمطابقة» وعلى توحيد الربوبية فبالتضمن» وعلى توحيد الألوهية والعبادة 
فبالالتزام لأن دلالة الدليل على كل معناه تسمى مطابقة» وعلئ بعضه تضمن» 
وعلی ما يستلزمه من الخارج يسمئ التزاما . 

س - ما الذي تفهم عن سياق المصنف لهذه السورة أي سورة «الإخلاص! في 
هذا الموضع؟ 

ج -لما تضمنه من النفي والإثبات لأن فيها شاهد للضابط الذي ذكر المصنف ‏ 
رحمه الله من أن الله سبحانه وتعالى قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي 
والإثبات. 

س - ما معنى ما يلي: الأحد. الصمدء الكفو؟ 

ج - «الأحد» أي الواحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا ند ولاشبيه ولاعديل ولا 
يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله ؛ لأنه الكامل في جميع صفاته 
وأفعاله. وأما معنئ «الصمد» فهو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم 


ومسائلهم . 


ستل وأجودم تموذجية على الإيمان يماوصفالله... ص م000 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 
وهو الإله السيدالصمدالذي صمددت إليه الخلق بالإذزعان 
الكامل الأوصاف من كل الوجو «كماله مافيهمن نقصان 
وأما معنئ «الكفو» فمعناه المكافئ والمماثل والنظير. 
س - ما الذي يؤخذ من سورة الإخلاص؟ 
ج - أولاً: إثبات وحدانية الله. 
ثانيا: إثبات صفة الكلام . 
ثالثا : الرد على النصارى القائلين أن عيسى ابن الله . 
رابعا: الرد على اليهود القائلين عزير ابن الله . 
خامسا : الرد على المشركين القائلين الملائكة بنات الله . 
سادسًا: كمال غناه سبحانه وفقر الخلائق إليه . 
سابعا: شرف علم التوحيد. 
ثامتا: أن هذه السورة تضمنت أعرض الخطوط الرئيسية في حقيقة الإسلام 


تاسعًا: أن من اعتقد وحدانية الله وصمديته وأنه الفعال لما يريد خلص قلبه من كل 
غاشية ومن كل شائبة ومن كل تعلق بغير الله . 

عاشرا: الرد على من قال إن القرآن كلام محمد كك . 

الحادي عشر : الحث على التوكل على الله إذ هو الواحد المقصود في الحوائج . 

الثاني عشر : الحث عل عبادة الله وحده. 

الثالث عشر: الاتجاه إلى الله في الرغبة والرهبة والسراء والضراء والنعماء 
والبأساء . 

الرابع عشر : تلقي العقيدة عن الكتاب والسنة . 

الخامس عشر : إثبات الألوهية لله . 


السادس عشر: إثبات أولية الله . 

السابع عشر : نفي الزوجة عن الله. 

الثامن عشر : إثبات صفة الصمدية لله المقصود في الحوائح . 

الخلاصة: :أن السورة تضمنت تفي الشريك بجميع أنواعه فقد تفن عن نفسه أنواع 
الكثرة بقوله: : «فل هو الله أحد ) ونفئ عن نفسه أنواع الاحتياج بقوله : الله الصمد 4 
ونفئ عن نفسه المشابهة والمجانسة بقوله : طلم يلد 4 ونفئ عن نفسه الحدوث بقوله : 
لولم يولد ) ونفى عن نفسه الأنداد والأشباه بقوله : لوم يكن لَه قرا أحد 4 . 

س - اذا كانت آبة الكرسي ي اعم آية في كتاب الله ی 

غي ها قآية احتوت عل هذ الم ای الجليلة بحق أن کون اع أي ف عدا ل 
ويحق لمن قرأها بتدبر وتفهم أن يمتلى من اليقين والعرفان والإيمان وأن يكون محفوظًا 
بذلك من الشيطان الرجيم . 

كما ورد بذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
, عله قال : : وكلني رسول الله 5 بحفظ زكاة رمضان إلى أن قال : «فإذا آويت إلى 
فراشك فاقراً آية الكرسي ‏ الله لا إل إلا هو الْحي الْقَيُوم 4 [البعرة: ]٠٠١‏ حتى تختم الآية 
فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتئ تصبح . الحديث وإلبه 
أشار المصنف بقوله : ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة . 


س - بين مفردات آية الكرسي؟ 

ج - «الله» المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة «لا إله إلا هو»: أي لا معبود 
بحق إلا هو «الحي» : الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه . «القيوم ؟: القائم بنفسه المقيم 
لما سواه وورد أن اسم الجي» واسم القيوم» الاسم الاعظم فإنوما متضدنان لصفا 
الكمال أعظم تضمنء فالصفات الذاتية ترجع إلى اسمه الحي والصفات الفعلية 


اسنا وأجوبة نموذ جي على الإيمان يما وصف الله .... 


ترجع إلى اسمه القيوم . 

قال ابن القيم - رحمه الله : 

وله الحسياة كمالها فلاجل ذا 
وكذلك القيوم من أوصافه 
وكذاك أوصاف الكمال جميعها 


ماللمسمات عليه من سلطان 
شتت لهومددارهاالوصفان 


فمصحح الأوصاف والأفعال وال أسماء حقًا ذانك الوصفان 

ولأجل ذا جاء اللحديث بأنه 2 في آية الكرسي وذي مزان 

اسم الإله الأعظم اشتمالاً على اس مالحي والقيوم مقترنان 

فالكل مر جعها إلى الاسمين يد ري ذاك ذو بصر بهذاالشان 

السنة» النعاس وهو الذي يتقدم النوم من الفتور وانطباق العينين ويكون في 
الرأس من غير نوم ومنه الوسنان . 

قال ابن الرقاع: 


وكأنهابين النساءأعارها 2 عسينيهأحورمن جاذر جاسم 
في عينه سنةٌ وليس بنائم 
فإذا وصل إلى القلب صار نوما : و «النوم»: غشية ثقيلة تقع على القلب تمنعه من 
المعرفة بالأشياء فلا يحس ولا يشعر بها. «الكرسي»: موضع القدمين لله سبحانه 
وتعالئ وهو غير العرش : «وسع»: أي ملأ وأحاط . «ولا يؤوده»: آي لا يثقله ولا 
يكرثه ولا يعجزه حفظ السموات والأرض . «العلي»: الرفيع فوق خلقه والمتعال عن 
الأشباه والأنداد. «العظيم»: الكبير الذي لا شيء أعظم منه . 

قال ابن القيم رحمه الله: 

فهوالعلى بذاته سب حانه 


وسنان أقصه النعاس فرذ نقت 


إذيستحيل خلاف ذا ببيان 


© شرحالعقيلةالواسطيي . 

س - ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ 

اج - فيها أولاً: إثبات الألوهية لله وانفراده بذلك . 

ثانيا : إثبات صفة الحياة وهي من الصفات الذاتية . 

ثالثا : إثبات صفة القيوم . 

رابعا: تنزيه الله عن السنة والنوم والعجز لما في ذلك من المنافاة لكمال حياته 
وقيوميته وقدرته . 

خامسا: إثبات سعة ملكه وأنه تعالى له ما في السموات وما في الأرض ملكا 
وخلقا وليس له في ذلك شريك ولا منازع وأن الجميع عبيده وتحت قهره وسلطانه . 

سادسا: إثبات سعة علمه وأنه محيظ بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها 
ومستقبلها وأنه لا ينسى ولا يغفل ولا يلهيه شأن عن شأن . 

سابع : اختصاصه بالتعليم ون الخلق لا يعلمون إلا ما أعلمهم الله جل وعلا . 

ثامنا: إثبات الشفاعة بإذنه لقوله «من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه». 

تاسعا: أن عظمة الكرسي من جملة الأدلة الدالة على عظمة الله . 

عاشرا: إثبات صفة الكلام لله . 

الحادي عشر : إثبات صفة العلم لله . 

الثاني عشر : إثبات عظمة الله واقتداره وأنه لا يعجزه شيء . 

الثالث عشر : إثبات علو الله على خلقه . 

الرابع عشر : الترقي في نفي النقص من الأضعف إلى نفي الأقوئ لأن من لا 
تغلبه السنة قد يغلبه النوم لأنه أقوئ . 

الخامس عشر : إثبات المشيئة لله . 

السادس عشر : الحث على الاتجاه إلى الله وحده بالعبودية والعبادة فلا يكون عبد 
إلا لله ولا يتجه بالعبادة إلا لله ولا يلتزم بطاعة إلا طاعة الله وما يأمر به من 
الطاعات . 

السابع عشر : أن العباد لا يملكون الأعيان ملكا مطلقًا وإنما يملكون التصرف فيها 


اسنام وأجوبرٌ نموذجية على الإيمان بها وصف الله .... »© 
على مقتضئ الشرع فقط . 

الشامن عشر: أن شعور الإنسان بأن ما في السموات وما في الأرض وكل شيء 
ملك لله سبب لقمع حدة الشره والطمع والحرص والتكالب على الدنيا. 

التاسع عشر: أن استحضار ذلك وأن ما في يده عارية إلى أمد محدود يكسب في 
النفس القناعة والرضى با يحصل من الرزق والسماحة بالموجود. 

العشرون: أن العباد لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً. 

الحادي والعشرون: إثبات الرد على المشركين القائلين بأن أصنامهم تشفع . 

الشاني والعشرون: : الرد على القدرية القائلين أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد 
وقوعها تعالئ الله عن قولهم علو كبير. 

الشالث والعشرون: الرد على من زعم أن الكرسي علمه أو أنه قدرته أو ملكه أو 
نحو ذلك . 

الرابع والعشرون: أن النوم والسنة صفة نقص ولهذا نزه جل وعلا نفسه عنهما. 

الخامس والعشرون: تنزيه الله عن الولد والزوجة والرد على من نسب إلى الله 
ذلك تعالى الله عن ذلك . 

السادس والعشرون: : الرذ على من قال إنه ما هناك سماء وإنما هو فضاء كما ترد 
عليه الآية الأخرئ هل ترى من فطور) [الملك : .[r:‏ 

السابع والعشرون: أن في السموات خلقا لله لا يعلمهم إلا هو جل وعلا. 

الثامن والعشرون: : آن الكرسي أوسع من السموات والأرض 

التاسع والعشرون: : أن العباد لا يجرؤون على الشفاعة أو التكلم إلا بإذنه وذلك 
لحلاله وعظمته . 

الثلاثون: ': الخلاصة أن هذه الآية تملأ القلب مهابة من الله وجلاله وكماله حتى لا 
تدع موضعا للغرور بالشفعاء ء الذين يعظمهم المغرورون ويتكلون على شفاعتهم 
فأوقعهم ذلك في ترك المباحات في الدين فخويت قلوبهم من ذكر الله وخلت من 
خشيته جهلا منها با يجب من معرفته وأفسدت فطرتهم الأهواء والجهالات . 


كسس لس سس ششرحالعقيدةالواسطية 
س - ما الذي تفهم عن سياق المصنف لآية الكرسي؟ 

شاهدا للضابط الذي ذكره المصنف من أنه سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين 

النفي والإثبات ولا احتوت عليه من المعاني الجليلة . 


[ صف العلم] 


سے وير في 


وقوله سبحاته: هو الأول والآخر وَالظَاهر والْبَاطن وهو بكر 
شيء علیمڳ زاح r:‏ 

وقوله سبحاله: وتو كل على الحي الذي لا يموت (اشر6ن:۸.. 

وقوله: وهو العليم الحكيم 4 دس ل اليم الخبير 4 

[التحرے : *]. 

ل يعم ما يلج في الأرض وما يحرج متها وما يِل من المسّمَاء وما 
يعرج فيها4 رب ا 

«#وعنده مفاتح اليب لا مها لاهو ويعمما في اولحر نا 
تسقط من ووقة إلا يلما ولا حب في مات الأرض ولا رطب ولا بابس 


إلا في كتاب مبين» [الأنعام : 09]. 
وقوله: #وما تحمل من أنتى ولا تضع إلا بعلمه» [فاطر: .]1١‏ 


وقوله: : «التعلموا أن اله على كل شيم قير ون اله قد أحاط كل 
شيء علما) سدق :0 


62 ل لل د شرحلصقيدةالوسطيز 
« الشيره 


© الشيخ عبد الرحمن السعدي: 

وقوله: هر الأول والآخر والظّاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » [الحديد : +]. 

قد فسّر النبي اة هذه الأسماء الأربعة بتفسير مختصر جامع واضح حيث قال : 
«أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك * شيء. وأنت الظاهرء فليس فوقك 
شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء» . 

وهذا یدل على كمال عظمته وأنه لا نهاية لهاء وبيان إحاطته من كل وجه . 

ف«الأول والآخرا: إحاطته الزّمانية . 

و«الظاهر والباطن»: إحاطته المكانية . 

م صرح بإحاطة علمه بكل شيء؛ من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة» ومن 
العالم العلوي والسفلي» ومن الظواهر والبواطن والواجبات والجائزات 
والمستحيلات › فلا يغيب عن علمه مثقال ذَّرَة في الأرض ولا في السماء . 

ذكر الصف رحمه الله في هذا اوضع عدة آيات وكلها داخلة في الإيمان بالله؛ 
ويتضح معناها عمومًا ونخصوصا بذكر أصول وضوابط نوضحها فيما يأتي : 

© منها: أن هذه النصوص القرآنية تنطبق عليها القاعدة المتفق عليها بين السّلف 
وهو: أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما 
نشأ عنها من الأفعال. 

مثال ذلك: «القدرة يجب علينا الإيمان أنه على كل شيء قدير والإيهان بکمال 
قدرة اللهء والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات وبأنه «عليم) ذو علم 
محيط » وأنه يعلم الأشياء كلها . 

وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا التّمط. 

فما في هذه الآيات التي ذكرها لصتف من الأسماء الحسنى فإنّها داخلة في 


ص فةالعلم 


الإيمان بالأسماءء وما فيها من ذكر الصفات مثل : اعزة الله و«قدرته» و«علمه)» 
واحكمته) و«إرادته» و(مشيئته» و«كلامه» و«أمره» و«قوله» ونحوهاء فإنها داخلة 
في الإيمان بالصفات . 

وما فيها من ذكر الأفعال الْطلَقَة والْقيّد يّدة مثل : طيِعلَم ما في السّمُوات وما في الأرْض 4 
ويعلّم كذا وكذاء ويحكم ويريدء وسمع ويسمع ويرىم» وأسمع وأرئ» وقال 
ويقول». وکلم يكلم ونادئ وناجی » ونحوها من الأفعال فإنه داخل في الإيمان 
بأفعاله تعالى . 

فعلى العبد الإيمان بكل ذلك إجمالاً وتفصيلاً وإطلاقًا وتقييدًا على الوجه اللائق 
بجلال الله وعظمته؛ وأن يعلم أن صفاته لا تشبهها صفات المخلوقين كما أن ذاته لا 

تشبهها ذّوَآت المخلوقين 

٠‏ ومن الأصول التق عليها بين «السلف؛ التى أت عليها هذه التصوس ٠‏ أن 
صفات الباري قسمان: ْ 

«صفات ذاتية»: لا تنقك عنها الذّات كصفة: «الحياة» و«العلم» و«القدرة», 
و«القوة»» و«العزة»., و«الملك»» و«العظمة»» و«الكبرياء» ونحوهاء والعلو المطلق . 

واصفات فعلة»: تتعلّق بها أفعاله كل وقت وآن وزمان» ولها آثارها في الخلق 

والأمر. فيؤمنون بأنه قعال لما یرید . 

وأنه لم يرل ولا يزال يقول ويتَكلّم ويخلق ويدبر الأمور. 

وأن أفعاله تقع شيئًا فشينًا تبعا لحكمته وإرادته» كما أن شرائعه وأوامره ونواهيه 
الشرعية لا تزال تقع شيئا 

وقد دل على هذا الاصل الكير : : ما في هذه النصوص من ذكر : (قال) و(يقول). 
و(سمع) و(یسمع)» و(كَلّم) و(یکلم)» و(نادئ) و(ناجی)» و(علم)» و(کتپ) 
و(يكتب)؛ و(جاء) و(يجيء)ء و(أتى) و(يأتي)؛ و(أوحئ) و(يوحي)» ونحوها 


من الأفعال المتنوعة التي تقع مقيّدة بأوقاتهاء > كما سمعت في هذه النّصوص المذكورة 
آنفًا . 


( ل ل يس شرح الحقسدتالزاسطير 

وهذا من أكبّر الأصول وأعظمهاء ولقد صنف فيه المؤلف مصتَمًا مستقلاً وهو 
المسمئ ب «الأفعال الاختيارية» . 

فعلى المؤمن : الإيان كلما تسه الله لنفسه؛ من الأفعال المتَعَلَّقَة بذاته ك 
«الاستواء على العرش»» و«المجيء) و«الإتياناء و«النزول إلى السماء الدنيا»» 
۰ و«القول»» ونحوها. 

والمتعلقة بخلقه ک «الخَلْقٍ) و«الرزق» و«أنواع التدبير» . 

© قال الشيخ محمد خليل هراس: 

قوله: (١‏ هو الأول :: الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين» فهى تفيد اختصاصه 
سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته» فلا يثبت لغيره 
من ذلك شيء . 

وقد اضطربت عبارات المتكلمين فى تفسير هذه الأسماءء ولا داعى لهذه 
التفسيرات بعد ما ورد تفسيرها عن ا معصوم صلوات الله وسلامه عليه» فقد روئ 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي م أنه كان يقول إذا أوئ 
إلى فراشه : «اللهم رب السموات السبع ورب الأرض رب كل شيء. فالق الحب والنوىء 
منزل التوراة والإنجيل والقرآن؛ أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته» أنت الأول 
فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء, وأنت الظاهر فليس فوقك شىء. وأنت 
الباطن فليس دونك شيء» اقض عني الدين وأغنني من الفقر»”" . ٠‏ 

فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه وأنه محيط بالأشياء من 
كل وجه (فالأول والآخر) بيان لإحاطته الزمانية» (والظاهر والباطن) بيان لإحاطته 
المكانية» كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه. فلا شيء منها 
قوقة. 

فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطةء فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل 
والآأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن فاسمه (الأول) دال على 
قدمه وأزليته» واسمه (الآخر) دال على بقائه وأبديته ؛ واسمه (الظاهر) دال على 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


mm تللم‎ 


علوه وعظمته ؛ واسمه (الباطن) دال على قربه ومعيته؛ ثم ختمت الآية بما يفيد 
إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة ؛ ومن العالم العلوي 
والسفلى؛ ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماء . فالآية كلها شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من 
كل وجه؛ وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شىء؛ 
وإنما أتئ بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير 
والتأكيد؛ لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره» وحسن ذلك لمجيئها بين 
أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعًا ؛ فإن الأولية تنافي 
الآخرية في الظاهر؛ وكذلك الظاهرية والباطنية فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. 

قوله: ”وتوكل... إلخ»: هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض 
الأسماء والصفات . فالآية الأولى فيها إثبات اسمه (الحى) كما تضمنت سلب الموت 
الذي هو ضد الحياة عنه ؛ وقد قدمنا أنه سبحانه حى بحياة هى صفة له لازمة لذاته فلا 
يعرض لها موت ولا زوال أصلا؛ وآن حياته أكمل حياة وأتمها فيستلزم ثبوتها له 
ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة . 

وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها ككونه عليمًا ويعلم 
وأحاط بكل شيء علما. . . إلخ . 
عليه منها شىء كما قدمنا. 

وفيها إثبات اسمه (الحكيم)؛ وهو مأخوذ من الحكمة ؛ ومعناه الذي لا يقول ولا 
يفعل إلا الصواب؛ فلا يقع منه عبث ولا باطل» بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع 
الحكمته . 

وقيل: هو من فعيل يعن مفعل › ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام ؛ وهو 
الإتقان فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطورء ولاايقع في تدبيره خلل أو اضطراب . 

وفيها كذلك إثبات اسمه (الخبير)؛ وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه 
والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل ووصول علمه إلى كل ما خفي ودق من 
الحسيات والمعنويات . 


9١‏ اس _ يس شرحالعقيذلةالواسطي 
وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه من الدلالة على شموله 
وإحاطته با لا تبلغه علوم - خلقه» فذكر أنه يعلم ما يلج أي : يدخل في الأرض من 

حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن» وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية 

ومعادن نافعة كذلك وما ينزل من السماء» من ثلوج وأمطار وصواعق وملائكة» وما 
يعرج أي : : يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف إلى غير ذلك غا يعلمه 
جل شأنه» وذكر فيها أيضًا أن عنده مفات الغيب لا يعلمها إلا هوء ومفاتح الغيب 
قيل : خزائنه» وقيل : طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه» جمع مفتح بكسر الميم أو 

مفتاح» بحذف ياء مفاعيل . 
وقد فسرها النبي َو بقوله : امفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله '' ثم تلا 

قوله تعالی : (١‏ إن الله عبد عم الساعة ويتزل الث َعَم ما في الأرحام وما تدري نفس اذا 

كسب غَدَا وما تَدرِي تفس بأي رض تَمُوت إن اله عليم خبير 4 . 
وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته 

خلافًا للمعتزلة الذين نفوا صفاته» فمنهم من قال: إنه عالم بذاته وقادر بذاته . 

إلخ ؛ ومنهم من فسر أسماءه معان سلبية فقال: عليم معناه لا يجهل ؛ وقادر معناه لا 

يعجز. . . إلخ. 
وهذه الآيات حجة عليهم فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى 

ووضعها من حيث المتى والكيف؛ كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل تمكن 

وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء ؛ وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في 
كتابه «الحيدة» لبشر المريسي المعتزلي وهو يناظره ه في مسألة العلم : (إن الله عز وجل 
لم يمدح في كتابه ملكا ولا نبي مرسلاً ولا مؤمتا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل علئ إثبات 
العلم له؛ وإغا مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم ٠‏ ؛ فمن أثبت العلم 

نفى الجهل » ومن نفئ الجهل لم يثبت العلم) . 
والدليل العقلي على علمه تعالى: أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل لأن 

إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم العلم بالمراد ولهذا قال سبحانه : : ألا يعلم من 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (170 4) من حديث عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما. 


صف ةلعلم 
خلق وهو الأُطيف الْخْبِير 4 . 

ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما 
يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم . 

ولأن من المخلوقات من هو عالم والعلم صفة كمال؛ فلو لم يكن الله عالًا لكان 
في المخلوقات من هو أكمل منه . 

وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه؛ وواهب الكمال أحق به؛ وفاقد 
الشيء لا يعطيه . وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات وقالوا: إنه يعلم الأشياء 
على وجه كلي ثابت» وحقيقة قولهم أنه لايعلم شيئًا؛ فإن كل ما في الخارج هو 
جزئي . كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوهاء توهما 
منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر ؛ وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع 
الأديان. 

© قال الشيخ العثيمين: 

قول المؤلف ‏ رحمه الله -: «وقوله سبحانه: هو الأول والآخر وَالظاهرٌ 
والباطن وهو بكل شيء عليم 4 [الحديد: ٠ .)]٣‏ 

(وقوله سبحانه»: هذا معطوف على (سورة) فى قول المؤلف : «ما وصف به نفسه 
في سورة الإخلاص». ۰ 

«ط الأول والآخر والظاهر والباطن 4»: هذه أربعة أسماء» كلها متقابلة» في 
الزمان والمكان» تفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء أولاً وآخرء وكذلك في 
المكان؛ ففيه الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية . 

١‏ هو الأرل 24: الأول 4 : فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله : «الذي ليس 
قبله شيء؟ . 

وهنا فسر الإثبات بالنفي» فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية» وقد ذكرنا فيما 
سبق أن الصفات الثبوتية أكمل وأكثر ؛ فلماذا؟ . 

فنقول: فسرها النبي بي بذلك ؛ لتوكيد الأولية؛ يعني أنها مطلقة» أولية ليست 


شرحالعقيلةالواسطيي 
أولية إضافية» فيقال: هذا أول باعتبار ما بعده» وفيه شيء آخر قبله؛ فصار تفسيرها 
بأمر سلبي أدل على العموم على أنها أولية مطلقة» ولهذا قال: اليس قبله شيء»» 
وهذا باعتبار التقدم الزمني . 

«إالآخر 4 : فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله : «الذي ليس بعده شيء»''. 
ولايتوهم أن هذا يدل على غاية لآخريته؛ لأن هناك أشياء أبدية» وهي من 
المخلوقات ؛ كالجنة والنار» وعليه ؛ فيكون معنئ ‏ والآخر 4 انه محيط بكل شيء؛ 
فلا نهاية لآخريته . 

«ط والظاهر 4: من الظهورء وهو العلو؛ كما قال تعالى : ©هُوَ الذي أَرْسَل 
رَسُولَهُ بالْمُدَى ودين الْحَقَ لِيُظْهِرهُ عَلَى الدّين كُلّهِ 4 [العوبة: ]؟ أي : ليعليه» ومنه 
ظهر الدابة؛ لأنه عال عليهاء ومنه قوله تعالى: 9 فَمّااسطاعوا أن يظهروه» 
[الكهف :۹۷]؛ أي : يعلوا عليه › وقال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرها: «الذي 
ليس فوقه شيء»؛ فهو عال على كل شيء . 
« والباطن » : فسره النبي عليه الصلاة والسلام قال : «الذي ليس دونه شيء» 
وهذا كناية عن إحاطته بكل شيء» ولكن المعنى أنه مع علوه عز وجل» فهو باطن» 
فعلوه لا ينافي قربه عز وجل ؛ فالباطن قريب من معنئ القريب . 

تأمل هذه الأسماء الأربعة ؛ تجد أنها متقابلة» وكلها خبر عن مبتدأ واحد. لكن 
بواسطة حرف العطف» والأخيار بواسطة حرف العطف آقوى من الأخبار بدون 
واسطة حرف العطف ؛ فمثلا : « وهو الْغفور الودود * ذو العرش المجيد * فَعّالَ لّمَا 
يريد 4 [البروج: 4 هي أخبار متعددة بدون حرف العطف» لكن أحيانًا تأتي 
أسماء الله وصفاته مقترنه بواو العطف» وفائدتها : 

أولا: توكيد السابق ؛ لأنك إذا عطفت عليه ؛ جعلته أصلا؛ والأصل ثابت . 

ثانيا: إفادة الجمع» ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف» أرأيت قوله تعالى: 8 سبّح 


 ةريره من حديث أبي‎ )٤۳٠١( صحيح: أخحرجه مسلم (۲۷۱۳) وأبو داود (2051) والترمذي‎ )١( 
. رضى الله عنه‎ 
. تقدم في الذي قبله‎ 0 


سفتنيم 


اسم ربك الأعلّى * الذي خَلَقَ فَسَوَى * والّذي قَُدَرَ فَهَدَى 4 [الاعلى:٠.٣)؛‏ فالأعلى 
. الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدئ . 

فإذا قلت: المعروف أن العطف يقتضي المغايرة . 

فالجواب: نعم ؛ لكن المغايرة تارة تكون بالأعيان» وتارة تكون بالأوصاف» وهذا 
تغاير أوصاف » على أن التغاير قد يكون لفظيًا غير معنوي ؛ مثل قول الشاعر : 

فألقى قولها كنبا وميا 

فا مين هو الكذب» ومع ذلك عطفه عليه ؛ لتغاير اللفظء والمعنى واحد؛ فالتغاير 
إما عيني أو معنوي أو لفظي› فلو قلت: جاء زيد وعمرو وبکر وخالد؛ فالتغاير 
عيني» ولو قلت : جاء زيد الكريم والشجاع والعالم؛ فالتغاير معنوي؛ ولو قلت : 
هذا الحديث كذب ومين»؛ فالتغاير لفظي . 

واستفدنا من هذه الآية الكرية إثبات أربعة أسماء للهء وهى : الأولء والآخرء 
والظاهر» والباطن. ٠‏ 

واستفدنا منها خمس صفات : الأولية» والآخرية» والظاهرية» والباطنيةء 
وعموم العلم. 

واستفدنا من مجموع الأسماء: إحاطة الله تعالى بكل شيء زمتا ومكانًا؛ لأنه قد 
يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة صفة . 

فإذا قال قائل: هل هذه الأسماء؛ متلازمة؛ بمعنى أنك إذا قلت : الأول ؛ فلابد 
أن تقول : الاخرهء أو : يجوز فصل بعضها عن بعض؟ ! . 

فالظاهر أن المتقابل منها متلازم؛ فإذا قلت: الأول؛ فقل: الآخرء وإذا قلت 
الظاهر ؛ فقل : الباطن ؛ لئلا تفوت صفة المقابلة الدالة على الإحاطة . 

قوله: وهو بكل شيء عليم 4): هذا إكمال لما سبق من الصفات الأربع ؛ 
يعني : ومع ذلك؛ فهو بكل شيء عليم . 

وهذه من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبداء وهذا العموم يشمل أفعاله 
وأفعال العباد الكليات والجزئيات ؛ يعلم ما يقع وما سيقع » ويشمل الواجب والممكن 
والمستحيل ؛ فعلم الله تعالئ واسع شامل محيطء لا يستثنى منه شيء ؛ فأما علمه 


7 شرالسقيدةالوسطيت. 
بالواجب ؛ قكعلمه بنفسه وبما له من الصفات الكاملة» وأما علمه با مستحيل» فمثل 
قوله تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الل لقَسَدَنَا 4 لالانبياء : ؟1]. وقوله : إن الذين 
َدْعُونَ من دون الله أن يُحَلْقُوا دبَابا ولو اجَمْمَعُوا لَه 4 [لسج : 09]» وأما علمه 
بالممكن ؛ فكل ما أخبر الله به عن المخلوقات ؛ فهو من الممكن :ا« يعلّم ما تسرون 
وما تعلنون ‏ [النحل: 14]. ۰ 

ذا فعلم الله تعالى محيط بكل شيء. 

والشمرة التي ينتجها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم : كمال مراقبة الله عز وجل 
وخشيته ؛ بحيث لا يفقده حيث آمره» ولا يراه حيث نهاه. 

قول المؤلف ‏ رحمه الله : «وقوله سبحانه: لإ وتوكل على الحي الذي لا 
يموت 4 [القرقان: 2]08. 

ا وتوكل 4 التوكل : مأخوذ من وكل الشيء إلى غيره؛ أي : فوضه إليه ؛ 
فالتوكل على الغير ؛ بمعنئ : التفويض إليه 

وعرف بعض العلماء التوكل على الله بأنه: صدق الاعتماد على الله في جلب 
المنافع ودفع المضار» مع الثقة به سبحانه وتعالئى» وفعل الأسباب الصحيحة . 
وصدق الاعتماد: أن تعتمد على الله اعتمادًا صادقًا؛ بحيث لا تسأل إلا اللهء ولا 
تستعين إلا بالله» ولا ترجوا إلا الله ولا تخاف إلا الله؛ تعتمد على الله عز وجل 
بجلب المنافع ودفع المضارء ولا يكفي هذا الاعتماد دون الثقة به وفعل السبب الذي 
أذن به ؛ بحيث إنك واثق بدون تردد مع فعل السبب الذي أذن فيه . 

فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته؛ فإنه يخذل؛ ودليل ذلك ما وقع 
للصحابة مع نبيهم محمد بلا في غزوة حنين» حين قال الله عز وجل: « تقد 
نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ‏ [السربة: ١۲]؛‏ حيث حيث 
قالوا: لن نغلب اليوم من قل > ل فلم عن عدكُم َا وضاقت عَلَيكُم الأرض بنا 
رحبت ثم ولتم مُدبرين * ثم أتزل الله سكينته على رسوله وَعَلَّى المؤمدين وأنزل 
جنودا لم تروها 4 [التوبة: : [Tero‏ 


(۳ /٥( أخرجه البيهقي في «الدلائل»‎ )١( 


شافخ على ب ابابا ا ا 

ومن توكل على الله» ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله فيه ؛ فهو غير صادق» 
بل إن عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين؛ لأنه طعن واضح في 
حكمة الله. 

والتوكل على الله هو شطر الدين؛ كما قال تعالى : 8 إِيّاكَ نعبد وإياك نستعين 4 
[الفاتحة: 0]» والاستعانة بالله تعالى هي ثمرة التوكل؛ « فَاعبده وتوكل عليه 4 

[هود:۱۲۳]. 

ولهذا؛ فإن من توكل على غير الله لا يخلو من ثلاثة أقسام : 

أولا: أن يتوكل توكل اعتماد وتعبد؛ فهذا شرك أكبر ؛ كأن يعتقد بأن هذا المتوكل 
عليه هو الذي يجلب له كل خير ويدفع عنه كل شرء فيفوض أمره إليه تفويضا كاملا 
في جلب المنافع ودفع المضارء مع اقتران ذلك بالخشية والرجاء» ولا فرق بين أن 
يكون المتوكل عليه حيًا أو ميتا ؛ لأن هذا التفويض لا يصح إلا لله . 

ثانيَا: أن يتوكل على غير الله بشىء من الاعتماد لكن فيه إيمان بأنه سبب» وأن 
الأمر إلى الله؛ كتوكل كثير من الناس على الملوك والأمراء في تحصيل معاشهم ؛ 
فهذا نوع من الشرك الأصغر . 

المَّا: أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه» وأن هذا المتوكل فوقه؛ كتوكل 
الإنسان على الوكيل في بيع وشراء ونحوهما ما تدخله النيابة ؛ فهذا جائزء ولا ينافي 
التوكل على الله وقد وكل النبي 5 أصحابه في البيع والشراء ونحوهما . 

وقوله: ٠م‏ على الحيّ الذي لا يموت 2#: يقولون: إن الحكم إذا علّقَ بوصف؛ دل 
على علّيّة ذلك الوصف . 

لو قال قائل: لماذا لم تكن الآية : وتوكل على القوي العزيز؛ لأن القوة والعزة 
أنسب فيما يبدو؟ ! 

فالجواب: أنه لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها هؤلاء بمنزلة الأموات؛ كما قال 
تعالئ : ل والذين دعوت من دون الله لأ يَخْلُقُونَ شما وهم يُخْلَقُونَ * أموات غير 
أحياء وما يشعرون أَيَانَ يبعثون 4 [النحل: +٠‏ فقال : توكل علئ من ليس صفته 
كصفة هذه الأصنام» وهو الحي الذي لا يموت. علئ أنه قال في آية أخر : 


شرحالمقيلةالواسطيم 
« وتوكل على العزيز الرّحيم © [الشعراء: 217]؛ لأن العزة أنسب في هذا السياق . 

ووجه آخر: أن الحي اسم يتضمن جميع الصفات الكاملة في الحياة» ومن كمال 
حياته عز وجل أنه أهل لأن يعتمد عليه . 

وقوله: طلا يموت 4»؛ يعني لكمال حياته لا هوت› فيكون تعلقها بما قبلها 
المقصود به إفادة أن هذه الحياة كاملة لا يلحقها فناء . 

في هذه الآية من أسماء الله: الحى» وفيها من صفاته : الحياة» وانتفاء الموت» 
المتضمن لكمال الحياة؛ ففيها صفتان واسم . 

قول المؤلف: «وقوله: ( وهو العليم الحكيم 4 [التحرم: 5]). 

قوله: «ظ وهو العليم #»: سبق تعريف العلم» وسبق أن العلم صفة كمال» وسبق 
أن علم الله محيط بكل شيء . 

أما «ظ الحكيم » : هذه المادة (ح ك م) : تدل على حكم وإحكام ؛ فعلى الأول 
يكون الحكيم بمعنئ الحاكم » وعلئ الثاني الحكيم بمعنى المحكم ؛ إذَا : يدل هذا الاسم 
الكريم على أن الحكم للهء ويدل على أن الله موصوف بالحكمة ؛ لآن الإإحكام هو 
الإتقان. والإتقان وخ ضع الشيء ء في مو ضعه . ففي الآية إثبات حكم وإثبات حكمة : 
فالله عز وجل وحده هو الحاكم» وحكم الله إما كوني وإما شرعي : 

فحكم الله الشرعي: ما جاءت به رسله ونزلت به كتبه من شرائع الدين . 

وحكم الله لكوي ما قضاه على عباده من الخلق والرزق والحياة والموت ونحو 

. يل ایک رمي تر تعن في سور المت : #ذلكم حكم الله یحکم 

ودليل الحكم الكوني : قوله تعالئ عن أحد أخوة يوسف : فان أبرح الأرض حتى 
يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين 4 [يوسف: ۸۰ 

وأما قول تعالن؛ ١ل‏ الل بكم كمي ) العن: ۲۸ء فشامل للكونى ؛ 
والشرعي؛ فالله عز وجل حكيم بالحكم الكوني وبالحكم الشرعي» وهو أيضا 


ص مہ الصلم 
محكم لهماء فكل من الحكمين موافق للحكمة . 

لكن من الحكمة ما نعلمه» ومن الحكمة ما لا نعلمه ؛ ؛ لأن الله تعالى يقول: ١‏ وما 
أوتيتم من الْعلم إلا قليلاً 4 [الإسراء : [Ao‏ . 

ثم الحكمة نوعان: 

الأول: حكمة في كون الشيء على كيفيته وحاله التي هو عليها؛ كحال الصلاة؛ 
فهي عبادة كبيرة تسبق بطهارة من الحدث والَبّثْ» وتؤدى على هيئة معينة من قيام 
وقعود وركوع وسجودء وكالزكاة؛ فهي عبادة لله تعالى بأداء جزء من المال النامي 
غالبا لمن هم في حاجة إليها؛ أو في المسلمين حاجة إليهم كبعض المؤلفة قلوبهم 

والنوع الثاني: حكمة في الغاية من الحكم ؛ حيث إن جميع أحكام الله تعالى لها 
غايات حميدة وثمرات جليلة . 

فانظر إلى حكمة الله في حكمه الكوني ؛ حيث يصيب الناس بالمصائب العظيمة 
لغايات حميدة؛ كقوله تعالى : «ظَهَر الْفَسَاد في الْبْر والبحر بمًا كسبت أيدي التاس 
ليذيقهم بعض الذي عملُوا لَعلّهُم يرجعون ‏ [الروم: 214١‏ ففيها رد لقول من يقول: إن 
أحكام الله تعالى ليست لحكمة» بل هي لمجرد مشيثته . 

وفي هذه الآية من أسماء الله: العليم» والحكيم. 

ومن صفاته: العلم والحكمة . 

وفيها من الفوائد المسلكية: أن الإيمان بعلم الله وحكمته يستلزم الطمأنينة التامة 
لما حكم به من أحكام كونية وشرعية ؛ لصدور ذلك عن علم وحكمة» فيزول عنه 
القلق النفسي » وينشرح صدره. 

وقوله: 8١‏ العليم الخبير » [التحرم : r‏ . 

١‏ الْعَلِيِمٍ24: سبق الكلام فيه 

«الالخبير»»: هو العليم ببواطن الأمور» فيكون هذا وصمًا أخص بعد وصف 
أعم ؛ فتقول: العليم بظواهر الأمورء والخبير ببواطن الأمور» فيكون العلم بالبواطن 
مذكورا مرتين: مرة بطريق العموم» ومرة بطريق الخصوص» لئلا يظن أن علمه 


چ شرحالعقيلةالواسطيز 
وكما يكون هذا في المعاني يكون في الأعيان؛ فمثلا: «اتَنَزَلَ الْملائكّة والروح 
فيها» [القدر:؛]ء الروح : جبريل» وهو من الملائكة» فنقول: الملائكة» ومنهم 
جبريل» وخص جبريل بالذكر تشريفا له» ويكون النص عليه مرتين: مرة بالعموم» 
ومرة با لخصوص . 1 

وفي هذه الآية من أسماء الله تعالى : العليم» والخبير. 

ومن صفاته: العلم» والخبرة. 

وفيها من الفوائد المسلكية: أن الإيمان بذلك يزيد المرء خوقا من الله وخشية ؛ سر 


وعلتا. 
وقوله: «# يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج 
فيها 4 [سبا: 215 . 


لط وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلأ هو ويَعلّم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة 

إل يعلّمها ولا حبة في ظُلْمَات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 4 
[الأنعام: .]١۹‏ 

وما تحمل م من أنفى ولا تضع إلا بعلمه 4 [فاطر: ١‏ 

ا ال a.‏ 
[الطلاق: )]١١‏ . 

هذه الآيات في تفصيل صفة العلم : 

الآية الأولى: قوله : ل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء 
وما يعرج فيها 4 [سبأ: ؟1]: 

aS 

«#ما»#» : اسم موصول يفيد العموم ؛ كل ما يلج في الأرض مثل المطر والحب 
يسذر في الأرض والموتئ والدود والنمل وغيرها وما يَضْرَج منْهَا4؛ كالماء 
والزروع . . وما أشبه ذلك» «إوما ينزل من السَّمَّاء 4؛ مثل المطر والوحي والملائكة 


مس ستو فلع ل (CM‏ 
وأمر الله عز وجلء «إ وما يعرج فيها 4؛ كالأعمال الصالحة والملائكة والأرواح 
والدعاء . 

وهنا قال : وما يعرج فيهًا4؛ فعدى الفعل ب(في)؛ وفي سورة المعارج قال : 
9 تعرج الملائكة والروح َيه 4 [المارج: ٤‏ فعداه ب (إلى)ء وهذا هو الأصل؛ فما 
وجه كونه علدّئ ب (في) في قوله : طيَعرُجٌ فيهًا 4 ؟ . 

فالجواب: اختلف نحاة البصرة والكوفة في مثل هذا . 

فقال نحاة البصرة: إن الفعل يضمن معنى يتلائم مع الحرف . 

وقال نحاة الكوفة: بل الحرف يضمن معنى يتلائم مع الفعل . 

فعلى الرآي الأول: يكون قوله: «إ يعرج فيها 4 : مضمتا معنى (يدخل)» فيصير 
ا معنن : : وما يعرج فيدخل فيها وعليه ؛ يكون في الآية دلالة على أمرين : على عروج 
ودخول. 

أما على الرآي الثاني: فنقول: (في) بمعنئ (إلى)ء ويكون هذا من باب التناوب 
بين الحروف . 

لكن على هذا القول لا تجد أن فى الآية معن جديداء وليس فيها إلا اختلاف لفظ 
(إلى) إلى لفظ (في)ء ولهذا كان القول الأول أصح» وهو أن نضمّن الفعل معت 
يتناسب مع الحرف . 

ولهذا نظير في اللغة العربية؛ قال الله تعالى : عينا يشرب بها عباد الله 4 
[الإنسان:5]» والعين يشرب منهاء والذي يشرب به الإناء؛ فعلى رأي أهل الكوفة 
نقول : یشرب بها » : الباء بمعنى (من»؛ أي : منها. 

وعلئ رأي أهل اليصرة رذ يضمن الفعل يشرب » معنئ يتلائم مع حرف الباء» 
والذي بتلائم معها يروئء ومعلوم أنه لاري إلا بعد شرب» فيكون هذا الفعل 
ضمن معن غايته » وهو الري . 

وكذلك نقول في : : وما يعرج فيهًا» : لادخول في السماء ء إلا بعد العروج 
إليهاء ٠‏ فيكون الفعل ضمن معنى الغاية . 


شرح المقيدةالواسطية 

ففي الآية ذكر الله عز وجل عموم علمه في كل شيء بنوع من التفصيل» ثم فصل 
في آية أخرئ تفصيلا آخرء فقال: 

الآية الشانية: قوله: 9 وعنده مفاتح الْغيب لآ يع يعلْمُها إلا هو ويعلم ما في البر 
لخر وما قط من ووقة إلا يمه ولا حه في لمات الأرض ولا رطب ولا يابس إل 
في كتاب مبين 4 [الأنعام : 08] . 

«لإعنده») ؛ أي : عند الله» وهو خبر مقدم . 

مقا 4: مدا مؤخر. 

ويفيد هذا التركيب الحصر والاختصاص ؛ عنده لا عند غيره مفاتح الغيب» وأكد 
هذا الحصر بقوله : طلا يَعْلَمُهًا إلا هُوَ»4؛ ففي الجملة حصر بأن علم هذه المفاتح عند 
الله بطريقتين : إحداهما: بطريقة التقديم والتأخير» والثانية : طريقة النفى والإثبات . 

كلمة «ل مفاتح #»؛ قيل تيل إنها جمع مفتح؛ بكسر اليم وفتح الحاء : الفح ار 
أنها جمع مفتاح > لكن حذفت منها الياء» وهو قليل» ونحن نعرف أن المفتاح ما يفتح 
به الباب» وقيل : : جمع مفتح ؛ ؛ بفتح الميم وكسر التاء» وهي الخزائن ع؛ فاط مقاتح 
الغفيب »4 : خزائنه. وقيل : «مفاتح اليب 4؛ أي : مبادئه؛ لأن مفتح كل شيء 
يكون فى أوله ٠‏ فيكون على هذا: « مُقاتح الْعَيْب 4؛ أي : مبادئ الغيب ؛ فإن هذه 
المذكورات مبادئ لما بعدها. 

«#الْعَيْبِ4»: مصدر غاب يغيب غيبّاء والمراد بالغيب: ما كان غائبّا» والغيب 
أمر نسبي» لكن الغيب المطلق علمه خاص بالله . 

هذه المفاتح ؛ سواء قلنا: إن المفاتح: هي» المبادئ» أو : هي الخزائن» أو المفاتيح ؛ 
الرسل الملكي وهو جبريل سال أشرف الرسل البشري .وهو محمد عليه الصلاة 
والسلام قال : أخبرني عن الساعة ؟ قال : «ما المسشول عنها بأعلم من السائل»”" › 
والمعنى : كما أنه لا علم لك بها ؛ فلا علم لي بها أيضا . فمن ادعى علم الساعة . . فهو 
كاذب كافر» ومن صدقه ؛ فهو أيضا كافر؛ لأنه مكذب للقرآن. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


صنفتةلعلم mm‏ 
وهذه المغاح؟ فسرها أعلم الخلق بكلام الله محمد ئة حين قرأ : إن الله عنده 
علم الساعة ويدزل الغيث ويعلّم ما في الأرحام وما دري نفس اذا تكب غدا وما 
تدري نفس بأي أرض تمُوت إن الله عليم خبير 4 [لقمان re:‏ ؛ فهي خمسة أمور: 
الأول: علم الساعة: فعلم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة» وسميت الساعة 
بهذا؟ لأنها ساعة عظيمة» يهلد بها جميع اناس ؛ وهي الحاقة والواقعة» والساعة 
اثاني: تتزيل الغيث: وير ايت 4: لفت ): مصدرء ومعناه: إزالة 
الشدة» والمراد به المطر ؛ لأنه بالمطر تزول شدة القحط والجدب. وإذا كان هو الذي 
والمطر نزوله مفتاح لحياة الأرض بالنبات» وبحياة النبات يكون الخير في المرعى 
دج ات ا 
وهنا نقطة : قال: ل وينزل الغيث ٠)‏ ولم يقل : وينزل المطر؛ لأن المطر أحيانا 
ينزل ولا يكون فيه نبات» فلا يكون غیشاء ولا تحيا به الأرض» ولهذا ثبت في 
«صحيح مسلم» : اليست السّنَةٌ ألا تمطرواء إنما السنّة أن تمطروا ولا تنبت الأرض 
شيا » والسَّنّة : القحط . 
الثالث: علم ما في الأرحام لقوله: ل ويعلّم ما في الأرحام 4 ؛ أي : أرحام الإناث» 
هر عز وجل عام م في الأمسام؛ أي: ما في بود امات من بني أدم وضبيرهم. 
فإن قلت: يقال الآن : إنهم صاروا يعلمون الذكر من الائ : في الرحم؛ فهل هذا 
صحيح؟ . 
تقسول: إن هذا الاسر وقع» ولا يكن إنكاره» لكنهم لا يعلمون ذلك إلا بىد 


 رمع صحيح: أخحرجه البخاري (47717) وأحمد فى «مسنده» (۱/ ۳۱۹) من حديث عبد الله بن‎ )١( 
. رضي الله عنهما‎ 
وأحمد في «مسنده» (؟/7"08) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه۔.‎ )۲۹۰٤( صحيح: أخرجه مسلم‎ )5( 


( لللسس شرحالعقيدةالواسطيم 
تكوين الجنين وظهور ذكورته أو أنوثته» وللجنين أحوال أخرى لا يعلمونها؛ فلا 
يعلمون متی ينزل» ولا يعلمون إذا نزل إلى متئ يبقئ. ديّاء ولا يعلمون هل يكون 
شقيًّا أو سعيداء ولا يعلمون هل يكون نّا آم فقيرا. . . إلى غير ذلك من أحواله 
المجهولة . 

إذا؛ أكثر متعلقات العلم فيما يتعلق بالأجنة مجهول للخلق ؛ فصدق العموم في 
قوله : ل ويعلّم ما في الأرحام 4 . 

الرابع: علم ما في الغد: وهو ما بعد يومك ؛ لقوله: 9 وما تدري نفس مَاذَا 
تكسب غدا4» وهذا مفتاح الكسب في المستقبل » وإذا كان الإنسان لا يعلم ما 
يكسب لنفسه؛ فعدم علمه با يكسبه غيره أولئ . 

لكن لو قال قائل : آنا أعلم ما في الغد» سأذهب إلى المكان الفلاني» أو أقرأء أو 
أزور أقاربي . فنقول: قد يجزم بأنه سيعمل» ولكن يحول بينه وبين العمل مانع . 

الخامس: علم مكان الموت: لقوله: 9 وما تدري نفس مّاذَا تكسب عدا 4؛ ما 
يدري أي أحد هل يموت في أرضه أو في أرض أخرى ؟ في أرض إسلامية أو أرض 
كافر أهلها ؟ ولا يدري هل يموت في البر أو في البحر أو ف في الجو؟ وهذا شيء 
مشاهد. 

ولا يدري بأي ساعة يموت ؛ لأنه إذا كان لا يمكنه أن يدري بأي أرض يوت» وهو 
قد يتحكم في المكان؛ فكذلك لا يدري بأي زمن وساعة يموت . 

فهذه الخمسة هي مفات الغيب التي لا يعلمها إلا الله» وسميت مف الغيب ؛ لأن 
علم ما في الأرحام مفتاح للحياة ة الدنياء وما تدري نفس مَّاذَا تكسب غَدا 4 مفتاح 
للعمل المستقبل > وما تدري نفس بأي أرض تموت 4 مفتاح لحياة الآخرة» لأن 
الإنسان إذا مات ؛ دخل عالم الآخرة؛ وسبق بيان علم الساعة وتنزيل الغيث؛ فتبين 
أن هذه الغا كلها مبادئ لكل ما وراءها؛ إن اله عليم خبير ). 

ثم قال عز وجل: «ط ويعلم ما في ابر والبحر ب [الأنعام: 05]) : هذا إجمال؛ فمن 
يحصي أجناس ما في البر ؟ كم فيها من عالم الحيوان والحشرات والجبال والأشجار 
والأنهار أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل . والبحر كذلك فيه من العوالم ما لا يعلمه 
إلا خالقه عز وجل ؛ يقولون: إن البحر يزيد على البر ثلاثة أضعاف من الأجناس ؛ 


سكةسم س 
لان البحر أكثر من اليابس . 

قال: ا وما تسقط من ورقة إلا يعْلَمها 4 [الانمام : ۹ : هذا تفصيل ؛ فأي ورقة 
في أي شجرة صغيرة أو كبيرة ة قريبة أو بعيدة تسقط ؛ فالله تعالئ يعلمهاء ولهذا 
جاءت (ما) النافية و(من) الزائدة؛ ليكون ذلك نصا في العموم . والورقة التي تخلق 

انظر إلى سعة علم الله تعالى» كل شيء يكون؛ فهو عالم به» حتى الذي لم 
يحصل وسيحصل ؛ فهو تعالى عالم به . 

قال: ا ولا حبّة في ظلمات الأرض 4 [الانعام : ١‏ : حبة صغيرة لا يدركها الطرف 
في ظلمات الأرض يعلمها عز وجل . 

«# ظلمات 24: جمع ظلمة» ولنفرض أن حبة صغيرة غائصة في فاع البحر» في 
ليلة مظلمة مطيرة؛ فالظلمات : أولا: طين البحرء ثانيًا: ماء البحرء ثالمًا: المطرء 
رابعا: السحاب» خامسا: الليل؛ فهذه خمس ظلمات من ظلمات الأرض» ومع 
ذلك هذه الحبة يعلمها الله سبحانه وتعالى ويبصرها عز وجل . 

قال: «ؤزولا رطب ولا يابس 24 : هذا عام؛ فما من شيء إلا وهو إما رطب وإما 

١‏ إلا في كتاب مبين 24 : : (كتاب »؛ ؟ معن : مكتوب . «مبين4؛ أي : مظهر 
وبين؛ لأن (أبان) تستعمل متعديًا ولازمًاء فيقال : أبان الفجر ؛ بمعنى ظهر الفجر › 
ويقال: أبان الحق ؛ يمعنئن أظهره ه. والمراد بالكتاب هنا: اللوح المحفوظ . 

كل هذه الأشياء معلومة عند الله سبحانه وتعالى› ومكتوبة عنده في اللوح 
المحفوظ ؛ لأن الله تعالئ : «لما خلق القلم؛ قال له: اكتب. قال القلم: ماذا أكتب ؟ 
قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»' ؛ فكتب في تلك اللحظة ماهو كائن إلى 
يوم القيامة» ثم جعل سبحانه في أيدي الملائكة كتبا تكتب ما يعمله الإنسان؛ لأن 
الذي في اللوح المحفوظ قد كتب فيه ما كان يريد الإنسان أن يفعل» والكتابة التى 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )17٠٠١(‏ والترمذي (۳۳۱۹) وأحمد فى «(مسنده» (5/ ۳۱۷) من حديث 
عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه . 
والحديث صححه الشيخ الالباني في «صحيح الترمذي» )۲٠٤٠٥(‏ . 


CD‏ شرحالحعقيدةالواسطير 
تكتبها الملائكة هي التي يجزئ عليها الإنسان ولهذا يقول الله عز وجل : 
عبده فلانًا سيصبر أو لا يصبر؛ فهذا سابق من قبل» لكن لا يترتب عليه الثواب 
والعقاب. 

الآية الثالثة: قوله: وما تحمل من أَنْتَى ولا تضع إلا بعلّمه) [فاطر: ٠٠١‏ 

« لما" : نافية . r.‏ 

«لأَنَى4": فاعل تحمل )» لكنه معرب بضمة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 

وهنا إشكال: كيف تقول زائد» وليس في القرآن زائد ؟ 

فالجواب: أنه زائد من حيث الإعراب» أما من حيث المعنى ؛ فهو مفيد وليس في 
القرآن شيء زائد لا فائدة منه؛ ولهذا نقول: هو زائد؛ زائد بمعنى أنه لا يخل 
بالإعراب إذا حذف» زائد من حيث المعنى يزيد فيه . 

وقوله: بإ من أنغى 4): يشمل أي أنثئ ؛ سواء آدمية أو حيوانية أخرئ» الذي 
يحمل حيوانًا واضح أنه داخل في الآية؛ كبقرة» وبعير» وشاة. . وما أشيه ذلك» 
ويدخل في ذلك الذي يحمل البيض؛ كالطيورء لأن البيض في جوف الطائر حمل . 

«لؤولا تضع إلا بعلّمه4)؛ وابتداء ء الحمل بعلم الله وانتهاؤه وخروج الجنين 
بعلم الله عز وجل . 00 

الآية الرابعة: قوله: للتَْلَمُوا أن الله علَى کل شيء دير وأن الله َدْ حاط 


وس مه 


بكل شيء علّمَا 4 [الطلاق كا 

١لإلتَعلّمُوا24:‏ : اللام للتعليل ؛ ؛ لأن الله قال : « الله الذي خلق سبع سمَاواتٍ ومن 
الأرض مهن يرل الأمر بينهن لقعْلَمُوا أن الله على كُلَ شيء قَدِيرَ 4 [الطلاق: 1۲ 
فقد خلق هذه السموات السبع والأرضين السبع » وأعلمنا بذلك ؛ لنعلم : أن الله 
على كل شيء قُدير 4 . 

فالقدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجر ؛ فهو على كل شيء قديرء 
يقدر على إيجاد المعدوم وعلئ إعدام الموجود؛ فالسموات والأرض كانت معدومة» 


سنس سب 

اران الله قد أحاط كل شي علا 4) كل شيء؛ الصغير والكبير: والمتعلق 
بفعله أو بفعل عباده» والماضي واللاحق والحاضر ؛ كل ذلك قد أحاط الله سبحانه به 
علمًا. 

وذكر الله عز وجل العلم والقدرة بعد الخلق؛ لأن الخلق لا يتم إلا بعلم وقدرة. 
ودلالة الخلق على العلم والقدرة من باب دلالة التسلازم» وقد سيق أن دلالات 
الأسماء على الصفات ثلاثة أنواع . 

تنبيه : ذكر في «تفسير الجلالين» عفا الله عنا وعنه في آخر سورة المائدة ما نصه : 
«وخصّ العقل ذاته ؛ فليس عليها بقادر»! . 

ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين: 

الوجة الأول: أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله وصفاته» بل لا حكم له في 
جميع الأمور الغيبية» ووظيفة العقل فيها التسليم التام» وأن نعلم أن ما ذكره الله من 
هذه الأمور ليس محالاء ولهذا يقال: إن النصوص لا تأتى بمحال» وإغماتاتى 
بمحار؛ أي : بمايحير العقول؛ لأنها تسمع ما لا تدركه ولا تتصوره. 

الوجه الثاني : قوله : «فليس عليها بقادر»: هذا خطأ عظيم ؛ كيف لا يقدر على 
نفسه وهو قادر على غيره؛ ؛ فكلامه هذا يستلزم أنه لا يقدر أن يستوي ولا أن يتكلم 
ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا يفعل شيئًا أبدّاء وهذا خطير جد! ! 

لكن لو قال قائل : لعله يريد : «خص العقل ذاته ؛ فليس عليها بقادر)؛ يعني : للا 
يقدر على أن يلحق نفسه نقصا . 

قلنا: إن هذا لم يدخل في العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص ؛ لأن القدرة 
الذهن؛ فالقدرة لا تتعلق بالمستحيل ؛ بخلاف العلم . 
والواجب على المرء نحوه أن يستسلم ويسلم . 


0 شرحالعقيدةالواسطيم, 

إِذَا؛ نحن نطلق ما أطلقه الله» ونقول: إن الله على كل شيء قدير ؛ بدون 
استثناء . 

في هذه الآيات من صفات الله تعالى : إثبات عموم علم الله على وجه التفصيل» 
وإثبات عموم قدرة الله تعالى . 

والفائدة المسلكية من الإيمان بالعلم والقدرة: قوة مراقبة الله والخوف منه . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

قوله: « دإ هو الأول والآخر ٠4‏ الآية» هذه الآية الكريمة قد فسرها النبي بيا في الحديث 
الذي راوه مسلم أنه َه قال: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس 
بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء“ ٠‏ . 

فقد فسر النبي بيه هذه الأسماء الأربعة بهذا التفسير المختصر الواضح» وفي هذه 
الأسماء المباركة إحاطته سبحانه من كل وجه» ففى اسمه «الأول والآخر) إحاطته الزمانية» 
وفي اسمه «الظاهر والباطن» إحاطته المكانية. ٠‏ 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان لأزليته 
وأبديته سبحانه واسمان لعلوه وقربه» فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواهء 
وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه» فأوليته : سبقّه لكل شيء» وآخريته: بقاؤه 
بعد كل شيء» وظاهريته : فوقيته وعلوه على كل شيء . ومعنئ الظهور يقتضي العلوء 
وظاهر الشىء: ماعلا منه. وبطونه سبحانه : إحاطته بكل شىء بحيث يكون أقرب إليه 
من نفسه» وهذا قرب الإحاطة العامة . اه. ۰ 

وقوله تعالى: 80 وهو بكل شيء عليم ٠‏ أي : قد أحاط علمه بكل شيء من الأمور 
الماضية والحاضرة والمستقبلة» ومن العالم العلوي والسفلي» ومن الظواهر والبواطن لا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء . 

والشاهد من الآية الكرية : إثبات هذه الأسماء الكرية لله المقتضية لإحاطته بكل شيء 
زمانًا واطلاعا وتقديرا وتدبيراً . تعالی وتقدس علو كبير . 


١7‏ أخرجه مسلم (۲۷۱۳) وأبو داود (2051) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه۔. 


صل سم م العلم 

ا وتوكل على الحي الدي لا يموت ٠)‏ أبداء أي: فوض أمورك إليه» فالتوكل لغة: 
التفويض» يقال : وكلت أمري إلى فلان» أي : فوضته . 

ومعناه شرعاً: اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضرء والتوكل على الله 
نوع من أنواع العبادة» وهو واجب ولا ينافي الأخذ بالأسباب» بل يتفق معه تمامًا.. وخص 
صفة الحياة إشارة إلى أن الحي هو الذي يوثق به في تحصيل المصالح . ولا حياة على الدوام 
إلا لله سبحانه» وأما الأحياء المنقطعة حياتهم فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم . 

والشاهد من الآية الكريمة: أن فيها إثبات الحياة الكاملة لله سبحانه» ونفي الموت 
عنه» ففيها الجمع بين النفي والإثبات في صفات الله تعالى . 

وقوله: 8 الحكيم ٠#‏ له معنيان: أحدهما: أنه الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره 
الشرعي في الدنيا والآخرة. والثاني أنه المحكم المتقن للأشياء مأخوذ من الحكمة وهي 
وضع الأشياء في مواضعهاء فهو سبحانه الحاكم بين عباده الذي له الحكمة في خلقه وأمره 
لم يخلق شيئًا عبتا ولم يشرع إلا ما هو عين المصلحة . 

٠١‏ الخبير 1: من الخبرة وهي الإحاطة ببواطن الأشياء وظواهرهاء يقال: خبرت 
الشيء إذا عرفته على حقيقته. فهو سبحانه الخبير : أي : الذي أحاط ببواطن الأشياء 
وخفاياهاء كما أحاط بظواهرها . 

والشاهد من الآية: أن فيها إثبات اسمين من أسمائه سبحانه : الحكيم» الخبير» وهما 
يتضمنان صفتين من صفاته» وهما: الحكمة» والخبرة. 

# يعلم ما يلج في الأرض ‏ أي : ما يدخل فيها من القطر والبذور والكنوز والموتى 
وغير ذلك. ,, , ش 

© وما يخرج منها © أي : من الأرض من النبات والمعادن وغير ذلك . 

. وما ينزل من السماء © أي : من المطر والملائكة وغير ذلك‎ ٠ 

+ وما يعرج ها © أي : يصعد فى السماء من ملائكة وأعمال وغير ذلك . 

والشاهد من الآية الكرية : أن فيها إثبات علم الله سبحانه المحيط بكل شيء . 

وقوله: ١‏ وعنده مفاتح الغيب *: أي : عند الله وحده خزائن الغيب» أو ما يتوصل به 
إلى علمه . 


© س شرحالعقيدةالواسطيي. 

نلا يعلمها إلا هو 4 فمن ادعئ علم شيء منها فقد كفرء وقد ورد تفسير مفاتح الغيب 
في الحديث الذي رواه ابن عمر كما في «الصحيحين»7)عنهء أن النبي 4 قال : «مفاتح 
الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ هذه الآية : إن الله عنده علم الساعة وينرَل الث 
يعم ما في الأرحام وما تدري تفس مادا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تَمُوت» . 

. ويعلم ما في ال 4» أي : اليابس المعمور والقفار من السكان والنبات والدواب وغير ذلك‎ «١ 

«ط والبحر )أي : يعلم ما فيه من الحيوانات والجواهر ونحو ذلك . 

وما تسقط من ورقة 4» أي : من أشجار البر والبحر وغير ذلك . 

١ه‏ إلا يعلمها 4) أي : يعلمها ويعلم زمان سقوطها ومكانه . 

«ظ ولا حب في ظلمات الأرض 4» أي: ولا تكون حبة في الأمكنة المظلمة أو في بطن الأرض . 

« ولا رطب ولا يابس #) من جميع الموجودات. عموم بعد خصوص . 

١ل‏ إلا في كتاب مبين ٠4‏ أي : لا يحصل شيء من ذلك إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ . 

وجه الشاهد من الآية: أن فيها إثبات أنه لا يعلم الغيب إلا الله» وأن علمه محيط 
بكل شيء» وفيها إثبات القدر والكتابة في اللوح المحفوظ . 

وما تحمل من أَنقَئ ولا تضع إلا بعلّمه 4) أي : لايكون حمل ولا وضع إلا والله عالم 
به فلا يخرج شيء عن علمه وتدبيره» فيعلم سبحانه في أي يوم تحمل الأنثى» وفي أي يوم 
تضعء ونوع حملها هل هو ذكر أو أنثى . 

الإ لتعلّموا أن الله على كَل شيء قَدِيرٌ 4» اللام متعلقة بقوله تعالى : لإخلق سبع سموات 
ومن الأرض مهن ) أي : فعل ذلك لتعلموا كمال قدرته . 

اموأ الله قد أحاط بكل شيء علْمَا »أي : : ولتعلموا إحاطة علمه بالأشياء فلا يخرج 
عن علمه شيء منها كائتا ما كان و «علّمًا 4 منصوب على التمييز أو على المصدرية ؛ لان 
أحاط بمعنى علم . 

الشاهد من الآيتين: أن فيهما إثبات علم الله المحيط بكل شيءء وإثبات قدرته على 
كل شيء . 


. والحديث لم أقف عليه عند مسلم‎ )٤۷۷۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


اسنلتوأجوبة نموذجية على صفر العام Dm‏ 
[أسنلم واجوبم نموذجيم 
على صف العلم] 


م قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - ما الذي تعرفه عن معنى قوله: هُوَ الأول والآخر والظّاهر والباطن وهو بكلٍ 
شيء عليم © ااخديد: )؟ 

ج - قد فسرها يمام ببق مقال لقائل حيث يقول : «اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن 
فليس دونك شي2) فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة . 

وهي تنقسم إلى قسمين: زمانية ومكانية فأحاطت أوليته بالقبل» وأحاطت 
آخريته بالبعد» وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا والله 
فوقه» وما من باطن إلا والله دونه . 

فالأول قدمه والآخر بقاؤه ودوامه والظاهر علوه وعظمته والباطن قربه ودنوه 
وقوله : ل وهو بَكُل شيء عليم 6 [الحديد : + فلا يخفى عليه شيء لا دقيق ولا جليل . 

س - ما الذي يؤّخذ من هذه الآية الكريمة؟ 

ج - فيها ولا إثبات أوليته سبحانه وسبقه لكل شىء . 

ثانيًا: : إثبات دوامه وبقائه وأنه لا شيء بعده . ا 

النًا: إثبات علو الله على خلقه . 

رابعا: : إفادة قربه ودنوه وإحاطته سبحانه مع أنه فوقهم. 

خامسا: سعة علمه وأنه أحاط بكل شيء علما . 

سادسا: : فيها رد على المعتزلة . 

سابعا: : فيها رد على من ينكر صفة العلم من الجهمية والقدرية ونحوهم . 

ئامتا: : الرد على من قال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات . 

تاسعا: ' إثبات صفة الكلام . 

عاشراً: التنبيه على مقام المراقبة والخوف من الله . 


0909ب بل ل لس د- شر حلعقيلةالواسطيض 

س - بين معنى قوله تعالى: فإ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده ٠‏ 
[الفرقان : 08 

ج - التوكل اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله 
وفعل الأسباب» أي : وتوكل على ربك الدائم الباقي رب كل شيء ومليكه واجعله 
ملجأ وذخرا لك» وفوض أمرك إليه واستسلم له واصبر علئ ما نابك فيه فإنه كافيك 
وناصرك ومبلغك ما تريد. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : ولا يتم التوكل الكامل إلا بمعرفة الله وصفاته وأفعاله 
وإثبات الأسباب والاجتهاد فيها وقوة الاعتماد على الله والاستناد إليه والسكون 
بحيث لا يبقئ القلب مضطربا من تشويش الأسباب ولابد من حسن الظن والثقة 
بالله في نيل ما توكل العبد على الله فيه والتفويض إلى الله واستسلام القلب له 
ويتوكل على الله في كل مطلؤب حصوله أو دفع مكروه وأفضل التوكل ما كان في 
حصول خير ديني خاص أو عام . اه. 

س -ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ 

- أولاً: الأمر بالتوكل على الله . 

ثانيًا : إثبات صفة الحياة وهى من الصفات الذاتية فحياته سبحانه أكمل حياة وأتمها 
ويستلزم ثبوتها ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة وخصص صفة الحياة إشارة 
إلى أن الحي هو الذي يوثق به في المصالح ولا حياة على الدوام إلا لله سبحانه دون 
الأحياء المتقطعة حياتهم فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم . 

ثالنًا: : الحث على تسبيح الله وتقديسه. 

رابعًا: الحث على حمد الله . خامسا: : إثبات صفة الكلام لله 

سادستًا: : الرد على من قال إن القرآن كلام محمد بيا . 

س - ما الذي تعرفه عن اسمه تعالى الحكيم؟ 

ج - الحكيم مأخوذ من الحكمة وله معنيان أحدهما: بمعنى القاضي العدل الحاكم 
بين خلقه بأمره الديني الشرعي» وأمره الكوني القدري وله الحكم في الدنيا والآخرة 
كما قال تعالی : ل وله الحكم وإليه ترجعون 4 [القصص: ٠‏ المعنى الثاني : أنه الملحكم 
للأمر كي لا يتطرق إليه الفساد. 


أسئدر واجوبة نموذجية على صفة العلم 


قال ابن القيم رحمه الله: 

وهو الحكيم وذاك من أوصافه 
حكم وإحكام نکل منهما 
والحكم شرعي وكوني ولا 
بل ذاك يوجد دون هذا مفرها 
لن يخلو المربوب من إحداهما 
لكنماالشرعي محبوب له 
هو أمره الديني وجاءت رسله 
لكنما الكوني فهو قتضاؤه 
هو كله حق وعدل ذو رضا 
فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط ال 
فالله يرضى بالقضاء ويسقط ال 
فقضاؤه صفة به قامت وماال 
والكون محبوب ومبغوض له 
من وافق الكوني وافق سخطه 
فلذاك لايعدوهذمأو فوا 
وموافق الديني لاايعدوهأج 
س - ما أقسام حكمته تعالى؟ 

ج - هي تنقسم إلى قسمين : 


أحدهما: حكمة فى خلقه وهى نوعان: 


نوعان أيضا ماهماعدمان 
نوعان أيضا ثابتاالبرهان 
يتلازمان وماهما سيان 
والعكس أيضًا ثم بجتمعان 
أو منهمابل ليس يتفيان 
أبدًا ولن يخلو من الأكوان 
بقيامه في سار الأزمان 
في خلقهبالعدل والإحسان 
والشأن في المقضي كل الشان 
مسقضي حين يكون بالمصيان 
المقضي ماالأمران متحدان 
مقضي إلا صنعة الإنسان 
وكلاهما بمشيكةالرحمن 
أو لم يوافق طاع ةالديان 
ت الحمد مع أجر ومع رضوان 
سر بل له عندالصواب اثنان 


الأول: إحكام هذا الخلق وإيجاده في غاية الإحكام والإتقان. 


لأجلها وخلق لأجلها. 


GD‏ شرحالعقيدةالواسطيم 
الثانية: حكمة في شرعه وتنقسم إلى قسمين: 
الآول: كونها في غاية الإتقان والإحسان. 
الثاني: كونها صدرت لغاية محمودة وحكمة عظيمة وإليها أشار ابن القيم رحمه 


الله تعالى : 
والحكمة العلياعلى نوعين أي -ضا حصلا بقواطع البرهان 
إحداهمافي خلقه سبحانه ٠‏ نوعان أيضّاليس يفترقان 
إحكام هذا الخلق إذإيجاده في غاية الإحكام والإتققان 
وصدوره من أجل غايات له وله عليه احمد كل لسان 
والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضاوفيهاذانك الوصفان 
غاياتها اللاتي حمدن وكونها في غايةالإتقان والإحسان 


س - ما الذي تعرفه عن معنى اسمه تعالى اللطيف الخبير؟ 

ج -«اللطيف» الذي لطف علمه وخبره حتى أدرك السرائر والضمائر والخفايا 
والغيوب ودقائق الأمور والمصالح وغوامضهاء فالخفي في علمه مكشوف كالجلي 
من غير فرق . 

وأنواع لطفه تعالئ لا يكن حصرها فيلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة 
بنفسه» ويلطف بعبده في أموره الخارجية فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث 


النوع الثاني : لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه كما جرئ ليوسف 
عليه السلام . 


وأما معنن «المخبير) : فهو من الخبرة بمعنئ كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء 
على وجه الدقة والتفصيل وهو العلم بكل ما خفي ودق . 

فالعلم عندما يضاف إلى الخفايا الباطنة يسمئ خبرة ويسمئ صاحبها خبيرً والله 
سبحانه لا يجري في الملك والملكوت شيء ولا يتحرك ذرة فما فوقها وما دونهاء ولا 
يسكن ولا يضطرب نفس ولا يطمئن إلا عنده من ذلك خبرة . 


أستلمٌ وأجويز نموذ جيم على صفةالعلم ا »> 
وهو يقرب من معنئ اللطيف ولهذا تجد في القرآن في بعض الآيات يقرن الله 
بينهما كما في قوله تعالی : ل ألا يَعلمُمَنْ خَلَق وهو اللُطيف الْخَبِيرَ 4 [اللك: 14]. 

قال ابن القيم رحمه الله: 

وهو اللطيف بعبدهولعبده ‏ واللطف في أوصافقه توعان 

إدراك أمسرار الأمسور بخبرة واللطف عند مواقع الإحسان 

فيريك عزتهويبدي لطلفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان 

سس - بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: یلم ما بح في لار ونا شرج ينه 


ل اماس OOM‏ 


اال 

ج - في هذه الآية إثبات علم الله وصفة العلم من الصفات الذاتية التي لا ينفك 
الباري عنها فهو سبحانه يعلم ما يدخل في الأرض من المياه والكنوز والأموات 
والبذور والوحوش وغير ذلك . 

ويعلم ما يخرج من الأرض من نبات ومعادن ومياه وأموات وأبخرة وغير ذلك» 
وما ينزل من السماء من ملائكة وأمطار ومصائب وحر وبرد وغير ذلك» وما يعرج 
فيها من الحفظة والأعمال. 

وهو معكمء أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم من بر أو بحر في 
ليل أو نهار في البيوت أو في القفار» الجميع في علمه على السواء وتحت بصره 
وسمعه فيسمع كلامكمء ويرئ مكانكم » ويعلم سركم ونجواكم» فهذه معية العلم 
والاطلاع والإحاطة . 

قال ابن القيم: 

وروى ابن نافع الصدوق سماعه منه على التحقق والإتقان 

الله ح قًاني السماء وعلمه ‏ سبحانه حقنًا بكل مكان 


س - بين ما يؤّخذ من هذه الآية الكريمة؟ 
اج أولا: إثبات صفة العلم لله تعالى . 


0 للب - د شرالعقيدهةالواسطي 

ثانيًا: إثبات علو الله . 

ثالنًا: المعية العامة . 

رابعًا: إثبات البصر لله . 

خامسا: إثبات القدرة. ١‏ 

سادسا: إثبات سعة علمه سبحانه . 

سابع : الحث على المراقبة 

ثامنًا: إثبات صفة الكلام . 

تاسعا: في الآية ما يدع الإنسان في حذر دائم وخشية دائمة من الحياء والتحرج 
من کل دنس . 

عاشراً: إثبات الألوهية. 

الحادي عشر: إثبات قدرة الله . 

الثاني عشر: في الآية ما يبعث على الخوف من الله والحذر من المعاصي . 

الثالث عشر: حلم الله على الكافر والعاصي حيث لم يعاجلهم بالعقوبة. 

الرابع عشر: أن العباد لم يقدروا الله حق قدره وإلالما عصوه وهو يعلم كل شيء 
ويقدر على كل شيء . 

قال ابن القيم رحمه الله: 

قالواله ولد وليس يعيانا شتمًاوتكذيًامنالإنسان 

هذا وذاك بسمعه ويعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوان 

س - بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هر 
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا مها ولا حبّة في ظلمات الأرْض ولا رطب 
ولا يابس إلا في كتاب مبين 4 [الانعام ؟ ش 

ج - هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلاً لنعم الله الحيط والمعنى أن عنده 
سبحانه خاصة مخازن الغيب أو المفاتيح التي يتوصل بها إليه فهو الذي يحيط بها 


اسنلا وأجوب نمو جين على صر العام _ س 
علمًا وسواه جاهل لا يعلم منها شيئًا إلا ما أعلمه الله فقوله : إلا يعلمها إلا هو جملة 
كدة لمضمون الجملة الأول . 

قال المناوي: فمن ادعى علم شيء منها كفرء وخص علم ما في البر والبحر 
بالذكر لأنهما من أعظم مخلوقات الله ولكونهما أكثر ما يشاهده الناس ويتطلعون 
لعلم ما فيهما والخلاصة أنه سبحانه يعلم الغيب والشهادة والأحوال الظاهرة والباطنة 
والرطبة واليابسة وأنه لا يندّعن علمه شيء في الزمان ولا في المكان ولا في البر ولا 
في في البحر ولا في الجو ولا في الأرض . 

روئ البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله َو قال : «مفاتح الغيب 
خمس: إن الله عنده علم الساعةء وينزل الغيث» ويعلم ما في الأرحام» وما تدري نفس ماذا 
نكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض توت إن الله عليم خبير» . 

وجاء في معنئ الآية :وإ ريك بعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون [النمل: [vé‏ 
وما من غائبة في السّماء والأرض إا في کتاب مبين » [النمل: ]۷٠‏ وجاء فى معناها أيضًا إا 
تحن نُحبي الْموتی ونب ما قَدمُوا واثارهم وکل شيم أَحْصيْاهُ في مام مين ايس: ٠۲‏ . 

س - ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ 

ج - فيهاء أولا: إثبات صفة العلم لله بالأشياء - جملة وتفصيلاً وعنده علم ما كان 
وما هو كائن إلى يوم القيامة وما يكون قبل ذلك وبعده. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: 

وهو العليم أحاط علمًا بالذي 2 في الكون من سر ومنإعلان 

وبکل شيء علمه سبحانه فهوالمحيط وليس ذا نسيان . 

وكذاك يعلم مايكونغداوما قدكان والموج ود في ذا الآن 

ثانيًا: فيها دليل على عظمة الله وسعته فى أوصافه كلها . 

ثالنًا: فيها رد على المعتزلة . ۰ 

رابعا: الرد على من زعم أن رسول الله َة يعلم الغيب . 

خامسا: فيها رد على القدرية الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد 
وقوعها. 


سسس شرحالمفيدةالواسطير 

سادسا: إثبات اللوح المحفوظ . 

سابعًا: أن اللوح المحفوظ محيط بالأشياء كلها . 

امتًا: دليل على علو الله على خلقه والمأخوذ من قوله « وعنده مفاتح الْغَيب 4 

[الأنعام : 54] . 

تاسعا: إثبات صفة الكلام لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته . 

عاشرا: فيها ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين والرمالين وغيرهم من المدعين ما 
ليس من شأنهم ولا يدخل تحت قدرتهم ولا يحيط به علمهم . 

الحادي عشر: تنبيه المكلفين إلى عدم إهمال أحوالهم المشتملة على الثواب 
والعقاب. 

الثاني عشر: أن الله يعلم المنظور والمحجوب والمعلوم والمجهول وجميع ما في 
الزمان والمكان على السواء ما يخفى عليه شيء جل وعلا وتقدس . 

الثالث عشر: أن حركة الموت والفناء الساقطة من علو إلى أسفل ومن حياة إلى 
اندثار يعلمها الله . 

الرابع عشر: التعميم الشامل الذي يشمل الموت والحياة والذبول والازدهار. 

الخامس عشر: الحث على الخوف من الله ومراقبته . 

السادس عشر: ذكر البر لأن الإنسان قد شاهد أحواله وكثرة ما فيه . 

السابع عشر: ذكر البحر وكثرة ما فيه . لأن الحس يدل على أن عجائب البحار في 
الجملة أكثر وطولها وعرضها أعظم وما فيها من الحيوانات وأجناس المخلوقات 
أعجب . 

الشامن عشر: أنه يفهم من الآن أن معلومات ما في البر وما في البحر حقير في 
جنب ما دخل في عموم ل وعنده مقاتح اليب #لالانسام: ٠١‏ 

التاسع عشر: إثبات قدرة الله . 


اسنات وأجوبةنموذجية على صف العلل سل 

س - بین ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: « وما تحمل من أنثئ ولا تضع إلا بعلمه 4 
[فاطر: ١1]؟‏ 

_ المعنى لا يكون حمل ولا وَضّع إلا والله عالم به» سبحانه يعلم في أي يوم 

تحمل وفي أي يوم تضع فلم يخرج عن علمه وتدبيره وهل هو ذكر أو أنثئ . ففي هذه 
الآية إثبات صفة العلم وانفراده سبحانه بعلم ما في الأرحام وعلم مدته فيها والرد 
على من أنكر صفة العلم . 

س - بین ما تعرفه عن معنى قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد 
أحاط بكل شيء علما © [الطدق: Sor:‏ 
٠‏ ج _ اللام متعلقة بخلق أو بيتنزل أو بمقدر أي فعل ذلك لتعلموا أنه بالغ القدرة لا 
يعجزه شيء فهذا عام يتناول أفعال العباد من الطاعات وكل شيء ومن قدرته تعالى 
أنه إذا شاء فعل من غير ممانع ولا معارض ومن أسماته تعالئ القدير قال ابن القيم 
رحمه الله : 

وهو القدير فليس يعجزهإذا 2 مارامشيبئًاتقط ذو السلطان 

فجميع الأشياء منقادة لقدرته تابعة لمشيئته» ولا يخرج عن علمه شيء منها كائنًا ما 
كان وانتصاب علما على المصدرية أو صفة لمصدر محذوف . 

س - ما الذي يؤخذ من هذه الآية؟ 

اج أولا: إثبات صفة العلم لله . 

ثانيًَا: إثبات قدرة الله ء والدليل العقلي على علمه سبحانه أنه يستحيل إيجاد 
الأشياء مع الجهل ؛ لأن إيجاد الأشياء بإرادته والإرادة تستلزم تصور المراد ولهذا قال 
تعالئ : «( ألا يعلّم من خلق وهو اللّطيف الْحبيرُ [اللك Nt:‏ 

ثالتا: في المخلوقات من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد 
بعلم الله جل وعلا لامتناع صدور ذلك من غير علم . 

رابعًا: في المخلوقات من هو عالم والعلم صفة كمال فلو لم يكن عائًا لكان في 
المخلوقات من هو أكمل منه وكل علم في المخلوق استفاده من الخالق . وواهب 


DD‏ شرحالحعفيدةالواسطيي. 
الكمال أحق به . وفاقد الشيء لا يعطيه . 
قال ابن القيم رحمه الله: 
وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأجدر عند ذي العرفان 
أيكون قد أعطى الكمال وماله ذاك الكمال أذاك ذو إمكان؟ 
أيكون إنسان سميعًامبصرً | متكلمًابمشيئة وبيان؟ 
ول «هالحي ةوق درةوإرادة والعلم بالكلي والأآعيان 
والله قد أعطا ذاك وليس ه ذا وصفه فاعجب من البهتان 
رابعًا: مما يؤخذ في الآية الرد على القدرية الذين يقولون: إن أفعال العباد غير 
داخلة في قدرة الله . 
خامسًا: الرد على المعتزلة الذين يقولون عليم بلا علم . 
سادسًا: رد على الجهمية المنكرين لعلم الله المحيط بالماضي والحالي والمستقبل . 
سابعا: إثبات الألوهية . 
ثامتا: ا لحث على الخوف من الله . 
تاسعًا: ا لحث على مراقبة الله . 
عاشراً: إحاطة علم الله بكل شيء . 
الحادي عشر: حلم الله على الكافر والعاصي . 
الثاني عشر: أن العباد لا يقدرُون الله حق قدره وإلا ما عصوه وهو يعلم كل 
الثالث عشر: إثبات صفة الكلام لله. 


a a‏ ات 
25 ناس يت 


[صعي الرزق والقوةوالمتان] 


ہے و هسه 38م هوي ل وهاي معام 
وقوله: #إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) (الذاريات:۸٠٠.‏ 


٠‏ الشيرء 


© قال الشيخ محمد خليل هراس 

قوله: #٠0‏ إن الله... © إلخ»: تضمنت إثبات اسمه «الرزاق» وهو مبالغة من 
الرزق ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة؛ وكل ما وصل منه 
سبحانه من : نفع إلى عباده فهو رزق مباحا كان أو غير مباح علئ معنئ أنه قد جعله 
لهم قوتا ومعاشا؛ قال تعالى : [والنخل باسقات لها طلع نُضيد 69 رزقا للعباد» وقال: 
لإوفي السّماء رزفكم وما توعدوت4 إلا أن الشيء ء إذا كان مأذونًا في تناوله فهو حلال 
حكما وإلا كان حراماء وجميع ذلك رزق» وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها 

بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده. 

وروي عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : «أقرأنى رسول الله ا إنى آنا الرزاق 
ذو القوة المتين» . ٠ ٠ ٠‏ 

وأما قوله: ١‏ ذو القوة*): أي صاحب القوة فهو بمعنى اسمه القوي إلا أنه أبلغ 
في المعنى » فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهم أو تفتر . 

وأما: ٠‏ المتين 4 »: فهو اسم له من المتانة» وقد فسره ابن عباس «بالشديد» . 

© قال الشيخ ابن | العثيمين: 

«وقوله: من الله هو الرراق4 [الذاريات: 00 

في هذه الآية إثبات صفة القوة لله عز وجل . 


يبب ل يس شرح العسقيسدة الواسطية 


جاءت هذه الآية بعد قوله : وما خَلَقَت الجن والإنس إلا ليعبدون * ما أريد منهم من 
رزق وما أُريد أن يطعمون # [الذاريات: 51: ١٠]؛‏ فالناس يحتاجون إلى رزق الله أما 
الله تعالى ؛ فإنه لا يريد منهم رزقاء ولا أن يطعموه. 

«ظ الررَاق 4»: صيغة مبالغة من الرزق› ٠‏ وهو العطاء؛ قال تعالى: 9 وإذا حضر 
القسمة أُولُوأً القربى واليتامى والْمساكين فارزقوهم منه 4 [الساء : ۸ أي : أعطوهم» 
والإنسان يسأل الله تعالى في صلاته» ويقول : اللهم ارزقني . 

وينقسم الرزق إلى قسمين: : عام وخاص. 

فالعا م: كل ما ينتفع به البدن؛ سواء كان حلالا أو حراماء وسواء كان المرزوق 
مسلمًا او اقا ولهذا قال السفاريني : 

والرزق ماينفع من حلال وضده ف حل عن الحال 

لآنسه رازق كل الحلق وليس م خلوق بغي ر رزق 

E OO EE 

٠ . ول يقل : والروق» اما لطبت من الرزقة فھی حرام‎ Dd e 

أما الرزق الخاص: فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح والرزق 
الحلال المعين علئ طاعة اللهء ولهذا جاءت الآية الكرية : [الررًاق 4» ولم يقل : 
الرازق؛ لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه ؛ فالذي يرزقه الله عز وجل لا يحصىئ باعتبار 
أجناسه» فضلا عن نواعه» فضلا عن آحاده؛ لأن الله تعالى يقول: وما من دآبة 
في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها #[هود: 7]» ويعطي الله 

قالمجوات: : تقول : اسع لطلب الرزق ؛ كما أن الله غفور؛ فليس معنئ هذا أن لا 
تعمل وتتسبب للمغفرة. 


صف الرزق والقوةوالمناني سس 


أما قول الشاعر : 

جنون منك أن تسعى لرزق ٠‏ ويرزق في غ شلا تتهالجنين' 
فهذا القول باطل. وأما استشهاده بالجنين؛ فالجواب : أن يقال الجنين لا يكن أن 
يوجه إليه طلب الرزق؛ لأنه غير قادر؛ بخلاف القادر . 
ولهذا قال الله تعالى : هو الذي جعل لَكُم الأرض ذَلُولا فامشوا في متاكبها وكُلُوا من 
رزقه 4 [الملك : 16]؛ فلابد من سعي » وأن يكون هذا السعي علئ وفق الشرع . 

وقوله: لذو القوة (a‏ 

القوة: صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون ضعف. والدليل قوله تعالى : 
9 الله الذي خلقكم من ضعف نم جعل من بعد ضعف فو [الروم: 54]» وليست القوة 
هي القدرة؛ لقوله تعالى : وما كان الله ليعجزه من شيء في السَّمّاوَات ولا في 
الأرض إِنه كان عليما قُديرا 4 [فاطر: ٤‏ فالقدرة يقابلها العجز» والقوة يقابلها 
الضعف. والفرق بينهما: أن القدرة يوصف بها ذو الشعور» والقوة يوصف بها ذو 
الشعور وغيره ثانيا: أن القوة أخص؛ فكل قوي من ذي الشعور جر ويس كل 
قادر قويًا . مثال ذلك : تقول : الريح قوية» ولا تقول : قأدرة» وتقول:ا 
قوي» ولا تقول: قادر» لکن ذو الشعور تقول : إنه قوي» وإنه قادر. 

ولا قالت عاد: من أَشَد متا قُوَه4؛ قال الله تعالئ : « أُوَلَمِ يرو أن الله الذي 

وقوله: ««[المّين)»: قال ابن عباس رضى الله عنهما : الشديد: أي : الشديد فى 
قوته» الشديد في عزته» الشديد في جميع صفات الجبروت» وهو من حيث المعنى 
توكيد للقوي . 

ويجوز أن نخبر عن الله بأنه شدید» ولا نسمي الله بالشديد» بل نسميه بالمتين» 
لأن الله سمى نفسه بذلك . ۰ 


() انظر «قرئ الضيف» (0/ 177) و«نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب» (۲/ .)٥۸۷‏ 


و( سس سم شرحالعقيدةالواسطيم 

في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله؛ هما: الرزاق» والمتين. 

وإثبات ثلاث صفات. وهي: الرزق» والقوة» وما تضمنه اسم المتين. 

والفائدة المسلكية فى الإيمان بصفة القوة والرزق: أن لا نطلب القوة والرزق إلا 
من الله تعالى» وأن نؤمن بأن كل قوة مهما عظمت ؛ فلن تقابل قوة الله تعالى . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

وقوله تعالى: «ظ إن الله هو الرراق 24 أي : لا رازق غيره» الذي يرزق مخلوقاته ويقوم 
بما يصلحهم فهو كثير الرزق واسعه فلا تعبدوا غيره. 

«ط ذو القوة 24 أي : صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف . 

«طإ المتين 24 أي : البالغ في القوة والقدرة نهايتهما فلا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة 
ولاتعب . والمتانة معناها: الشدة والقوة. 

الشاهد من الآية الكريمة: أن فيها إثبات اسمه الرزاق» ووصفه بالقوة التامة التي لا 
يعتريها ضعف ولا تعب سبحانه وتعالى» وفيها الاستدلال على وجوب عبادته وحده لا 
شريك له. 


dd 25‏ الا 
5 2 


اسنا وأجوبم نموذجيم على صف الرزق والقوةوالتان ل 
؟ عرهو ° هو ٠ ٠‏ ۰ 
[ اسيلى واجوبہ مود چیہ على 
صعم الررق والفوة والمنادم/] 

© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - ما الذي تفهمه من قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القفرة 
المتن © ؟[الذاريات: 04 

ج - يخبرنا سبحانه وتعالی آنه المتفرد بالرزق لا رازق سواه ولا معط غيره فما من 
دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقهاء وقوله «ذو القوة»: أي : صاحب 
القوة الكاملة والقدرة التامة فلا يعجزه شىء ولا يخرجه عن سلطانه أحد. 
ومن قدرته إيجاد الأجرام العظيمة العلوية والسفلية ومن قدرته أن قلب عصا موسئن 
حية تسعئ ثم أعادها ومنها حضور عرش بلقيس في لحظة وأشياء كثيرة غير هذه لا 
يتسع لها هذا الموضع . 

ومن أسمائه تعالى: «المتين»: والمتانة تدل علئ القوة فالله تعالى بالغ القوة 
والقدرة. قوي من حيث إنه شديد القوة لا ينسب إليه عجز فى حال من الأحوال . 

س ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ . 

اج - أولاً صفة الرزق وسعته وهو قسمان: 

الأول: الرزق المطلق وهو ما استمر نفعه في الدنيا والآخرة وهو رزق القلوب : 
العلم والإيمان والرزق الحلال. 

والشاني: مطلق الرزق العام لسائر الخلق برهم وفاجرهم والبهائم وغيرها وهو 

قال ابن القيم رحمه الله: 


9ب ل لل سس سس شرحالعقبدةالواسطيت. 
رزق على يدعبكه ورسوله نوعان أيضّاذان معروفان 
رزق القلوب العلم والإيمان والر زقفالعهع د له ده الابدان 
هذا هوالرزقالخ لل ورينا رازتهوالف ضل للمنان 
والشاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقها بوزان 
هذا يكون من الحلال كمايكو ن من الحرام كلاهمارزقان 
والله رآزقّه بهذاالاعصتبا روليس بالإط لاق دون بيان 
س - ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ 

ج - أولا: إثبات الألوهية . 

ثانيًا: إثبات القوة قال الله تعالى : < أن القوة لله جميعا 4 [لبعرة: 1٠‏ . 

ثالتًا: إثبات قدرة الله. 

رابعا: إثبات عظمة الله. 

خامسًا: فيها دليل على كرم الله وكثرة رزقه للخلائق . 

سادسًا: فيها رد على اليهود لقولهم : إن الله فقي 4 (اعمران: 118١‏ تعالى الله عن 

قولهم علو كبيراً . 
سابعًا: فيهاء دليل على غناه سبحانه» وفقر الخلائق إليه» قال شيخ الإسلام 

رحمه الله تعالی : 
والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كمالغنى أبدا وصف له ذاتي 
ثامتا: في الآية ما يوجب محبة العبد لله؛ لأن النفوس مجبولة على حب من 

أحسن إليها والله هو المحسن على جميع الخلائق . 
تاسعًا: في الآية ما يبعث القلوب الطيبة الكريمة على شكر الله خالق الخلق 

ورازقهم جل وعلا. 


اسنات وأجوبة نموذجين على صف الرزق والقوةوامتانة لم00 

عاشرا: في الآية دليل على لطف الله حيث إيصاله رزق جميع الخلق الدقيق 
والجليل. 

الحادي عشر: إثبات حكمة الله الذي قسم معيشة الخلق وأعطى كلا ما يناسب 
حاله . 

الثانى عشر: الخنوف من الله ذو القوة المتين . 

الثالث عشر: أن الرزق لا يطلب إلا من الله جل وعلا. 

الرابع عشر: إثبات علم الله وإحاطته بالخلائق . 

الخامس عشر: إثبات المتانة لله . 

السادس عشر: الحث على التوكل على الله . 

السابع عشر: فيها دليل على رحمة الله بخلقه ورأفته . 

الثامن عشر: دليل على حلم الله حيث يرزق الكافر والعاصي . 

التاسع عشر: إثبات صفة الكلام لله. 

العشرون: إثبات وحدانية الله . 


MS AM DA 
Uy ١ 7 


[إكرسنع اللدوبصره] 


اس 9 


وقوله: ليس كمثل شيء وهو السميع المبصير» [الدررن:١].‏ 


وقوله: إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعا بصیر ا [الساء:مه]. 


« الشيره 


© قال الشيخ محمد خليل هراس 

قوله: «# ليس كمثله شيء...* إلخ»: دل إثبات صفتي السمع والبصر له 
سبحانه بعد نفي المثل عنه علئ أنه ليس المراد من : نفي المثل نفي الصفات كما يدعي 
ذلك المعطلة ويحتجون به باطلاً» ٠‏ بل المراد إثبات الصفات مع نفي ممائلتها لصفات 
المخلوقين . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله قوله: ©؛ ليس كمثله شيء :٩‏ إا قصد به نفي 
أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون 
والمشرکون» ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه 
وتكليمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترئ الشمس والقمر في 


الصحو. أه. 
ومعنى «(السميع » :المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت» فهو يسمع السر 
بجر بسع هو عا ا مال ع ر 


بعلت قل ؤثر حل رژیته الحواج والأسخار وهو من فیا معت لمق > وهو دال 
على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به . 


دحرسوعوللهوبصرهة 


رول أبو داود فى سننه عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قرأ هذه الآية 
ف( إن الله كان سميعا بصيرا 4 فوضع إبهامه علئ أذنه والتي تليها علئ عينه . 

ومعنى الحديث: أنه سبحانه يسمع بسمع ويرئ بعين فهو حجة على بعض 
الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات» وهو 
تفسير خاطى» فإن الأعمئ يعلم بوجود السماء ولا يراهاء والأصم يعلم بوجود 
الأصوات ولا يسمعها. 

© قال الشيخ ابن العثيمين: 


اقوله: ليس كَمثْله شيء وهو السميع البصير# [الشورئ: .]١١‏ 


24 
03 


وقوله: ` إن الله نعم يَعظُكُم به إن الله كان سميعا بصيرا) [انساء :0[ 

قوله تعالى : ليس كَمثْله شيء وَهُوَ السميع البصير © [الشورئ: :]1١‏ : هذه الآية 
ساقها المؤلف ‏ رحمه الله لإثبات اسمين من أسماء الله وما تضمناه من صفة› وهما 
السميع والبصير؛ ففيها رد على المعطلة . 

قوله: ليس كمثله شئء»»: هذا نفي ؛ فهو من الصفات السلبية» والمقصود به 
إثبات كماله؛ يعنى : لَكماله لا يماثله شىء من مخلوقاته» وفي هذه الجملة رد على 
لال 
المجيب وال تل اسان ليت 
العا 4 [إبراميم: [r4‏ أي: لجيب الدعاء. 

وأما السميع بمعنى إدراك الصوت» فإنهم قسموه إلى عدة أقسام : 

الأول: سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله عز وجل ء وأنه ما من صوت إلا 
ويسمعه الله. 


2ل ل ب سد شرحلهقيلةالوسطية 

مثال الأول: قوله تعالى : قد سمع الله قول الي تجادلك في زوجها وتشتكي 
إلى اللّه 4 [الجادلة: +۲١‏ فهذا فيه بيان إحاطة سمع الله تعالى بكل مسموع» ولهذا 
قالت عائشة رضي الله عنها : «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. والله؛ إني لفي 
الحجرة» وإن حديثها ليخفى علي بعضه)2" . 

ومثال الثاني: كما في قوله تعالى لموسئ وهارون: 9 إِنِّي مَعَكُمَا أسْمعٌ وأَرى 4 

لطه: ؛]. 

ومثال الثالث: الذي يراد به التهديد والوعيد: قوله تعالى : «أم يحسبون أن لا 
تسمع سرهم وتجواهم بى وَرَسَلَمَا لُديهم يَكْتْبُونَ 4 [الزخرف: ۰ فإن هذا يراد به 
تهديدهم ووعيدهم ؛ حيث كانوا یسرون ما لا يرضئ من القول . 

والسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية» وإن كان المسموع قد يكون 
حادمًا . 

والسمع بمعنئ النصر والتأييد من الصفات الفعلية ؛ لأنه مقرون بسبب . 

والسمع بمعنئ الإجابة من الصفات الفعلية أيضا . 

وقوله: «[البصير 24؛ يعني : المدرك لجميع المبصرات» ويطلق البصير بمعنى 
العليم ؛ فالله سبحانه وتعالى بصیر» يرئ كل شيء ون خفئ» وهو سبحانه بصير 
بمعنى : عليم بأفعال عباده؛ قال تعالى : ف واللّه بصير بما تعملون 4 [الحجرات N:‏ 
والذي نعمل بعضه مرئي وبعضه غير مرئي ؛ فبصر الله إِذَا ينقسم إلى قسمين» وكله 
داخل في قوله : ط البَصيرٌ 4 . 

في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله؛ هما: السميع» والبصير. 

وثلاث صفات؛ هي: كمال صفاته من نفي المماثلة» والسمع والبصر. 

وفيها من الفوائد المسلكية: الكف عن محاولة تمثيل الله بخلقه» واستشعار 
عظمته وكماله» والحذر من أن يراك على معصيته أو يسمع منك ما لا يرضاه. 

واعلم أن النحاة خاضوا خوضا كثيرا في قوله : « كمغله 4؛ حيث قالوا: الكا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كسمم ەس mm‏ 
داخلة على (المثل)» وظاهره أن لله مثلا ليس له مثل؛ لأنه لم يقل : ليس كهو؛ بل 
قال : طلَيْس كَمغْله 4؛ فهذا ظاهر الآية من حيث اللفظ لا من حيث المعنى؛ لأننا لو 
قلنا: هذا ظاهرها من حيث المعنى ؛ لكان ظاهر القرآن كفراء وهذا مستحيل» ولهذا 
اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية على أقوال : 

القول الأول: الكاف زائدة» وأن تقدير الكلام : ليس مثله شيء» وهذا القول 
مريح» وزيادة ا حروف في النفي كثيرة؛ كما في قوله تعالى : وما تحمل من أنثى 4 
[ناطر: ١١]؛‏ فيقولون : إن زيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مطرد . 

والقول الثاني: قالوا العكس؛ قالوا: إن الزائد (مثل)ء ويكون التقدير : ليس كهو 
شيء» لكن هذا ضعيف » يضعفه أن الزيادة في الأسماء في اللغة العربية قليلة جدا أو 
نادرة؛ بخلاف الحروف ؛ فإذا كنا لابد أن نقول بالزيادة؛ فليكن الزائد الحرف وهو 
الكاف . 

والقول الثالث: أن (مثل) بمعنئ : صفةء والمعنى : «ليس كصفته شيء»٠‏ وقالوا: 
إن امثل والمثل والشبه والشبه فى اللغة العربية بمعنى واحد؛ وقد قال الله تعالى : 
مَل الْجنة الي وعد امون [محمد: ١٠]؛‏ أي : صفة الجنة» وهذا ليس ببعيد من 
الصواب. 

القول الرابع : أنه ليس في الآية زيادة» لكن إذا قلت : «ليس كمثله شيء 4 ؛ لزم 
من ذلك تفي الیل وإذا كان ليس للمثل مثل؛ صار الموجود واحدا وعلى هذا؛ فلا 
حاجة إلى أن نقدر شيئًا . قالوا : وهذا قد وجد في اللغة العربية؛ مثل قوله : ليس 
كمثل الفتئ زهير . 

والحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكم ؛ لكان معنئ الآية واضحًاء ومعناها 
أن الله ليس له مثيل» لكن هذا وجد في الكتب» والراجح : أن نقول؛ إن الكاف 
زائدة» لكن المعنى الأخير لمن تمكن من تصوره أجود . 

وقوله: «ظ إن الله نعمًا يَعظّكُم به إن اللّه كان سميعا بصيرا ) [النساء : [oA‏ . 

هذه الآية تكملة لقوله تعالى : © إن الله يَأمُركم أن تؤدوا الأمَانَات إلى أهلها وإذا 
حكمتم بين الئاس أن تحكموا بالْعَدل 4 [النساء: ۸٠]؛‏ فأمر عز وجل بأن نؤدي 


شرح السقيدةالواسطية 
الأمانات إلى أهلهاء ومنها الشهادة للإنسان له أو عليه وأن نحكم إذا حكمنا بين 
الناس بالعدل» فبين الله سبحانه وتعالئ أنه يأمرنا بالقيام بالواجب في طريق الحكم 
ات ا : أن 
لدل ثم قال سبحاك: د الل نا يكم بد4: أصلها: نعم ماء ولك 
أدغمت الميم بالميم من باب الإدغام الكبير ؛ لأن الإدغام لا يكون بين جنسين إلا إذا 
كان الأول ساكتاء وهنا صار الإدغام مع أن الأول مفتوح . 

وقوله: (ونعمًا يعظكم به ») : جعل الله سبحانه الأمر بهذين الشيئين ‏ أداء 
الأمانة والحكم بالعدل موعظة ؛ ؛ لأنه تصلح به القلوب» وكل ما يصلح القلوب ؛ 
فهو موعظةء والقيام بهذه الأوامر لا شك أنه يصلح القلب . 

ثم قال « إن الله كان سَميعا بَصير]), وقوله: كان » : هذه فعل. لكنها 
مسلوبة الزمن؛ فالمراد بها الدلالة على الوصف فقط ؛ أي : أن الله متصف بالسمع 
والبصرء وإغا قلنا: إنها مسلوبة الزمن ؛ لأننا لو أبقيناها على دلالتها الزمانية ؛ لكان 
هذا الوصف قد انتهئ ؛ كان فى الأول سميعًا بصيراء أما الآن؛ فليس كذلك! 
ومعلوم أن هذا المعنئ فاسد باطلء وإغا المراد أنه متصف بهذين الوصفين السمع 
أ والبصر على الدوام» و(كان) في مثل هذا السياق يراد بها التحقيق . 

قوله: «لإسميعًا بصيرا4): نقول فيها كما قلنا في الآية التي قبلها: فيها إثبات 
السمع لله بقسميه» وإثبات البصر بقسميه. 

قرأ أبو هريرة رضي الله عنه هذه الآية» وقال: إن الرسول ية وضع إبهامه 
وسبابته على عينه وأذنها'' . والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصرء لا إثبات 
العين والأذن؛ فإن ثبوت العين جاءت في أدلة أخرئء والأذن عند أهل السنة 
والجماعة لا تنبت تثبت لله ولا تنفى عنه لعدم ورود السمع بذلك . 


فإن قلت: هل لي أن أفعل كما فعل الرسول عة ؟ 
فالمحواب: من العلماء من قال: نعم؛ افعل كما فعل الرسول» لست أهدئ 


. سبق تخريجه‎ )١( 


ذكسرسمع الله وبيبصرة ۳۹ 
للخلق من رسول الله مء ولست أشد تحرزا من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من 
الرسول مياد . 

ومنهم من قال: لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو التحقيق فهذه 
الإشارة إِذَا غير مقصودة بنفسها؛ إغا هي مقصودة لغيرهاء وحينئذ؛ لا حاجة إلى أن : 
تشير» لا سيما إذا كان يخشى من هذه الإشارة توهم الإنسان التمشيل ؛ كما لو كان 
أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشيء على ما ينبغي؛ فهذا ينبغي التحرز منهء 
ولكل مقام مقال. 

وكذلك ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي رسول الله كل ؛ 
قال: «يأخذ الله عز وجل سمواته وأرضيه بيديه» فيقول: أنا الله ؛ ويقبض 
أصابعه ويبسطها . فيقال فيه ما قيل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

والفائدة المسلكية: من الإيمان بصفتي السمع والبصر: أن نحذر مخالفة الله في 
أقوالنا وأفعالنا. 

وفي الآية من أسماء الله إثبات اسمين هما: السميع » والبصير. 

ومن الصفات: إثبات السمع» والبصرء والأمرء والموعظة . 

© قال الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان: 

«# لیس كمثله شيء 4 أول الآية قوله تعالى : إفاطر السموات والأرض جعل لكم من 
أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزوَاجا 4 . 

قال الإمام ابن كثير في تفسيره: أي : ليس كخالق الأزواج كلها شيء؛ لأنه الفرد 
الصمد الذي لا نظير لها" .اه. 

« وهو السميع ‏ الذي يسمع جميع الأصوات . 
)١(‏ متهق عليه: آخرجه البخاري (9/511) ومسلم (۲۷۸۸) واللفظ له من حديث عبد الله بن عمر 


.)1١9/5( تفسير ابن كثير‎ ١ 


كملعل لل شرالعقيلةالواسطيم 

«ظ البصير ٠)‏ الذي يرئ كل شيء ولا يخفئ عليه شيء في الارض ولا في السماء . 

قال الإمام الشوكاني في تفسيره: ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق 
تدبرها مشئ بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على جادة بيضاء واضحة» ويزداد 
بصيرة إذا تأمل معنى قوله: وهو السّميع البَصيرٌ4. فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي 
للمماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب» فاقدريا طالب الحق 
قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي» فإنك تحطم بها كثيرا من البدع» وتهشم بها رءوسا 
من الضلالة» وترغم بها أنوف طوائف من المتكلمين» ولا سيما إذا ضممت إليه قول الله 
تعالئ : # ولا يحيطون به علما ) . اه. 

وقوله: إن الله نعمًا 4 قبله قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها وإذا 
حكمتم بين الاس أن تحكموا بالْعدل 4 (نعم) من ألفاظ المدح» و (ما) قيل : نكرة موصوفة» 
كأنه قيل : نعم شيئًا يعظكم به» و قيل : إن (ما) موصولة» أي : نعم الشيء» الذي يعظكم 
به . 

وقوله: ٠‏ يعظكم 4 أي : يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل 

وقوله: « إن الله كان سميعا بصيرا 4 أي : أنه سبحانه سميع لما تقولون» بصير با 
تفعلون . 

الشاهد من الآيتين الكريمتين: أن فيهما إثبات السمع والبصر لله؛ وفي الآية الأولى 
نفي ممائلة المخلوقات» ففي ذلك الجمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات . 


اسنات وأجوين نموذجية على ذكر سمخ الله ويصره mm‏ 
^ عياهو * هو ٠ ٠‏ .4 
[ استلي واجوبي دمودجیہ على 
ذكرسمع الله ويصره ] 
© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 
س ‏ ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: ليس كمغله شيء وهو السّميع 
البصير 4 [اندررن 01٠١ ٠‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الاس 
أن تحکموا بالعدل إن الله نعمًا یعظکم به إن الله كان سميعا بصيرا © [النساء : roa‏ 
ج - قد تقدم الكلام على الأولىء وأما الآية الثانية» وهو قوله تعالى : إن الله 
يامركم أن توَدُوا الأمانات إلى هلها وإذا حكمعم بين الاس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكم 
به إن الله كان سميعا بصيرا © [النساء 8 ]. 
الأمانة ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به وهو يعم جميع الأمانات الواجبة 
على الإنسان من حقوق الله علىى عباده» كالصلاةء والزكاة والصيام» 
والكفارات» والنذور» وغير ذلك ما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد . 
ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك ما يأتمنون بعضهم على 
بعض من غير اطلاع بينة على ذلك . 
«العدل»: التساوي فى الشىء»٠‏ والمراد: إيصال الحق إلى صاحبه من أقرب الطرق 
إليه . 


اانعم): من أفعال المدح و «ما»: قيل : نكرة موصوفة كأنه قيل : نعم شيئًا يعظكم 
به أو موصولة أي: نعم الشيء الذي يعظكم به وهذا أحد محامل «ما» العشر 
المذكورة بقوله: 

محامل «(ما) عشر إذارمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر 

ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها ١‏ بكف ونفي زيد تعظيم مصدر 

و «الحكم» لغة: القضاءء فالحكم العدل هو فصل الخصومات على ما في كتاب 
الله وسنة رسوله» والحكم بالعدل محتاج إلى أمورء منها : 


LD‏ شرحالعقيلةالواسطيم 

أولاً: فهم الدعوئ من المدّعي» وال جواب من المدعى عليه ليعرف موضع التنازع 
والتخاصم بأدلته من الخصمين . 

ثانيًا: خلو الحاكم من التحيز والميل إلى أحد الخصمين . 

ثالنّا: معرفة الحاكم الحكم الذي شرعه الله ليفصل بين الناس على ضوئه من 
الكتاب أو السنة أو الإجماع . 

رابعًا: تولية القادرين على القيام بأعباء الأحكام» وقد أمر المسلمون بالعدل في 
الأحكام» والأقوال» والأفعال» والأخلاق» قال « وإذا قلتم فاعدلوا © [الانعام ]. 

ثم بين حسن العدل وأداء الأمانةء فقال : إن الله نعمًا يعظكم به » أي : أداء 
الأمانات والحكم بالعدل بين الناس» إذ لا يعظكم إلا بما فيه صلاحكم وفلاحكم 
وسعادتكم في الدارين . 

ل إن الله كان ' سميعا بصيرا » أي : عليكم أن تعملوا بأمر الله ووعظه فإنه السميع 
لجميع الأصوات . 

البصير بجميع المبصرات» فإذا حكمتم بالعدل فهو سميع لذلك الحكمء وإن 
. أديتم الأمانة فهو بصير بذلك . والله أعلم» وصلى الله على محمد وآله وسلم . 

س - ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ 

ج - أولا: الأمر بأداء الأمانات . 

ثانيًا: الأمر بحفظ الأمانة؛ لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها. 

النًا: فيها وعد عظيم للمطيع . 

رابعًا: وعيد شديد للعاصي . 

خامسا: الاهتمام بحكم القضاة والولاة؛ لأنه فوض إليهم النظر في مصالح العباد. 

سادسًا: الأمر بالعدل وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماءء والأموال» والأعراض 
القليل والكثير على القريب والبعيد» والبر والفاجرء والولي والعدو. 

سابعًا: وجوب العدل على الحكام» والولاة حتى تصل الحقوق لأربابها كاملة غير 


اسنات وأجوبن نموذجية على ذكر سمع الله وبصرة لل CD‏ 

ثامنًا: فيه مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع 
مضارهما. 

تاسعا: النهي عن الظلم . 

عاشرا: إثبات صفة السمع . 

الحادي عشر: إثبات صفة البصر . 

الثاني عشر: أن صفة السمع غير صفة البصر إذ العطف يقتضي المغايرة . 

الثالث عشر: فيها دليل الجزاء على الأعمال . 

الرابع عشر: الرد على المعطلة . 

الخامس عشر: التنبيه على مقام الإحسان . 

السادس عشر: أن أداء الأمانة يشمل أساس الاعتقاد . 

السابع عشر: أنه يشمل أساس العبادة. 

الثامن عشر: أنه يشمل أساسن التعامل وأساس العلاقات كلها بين الناس وأول 
أمانة ترد إلى أهلها أمانة الإيمان . 

التاسع عشر: لطف الله بخلقه ورحمته ورأفته بهم حيث أمرهم با فيه صلاحهم . 

العشرون: التحذير من كتمان الأمانة . 

الحادي والعشرون: إثبات صفة الكلام لله . 

الثاني والعشرون: وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر. 

الثالث والعشرون: إثبات الألوهية . 

الرابع والعشرون: أن الله لم يهمل خلقه . 

الخامس والعشرون: إثبات صفة الكلام . 

السادس والعشرون: الحث على خوف الله والمأخذ من قوله سميعا بصيرا . 

السابع والعشرون: الرد علئ القوانين الوضعية . 


a a‏ اماد 
يدت 


I0 0v 


الإرادة والمشيد, 


4 مقرو لماه هام شه م ي بره سام شاع و 2 هد اه ًِ 
وقوله: #ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله © 
[الكهف :9 ”7]. 


سس و3 م ا ل و لس م جوم شه اش ل اام 
وقوله: #ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد [البترة:50]. 


0 مقو م م ےد م م e‏ يع الهس اھر ه موه م اب 
وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلأ ما يتل عليكم غير محلي 
الصيد وأنتم حرم إن الله ي , يحكم ما يريد» [المائدة:١1].‏ 


سس ولا 


وقوله: « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن 
يضلّه يجعل صدره ضيّقا حرجا كأنما يصعد في السّمَاء» الاسام ]. 


« الشيره 


© قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: 


© ومن الأصول البتة في الكتاب والسة ال عليها بين الف التفريق بين 


مشيئة الله وإرادته وبين محبته: 


«فمشيئة الله وإرادته الكونية :١‏ تعلق بكل موجود محبوب للَّهِ وغير محبوب» 
كما ذكر في هذه الآيات أن الله يفعل ما يريد وما يشاءء وإذا أراد شيئًا قال له : كن 


سه 


ن. 


وأما «محبته» فإنها تتعلق بما يحبه خاصة من الأشخاص والأعمال كما ذكر فى 
هذه الآيات تقييدها بأنه يحب الصابرين والمتقين والمؤمنين والمحسنين والمقسطين 
ونحوها. فمشيئته عامة للكائنات » ومحبته خاصة ومتعلّقة بالملحبوبات . 


الإرادةوالش ية( 


ويتفرع عن هذا أصل آخر وهو: التفريق بين الإرادة الكونية؛ فإنها تطابق 
المشيئة » وبين الإرادة الدينية » فإنها تطابق المحبة . 

فالأول: مثل : إن الله يقعل ما يريد [الحج:؛1] » ط فَعَال لما يريد > [البروج :2017 
ونحوها. 

والثاني: نحو : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر © [البقرة:180] © واللّه يريد أن 
یتوب علیکم 4 [الساء :۲۷]. 

ومع ذلك فجميع ذلك خاصه وعامه يشبته أهل السنة والجماعة على الوجه الذي 
قاله الله وقاله رسوله. 

© قال الشيخ محمد خليل هراس 

له: «ولولا إد دخلت...إلخ»: هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة 
والمشيئة » والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة . 

والأشاعرة يشبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات فيلزمهم 
تخلف المراد عن الإرادة» وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون في 
صفة الإرادة» ويقولون :إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل» فيلزمهم قيام الصفة 
بنفسها وهو من أبطل الباطل . 

وأما أهل الحق فيقولون: إن الإرادة على نوعين: 

)١(‏ إرادة كونية ترادفها المشيئة» وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثهء 
فهو سبحانه إذا أراد شيئًا وشاءه كان عقب إرادته له كما قال تعالى : 9 إِنَّمَا أمره إذا اراد 
شيئا أن يقول له كن فيكون 4 . | 

وفي الحديث الصحيح : «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» . 

(۲) وإرادة شرعية تتعلق بما يمر الله به عباده نما يحبه ويرضاه وهي المذكورة في 
مثل قوله تعالئ : ا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعَسْر»4 ولا تلازم بين الإرادتين بل 
قد تتعلق كل منهما با لا تتعلق به الأخرى فبينهما عموم وخصوص من وجه. 


. )٤١١١( وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ »)٥۰۷۵0( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 


DD‏ شرحالعقيدةالواسطيي 
فالإرادة الكونية أعم من جهة أنها لا تعلق بمثل يمان الكافر وطاعة الفاسق . 

والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع. 
وأخص من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي وأخص من جهة 
أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به . 

والحاصل: أن الإرادتين قد تجدمعان معا في مثل إِيمان المؤمن وطاعة المطيع › 
وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافرء ومعصية العاصي » وتنفرد الشرعية في مثل إيمان 
الكافر وطاعة العاصي . 

وقوله تعالى: # ولولا إذ دخلت جنتك 4 الآية: هذا من قول الله حكاية عن 
الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها 
إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته فإنه لا قوة إلا بالله . 

وقوله: # ولو شاء الله ما اقتتلوا © الآية: إخبار عن ما وقع بين أتباع الرسل من 
بعدهم من التنازع والتعادي بغيًا بينهم وحسداء وأن ذلك إنغا كان بمشيئة الله عز 
وجل» ولو شاء عدم حصوله ما حصل ولكنه شاء فوقع . 

وقوله: ‏ فمن يرد الله أن يهديه... : الآية تدل على أن كلا من الهداية 
والضلال بخلق الله عز وجل» فمن يرد هدايته» أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره 
للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط كما ورد في الحديث ‏ ومن يرد 
. إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج» فلا ينفذ إليه نور الإيمان. 
وشبه ذلك بمن يصعد في السماء . 

تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال له سبحانه وتعالئ ناشئة عن صفة المحبة ومحبة 
الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به» وهى من 
صفات ت الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على 
ما تقتضيه تقتضيه الحكمة البالغة» وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوئ أنها توهم 
نقصاء إذ المحبة فى المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه» فأما الأشاعرة 
فيرجعونها إلى صفة الإرادة» فيقولون: إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته 
لإكرامه ومثوبته . 

وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط كلها عندهم 


لإردتوالش ية الللبببب تابه 
معن إرادة الثواب والعقاب . 

وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به» فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب 
الواجب عندهم على الله لهؤلاء بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب 
العاصي . وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به فلا 

كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته» وليت 
شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه السلام في حديث أبي هريرة : 
«إن الله عز وجل إذا أحب عبد قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلانًا فأحبه» قال: فيقول 
جبريل عليه السلام لأهل السماء: إن ربكم عز وجل يحب فلانًا فأحبوه» قال: فيحبه أهل 
السماء ويوضع له القبول في الأرضء وإذا أبغضه فمثل ذلك» رواه الشيخان . 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: 

من أصول أهل السنة والجماعة أثبات مشيئة الرب العامة» وأن ما شاء كان ومالم 

يشأ لا يكون» كما أن من أصولهم الثابتة إثبات صفة الإرادة» وهي قسمان: 

إرادة كونية قدرية: كالمشيئة وهذه الإرداة لا يخرج عن مرادها شيء كالمشيئة» 
فالكافر والمسلم تحت هذه الإرادة الكونية سواء» فالطاعات والمعاصي والأرزاق 
والآجال كلها بمشيئة الرب وإرادته الكونية . 

وقد ذكر سبحانه هذه الإرادة في قوله تعالى : فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضَيْقًا حرجا 4 [الانعام ٠‏ وقوله: «إنما أمره إذا أراد 
شيئا أن يقول له کون فيكون » [یس:۸۲]. وقوله : إن ربك فعال لما يريد © [هود:7١٠]‏ . 

القسم الثاني من الورادة: الإرادة الشرعية الدينية» وتتضمن محبة الرب للمراد 
ورضاه به» وهذه الإرادة لا يلزم وجود مرادهاء بل قد يوجد وقد لا يوجدء. فالله 
سبحانه قد أراد من عباده شرعا أن يعبدوه ويطيعوه» فمنهم من عبده وأطاعه ومنهم 
من لم يفعل ذلك . 

وبهذا يعلم أن الإرادتين تجتمعان في حق المطيع › وتنفرد الإرادة الكونية في حق 
العاصي لأن الله لم يرد منه المعصية شرعا؛ بل قد نهاه هعنهاء وقد ذكر الله هذه 


كلل لللللل- شراآلعقيلةالواسطيم 


الإرادة بقوله : ل يريد الله أن يعوب عليكم 4 [النساء:57]. وقوله: يريد الله بكم اليسر 4 


[البقرة: 186] . 
ومن عرف الفرق بين هاتين الإرادتين سلم من شبهات كثيرة زلت فيها أقدام 
وضلت فيها أفهام . 
© قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: 


م و ر رن ع سم راون رار ر ور 7 
«وقوله: #ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله#» 
َ [الكيف : ۳۹]. 


س او 


وتر احاتم تة م إن على حل د ملي سد واف 
حرم إن | لله یحکم ما ما يريد) [لاند: :1[ 

وقوله: فمن برد الله أن ديه شرح صَدَره لاوٍسلام ومن يرذ أن يضلّه 
يجعل صدره ضيّقًا حرجا كأنمَا يصعد في السَمَاء4 [الانعام: 20105 

هذه آيات فى إثبات صفتى المشيئة والإرادة: 

فالآية الأولى: قوله تعالئ : «! ولولا إذ دَخَلْت جنك قُلْت ما شاء اللّه لا قُوَة إلا 
بالل 4 [الكهف: ۳۹]. 

«لإولّولا4)؛ بمعنئ : هلا؛ فهي للتحضيضء والمراد بها هنا التوبيخ » بمعنى أنه 

«#إِذْ دَخَلْت4): حين دخلت . 

«لإجَنتَّك4»: الجنة؛ بفتح الجيم : هي البستان الكثير الأشجار» سميت بذلك 
لأن من فيها مستتر بأشجارها وغصونها؛ فهو مستجن فيهاء وهذه المادة (الجيم 
والنون) تدل على الاستتار» ومنه : الجن بضم الجيم - التي يتترس بها الإنسان عند 
القتال» ومنها: الجنة ‏ بكسر الجيم يعني : الجن؛ لأنهم مستترون. 

وقوله: ««جَيّك4): هذه مغرد والمعلوم من الآيات أن له جنتين» فماهو 
الجواب حيث كانت هنا مفردة مع أنهما جنتان ؟ . 


الإرادةوالشيام 

فالجواب: أن يقال: إن المفرد إذا أضيف يعم فيشمل الجنتين . أو أن هذا القائل 
أراد أن يقلل من قيمة الحنتين ؛ لآن المقام مقام وعظ وعدم إعجاب با رزقه الله ؛ كأنه 
يقول: هاتان الجنتان جنة واحدة؛ تقليلا لشأنهماء والوجه الأول أقرب إلى قواعد 
اللغة العربية فلت : جواب لإ ولول 4 . 

وقوله: «إما شاء الله لا د وة إلا باللّه4): إما4: يحتمل أن تكون موصولة» 
ويحتمل أن تكون شرطية : فإن جعلتها موصولة؛ فهي خبر لمبتدأ محذوف» 
والتقدير : هذا ما شاء الله؛ أي : ليس هذا بإرادتى وحولى وقوتى» ولكنه بمشيئة 
الله؛ أي : هذا الذي شاء الله . وإن جعلتها شرطية ؛ ففعل الشرط « شاء 4؛ وجوابه 
محذوف» والتقدير: ماشاء الله كان؛ كما نقول: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن . والمراد: كان ينبغي لك أن تقول حين دخلت جنتك : ما شاء الله 4؛ لتتبراً 
من حولك وقوتك ولا تعجب بجنتك . 

وقوله: إلا قوة إلا باللّه» : #لا» : نافية للجنس . وقوة 4 : نكرة في سياق 
النفن › > فتعم» والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من فعل ما يريد بدون ضعف . 

فإن قيل: : ما الجمع بين عموم نفي القوة ة إلا بالله» وبين قوله تعالى : الله الذي 
خلقكم من ضعف تم جعل من بعد ضّعف قُوَة 4 [الروم: ٤‏ وقال عن عاد : © وقَالُوا 
من أشد متا فُوة أُولّم يروا أ الله الذي حَلَقَهُم هو أَشَد منهم قُوَة 4 [نصلت: «1٥‏ ولم 
يقل : لا قوة فيهم ؛ فأثبت للإنسان قوة. 

فالجواب: أن الجمع بأحد الوجهين 

الأول: أن القوة التي في المخلوق كانت من الله عز وجل ؛ فلولا أن الله أعطاه 
القوة؛ لم يكن قويا؛ فالقوة التي عند الإنسان مخلوقة لله ؛ فلا قوة في الحقيقة إلا 
بالله . 

الثاني: أن المراد بقوله : « لا قُوَةَ 4 ؛ أي : لا قوة كاملة إلا بالله عز وجل . 

وعلى كل حال؛ فهذا الرجل الصالح أرشد صاحبه أن يتبرأ من حوله وقوته» 
ويقول: هذا بمشيئة الله وبقوة الله . 

في هذه الآية : إثبات اسم من أسماء الله» وهو: الله. 


a CD‏ شرحا 7 لعقيلةالوا سطدير 
وإثبات ثلاث صفات: الألوهية» والقوة» والمشيئة. 
ومشيئة الله: هي إرادته الكونية› وهي نافذة فيما يحبه وما لا يحبه» ونافذة على 
جميع العباد بدون تفصيل› ولا بد من و جود ما شاءه يكل جا" ؛ فكل ما شاء الله 
واقع ولابده سواء کان فیا يحه ويرضاء آم ل . 


نا مام هم 


ر4 : حرف امتاع لامتتاع. وإذاكان جوابها منفيً, ب (ما) ؛ فإ الاقصع حذف 
اللام» وإذا كان مثبتا؛ فالاكثر بوت اللام؛ كما قال تعالئ : : «لونشاء لجعلتاه 
حَطَامَا © [الواقعة: ]٠١‏ . فنقول: الأكثرء ولا نقول : الأفصح؛ نه ورد نات ا 
وحذفها في القرآن الكريم : 9 لو تشاء جعلتاه أجاجا ‏ [الواقعة: .]٠ ٠١‏ وقولنا: إن 
الأفصح حذف اللام في المنفئ ؛ ؛ لأن اللام تفيد التوكيد» والنفى ينافي التوكيد» 
ولهذا كان قول الشاعر: 

ولو نعطي الخيارلا افترقنا لكن لااخيرر معالليالي'" 

خلاف الأفصح › والأفصح : لو نعطي الخيار؛ ما افترقنا . 

قوله: الولو شساء لله ما افتتلو)٠:‏ الضمير يعود على اللؤمنين والكافرين ؛ 


هسم سا ماه 


[البقرة: .]۲٠۳‏ 
وفي هذا رد واضح على القدرية الذين ينكرون تعلق فعل العبد بمشيئة الله ؛ لأن 
الله قال : ولو شاء الله ما افوا 4 يعني : ولكنه شاء أن يقتتلوا فاقتتلوا. ثم قال : 
ل ولكن اللّه يفعل ما يريد 4 ؟ أي : يفعل الذي يريده» والإرادة هنا إرادة كونية . 
وقوله: ل يَفْعَلُ ما رید 24: الفعل باعتبار ما يفعله سبحانه وتعالى بنفسه فعل 
مباشر . وباعتبار ما يقدره على العباد فعل غير مباشر؛ لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا 
صام وصلئ وزكئ وحج وجاهد؛ فالفاعل الإنسان بلا شكء ومعلوم أن فعله هذا 
بإرادة الله . 


()انظر («المفصل لشواهد اللغة العربية» (519/5). 


الإرادةوالشيسئة 

ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة؛ لأن المباشر للفعل 
الإنسان» ولكن يصح أن ينسب إلى الله على سبيل التقدير والخلق . 

أما ما يفعله الله بنفسه؛ كاستوائه على عرشه» وكلامه» ونزوله إلى السماء 
الدنياء وضحكه . . . وما أشبه ذلك؛ فهذا ينسب إلى الله تعالى فعلا مباشرة . 

فى هذه الآبة من الأسماء: الله . 

ومن الصفات : المشيئة › والفعل» والإرادة. 

الآية الشالنة: قوله: «أحلّت لَكُم بَهِيمَهٌ الأنعام إلا ما يتلى عَليكم غير محلم 
الصيد وأنثم حرم إن الله يحكم ما يريد 4 [الائدة: .]١‏ 

««أحلت لكم4٠:‏ امحل هو الله عز وجل» وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام 
ودمان»"' » وكان عليه الصلاة والسلام يقول: «إن الله يحرم عليكم»" ؛ كذا يخبر 
أنه حرم » وربما يحرم تحريًا يضيفه إلى نفسه » لكنه بإذن الله . 

ل 8 عم اس راص 

«إبهيمة الأنعام»»: هى الوبل والبقر والغنم» والأنعام جمع نعم؛ كأسباب 

8 22 ع لوس r‏ و 

وقوله: «بهيمة)): سميت بذلك لأنها لا تتكلم . «#إلا ما يتلى عليكم)): إلا 
الذي يتلى عليكم في هذه السورة» وهي المذكورة في قوله تعالى : حرمت عَلَيكُم 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللّه به 4 [الائدة: *]؟ فالاستثناء هنا فيه منقطع 


)۱۱۲۸( صحيح: أخرجه ابن ماجه(٤۳۳۱) وأحمد في «مسنده» (۲/ ۹۷) والبيهقي في «الكبرئ»‎ )١( 
.- من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ 
. )5701/( والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح ابن ماجه»‎ 

۲ لما رواه الشيخان وغيرهماء رواه البخاري )۲٤١۸(‏ ومسلم (091) من حديث المغيرة بن شعبة ‏ 
وأحاديث التحريم كثيرة. 


9 شرحالعقيدةالواسطير 

وقوله: «لغَيْر محلي الصيد وأنتم حرم») : غير 4 : حال من الكاف في 
«لكم»)؛ ؛ يعني : : حال كونكم لآ تحلون الصيد وأنتم حرم» وهذا الاستثناء منقطع 
أيضًا ؛ لان الصيد ليس من بهيمة الأنعام . 

وقوله: لغَيْرَ محلّي الصيد)؛ يعني : : قاتليه في الإحرام؛ لأن الذي يفعل 
الشيء ء يصير كالمحل له وظالصيد 4 : هو الحيوان البري اتوش امأكول : هذاهو 
الصيد الذي حرم في الإحرام . 

وقوله: إن الله حكم مسا يريد») : هذه الإرادة شرعية؛ لأن المقام مقام 
تشريع» ويجوز أن تكون إرادة شرعية كونية» ونحمل الحكم على الحكم الكوني 
والشرعى عي ؛ فما أراده كونًا؛ حكم به وأوقعه» وما أراده شرعا؛ حكم به وشرعه 
لعباده . 

في هذه الآية من الأسماء : الله . 

ومن الصفات: التحليل › والحكم. والإرادة. 

الآية الرابعة : قوله : «فَمَن يرد الله أن بهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن 
يله يجعل صدره صقا حرجا كالما يعد في السمَاء 4 [الانام: 619 . 

قوله: الفَمّن يرد الله أن يهديه يشرَح صدره لاوسلا 2 : المراد بالإرادة هنا 
الإرادة الكونية» والمراد بالهداية هداية التوفيق؛ فتجده منشرح الصدر في شرائع 
الإسلام وشعائره» يفعلها بفرح وسرور وانطلاق . 

فإذا عرفت من نفسك هذا؛ فاعلم أن الله أراد بك خيراء وأراد لك هداية» أما من 
ضاق به ذرعا والعياذ بالله فإن هذا علامة على أن الله لم يرد له هداية» وإلا؛ لا 
نشرح صدره . 

ولهذا تجدون الصلاة التي هي أثقل ما يكون على المنافقين قّرة عيون المخلصين ؛ 
قال النبي وي : «حبب إلي من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة»"' . ولا 


( صحيح : أخرجه النسائي : في «الكبرئ» (۳۹۳۹) وأحمد في «مسنده» (۳/ ۱۲۸) من حديث أنس ابن 


والحديث صححه الشيخ الألباني في #صحيح ابماس (154). 


الإرادةوالش ية ص 


شك أن النبي اة أكمل الناس إياتا ؛ فانشرح صدره بالصلاة وصارت قرة عينه . 

فإذا قيل للشخص: إنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد؛ فانشرح 
صدره» وقال: الحمد لله الذي شرع لي ذلك» ولولا أن الله شرعه؛ لكان بدعة. 
وأقبل إليه› ورضى به؛ فهذا علامة على أن الله أراد أن يهديه وأراد به خيرا . 

قال: شرح صدره للإسْلم») : ل يشرح 4 ؛ ؛ بمعنئ يوسع ء ومنه قول موس 
عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله إلى فرعون : قال رب اشرح لي صدري 6 [طه: 
٠‏ يعني : وسع لي صدري في مناجاة هذا الرجل ودعوته؛ لأن فرعون كان جبارا 
عنيدا . 

وقوله: #اللإسلام» : هذا عام لأصل الإسلام وفروعه وواجباته. وكلماكان 
الإنسان بالإسلام وشرائعه أشرح صدراً؛ كان أدل على د إرادة الله به الهداية . 


و - م e‏ 


وقوله: لوس يرذ أن يضله عل صَدرَه ضا حرجا كالما يصع د في 
السماء)1: من يرد أن يضلهء > يجعل صدره ضيقًا حرجا؛ أي : شديد الضيق» ثم 
مثل ذلك بقوله: 9 كأئْمَا يصّعّد في السَّمّاء 4؛ يعني : : كأنه حين يعرض عل 
الإسلام يتكلف الصعود إلى السماءء ولهذا جاءت الآية « يَصّعّد4؛ بالتشديد» ولم 
يقل : يصعد؛ كأنه يتكلف الصعود بمشقة شديدة» وهذا الذي يتكلف الصعود لا 
شك أنه يتعب ويسأم . 

ولنفرض أن هذا رجل طُلب منه أن يصعد جبلا رفيعًا صعبًا ؛ فإذا قام يصعد هذا 
الشبل؛ سوف يتكلف؛ وسوف يضيق نفسه ويرتفع ويتهب» لأنهييجد من هذا 

وعلى ما وصل إليه المتأخرون الآن؛ يقولون : إن الذي يصعد في السماء كلما 
ارتفع وازداد ارتفاعه؛ كثّر عليه الضغط. وصار أشد حرجًا وضيقًا» وسواء كان 
المعنى الأول أو المعنى الثاني ؛ فإن هذا الرجل الذي يعرض عليه الإسلام وقد أراد 
الله أن يضله يجد الحرج والضيق كأنما يصعد في السماء . 

ونأخذ من هذه الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل . 

والإرادة المذكورة هنا إرادة كونية لا غير؛ لأنه قال: فمن يرد الله أن يهديه »4 


42 


659ل _ لل سس - شرالعقسيهةالواسطيم 
لإ ومن يرد أن يضلّه 4 وهذا التقسيم لا يكون إلا في الأمور الكونية . 

أما الشرعية؛ فالله يريد من كل أحد أن يستسلم لشرع الله . 

وفيها من السلوك والعبادة أنه يجب علئ الإنسان أن يتقبل الإسلام كله ؛ أصله 
وفرعه» وما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق العباد» وأنه يجب عليه أن يشرح صدره 
لذلك» فإن لم يكن كذلك؛ فإنه من القسم الثاني الذي أراد الله إضلالهم . 

قال النبى ية : «من يرد الله به خيرً؛ يفقهه فى الدين»“ » والفقه فى الدين يقتضى 
قبول الدين؛ لأن كل من فقه في دين الله وعرفه ؛ قبله وأحبه. ٠ ٠‏ 

قال تعالی : ورك لون حل كوك فیا جر نمكم دوا في 
أنفسهم حرجا مما فَضَيْت وَيُسَلّمُواً تسليما ‏ [الساء: ١٠]؛‏ فهذا إقسام مؤكد ب (لا)» 
وإقسام بأخص ربوبية من الله عز وجل لعباده ‏ وهي ربوبية الله للرسول ‏ على نفي 
الإيمان عمن لم يقم بهذه الأمور الثلاثة : 

الأول: تحكيم الرسول يي لقوله: حى يحكموك 4 ؛ ؛ يعني : الرسول؛ فمن 
طلب التحاكم إلى غير الله ورسوله؛ فإنه ليس بمؤمن؛ فإما كافر كفر مخرجا عن 
الملةء وإما كافر كفرً دون ذلك . 

الثاني: انشراح الصدر بحكمه؛ بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجا ما قضى؛ بل 
يجدون القبول والانشراح لما قضاه النبي لا . 

الثالث: أن يسلموا تسليماء وأكد التسليم بمصدر؛ يعني : تسليمًا كاملا . 

فاحذر أيها المسلم أن ينتفي عنك الإيمان . 

ولنضرب لهذا مثلا: تجادل رجلان في حكم مسألة شرعية» فاستدل أحدهما 
بالسنة» فوجد الثاني في ذلك حرجا وضيقا؛ كيف يريد أن يخرج عن متبوعه إلى 
اتباع هذه السنة ؟! فهذا الرجل ناقص بلا شك في إيانه ؛ لأن المؤمن حقا هو الذي إذا 
ظفر بالنص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؛ فكأنا ظفر بأكبر غنيمة 
يفرح بهاء ويقول: الحمد لله الذي هداني لهذا. وفلان الذي يتعصب لرأيه ويحاول 


)١١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )۷١(‏ ومسلم )١1١727(‏ من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله 


عله. 


أن يلوي أعناق النصوص حتى تتجه إلى ما يريده هو لا ما يريده الله ورسوله؛ فإن 


5 


الإرادة تنقسم إلى قسمين: - 

القسم الأول: إرادة كونية: وهذه الإرادة مرادفة تمَامًا للمشيئة» ف (أراد) فيها 
بمعنى (شاء)» وهذه الإرادة: 

أولا: تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. 

وعلئ هذا؛ فإذا قال قائل: هل أراد الله الكفر ؟ فقل: بالإرادة الكونية نعم 
أراده» ولو لم يرده الله عز وجل ؛ ما وقع . 
ثانِيا: يلزم فيها وقوع المراد؛ يعني : أن ما أراده الله فلابد أن يقع » ولا يكن أن 


القسم الثانى: إرادة شرعية: وهى مرادفة للمحبة ؛ ف (أراد) فيها بمعنن (أحب)؛ 
فهي : 

أولا: تختص با يحبه الله ؛ فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا الفسق . ١‏ 

ثانيًا: أنه لا يلزم فيها وقوع المراد؛ بمعنى : أن الله يريد شينًا ولا يقع ؟ فهو سبحانه 
يريد من الخلق أن يعبدوه. ولا يلزم وقوع هذا المراد؛ قديعبدونه وقد لا يعبدونه؛ 
بخلاف الإرادة الكونية . 

فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين: 

. الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المرادء والشرعية لا يلزم‎ ١ 

"- الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله والكونية عامة فيما يحبه وما لا يحبه . 

فإذا قال قائل: كيف يريد الله تعالى كونا ما لا يحبه؛ بمعنى : كيف يريد الكفر أو 
الفسق أو العصيان وهو لا يحبه ؟!. 

فالحواب: أن هذا محبوب إلى الله من وجه مكروه إليه من وجه آخر؛ فهو 
محبوب إليه لما يتضمنه من المصالح العظيمة» مكروه إليه لآنه معصية . 


ب شرالعقيلهةالواسطيم 

ولا مانع من أن يكون الشيء محبوبًا مكروها باعتبارين؛ فها هو الرجل يقدم 
طفله الذي هو فلذة كبده وثمرة فؤاده؛ يقدمه إلى الطبيب ليشق جلده ويخرج المادة 
المؤذية فيه ولو أتى أحد من الناس يريد أن يشقه بظفره وليس بالمشرط لقاتله» لكن 
هو يذهب إلى الطبيب ليشقهء وهو ينظر إليه» وهو فرح مسرورهء يذهب به إلى 
الطبيب ليحمئ الحديد على النار حتئ تلتهب حمراءء ثم يأخذها ويكوئ بها ابنه» 
وهو راض بذلكء لماذا يرضئ بذلك وهو ألم للابن ؟! لأنه مراد لغيره للمصلحة 
العظيمة التي تترتب على ذلك . 

ونستفيد بمعرفتنا للإرادة من الناحية المسلكية أمرين: 

الأمر الأول: أن نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا بالله؛ لأن كل 
شيء بإرادته وهذا يحقق لنا التوكل . 

الأمر الثانى: أن نفعل ما يريده الله شرعًا؛ فإذا علمنا أنه مراد لله شرعًا ومحبوب 
إليه ؛ فإن ذلك يقوي عزمنا على فعله . 

هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية المسلكية ؛ فالأول باعتبار الإرادة 
الكونية» والثاني باعتبار الإرادة الشرعية . 

© قال الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان: 

قوله: « وَلَلا إذ خلت جنك 4 أي : هلا إذ دخلت بستانك ط فلت ما شاء الله لا قو إا 
باللّه 4 أي : إن شاء أبقاهاء وإن شاء أفناها؛ اعترافًا بالعجزء وأن القدرة لله سبحانه» قال 
بعض السلف : من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله . 

وقوله: ولو شاء الله ما اْمََلُوا ولكن الله يفعل ما يريد أي : لو شاء سبحانه عدم 
اقتتالهم لم يقتتلوا ؛ لأنه لا يجري في ملكه إلا ما یرید لاراد لحكمه» ولا مبدل لقضائه . 

وقوله تعالى: «أحلت لكم) أي : أبيحت» والخطاب للمؤمنين» ا بهِيمَة الأنعام 4 
أي : الإبل والبقر والغنمء ل إلا ما يعلى عَليكُم 4 استغناء من ل بهيمة الأنعام 4 والمراد به 
المذكور في قوله : ل حرمت عليكم الميتة 4 الآية[المائدة: *] التي بعدها بقليل . 

وقوله: «( غير محلي الصيد وأنتم حرم 4 استثناء آخر من بهيمة الأنعام . 

والمعنى: أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيًا فإنه صيد لا يحل لكم 


في حال الإحرام» فقوله : ل[ وأتتم حرم 4 في محل نصب على الحال» والمراد بالحرم : كن 
هو محرم بحج أو عمرة أو بهماء إن الله حكم ما يريد 4 من التحليل والتحرء 3 


اعتراض عليه . 
الشاهد من الآيات: أن فيها إثبات المشيئة والقوة والحكم والإرادة» صفات لله تعالى 


فمن يرد الله أن يهديه 4 أي : من شاء الله سبحانه أن يوفقه ويجعل قلبه قابلاً للخير و 
#من4: اسم شرط جازم» و#يرد» : مجزوم على أنه فعل الشرطء ل يشرح صدره 
للإسلام 4 مجزوم بجواب الشرط› والشرح الشق» وأصله التوسعة» وشرحت الأمر: 
بينته ووضحته . والمعنى : : يوسع الله صدره للحق الذي هو الإسلام حتى يقبله بصدر 
منشرح» ٠‏ لإ ومن يرد أن يضلَه 4 أي : ومن شاء سبحانه أن يصرفه عن قبول الحق فإ يجعل 
صدره ضَيْقَا 4 أي : لا يتسع لقبول الحقء > حرجا 4 أي : شديد الضيق فلا يبقئ فيه منفذ 
للخير» وهو تأكيد لمعنى صقا ) . 

« كأئما يصعد في السّماء 4 أصله : يتصعدء أي : كأنما تكلف ما لا يطيق مرة بعد مرة» 
كما يتكلف من يريد الصعود إلى السماء» شبّهِ الكافر في ثقل الإيمان عليه بمن يتكلف ما لا 
يطيقه كصعود السماء . 

الشاهد من الآية الكريمة: أن فيها إثبات الإرادة لله سبحانه» وأنها شاملة للهداية 
والوضلالء أي : يريد الهداية ويريد الإضلال كونا وقدرا لحكمة بالغة. فالإرادة الربانية 
نوعان: 

النوع الأول: إرادة كونية قدرية» وهذه مرادفة للمشيئة» ومن أمثلتها: قوله تعالى : 
ف وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فََسقُوا فيها 4 [الإسراء: : 17] وقوله تعالى : © وإذا أراد 
اله قوم سوءا فلا مرد له [الرعد: ۱ وقوله: ومن يرد أن يُضْلَهُ يجعل صدره ضَيّقًا 
حرجا » . 

النوع الشاني : إرادة دينية شرعية» ومن أمثلتها قوله تعالى : الله يريد أن يوب 
عليكُم 4 [النساء : ۷ وقوله : ما يريد الله لیجعل علیکم من حرج ولكن بريد ِطَهركُم » 
[المائدة : 3]» وقوله تعالى: «إإِنَمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 4 [الاحزاب ع 


)تنك م0604 شرحالمعقيلةالواسطيم 

الفرق بين الإرادتين: 

١‏ الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاهاء وقد لا يحبها ولا يرضاهاء والإرادة 
الشرعية لابد أنه يحبها ويرضاها . فالله أراد ا معصية كونًا ولا يرضاها شرعا. 

۲ _والإرادة الكونية مقصودة لغيرهاء كخلق إبليس وسائر الشرور؛ لت بسبب 
ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاب» والإرادة الشرعية مقصودة 
لذاتهاء فالله أراد الطاعة كونًا وشرعا وأحبها ورضيها. 

۳ _الإرادة الكونية لابد من وقوعهاء والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها فقد تقع وقد لا 

تنبيه: تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع » وتنفرد الإرادة الكونية 
في حق العاصي . 

تنبيه آخر: من لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل ؛ كالجبرية والقدرية. 
فالجبرية : أثبتوا الإرادة الكونية فقطء والقدرية: أثبتوا الإرادة الشرعية فقط › وأهل السنة : 
أثبتوا الإرادتين وفرقوا بينهما. 
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اسنام واجوب: نموذجية على الإرادةوالمشيد 
[أسئلث وأجوبم نموذجيم على 
الإرادة والمشيدم] 


© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س ‏ ما هي أدلة إثبات صفتي الإرادة والمشيئة؟ 

ج - قوله تعالئ : وولا إذ دَخَلْت جنك فلت ما شاء الله لا قَُةَ إلا باه 4 [الكهف: 04]. 

وقوله : ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يقعل ما يريد 4 [البقرة: 0 . 

وقوله: ظفَمَن یرد الله أن يهدیه یشرح صدره للإسلام ومن برد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقا 
حرجا كأنما يصعد في السّمَاء ) [الانعام: .]٠١١‏ 

س - بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى في الآية الأولى: [ ولولا إذ دخلت 
جنك » الآية. وبين ما يؤخذ منها من أحكام؟ ٠‏ 

ج - أي : وهلا إذ أعجبتك جنتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما 
أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد وقلت الأمر ما شاء الله والكائن ما قدره الله 
ليكون ذلك منك اعترافًا بالعجز» وبأنها وما فيها بمشيئة الله إن شاء أبقاها وإن شاء 
أفناها وأن ما تيسر له من عمارتها إنما هو بمعونة الله لا بقوته وقدرته ففي هذه الآية : 

أولاً: إثبات المشيئة . 

ثانيًا: أن الأمر ما شاء الله والكائن ما قدره الله . 

ثالنًا: الحث على حمد الله والاعتراف بنعمه . 

رابعا: أنه لا تحول من حال إلى حال إلا بمعونة الله تعالى . 

خامسًا: وصفه سبحانه بالقوة. 

سادسًا: النصح والتوبيخ لمن قال مقالة تنافي الشرع . 

سابعًا: إثبات الألوهية لله . 

ثامنًا: إثبات قدرة الله وأن الأمر كله لله . 


شرحالعقيدةالواسطيم 

تاسعًا: على الإنسان أن يخضع لله ويعترف بالعجز . 

عاشراً: أنه ينبغي للإنسان إذا أعجبه شيء أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله . 

الحادى عشر: أن قول ذلك سبب لثبوت النعمة وزيادتها لأن الاعتراف شكر وقد 
قال الله جل وعلا لإ لمن شكرتم لأَزِيدنُكُم ‏ [إبراهيم: ۷] . 

س - بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: ا ولو شاء الله ما افتتلوا » ... إلخ 

ج -في الآية أولاً: إخبار عماوقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع 
والتعادي وأن ذلك إغا كان بمشيئة الله عز وجل» ولو شاء الله عدم اقتتالهم لم يقتتلوا 
إذ لا يجري في ملكه إلا ما شاء سبحانه ففي هذه الآية : 

أولاً: إثبات المشيئة لله سبحانه وأن ما شاءه لابد من وقوعه . 

ثانيًا: فيها رد على المعتزلة لأنه سبحانه لو شاء أن لا يقتتلوا ما اقتتلواء والمعتزلة 
يقولون: شاء أن لا يقتتلوا فاقتتلوا فهم يزعمون أن مشيئة الكافر تغلب مشيئة الله 
تعالى الله عن قولهم علوا كبيراً . 1 

ثالنًا: إثبات الفعل حقيقة لله على ما يليق بجلاله وعظمته . 

رابعًا: إثبات صفة الحياة وهي من الصفات الذاتية . 

خامسًا: إثبات صفة القدرة وهي من الصفات الذاتية . 

سادسًا: فيها دليل على أن أفعاله قائمة به ولولا ذلك لم يكن فعالاً ولاموصوقا 
بصفات الكمال . 

سابعًا: أنه سبحانه لم يزل فعالاً لما يريد ولم يزل موصوفا بصفات الكمال» 
والفعل من لوازم الحياة والرب لم يزل حيا فلم يزل فعالاً لما يريد . 

قال ابن القيم: 

واللهربي لميزلذا قدرة 2 ومشيكةويليهماوصفان 

العلم مع وصف الحيية وهذه أوص اف ذات المخالق االلنان 

وبهاتامالفعل ليس بدونها 2 فعل يتمبواض ضح البرهان 


أسنلتوأجوبةنموذجية على الإرادةوالمشينة لل رو 

س - ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالي: «( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقا حرجا #؟ 

ج - يقول تعالى : «فمن كان أهلاً بإرادة الله وتقديره لقبوله دعوة الإسلام الذي 
هو دين الفطرة والهادي إلى طريق الحق والرشاد وجد لذلك في نفسه انشراحا 
واتساعا بما يشعر به قلبه من السرور . 

فلا يجد مانم من النظر الصحيح فيما ألقي إليهء فيتامله وتظهر له عجائبة وتتضح 
له دلائله فتتوجه اليه إرادته ويدعوا له قلبه بما یری من ساطع النور الذي يستضيء به 
له وباهر البرهان الذي يتملك نفسه . 

ولا سئل اة عن هذه الآية قالوا: كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: «نور 
يقذف فيه فينشرح له وينفسح» . قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال : «الإنابة 
إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت» . 

وقوله: «إومن يرد أن يضلّه4. . إلخ. أي من فسدت فطرته بالشرك وتدنست 
نفسه بالآثام والذنوب يجد في صدره ضيقا أيما ضيق إذا طلب إليه التأمل فيما يدعى 
له من دلائل التوحيد والنظر في الآفاق والأنفس لا استحوذ على قلبه من باطل 
التقاليد والاستكبار عن مخالفة ما ألفه وسار عليه الأكثر من الناس . 

وتضعف إرادته عن ترك ما هو عليه فتكون إجابته للداعي إلى دين الإسلام 
والتمسك به ثقيلة ويشعر بالعجز عن احتمالها ويكون مثل من صعد في الطبقات 
العليا في جو السماء إذ يشعر بضيق شديد في النفس وكلما صعد في اجو أكثر شعر 
بتخلخل الهواء ولم يستطع البقاء فإن هو قد بقي فيها مات . 

وقيل كأنه من ضيقه وشدته يصعد في السماء أي يتكلف الصعود إلى السماء 
الذي لا حيلة فيه . والخلاصة أن هذا مثل ضربه الله لقلب الكافر فى شدة ضيقة عن 
وصول الإيمان إليه بقوله فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه 


مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه عنه لأنه ليس فى وسعه وطاقته الوصول 
إليه . 


شرحالعقيدةالواسطيي 

س ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ 

ج - فيها: أولا: أن الهداية والإضلال بيد الله . 

ثانيًا: أن العبد مفتقر إلى ربه في كل شيء . 

ثالنًا: أن العباد لا يهلكون لانفسهم نفعًا ولاضرا . 

رابعا: أن من تفرد بالخلق والرزق هو المستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة والسؤال 
وأنه ليس عند أحد من هداية القلوب وتفريج الكروب شيء» لا الأنبياء ولا الملائكة 
ولاغيرهم. 

خامسًا: فيه رد على من زعم أن النبي اة هلك شيا من ذلك فضلاً عن غيره . 

سادسًا: فيها إثبات العلة والحكمة فى أفعال الله إذ لا يعقل مريد إلا إذا كان المريد 
قد فعل لحكمة يقصدها بالفعل . ٠‏ 

سابعا: فيها رد على الجهمية الذين ينفون الحكمة عن الله في خلقه وأمره. 

ثامنًا: إثبات صفة الإرادة الكونية القدرية المرادفة للمشيئة . 

تاسعاً: إثبات الألوهية لله . 

عاشراً: أن من انشرح صدره للإسلام بأن اتسع وانفسح فاستنار بنور الإيمان حتى 
يصفو اليقين فاطمأنت بذلك نفسه فإن هذا علامة علئ أن الله قد هداه ومن عليه 
بالتوفيق . 

الحادي عشر: أن علامة من يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجا . 

الثاني عشر: أن من أراد الله إضلاله يكون فيه انكماش وتصلب و تحجر وضيق 
وشرود عن الصراط المستقيم . 

الثالث عشر: أن الإيمان انشراح ويسر وطمأنينة . 

الرابع عشر: إثبات قدرة الله . 

الخامس عشر: أن قلوب العباد يصرفها الله كيف يشاء . 


أسنلن وأجوبة نموذجيز على الإرادةواللشيذز 


السادس عشر: أن من شرح الله صدره للإسلام يتلقاه ويسمعه ويمتزج به ويطمئن 
إليه . 

السابع عشر: أن من أراد الله إضلاله تتعطل حواسه وجوارحه وبصيرته عن 
التطلع والاتصال والاستجابة للهداية . 

الثامن عشر: إثبات صفة الكلام . 

التاسع عشر: إثبات قدرة الله التي لا يعجزها شيء . 

العشرون: الرد على من أنكر شيئًا من هذه الصفات . 

الحادي والعشرون: إثبات صفة العلم وأنه أعلم بمن يستحق الهداية ومن يستحق 
الإضلال. 

الثاني والعشرون: دليل على عظم فضل الله على عبده المؤمن الذي شرح صدره 
للإسلام . 
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[صف:المحيم] 


وقوله: «(رأحسنوا إن الله يحب الْمُحَسنينَ» دبت::060. وأفُسطوا 
إن الله يحب المقسطين» (سبرت.».. قَما استقاموا كم فاستقيموا لهم 
إن الله ب يحب المشقين)» [التوبة:۷] .ن الله د يحب ١‏ الوابين ويحب 
الْممطَهَرِينَ4 «بتر:::. #قل إن كنعم تحبون الله اموي يكم لل 


ويغفر لكم ذنوبكم» [آل ران .[r\:‏ #فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبوته» ردب:.؛. إن الله يحب الّذين يقاتلون في سبيله صفا کأنھم 


عمس ت ىه م م 
بنيان مر صوص # [الصف:٤]‏ 


0 الشو 0 
© قال الشيخ محمد خليل هراس 


وقوله تعالى في الآية الأولى: # وأحسنوا #: أمر بالإحسان العام في كل شيء لا 
سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك ؛ والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك» 
أو بالتوسط بين التقتير والتبذير؛ وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان . 

روئ مسلم في «صحيحه» عن شداد بن أوس أن رسول الله و قال : «إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة؛ وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحةء 
وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبیحته» . 


.)١190( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


صفة ليم 

وأما قوله: 0م إن الله يحب النحسنين 2#: فهو تعليل للأمر بالإحسان فإنهم إذا 
علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به . 

وأما قوله في الآبة الثانية: «# وأقسطوا ٠»‏ : فهو أمر بالإقساط وهو العدل في 
الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين؛ وهو من قسط إذا جارء فالهمزة فيه 
للسلب» ومن أسمائه تعالى المقسط» وفى الآية الحث على العدل وفضلهء وأنه 
سبب لمحبة الله عز وجل . ٠‏ 

وأما قوله تعالى: «(« فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم 2#4: فمعناه إذا كان بينكم 
وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على 
عهدهم مدة استقامتهم لكم > فما هنا مصدرية ظرفية ثم علل ذلك الأمر بقوله : إن 
اله يحب المتقين »أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء ومنه عدم نقض العهود . 

وأما قوله: [ إن الله يحب الشوابين) إلخ : فهو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن 
محبته لهذين الصنفين من عباده . 

أما الأول: فهم «التوابون». أي : الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز 
وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة» فهم بكثرة التوبة قد تطهروا 
من الأقذار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي . 

وأما الثاني: فهم «المتطهرون» : الذين يبالغون في التطهر. وهو التنظيف 
بالوضوء أو بالغسل من الأحداث والنجاسات الحسية . 

وقيل: المراد بالمتطهرين هنا: الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحيض أو في 
أدبارهن» والحمل على العموم أولى . 

وأما قوله تعالى: «ظ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ©»: فقد روي 
عن الحسن في سبب نزولها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة 
لهم » وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه ب . فلا ينال تلك المحبة إلا من 
أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه السلام . 


و( _ ل لل سس شرحالعقيدةالواسطية 

© قال الشيخ ابن العثيمين: 

هذه آيات في إثبات صفة المحبة: 

الآية الأولى: قوله تعالى: لإ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ١‏ :40[ 

لإ وأحسنواً 4 فعل أمر. والإحسان قد يكو واجباء وقد يكو مسح مدو 
إليه ؛ فما كان يتوقف عليه أداء الواجب ؛ فهو واجب» وما كان زائدًا على ذلك ؛ فهو 
مستحب . 

بناء على ذلك؛ نقول: 8« وأحسنواً 4: فعل أمر مستعمل في الواجب 
وال مستحب . 

والإحسان يكون في عبادة الله» ويكون في معاملة الخلق؛ فالإإحسان في 
عبادة الله فسره النبي َيه حين سأله جبريل عليه السلام» فقال: ما الإحسان ؟ قال: 
«أن تعبد الله كأنك تراه» . وهذا أكمل من الذي بعده؛ لأن الذي يعبد الله كأنه يراه 
يعبده عبادة طلب ورغبة؛ «فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك“ ؛ أي: فإن لم تصل إلى 
هذه الحال؛ فاعلم أنه يراك» والذي يعبد الله على هذه المرتبة يعبده عبادة خوف 
وهرب ؛ لأنه يخاف ممن يراه . 

وأما الإحسان بالنسبة لمعاملة الخلق ؟ فقيل في تفسيره: بذل الندئ» وكف 
الأذئ» وطلاقة الوجه. 

بذل الندى: أي : المعروف؛ سواء كان ماليًّا أم بدنيًا أم جاهيًا . 

كف الأذى: أن لا تؤذي الناس بقولك ولا بفعلك . 

وطلاقة الوجه: أن لا تكون عبوسا عند الناس» لكن أحيانًا الإنسان يغضب 
ويعبس» فنقول: هذا لسبب» وقد يكون من الإحسان إذا كان سببًا لصلاح الحال . 
ولهذا؛ إذا رجمنا الزاني أو جلدناه؛ فهو إحسان إليه . 

ويدخل في ذلك إحسان المعاملة في البيع» والشراء» والإجارة» والنكاح . 
وغير ذلك؛ لأنك إذا عاملتهم بالطيب في هذه الأمور؛ صبرت على العسرء 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فسسسسسيك/ اسيم 
وأوفيت الحق بسرعة ؛ هذا يعد بذل الندئ» فإن اعتديت بالغش والكذب والتزوير؛ 
فأنت لم تكف الأذئ؛ لأن هذا أذية . 

حسن في عبادة الله وإلئ عباد الله . 

وقوله: #إن الله يحب الْمُحْسنِينَ»: هذا تعليل للأمر؛ فهذا ثواب المحسن؛ 
أن الله يحبه» ومحبة الله مرتبة عاليةَ عظيمة» و والله؛ إن محبة الله لتشترئ بالدنيا 
كلهاء وهي أعلئ من أن تحب الله ؛ فكون الله يحبك أعلى من أن تحبه أنت» ولهذا 
قال تعال : طقل إن كنم تحبون الله فابعوني يحببكم الله 4 لال عمراد. ۱ ولم 
يقل : فاتبعونى ي ؛ تصدقوا في محبتكم لله . مع أن الحال تة تقتضي هكذاء ولكن قال : 
ل[ يحببكُم الله 4 [آل عمران: 10١‏ . 

ولهذا قال بعض العلماء: الشأن كل الشأن في أن الله يحبك لا أنك تحب الله . 

كل يدعي أنه يحب الله» لكن الشأن في الذي في السماء عز وجل ؛ هل يحبك أم 
لا؟ إذا أحبك الله عز وجل؛ أحبتك الملائكة في السماء» ثم يوضع لك القبول في 
الأرض» فيحبك أهل الأرض» ويقبلونك». ويقبلون ما جاء منك وهذه من عاجل 
بشرى المؤمن'” 

وفى هذه الآية من الأسماء: الله. 

ومن الصفات: الألوهية» والمحبة. 

الآية الثانية: قوله: « وأفسطُوا إن الله يحب المقسطين 4# [الحجرات ة]. 

فقوله : ©« وأفسطوا 4 : فعل أمرء والإقساط ليس هو القسط > بل هو من فعل 
رباعي ؛ فالهمزة فيه همزة النفي» هذه الهمزة هي همزة النفي» إذا دخلت على 
الفعل؛ نفت معناه؛ فالفعل (قسط)؛ بمعنى : جار؛ فإذا أدخلت عليه همزة 
(أقسط)؛ صار بمعنى : عدل؛ أي : أزال القسط. وهو الجورء فيسمون مثل هذه 
الهمزة همزة السلب؛ مثل خطى وأخطاء خطى؛ بمعنئ ارتكب الخطأ عن عمد 
وأخطأ : ارتكبه عن غير عمد . 

ا وأفسطوا»؛ أي : اعدلواء وهذا واجب؛ فالعدل واجب في كل ما تجب فيه 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۲۰۹) ومسلم (۲۹۳۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه-. 


( س شر العقيدةالوسطیہ 
التسوية : 

يدخل في ذلك العدل في معاملة الله عز وجل ؛ ينعم الله عليك بالنعم؛ فمن 
العدل أن تقوم بشكره» يبين الله لك الحق ؛ فمن العدل أن تتبع هذا الحق . 

ويدخل في ذلك العدل في معاملات الخلق : أن تعامل الناس با تحب أن يعاملوك 
به؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل 
الجنة؛ فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتي 
إليه)!' . 

عامل الناس با تحب أن يعاملوك به؛ مشلا : إذا أردت أن تعامل شخصا معاملة ؛ 
فاعرضها أولا على نفسك : هل إذا عاملك إنسان بها؛ هل ترضی أم لا ؟ إن كنت 
ترضىئ ؛ فعامله» وإلا؛ فلا تعامله . 

ويدخل في ذلك العدل بين الأولاد في العطية ؛ قال النبي ي : «اتقوا الله واعدلوا 
بين أولاد کم“ . 

ويدخل في ذلك العدل بين الورثة في الميراث؛ فيعطي كل واحد نصيبه» ولا 
يوصي لا حد منهم بشي ء . 

ويدخل في ذلك العدل بين الزوجات؛ بأن تقسم لكل واحدة مثل ما تقسم 
للأخرئ. 

ويدخل في ذلك العدل في نفسك. فلا تكلفها ما لا تطيق من الأعمال؛ إن لربك 
عليك حقاء ولنفسك عليك حمًا . وعلى هذا؛ فقس . 

وهنا يجب أن ننبه على أن من الناس من يستعمل بدل العدل: المساواة! وهذا 
خطأء لا يقال : مساواة؛ لأن المساواة قد تقتضي التسوية بين شيئين الحكمة تقتضي 
التفريق بينهما. ۰ 

ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون: أي فرق بين الذكر 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1855) والنسائي في «الكبرئ» )٤۱۹۱(‏ وابن ماجه (9057؟) من حديث 


عبد الله بن عمرو بن العاص -رضى الله عنه۔. 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (70417) ومسلم )١1777(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه۔. 


والأنثئى؟! سووا بين الذكور والإناث! حتى إن الشيوعية قالت : أي فرق بين الحاكم 
والمحكوم, لا يكن أن يكون لأحد سلطة على أحد» حتئ بين الوالد والولدء > ليس 
للوالد سلطة على الولد. . . وهلم جرًا. 

لكن إذا قلنا بالعدل» وهو إعطاء كل أحد ما يستحقه؛ زال هذا المحذورء 
وصارت العبارة سليمة . 

ولهذاء لم يأت في القرآن أبدا: : إن الله يأمر بالتسوية! لكن جاء : إن الله يأمر 
بالْعدل ‏ [النحل: 4۰[ ل وإذًا حكمتم بین الئاس أن تحكمواً بالْعدل © [النساء ]. 

وأخطأ على الإسلام من قال: إن دين الإسلام دين المساواة! بل دين الإسلام 
دين العدلء وهو الجمع بين المتساويين» والتفريق بين المفترقين؛ إلا أن يريد 
بالمساواة: العدل» فيكون أصاب في المعنى وأخطأ في اللفظ . 

ولهذا كان أكثر ما جاء في القرآن نفي المساواة : قل هل يَسَعَوي الذين يعلمون 
والذين لا يَعْلَمُود 4 [الزسر: 4ء طقل هل يستوي الأعمى والببصير أم هل تستوي 
الظُلْمَات والنور 4 [الرعد ١‏ طلا يستوي منكم من أنفق من قبل الْمتتح وقائل أولفك 
أعْظَمْ درجة من الْدين أنققوا من بعد وقاتلوا 4 [الحديد: ٠‏ لا يستوي القاعدون من 
الْمُؤْمنِينَ عير أولي الضّررٍ والمجاهدون في سبيل الله 6 [النساء: 0] . ولم يأت حرف 
واحد في القرآن يأمر بالمساواة أبداء إنغا يأمر بالعدل. 

وكلمة (العدل) أيضًا تجدونها مقبولة لدئ النفوس . 

وأحببت أن أنبه على هذا؛ لئلا نكون في كلامنا إمعة؛ لأن بعض الناس يأخحذ 
الكلام على عواهنه؛ فلا يفكر في مدلوله وفيمن وضعه وفي مغزاه عند من وضعه . 

وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها . 

الآية الشالثة: قوله: ٠‏ فما استقامُواً لكم فاستقيمراً لهم إن الله يحب المتقين + 

۰ ش ٠‏ [التوبة : ۷]. 

اما ٠٠»‏ شرطية» وفعل الشرط : إاستقامُوأ)» وجوابه : «فاستقيمواً4؛ 
أي : مهما استقام لكم المعاهدون الذين عاهدتم عند الممسجد الحرام بالوفاء بالعهد؛ 
فاستقيموا لهم في ذلك . 


وب ل ل ل يس شرحالعهقيلةالواسطير 
وهذه الجملة الشرطية تقتضي بمنطوقها؛ أنهم إذا استقاموا لنا؛ وجب أن نستقيم 
لهمء وأن نوفي بعهدهم . وتدل بمفهومها على أنهم إذا لم يستقيموا؛ لانستقيم 

والمعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

قسم استقاموا على عهدهم وآمناهم» فيجب علينا أن نستقيم لهم ؛ لقوله تعالى : 
طفما استقامواً كم فاستقيموأ لهم إن الله يحب الْمَتّقينَ 4 . 

وقسم خانوا ونقضوا السهد؛ نهؤلاء لا عهد لهم؛ لقوله تعالى : «وإن كوا 
أيمانهم من بعد عهدهم وَطَعَنُواً في دينكُم فَقَاتلُواً أئمّة الْكُفر إِنهُم لا أيمان لَهُم 4 

.]١١ [التوبة:‎ 

وقسم الث يظهرون الاستقامة لناء لكننا نخاف من خيانتهم؛ بمعنيل أنه توجد 
قرائن تدل على آنهم يريدون الخيانة ؛ فهؤلاء قال الله فيهم : وَإِمّا تخافن من قوم 
خيانة فانبد إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين 4 [الانفال ٨:‏ أي : انبذ إليهم 
عهدهم ؛ ؛ فقل : لا عهد بيننا وبينكم . 

فإذا قال قائل: كيف ينبذ العهد إليهم وهم معاهدون؟ ! 
المسلمون: نحن نخاف منهم الخيانة؛ سنبادرهم بالقتال. قلنا: هذا حرام, لا 
تقاتلوهم حتى تنبذوا إليهم العهد. 

وم - 

وقوله: #المتقين4: المتقون هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه» هذا من أحسن وأجمع ما يقال في تعريف التقوئ . 

وفى الآية من الأسماء والصفات كالتى قبلها. 

الآية الرابعة: قوله : ظ إن الله يحب العَوَابِينَ 4 [البقرة: ؟55]. 

التواب: صيغة مبالغة من التوبة» وهو كثير الرجوع إلى الله» والتوبة هي الرجوع 


لبي (WD‏ 
وشروطها خمسة: 
الأول: الإخلاص لله تعالى ؛ بأن يكون الحامل له على التوبة مخافة الله ورجاء 

ثوابه . 
الثاني: الندم على ما فعل من الذنب» وعلامة ذلك أن يتمنئ آنه لم يقع منه 
الثالث: الإقلاع عن الذنب؛ بتركه إن كان محرماء أو تداركه إن كان واجبا يكن 

تداركه . 
الرابع: العزم على أن لا يعود إليه . 
الخسامس: أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة» وهو ما كان قبل حضور الموت 

وطلوع الشمس من مغربهاء فإن كانت بعد حضور الموت أو بعد طلوع الشمس من 

مغربها؛ لم تقبل . 
فالتواب: كثير التوبة 
ومعلوم أن كثرة التوبة تستلزم كثرة الذنب؛ ومن هنا نفهم بأن الإنسان مهما كثر 

ذنبه» إذا أحدث لكل ذنب توبة» فإن الله تعالى يحبه» والتائب مرة واحدة من ذنب 

واحد محبوب إلئ الله عز وجل من باب أولئ ؛ لأن من كثرت ذنوبه وكثرت توبته 

يحبه الله» فمن قلت ذنوبه ؛ كانت محبة الله له بالتوبة من باب أولى”“ . 
وقوله: ««ويحب الْمُنَطَهرِينَ4): الذين يتطهرون من الاحداث ومن الأنجاس 

في أبدانهم وما يجب تطهيره 
وهنا جمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن : طهارة الباطن بقوله : طالتوابين ي 

. والظاهر بقوله: © الْمتَطَهّرين 4. 
وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها . 

(1) وفي الحديث عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي و فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب 
عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي . فقال: تبارك وتعالى : أذنب عبد ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ بالذنب ثم عاذ فأذنب فقال: أي رب اغفر لي فقال تبارك وتعالئ: ....... وفيه «اعمل ما 
شئت فقد غفرت لك» البخاري )/0٠1/(‏ ومسلم (71/08) . 


9 شرحالعقيدةالواسطير 

الآية الخامسة: قوله : « فل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله © 

ش ۰ [العمران: .]۳١‏ 

يسمي علماء ء السلف هذه الآية: آية المحنة ؛ يعنى الامتحان؛ لأن قوما ادعوا 
أنهم يحبون الله فأمر الله نبيه' ' أن نيقول لهم : إن كنم حون الله فَانعُوني 4» 
وهذا تح لكل من ادعئ محبة الله؛ أن يقال له : إن كنت صادقًا في محبة الله ؛ فاتبع 
الرسول؛ فمن أحدث في دين رسول الله َة ما ليس منهء وقال : إنني أحب الله 
ورسوله بما أحدثته ؛ قلنا له: هذا كذب! لو كانت محبتك صادقة › لاتبعت الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء في شريعته ليس من دينه؛ 
فكل من كان أتبع لرسول الله اة ؛ كان لله أحب . 

وإذا أحب الله وقام بعبادته ؛ فإن الله تعالى يحبه» بل إن الله عز وجل يعطيه أكثر 
نما عمل ؛ يقول تعالئ في الحديث القدسي : من ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسي) » 
ونفس الله أعظم من نفوسنا . ومن ذكرني في ملأ؛ ذكرته في ملا خير منهم . وفي 
الحديث أيضًا : «أن من تقرب إليه شبرا؛ تقرب الله إليه ذراعًا؛ ومن تقرب إليه ذراعا؛ 
تقرب إليه باعاء ومن أتى إلى الله يمشيء أتاه الله هرولة" . 

إذا فعطاء الله عز وجل وثوابه أكثر من عملك . 

وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها 

الآية السادسة: قوله : « فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبونه © [الائدة: 104 . 

الفاء واقعة في جواب الشرط في قوله : يا يها اْين منوا من يرد منكم عن 
دينه فُسواف يأتي الله بقوم يُحبُهم ويُحبُّوته 4؛ أي : إذا ارتددتم عن دين الله ؛ فإن 
ذلك لا يضر الله شيبًا ؛ طفسوف يأتي الله بقوم يُحبْهم ويحبونة 4. وهذا كقوله: 
ل وإن تَعولُوا یستبدل قوما عير کم نّم لا يَكُونُوا اکم © [محمد:8]. 

فكل من ارتد عن دين الله ؛ فإن الله لا يعبأبه؛ لانه تعالى غني عنه؛ بل يزيله 
ويأتي بخير منه؛ ظفَسَوف يأتي الله بوم بدل منهم 8 يحبهم ويحبونه 4 إذا 


() جاء ذلك عن الحسن البصر وغيره من | لسلف عليهم رحمة الله تعالى . 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري )۷٤٠٥(‏ ومسلم (17170) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


ا ا ل mm‏ 


كانوا يحبون الله ويحبهم الله؛ فسوف يقومون بطاعته . 

وتمام الآية : «أذلّة على المؤمنين أعرّة على الكافرين 4 [الائدة: 64 ]: أمام المؤمنين 
أذلة ؛ يخفضون أجنحتهم للمؤمنين» ويلينون لهم» ويتطامنون» ومع الكفار أعزة 
أقوياء» لا يظهرون الذل أمام الكافر أبدا . 

وقد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام : «وإذا لقيتموهم في طريق؛ فاضطروهم 
إلى أضيقه»' ؛ فإذا لاقاكم اليهود والنصارئء ولو كانوا ألفا وأنتم عشرة ؛ نشق هذا 
الجمع»ء ولا نفسح لهم الطريق» بل نلجئهم إلى أضيقه» فنريهم العز بديننا لا 
بأنفسناء لأننا نحن بشر وهم بشرء حتئ يتبين لهم أن دين الإسلام هو الظاهرء وأن 
المتمسك به هو العزيز. 

© يجاهدون في سَبيل الله وَل ي فون لَومة لآتم 4 [المائدة: 54]. يجاهدون في 
سبيل الله» كل من قام ضد دين الله من كافر وفاسق وملحد ومارق يجاهدونه» وکل 
إنسان يقابلونه من السلاح بما يليق به؛ فمن قاتلهم بالحديد والنار؛ قاتلوه باالحديد 
والنار» ومن قاتلهم بالجدال والخصام الكلامي ؛ جادلوه بمثل ذلك ؛ فهم يجاهدون 
في الله بكل نوع من أنواع الجهاد . 

« ولا يخافون لَومَة لآثم 4 : لا يخافون نقد الناس عليهم؛ يقولون الحق ولو كان 
على أنفسهم . 

لكنهم يستعملون الحكمة في هذا الجهاد ويرومون الوصول إلى الغاية ؛ فإذا رأوا 
أن الدعوة تستوجب التأخر في بعض الأمور؛ تأخرواء وإذا رأوا أن الدعوة تقتضى 
اللين في بعض الأحوال؛ استعملوه؛ لأنهم يريدون الوصول إلى غاية معينة» 
والوسيلة حسب ما تقتضيه الحال. 

ثم قال الله تعالئ : ذلك فضل الله يؤتيه من يشَاء والله واسع عليم 4 

[المائدة: ]٥٤‏ . 
وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلهاء وزيادة أن الله تعالى 


(1)أخرجه مسلم )5١71(‏ وأبو داود (2705) والترمذي (۲۷۰۰) من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه . 


(MD‏ ال شرحا لعفيلةالوا سطيمر 

الآية السابعة: قوله: إن الله يحب الّذين يُقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص 4 [الصف: .]٤‏ 
هذه الآية فى سورة الصف»ء وسورة الصف فى الحقيقة ه ...رة الجهاد؛ لأن الله 
ذلك أن الله سيظهر دينه على كل الأديان ولو كره المشركون . 

« إن الله يحب الّذين يقاتلون في سبيله صفًا 4: لا يتقدم أحد علئ أحد ولا 
يتأخر ؛ حتى في الجهاد . 

والصلاة جهاد مصغر› فيها قائد يجب اتباعه ؛ فإن لم تتبعه ؛ بطلت صلاتك ؛ 
قال النبى ية : «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. أو 
يجعل صورته صورة حمار)”" > والصف فى الصلاة نظير الصف فى الجهادء وكان 
الرسول عليه الصلاة والسلام يصفهم في الجهاد كما يصفهم في الصلاة «كأنهم بنيان» 
والبنيان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : (يشد بعضه بعضًا'"' » يتماسك 
بعضه ببعض» ولهذا قال : « كأئهم بنيان مُرصوص 4 ؛ فليس كالمفرق : فالمرصوص 
أشد تماسكا 

فهو لاء الذين علق الله المحبة لهم بأعمالهم لهم عدة صفات: 

أولا: يقاتلون؛ فلا يركنون إلى الخلود وا لخمول والكسا والجمود الذي رذ رضعف 
الدين والدنيا. 

اي الإحلاص؛ لقوله في سبي . 

النّا: يشد بعضهم بعض؛ لقوله : لإ صقا 4. 

رابعا: أنهم كالبنيان» والبنيان حصن منيع 

خامسا: لا ي يتخللهم ما يمزقهم ؛ لقوله : «( مرصوص 4 . 

هذه خمس صفات علق الله المحبة لهؤلاء عليها. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (1۹1) ومسلم (4717) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه۔. 
(؟) متفق عليه: أخخرجه البخاري )58١(‏ ومسلم (75480) من حديث أبي موسئ ‏ رضي الله عله -. 


ص هم ليم 

© قال الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان: 

لما ذكر الشيخ رحمه الله الآيات التي تدل على إثبات المشيئة والإرادة ذكر الآيات 
التي تدل على إثبات المحبة لله سبحانه . وفي ذلك الرد على من سو بين المشيئة 
والمحبة» وقال : إنهما متلازمان» فكل ما شاء الله فقد أحبه . وقد قدمنا أن في ذلك 
تفصيلاء فقد يشاء الله ما لايحبه؛ ككفر الكافر وسائر امعاصي ؛ وقد يشاء ما 

يحب ؛ كالويمان وسائر الطاعات . 

وقوله تعالى: اط وأحسنوا 4»: : هذا أمر من الله تعالى بالإحسانء. وهو : الإتيان 
بالعمل على أحسنٍ أحواله وأكملهاء والإحسان هو أعلئ مقامات الطاعة . 

8 إن الله يحب المحسيين 4 هذا تعليل للآمر بالإحسان» فهو آمر a‏ ¢ لأنه يحبه 
ويحب أهله. » فيكون ذلك حافزا على امتثال الأمر به . 

وقوله تعالى: # وأقسطوا 4 أمر بالإقساطء وهو: العدل في المعاملات والأحكام 

مع القريب والبعيد. 

| إن الله يحب المقسطين 4 تعليل للأمر بالإقساط» فهوأمربه» لأنه « يحب 
المقسطين 4 أي : : العادلين» ومحبته سبحانه لهم تستلزم أن يجزيهم أحسن الحزاء . 

وغوه تعالى : فا اسار كم اقرا لي © أي : ال الشرخرة عن 

إن الله بحب الْممُقين» : تعليل للأمربالاستقامة عل المد > فهوأمر بها؛ لأنها 
من أعمال المتقين الذين يحبهم الله » وفيه إشارة إلى أن الوفاء بالعهد والاستقامة عليه 
من أعمال المتقين» والتقوئ: هي التحرز بطاعة الله عن معصيته رجاء ثوابه وخوقًا 
من عقابه . 

ا ا يا : جمع تواب م بخ اا من 


والله تواب» قخوية العبد رجو إل سيد وتوية لله توعان ٠‏ : إذن وتوفيق» وقبول 
واعتداد. 


س شرحالعقيلةالواسطيم 

ويحب المتطهرين ‏ : ط المتطهرين 4 : جمع متطهرء اسم فاعل من الطهارةء وهي 
التزاهة والنظافة عن الأقذار حسية كانت أو معنوية» وفي الآية الكريمة إخبار من الله 
سبحانه عن محبته لهذين الصنفين من عباده التوابين والمتطهرين . 

وتوله تعالى: « فل إن كم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله » . 

سبب نزول هذه الآية الكرية كما ذكره ابن كثير وغيره: أن قومًا زعموا أنهم 
يحبون الله فابتلاهم الله أي : اختبرهم -. بهذه الآية فهى حاكمة على كل من ادع 
محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية بأنه كاذب في دعواه . 

وقوله: طيحببكم الله » أي : يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو 

وقوله تعالى:ظ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه » : هذا جواب الشرط في قوله : 
نصرة دينه وإقامة شريعته أنه يستبدل به من هو خير منه . وهم قوم متصفون بصفات 
عظيمة من أعظمها: أن الله يحبهم وهم يحبونهء والمراد بهم : أبو بكر الصديق 
وجيشه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم الذين قاتلوا أهل الردة» ثم كل من 
جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين إلى يوم القيامة . 

وقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله 4 : إخبار منه مؤكد أنه سبحانه 
يحب من اتصف بهذه الصفة ظط الّذين يقاتلون في سّبيله 4أي : يجاهدون بأموالهم 
وأنفسهم لإعلاء كلمة الله . 

كأنهم بنيان مرصوص 4 قد رص بعضه ببعض وألزق بعضه ببعض فليس فيه فرجة 


ولا خلل. 


اسنلي واجوية نمودجيع على صف الحبر CM‏ 
[ سنل وأجوية نموذجي: على 
صف المحبت] 

© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - كيف يريد الله سبحانه أمرا لا يرضاه ولا يحبه وكيف يشاؤه ويكونه 
وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ 

ج - هذا السؤال أصل الافتراق والإضلال الواقع بين طوائف المسلمين وفرق 
الموحدين إذا علم ذلك فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيرء فالمراد لنفسه : 
مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. 

والمراد لغيره: قد لا يكون في نفسه مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى 
ذاته وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته مراد له 
من حيث إفضائه وإيصاله إلى مراده فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته من غير تنافٍ 
لاختلاف متعلقهما. 

وهذا كالدواء المتناهي في الكراهة إذا علم متناوله أن فيه شفاءه» وقطع العضو 
المنآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده وقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى 
مراده ومحبوبه بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن 
خفيت عنه عاقبته وطويت عنه مغبته  .‏ 

فكيف بن لا تخفی عليه العواقب فهو سبحانه یکره الشىء ويبغضه فى ذاته ولا 
ينافي ذلك إرادته لغيره وكونه سببًا لأمر هو أحب إليه من فقده من ذلك ؛ خخلق إبليس 
الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات وهو سبب شقاء 
العبيد وعملهم بما يغضب الرب المريد وهو الساعي في وقوع مساخط الله ومناهيه 
بكل طريق وحيلة فهو مسخوط للباري مبغوض قد لعنه وأبعده وغضب عليه 
وطرده. 

ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للباري جل وعلا يترتب وجودها على خلقه 


24444444 شرحالعقيلةالواسطير 
وإيجاده ووجودها أحب إلى الله من عدمها لحكمة جرت منه في عباده على وفق 
مراده. ۰ : 

منيا: إظهار القدرة على خلق المتضادات المتقابلات كخلق هذه الذوات التي هي 
أخبث الذوات وأشرها وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف 
الذواك وا اوا اس وه مادة كل خير فتبارك الله خالق الأضداد. 

وكما ظهرت قدرته التامة فى خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت 
والحر والبرد والحسن والقبيح والأرض والسماء والماء والنار والخير والشر» كل ذلك 
ونظائره من دلائل قدرته وعزته . 

فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وسلط بعضها وجعلها مجال 
تصرفه وتدبيره وحكمته فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لكمال حكمته 
وكمال تصرفه وتدبير تملكته . 

ومنها: ظهور أسمائه القهرية كالقهار والمنتقم والعدل والضار ونحوها وظهور 
أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من 
عبيده فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلي ظهور هذه ا لأسماء لتعطلت 
هذه الکو والفوائد. ١‏ 

وفي الحديث «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم' 
ومنها ظهور أسماء الحكمة والخبرة فإن الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها 
وال اوها اللاققة بها وها تفميول الود ار الى 

س - إلى كم تنقسم الإرادة: وما الذي تفهمه من أدلتها وما يؤخذ من الآيات؟ 

ج - تنقسم إلى قسمين: كونية قدرية مرادفة للمشيئة وتقدم دليلها والقسم 
الثاني : إرادة دينية . قال شيخ الإسلام : الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة تعلق 
بالأمرء وإرادة تتعلق بالخلق ؛ فإرادته المتعلقة بالأمر : أن يريد من العبد فعل ما أمره 
OEE‏ ركه هو كا رادة لامر ANA‏ والرقنا 
وهي الإرادة الدينية والإرادة المتعلقة الى هي اة وهن الإرادة الكونية فالكفر 
والفسبوق والعصيان ليس را تارب بالاعسار الأول والطاعة موافقةالتلك الآرادة 


اسنا وأجوبّ نموذجيح على صف احبر 
وموافقة للأمر المستلزم لتلك الإرادة فأما موافقة مجرد النوع الثاني فلا يكون به 
مطيعًا . اه. كلامه : وأما دليل الإرادة الدينية الشرعية فمن ذلك قوله تعالى : يريد 
اله لیبن کم ويهديكم سنن اين من قبلکم ويتوب عليكم 4 ٠‏ ( والله يريد أن يعوب عليكم 4 
الآبة [أحلّت لكم بهيمة الأنعام إل ما يتلئ عليكُم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما 
يريد 4 . 

فبعد ما ذكر الله سبحانه الأحكام السابقة قة المتعلقة بالبيوت والنكاح وما شرعه في 
آية سورة المائدة كأن سائلاً قال: ما هي الحكمة في ذلك» وهل الأنبياء والأم السابقة 
كانت مكلفة بمثل هذاء وهل هذه الأحكام مقصود بها التخفيف علينا أو التشديد؟ . 

فأجاب بهذه الآيات مبيًا الحكم العالية في آياته وأحكامه وأنه ما جعل عليكم في 
الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم يريد الله أن يبين لكم ماهو خفي عليكم»› 
ويرشدكم إلى ما فيه مصلحتكم في الدنيا والآخرة. وأن يهديكم مناهج من كان 
قبلكم أي الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم لتقتفوا آثارهم في سيرهم 
الحميدة» وأفعالهم السديدة» وشمائلهم الكاملة» وتوفيقهم التام» ويتوب عليكم 
من الإثم والمحارم . 

والله عليم حكيم» أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. يريد الله أن يخفف 
عنكم في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم» وذلك لرحمته التامة» وإحسانه 
الشامل وحكمته وعلمه بضعف الإنسان من > جميع الوجوه» ضعف البنية والورادة 
والعزية والإهان والصبر قناسب ذلك أن ييخقف الله عنه ما يضف عنه وما لا بطيقه 
إيمانه وصبره وقوته . 

وفيها أولاً: إثبات الإرادة الدينية الشرعية . 

ثانيًا: إثبات الألوهية . 

ثالا: إثبات صفة العلم . 

رابعًا: إثبات صفة الحكمة» وإثبات العلل والأحكام . 

خامسًا: أن الله بين لعباده جميع ما يحتاجون إلى بيانه» من الحق والباطل 
والحلال والحرام . 


e‏ شرحالعقيدةالواسطيم 

سادسًا: أن الله أراد من عباده أن يسلكوا مناهج من تقدمهم من الأنبياء 

والصالحين في دينهم ودنياهم» وأن دينهم الذي ارتضاه لهم سابقا لا يبعد عما اختاره 
لکم. 

سابعًا: لطف الله بعباده في أحوالهم وما شرعه لهم . 

ثامنًا: أن مرتكب الإثم يهمه جد أن يشا رکه غيره فيه» إرضاء لنفسه» واطمئنانا 
لها. 

تاسعًا: أن الله أراد بهذه الأحكام التخفيف على عباده . 

عاشراً: أن الإنسان خلق ضعيفًا عن مقاومة الشهوات والوقوف أمام تيار النساء . 

الحادي عشر: الحث على التوبة . 

الثاني عشر: لطف الله بخلقه حيث بين لهم . 

الثالث عشر: في الآيات ما يدل على محاسن الإسلام . 

الرابع عشر: إثبات رحمة الله ورأفته حيث سهل هذا الدين. 

الخامس عشر: في الآيات ما يدل على ضعف الإنسان حيث خفف الله عنه . 

السادس عشر: الحث على المراقبة والنظر إلى آلائه وشكره . 

س - ما الذي تفهمه من الآية الخامسة ط أُحلَت لكم بهيمة الأنعام إلأ ما يتلى 
عليكم ‏ الآية؟ 

ج -«أحلّت»: ايحت «بهيمة الأنعام» : الوبل والبقر والغنم» «إلا مايتلئى 
عليكم' : : أي ما سيتلى من تحريم بعضها في بعض الأحوال وقوله ظغيرَ محلي الصيد 
وأنتم حرم » قال بعضهم : هذا منصوب على ال حال والمراد بالأنعام ما يعم الإنسي. من 
الإبل والبقر والغنم» ومايعم الوحشي» كالظباء والبقر والحمر الوحشية . 

فاستثنئ من الإنسي ما تقدم واستنثئ من الوحشي الصيد في حال الإحرام» وقيل 
المراد أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام» لقوله 
فمن اضطر غير باغ » [البقرة: 107] الآية . 

قوله: ظ إن الله يحكم ما يريد 4 أي : يحكم ما يريد من التحليل والتحرم لا 


ا ل صفةالجبت ل 
اعتراض عليه في الحكم فله الحكم سبحانه وهو الحكيم لا حاكم غیره» فكل حكم 
سوئ حكمه فهو باطل ومردود وكل حاكم بغير حكمه وحكم رسوله فهو طاغوت 
كافر بالله . 

قال تعالى ومن لم يَحَكُم بما زل الله فوك هم الْكَافرون > [الاسة: 144 . 

س ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ 

ح - فيها أولا: إثبات صفة الحكم . 

ثانيًا: حل أكل بهيمة الأنعام . 

ثالنًا: رحمته بخلقه حيث أحل لهم بهيمة الأنعام . 

رابعًا: تحريم صيد الوحشي من بهيمة الأنعام في حال الإحرام . 

خامسا: إثبات صفة الإرادة. 

سادسا: إثبات الألوهية لله. 

سابعًا: الرد على من أنكر شيئًا من ذلك . 

س - ما الفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية؟ 

الفرق بينهما: 

أولاً: أن الكونية القدرية مستلزمة لوجود المراد» ومعنئ ذلك أنه لابد من وقوع مرادها . 
انيَا: الكونية القدرية شاملة للحوادث كلهاء وهي المتعلقة بالخلق بآن يريد ما 
يفعله هوء قال تعالى : «إنما أمره إذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) [يس: ۸۲] فالكافر 
والمسلم» والبر والفاجرء والطاعات والمعاصي» والأرزاق والآجال كلها تحتها . 
النًا: أن الإرادة الدينية لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به الأول» وهو الكوني 
القدري فيجتمعان في حق المطيع وتنفرد الكونية في حق العاصي . 

رابعا: هذه الإرادة الدينية الشرعية تتعلق بالأمر بأن يريد من العبد فعل ما أمره بهء 
والله سبحانه يحبها وقعت أو لم تقع: وهي المنضمنة للمحبة والرضا امتناولة لجميع 
ما أمر به شرعا وديئاء وهي مختصة بالإيمان والعمل الصالح . 


و6 شرحالسقيدةالوسطير 

س - اذكر ما بين الإرادتين من عموم وخصوص؟ 

ج - الكونية القدرية أعم من جهة تعلقها با لا يحبه الله ويرضاه من الكفر 
والمعاصي» وأخص من جهة أنها لا تعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق» والإرادة 
الدينية الشرعية أعم من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية القدرية قد يكون غير مأمور 
به» ولیس بين الإرادتين تلازم» بل قد تتعلق كل منهما ا لا تتعلق به الأخرئ 

س - ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: ‏ وأحسنوا إن الله بحب المحسنين ٠‏ 
وما الذي يؤخذ منها من الفوائد؟ 

ج - الإحسان: ضد الإساءة» وهو نوعان: 

إحسان فى عبادة الخالق . فسره َيه فى الحديث بقوله : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك» . ْ 

وأما الإحسان إلى المخلوق» فهو إما أن يكون إيصال النفع الديني والدنيوي إليه. 

ويدخل في ذلك إنفاق العلم» بأن يشتغل بتعليم الجاهلين وهداية الظالمين. 
ويدخل فيه إنفاق المال في وجوه الخيرات والعبادات . وإما أن يكون بدفع الضرر 
عنهم بحسب استطاعته أو بهما جميعا. 

وأما الذي يوْخذ من هذه الآية الكريمة: 

ففيها أولاً: إثبات صفة المحبة لله على ما يليق بجلاله وعظمته . 

ثانيا: إثبات صفة الكلام . 

ثالًا: إثبات الألوهية . 

رابعا: أن محبة الله تتفاضل . فبعض العباد أعلا محبة من الآخر عند الله كما لو 
كان اثنان أحدهما مؤمن محسن» والآخر مؤمن محسن مجاهد متقي مقسط . 

خامسا: أن الجزاء من جنس العمل . 

سادسًا: أن الإحسان سبب لمحبة الله . 

سابعا: الرد على ا جبرية . 


اسنام وأجوبيّ نموذجية على صغم المحبم 

ثامنا: إثبات فعل العبد وكسبه . 

ناسعا: أن العبد يئاب على عمله الحسن» ويعاقب على سيئه . 

عاشر!: إثبات الحكمة . 

الحادي عشر: أن الله يحب مقتضئ أسمائه . 

الثاني عشر. لطف الله بخلقه حيث دلهم على ما هو سبب لمحبته لهم . 

الثالث عشر: ذم الإساءة والظلم . 

الرابع عشر: الأمر بمعالي الأخلاق . 

س ما الذى تعرفه عن معنى قوله تعالى: 8 وأفسطوا إن الله يحب المقسطين 4؟ 

جح «القسط:: العدل في المعا ملات والأحكام مع كل أحد قريب أو بعيد عدو أو 
صديق» والعدل في حقوق الله : أن تصرف نعمه في طاعتهء ولايستعان بهاء ولا 
بشيء منها على معصيته . 

أي اعدلوا في كل ما تأتون وما تذرون إن الله يحب العادلين في جميع أعمالهم , 
في حكمهم بين الناس» وفي جميع الولايات التي تولوهاء حتئ إنه قد يدخل في 
ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أداء حقوقهم . 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ية قال : «المقسطون عند الله 
تعالى يوم القيامة على منابر من نورء على يمين العرش» الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم 
وما ولوا». 

س ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ 

ج - فيها أولاً: الأمر بالعدل. 

ثانيا: فضل العدل . 

النَّا: أن العدل سبب لمحبة الله . 

رابعا: إثبات صفة المحبة . 

خامسا: إثبات صفة الألوهية . 


© سے شرحالعقفيدةالواسطير 

سادسا: إثبات صفة الكلام . 

سابعا: إثبات الحكمة والعلة. 

ثامتا: الرد على من أنكر شيئًا من ذلك من جهمية ونحوهم . 

تاسعا: إثبات فعل العبد وكسبه وأنه یثاب على حسنه» ويعاقب علئ سيئه . 

عاشر]ً: أن محبة الله تتفاضل . 

الحادي عشر: أن الجزاء من جنس العمل . 

الثاني عشر: لطف الله بخلقه حيث بين لهم ما هو سبب لمحبته لهم . 

الثالث عشر: الأمر بمعالي الأخلاق والنهي عن سفسافها . 

س - بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: إن الله يحب الوابين ويحب 

ج - التواب: كثير التوبة» الذي كلما أذنب تاب ورجع عن المعصية . الطهارة : 
النظافة والنزاهة عن الأقذارء والطهارة تنقسم قسمين: حسية وتكون عن الأحداث 
والأنجاس . 

ومعنوية وتكون عن الذنوب والآثام والمعاصي . والمعنئ : أن الله يحب الذين 
يرجعون إليه تائبين غير مصرين علئ سیۍ أفعالهم» ويحب كل من نزه نفسه عن 
الأقذارء وابتعد عن ارتكاب المنكرات . 

س - ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ 

ج - فيها أولاً: إثبات الألوهية . 

انيّا: إثبات صفة المحبة على ما يليق بجلاله وعظمته لهذين الصنفين من عباده 
التوابين والمتطهرين . 

ثالتا: إثبات صفة الكلام . 

رابعا: أن التوبة سبب لمحبة الله . 

خامسا: أن التطهر سبب لمحبة الله . 


سنل وأجوبة نموذجيق على صف المحبن 

سادسا: الحث على التوبة. 

سابعا: الحث على الطهارة . 

ثامنا: الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم . 

تاسعا: في الآية دليل على أن للقاتل توبة. 

عاشراً: الابتعاد عن النجاسات . 

الحادي عشر: لطف الله بخلقه حيث بين لهم ما هو سبب لمحبته لهم . 

الثاني عشر: ذم الإصرار على المعصية . 

س ج بين ما تعره عن معنى قوله تعالى: لإ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله 
يحب المتقين ' 

ج-الاستقامة: ضد الاعوجاج» ومعناها لغة: الاستواء في جهة الاتتصاب» 
وأما معناها اصطلاحا: فهي اتباع الحق والقيام بالعدل ولزوم المنهج المستقيم» وقوله 
«فما استقاموا 4 . . إلخ أي مهما تمسكوا با عاقدتمرهم عليه؛ وعاهدتموهم من ترك 
الحرب بيتكم وبينهم عشر سنين فاستقيموا لهم إلخ . 

وقد فعل ية ذلك والمسلمون واستمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة 
في سنة ست إلى أن نقضت قريش العهد ومالؤا حلفاءهم وهم بنو بكر على خزاعة 
أحلاف رسول الله ية فقتلوهم معهم في الحرم أيضًا فعند ذلك غزاهم رسول الله 
ية في رمضان سنة ثمان ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم ولله الحمد 
والمنة . 

وقوله: 9 إن الله يحب الْمتّقينَ4 التقوئ : التحرز بطاعة الله عن معصية الله فهي 
كلمة جامعة لفعل المأمورات وترك المنهيات يخبر سبحانه وتعالى آنه يحب الذين 
يتقون الغدر ونقض العهد. 

س - ما الذي يؤخذ من الآية الكريمة؟ 

- أولاً: الحث على الاستقامة . 
ثانيًا: إثبات صفة المحبة لله . 


ثالنًا: إثبات الألوهية . 

رابعًا: أن التقوئ سبب لمحبة الله . 

خامسًا: الحث على الوفاء بالعهد. 

سادسا: بيان استباحة نبذ العهد عند عدم الاستقامة كما يفيده مفهوم الآية . 

سابعًا: أن نقض العهد التواء وانحراف عن الطريق القوي . 

ثامتا: التعبير بالتقوئ لإبراز المعنى الأخلاقى فى الوفاء بالعهود فالوفاء استقامة 

تاسعا: لطف الله بخلقه حيث بين لهم ما هو سبب لمحبته لهم إذا فعلوه وهو 
الاستقامة لمن استقام . 

عاشراً: الرد على من أنكر صفة المحبة أو أولها بتأويل باطل . 

س - ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحيبكم الله #4؟ 

ج - الحب والمحبة: ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركته فيه» يقال أحبه فهو 
محب ‏ وحبه يحبه ‏ بالكسر فهو محبوب . 
للعبد تليق بجلاله» أثرها رحمته وإحسانه وإعطاؤه. 

والمعنى: قل يا محمد إن كنتم تحبون الله حقيقة فاتبعوني فإن ما جئت به من عنده 
مبين لصفاته وأوامره ونهيه » والمحب الصادق حريص على معرفة المحبوب ومعرفة أمره 
ونهيه ليتقرب إليه بامتثال أمره واجتناب نهيه فإن اتبعتموني يحببكم الله . . . إلخ . 

وهذا حجة على من يدعى محبة الله فى كل زمان ومكان وأعماله تكذب ما 
يقول إذ كيف يجتمع حب مع الجهل بالمحبوب وعدم العناية بأوامره ونواهيه فهو 
كما قال الوراق: 


اسنا وأجوبنٌ نموذجير على صف الجب _ M‏ 

قال الشيخ رحمه الله: العجب الذي لا ينقضي أن كل عاقل يعجب ممن عرف 
دين محمد ية وقصده الحق ثم اتبع غيره ويعلم أنه لا يفعل ذلك إلا مفرط في الجهل 
والضلال أو مفرط في الظلم واتباع الهوئ فما من طائفة من طوائف أهل الأرض إلا 
وهم مقرون أن محمدا يك دعا سائر الطوائف غيرهم إلى خير ما كانوا عليه . 

وهذه الشهادة من جميع أهل الأرض بأنه دعا أهل الأرض إلى خير ما كانوا عليه 
فإن شهادة جميع الطوائف مقبولة على غيرهم إذا كانوا غير متهمين عليهم فإنهم 
معادون محمدا وأمته ومعادون لسائر الطوائف . 

وأما شهادتهم لأنفسهم فغير مقبولة» فإنهم خصومه وشهادة الخصم على خصمه 
غير مقبولة وقد اعترف الفلاسفة بأنه لم يقرع العالم ناموس فضل من ناموسه 
واعترفوا بأنه أفضل وأكمل من نواميس الأنبياء الكبار. 

س - ما لذي يوَخذ من الآية؟ 

ج -فيهاء أولاً: إثبات الألوهية. 

ثانيا: إثبات صفة الكلام . 

ثالنًا: إثبات صفة المحبة . 

رابعا: الرد على الجهمية والمعتزلة . 

خامسًا: الحث على محبة الله بالسعي في أسبابها . 

سادسا: الرد على من قال : إن القرآن كلام جبريل أو كلام محمد بلا . 

سابعاً: إثبات صفة المغفرة» ومن أسمائه تعالى الغفور والغفار وهو الذي أظهر 
الجميل وستر القبيح» والذنوب من جملة القبائح التي سترهاء قال تعالئ : إن رَبك 
واسع المغفرة4 وفي الحديث : «إن الله يقول: يا بن آدم» إنك لو أتيتني بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيا لأتيتك بقرابها مغفرة» . 

قال ابن القيم: 


وهوالغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان 


ا( سس د شرالعقيدةالوسطية 
لاقاه بالغفران ملء قرابها سبحانه هو واسع الغفران 
ثامتًا: ا لحث على اتباع الرسول بي . 
تاسعًا: أن هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن ادع 

ذلك دعوى مجردة فعلامة محبة الله اتباع محمد يلاء في كل شيء الدقيق وال جليل . 
عاشرا: أن ما جاء به النبي اة حق كله وصدق وأنه ما ينطق عن الهوئ . 

س - ما الذي تفهمه عن معنى قوله تعالى: يا اها اين آمنوا من يرتد منكم عن 
دينه فسوف يأتي اله بقوم بحبهم ويحبونه أذلة على المؤمدين أعزة على الكافرين يجاهدون 
في سبيل الله ولا يَحَاهُونَ لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله : واسع عليم © 

اج الارتداد: الخروج من الإسلام والدخول في الكفر «أذلة»؟: جمع ١‏ جمع ذليل > معن 
عاطفين عليهم» «أعزة» : جمع عزيز بمعنى متعالين عليهم» أي يظهرون العطف 
والحنو والتواضع للمؤمنين» ويظهرون الشدة والخلظة والترفع على الكافرين > معن 
قوله تعالى : (أشداء على اكمار رحماء بينهم 4 «لومة لائم» : أي عذل عاذل في 

يخبر تعالئ أنه الغني عن العالمين . وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئًا وإنما 
يضر نفسه» وأن لله عبادًا مخلصين ورجالاً صادقين قد تكفل الرحمن ن الرحيم 
بهدايتهم» ووعد بالإتيان بهم» وأنهم من أكمل الخلق أوصاقًاء وأقواهم نفوسا 

وأحسنهم أخلاقا. 
أجل صفاتهم أن الله يحبهم فجمعوا بين المجاهدة في سبيل الله وعدم خوف الملامة 

في الدين متصلبون لا يبالون با يفعله أعداء الدين الإسلامي» وما يفعله حزب الشيطان 

من ازدراء بأهل الدين» وقلب محاسنهم مساوئ» ومناقبهم مثالب حسدا وبغضًا 

وكراهة للحق وأهله فلله در من لا تأخذه في الله لومة لائم» وقديا قيل : 
وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامةالعذال 
والإشارة في قوله ذلك إلى ما اختصهم الله به من الصفات الحميدة التي نالوا بها 

. محبة الله التي هي الغاية المطلوبة : 


اسنات وأجوب نموذجيمٌ على صقم لمحب 
هم الرجال وغبن أن يقال لمن لم يتصف بمعالي وصفهم رجل 
س - ما الذى يؤخذ من الآية الكريمة؟ 
ج - يؤخذ منها: 
أولاً: إثبات صفة المحبة لله . 
ثانيا: الرد على من أنكرها من جهمية ونحوهم . 
النًا: التحذير من معصية الله . 
رابعا: أن الكافر والعاصى لا يضر إلا نفسه . 
خامسًا: عظيم قدرة الله في آن من تولئ عن دينه فإنه يستبدل به غيره . وقد 
وصف الله المؤمنين بست صفات : 
(ثالنًا ورابعا): أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين . 
(خامسا): الجهاد في سبيل الله » ومن أعظم الجهاد بذل النفس والمال في قتال 
(سادسا): كونهم لا تأخذهم في الله لومة لائم . 
وما يۇ خذ منها: 
١‏ إثبات فعل العبد حقيقة . 
۲ وفيها أن الأعمال الصالحة سبب للسعادة . 
۳ وفيها إفراد الله بالمحبة . 
٤‏ وفيها: التعريض بالمنافقين الذين يخافون لوم أوليائهم من اليهود لهم إذا هم 
٥‏ وفيها إثبات صفة الكلام لله والرد على من أنكرها . 
5 -وفيها الخطاب على وجه التحذير والتخويف والوعيد. 


مطل لح شرالعقيدةالوسطية 
۷ وفيها إعلام بارتداد بعض المسلمين فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه وقد وقع 

فارتد في حياة النبي َك بنو حنيفة» قوم مسيلمة الكذاب» وبنو مدلج > قوم الأسود 
العنسي» وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد الذي ادعئ النبوة ثم أسلم وجاهد. ثم كثر 
المرتدون وفشا أمرهم بعد موت النبي َة حتى كفئ الله أمرهم على يد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه -. 

۸ وفيها الحث على التمسك بدين الإسلام َتنا الله عليه وجميع المسلمين . 
4 وفيها الحث على التواضع والعطف على المؤمنين. 

٠‏ وفيها الحث على الشدة والغلظة على الكافرين 

. -وفيها الرد على الجهمية المنكرين لعلم الله‎ ١ 

. -وفيها الرد على القدرية‎ ١ 

. وفيها غنى الله‎ ١ 

١‏ أن الغلظة الشديدة على الكفار نما يقرب إلى الله ويوافق العبد ربه في سخطه 
عليهم . 

س ما معنى قوله تعالى: إ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بيان 

مرصوص 4؟ 

اج - يخبر تعالى أنه يحب الذين يقاتلون في سبيله يصفون أنفسهم حين القتال 
بنظام ودقة وحكمة» ولا يكون بينهم فرج كأنهم البنيان المرصوص المتلاحم الأجزاء 
الذي كأنه قطعة واحدة» والسر في ذلك أنهم إذا كانوا كذلك نشط بعضهم بعضا 
وزادت قوتهم المعنوية وتعاضدوا وتنافسوا في الطعان والنزال والكر وأدخلوا الروع 
والفزع والذعر في نفوس الأعداء . 

س ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ 

ج - يؤخذد منها أولآ: إثبات الألوهية . 

ثانيًا: إثبات صفة المحبة لله . 

ثالنًا: الحث على الجهاد في سبيل الله . 


اسنلةوأجوبنموذجيت على صقر العا ري 

رابعًا: تعليم المجاهدين ما يعود عليهم بالمصلحة . 

خامسًا: إثبات صفة الكلام . 

سادسًا: أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال . 

سابعًا: الحث على اجتماع الكلمة . 

ثامنًا: الحث على إخلاص العمل لله وحده. 

تاسعًا: الحث على الثبوت والجد في القتال. 

عاشر: الحث على الأسباب التي تنشط المجاهدين وتقويهم . 

الحادي عشر: الجد والاجتهاد فيما يكون وسيلة إلى إرهاب العدو . 

الثاني عشر: لطف الله بخلقه حيث أرشدهم إلى ما يكون سببًا لنصرهم بإذن الله . 

الثالث عشر: أن الاتصاف بهذه الصفة سبب لمحبة الله . 

س - بين ما تعرفه عن معنى قوله: ل[ وهو الغفور الودود 4.؟ 

ج - قد تقدم الكلام قريبًا على قوله «الغفور» » وأما الودود: فمعناه» المحب 
المحبوب. فالمحب الكثير الحب لأهل طاعته من أنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه 


۴ 


وعباده المؤمنين وهو سبحانه محبوبهم ولا تعادل محبة الله عند أصفيائه محبة أخر 


N 


وهذا هو الواجب. 

ويتعين أن تكون المحاب تبعًا لها لأن محبة الله هي روح الأعمال وجميع الأعمال 
وجميع العبودية الظاهرة والباطنة تبع لها ومحبة العبد لربه فضل من ربه وإحسان 
ليست بحول العبد وقوته فهو الذي أحب عبده فوفقه وجعل المحبة في قلبه ثم لما أحبه 
جازاه بحب أخر» ففي الاية : 

١‏ إثبات صفة المغفرة. 

۲ صفة المودة. 

7 الرد على منكري الصفات . 

. إثبات صفة الكلام لله‎ ٤ 


65 لل ادس شرالعقيهةالواسطيم 


وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان 


وهو الذي جعل المحبة في قلو 
هذا هو الاحسان ح قا لامعا 


IM AM‏ الحا 
دم TT TS‏ 


بهم وجازاهم بحب ثان 
وضة ولالتوقع الشكران 


[صفةالمودة والرخمم] 


وقوله: «#وهو الغفور الودود# االبروج: 016. 


وقوله: #وبسم الله الرحمن الرحيم» [النمل .]۳٠:‏ 
لربنَا وسعت كل شيء رحمة وعلّما1#دار:,0. 


«وكان بالمؤمبين رحيما [الأحزاب: 49]. 


«كتب ربكم على نفسه الرّحمة» [لامام:654. 
لإورحمتي وسعت کل شيء» [الاعراف: 100] 
وهو الغفور الرحيم # [یونس :۱۰۷]. 


0 فاللّه خير حافظا وهو أرحم الراحمين» [يوسف:14]. 


« الشيدره 


© قال الشيخ محمد خليل هراس: 

قوله: # وهو الغفور» إلخ: تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى 
وهما: «الغفور والودود». 

أما الأول: فهو مبالغة الغفر ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده 
والتجاوز عن مؤاخذتهم . 

وأصل الغفر السترء ومنه يقال : الصبغ أغفر للوسخء ومنه المغفر لسترة الرأس . 


9 شرحالهقيالةالواسطين 

وأما الثاني: فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه »و هو إما من فعول بمعنى 
فاعل» فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصر له ومعونته . 

وأما من فعول بمعنين مفعول فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده 
خلقه فيعبدوه ويحمدوه. 

وأما قوله: # بسم الله الرحمن الرحيم © : وما بعدها من الآيات فقد تضمنت 
إثبات أسمائه الرحمن الرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم . 

وقد تقدم في تفسير (بسم الله الرحمن الرحيم) الكلام على هذين الاسمين وبيان 
الفرق بينهما . 

وأن أولهما: دال على صفة الذات» والثاني : دال على صفة الفعل» وقد نكر 
الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوئ أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم 
للمرحوم» وهذا من أقبح الجهل فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاءء فلا 
تستلزم ضعفا ولا خورا بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة. فالإنسان القوي يرحم 
ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه» وأين الضعف والخنور وهما من 
أذم الصفات ‏ من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها 
وأمرهم أن يتواصوا بها . 

وقوله: # ربنا وسعت ... :من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش 
والذين حوله. يتوسلون إلى الله عز وجل بربويته وسعة علمه ورحمته في دعائهم 
للمؤمنين» وهو من أحسن التوسلات التي يرجئ معها الإجابة. 

ونصب قوله: # رحمة وعلما #: على التمييز المحول عن الفاعل» والتقدير 
وسعت رحمتك وعلمك كل شىء» فرحمته سبحانه وسعت فى الدنيا المؤمن 
والكافر والبر والفاجرء ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالتقين كما قال تعالى : 
ل فسأكتبها للّدين يتقون ويؤثوت الرّكاة 4 الآية . 

وقوله تعالى: ف كتب ربكم على نفسه الرحمة #: أي أوجبها على نفسه تفضلاً 
وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد. 


صغرالمودةوال رمز 

وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين : «أن الله لما خلق الخلق كتب كتابًا فهو عنده 
فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي أو تسبق غضبي»” . 

وأما قوله: © فالله خير حافظا ©: فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو 
الصيانة . . ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب 
الهلاك والعطب وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم ويحفظ أولياءه 
بالحفظ الخاص فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكايد الشيطان وعن 
كل ما يضرهم في دينهم ودنیاهم» وانتتصب (حافظًا) تمييرا خير الذي هو أفعل 
التفضيل . 

© قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: 

قوله: + وهو الغفور الودود > اال وج: .]١٤‏ 

3 الغفور ٠‏ : الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها . 

الردود: : مأخوذ من الود» وهو خالص المحبةء وهي بمعنى : واد ويمعنى : 
مودود؛ لأنه عز وجل محب ومحبوب ؛ كما قال تعالی : [فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم وَيُحبُونَهُ 4 [المائدة: : [ot‏ فالله عز وجل واد ومودود. واد لأولیائه وأولياؤه 
يودونه ؛ يحبون الوصول إليه وإلئ جنته ورضوانه . 

وفي الآية اسمان من أسماء الله : الغفورء والودود. 

وصفتان : المغفرة. والود. 

وأتمنى لو أن المؤلف ‏ رحمه الله أضاف آية تاسعة في المحبة» وهي الخلة ؛ لقوله 
تعالى : [ واتخذ الله إبراهيم خَليلاً 4 [النساء: : 14°[ والخليل هو من كان في أعلى 
المحبة ؛ ؛ فالخلة أعلئ أنواع المحبة ؛ لأن الخليل هو الذي وصل حبه إلى سويداء القلب 


© شرحالمقيدةالواسطيم 

فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه كلهم » لكن ما اتخذ واحدا منهم 
خليلا أبدا؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس : «لو كنت متخا من 
أمتي خليلا؛ لاتخذت أبا بکر»' ؛ إذّاء أبو بكر هو أحب الناس إليه» > لکن لم يصل 
إلى درجة الخلة؛ لأن الرسول اة لم يتخذ أحدًا خليلاء لكن إخوة الإسلام 
ومودته» وأما الخلة؛ فهي بينه وبين ربه ؛ قال النبي مَك : «إن الله اتخذني خليلا كما 
اتخذ إبراهيم خليلا»""' . 

والخلة لا نعلم أنها ثبتت لأحد من البشر؛ إلا لاثنين» هما إبراهيم» ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام؛ لقول النبي بلا : «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم 
خليلا» . 

وهذه الخلة صفة من صفات الله عز وجل ؛ لأنها أعلى أنواع المحبةء وهي 
توقيفية ؛ فلا يجوز أن نثبت لأحد من البشر أنه خليل إلا بدليل» حتئ الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ إلا هذين الرسولين الكريمين؛ فهما خليلان لله عز وجل . 

وهذه الآية : ل وَانّحَدَ الله إْرآهيم خَليلاً4 هي التي استشهد بها من قتل الجعد بن 
درهم رأس المعطلة الجهمية» أول ما أنكر قال : إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا! ولم 
يكلم موسئ تكليمًا!! فقتله خالد بن عبد الله القسري_رحمه الله حيث خرج به 
موثقًا في يوم عيد الأضحى» وخطب الناس» وقال : أيها الناس! ضحوا! تقبل الله 
ضحاياكم ؛ فإني مضح بالجعد بن درهم ؛ لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خيلاء 
ولم يكلم موسئ تكليماء ثم نزل فذبحه . 

ويقول ابن القيم - رحمه الله في ذلك: 

ولأجل ذا ضَحَى بجعد خَالدٌ لسري يوم فبائح القربان 


50 و 2 2 يي 25 3 و ا 5-2 و‎ a a۹ 
كَلاولا موب الكليم الداني‎  هَليلَخِسيلميهارنإلاقأإ‎ 


)۲۳۸۲( صحيح: أخرجه البخاري (7507) من حديث ابن عباس رضي الله عنه  وأخرجه مسلم‎ )1١( 
. من حديث أبي سعيد الخندري  رضي الله عنه‎ 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم )٥۳۲(‏ وابن حبان (1410) والنسائي في «الكبرئ؟ )١1171(‏ والطبراني في 
«الكبير» )١1185(‏ من حديث جندب بن مالك رضي الله عنه۔ 


صفتالودةوالرحهة سس( 


كر ال فة كل صاحب سن لله رامن أخي قُربان 

فلدينا الآن محبة وود وخلة؛ فالمحبة والود مطلقة» والخلة خاصة بإبراهيم 
ومحمد. 
أن نستدل بأدلة عقلية ؛ لإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية؛ ؟ مثل 
الأشاعرة؛ يقولون: لا يكن أن تشبت المحبة بين الله وبين العبد أبدا ؛ لأن العقل لا 
يدل عليهاء وكل ما لا يدل عليه العقل ؛ فإنه يجب أن ننزه الله عنه . 

فلحن نقول: نثبت المحبة بالأدلة العقلية كما هي ثابتة عندنا بالأدلة السمعية» 
احتجاجا على من أنكر ثبوتها بالعقل» فنقول وبالله التوفيق : إثابة الطائعين بالجنات 
والنصر والتأييد وغير ذلك ؛ هذا يدل بلا شك على المحبة» ونحن نشاهد بأعيننا 
ونسمع بآذاننا عمن سبق وعمن لحق أن الله عز وجل أيد من أيد من عباده المؤمنين 

وهنا سؤالان: 
الأول: ماذا ينال الإنسان محبة الله عز وجل ؟ وهذه هي التي يطلبها كل إنسان» 
والمحبة عبارة عن أمر فطري يكون في الإنسان ولا يلكهء ولهذا يروئ أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام قال في العدل بين زوجاته : «هذا قسمي فيما أملك؛ فلا تلمني 
فيما لا أملك؟6 . 

فالحواب: أن المحبة لها أسباب كثيرة: 

منها: أن ينظر الإنسان: من الذي خلقه ؟ ومن الذي أمده بالنعم منذ كان في 
عز وجل ؟ من الذي دفع عنك النقم التي انعقدت أسبابهاء وكثيرا ما تشاهد بعينك 
آفات ونقما تهلكك. فيرفعها الله عنك ؟ . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (5 ۲۱۳) والترمذي )١١50(‏ والنسائي في «الكبرئ» )۳۹٤۳(‏ من حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنه ‏ والحديث ضعفه الشيخ الالباني في «ضعيف الجامع» (1047) . 


0ك شرحالعفياةالواسطي, 

وهذا لا شك أنه يجلب المحبة» ولهذا ورد في الأثر : «أحبوا الله لما يغذوكم به من 
النعما' . 

وأعتقد لو أن أحدًا أهدئ إليك قلمًّا؛ لأحببته؛ فإذا كان كذلك؛ فأنت انظر 
نعمة الله عليك النعم العظيمة الكثيرة التي لا تحصيها؛ تحب الله . 

ولهذا إذا جاءت النعمة وأنت في حاجة شديدة إليها؛ تجد قلبك ينشرح» وتحب 
الذي أسداها إليك؛ بخلاف النعم الدائمة؛ فأنت تذكر هذه النعم التي أعطاك اللهء 
وتذكر أيضا أن الله فضلك على كثير من عباده المؤمنين» إن كان الله من عليك 
بالعلم ؛ فقد فضلك بالعلم» أو بالعبادة؛ فقد فضلك بالعبادة» أو بالمال؛ فقد فضلك 
بالمال» أو بالأهل ؛ فقد فضلك بالأهل» أو بالقوت؛ فقد فضلك بالقوت» وما من 
نعمة إلا وتحتها ماهو دونها؛ فأنت إذا رأيت هذه النعمة العظيمة ؛ شكرت الله 
وأحببته . 

ومنها: محبة ما يحبه الله من الأعمال القولية والفعلية والقلبية ؛ تحب الذي 
يحبه الله؛ فهذا يجعلك تحب الله؛ لأن الله يجازيك على هذا أن يضع محبته في 
قلبك» فتحب الله إذا قمت با يحب» وكذلك تحب من يحبء. والفرق بينهما 
ظاهر ؛ الأخيرة من الأشخاصء والأولى من الأعمال» لأننا أتينا ب (ما) التى لغير 
العاقل من الأعمال والأماكن والأزمان» وهذه (من) للعاقل من الأشخاص؛ تحب 
النبي عليه الصلاة والسلامء تحب إبراهيم» تحب موسئ وعيسئ وغيرهم من 
الأنبياءء تحب الصديقين؛ كأبي بكرء والشهداء» وغير ذلك ممن يحبهم الله؛ فهذا 
يجلب لك محبة الله» وهو أيضا من آثار محبة الله؛ فهو سبب وأثر . 

ومنها: كثرة ذكر الله؛ بحيث يكون دائمًا على بالك› حتى تكون كلما شاهدت 
شيئًا؛ استدللت به عليه عز وجل» حتئ يكون قلبك دائمًا مشغولا بالله» معرضا 
عما سواه؛ فهذا يجلب لك محبة الله عز وجل . 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (۳۷۸۹) والبيهقي في «الشعب» )5١08(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 


عنه ‏ قال الترمذي «هذا حديث حسن غريب وإِغا نعرفه من هذا الوجه» . 
والحديث ضعفه الشيخ الأ لباني في «ضعيف الجامع» )١9/57(‏ . 


صر لمودة وال رمم 


وهذه الأسبات الثلاثة هي عندي من أقوى أسباب محبة الله عز وجل. 

السؤال الثاني: ما هي الآثار المسلكية التي يستلزمها ما ذكر . 

والخوات: 
أولا. قوله: لإ وأحسئواً إن الله يحب المحسدين © [البقرة: 60 يقتضي أن نحسن » 
وأن نحرص على الإحسان؛ لأن الله يحبهء وكل شيء يحبه الله؛ فإننا نحرص 
عليه . 


ثانبًا: قوله: ظ وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 4 [الحجرات 5]: يقتضي أن نعدل 
ونحرص على العدل . 

ثالتا: قوله: إِنّ الله يحب المتقين 4 [العرية: ۷]: يقتضي أن نتقي الله عز وجل » 
لانتقى المخلوقين ؛ بحيث إذا كان عندنا من نستحى منه من الناس ؛ تركنا المعاصي 
وإذا لم يكن ؛ عصينا؛ فالتقوئ أن نتقي الله عز وجل» ولا يهمك الناس . أصلح ما 
بينك وبين الله ؛ يصلح الله ما بينك وبين الناس . 
انظر يا أخي إلى الشيء الذي بينك وبين ربك ولا يهمك غير ذلك؛ إت الله يدافع 
عن الذين آمنُوا 4 [الحج: ۳۸]. افعل ما يقتضيه الشرع » وستكون لك العاقبة . ش 

رابعًا : يقول الله تعالى : إن الله يحب العَوَابِينَ ) [البقرة: »]۲١١‏ وهذه تستوجب 
أن أكثر التوبة إلى الله عز وجل» أكثر أن أرجع إلى الله بقلبي وقالبي» ومجرد قول 
الإنسان: أتوب إلى الله. هذا قد لا ينفعء لكن تستحضر وأنت تقول: أتوب 
إلى الله : أن بين يديك معاصي» ترجع إلى الله منها وتتوب» حتئ تنال محبة الله . 

ظط ويحب الْمتَطَهّرِين 4 [البقرة: 57 إذا غسلت ثوبك من النجاسة ؛ تحس بأن الله 
أحبك؛ لأن الله يحب المتطهرين . إذا توضأت؛ تحس بأن الله أحبك؛ لأنك 
تطهرت . إذا اغتسلت ؛ تحس أن الله أحبك ؛ لأن الله يحب المتطهرين . . . 
و والله؛ إننا لغافلون عن هذه المعانى » أكثر ما نستعمل الطهارة من النجاسة أو من 
الأحداث؛ لأنها شرط لصحة الصلاة؛ خوفًا من أن تفسد صلاتناء لكن يغيب عنا 
كثيرا أن نشعر بأن هذا قربة وسبب لمحبة الله لناء لو كنا نستحضر عندما يغسل 
الإنسان نقطة بول أصابت ثوبه أن ذلك يجلب محبة الله له ؛ لحصلنا خيرا كثيراء 


شرحالعقيلةالواسطيت 

خامسًا: قوله: © قل إن كنحم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنُو بكم 4 [آل عمران: 81]: 
طريقه ؛ لا نخرج منه» ولا نقصر عنه» ولانزيد» ولا ننقص. 

وشعورنا هذا يحمينا من البدع» ويحمينا من التقصيره ويحمينا من الزيادة 
والغلو. ولو أننا نشعر بهذهالأمور؛ فانظر كيف يكون سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا 
وعبادتنا. 

سادسًا: : قوله 00 يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دینك فسوف يأتى الله بعوم 
بهم ويُحبُونَهُ 4 الاس ۰١‏ 

نحذر به من الردة عن الإسلام ؛ التي منها ترك الصلاة مثلا؛ فإذا علمنا أن الله 
يهددنا بأننا إن ارتددنا عن ديننا؛ أهلكنا الله» وأتئ بقوم يحبهم ويحبونه. ويقومون 
بواجبهم نحو ربهم ؛ فإننا نلازم طاعة الله والابتعاد عن كل ما يقرب للردة . 

سابعًا: قوله: إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صقا كأئهم بنيان 
مرصوص © [الصف: 4]. 

إذا آمنا بهذه المحبة ؛ فعلنا هذه الأسباب الخمسة التي تستلزمها وتوجبها: 
القتال» وعدم التواني» والإخلاص؛ بأن يكون في سبيل الله» أن يشد بعضنا بعضا 
كأننا بنيان» أن نُحكم الرابطة بيننا إحكامًا قويًا كالبنيان الرصوص» أن نصف» وهذا 
يقتضي التساوي حساء حتئ لا تختلف القلوب » وهو مما يؤكد الألفة. والإنسان إذا 
رأئ واحدا عن يمينه وواحدًا عن یساره؛ يقوئ علئ الإقدام» لکن لو يحيطون به من 

فصار فى هذه الآيات ثلاثة مباحث: 

١‏ إثبات المحبة بالأدلة السمعية. 

۲ أسبابها. 

۳-الآثار المسلكية فى الإيمان بها. 


صغفةالمودةوالرحمة 

أما أهل البدع الذين أنكروها؛ فليس عندهم إلا حجة واهية ؛ يقولون: 

آولا: إن العقل لا يدل عليها. 

ثانيًا: إن المحبة إنما تكون بين اثنين متجانسين» لا تكون بين رب ومخلوق أبداء 
ولا بأس أن تكون بين المخلوقات . ونحن نرد عليهم فنقول : 
نجيبكم عن الأول وهو أن العقل لا يدل عليها ‏ بجوابين: 

أحدهما: بالتسليم. 

والثاني: بالمنع. 

التسليم: نقول: سلمنا أن العقل لا يدل على المحبة؛ فالسمع دل عليهاء وهو 
دليل قائم بنفسه» والله عز وجل يقول في القرآن  :‏ وتزلتا علَيِكَ الكتاب تبيانا لكل 
شَيء » [النحل: ۸۹4]؛ فإذا كان تبيانًا؛ فهو دليل قائم بنفسه» وانتفاء الدليل المعين؟ لا 
يلزم منه انتفاء المدلول؛ لأن المدلول قد يكون له أدلة متعددة؛ سواء الحسيات أو 
المعنويات : 
فالحسيات: مثل بلد له عدة طرق توصل إليه؛ فإذا انسد طريق ؛ ذهبنا مع الطريق 
الثاني . ْ 

أما المعنويات؛ فكم من حكم واحد له عدة أدلة! وجوب الطهارة للصلاة مثلا فيه 
أدلة متعددة . 

فإذًا؛ إذا قلتم : إن العقل لا يدل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق؛ فإن 
السمع دل عليه بأجلى دليل وأوضح بيان . 

الجواب الثاني: المنع: أن تمنع دعوئ أن العقل لا يدل عليهاء ونقول: بل العقل 
دل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق؛ كما سبق . 

وأما قولكم: إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين؛ فيكفي أن نقول: لا قبول 
لدعواكم! لأن المنع كاف في رد الحجة؛ إذ إن الأصل عدم الثبوت؛ فنقول: دعواكم 
أنها لا تكون إلا بين متجانسين ممنوع» بل هي تكون بين غير المتجانسين؛ فالإنسان 
عنده ساعة قديمة ما أتعبته بالصيانة وما فسدت عليه قط فتجذه يحبهاء وعنده ساعة 


شرحالعقيلةالواسطيم 


تأخذ منه نصف وقته في التصليح فتجده يبغضها وأيضا نجد أن البهائم تحب 


د 50 
وتحب . 


فنحن ‏ و لله الحمد. نثبت لله المحبة بينه وبين عباده . 

هذه آيات فى إثبات صفة الرحمة: 

الآية الأولى: قوله: بسم الله الرحمن الرْحيم © [التمل . 0*] 

هذه آية أت بها المؤلف ‏ رحمه الله ليثبت حكماء وليست مقدمة لما بعدهاء وقد 
سبق لنا شرح البسملة؛ فلا حاجة إلى إعادته . 

وفيها من أسماء الله ثلاثة : الله الرحمن» الرحيم . 

ومن صفاته : الألوهية. والرحمة. 

الآية الثانية: قوله: ا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما » غافر: ¥{ هذا يقوله 
الملائكة : «الذين مو۵ العرش ون صولة توت بحمد رهم ويؤسُود به 
ويستغفرون للذين آمنوا وما وسعت كل شيء رَحَمة وعلما فاغفر للُذين تابوا وانَبَعُوا 

سَبِيلَك وقهم عذاب الْجَحيم 4 [غافر: ۷]. 

ما أعظم الإيمان! وأعظم فائدته! . 

وقوله: م ربا وسعت كل شيء رحمة وعلما © : يدل علئ أن كل شيء وصله علم 
الله» وهو واصل لكل شيء؛ فإن رحمته وصلت إليه ؛ لأن الله قرن بينهما في الحكم 
«ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلّمًا 4 . 

وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات» حتى الكفار؛ لأن الله 
قرن الرحمة هذه مع العلم ؛ فكل ما بلغه علم اللهء وعلم الله بالغ لكل شيء؛ فقد 


بلغته رحمته ؛ فكما يعلم الكافر ؛ ؛ يرحم الكافر أيضا . 
لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية القصور بالنسبة لرحمة 
المؤمن؛ فالذي يرزق الكافر هو الله الذي يرزقه بالطعام والشراب واللباس والمسكن 
والمنكح وغير ذلك . 

أما المؤمنون؛ فرحمتهم رحمة أخص من هذه وأعظم ؛ لأنها رحمة إيمانية دينية 


صكمالمودة وال رهم 
دنيوية . 

ولهذا تجد المؤمن أحسن حالا من الكافر» حتئ في أمور الدنيا ؛ لآن الله يقول: 
لمن عمل صالحا من ذكر أو أنقى وهو ممن فلَمْحَيينُهُ حياة طْيبة 4 [النحل: : ۷]؛ الحياة 
الطيبة هذه مفقودة بالنسبة للكفار» حياتهم كحياة البهائم» إذا شبع» روث» وإذا لم 
يشبع؛ جلس يصرخ! هكذا هؤلاء الكفار؛ إن شبعوا؛ بطرواء وإلا جلسوا 
يصرخون! ولا يستفيدون من دنياهم » لكن المؤمن إن إصابته ضراء؛ صبر واحتسب 
الأجر على الله عز وجل» وإن أصابته سراء؛ شكر ؛ فهو في خير في هذا وهذاء 
وقلبه منشرح مطمئن ماش مع القضاء والقدر؛ لا جزع عند البلاء» ولا بطر عند 
النعماء» بل هو متوازن مستقيم معتدل . 

فهذا فرق ما بين الرحمة هذه وهذه. 

لكن مع الأسف الشديد. أيها الأخوة إن منا أناسا آلافا يريدون أن يلحقوا بركب 
الكفار في الدنياء حتى جعلوا الدنيا هي همهم » إن أعطوا؛ رضواء وإن لم يعطوا؛ 
إذا هم يسخطونء هؤلاء مهما بلغوا في في الرفاهية الدنيوية ؛ فهم في جحيم: ؛ لم 
يذوقوا لذة الدنيا أبداء إا ذاقها من آمن بالله وعمل صالًا . 

ولهذا قال بعض السلف: والله؛ لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه؛ 
لجالدونا عليه بالسيوف . لأنه حال بينهم وبين هذا النعيم ما هم عليه من الفسوق 
والعصيان والركون إلئ الدنيا وأنها أكبر همهم ومبلغ علمهم . 

قوله: لط رحمة رعلّما) : لِرّحْمَة4: تمييز محول عن الفاعل» وكذلك 
ف وعلْمً 4 لآن الأصل: ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. 

وفي الآية من صفات الله : الربوبية وعموم الرحمة» والعلم . 

الآية الثالثة: قوله: ف( وكان بالمؤمدين رحيما © [الاحزاب: .]٤١‏ 


8 (بالمؤمنين *: متعلق ب ب(رحيم)ء وتقديم المعمول يدل على الخصر» فيكون معنئ 
الآية : وكان بالمؤمنين لا غيرهم رحيما . 

ولكن كيف نجمع بين هذه الآية والتي قبلها : : 9 را وسعت كل شيء رحمة 
رعلما 4 [غافر :۷]؟! 


4¢ شرحالمعقفيلةالواسطيم 

نقول : الرحمة التى هنا غير الرحمة التى هناك . هذه رحمة خاصة متصلة برحمة 
الآخرة لا ينالها الكفار؛ بخلاف الأولئ. هذا هو الجمع بينهماء وإلا؛ فكل 

ومن الآية من الصفات: الرحمة. 

ومن الناحية المسلكية: الترغيب في الإيمان . 

الآية الرابعة: قوله: ب ورحمتى وسعت كل شىء 8 [الاعراف. 0ت 

يقول جل جلاله متمدحا مثنيًا على نفسه: ( ورحمتي وسعت كل شيء»؛ فأثنى 
على نفسه عز وجل بأن رحمته وسعت كل شيء من أهل السماء ومن أهل الأرض . 

ونقول فيها ما قلنا في الآية الثانية؛ فلير جع إليه 

الآية الخامسة: قوله: « كتب ربكم على نفسه الرّحمة © [الأنعام: 158 . 

ط كتب 4 : بمعنى : أوجب على نفسه الرحمة؛ فالله عز وجل لكرمه وفضله 
وجوده أوجب على نفسه الرحمة» وجعل رحمته سابقة لغضبه. ١‏ ولو يؤاخذ الله 
الئاس بمًا كبوا ما ترك على ظهرها من ذَابّة 4 [فاطر: »]:٥‏ لكن حلمه ورحمته 

ومن رحمته ما ذكره بقوله : أله من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فأنه غفور رحيم ‏ [الأنعام: 04]: هذه من رحمته . 

2 

#إسوءا © : نكرة في سياق الشرط ؛ فتعم كل سوء» حتئ الشرك . 

يجهالة4: يعني : بسفه» وليس امراد بها عدم الملمء والسقه عدم الحكمة؛ لأ 

ر وماس سو ع8 و ت 

لنم اب من بده وأصلح ال ور ر : : فيغفر ذنبه ویر حمه . 

ولم يختم الآية بهذا؛ إلا سينال التائب المغفرة والرحمة» هذا من رحمته التى 
كتبها علئ نفسه» وإلا؛ لكان مقتضى العدل أن يؤاخذه على ذنبه» ويجزيه على 
عمله الصالح . 


صغرالمودةوالرحصهر 
عن خمسين يوم ونجازيه بالثواب عن خمسین يومّاء لکن الله عز وجل كتب على 
نفسه الرحمة؛ فكل الخمسين يومًا التي ذهبت من السوء تمحئ وتزول بساعة» وزد 
على ذلك : ( فأولعك يبدل الله سيئاتهم حسنات » [الفرقان: ٠۷]؛‏ السيئات الماضية 
تكون حسنات؛ لأن كل حسنة عنها توبة» وكل توبة فيها أجر. 

فظهر بهذا أثر قوله تعالى: # كتب ربكم على نفسه الرحمة © [الانعام: 154. 

وفي الآية من صفات الله : الربوبية» والإيجاب» والرحمة. 

الآية السادسة: قوله: وهو الغفور الرّحيم ‏ [يونس: .]۱١۷‏ 

الله عز وجل هو الغفور الرحيم» جمع عز وجل بين هذين الاسمين؛ لأن بالمغفرة 
سقوط عقوبة الذنوب» وبالرحمة حصول المطلوب» والإنسان مفتقر إلى هذا وهذا؛ 
مفتقر إلى مخفرة ينجو بها من آثامه ومفتقر إلى رحمة يسعد بها بحصول مطلوبه. 

ذ ف «القفور» : صيغة مبالغة مأخوذة من الغفر» وهو الستر مع الوقاية ؛ لأنه 
مأخوذ من المغفر, والمغفر شيء يوضع على الرأس في القتال يقي من السهام؛ وهذا 
المغفر تحصل به فائدتان هما: ستر الرأس والوقاية . فط الْغفور» : الذي يستر ذنوب 
عباده» ويقيهم آثامها؛ بالعفو عنها. 

ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح : «أن الله عز وجل يخلو يوم القيامة بعبده» 
ويقرره بذنوبه» يقول: عملت كذاء وعملت كذا. .. حتى يقرء فيقول الله عز وجل له: قد 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»'' 

اما #الرحيم4 *: فهو ذو الرحمة الشاملة . وسبق الكلام في ذلك . 

وفي الآية من الأسماء : الغفور» والرحيم 

ومن الصنات: المغفرة» والرحمة. 

الآية السابعة: قوله: ا فاللَه خبر حافظا وهو أرحم الراحمين ' © [يوسف:34]. 

قالها يعقوب حين أرسل مع أبنائه أخا يوسف الشقيق؛ لأن يوسف عليه الصلاة 
والسلام قال: لا كيل لكم إذا رجعتم؛ إلا إذا أتيتم بأخيكم . فبلغوا والدهم هذه 


(1) سنفق عليه آخرجه البخاري (551؟) ومسلم (77754) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه -. 


كم _ لس سس شرحالعقيدةالواسطية 
الرسالة» ومن أجل الحاجة أرسله معهم» وقال لهم عند وداعه. : لقال هل آمنكم 
عليه إلا كما أمنتكُم عَلَى أخيه من قبل فَاللَهُ خير حافظا وهو أرحم الراحمين 4 
[يوسف: 14]؟ يعني لن تحفظوه» ولكن الله هو الذي يحفظه . 

#ز خير حافظا 4 : © حافظا 4 : قال العلماء : إنها تمييز؛ كقول العرب: لله دره 
فارسا. وقيل إنها حال من فاعل ظخَيْرٌ4 في قوله : فَالله خَيْر4؛ أي : حال كونه 
حافظا. 

الشاهد من الآية هنا قوله: « وهو أرحم الراحمين 6 : حيث أثبت الله عز وجل 
الرحمة» بل بين أنه أرحم الراحمين» لو جمعت رحمة الخلق كلهم» بل رحمات 
الخلق كلهم ؛ لكانت رحمة الله أشد وأعظم . 

أرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم ولدها؛ فإن رحمة الأم ولدها لا 
يساويها شيء من رحمة الناس أبداء حتى الأب لا يرحم أولاده مثل أمهم في 
الغالب. 

جاءت امرأة ذ في السبي تطلب ولدها وتبحث عنه» فلما رأته؛ أخذته بشفقة 
وضمته إلى صدرها أمام الناس وأمام الرسول عليه الصلاة والسلام» فقال النبي 
كه : «أترون أن هذه المرأة طارحة ولدها فى النار ؟»» قالوا: لا والله يا رسول الله. 
قال: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها»' 1 

جل جلاله » وعز ملكه وسلطانه . 

كل الراحمين؛ إذا جمعت رحماتهم كلهم ؛ فليست بشيء عند رحمة الله . 

ويدلك على هذا أن الله عز وجل خلق مائة رحمة'" » وضع منها رحمة واحدة 
يتراحم بها الخلائق في الدنيا. 

كل الخلائق تتراحم» البهائم والعقلاء» ولهذا تجد البعير الجموح الرموح ترفع 
رجلها عن ولدها مخافة أن تصيبه عندما يرضع حتئ يرضع بسهولة ويسرء وكذلك 
تجد السباع الشرسة تجدها تحن على ولدها وإذا جاءها أحد في جحرها مع أولادها ؛ 


()مت متفق عليه: : أخرجه البخاري (59449) ومسلم )۲۷۵٤(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(©") متفق عليه: : أخرجه البخاري )٠۰۰۰(‏ ومسلم (۲۷۵۲) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه . 


صسس ف المودة وال رحس سهم 


ترمي نفسها عليه» فتدافع عنهم » حتئ ترده عن أولادها . 

وقد دل على ثبوت رحمة الله تعالئ : الكتاب» والسنة» والإجماع» والعقل : 
فأما الكتاب؛ فجاء به إثبات الرحمة على وجوه متنوعة : تارة بالاسم ؛ كقوله : 
ل[ وهو الْعَفُورٌ الرحيم 4 [يونس: : ۷ وتارة بالصفة؛ كقوله : «وربك الغفور ذو 
الرّحمة 4 [الكهف : ]» وتارة بالفعل ؛ كقوله : عب من يشاء ويرحم من يشاء ) 
[العنكبوت: »]۲١‏ وتارة باسم التفضيل ؛ كقوله : ل وهو أرحم الراحمين 4 [يوسف : [4Y‏ 
ويمثل هذه الوجوه. . . جاءت السنة . 

وأما الآدلة العقلية على ثبوت الرحمة لله تعالى: فمنها ما نرئ من الخيرات 
الكثيرة التي تحصل بأمر الله عز وجل » ومنها ما نرئ من النقم الكثيرة التي تندفع بأمر 
الله ؛ كله دال على إثبات الرحمة عقلا . 

فالناس في جدب وفي قحط ؛ الأرض مجدبة» والسماء ء قاحطة؛ لا مطرء ولا 
نبات» فيتزل الله المطر» وتنبت الأرض» وتشبع الأنعام» ويسقي الناس. . . حتى 
العامي الذي لم يدرس » » لو سألته وقلت : هذا من أي شيء ؟ فسيقول : هذا من 
رحمة الله ولا يشك أحد في هذا أبدا . 

فرحمة الله عز وجل ثابتة بالدليل السمعي والدليل العقلي . 

وأنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى متصقا بالرحمة ؛ 

قالوا: لأن العقل لم يدل عليها . 

وثانيًا: لأن الرحمة رقة وضعف وتطامن للمرحوم» وهذا لا يليق بالله عز وجل ؛ 
لأن الله أعظم من أن يرحم بالمعنى الذي هو الرحمة» ولا يكن أن يكون لله رحمة! ! 
وقالوا: المراد بالرحمة : إرادة الإحسانء» أو: الإحسان نفسه؛ أي : إما النعم» أو 


إرادة النعم . 


فتأمل الآن كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة» التي كل مؤمن يرجوها ويؤملها.ٍ 
كل إنسان لو سألته : ماذا تريد ؟ قال : أريد رحمة الله» إن رحمت الله قريب من 
المحسنين ) [الاعراف : [o1‏ . أتكروا هذا؛ قالوا : لايمكن أن يوصف الله بالرحمة!! . 
ونح نرد عليهم قولهم من وجهين: : بالتسليم» والمنع: 


و3 بس شسرحالمقبل الواسطيمر 

التسليم أن نقول: هب أن العقل لا يدل عليهاء ولكن السمع دل عليها؛ فثبتت 
بدليل آخرء والقاعدة العامة عند جميع العقلاء» أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم 
انتفاء المدلول؛ لأنه قد يثبت بدليل آخر. فهب أن الرحمة لم تثبت بالعقل» لكن 
ثبتت بالسمع» وكم من أشياء ثبتت بأدلة كثيرة . 

أما المنع؛ فنقول: إن قولكم: إن العقل لا يدل على الرحمة : قول باطل» بل 
العقل يدل على الرحمة فهذه النعم المشهودة والمسموعة» وهذه النقم المدفوعة؛ ما 
سيبها؟! إن سببها الرحمة بلا شك› ولو كان الله لا يرحم العباد؛ ما أعطاهم النعم» 
ولا دفع عنهم النقم! . 

وهذا أمر مشهود؛ يشهد به الخاص والعام» والعامي في دكانه أو سوقه يعرف أن 
هذه النعم من آثار الرحمة . 

والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن طريق التخصيص ؛ قالوا: 
الإرادة ثابتة لله تعالئ بالسمع والعقل : بالسمع: واضح. وبالعقل : لأن التخصيص 
يدل على الإرادة. 

ومعنى التخصيص؛ يعني : تخصيص المخلوقات با هى عليه يدل على الإرادة» 
كون هذه السماء سماءء وهذه الأرض أرضاء وهذه النجوم وهذه الشمس . . هذه 
مختلفة بسبب الإرادة؛ أراد الله أن تكون السماء سماء؛ فكانت» وأن تكون الأرض 
أرضا؛ فكانت» والنجم نجمًا؛ فكان. . . وهكذا. 
٠‏ قالوا: فالتخصيص يدل على الإرادة؛ لأنه لولا الإرادة؛ لكان الكل شيئًا 
واحدا! . نقول لهم:يا سبحان الله العظيم! هذا الدليل على الإرادة بالنسبة لدلالة 
النعم على الرحمة أضعف وأخفى من دلالة النعم على الرحمة؛ لأن دلالة النعم 
على الرحمة يستوي في علمها العام والخاص» ودلالة التتخصيص على الإرادة لا 
يعرفها إلا الخاص من طلبة العلم؛ فكيف تنكرون ما هو أجلئ وتشبتون ما هو 
أخفئ؟ ! وهل هذا إلا تناقض منكم؟ ! 

ما نستفيده من الناحية المسلكية فى هذه الآيات: 


الأمر المسلكي: هو أن الإنسان ما دام يعرف أن الله تعالى رحيم ؛ فسوف يتعلق 


صغم مودةوالرحمى 


برحمة الله» ويكون منتظرًا لهاء فيحمله هذا الاعتقاد على فعل كل سبب يوصل إلى 
الرحمة ؛ مثل : 

الإحسان؛ قال الله تعالى فيه : إن رَحَمّت الله قريب مّن المحسدين 4 

1 0 [الأعراف: 85]. 

والتقوئ ؛ قال تعالئ : فَأَكْبُها للذين مون ويؤنُوَ الركاة والذين هم بآياتنا يؤمنون 4 
[الأعراف: .]1١65‏ 

والإيمان؛ فإنه من أسباب رحمة الله ؛ كما قال تعالئ : طإ وكات بِالْمُؤْمدينَ رَحينما # 
[الاحزاب: *4]» وكلما كان الإيمان أقوئ ؛ كانت الرحمة إلى صاحبه أقرب بإذن الله 
عز وجل . 

© قال الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان: 


وقوله: 8 وهو الغفور» أي : كثير المغفرة» والغفر: السترء فهو سبحانه يغفر لمن 
تاب إليه» أي : يستر ذنوبه ويتجاوز عن خطاياه . 

«ز الودود» من الود وهو خالص الحب» فهو سبحانه (ودود) بمعنی : أنه يحب 
أهل طاعته» وفي ذكر هذين الاسمين الكريمين مقترنين سر لطيف» وهو : أنه يحب 
عبده بعد المغفرة فيغفر له ويحبه بعد ذلك . 

الشاهد من هذه الآيات الكريمة: 

أن فيها إثبات المحبة والمودة لله سبحانه» وأنه يحب ويود بعض الأشخاص 
والأعمال والأخلاق فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه حكمته 
البالغة» فهو يحب المحسنين» ويحب المقسطين» ويحب المتقين» ويحب المتبعين 
لرسوله َل > ويحب المجاهدين في سبيله» ويحب التوابين والمتطهرين . 

وفيها إثبات المحبة من الجانيين» جانب العبد وجانب الرب ط يحبهم ويحبونة 4 , 
إن كحم نحبُرن الله فانمُوني يحببكم الله ففي ذلك الرد على من نفئ المحبة من 
الجانبين : كالجهمية والمعتزلة فقالوا: لا بحب ولا يحب وأوّلوا محبة العباد له بمعنى 
محبتهم عبادته وطاعته . ومحبته للعباد بمعنى إحسانه إليهم وإثابتهم ونحو ذلك . 


جحو 55س شرحالعفيلةالواسطير 
وهذا تأويل باطل؛ لأن مودته ومحبته سبحانه وتعالئ لعباده على حقيقتهماء كما 
يليق بجلاله» كسائر صفاته ليستا كمودة ومحبة المخلوق . 

وقوله: :لإ بسم الله الرحمن ن الرحيم 4 تقدم تفسيرها في أول الكتاب» ومناسبة ذكرها 

هنا: أن فيها إثبات الرحمة لله تعالى صفة من صفاته» كما في الآيات المذكورة 
بعدها. 

قال الإمام ابن القيم: 8«الرحمَن» دال على الصفة القائمة به سبحانهء و 
ل[ الرحيم 4 دال على تعلقها بالمرحوم» كما قال تعالى : « وكات بالْمؤْمِينَ رحيما 4 ولم 
يجئ قط : رحمن بهم» وكان الأول للوصف. والثاني للفعل > فالأول دال على أن 
الرحمة وصفه. . والثاني دال علئ أنه يرحم خلقه بر حمته . أه. 

قوله: «' ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما 4 هذا حكاية عن الملائكة الذين يحملون 
العرش ومن حوله أنهم يستغفرون للذين آمنواء فيقولون : ریا رسعت كل شيء رحمة 
وعلما 4 أي : : وسعت رحمتك وعلمك كل شيء ف 9« رَحمة وعلّمَا 4 منصوبان على 
التمييز المحول عن الفاعل» وفي ذلك دليل على سعة رحمة الله وشمولهاء » فما من 
مسلم ولا كافر إلا وقد نالته رحمة الله في الدنياء وأما في الآخرة فتختص بالمؤمنين 

وقوله: : #وكان بالمؤسين رحيما © هذا إخبار من الله سبحانه أنه ر حيم بالمؤمنين 
يرحمهم في الدثيا والآخرة؛ ما في الدنا إنه هداهم إلى الحق الذي جهله شيرهم؛ 
وبصرهم الطريق الذي ضل عنه غيرهم» وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من 
الفزع الأكبر ويدخلهم الجنة . 

وقوله: : لإكتب ربكم على نفسه الرحمة | إي : : أوجبها على نفسه الكرية تفضلاً منه 
وإحساناء وهذه الكتابة كونية قدرية لم يوجبها عليه أحد. 

وقوله: : وهو الغفور الرحيم » يخير سبحانه عن نفسه أنه متصف بالمغفرة والرحمة 
لمن تاب إليه وتوكل عليه» ولو من أي ذنب كان كالشرك فإنه ينوب عليه ويغفر له 
وقوله سعالى: «إفالله خير حافظا » هذا ما حكاه الله تعالی عن نبيه يعقوب عليه 
السلام حينما طلب منه بنوه أن يرسل معهم أخاهم. وتعاهدوا بحفظه. فقال لهم: 


صمر الوددوالرحسمم CDM‏ 
إن حفظ الله سبحانه له خير من حفظكم . . وهذاتفويض من يعقوب إلى الله في 
حفظ ابنه» ومن أسمائه تعالى الحفيظ : : الذي يحفظ عباده بحفظه العام من الهلاك 
والعطب» ويحفظ عليهم أعمالهم» ويحفظ عباده المؤمنين بحفظه الخاص عما يفسد 
إيمانهم وعما يضرهم في دينهم ودنياهم . 

الشاهد من الآيات الكريمة: 

أن فيها وصف الله سبحانه وتعالئ بالرحمة والمغفرة على ما يليق بجلاله كسائر صفاته 
وفيها الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن ينفون عن الله اتصافه بالرحمة والمغفرة 
فرارا من التشبيه بزعمهم . قالوا : لأن المخلوق يوصف بالرحمة» وتأولوا هذه 
الآيات على المجازء وهذا باطل ؛ لأن الله سبحانه أثبت لنفسه هذه الصفة» ورحمته 
سبحانه ليست كرحمة المخلوق حتئ يلزم التشبيه كما يزعمونء فإن الله تعالى : 
( ليس كمثله شيء وهو هو السّميع البَصير » والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في 
المسمئ » ٠‏ فللخالق صفات تليق به وتختص بهء وللمخلوق صفات تليق به وتختص 


به والله أعلم . 


3 كاه اناج 
“١ 9‏ 


س شرالعقيلةالوسطية 
[أسئلي وأجويم نموذجيم على 
صفةالموذةوالرحخمم] 


© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - بين ما تعرفه عن معنى قوله: وهو الغفور الودود ي؟ 

ج - قد تقدم الكلام قريبًا على قوله «الغفور» في جواب سؤال ١75‏ وأما الودود: 
فمعناه» المحب المحبوب. فالمحب الكثير الحب لأهل طاعته من أنبيائه ورسله 
وملائكته وأوليائه وعباده المؤمنين وهو سبحانه محبوبهم ولا تعادل محبة الله عند 
أصفيائه محبة أخرئ وهذا هو الواجب . 

ويتعين أن تكون المحاب تبعًا لها لأن محبة الله» هي روح الأعمال وجميع 
الأعمال وجميع العبودية الظاهرة والباطنة تبع لها ومحبة العبد لربه فضل من ربه 
وإحسان ليست بحول العبد وقوته فهو الذي أحب عبده فوفقه وجعل المحبة في قلبه 
ثم لما أحبه جازاه بحب آخرء ففي الاية : ۰ 

١‏ إثبات صفة المغفرة. 

؟ ‏ صفة المودة. 

. الرد على منكري الصفات‎ ٠ 

. إثبات صفة الكلام لله‎ ٤ 

ه ‏ الحث على محبة الله وتقديمها على كل محبة ومحبة ما أحبه الله . 

قال ابن القيم رحمه الله: 

وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان 

وهو الذي جعل المحبة في قلو بهم وجازاهم بحب ثان 

هذا هو الإاحسان حقنًا لامعًا وضة ولالتوقع الشكران 


سنل نموذجية على صغم المودةوالرحمة _# DD‏ 
س - ما الذي تفهمه عن معنى قوله تعالى: ا ربنا وسعت كل شيء رحمة 


o 
وعلما ب ؟‎ 


ح -أي: وسعت رحمتك وعلمك كل شيء؛ فما من مسلم ولا كافر إلا وهو 
يتقلب فى نعمته » فهذه الآية فيها : 

أولاً: إثبات صفة الرحمة. 

ثانيا: إثبات صفة العلم والرحمة وسعتهما وشمولهما. 

ثالثا: الرد على من أنكرهما أو أحدهما. 

رابعا: إثبات الربوبية . 

خامسا: أن الإنسان ينتفع بسعي غيره. 

سادسا: الحث على الثناء لله جل وعلا وتمجيده اقتداء بالملائكة الكرام . 

سابع تقديم الرحمة لأنها المقصودة بالذات . o.‏ 

س - ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: # وكان بالمؤمنین رحيما ەه ؟ 

ج - يخبرنا تعالى أنه بالمؤمنين رحيم . أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي 
جهله غيرهم » وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى 
الكفر أو البدعة وأتباعهم من الطغاةء وأما رحمته في الآخرة» فأمنهم من الفزع 
الأكبرء وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار» ففي هذه 
الآية : 

أ 


أولا: اتات صعة أل حمة. 


ر 


]اداه 


الث أن الإيمان سبب للرحمة الخاصة . 
س - بن ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: # ورحمتي رسعت كل شيء ٠‏ . 
والسفلي› البر والفاجر» والمؤمن والكافر فمامن مخلوق إلا وقد وصلت إليه 


GD‏ شرحالمعقيلةالواسطيم 
رحمته » وغمره فضله وإحسانه ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة 
ليست لكل أحد؛ ولهذا قال عنها في آخر الآية : ل فسأكتبها للّدين يتقون ويؤتون الزكاة 

وَالّذِينَ هم بآياتنا يؤمنون 4 الآيتين - ففي هذه الآية : 

أولاً: إثبات صفة الرحمة وسعتها. 

ثانيا: الرد على من أنكرهاء أو أولها بتأويل باطل . 

النًّا: نطف الله بخلقه حيث أخبرهم با هو سبب للإلتجاء إليه والطمع في رحمته 
والإبعاد عن القنوط . 

س - ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: أ كتب رىم على نفسه الرحمة ٠١‏ 

ج - في الآية احتجاج» أي : قل يا محمد لهؤلاء المشركين مقررا وملزما لهم 
بالتوحيد لمن ما في السموات والأرض فإن أجابوك» وإلا فقل : إن الله هو الخالق 
لهذا الكونء المالك المتصرف فيهء وقوله و( كتب ربكم 4 . .. إلخ هذا استعطاف منه 
تعالى للمتولين عن الإقبال عليه» وإخبار منه بأنه رحيم بالعباد» قادر على أن 
يعاجلهم بالعقاب» ولكنه كتب على نفسه الرحمة » ووعد بها فضلاً منه وإحسانًا 
ولم يوجبها عليه حد. كما قيل : 

ماللعبادعلي هحق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 

إن عذبوا فبعالهأونعهموا ‏ فبفضله وهو الكريم الواسع 

وما يو خذ منها: 

أولاً: إثبات صفة الرحمة. 

ثانيّا: إثبات الربوبية» وتربية لخلقه نوعان: عامة وخاصة:» فالعامة : هي خلقه 
للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنياء 
والخاصة : تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له» ويكملهم ويدفع عنهم 
الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه» وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة 
من كل شر . ويؤخذ من الآية: 

ثالا: إثبات النفس على الوجه اللائق بجلاله وعظمته . 


اسن نموذجية على صق المودةوالرحمت 

رابعا: إثبات صفة الكلام . 

خامسا: الرد على من قال : إن القرآن من كلام محمد أو جبريل أو غيرهما . 

سادسًا: فيها الرد على من أنكر الرحمة أو النفس أو أولهما بتأويل باطل . 

سابعًا: حلم ألله على خلقه . 

تامنًا: لطف الله بخلقه حيث استعطف المتولين عنه بالإقبال عليه . 

تاسعا: الإخبار بأنه رحيم قادر على أن يعاجلهم بالعقوبة ولكنه كتب على نفسه 
الرحمة تفضلاً منه وإحسانًا . 

س - ما الذي تفهم من معنى قوله تعالى: ا فاللّهُ حير حافظا وهو أرحم 
الراحمين ١‏ . 

ح - قال بعض المفسرين: لعل هنا إضماراء والتقدير» فتوكل يعقوب على الله 
ودقعه إليهم» وقال : [ فالله خير حافظا 4 والمعنى أن حفظ الله إياه خير من حفظهم» 
فنا أتوكل على الله في حفظ بنيامين لا على حفظكم» > لإ وهو أرحم الراحمين» أي : هو 
أرحم الراحمين الذي يعلم حالي وكبري وضعفي ووجدي بولدي وأرجو منه أن 
يحفظه ويرده علي ويجمع شملي به وأن لا يجمع علي مصيبتين. قيل لما وکل 
يعقوب حفظه إلى الله سبحانه حفظه وأرجعه إليه ولا قال في يوسف : «وأخاف أن 
يأكله ادنب ) وقع له في الامتحان ما وقع ففي هذه الآية : 

أولاً: إثبات صفة الرحمة . 

ثايا: رد على الجهمية الذين نفوا الرحمة وزعموا أنها مجاز هذا إلحاد منهم في 
صفاته . 

ثالثا: إثبات الألوهية . 

رابعا: أنه لا أرحم من الله . 

خامسا: إثبات صفة الحفظ . 

سادسا: الحث على التوكل على الله وحده. 

سابعا: إحاطة علم الله بالعباد وأحوالهم . 
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ثامتا: أن الله يسر للخلق ما يحتاجون إليه إذ به بقاؤهم فهو الذي أعطئ كل شيء 
خلقه ثم هدئ . 

س - بين ما تعرفه عن اسمه تعالى: (الحفيظ)؟ 

ج - من أسمائه تعالئ : (الحفيظ) وهو مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة وللحفيظ 
معنيان : 

أحدهما: أنه قد حفظ على عباده ما عملوا من خير وشر وطاعة ومعصية فهذا 
المعنى من حفظه يقتضي إحاطة علمه بأحوال العباد كلها . 

والمعنى الثاني: أنه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون وحفظه لعباده نوعان: عام 
وخاص : فالعام حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيها ويحفظ بنيتها وتمشي 
إلى هدايته العامة قال تعالى : « أعطئ كل شيء خَلْقَه ثم هدئ 4 النوع الشاني : حفظ 
خاص لأوليائه عما يضر إيانهم ويزلزل إيقانهم من الشبه والفتن والشهوات قال 
تعالئن : إن الله يدافع عن الّذِين آمنوا) وهذا عام في جميع ما يضرهم في دينهم 
ودنياهم وفي الحديث : «احفظ الله يحفظك» قال ابن القيم -رحمه الله : 

وهو االحفيظ عليهم وهو الكفي 2 ل بحفظهم من كل أمرعان 

س ‏ ما هي أقسام الرحمة. وما دليل كل قسم من أقسامها؟ 

ج - أقسام الرحمة اثنان: 

أولا: : قسم مشترك عام بين المسلم والكافرء والبر والفاجرء والبهائم وسائر 
الخلقء ودليل هذا القسم قوله تعالى : «ورحمتي وسعت كل شيء»» « ريا وسعت كل 
شيء رحمة وعلما 4 . 

القتسم الثاني : حاص بأنبيائه ورسله وأوليائه وعباده المؤمنين ودليله قوله تعالى 
لإ وكان بالمؤمنين رحيما 4. وقوله 9إإِنّه بهم رءوف رُحيم 4 . 

س ‏ ما هي أقسام الرحمة المضافة إلى الله؟ 

ج -أقسامها نوعان: 

أحدهما: مضاف من إضافة المفعول إلى فاعله ومنه ما في الحديث«أصبحت الحنة 
والنار فقال للجنة : إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء» . 


. أنسنل2 نموذجية على صفةالمودةوالحمر GW)‏ 

فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه» إضافة المخلوق بالرحمة إلى خالقه» وسماها 
رحمة لأنها خلقت بالرحمة وللرحمةء وخص بها آهل الرحمةء لأن من يدخلها 
الرحمَاء ومنه خلق الله الرحمة يوم خلقها ماثة رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء 
مه ومنه تسميته اللا : (رحمة) كقوله وهو الذي يرل اراح بغرا بين يدي 
رحمته 4 . 

والنوع الثاني: مضاف إليه إضافة صفة إلى موصوف وذلك مثل ما في قوله 
تعالی : إن رحمت الله قريب من المحسنين) وكما في الحديث : «يا حي يا قيوم برحمتك 
أستغيث)» و من النوع الأول قوله يو «أنزل رحمة من رحمتك» . 
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[صفْم_الرضا والغصب] 


وقوله: #رضي الله عنهم ورضوا عنه # [البينة :۸]. 
در ل N‏ 
ولعنه» [النساء: ۹۳]. 


وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه © 


اخ 1 
فلم آسفونا انتقمتا متهم ابرعرف:هه. 
وقوله: إولكن کره الله انبعاتهم فتبطّهم) یر٠‏ 


وقوله: #إكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون4 (الصف:. 


« الشيره 


© قال الشيخ محمد خليل هراس: 

قوله: # رضي الله عنهم . . . © : تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات 
الفعل من ارفا لله اعونت ب اتلس والكر هة وال والقك وألا ت 

وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به ولا تشبه ما 
يتصف به المخلوق من ذلك» ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق» فلا حجة للأشاعرة 
والمعتزلة على نفيها ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه 
الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق» وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم 


الس لي 
فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل» والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى 
الإرادة كما علمت سابقاء فالرضا عندهم إرادة الثواب والغضب والسخط . . . إلخ 
إرادة العقاب . 

وأما المعتزلة فير جعونها إلى نفس الثواب والعقاب . 

وقوله سبحانه: ؛ رضي الله عنهم ورضوا عنه ©: إخبار عما يكون بينه وبين 
أوليائه من تبادل الرضا والمحبة أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من 
النعيم كما قال سبحانه : ظ ورضوان من الله أكبَر »4 وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم 
بمنزلته مهما كانت وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد حيرا ما أوتي » وذلك في 
الجنة . 

وأما قوله: © ومن يقتل مؤمنا متعمدا 4 الآية» فقد احترز بقوله: مؤمتًا عن قتل 
الكافر» وبقوله : متعمدا۔ أي قاصدا لذلك (بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله 
با يغلب على الظن موته به) عن القتل الخطأً . 

وقوله: ‏ خالدا فيها #: أي مقيما على جهة التأييد» وقيل : الخلود المكث 
الطويل واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» واللعين والملعون من حقت عليه 
اللعنة أو دعي عليه بها. 

وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمد لا توبة 
له وآنه مخلد في النار» وهذا معارض لقوله تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة منها: 

. أن هذا الجزاء لمن كان مستحلاً لقتل المؤمن عمد‎ ١ 

١‏ أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي مع إمكان أن لا يجازئ بأن يتوب أو 
يعمل صا حا يرجح بعمله السيئ. 

۳ أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر. 

5 أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا. 

وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له حتى قال ابن عباس : 
إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء» والصحيح أن على القاتل حقوقا 
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ثلاثة : حقالله» وحقا للورثة» وحقا للقتيل» فحق الله يسقط بالتوبة» وحق الورثة 
يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو » وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله 
يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول : يارب سل هذا فيم قتلني؟ . 

وأما قوله: ل فلما آسفونا. ٠‏ :فالاسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى 
شدة الغضب والسخط وهو المراد في الآية والانتقام المجازاة بالعقوبة مأخوذا من 
النقمة وهي شدة الكراهة والسخط . 

© قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: 

وقوله: لإرضي الله عنهم ورضوأ عه [لنائدة: 0116. 

هذه من آيات الرضى ؛ فالله سبحانه وتعالى موصوف بالرضئ» وهو يرضئ عن 
العمل» ويرضئ عن العامل . 

يعني : أن رضى الله متعلق بالعمل وبالعامل . 

أما بالعمل؛ فمثل قوله تعالئ : ا وإن تشكروا يَرْضَه لَكم 4 [الزمر: 7]؟ أي : 
يرضئ الشكر لكم . 1 

وكما في قوله تعالى: 8 ورضيت لَكم الإسلام دينا 4 [لمائدة: *]. 

وكما في الحديث الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاناء ويكره لكم ثلانًا...)'"' 
فهذا الرضئ متعلق بالعمل . 

ويتعلق الرضئ أيضا بالعامل ؛ مثل هذه الآية التي ساقها المؤلف: رضي الله 
عنهم ورضواً عنه © [المائدة 1]. 

فرضئ الله صفة ثابتة لله عز وجل »› وهي في نفسهء وليست شيئًا منفصلا عنه؛ ٠‏ 
كما يدعيه أهل التعطيل . 

ولو قال لك قائل : فسر لي الرضاء لم تتمكن من تفسيره؛ لأن الرضئ صفة في 
الإنسان غريزية» والغرائز لا يكن لإنسان أن يفسرها بأجلى وأوضح من لفظها. 

نقول: الرضا صفة من الله عز وجل » وهي صفة حقيقية» متعلقة بمشيئته ؛ فهي 


1 (1) صحيح: أخرجه مسلم (1/15) ومالك في «الموطأ» (1877) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 


ةر فا وا لضب _ سل( 
, من الصفات الفعلية» يرضئ عن المؤمنين وعن المتقين وعن المقسطين وعن 
الشاكرين» ولا يرضئ عن القوم الكافرين» ولا يرضئ عن القوم الفاسقينء ولا 
يرضئ عن المنافقين؛ فهو سبحانه وتعالى يرضئ عن أناس ولا يرضئ عن أناس » 
ويرضئ أعمالا ويكره أعمالا. 

ووصف الله تعالى بالرضا ثابت بالدليل السمعي؛ كما سبق؛ وبالدليل العقلي ؛ 
فإن كونه عز وجل يثيب الطائعين. ويجزيهم على أعمالهم وطاعاتهم يدل على 
الرضا. 

فإن قلت: استدلالك بالمثوبة على رضا الله عز وجل قد ينازع فيه؛ لأن الله 
سبحانه قد يعطي الفاسق من النعم أكثر ما يعطي الشاكر . وهذا إيراد قوي . 

ولكن الجواب عنه أن يقال: إعطاؤه الفاسق المقيم على معصيته استدراج » وليس 
عن رضا: ش 

كما قال تعالئ : ظ والذين كبوا بآيَاتنَا سَتَسْتَدرِجُهُم مّنْ حَيْتْ لا يَعلَمُونَ * وأمّلي 
هم إن كيدي متين © [الأعراف: 187 1189 . 

وقال النبي كَل : «إن الله ليملي للظالم» » حتى إذا أخذه. لم يفلته»» وتلا قوله تعال : 
ل وكذلك أخذ رَبك إذا أَحَدَ الْقَرَى وهي ظالمة إِنَ أَحْذَه أليم شديد 4 

)١]3١5 [هود:‎ ' 

وقال تعالى : ف هلما سوا ما ذْكْرُوأ به فحنا علِهِم أبواب كَل شيء حنَّى إذا فرحو 
ما ووأ أحدَناهُم بَغْمهَ فإذا هم مسون * فَقُطع دار الوم الذين ظَلَمواً والحمد لله 
رب الْعالّمين ‏ [الانعام: ٤ء‏ 140 . 

أما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيم على طاعة الله ؛ فإننا نعرف أن ذلك صادر عن 
رضا الله عنه . 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في هذه الصفات خمس آيات: 


الآية الأولى: قوله : لإ ومن يقثل مؤمنا مُمَعَمّدًا فجزآؤه جهتّم خالدا فيها وعضب 
الله عليه ولّعنه 4 [النساء: 19 . 


. متفق عليه: أخرجه البخاري (5787) ومسلم (۲9۸۳) من حديث أبي موسئ  رضي الله عنه‎ )١( 
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#(ومن 4: شرطية . و(من) الشرطية تفيد العموم . 

#مؤمنًا 4 : هو من آمن بالله ورسوله؛ فخرج به الكافر والمنافق . 

لكن من قتل كافرا له عهد أو ذمة أو أمان؛ فهو آثمء لكن لا يستحق الوعيد 
المذكور في الآية. 

وأما ا منافق ؛ فهو معصوم الدم ظاهرا؛ ما لم يعلن بتفاقه . 

وقوله: #متَعَمدا 4 : يدل على إخراج الصغير وغير العاقل؛ لأن هؤلاء ليس لهم 
قصد معتبر ولا عمد وعلئ إخراج المخطئ» وقد سبق بيانه في الآية التي قبلها . 

فالذي يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه هذا الجزاء العظيم . 

#جهلم 4: : اسم من أسماء النار . 

#إخالدا فيها»: أي : ماكمًا فيها . 

إوغضب الله عَلَيْه4: : الغضب صفة ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به» وهي 
من صفاته الفعلية . 

لط ولّعنه 4 : اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله . 1 

فهذه أربعة أنواع من العقوبة» والخامس : ظ وعد لَه عذابا عظيما 4 . 

خمس عقوبات» واحدة منها كافية في الردع والزجر لمن كان له قلب . 

ولكن يشكل على منهج أهل السنة ذكر الخلود في النار؛ حيث رتب على القتل › 
والقتل ليس بكفرء ولا خلود في النار عند أهل السنة إلا بالكفر . 

وأجيب عن ذلك بعدة أوجه: 

الوجه الأول: أن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن 

كن هذا لقول نيس بشيء؛ لذ الكئر ره جهنم الما فيها وإذ لم يقل 
المؤمن : إن الله لعن الكافرين وأَعَدٌ لَهُم سَعيرا * خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا 
تصيرا % [الاحزاب [e AE:‏ 

الوجه الثاني: أن هذا فيمن استحل القتل ؛ لأن الذي يستحل قتل المؤمن كافر! . 

وعجب الإمام أحمد ‏ رحمه الله من هذا الجواب؛ قال: كيف هذا؟! إذا استحل 


فز الرضاوالفضب 
قتله ؛ فهو كافر وإن لم يقتله» وهو مخلد في النار وإن لم يقتله . 

ولا يستقيم هذا الجواب أيضا. 

الو جه الغا لك: أن هذه الجملة على تقدير شرط ؛ أي : فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن 
جازاه. 

وفي هذا نظر ؛ فأي فائدة في قوله : فج راه جهنم 4 [الساء : ١‏ ما دام المعنق 
إن جازاه؟ ! فنحن الآن نسأل : إذا جازاه؛ فهل هذا جزاؤه؟ فإذا قيل: نعم ؛ فمعناه 
أنه صار خالدا في النار» فتعود المشكلة مرة أخرئ» ولا نتخلص!!. 

فهذه ثلاثة أجوبة لا تسلم من الاعتراض . 

الوجه الرابع : أن هذا سبب» ولكن إذا وجد مانع ؛ لم ينفذ السبب؟؛ كما نقول : 
القرابة سيب لاورث ؟ فإذا كان القريب رقي ؛ ؛ لم يرث؛ لوجود المانع وهو الرق ‏ 

ننتول: هذا الفعل سبب للخلودء وإذا كان الفاعل مؤمئًا؛ فلا يخلد في النار . 

ولكن يرد علينا الإشكال من وجه آخرء وهو ما الفائدة من هذا الوعيد؟ . 

فنقول: الفائدة أن الإنسان الذي يقتل مؤمتا متعمدا قد فعل السبب الذي يخال به 
في النار» وحينئذ يكون وجود المانع محتملا محتملا؛ قد يوجدء وقد لا يوجد؛ فهو على 
خطر جد ولهذا قال النبي ميا : الن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما 
حرام . فإذا أصاب دما حرامًا والعياذ بالله ؛ فإنه قد يضيق بدينه حت يخرج منه . 

وعلئ هذا؛ فيكون الوعيد هنا باعتبار ٠1‏ ؛ لأنه يخشئ أن يكون هذا القتل سببا 
لكفره. وحينئذ يموت على الكفرء فيخلد 

فيكون في هذه الآية على هذا التقدير ذكر سبب السبب؛ فالقتل عمد سبب لأن 
يموت الإنسان على الكفر» والكفر سبب للتخليد في النار . 

وأظن هذا إذا تأمله الإنسان؛ يجد أنه ليس فيه إشكال . 

الوجه الخامس: أن المراد بالخلود المكث الطويل» وليس المراد به المكث الدائم ؛ 
لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على المكث الطويل كما يقال: فلان خالد في 


)١(‏ صحيح]! أخرجه البخاري (1۸1۲) وأحمد في «مسنده» (۲/ 44) من حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي 
الله عنهما . 


9 ب د شر لعقيلةالوسطية 
الحبس» والحبس ليس بدائم . ويقولون: فلان خالد خلود الجبال» ومعلوم أن الجبال 
ينسفها ربي نسفًا فيذرها قاعا صفصفًا . 

وهذا أيضًا جواب سهل لا يحتاج إلى تعب ؛ فنقول: إن الله عز وجل لم يذكر 
التأبيد؛ لم يقل : خالدا فيها أبدا بل قال : باق» والمعنئ : أنه ماكث مكدًا طويلا 

الوجه السادس: أن يقال إن هذا من باب الوعيدء والوعيد يجوز إخلافه؛ لأنه 
انتقال من العدل إلى الكرم» والانتقال من العدل إلى الكرم وكرم وثناء وأنشدوا عليه 
قوله الشاعر: 

وإني وإن واعدته أووعدته مخلف إيعادي ومنجز موعدي"'' 

أوعدته بالعقوبة» ووعدته بالثواب ؛ لمخلف إيعادي ومنجز موعدي . 

وأنت إذا قلت لابنك : والله؛ إن ذهبت إلى السوق؛ لأضربنك بهذا العصا. ثم 
ذهب إلى السوقء فلما رجع؛ ضربته بيدك؛ فهذا العقاب أهون على ابنك ؛ فإذا 
توعد الله عز وجل القاتل بهذا الوعيد, ثم عفا عنه؛ فهذا كرم. 

ولكن هذا في الحقيقة فيه شيء من النظر ؛ لأننا نقول : إن نفذ الوعيد؛ فالإشكال 
باق» وإن لم ينفذ؛ فلا فائدة منه . 

هذه ستة أوجه في الجواب عن الآية» وأقربها الخامس ؛ ثم الرابع 

مسألة: 

إذا تاب القاتل؛ هل يستحق هذا الوعيد؟ 

الجواب: لا يستحق الوعيد بنص القرآن؛ لقوله تعالى : © والذين لا يدعون مع 
الله لها آخر ولا يقتلُودَ النْفْس التي حرم الله إلا بالحق ولا يرون ومن عل ذلك يق 
أنّاما * يضاعف لَه الْعَذَابْ يوم القيامة وَيَخْلّد فيه مهانا * إلا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالحا فأولعك يبدل اللّهُ سيمّاتهم حستات وكان اللّهُ عفرا رحيمًا 4 [الفرقان: ve A:‏ 
وهذا واضح؛ أن من تاب حتی من القتل ‏ فإن الله تعالی يبدل سيئاته حسنات . 

والحديث الصحيح في قصة الرجل من بني إسرائيل» الذي قتل تسعًا وتسعين 


.)٤١٤ /۲( انظر «المفصل لشواهد اللغة العربية»‎ )١( 


ص الرضاوالفسضب 
نفسًاء فألقى الله في نفسه التوبة» فجاء إلى عابد» فقال له : إنه قتل تسعا وتسعين 
نفسًا؛ فهل له من توبة؟! فالعابد استعظم الأمرء وقال: ليس لك توبة! فقتلهء فأتم 
به المائة . فدل على عالمء فقال: إنه قتل مائة نفس ؛ فهل له من توبة؟ قال: نعم؛ 
ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ولكن هذه القرية ظالم أهلها؛ فاذهب إلى القرية 
الفلانية» فيها أهل خير وصلاح. فسافر الرجل» وهاجر من بلده إلى بلد الخير 
والصلاح» فوافته المنية في أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب» حتى أنزل الله بينهم حكماء وقال: قيسوا ما بين القريتين» فإلى أيتهما كان 
أقرب؛ فهو من أهلها ؛ فكان أقرب إلى أهل القرية الصالحة. فقبضته ملائكة 
الرحمة'"' 

فانظر كيف كان من بني إسرائيل فقبلت توبته» مع أن الله جعل عليهم آصارا 
وأغلالا» وهذه الأمة رفع عنها الآصار والأغلال؛ ؛ فالتوبة في حقها أسهل ؛ فإذا كان 
في بني إسرائيل ؛ فكيف بهذه الأمة؟!. 

إن قلت: ماف تقول فيما صح عن بن عباس رضي الله عنهما: أن لقائل ليس له 
توبة؟ !7 

فالجواب: من أحد الوجهين: 

-١‏ إما أن ابن عباس رضي الله عنهما استبعد أن يكون للقاتل عمدا توبة» ورأى 
أنه لا يوفق للتوبة» وإذا لم يوفق للتوبة؛ فإنه لا يسقط عنه الإثم» بل يؤاخذ به. 

؟- وإما أن يقال: إن مراد ابن عباس رضي الله عنهما : أنه لا توبة له فيما يتعلق 
بحق المقتول؛ لأن القاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق : حق الله» وحق المقتول» 
اثالث لأولياء الول 

أ- أما حق الل فلا شك أن التوية ترفعه ؛ مول بحاي فل بعادي اين 


ةم 


التائبين 


 هنع ومسلم (717/77) من حديث أبي سعيد  رضي الله‎ )7 47١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1731/1١( انظر «تفسیر ابن كثير»‎ )۲( 


ول س شرحالهقيدةالواسطيز 

ب - وأما حق أولياء المقتول؛ فيسقط إذا سلم الإنسان نفسه لهم. أتى إليهم 
وقال: آنا قتلت صاحبکم» واصنعوا ما شئتم فهم إما أن يقتصواء أو يأخذوا الديةء 
أويعفواء والحق لهم . 

ج - وأما حق المقتول؛ فلا سبيل إلى التخلص منه في الدنيا . 

وعلى هذا يحمل قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة له؛ أي : بالنسبة لحق 
المقتول. 

على أن الذي يظهر لي أنه إذا تاب توبة نصوحا؛ فإنه حت حق المقتول يسقطء لا 
إهدار لحقه ولكن الله عز وجل بفضله يتحمل عن القاتل ويعطي المقتول رفعة 
درجات في الجنة أو عفوًا عن السيئات ؛ لآن التوبة الخالصة لا تبقي شيئّاء ويؤيد هذا 
عموم آية الفرقان : «( والذين لا يدعوت مع الله إلها آخر ولا يقتلن التفس الي حرم 
الله إلا بالْحق 4 إلى قوله : 9 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولعك يبدل الله 
سَيّئَاتهم حستات 4 [الفرقان لاا 

وفي هذه الآية من صفات الله : الغضب. واللعن وإعداد العذاب . 

رفيا من الناحية للساكية التحذير من قعل الؤمن رار 


ساس وى اس اس 


اید .هة 


#ذلك #: المشار إليه ما سبق› والذي سبق هو قوله تعالی : « فكيف إذا توفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم * ذلك باهم اعرا ما أسّخط الله وكرهوا 
رضوانه ‏ [محمد : ۷ ۸ يعني : فكيف تكون حالهم في تلك اللحظات إذا توفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت؟ ! 

#ذَلك#؛ أي : ضرب الوجوه والأدبار. 

#بأنّهم 4+ أي : يسبب ؛ فالباء للسببية . 

اوا ما خط اللَه4؛ أي : الذي أسخط الله» فصاروا يفعلون كل ما به 
سخط الله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل . 

أما ما فيه رضا الله ؛ فحالهم فيه قوله : [ وکرهوا رضوانه 4؛ أي : كرهوا ما فيه 


رضاه» فصارت عاقبتهم تلك العاقبة الوخيمة؛ أنهم عند الوفاة تضرب الملائكة 
وجوههم وأدبارهم . 

وفى هذه الآية من صفات الله : إثبات السخط والرضا. 

وسبق الكلاه”علئ صفة الرضاء وأما السخط ؛ فمعناه قريب من معنى الغضب . 

الآية الثالثة: قوله: لما آسفُونًا انتقمنا متهم [الزخرف: 58] 

#آسفونا)؛ يعني : أغضبونا وأسخطونا. 

و#لّما»: هنا شرطية؛ فعل الشرط فيها: [آسفونا). وجوابه: «انتقمتا 
منهم 4 . 

ففيها رد على من فسروا السخط والغضب بالانتقام؛ لأن أهل التعطيل من 
الأشعرية وغيرهم يقولون: إن المراد بالسخط والغضب الانتقام» أو إرادة الانتقام» 
ولايفسرون السخط والغضب بصفة من صفات الله يتصف بها هو نفسه. فيقولون: 
غضبه؛ أي : انتقامه» أو إرادة انتقامه ؛ فهم إما أن يفسروا الغضب بالمفعول المنفصل 
عن الله وهو الانتقام أو بالإرادة لأنهم يقرون بهاء ولا يفسرونه بأنه صفة ثابتة لله 
على وجه الحقيقة تليق به. 

ونحن نقول لهم: بل السخط والغضب غير الانتقام» والانتقام نتيجة الغضب 
والسخط؛ كما نقول: إن الثواب نتيجة الرضا؛ فالله سبحانه وتعالى يسخط على 
هؤلاء القوم ويغضب عليهم ثم ينتقم منهم . 
ش وإذا قالوا: إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله عز وجل . 

ونقول: بل العقل يدل على السخط والغضب ؛ فإن الانتقام من المجرمين وتعذيب 
الكافرين دليل على السخط والغضب› وليس دليلا على الرضاء ولا على انتفاء 
الغضب والسخط . 

ونقول: هذه الآية : « فَلَما آسفونا انتقمتا منهم ‏ [الزخرف: 00]: ترد عليكم ؛ لأنه 


#30 شرحالمقيدةالواسطيم 

مسألة: 

بقي أن يقال: فَلَمّا آسَفُونَا 4 : نحن نعرف أن الأسف هو الحزن والندم على 
شيء مضئ علئ النادم لا يستطيع رفعه؛ فهل يوصف الله بالحزن والندم؟ . 

الجواب: لاء ونجيب عن الآية بأن الأسف في اللغة له معنيان : 

المعنى الأول: الأسف بمعنئن الحزن؛ مثل قول الله تعالى عن يعقوب: يا أسفى 
على يوسف وابِيَضّت عيتاه من الحزن # [يوسف: 84]. 

ويطلق الأسف على الغضب» فيقال: أسف عليه يأسفف؛ بمعنى : غضب عليه . 

والمعنى الأول: ممتنع بالنسبة لله عز وجل . 

والثاني: مثبت لله؛ لأن الله تعالى وصف به نفسهء فقال: فما آسفونا انتقمنا 
متهم 

وفي الآية من صفات الله: الغضب. والانتقام. 

ومن الناحية المسلكية : التحذير ما يغضب الله تعالى . 

الآية الرابعة: قوله: #ولكن كره الله انبعاتهم فتبطَهم) [التوبة: 1:١‏ 

يعني بذلك المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبي إا في الغزوات ؛ لأن الله تعالى 
كره انبعائهم ؛ لأن عملهم غير خالص له» والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك؛ 
ولأنهم إذا خرجواء كانوا كما قال الله تعالى : لو حَرَجُوأً فيكم ما زادوكم إلا ّالا 
ولأوضعواً خلالكم يبغونكم الْفتنة 4 [السربة : [iv‏ وإذا كانوا غير مخلصين» وكانوا 
مفسدين ؛ فإن الله سبحانه وتعالئ يكره الفساد ويكره الشرك : فل كره اللَهُ انبعاتهم 
فتبّطّهم 4 ؛ يعني : جعل هممهم فاترة عن الخروج للجهاد . ٍ 

فإ وقيل اقعدوا مع القاعدين © [الشوبة: 45]: قيل : يحتمل أن الله قال ذلك كونا. 
ويحتمل أن بعضهم يقول لبعض : اقعد مع القاعدين؛ ففلان لم يخرج» وفلان لم 
يخرج ؛ ممن عذرهم الله عز وجل ؛ كالمريض والأعمى والأعرج» ويقولون: إذا قدم 
النبي يك اعتذرنا إليه واستغفر لنا وكفانا. 

ويمكن أن نمجمع بين القولين؛ لأنه إذا قيل لهم ذلك» وقعدوا؛ فهم ما قعدوا إلا 
بقول الله عز وجل . 


صف الرضاوالففي ع سل 
وفي الآية هنا إثبات أن الله عز وجل يكره» وهذا أيضًا ثابت في الكتاب والسنة : 
قال الله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدواً إلا إِيَاه 4 إلى قوله : كل ذلك کان سيئه 
عند ربك مکرٌوها 4 [الإسراء : ITA .YY‏ 

وكما في هذه الآية التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله : « ولكن كره الله انبعَانهم 
فغبطهم ‏ [التوبة : 47]. 

- وقال النبي ي : «إن الله كره لكم قيل وقال٤‏ . 

فالكراهة ثابتة بالكتاب والسنة ؛ أن الله تعالئ يكره . 

وكراهة الله سبحانه وتعالى للشيء تكون للعمل ؛ كما في الآية : وکن كره الله 
انبعاتهم 4 [الدوبة ir:‏ وكما في قوله :3 کل ذلك کان سئه عند ربك مكروها ) 
[الإسراء: ۳۸]. وتكون أيضًا للعامل ؛ كما جاء في الحديث : «إن الله تعالى إذا أبغعض 
عبدًا؛ نادى جبريل؟ إني أبغض فلانًا؛ فأبغضه» 0 . 

الآية الخامسة: قوله: #كبر ما عند الله أن ت تقولوا ما لا تَفُعَلونَ» الصف بع 

کر 4 بمعنى : : عظم . 

مشا 4 : : تمييز محول عن الفاعل» والمقت أشد البغض. وفاعل كبر ) بعد أن 
حول الفاعل إلى غييز : (أن) وما دخلت عليه في قوله :ل أن 3 0 
وهذه الآية تعليل لاآية التي قبلها وبيان لعاقبتها. : ليا أيها الّذين أمنوا لم تقر 
ما لا تفعلُون * كبر مقتا عند الله أن ر تَقُولُوا ما لا تفعلون ‏ [الصف ف 0 
أكبر الأمور أن يقول الإنسان ما لايفعل . 

ووجه ذلك أن يقال: إذا كنت د تقول الشيء ولا تفعله؛ فأنت بين أمرين : إما 
كاذب فيما تقول» ولكنك تخوف الناس» فتقول لهم الشيء وليس بحقيقة بحقيقة 

وإما أنك مستكبر عما 5 تقول ؛ تأمر الناس به ولا تفعله» وتنهى الناس عنه وتفعله. 
وفي الآية من الصفات : المقت› وأنه يتفاوت . 


ومن الناحية المسلكية: التحذير من أن يقول الإنسان ما لا يفعل . 


. ومسلم (097) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه‎ )١41/7/( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


(+*) سبق تخريجه . 


) 57 | شرحا 2 لمفيلةالوا سطبہ 

© قال الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان: 

قوله: ف رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 أي : رضي عنهم با عملوه من الطاعات الخالصة 
تعالئ : ل ورضوان من الله أكبر ) [التوبة: ۷۲]» ورضاهم عنه هو رضا كل منهم بمنزلته حتى 
يظن أنه لم يؤت أحد خير ما أوتي . 

وقول :وس بقل مؤما مدا احترز بقوله : موا عن قعل الكائر. وبقوله: 
يغلب علئ الظن موته به . وقوله راء أي : عقابه في الآخرة جه 4 لبقة من 
طبقات النار لإ خالدا فيها »4 أي : مقيمًا في جهنم » والخلود : هو المكث الطويل ل وغضب 
الله عليه ) معطوف على مقدر دل عليه السياق» أي : جعل جزاءه جهنم وغضب عليه 
« ولّعتَه 4 أي : طرده عن رحمته» واللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 

وقوله: ذلك باهم أي : ما ذكر في الآية قبلها من شدة توفي الملائكة للكفار من 
أجل أنهم لا الَبعُوا ما أسّخْط الله ) من الانهماك في المعاصي والشهوات المحرمة ‏ وكرهوا 
رضوانه 4 أي : كرهوا ما يرضيه من الإيمان والأعمال الصاحة . 

وقوله: لما آسفونا) أي : أغضبونا ل انتَقمنا منهُم 4 أي : عاقبناهم» والانتقام هو 
أشد العقوية . 

وقوله: ل ولكن كره الله انبعانهم 4 أي: أبغض الله خروجهم معكم للغزو (إ فتبْطَهم 4 
وأقدرهم عليه حسّاء لكنه لم يعنهم عليه ؛ لحكمة يعلمهاء وقد بينها في الآية التي بعدها 
في قوله : 9 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلاً حَبَالاً4 الآية . 

وقوله: ‏ كبر مقتا» أي : عظم ذلك في المقت وهو البغض» ومقتًا منصوب على 
التمييز لإ أن تقولوا ما لا تفعلون 4 أي : أن تعدوا من أنفسكم خيرا ثم لا تفوا بما وعدتم. وقد 
ورد في سبب نزولها أن ناسا من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: وددنا لو أن الله 


فيه وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به» فلمانزل الجهاد كره ذلك 
أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره» فقال الله : يا أَيُهَا الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون چ ١ ٠‏ 

الشاهد من الآيات: أن فيها وصف الله بالغضب والرضا واللعن والانتقام والكراهية 
والأسف والمقت» وهذه كلها من صفات الأفعال التي يفعلها جل وعلا متئ شاء» إذا 


SE dD DN 
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(١)أخرجه‏ الطبري فى «تفسيره» (۲۸/ ۸۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنه۔. 


-لل ل للحت شر حالعقيلةالوسطية 
اسل وأجوبت نموذجين على 
صقني الر ضاوالغصب] 


© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 


¢ 


س - بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: # رضي الله عنهم ورضوا عند ٠‏ 
: _ لما ذكر سبحانه أعمالهم الصالحة» ذكر أنه أثابهم عليها رضاه الذي هو أعظم 
وأجل من كل نعيم» قال تعالی ورضوان م الله أكبر 4 . عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله اة قال : «إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة:يا أهل الجنة» فيقولون لبيك ربنا 
وسعديك» والخير في يديك فيقول: هل رضيتم فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب» وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك» > فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون: یا رب 


واي شيء أفضل من ذلك» فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا» . 
أخر جاه من حديث مالك : قال ابن القيم ‏ رحمه الله مشيرا إلى ذلك : 


جل لاله هل أنتم 
هل ثم شيء غير ذا فيكون أف 


حقايكلم حزبهبجان 
راضون قالوا نحن ذو رضوان 
مالمينئلهقطمنإنسان 
ضل منه نس اه من المنان 
يغفشاكم سس خط من الرحمان 


ثانيًا: إثبات الأفعال الاختيارية . 


ثالنًا: إثبات الرد علئن من أول الرضا بإرادة الإحسان أو أنكر الرضا كالجهمية 


والمعتزلة والأشاعرة . 


رابعًا: إثبات فعل العبد وأن له فعلاً اختيارا . 


اسنلا وأجوبة نموذجيز على صفة الرضاوالفضب س 

خامسا: إثبات الألوهية لله . 

سادسًا: الحث على الصدق . 

سابع : إثبات رحمته ولطفه بعباده حيث حث العباد على ما به يحصل الفوز . 

ثامنًا: أن وعد الله حق وصدق . 

تاسعا: إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال والجنة وما فيها من النعيم . 

عاشرا: إثبات صفة الكلام لله خلافًا للجهمية والمعتزلة . 

الحادي عشر: الرد على من قال إن كلام الله ما في نفسه وهذا تعبير عنه كما تقول 
الأشاعرة والكلابية. 

س - ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: ل ومن يقل مؤمنا مَعمّدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 4؟ 

< في هذه الآية وعيد شديد على من يقتل مؤمتا متعمدا بأن عقابه جهنم خالدا 
فيها أي مقيمّاء والخلود : الكث الطويل (ا وغضب الله عليه ولعنه ) أي : طرده من 
رحمته وهياً له عذابًا عظيمًا لا يدرك كنهه إلا العزيز الحبار لعظيم ذنبه» وهذا وعيد 
ترجف له القلوب وتتصدع له الأفئدة وينزعج منه أولوا العقول. 

وقد اختلف العلماء: هل للقاتل من توبة أم لا؟ فروئ البخاري عن سعيد بن 
جبير قال: اختلف فيها علماء الكوفة فرحلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية : 8 ومن يقل مؤمنا متَعَمّدا 4 وهي آخر ما نزل وما 
نسخها شيء. وقد روئ النسائي عنه نحو هذا. وروئ النسائي عن زيد بن ثابت 
رضى الله عنه نحوه. 

وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف أبو هريرة وعبد الله بن عمرو وأبو سلمة 
وعبيد بن عمير والحسن والضحاك بن مزاحم نقله ابن أبي حاتم عنهم . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45 امن أعان على قتل مؤمن 
بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله» . 

وعن معاوية رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 5ة يقول : «كل ذنب عسى 
الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمتًا متعمدا» . 


س شرالهقيمةالواسطية 

وروئ عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي بيا قال : «لَرَوال الدنيا وما فيها 
أهون عند الله من قتل مؤمن ولو أن أهل سمواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن 
لأدخلهم الله تعالى النار» . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام: قال: «لو أن القلين 
اجتمعوا على قتل مؤمن لأكبهم الله تعالى على مناخرهم في النارء وإن الله تعالى حرم 
الجنة على القاتل والآمر به) . 

وذهب الجمهور إلى أن التوبة من القاتل مقبولة واستدلوا بمثل قوله تعالى : إن 
الحستات يذهين السات 4 وقوله : لإ وهو الذي يقبل النُوبَة عن عباده 4 وقوله : إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشَاء 4 وقوله : قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنسهم لا تَقنطُوا من رَحَمّة اله إن الله يعفر النوب جميعا 4 الآية . 

قالوا أيضا: والجمع ممكن بين آية النساء هذه وآية الفرقان فيكون معناها فجزاؤه 
جهنم إلا من تاب» لا سيما وقد اتحد السبب وهو القتل» والموجب وهو التوعد 
بالعقاب واستدلوا أيضا بالحديث المذكور بالصحيحين عن عبادة بن الصامت» رضي 
الله عنه أنه بك قال : «بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» ثم قال: «فمن أصاب من ذلك شينًا فستره فهو إلى الله إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عذيه» . 


وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه وغيره في 


الذي قتل مائة نفس . 
وذهب جماعة منهم أبو حنيفة والشافعي إلى أن القاتل عمدا داخل تحت المشيئة 


قال ابن الق والتحقيق في المسألة أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق : حق الله 
وحق المقتول» وحق الولي» ٠‏ فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا ندما على ما فمل 
وخوقًا من الله وتوبة نصوحاء سقط حتق الله بالتوبة وحق الأولياء بالاستيفاء أو 
الصلح أو العفوء ربق حق امقخول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده اتانب 
المحسن ويصلح بينه وبينه» فلا يضيع حق هذا ولا يبطل حق هذاء انتهئ . 

وبتقدير دخوله فليس بمخلد في النار» خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم 


أسندواجوبج نموذجية على صف الرضاوالفضب 
في النار ولو كانوا موحدين» وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله اة أنه يخرج 
من النار من قال : : لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الويمان . 
ويففردون الشرك ربي لمن يشآأ 2 ولامؤمنإلالهكافرفدا 
ولم يبق في نار الجحيم موحد ولو قستلل النفس الحرام تعمدا 
س -ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة: ل ومن يقل مؤمنا.. .. 4 إلخ. 
ح - في هذه الآية: 
أولاً: الوعيد الشديد لمن تعاطئ هذا الذنب العظيم . 
ثانيًا: إثبات صفة الغضب وهي من الصفات الفعلية . 
ل 


خامسًا: إثبات صفة 00 ذاتية فعلية . 

سادسًا: الرد على من أنكر هذه الصفات أو أوّلها بتأويل باطل كالجهمية والمعتزلة 
والأشاغية ٠`‏ 

ابق تحريم قتل المسلم عمد وعدوانًا . وأن القاتل عمدا خالدا في نار جهنم . 

امنًا: أن جهنم حق أعدها الله للكافرين والعاصين تمن أراد تعذيبهم وعقوبتهم . 

تاسعًا: فيها دليل علئ عدل الله بين عباده . 

عاشرا: فيها دليل على البعث والجزاء على الأعمال . 

الحادي عشر: فيها دليل على أن العقوبات تتفاوت . 

الثاني عشر: ل 
بهدم أركان قوته . 

الثالث عشر: التحذير من أذية المؤمن. 

الرابع عشر: أن الله يعلم كل شيء . 


و ل ل س شرحالعهقيهةالواسطيز 
الخامس عشر: لطف الله بخلقه حتى بين لهم عظم ذنب القتل ليجتنبوه ويحذروا 
السابع عشر: ب ثا الأفعال الاختيارية. 
التاسع عشر: الرد على من قال إن كلام الله ما في نفس الله وهذا حكاية أو عبارة 

عله . 
العشرون: عظم هذا الذنب حيث ترتب عليه هذا الوعيد الشديد الذي ترجف منه 

القلوب وتتصدع له الأفئدة وتنزعج منه أولوا العقول. 
الحادى والعشرون: أن الله لا يظلم العباد وإنما العباد هم الذين يظلمون أنفسهم . 
الثانى والعشرون: أن من قتل إنسانًا خطأ فليس عليه هذا الوعيد. 
الثالث وادعشرون: إثبات عدل الله وصفة العدل من الصفات الذاتية . 
الرابع وا لعشرون: إثبات قدرة الله . 
الخامس والعشرون: التنبيه على مراقبة الله في السر والعلانية . 

س - بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: ط ذلك بأنّهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا 
رضواته فأحبط أعمالهم 4. 

ج - الإشارة في قوله تعالى: «ذلك»: إلى التوفي المذكور على هذه الصفة 
المذكورة من الهول الذي يرونه من أجل أنهم انهمكوا في المعاصي وزينت لهم 
الشهوات وكرهوا ما يرضيه من الإيمان والتوحيد والطاعة فأحبط ما عملوه من الخير 
قبل الردة أو الأعمال التي صورتها صورة طاعة من البر والخير كالصدقات والأخذ 
بيد الضعيف. ومساعدة البائس الفقير» وإغاثة الملهوف إلى نحو ذلك من أنواع 
الإحسان وإلا فلا عمل لكافر. 

س - ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ 

ج - فيها أولآ: إثبات صفة السخط . 


ستل واج وب نودجي على صف الرضاوالغضب _ mw‏ 
انيا: إثبات صفة الرضا وهي من الصفات الفعلية . 
اننا: إثبات العلل والأسباب . 
رابعا: أن الأعمال الصالحة سبب للسعادة . 
خامسا: أن الأعمال السيئة سبب للشقاء . 
سادسا: الرد على من زعم أن لا ارتباط بين العمل والجزاء . 
سابعا: ذم من أحب ما كره الله» أو كره ما أحبه الله . 
نانا إثبات الألوهية . 
ناسعا: إثبات صفة الكلام . 
عاضر الرد على من أنكر شيئًا من هذه الصفات أو أولها بتأويل باطل . 
الحادي عشر: التحذير مما هو سبب لسخط الله. 
الثاني عشر: التحذير من كراهة رضوان الله . 
الثالث عشر: الرد على من قال إن كلام الله ما في نفسه وهذا عبارة عنه . 
الرابع عشر: أن ما ذكر سبب لإحباط العمل . 
الخامس عشر: : أن الله لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون . 
س لبه ن ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: ذإ فلما آسفونا انتقمنا منهم 4 ؟ 
ج - وأسفسونا' أي : أغضبونا وأسخطونا بأعمالهم السيئة التي لم يرتدعوا عنها 


رغم التنبيه وتوالي «انتقمنا منهم» أي : عاقېناهم › والانتقام هو أن يبلغ في العقوبة 
حدها. 
ومن أسمائه نعالى: «المنتقم كما جاء في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ الذي 
رواه الترمذي في «جامعه) في عدد الأسماء الحسنی الثابتة عن النبي ی وإغما جاء فى 
القرآن مقيدًا كقوله تعالى : إا من المجرمين منتقمون 4 قال ابن القيم رحمه الله _: 
وحديث إفراداسم منتقم فمو قوف كما قال ذو العرفان 
ماحجاء ذ في القرآن غير مقيد بالمحرمين وجا بدو نوعان 


#009 ب !بكب ل لل دس شرحالهقيهةالواسطيم 

يوَّخذ من هذه الآية: 

أولاً: صفة الأسف. 

ثانيا: صفة الانتقام من عصاه وخالف أمره. 

ثالثا: وفيها التحذير من مخالفة أمر الله وما هو سبب لغضبه . 

رابعًا: الرد على من أنكر هذه الصفة . 

خامسا: إثبات صفة الكلام لله . 

سادسًا: الرد على من قال إن كلام الله الكلام النفسي وهذا عبارة عنه أو حكاية 
عه . 

سابعًا: إثبات قدرة الله . 

س - ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: الکن کره ال امتهم تلهم رف 
افعدوا مع القاعدين 4 ؟ 

ج - «الانبعاث»: توجيه الإنسان أو الحيوان إلى الشيء بقوة كبعث الرسل وبعث 
الموتى «والتثبيط» : التكسيل والتعويق عن الأمر «كره: أي : أبغض خروجهم معكم 
إلى الغزو فشبطهم قضاء وقدراء وإن كان قد أمرهم بالغزو وأقدرهم عليه» ولكن ما 
أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم لما في خروجهم من المفاسد التي تترتب عليه» والتي 
شرع الله في بيانها في الآية التي بعدها بقوله لو خَرجوا فيكم 4 الآيةء ففي الآية : 

أولا: إثبات الكره لله على ما يليق بجلاله وعظمته . 

ثانيًا: إثبات الألوهية . 

النًّا: إثبات الحكمة . 

رابعًا: إثبات صفة العلم . 

خامسًا: الرد على من أنكر شيئًا من هذه الصفات» أو أولها بتأويل باطل من 
جهمية أو معتزلة أو قدرية أو نحوهم . 


اسئلةواجوبز موذجيز على صفةالرضاوالفضب س( 

س بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: « كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلرن ٩‏ ؟ 

ج - «كبر» عظم «مقتا المقت : أشد البغعضء أي عظم ذلك في المقت والبخض 
عند الله» أي أن الله يبغض بغضًا شديداء أن تقُولوا ما لا تقعلون) : أن تعدوامن 
أنفسكم شيئًا ثم لم تفوا به. 

وذلك أن الوفاء بالوعد دليل على كريم الشيم وجميل الخنصال» وبه تكون الثقة 
بين الجماعات فترتبط برباط المودة والمحبة حين يتعامل بعض أفرادها مع بعض 
ويكونون يدا واحدة فيما انتووا من الأعمال. 

والعكس بالعكس فإذا فشا فى أمة خلف الوعد قلّت الثقة بين أفرادهاء وانحلت 
عرئ الروابط بينهم » وأصبحواعقدا منتثرا لا ينتفع به ولا يخشى منهم عدو إذا 
اشتدت الأزمات وعظمت الخطوب. لما يكون بينهم من التواكل وعدم ائتمان 

والكتاب والسنة ورد فيهما الكثير في أن يكون السام ضادق الوعد ظاهرء كباط 
مطابق قوله فعله يزيد ذلك توکیدا قوله تعالئ منددا باليهود : «(أتأمرون النّاس بالْبر 
وتتسون أتفسكم) الآية ويقول منددا بالمنافقين : ل ويقولون طاعة فإِذا برزوا من عندك بيت 
َأئفة مهم غير الذي تقول ) . 

ويقول يك : «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف» الحديث وروى 
الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «أتانا رسول الله كلا وأنا 
صبي فذهبت لأخرج لالعب فقالت أمي يا عبد الله تعالى أعطك فقال لها رسول الله 
کی اما أردت أن تعطيه فقالت مرا فقال أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة» . 

وامتنع الإمام أحمد رضي الله عنه من الرواية من رجل سافر إليه من مسافة 
شاسعة ليأخذ عنه حديئًا حينما وجده يضم حجره ويدعو بغلته يوهمها بطعام 
وحجره فارغ فتحرج أن يروي عنه وقد كذب علئ بغلته ففي الآية : 

أولاً: إثبات صفة المقت . 

ثانيًا: أن مقته يتفاوت . 


® اتسرح الع تيسن ة: الواسكنب 

ثالثا: إثبات الألوهية . 

.ابعا: الحث على الوفاء بالعهد. 

خامسما: النهي عن الخلف في الوعد. 

سادسا: أن الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير ولي وقد يبغضه الله ثم يحبه . 

سابعا: إثبات الكلام . 

ثامنًا: اليك على الصدق . 

تأسعا: اليك على الاستقامة وأن يكون باطن المؤمن كظاهره وأن يطابق فعله 
قوله. 

عاشرا: النهي عن الكذب . 

الحادي عشر: الحث على معالي الأخلاق والنهي عن سفسافها. 

الثاني عشر: الخوف مما هو سبب لمقت الله. 

الثالث عشر: زرى الله بخلقه حيث بين لهم ما هو سبب لمقته ليحذروه. 

الرابع عشر: التحذير عن الغش لأنه خلاف الصدق . 

الخامس عشسر: الرد على من قال إن كلام الله ما في نفسه لا ما تكلم به وأن ما 
تكلم به عباده حكاية عن كلامه . 


a N وأ‎ 
0 


صف الجيءوالاتيان 


وقوله: هل يرون إلا أن أيهم اله في طقل من امام والْمَلائة 
وقضي الأمر» [ابعره:١6.‏ 

وقوله: هل ينظرون إلأ أن تأتيهم الملائكة أو يأتي رب 
بعض آيات ربك [الأنعام .]٠١۸:‏ 


وقوله: «كَلاإذا دكت الأرْض دكا دكا 9 وَجاء ربك وَالْمَلَك 
صفا صفا 4 [الفجر :٠۲ء .[YY‏ 


وقوله: © ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ) 
[الفرقان: 6؟5]. 


ه الشيده 


© قال الشيخ محمد خليل هراس: 

قوله: «ط هل ينظرون 24: في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له 
سبحانه وهما صفتا الإتيان والمجيء» والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك 

ل حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل . 

ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التهجم والتعطيل في 
هذا العصر وهو المدعو بزاهد الكوثري . | 

قال في حاشيته على كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي ما نصه : 


شرحالعهقيلةالواسطيم 

«قال الزمخشري ما معناه: إن الله يأني بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه 
الرحمةء فيكون مجىء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول"»: 

وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق: وقال الفخر الرازي: أن يأتيهم 

فأنت ترئ من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في 
التخريج والتأويل. 

على أن الآيات صريحة فى بابها لا تقبل شيبًا من تلك التأويلات فالآية الأولى 
ت تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا 
أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بيهم › وذلك يوم القيامة› 
ولهذا قال بعد ذلك : لإ وقضي الأمر 4 والآية الثانية أشد صراحة إذ لا يكن تأويل 
الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب ؛ لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب 
وإتيان بعض آيات الرب سبحانه . 

وقوله فى الآية التى بعدها: «! وجاء ربك والملك صفا صقا ؛ لا يكن حملها 
على مجيء العذاب ؛ لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاءء والملائكة 
صفوف إجلالاً وتعظيمًا له» وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية 
الأخيرة. وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه . 
فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة › ودعوئ المجاز تعطيل له عن فعله واعتقاد 
أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي 
إلى الإنكار والتعطيل . 

© قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - لإثبات صفة المجيء والإتيان آيات أربع . 

الآية الأولي: قوله : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظَلَل من الْعمَام والملائكة 
وقضي الأمر وإِلَى الله ترجع الأمور ) [البقرة: ۰[ 

قوله: #هل ينظرون» : هل »4 : استفهام بمعنى النفي ؛؟ يعني : ما ينظرون» 
وكلما وجدت (إلا) بعد الاستفهام ؛ فالاستفهام يكون للنفي . هذه قاعدة؛ قال النبي 


مسف الج والتان اللبببب | ٍ باس 
عليه الصلاة والسلام : «هل أنت إلا أصبع دميت2 ؛ أي : ما أنت . 

ومعن :8 ينظرون ي هنا : ينظرون؛ لأنها لم تتعد ب(إلى) ١‏ فلو تمت داكن 
لكان معناها النظر بالعين غالبًاء أما إذا تعدت بنفسها؛ ؛ فهي بمعنى : : ينتظرون. أ 
ابت هؤلاء لمعديرن إلا ن ينهم الله في ظلل من الغماء» وذلك يوم القيامة > 

ه يأتيهم الله في ظلل 4 : و في 4 : هنا بمعنئ (مع)؟ فهي للمصاحبة» وليست 
للظرفية قطعا ؛ لأنها لو كانت للظرفية؛ لكانت الظلل محيطة بالله» ومعلوم أن الله 
تعالى واسع عليم» ولا يحيط به شيء من مخلوقاته . 

ف #في ظُلَل)4؛ أي : مع الظلل ؛ ؛ فإن الله عند نزوله جل وعلا للفصل بين عباده 
ل تشقّق السّماء بالْعّمَام ‏ [الفرقان : [Yo‏ : غمام أبييض ؛ ظلل عظيمة ؛ لمجيء الله تبارك 
وتعان : 
كما قال تعالي تن على بني نایل وتا عا الما ا : [ov‏ 
والسحاب الأبيض يُبقي الجو مستنيرا؛ بخلاف الأسود والاحمر؛ فإنه تحصل به 

وقوله: لوَالْمَئْكَةٌ)4: الملائكة بالرفع معطوف على لفظ الجلالة الله؛ يعني 
تأتيهم الملائكة » وسمق بيان اشتقاق هذه الكلمة› ومن هم الملائكة . 

والملائكة تأتي يوم القيامة؛ لأنها تنزل في الأرض ؛ ينزل آهل السماء الدنياء ثم 
الثانية » ثم الثالثة» ثم الرابعة» وهكذا. . إلى السابعة ؛ يحيطون بالناس . 

وهذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجه؛ فهو مشهد عظيم من مشاهد 
يوم القيامة » يحذر الله به هؤلاء المكذبين. 

الآية الثانية: قوله: #هّل ينظرون :إل أن تأتيهم الملآئكة أو يأني ربك أو أي 
بَعْض آيّات ربك( [الانماء :4ة]ء٠‏ 

نقول في #هَل يَنظُرُونَ» ما قلناه في الآية السابقة؛ أي : : ما ينتظر هؤلاء إلا 


عله: أخرجه البخاري (۲ ) ومسلم (0)/ من حديث جندب بن عبد الله رضي الله 


)١(‏ متفق عليه 


عله . 


9 شرحالعقيلةالواسطيم 
واحدة من هذه الأحوال: 

أولا: « إلا أن تأتيهم الْملائكة 4؛ أي : لقبض أرواحهم ؛ قال الله تعالى: «ولّو 
رك فى اليس كرو الاك بوه وهم ونام ورف عاب 
الحريق & [الانفال: ]5٠‏ 

ثانيًا: [ أو يأتي ربك 4 يوم القيامة للقضاء بينهم . 

النًا: أو يأتي بعض آيات ربك 4 : وهذه طلوع الشمس من مغربهاء فسرها 
بذلك النبى کي 0 : 

وإغماذكر الله هذه الأحوال الثلاث : 

لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم ؛ لا تقبل منهم التوبة؛ لقوله تعالى : 
وليست الكَوبة لأذين يَعْمَلُونَ السّيَّات حتّى إِذا حضر أحدهم المَوت قال إني تبت 
الآن ‏ [النساء: 18]. 

وكذلك أيضًا إذا طلعت الشمس من مغربها؛ فإن التوبة لا تقبل» وحيثذ لا 

وذكر الحالة الغالغة بين الحالين؛ لأنه وقت الجزاء وثمرة العمل ؛ فلا يستطيعون 
التخلص فى تلك الحال ما عملوه . 

والخرض من كله الأة ولتي قبلها دير مؤلاء للكذين من أ يفوتهم ارات م 

الآية الشالثة: قنوله : كلا إِذًا دكت الأرض دكا دكا * وجاء ربك وَالْمَلَكْ صما 
صَفًَا ‏ [الفجر: ا [YY‏ 

#كلا»: هنا للتنبيه ؛ مثل (ألا). 

وقوله: إا دكت الْأرض دكا دكا): هذا يوم القيامة . 

وأكد هذا الدك لعظمته؛ لأنها تدك الجبال والشعاب وكل شىء يدك» حتئ تكون 
الأرض كالاديم» والأديم هو الجلد؛ قال الله تعالى : « فَيَذَرْهَا قَاعا صفصفا * لا ترى 


. متفق عليه : أخرجه البخاري (7770 ) ومسلم (161) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


مسف لج الاين Dm‏ 
فيهًا عوجا ولا أمتا ) [طه: DV N:‏ . ويحتمل أن يكون تكرار الدك تأسيسًا لا 
تأكيداء اء ويكون المعن : دكا بعد دك . 

دل. «#وجاء ربك والْمنك صتا صقا4» : «وجاء ربك 4؛ يعني : يوم القيامة» 
بعد أن تدك الأرض وتسوى ويحشر الناس يأتي الله للقضاء بين عباده . 

وقوله: «#والمنك#» (ال) هنا للعموم؛ يعني : وكل ملك؛ يعني : الملائكة 
ينزلون في الأرض . 

وصفا صف ': أي : صقًا من وراء صف؛ كما جاء في الأثر : «تنزل ملائكة 
السماء الدنيا فيصفون» ومن ورائهم ملائكة السماء الشانيق ومن ورائهم ملائكة السماء 
الثالغة» وهكذا. 

الآبة الرابعة: قوله: #ويوم تشقق السّمَّاء بِالْعَمَام وَنْرّلَ الملائكة تنزيلا) 

.]٠١ [المرقان:‎ 

يعني : أذكر يوم تشقق تشقق السماء بالغمام . 

و #تشق*: أبلغ من تنشق؛ لأن ظاهرها تشقق شيثًا فشينًاء ويخرج هذا الغمام ؛ 
يثور ثوران الدخان» ينبعث شيًا فشيئًا . 

تشقق السماء بالغمام؛ مثل ما يقال: تشقق الأرض بالنبات؛ يعني : يخرج 
الغمام من السماء ويثور متتابعا وذلك لمجيء الله عز وجل للفصل بين عباده؛ فهو 
يوم رهيب علوم : 

نوله“ #ونرل الملائكة تنزيلا*: ينزلون من السماوات شيا فشيئًاء تنزل ملائكة 
السماء الدنياء ثم الثانية» ثم الثالثة. . . . وهكذا. 

وهذه الآية فى سياقها ليس فيها ذكر مجىء اللهء لكن فيها الإشارة إلى ذلك ؛ لأن 
تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله تعالى ؛ بدليل الآيات السابقة 

هذه أربع آيات ساقها المؤلف ‏ رحمه الله لإثبات صفة من صفات الله وهي : 
المجيء والإتيان . 


أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 679 )٥۷١‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» . وك OE‏ 


9س ل ل ام شرالعقبدةالوسطي: 

وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يأتي بنفسه هو؛ لأن الله تعالى ذكر ذلك عن 
نفسه» وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا من غيره وأحسن حديثا ؛ 
فكلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان والإرادة؛ فالله عز وجل يريد أن 
يبين لنا الحق وهو أعلم وأصدق وأحسن حديثا . 

لكن يبقى السؤال: هل نعلم كيفية هذا المجيء؟. 

الجواب: لا نعلمه؛ لأن الله سبحانه وتعالئ أخبرنا أنه يجيء» ولم يخبرنا كيف 
يجيء ؛ ولأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادق عنهاء 
وكل هذا لا يوجد في صفات الله تعالى» ولأنه إذا جهلت الذات؛ جهلت 
الصفات. أي : كيفيتها؛ فالذات موجودة وحقيقية ونعرفها ونعرف ما معنى الذات 
وما معنئ النفس» وكذلك نعرف ما معنى المجيء» لكن كيفية الذات أو النفس 
وكيفية المجيء غير معلوم لنا . 

فنؤمن بأن الله يأتي حقيقة وعلئ كيفية تليق به مجهولة لنا. 

مخالفوا أهل السنة والجماعة والرد عليهم: 

وخالف آهل السنة والجماعة في هذه الصفة أهل التحريف والتعطيل؛ فقالوا : 
إن الله لا يأتي ؛ لأنك إذا أثبت أن الله يأتي ؛ ثبت أنه جسم » والأجسام متمائلة! . 


فنقول: هذه دعوی وقياس باطل ؛ لأنه في مقابلة النص» وكل شيء يعود إلى 
النص بالإبطال؛ فهو باطل؛ لقوله تعالى : ونا أو إِيّاكُم لَعَلَى هدى أو في لال 
مبين # [سبا: ]۲٤‏ . 

فإذا قلت:إن هذا الذي عاد إلى النص بالإبطال هو الحق؛ صار النص باطلا 
ولابد» وبطلان النص مستحيل . وإن قلت : إن النص هو الحق؛ صار هذا باطلا 
ولابد! 

ثم نقول: ما المانع من أن يأتي الله تعالى بنفسه على الكيفية التي يريدها؟ يقولون: 
المانع أنك إذا أثبت ذلك ؛ فأنت ممثل . 

نقول: هذا خطأ؛ فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتئ بالنسبة للمخلوق؛ 
فالإنسان النشيط الذي يأتي كأنما ينحدر من مرتفع من نشاطه» لكنه ليس يمشي 


Dm صفةالجيءولإتيان‎ 


مرحاء وإن شئت؛ فقل : إنه يهشي مرحا : هل هذا كالإنسان الذي يشي على عصا 
ولا ينقل رجلا من مكانها إلا بعد تعب. 

والإتيان يختلف من وجه آخر؛ فإتيان إنسان مثلا من كبراء البلد أو من ولاة 
الأمور ليس كإتيان شخص لا يحتفي به . 

ماذا يقول المعطل في قوله تعالى : ا وجاء ربك 4 [الفجر: .]۲١‏ ونحوها؟ 

الجواب: يقول: المعنى جاء أمر ربك» وأتى أمر ربك؛ لأن الله تعالى قال: 9« أتى 
مر الله فلا تستعجلوه 4 [النحل: ١]؛‏ فيجب أن نفسر كل إتيان أضافه الله إلى نفسه 
بهذه الآية» ونقول: المراد : أتى أمر الله . 

فيقال: إن هذا الدليل الذي استدللت به هو دليل عليك وليس لك! لو كان الله 
تعالئ يريد إتيان أمره فى الآيات الأخرئ ؛ فما الذي يمنعه أن يقول: أمره؟! فلما أراد 
الأمرء عبر بالأمر» وما لم يرده؛ لم يعبر به. 

وهذا في الواقع دليل عليك؛ لأن الآيات الأخرئ ليس فيها إجمال حتى نقول : 
إنها بينت بهذه الآية . فالآيات الأخرى واضحة» وفي بعضها تقسيم يمنع إرادة مجيء 
[الانعام: ۸١٠]؛‏ هل يستقيم لشخص أن يقول : « يأتي ربك 4؛ أي : أمره في مثل هذا 
التقسيم؟! 

فإذا قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى : ط فعسى الله أن يأتي بالقتح أو أمر من 
عنده © [المائدة: 01] . 

فالجواب: أن المراد بذلك إتيان الفتح أو الأمرء لكن أضاف الله الإتيان به إلى 
نفسه؛ لأنه من عنده؛ وهذا أسلوب معروف فى اللغة العربية؛ فالإتيان إذا قيد 
بحرف جر مثلا؛ فالمراد به ذلك المجرور» وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد؛ 
فالمراد به إتيان الله حقيقة . 

الآداب المسلكية المستفادة من الإيمان بصفة المجيء والإتيان لله تعالى: 
الشمرة هي الخوف من هذا المقام وهذا المشهد العظيم الذي يأتي فيه الرب عز وجل 
للفصل بين عباده وتنزل الملائكة» ولا يبقئ أمامك إلا الرب عز وجل والمخلوقات 


هھ شرح العفسيسنة الواسطيىر 
كلها؛ فإن عملت خيراً ؛ جوزيت به» وإن عملت سوئ ذلك ؛ فإنك ستجزى به ؛ 
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إن الإنسان يخلو به الله عز وجلء فينظر أيمن منه؛ 
فلا یری إلا ما قدم» وينظر أشأم منه؛ فلا یری إلا ما قدم؛ وينظر تلقاء وجهه؛ فلا یری إلا 
النار تلقاء وجهه؛ فاتقوا النار» ولو بشق تمرة»'' 

فالإيمان بمثل هذه الأشياء العظيمة لا شك أنه يولد للإنسان رهبة وخوقًا من الله 
سبحانه وتعالئ واستقامة على دينه . 

م قال الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان: 

هل بطر د 4 هذا تهديد للكفار التاركين للدخول في السلم -أي : الإسلام ‏ 
المتبعين لخطوات الشيطان» ومعنى « ينظرون 4 : ينتظرون» يقال: نظرته وانتظرته 
معنن واحاد إلا أن يُأنيّهم الله ذاته سبحانه لفصل القضاء بينهم يوم القيامة» 

في ظفل من السام » يفال : جمع ظلة» وهي ما يظلك» والغمام: السحاب 
الرقيق الأبيض› سمي بذلك ؛ لأنه يغمء أي : يستر ط والملائكة 4 أي : والملائكة 
يجيئون في ظلل من الخمام» ٠‏ ف( وقضي الام أي : فرغ من الأمر الذي هو إهلاكهم . 

وقوله: طهل ل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة 4 إي . > a‏ ض أرواحهمء أو يأتي 
رمك 4 أي : بذاته سبحانه لفصل القضاء بين العباد» « أَويأتي بعض آيات ربك » وهو 
طلوع الشمس من مغربهاء وذلك أحد أشراط الساعة الكبار إذا وقع أغلق باب التوبة 

وقوله: بإكلاً 4 

“حرف ردع وزجر عما ذكر قبلهاء أي : ما هكذا ينبغي أن يكون 

عملكم من عدم إكرام اليتيم وعدم الحض على طعام المسكينء وأكل التراث» وحب 
امال بكثرة شديدة ط إذَا دكت الأرض دكا دكا 4 أي : زلزلت وحركت تحريكا بعد 
تحريك› حتی انهدم كل ما عليها من بناءء وعاد هباء منبثًا > لإوجاء ربك بذاته 
سبحانه لفصل القضاء بين عباده» «والمك 4 أي : جنس الملائكة ٠‏ صقا صقًا 4 


۲ تفن عا يرجه البخاري (۷۵۱۲) و | ١(‏ )من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه . 


صهممالجيءوالإتيان 
منصوب على الحال» أي : مصطفين صقا بعد صف»ء قد أحدقوا بالجن والإنس. كل 
أهل سماء يكونون صمًا واحدا بالأرض ومن فيها فيكونون سبعة صفوف . 

وقوله: « ويوم تشقق السّمَاء4 أي : يوم القيامة» 9 تشقق السّمَاء 4 أي : طط 
وتنفرجء ٠‏ ا بِالْهَمَامٍ4 الذي هو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصارء 9 ونزل 
الملائكة تنزيلاً4 إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر ثم يجيء الرب 
لفصل القضاء بين عباده . 

الشاهد من الآيات: أنها أفادت إثبات المجىء والإتيان لله يوم القيامة بذاته على 
مايليق بجلاله لفصل القضاء بين عباده» ومجيئه وإتيانه سبحانه من صفاته الفعلية 
يجب إثياتهما على حقيقتهماء ولا يجوز تأويلهما بمجيء أو إتيان أمره كما يفعله نفاة 


الصفات › فيقولون : لإ وجاء ربك » أي : جاء أمره» وهذا من تحريف آيات الله . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان : 
مطلق ومقيد» فإذا كان المراد مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك» كما في 
الحديث «حتى جاء الله بالرحمة والخير ٠»‏ > وقوله : « ولقد جتناهم بكتاب فُصلناه 
نعل 
ھل ررد انی الذي لاسا رقو اجا كولملل من 
صفًا 4 اه. 


)١(‏ لم أقف عليه. 


a GD‏ شرحالعقفيدةلواسطيم 
[ اسنا وأجو بت نموذجيز على 
صف المجيءوالاتيان ] 


6 قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - ما الذي تفهمه عن معنى قوله تعالى: !هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل 
من الغمام ي ؟ 

ج - «هل»): حرف استفهام» «ينظرون» : ينتظرون» «الظلل» : جمع ظلة وهي ما 
يظلك «الغمام» : السحاب الرقيق الأبيض » سمي بذلك لأنه يغم أي يسترء «قضي 
الأمر) أي : فرغ منه. 

يقول تعال: هل ينظر الكفار الساعون في الأرض بالفساد التاركون الدخول في 
السلم المتبعون لخطوات الشيطان النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد 
ملىئ من الأهوال والشدائد والفظائع التي تقلقل قلوب الظالمين . 

وذلك أن الله تعالى يطوي السموات وتنتثر الكواكب وتكور الشمس وتنزل 
الملائكة فتحيط بالخلائق وينزل الجبار في ظلل من الغمام للفصل بالقضاء بين العباد 


بالعدل . 

1 قال القحطاني ‏ رحمه الله -: 
والله يومعذ يجيء لعرضنا معأنهفي كل وق دان 
والأشقلعري يقول يأتي أمسره ويعيب وصف الله بالإتيان 


س - ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ 

ج - فيها أولاً: دليل لمذهب السلف الثبتين للصفات الاختيارية . 
ثانيًا: الاتيان على ما يليق بجلاله وعظمته . 

النَّا: فيها تخويف ووعيد وتهديد لمن كفر بالله وعصاه. 

رابعا: إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال. 


ا ا ر( 
خامسًا: الرد على من أنكر هذه الصفة أو أولها بتأويل باطل كالجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة. 
سادسًا: إثبات الألوهية . 
فيها دليل على علو الله تعالئ على خلقه . 

ثامنا: إتيان الملائكة في ظلل من الغمام . 

تاسعًا: فيها دليل علئ تحقيق ما أخبر الله به . 

عاشر!: إثبات قدرة الله . 

الحادي عشر: إثبات صفة الكلام لله 

الثاني عشر: إثبات الربوبية . 

الثالث عشر: الرد على من قال أن القرآن كلام محمد ميد . 

الرابع عشر: الرد على من قال إن كلام الله هو المعنئ النفسي . 

س بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: « هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملانكة أو 
يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك 98 

ح ۔ يول تعالى : هل ينظر الذين استمروا في ظلمهم وعنادهم إلا أن تأتيهم 
الملائكة لقبض أرواحهم» وعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل» أو 
يأتي ربك لفصل القضاء بين العباد ولمجازات المحسنين والمسيئين أو يأتي بعض آيات 
ربك الدالة على قرب الساعة وهي طلوع الشمس من مغربها . . وتتفق هذه الآية والتي 
قبلها في أكثر الفوائد . 

وما يستنبط هذه الآية الكريمة الدالة على الإتيان من الفوائد أنه سبحانه قسم ونوع 
ففرق بين إتيان الرب» وإتيان الملائكة» وإتيان بعض آيات الرب . 

وفيها إثبات الربوبية الخاصة . 

وفيها اثبات قدرة الله وهى من الصفات الذاتية . 

وفبها دليل على أهوال يوم القيامة والحث على الاستعداد للموت . 

وفيها دليز على عظمة الله وجلاله وكبريائه . 
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وفيها الردعلى من قال إن كلام الله هو المعنئ النفسي . 

وفيها الردعلى من قال إن القرآن كلام محمد بي . وإذا أردت زيادة فانظر ما في 
الأولئ لاتفاقهما فى كثير من الفوائد. 

س - ما هي أنواع الإتيان والمجيء المضافين إلى الله تعالى؟ 

ج -الإتيان والمجيء المضاف إلى الله نوعان: مطلق ومقيد» فإذا كان مجىء 
رحمته وعذابه ونحو ذلك قيد بذلك كما في الحديث حتئ «جاء الله بالرحمة والخيرا 
وكقوله ظ ولقد جنتاهم بكتاب فصلتاه على علم» . 

والنوع الشاني:الإتيان والمجىء المطلق فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانهء كقوله: 
هل يرون إل أن ام الل وقوله : «إوجَء بلك املك صنق صتا . 

س - - بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: ل كلاً إذا دكت الأرض دكا دكا (81) وجاء 
ربك والملك صفا صما 4 واذكر ما يؤخذ منها؟ 

ج - السدك:حط المرتفع بالبسط والتسويةء ومنه اندك سنام البعير إذا انغرس في 
ظهره. «دکا دکا» آي : دكا بعد دك . وجاء ربك لفصل القضاءء و «الملك» أي: 
جنس الملائكة «صمًا صمًا» أي : يصفون صمًا بعد صف . 

يؤْخْل من هذه الآية: 

. إثبات صفة المجيء على ما يليق بجلاله وعظمته‎ ١ 

؟ -وفيها دليل علئ البعث وما يكون بعده. 

”-والحساب والحشر والصراط والميزان وال حرض 

-والجزاء على الأعمال خير أوشرً. ٠‏ 

۵ -وفيها دليل على علو الله على خلقه . 

أ -وفيها دليل على إتيان الملائكة . 

۷ -حث على الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة . 

“-إثبات الربوبية الخاصة . 

؟ -إثبات قدرة الله . 


سند واحويز نموذجدم على صف الجيء والإتيان 


١ .‏ . دليل على تغير الأرض 

. رد على من قال إن القرآن كلام محمد هة‎ ٠ 

٠ +‏ إثبات صفة الكلام. 

+؛ ‏ الرد على من أنكر المجيء . 

سر - بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: ويوم تشقّق السّماء بالغمام ونزل 
الملانكة تربك + وإذكر ما يوخل منها؟ 

. يخبر تعالئ عن عظمة يوم القيامة وما فيه من الشدة والكروب ومزعجات 
القلوب فقال: واذكر يوم تشقق السماء بالغمام وتنفتح عنهء وذلك الغمام ينزل الله 
فيه من فوق سمواته وتنزل الملائكة ويحيطون بالخلائق في مقام المحشر . 

ففي هذه الآية إثبات المجيء ء لله» والنزول» ونفس الدليل من الآية على نزول الله 
لفصل القضاء بين عباده» هو أن تشقق السماء بالغمام إيذاتا بنزول الله لأن التشقق 
مقدمة لنزول الله» والنزول والمجىء بذاته سبحانه على ما يليق بحلاله وعظمته كما 
هو المتبادر في النصوص ٠‏ وأفعاله سبحانه قائمة به » فيجب إثباتها على الوجه اللائق 
بجلاله وعظمته . 

. وفيها إثبات البعث والحساب والحشر والجزاء على الأعمال. 

+ . وفيها الحث على الاستعداد لذلك اليوم . 

+ وفيها دليل على نزول الملائكة . 

۽ _ ودليل على تشقق السماء واختلالها . 

د في الآية ما يدل علئ أهوال القيامة . 

. في الآية رد على من قال أن لا سماء إنما هو فضاء كما ترد عليه آية تبارك هل 
نرئ من فطور وآبة الذاريات لوالسّماء بها بايد وآية الانشقاق لإا السا 
انشقت 4 وآية الانفطار ل إذا السّمَاءُ انقطرت »4 وآية الرحمن 8 فإِذا انشقّت السّماء فكانت 
وردة كالدهان 4 وآية التكوير © وإذا السماء كشطت 4 وآية قل أوحي وأا لمسنا السماء 4 
الآية وحديث الإسراء والمعراج وفيه «قال جبريل لخازن السماء: افتح» الحديث رواه 


0 شرحالعقيدةالواسطيت 
البخاري . 

س - بماذا يرد على من أول النزول بنزول الأمرء والمجيء بمجيء الأمر؟ 

ج -ذكر الإمام المحقق ابن القيم ‏ رحمه الله على قوله تعالى «وجاء» وقوله: 
هل يُنظروت إلا أن يأتيهم اله وقوله: أو يأتي ربك قيل : إنه من مجاز الحذف 
تقديره: وجاء أمر ربك» وهذا باطل من وجوه: 

أحدها: أنه إضمار ما لا يدل عليه اللفظ بمطابقة ولا تضمن ولا التزام » وادعاء 
حذف «ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطاب ويطرق كل مبطل على إدعاء 
إضمار «ما» يصحح باطله . 

الثانى: أن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا الملحذوف» بل 
الكلام مستقيم تام قائم المعنى بدون إضمار» فإضماره مجرد خلاف الأصل فلا 
يجور. ٠‏ 

المًّا: أنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين قول على المتكلم بلا علم وإخبار 
عنه بإرادة «ما» لم يقم دليل على إرادته وذلك كذب عليه . 

رابعًا: في السياق ما يبطل هذا التقدير وهو قوله تعالئ : «وَجَاء ربك والملّك 4 
فعطف مجيء الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين» وأن مجيئه حقيقة 
كما أن مجيء الملك حقيقة» بل مجيء الرب أولئ أن يكون حقيقة من مجيء املك . 

وكذلك قوله:ظ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك » . 
ففرق بين إتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب فقسم ونوع» ومع هذا التقسيم يمتنع أن 
يكون القسمان واحدا فتأمله. وذكر وجوها يطول ذکرها. 

قال: وأما من قال: يأتى أمره وينزل رحمته فإن أراد أنه سبحانه إذا نزل وأتى 
حلت رحمته وأمره» فهذا حق وإن أراد أن النزول والمجىء والإتيان للرحمة والأمر 
ليس إلا ذلك» فهو باطل من وجوه عديدة قد تقدمت . ۰ 

ونزيدها وجوها أخر منها أن يقال : أتريدون رحمته وأمره» صفته القائمة بذاته» 
أم مخلوقًا منفصلاً سميتوه رحمة وأمرا؟ فإن أردتم الأول فنزوله يستلزم نزول الذات 


اسنا و اويم مود جي على صقن المجيءوالانيان ‏ 40 
ومجيئها قطعًا . وإن أردتم الثاني » كان الذي ينزل ويأتي لفصل القضاءء مخلوقًا 
محدنًا لا رب العا ين» وهذا معلوم البطلان قطعاء وهو تكذيب صريح» فإنه يصح 
معه أن يقال : لا ينزل إلى السماء الدنيا ويأتي لفصل القضاءء وإنما ينزل ويأتي غيره. 

ومنها: كيف يصح أن يقول ذلك المخلوق لا أسأل عن عبادي غيري . . ويقول من 
يستغفرني فأغفر له» ونزول رحمته وأمره مستلزم لنزوله سبحانه ومجيئه» وإثبات 
ذلك للمخلوق مستلزم للباطل الذي لا يجوز نسبته إليه سبحانه مع رد خبره 
صريحا. ْ 

ومنها: أن نزول رحمته وأمره لا يختص بالثلث الأخير» ولا بوقت دون وقت 
ينزل أمره فلا تنقطع رحمته» ولا أمره عن العالم العلوي والسفلي طرفة عين. انتهئ 
من مختصر الصواعق. 


صفةالوجهواليدينوالعبنين ‏ ملي 


ظ وقوله: 3% ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام»» [الرحمن :۲۷]. 
ا كل شيء مالك إل وجهه» [القصص :88]. 
وقوله: لما منعك أن تسجد لما خلقت بيذي( رس :ه0. 
لإوقالت اليّهود يد الله مَعْلُولَة غلّت أيديهم ولعنوا بما فالوا بل يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء» [المائدة:٤٦].‏ 


کت ی تاز دی کار یھ نر شاا شد مو ی تس یرو ا 


وقوله: #واصبر لحكم ربك فإك بأعيننا € [الطور .]٤۸:‏ 
«وحملناه على ذات الواح ودسر 9© تجري بأعيننا جزاء لمن كان 


كفر»» [القمر: .]١5-17‏ 
وفيت عك محية متي ولتصتع على عينِي» د ٠‏ 


e الشين‎ e 
قال الشيخ محمد خليل هراس:‎ © 


قوله: [ ويبقى وجه ربك 4 إلخ : تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز 
وجل . 

والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة وكلها تنفي تأويل 
المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات» والذي عليه أهل الحق أن 
الوجه صفة غير الذات ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله 


صف الوجهواليدين والعينين N‏ 
المجسمة» بل هو صفة لله على ما يليق به» فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. 

واستدل المعطلة بهاتين الآيتين علئ أن المراد بالوجه الذات إذ لا خصوص للوجه 
في البقاء وعدم الهلاك . 

ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لولم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما 
جاز استعمال هذا اللفظ في معنئ الذات فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن 
يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف حتئ يكن للذهن 
أن ينتقل من الملزوم إلى لازمهء على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر فيقال : : إنه 
أسند البقاء إلى الوجهء ويلزم منه بقاء الذات بدلاً من أن يقال : : أطلق الوجه وأراد 
الذات. وقد ذكر البيهقى نقلاً عن الخطابى أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات 
وأضاف النعت إلى الوجه فقال : ا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 دل على أن ذكر 
الوجه ليس بصلة وأن قوله: ذو الجلال والإكرام صفة للوجه والوجه صفة للذات . 

وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه السلام في حديث 
الطائف: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات""' إلخ وقوله فيما رواه 
أبو موسي الأشعري : «حجابه النور - أو النار ‏ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه»"' . 

قوله: # ما منعك © إلخ : تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له 
سبحانه على ما يليق به فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود 
لآدم الذي خلقه بيديه» ولا يكن حمل اليدين هنا على القدرة» فإن الأشياء جميعا 
حتئ إبليس خلقها الله بقدرته فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها . 

وفي حديث عبد الله بن عمرو: «إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم 
بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده" فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع 
مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد . 

وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية ولم يرد قط 


(١)م‏ عيفت: زین الألبانى فى (ذ عي الجامع» .)١١85(‏ 
)۲( صحيح: خر جه مسلم (۱۷۹). 
(۳) ر یر ابن جرير» (۱/۱۸). 
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بمعنى القدرة أو النعمة فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين» على أنه 
لا يجوز إطلاق اليدين بمعنئ النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا فى حق من اتصف 
باليدين على الحقيقة » ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد . ۰ 

راما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الأيات وجاءت بلفظ اح في 
بعضها فلا دليل فيه» فإن ما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد» تقول: رأيت 
بعيني وسمعت بأذني والراد عيناي وأذناي وكذلك الجمع بأتي ممعنئ الى ايان 
كقوله تعالئ : «إإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما 4 والمراد قلباكما . 

وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع 
واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك ما لا يكون إلا لليد الحقيقية . 

وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه مقالة اليهود ‏ قبحهم الله في ربهم ووصفهم 
إياه حاشاه بأن يده مغلولة أي : ممسكة عن الإنفاق . 

ثم أثبت ثبت لنفسه سبحانه عكس ما قالواء وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف 
يشاء» كما جاء فى الحديث : (إن يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة1 ٠‏ 
ترئ لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين . 

ألا شاهت وجوه المتأولين . 

قوله: #فاصبر لحكم ربك. .. إلخ : في هذه الآيات الثلاث يث يثبت الله سبحانه 
لنفسه عينا يرئ بها جميع المرئيات» وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به 
فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما . 

وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل وأما إفرادها في بعض 
النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيهاء فإن لغة العرب 
تتسع لذلك» فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع» ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين 
كما قدمنا في اليدين . 

على أنه لا يكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا 
بالنسبة لمن له عين حقيقية فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا :إن اله تمدع ذا لمن 
فيه فيثبت لنفسه عيئًا وهو عاطل عنها؟ وهل يريدون أن يقولوا : إن رؤيته للأشياء لا 


. متفق عليه: أخرجه البخاري (1941/5) ومسلم (4947) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
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تقع بصفة خاصة بها بل هو يراها بذاته كلهاء كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته مريد 
بذاته إلخ وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه ية بالصبر لحكمه والاحتمال لا يلقاه من 
أذئ قومه» ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأئ منه وفي كلاءته وحفظه . 

وفى الآية النانية: يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه 
وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان حمله هو ومن معه من المؤمنين 
على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر» أي مسامير جمع دسار تشد بها 
الألواح» وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته . 

وفى الآية الشالشة: خطاب من الله لنبيه موسئ عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة 
منه» يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه» وآنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد 
بها للقيام ما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه. 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله لإثبات صفة الوجه لله تعالئ آيتين : 

الآية الأولى: قوله: ‏ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام © [الرحمن:57]. 

هذه معطوفة على قوله تعالى: ط كل من عَلَيهًا فان * وَيسقى وجه ربك 4 

[الرحسمن :7 ۷ ولهذا قال بعض السلف : ينبغي إذا قرأت : كل من عَلَيهَا 
فان )؛ أن تصلها بقوله : (ويسقى وجه ربك 4 ؛ حتی يتبين نقص المخلوق وكمال 
الخالقء وذلك للتقابل» هذا فناء وهذا بقاءء ط كل من علَيها قانٍ * ویبقی وجه رَبك 
ذو الجلال والإكرام 4 . 

قوله تعالى : «! ويبقى وجه ربك 4 ؛ أي : لا يفنى . 

والوجه: معناه معلوم» لكن كيفيته مجهولة» لا نعلم كيف وجه الله عز وجل ؛ 
كسائر صفاته» لكننا نؤمن بأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام» وموصوفا بالبهاء 
والعظمة والنور العظيم » حتئ قال النبي عليه الصلاة والسلام : «حجابه النور» لو 
كشفه؛ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)("2 . 


)١(‏ صحيح: آخرجه مسلم )١79(‏ وابن ماجه )١95(‏ وأحمد في (مسنده) )10٠ /٤(‏ من حديث أبي 
موسئ رضي الله عنه. 
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(سبحات وجهه)؛ يعني : بهاءه وعظمته وجلاله ونوره. 

(ما انتهئ إليه بصره من خلقه) : وبصره ينتهي إلى كل شيء» وعليه؛ فلو كشف 
هذا الجا حجاب الم عن وجهه. لأحترق كل شب 

لهذا نقول: هذا الوجه وجه عظيم» لا يمكن أبدا أن ياثل أوجه المخلوقات . 

وبناء علئ هذا نقول : من عقيدتنا آننا نثبت نشت أن لله وجها حقيقة» ونأخذه من قوله 
تعالئ : « ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 ونقول بأن هذا الوجه لا يمائل 
أوجه المخلوقين ؛ لقوله تعالى يس كمطله شيء ) الشررع .1١‏ ونجهل كيفية هذا 
الوجه؛ لقوله تعالى : ولا يحيطُون به علّما # لطه: ٠١‏ 

ا ال ا ا ور م الكينية شل أو أن یتحدت عنهاباان ۲ قلا : إنك 
مبتدع ضال» قائل عن الله ما لا تعلم» وقد حرم الله علينا أن تقول عليه ما لا نعل ؛ 
قال تعالى : فل إِنَمَا حرم ري الُواحش ما ظهر منها وما بطن والإنم والبغي بغير 
احق وأن شر كوأ بالل ما لم يرل به سَلْطَانًا وأن تقُولُواً على الله ما لا تعلمون » 
[الأعراف : *7]» وقال تعالى : « ولا تقف ما لِيْس لَك به علم إن السّمع والبصر والفؤاد 
کل أولعك کان عنه مسؤولاً 4 [الإسراء (r:‏ 

وهنا قال: #وَيَبْقَى وجه رَبّك4؛ أضاف الربوبية إلى محمد بلا وهذه الربوبية 
أخص ما يكون من أنواع الربوبية» لأن الربوبية عامة وخاصةء والخاصة خاصة أخص» 
وخاصة فوق ذلك ؛ كربوبية الله تعالى لرسله؛ فالربوبية الأخص أفضل بلا شك . 

وقوله: #ذو»: : صفة للوجه» والدليل الرفع » ولو كانت صفة للرب ؛ لقال ذي 
الجلال كما قال في نفس السورة : © تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام »© [الرحمن: 
«IVA‏ فلما قال : ا ذو الُجَلال 4؛ علمنا أنه وصف للوجه . 

«الجلال»: معناه العظمة والسلطان. 

«والإكرام» : هي مصدر من أكرم» صالحة للمكرم والمكرم» فالله سبحانه 
وتعالى مکرم» وإكرامه تعالن القيام بطاعته» ومُكرم لمن يستحق الإکرام من خلقه با 
أعد لهم من الثواب . 

فهو لجلاله وكمال سلطانه وعظمته آهل لأن یکرم ویشنی عليه سبحانه وتعالى 
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ارام كل عه | وأن تعظمه حق 


الآية الثانية: قول ی شيء هالك إلا وج اتس 00 
قوله: لكل شّيء هالك)؛ أي : فان؛ كقوله : كل من عَلَيّهَا فان 4 
[الرحمن .{Y1:‏ 

وقوله: #إلا وجهه): توازي قوله : 9 ويبْقَى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 . 
فالمعنى: كل شىء فان وزائل؛ إلا وجه الله عز وجل ؛ فإنه باق » ولهذا قال: 
وله الحكم وليه تُرْجَعُونَ » [القصص: ۲۸۸؛ فهو الحكم الباقي الذي يرجع إليه الناس 
ليحكم بينهم . 

وقيل في معنى الآية : « كل شيء هالك إلا وجهه 4؛ أي : إلا ما أريد به وجهه. 
قالوا: لأن سياق الآية يدل على ذلك : ولا تدع مع الله إّهاآخر لا إِلَه إلا هو كل 
شيء هالك إلا وجه 4 [القصص: ۸۸]؛ كأنه يقول : لا تدع مع الله إلها آخر فتشرك به ؛ 
لأن عملك وإشراكك هالك؛ أي: ضائع سدئ؛ إلا ما أخلصته لوجه الله؛ فإنه 
يبقئ ؛ لأن العمل الصالح له ثواب باق لا يفنى في جنات النعيم . 

ولكن المعنى الأول أسد وأقوئ . 

وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنييه ؛ نقول : يكن أن نحمل 
الآية على المعنيين؛ إذ لا منافاة بينهماء فتحمل على هذا وهذاء فيقال: كل شىء 
يفنى إلا وجه الله عز وجل» وكل شيء من الأعمال يذهب هباء؛ إلا ما أريد به 
وجه الله . 

وعلئ أي التقديرين ؛ ففي الآية دليل على ثبوت الوجه لله عز وجل . 

وهو من الصفات الذاتية الخبرية التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء» ولا 
نقول: من الصفات الذاتية المعنوية» ولو قلنا بذلك ؛ لكنا نوافق من تأوله تحريفًاء ولا 
نقول: إنها بعض من الله» أو: جزء من الله؛ لأن ذلك يوهم نقصًا لله سبحانه 
وتعالئ . 

هذا وقد فسر أهل التحريف وجه الله بثوابه؛ فقالوا: المراد بالوجه في الآية 
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الثواب» كل شيء يفنئ ؛ إلا ثواب الله ! 

ففسروا الوجه الذي هو صفة كمال؛ فسروه بشىء مخلوق بائن عن الله قابل 
للعدم والوجود؛ فالنواب حادث بعد أن لم يكن» وجائز أن يرتفع» لولا وعد الله 
ببقائه ؛ لكان من حيث العقل جائزًا أن يرتفع ؛ أعني : الثواب! 

فهل تقولون الآن: إن وجه الله الذي وصف الله به نفسه من باب الممكن أو من 
باب الواجب؟ . 

إذا فسروه بالثواب ؛ صار من باب الممكن الذي يجوز وجوده وعدمه. 

وقولهم مردود بما يلي: 

أولا: أنه مخالف لظاهر اللفظ ؛ فإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه خاصء. وليس هو 
الثواب . 

ثانِيًا: أنه مخالف لإجماع السلف؛ فما من السلف أحد قال: إن المراد بالوجه 
الثواب! وهذه كتبهم بين أيدينا مزبورة محفوظة» أخرجوا لنا نصاعن الصحابة أو 
عن أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان أنهم فسروا هذا التفسير! لن تجدوا إلى ذلك 
سبيلا أبدا . 

القا:هل يمكن أن يوصف الشواب بهذه الصفات العظيمة : ذو الجلال 
والإكرام # [الرحمن: ۲۷]؟! لا يمكن . لو قلنا مثلا: جزاء المتقين ذو جلال وإكرام! 
فهذا لا يجوز أبداء والله تعالى وصف هذا الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام. 

رابعا: نقول: ما تقولون في قول الرسول بلا : «حجابه النورء لو كشفه؛ لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»“ . فهل الثواب له هذا النور الذي يحرق 
ما انتهئ إليه بصر الله من الخلق؟ ! أبداء ولا يكن . 

وبهذا عرفنا بطلان قولهم» وأن الواجب علينا أن نفسر هذا الوجه با أراده الله 
به» وهو وجه قائم به تبارك وتعالی» موصوف بالجلال والإكرام. 

فإن قلت: هل كل ما جاء من كلمة (الوجه) مضافا إلى الله يراد به وجه الله الذي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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هو صفته؟ 

فالحواب: هذا هو الأصل ؛ كما في قوله تعالئ : ولا تطرد الّذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه 4 [الانعام: : 101 وما لأحد عنده من نعمة تجزى * إلا 
ابتغاء وجه ربّه الأعلى * ولسوف يَرضى 4 [الليل: 1-15؟]. . وما أشبهها من الآيات . 
فالأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله وجه الله عز وجل الذي هو صفة من 
صفاته» لكن هناك كلمة اختاف المفسرون فيهاء وهي قوله تعالئ : فإ وله المشرق 
ل فَأبنما تولو )؛ يعني : إلى أي مكان تولوا وجوهكم عند الصلاة. قفري ؛ 
أي : فهناك وجه الله . 

فمنهم من قال : إن الوجه بمعنئ الجهة ؛ لقوله تعالى : ذإ ولكل وجهة هو مُولّيها 4 
[البقرة: 148]؟ فالمراد بالوجه الجهة ؛ أي : فثم جهة الله؛ أي : فثم الجهة التي يقبل الله 
صلاتكم إليها . 

قالوا: لأنها نزلت فى حال السفرء إذا صلى الإنسان النافلة ؛ فإنه يصلى حيث 
كان وجهه» أو إذا اشتبهت القبلة ؛ فإنه يتتحرئ ويصلي حيث كان وجهه . ۰ 
ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي؛ أي: إلى أي جهة 
تتوجهون؛ فثم وجه الله سبحانه وتعالئ؛ لأن الله محيط بكل شيء» ولآنه ثبت عن 
النبي يذ آن المصلي إذا قام يصلي ؛ فإن الله قبل وجهه» ولهذا: نهئ أن يبصق أمام 
وجهه؛ لأن الله قبل وجهه'“ 

فإذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة» واجتهدت وتحريت» وصليت» 
وصارت القبلة في الواقع خلفك؛ فالله يكون قبل وجهك» حتى في هذه الحال . 
وهذا معن صحيح موافق لظاهر الآية. 

والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع 

إذا قلنا: فثم جهة الله وكان هناك دليل» سواء كان هذا الدليل تفسير الآية الثانية 
في الوجه الثاني» أو كان الدليل ما جاءت به السنة؛ فإنك إذا توجهت إلى الله في 


.- ومسلم (/641) من حديث ابن عمر  رضى الله عنهما‎ )5 ٠ 5( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
متش خرجه البحاري من بن عمر  رصي‎ 


CD‏ شرحالعقيدةالواسطير 
صلاتك؛ فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليها؛ ذ فثم أيضًا وجه الله حقًا. 
وحينئذ يكون المعنيان لا يتنافيان . 

واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف با لجلال والإكرام وجه لا يمكن الإحاطة به 
وصمّاء ولا يكن الإحاطة به تصوراء بل كل شيء تقدره؛ فإن الله تعالئ فوق ذلك 
وأعظم؛ كما قال تعالى : ولا حیطون به علّما 4 [لله:١٠‏ 

فإن قيل: ما المراد بالوجه في قوله: وک شی طلا إلا جه س IAA:‏ 
إن قلت : المراد بالوجه الذات؛ فيخشئ أن تكون حرفت . وإن أردت بالوجه نفس 
الصفة أيضا؛ وقعت في محظور ‏ وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق 
قدره؛ حيث قالوا: إن الله يفنى إلا وجهه ‏ فماذا تصنع؟ !. 

فالحواب: إن أردت بقولك: إلا ذاته؛ يعني : أن الله تعالى يبقئ هو نفسه مع 
إثبات الوجه لله؛ فهذا صحيحء ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه . 

وإن أردت بقولك : الذات : أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه؛ فهذا 
تحريف وغير مقبول . 

وعليه فنقول: #إلا وَجْهَه4؛ أي : إلا ذاته المتصفة بالوجهء وهذا ليس فيه شيء؛ 
لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف أن هؤلاء يقولون: إن المراد بالوجه 
الذات» ولا وجه له» ونحن نقول: المراد بالوجه الذات» لأن له وجهاء فعبر به عن 
الذات. 

إثبات اليدين لله تعالى: 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله لإثبات اليدين لله تعالى آيتين: 

الآية الأولى: قوله: لما متعك أن تسجد لما خَلَْت بيدي [ص: ٠٠١‏ 

لما متعك): الخطاب لإبليس . ۰ 

و«ما4: استفهام للتوبيخ ؛ يعني : آي شيء منعك أن تسجد . 

وقوله: لما حَلَقْت بيڌي): : ولم يقل : لمن خلقت؛ لأن المراد هنا آدم ؛ باعتبار 
وصفه الذي لم يشركه أحد فیه» وهو خلق الله إياه بیده» لا باعتبار شخصه. 

ولهذا لما أراد إبليس النيل من آدم وحط قدره؛ قال: «أأسجد لمن حَلَّقَتَ طينا 4 


صف الوجه واليدين والعينين 
[الإسراء: .]١١‏ 

ونحن قد قررنا أنه إذا عبر ب (ما) عما يعقل ؛ فإنه يلاحظ فيه معنى الصفة لا معن 
العين والشخص.ء ومنه قوله تعالى  :‏ فانكحواً ما طَاب لَكُم من النساء © [النساء: »]٣‏ 
ولم يقل : (من)؛ لأنه ليس المراد عين هذه المرأة» ولكن المراد الصفة . 

فهنا قال : لما خَلَقْتَ بِيَدَي4؛ أي : هذا الموصوف العظيم الذي أكرمته بأنني 
خلقته بيدي» ولم يقصد: لمن خلقت ؛ أي : لهذا الادمي بعينه . 

وقوله: لما خَلَقْتُ بيَدي: هي كقول القائل: بريت القلم» والقلم آلة 
البري» وتقول: صنعت هذا بيدي؛ فاليد هنا الة الصنع . 

9لمَا حلفت دي) ؛ يعني : أن الله عز وجل خلق آدم بيده» وهناقال: 
« بِيْسَديَ 4 وهي صيغة تثنية» وحذفت النون من التثنية من أجل الإضافة؛ كما 
يحذف التنوين» نحن عندما نعرب المثنئ وجمع المذكر السالم؛ ؛ نقول: النون عوض 
عن التنوين في الاسم المفرد. والعوض له حكم المعوض؛ فكما أن التنوين يحذف 
عند الإضافة؛ فنون التثنية والجمع تحذف عند الإضافة . 

في هذه الآية توبيخ إبليس في تركه السجود لما خلقه الله بيده وهو آدم عليه 
الصلاة والسلام. 

وفيها: إثبات صفة الخلق : لما خَلّقت 4 . 

وفيها : إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى : اليدين اللتين بهما يفعل؛ كالخلق هنا . 
اليدين اللتين بهما يقبض : « وما قَدَرُوا الله حَقَ قَدَرِه والأرض جميعا فسضته يوم 
الْقيَامّة4 [الزمر: 477 وبهما يأخذ» فإن الله تعالى يأخذ الصدقة فيربيها كما يربي 
الإنسان فلوه“» 

وقوله: #لمًا خَلَفْتَُ بِيَدَي»: فيها أيضًا تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام ؛ 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٠١ ١؛(ملسمو)‎ 4 ( منفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(#) فَلُوَه: بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو وهو اهر لأنه يقل أي : : يفُطمء وقيل : هو كل فطيم من 
ذات حافر» والجمع أفلاء كعدو وأعداء وضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بينة» ولأن الصدقة نتاج 
العمل العناية به انتهى إلى حد الكمال وكذلك عمل ابن آدم لاسيما الصدقة . فتح الباري بتصرف . 


و6459 _ — شرحالمقيدةالواسطيم 
حيث خلقه الله تعالی بيده . 

قال آهل العلم: وكتب الله التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده . 

فهذه ثلاثة أشياء ؛ كلها كانت بيد الله تعالى . 

ولعلنا بالمناسبة لا ننسئ ما مر من قول النبي عليه الصلاة والسلام : «إن الله خلق 
آدم على صورته)20 . 

وذكرنا أن أحد الوجهين الصحيحين في تأويلها أن الله خلق أدم على الصورة 
التى اختارها واعتنئ بهاء ولهذا أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكري ؛ 
كإضافة الناقة والبيت إلى الله والمساجد إلى الله . 

والقول الثاني: أنه على صورته حقيقة ولا يلزم من ذلك التمائل . 

الآية الشانية: قوله: #وقالت اليهود يد الله مغلولة عُلَت أيديهم ولعنوأ بم 


م س نک ن ل ر ا اک ر ص 


قَالُوأ بر يداه مبسوطتان ينفق كيف يَشاء 4 [للائد ]. 

#اليهود»: : هم أتباع موسئ عليه الصلاة والسلام . 

سموا يهودا؛ قيل : لأنهم قالوا : لإا هدنا إِلِيك 4 [الاعراف : ]» وبناء عل 
هذا يكون الاسم عربيًا ؛ لأن هاد يهود إذا رجع ‏ عربي . 

وقيل: إن أصله يهوذاء اسم أحد أولاد يعقوب عليه السلام» واليهود من نسبوا 
إليه» لكن عند التعريب صارت الذال دالاء فقيل: يهود . 

وأيا كان؛ لا يهمنا أن أصله هذا أو هذا . 

ولكننا نعلم أن اليهود هم طائفة من بني إسرائيل» اتبعوا موسئ عليه الصلاة والسلام. 

وهؤلاء اليهود من أشد الناس عتوا ونفور؛ لأن عتو فرعون وتسلطه عليهم جعل 
ذلك ينطبع في نفوسهم » وصار فيهم العتو على الناس» بل وعلئ الخالق عز وجل ؛ 
فهم يصفون الله تعالى بأوصاف العيوب ‏ قبحهم الله» وهم أهلها. 

يقولون: ليد الله مَغْلُولَةُ4؛ أي : محبوسة عن الإنفاق؛ كما قال الله تعالى : 
ولا تجعل يدك معلُولَة إلى عنقك 4 [الإسراء: ١۲]؛‏ أي : محبوسة عن الإنفاق . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


صفدّالوجه والبدين والعينين 


وقالوا: إن الله قير ال عمران : 1۸1 

أما قولهم: إن يد الله مغلولة ؛ فقالوا: لولا أنها مغلولة؛ لكان الناس كلهم 
أغنياء ؛ فكونه يجود على زيد ولا يجود على عمرو: هذا هو الغل وعدم الإنفاق! ! 
وقالوا: إن الله فقير؛ لأن الله قال: من ذا الذي يُقَرض الله فَرضًا حسنا 
فيضاعفه له 4 [البقرة: ه14]» فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام : يا محمد! إن ربك 
افتقر؛ صار يستقرض منا. قاتلهم الله!! . 

وقالت اليهود أيضا: إن الله عاجز؛ لأنه حين خلق السموات والأرض؛ استراح 
يوم السبت» وجعل العطلة محل عيد؛ فصار عيدهم يوم السبت . قاتلهم الله! ! 
هنا يقول الله عر وجل: #وَفَالّت اليهود يد الله مغلولة#: يد )4 : أفردوها؛ 
لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين» ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسطء 
فقال : ط بل یداه مبسوطتان 4. 

ولما وصفوا الله بهذا العيب؛ عاقبهم الله بما قالواء فقال: غت أيديهم »4 ؛ 
أي : منعت عن الإنفاق» ولهذا كان اليهود أشد الناس جمعا للمال ومنعا للعطاء؛ 
فهم أبخل عباد الله» وأشدهم شحا في طلب المال» ولا يمكن أن ينفقوا فلسا؛ إلا 
وهم يظنون أنهم سيكسبون بدله درهماء ونریٰ نحن الآن لهم جمعيات كبيرة 
وعظيمة»› لكن هم يريدون من وراء هذه الجمعيات التبرعات أكثر وأكثرء يريدون أن 
يسيطروا على العالم . 
٠‏ فإِذَاء لاتقل أيها الإنسان: كيف نجمع بين قوله تعالى : عَلَّت يديهم ٠)‏ وبين 
الواة قع اليوم بالنسبة لليهود؟! لأن هؤلاء القوم يبذلون ليربحوا آكثر . 

إولعنوأ بمَا قَالُوأ4؛ أي : طردوا وأبعدوا عن رحمة الله عز وجل ؛ لآن البلاء 
موكل بالمنطق ؛ فهم لما وصفوا الله بالإمساك ؛ طردوا وأبدعوا عن رحمته ؛ قيل لهم : 
إذا كان الله عز وجل كما قلتم لا ينفق ؛ فليمنعكم رحمته حتئ لا يعطيكم من جوده ؛ 
فعوقبوا بأمرين: 

. # بتحويل الوصف الذي عابوا به الله سبحانه إليهم بقوله : © غْلّت أيديهم‎ -١ 
وبإلزامهم بمقتضئ قولهم؛ بإبعادهم عن رحمة الله» حتئ لا يجدوا جود الله‎ -" 


شرحالعقيلةالواسطين 
وكرمه وفضله 

« بمًا قَالُوأً4 : الباء هنا للسببية» وعلامة الباء التي للسببية : أن يصح أن يليها 

و(ما) هنا يصح أن تكون مصدرية» ويصح أن تكون موصولة؛ فإن كانت 
موصولة؛ فالعائد محذوف» وتقديره: بالذي قالوه. وإن كانت مصدرية؛ فالفعل 

ثم أبطل الله سبحانه وتعالى دعواهم» فقال: ط بل يداه مَبْسوطتان ‏ . 

#بل4: هنا للإضراب الإبطالي. 

وانظر كيف اختلف التعبير : بل يداه مبسوطتان 4؛ لأن المقام مقام تمدح 
بالکرم» والعطاء باليدين أكمل من العطاء باليد الواحدة . 

ولمبسوطتان): : ضد قولهم: ط مَغْلُولَة4؛ فيدا الله تعالى مبسوطتان واسعتا 
العطاء . 

كما قال النبي مَك : «يد الله ملأى سخاء (كثيرة العطاء) الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق 
مذ خلق السموات والأرض؛ فإنه لم يغض ما فيه بمينه»“ 
ذلك لم يغض ما في يمينه 

وهذا كقوله تعالى فى الحديث القدسى : «يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم. 
وإنسكم وجنكم؛ قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته؛ ما نقص 
ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر“ . 

ولننظر إلى المخيط غمس في البحر؛ فإذا نزعته؛ لا ينقص البحر شيئًا أبدّاء ومثل 
هذه الصيغة يؤتئ بها للمبالغة في عدم النقص ؛ لأن عدم نة نقص البحر في مثل هذه 
الصورة أمر معلوم» > مستحيل أن البحر ينقص بهذا؛ فمستحيل أيضا أن الله عز وجل 
)١(‏ متفق عليه: أخحرجه البخاري )۷٤۱١(‏ ومسلم (491) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۲) صحيح: أخرجه مسلم (56170) والترمذي )١5945(‏ وابن ماجه (/5701) وأحمد فى (مسنده) 
٠ /0()‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه -. 


صممالوجه واليدين والعينين 


ينقص ملكه إذا قام كل إنسان من الإنس والجن» فقاموا فسألوا الله تعالى» فأعطئ 
كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك من ملكه شيئًا . 

لا تقل: «نعم ؛ لا ينقص من ملكه شيئًا؛ لأنه انتقل من ملكه إلى ملكه»؛ لأنه لا 
يكن أن يكون هذا هو المراد؛ لأنه لو كان هذا المراد؛ لكان الكلام عبثا ولغوا. 

لكن المعنى : لو فرض أن هذه العطايا العظيمة أعطيت على أنها خارجة عن ملك 
الله؛ لم ينقص ذلك من ملكه شيئا . 

ولو كان المعنئ هو الأول؛ لم يكن فيه فائدة؛ فمعروف أنه لو كان عندك عشرة 
ريالات» أخرجها من الدرج الأيمن إلى الدرج الأيسرء وقال إنسان: إن مالك لم 
ينقص ؛ لقيل : هذا لغو من القول! . 

المهم أن المعنى: لو أن هذا الذي أعطاه السائلين خارج عن ملكه ؛ فإنه لا ينقصه 
سبحانه وتعالی . 

وليس إنفاق الله تعالى بما نحصل من الدراهم والمتاع» بل كل ما بنا من نعمة فهو 
من الله تعالى» سواء كانت من نعم الدين أم الدنيا؛ فذرات المطر من إنفاق الله 
عليناء وحبات النبات من إنفاق الله . 

أفبعد هذا يقال كما قالت اليهود ‏ عليهم لعائن الله : ل يد الله مَعْلُولَةَ 4؟! 

لا والله! بل يقال : إن يدي الله عز وجل مبسوطتان بالعطاء والنعم التي لا تعد 
ولا تحصى . 
ش لكن إذا قالوا: لماذا أعطى زيدا ولم يعط عمر؟ 

قلنا: لأن الله تعالى له السلطان المطلق والحكمة البالغة» ولهذا قال ردا على 
شبهتهم: : « ينفق كيف يشاء ) ؛ فمن الناس من يعطيه كثيراء ومنهم من يعطيه 
قليلاء ومنهم من يعطيه وسطًا؛ تبعا لا تقتضيه الحكمة» > على أن هذا الذي أعطى 
قليلاً ليس محروما من فضل الله وعطائه من جهة أخرئ؛ فالله أعطاه صحة وسمعًا 
وبصرا وعقلاً وغير ذلك من النعم التي لا تحصى» ولكن لطغيان اليهود وعدوانهم 
وآنهم لم ينزهوا الله عن صفات العيب» قالوا: ط يد اللّه مغلولة 4 . 

فالآيتان السابقتان فيهما إثبات صفة اليدين لله عز وجل . 


لل سس شر حالعققيلةالواسطيم 

ولكن قد يقول قائل: إن لله أكثر من يدين؛ لقوله تعالى: لولم روا آنا حَلَهْنا 
هم مما عَمِلَت أيْدينا أَنْعامًا# [يس: ۱ فأيدينا هنا جمع؛ فلنأخذ بهذا الجمع؛ 
لأننا ذا أخذنا بالجمع؛ أخذنا بالمثتى وزيادة؛ فما هو الحوات؟ 

فالجواب أن يقال: جاءت اليد مفردة ومثناة وجمعا . 
أما اليد التي جاءت بالإفراد فإن المفرد المضاف يفيد العموم» فيشمل كل ما ثبت لله 
من يد» ودليل عموم المفرد المضاف قوله تعالى : لإوإن تعدوا نعسمت الله ل 
تحصوها 4 [إبراهيم : [re‏ فاط نعمت )4 : مفرد مضاف ؛ فهي تشمل كثيرا ؛ لقو 
وإ لآ تحصوها 4 ؛ إِذَا: فما هي واحدة ولا ألف ولا مليون ولا ملايين. 

«إيدالنه»: نقول هذا المفرد لا ينع التعدد إذا ثبت ؛ لأن المفرد المضاف يفيد 
العموم . 

أما ا نى والجسمع ؛ فنقول: إن الله ليس له إلا يدان اثنتان؛ كما ثبت ذلك في 
الكتاب والسنة . 

ففى الكتاب: 

في سورة «ص» قال : لما حَلَقَت بِيَدَي 4 [ص: »]۷١‏ والمقام مقام تشريف» ولو 
كان الله خلقه بأكثر من يدين ؛ لذكره؛ لأنه كلما ازدادت الصفة التى بها خلق الله 
هذا الشيء؛ ازداد تعظيم هذا الشيء. ۰ 

وأيضا: في سورة «المائدة» قال : لإ بل يداه مبسوطتان © [الائدة: +۲٠١‏ في الرد على 
من قالوا: ط يد اللّه 4 ؛ بالإفراد» المقام مقام يقتضي كثرة النعم» وكلما كثرت وسيلة 
العطاء؛ كثر العطاء؛ فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين ؛ لذكرهما الله لأن العطاء 
باليد الواحدة عطاء»ء فباليدين أكثر وأكمل من الواحدة؛ وبالثلاث لو قدر كان 
أكثر ؛ فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما . 

أما السنة: 

فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «يطوى الله تعالى السموات بيمينه والأرض 
بيده الأخرى»' . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


صفةالوجهواليدينوالمينين سل 


قال اة : «كلتا يديه بمین» . 

ولم يذكر أكثر من اثنتين. 

وأجمع السلف على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة . 

فعندنا النص من القرآن والسنة والإجماع على أن لله تعالى يدين اثنتين ؛ فكيف 
نجمع بين هذا وبين الجمع : ل[ مما عملت أيدينا 4 [يس: ١۷]؟!‏ 

فنقول: الجمع على أحد الوجهين: 
فإما أن نقول با ذهب إليه بعض العلماء؛ من أن أقل الجمع اثنان» وعليه فط أيدينا 4 . 
لا تدل على أكشر من اثنتين ؛ يعني : لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنين» وحينكذ 
تطابق التثنية : فإ بل يداه مَبِسُوطْنَانَ © [لمائدة: 4<]ء ولا إشكال فيه. 

فإذا قلت: ما حجة هؤلاء على أن الجمع أقله اثنان؟ ! 

فا جواب: احتجوا بقوله تعالئ : إن تعبا إلى الله ققد صعّت قُلُوبكُمَا 4 [التحرم: 
٤‏ وهما اثنتان» والقلوب جمع » والمراد به قلبان فقط ؛ لقوله تعالی : ما جعل الله 
لرجل من فَلبين في جوفه ) [الاحزاب: ٤]ء‏ ولا لامرأة كذلك . 

واحتجوا أيضا بقول الله تعالى : ل[ فإن كان لَه إخوة فَلأمّه السدّس ‏ [النساء e01:‏ 
ف إخوة) جمع» والمراد به اثنان. 

واحتجوا أيضا بأن جماعة الصلاة تحصل باثنين 

ولكن جمهور أهل اللغة يقولون: : إن أقل الجمع ثلاثة» وإن خروج الجمع إلى 
الاثنين في هذه النصوص لسبب» وإلا فإن أقل الجمع في الأصل ثلاثة. ٠‏ 

وإما أن نقول: إن المراد بهذا الجمع التعظيم ؛ تعظيم هذه اليد وليس المراد أن لله 
تعالئ أكثر من اثنتين 

ثم إن المراد باليد هنا نفس الذات التي لها يدء وقد قال الله تعالى : © ظَهَرَ الْفَسَادُ 
في ابر والْبَحرٍ بمًا كَسَبَت أيدي النّاس © [الروم: ١4]؟‏ أي : با كسبوا؛ سواء كان من 
كسب اليد أو الرجل أو اللسان أو غيرها من أجزاء البدن» لكن يعبر بمثل هذا التعبير 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (1871) والنسائي في «الکبری» )٥۳۷۹(‏ من حديث عمر ‏ رضي الله عنه . 


ED)‏ شرحالمقيلةالواسطيم 
عن الفاعل نفسه . 

لهذا نقول: إن الأنعام التي هي الإبل لم يخلقها الله تعالى بيدهء وفرق بين 
قوله : 9 مما عملت أيدينا © [يس: ۱ وبين قوله : لما حَلَقَت بيدي 4 [ص: 00]؛ 
ف مما عملت أيدينا 4؛ كأنه قال : ما عملنا؛ لأن المراد باليد ذات الله التي لها يد 
والمراد ب« بيدي 4 : اليدان دون الذات . 

وبهذا يزول الإشكال في صفة اليد التي وردت بالإفراد والتثنية والجمع . 

فعلم الآن أن الجمع بين المفرد والتثنية سهل ؛ وذلك لأن هذا مفرد مضاف فيعم 
كل ما ثبت لله من يد. 

وأما بين التثنية والجمع؛ فمن وجهين: 

أحدهما: أنه لا يراد بالجمع حقيقة معناه ‏ وهو الثلاثة فأكثر ‏ بل المراد به التعظيم ؛ 
كما قال الله تعالى : إِنّا 4 و نحن وفنا ... وما أشبه ذلك وهو 
واحد» لكن يقول هذا للتعظيم . 

أريقال: إن آقل الممع اثنان؛ فلا يحصل هن تار 
القوة ؛ فهي مصدر أديثيد؛ معنن قويه ولس للراه بالايدي صفة الله؛ ولهذاما 
أضافها الله إلى نفسهء ما قال بأيدينا! بل قال: ط بأيد 4؛ أي : بقوة . 

ونظير ذلك قوله تعالئ : يوم يكشف عن ساق [القلم: ؟4]؛ فإن لعلماء السلف 
في قوله : [ عن ساق 4: قولين: 

القول الأول: أن المراد به الشدة . 

والقول الثانى: أن المراد به ساق الله عز وجل . 

فمن نظر إلى سياق الآية مع حديث أبي سعيد رضي الله عنه٠‏ ؛ قال: إن المراد 
بالساق هنا ساق الله . ومن نظر إلى الآية بمفردها؛ قال : المراد بالساق الشدة. 

فإذا قال قائل : أنتم تثبتون أن لله تعالئ يدا حقيقية» ونحن لا نعلم من الأيدي إلا 


صف الوجه واليدين والعينين سسس 
أيادي المخلوقين ؛ فيلزم من كلامكم تشبيه الخالق بالمخلوق . 

فالجواب أن نقول: لا يلزم من إثبات اليد لله أن نمثل الخالق بالمخلوقين؛ لأن 
إثبات اليد جاء في القرآن والسنة وإجماع السلف» ونفي ماثلة الخالق للمخلوقين 
يدل عليه الشرع والعقل والحس : 

- أما الشرع؛ فقوله تعالى: ليس كمغله شيء وهو السّميع الببصير 4 
[الشورئ:١١1].‏ 

- وأما العقل؛ فلا يكن أن ياثل الخالق المخلوق في صفاته ؛ لأن هذا يعد عيبا في 
الخالق . 

- وأما الحس؛ فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات متفاوتة وهتباينة من كبير 
وصغير وضخم ودقيق. . إلخ ؛ فيلزم من تباين أيدي المخلوقين وتفاوتهم مباينة يد 
الله تعالئ لأيدي المخلوقين وعدم مماثلته لهم سبحانه وتعالى من باب أولى . 

هذا؛ وقد خالف أهل السنة والجماعة في إثبات اليد لله تعالى أهل التعطيل من 
المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهم» وقالوا: لا يمكن أن نثبت لله يدا حقيقية» بل 
المراد باليد أمر معنوي»› وهو القوة!! أو المراد باليد نعمة لأن اليد تطلق فى اللغة 
العربية على القوة وعلى النعمة . ٠‏ 

ففي الحديث الصحيح حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل : «أن الله 
يوحي إلى عيسى أني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم"" » المعنى : لا قوة لأحد 
بقتالهم» وهم يأجوج ومأجوج . 

وأما اليد بمعنئ النعمة؛ فكثير» ومنه قول رسول قريش لأبي بكر : «لولا يد لك 
عندي لم أجزك بها؛ لأجبتك»" ؛ يعني : نعمة . 

وقول المتنبي: 


وكم لظلام الليل عندك من يد حدث أن المانوية كلذب 


)١(‏ صحيح: أخحرجه مسلم (۲۹۳۷) والترمذي (5750) وابن ماجه (4070) من حديث النواس بن 
() صحيح: أخ رجه البخاري ٤(‏ ۲۷۳) وأحمد فى المسئده! /٤(‏ 7375 . 
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والمانوية: فرقة من المجوس الذين يقولون: إن الظلمة تخلق الشرء والنور يخلق 
الخير . فالمتنبى يقول: إنك تعطى فى الليل العطايا الكثيرة التى تدل على أن المانوية 
تكذب ؛ لأن الليل يأتي بخير . 

فالمراد بيد الله : النعمة» وليس المراد باليد اليد الحقيقية ؛ لأنك لو أثبت لله يدا 
حقيقية؛ لزم من ذلك التجسيم أن يكون الله تعالى جسماء والأجسام متماثلة» 
وحينئذ تقع فيما نهئ الله عنه في قوله : «« فلا تضربوأ لله الأمغال ‏ [النحل: 0/4 . 

ونحن أسعد بالدليل منك أيها المثبت للحقيقة!! نحن نقول : سبحان من تنزه عن 
الأعراض والأبعاض والأغراض!! لا تجد مثل هذه السجعة لا في الكتاب ولا في 
السنة. 

وجوابنا على هذا من عدة وجوه: 

أولا: أن تفسير اليد بالقوة أو النعمة مخالف لظاهر اللفظ» وما كان مخالمًا لظاهر 
اللفظ ؛ فهو مردود؛ إلا بدليل. 

ثانيا: أنه مخالف لإجماع السلف؛ حيث إنهم كلهم مجمعون على أن المراد باليد 
اليد الحقيقية . 

فإن قال لك قائل: أين إجماع السلف؟ هات لي كلمة واحدة عن أبي بكر أو عمر 
أو عثمان أو علي رضي الله عنهم ؛ يقولون: إن المراد بيد الله اليد الحقيقية! . 

أقول له: ائت لي بكلمة واحدة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلئ وغيرهم من 
الصحابة رضي الله عنهم والأئمة من بعدهم يقولون: إن المراد باليد القوة أو النعمة. 

فلا يستطيع أن يأتي بذلك . 

ذا فلو كان عندهم معنى مخالمًا لظاهر اللفظ ؛ لكانوا يقولون به ولنقل عنهمء 
فلما لم يقولوا به؛ علم أنهم أخذوا بظاهر اللفظ وأجمعوا عليه. 

وهذه فائدة عظيمة› وهي أنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم ما يخالف 
ظاهر الكتاب والسنة؛ فإنهم لا يقولون بسواه؛ لأنهم الذين نزل القرآن بلغتهم. 
وخاطبهم النبي َة بلغتهم ؛ فلابد أن يفهموا الكتاب والسنة على ظاهرهما؛ فإذا لم 
ينقل عنهم ما يخالفه ؛ كان ذلك قولهم . 


صفةالوجهواليدينوالعينين ل( 

النّا: أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة في مثل قوله: لما 
خَلَفْتَ بِيدَي 4 [ص: ١۷]؛‏ لأنه يستلزم أن تكون النعمة نعمتين فقط» ونعم الله لا 
تحصئ ! ! ويستلزم أن القوة قوتان» والقوة معنن واحد لا يتعدد! فهذا التركيب ينع 
غاية المنع أن يكون المراد باليد القوة أو النعمة . 

ذهب أنه قد يمكن في قوله : بل يداه مبسوطتان 4 [الاندة: [1٤‏ : أن يراد بهما 
النعمة على تأويل» لكن لا يكن أن يراد بقوله : لما خلقت بيذي ) النعمة أبدا . 

أما القوة ؛ فيمتنع أن يكون المراد باليدين القوة ة في الآيتين جميعا ؛ في قوله : بل 
يداه 4 وفي قوله : لما خَلّقت بيدي 4 ؛ لأن القوة لا تتعدد . 

رابعًا: أنه لو كان المراد باليد القوة؛ ما كان لآدم فضل على إبليس» بل ولا على 
الحمير والكلاب؛ لأنهم كلهم خلقوا بقوة الله» ولو كان المراد باليد القوة؛ ما صح 
الاحتجاج على إبليس؛ إذ أن إبليس سيقول: وأنايا رب خلقتني بقوتك؛ فما فضله 
على؟ ! 

خامسًا: أن يقال: إن هذه اليد التي أثبتها لله جاءت على وجوه متنوعة يمتنع أن 
يراد بها النعمة أو القوة؛ فجاء فيها ذكر الأصابع والقبض والبسط والكف واليمين» 
وكل هذا يمتنع أن يراد بها القوة؛ لأن القوة لا توصف بهذه الأوصاف . 

فتتبين بهذا أن قول هؤلاء المحرفين الذين قالوا : المراد باليد القوة باطل من عدة 
وجه . 

وقد سبق أن صفات الله عز وجل من الأمور الخبرية الغيبية التي ليس للعقل فيها 
مجال» وماكان هذا سبيله؛ فإن الواجب علينا إبقاؤه على ظاهره؛ من غير أن 
نتعرض له . 

إثبات العينين لله تعالى: 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالئى ‏ لإثبات العينين لله تعالئى ثلاث آيات : 
الآية الأولى: قوله : 8 وَاصبر لحكم رَبك فنك بأعيننا # [الطور: 44]. 

الطاب هنا لني عليه الصلاة راللام ٠ ٠‏ 

والصبر: معنى الحبس » ومنه قولهم : قُتلَ صبرا؛ أي : قتل وقد حبس للقتل . 


GD‏ لس شرحالعقفيلةالواسطيمر 

فالصبر في اللغة: بمعنى الحبس . 

وفي الشرع: قالوا: هو الصبر لأحكام الله» يعني : حبس النفس لأحكام الله . 

وأحكام الله عز وجل شرعية وكونية : 
والشرعية: أوامر ونواه؛ فالصبر على طاعة الله صبر على الأوامر» والصبر عن 
معصيته صبر عن النواهي . 

والكونية: أقدار الله تعالى» فيصبر على أقداره وقضائه . 

وهذا معن قول بعضهم الصبر ثلاثة أقسام : صبر علئ طاعة الله» وصبر عن 
معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلة . 

فقوله تعالى : ط واصبر-لحكم رَبك 4 : يتناول الأقسام الثلاثة : 

١‏ الصبر على طاعة الله. 

۳ وعن معصية الله. 

۳- وعلى أقدار الله. أي : اصبر لحكم ربك الكوني والشرعي 

وبهذا نعرف أن التقسيم الذي ذكره ه العلماءء وقالوا : إن الصبر ثلاثة أقسام : صبر 
عن عة اله؛ وصير عن معصية الله؛ وصبر على أقدار الله : داخل في هذه 

ووجه الدخول: أن الحكم إما كونى وإما شرچی» والشرعي أوامر ونوا وال 
عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بأوامرء ونهاه عن نواهي› وقدر عليه 
مقدورات. 

فالأوامر مثل: نيا ايها الرسول بلغ ما أنزل إِلْيّك من رَبك 4 [المائدة: cv‏ ادع 
إلى سيل ربك 4 [النحل: »]٠٠١‏ وهذه أوامر عظيمة ؛ يعنى : لو قيل لإنسان: اعبد 
ربك ؛ فإنه يتمكن من العبادة» لكن الدعوة والتبليغ أمر صعب ؛ لأنه يتعب في معاناة 
الآخرين وجهادهم » فيكون صعب . 

وأما النواهي: فقد نهاه عن الشرك ؛ قال : ولا تكونن من المشركين © [الانعام: 
4 لعن أشركت لَيَحبَطَنَ عَمَلُكَ © [الزمر: .]٠١‏ . . وما أشبه ذلك . 


ةا جلي شين 2ه 

وأما الأحكام القدرية: فقد حصل عليه أذى من قومه؛ أذئ قولي وأذئ فعلي» 
لا يصبر عليه إلا أمثال الرسول عليه الصلاة والسلام : 
آذوه بالقول: بالسخرية» والاستهزاءء والتهجين» وتنفير الناس عنه . 

وآذوه بالفعل: كان ساجدًا تحت الكعبة في آمن بقعة من الأرض» ساجدا لربه» 
فذهبواء وأتوا بسلى الناقة» ووضعوه على ظهره وهو ساجد! !20 . 

ليس هناك أبلغ من هذه الأذية » مع العلم بأنه لو يدخل كافر مشرك إلى الحرم ؛ 
لكان عندهم آمناء لا يؤذونه فیه» بل يكرمونه ويطعمونه النبيذ ويسقونه ماء زمزم! ! 
ومحمد عليه الصلاة والسلام ساجدا لله يؤذونه هذا الأذئ! ! 

كانوا يأتون بالعذرة والأنتان والأقذار يضعونه عند عتبة بابه! ! 
وخرج إلى أهل الطائف» وماذا صار؟! صار الإيذاء العظيم ؛ صف سفهاؤهم 
وغلمانهم على جانبي الطريق» وجعلوا يرمونه با لحجارة حتئ آدموا عقبه» فلم يفق 
إلا في قرن الثعالب») 

فصبر على حكم الله ولكنه صبر مؤمن يؤمن بأن العاقبة له؛ لأن الله قال له : 
#واصبر لحكم ربك فَإنك بأَعينا» . . . هذا الاعتناء والحفاوة. . . . أكرم شيء 
يكرم به الإنسان أن تقول له : أنْت بعيني» أنت بقلبي . . وما أشبه ذلك . 

أنت بعيني ؛ معناه : أنا ألاحظك بعيني . وهذا تعبير معروف عند الناس» يكون 
تمام الحراسة والعناية والحفظ بمثل هذا التعبير: أنت بعيني . 
إذَاِ قوله: فإك بِأَعيننًا4؛ يعني : فإنك محروس غاية الحراسة» محفوظ غاية 
الحفظ . 1[ 2 

لإ بأعينتا 4 : أعيننا معك؛ نحفظك» ونرعاك» ونعتني بك . 

في الآية الكرية إثبات العين لله عز وجلء لكنها جاءت بصيغة الجمع؛ لما سنذكر 
إن شاء الله تعالى . 


عنه. 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (7771) ومسلم )۱۷۹١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. . 


5 ب - شرالسقيدةالواسطي: 

العين من الصفات الذاتية الخبرية: 

الذاتية: لأنه لم يزل ولا يزال متصفًا بها . الخبرية : لأن مسماها بالنسبة إلينا أجزاء 
وأبعاض . 

فالعين منا بعض من الوجه» والوجه بعض من الجسمء لكنها بالنسبة لله لا يجوز 
أن نقول : إنها بعض من الله ؛ لأنه سبق أن هذا اللفظ لم يردء وأنه يقتضي التجزئة 
في الخالق» وأن البعض أو الجزء ء هو الذي يجوز بقاء الكل بفقده» ويجوز أن يفقد. 
وصفات الله لا يجوز أن تفقد أبداء بل هي باقية . 

وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله َة أن لله عينين اثنين فقط ؛ حين وصف 
الدجال وقال : (إنه أعور. وإن ربكم ليس بأعور»“ »> وفي لفظ : «أعور العين اليمنى"" . 

وقد قال بعض الناس معنى (أعور)؛ أي : معيب» وليس من عور العين!! . 

وهذا لا شك أنه تحريف وتجاهل للفظ الصحيح الذي في البخاري وغيره: «أعور 
العين اليمنى » كأن عينه عنبة طافية)9) وهذا واضح. 

ولا يقال أيضًا: (أعور) باللغة العربية ؛ إلا لعور العين» أما إذا قيل : (عور) أو 
(عوار)؛ فربما يراد به مطلق العيب . 

وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين فقط . 

ووجه الدلالة أنه لو كان لله أكشر من اثنتين؛ لكان البيان به أوضح من البيان 
بالعور؛ لأنه لو كان لله أكثر من عينين؛ لقال : إن ربكم له أعين؛ لأنه إذا كان له أعين 
أكثر من ثنتين ؛ صار وضوح أن الدجال ليس برب أبين . 

وأيضًا: لو كان لله عز وجل أكثر من عينين؛ لكان ذلك من كماله؛ وكان ترك 
ذكره تفويتا للثناء على الله ؛ لأن الكثرة تدل على القوة والكمال والتمام» فلو كان 
لله أكثر من عينين ؛ لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ لئلا يفوتنا اعتقاد هذا 
الكمال» وهو الزائد على العينين الثنتين 
(1) متفق عليه: أخحرجه البخاري (۷۱۳۱) ومسلم (۲۹۳۳) من حديث أنس - رضي الله عنه . 


(۲) صحيح: أخرجه البخاري (107 4) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري 1٠(‏ 5 ”) ومسلم )١179(‏ من حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه . 


صف الوجد واليدين ولعبنين 

وذكر أبن القيم ‏ رحمه الله في كتابه «الصواعق المرسلة» حديئًاء لكنه ضعيف 
لانقطاعه» وهو: «إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن...)07) : (عيني»: 
هذه تثنية» لكن الحديث ضعيف › واعتمادنا في عقيدتنا هذه على الحديث الصحيح ؛ 
حديث الدجال؛ لأنه واضح لمن تأمله . 

ولقد ذكره عشمان بن سعيد الدارمي رحمه الله - في ارده على بشر المريسي»› 
وكذلك أيضّاذ كره ابن خزية في «كتاب التوحيد). وذكر أيضا إجماع السلف على 
ذلك أبو الحسن ¿ الأشعري رحمه الله -وأبو بكر الباقلاني» والأمر في هذا واضح . 

فعقیدتنا التى ندين لله بها : أن لله تعالئ عينين اثنتين » لا زيادة . 

فإن قيل: إن من السلف من فسر قوله تعالى: © بأعيننا 4؛ بقوله: بمرأئ منا. 
فسره بذلك أئمة سلفيون معروفون» وآنتم تقولون: إن التحريف محرم وممتنع ؛ فما 
الجواب؟ 

فالجواب: أنهم فسروها باللازم» مع إثبات الأصل » وهي العين» وأهل التحريف 
يقولون: بمرأئ منا؛ بدون إثبات العين» وأهل السنة واللحجماعة يقولون: 
« بأعينتا 4 : بمرأئ مناء مع إثبات العين. 

لكن ذكر العين هنا أشد توكيدا وعناية من ذكر مجرد الرؤية» ولهذا قال : فنك 
بأعيننا 4 . 

قالت المعطلة: أجلبتم علينا بالخيل والرجل في إنكاركم علينا التأويل» وأنتم 
أولتم فأخرجتم الآية عن ظاهرها؛ فالله يقول: ل قإنك بأعيننا 4؛ فخذوا بالظاهر» 
وإذا أخذتم بالظاهر؛ كفرتم» وإذا لم تأخذوا بالظاهر؛ تناقضتم؛ فمرة تقولون: 
ش يجوز التأويل» ومرة تقولون: لا يجوز التأويل» وتسمونه تحريفاء وهل هذا إلا 
تحكم بدين الله؟ ! 


قلنا :نأخذ بالظاهر وعلئ العين والرأس› وهو طريقتان ولا تخالفه. 


(۱) ضعيف جدا: ] أخرجه العقيلي ف فى «الضعفاء» /١(‏ 6 


وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي قال عنه ابن معين : : ليس بشيء وقال في موضع آخر: ليس بثقة . 
والحديث قال عنه الشيخ الألباني في «الضعيفة» :)٠١١75(‏ «ضعيف جدا» . 


شرحالعقيلةالواسطيم 

قالوا: الظاهر من الآية أن محمدا ية بعين الله» وسط العين؛ كما تقول: 
بالبيت» زيد بالمسجد؛ فالباء للظرفية» لجن زيد وال البيت وداخل اسيج 
فيكون قوله : © بأعيننا 4؛ أي : داخل أعيننا! وإذا قلتم بهذا كفرتم ؛ لأنكم جعلتم 
الله محلا للخلائ تق ؛ فأنتم حلولية» وإن لم تقولوا به؛ تناقضتم؟! . 

قلنالهم: معاذ الله! ثم معاذ الله! ثم معاذ الله! أن يكون ما ذكرتموه ظاهر 
القرآن» وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن؛ كفرتم ؛ ؛ لأن من اعتقد أن ظاهر القرآن 
كفر وضلال؛ فهو كافر ضال . 

فأنتم توبوا إلى الله من قولكم : إن هذا هو ظاهر اللفظ! واسألوا جميع أهل اللغة 

من الشعراء والخطباء هل يقص دون ثل هذه العبارة أن الإنسان لظو ر إليه بالعين 
حال في جفن العين؟! اسألوا من شتتم من أهل اللغة أحياء وأموانًا!! 
فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية؛ عرفت أن هذا ا معن الذي ذكروه وآلزمونا به 
لا يرد في اللغة العربية ؛ فضلا عن أن يكون مضاقا إلى الرب عز وجل ؛ فإضافته إلى 
الرب كفر منكر» وهو منكر لغة وشرعًا وعقلا. 

فإن قيل: بماذا تفسرون الباء فى قوله: لإبأعيننَا4؟ 

قلنا: نفسرها بالمصاحبة» إذا قلت : أنت بعينى ؛ يعني : أن عيني تصحبك وتنظر 
إلبك» ولا تنفك عنك» فالمعنى : أن الله عز وجل يقول لنبيه: اصبر لحكم الله ؛ 
فإنك محوط بعنايتنا وبرؤيتنا لك بالعين حتئ لا ينالك أحد بسوء . 

ولا يكن أن تكون الباء هنا للظرفية ؛ لأنه يقتضي أن يكون رسول الله وة في 
عين الله» وهذا محال . ۰ 

وأيضًا؛ فإن رسول الله بيا حوطب بذلك وهو في الأرض ؛ فإذا قلتم : إنه كان 
في عين الله! كانت دلالة القرآن كذبا. 

وهذا وجه آخر في بطلان دعوئ أن ظاهر القرآن أن الرسول اة في عين الله 
تعالى . ۰ 

الآية الثانية: قوله تعالى: © وحملتاه عَلَّى ذات ألواح ودسر * تجري بأعيننا جزاء 
لمن كان كفر ‏ [القمر: ١۳‏ 14]. 


صفتالوجه‌واليدينوالعينين ا 

لإوحملتاه4: الضمير يعود على نوح عليه الصلاة والسلام . 

وقوله: #وحملتاه على ذّات ألواح ودسر»؛ ؛أي: على سفينة ذات ألواح 
ودسر» وهذه السفينة كان عليه الصلاة ة والسلام يصنعهاء وكان يمر به قومه. 
فيسخرون منه» فيقول : إن تَسْخَرُوأ ما فنا نخر منكم كما تسخروت ) 

[هود: ۳۸] . 

صنعها بأمر الله ورعاية الله وعنايته» وقال الله له: إواصتع الْفَلْك بأعينتا 
ووحينا ‏ [هود: ۳۷]؛ فالله تعالئ ينظر إليه وهو يصنع الفلك»› ويلهمه كيف يصنعها . 

ووصفها الله هنا في قوله: «إذات أَلْوَاح ودسر: «إذات 4: بمعنى: صاحبة . 
والألواح : الخشب. والدسر: ما يربط به الخشب كالمسامير والحبال وما أشبه ذلك» 
وأكثر المفسرين على أن المراد بها المسامير التي تربط بها الأخشاب . 

تجري بأَعيننا4: : هذا الشاهد: تَجْرِي4؛ أي: ذات الألواح والدسر بأعين 
الله عز وجل . والمراد بالأعين هنا عينان فقط ؛ كمامر . ومعنى تجري بها؛ آي : 
مصحوبة بنظرنا بأعيننا ؛ فالباء هنا للمصاحبة» تجري على الماء الذي نزل من السماء 
ونبع من الأرض ؛ لأن نوحا عليه الصلاة والسلام دعا ربه أَنّي مَغلُوب فاننصر ) 
[القمر: 46٠١‏ قال الله تعالى : ققحت أَبوَاب السَّمَاء بماء منهمر * وَفَجَرنًا الأرض 
عيونا # [القمر: ١‏ +؛ فكانت هذه السفينة تجري بعين الله عز وجل . 

قد يقول قائل: لماذا لم يقل: وحملناه على السفينة» أو حملناه على فلك بل 
قال: على ذات الواح ودسر)؟ 

والجواب على هذا أن نقول: : عدل عن التعبير بالفلك و السفيئة إلى التعبير بذات 
ألواح ودسر؛ لوجوه ثلاثة : 

الوجه الأول: مراعاة للآيات وفواصلها؛ فلو قال : حملناه على فلك ؛ لم 
تتناسب هذه الآية مع ما بعدها ولا ما قبلها. 

ولو قال: على سفينة ؛ كذلك» لكن من أجل تناسب الآيات في فواصلها وفي 
كلماتها قال : [ على ذات الواح ودسر 4 . 

الوجه الثاني: من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفن» وبيان أنها من 


75 شرحالعهقيلةالواسطيم 
الألواح والمساميرء ولهذا قال الله تعالى : « ولقد تركتاها آية فهل من مدكر» 
[القمر :١٠]؛‏ فأبقى الله تعالى علمها آية للخلق يصنعون كما ألهم الله تعالى نوحا. 

الوجه الثالث: الإشارة إلى قوتهاء حيث كانت من ألواح ودسرهء والتنكير هنا 

وروعي التركيز على مادتهاء ونظير ذلك في ذكر الوصف دون الموصوف قوله 
تعالی : أن اعمل سابغات # [سبا .]٠١:‏ ولم يقل : دروعاء من أجل العناية بفائدة 
هذه الدروع»› وهي أن تكون سابغة تامة ؛ فهذه مثلها . 

وقوله : ل تجري بأعيننا 4 ؛ نقول فيها ما قلناه في قوله تعالئ : فإك بأعيننا 4 

. ]٤۸ [الطور:‎ 

الآية الثالثة: قوله: #وآلقيت عليّك محبة متي ولتصتع على عيني © [طه:54]. 

الخطاب لموسى عليه الصلاة والسلام. ۰ ۰ 

فقوله: «وآلقَيت عَلَيْك محبة مني 4: اختلف المفسرون في معناها: : فمنهم من 
قال : « وألقيت علَيك مَحبَّة مُنِي 4 ؛ يعني : أني أحببتك . 

ومنهم من قال: ألقيت عليك محبة من الناس» والإلقاء من الله؛ أي: أن من 
رآك أحبك» وشاهد هذا امرأة فرعون لا رأته أحبته وقالت : إلا تقتلوه عسى أن 
يتقعتا أو نَتَحْذَهُ ولّدا ‏ [القصص ة]. 

ولو قال قائل: أيمكنكم أن تحملوا الآية على المعنيين؟ 

لقلنا: نعم! بناء على القاعدة وهو أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة 
بينهما؛ فإنها تحمل عليهما جميعا؛ فموسئ عليه الصلاة والسلام محبوب من الله 
عز وجل» ومحبوب من الناس» إذا رآه الناس؛ أحبوه» والواقع أن المعنيين 
متلازمان؛ لأن الله تعالئ إذا أحب عبدا؛ ألقى فى قلوب العباد محبته . 

وروی عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : أحبه الله وحببه إلى خلقه 


وس ساسا 


ثم قال: (ولتصتع علَى عيني4: 


الصنع: جعل الشيء على صفة معينة؛ كصنع صفائح الحديد قدوراء وصنح 
الخشب أبوايا» وصنع كل شيء بحسبه؟ فصناعة البيت : بناء البيت» وصناعة 


صفةالوجهواليدينوالعينين |-بس (Da‏ 
الحديد: جعلها أواني مثلا أو محركات» وصنع الآدمي : معناه التربية البدنية 
والعقلية : تربيته بالغذاء» وتربيته العقلية بالآداب والأخلاق وما أشبه ذلك . 

وموسى عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك ؛ فإنه ري على عين الله : 
لما التقطه آل فرعون؛ حماه الله عز وجل من قتلهم› مع أنهم كانوا يقتلون أبناء بني 
إسرائيل» فقضى الله تعالى أن هذا الذي تقتل الناس من أجله سيتربئ في أحضان آل 
فرعون؛ فالناس يقتلون من أجله» وهو يتربى آمنًا في أحضانهم . وانظر إلى هذه 
القدرة العظيمة ! ! 

ومن تربية الله له عرض على المراضع النساء اللاتي يرضعنه ولكنه ما رضع من 
أي واحدة : © وحرمنا عَلَيّه الْمَرَاضع من قبل 4 [القصص: .]١‏ فمارضع من امرأة 
قط وكانت أخته قد انتدبت من قبل أمهء فرأتهم. وقالت : «هل أذلَكُم على أهل 
بیت فاون لم وهم له ناصحون )تمن OY:‏ 
إلى أن کا ها ولا تعزن اام : Or‏ ولب يرضع من امرأة قط مع ان 
رضيع! لكن هذا من كمال قدرة الله وصدق وعده؛ ؛ لأن الله عز وجل قال لها: 
ل وأوحيتا إِلى م مُوسى أن أرضعيه فَإِذًا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا 
تحزني إن رادو إليك وجاعلوه * من المرسلين قمص لاآء 
وألقيه في البحرء وسياتي إليك : 

لولا الإيمان الذي مع هذه المرأة؛ ما فعلت هذا الشيء! تلقي ابنها في البحر! لو أن 
وجل ووعده ألقته في اليم . 

وقوله: «ولتصتّع على عَيّني»؛ بالإفراد؛ هل ينافي ما سبق من ذکرها 
بالجمع؟! 
الجبواب: لا تنافي ) ذلك لان اللفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت لله من عي 
وحينئ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنية . 

ذاه يبقى بين التثنية والجمع؛ كيف نجمع بينهما؟ ! 


و شرحالعقيدةالواسطيير 

الجواب أن نقول: إن كان أقل الجمع اثنين؛ فلا منافاة؛ لأننا نقول : هذا الجمع 
دال على اثنتين؛ فلا ينافيه . وإن كان أقل الجمع ثلاث ئة؛ فإن هذا الجمع لا يراد به 
الثلاثة ثة» وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين د ضمير الجمع وبين المضاف إليه . 

وقد فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عين» وقالوا: « بأعيننا 4 : 
برؤية مناء ولكن لا عين» والعين لا يمكن أن تغبت لله عز وجل أبدا؛ لأن العين جزء 
من الجسم ؛ فإذا أثبتنا العين لله ؛ أثبتنا تجزئة وجسماء وهذا شيء ممتنع ؛ فلا يجوز» 
ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية ؛ يعني : كأنما نراك ولنا عين» والأمر ليس 
كذلك!! 

فنقول لهم : هذا القول خطأ من عدة أوجه: 

الوجه الأول: آنه مخالف لظاهر اللفظ . 

الثاني : أنه مخالف لإجماع السلف . 

الرابع: أننا إذا قلنا بأنها الرؤية» وأثبت الله لنفسه عيئا؛ فلازم ذلك أنه يرئ بتلك 
العين» وحينئذ يكون فى الآية دليل على أنها عين حقيقية . 

© الشيخ صالح الفوزان: 

وقوله: ظ ويبقئ وجه ربك 4 هذه الآية جاءت بعد قوله تعالئ : [ كل من عليها فان 
فإن الرب سبحانه لا يموتء بل هو الحى الذي لا يموت أبدًا . 8 ذو الجلال 4 أي : العظمة 
والكبرياءء ا والإكرام ‏ أي: المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين» وقيل: المستحق أن يكرم 
عن كل شيء لا يليق به. 

ل كل شيء هالك 4 أي : كل من في السماء ومن في الأرض سيذهبون ويموتون ١‏ إلا 
وجهّه 4 منصوب على الاستثناء» وهذا إخبار بأنه الدائم الباقي الذي تموت الخلائق ولا 

الشاهد من الآيتين: أن فيهما إثبات الوجه لله سبحانه» وهو من صفاته الذاتية» فهو 


صف ةلوجه واليدين والعينين 
وجه على حقيقته يليق بجلاله «( ليس كمثله شيء 4 لا كما يزعم معطلة الصفات أن الوجه 
ليس على حقيقته» وإنا المراد به الذات أو الشواب أو الجهة أو غير ذلك» وهذه تأويلات 
باطلة من وجوه: 

منها: أنه جاء عطف الوجه على الذات» كما في الحديث : «أعوذ بالله العظيم وبوجهه 
الكريم»''' والعطف يقتضي المغايرة . 

ومنها: أنه أضاف الوجه إلى الذات فقال : ل[ وجه ربك 4 ووصف الوجه بقوله : ذو 
الجلال والإكرام 4 فلو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية صلةء ولقال: (ذي 
الجلال والإكرام)ء فلما قال : ذو الجلال 4 تبين أنه وصف للوجه لا للذات» وأن الوجه 
صفة للذات. 

ومنها: أنه لا يعرف في لغة أمة من الأم أن وجه الشيء بمعنئ ذاته أو الثواب» والوجه في 
اللغة: مستقبل كل شيء» لأنه أول ما يواجه منه؛ وهو في كل شيء بحسب ما يضاف إليه . 

اما منعك أن تسجد > الطاب لإبليس لعنه الله لما امتنع من السجود لآدم عليه السلام» 
أي : أي شيء صرفك وصدك عن السجودء 

لما خلقت بيدي » أي : باشرت خلقه بيدي من غير واسطة» وفي هذا تشريف وتكريم 
لادم. 

قوله: ‏ وقالت اليهود » اليهود في الأصل من قولهم : (هدنا إليك) وكان اسم مدح ثم 
صار بعد نسخ شريعتهم لازم لهم» وإن لم يكن فيه معنى المدح» وقيل: سموا بذلك نسبة 
إلى يهوذا بن يعقوب عليه السلام . 

يد الله مغلولة ‏ يخبر تعالى عنهم بأنهم وصفوه بأنه بخيل» كما وصفوه بأنه فقير وهم 
أغنياء» لا أنهم يعنون أن يده موثقة» طإغلت أيديهم 4 هذا رد عليهم من الله تعالئ با 
قالوه. ومقابلة لهم با افتروه واختلقوه . وهكذا وقع لهم» فإن فيهم من البخل والحسد 
الشيء الكثير فلا ترئ يهوديا إلا وهو من أبخل خلق اللهء > ل ولُعنوا بما قالوا معطوف 
على ما قبله» والباء سببية» أي : أبعدوا من رحمة الله بسبب هذه المقالة . 


. آخرجه أبو داود (577) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ )١( 
. )٤۷١١( والحديث صححه الشيخ الألباني في (صحيح الجامع»‎ 


CD‏ شرحالمعشيلةالواسطيم 

ثم رد عليهم سبحانه بقوله : ل بل يداه مبسوطتان 4 أي : بل هو في غاية ما يكون من 
الجود والعطاءء فيداه مبسوطتان بذلك > ل ينفق كيف يشاء 4 جملة مستأنفة مؤكدة لكمال 
جوده. فإنفاقه على ما تقتضيه مشيئته» فإن شاء وسع» وإن شاء ضيق» فهو الباسط 
القابض على ما تقتضيه حكمته . 

الشاهد من الآيتين الكريمتين: أن فيهما إثبات اليدين لله سبحانه وتعالئ وأنهما يدان 
حقيقيتان لائقتان بجلاله وعظمته ليستا كيدي المخلوق» لیس كمثله شيء 4 وفي ذلك الرد 
على من نفئ اليدين الحقيقيتين عن الله وزعم أن المراد باليد القدرة أو النعمة» وهذا تأويل 
باطل وتحريف للقرآن الكريم . 

فالمراد: يد الذات لا يد القدرة والنعمة» إذ لو كان المراد باليد القدرة ‏ كما يقولون ‏ لبطل 
تخصيص آدم بخلقه بهماء فإن جميع المخلوقات حتئ إبليس خلقت بقدرته» فأي مزية لآدم 
على إبليس في قوله : ل« لما لقت بيدي 4 . فكان يكن لإبليس أن يقول: وأنا خلقتني بيديك 
إذا كان المراد بها القدرة» وأيضا لو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون لله قدرتان» وقد 
أجمع المسلمون على بطلان ذلك» وأيضا لو كان المراد باليد النعمة لكان المعنى أنه خلق آدم 
بنعمتين» وهذا باطل ؛ لأن نعم الله كثيرة لا تحصئ وليست نعمتين فقط . 

واصبر ‏ الصبر لغة: الحبس والمنع» فهو حبس النفس عن الجزع » وحبس اللسان عر 
التشكي والتسخط» وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب . 

«إلحكم ربك > أي : لقضائه الكوني والشرعي فإك بأعيننا ) أي : بمرأئ منا وتحت 
حفظناء فلا تبال بأذئ الكفار» فإنهم لا يصلون إليك . 

قوله: © وحملناه 4 أي : نوحًا عليه السلام . 

لإ على ذات ألواح ودسر) أي : على سفيئة ذات أخشاب عريضة» ومسامير شدت بها 
تلك الألواح» مفردها: دسار. 

تجري بأعيننا ‏ أي : بمنظر ومرأئ منا وحفظ لها. 

جزاء لمن كان كفر أي : فعلنا بنوح عليه السلام وبقومه ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم 
ثوابًا من كفر به وجحد أمره وهو نوح عليه السلام . 


صفةالوجهوالبدينوالعينين 3 ل MM‏ 

وقوله: « وألقيت عليك محبّة مني 4 الخطاب لموسئ عليه السلام» أي : وضعتها عليك 
فأحببتك وحببتك إلى خلقي . ا ولتصنع على عيني 4 أي : ولتربئ وتغذئ بمرأئ مني . أراك 
وأحفظك . 

الشاهد من الآيات: أن فيها إثبات العينين لله تعالى حقيقة على ما يليق به سبحانه . 
فقد نطق القرآن بلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة» ونطقت السنة بإضافتها إليه 
مثناة» وقال النبي يك : «إن ربكم ليس بأعور»"“ » وذلك صريح بأنه ليس المراد إثبات عين 
واحدة فإن ذلك عور ظاهر تعالئ الله عنه. 

ولغة العرب جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه» فإن 
أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوهء وإن أضافوا إلى جمع ظاهراً أو مضمرا فالأحسن 
جمعه مشاكلة للفظء كقوله سبحانه : ل تجري بأعيننا 4. وكقوله: أو لم يروا أنا خلقنا لهم 
مما عملت أيدينا أنعاما 4. وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح في لغتهم جمعه» كقوله : 
«فقد صغت قلوبكما 4. وإنما هما قلبان» فلا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيينا 
ونأخذك بأيديناء ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد. والله 


أعلم . 


. ومسلم (۲۹۳۳) من حديث أنس  رضي الله عنه‎ )۷٤٩۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


™ شرحالعهقيدةالواسطيي 
أسئلم وأجويم نموذجيم/ على 
صفة الوجه واليدين والعينين 


© قال الشيخ عبد العزيز السلمان: 

س - بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: لکل من عليها فان (5) ويسقئ وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام 4 وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه 4. 

ج -يخبر تعالئ أن كل من على الأرض يعدم ويموت» ويبقئ وجهه سبحانه» 
والضمير في «عليها» يعود إلى الأرض» وإن لم يتقدم لها ذكر لكن يدل على ذلك 
السياق ويعني بمن عليهاء من بني آدم» وغيرهم من الحيوان» ولكنه غلب للعقلاء 
وقوله: «ذو المحلال» أي: ذو العظمة والكبرياء» وقوله : «والإكرام» يحتمل أن 
يكون بمعنئ أنه یکرم أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده المؤمنين كما قال تعالى : «ولقد 
کسرمنا بني آدم 4 وقيل المستحق لأن يجل وي او ) بترحيده وتسبيحه وعبادته» 
«والإجلال» يتضمن التعظيم رانتنزيه » «والإكراء: يتضمن الحمد» والمحبة. 

وقد دل الكتاب والسنة عارن إثبات هذه اله .َة أما | الكتاب فهذه الآية والتي 
دافا ابات الج عل جلى جلا فة 

راا الد 
لذة النظر إلى وجهك؛ . 

وفيها الرد على من أنكر صفة الوجه أو أولها بتأويل باطل وفي الآية الثانية إثبات 
الوجه لله وبأنه الدائم الباقي المي القيوم الذي تموت الخلائق ول 

وفي الآية رد عا لى من أنكر هذه الصفة أو أولها بتأويل باطل . 

وفيها إثبات صفة الكلام لله وفيها رد علئ من قال إن القرآن كلام محمد أو غيره 
وفيها إثبات عظمة الله وكبريائه . 

س - بين نوعي المضاف إلى الله واذكر أمثلة توضح ذلك؟ 

ج - المضاف إلى الله نوعان: أعيان قائمة بنفسهاء كبيت الله وناقة الله 


عنه ابه أنه استعادْ بود الله وكان يقول فى دعائه «أسألك 


أسئد:وأجوب نموذجيز على صف الوجه واليدين والعينين 
وعبد الله وروح الله فهذه إضافتها إلى الله تق تقتضي الاختصاص والتشريف » وهي 
من جملة المخلوقات لله . 

النوع الثاني : صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وعزته وسمعه 
وبصره ويده وإرادته وكلامه ووجهه ونفسه» فهذه إذا وردت مضافة إليه فهي من 
باب إضافة الصفة إلى ا موصوف . ٠‏ 

وكذلك ما أخبر أنه منه» فإن كان أعيانًا كروح مند . قال تعالئ : وخر لكم ما 
في السّمَوَات وما في الأَرض جميعا منه 4 فهذه منه خلقًا وتقديرا . 

وإن كان ذلك أوصافًا كقوله تعالئ : © تنزيل الكتاب من الله 4 دل على أن ذلك من 
صفاته لامتناع قيام الصفة بنفسها . 

ولهذا لا اهتدئ السلف لهذا الفرق الذي يحصل به الفرقان بين الحق والباطل 
هدوا إلى صراط مستقيم . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 


والله أخبرفى الكتاب بأنه منهومج روربمن نوعان 


عيبن ووصف قائم بالعين فال 
والوصف بالج رور قام لأنه 
ونظير ذا أيضًا سواء مايضا 
فإضافة الأوصاف ثابته لمن 
وإضافةالأعيان ابتهله 
فانظر إلى بيت الإله وعلمه 
وكلامه كحياته وكعلمه 
لكن ناقت هوبيت إلهنا 
فانظر إلى الجهمي لا فاته ال 
كان الجميع لديه باب واحدا 


أعيان خلق الخالق الرحمن 
أولى به في عرف كل لسان 
ف إليه من صفة ومن أعيان 
قامت به كرإادةالرحمن 
ملكا وخلقّاماهماسيان 
لاأضيفاكيف يفترقان 
في ذي الإضافة إذ هما وصفان 
فكعب هك أيضًّا هما ذاتان 
حق المبين الواضح التبييان 
والص بح لاح لمن له عينان 


5---بلبلبل _ د شرح الهقيلةالوسطية 

س - ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي » 
واذكر ما يؤخد منها؟ 

ج - قال تعالى على سبيل الإنكار والتوبيخ : يا إبليس ما منعك أن تسجد لا 
خلقت. . . إلخ . أي أي شيء منعك وصرفك وصدك عن السجود لما توليت خلقه 
بيدي من غير واسطة . 

وأضاف خلقه إلى نفسه تكريًا وتشريفاء مع أنه سبحانه خالق كل شيء؛ كما 
أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمسجد وفي تثنية اليد أعظم دلالة على أنها 
ليست بمعنى القدرة أو القوة» بل للدلالة على أنهما صفتان من صفاته . 

وفي هذه الاية : 

. -إثبات صفة اليدين وهما من الصفات الذاتية‎ ١ 

۲ - صفة الخلق وهي من الصفات الذاتية الفعلية . 

. إثبات صفة الكلام وهي من الصفات الذاتية الفعلية‎ ٣ 

٤‏ - الرد على من أنكر الصفات أو شيئًا منها أو أولها بتأويل باطل كالجهمية 
والمعتزلة والأشعرية ومن سلك طريقهم . 

5 إثبات قدرة الله التي لا يعجزها شيء وهي من الصفات الذاتية . 

. في الآية ما يدل على فضيلة آدم‎  ” 

۷ في الآية دليل على خبث طوية إبليس لعنه الله . 

8 - قدم عداوة إبليس لأبينا آدم وذريته . 

4 التحذير عن الكبر لأنه هو الذي حمل إبليس على ترك السجود . 

٠‏ - أن سبب هلاكه ومنعه عن السجود هى نفسه الخبيثة الشريرة التى دعته إلى 
التكبر واحتقار آدم . ۰ ۰ 

١_لطف‏ الله بخلقه حيث كشف لهم عن عداوة إبليس لعنه الله ليحذروه 
ويستعيذوا من شره ويعتصموا بالله . 

7 أن الله أراد من إبليس كوا وقدرا أن لا يسجد لآدم وأراد منه دينًا وشرعا أن 


اسنلم واجويم لمودجيم على صفم الوجه واليدين والعيئين Dm‏ 
يسجد فأب إبليس قبحه الله . 

س - ما الذى تعرفه عن معنى قوله تعالى: « وقالت اليهود يد الله مغلولة غت 
أبدبهم ولعنوا نما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 3 

ج - يخبر تعالئ عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ بأنهم 
وصفوه تعالئ بالبخل كما وصفوه بأنه فقير وعبروا عن البخل بأن قالوا: يد الله 
مغلولة ‏ تعالئ الله عن قولهم علوا كبيرا-. 

وقوله: غلت أيديهم هذا دعاء عليهم» ويحتمل أن يكون خبرا ويحتمل أن يكون 
فى الدنياء ويحتمل أن يكون فى الآخرة» فإن كان فى الدنيا فيحتمل أن يراد به 
البخل . 

ويقوي هذا المحمل أن البخل قد لزم اليهود لزوم الظل للشمس» فلا ترئ يهوديا 
وإن كان ماله فى غاية الكثرة إلا وهو من أبخل خلق الله . 

ويحتمل غل أيديهم في الأسر» وإن كان في الآخرة» فهو جعل الأغلال فيهم في 
جهنم . وقوله «ولعنوا» أي : أبعدوا من رحمته بسبب قولهم . 

ففى هذه الآية : 

أولاً: إثبات صفة اليدين لله سبحانه وأنهما حقيقتان خلاقًا لمن أولهما بالقوة أو 
القدرة أو النعمة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة . 

انا: إثبات الألوهية . 

تالثا: الرد على من أنكر هذه الصفات أو أولها بتأويل باطل . 

رابعا: فيها دليل على كرم الله وجوده وغناه» وفقر الخلق إليه . 

خامسا: في الآية ذم اليهود على جراءتهم على ربهم ووصفهم إياه بجا ليس من 


صعهنه . 
سادسا: في الاية دليل على خسة اليهود وقلة أدبهم ووقاحتهم حيث تجرؤا على 
وصف الله بما هو منزه عنه . 


شرالصقبدذالوسطبہ 

ثامنًا: كذب اليهود على الله تعالى عن قولهم علوا كبيرا -. 

تاسعًا: أن اليهود ملعونون ومطرودون . 

عاشر؟: مراعاة النظير في التعبير. 

الحادي عشر: أن قول اليهود يدل على بخلهم لأن كل إناء ينضح با فيه وأرادوا 
بذلك تغطية بخلهم وشحهم وإلا فالله أكرم الأكرمين ولولا جوده وكرمه لعاجلهم 
بالعقوبة . 

الثاني عشر: في الآية ما يدعو كل مؤمن إلى بغض اليهود . 

الثالث عشر: أنه لا أظلم من اليهود لأنهم يفترون على الله الكذب . 

س - بماذا يرد على من أول اليدين بالنعمة أو القدرة؟ 

ج - با ذكره الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق من 
الوجوه التي تبطل تحريف الجهمية» ومن نحا نحوهم فنذكر بعضها : 

أولا: أن الأصل في الكلام الحقيقة» فدعوئ المجاز مخالف للأصل . 

ثانيًا: أن ذلك خلاف الظاهر فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوئ . 

ثالتا: أن اطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف استعماله ينع 
المجاز» ألا ترئ إلى قوله : حلفت بيدَي4 وقوله : یداه مبسوطتان 4 . 

وقوله: « وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسسوات مطويات 
بيمينه © فلو كان مجارًا في القدرة والنعمة لم يستعمل منه لفظ يمي . 

وقوله في الحديث الصحيح : «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا 
يديه يمِين» فلا يقال هذا يد النعمة والقدرة وقوله : «يقبض الله سمواته بيده والأرض 
باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول: : أنا الملك» فهنا هز وقبض وذكر يدين ولا أخبر وك 
جعل يقبض يديه ويبسطها تحقيقًا للصفة لا تشبيها لها. 


رابگا: أن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية» ولا يستعمل إلا مفردا أو 
مجموعا كقوله: له عندي يد يجزيه الله بها وله عندي آیادي› وما جاء بلفظ التثنية 
لم يعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقية . 


سملم واجوبہ مود جير على صقم الوجه واليدين والميئين (al‏ 

حا مسا: أنه ليس في المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ 
التثنية. » بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة كقوله تعالى : إن القرَة لله جميعا 4 
وكقوله : وإن تعدوا نعمت الله لا تحصرها) . 

وقد يجمع الله النعم كقوله : « وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وبَاطنة 4 وأما أن يقول: 
خلقتك بقدرتين أو بنعمتين فهذا لم يقع في كلامه ولا كلام رسوله. 

سادسا: أنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجز أن يكون المراد به هنا القدرةء 
فإنه يبطل تخصيص آدم» فإنه وجميع المخلوقات حتئ إبليس مخلوق بقدرة الله. 

سابعا: أن هذا التركيب المذكور في قوله : خلقت بيدي يأب حمل الكلام على 
رة اانه نسب ال فلق إلى تفه سحا ثم علاى الفعل إلى اليد» ثم تناها ثم 
يحتمل المجاز بوجه. 

وقال بعد ما ذكر عشرين وجها: ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة 
والتابعين في أكثر من مائة موضع ورودا متنوعا متصرفًا مقرونًا بما يدل على أنها يد 
حقيقة من الإمساك والطى والقبض والبسط والمصافحة والحشات . 

والنضح باليد» والخلق باليدين» والمباشرة بهاء وكتب التوراة بيده وغرس جنة 
عدن بيده وتخمير طينة آدم بيده . 

ووقوف العبد بين يديه» وكون المقسطين عن يمينه» وقيام رسول الله كك يوم 
القيامة عن يمينه» وتخيير آدم بين ما في يديه فقال: اخترت يمين ربى وأخذ الصدقة 
بيمينه يربيها لصاحبها وكتابته على نفسه أن رحمته تغلب غضبه وأنه مسح ظهر آدم 
بيده. . . إلخ . 

س - بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: ٠‏ واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا ٠‏ © 
ج - الصبر ' لغة: الحبس والمنع » واصطلاحا: حبس النفس على ما تكره تقربًا 
إلى الله . 

وتال ابن الق م: الصبر ثلاثة أقسا م : صبر على طاعة الله» وصبر عن معصية 


س ترح العسقيدةالوإسطية 
الله وصبر على امتحان اللهء فالأولان صبر على ما لا كسب للعبد فيه وصبر 
الاختيار أكمل من صبر الاضطرار . 

وتام الصبر أن يكون كما قال تعالئ  :‏ والّذين صبروا ابتغاء وجه ربهم 4 وأقواه أن 
يكون بالله معتمدا فيه عليه لا عل نفسه ولا على غيره من الخلق والصبر من المقامات 


العالية كما قيل: 
الصبر مثل اسمهمرمذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل 
وقال الآخر: 
إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودةالآثر 
وفَلّمن جدفي أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 


«الحكم' لغة: القضاءء وحكم الله ينقسم إلى قسمين: حكم كوني قدري» 
وحكم شرعي ديني» وتقدم الكلام عليهما موضحا. 

«الرس»: الملك المتصرف» وتربيته للناس نوعان: 

تربية خلقية: تكون بتنمية أجسامهم حتى تبلغ الأشد. وتنمية قواهم عليها 
النفسية والعقلية . 

وتربية دينية: تكون با يوحيه إلى أفراد منهم ليبلغوا الناس ما به تكمل عقولهم» 
وتصفوا نفوسهم . وليس لغيره أن يشرع للناس عبادة» ولا أن يحلل شيئا ويحرم 
آخر إلا بإذن منه . يأمر سبحانه وتعالى نبيه اة أن اصبر على أذاهم ولا تبالي بهم. 
وامض لأمر الله ونهيه» وبلغ ما أرسلت به فإنك بمرأئ مناء ومنظرء نراك ونرئ 
أعمالك» ونحوطك ونحفظك فلا يصل إليك منهم أذئ . 

س - ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ 

ج - يوخذ منها: 

١-_الحث‏ على الصبر. 

- إثبات صفة الحكم لله. 


- إثبات صفة الربوبية الخاصة . 


سنل واجوبة نموذجية على صف الوجه واليدين والعينين 

؟ - إثبات المعية الخاصة . 

ه - إثبات فعل العبد حقيقة» وفيها الرد على من أنكر هذه الصفات أو شيئًا منها 
أو أولها بتأويل باطل . 

- أن القرآن كلام الله لا كلام محمد عليه الصلاة والسلام ولا جبريل عليه السلام . 

۷ - الحث على مراقبة الله في السر والعلانية . 

- عناية الله برسوله اة . 
- أن الأمور كلها بيد الله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها . 
- تطمين الرسول ميا وتسليته وأنه محوط ومحفوظ . 
- إثبات العينين لله وهما من الصفات الذاتية . 
سر - بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: 8 وحملناه علئ ذات ألواح ودسر () 
تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر أم؟ 

ج - «الألواح»: خشب السفينة «الدسر»: المسامير . يخبر الله تعالى عن نبيه 
ورسوله نوح عليه السلام أنه سبحانه حمله على سفينة ذات خشب ومسامير فأنجاه 
وأصحاب السفينة» وأنها تجري بمنظر منه ومرأى» وحفظ لها عن الغرق جزاء لهم 
على كفرهم» وانتصارا لنوح حيث كذبه قومه» وكفروا فصبر على دعوتهم » واستمر 
على أمر الله فلم يرده عنه راد» ولا صده عنه صاد . ففي هذه الآية : 

- إثبات العينين على ما يليق بجلاله وعظمته . 
- إثبات قدرة الله وهي من الصفات الذاتية . 

” - التحذير من معصية الله . 

. عناية الله بعبده نوح حيث انتصر له علئ قومه‎ - ٤ 

5 - في هذه الآية إيماء إلى أنه تعالى يوجد الأسباب لتحقيق ما يريد من المسببات 
بحسب السنن التي وضعها في الخليقة . 

“ - أنه يهل الظالين ولا يهملهم . 


وس#ل د شر عقيل ةالوسطية 

. فيها دليل على أن العاقبة للمتقين‎ ٠ 

۸ _ذكر بعض آلائه لعباده ليشكروه . 

4 فيها دليل على أن من قام بأمر الله وصدع بدعوته وأمر بالمعروف ونهئ عن 
المنكر أن الله ينجيه عندما يأخذ الظالمين كما قال تعالى في آية الأعراف فلم سوا ما 
ذكَرُوا به نميا اين ينهون عن السوء وأَحَدََا دين ظلَمُوا بعدَاب بئيس بما كانوا يفسقون ) . 

إثبات قدرة الله حيث جى رسوله نوحا عليه السلام وأهلك الظلمة . 

س - ما الذي تفهمه عن معنى قوله تعالى: © وألقيت عليك محبة مني ونتصيع على 
عي ه؟ 000 

ج لما ذكر سبحانه منته على عبده ورسوله موسئ بن عمران في الدين والوحي 
والرسالة وإجابة سؤاله ذكر نعمته عليه وقت التربية قال : 9 ولمصتع على عيني 4 أي : 
ولتتربئ على نظري» وفي حفظي وكلاءتي . 

ففى هذه الآية : إثبات العينين لله وهما من الصفات الذاتية التى لا تنفك عن الله 
فيجب إثباتهما على الوجه اللائق بجلاله وعظمته لثبوتهما بالكتاب والسنة . 

أما الكتاب: فتقدم . 

وأما السنة :ففي «الصحيحين» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ أن رسول 
الله َيه قال : «إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية» 
وفي الحديث الآخر «إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن» وفي الآية عناية الله 
بعبده ورسوله موسئ عليه السلام . 

س - هل للمبتدعة حجة على نفي العينين في إفرادها في بعض النصرص. 
وجمعها في البعض الآخر. وصح ما تعرفه من كلام المحققين؟ 

اج لا حجة للمبتدعة في ذلك على نفيهاء ولغة العرب متنوعة في إفراد المضاف 
وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرده 
أفردوه . 


سنل واج وب نودجي على صفة الوجه واليدين والعينين رل 

A‏ ضيف إل ضمي جمع جمعت كقوله تعالن. ا 
س - ما الفرق بين أسماء الله التي بلفظ الاسم. والتي بلفظ الاسم المضاف 
وأذكر أمئلة توضح ذلك توضيحا شافًا؟ 

لسع اللي رفاك ف هل اسسا يال مها علي صفة من قات اله 


وم 0ل 


رل إت شي محال قهن الاسم يطلق على الك بلفظ الإضافة كما وره: 
وبلفظ الفعل فيقال خادع المنافقين ويخادع من خادعه . . إن أخذ الله شديد ويأخذ من 
عصاه ويأخذ الظالمين» ولا يث يشتق منها اسم فلا يقال من أسمائه تعالى : : المخادع ولا 
الخادع ولا الشديد ولا الآخذ. 

لأنه لم يرد ولانه يفهم منها أي التسمية بذلك - نوع نقص - تعالى الله عن ذلك 
علو كبيراً -. 


صف السمع والبصر 


وقوله: #إقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله 
واللّه يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير 4 [المجادلة : 1]. 

وقوله: #القد سمع الله قول الّذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 
سنکتب ما قَالوا» [آل عمران: .]14١‏ 

وقوله: مام ي يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلئ ورسلنا لديهم 
يكتبون »4 [الزخرف .]۸٠:‏ 


لإي معكما أسمع ور 4 ر .د 

ألم يعلم بن الله يرئ» [العلق: 15]. 

الذي يراك حين تقوم ®© وتَقأبَك في الساجدين 059 إِنّهِ هو 
السّميع الْعَلِيم 4 [الشعراء: 1170114 

لوقل اعملوا قسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنوت» (نره:٠..‏ 


ه الشب e‏ 


© الشيخ محمد خليل هراس: 

قوله: الَقَدْ سمع الله4: إلخ هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع 
والبصر والرؤية . 

أما السمع: فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق وهي سمع ويسمع 


صم ہالسمعرالبلصر 
وسميع ونسمع وأسمع» فهو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا. 

وآما البصر: فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان والرؤية لازمة له 
وقد جاء في حديث أبي موسئ: ”يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون 
أصما ولاغائبًا ولكن تدعون سميعًا بصيرًا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته)'' 

وكل من السمع والبصر صفة كمال وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا 
يسمع ولا يبصر» وقد نزلت الآية الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة حين ظاهر منها 
زوجها فجاءت تشكو إلى رسول الله ية وتحاوره وهو يقول لها: «ما راك إلا قد 
حرمت عليه 

أخرج البخاري في «(صحيحه» " عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
«الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات› لقد جاءت المجادلة تشكوا إلى رسول الله 
ية وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول ل فأنزل الله عز وجل : قد سمع الله قول 
التي تجادلك في زوجها 4 الآيات . 

وأما الآية الثانية: فقد نزلت في فنحاص اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر 
رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام : (والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله حاجة من فقر وأنه 
إلينا لفقير ولو كان غنيًا ما استقرضنا) . 

وأما الآية الثالثة: فأم: بمعنى بل والهمزة» فهي أم المنقطعة والاستفهام إنكاري 
يتضمن معنى التوبيخ » والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم آنا لا نسمع 
سرهم ونجواهم» > بلى نسمع ذلك وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. 

وآما الآية الرابعة: فهي خطاب من الله عز وجل لموسئ وهارون عليهما الصلاة 
والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهماء > فقال لهما: «لا تخافا 
إني معَكُما أسمع وأرئ 4 . 

وأما الآية الخامسة: فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهئ النبي ية عن 


)۲۷١٤( متفق عليه: أخحرجه البخاري (۲۸۳۰) » ومسلم‎ )١( 


" أخرجه البيهقى (۷/ .)۳۸۴٤‏ 
' ”4 أخرجه البخاري (5189/7) تعليقًا مجزوما به . 


@ للللسس شرحالعمتقبدتالواسطيہ 
الصلاة عند البيت فنزل قوله تعالئ : ارايت إن كان على الهدئ 00 أو اَم بالتّقوئ 09 
أرأيت إن كدب وتولئ 09 ألم يعم بان الله يرئ 4 إلخ السورة . 

© الشيخ ابن عثيمين: 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في إثبات صفتي السمع والبصر آيات سبعا : 

الآية الأولى: قوله تعالى: «قَد سّمع الله قول التي تجادلُك في رَوَجها وتشتكي 
إلى الله واللّهِ يسمع تَحَاوَرَكُمَا إن الله سميع بصير © [الجادلة: .]١‏ 

والمجادلة: هي التي جاءت إلى النبي َيه تشتكي زوجها حين ظاهر منها''' . 

والظهار: أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي . أو كلمة نحوها 

وكان الظهار فى الجاهلية طلاقًا بائنّاء فجاءت تشتكى إلى رسول الله بل وتبين 
له كيف يطلقها هذا الرجل ذلك الطلاق البائن وهي أم أولاده. وكانت تحاور النبى 
كل ؛ أي : تراجعه الكلام» فأفتاها الله عز وجل بما أفتاهابه في الآية 
المذكورة . والشاهد من هذه الآيات قوله : « قد سمع اللّهُ قول التي تجادلك 4؛ ففي 
هذا إثبات السمع لله سبحانه وتعالى» ونه يسمع الأصوات مهما بعدت ومهما 
خفيت . 
الأصوات» إني لفي ناحية البيت» وإني ليخفئ علي بعض حديثها» ' . وهذا معنى 

. سمع يتعلق بالمسموعات؛ فيكون معناه إدارك الصوت‎ -١ 


 هنع من حديث عائشة رضي الله‎ )۲٠٦۳( والحديث في النسائي في «الكبرئ» (575 ") وابن ماجه‎ )١( 
. وقد تقدم في أول الكتاب‎ 


(؟) سبق تخريجه. 


صت السمعوالبسصر GM‏ 


؟- وسمع بمعنى الاستجابة؛ فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه؛ لأن الدعاء 
صوت ينطلق من الداعي» وسمع الله دعاءه؛ يعني : استجاب دعاءه» وليس المراد 
سمعه مجرد سماع فقط ؛ لأن هذا لا فائدة منه» بل الفائدة أن يستجيب الله الدعاء . 

فالسمع الذي بمعنئ إدراك الصوت ثلاث أقسام : 

أحدها: ما يقصد به التهديد. 

والثاني: ما يقصد به التأييد . 

والثالث: ما يقصد به بيان إحاطة الله سبحانه وتعالئ . 

-١‏ أما ما يقصد به التهديد؛ فكقوله تعالى : أ يحسبون أَنَا لا نسمع سرهم 
ونجواهم 4 [الزخرف: ۰ وقوله : للد سمع الله قول الذي فَانُوأ إن الله فقير 
ونحن أَغنياء 4 [آل عمران: DAY:‏ 

"- وأما ما يقصد به التأييد؛ فكقوله تعالى لموسئ وهارون: 9 إِنّي معَكُمًا أُسْمَع 
وأرى ) [طه: 41]؟ أراد الله عز وجل أن يؤيد موسئ وهارون بذكر كونه معهما يسرع 
ويرئ؛ أي : يسمع مايقولان ومايقال لهماء ويراهما ومن أرسلا إليه» وما 
يفعلان» وما يفعل بهما. 

*'- وأما ما يقصد به بيان الإحاطة ؛ فمثل هذه الآية» وهي: قد سمع الله قول 
عي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللّه 4 [اللجادلة 1]. 

الآية الثانية: قوله: ولد سمع الله قول الّذين فَالُوأ إن الله مير وتحن 
أغنياء 4 [ال عمران: .]١18١‏ 

لتد : جملة مؤكدة باللام» و(قد)» والقسم المقدر؛ تقديره: والله؛ فهي 
مؤكدة بثلاثة مؤكدات . 

والذين قالوا : إِنَ الله فقير وتحن أغنياء 4 : هم اليهود قاتلهم الله؛ فهم 
وصفوا الله بالعيب ؛ قالوا: طإِنّ الله فقير ). 

وسبب قولهم هذا : أنه لما نزل قوله تعالی : طمن ذا الذي يُقرض اللَهَ قُرضا 


شرحالعقيلةالواسطية 
حَسنا فَيُضَاعقَه لَه 4 [البقرة: 25140 قالوا للرسول بلا : يا محمد! إن ربك افتقر» 
يسأل القرض منا"''؛ 

الآبة الشالثة: قوله: لام يحون أا لا ْم سرهم وتجواهم بلى رسن 
لديهم يكتبون 4 [الزخرف: .]8١‏ 

4# #: في مثل هذا التركيب ؛ يقولون : إنها متضمنة معنى (بل)» والهمزة؛ 
يعني : بل أيحسبون؛ ففيها إضراب وفيها استفهام؛ أي : : بل أيحسبون آنا لا نسمع 
سرهم ونجواهم . 

والسر: ما يسره الإنسان إلى صاحبه . 

والنجوى: ما يناجي به صاحبه ويخاطبه؛ فهو أعلى من السر . 

والنداء: ما يرفع به صوته لصاحبه . 

فها هنا ثلاثة أشياء : سر ومناجاة ونداء : 

فمثلا؛ إذا كان هم شخص إلى جانبك› وساررته؛ أي : كلمته بكلام لا يمسمعه 
غيره؛ نسمى هذا مسارة. 

وإذا كان الحديث بين القوم يسمعونه كلهم ويتجاذبونه؛ سمى مناجاة. وأما 
المناداة؛ فتكون من بعيد لبعيد. 

فهؤلاء يسرون ما يقولونه من المعاصي» ويتناجون بها؛ فيقول الله عز وجل مهددا 

و بَلَى؛: حرف إيجاب؛ يعني : بلى نسمع» وزيادة على ذلك : « ورسلنا 
ديهم يكتبون 4 ؛ أي : عندهم يكتبون ما يسرون وما به يتناجون» والمراد بالرسل هنا 
الملائكة الموكلون بكتابة أعمال بني آدم؛ ففي هذه الآية إثبات أن الله تعالئ يسمع 
سرهم ونجواهم. 

الآية الرابعة: قوله: #إننى معكما أسمع وأَرَى * اث +: 

الخطاب لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام؛ يقول الله سبحانه وتعالى 


.)١95 /٤( تفسير الطبري‎ )١4( 


ماو ا سير (AD‏ 
لهما: © إنِّي مَعَكُما أسْمَع وأرى 4؛ أي : أسمع ما تقولان» وأسمع ما يقال لكما؛ 
وأراكماء وأرئ من أرسلتما إليه» وأرئ ما تفعلان» وأرئ ما يفعل بكما. 

لأنه إما أن يساء إليهما بالقول أو بالفعل ؛ فإن كان بالقول؛ فهو مسموع عند اللهء 
وإن كان بالفعل؛ فهو مرئي عند الله . 

الآية الخامسة: قوله: ألم يعلم بأن الله يرى © [العلق Ot:‏ 

الضمير في ألم يعم 4 يعود إلى من يسيء إلى النبي كك »> لقوله : « أرأيت الذي 
يَنْهَى * عَبْدَا إذا صَلّى * أََأَيْت إن كان على الهدى ی * أو أَمرَ بالتَّقوى * اریت إن كدب 
وتولّى * ألم يعلم بان الله يرى 4 [العلق : 14.4]ء وقد ذكر المفسرون أن المراد به أبو 
جهل . 

وفي هذه الآية : إثبات صفة الرؤية لله عز وجل . 

والرؤية المضافة إلى الله لها معنيان: 

المعنى الأول: العلم. 

والثاني: رؤية المبصرات؛ يعني : إدراكها بالبصر . 

فمن الأول: قوله تعالى عن يوم القيامة: : إِنّهُم يرون بُعيدا * وراه قريبا * 
[المعارج : 03 ۷]؛ فالرؤية هنا رؤية العلم ؛ لأن اليوم ليس جسما يرى؛ وأيضًا هو لم 
يكن بعد؛ فمعنی : ل تراه قَرِيبًا 4؛ أي : نعلمه قريبًا . 

وأما قوله : ألم يعلّم بان الله يرى 4 ؛ فهي صالحة لأن تكون معني العلم وبجعنى 
الرؤية البصرية» وإذا كانت صالحة لهماء ولا منافاة يينهما وجب أن تحمل عليهما 
جميعا > فيقال: إن الله يرئل؟ أي : يعلم ما يفعله هذا الرجل وما يقوله» ويراه أيضا . 

الآية السادسة: قوله: «الّذي يراك حين تقوم * وتَقلَبّك في السّاجدين * له هو 
السميع العلیم ‏ [الشعراء: 5١14‏ 776]. 

قبل هذه الآية قوله : بإ وَتَوَكُل على العزيز الرحيم ‏ [الشعراء: 151 

والرؤية هنا رؤية البصر؛ لأن قوله : الذي يراك حين تقوم 4 . لا تصح أن تكون 


رر ر 2 


بمعنى العلم ؛ لأن الله يعلم به حين يقوم وقبل أن يقوم. وأيضًا لقوله : #وتقلبك في 


(GD‏ شرحالممقيلةالواسطيم 
السّاجدين». وهو يؤيد أن المراد بالرؤية هنا رؤية البصر . 

ومعنى الآية: أن الله تعالى يراه حين يقوم للصلاة وحده» وحين يتقلب في 
الصلاة الساجدين في صلاة الجماعة . 

#إنْهِ هو السميع العليم» : طإنّه4 : أي : الله الذي يراك حين تقوم : هو 
اسيع الْعَلِم4. 

وفي الآية هنا ضمير الفصل (هو)؛ من فوائده الحصر؛ فهل الحصر هنا حقيقي ؛ 
بمعنى : أنه حصر لا يوجد شيء من المحصور في غير المحصور فيه» أو هو إضافي؟ 

الحواب: هو إضافي من وجه حقيقي من وجه؛ لأن المراد ب [السّميع 4 هنا: ذو 
السمع الكامل المدرك لكل مسموع» وهذا هو الخاص بالله عز وجل » والحصر بهذا 
الاعتبار حقيقي» أما مطلق السمع ؛ فقد يكون من الإنسان؛ كما في قوله تعالى : 
طإنا خلَقتا الإنسان من تُطْفَة أمشاج لبتليه فجعلتاه سميعا بصيرا 4 [الإنان : [r‏ 
فجعل الله تعالئ الإنسان سميعا بصيرا . وكذلك 8 الْعليم 4 ؛ فإن الإنسان عليم ؛ 
كما قال الله تعالى : 8 وبشروه بغلام عليم 4 [الذاريات: ۲۸]» لكن العلم المطلق ؛ أي : 
الكامل» خاص بالله سبحانه وتعالى ؛ فالحصر بهذا الاعتبار حقيقي . 

وفي هذه الآية الجمع بين السمع والرؤية . ۰ 

الآية السابعة: قوله: لوقل اعْمَلُوأ فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنونة 
[التوبة: .]٠٠١‏ ش 

والذي قبل هذه الآية : ل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم 
إن صلاتك سكن لهم واللَهُ سميع عليم * ألم يعلَمُوأ أن الله هو يقبل التوبة عن عباده 
ويأخذ الصّدقات وأ الله هو التوّاب الرّحيم © [التوبة ]2 

في هذه الآية يقول  :‏ فسيرى الله عمَلكم ورسوله والمؤمنون 4 . 

قال ابن كثير وغيره: قال مجاهد: هذا وعيدا" يعني من الله تعالى ‏ للمخالفين 
أوامره؛ بأن أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول والمؤمنين» وهذا كائن لا محالة 


00 أخرجه ابن أبي شيبة في«المصنف» وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد كما في «الدر المنشور» 
0587/5 


ا ا الست 4 
يوم القيامة» وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا . 

والرؤية هنا شاملة للعلمية والبصرية . 

ففي الآية : إثبات الرؤية بمعنييها: الرؤية العلمية» والرؤية البصرية . 

وخلاصة ما سبق من صفتي السمع والرؤية: 

أن السمع ينقسم إلى قسمين: 

. سمع بمعنئ الاستجابة‎ -١ 

"- وسمع بمعنئ إدراك الصوت . 

وأن إدراك الصوت ثلاثة أقسام . 

وكذلك الرؤية تنقسم إلى قسمين: 

'- رؤية بمعنئ العلم . 

"- ورؤية بمعنن إدراك المبصرات . 

وكل ذلك ثابت لله عز وجل. 2 

والرؤية التي بمعنئ إدراك المبصرات ثلاثة أقسام : 

- قسم يقصد به النصر والتأييد؛ كقوله : لإي مَعَكُمَا أسمع وأرى 4 [طه:41]. 

- وقسم يقصد به الإحاطة والعلم؛ مثل قوله : © إن الله نعمًا يَعظّكُم به إن اللّه 
کان سميعا بصیرا 4 [النساء :0۸[ . 

- وقسم يقصد به التهديد؛ مثل قوله : طفل لا تعتدرواً لن تومن لكم قد بنا الله 
من أَحْبَارِكُم وَسَيرى الله عَمَلَكُم ورسولّه 4 [التوبة 1 944]. 

ما نستفيده من الناحية المسلكية في الإيمان بصفتي السمع والرؤية: 

أما الرؤية؛ فنستفيد من الإيمان بها الخوف والرجاء: الخوف عند المعصية ؛ لأن 
الله يرانا. والرجاء عند الطاعة؛ لأن الله يرانا. ولاشك أنه سيشيبنا على هذا؛ 
فتتقوئ عزائمنا بطاعة الله» وتضعف إرادتنا لمعصيته . 

- وأما السمع: فالأمر فيه ظاهرءٍ لآن الإنسان إذا آمن بسمع الله؛ استلزم إيمانه 
كمال مراقبة الله تعالى فيما يقول خوفًا ورجاء: خوقا؛ فلا يقول ما يسمع الله تعالى 


4 


(AD‏ شرحالعفيدةالواسطدمر 
منه من السوء؛ ورجاء؛ فيقول الكلام الذي يرضى الله عز وجل . 

م الشيخ صالح الفوزان: 

# ند سمع الله قول الي 4 وهي خولة بنت تعلبة ل تجادلك 4 أيها النبي» أي : تراجعك 
الكلام في شأن [ زوجها 4 وهو : أوس بن الصامت» وذلك حين ظاهر منها ل وتشتكي إلى 
الله 4 معطوف على ا تجادلك ). وذلك أنه كلما قال لها رسول الله ي : «قد حرمت 
عليه» قالت : والله ما ذكر طلاقًاء ثم تقول : أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي» وأن لي صبية 
صغارا إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إليّ جاعواء وجعلت ترفع رأسها إلى 
السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك '' 

ل[ والله يسمع تحاوركما 4 أي : تراجعكما في الكلام إن الله سميع بصير 4 يسمع كل 
الأصوات» ويبصر ويرى كل المخلوقات » ومن جملة ذلك ما جادلتك به هذه المرأة. 

وقوله: : للق سمع الله قول الذين قالوا إن اله فير ونحن أغنياء 4 هم قوم من اليهود قالوا 
هذه المقالة لما أنزل الله : ل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ‏ [البقرة: ١٠۲]ء‏ قالوا ذلك 
تمويها على ضعفائهم » لا أنهم يعتقدون ذلك ؛ لأنهم أهل كتاب» وإغا قالوا ذلك ليشككوا 
في دين الإسلام . 

وقوله: م يحسبون أن لا نمع سرهم 4 ما يسرون به في أنفسهم أو ما يتحادثون به 
سرا في مكان خال فإ ونجواهم 4 أي : ما يتناجون به فيما بينهم» والنجوئ: ما يتحدث به 
الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره .9 بلئ» نسمع ذلك ونعلم به به # ورسلنا لديهم 
يكتبون 4 أي : الحفظة عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل . 

وقوله: إن معكما 4 يقول تعالئ لموسئ وأخيه هارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى 
فرعون: إن معكما ‏ أي : بحفظي وكلاءتي ونصري لكما طأَسْمَعْ وأرئ4 أي: أسمع 
كلامكما وكلام عدوكماء وأرئ مكانكماء ومکانه» وما يجري منكما ومنه. وهذا تعليل 
لقوله 9 لا تخافا 4 . 


7 ذكره بهذا اللفظ القرطبي في «تفسيره» (107/ ١‏ وأصل الحديث أخرجه النسائي (470*) وابن 
ماجه (۱۸۸) عن عائشة ‏ رضى الله عنه۔. 


ص السمعوالبصر 

قوله. ألم يعلم4 أبو جهل حينما نهى رسول الله ية عن الصلاة بأنّ الله يرئ 4 
أي: أما علم أن الله يراه ويسمع كلامه» وسيجازيه على فعله أتم الجزاءء والاستفهام 
للتقريع والتوبيخ . 

وقوله: الذي يراك 4 أي: يسصرك إحين تقوم 4 للصلاة وحدك طوتقأبك في 
السّاجدين # أي : ويراك إن صليت في الجماعة راكعًا وساجدا وقائما [ إنه هو السميع 4 لما 
تقوله [ العليم 4 به . 

فوله: «إوقل اعملوا 4 أي: قل يا محمد لهؤلاء المنافقين: اعملوا ما شئتم واستمروا 
على باطلكم» ولا تحسبوا أن ذلك سيخفئ « فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤضون 4 أي : 
ستظهر أعمالكم للناس وترئ في الدنيا # وستردون ) بعد الموت إلى عالم الغيب والشهادة 
کم بما كم تعملُون 4 فيجازيكم على ذلك . 

الشاهد من الآيات الكريمة: في هذه الآيات وصف الله سبحانه بالسمع والبصرء 
وأنه تعالى يسمع ويبصر حقيقة على ما يليق به» منزه عن صفات المخلوقين وماثلتهم» 
فالآيات صريحة في إثبات السمع والبصر حيث جاء فيها إثبات السمع لله بلفظ الماضي 
والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع وسميع . ولا يصح في كلام العرب أن يقال لشيء : 
هو سميع بصير إلا وذلك الشيء يسمع ويبصرء هذا هو الأصل فلا يقال: جبل سميع 
بصير ؛ لأن ذلك مستحيل إلا لمن يسمع ويبصر. 
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شرح السقيسدةالواسطية 
اسنام وأجوبي نموذجير 
| على صف السمع والبصر 


© قال عبد العزيز ا السلمان: 


س - ین ما تعصرفه هن معني قسوله تعالي. أ قد سمع الله ق ول التي لادان في 
زوجها وت تشتكي إلى الله واللّه يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ١‏ .إا“ 


ج - المعنئ : قد سمع الله قول المرأة التي تجادلك في شأن زوجها وهي خولة بنت 
ثعلبة» والحال أنها تشتكي إلى الله ضعفها وقلة حيلتهاء وذلك حين ظاهر منها 
زوجها بعد الصحبة الطويلة والأولاد» قالت عائشة رضي الله عنها : تبارك الذي 
وسع سمعه الأصوات كلهاء إن المرأة لتحاور رسول الله وأنا في ناحية البيت أسمع 
بعض كلامها ويخفئ علي بعضه إذ أنزل الله طقَد سمع 4 الآيات . 

س - ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة: # قد سمع الله 5. ووضح معنى 


«السميع»؟ 

ج - أولاً: إثبات الألوهية . 

انيا : إثبات صفة السمع» ومن أسمائه تعالى : السميع ومعناه: الذي لا يعزب عن 
سمعه المسموع وإن خفي» فيسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة 
الظلماء» فأحاط سمعه بجميع المسموعات سرها وعلنهاء وقريبها وبعيدها فلا تختلط 
عليه الأصوات على اختلاف اللغات وعلئ تفنن الحاجات وكأنها لديه صوت واحد. 

وسمعه تعالی نوعان أحدهما : سمعه جميع الأصوات كما تقدم . 

والثاني : سمع إجابة منه للسائلين» والداعين» والعابدين» ومنه قوله تعالى عن 
إبراهيم عليه السلام : ف إن ربي لسميع الدعاء © [إبراهيم: 54] . 

قال ابن القيم رحمه الله: 


وهو السميع يرى ويسمع ما في الكون من سر ومن إعلان 


صفہالسمعوالبلصر Cm‏ 
ولكل صوت منه سمع حاضر 20 فالسروالإعلان مستويان 
والسمع منه واسع الأصوات لا يخفي عليه بعيدهاوالدان 

وما يؤخذد من الاية : 

ثالمًا : إثبات صفة البصر . 

رابعًا: إثبات الأفعال الاختيارية . 

خامسا : أن الشكوئ إلى الله لا تنافي الصبر . 

سر بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: لقد سمع الله قول الدين قالوا | إن الله 
فقبر ونحن أغنياء ٠‏ اسراف ١١٠ا‏ وما سبب نزول الآية؟ ولماذا نسب القتل إلى 
اليهود الآحياء مع أنهم لم يباشروه؟ 

ج - سبب نزولها ما ورد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لا أنزل الله قوله 
تعالی : لمن ذا الذي يقرض الله فَرْضًا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة 4 [البعرة ] قالت 
اليهود : يا محمد أفتقر ربك فسأل عباده القرض فأنزل الله لد سمع الله قول الّذين 
الوا إن الله فقير ونحن أغنياء 4 الآية . 

يخبر تعالى عن هؤلاء ا متمردين الذين قالوا أقبح مقالة وأشنعها فأخبر أنه قد سمع 
ما قالوه وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة وهي قتلهم الأنبياء بغير حق وأنه 
سيعاقبهم على ذلك أشد عقوبة . 

ولا غرابة فهم اليهود الذين مردوا على النفاق ومردوا على السوآت فهم الذين 
قتلوا الأنبياء قديا بغير حق ولا ذنب إلا أنهم يقولون ربنا الله وأنهم يرشدونهم إلى 
مصالح الدنيا وإلدين . 

ونسبة القتل إلى اليهود الأحياء مع أنهم لم يباشروا؛ لأنهم راضون عنهم وهم 
سلفهم ومن أمتهم والأمة تؤخذ بذنب أفرادها ولأنهم بين فاعل القبيح وتارك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فيكون مشتركا بالقوة لا بالفعل . 

وهؤلاء اليهؤد حاولوا قتل النبي يإ وما حادثة أكلة خيبر ببعيدة وجزاء هؤلاء أن 
الله سينتقم منهمء ويقول لهم تعالى إهانة وتنكيلاً بهم وتعذيبًا إذوقواعذاب 


:كس تب _ال-لا دشت شرح العقسباةالواسطي. 
الْحَرِيق 4 [آل عمران: 141] كما أذاقوا أولياء الله ما يكرهونه . 

س ما الذي يوْحذ من هذه الآية الكريمة' 

ج - فيها أولا: إثبات صفة السمع لله على ما يليق بجلاله وعظمته . 

ثانيا: إثبات صفة الألوهية . 

ثالثا: يجب على أفراد الأمة الإنكار على من يفعل المنكر وتغييره» والنهي عنه لثلا 
يفشوا فيها فيصير خلقًا من أخلاقها وعادة مستحكمة فيها فتستحق العقوبة في الدنيا 
بالضيق والفقر والعقوبة في الآخرة . 

رابا أن المتأخر إذا لم ينظر إلى عمل المتقدم ويطبقه على أحكام الشريعة 
فيستحسر: : منه ما تستحسنه ويستهجن ما تستهجنه عد شريكا له في إثمه ومستحقا 
ثل عقوبته . 

خامسًا: أن الجزاء من جنس العمل» فكما أذاقوا أولياء الله ألوانًا من العذاب قيل 
لهم : ل ذُوقُوا عذاب الحريق ) . 

سادسًا: إثبات القول لله. 

سابعًا: أن هذا الأسلوب يتضمن التهديد والوعيد وليس المراد مجرد الإخبار بالسمع 
والكتب لكن المراد مع ذلك الإخبار بما يترتب علئ ذلك من المجازات بالعدل . 

ثامنًا: وجود الحفظة . 

تاسعا: في الآية دليل على البعث والجزاء على الأعمال . 

عاشراً: الرد على المعطلة المتكرين لصفة السمعء والمعتزلة القائلين سميع بلا سمع 
والمنكرين لصفة الكلام . 

الحادي عشر: إثبات قدرة الله . 

الثاني عشر: إثبات حلم الله. 

الثالت عشر: أن الله لا يخفئ عليه شيء فلذلك أخبر عما سيكون يوم القيامة . 

الرابع عشر: إثبات النار وأنها لمن عصئ وتمرد . 


الخامس عشر: أن الله يهل وأن كل شيء محصى . 

س - ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: «ا أم يحسبون أنَا لا نسمع سرهم 
رنجواهو بلى ورسلنا لديهم يكتبون © [الزخرف: ۰ وما الذي يۇ خذ منها؟ 

اج «السر» : حديث الإنسان بينه وبين نفسه أو غيره في خخفية» و «النجوئ»: هو 
ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره «بلئ» : كلمة تذكر لإثبات نفي 
سابق أي : بل أيظنون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم» والحفظة الكرام يكتبون ما يصدر 
منهم من قول وفعل صغير أو كبير حت يردوا يوم القيامة فيجدوا ما عملوا حاضرا 
ولا يظلم ربك أحدا . قال صاحب الزينبية : 


واحذر مناقشة الحساب فإنه لابد يمحصى ما جنيت ويكتب 
لم ينس ان حون ا بل اتا وأنت لاه تلعب 


أولاً: إثبات صفة السمع وهو من الصفات الذاتية . 

ثانيًا: أن السر والعلانية مستويان عند الله تعالى . 

اشا : فيها تحذير وتخويف فإن طريقة يقة القرآن يذكر العلم والقدرة تهديدًا وتخويفا 
لترتيب الجزاء عليها كهذه الآية فالنبيه يأخذ حذره وغيره يهمل . 

ايع يه ليل عل وجود خف و کون ابطر من يني ل 

سادسنا: ها ره عار من انكر صفة السمع أو أولها بتأويل باطل . 

سابعًا: إثبات صفة العلم والحياة والحكمة . 

ثامنا: إثبات صفة الكلام والرد على من أنكرها . 

تاسعا: إثبات قدرة الله . 

عاشرا: الحث على مقام الإحسان. 

الحادي عشر: إثبات البعث والحشر والحساب والحزاء والحنة والنار. 

النانى عشر: لطف الله بخلقه حيث بين للخلق أنهم لم يهملوا ليجتهد المطيع 


@ لل سح لمرحالعقيلةالواسطيم 
ويحذر العاصي . 

س ما الذي يراد بفعل السمع؟ 

ج - ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله أنه يراد به أربعة معان : 

أحدها: سمع إدراك ومتعلقه الأصوات . 

الثاني: سمع فهم وعقل ومتعلقه المعاني . 

الثالث: سمع إجابة وإعطاء ما سأل. 

الرابع: سمع قبول وانقياد. 

فمن الأول قوله تعالى: قد سمع الله قول الي تجادلك في زوجها 4 [المجادلة: »]١‏ 
قد سمع الله قول الّذين قَانُوا إن الله فقير ونحن أغنياء © [آلعمران: .]18١‏ 

ومن الثانى قوله تعالى: «إلا تقولوا راعنا وقُولوا انظرتا واسمعوا © [البقرة: »]٠٠٠‏ وليس 
المراد بالسمع سمع مجرد الكلام» بل الفهم والعقل» ومنه ©« سمعنا وأطعنا ) 
[البقرة: 146] . 

ومن الشالث: سمع الله لمن حمده وفي الدعاء المأثور : «اللهم اسمع» أي أجب 
وأعط ما سألتك . 

ومن الرابع قوله تعالى: ل سَمَاعونَ للكذب 4 أي : قابلون له منقادون غير منكرين 

له ومنه علئ أصح القولين : «وفيكم سمَاعونَ لهم 4 أي : قابلون ومنقادون وقيل : 


هبس ولس ني 
ج- معنا اللي أحاط بسر ب بجميع البصرات فهو سبحانه يشاهد ویری كل شيء 


واد في قريًا أو بعيدا فلا نؤثر عل رؤيته الحواجز والأستار؛ فيرئ دبيب النملة 
السوداء فى الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ومناط عروق البعوض والذر 
وجريان القوت في العروق مهما دقت ولطفت . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 

وهو البصير يرى دبيب النملة الس ١‏ سوداء تحت الصخر والصوان 


مف مع واااو 
ويرى مجاري القوت في أعضائها ٠‏ ويرى نياط عروقهابعيان 
ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كناك تقلبالأجفان 

س ر - ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: دز ألم يعلم بأن الله یری ٩‏ مبيئا سیب 
نزولها؟ 

3 - يل إن هذه الآية نزلت في أبي جهل حين نهئ النبي لا عن الصلاة عند 
البيت : وا معنن أما علم هذا الناهي عن الهدى بأن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه 
على فعله أتم الجزاء . 

ففي الآية : 

أولاً: وعيد شديد . 

ثانيا: إثبات الرؤية . 

ثالثا: إثبات الألوهية . 

رابعا: إثبات صفة الكلام . 

خامسا: الخوف من الله جل وعلا. 

سادسا: الحث على المراقبة . 

س - ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: # الذي يراك حين تقوم (5:2) وتقلبّك 
في الساجدين ( 13 انه هو و السميع العليم /4.؟ 

ج - المعنى يقول تعالئ لنبيه اة توكل على العزيز الرحيم . . . إلخ. أي : فوض 
جميع أمورك إليه فإنه مؤيدك وناصرك ومظفرك ومعلي كلمتك ومعتن بك يراك في 
هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة وقت قيامك فيها وتقلبك راكعا وساجدا. 

وخصها بالذكر لفضلها وشرفها ولأن من استحضر قرب ربه فيها خشع وذل 
وكملها وبتكميلها يكمل سائر عمله ويستعين بها على جميع أموره إنه هو السميع 
لسائر الأصوات على اختلافها وتشتتها وتنوعها. 

العليم الذي أحاط علمه بكل شيء بالماضي والحاضر والمستقبل والواجب 
والممكن والمستحيل والظاهر والباطن والشاهد والغائب في علمه على السواء لا إله 


D9‏ ترح العقسيلة الواسطي” 
إلا هو رب العرش العظيم . 

يستنبط من الاية : 

١-الحث‏ على التوكل . 

۲ إثبات العزة لله تعالى «إن العزة لله جميعا» . 

۳ إثبات الرحمة . 

. إثبات صفة البصر‎ - ٤ 

. إثبات صفة السمع‎ ٥ 

1 إثبات صفة العلم . 

۷-إثبات قرب الله . 

8 متمسك لمن فضل السمع على البصر . 

4 إثبات الرؤية . 

. _عناية الله بنبيه ل‎ ٠ 

١١‏ -دليل على الصلاة وشرفها. 

7 الحث على مقام الإحسان . 

. -الرد على من أنكر شيئا من الصفات‎ ١ 

٤‏ إثبات صفة الكلام لله 

6 دليل علئ أن القرآن كلام الله لا كلام محمد ولا غيره. 

7 -دليل على أن الله مؤيد نبيه وحافظه وناصره . 

. -الرد على من أنكر رسالة محمد اة‎ ١ 

س۹٣١۱‏ - تكلم بوضوح عن ما تفهمه من معنى قوله تعالى * زرفل اعسمكد 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون أ»؟ 

ج - قل يا محمد لهؤلاء المنافقين اعملوا ما شئتم من الأعمال واستمروا على 
باطلكم فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى فلابد أن يبين عملكم ويتضح . 


مسار دي 

وعن أبي سعيد عن رسول الله ية قال : «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس 
باب ولا كوة لأخرج الله تعالى عمله للناس كائنًا ما كان» قال زهير ابن أبي سلمئ : 

ومهما تكن عند امرء من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

قال مجاهد على الآية «وقُلٍ اعملُوا فَسَيرى الله عملكم 4 إلخ : هذا وعيد يعني 
من الله للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلئ رسوله 15 
وعلى المؤمنين وهو كائن لا محالة يوم القيامة كما قال تعالئ ا يومئذ تعرضون لا تخفى 
منكم خافية 4 وقد يظهر الله تعالى ذلك للناس في الدنيا كما تقدم في حديث أبي 
سعيد ما يدل على ذلك ففي الآية : 

١‏ إثبات الرؤية. 

۲ إثبات الألوهية . 

"'- رؤية الرسول ية لأعمالهم . 

. -رؤية المؤمنين لأعمال المذكورين‎ ٤ 

5 إثبات البعث . 

٦‏ -إثيات الحشر. 

۷ إثبات الجزاء على الأعمال . 

۸ إثبات صفة الكلام لله . 

4 صفة العلم لله. 

. -أن الله لا يضل ولا ينسئ‎ ٠ 

١‏ أن القرآن كلام الله لا كلام محمد. 

7 -الرد على من أنكر شيئًا من هذه الصفات أو أولها بتأويل باطل . 

١‏ الحث على المراقبة وإخلاص العمل لله وحده. 


صف الكروالكيد 


۰ وقوله: «وهو شديد المحال» [الرعد:١١].‏ 
1 وقوله: #ومكروا ومکر الله واللّه خير الْماكرين» [آل عمران .]٥ ٤:‏ 
وقوله: #ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون4 [الل ٥۰:‏ 


وقوله: انهم يكيدون کیدا ‏ وأكيد کیدا) انرق Ne:‏ 


٠. الشيو‎ e 
قال الشيخ محمد خليل هراس:‎ © 


وقوله:8 وهو شديد المحال * إلخ: تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر 
والكيد وهما من صفات الفعل الاختيارية» ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين 
الضفتين اسم» فيقالٍ: ماكر وكائد بل يوقف عند ما ورد به النص من أنه خير 
الماكرين» وأنه يكيد لأعداته الكافرين . 

أما قوله سبحانه: © وهو شديد المحال #: و فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة كما في 
قوله تعالى: « إن بطش ربك لَشَديد 4 إن أخذه أليم شديد » . 

وقال ابن عباس : معناه شديد الحولء وقال مجاهد: شديد القوة والأقوال 
متقاربة . 

وأما قوله : #والله خير الاكرين.* : فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا . 

وقد السلف الله بعباده بأنه استد اجهم بال حيث لا 

فسر بعض ر من 

يعلمون» فكلما أحدثوا ذنبًا أحدث لهم نعمة» وفى الحديث : ذا رارت الله مير 


ص 7 الكروالكيسد 


العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك منه استدراج»2 . ٍ 

وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله فدخل بيتا 
فيه كوة وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من الكوة» فدخل عليه 
يهوذا ليدلهم عليه فيقتلوه فألقئ الله شبه عيسئ على ذلك الخائن» فلما دخل البيت 
فلم يجد فيه عيسئ خرج إليهم وهو يقول ما في البيت أحدء فقتلوه وهم يرون أنه 
عيسى فذلك قوله تعالی : © ومكروا ومکر الله » 

وأما قوله تعالى: :© ومكروا مكرا © إلخ : فهي في شأن الرهط التسعة من قوم 
صالح عليه السلام حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله» أي ليقتلنه بياتا هو وأهله ثم 
لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلهء نکان عاف هذا للكر منهم أن مكر ا بوم 
فدمرهم وقومهم أجمعين . 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث صفات متقاربة في أربع آيات : : الحالء والمكرء 
والكيد. 

الآبة الأولى: فى المحالء وهى قوله: لإ وهو شديد المحال © [الرعد: .]١١‏ 

أي : شديد الأخذ بالعقوبة . وقيل: إن محال معنى المكر؛ أي : شديد المكرء وكأنه 
على هذا التفسير مأخوذ من الحيلة» وهي أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به . وهذا المعنى 
ظاهر صنيع المؤلف ‏ رحمه الله ؛ لأنه ذكرهاخي سياق آيات المكر والمكيد. 

والمكر؛ قال العلماء في تفسيره: إنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع 
با خصم؛ ؛ يعني : : أن تفعل أسبابًا خفية فتوقع بخصمك وهو لا يحس ولا يدري؛ 
ولكنها بالنسبة لك معلومة مدبرة. 

والمكر يكون في موضع مدحًا ويكون في موضع ذمًا: فإن كان في مقابلة من 
يمكر؛ فهو مدح!؛ لأنه يقتضى أنك أنت أقوئ منه . وإن كان في غير ذلك؛ فهو دم 
ويسمئ خيانة . 


00 بح أخرجه أحمد (4/ ١٤٠)ء‏ والطبرانى فى «المعجم الكبير» (۱۷/ )۳١١‏ وصححه الألباني ذ 
صحصسيح. آخر لطبراني في ني في 
«صحيح الجامع؟ (0501). 


م شرحالعمفيلةالواسطيه” 

ولهذا لم يصف الله نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقييد؛ كما قال تعالى : 
وَمَكَرُوا مكرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون 4 [النمل: ٠‏ على الإطلاق؛ فلا 
يقال : إن الله ماكر! لا على سبيل الخبر» ولا على سبيل التسمية» ولايقال: إنه 
كائد! لا على سبيل الخبر» ولا على سبيل التسمية ؛ ذلك لأن هذاالمعنى يكون مدحا 
في حال ويكون ذما في حال ؛ فلا يمكن أن نصف الله به على سبيل الإطلاق . 

فأما قوله تعالى : ف الله خير المَاكرين 4 [آل عمران: ٤‏ فهذا كمالء ولهذا لم 
يقل : أمكر الماكرين بل قال : «والله حير المَاكرين» ؛ فلا يكون مكره إلا 
خيراء ولهذا يصح أن نصفه بذلك؛ فنقول : هو خير الماكرين . أو نصفه بصفة المكر 
فى سبيل المقابلة؛ أي : مقابلة من يكر بهء فنقول: إن الله تعالئ ماكر بالماكرين ؛ 
لقوله تعالئ : ل وَيَمْكُرُونَ وَيَمَكُرُ اللَهُ 4 [الانفال: ]٣١‏ 

الآية الثانية: في المكرء وهي قوله: «إ وَمَكَرُوأ ومكر الله واللّهُ حير الماكرين 4 [آل 

.]٥٤ عمران:‎ 

هذه نزلت في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» مكر به اليهود ليقتلوه. 
ولكن كان الله تعالئ أعظم منهم مكرا» رفعه اللهء وألقى شبهه على أحدهم» على 
الذي تولئ كبره وأراد أن يقتله» فلما دخل عليه هذا الذي يريد القتل» وإذا عيسئ قد 
رفع » فدخل الناس» فقالوا: أنت عيسئ! قال : لست عيسئ! فقالوا: أنت هو! لأن 
الله تعالى ألقى عليه شبهه. فقتل هذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل عيسئ ابن مريم . 
فكان مكره عائدا عليهء ‏ ومكروأ ومكر الله واللّه خير الْماكرين 74 

الآية الثالثة: في المكر أيضاء وهي قوله: « ومکروا مکرا ومک رتا مکرا وهم لا 
يشعرون 4 [النمل: ]٠١‏ 

هذه في قوم صالح» كان في المدينة التي كان يدعو الناس فيها إلى الله تسعة رهط 
أي : أنفار : 8 قَالُوا تقاسموا باللّه لنبيتنه وأهلّه 4 [الدمل: 44]؟ يعني : لنقتلنه بالليل» 
بالليل؛ فما يشاهدونه. لكن مكروا ومكر الله! قيل: إنهم لما خرجوا ليقتلوه. 


.)۲۸۹ /۳( تفسير الطبري‎ )١( 


ص مة لكر والحيد 
. فلجئوا إلى غار ينتظرون الليل؛ انطبق عليهم الغارء فهلكواء وصالح وأهله لم 
سهم سوء» فيقول الله  :‏ ومکروا مكرا ومكرنا مکرا ٠)‏ . 

0 كُرا»: في الموضعين منكرة للتعظيم؛ أي : مكروا مکرا عظيماء ومكرنا 
مكرا أعظم . 

الأية الرابعة: فى الكيد. وهي قوله: ِإِنْهُمْ كيدن كيدا * وأكيد كيدا» 
[الطارق: 016 15]. 


اام أي : كفار مكةء ط يَكيدُون 4 للرسول يل( كيدا 4 لا نظير له في 
التنفیر منه ومن دعوته» ولكن الله تعالئ يكيد كيدا أعظم وأشد. 


كَفَرُوا ينوك أو يَقعْلُوكَ أو يُخرجوك 4 [الانفال: .مع : ثلاثة آراء : 


. يعني : يحبسوك‎ ٠٤ #ليشبتوك‎ ١ 
. *يتتلورك © ؟ يعلى : يعدموك‎ ٣ 


3 يخرجوك»؛ يعني : يطردوك . 

وكان رأي القتل أفضل الآراء عندهم بمشورة إبليس ؛ لأن إبليس جاءهم بصورة 
شيخ نجدي» وقال لهم : انتخبوا عشرة شبان من عشر قبائل من قريش» وأعطوا كل 
واحد سيفاء ثم يعمدون إلى محمد بء فيقتلونه قتلة رجل واحد» فيضيع دمه في 
القبائل» فلا تستطيع بنو هاشم أن تقتل واحدا من هؤلاء الشبان» وحينئذ يلجئون 
إلى الدية» فتسلمون منه . فقالوا: هذا الرأي!! وأجمعوا على ذلك" . 

ولكنهم مكروا مکرا والله تعالى يمكر خيرأ منه ؛ قال تعالئ : « ویمکرون ويمكر 


ذلك أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة كما في« الدر 
المنشور» (53797/5). 

0 أخخرج الطبري في «تفسيره» )۲۲١/۹(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتشور» (01/4) وعزاه لابن 
إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم والبيهقي في«الدلائل» عن ابن عباس - رضي 
الله عنه . 


شرحالعقيلةالواسطيز 


الله واللَهُ خير الْمَاكرين 4 [الانفال: ٠‏ فما حصل لهم الذي يريدون! بل إن الرسول 
عليه الصلاة والسلام خرج من بيتهء يذر التراب علئ رءوس العشرة هؤلاع. ويقراً: 
ل وجعلنا من بين أيديهم سّدًا ومن خَلْفهم سد فأغشيتاهُم فَهُم لا يُنْصِرُون 4 [يس: 
٠۹‏ فكانوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج» > فخرج من بينهم» ولم 
يشعروا به . 

ذَا؛ صار مكر الله عز وجل أعظم من مكرهم؛ لانه أنجن رسوله منهم وهاجر . 

قال هنا : [ یکیدون كيدا * وأكيند كيدا 4 [الطارق: 506]ء» : والتنكير فيها 
للتعظيم » وكان كيد الله عز وجل أعظم من كيدهم . 

وهكذا يكيد الله عز وجل لكل من انتصر لدينه ؛ فإنه يكيد له ويؤيده؛ قال الله 
تعالى : ل كلك كدنًا ليوسف 4 [يوسف : ۷٢‏ يعني : علمنا عملا حصل به مقصوده 
دون أن يشعر به أحد. 3 

واو تعمل المعو سان عل مره كنت عر خض عار جه العم و 

فان قلت: TT‏ : 

e at‏ : التوصل ا النفيية إلى الإيقاع 

الم والفائدة من 
المبارزة أنه إذا غلب أحدهما انكسرت قلوب خصومه » فلما خرج فهمرواً؛ صرخ 
علي : ما خرجت لأبارز رجلين . فالتفت عمروء فلما التفت ١‏ ريه على رضي الله 
عنه على رقبته حتئ أطاح برأسه! 1 

هذا خداع » لكنه جائز» ويحمد عليه ؛ ؛ لانه في موضعه؛ فإن هذا الرجل ما خرج 
یکرم علئ ابن أبي طالب رضي الله عنه ويهتنه» ولکنه حرج ليقتلم ؛ فكاد له علي 
رضى الله عنه بذلك ' . | 


.)۱۸١ /5( وانظر «تاريخ الطبري» (۲/ 44) و«السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


2 4 


صسغ: الكروالكيد 


والكر والكيد والمحال من صفات الله الفعلية التي لوصف بها على سبيل 
الإطلاق؛ لأنها تكون مدحا في حال» وذمًا في حال ؛ فٍوصف بها حين تكون 
مدحاء ولا یوصف بها إذا لم تكن مدحا؛ فيقال : الله خير الماكرين» خير الكائدين» 
أو يقال : الله ماكر بالماكرين» خادع لمن يخادعه . ٣‏ 

والاستهزاء من هذا الباب؛ فلا يصح أن نخبر عن الله بأنه مستهزئ على 
الإطلاق؛ لأن الاستهزاء نوع من اللعب ؛ وهو منفي عن إلله ؛ قال الله تعالى : 
لإ وما خَلَقَمَا السّمَاوَات والأرض وما بينهمًا لاعبين ‏ [الدخان: er4:‏ لكن في مقابلة من 
يستهزئ به يكون كمالا؛ كما قال تعالى : طوإِذا وأ الدين آسْوأ قالوأ آمنا وإذا خلوا 
إلى شيّاطينهم قَالوا نا معَكم إِنمَا نحن مستهزؤون ) [البقرة: :14]؟ قال الله : الله 
يستهزىء بهم 4 [البقرة :6]. ٍ 

فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني لله عز وجل على سبيل الحقيقة . 

لكن أهل التحريف يقولون : لا یکن أن يوصف الله بها أبداء لکن ذكر مكر الله 
ومكرهم يات الشاكلة اللفطيد ولعي متام ؛ مثل : رضي الله عنهم ورضواً 
عن 4 [الائدة: 1815 . 


ونحن نقول للهم: هذا خلاف ظاهر النص» وخلاف إجماع السلف . 


إلى معنى آخر ؛ لدل على أنهم أقروا به» وأن هذا إجماع» ولهذا يكفينا أن نقول في 
, نل عن واحد منهم خلاف ظاهر الكلام» وآته فسر الرضا بالثواب» 


نقول: عدم تقل ما يخالف ظاهرها عنهم دليل الإجماع . 
ما نستفيده مرإ الناحية المسلكية فى إثبات صفة المكر والكيد والمحال : 


ا س شرالمقيدةالواسط: 

المكر : يستفيد به الإنسان بالنسبة للأمر المسلكي مراقبة الله سبحانه وتعالى» وعدم 
التحيل على محارمه» وما أكثر المتحيلين على المحارم ! فهؤلاء المتحيلون على المحارم 
ذا اموا الله تعالئ خير متهم مكرا. وأسرع منهم مكرا؛ فإن ذلك يستلزم أن 

عن المكر . 

هايمل الإنسان شیا یما سد للناس أنه جاتر لابا به لک علد اله ير 
بجائز. فيخاف» ويحذر. 

وهذا له أمثلة كثيرة جد في البيوع والأنكحة وغيرهما: 

مثال ذلك في البيوع : رجل جاء إلى آخر؛ قال : أقرضني عشرة آلاف درهم . 
قال: : لا أقرضك إلا بائني عشر ألقا! وهذا ربًا وحرام سيتجنبه لأنه يعرف أنه ربا 
صريح! لكن باع عليه سلعة باثني عشر ألقًا مؤجلة إلى سنة بيعا تامّاء وكتبت الوثيقة 
بينهماء ثم إن البائع أتئ إلى المشتري» وقال : بعنيه بعشرة آلاف نقدا. فقال: بعتك 
إياه. وكتبوا بينهما وثيقة بالبيع! . 

فظاهر هذا البيع الصحةء ولكن نقول: هذه حيلة؛ فإن هذا ما عرف أنه لا يجوز 
أن يعطيه عشرة آلاف باثنى عشر ألفًا؛ قال : أبيع السلعة عليه باثني عشرء وأة شتريها 
نقدا بعشرة . 

ربما يستمر الإنسان في هذه المعاملة لأنها أمام الناس معاملة ليس فيها شيء, لكنها 
عند الله تحيل على محارمهء وقد يلي الله تعالى لهذا الظالم» حتئ إذا أخذه لم 
يفلته" ؛ يعني : يتركه ينمو ماله ويزداد وينمو بهذا الرباء لكن إذا أخذه لم يفلتهء 
وتكون هذه الأشياء خسارة عليه فيما بعد ومآله إلى الإفلاس» ومن الكلمات 
المشهورة على ألسنة الناس : من عاش في الحيلة مات فقيرا . 

مثال في الأنكحة: امرأة طلقها زوجها ثلانًا؛ فلا تحل له إلا بعد زوج» فجاء 
صديق له» فتزوجها بشرط أنه مت حللها يعني : متئ جامعها ‏ طلقهاء ففعل ؛ 
تزوج بعقد وشهود ومهرء ودخل عليهاء وجامعهاء ثم طلقهاء ولا طلقها؛ أتت 


(١)وفي‏ الحديث «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته : ثم قرأ اة #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرئ وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد# البخاري (5787) ومسلم (710/7) من حديث أبى موسئ ‏ 
رضى الله عنه. 


صغ الكروالكيد 
بالعدة» وتزوجها الأول؛ إنها ظاهرا تحل للزوج الأول» لكنها باطنًا لا تحل؛ لأن 
هذه حيلة . 

فمتى علمنا أن الله أسرع مكراء وأن الله خير الماكرين ؛ أوجب لنا ذلك أن نبتعد 
غاية البعد عن التحيل على محارم الله . 

© قال الشبخ صالح الفوزان: 

وقوله: «وهو4 أي : الله سبحانه ‏ شديد المحال 4 المحل: في اللغة: الشدة» أي : 
شديد الكيد. 

قال الزجاج: يقال: ما حلته محالاً إذا قاويته حتى يتبين أيكما أشد. وقال ابن 
الأعرابي: المحال: المكر. فهو سبحانه شديد المكر وشديد الكيد» والمكر من الله : إيصال 
المكروه إل من يستحقه من حيث لا يشعر . 

وقوله: «إومكروا» أي : الذين أحس عيسئ منهم الكفرء وهم كفار بني إسرائيل 
الذين أرادوا قتل عيسئ وصابه» والمكر: فعل شيء يراد به ضده . رَمَكَر الله أي : 
استدرجهم وجازاهم على مكرهم فألقى شبه عيسئ على غيره» ورفع عيسئ إليه . «واللّه 
خب الماكرين )آي : أقواهم وأقدرهم على إيصال الضرر يمن يستحقه من حيث لا يشعر ولا 

وقول «إومكروا »4 أي : الكفار الذين تحالفوا على قتل نبي الله صالح عليه السلام 
وأهله خفية خوقًا من أوليائه ( ومكرنا مكرا » جازيناهم بفعلهم هذاء فأهلكناهم ونجينا 
نبينا وهم لا يشعروت > بمكرنا. 

وقوله: «إإِنْهُم »4 أي: كفار قريش ظط يكيدون كيدا 4 أي: يمكرون لإبطال ما جاء به 
محمد بيه من الدين الحق وكيد كيدا»4 أي: أستدرجهم وأجازيهم على كيدهم 
فأخذهم على غرة وهم لا يشعرون. 

الشاهد من الآيات: فى هذه الآيات وصف الله بالمكر والكيد» ونسبة ذلك إليه 
سبحانه حقيقة على بابه» فإن المكر : إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي» وكذلك الكيد 
والمخادعة والمكر؛ والكيد نوعان: قبيح : وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه» وحسن: وهو 


شرحالعقيدةالواسطين 
إيصاله إلى من يستحقه عقوبة له» فالأول مذمومء والثاني مدوح . والرب تعالى إنما يفعل 
من ذلك ما يحمد عليه عدلاً منه وحكمة» وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا 
يحتسب لا كما يفعل الظلمة بعباد الله . والله أعلم . 

والله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد وا مكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك 
بغير حق . وقد علم أن المجازاة حسنة من المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ! 

تنبيه: نسبة الكيد والمكر ونحوهما إليه سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى» والفعل 
أوسع من الاسم ؛ ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالاً لم ينسم منها بأسماء الفاعل» كأراد 
وشاء ولم يسم بالمريد والشائي . وكذا مكر ويمكرء وأكيد كيداء ولا يقال: الماكر والكائد ؛ 
لأن مسمياتها تنقسم إلى تمدوح ومذموم. 


صفةالڪروالڪيد 
اسنام وأجوبم نموذجيي على 
صمم المكر والكيد 


© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - بين حكم ما ورد بلفظ الفعل كقوله تعالى: «! ومكروا ومکر الله واللّه خير 
الماكرين أ ف ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون 4 وقوله: ‏ إنهم يكيدون 
كيدا 3 وأكيد كيدا أن؟ 

ج - هذا يطلق علئ الله كما ورد ولا يجوز أن يشتق لله منه اسم فلا يقال من 
أسمائه الماكر ولا الكائد» لآنه لم يرد. 

وأما تسميته مكرا وكيد فقيل من باب المقابلة نحو وجزاء سيئة ية مثلها 4 ونحو 
فل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 . 

وقيل : إنه على بابه فإن المكر إظهار أمر وإخفاء خلافه» ليتوصل به إلى مراده وهو 
ينقسم إلى قسمين محمود ومذموم» فالقبيح إيصاله إلى من لا يستحقه وأما الحسن 
فإيصاله إلى من يستحقه عقوبة له . 

فالأول: وهوالمحمود منه نسبته إلى الله لا نقص فيهاء وأما الثاني : وهو المذموم 
فلا ينسب إلى الله فمن المحمود مكره سبحانه بأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاء 
لهم من جنس عملهم وكذا يقال في الكيد كما يقال في المكر» والله إنما يفعل من 
ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمه . 


SS AM Dh 
7 7 


صف العفووالمقمرة 


وقوله: إن يدوا حيرا أو تخفوة أو تعفوا عن سوء فإن اللّه كان 
عفوا قديرا» [النساء: 1549]. 


وقوله: #وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور 
رحيم € [النور:؟7]. 


ه الشود e‏ 
© قال الشيخ محمد خليل هراس 


قوله: 8 إن تبدوا خيرا © إلخ : هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة 
والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام . 

«فالعفو» الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه 
وأنابوا كما قال تعالی : ل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السات . 

ولا كان أكمل العفو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة جاء هذان 
الاسمان الكريمان العفو والقدير» مقترنين في هذه الآية وفي غيرهما . 

وأما «القدرة» فهى الصفة التى تتعلق بالممكنات إيجادًا وإعدامًا فكل ما كان ووقع 
من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته كما في الحديث : «ما شاء الله كان وما لم يشا لم 
يكن») 

وأما قوله تعالى: # وليعفوا وليصفحوا © الآية فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي 
الله عنه حين حلف لا ينفق على مسطح بن أثائة» وكان ممن خحاضوا فى الإفك. 
وكانت أم مسطح بنت خالة أبي بكر » فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر » والله إني 


ور 72 سلحبيي) 
لأحب أن يغفر الله لي ووصل مسطحا . 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله أربع آيات في صفة العفو والقدرة والمغفرة والرحمة 
والعزة: 

الآية الأولى : في العفو والقدرة : قوله : إن تبدوأ خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن 
سوء فن الله كان عفوا قديرا © [النساء: 145]. 

يعني : إن تفعلوا خيراء فتبدوه؛ أي : تظهروه للناس› ل[ أو تخفوه 4 ؛ يعني : عن 
الناس؛ فإن الله تعالى يعلمه» ولا يخفئ عليه شيء. 


م ه28 اديه 


[الأحزاب: 54]. 

وهذا أعم؛ يشمل الخير والشر وما ليس بخير ولا شر. 

ولكل آية مكانها ومناسبتها لمن تأمل . 

وقوله: «أو تعفوأ عن سوء4: 

العفو :هو التجاوز عن العقوبة ؛ فإذا أساء إليك إنسان» فعفوت عنه؛ فإن الله 
سبحانه وتعالی يعلم ذلك . 

ولكن العفو يشترط للثناء على فاعله أن يكون مقرونًا بالإصلاح ؛ لقوله تعالى : 
فمن عقا وأصلّح فأجره على اللّه 4 [الشورئ: »140٠‏ وذلك أن العفو قد يكون سببا 
للزيادة فى الطغيان والعدوان» وقد يكون سببا للانتهاء عن ذلك» وقد لا يزيد 
المعتدي ولا ينقصه . 

١_فإذا‏ كان سببًا للزيادة فى الطغيان؛ كان العفو هنا مذموماء وربما يكون ممنوعا ؛ 
مثل أن نعفوا عن هذا المجرم» ونعلم - أو يغلب على الظن- أنه يذهب فيجرم إجرامًا 
أكبر ؛ فهنا لا يمدح العافي عنهء بل يدم . 

؟_وقد يكون العفو سببًا للانتهاء عن العدوان؛ بحيث يخجل ويقول: هذا الذي 
عفا عني لا يكن أن أعتدي عليه مرة أخرئ» ولا على أحد غيره. فيخجل أن يكون 


شرحالحعقيدةالواسطيم 
هو من المعتدين» وهذا الرجل من العافين؛ فالعفو هنا محمود ومطلوب. وقد يكون 
واجبًا. 

۳ وقد يكون العفو لا يؤثر لا ازديادًا ولا نقصّاء فهو أفضل ؛ لقوله تعالى: # وأن 
تعفوا اقرب للتقوى 4 [البقرة Irv:‏ 

وهنا يقول تعای : [ أو تعقوأ عن سُوَء فإِنَ الله كان عَقُا قديرا 4 [النساء Nie‏ 

يعني : إذا عفوتم عن السوء؛ عفا الله عنكم» ويؤخذ هذا الحكم من من الحواب : فإك 

الله کان توا قدي 4 ؛ ؟ يعني : : فيعفو عنكم مع قدرته على الانتقام منكم وجمع الله 
تعالى هنا بين العفو والقدير؛ لأن كمال العفو أن يكون عن قدرة . أما العفو الذي 
يكون عن عجز ؛ ؛ فهذا لا يمدح فاعله ؛ لأنه عاجز عن الأخذ بالثار . وأما العفو الذي 
لایکون مع قدرة؛ فقد یمدح» لكنه ليس عفوا كاملاء » بل العفو الكامل ما كان عن 
فدرة. 

ولهذا جمع الله تعالى بين هذين الاسمين (العفو) و(القدير) . 

فالعفو: هو المتجاوز عن سيئات عباده» والغالب أن العفو يكون عن ترك 
الواجبات» والمغفرة عن فعل المحرمات . 

والقدير: ذو القدرة» وهي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عجز . 

وهذان الاسمان يتضمنان صفتين» وهما: العفوء والقدرة. 

الآية الثانية: في المغفرة والرحمة : قوله : ل وليعفوا ولْيَصفَحوا ألا تحبون أن يغفر 
الله لَكُم واللّهُ فور رُحيم © [النور : [YY‏ 

هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه» وذلك أن مسطح بن أثاثة رضي الله 
عنه كان ابن خالة أبى بكر » وكان من تكلموا في الإفك . 

وقصة الإفك” : أن قومًا من المنافقين تكلموا في عرض عائشة رضي الله عنهاء 
وليس والله قصدهم عائشة» لكن قصدهم رسول الله 3 : : أن يدنسوا فراشهء وأن 
يلحقوه العار والعياذ بالله! ولكن الله ولله الحمد فضحهم » وقال : © والذي تولى 
كبْرَهُ منهم لَه عذاب عظيم © [الثور: .]1١‏ 


. ومسلم (17170؟) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها‎ )٤۱٤١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


تكلموا فيهاء وكان أكثر من تكلم فيها المنافقون» وتكلم فيها نفر من الصحابة 
رضي الله عنهم معروفون بالصلاح »› ومنهم مسطح بن آثاثة) فلما تكلم فيهاء وكان 
هذا من أكبر القطعية ‏ قطعية الرحم أن يتكلم إنسان في قريبه ها يخدش كرامته. لا 
سيما وأن ذلك في أم المؤمنين زوجة رسول الله يَللةِ؛ أ : قسم أبو بكر ألا ينفق عليهء 
وكان أبو بكر رضي الله عنه هو الذي ينفق عليه > فقال الله تعالى : « ولا يأتل أولوا 
الْمَضْلٍ منكم والسّعة أن يوْنُوا أولي الْقَربَى وَالْمَسَاكين والمهاجرين في سبيل الله 4 
[النور: -]۲١‏ وكل هذه الأوصاف ثابتة في حق مسطح ؛ فهو قريب ومسكين ومهاجر - 
ل وَلْيَعقُوا وَلْيَصَفَحوا ألا تحبُون أن يغفر اللّهُ لَكُم واللّه فور رُحيم © [النور: ؟؟]؟ فقال 
أبو بكر رضى الله عنه : بلى والله؛ نحب أن يغفر الله لنا! فرد عليه النفقة"“ . 

هذا هو ما نزلت فيه الآية . 

أما تفسيرها؛ فقوله: «ولْمَعَفوا وليصفحوا): اللام لام الأمرء وسكنت لأنها 
أتت بعد الواو» ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الواو ۔ كماهنا أو بعد الفاء أو بعد 
(ثم) : قال الله تعالى : ومن قدر عَلَيْهِ رزْقُه فلينفق مما آتاه الله 4 [الطلاق : ¥[ وقال 
تعالئ : : لنم ليقضرا تفنهم 4 [الحج e4:‏ هذا إذا كانت لام أمرء أما إذا كانت لام 
تعليل ؛ فإنها ت تبقل مكسورة» لا تسكن» وإن وليت هذه الحروف . 

قوله: «وليَعفوا4؛ يعني : يتجاوزوا عن الأخذ بالذنب . 

#وليصفحوا»؛ يعني : يعرضوا عن هذاالأمرء ولا يتكلموا فيه؛ مأخوذ من 
صفحة العنق » وهى جانبه؛ لأن الإنسان إذا أعرض ؛ فالذي يبدو منه صفحة العنق . 

والفرق بين العفو والصفح: أن الإنسان قد يعفو ولا يصفح› بل يذكر هذا 
العدوان وهذه الإساءةء لكنه لا يأخذ بالذنب ؛ فالصفح أبلغ من مجرد العفو . 

وقوله: ألا تحبون أن قفر الله كم {i}:‏ : للعرض» والحراب : يل 
نحب ذلك ؛ فإذا كنا نحب أن يغفر الله لنا ؛ فلنتعرض لأسباب المغفرة . 


و م 


ثم قال: #واللّه عَفُورٌ رحية»: طغَفُورٌ 4 هذه إما أن تكون اسم فاعل للمبالغة» 


.)١55 /5( والدر المنثور‎ )۸٤ /1( انظر تفسير الطبري‎ )١( 


وإما أن تكون صفة مشبهة ؛ فإذا كانت صفة مشبهة ؛ فهي دالة على الوصف اللازم 
الثابت» هذا هو مقتضى الصفة المشبهة» وإن كانت اسم فاعل محولا إلى صيغة 
التكثير ؛ كانت دالة على وقوع المغفرة من الله بكثرة . 

وبعد هذا نقول: إنها جامعة بين الأمرين» فهي صفة مشبهة؛ لأن المغفرة صفة 
دائمة لله عز وجل» وهي أيضًا فعل يقع بكثرة؛ فما أكثر مغفرة الله عز وجل! وما 
أعظمها! 

وقوله: #رحيم»: هذه أيضًا اسم فاعل محول إلى صيغة المبالغة» وأصل اسم 
الفاعل من رحم : راحم» لكن حول إلى رحيم لكثرة رحمة الله عز وجل وكثرة من 
ففي المغفرة زوال المكروب وآثار الذنب» وفي الرحمة حصول المطلوب ؛ كما قال 
لله تمان الج أت رصني ارجم ت ل 

لبن تدرا خا أي یری لاخر تعمل فتعملوه سر . أو تعفوا عن سوء» أي : 
تتجاوزوا عمن أساء إليكم طفن الله كان عَفُا 4 عن عباده يتجاوز عنهم ظ قديرا © على 
الانتقام منهم با كسبت أيديهم. فاقتدوا به سبحانه فإنه يعفو مع القدرة. 

قول ف( رليعفوا4 أي : ليستر ويتجاوز أولو الفضل والسعة الإكورون في ررر 
بسب عفوكم وصفسكم عن السيين إليكم لوال فور كثير الغفر: حيري كير 
الرحمة . 


ذاة DA‏ حك 
داج STS NS‏ 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )۲۸٤7( ومسلم‎ )٤۸٥١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


أسئلة واجوبرّ نموذجين على صف العفو والغشرة 
اسنام واجویہ دمودچیہ على 
صف العمو والمعمره 
© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س ۔ بين ن ما تعرفه عن معن قوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن 
سوقان الله كان عفوا قديرا #. وما الذى يوؤخذ منها؟ 
ربهم من جنس ما عملوا فيعفوا عن سيئاتهم والله من شأنه العفو وهو القدير الذي 
يعطى الثواب الكثير علئ العمل القليل . 

يوؤخذ من هذا : 

أولآً: إثبات علم الله . 

ثانيًا: إثبات الألوهية . 

ثالمًا: إثبات قدرة الله . 

رابعًا: إثبات صفة العفو. 

خامسًا: فيها دليل على كرم الله . 

0 إرشاد إلى التفقد في أسماء الله وصفاته . 

بِعَا: أن الخلق والأمر صادر عنها وهي مقتضية له . ولهذا يعلل الأحكام 

a Neh‏ أا كر عمل الخير والعفو عن المسيء رتب ذلك 
بان لجالا عار مع او ا ا ا ا وا ا : المتجاوز عن 
خطيئات عباده إذا تابوا وأنابواء قال ابن القيم : 

0 ا‎ O 
الدع ار ل ا ل لسر سان ا ا يا ديرا‎ 
تامة على الانتقام والمؤاخذة قرن الله بين اسمه تعالئ العَمُو واسمه القدير كما في هذه‎ 


كلل لللل-ح شرحالعمقيدةالواسطيم 
الآية الكرية فالقدير هو الذي لايعجزه شيء . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله: 

وهو القدير وليس يعجزه إذا مارام شيئاقط ذو السلطان 
ثامنًا: الحث علئ العفو ومكارم الأخلاق والإحسان. 

تاسعًا: أن العفو والصفح عن الخلق سبب لعفو الله عن العافي . 

عاشرا: أن الجزاء من جنس العمل . 

الحادي عشر: لطف الله بعباده مع ظلمهم لأنفسهم . 

الثاني عشر: الرد على الجبرية الذين يزعمون أن العبد لا فعل له وإنما ينسب إليه 
على جهة المجاز وقولهم باطل . 

الثالث عشر: أن السر والعلانية عند الله على السواء . 

س - بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: ل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر 
الله لكم والله غفور رحيم 4؟ 

ج - العفو : الستر والتجاوز» والصفح والإعراض فأصبح معنئ الآية : ليعفوا 
عن ذنبهم الذي أذنبوه عليهم وجنايتهم التي اقترفوها وليصفحوا بالإغضاء عن 
الجاني والإغماض عن جنايته . 

ثم ذكر سبحانه ترغيبًا عظيمًا لمن عفا وصفح فقال : ألا تحبون أن يغفر الله لكم 4 
أي بسبب عفوكم وصفحكم عن الفاعلين للإساءة عليكم وبسبب إحسانكم إليهم 
والله غفور رحيم آي كثير المغفرة والرحمة لعباده مع كثرة ذنوبهم وتقدم الكلام على 
اسمه تعالى الغفور واسمه الرحيم . 

س -ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ 

- أولا: الأمر بالعفو ومكارم الأخلاق . 

ثانيا: الأمر بالصفح عمن أساء . 

ثالكًا: أن العفو سبب لمغفرة الله . 


أسئلة واجويم نموذجيم على صف العفو والمغمرة 

رابعا: أن الصفح سبب لمغفرة الله . 

خامسًا: إثبات صفة المغفرة وهي من الصفات الذاتية الفعلية . 

سادسًا: إثبات صفة الرحمة وهي من الصفات الذاتية الفعلية . 

سابعا: في الآية دليل على أن الجزاء من جنس العمل . 

ثامنًا: فيها دليل على حلم الله ولطفه بعباده مع ظلمهم لأنفسهم . 

تاسعا: إثبات فعل العبد وأنه فاعل حقيقة . 

عاشراً: الرد على الجبرية الذين يزعمون أن العبد مجبور على فعله وأن الفاعل 
عندهم هو الله تعالى» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

الحادي عشر: النفقة علئ القريب . 

الثاني عشر: النهي عن الحلف على ترك العمل الصالح . 

النالث عشر: قال بعضهم إن هذه الآية أرجئ آية في القرآن لأن الله أوصئ 
بالإحسان إلى القاذف . 

الرابع عشر: ختم الآية بهاتين الصفتين إشارة إلى أن كل اسم يناسب ما ذكر معه 
واقترن به من فعله وأمره . 

الخامس عشر: فيها دليل على أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعان قامت به 
سبحانه فهي أسماء وأوصاف وبذلك كانت حسنى » قال ابن القيم رحمه الله : 
أسماؤه دلت على أوصافه مشتقةمنهاائشتقاق معان 
وصفاتهدلت على أسمائه والفعل مرتبط به الأمران 
والحكم نسبتهاإلى متعلقا ت تقتضي آثارهاببيان 


كاه IM‏ اث 
2 اناي اراي 


صف (العزةوالقدرة 


وقوله: «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 4 [المنافقون:۸]. 


وقوله إعن إبليس!: «فبعرتك لأغريتهم أجمعين» 1س :. 


ه الشيره 


© قال الشيخ محمد خليل هراس 

وأما قوله تعالى: #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين4 : فقد نزلت في شأن 
ليخرجن رسول الله بيا هو وأصحابه من المدينة فنزل قوله تعالئ : 95 يقولون لئن رجعنا 
إلى المدية ليخرجن الأعرٌ منها الأَذْلَ4 يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه . ويقصد 
بالأذل رسول الله ومن معه من المؤمنين» فرد الله عز وجل بقوله : ل وله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ولكن المتافقين لا يعلموت 4 . 

والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه 

قال تعالى: # وهو العزيز الحكيم 4 وقال: # وكان الله قويا عزيزا + وأقسم بها 
سبحانه كما في حديث الشفاعة : اوعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا 
إله إلا الله» وأخبر عن إبليس أنه قال : ل قال فبعزتك لأغويئهم أجمعين 65 إلا عبادك منهم 
المخلصين 4 . 

وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة : «بينا أيوب عليه السلام يغتسل عريانًا 
خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما 


صغفزالعزةوالقدرة 
ترى؟ قال: بلى وعزتك ولكن لا غني لي عن بر كتك ٩»‏ . 

وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي ييو لما كان به وجع : «أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»' . 

والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر من عز يعز بضم العين في المضارع يقال: عزه إذا 
غلبه» وتأتي بمعنئ القوة والصبلابة من عزيعز بفتحهاء ومنه أرض عزاز للصلبة 
الشديدة» وتأتي بمعنئ علو القدر والامتناع عن الأعداء من عز يعز بكسرهاء وهذه 
المعاني كلها ثابتة لله عز وجل . 

© الشيخ محمد بن صالح العثيمين: 

الآية الثالثة: في العزة: وهي قوله: #وللّه العرَة ولرسوله وللمؤمنين» 

اا ١‏ 0 0 [المنافقون: ۸]. 

هذه الآية نزلت في مقابلة قول المنافقين : لعن رجعنا إِلَى الْمَديئة ليخرجن الأعز 
منها الأذل ‏ [النافقون: ۸]؛ يريدون أنهم الأعزء وأن رسول الله والمؤمنين الأذلون» 
فبين الله تعالئ أنه لا عزة لهم» فضلا عن أن يكونوا هم الأعزون» وأن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين. 

ومقتضى قول المنافقين أن الرسول صلى الله عليه وعلئ آله وسلم والمؤمنين هم 
الذين يخرجون المنافقين؛ لأنهم أهل العزة» والمنافقين أهل الذلة» ولهذا كانوا 
يحسبون كل صيحة عليهم» وذلك لذلهم وهلعهم. وكانوا إذا لقوا الذين آمنوا؛ 
قالوا: آمنا؛ خوفًا وجبتاء وإذا خلوا إلى شياطينهم؛ قالوا: إنا معكم. إنما نحن 
مستهزئون! وهذا غاية الذل. 

أما المؤمنون؛ فكانوا أعزاء بدينهم ؛ قال الله عنهم في مجادلة أهل الكتاب : ١‏ فإن 
تولواً فقولواً اشهدوا بنا مسلمون 4 [آل عمران: 14]» فيعلنونها صريحة؛ لا يخافون 
في الله لومة لائم . 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري )۲۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


شرحالعقيدةالواسطيز 

وفي هذه الآية الكرية إثبات العزة لله سبحانه وتعالى : 
وذكر أهل العلم أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : عزة القدرء وعزةالقهرء وعزة 
الامتناع : 

١‏ فعزة القدر: معناه أن الله تعالى ذو قدر عزيز ؛ يعني : لانظير له. 

۲ وعزة القهر: هي عزة الغلبة؛ يعني : أنه غالب كل شيء . قاهر كل شيء»؛ 
ومنه قوله تعالی : لإ فقال أكفلنيهًا وعزّني في الخطاب 4 [ص: ١۲]؛‏ يعني : غلبني في 
الخطاب : فالله سبحانه عزيز لا غالب له بل هو غالب كل شيء . 

۳ وعزة الامتناع: وهي أن الله تعالئ يمتنع أن يناله سوء أو نقص ؛ فهو مأخوذ من 
القوة والصلابة» ومنه قولهم : أرض عزاز؛ يعني : قوية شديدة . 

هذه معانى العزة التى أثبتها الله تعالئ لنفسهء وهى تدل على كمال قهره 
وسلطانه» وعلئ كمال صفاته» وعلئ تمام تنزهه عن النقص . 

تدل على كمال قهره وسلطانه في عزة القهر . 

وعلى تمام صفاته وكمالها وأنه لا مثيل لها في عزة القدر . 

وعلئ تمام تنزهه عن العيب والنقص في عزة الامتناع . 

قوله: إولرسوله وَللْمَؤْمنين»؛ يعني : أن الرسول تل له عزة» وللمؤمنين أيضًا 
عزة وغلبة. 

ولكن يجب أن نعلم أن العزة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست كعزة الله ؛ 
فإن عزة الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين قد يشوبها ذلة؛ لقوله تعالى : 
« ولقد نصركم الله بدر وأنتم أَذلّة 4 [آل عمران: ۳ وقد يغلبون أحيانًا لحكمة 
يريدها الله عز وجل ؛ ففي أحد لم يحصل لهم تمام العزة؛ لأنهم غلبوا في النهاية 
لحكم عظيمة» وكذلك في حنين ولوا مدبرين» ولم يبق مع النبي 4&5 من اثني عشر 
ألفًا إلا نحو مائة رجل . هذا أيضًا فقد للعزة» لكنه مؤقت . أماعزة الله عز وجل ؛ 
فلا يمكن أبدا أن تفقد. 

وبهذا عرفنا أن العزة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست كالعزة التي أثبتها 


صسف:المزةوالقسسدرة 

وهذا أيفًا يمكن أن يؤخذ من القاعدة العامة» وهي أنه : لا يلزم من اتفاق 
الإسمين أن يتماثل المسميان» ولا من اتفاق الصفتين أن يتماثل الموصوفان . 

الآية الرابعة: في العزة أيضًاء وهي قوله عن إبليس: « فبعرتك لأغوينهم 
أجمعين © [ص: ۸۲] . 

الباء هنا للقسم» لكنه اختار القسم بالعزة دون غيرها من الصفات ؛ لأن المقام 
مقام مغالبة؛ فكأنه قال: بعزتك التي تغلب بها من سواك لأغوين هؤلاء وأسيطر 
عليهم ؛ يعني : بني آدم ‏ حت يخرجوا من الرشد إلى الغي . 

ويستثنى من هذا عباد الله المخلصون؛ فإن إبليس لا يستطيع أن يغويهم ؛ كما قال 
تعالى : ظ إن عبادي ليس لَك علَيهم سَلْطَان 4 [الحجر: 47]. 

ففى هاتين الآيتين إثبات العزة لله 

وفي الآية الثانية إثبات أن الشيطان يقر بصفات الله! . 

فكيف نجد من بني آدم من ينكر صفات الله أو بعضهاء أيكون الشيطان أعلم 
بالله وأعقل مسلكًا من هؤلاء النفاة؟ ! 

ما نستفيده من الناحية المسلكية: 

- في العفو والصفح: هو أننا إذا علمنا أن الله عفوء وأنه قدير؛ أوجب لنا ذلك 
أن نسأله العفو دائمّاء وأن نرجوا منه العفو عما حصل منا من التقصير في الواجب . 

أما العزة أيضًا: نقول: إذا علمنا أن الله عزيز ؛ فإننا لا يكن أن نفعل فعلا 
نحارب الله فيه . 

مثلا: الإنسان المرابى معاملته مع الله المحاربة : طفن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 
الله ورَسّوله © [البقرة: 57 إذا علمنا آن الله ذو عزة لا يغلب» فإنه لا يمكننا أن نقدم 
على محارية الله عز وجل | 


لم لهام 0 


Moro‏ عدي 


[الائدة: ]4 فإذا علمنا أن قطع الطريق محاربة الله» وأن العزة لله؛ امتنعنا عن هذا 
العمل ؛ لأن الله هو الغالب . 

ويمكن أن نقول فيها فائدة من الناحية المسلكية أيضّاء وهى أن الإنسان المؤمن 
ينبغي له أن يكون عزيرًا في دينه ؛ بحيث لا يذل أمام أحد من الناس» کائنا من کان ؛ 
إلا على المؤمنين» فيكون عزيزا على الكافرين» ذليلا على المؤمنين . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

قوله: «ولله العرّة ولرسوله هذا رد على المنافقين الذين زعموا أن العزة لهم على 
المؤمنين. والعزة : هي القوة والغلبة» وهي لله وحده ولمن أفاضها عليه من رسله وصالحي 
عبيده لا لغيرهم . 

وقوله عن إبليس: طقال فبعزتك ) أقسم بعزة الله تعالى: «لأغوينهم أجمعن 4 
لأضلن بني آدم بتزيين الشهوات لهم وإدخال الشبهات عليهم حتئ يصيروا غاوين جميعا . 
ثم لما علم أن كيده لا ينجح إلا في أتباعه من أهل الكفر والمعاصي استثنى فقال: « إلا 
عبادك منهم المخلصين 4 . 

الشاهد من الآيات: أن فيها وصف الله بالعفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة» 
وهي صفات كمال تليق به. 


أسئلة واجوين نموذ جيم على صف العزةوالقدرة ب سس 
اسنام واجوبي دمودجيي على 
صعم العرة والقدرة 
© أل الشيح عبد العزيز المحمد السلمان: 
ر دام الدی تعرفه عن معتى قوله تعالى: # ولله العرّة ولرسوله © وأذكر ما 
ب حد منها من اححام؟ 

+ . الجملة حالية أي قالواماذكر والحال أن كل من له نوع بصيرة يعلم أن القوة 
والغلبة لله وحده ولمن أفاضها عليه من رسله وصالي عباده: وعزة الله : : قهره 
وغلبته لأعدائه. وعزة رسوله ية : إظهار دينه على الأديان كلهاء وعزة المؤمنين : 

فالمؤمن له من العزة بحسب ما معه من الويمان وحقائقه فإذا فاته حظه من العلو 
والعزة ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علمًا وعملاً ظاهرا وباطتا فالمؤمن عزيز 
عال مؤيد منصور مكفى مدفوع عنه بالذات أينما كان ولو اجتمع من بأقطارها إذا قا 
بحقائق الإيمان وواجباته فمن نقص | يمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد بحسب ما 

ويؤخذ من هذه الآية إثبات صفة العزة وهى من الصفات الذاتية التى لا تنفك عن 
الله ومن الصفات الفعلية فهو سبحانه يعز من يشاء . 

عزة القوة الدال عليها من أسمائه القوي المتين . 

وعزة الامتناعء فإنه الغني فلا يحتاج إلى أحد ولن يبلغ العباد ضره فيضروه ولا 
نفعه فينفعوه. 

وعرة القهر والغلبة لكل الكائنات وكل هذه المعاني ثابتة لله أنه أقسم بعزة الله أن 
مغر بني ادم . أي بتزين اال 

سا ألا یچ ر جيه الله 

وهو الس فلن يرام جنابه ٠‏ أنى يرام جاب ذو السالطان 

وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان 


ودع للح شرالعقيهةالواسطيم 
وهوالعزيزبقوةهي وصفه فالعزحينلئذثلاث معان 
وهي التي كملت له سبح انه من كل وجه عادم النقصان 

س - ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: ط فبعزتك لأغويتهم أجمعين 4؟ 

ج - لأغوينهم : لأضلنهم» يخبر تعالى عن إبليس ‏ لعنه الله أنه أقسم بعزة الله 
أن يغوي بني آدم . أي بتزيين الشهوات والعاصي لهم . شم لا علم أن كيده لا ينجح 
إلا في أتباعه وأحزابه من أهل الكفر والمعاصي استثنى من لا يقدر على إضلاله ولا 
يجد السبيل إلى إغوائه فقال إلا عبادك منهم المخلصين 4 . 

ويؤخذ من هذه الآية: 

أولاً: إثبات صفة العزة كسائر صفات الله. 

ثانيًا: جواز ا لحف بها وهي من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله ومن 
الصفات الفعلية فيعز من يشاء . 

النًا: أن صفات الله غير مخلوقة إذ الحلف بالمخلوق شرك والعزة المضافة إلى 
الله تنقسم إلى قسمين : 

لول تسم يضاق إليه سيسات من باب إضافة للخلوق إن خالقه وهي المزة 
المخلوقة التي يعز بها أنبياءه وعباده الصا حين . 

الثاني: قسم يضاف إليه من باب إضافته الصفة إلى موصوف بها كما في هذه الآية 
وكما في الحديث : «أعوذ بعزة الله وقدرته» . 

رابعًا: الرد على من أنكر الجن وقال إنها أمراض عصبية . 

خامسا: إثبات الألوهية . 

سادسًا: الرد على من أنكر شيئًا من ذلك . 

سابعا: أن بهذه الآية يتبين م: منهج إبليس وتحديد طريقه وأنه يقسم بعزة الله ليغوين 
جميع بني آدم إلا المخلصين لعجزه عن بلوغ غايته فيهم قال الله تعالئ : إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان 4 . 


عاد ياد ي 
TT 3‏ انا 


صف الجلالوالعظهر 


وقوله: #تبارك اسم ربك ذي الجلال والإکرام4 [الرحمن :۷۸]. 


ه الشرره 


© قال الشيخ محمد خليل هراس: 

قوله تعالى: ‏ تبارك اسم ربك ©: فإنه من البركة بمعنئى دوام الخير وكثرته . 

وقوله: #ذي الحلال# : أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه الذي لا شيء أجل 
ولا أعظم منه #والإكرام» لله الذي يكرم عما لا يليق به وقيل : الذي يكرم عباده 
الصا حين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة والله أعلم . 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله آية في إثبات الاسم لله تعالى» وآيات أخرئ كثيرة في 
تنزيه الله تعالى ونفي المثيل عنه . 

آية إثبات الاسم : © تبارك اسم رَبك ذي الجلال والإكرام © [الرحمن: ۷۸]. 

« تبارك »# : قال العلماء: معناها : تعالئ وتعاظم إن وصف بها الله؛ كقوله: 
« فَتبَارَك اللّه أحسن الْخالقين 4 [الؤمنون: 14]» وإن وصف بها اسم الله؛ كان معناها : 
أن البركة تكون باسم الله؛ أي : أن اسم الله إذا صاحب شيئا؛ صارت فيه البركة . 

ولهذا جاء في الحديث : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ب «بسم الله فهو أبترا"' ؛ 
أي : ناقص البركة . 


. ضعيف: أخرجه أحمد فى «مسنده» (۲/ 709) من حديث أبى هريرة  رضى الله عنه‎ )١( 
.)٤١١۷( والحديث له ألفاظ أخرى غير ذلك . وضعفه الشيخ الألباني في (ضعيف الجامع»‎ 


وإذا سمئ الإنسان على طهارة الحدث؛ صحتء وإذالم يسم؛ لم تصح على 
أحد القولين. 

وإذا سمى الإنسان على طعامه؛ لم يأكل معه الشيطان» وإن لم يسم؛ أكل معه. 

وإذا سمئ الإنسان على جماعهء وقال: «اللهم! جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما 
رزقتتا» » ثم قدر بينهما ولد؛ لم يضره الشيطان أبداء وإن لم يفعل؛ فالولد عرضة 
لضرر الشيطان . 

وعليه؛ فنقول : إن © فتبارك 4 هنا ليست بمعنى : : تعالى وتعاظم ٠‏ بل يتعين أن 
يكون معناها : حلت البركة باس اله أي أن سمه سبب للبركة فا صحبا شي 

وقوله: إذي الجلال والإراوة ارم : [VA‏ : و : بمعنق صاحب » وهي 

ر الال معي العظمة . 

#والإكرام»؟؛ بمعنئ : التكريم» وهو صالح لأن يكون الإكرام من الله لمن أطاعهء 

ف #الجلال»: عظمته فى نفسه .. 

#والإكرام»: عظمته في قلوب المؤمنين» فيكرمونه ويكرمهم . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

لإ تارك اسم ربك 4 البركة : لغة: النماء والزيادة» والتبريك: الدعاء بالبركة» ومعنى 
تارك اسم ربك 4: تعاظم أو علا وارتفع شأنه» وهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله «ذي 
الجلال والإكرام 4 تقدم تفسيره في آيات إثبات الوجه . 


. من حديث ابن عباس رضي الله عنه‎ )١5775( ومسلم‎ )١51( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


اسن وأجوبة على نموذجية صفة الجلال والعظمم 
اسنام وأجوبم نمودجيم على 


©قال عبد العزيز المحمد السلمان: 
س ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: © تبارك اسم ربك ذي الجلال 


والإكرام 4؟ 

ج - المعنى تعالت أسماؤه وتعظمت صفاته وتقدست ٠‏ والجلال والعظمة صفتان 
لله جل جلاله. وأما ذكره تباركه سبحانه ففي المواضع التي أثنى فيها على نفسه 
بالجلال والعظمة والأفعال الدالة على الربوبية وإلهيته وحكمته وسائر صفات الكمال 
من إنزال القرآن» وخلق العالمين وجعله فى السماء بروجًا وانفراده بالملك وكمال 
القدرة وتباركه سبحانه من الصفات الذاتية» والدليل على ذلك أنه سبحانه يسند 
التبارك إلى اسمه . 

س - كم أنواع البركة وما هي؟ 

ج - البركة نوعان: بركة هي فعله سبحانه» والفعل منها بارك» ويتعدئ بنفسه 
تارة وبأداة (على) تارة» وبأداة (في) تارة» والمفعول منها مبارك. وهو ما جعل 
كذلك فكان مباركًا كما يجعله الله تعالی . 

والنوع الثاني : بركة هي صفته تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها 
تبارك» ولهذا لا يقال لغيره كذلك ولا يصلح إلا له عز وجل فهو سبحانه المبارك» 
وعبده ورسوله المبارك. كما قال المسيح : ظوَجَعلِي مُبَارَكَا4 فمن بارك الله فيه 
وعليه» فهو المبارك. وأما صفته تعالى فمختصة به كما أطلقها على نفسه بقوله : 
لإ تبارك الله رب العالمين 4 . 


bd‏ = د 
CS 323 “١‏ 


أقسام الشرّك 
والمحرمات الخمس 2 جميع الشرائع 


وقوله: «فاعبده واصطبر لعبادته هل تَعلّم له سمیا) زبمرم:000. 
لولم یکن له كفوا أحد» [الإعلاص:4]. 1 
وقوله: إفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) دببر:::. #ومن الاس 
من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله زابتر::05. 

وقوله: لوقل الحمد لله الذي لم يتَحدَ ودا وم يكن لَه شريك في 
فلك وليك وی سی ال وكير كير دور 

سبح لله ما في السّموات وما في الأرض لَه املك وله الحمد وهو 

وقوله: «تبَارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا 
الذي لَه ملك السَّمَوات والأرض ولم يتخذ ولّدا ولم يكن له شريك 
في املك وخَلق كل شيء فقدره تقديرا» [الفرقان: 1 5]. 

وقوله: اما اتخذ الله من ولّد وما کان معه من إِلّهِ إذا ذهب كل إله 
بما حَلَّقَ ولعلا بعضهم على بعض سبَحَانَ الله عمّا يُصفون (65 عالم 
الغيب والشهادة فتعالئ عما يشركون» [الؤسنون: 1و ٠٠۲‏ لأفلا تضربوا لَه 
الأمتال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون4 ددمر::. # قل إِنّما حرم ربّي 
راعش ماق ماوت ندافم وقي تر لیران شرو ب 
ما لم يتزّل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمو ن [الاعراف:+. 


أقسام الشركوالحرماتالخمس... 
e‏ الشي e‏ 


© قال الشيخ محمد خليل هراس 

قوله: ‏ فاعبده #: إلخ تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوب 
وهي نفي السمي والكفؤ والنديد والولد والشريك والولي من ذل وحاجة. كما 
تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك . 

أما قوله تعالى: هل تعلم له سميا © : فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله : (قال 
أهل اللغة: هل تعلم له سمياء أي نظيرا استحق مثل اسمه ويقال: مساميا يساميه» 
وهذا معنى ما يروئ عن ابن عباس : «هل تعلم له سميًاا» مثلاً أو شبيها . 

والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي» أي لا تعلم له سميًا. 

وأما قوله: # ولم يكن له كفوا أحد 4 : فالمراد بالكفؤ المكافى المساوي . فهذه الآية 
تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه لأن أحدا وقع نكرة في سياق النفي 
فيعم» وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليها . 

وأما قوله:«ث فلا تجعلوا لله أندادا 4» إلخ: فالأنداد جمع ند ومعناه كما قيل 
النظير المناوئ» ويقال ليس لله ند ولا ضد.ء والمراد نفى ما يكافئه ويناوته» ونفى ما 
يضاده وينافيه . ۰ ۰ 

وجملة: « وأنتم تعلمون 4»: وقعت حالاً من الواو في تجعلواء المعنى إذا كنتم 
تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له 
نظراء وأمثالاً وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئًا بل هي مخلوقة ولا 
تملك لكم ضرا ولا نفعًا فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم . 

وأما قوله: و ومن الناس من يتخذ # إلخ: فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم 
يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل» يعني يجعلونها مساوية له في الحب طوالذين 
آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به . أما 


(LD)‏ شرحالعهقيدةالواسطيم 
حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينهاء ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان 
أمكن وأقوئ . وقيل : المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله» والذين آمنوا 
أشد حي لله من الكفار لأندادهم . 

وأما قوله :م وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا »)الاي : : فقد تقدم الكلام في 
معنى الحمد» وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرهاء وقلنا : : إن إثبات الحمد له سبحانه 
متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها . 

ثم نف سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من 
الذل» أي من فقر وحاجة» فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة 
إليه» ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره ه تكبيرا» أي يعظمه تعظيما وينزهه عن كل صفة 
نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين . 

وأما قوله:« ظ يسبح لله #»إلخ : فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما 
تقدم . 

ولاشك أن جميع الأشياء ذ فى السموات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له 
بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة . 

قال تعالى: : ا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم :و وقد 
اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال وعندي 
أن الثاني أرجح بدليل قوله تعالى : : ل[ ولكن لا ت تفقهون تسبيحهم» إذ لو كان المراد 
تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلومًا فلا يصح الاستدراك» وقد قال تعالى خبرا 
عن داود عليه السلام : إلا سَخْرنا الجبالَ معه يسَبَحن بالْعشي والإشراق (62) والطير 
محشورة كل لَه اواب 4 . 

وأما قوله تعالى:(8 تبارك الذي 24 إلخ :فقد قلنا : إن معني تبارك من البركة 
وهي دوام الخير وكثرته ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النققصء فإن المراد تجدد 
الك الات الاخجيارية الشابعة مشيتته وقدرته فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته ؛ 
فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا . 


أقسامالشركوالمحرمات الخمس... 

وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير» ومنه سميت البركة لثبوت مائها 
وهو بعيدء والمراد بالفرقان القرآن» سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل 
والهدئ والضلال» والتعبير «بنزل» بالتشديد لإفادة التدرج في النزول» وأنه لم ينزل 
جملة واحدة» والمراد بعبده محمد بيه والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما 
سبق والعالمين جمع عالم» وهو جمع مالم يعقل» واختلف في المراد به فقيل : 
الإنس» وقيل الإنس والجن» وهو الصحيح» فقد ثبت أن النبي اة مرسل إلى الجن 
أيضاء وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن» وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن 
وو فال بعال : ل وإذ صرفنا إليك نفرا م من الجن يستمعون القرآن فلما 
حضروه قَانُوا أنصتوا فَلَمًا فضي ووا إلى قومهم منذرين 4 والنذير والمنذر هو من يُعلم بالشيء 
ب ارو هار وار وهو ين يحرف ها يسرك 

وقوله: «! ما اتخذ الله من ولد 24 إلخ: تضمنت هذه الآية الكريمة أيضًا جملة من 
صفات التنزيه التي يراد نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه» فقد نزه سبحانه نفسه فيها 
عن فاخا لو لوعن وجوه الخال اوا يةه اللفترون الارن كما تهون 
عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان» والقول عليه سبحانه بلا علم 
ولادليل. 

فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية» فإن الله بعدما 
أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة 
فقال : «إذّا» أي إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركونط لذهب كل إله بما خلق 
ولعلا بعضهم علئ بعض ) . 

وتوضيح هذا الدليل أن يقال: إذا تعددت الآلهة فلابد أن يكون لكل منهم خلق 
وفعل ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم فإن الاختلاف بينهم ضروري» كما أن 
التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد» والعاجز لا يصلح إلها . 
فلابد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله» وحيئئذ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة لا 
يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بلک 
كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذ لم يجد سبيلاً لقهر الآخرين» وإما أن 


شرحالعفقيلةالواسطيم 


يكون أحدهم أقوئ من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير» 
فلابد إِذَا مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين» إما ذهاب كل با خلق أو علو 

وذهاب كل بما خلق غير واقع لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم مع 
أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متسق الأنحاء فلا يمكن 
أن يكون إلا أثرا لإله واحد وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي 
وحلده. 1 

وأما قوله تعالى: بوفلا تضربوا لله الأمثال #: فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من 
خلقه فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق . 

وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو 
المساواة بينه وبين غيره كقياس التمثيل وقياس الشمول. وإئما يستعمل في ذلك قياس 
الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من 
الوجوه اتصف به المخلوق» فالخالق أولى أن يتصف به لأنه هو الذي وهب المخلوق 
ذلك الكمال» ولأنه لو لم يتصف بذلك مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات 
من هو أكمل منه وهو محال وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فا خالق أولئ بالتنزه 
عله . 

وأما قوله: «ظ قل إنما حرم 24 إلخ: فإنغا أداة قصر تفيد اختصاص الأشياء 
المذكورة بال حرمة فيفهم أن من عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه» كما أفادته 
الآية التي قبلها . 

«والفواحش»: جمع فاحشة وهي الفعلة المتناهية في القبح وخصها بعضهم با 
تضمن شهوة ولذة من المعاصى كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة» 
وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة . 

وأما لاثم :فمنهم من فسره بمطلق المعصية فيكون المراد منه ما دون الفاحشة» 
ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم» وأما البغي بغير الحق فهو التسلط 
والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة . 


أقسامالشركوالحرماتالخمس... 

وقوله:«# وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا »: وحرم أن تعبدوا مع الله غيره 
وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف 
والرجاء ونحو ذلك ما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله وحرم أن 
يتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم 
ومعاملاتهم كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حيث اتخذوهم أربابا من دون 
الله في التشريع فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك . 

وقوله: «# ما لم ينزل به سلطانا 4): قيد لبيان الواقع › فإن كل ما عبد أو اتبع أو 
أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان . 

وأما «القول على الله بلا علم»: فهو باب واسع جد يدخل فيه كل خبر عن الله بلا 
دليل ولا حجة؛ كنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أو الإلحاد في آياته بالتحريف 
والتأويل. 

قال العلامة ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين»: وقد حرم الله القول عليه بغير 
علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات بل جعله في المرتبة العليا منها قال 
تعالى : طقل إنما حرم ري القواحش ما ظهر منها وما بطن ) الآآية , فرتب المحرمات أربع 
مراتب وبدأ بأسهلها وهو الفواحش وثنئ با هو أشد تحريا منهما وهو الإثم والظلم 
ثم ثلث با هو أعظم تحريًا منهما وهو الشرك به سبحانه ثم ربع ا هو أعظم تحريها من 
ذلك كله وهو القول عليه بلا علم وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه 
وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه . اه. 

© الشيخ عبد العزيز بن باز: 

وجه سياق هذه الآية ضمن آيات الصفات؛ للدلالة على أن القول على الله بلا 
علم من أعظم الحرم ات د لالم ال 
المحرمات في هذه الآية من الأدنى إلى الأعلئ » والقول على الله بلا علم يشمل 
القول عليه فى أحكامه وشرعه ودينه كما يشمل القول عليه في أسمائه وصفاته وهو 
أعظم من القول عليه في شرعه ودينه» فسياق الآية الكرية هنا للتنبيه على هذا . 


والله أعلم . 


شرحالعقياةالواسطيم 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

الآية الأولى: قوله:(«فاعبده واصطبر لعبادته هل تَعْلَم لَه سميا»" (مري: ٠٠۰‏ 

شرع المؤلف ‏ رحمه الله بالصفات السلبية ؛ أي : صفات النفي . 

وقد مر علينا فيما سبق أن صفات الله عز وجل ثبوتية وسابية ؛ أي : منفية؛ لأن 
الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي؛ إثبات الكمالات» ونفي النقائص . 

قوله: لفَاعبدْه وَاصْطَبرُ لعبادته): الفاء مفرعة على ما سبق» وهو قوله: رب 
السّماوات والأرض وما هما ) ام ٥‏ فذكر سبحانه وتعالى الربوية رب 
بالربوبية ؛ لزمه الإقرار بالعبودية والألوهية» ر صار متناقضا . 

فقوله: «#قاعده4): أي : تذلل له محبة وتعظيماء والعبادة؛ يراد بها المتعبد به. 
ويراد بها التعبد الذي هو فعل العبد؛ كما سبق في المقدمة . 

وقوله: #واصْطَبر»: اصطبر : أصلها في اللغة : اصتبرء فأبدلت التاء طاء لعلة 
تصريفية . والصبر: حبس النفس . وكلمة (اصطبر) أبلغ من (اصبر)؛ لأنها تدل على 
معاناة؛ فالمعن : اصبرء وإن شق عليك ذلك واثبت ت ثبات القرين لقرينه في القتال. 

وقوله: #لعيادته#؛قيل : إن اللام بمعنئى (على)؛ أي : اصطبر عليها؛ كما قال 
تعالی : « وأمر اهلك بالصّلاة واصطبر علَيها ) [طه: ۲.. وقيل: بل اللام على 
أصلها؛ أي : اصطبر لها؛ أي : كن مقابلا لها بالصبر؛ كما يقابل القرين قرينه في 
ميدان القتال . 

وقوله: لهل تعَلَم له سما :الاستفهام للنفي؛ وإذا كان الاستفهام بمعنى 
النفي ؛ كان مشربا معنى التحدي ؛ يعني : : إن كنت صادقًا ؛ فأخبرنا : هل تعلم له 
سَّميًا 4؟ و(السمي): الشبيه والنظير . يعني : هل تعلم له مساميًا أو نظيرً يستحق 
مثل اسمه؟ . 

والجواب: لا. 


فإذا كان كذلك؛ فالواجب أن تعبده وحده. 


اقسام الشرك والمحرمات‌الضمس.. 
وفيها من الصفات: قوله: « هل تعلّم لَه سَميّا ٠4‏ وهي من الصفات السلبية . 
فما الذي تتضمنه من صفات الكمال (لأننا ذكرنا فيما سبق أن الصفات 

السلبية لابد أن تتضمن ثبوتا) فما هو الثبوت الذي تضمنه النفي هنا؟. 
الحواب: الكمال المطلق» فيكون المعنى : هل تعلم له سميًا لثبوت كماله المطلق 

الذي لا يساميه أحد فيه؟ . 
الآية الثانية: قوله: #ولم يكن له كفو أحد» [الإخلاص : 4]. 
تقدم الكلام عليها؛ آي : ليس يكافه أحلاّء وهو نكرة في سياق النفي فتعم . 

و #كفوًا» فيها ثلاث قراءات : كفواء وكفْنَاء وكفُوًا؛ فهي بالهمزة ساكنة الفاء 
ومضمومتهاء وبالواو مضمومة الفاء لا غيرء وبهذا نعرف خطأ الذين يقرؤون 
بتسكين الفاء مع الواو (كفواً) . 

هذه الآية أيضا فيها نفي الكفء لله عز وجل» وذلك لكمال صفاته؛ فلا أحد 
يكافئه؛ لا في علمه» ولافي سمعه» ولابصره» ولا قدرته» ولاعزته» ولا 

حكمته» ولا غير ذلك من الصفات . 
الآية الغالثة: قوله: قلا تعلو لله أندادا وأتم تعلّمون) [البقرة: ۲ 
هذا مفرع على قوله ایا قاطوا یک الذي خلقكم ودين من فلكم 

َعَلَكُم تشقون * الذي جعل لَكُمْ الأرض فراش والسّماء بناء وأنزل من السّماء ماء 

فأخرج به من الشّمَرات رزقا أكم 4 [البقرة: ٠۲١‏ 417 وكل هذا من توحيد الربوبية» ثم 
قال: فلا تجعلوأً لله أندادا 4 [البقرة: *؟]؛ يعني : في الألوهية؛ لأن أولئك القوم 
المخاطبين لم يجعلوا لله أندادًا في الربوبية» إِذَا؛ فلا تجعلوا لله أندادا في الألوهية 

كما أنكم تقرون أنه ليس له أندادا في الربوبية . 
وقوله: #آنداداً*: جمع ندء وند الشيء ما كان منادًا (أي : مکافئًا) له ومشابهاء 

وما زال الناس يقولون: هذا ند لهذا؛ أي : مقابل له ومکافۍ له . 
وقوله: #وأنم تَعْلَمُونَ4: الجملة هنا حالية» وصاحب الحال هي الواو في 

قوله : إلا تَجعَلُوا4» والمفعول محذوف؛ يعني : وأنتم تعلمون أنه لاندله. ٠‏ 


CD‏ لس شرحالعقيلةالواسطيير 

الجملة الحالية هنا صفة كاشفة» والصفة الكاشفة كالتعليل للحكم ؛ فكأنه قال: لا 
تجعلوا لله أندادًا؛ لأنكم تعلمون أنه لا ند له» فإذا كنتم تعلمون ذلك؛ فكيف 
تجعلونه فتخالفون علمكم؟ ! 

وهذه أيضًاسلبية» وذلك من قوله: «فَلاً تجعلوا لله أندادا 4 ؛ لأنه لا ند له 
لكمال صفاته . 

إلآية الرابعة: قوله: ومن الاس من تخد من دون الله أندادا يحبوتهم كَحْبّ 
اللّه »© [البقرة: ]٠٠١‏ . 

#ومن#: تبعيضية» والميزان ل (من) التبعيضية أن يحل محلها: بعض ؛ يعني : 
وبعض الناس . 

#من بَتَحْذُ من دون الله أنداداًك : يتخذهم أندادا ؛ يعني : في المحبة ؛ كما فسره 

و>و تنه د # يادي 

بقوله: [ يحبونهم كحب الله ©. ويجوز أن نقول: إن المراد بالأنداد ما هو أعم من 
المحبة ؛ يعني : أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله» وينذرون لهم كما ينذرون لله؛ 
لأنهم يحبونهم كحب الله؛ يحبون هذه الأنداد كحب الله عز وجل . 

وهذا إشراك في المحبة؛ بحيث تجعل غير الله مثل الله في محبته . 

وينطبق ذلك على من أحب رسول الله كحب الله؛ لأنه يجب أن تحب 
رسول الله َة محبة ليست كمحبة الله؛ لأنك إنما تحب رسول الله اة تبعًا 
لمحبة الله عز وجل» لا علئ أنه مناد لله؛ فكيف يمن يحبون الرسول ية أكثر مما 
يحبون الله؟ ! 

وهنا يجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله : 

المحبة مع الله: أن تجعل غير الله مثله في محبته أو أكثر . وهذا شرك . 

والمحبة في الله أو لله: هي أن تحب الشيء تبعا لمحبة الله عز وجل . 

والذي نستفيده من الناحية المسلكية في هذه الآيات: 

أولا: في قوله: #تَبَارَكَ اسم ربك ذي الجَلال والإكرام» االرحمن: 8 : إذا 
علمنا أن الله تعالى موصوف بالجلال؛ فإن ذلك يستوجب أن نعظمه. وأن نجله . 


أقسامالشركوالمحرماتالشمس... 
وإذا علمنا أنه موصوف بالإكرام فإن ذلك يستوجب أن نرجو كرمه وفضله . وبذلك 
نعظمه با يستحقه من التعظيم والتكريم . 

ثانيًا: قوله: لفَاعبدَه واصطَبرُ لعبادته) [مريم: +٠١‏ فالفوائد المسلكية في ذلك هو 
أن يعبد العبد ربه» ويصطبر للعبادة؛ لا يمل» ولا يتعب» ولا يضجرهء بل يصبر 
عليها صبر القرين لقرينه في المبارزة في الجهاد . 
ثالنًا: قوله: مَل تَعْلَم ل سمیا) (مرم: 1:5 ولم يكن له فوا أحد 4 [الإخلاص: 
٤‏ فلا تجعلوا لله أندادا 4 [البقرة: : ۲ ففيها تنزيه لله عز وجل وأن الإنسان 
يشعر في قلبه بأن الله تعالی منزه عن كل نقص» وأنه لا مثيل له ولاندله» وبهذا 
يعظمه حق تعظيمه بقدر استطاعته . 

رابعًا: قوله: الإومن التاس من يتخڏ من دون الله أنداداً4) [البقرة: 136]: فمن 
فوائدها من الناحية المسلكية : آنه لا يجوز للإنسانَ أن يتخذ أحدا من الناس محبوبا 
كمحبة الله» وهذه تسمئ المحبة مع الله . 

الآية الخامسة: قوله: ول احَمْدُ لله الي لم يتخ ولا وم يكن له شريك 
في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره كيرا [الأسراء: .]11١‏ 

لوقل 4: الخطاب في مثل هذا: إما خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام» أو 
عام لكل من يصح توجيه الخطاب إليه . 

فإن كان خاصا بالرسول عا ؛ فهو خاص به بالقصد الأول» وأمته تبع له. 

وإن كان عامّاء فهو يشمل الرسول ية وغيره بالقصد الأول . 

«#الحَمد لله4»: سبق تفسير هذه الجملة وأن الحمد هو وصف المحمود 
بالكمال مع المحبة والتعظيم . 

وقوله: «إلله4: اللام هنا للاستحقاق والاختصاص: 

للاستحقاق: لأن الله تعالى يحمد وهو أهل للحمد. 

والاختصاص: لأن الحمد الذي يُحمد الله به ليس كالحمد الذي يحمد به غيره» 
بل هو أكمل وأعظم وأعم وأشمل . 


و شر السقيدالواسطيہ 

وقوله: «لالَّدَي لم يتَخذ ولَدَا4» : هذا من الصفات السلبية : : «لم يتخذ ولدا » 
لكمال صفاته وكمال غناه عن غيره؛ ولأنه لا مثيل له » فلو اتخذ ولدًا؛ لكان الولد 
مثله» لو كان له ولد؛ لكان محتاجًا إلى الولد يساعده ويعينه» لو كان له ولد؛ لكان 
ناقصا؛ لأنه إذا شابهه أحد من خلقه فهو نقص . 

وقوله: «##أولّدَا»»: يشمل الذكر والأنثى ؛ ففيه رد على اليهود والنصارئ 
والمشركين 
اليهود قالوا: لله ولدء وهو عزير! 

والنصارى قالوا: لله ولد وهو المسيح! 

والمشركون قالوا: لله ولد وهم الملائكة! 

وقوله: لولم يكن لَه ريك : فى الْملّك4» : هذا معطوف على قوله: #لم 
نخد وَلّدا4؛ يعني : والذي لم يكن له شريك في الملك؛ لا في الخلق» ولا في 
للك ولا في التدبير. 

كل ما سوئ الله؛ فهو مخلوق لله > ملوك له» يدبره كما یشاء» ولم يشاركه أحد 
في ذلك ؛ كما قال تعالئ : طقل ادعوا اْذين زعمتم من دون اللّه لا يملكون مثقال ذرة 
في السّماوات ولا في الأرض 4 [سبا : [YY‏ . على سبيل التعيين» وما لهم فيهما من 
شرك 4 [سبا : ]. على سبيل الشيوع» وما لَه منهم من ظهير 4 [سبا ]4 لم 
يعاونه أحد في هذه السماوات والأرضء ل ولا تنقع الشّفاعَةٌ عنده إلا لمن أذن لَه # 
لسبأ: [YY‏ وبهذا تقطعت جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون في آلهتهم . 

فالآلهة هذه لا تملك من السموات والأرض شيئا معيناء وليست شريكة لله ولا 
معينة ولا شافعة ؛ إلا بإذنه» يقول : ط ولم يكن لَهُ شريك في الْملّك » [الإسراء IM:‏ 

وقوله: ولم يکن له ولي من الل )»: لم يكن له وليء > لكنه قيد بقوله : # من 
الذل 4 . 

و#من*: هنا للتعليل؛ لأن الله تعالى له أولياء : « ألا إن أوليَاء الله لا خوف 
عَلَيهم ولا هم يحزئون * الّذين آمنوا وكانوا تقون © [يونس: 5 2135 وقال تعالى في 


الحديث القدسي : «من عادى لي وليّا؛ فقد آذنته بالحرب...»» ولكن الولي المنفي هو 
الولي من الذل؛ لأن الله تعالئ له العزة جميعاء فلا يلحقه الذل بوجه من الوجوهء 
لكمال عزته . 

وقوله: #وكبّره تكبيرا)؛ يعني : كبر الله عز وجل تكبيرا؛ بلسانك وجنانك : 
اعتقد في قلبك أن الله أكبر من كل شيء» وأن له الكبرياء في السموات والأرض» 
وكذلك بلسانك تكبره؛ تقول الله أكبر! . 

وكان من هدي النبي َة وأصحابه أنهم يكبرون كلما علوا نشزا(١١‏ 7١)؛‏ أي 
مرتفعاء وهذا في السفر؛ لأن الإنسان إذا علا فى مكانه؛ قد يشعر فى قلبه أنه 
مستعل على غيره» فيقول: الله أكبر . من أجل أن يخفف تلك العلياء التي شعر بها 
حين علا وارتفع . 

وكانوا إذا هبطوا؛ قالوا: سبحان الله؛ لأن النزول سفول» فيقول : سبحان الله؛ 
أي : أنزهه عن السفول الذي أنا الآن فيه . 

وقوله: #تكبيرا» : هذا مصدر مؤكد»› يراد به التعظيم ؛ آي : كبره تكبير عظيما . 

والذي نستفيده من الناحية المسلكية في هذه الآية: 
أن الإنسان يشعر بكمال غنى الله عز وجل في كل أحد. وانفراده بالملك» وتمام عزته 
وسلطانه» وحینئذ يعظم الله سبحانه وتعالئ بما ب يستحق أن يعظم به بقدر استطاعته . 

ونستفيد حمد الله تعالى على تنزهه عن العيوب؛ كما يحمد على صفات الكمال. 

الآية السادسة: قوله تعالى: يسح لله ما في السّمَاوَات وما في الأَرْض لَه 


لر ممه 


لمك وله الحند وهو على کل شي دير فن :1[ 


یسح ): بمعنى : : ينزه عن كل صفة نقص وعيب » و(سبح) تتعدئ بنفسها 


وو و ل 


آما تعديها بنفسها: فمثل قوله تعالئ : «! لتؤمنوا باللّه ورسوله وتعزروه وتوقروه 
وتسبّحوه بكرة وأصيلا © [الفتح ة]. 
وآما تعديها باللام: فهي كثيرة؛ فكل السور المبدوءة بهذا متعدية باللام . 


شرحالعقيلةالواسطي 

قال العلماء: وإذا أريد مجرد الفعل؛ تعدت بنفسها: « وَتُسَبَحوه 4 فمعنى 
ل وَتسبّحوه 4 : أي : تقولوا: سبحان الله! 

وإذا أريد القصد والإخلاص؛ تعدت باللام» «يُسَبّح للّه4؛ أي: سبحوا 
إخلاصا لله واستحقاقًا. فاللام هنا تبين كمال الإرادة من الفاعل» وكمال 
الاستحقاق من المسبح» وهو الله. 

وقوله: « ما في السَّمّاوَات وما في الأرْض4): عام يشمل كل شيء . 

لكن التسبيح نوعان: تسبيح بلسان المقال» وتسبيح بلسان الحال . 

أما التسبيح بلسان الحال: فهو عام : ط وإن من شيء إلا يسح بحمده 4 

.]٤٤ [الإسراء:‎ 

وأما التسبيح بلسان المقال؛ فهو عام كذلك» لكن يخرج منه الكافر؛ فإن الكافر 
لم يسبح الله بلسانه» ولهذا يقول تعالى  :‏ سبحان الله عما يش رکون 4 ء ٠‏ ( سبحان 
الله عمًا يصفون 4 [الصانات: 4]164؛ فهم لم يسبحوا الله تعالى ؛ لأنهم أشركوا به 
ووصفوه با لا يليق به. 

فالتسبيح بلسان الحال يعني: أن حال كل شيء في السماوات والأرض تدل على 
تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث وعن النقص» حتى الكافر إذا تأملت حاله ؛ 
وجدتها تدل على تنزه الله تعالى عن النقص والعيب . 

وأما التسبيح بلسان المقال: فيعني : أن يقول: سبحان الله . 

وقوله: لله الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر4 : هذه الصفات 
الأخيرة صفات ثبوتية» وسبق ذكر معناهاء > لكن يُسَبَّحْ لله 4 صفة سلبية ؛ لأن 
معناها ؛ تنزيهه عما لا يليق به . 

الآية السابعة والثامنة: وقوله: تارك الذي تَرَل الفرقان على عبده ليكون 
للعالّمين تدرا * الذي لَه ملك السّمَاوات والآرض ولم تخ ولا ولم يكن له 


شريك في الملك وحلق كل شيء فقدره تشدیرا) [الفرقان: ra:‏ 
«تارك4: معنی : تعالی وتعاظم . 


أقسامالشرك والجرمات‌الخمس.. 

و #الّذي زل الْفرْقَانَ على عبده): هو الله عز وجل . 

وقوله: «الْفُرَانَ4*: يعني به : القرآن؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل» وبين المسلم 
والكافر» وبين البر والفاجر» وبين الضار والنافع» وغير ذلك مما فيه الفرقان؛ فكله 
فرقان. 

#على عبده#: محمد عليه الصلاة والسلام» فوصفه بالعبودية في مقام التحدث 
عن تنزيل الق رأَنَ عليه » وهذا المقام من أشرف مقامات النبي كَل . 

ولهذا وصفه الله تعالى بالعبودية في مقام تنزيل القرآن عليه ؛ كما هناء وكما في 
قوله: ط الْحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 4 [الكهف: 1١‏ ووصفه بالعبودية في 
مقام الدفاع عنه والتحدي : وإن كنتم في ريب مما نَزَلَمَا على عبدنا © [البقرة rr:‏ 
ووصفه بالعبودية في مقام تكريه بالمعراج ؛ فقال : ل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام ‏ [الإسراء: »]١‏ وقال في سورة النجم : إفأوحى إلى عبده ما 
أوحى # [النجم: ١٠]؛‏ مما يدل على أن وصف الإنسان بالعبودية لله يعد كمالا؛ لأن 
العبودية لله هي حقيقة الحرية» فمن لم يتعبد له؛ كان عابدا لغيره: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 

هربوا من الرق الذي خلقواله بلوابرق النفس والشيط ان 
و«الرق الذي خلقوا له»: عبادة الله عز وجل . 

و«بلوا برق النفس والشيطان»: حيث صاروا أرقاء لنتفوسهمء وأرقاء للشيطان ؛ 
فمامن إنسان يفر من عبودية الله ؛ إلا وقع في عبودية هواه وشيطانه ؛ قال الله 
تعالى : « أفرأيت من انّحَذ إِلَهَه هواه وَأضلّه الله على علّم 4 [الجائية: ؟5] . 

قوله: ١‏ ليكون للعالمين نذيرا »: اللام هنا للتعليل» والضمير في « ليكون ¢ 
عائد على النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه أقرب مذكورء ولآن الله تعالى قال : 
© لتنذر به 4 [الاعراف: ؟]» وقال تعالی : «لأنذركم به ومن بلغ # [الانعام: 15]؟ 
فالمنذر: الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وقوله: #للعالمين»*: يشمل الجن والإنس . 


لل ل لل سياس شرحالعقياةالواسطيم 
وقوله: الذي له ملك السماوات والأرْض»: تقدم معناها . 

وقوله: لولم يتَخذ ولَدا ولم یکن ا له شريك في الْمَلّك* سبق معناهماء وهما 
صفة سلبية . 

ا ب ل ولد تسا 
وعلى الثاني تكون الآية على الترتیب الذكري 

ونستفيد من هذه الآيات من الناحية المسلكية : 

أنه يجب علينا أن نعرف عظمة الله عز وجل» وننزهه عن كل نقص ٠‏ وإذا علمنا 
ذلك؛ ازددنا محبة له وتعظيما . 

ومن آيتي الفرقان نستفيد بيان هذا القرآن العظيم. وأنه مرجع العباد. وأن 
الإنسان إذا أراد أن تتبين له الأمورء فليرجع إلى القرآن؛ لأن الله سماه فرقانًا: 
لإ نَزَل الفرقان على عبده 4 [الفرقان: .]١‏ 

ونستفيد أيضا من الناحية المسلكية التربوية : أن تتأكد وتزداد محبتنا لرسول الله وَل 
حيث كان عبد لله» قائما بإبلاغ الرسالة وإنذار الخلق . 

ونستفيد أيضًا من أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل؛ فلا نصدق بأي 
دعوئ للخبوة من بعده؛ لقول : فز للعالمين 4» ولو كان بعده رسول ؛ لكان تنتهي 

لآيةالناسعة والعاشرة: قوله: ما اخ اله من ولد وت ما کان معه من إله إذا 
سے س ا و 3 7 
لذب كل اله ما خَلَقَ ولعلا بضهم على بض سبحا الله هما يفول 
عالم العيْب والشهادة فتعالّى عما يشر كون [الزسرة: 5١‏ :15 

ينفي الله تعالى في هذه الآية أن يكون اتخذ ولداء أو أن يكون معه إله . 

ويتأكد هذا النفي بدخول « من ) في قوله: من ولَدِ4؛ وقوله : طمن إل ؛ 
لأن زيادة حرف الجر في سياق النفي ونحوه تفيد التوكيد . 


أقسامالشركوالجحرمات الخمس.. ل( 

فقوله: #ما اتخذ الله من ولّد#؛ يعني نی : ما اصطفی أحدا يكون ولداله؛ لا 
عزير» ولا المسيح» ولا الملائكة» ولا غيرهم؛ لأنه الغني عما سواه. 

وإذا انتفئ اتخاذه الولد؛ فانتفاء أن يكون والدا من باب أولئ . 

وقوله: #من إلّه4: © إله»؛ بمعنئ : مألوه؛ مثل : بناء: بمعنئ : مبنى» وفراش 
يعني : مفروش ؛ فالإله بمعنى المألوه أي : المعبود المتذلّل له . 

يعن : ما كان معه من إله حق» أما الآلهات الباطلة؛ فهي موجودة» لكن لكونها 
باطلة ؛ كانت كالعدم ؛ فصح أن يقال : ما كان مع الله من إله . 

#إذا4؛ يعني : لو كان معه إله. 

لهب کل إل با خَلَقَ ولعلا بَمْضَّهُم على بض 4 : لو كان هناك إله آخر 
يساوي الله عز وجل ؛ لكان له ملك خاص ولله ملك خاص ؛ يعني : لانفراد كل 
واحد منهم با خلق؛ قال : هذا خلقي لي» وكذلك الآخر. 

وحينئذ؛ يريد كل منهما أن يسيطر علئ الآخر كما جرت به العادة؛ فملوك الدنيا 
كل واحد منهم يريد أن يسيطر على الآخرء وتكون المملكة كلها له» وحينئذ: 
إما أن يتمانعاء فيعجز كل واحد منهما عن الآخر» وإذا عجز كل واحد منهما عن 
الآخر؛ ما صح أن يكون واحد منهما إلهًا؛ لأن الإله لا يكون عاجرا . 

وإما أن يعلو أحدهما على الآخر ؛ فالعالي هو الإله. 

فترجع المسألة إلى أنه لابد أن يكون للعالم إله واحد» ولا يكن أن يكون للعالم 
إلهان أبدًا لأن القضية لا تخرج من هذين الاحتمالين. 

كما أننا أيضًا إذا شاهدنا الكون علويه وسفليه ؛ وجدنا أنه كون يصدر عن مدبر 
واحدء وإلا؛ لكان فيه تناقض ؛ فأحد الإلهين يقول مثلا : أنا أريد الشمس تخرج من 
المغرب! والثاني يقول: أريدها تطلع من المشرق! واتفاق الإرادتين بعيد جداء 
ولاسيما أن المقام مقام سلطة؛ فكل واحد يريد أن يفرض رأيه! 

ومعلوم أننا لا نشاهد الآن الشمس تطلع يوما مع هذا ويوما مع هذاء أويوما 
تتأخر لأن الثاني منعها ويوما تتقدم لأن الأول أمر الثاني بإخراجها؛ فلا نجد هذا؛ 
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نجحد الكون كله واحدا متناسبًا متناسقاء مما يدل دلالة ظاهرة على أن المدبر له واحدء 
وهو الله عز وجل . 

فبين الله سبحانه وتعالئ بدليل عقلى أنه لا يمكن التعدد؛ إذ لو أمكن التعدد؛ 
يعجز أحدهما عن الآخر وإما أن يعلو أحدهما الآخر ؛ فإن كان الأول؛ لم يصلح أي 
واحدًا. 

فإن قيل: ألا يمكن أن يصطلحا وينفرد كل واحد با خلق؟ 

ثم إن اصطلاحهما لا يكون إلا لخوف كل واحد منهما من الآخرء وحينئذ لا 
تصلح الربوبية لواحد منهما؛ لعجزه عن مقاومة الآخر. 
ثم قال تعالى: ا سبحان اللّه عمًا يصفون : أي : تنزيها لله عز وجل عما يصفه به 
الملحدون المشركون الذين يقولون فى الله سبحانه ما لا يليق به. 
إعالم الْغيِب والشهادة4: الغيب: ما غاب عن الناس» والشهادة: ما شهده 
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لفتَعَالَى عما يشر كون» : © فتعالى 4 : يعني : ترفع وتقدس وتنزه . 

لإعما يشر كون): عن الأصنام التي جعلوها آلهة مع الله تعالى . 

وفي هاتين الآيتين من صفات النفي : تنزه الله تعالى عن اتخاذ الولد الذي وصفه 
به الكافرون» وعن الشريك له في الألوهية الذي أشرك به المشركون . 

وهذا النفي لكمال غناه وكمال ربوبيته وإلهيته . 

ونستفيد منهما من الناحية المسلكية : أن الإيمان بذلك يحمل الإنسان على 
الإخلاص لله عز وجل . 

الآية الحادية عشرة : قوله: لملا مَضربُوأ لله الأمْمَال إن الله بعلم وم 
تَعلّمون) [النسل: ۷٤‏ 
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يعنى : لا تجعلوا لله مثلاء فتقولون: مثل الله كمثل كذا وكذا! أو تجعلوا له 
شريكا في العبادة . 

9إن الله يعم وأنتم لا تَعلَمون» : : يعني : : آنه سبحانه وتعالی يعلم بأنه ليس له 
مشل» وقد أخبركم بأنه لا مثل له؛ في قوله تعالى : ليس كمثتله شيء 4 
[الشورئ:١١]ء‏ وقوله : لولم يكن له كفوا أحد 4 [الإخلاص: : 4]» وقوله : هل تعلم لَه 
سما 4 [مرم : 16]. . . وما أشبه ذلك ؛ فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

وقد يقال: إن هذه الجملة تتضمن الدليل الواضح على أن الله ليس له مثل» وأنها 
كضرب المثل في امتناع المثل ؛ لأننا نحن لا نعلم والله يعلم؛ فإذا انتفى العلم عناء 
وثبت لله؛ فأين المماثلة؟ ! هل يماثل الجاهل من كان عاكًا؟ ! 

ويدلك على نقص علمنا: أن الإنسان لا يعلم ما يفعله في اليوم التالي: وما 
تدري نفس مَاذَا تكسب عدا [لقمان: ٤‏ وأن الإنسان لا يعلم روحه التي بين 
جنبيه : ل ويسألونك عن الروح فل الروح من أمر ري [الإسراء: .]۸١‏ 

وما زال الفلاسفة والمتفلسفة وغيرهم يبحثون عن حقيقة هذه الروح » ولم يصلوا 
إلى حقيقتهاء مع أنها هي مادة الحياة» وهذا يدل على نقصان العلم في المخلوق › 
لهذا قال تعالى : وما أوتيتم من الْعلّم إلاً قليلا ‏ [الإسراء: 85] . 

فإن قلت: كيف تجمع بين هذه الآية: فلا تتضربوأ لله الأمتال إن الله يعم وأنتم 
لا تَعلّمُونَ 4 [النحل: 04]» وبين قوله تعالى : ظفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4 
[البقرة: ۲۲]؟ ! 

الجواب : أنه هناك يخاطب الذين يشركون به في الألوهية فيقول: فلا تجعلوا 
لله أندادا 4 في العبادة والألوهية : ظ وأنعم تَعلَمُونَ 4 أنه لا ند له في الربوبية؛ بدليل 
قوله : يا أيها الئاس اعبدواً ربكم الذي حَلَقَكُم والّذين من قبلكم لَعَلَّكُم تقون * 
الذي جعل لكم الأرض فراشا وَالسّمَاء بناء وأنزل من السّمَاء مَاء فُأخرج به من الثُمرات 
رزقا كم فلا تجعلوا لله أندادا وأنعم تَعلّمُونَ 4 [البقرة: :031 ۲]. أماهنا؛ ففي باب 
الصفات : 8 فلا تضربواً لله الأمغال 4 [النحل: 0604 فتقولوا مثلا : إن يد الله مثل يد 
كذا! وجه الله مثل وجه كذا! وذات الله مثل الذات الفلانية. . وما أشبه هذا؛ لأن 
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الله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون» وقد أخبركم بأنه لا مثيل له . 

أو يقال: إن إثبات العلم لهم خاص في باب الربوبية» ونفيه عنهم خاص في باب 
الألوهية؛ حيث أشركوا بالله فيهاء فنزلوا منزلة الجاهل . 

وهذه الآية تتضمن من الكمال كمال صفات الله عز وجل ؛ حيث إنه لا مثيل 
0 الفائدة المسلكية التي تؤخذ من هذه الآية: 

فهي كمال تعظيمنا للرب عز وجل ؛ لأننا إذا علمنا آنه لا مثيل له؛ تعلقنا به رجاء 
وخوفًاء وعظمناه» وعلمنا أنه لا کن أن يماثله سلطان ولا ملك ولا وزير ولا 
رئيس» مهما كانت عظمة ملكيتهم ورئاستهم ووزارتهم؛ لأن الله سبحانه ليس له 
مثل . 

الآية الثانية عشرة: قوله: ل إنما حرم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبغي بعر احق وأن تشر كوأ بالله ما لم يرل به سلطانًا وأن تقولوأ على 
الله ما لا تعلمون [الاعراف: 77 

ل4 : الخطاب للنبي ب ؛ أي : قل معلنا للناس . 

#إِنَّمَا4: أداة حصر» وذلك لمقابلة تحريم من حرم ما أحل الله . 

لحَرم4: يعني : منع» وأصل هذه المادة (ح رم) تدل على المنع» ومنه: حرم 
البئر: للأرض التي تحميه حوله؛ لأنه يمنع من التعدي عليه . 

#القفواحش»#: جمع فاحشة» وهي الذنب الذي يستفحش؛ مثل: الزنا 
واللواط . 

الزنا: قال الله فيه : « ولا تَقَربُواً الزنى إِنّهُ كان فاحشة # [الإسراء: 151 . 

وفي اللواط: قال لوط لقومه : [أتأتون الفاحشّة 4 [الاعراف: 180. 

ومن الزنا أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له لقرابة أو رضاح أو مصاهرة؛ قال الله 
تعالى : « ولا تمكحو ما تكح آبَاؤْكُم من النّسَاء إلا ما قد سلف إِنّه كان فاحشة ومقتا 
وَسَاء سبيلاً 4 [النساء : ۲]. بل إن هذا أشد من الزنا؛ لأنه وصفه بثلاثة أوصاف: 


أقساهالشرك والجرمات الخمس... 


فاحشة» ومقت»› وساء سبيلا. 

وفى الزنا وصفه الله بوصفين: 9إِنّهُ كان فاحشّة وَسَاء سبيلا © [الإسراء: 157 . 

وقوله: #ما ظهر منها وما بطن: قيل: إن المعنى ما ظهر فحشه وما خفيء 
وقيل : المعنى ما ظهر للناس وما بطن عنهم ؛ باعتبار فعل الفاعل» لا باعتبار العمل ؛ 
أي : ما أظهره الإنسان للناس وما أبطنه . 

قوله: : #والائم والبغي ب بغي الحق#؛ يعني : حرم الإثم والبغي بغير الحق . 

الإئم. المراد به ما يكون سببًا له من المعاصي . 

راسي : العدوان على الناس؛ قال الله تعالئ : «إِنَّمَا اسيل على الّذين يظلمون 
الناس ويَبْعُونَ في الأرض بغَيّْرٍ الْحَقّ4 [الشورئ: .]٤١‏ 

وفى قوله: «والبغي , بعيْر الحق*: إشارة إلى أن كل بغي فهو بغير حق» وليس 
المراد أن البغي ينقسم إلى قسمين : بغي بحق» وبغي بغير حق؛ لأن البغي كله بغير 
حق . 

وعلى هذا؛ فيكون الوصف هنا من باب الوصف الكاشف» ويسميها العلماء 
صفة كاشفة ؛ أي : مبينة» وهي التي تكون كالتعليل لموصوفها. 

وقوله: #وآن تَشركوأ بالله ما لم يرل به سَلطَانًا4: هذه معطوفة على ما سبق؛ 
يعني : وحرم ربي أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا؛ يعني نی : أن تجعلوا له شریکا 
لم ينزل به سلطانًا؛ أي : حجةء وسميت الحجة سلطانًا؛ لأنها سلطة للمحتج بها . 

وهذا القبد: #مالم يرل به سَلْطَانًا4: نقول فيه كما قلنا في 9 والْبَغي بغير 
الحق» : أي : أنه قيد كاشف؛ لأن كل من أشرك بالله؛ فليس له سلطان بشركه . 

ته له: وان تقد لوأ عل . الله ما لا تعلمون#؛ يعني : وحرم أن تقولوا على الله 
ما لا تعلمون؛ فحرام علينا أن نقول على الله ما لا نعلم» سواء كان في ذاته أو 
أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه. 

فهذه خمسة أشياء حرمها الله علينا . 
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وفيها رد على المشركين الذين حرموا ما لم يحرمه الله . 

إذا قال قائل: أين الصفة السلبية في هذه الآية؟ 

قلنا: هي: : «وآن تُسْركُوأ بالله ما لم رل به سْطّانا وأن تقولوا على الله ما لأ 
تعلمون »4 ؛ فالثنتان جميعًا من باب الصفات السلبية : «(وأن تشركوا»؛ ؛ يعني: لا 
تجعلوا لله شريكًا لكماله . « وأن تَفُونُواً علَى الله ما لا تَعلَمُونَ 4 كذلك ؛ ؛ لكماله؛ 
فإنه من تمام سلطانه أن لا يقول عليه أحد ما لا يعلم . 

الفائدة المسلكية من هذه الآية : 

هي أن نتجنب هذه الأشياء الخمسة التي صرح الله تعالى بتحريها . 

وقد قال أهل العلم: إن هذه المحرمات الخمسة ما أجمعت الشرائع على تحريها . 

ويدخل في القول علئ الله بغير علم تحريف نصوص الكتاب والسنة في الصفات 
وغيرهاء فإن الإنسان إذا حرف نصوص الصفات؛ مثل أن يقول: المراد باليدين 
النعمة فقد قال على الله ما لا يعلم من وجهين : 

الوجه الأول: أنه نفئ الظاهر بلا علم . 

والثاني: آثبت لله خلافه بغير دليل . 

فهو يقول: لم يرد الله كذاء وأراد كذاء فنقول: هات الدليل على أنه لم يرد كذاء 


. وعلى أنه أراد كذا! فإن لم تأت بالدليل؛ فإنك قد قلت على الله ما لا تعلم‎ ٠ ٠ 


© قال الشيخ صالح الفوزان: 

قوله: ظفاعبدة4 أي: أفرده بالعبادة» ولا تعبد معه غيره» والعبادة: لغة: الذل 
والخضوع» وشرعا : اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة 
والباطنة ل واصطبر لعبادته 4 أي : اثبت على عبادته ولازمها واصبر على مشاقها ظ هل تعلم 
لَهُ سميا 4الاستفهام للإنكار» والمعنى : أنه ليس له مثل ولا نظير حتئ يشاركه في العبادة . 

وقوله: ولم يكن لَه كفوا أحد ‏ الكفء في لغة العرب: النظير» أي : ليس له نظير 
ولا مثيل ولاشريك من خلقه. 
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وقوله: ظافلا تجعلوا لله أندادا ‏ : الند: فى اللغة : المثل والنظير والشبيهء أي: لا 
تنخذوا لله أمثالاً ونظراء تعبدونهم معه» وتساوونهم به في الحب والتعظيم ونم 
علمُون 4 أنه ربكم وخالقكم وخالق كل شيء» وأنه لا ند له يشاركه في ا خلق . 

ومن النام ى من تخد من دون الله أندادا ب : لما فرغ سبحانه من ذكر الدليل على وحدانيته 
في الآية التي قبلها أخبر أنه مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظيم سلطانه وجليل قدرته وتفرده 
بالخلق أخبر أنه مع ذلك قد وجد في الناس من يتخذ معه سبحانه ندا يعبده من الأصنام 
العاجزة . 

يحبونهم كحب الله : أي : أن هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد عبادة تلك 
الأندادء بل أحبوها حبا عظيماء وأفرطوا في حبها كما يحبون اللهء فقد سووهم بالله في 
المحبة لا في الخلق والرزق والتدبير. 

الشاهد من الآيات: 

أن فيها إثبات اسم الله وتعظيمه وإجلاله» وفيها نفي السمي والكفء والند عن الله 
سبحانه» وهو نفى مجملء وهذه هى الطريقة الواردة فى الكتاب والسنة فيما ينفى عن الله 
تعالى» وهي أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله الواجب من أنواع العيوب 
والنقائص . 

وقل الحمد لله : الحمد: هو الثناء» و (أل) فيه للاستغراق» أي: الحمد كله لله . 

الذي لم ينخذ ولدا ‏ : أي: ليس له ولد» كما تقوله اليهود والنصارئ وبعض مشركي 
العرب . 

ولم يكن له شريك في الملك : أي : ليس له مشارك في ملكه وربوبيته» كما تقول 
الثنوية ونحوهم ممن يقول بتعدد الآلهة ولم يكن لَه ولي من الذّل4 أي : ليس بذليل 
فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشيرء فلا يحالف أحداء ولا يستنصر بأحد. 

8 وكبره تكبيرا 4: أي : عظمه وأجله عما يقوله الظالمون. 

قوله: » يسبح لله ما في السموات وما في الأرض © : أي : تنزهه جميع مخلوقاته التي في 
سماواته وأرضه عن كل نقص وعيب ظ له الملك وله الحمد 4 يختصان به ليس لغيره منهما 
شيء» وما كان لعباده من الملكية فهو من عطائه هوهو على كل شيء قدير 4 لا يعجزه 
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شىء . 

# تبارك © : فعل ماض مأخوذ من البركة» وهي : النماء والزيادة المستقرة الثابتة الدائمة» 
وهذه اللفظة لا تستمعل إلا لله سبحانه» ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي « الذي نزل 
الفرقان 4 أي : القرآن» سمي فرقانًا؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل على عبده # يعني : 
محمد يا وهذه صفة مدح وثناء ؛ لأنه أضافه إليه إضافة تشريف وتكريم في مقام إنزال 
القرآن عليه ط ليكوت للَعَالّمين ) الإنس والجن» وهذا من خصوصياته يي( نذيرا 4 أي : 
منذراء مأخوذ من الإنذار وهو الإعلام بأسباب المخافة . 

وقوله: # ليكون 4 : تعليل لإنزال الفرقان عليه» أي : يخصه بالرسالة العامة . 

ثم وصف نفسه سبحانه بأربع صفات : 

الأولى: قوله: لا الذي له ملك السّموات والأرض © دون غيره» فهو المتصرف فيهما 
وحده. 

الصفة الثانية: ط ولم يتخذ ولدا » : كما تزعم النصارئ واليهود؛ وذلك لكمال غناه 
وحاجة كل مخلوق إليه. 

الصفة الثالثة: ولم يكن لَه شريك في الْمَلك ؟ : فيه رد على طوائف المشركين من 
الوثنية والثنوية وغيرهم . 

الصفة الرابعة: « وخلق كل شيء © : من المخلوقات . 

ويدخل في ذلك أفعال العباد فهي خلق الله وفعل العبد « فقدره تقديرا) . 

أي : قدر كل شيء ما خلق من الآجال والأرزاق والسعادة والشقاوة» وهيأ كل شيء لما 
يصلح له. 

قال ابن كشير: نزه نفسه عن الولد وعن الشريك» ثم أخبر أنه خلق كل شيء فقدره 
تقديراء أي : كل شيء ما سواه مخلوق مربوب» وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه؛ 
وکل شيء تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره. انتهئ . 

قوله: ما انَحَدَ الله من ولد وما كان معه من إل ) : فى هذه الآية ينزه تعالى نفسه عن أن 
يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة» لمن ) في الموضعين لتأكيد النفي: 


أقسامالشرك والحرماتالخمس... 
إذا لُذهب كل إِلَه بما حَلّق 4 هذا استدلال لما سبق في أول الآية من نفي الولد والشريك في 
الألوهية» أي: لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم عن الآخر با خلق» وحينئذ لا ينتظم 
الكون لوجود الانقسام. والواقع المشاهد أن الكون منتظم أتم انتظام لم يحصل فيه تعدد ولا 
انقسام. ١‏ 

ولعلا بعضهم على بعض * : أي : ولو كان معه إله آخر لكان كل منهم يطلب قهر الآخر 
ومخالفته» فيعلو بعضهم على بعض كحال'ملوك الدنياء وحيتئذ فذلك المغلوب الضعيف 
لايستحق أن يكون إلها. 

وإذا تقرر بطلان المشارك تعين أن يكون الإله واحدا هو الله وحده؛ ولهذاقال: 
فإ سبحان الله عم يصفون 4 من الشريك والولد. 

عالم الغيب والشهادة © أي : هو المختص بعلم ما غاب عن العباد وعلم ما يشاهدونه» 
وأما غيره فهو وإن علم شيئًا من المشاهد فإنه لا يعلم الغيب © فتعالئ » أي : تنزه الله 
وتقدس «إعمًا يشر کون ) بهء فهو سبحانه متعال عن أن يكون له شريك في الملك . 

قوله: ٠١‏ فلا تضربوا لله الأمقال © : ينهى سبحانه عن ضرب الأمثال له. وضرب المثل هو 
تشبيه حال بحال» وكان المشركون يقولون: إن الله أجل من أن يعبده الواحد مناء فلابد من 
اتخاذ واسطة بيننا وبينه» فكانوا يتوسلون إليه بالأصنام وغيرهاء تشبيها له ملوك الدنياء 
فنهى سبحانه عن ذلك ؛ لأنه سبحانه لا مثل له» فلا يمثل بخلقه ولا يشبه بهم إن الله 
يَعلّم 4 أنه لا مثل له فإ وأنتم لا تعلْمون 4 ففعلكم هذا صدر عن توهم فاسد وخاطر باطل . 
ولا تعلمون أيضا ما في عبادة الأصنام من سوء العاقبة . 

وقوله: ٠+‏ فل . الخطاب للنبي ييا وفي ذلك دليل على أن القرآن كلام الله» وأن 
النبي ية مبلغ عن الله . ظإِنَّمَا 4 أداة حصر ل حرم ربي الفواحش 4 أي : جعلها حرام 
والفواحش : جمع فاحشة» وهي ما تناهئ قبحه من المعاصي ما ظهر منها وما بطن 4 أي : 
ما أعلن منها وما أسر ‏ والإثم 4 كل معصية يتسبب عنها الإثم . 

وقيل: هو الخمر خاصة 8 والبغي بغير الحق 4 أي : الظلم المجاوز للحد والتعدي على 
الناس م وأن تشركوا باللّه4 أي : تجعلوا له شريكا في العبادة . «إما لم ينل به سلطانا 4 أي : 
حجة وبرهانًا. ْ 


)00( 1 لس رح الع فيل ةالواسطيم 

وهذا موضع الشاهد من الآية ل وأن تَقُونُوا على الله ما لا تعلّمون #من الافتراء والكذب 
من دعوئ أن له ولدّاء ونحو ذلك مما لا علم لكم به» ومثل ما كانوا ينسيون إليه من 
التحليلات والتحريمات التي لم يأذن بها . 

الشاهد من هذه الآيات الكريمة: 

أن فيها نفي الشريك عن الله تعالى وإثبات تفرده بالكمال» ونفئ الولد والمثل عنه 
سبحانه» وأن جميع مخلوقاته تنزهه عن ذلك وتقدسه» كما أن فيها إقامة الحجة على 
بطلان الشرك» وأنه مبني على جهل وخيال. وأنه سبحانه لا مثل له ولا شبيه له. والله 


أعلم . 


N وك 0 ؤأث‎ 
iS 


اسل وأجوب م نموذجية على أقسام الشرك والحرمات الخمس... 
اسنام وأجوبم نموذجيم على 
أقسام الشرك والمجرمات الخمس ب2 جميع الشرائع 

© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س ما معنى ما يلي: الأحد» الصمد الكفو؟ 

ج ‏ «الأحدا: أي : الواحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا ند ولا شبيه ولا عديل 
ولا يطلق هذا اللفظ علئ أحد في الإثبات إلا علئ الله لأنه الكامل في جميع صفاته 
وأفعاله. وأما معنى «الصمد» فهو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم 
ومسائلهم . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 

وهو الإله السيدالصمدالذي صمدت إليه الخلق بالإذعان 

الكامل الأوصاف من كل الوجو هكمالهمافيهمن نقصان 

وأما معنى «الكفو» فمعناه المكافئ والممائل والنظير . 

س - ما الذي يؤّخذ من سورة الإخلاص؟ 

ج ‏ أولآ: إثبات وحدانية الله. 

ثانيًا: إثبات صفة الكلام . 

ثالنًا: الرد على النصارئ القائلين أن عيسى ابن الله . 

رابعًا: الرد على اليهود القائلين عزير ابن الله . 

خامسًا: الرد على المشركين القائلين الملائكة بنات الله . 

سادسًا: كمال غناه سبحانه وفقر الخلائق إليه . 

سابعًا: شرف علم التوحيد. 

ثامنًا: أن هذه السورة تضمنت أعرض الخطوط الرئيسية في حقيقة الإسلام 
الكبيرة . 


شرحالعقفيلةالواسطيم 

تاسعًا: أن من اعتقد وحدانية الله وصمديته وأنه الفعال لما يريد خلص قلبه من كل 
غاشية ومن كل شائبة ومن كل تعلق بغير الله . 

عاشراً: الرد على من قال إن القرآن كلام محمد وي . 

الحادي عشر : الحث على التوكل على الله إذ هو الواحد المقصود في الحوائج . 

الثانى عشر: الحث عل عبادة الله وحده. 

الثالث عشر: الاتجاه إلى الله في الرغبة والرهبة والسراء والضراء والنعماء 
والبأساء . 

الر انع عشر: تلقى العقيدة عن الكتاب والسنة . 

الخامسر عشر: إثبات الألوهية لله. 

السادس عشر: إثبات أولية الله . 

الخلاصة: أن السورة تضمنت نفي الشريك بجميع أنواعه فقد نفى عن نفسه أنواع 
الكثرة بقوله : فل هو الله أحدٌ ونفئ عن نفسه أنواع الاحتياج بقوله : الله الصمد 4 
ونفئ عن نفسه المشابهة والمجانسة بقوله : طلم يلد 4 » ونفئ عن نفسه الحدوث بقوله : 
«ولم يولد » ونفئ عن نفسه الأنداد والأشباه بقوله : ا ولم يكن له كفوا أحد » . 

س - بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: ا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلس ن + * 

ج -الأنداد: الأمثال والنظراء . هذه الآية ضمنت الدعوة إلى عبادة الله وحده 
بطريقين : 

والناني: ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الإنعام . 


اسنا واجوبرّ نموذجية على أقسام الشرك والحرمات الخمس... 
فذكر سبحانه أولا: ربوبيته لهم» ثم ذكر خلقه لهم وآبائهم» لأن الخالق يستحق 
أن يعبدء ثم ذكر ما أنعم به عليهم من جعل الأرض فراش والسماء بناء وإنزال المطر 
وإخراج الثمرات لأن المنعم يستحق أن يعبد ويشكرء وانظر قوله تعالئ : # جعل لكم 
را يدلك على ذلك لتخصيصه ذلك بهم في مغ وه ا 
لغانية' : المقصود الأعظم من هذه الآية وهو الأمر بالتوحيد لله جل وعلا. . وترك ما 
عبد من دونه لقره فی آخرها ل فلاجلواللأداا وأ تد . 
سي 'لآبة: دليل على أن الخلق مفطورون على معرفة الله والإقرار به . 
٠.‏ الحث على التوحيد. 
٠٠‏ فيها رد على المشئّهة الذين يشبهون خلقه به. 
٠‏ فيها رد على الذين يشبهونه بخلقه. 
امسا: فيها رد على القدرية ونحوهم . 
سد النهي عن الشرك . 
سابعا: إثبات الألوهية . 
ثامنًا: إثبات صفة الخلق لله . 
تاسعًا: لطف الله بخلقه . 
عاش : الرد على المعطلة . 
س - ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: ل ومن الئاس من يشخذ من دون الله 
آندادا بحونهم كحب الله و والّذين آمنوا أشد حبا لله .؟ 
_ في هذه الآية بعد أن ذكر سبحانه فيما تقدم من ظواهر الكون ما يدل على 
توحيده ورحمته وحكمته» أخبر أنه مع هذا الدليل الظاهر قد وجد في الناس من لا 
يعقل تلك الآيات التي قامها برهانًا على وحدانيته . فاتخذ معه ندا يعبده من الأصنام 
كعبادة الله ويساويه به في المحبة والتعظيم . 
والمحبة المذكورة هي المحبة الشّركية المستلزمة للخوف والتعظيم» والإجلال 
والإيثار على مراد النفس وهذه صرَفُها لغير الله شرّك أكبر ينافي التوحيد بالكلية ففي 


شرحالعسقيدةالواسطيز 


هذه الآية : 
أولا: إثبات الألوهية . 
ثانيًا: أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكًا لله واتخذه ندا لله وأن 
ذلك شرك أكبر. 
ثالمًا: أنه سبحانه يحتج على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية . 
رابعًا: الاستدلال بهذه المخلوقات على وجوده سبحانه . 
خامسًا: فيها دليل وآية على توحيد الله» وإثبات أسمائه وصفاته وكماله وصدق 
رسله عليهم الصلاة والسلام . 
س ما هي أقسام المحبة وكم عددها؟ 
ج - هي خمسة أقسام: 
الأول: محبة ١‏ للهء ولا تكفي وحدها للنجاة من النار والفوز بالجنة فإن المشركين 
يحبون الله . 
القسم الشاني: محبة ما يحبه الله» وهذه المحبة هي التي تدخل في الإسلام 
وتخرج من الكفر وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة . 
القسم الثالث: محبة في الله ولله وهي فرض : كمحبة أولياء الله وبغض أعدائهء 
وهو من مكملات محبة الله ومن لوازمهاء فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب 
في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته . و من المعلوم أن من أحب الله المحبة 
الواجبة . فلابد أن يبغض أعداءه فإن صافاهم فهو كاذب في دعواه كما قيل : 
إزاصافى صديقك من تعادي | فقد عاك وانقطع الكلام 
ومن المعلوم أيضا أن من أحب الله المحبة الواجبة فلابد أن يحب أولياءه . 
القسم الرابع: المحبة مع الله المحبة الشركية وهي المستلزمة للخوف والتعظيم 
والإجلال فهذه لا تصلح إلا لله ومتى أحب العبد بها غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر . 
القسم الخامس : المحبة | لطبيعية وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه كمحبة الال 
والولد ونحو ذلك فهذه لا تذم إلا إذا شغلت وألْهت عن طاعة الله . 


سنل واجوبنّ نموذجية على أقسام الشرك والجرمات الخمس.. 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله 9: 

لو كان حبهملأجل الله ما 
ولماأحبواسخطهوتجنبوا 
فإذا ادعيت لهالمحبةمع خلا 
أتحب أعداء الحبيب وتدعي 
وكذاتعادي جاهدا أحبسابه 
ليس العبادة غير توحيد المح 
والحب نفس وفاقهفيمايحب 
ووفاقەنفس اتباعسك أمره 
هذاهوالإحسان شرط في قبو 
والاتباع بدون شرع رسوله 
فإذانبذت كتابه ورسوله 


عادواأحبتهعلى الإيمان 


فك مار يحب فأنت ذو ر بهتان 


حل ببًالهماناك فى !كان 


أبن المحب ةيا أخاالشيطان 
بآ مع خض وعالقلب والأركان 
ب وبغفض مالا يرتضي بجنان 
والقصد وجه الله ذي الإحسان 
ل السعي نانهمهمن القرآن 
عين المحال وأبطل البطلان 
وتبعت أمر النفس والشيطان 
ب الله كنت مجانب الإيمان 


س - ما هي أقسام الشرك وما معنى اتخاذ الند؟ 

ج - أقسامه اثنان أكبر .و أصغر: 

القسم الأول: اتخاذ الند بأن يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يحبه» كمحبة الله» أو 
يذبح له أو ينذر. وحد بعضهم الشرك بقوله دعوة الله ودعوة غيره معه وبعضهم 
قال: هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. 


قال ابن القيم: 

والشرك فاحذره ف شرك ظاهر ذاالقسمليس بقابل الغفران 
وهواتخاذالندللرحمن أي ياكانمن حجرممنإنسان 
يدعوهأويرجوهئلميخافه | ويحبهكمحبةلديان 
واللهدما ساووهم باللهفي خلق ولا رزق ولا إحسسان 


شرح العمقيدةالواسطيت 

لكنهم ساروهم بالله في حب وتعظيمم وفي إهان 

والقسم الثاني: شرك أصغر» وحده بعضهم بأنه كل ما ورد بالنص تسميته شركا 
ولم يصل إلى حد الأكبر» وقيل: إنه كل ما ورد بالنص تسميته شركا ولم يصل إلى 
حد الأكبر. وذلك كقول الرجل : ما شاء الله وشئت» ولولا الله وأنت» وكالحلف 
بغير الله . 

قال ابن القيم: 

وأما الشرك الأصغر فكثيرء منه : الرياء» والتصنع للخلق والحلف بغير اللهء 
وقول الرجل للرجل : ماشاء الله وشعت . وهذا من الله ومنكء وأنا بالله وبك وما 
لي إلا الله وأنت . وأنا متوكل على الله وعليك» ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا 
وقد يكون شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده . 

س - بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: «( وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم 
يكن له شريك في الْملك ولم يكن لَه ولي من الذل وكبره تكبيرا »؟ 

اج - هذه الآية تسمئ آية العزء لما أثبت سبحانه وتعالى لنفسه الكريمة الأسماء 
الحسنى» نزه نفسه عن النقائص» فقال : « وقل الحمد لله الذي لم يتخ ولدا 4 كما يقول 
اليهود والنصارئ» ومن قال من المشركين إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم 
علو كبيرًً -. 

ولم يكن له شريك في الملك # : أي : مشارك له في ملكه وألوهيته وربوبيته؛ كما 
تزعم الثانوية ونحوهم من الفرق القائلين بتعدد الألهة تعالى عن ذلك علو كبيراً -. 

ولم يكن له وني من الذل ي : أي : لم يحتج إلى موالاة أحد لذل يلحقهء فهو 
مستغن عن الولي والنصير. 

وقوله: «وكبّره4 أي : عظمه وأجله عما يقول الظالمون علو كبيرا . وتكبيرة 
سبحانه : 

أولاً: يكون بذاته باعتقاد أنه واجب الوجود لذاته» وأنه غني عن كل موجود . 

انيا: بتكبيره في صفاته بأن يعتقد أن كل صفة من صفاته سبحانه» فهي صفة 


اسنام وأجوبم نموذجيمٌ على أقسام الشرك والحرمات الخمس... 
جلال وكمال وعظمة وعزة» وأنه منزه عن كل عيب ونقص . 

ثالشا: بتكبيره في أفعاله» فتعتقد أنه لا يجري في ملكه شيء إلا وفق حكمته 
وإرادته. 

رابععا: بتكبيره في أحكامه بأن يعتقد أنه ملك مطاع » له الأمر و النهي والخفض 
والرفع » وأنه لا اعتراض لأحد عليه في أحكامه. يعز من يشاء ويذل من يشاء قال 
تعالئ : لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 4 . 

خامسا: بتكبيره في أسمائه الحسنئ ولا يوصف إلا بصفاته المقدسة . 

س ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ 

اج - فيها أولاً: الحث على حمده سبحانه؛ لأنه المستحق لأن يحمد» لما اتصف به 


ثانيًا: تنزيهه عن الولد لكمال صمديته وغناف وتعبد كل شيء له» فاتخاذ الولد 
ينافى ذلك . 

اشا تنزيهه عن الشريك في الملك » المتضمن تفرده بالألوهية والربوبية وسائر 
صفات الكمال . 

رابعًا: نفى الولاية من الذل التى تحميه وتمنعه وتؤيده وتحفظه ؛ لأنه قوي عزيز غنى 
عمن سواه لا يحتاج إلى معين . 


أما الولاية التي على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده فلم ينفها وهي 
المذكورة في قوله تعالى : ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) وقوله : الله 
ولي الّذين آمنوا يخرجهم من الظَلّمَات إلى الثور4 فهذه مولاة رحمة وإحسان وأما المنفية 
فهي مولاة الحاجة والذل. 

خامسا: إثبات رسالة محمد يك . 

سادسًا: لطف الله ورحمته حيث بين لهم الحق من الباطل . 

سابعا: أن الشرك والكفر لا يضر إلا نفس صاحبه وأما الله فلن يبلغ العباد ضره 
فيصر وه. 


7م شرالعقياةالواسطيم 
ثامنًا: سخافة عقول الناسبين لله ولدا أو شريكا حيث قالوا ما ليس من الحقيقة في 
, شيء. بل کذب وبهتان تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا . 

تاسعا: عدم احتياج الله إلى المعين والنصير . 

عاشرا: الرد على من قال أن كلام الله هو لكلام لشي 

الحادي عشر: الرد على المشركين 

الثاني عشر: صدق المرسلين وأن ما جاؤًا به حق يجب اتباعه . 

الثالث عشر: عظم شأن هذه الآية لأن الله جل وعلا- نزه نفسه فيها. 

الرابع عشر: الدليل على وحدانية الله وأنه الواحد الأحد. 

الخامس عشر: الحث علئ تكبير الله . 

السادس عشر: اعتناء الله برسوله ية . 

السابع عشر: الرد على من زعم أن القرآن كلام محمد ية . 

الثامن عشر: الرد على الثانوية ونحوهم ممن قال بتعدد الآلهة . 

التاسع عشر: الرد على القدرية . 

العشرون: إثبات الألوهية لله تعالى . 

الحادي والعشرون: إثبات الملك لله تعالى 

الثاني والعشرون: الإنكار على من ينسب لله ما ينزه عنه متصلاً كان أو منفصلاً . 
الثالث والعشرون: أن الحمد يختص بالله . 

س - بين ما تفهمه عن معنى قوله تعالى: # يسبح لله ما في السموات وما في 
الأرض له الملك وله الحمد وهو علئ كل شيء قدير 4 

اج - يخبر تعالى أنه يسبح له جميع الخلوقات التي في السموات» والتي في 
الأرض» أي تنزهه وتقدسه عما لا يليق بجلاله وعظمته . 

وقد اختلف في كيفية هذا التسبيح فقيل هو على حقيقته بلسان المقال ويدل على 


ذلك قوله تعالى في آية سورة الإسراء : «ولكن لا تفقهون تسبيحهم 4 وقوله : 9 وسخرنا 
مع داود اأجبال يُسبَحْنَ4 فلو كان هذا التسبيح من الجبال تسبيح دلالة لم يكن 


أسئلمٌ وأجودنّ نموذجيةٌ على أقسام الشرك والمحرمات الخمس.. 


لتخصيص داود فائدة . 

وثبت في الصحيح أنهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهم يأكلون مع رسول الله 
يكو وحديث حنين الجذع . وحديث أن حجراً بمكة كان يسلم على النبي كَل وكلها 

ومن ذلك تسبيح الحصى في كفه ية ومن ذلك ما في الحديث الذي رواه أبو 
هريرة بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها فقالت : إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا لحراثة 
الأرض فقال الناس سبحان الله بقرة تتلكم فقال رسول الله جيه «فإني أومن به أنا وأبو 
بكر وعمر» . 

ومن ذلك ما ورد عن علي ابن أبي طالب قال: كنا مع رسول الله ية بمكة 
فخ رجنا في نواحيها خارجا من مكة بين الجبال والشجر فلم يمر بشجرة ولا جبل إلا 
قال سلام عليك يا رسول الله. 

وفي الحديث الآخر: بينما رجل في غنم له إذ عدا الذئب على شاة منها فأدركها 
صاحبها فاستنقذها فقال الذئب فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري(الحديث) 
إلى غير ذلك من الأدلة . 

وقيل إنه بلسان الحال أي بما تدل عليه صنعتها من قدرة وحكمة» فهى تدل 
بحدوثها دلالة واضحة على وجود الله وتفرده بالربوبية ووحدانيته وحكمته؛ قال 
بعض الشعراء : 

تأمل في نب سات الأرض وانظر إلى آثار ما صنعالمليك 

عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك 

على قضب الزير جد شاهدات بآن الله ليس له صشريك 

وقول لآخر: 

وفي كل شيءلهآية تدلعلىأنهواحد 

وقوله: #له الملك وله الحمد»#: أي يختصان به ليس لغيره منهما شىء» وما كان 
لعباده منهما فهو من فيضه وراجع إليه» فهو ا مالك وحده لجميع المخلوقاتء النافذ 


( لل للسح شرحالعقيهةالواسطيز 
فيها أمره يتصرف فيها كيف يشاء» لا معقب لحكمه ولا راد لأمره» فلا يعجزه شيء . 

س - ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ 

ح - فيها ‏ أولا: تنزيه الله تعالئ عما لا يليق بجلاله وعظمته . 

ثانيًا: إثبات الملك لله وحده. 

ثالنًا: إثبات الألوهية لله تعالى . 

رابعا: اختصاصه سبحانه بالملك والحمد» كما يفيده تقديم الظرف فهو سبحانه 
المختص به من حيث الحقيقة لأنه مبدئ كل شيء؛ ومبدعه فالملك له بالحقيقة دون 
غيره. ولأن أصول النعم وفروعها منه تعالى فالحمد له بالحقيقة وحمد غيره إنما يقع 
من حيث ظاهر الحال وجريان النعم على يديه . 

خامسا: إثبات قدرة الله. 

سادسا: الرد على القدرية. 

سابعاً: إثبات جميع صفات الكمال ونفي كل نقص وعيب لأن التسبيح يقتضي ذلك . 

ثامنًا: الرد على المعطلة المنكرين لصفات الله كالجهمية . 

س - بين ما تعسرفه عن معنى قوله تعالى: # تبارك الذي نزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرا (© الذي له ملك السّموات والأرض ولم يشخد ولدا ولم يكن لَه 
شريك في ي الملك وخلق كل شيء فقدره تقاديرا )#. 

ج - تكلم سبحانه في هذه السورة على التوحيد؛ لأنه أقدم وأهم. ثم في النبوة؛ 
لأنها الواسطة» ثم في المعاد لأنه الخاتمة . 

فقال «تبارك»: مأخوذ من البركة وهي النماء والزيادة. وهو فعل مختص بالله لا 
يقال لغيره ذلك» ولا يصلح إلا له. أي : تعاظم وكملت أوصافه» وكثرت خيراته . 

«الفرقأن؛ أي : القرآن الفارق بين الحلال والحرام» والهدئ والضلال» وأهل 
السعادة من أهل الشقاوة» والتعبير ب «نزل» بالتشديد لإفادة التدريج في النزول وأنه 
لم ينزل جملة واحدة. 

وقوله «على عبذه» المراد به محمد ية وإيراده بهذا العنوان» ولم يقل بنبيه أو 


اسنلا وأجويم نموذجيمّ على أقسام الشرك والحرمات الخمس... 
رسوله أو بمحمد تشريفًا له وإيذانًا بكونه اة في أقصى مراتب العبودية . 

ولذلك وصفه بها في أشرف مقام الإرسال. ومقام الإسراء قال أهل العلم : ولو 
كان غير هذا الاسم أشرف منه لسماه الله به في مقام الإسراء . 

قال بعضهم وأظنه القاضى أبى يعلى : 


وممازادنى شرنًاوتيهًا وكدت بأخمصى أطأالشريا 
وقال الآخر: 


أصم إذا نوديت باسمي وإنني ٠‏ إذاقيل ليياعبدهالسميع 

والضمير في قوله اليكون): يعود على محمد اة وقيل علئ القرآن والمراد 
بالعالمين: الفقلين الجن والإنس «والإنذار» : الإعلام بسبب المخاوف» وهذا الإنذار 
عام كقوله تعالئ : اليد رَبَْسًا شَديدا من لَدنْه4 والإنذار الخاص كقوله تعالئ: ظإِنّما 
أنت منذر من يخشاها ‏ . 

وقوله: ١‏ الذي له ملك السّموات والأرض 4 : أي له التصرف فيهما وحده» وجميع من 
فيها اليك له» وعبيد له مذعنون لعظمته» خاضعون لربوبيته» فقراء إلى رحمته . 

وقوله: « الذي لم يتخذ ولدا #: لكمال غناه» وقيامه بنفسه» وحاجة كل شيء 
إليه » وافتقار كل شيء إليه وقيام كل شيء به سبحانه . 1 

وقوله: 8 ولم يكن لَه شريك في الملك » : أي : لم يكن له مشارك في ملكه وألوهيته 
وربوبيته كما تزعمه الثانوية والقدرية ونحوهم . 

وقوله: ‏ وخلق كل شيء :أي : أوجد وأنشأ كل شيء مخلوق» فيدخل في ذلك 
كل ما في العالم العلوي والسفلي من حيوان» وجماد ونبات» ويدخل في ذلك 
أفعال العباد. 

ولايدخل في ذلك أسماء ء الله» وصفاته؛ لأن الأسماء والصفات تابعة للذات 
تي بها حذومَاء وعموم كل في كل مقام يحسبه وقوله (فقدره تقديرا) أي : 
فسواه وهيأه لما يصلح له لا خلل فيه ولا تفاوت» وقيل : : قدر لكل شيء تقديرا من 


شرحالمفيلةالواسطيي 
الأجل والرزق فجرت المقادير على ما خلق . 

س - ما الذي يؤخذ من الآيتين الكريمتين؟ 

ج - فيهما: أولا: رد على اليهود لقولهم عزير ابن الله . 

ثانيًا: رد على النصارئ لقولهم المسيح ابن الله . 

ثالنًا: رد على المشركين القائلين إن الملائكة بئات الله . 

رابعا: الرد على الثانوية ونحوهم تمن يقول بتعدد الآلهة . 

خامسا: الرد على المشركين القائلين في تلبيتهم : لا شريك لك إلا شريكا تملكه 
وما ملك. 

سادسًا: أن الآية تتضمن تنزيه الله عن كل عيب ونقص . 

سابعا: فيها دليل على أن الله هو الموجد المبدع . 

ثامنًا: خلق أفعال العباد فهي خلق لله» وفعل للعبد. 

تاسعاً: إثبات القدر . 

عاشراً: فيها دلالة على التوكل ؛ لأن من وقر في قلبه أن الملك لله وأنه المتصرف 
النافع الضارء لم يبال بأحد من الخلق . 

الحادي عشر: أن العباد لا يهلكون الأعيان ملكا مطلقاء وإنغا يلكون التصرف فيها 
على مقتضئ الشرع . 

الثاني عشر: تحر الإفتاء بغير علم؛ لأن ربوبيته وملكه يمنع من الإفتاء والحكم 
بغير علم . 

الثالث عشر: إثبات صفة العلم . 

الرابع عشر: الرد على القدرية نفاة العلم . 

الخامس عشر: الرد على القدرية القائلين : إن العبد لا فعل له. 

السابع عشر: الرد على من قال: إن القرآن كلام محمد ي أو جبريل أو غيرهما 
من الخلق . 

الثامن عشر: إثبات علو الله علئن خلقه . 


أسندرٌ وأجوبة نموذجية على أقسام الشرك والحرمات الخمس... 
التاسع عشر: الردعلى الدهرية القائلين: ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا. 
العشرون: إثبات نبوة محمد وك ورسالته . 
الحادي والعشرون: الرد على من أنكر رسالته م . 
الثانى والعشرون: التعليل لأفعال الله تعالى وأنه لا يفعل شيئًا إلا لعلة وحكمة . 
الثالث والعشرون: الدلالة على عموم رسالته ل . 
الرابع والعشرون: الدلالة على أن الجن مكلفون وتتضمن الدلالة على أنهم 

يثابون علئ الحسنات» ويجازون على السيئات . 
الخامس والعشرون: أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة لقوله : « وأوحي إلي 

هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 4 . 
السادس والعشرون: إثبات ملك السموات والأرض لله تعالى . 
السابع والعشرون: الرد على الذين رفعوه ية فوق منزلته . 
الشامن والعشرون: الرد على الذين نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم كالجهمية 

ا 

سع والعشرون: الرد على من زعم أن كلام الله وكلام رسوله لا يفيد اليقين» 

فلو كان لمر كما زعم الجادعة لم يشم بالجرآن حح على المكلفين . 
الثلاثون: الحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب . 
الحادي والثلاثون: كمال غناه وقيامه بنفسه وحاجة الخلائق إليه . 
الثاني والثلاثون: أن القرآن منزل» غير مخلوق . 
الثالث والثلاثون: لطف الله بخلقه حيث أرسل إليهم رسلاً مبشرين ومنذرين . 
الرابع والثلاثون: فيها دليل على عظمة الله وكمال صفاته . 
الخامس والثلاثون: فيها دليل على كثرة خيرات الله ونعمه» ومن أعظمها إنزال 

القرآن الكريم . 
السادس والثلاثون: أن القرآن نزل منجما مفرقًا . 
السابع والثلاثون: اعتناء الله بكتابه القرآن» ورسوله محمد ب34 . 


شرح العقيدةالواسطية 

الشامن والشلاثون: تسمية القرآن «الفرقان» ؛ لأنه فرق بين الحلال والحرام» 
والهدى والضلال . 

التاسع والثلاثون: إثبات قدرة الله . 

الأربعون: الرد على من أنكر الجن . 

الحادي والأربعون: إثبات البعث . 

الثاني والأربعون: إثبات الحساب والجزاء على الأعمال والجنة والنار. 

س - ما الذي تعرقه عن معنى قوله تعالى: اما اتخذ الله من ولد وما كان معه من 
إله إذا أذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ١‏ ا عالم 
الغيب والشهادة فتعالئ عما يشركون ي؟ 

ج في هذه الآية ينزه الله نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في ال ملك والتصرف 
والعبادة» ثم إنه سبحانه لما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله ثان أوضح ذلك بالبرهان 
والحجة الباهرة فقال : هإذا» أي : لو كان معه آلهة كما يقول المشركون «لُذهب كل 
إله بما خلق ٠)‏ أي تفرد با خلق فلم يرض أن يضاف خلقه وإنعامه إلى غيره ومنع 
الآخر من الاستيلاء على ما خلق وهذا ممتنع لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء 
العالم . والمشاهد أن الوجود منتظم متسق» كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط 
بعضة ببعض في غاية الكمال ما ترئ في خلق الرحمن من تفاوت . 

وقوله: # ولعلا بعضهم على بعض ‏ أي : ولغلب القوي الضعيف وقهره وأخذ ملكه 
كما هي عادة ملوك الدنيا . وإذا تقرر عدم إمكان المشارك له في ذلك » تعين أن يكون 
هذا الواحد هو الله سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس عما يقوله الظالمون علو كبيراً . 

والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع» وهو أنه لو فرض صانعان 
فصاعدا فأراد واحد تحريك جسم والآخر أراد سكونه فإن لم يحصل مراد كل منهما 
كانا عاجزين والواجب لا يكون عاجزاء ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد وما جاء هذا 
المحال إلا من فرض التعدد فيكون محالاً» فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر 
. كان الغالب هو الواجبء والآخر المغلوب ممكنًا؛ لأنه لا يليق بصفة الواجب أن 
يكون مقهورا . 


اسنا واجوي نموذجية على أقسام الشرك والمحرمات الخمس... 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - مشير إلى ذلك: 


وشواهد الأحداث ظاهرة على 
وأدلةااتوحيد تشهد كلها 
لو كان غير الله جل جلاله 
إذ كان عن رب العلى مستغييًا 
والرب باستقلاله متوحد 
لو كان ذاك تناف اوتساقطا 
والقهر والتوحيديشهد منهما 
ولذاك ما افترقا جميعًا في صفا 
فالواحد القهار حقًّا ليس في ال 


ذا الع الم المخلوق بالبرهان 
بحدوث كل ما سوى الرحمن 
مع هقلييًا كان رياثان 
فيكون حينئ ذأ نناربان 
أفممكن أن يستقل اثنان 
فإذاهمسا ع دمان متنعان 
كل لصاحبههماعدلان 
ت الله فانظر ذاك في القرآن 
إمكان أن تحظى به ذاتان 


وقوله: م سبحان الله عما يصفون»: ختم سبحانه الآية بتنزيهه نفسه عن الولد 
والشريك» وعما يصفه به المخالفون للرسل وقوله : «إعالم الغيب والشهادة فتعالئ عما 
يشر كوت 4 في هذه الآية تنبيه على عظمة صفاته بأفوذج من صفات الكمال فأخبر أنه 
هو العالم بجا غاب عن خلقه من الأشياء وما شاهدوه. 

فعلمه سبحانه محيط بكل شىء؛ بالواجبات والممكنات والمستحيللات» وبالماضى 
والحال والمستقبل» والمراد به الذين قالوا بالولد والشريك مخطئون فيما قالوا فإنهم 
يقولون عن غير علم» وأن الله الذي يعلم الأشياء شاهدها وغائبهاء ولا تخفئ عليه 
خافية من أمرهماء وقد نفي ذلك فخبره هو الحق دون خبرهم . 

وقوله: فتعايئ عمًا بش رکون 4 : أي : علا وتنزه وتقدس عما يقول الجاحدون 
الظالمون» فهو سبحانه أعظم وأجل من أن يوصف بهذا الوصف . 

س - ما اذى يؤخذ من قوله تعالى: «ما انّخذ الله من ولد وما كان معه من 
اله ه... إلخ؟ 
 -‏ فيها أولآ: تنزيه الله عن الولد. 


شرحالعهقيلةالواسطيرٌ 

ثانيًا: تنزيهه عن وجود إله ثان . 

ثالنًا: إثبات الألوهية لله . 

رابعا: إثبات توحيد الربوبيه . 

خامسًا: الرد على النصارئ لقولهم : المسيح ابن الله . 

سادسًا: الرد على اليهود لقولهم : عزير ابن الله . 

سابعًا: الرد على المشركين القائلين الملاتكة بنات الله . 

ثامنًا: الرد على الثانوية ونحوهم ممن قال بتعدد الآلهة . 

تاسعًا: إثبات وحدانيته . 

عاشرا: إثبات صفة العلم . 

الحادي عشر: اختصاصه سبحانه بعلم الغيب. 

الثاني عشر: الرد على القدرية النافين لعلم الله . 

الثالث عشر: أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق . 

الرابع عشر: إثبات كماله وعظمته وغناه. 

الخامس عشر: فيها دليل على قدرة الله . 

السادس عشر: إثبات جميع صفات الكمال ونفئ كل عيب لأن التسبيح يقتضي 
ذلك. 

س - ما هي أقسام الغيب؟ 
الغيب : ينقسم إلى قسمين: غيب لا يعلمه إلا الله وهو ما غاب عن جميع 

الخلق قال تعالئن : [ قل لأ يعلّم من في السّمُوَات والأَرْضٍ الَْيْب إلا اله 4 والقسم الثاني : 
غيب مقيد وهو ما علمه بعض المخلوقات من الجن والإنس فهو غيب عمن غاب عنه 
ولیس هو غيبًا عمن شهده فهذا يكون غيبًا مقيدا . 

س - بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: ل فلا تضربوا لله الأمنال إن الله يعلم وأنتم 
لا تعلمون 4؟ 

ج - في هذه الآية: ينهئ سبحانه عباده عن أن يجعلوا له ندا أو شبيهًا أو مثيلاً 


سنل وأجوبم نموذجية على أقسام الشرك والمحرمات الخمس... 
فإنه واحد لا مثيل له في ذاته» ولا في صفاته› ولا في أسمائه؛ ولا في أفعاله. 
وضرب امثل تشبيه حال بحال» وقوله : إن الله يعَلّم وأنتم لا تعلمون» تعليل النهي 
ا لمذكور» ووعيد على المنهي عنهء أي إنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو وآنتم بجهلكم 
تشركون به غيره . 

فى هذه الآية أولاً: إثبات الألوهية. 

انيا: إثبات صفة العلم . 

ثالثا: النهي عن ضرب الأمثال لله . 

رابعا: في الآية رد على المشبهة . 

خاسًا: الرد على المعطلة . 

سادسًا: في الآية تهديد ووعيد لمن جعل لله مثلاً أو شبهه بخلقه . 

سابعًا: الرد على من أنكر صفة العلم . 

س - ما الذي تفهمه من قوله تعالى: طقل ِنُا حرم ري الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن والإم والبغي بغير الحق وأن تشر كوا باللّه ما لم ينل به سلطانا وأن تقولوا على اللّه ما 
لا تعلمون # وما مناسبة ذكر المؤلف لهذه الآية؟ 

- الفواحش: جمع فاحشة وهي ما عظم جرمه وذنبه» كالكبائر التي بلغت 
الغاية في الفحش وذلك كالزنا واللواط والكبر والعجب والرياء والنفاق . 

والإثم: أي ما يوجب الإثم والذم» فيتناول كل معصية يتسبب عنها الإثم . 

لإ والبغي بغير الحق» التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم من غير 
أن يكون على جهة القصاص والمماثلة . 

و «الشرك": دعوة اللهء ودعوة غيره معه و «السلطان»: الحجة والبرهان. 

في هذه الآية بيان المحرمات الخمس التي اتفق على تحريمها جميع الرسل والشرائع 
والكتب وهي محرمات على كل أحد وفي كل حال لا تباح قط . والمراد بالتحريم هنا 
التحريم الشرعي لا الكوني القدري . 


وقوله: ‏ وأن تشركوا باللّه ما لم ينزل به سلطانا © 


ام 


شرحالعقيلةالواسطير 
شریکا مالم ينزل به سلطانّاء وحرم سبحانه القول عليه » بلا علم في أسمائه وصفاته 
وشرعه . 

وأصل الشرك والكفر القول على الله بلا علمء فكل مشرك قائل على الله بلا 
علم دون العكس إذ القول على الله بلا علم» قد يتضمن التعطيل والابتداع في الدين 
فهو أعم من الشرك» والشرك فرد من أفراده. 

ورتب هذه المحرمات أربع مراتب وبدأ بأسهلها وهو الفواحش ٠‏ ثم ثنى بجا هو 
أشد تحرياء وهو الإثم والظلم » ثم ثَّثْ بما هو أعظم وهو الشرك به سبحانه» ثم ربّع 
ماهو أشد تحريًا من ذلك كلهء وهو القول على الله بلا علم . وهذا وجه المناسبة 
لسياق هذه الآية. 

قال بعض المفسرين: 

الجنايات محصورة في خمسة أنواع : 

أحدها: الجنايات علئ الأنساب وهي المرادة بالفواحش . 

وتانيها: الجنايات على العقول وهي المشار إليها بالوثم . 

وثالثها: الجنايات على النفوس والأموال والأعراض وإليها الإشارة بالبغي . 

ورابعها: الجنايات على الأديان وهي من وجهين : إما طعن في توحيد اللهء وإليه 
الإشارة بقوله: طون ُْرِكُوا بالله4 وأما القول في دين الله من غير معرفة وإليه 
الإشارة بقوله: ون تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 . 

وهذه الخمسة» أصول الجنايات» وأما غيرها فهي كالفروع ومناسبة ذكرها هنا ما 
فيها من تحريم القول على الله بلا علم» ومنه القول على الله في أسمائه وصفاته بلا 
علم لأن القول على الله بلا علم أشد تحريمًا من الشرك؛ لأن الله رتبها في الآية من 
الأدنى إلى الأعلى . 

يستنبط من الآية: 

١‏ -أن القرآن كلام الله لا كلام محمد ولا غيره. 

١‏ تحريم أكل الربا لأنه من الفواحش 


أسئدّ وأجوبنّ نموذجين على أقسام الشرك والجرمات الخمس... 


. تحريم اللواط لأنه فاحشة عظيمة‎ ٤ 


5 والزنا لأنه فاحشة ومقمًا وساء سبيلاً . 

5 تحريم السحر لأنه فاحشة عظيمة . 

۷ تحريم التولي يوم الزحف لأنه فاحشة عظيمة . 

۸ تحريم القتل لأنه فاحشة ونحوها ما يتعلق بحركات البدن . 

4 - الكبر وقد فسره با بأنه بطر الحق وغمط الناس ؛ لأنه فاحشة . 

. العجب لأنه فاحشة‎ ٠ 

. الرياء لأنه فاحشة‎ ١ 

. النفاق لأنه فاحشة ونحو ذلك مما يتعلق بحركات القلوب‎ ١ 

. إثبات الربوبية‎ ١١ 

. إثبات رسالة محمد عة‎ ١5 

6 تحريم فعل ما يؤثم من الذنوب . 

7 تحريم البغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم . 

. جواز ما كان على جهة القصاص والمماثلة‎ ١١ 

۸- تحريم الشرك بالله . 

4 تحر القول على الله بلا علم . 

٠‏ أن هذه المحرمات فيها مفاسد عامة وخاصة وضررها شديد وعظيمة الخطر 
على الأنفس وعلى الأمة جمعا. 

. أن هذه تحريمها دائما في كل حال وعلئ كل أحد‎ ١ 

أن أصول الإيان لا تقبل إلا بوحي من الله يؤيده البرهان. 

7" - الإشارة إلى عظم شأن الدليل والبرهان في الدين . 

4" لا يحل لأحد أن يحرم شيئًا تحريًا دينيا على عباد الله أو يوجب عليهم شيتا 
إلا بنص صريح عن الله ورسوله . 


شرحالعسقيدةالواسطيز 

6 أن من تهجم على ذلك فقد تجرأ على الله وأساء إلى نفسه وإلى عباد الله . 

7 أن من تبعه على ذلك فقد جعله ربا له ومن ثم كان فقهاء الصحابة والتابعين 
ومن تبعهم من السلف يتحامون القول في الدين بالرأي . 

١‏ - الإنكار على من نسب إلى دين الله تحليل شيء أو تحريمه من عنده لا دليل 
عليه من كتاب ولا سنة قال تعالئ : ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام 4 الآية . 

تحريم البدع والمحدثات في الدين لأنها من القول على الله بلا علم . 

۹- تحريم تشبيه الله بخلقه لأنه قول على الله بلا علم . 

٠‏ الأمر بالعدل والإنصاف واتباع الكتاب والسنة. 

. لطف الله بخلقه حيث حرم عليهم ما فيه مضرة عليهم‎ "١ 

"١‏ أن الشرك لا دليل عليه بل الدليل على تحريمه ووجوب التوحيد لله جل 
وعلا وتقدس . 

س - ما هي أقسام الشرك الأكبر؟ 

ج - ينقسم إلى قسمين: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته. وقسم 
يتعلق بمعاملته» فالنوع الأول ينقسم إلى قمسين: شرك تعطيل وينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : وتقدم الكلام عليه مستوفيا 

والثاني: شرك تمثيل وينقسم إلى قسمين : وتقدم الكلام عليه . 

القسم الأول: وهو ما يتعلق بمعاملته وينقسم إلى أقسام : 

الأول: شرك الدعوة المشار إليه بقوله تعالى  :‏ فَإِذَا ركبوا في الْفلك دعوا الله مخلصين 
له الدين ‏ الآية . 

الثاني: شرك في المحبة كما ذكر الله عن بعض الناس بقوله : « ومن النّاس من يتخذ 
من دون الله أندادا يحبوتهم كحب الله . 

الثالث: شرك في الطاعة المذكورة في قوله تعالى : ا انَحَدَوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 
ن دون الل . 


سنام واحوي نموذجية على أقسام الشرك والجرمات الخمس... 

الرابع : شرك الإرادة والقصد قال الله تعالئ : طمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف 
لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبَحَسونَ 4 الآية . 

س - ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ 

ج ‏ أولا: الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبهء وأما الأصغر فتحت المشيئة . 

انيَا: الأكبر محبط لجميع الأعمال» وأما الأصغر فلا يحبطه إلا العمل الذي 
قارنه . 

ثالنًا: أن الأكبر مخرج عن الملة الإسلامية» وأما الأصغر فلا يخرج منها . 

رابعًا: أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار» وأما الأصغر فكغيره من 
الذنوب . وقيل إنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة كالأكبر. 


[صممٌالاسئواءوالعلو] 


وقوله: ارحس على العش اسو مد .م 

في س مواضع:«إذ ربكم الله الذي خلق السّموات والأرض في 
ستة تة أيام 3 ٹم استوئ على العرش 4 [الأعراف .]٥٤:‏ 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوئ على العرش) [يرس:٣.‏ 


وقال فی سورة الرعد: الله الذي رفع السّموات بغير عمد 
ترونها ثم استوئ على العرش © [الرعد: ؟]. 
وقال في سورة طه: «إالرحمن على العرش استوئ» [طه : 0]. 


وقال في سورة الفرقان: نہ استوئ على العرش انراد .]٠۹:‏ 

وقال في سورة تلم السجدة : © الله الذي خلق السّموات 
والأرض وما بينهما في ستة ة يام ثم استوئ على العرش #(السجد: 4 

وقال في سورة الحديد: طهر الذي حَلّق السّموات والأرض في 
ستة ايام ثم استوئ على العرش) [اليد:] . 

وقوله: ظ يا عيسئ إني متوفيك ورافعك إلي) ال سرد:ء٠).‏ 

ول رقم الإ وسم 

#إليه يصعد الكلم الطَيّب والعمل الصّالح يرفعه (نطر :۰ 


ص الاستواءوالعلو 
يا هامان ابن لي صرحا لُعلّي بلغ الأسباب ۳2 أسباب السّموات 
فأطلع إلى إل مُوسئ وإنَي لأظنه كاذبا» وغد ٠۷.٣٠:‏ 
وقوله: منم مّن في السَّمَاء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور 


.]١۷ ء١١‎ : [الملك‎  ريذن‎ 


« اله 


© قال العلامة ناصر السعدي: 

« ومن أصول أهل السنة والجماعة الثاتبة: إثّات علو الله عَلَى خَلقَه 
واستوائه على عرشه. 

وهي من أهم الأصول التي بايّن بها «أهل الستة»: « جهمية) و«المعتزلة» 
و«الأشاعرة). 

فما في هذه الآيات من ذكر عُلوه واسمه العلي الأعلى» وضّعُود الأشياء إليه 
وعْرُوجها وتُُولها منه يدل على العلو. 

وما صرح به من استوائه على العرش برهان قاطع على ثبوت ذلك . 

وقد قيل للإمام مالك : «الرحمن على العرش اسخوى ي كيف استوئ؟ فقال: 
«الاستواء معلوم» والكيف مجهّولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه أي عن 
الكيفية ‏ بدعة» . 

© الشيخ محمد خليل هراس 


وقوله: #الرحمن على العرش استوى# © إلخ : هذه هي المواضع السبعة التي 
أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش وكلها قطعية الثبوت ؛ لأنها من كتاب الله 


شرحالمقيدةالواسطيم 
فلا يلك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكاراء كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل 
تأويلاً» فإن لفظ استوئ في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو 
والارتفاع, ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات» ذكرها 
العلامة ابن القيم في النونية حيث قال : 
فلهمعبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علاوكزذلك ررتفع الذي ما فيه من نكران 


وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول فى تفسيره أدرى من اللجه مي بالقرآن 


فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو علئ عرشه 
بائن من خلقه بالكيفية التى يعلمها هو جل شأنه كما قال مالك وغيره: «الاستواء 
معلوم والكيف مجهول» وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة 
على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية 
المخلوق على المخلوق . 

وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة 
التي تدل على حيرتهم واضطرابهم كتفسيرهم استوئ باستولئ أو حملهم (على) 
على معنئ (إلئ) واستوى عن قصد إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم 
والتعطيل زاهد الكوثري فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم 
في قليل ولا كثير وليت شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا؟ أيريدون أن يقولوا 
ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد؟ فأين يكون إذًا؟ ولعلهم 
يض حكون منا حين نسأل عنه بأين» ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم 
صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه بأين حين قال للجارية : «أين الله؟» ورضي 
جوابها حين قالت : فى السماءء وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن 
يخلق السموات والأرض بأنه كان في عماء؛ الحديث» ولم يرو عنه أنه زجر السائل 
ولا قال له: إنك غلطت فى السؤال . 

إن قصارئ ما يقوله المتحذلق منهم في هذا الباب: إن الله تعالى كان ولا مكان» 


صم الاستواءوالعلو 
ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان . 

فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة 
الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه أمكنة حادثة ونحن لا نقول بوجود الله 
في شيء منها إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته . 

وأما إذا أراد بها المكان العدمى الذي هو خلاء محض لا وجود فيه » فهذا لا يقال 
إنه لم يكن ثم خلقء إِذَا لا يتعلق به الخلق فإنه أمر عدمي ‏ فإذا قيل إن الله في مكان 
بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث فأي محذور في هذا؟ 

بل الحق أن يقال: كان الله ولم يكن شيء قبله ثم خلق السموات والأرض في 
ستة أيام » وكان عرشه على الماء ثم استوئ على العرش » وثم هنا للترتيب الزماني لا 
لمجرد العطف . 

* وقوله: يا عيسى 4 إلخ : هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات 
السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق» وناعية على المعطلة 
جحودهم وإنكارهم لذلكء تعالئ الله عما يقولون علو كبيرا ففي الآية الأولي 
ينادي الله رسوله وكلمته عيسئ ابن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه 
حين دبر اليهود قتله» والضمير في قوله: «إلي» هو ضمير الرب جل شأنه لا يحتمل 
غير ذلك» فتأويله بأن المراد إلى محل رحمتي أو مكان ملائكتي . . . إلخ لا معنى 
له» ومثل ذلك يقال أيضمًا فی قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى 
وصلبه : ل بل رفع الله يه ٠‏ 

وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية فحمله بعضهم على الموت» 
والأكثرون على أن المراد به النوم» ولفظ المتوفي يستعمل فيه قال تعالى : : وهو الذي 
يعَوفاكُم باللَيلٍ ويعلم ما جرحتم بالَهار» . 

ومنهم من زعم أن في الكلام تقديا وتأخخيرا وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك» 
أي ميتك بعد ذلك والحق أنه عليه السلام رفع حيا وأنه سينزل قرب قيام الساعة 
لصحة الحديث بذلك . 

وأما قوله سبحانه: 8 إليه يصعد الكلم الطَيّب 4 : فهو صريح أيضًا في صعود أقوال 


شرحالعهقيدةالواسطينر 
العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل» يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة 
العصر وعقب صلاة الفجر كما جاء في الحديث : «فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم 
ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم 
يصلون». 

وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون:ظ يا هامان 4 إلخ : فهو دليل على أن موسى 
أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه فى السماء فأراد أن يتلمس الأسباب للوصول إليه 
تمويها على قومه» فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح» ثم عقب على ذلك بقوله : 
« وني لأظنه» أي : موسى كاذب 4 فيما أخبر به من كون إلهه في السماء . فمن إِذَا 
أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبًا؟ نحن أم هؤلاء المعطلة؟ إن فرعون كذب موسى في 
كون إلهه في السماء» وهو نفس ما يقوله هؤلاء. 1 

قوله: « أأمنتم 4 إلخ: هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء 
ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعل المعطلة لأنه 
قال: #من#› وهي للعاقل» وحملها على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة 

ولا يجوز أن يفهم من قول : «في السماء» أن السماء ظرف له سبحانه بل إن أريد 
بالسماء هذه المعروفة» ففي : بمعنى عل كما في قوله تعالى : «الأصلبتكم في جذوع 
النخل 4 وإن أريد به جهة العلو ففى : على حقيقتها فإنه سبحانه فى أعلى العلو . 

© قال الشيخ عبد العزيز بن باز: 

إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وإقرار العقول بذلك أمر فطري 
فطر الله عليه العباد» وأما الاستواء فأثبته السمع من كتاب الله وسنة رسوله» ليس 
فى العقول ما يخالف ذلك . 1 
وأما تفسير الاستواء بالاستيلاء فهو باطل من وجوه كثيرة» منها : أنه يتضمن أن الله 
لجميع خلقه مستوليا على العرش فما دونه» وأما بيت الأخطل الذي يستدلون به 


صت الاستوءوالعلو 


على أنه معنئ (استوئ): استولئ » فلا حجة فيه والبيت هو : 

تد اسصوى بش على السراق ‏ من ضير سيف أو د هراق 

لأن استعمال (استوئ) بمعنى : استولئ» غير معروف في لغة العرب» ولأن ذلك 
لو وجد في اللغة لم يجز استعماله في حق اللهء وأما المخلوق فيكون غالبا ومغلوباء 
كبشر هذا فإنه كان مغلوبًا على أمر العراق ثم غلب! 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله ثبوت استواء الله على عرشه وأنه في سبعة مواضع من 
القرآن. 

الموضع الأول: قوله في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام نم استوى على العرش 4 [الاعراف :4[ 

الله خبر «إذ4 . 

9خَلَقَ السموات والأرض»: أوجدهما من العدم على وجه الإحكام 
والإتقان. 

في ستة أيام4 : ومدة هذه الأيام كأيامنا التي نعرف؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
ذكرها منكّرة» فتحمل على ما كان معروقًا . 

وأول هذه الأيام يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة. 

منها أربعة أيام للأرض» ويومان للسماء؛ كما فصل الله ذلك في سورة فصلت : 
طقل نكم لَتَكفرون بالذي خَلَق الأرض في يوين وَتَجعلُون لَه أندادا ذلك رب 
الْعَالْمِينَ * وجعل فيها رواسي من فَوقها وبارك فيها ودر فيها أفواتها في أربعة أيامٍ 
سواء للسائلين 4 [فصلت : ۹ ١‏ فصارت أربعة . لتم استوى إلى السماء وهي دخان 
فقال لَهَا وللأرض اعيا طوعا أو كرها فالعا أتينا طائعين * فقضاهن سبع سَمَوَات في 
يومين 4 [فصلت: .]۱١ ۱١‏ 

وقوله: م تم استوى على العرش #: ْم 4 : للترتيب . 

#استوى :معن : علا . 


(OAD‏ سم شرح الع قيسل ةالواسطير 

و #العرش4: هو ذلك السقف المحيط بالمخلوقات» ولا نعلم مادة هذا العرش ؛ 
لأنه لم يرد عن النبي بيه حديث صحيح يبين من أين خلق هذا العرش» لكننا نعلم 
أنه أكبر المخلوقات التي نعرفها . 

وأصل العرش في اللغة : السرير الذي يختص به املك ؛ ومعلوم أن السرير الذي 
يختص به الملك سيكون سريرًا عظيمًا فخمًا لا نظير له. 

وفي هذه الآية من صفات الله تعالى عدة صفات» لكن المؤلف ساقها لإثبات 
صفة واحدة» وهي الاستواء على العرش وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله 
تعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين . 

فإن سألت: ما معنى الاستواء عندهم؟ فمعناه العلو والاستقرار. 

وقد ورد عن السلف في تفسيره أربعة معاني : الأول : علا. والثاني : ارتفه 
والثالث: صعد . والرابع : استقر. 

لكن (علا) و (ارتفع) و (صعد) معناها واحد» وأما (استقر)؛ فهو يختلف عنها. 

ودليلهم في ذلك : أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأت إلا لهذا المعنى 
إذا كانت متعدية ب (على) : 

قال الله تعالى: «( فإذا استويت أنت ومن معك على القلك * [الؤمنرن: 158 . 

وقال تعالى: : ( وجعل لكُم من الفلك والأنعام ما تركبون * لتستووا على م ظھررہ ثم 
تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه © [الزخرف [NY AT:‏ 

وفسره أهل التعطيل بأن المراد به الاستيلاء» وقالوا: معنئ : ثم اسْمَوى عَلَى 
العرش ‏ [الاعراف: 04]؛ يعني : ثم استولى عليه . 

واستدلوا لتحريفهم هذا بدليل موجب وبدليل سالب : 

أما الدليل الموجب ؛ فقالوا: إننا نستدل بقول الشاعر : 

قداستوى بشر على العراق من غير سيف أودم مهراق 

(بشر): ابن مروان» (استوئ)؛ يعني : استولئ على العراق . 

قالوا: وهذا بيت من رجل عربي» ولا يكن أن يكون المراد به استوئ على 
العراق؛ يعني : علا على العراق! لاسيما أنه في ذلك الوقت لا طائرات يمكن أن 


يعلو على العراق بها . 

أما الدليل السلبي ؛ فقالوا: لو أثبتنا أن الله عز وجل مستو على عرشه بالمعنى 
الذي تقولون؛ وهو العلو والاستقرار؛ نزم من ذلك أن يكون محتاجا إلى العرش . 

ولزم من ذلك أن يكون جسما؛ لان استواء شيء على شيء معن علوه عليه يعني 
أنه جسم . 

ولزم أن يكون محدودا؛ لأن المستوي على الشيء ء يكون محدوداء إذا استويت 
على البعير ؛ فأنت محدود في منطقة معينة محصور بها وعلئ محدود أيضا . 

هذه الأشياء الثلاثة ثة التي زعموا أنها تلزم من إثبات أن الاستواء بمعنئ العلو 
والارتفاع. 

والرد عليهم من وجوه: 

أولا: تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذي أجمعوا عليه» والدليل على 
0 أنهم قالوا په وخالفوا القاهره ووک ارون ا 

ثانبًا: أنه مخالف لظاهر اللفظ ؛ لأن مادة الاستواء إذا تعدّت (على)؛ فهى بمعنل 
العلو والاستقرارء هذا ظاهر اللفظ. وهذه مواردها في القرآن وفي كلام العرب . 

ثالثا: أنه يلزم عليه لوازم باطلة : 

١‏ - يلزم أن يكون الله عز وجل حين خلق السموات والأرض ليس مستوليا على 
عرشه؛ لأن الله يقول : «خَلَقَ السّمَوَات والأرض في ستة أيام تم اسضوى على 
العرش ‏ [الأعراف: 04]» و طم 4 تفيد الترتيب» فيلزم أن يكون العرش قبل تام خلق 

؟- أن الغالب من كلمة (استولى) أنها لا تكون إلا بعد مغالبة! ولا أحد يغلب 
الله . 

أين المفر والإله الطالسب الأشرم المغلوب ليس الغفالب 

-٣‏ من اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول : إن الله استوئ على الأرض والشجر 


-- لس شرحالعقيلةالواسطير 
والجبال؛ لأنه مستول عليها. 

وهذه لوازم باطلة» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملردم 

وأما استدلالهم بالبيت؛ فنقول: 

. أثبتوا لنا سند هذا البيت وثقة رجاله» ولن يجدوا الى ذلك سبيلا‎ -١ 

"- من هذا القائل؟ أفلا يكن أن يكون قاله بعد تغير اللسان؟ لآن كل قول يستدل 
به على اللغة العربية بعد تغير اللغة العربية فإنه ليس بدليل ؛ لأن العربية بدأت تتغير 
حين اتسعت الفتوح ودخل العجم مع العرب فاختلف اللسان» وهذا فيه احتمال أنه 
بعد تغير اللسان. 

7- أن تفسي ركم «استوى بشر على العراق» ب (استولئ) تفسير تعضده القرينة» 
لأنه من المتعذر أن بشرا يصعد فوق العراق فيستوي عليه كما يستوي على السرير أو 
عائ ظهر الدابة فلهذا نلجأ إلى تفسيره ب (استولئ) . 

هذا نقوله من باب التنزل» وإلا؛ فعندنا فى هذا جواب آخر : أن نقول : الاستواء 
في البيت بمعنئ العلو ؛ لأن العلو نوعان: ْ 

١‏ علو حسي؛ كاستوائنا على السرير. 

-١‏ وعلو معنوي؛ بمعنئن السيطرة والغلبة. 

فيكون معنى استوئ بشر على العراق»؛ يعني : علا علو غلبة وقهر . 

وأما قولكم: إنه يلزم من تفسير الاستواء بالعلو أن يكون الله جسما . 

فجوابه: كل شيء يلزم من كتاب الله وسنة رسوله يَل؛ فهو حق» ويجب علينا 
أن نلتزم به» ولكن الشأن كل الشأن أن يكون هذا من لازم كلام الله ورسوله؛ لأنه 
قد يمنع أن يكون لازم ؛ فإذا ثبت أنه لازم ؛ فليكن» ولا حرج علينا إذا قلنا به . 

ثم نقول: ماذا تعنون بالجسم الممتنع؟ 

إن أردتم به أنه ليس لله ذات تتصف بالصفات اللازمة لها اللائقة بها؛ فقولكم 
باطل ؛ لأن لله ذانًا حقيقية متصفة بالصفات, وأن له وجها ويدا وعينا وقدماء 
وقولوا ما شئتم من اللوازم التي هي لازم حق . 


صر الاستواءوالعلو 
وإن أردتم با لجسم الذي قلتم يمتنع أن يكون الله جسمًا: الجسم المركب من العظام 
واللحم والدم وما أشبه ذلك؛ فهذا ممتنع على الله» وليس بلازم من القول بأن 
استواء الله على العرش علوه عليه . 

وأما قولهم: إنه يلزم أن يكون محدودا. 

فجوابه أن نقول بالتفصيل: ماذا تعنون بالحد؟ 

إن أردتم أن يكون محدودا؛ أي : يكون مبايتا للخلق منفصلا عنهم؛ كما تكون 
أرض لزيد وأرض لعمر ؛ فهذه محدودة منفصلة عن هذه» وهذه منفصلة عن هذه؛ 
فهذا حق ليس فيه شيء من النقص . 

وإن أردتم بكونه محدودا: أن العرش محيط به؛ فهذا باطل» وليس بلازم؛ فإن 
الله تعالى مستو على العرش» وإن كان عز وجل أكبر من العرش ومن غير العرش ‏ 
ولا يلزم أن يكون العسرش محيطًا به» بل لا يمكن أن يكون محيطا به؛ لآن الله 
سبحانه وتعالئ أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء» والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة» والسموات مطويات بيمينه . 

وأما قولهم: يلزم أن يكون محتاجا إلى العرش . 

فنقول: لا يلزم ؛ لأن معنئ كونه مستويا على العرش : أنه فوق العرش» لكنه علو 
خاص» وليس معناه أن العرش يقله أبدا؛ فالعرش لا يقله» والسماء لا تقله» وهذا 
اللازم الذي ادعيتموه تمتنع ؛ لأنه نقص بالنسبة إلى الله عز وجل » وليس بلازم من 
الاستواء الحقيقي؛ لأننا لسنا نقول: إن معنى : لثم استوى على الْعرش 4؛ يعني : 
أن العرش يقله ويحمله؛ فالعرش محمول: ا ويحمل عرش ربك فرقهم يومعذ 
ثَمَائيَة 4 [الحاقة: 110 وتحمله الملائكة الآن» لكنه ليس حاملا لله عز وجل ؛ لأن الله 
سبحانه وتعالئ ليس محتاجا إليه» ولا مفتقرا إليه» وبهذا تبطل حججهم السلبية . 

وخلاصة ردنا لكلامهم من عدة أوجه: 

الأول: أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص . 

ثانيا: مخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف قاطبة . 


@ ”لاسلس سس شرحالعقيدةالواسطيم 

النّا: أنه لم يرد في اللغة العربية أن (استوئ) بمعنى (استولئ)» والبيت الذي 
احتجوا به على ذلك لا يتم به الاستدلال . 

: حا آنه يلزم عليه لوازم باطلة‎ ٠ 

هنها: أن يكون العرش قبل خلق السموات والأرض ملكا لغير الله . 

أن كلمة (استولئ) تعطى فى الغالب أن هناك مغالبة بين الله وبين غيرهء 
فاستولى عليه وغليه. 0000 

أنه يصح أن نقول علئ زعمكم-: أن الله استوى على الأرض والشجر والجبال 
والإنسان والبعير ؛ لأنه (استولى) على هذه الأشياء؛ فإذا صح أن نطلق كلمة 
(استولى) على شيء؛ صح أن نطلق (استوئ) على ذلك الشيء ؛ لأنهما مترادفان 
على زعمكم . 

فبهذه الأوجه يتبين أن تفسيرهم باطل . 

ولا كان أبو المعالي الجويني ‏ عفا الله عنه ‏ يقرر مذهب الأشاعرة» وينكر 
استواء الله على العرش» بل وينكر علو الله بذاته؛ قال : كان الله تعالى ولم يكن 
شيء غيره» وهو الآن على ما كان عليه. وهو يريد أن ينكر استواء الله على العرش ؛ 
يعني : كان ولا عرش» وهو الآن على ما كان عليه؛ إذَا: لم يستو على العرش . 
فقال له أبو العلاء الهمذاني : يا أستاذ! دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش ؛ 
يعني : لأن دليله سمعي ؛ ولولا أن الله أخبرنا به ما علمناه ‏ أخبرنا عن هذه الضرورة 
التي نجد في نفوسنا: ما قال عارف قط : يا الله! إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب 
العلو. فبهت أبوالمعالي» وجعل يضرب على رأسه: حيرني الهمذاني» حيرني 
الهمذاني! وذلك لأن هذا دليل فطري» ما أحد ينكره. 

الموضع الثاني: في سورة يونس؛ قال الله تعالى: ١‏ إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش © [يونس: ؟1. 


نقول فيها ما قلنا في الآية الأولى . 


ص لاست واءوالعلو ب ل ل ل( 
. الموضع الثالث: في سورة الرعد قال الله تعالى: : الله الذي رقع امسموات 
١‏ «رقع السموات بغر عند : بعر عند : هل يعني : ليس لها عمد مطلقًا؟ 

أو لها عمد لكنه غير مرئية لنا؟ 
فيه خلاف بين المفسرين ؛ فمنهم من قال : إن جملة لإ ترونها 4 صفة ل 8 عمد 4؛ 

أي بغير عمد مرئية لكم» ولها عمد غير مرئية . ومنهم من قال : إن جملة 8 ترونها 4 

السموات ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية» ولو كان لها عمد؛ لكانت مرئية في 

الغالب» وإن كان الله تعالى قد يحجب عنا بعض المخلوقات الجسمية لحكمة 

يريدها. 
وقوله: ٠:‏ نم استوى على العرش #: هذا الشاهد» ويقال فى معناها ما سبق . 
الموضع الرابع: في سورة «طه» قال: ط الرحمن على العرش استوى 4 [طه:٠].‏ 
قدم ‏ على العرش 4 وهو معمول ل 8« استوى »4 لإفادة الحصر والتخصيص وبيان 
وفي ذكر ل[ الرّحمن 4 إشارة إلى أنه مع علوه وعظمته موصوف بالرحمة . 
الموضع الخامس: في سورة الفرقان قوله: ثم استوى على العرش الرحمن 4 

. ]٥۹ [الفرقان:‎ 

#الرحمن *: فاعل 8 استوى 4 . 
. الموضع السادس: EES‏ ة قال: اله الذي خلق السموات 
قول فيها مثل ما قل في آي الاعراف وي رتس لکن هنا فيه زيادة: إو 
بيْنهُمًا 4؛ يعني : بين السماء والأرض» والذي بينهما مخلوقات عظيمة استحقت 
أن تكون معادلة للسموات والأرض» وهذه المخلوقات العظيمة منها ما هو معلوم لنا 

كالشمس والقمر والنجوم والسحاب» ومنها ما هو مجهول إلى الآن. 


9 شرحالعقيلةالواسطيم 
الموضع السابع : في سورة الحديد قال: ب[ هو الذي خلق السموات والأرض شي 
ستة أيام نم استوى على العرش 4 [الحديد: غ]. 
فهذه سبعة مواضع ؛ كلها يذكر الله تعالئ فيها الاستواء معدى ب على . 
وبعد؛ فقد قال العلماء : إن أصل هذه المادة (س و ي) تدل على الكمال # الذي 

خَلَقَ فسَوَى 4 [الاعلى: +]؛ أي : أكمل ما خلقه ؛ فأصل السين والواو والياء تدل على 

الكمال. 
ثم هي على أربعة أوجه في اللغة العربية: معداة ب (إلى)ء ومعداة ب (علئى). 

ومقرونة بالواو» ومجردة: 

فالمعداة ب (علئ) مثل  :‏ استوى على العرش © [الحديد: 4]. ومعناها: علا واستقر . 
- والمعداة ب (إلى): مثل قوله تعالئ : نّم استوى إلى السَّمَاء فسواهن سبع 

سموات © [البقرة: ۲۹]. 
فهل معناها كالأولى المُعدَاة ب (على)؟ 
فيها خلاف بين المفسرين: 

منهم من قال: إن معناهما واحد» وهذا ظاهر تفسير ابن جرير ‏ رحمه الله : 

فمعنئ : 8 استوى إِلَى السّمَاء 4؛ أي : ارتفع إليها . 
ومنهم من قال: بل الاستواء هنا بمعنى القصد الكامل ؛ بمعنئ : استوئ إليها؛ 

أي : قصد إليها قصدا كاملاء وأيدوا تفسيرهم هذا بأنها عديت يا يدل على هذا 

لمعن » وهو (إلئ) . 
وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله ؛ ففسر قوله : لإ استوى إلى السماء 4 ؛ 

أي : قصد إلى السماءء والاستواء ها هنا مضمن معنى القصد والإقبال؛ لأنه عدي 

ب(إلى) . اه . كلامه . 
- والمقرونة بالواو؛ كقولهم : استوى الماء والخشبة؛ بمعنى : تساوئ الماء والخشبة . 
والمجردة؛ كقوله تعالى : [ولَّمًا بلغ أشده واستوى © [القصص: 14]» ومعناها: 

كمل . 


صم الاستواءوالعلو 


تنبيه: 

إذا قلنا: استوى على العرش؛ بمعنى: علا؛ فها هنا سؤال. وهو: إن الله خلق 
السموات. ثم استوى على العرش؛ فهل يستلزم أنه قبل ذلك ليس عاليًا؟ 

فالجواب: لا يستلزم ذلك؛ لأن الاستواء على العرش أخص من مطلق العلو؛ 
لأن الاستواء على العرش علو خاص به»ء والعلو شامل على جميع المخلوقات؛ 
فعلوه عز وجل ثابت له أزلا وأبداء لم يزل عاليا على كل شيء قبل أن يخلق 
العرش. ولا يلزم من عدم استوائه على العرش عدم علوه» بل هو عال» ثم بعد 
خلق السموات والأرض علا علوا خاصا علئ العرش . 

فإن قلت: نفهم من الآية الكريمة أنه حين خلق السموات والأرض ليس 
مستويًا على العرش» لكن قبل خلق السموات والأرض؛ هل هو مستو على 
العرش أو لا؟ 

فالجواب: الله أعلم بذلك . 

فإن قلت: هل استواء الله تعالى على عرشه من الصفات الفعلية أو الذاتية؟ 

فالجواب: أنه من الصفات الفعلية ؛ لأنه يتعلق بمشيئته» وكل صفة تتعلق بمشيئته ؛ 
فهي من الصفات الفعلية . 

إثبات علو الله على مخلوقاته: 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في إثبات علو الله على خلقه ست آيات . 

الآية الأولى: قوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك لي لآل عمران :0[ 

الخطاب لعيسى ابن مرب عليه السلام الذي خلقه الله من أم بلا أب» ولهذا ينسب 
إلى أمه» فيقال: عيسئ ابن مريم . 

يقول الله: #إني متوقّيك» : ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال : 
القول الأول: #متوفيك )+ , يعنى : قابضك» ومنه قولهم : توفی حقه ؛ أي : قبضه . 

القول الثاني: لمتَوفّيك©: منيمك؛ لأن النوم وفاة؛ كما قال تعالى : ظ وَهّوَ 


شرحالعقيدةالواسطيز 


الذي يُتوَفاكم باللّيل وَيَعلّم ما جرحتم بِالنَهَارِ نم يبعثكم فيه ليقضى أجل مُسمى 4 
.[٦ 00‏ 
القول الثالث: أنه وفاة موت: «متو فيك : مميتك» ومنه قوله تعالی : ا 
يتوفى الأنفس حين موتها ‏ [الزمر: .]٤١‏ 
والقول بأن: #مِمَوَفَيِك» متوفيك بمعنى ميتك بعيد؛ لأن عيسئ عليه السلام لم 
يمت » وسينزل في آخر الزمان؛ قال الله تعالئ : فإ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به 
قبل موته 4 [الناء : ۹ أي : قبل موت عيسئ عليه السلام على أحد القولين» 
وذلك إذا نزل في آخر الزمان. 
وقيل: قبل موت الواحد؛ يعني : ما من أحد من أهل الكتاب إلا إذا حضرته 
الوفاة؛ آمن بعيسئ عليه السلام» حتى وإن كان يهوديا. وهذا القول ضعيف . 
بقي النظر بين وفاة القبض ووفاة النوم» فنقول: إنه يمكن أن يجمع بينهماء فيكون 
قابضا له حال نومه؛ أي أن الله تعالئ ألقئ عليه النوم» ثم رفعهء ولا منافاة بين 
الأمرين. 
قوله: #ورافعكَ لي 4: الشاهد هنا؛ فإن طإلي #تفيد الغاية» وقوله : 
«ورافعك إِلَي4 : يدل على أن المرفوع إليه كان عاليّاء وهذا يدل على علو الله عز 
وجل . 
فلو قال قائل: المراد: رافعك منزلة؛ كما قال الله تعالى : © وجيها في الدنيا 
والآخرة ومن الْمَقَرَبينَ 4 [آلعمران: .]٤٥‏ 
قلنا: هذا لا يستقيم ؛ لأن الرفع هنا عدي بحرف يختص بالرفع الذي هو الفوقية ؛ 
رفع الجسد» وليس رفع المنزلة . 
امم ل عو اه عز وجل يقم إن فسمين : عاو معنويء وعاو فاي 
أما العلو المعنوي؛ ؛ فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة؛ أي : بالإجماع من أهل 
اید رامل ا ؛ كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علو معنويًا . 
"- وآما العلو الذاتي؛ فيثبته أهل السنة» ولا يثبته أهل البدعة؛ يقولون: إن الله 


صر الاستواءوالعلو 
تعالئن ليس عاليًا علوًا ذاتيًا . 
فنبدا أولا بأدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى الذاتي» فنقول: 

إن أهل السنة استدلوا على علو الله تعالى علوًا ذاتيًا بالكتاب والسنة والإجماع 
والعقل والفطرة: 

أولا: فالكتاب تنوعت دلالته على علو الله؛ فتارة بذكر العلوء وتارة بذكر 
الفوقية» وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده» وتارة بذكر صعودها إليه » وتارة بكونه 
في السماء . 

ْ - فالعلو مثل قوله: ل وهو العلي الْعظيم © [البقرة: 00[ « سبح اسم ربك 
الأعلى © [الأعلى: .]١‏ 

- والفوقية : وهو الْقَاهِر فُوق عباده 4 [الانعام:  »]16‏ يخافون ربّهم من فوقهم 
ويفعلون ما يؤمرون # [النحل: ]5١‏ 

۳ - ونزول الأشياء منه؛ مثل قوله : فإ يدير الأمر من السّماء إلى الأرض ‏ [السجدة: 
٥‏ إا تحن نَزَلنا الذكر 4 [الحجر: ]. . وما أشبه ذلك . 

؛ - وصعود الأشياء إليه؛ مثل قوله : 9 إِلَيه يصعد الْكلم الطَيّب وَالْعَمَلَ الصالح 
يرفعه 4 [فاطر: 6٠١‏ ومثل قوله : ط تعرج الْمَلائكَة والروح إِلَيّه 4 [المعارج: ؛] . 

ه - كونه في السماء؛ مثل قوله: « أأمنتم مّن في السّماء أن يخسف بكم الأرض 4 

[الملك : .]١١‏ 
ثانيًا: وآما السنة فقد تواترت عن النبي 385 من قوله وفعله وإقراره: 
فأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام. 

فجاء بذكر العلو والفوقية» ومنه قوله بيا : «سبحان ربي الأعلى»''' ٠‏ وقوله لما 
ذكر السموات؛ قال : «والله فوق العرش)'" 
(1) صحيع- ح: أخرجه مسلم (۷۷۲) والترمذي (۲۹۲) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . 


(؟) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» )١5(‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (104) والبخاري في 
«خلق أفعال العباد» .)٤۳ /١(‏ 


شرح السقيدةالواسطيز 
وجاء بذكر أن الله في السماء ؛ مثل قوله بي : «آلا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء»" . 

؟ - وأما الفسعل؛ فمثل رفع أصبعه إلى السماء» وهو يخطب الناس في أكبر 
جمع » وذلك في يوم عرفة عام حجة الوداع » فإن الصحابة لم يجتمعوا اجتماعا أكبر 
من ذلك الجمع ؛ إذ إن الذي حج معه بلغ نحو مائة ألف» والذي مات عنهم نحو مائة 
وأربعة وعشرين ألفًا. يعني : عامة المسلمين حضروا ذلك الجمع» فقال عليه الصلاة 
والسلام : «ألاهل بلغت؟» . قالوا: نعم. «آلا هل بلغت؟). قالوا: نعم . «ألاهل 
بلغت؟» قالوا: نعم. وكان يقول: «اللهم! اشهد)»؛ يشير إلى السماء بأصبعه» 
وينكتها إلى الناس'" . 

ومن ذلك رفع يديه إلى السماء في الدعاء . 

وهذا إثبات للعلو بالفعل . 

۴ - وأما التقرير؛ فإنه في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه؛ أنه أتى بجارية 
يريد أن يعتقهاء فقال لها النبي ية : «أين الله؟»). قالت: في السماء. فقال: «من 
أنا؟» . قالت : رسول الله . قال : «أعتقها؛ فإنها مؤمنة»”" . 

فهذه جارية لم تتعلم» والغالب على الجواري الجهل» لا سيما وهي أمة غير 
حرة» لا تملك نفسهاء تعلم أن ربها في السماءء وضلال بني آدم ينكرون أن الله في 
السماءء ويقولون: إما آنه لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال! أو أنه في كل 
مكان!! . 

فهذه من أدلة الكتاب والسنة . 

ثالنّا: وأما دلالة الإجماع؛ فقد أجمع السلف رضي الله عنهم على أن الله تعالى 
بذاته في السماء» من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» إلى يومنا هذا . 

(۱) متفق عليه: أخحرجه البخاري (51701) ومسلم )1١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه . 


(0 ۳ سبق تخريجه 


صر الاستواءوالعلو 

إن قلت: كيف أجمعوا؟ 

نقول: إمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلو فيها والفوقية ونزول 
الأشياء منه وصعودها إليه دون أن يأتوا جا يخالفها إجماع منهم على مدلولها . 

ولهذالما قال شيخ الإسلام رحمه الله: «إن السلف مجمعون على ذلك»؛ قال 
«ولم يقل أحد منهم : إن الله ليس في السماءء أو : إن الله في الأرضء أو : إن الله 
لاداخل العالم ولا خارجه» ولا متصل ولا منفصل» أو: إنه لا تجوز الإشارة الحسية 
إليه» . 

رابعًا: وأما دلالة العقل ؛ فنقول: لاشك أن الله عز وجل إما أن يكون في العلو أو 
فى السفل» وكونه فى السفلى مستحيل ؛ لأنه نقص يستلزم أن يكون فوقه شيء من 
مخلوقاته فلا يكون له العلو التام والسيطرة التامة والسلطان التام؛ فإذا كان السفل 
مستحيلاً ؛ كان | لعلو واجيًا. 

وهناك تقرير عقلي آخرء وهو أن نقول: إن العلو صفة كمال باتفاق العقلاءء وإذا 
كان صفة كمال؛ وجب أن يكون ثابتا لله؛ لأن كل صفة كمال مطلقة ؛ فهي ثابتة لله. 

وقولنا: «مطلقة»: احترازا من الكمال النسبى» الذي يكون كمالا في حال دون 
حال ؛ فالنوم مثلا نقص» ولکن لمن يحتاج إليه ويستعيد قوته به كمال . 1 

خامسًا : وأما دلالة الفطرة: فأمر لا يمكن المنازعة فيها ولا المكابرة؛ فكل إنسان 
مفطور على أن الله في السماءء ولهذا عندما يفجؤك الشيء الذي لا تستطيع دفعه. 
وإنغا تتوجه إلى الله تعالى بدفعه؛ فإن قلبك ينصرف إلى السماء حتى الذين ينكرون 
علو الذات لا يقدرون أن ينزلوا أيديهم إلى الأرض . 

وهذه الفطرة لا يمكن إنكارها. 

حتى إنهم يقولون: إن بعض المخلوقات العجماء تعرف أن الله في السماء؛ كما 

في الحديث الذي يروئ أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وعلئ أبيه خرج 
يستسقي ذات يوم بالناس» فلما خرج؛ ؛ رأ نملة مستلقية على ظهرهاء رافعة 
قوائمها نحو السماءء تقول : 
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اللهم! إنا خلق من خلقك. ليس بنا غنى عن سقياك . فقال : ارجعوا؛ فقد سقيتم 
بدعوة غيركم . وهذاإلهام فطري . 

فالحاصل: أن كون الله في السماء أمر معلوم بالفطرة . 

والله؛ لولا فساد فطرة هؤلاء المنكرين لذلك ؛ لعلموا أن الله فى السماء بدون أن 
يطالعوا أي كتاب؛ لأن الأمر الذي تدل عليه الفطرة لا يحتاج إلى مراجعة الكتب . 

والذين أنكروا علو الله عز وجل بذاته يقولون: لو كان فى العلو بذاته؛ كان فى 
جهة» وإذا كان في جهة؛ كان محدودا وجسمّاء وهذا ممتنع! . ْ 

والجواب عن قولهم: «إنه يلزم أن يكون محدودا وجسما» نقول : 

أولا: لا يجوز إبطال دلالة النصوص يشل هذه التعليلات» ولو جاز هذا؛ لأمكن 
كل شخص لا يريد ما يقتضيه النص أن يعلله بمثل هذه العلل العليلة . 

فإذا كان الله أثبت لنفسه العلوء ورسوله اة أثبت له العلوء والسلف الصالح 
أثبتوا له العلو؛ فلا يقبل أن يأتى شخص ويقول: لا يکن أن يكون علو ذات؛ لأنه 
لو کان علو ذات؛ لكان كذا وكذا. 

ثانيًا: نقول: إن كان ما ذكرتم لازما لإثبات العلو لزومًا صحيحا؛ فلنقل به؛ لأن 
لازم كلام الله ورسوله حق ؛ إذ أن الله تعالى يعلم مايلزم من كلامه. فلو كانت 
نصوص العلو تستلزم معنئ فاسدا؛ لبينه» ولكنها لا تستلزم معن فاسدا . 

النًا: ثم نقول: ماهو الحد والجسم الذي أجلبتم علينا بخيلكم ورجلكم فيها. 

أتريدون بالحد أن شيئًا من المخلوقات يحيط بالله؟ ! فهذا باطل ومنتف عن الله 
وليس بلازم من إثبات العلو لله أو تريدون با لحد أن الله بائن من خلقه غير حال 
فيهم؟ فهذا حق من حيث المعنى » ولكن لا نطلق لفظه نفيًا ولا إثباتا؛ لعدم ورود 
ذلك . 

وأما الجسم ؛ فنقول: ماذا تريدون بالجسم؟ أتريدون أنه جسم مركب من عظم 
ولحم وجلد ونحو ذلك؟ فهذا باطل ومنتف عن الله؛ لأن الله ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير . أم تريدون با لجسم ماهو قائم بنفسه متصف با يليق به؟ فهذا حق 


صغفتلاستواءوالعلو  o‏ 
من حيث المعنى» لكن لا نطلق لفظه نفيًا ولا إثباتا؛ لما سبق . 

وكذلك نقول فى الجهة ؛ هل تريدون أن الله تعالى له جهة تحيط به؟ فهذا باطل» 
وليس بلازم من إثبات علوه. أم تريدون جهة علو لا تحرط بالله؟ فهذا حق لا يصح 
نفيه عن الله تعالى . 

الآية الثانية: قوله: ابل رقعه الله | إليه [النساء: .]٠١۸‏ 

با ل 8 : للإضراب الإبطالي؛ لإبطال قولهم : «إِنَا فنا المَسيح عيسى ابن 
ريم سول الله وما لوه وما صلبوه ولكن َب هم ون الذين اموا فيه في شل 
مه ما لهم به من عم إلا قاع ال وما قَعَُوه قيا * بل رفع الله َيه وكان الله عزيزا 
حکیما 4 [النساء: 1819 ۱۸] ؛ فكذبهم الله بقوله : وما قَعَلُوهُ قينا * بل رَفَعَهُ اللّه 
ليه 4 . 

والشاهد قولد: بل رفعه الله إِلَيّه؛؛ فإنه صريح بأن الله تعالى عال بذاته؛ إذ 
الرفع إلى الشيء يستلزم علوه . 

الآية الثالثة: قوله: لبه يلعد الكلم الط : لطَيّب والعمل الصالح يرقعه) افاط: 
.]٠‏ 

وليه 4: إلى الله عز وجل . 

«يَصْعَدٌ الكلم الطيّب»: : و ط[الكلم4 هنا اسم جمع » مفرده كلمة› وجمع 
كلمة كلمات» والكلم الطيب يشل كل كلمة يتقرب بها إلى الله؛ كقراءة القرن 
وجل ؛ فهي كلمة طيبة» تصعد إلى الله عز وجل » وتصل إليهء والعمل الصالح 
يرفعه الله إليه أيضا . 

فالكلمات تصعد إلى اللهء والعمل الصالح يرفعه اللهء وهذا يدل على أن الله 
عال بذاته؛ لأن الأشياء تصعد إليه وترفع . 

الآية الرابعة: قوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلعْ الأسباب * أسباب 
السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا © [غافر [Tv oeTT:‏ 
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هامان وزير فرعون» والآمر بالبناء فرعون. 

علي ل الأسباب »× أسباب السموآات4؛ يعني : لعلي أبلغ الطرق التي 
توصل إلى السماء . 

«تاطّلع إلى لَه موسى 4+ ؛ يعني : أنظر إليه» وأصل إليه مباشرة؛ لأن موسئ قال 
له : إن الله في السماء . فموه فرعون على قومه بطلب بناء هذا الصرح العالي ليرقئ 
عليه ثم يقول: لم أجد أحداء ويحتمل أنه قاله على سبيل التهكم ؛ يقول : إن موسى 
قال : إن إلهه فى السماءء اجعلونا نرقئ لنراه! ! تهكم . 

وأيا كان؛ فقد قال: ‏ وني لأَظْنَهُ كَاذبًا 4 ؛ للتمويه على قومه» وإلا؛ فهو يعلم 
أنه صادق» وقد قال له موس : قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السّموات والأرض 
بصآئر # [الإسراء: : ۲ فلم يقل : ما علمت! بل أقره على هذا الخبر المؤكد باللام و 
(قد) والقسم . والله عز وجل يقول في آية أ خرئ  :‏ وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظَلْما علو 4 [النمل: 16]. 

الشاهد من هذا : أن أمر فرعون ببناء صرح يطلع به إلى إله موسئ يدل على أن 
موسى ية قال لفرعون وآله : إن الله فى السماء . فيكون علو الله تعالى ذاتيًا قد 
جاءت به الشرائع السابقة . 

الآية الخامسة والسادسة: قوله: ل أأمنتم من في السّماء أن يخسف بكم الأرض 
فإذا هي تمور + أم أمنتم من في السّماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف 
نذير 4 [اللك: ١١ء‏ 17]. 

- والذي في السماء هو الله عز وجل» لكنه كنّى عن نفسه بهذا؛ لأن المقام إظهار 
عظمته» وأنه فوقکم » قادر عليكم » مسيطر عليكم » مهيمن عليكم ؛ لأن العالي له 
سلطة على من تحته . 

ظ فإذا هي تمور4؛ أي : تضطرب . 

والجواب : لا نأمن والله! بل نخاف على أنفسنا إذا كثرت معاصينا أن تخسف بنا 


سرلا توءوالصيو ااا ااا( 
الأرض. 

والانهيارات التى يسمونها الآن: انهياراً أرضيًاء وانهيارً جبليًا. . . وما أشبه 
ذلك هي نفس التي هدد الله بها هناء لكن يأتون ثل هذه العبارات ليهونوا الأمر 
على البسطاء من الناس . 

« أم أمنتم 4 ؛ يعني : بل أأمنتم و (أم) هنا معنى (بل) والهمزة . 

« أن يرسل عليكم حاصبا » : الحاصب عذاب من فوق يحصبون به؛ كما فعل 
بالذين من قبلهم ؛ كقوم لوط وأصحاب الفيل» والخسف من تحت . 

فالله عز وجل هددنا من فوق ومن تحت ؛ قال الله تعالى : فكلا أخذنا بذنبه 
فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفتا به الأرض 
ومنهم من أغرقنا 4 [العتكبوت: ٠١‏ أربعة أنواع من العذاب . 

وهنا ذكر الله نوعين منها: الحاصب» والخسف . 

والشاهد من هذه الآية هو قوله : « من في السماء 4 . 

والذي في السماء هو الله عز وجل » وهو دليل على علو الله بذاته . 

لكن ها هنا إشكال» وهو أن (فى) للظرفية؛ فإذا كان الله فى السماءء و(فى) 
للظرفية ؛ فإن الظرف محيط بالمظروف! أرأيت لو قلت : الماء في الكأس؛ فالكأس 
محيط بالماء وأوسع من الماء! فإذا كان الله يقول: ظ أأمنتم مّن في السَّمَاء 4؛ فهذا 
ظاهره أن السماء محيطة بالله» وهذا الظاهر باطل» وإذا كان الظاهر باطلا؛ فإننا 
نعلم علم اليقين أنه غير مراد الله ؛ لأنه لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة باطلاً . 

فما الجواب على هذا الإشكال؟ 

قال العلماء: الجواب أن نسلك أحد طريقين : 

-١‏ فإما أن نجعل السماء بمعنى العلوء والسماء بمعنى العلو وارد فى اللغة» بل فى 
القرآن؛ قال تعالى : 9 أنرّل من السَّمَاء مَاء فَسَالَتَ أَوديةٌ بقدرها 4 [الرعد: ۷١)ء‏ 
والمراد بالسماء العلو؛ لآن الماء ينزل من السحاب لا من السماء التي هي السقف 
الحفوظ. والسحاب في العلو بين السماء والأرض»› كما قال الله تعالئ : 
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ل[ والسّحاب المسخر بين السّمَاء والأرض 4 [البقرة: 174[ 

فيكون معنئ : طمن في السماء »؛ أي : من في العلو . 

ولا يوجد إشكال بعد هذا؛ فهو في العلوء ليس يحاذيه شيء» ولا يكون فوقه 
شي ء . 

"أو نجعل (في) بمعنى (على)ء ونجعل السماء هي السقف المحفوظ المرفوع ؛ 
يعني : الأجرام السماوية» وتأتي (في) بمعنئ (علئ) في اللغة العربية» بل في القران 
الكريم » قال فرعون لقومه السحرة الذين آمنوا: « ولأصلْبئكُم في جذوع النخل 4 
[طه: ١۷]؛‏ أي : على جذوع النخل . 

فيكون معنى ا من في السّماء 4؛ أي : من على السماء . 

ولا إشكال بعد هذا . 

فإن قلت : كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالئ : [ وهو الذي في السَّماء إل 
وفي الأرض إِلََهُ 4 [الزخعرف: 64]. وقوله: ‏ وَهُو الله في السّموات وفي الأرض يعلّم 
س ركم وجه ركم ) [الأنعام: *]؟ ! 

فالجواب : أن نقول : 

أما الآية الأولى؛ فإن الله يقول: ظط وهو الذي في السّماء إله رفي الأرض إله ه 
[الزخرف: ٤۸]؛‏ فالظرف هنا لألوهيته؛ يعني : أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي 
الأرض ؛ كما تقول فلان أمير فى المدينة ومكة ؛ فهو نفسه فى واحدة منهماء وفيهما 
جميعًا بإمارته وسلطته؛ فالله تعالى ألوهيته في السماء وفي الأرض» وأما هو عز 
وجل ففي السماء. 

أما الآية الثانية: ‏ وهو الله فى السّموات وفي الأرض © [الأنمام: ۳]؛ فنقول فيها 
كما قلنا في التي قبلها : وهو اللّهُ4؛ أي: وهو الإله الذي ألوهيته في السموات 
وفى اللأرضء» أما هو نفسه؛ ففى السماء . فيكون المعنى : هو المألوه فى السموات 
الألوه في الأرض ؛ فألوهيته في السموات وفي الأرض . ٠‏ 

فتخريج هذه الآية كتخريج التي قبلها . 


صفة لاست واءوالفلو ا ا سس 

وقيل: المعنى : وهو الله في السَّمُوات 4. ثم تقف. ثم تقرأ: ط وفي الأرضٍ 
يعلم سركم وجه ركم 4 [الانمام: 8]؟ أي : أنه نفسه في السماوات» ويعلم سركم 
وجهركم في الأرض؛ فليس كونه في السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم في 
الأرض . 

وهذا المعنى فيه شيء من الضعف ؛ لأنه يقتضي تفكيك الآية وعدم ارتباط بعضها 
ببعض» والصواب الأول : أن نقول: الله في السَّمُوات وفي الأرض 4 ؛ يعني : أن 
ألوهيته ثابتة في السموات وفي الأرض» فتطابق الآية الأخرئ . 

من الفوائد المسلكية فى هذه الآيات: 

أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى فوق كل شيء؛ فإنه يعرف مقدار سلطانه 
وسيطرته على خلقه» وحينئذ يخافه ويعظمه» وإذا خاف الإنسان ربه وعظمه؛ فإنه 
يتقيه ويقوم بالواجب ويدع المحرم . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

أي : قد ورد إثبات استواء الله على عرشه في سبع آيات من كتاب الله كلها قد ورد فيها 
إثبات الاستواء بلفظ واحد هو: #استوئ على العرش 4 فهو نص في معناه الحقيقي لا 
يحتمل التأويل بمعنئ آخر » والاستواء: صفة فعلية ثابتة لله سبحانه على ما يليق بجلاله 
كسائر صفاته» وله في لغة العرب أربعة معان: هي : علاء وارتفع » وصعدء واستقرء 
وهذه المعاني الأربعة تدور عليها تفاسير السلف للاستواء الوارد في هذه الآيات الكرية . 

فقوله: في الأولى. والثانية: إن ربكم الله أي : هو خالقكم ومربيكم بنعمه» 
والذي يجب عليكم أن تعبدوه وحده 9 الذي خلق السموات والأرض 4 أي : هو خالق 
العالم. سمواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام) هي : الاحد والإثنين والشلاثاء 
والأربعاء والخميس والجمعة» ففي يوم الجمعة اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم عليه 
السلام . 

ثم استوئ على العرش 4 أي : علا وارتفع على العرش كما يليق بجلاله» وهذا محل 
الشاهد من الآية» والعرش: في اللغة: هو سرير الملك؛, والمراد به هنا كما يدل عليه 
مجموع النصوص - سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو سقف 
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المخلوقات. 

وقوله فى الآية الثالثة: «اللَهُ الذي رفع السّموات 4 أي : رفعها عن الأرض رفعا بعيدا 
لا ينال ولا يدرك مداه ظ بغير عمد ترونها #العمد: هي الأساطين جمع عمادء أي : قائمة 
بغير عمد تعتمد عليهاء بل بقدرته سبحانه . وقوله: ‏ ترونها 4 تأكيد لنفي العمد. وقيل : 
لها عمد ولكن لا نراهاء والأول أصح ثم استوئ على العرش 4 هذا محل الشاهد من 
الآية الكريمة لإثبات الاستواء . والكلام على بقية الآيات كالكلام على هذه الآية . 

ويستفاد منها جميعا: إثبات استواء الله على عرشه على ما يليق بجلاله» وفيها الرد 
على من أول الاستواء بأنه : الاستيلاء والقهرء وفسر العرش بأنه : الملك. فقال: استوئ 
على العرش معناه: استولئ على الملك وقهر غيره» وهذا باطل من وجوه كثيرة منها : 

أولة: أن هذا تفسير محدث مخالف لتفسير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم. 
وأول من قال به الجهمية والمعتزلة» فهو مردود. 

ثانيًا: لو كان المراد بالاستواء على العرش الاستيلاء على الملك لم يكن هناك فرق بين 
العرش والأرض السابعة السفلى والدواب وجميع المخلوقات ؛ لأنه مستول على الجميع 
ومالك للجميع» فلا يكون لذكر العرش فائدة. 

ثالكًا: أن هذا اللفظ استوئ على العرش 4 قد اطرد في الكتاب والسنة ولم يأت في 
لفظ واحد (استولئ على العرش) حتى تفسر به بقية النصوص . 

رابعًا: أنه أتى ب ثم 4 التي تفيد الترتيب والمهلة» فلو كان معنئ الاستواء الاستيلاء 
على العرش والقدرة عليه لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السموات والأرض فإن العرش 
كان موجودا قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» كما ثبت فى 
الصحيحين٠»‏ فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستول عليه إلى أن خلق السموات 
والأرض؟! هذا من أبطل الباطل . والله أعلم . 

بإ يا عيسئ 4 خطاب من الله تبارك وتعالئ لعيسئ ابن مريم عليه الصلاة والسلام « إنَي 


(١)الحديث‏ أخرجه مسلم )۲٠٠۳(‏ والترمذي )1١157(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولم أقف 
عليه عند البخاري . 


صغةالاستوءوالعلو سسسب 00 


متوفيك 4 الذي عليه الأكثر أن المراد بالوفاة هنا نا: النوم» كما قال تعالى : وهو الذي 
يعوفَاكُم باللْيل 4 [الانعام: ١٠]ء‏ وقال تعالى : الله يعو الأنفس حين موتها والتي لم تمت في 
منامها ‏ [الزمر: .]٤١‏ 

ورافعك إلي » أي : رفعه الله إليه في السماء وهو حي» وهذا محل الشاهد من الآية» 
وهو إثبات العلو لله؛ لأن الرفع يكون إلى أعلئ . 

وقوله: الم بل رفعه الله إليه » هذا رد على اليهود الذين يدعون أنهم قتلوا المسيح عيسى 
ابن مريم» فقال تعالئ : وما َوه وما صلبُوه ولكن شبَّه لهم إلى قوله : ل وما لوه قينا 4 
[الناء: ١١٠]ء ‏ بل رفعه الله إليه 4 أي : رفع الله سبحانه وتعالئ المسيح عليه السلام إليه 
وهو حي لم يقتل» وهذا محل الشاهد؛ لأن فيه إثبات علو الله على خلقه؛ لأن الرفع 
يكون إلى أعلى . 

وقوله: ١‏ إليه يصعد | أي : إلى الله سبحانه لا إلى غيره يرتفع ل الكلم الطَيّب 4 أي 
الذكر والتلاوة والدعاء 8 والعمل الصالح يرفعه 4 أي : العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» 
فإن الكلم الطيب لا يقبل إلا مع العمل الصالح» فمن ذكر الله تعالى ولم يؤد فرائضه رد 
كلامهء قال إياس بن معاوية : لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام. وقال الحسن وقتادة: لا 


يقبل قول إلا بعمل . ٍ 
والشاهد من الآية: أن فيها إثبات علو الله على خلقه؛ لأن الصعود والرفع يكونان 
إلى أعلى . 


وقوله تعالى: يا هامان ابْن لي صرحا هذا من مقولة فرعون لوزيره هامان يأمره أن 
يبني له قصرا منيقًا عاليًا بإ لعي أبلغ الأسباب © أسباب السّموات 4 أي : طرق السموات 
أو أبوابها 9 فأطلع إلى إله مُوسَئ» بنصب فَأطْلع 4 بأن مضمرة بعد فاء السببية» ومعنى 
مقالته هذه : تكذيب موسئ عليه السلام في أن الله أرسله أو أن له إلها في السماء ولل 
قال : [ وإني لأظنه كاذبا 4 أي : فيما يدعيه من الرسالة أو فيما يدعيه بأن له إلها في السماءء 
والشاهد من الآية : أن فيها إثبات علو الله على خلقه. حيث أن موسئ عليه السلام أخبر 
بذلك وحاول فرعون في تكذيبه . 


د شرالعقياةالواسطيق 

وقوله تعالى: أأمتم الأمن: ضد الخوف من في السّماء 4 أي: عقوبة من في 
السماء وهو الله سبحانه» ومعنى في السّماء »4 أي : على السماء كقوله تعالى: 
ل ولأصلَبتَكُم في جذوع انحل 4 وهذا إن أريد بالسماء السماء المبينة» وإن أريد بالسماء 
مطلق العلو ف طا في 4 للظرفية» أي : في العلو أن يخسف بكم الأرض ‏ أي : يقلعها بكم 
كما فعل بقارون ا فَإِذا هي تمور» أي : تضطرب وتتحرك . 

ام محم من في السّماء أن يرسل عَلَيكُمم حاصبا ‏ أي : حجارة من السماء كما أرسلها 
على قوم لوط وأصحاب الفيل» وقيل: سحاب فيها حجارة» وقيل: ريح فيها حجارة 
«( فستعلمون كيف نذير 4 أي : إنذاري إذا عاينتم العذاب ولا ينفعكم حينذاك هذا العلم . 

والشاهد من الآيتين: أن فيهما إثبات علو الله على خلقه» حيث صرحتا أنه سبحانه 
في السماء فقد دلت هذه الآيات التي ذكرها المؤلف ‏ رحمة الله عليه على إثبات العلوء 
كما دلت هذه الآيات التي قبلها على إثبات استواء الله على العرش . والفرق بين الاستواء 
والعلو: 

١‏ أن العلو من صفات الذات» والاستواء من صفات الأفعال. فعلو الله على خلقه 
وصف لازم لذاته» والاستواء فعل من أفعاله سبحانه» يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته 
وقدرته إذا شاء ؛ ولذا قال فيه : ثم استوئ 4 وكان ذلك بعد خلق السموات والأرض . 


۲ -أن العلو من الصفات الثابتة بالعقل والنقل . والاستواء ثابت بالنقل لا بالعقل . 


dn 6‏ اث 


أسنلةوأجوبنموذجية على صفةالاستواءوالعلو ا 
[أسنلت وأجوبة نموذجية على 
صر الاسدو اء والعلو ] 


© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - مأ هو الإيمان بالاستواءء وما دليله من الكتاب؟ 

3 - هو الاعتقاد الجازم بأن الله فوق سمواته مستو على عرشه استواء يليق بجلاله 
وعظمته علي على خلقه بان منهم» وعلمه محيط بكل شيء. 

ودليله من القرآن ما في الأعراف ف إن ربكم الله الذي خَلّقَ السّموات والأرض في 
ستة يام ثم استوئ على العرش 4 . 

وفي يونس إن ربكم اله لذي حَلَقَ السّموات والأرض في سمّة مث استوئ 
على العرش 4 . 

وفي سورة الرعد: اله الذي رفع السموات بغيرٍ عمد ترونها ثم استوى على العرش ) . 

وفي سورة طه : لإ الرحمن على العرش استوى ) . 

وفي سورة الفرقان : «ثم استوئ على العرش الرحمن 4 . 

وفي سورة السجدة : الل الي خَلَقَ السّمَوات والأرض وما بيتهما في ستة أيام ثم استوى 
على العرش 4 . 

وفي سورة الحديد: «هُو الذي حَلَقَ السُمُوَات والأرض في سحّة أَيَام ثم استوى على 
العرش ». 

س - ما الذي يؤخذ من الآيات التي تدل على استواء الله على عرشه؟ 

ح - أولا: إثبات صفة الربوبية لله وهي الربوبية العامة . 

ثانيا: الألوهية لله . 

ثالنًا: إثبات صفة الخلق . 

رابعًا: فيها دليل على استواء الله على عرشه . 


(. س شرالعقيمةالواسطية 
خامسًا: إثبات علو الله على خلقه . 
سادسًا: إثبات قدرة الله . 
سابعًا: الرد على الفلاسفة القائلين بقدم هذه المخلوقات . 
ثامتًا: إثبات أسماء الله وصفاته . 
تاسعًا: إثبات العرش وأنه مخلوق . 
عاشراً: إثبات الأفعال الاختيارية المتعدية واللازمة . 
الحادي عشر: أن الاستواء صفة فعل استوئ عليه بعد ما خلقه . 
الثاني عشر: أن الاستواء خاص بالعرش . 
الثالث عشر: أن الاستواء على العرش بعد خلق السموات والأرض . 
الرابع عشر: تحديد الأيام التي خلقت فيها السموات والأرض والمتبادر أنها كهذه الأيام . 
الخامس عشر: الإرشاد إلى التأني في الأمور والصبر فيها لأن الله قادر على خلقها 
في لحظة : ف إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 4 ومن أسمائه تعالئ الرفيق 
قال ابن القيم: 
وهو الرنيق يحب أهل الرفق بل يعطي همبالرفق نوق أمان 
السادس عشر: الرد علئ الجهمية القائلين أن الاستواء الاستيلاء 
السابع عشر: أن هذه المخلوقات دليل على وجود خالقها ومدبرها. 
الشامن عشر: الرد على من أنكر شيئًا من هذه الصفات أو أولها بتأويل باطل 
كالأشعرية والمعتزلة والجهمية . 
التاسع عشر: إثبات صفة الرحمة . 
العشرون: دليل علئ عظمة الله . 
س - ما هي العبارات التي تدور عليها تفاسير السلف للاستواء؟ 
ج - استقر وعلا وارتفع وصعدء ومعناها واحد أي متفق . 
قال ابن القيم - رحمه الله : 


أسئلةواجوبز نموذجي على صف الاستواءوالعلو 

وهي استقر وقد علا وكذلكار تفعالذي مافيهمن نكران 

يختار هذا القول في تفسسيره أدرى من الجهمي في القرآن 

والأشعري يقول تفسير استوى ٠‏ بحقيقة استولى على الأكوان 

س - ما هي أنواع الاستواء في لغة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم؟ 

ج نوعان: مطلق ومقيد» فالمطلق : ما لم يقيد بحرف كقوله تعالئ : # ولْمًا بلغ 
أشده واستوی 4 ومعناه كمل وتم . 

وأما المقيد فثلاثة أقسام: مقيد بإلى كقوله تعالئ : تم استوئ إلى السّمَاء 4 ومعناه 

والثاني مقيد بعلى؛ كقوله تعالئ  :‏ لتستووا على ظهوره 4 . 

وقوله: #واستوت على الجودي 4 وقوله تعالئ  :‏ فاستوئ على سوقه # فهذا معناه 
العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة . 

والثالث: المقرون بواو المعية كقولهم : استوى الماء والخشبة» ومعناه ساواها فهذه 
معاني الاستواء المعقوله . 

E‏ ا إن ربكم 

م الخلق تنش عنه الخلوقات : والامر تنشاعنهالأمورات والشرائع: والأصل 

أن المطوف غير المعطوف عليه . قال تعالى : «ألاله الخلق والأمر» ويمتنع أنهما شيء 
واحد فإنه صرح فيها أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وذلك بعدما أخبر 
أنه خلقهاء فخلقها ثم سخرها بأمره. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: 

وكلاهما عند المنازع واحسد والكل خلق ماهنا شيثان 

والعطف عندهم كعطف الفرد في نوع عليه وذاك في الفرقان 


05--- ب -د شرالعقيلةالوسطية 


قفيقالهذاذوامتتناع ظاهر 
فالله بعدالخلق أخبرأنها 
وأبان عن تسخيرها سبحانه 
والأمر إما م صدرا أو كان مف 
مأموره هو قابل للأمر كال 
فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور كال 
وانظر إلى نظم السياق تجدبه 
ذكرالخصوص وبعده متقلمًا 
فأتى بنوعي خلقه وبأمره 
فتدبرالقرآن إن رمت الهدى 


فى آية التفريق ذو تبيان 
بالأمربعدالخلقبالتبيان 
عولاهمافي ذاك مستويان 
مصنوع قابل صنعة الإنسان 
مخلوق بنلقى لا انتفى الحدثان 
سرا عجيبًا واضح البرهان 
والوصف والتعميم في ذا الشان 
فعلاًووصفًا موجرً ببيان 
فالعلم تحت تدبرالقرآن 


س - بماذا استدل بعض المبتدعة تمن فسر الاستواء على العرش بالاستيلاء. 
ومن أول من عرفت عنه هذه البدعة» وبماذا يرد عليه؟ 

ج - أول من عرفت عنه هذه البدعة : بعض الجهمية والمعتزلة» وأما دليهم فقول 
بعض الشعراء : 

قداستوى بشر على العراق 

وأما الرد عليه فمن وجوه: 

أولآ: أن الاستواء خاص بالعرش والاستيلاء عام على جميع المخلوقات . 

انيّا: أنه أخبر بخلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوئ على العرش 
وأخبر أن عرشه على الماء قبل خلقهما والاستواء متأخر عن خلقهن › والله مستول 
على العرش قبل خلق السموات وبعده. فعلم أن الاستواء على العرش الخاص به 
غير الاستيلاء العام عليه وعلى غيره. 

ثالنَا: أن معنى الكلمة مشهور كما قال بعض السلف وأنه لو لم يكن معنى 
الاستواء في الآية معلومًا لم يحتج الإمام مالك -رحمه الله أن يقول: والكيف 
مجهول» لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي ما قد علم أصله . 

رابععًا: يلزم من تفسيرالاستواء بالاستيلاء أن الله مستو على الأرض ونحوها . 


من غير سيف أودم مهراق 


اسنا اجو وج على صفةالاستواءوالعلو ات 

خاسًا: أن إحداث القول فى كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه 
يستلزم أحد أمرين أن يكون خط في نفسه »أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأً 
ولا يشك عاقل أنه أولئ بالغلط والخطأ من أقوال السلف . 

سادسً ' : أن هذا اللفظ قد اطرد فى القرآن والسنة حيث ورد لفظ الاستواء دون 
الاستيلاء ولو كان معناه استولئ لكان استعماله في أكثر موارده كذلك قال ابن القيم - 
رحمه الله : 

وكذلك اطردت بلالام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان 

لأنت بها في موضع كي يحمل ال باقي عليها بالبيان الثاني 

فإذا جاء في موضع» أو موضعان بلفظ استوی حمل على معنن استولی لأنه 
الألوف المعهود» ولم يوجد ولا موضع واحد بلفظ استولئ وأما أن يأتي لفظ قد اطرد 
استعماله في جميع موارده على معنى واحدٍ فيدعي صرفه في الجميع إلى معنن لم 
يعهد استعماله ففي غاية الفساد ولم يقصده ويفعله من فقد البيان» بل الذي يفعله من 
يقصد التدليس والابتداع كا لجهمية والأشعرية . 

س - ما الجواب الشافي الكافي لمن سأل عن كيفية صفة من صفات الله تعالى 

وما الذي قاله ابن القيم رحمه اله حول مسألة الاستواء والقرآن؟ 

ج ‏ جواب الإمام مالك رحمه الله إن كان عن كيفية الاستواء وهو قوله : 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة . 

وإن كان عن غير الاستواء فيحذئ به حذو جوابه» فمثلاً عندما يسأل عن كيفية 
السمع فيقال السمع غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال 

وهكذا يقال في بقية الصفات من : بصرء ورضی› وعجب» وسخطرء ووجهء 
وید ونفس» وعلمء وحياة» وقوة» وضحك» ونزول» وفرح» ورحمة» ورجل» 
وأصبع» والحب» والمجيء» والكره» ونحوه. 

وقيل لابن القيم ‏ رحمه الله ما تقول في القرآن ومسآلة الاستواء؟ فقال: نقول 
يها ما قاله رن تمرك وتعالئ وما قاله بينا محمد يي لصف الله تعالن بها وصف به 


هلله شرحالعفيلة الواسطيم 
نفسه وبما وصفة به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل . 
بل نشبت له سبحانه ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وننفي عنه النقائص والعيوب 
ومشابهة المخلوقات إثباتا بلا مثيل وتنزيها بلا تعطيل فمن شبه الله بخلقه فقد كفر ومن 
جحد ما وصف به نفسه فقد كفر. 
وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ية تشبيها فا مشبه يعبد صنما والمعطل يعبد 
عدماء والموحد يعبد إلها واحدًا صمدا ا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4 . 

والكلام في الصفات كالكلام في الذات» فكما أنا نثبت ذانًّا لا تشبهها الذوات» 
كذلك نقول في صفاته نها لا تشبهها الصفات فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله فلا نشبه صفاته بصفات المخلوقين ولا نزيل عنه 
صفة لأجل تشنيع المشنعين . 

وأما القرآن فإني أقول إنه كلام الله منزل غير مخلوق؛ منه بدا وإليه يعود. 
تكلم الله به صدقًا وسمعه منه جبريل حقًا وبلّغه محمد يك حا وأنه عين كلام الله 
حقيقة وأن جميعه كلام الله وليس قول البشر ومن قال إنه قول البشر فقد كفر والله 
يصليه سقر . 

ومن قال ليس لله بيننا كلام فقد جحد رسالة محمد بي ونقول إن الله فوق 
سمواته مستو على عرشه بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته 
شيء من مخلوقاته وهو العلي الأعلى بكل اعتبار. اه. 

س - تكلم بوضوح عن الجهة واذكر شينًا من أدلة علو الله على خلقه من 


الكتاب والسنة؟ 
- أما الجواب عن الجهة فإن أريد بها جهة علو تليق بجلاله وعظمته لا تحيط به 
فهي حق ثابتة لله تعالى 


وإن أريد جهة علو تحيط به فهي منتفية عنه فإن الله جل شأنه أعظم وأجل من أن 
بحيط به شيء من مخلوقاته قال تعالی ‏ وما قَدرُوا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة وَالسّموات مطويّات بيمينه 6 . 

وإن أريد جهة سَفْل فهي منتفية عنه أيضًا لأن الله قد ثبت له العلو المطلق بذاته 


أسنلةوأجوبة نودجي على صغةالاستواءوالعلو ل0 
وصفاته قال تعالى  :‏ وهو القاهر فَرْقَ عباده) وقال تعالى : طفل هر اله أحد » وقال 
.تعالى : « ليس كمثله شيء وهو السميع المبصير ) وقال : لط وهو العلي العظيم 4 . 

وأما الأدلة من الكتاب والسنة على علو الله على خلقه فإليك قال تعالى: «إيا 
عيسئ إئي مويك ورافعك لي 4 طإبل ره اليه 4 ليه يعد الكلم الطب والْعمَل الالح 
رفع 4 ايا هَامَانُ ابن لي صرحا لعي أَبْلْْ الأسبَاب ع أَسَبَاب السّموات فأطلع إل إله موسئ 
وإنّي لأظنه كاذبا 4 . 

ل أأَسهم من في السَّمَاء أن يخسف بكم الأرض فَإِذا هي تمور 09 أم أمنتم من في السّماء أن 
يُرْسل علَيكم حاصبا فَستَعلَمُونَ كيف نذيرٍ» . وتقدمت أدلة الاستواء وكلها تدل على علو 
الله على خلقه» ومن السنة قوله ية في رَفْيّة المريض : «ربنا الله الذي في السماء 
تقدس اسمك: أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في 
الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من 
شفائك على هذا الوجع فيبرأ» . 

وقوله: «ألا تأقنونى وأنا أمين من فى السماء» وقوله : «والعرش فوق ذلك والله فوق 
عرشه وهو بعلم ما أنتم عليه وقوله للجارية : «أين الله؟» قالت : في السماء قال : « 
آنا» قالت : أنت رسول الله قال : «أعتقها فإنها مؤمنة» إلى غير ذلك من الأدلة . 

س - ما الذي يؤخذ من الآية الأولى والثانية والثالثة الدالات على العلو؟ 

ج ‏ في الآية الآولى والثانية: 

أولاً: إثبات صفة الكلام. . 

ثانيًا: إثبات علو الله على خلقه . 

ثالنًا: الرد على اليهود لأنهم تنقصوه وجعلوه ابن زنا أي عيسئ . 

رابعا: الرد على النصارئ لأنهم غلوا فيه ورفعوه فوق منزلته إلئ مقام الربوبية . 

خامسًا: الرد على من زعم أن كلام الله معناه المعنى النفسي . 

سادسًا: أن الله رفع عيسئ إلى السماء وقبضه إليه . 


CD : 6‏ شرحالعقيلةالواسطيم 
سابعًا: أنه رفع عيسئ وهو حي . قال شيخ الإسلام : والصواب الذي عليه 
المحققون أن عيسى عليه السلام لم يمت بحيث فارقت روحه بدنه» بل هو حي مع 


كونه توفي . 
وفى الآبة الثالثة: 


أولاً: إثبات صفة علو الله على خلقه . 

ثانيًا: صعود أقوال العباد وأعمالهم . 

ثالنًا: الرد على الجهمية ونحوهم من ينكر علو الله على خلقه . 

رابعًا: أن الله يقبل طيب الكلام كالتوحيد والذكر والدعاء والقراءة ويرفعه إليه . 

خامسا: أن الإخلاص شرط لقبول العمل وما لم يكن الإخلاص فيه فلا ثواب 
عليه بل عليه العقاب. عن ابن عباس أنه قال الكلم الطيب : ذكر الله» والعمل 
الصالح أداء لفرائضه . وعن الحسن وقتادة : لا يقبل الله قولاً إلا بعمل . 

س ين ما تفهمه عن معنى الآية الرابعة الدالة على علو الله وهي قوله: 
لإ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لُعلي أبلغ الأسباب 4... إلخ؟ 

ج - «فرعون»: ملك القبط في الديار المصرية» وفرعون لقب لكل من ملك 
مصر. «هامان»: وزير فرعون» «الصرح»: القصر الشامخ المنيف «الأسباب»: 
واحدها سبب وهو ما يتوصل به إلى غيره من حبل أو سلم أو طريق» والمراد هنا 
الأبواب. 

والمعنئ : بعد أن ذكر سبحانه فيما سلف» تكبر فرعون وجبروته» أبان هنا أنه بلغ 
عتوه وتمرده وافتراؤه في تكذيب موسئ. أن أمر وزيره هامان أن يبني له قصرا 
شامخا منيقًا من الجر ليصعد به إلى السماء ليطّلع إلى إله موسى . ۰ 

ثم قال: لوي لَه كاذب . أي : فيما ادعاه من أن له إلها غيري وأنه أرسله 
وهكذا يوه فرعون الطاغية ويحاور ويداور كي لا يواجه الحق جهرة ولا يعترف 
بدعوة الوحدانية التي تهز عرشه وتهدد الأساطير التي قام عليها ملكه مريدا بذلك 


أسئلمٌ وأحويم نمو د جيم على صعم الاستواءوالعلو 
التمويه والتلبيس على قومه للتوصل به إلى بقائهم على الكفر ورد الحق . 


س ما الذى يو خد من هذه الآية الكريمة؟ 


ح - في الآية: 
أولة: ما يدل على أن فرعون يتظاهر بالإنصاف والتثبت من جهة والاستهتار 


ثانيًا: في الآية ما يدل على تبجح فرعون في جحوده وحدسه وفي الآية ما يدل 
على أن كلام الرجل المؤمن وحجته كانت من شدة الواقع بحيث لم يستطع فرعون 
ومن معه تجاهلها فاتخذ لنفسه مهربا . 

رابعًا: إثبات علو الله على خلقه ووجه الدلالة من الآية الكريمة على علو الله هو 
أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة ربه بأنه فوق السماء فمن أجل ذلك أمر ببناء 
الصرح» ورام الاطلاع إليه . 

خامسًا: فيها رد علئ الجهمية المنكرين لعلو الله مع أن علوه سبحانه نما تواطاً عليه 
العقل والنقل» وفطر الله عليه الخلق فله سبحانه : 

أولا: علو الذات . 


ثانيا: علو القدر. 

ثالنًا: علو القهر. 

سادسًا: دليل على أن فرعون كان بمكان عظيم من الجهل وممنزلة سافلة من فهم 
الحقائق . 

قال ابن القيم: 

وله العلو من الوجوه جميعها ذاتاوقدرامععلوالشان 


كل إذامانابهشيءيرى متوجهابضروور ةالإنسان 
نحوالعلو فليس يطلب خلفه وأمامهأو جاب الإنسان 
وقال غيره: 

وقد فطر الله العظيم عباده ٠‏ على أنه من فوقهم فلهم سلوا 


لهذاتراهم رافعين أكفهم إذا اجتهدوا عند الدعاء إلى العلو 
أقروابهذالاعتقادجبلة ودانوابه مالم يصدواويخذلوا 

س - بير ما تفهمه عن معنى قوله تعالى: ظ أأمنتم من في السّماء أن يخسف بكم 
الأرض فإذا هي تَمُورْ 65 أم أمنم من في السّمَاء أن يُرْسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف 
یر ؟ 

ج ايخسف بكم : يغيبكم‌فيها. «تمور»: تذهب وتجيء وتضطرب . 
«حاصبا»؛ ريحا شديدة فيها حصباء . «نذير»: أي إنذاري وتخويفي . والأمن: ضد 
الخوف أي أأمنتم عقاب من في السماء وهو الله إن عصيتموه . 

وهذا عند أهل السنة على وجهين إما أن تكون (في) بمعنى (على) كما في قوله : 
« ولأصلبتكم في جذوع النّخْلٍ 4 وإما أن يراد بالسماء العلو لا يختلفون في ذلك . ولا 
يجوز الحمل على غيره. والمعنى بعد أن ذكر ما أعد للكافرين من نار إذا ألقوا فيها 
سمعوا لها شهيقا وهي تفور. . . إلخ. وما أعد للذين يخشون ربهم بالغيب» من 
المغفرة والأجر الكبير. 

ثم ذكرهم بنعمه كصلاحية الأرض للمعيشة» ثم حذرهم عاقبة التمادي في 
الباطل وأن من الحكمة أن لا يأمنوا زوال النعم» فإن الله قادر على سلبهم إياها فبعد 
أن تكون ذلولاً ترجف وتضطرب اضطراب خسف وهلاك حتی تبتلعهم. كما 
خسفها بقارون. 

ونما يؤخذ من الآيتين: 

أولا: إثبات علو الله على خلقه . 

ثانيًا: التحذير من مكر الله . 

ثالنًا: إثبات قدرة الله . 

رابعًا: الرد على من أنكر شيئًا من ذلك أو أوله بتأويل باطل . 

خامسًا: الحث على مراقبة الله . 

سادسا: إثبات حلّم الله جل وعلا. 

سابعا: دليل على ركود الأرض وأنها مستقرة . 


سنل وأجوبةنموذجية على صفة الاستواءوالعلو سا 

س - ما الذي تفهمه من قوله 45 في رقية المريض «ربنا الله الذي في السماء 
تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك 
في الأرض. اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين» آنزل رحمة من رحمتك 
وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأً»؟ 

ح -الرب : السيد المربي لجميع الخلق بأصناف النعم . 

تقدس : تنزه. 

الرقية : القراءة على المريض . 

حوبناء والحوب: الثم . 

الخطايا: هي الذنوب والآثام . 

ففي هذا الحديث التوسل إلى الله بربوبيته وهي تنقسم إلى قسمين : عامة وخاصة 
فالعامة هي : خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم» لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم 
في الدنيا . ٠‏ 

وأما الخاصة فتربيته لأنبيائه ورسله وأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له. 
ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه» وحقيقتها تربية 
التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. 

ولعل هذا هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب فإن مطالبهم كلها داخلة 
تحت ربوبيته الخاصة . 

س ما الذي يؤخذ من هذا الحديث الدال على علو الله على خلقه؟ 

ج - فيه أولاً:إثبات الربوبية . 

ثانيًا: إثبات الألوهية . 

ثالنًّا:إثبات علو الله على خلقه والمأخذ من قوله: في السماء . وفي تكون بمعنى 
على كقوله: ل ألم يسيروا في الأرضٍ » أي عليها وكقوله : «( فامشوا في مناكبها 4 
وقوله: ظ فسيحوافي الأرض 4 أي عليها: الثاني : أن المراد بالسماء العلو وعلى 
الوجهين فهي نص في علو الله على خلقه . 


تم لس شر حالعقفيدةالواسطير 

رابعا: إثبات أمر الله الكوني القدري 

خامسًا: تنزيه الله عما لا يليق بجلاله وعظمته . 

سادسا: التوسل إلى الله برحمته 

سابعاً: التوسل إلى الله بسؤال المغفرة للحوب والخطايا. 

ثامنًا: التوسل إلى الله بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده . 

تاسعا: إثبات أمر الله الديني الشرعي ودليله قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيعاء ذي القربئ 4 ودليل الكوني ل إِنّمَا أَمره إذا اراد شنا أن يقول لَه كن 
يكون»4. 

عاشرا: عموم أمر الله الكوني القدري والديني الشرعي . 

الحادي عشر: الإتيان من صفات الله في كل مقام بما يناسبه . 

الثاني عشر: إثبات الرقية وأنها مباحة» قال العلماء بجوازها عند اجتماع ثلاثة 
شروط: 

أولاً: أن تكون بأسماء الله أو بكلامه» أو بصفاته . 

ثانيًا: أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه. 

ثالنًا: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله . 

الثالث عشر: الرد على الجهمية وأتباعهم من المنكرين لعلو الله النافين لجهة العلو. 

الرابع عشر: إثبات قدرة الله . 

الخامس عشر: إثبات صفة الرحمة . 

السادس عشر: فيه دليل على البعث والحساب» والجزاء على الأعمال. 

السابع عشر: إثبات الأسماء لله 

النامن عشر: لطف الله بخلقه حيث أمر نبيه َة أن يرشد أمته إلى هذه الرقية 
النافعة بإذن الله . 

التاسع عشر: رأفة النبي يا بأمته حيث علمهم هذا الدعاء . 

العشرون: أن الدعاء سبب من الأسباب النافعة بإذن الله . 


اسنا وأجوبة نموذجية على صغم الاستواءوالعلو 


س - بير ما يؤخذ من قوله 4# «آلا تأتمنوني وأنا آمين من في السماء» وقوله 
اوالعرش فرق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما آندم عليه 

ح ‏ في الحديث: 

أولاً:إثبات العلو لله وأنه فوق خلقه . 

انيًا: ما كان عليه النبي ية من الصبر والتحمل على ما يأتيه من أذئ المنافقين » و(في) 
التي في هذا الحديث يقال فيها كما قبل في التي في الحديث الذي قبل هذا . ۰ 

نالنًا: الرد على من أنكر علو الله أو أنكر جهة العلو كالجهمية . 

رائعًا: الرض والتسليم لأمر الله ورسوله» وما صدر عنهما من الأحكام . 

والحديث الثاني يؤخذ منه : 

أولاً:إثبات علو الله على خلقه . 

ثانا :إثبات العرش . 

ثالمَا:تفسير الاستواء بالعلو كما هو مذهب السلف . 

رابعًا:الرد على من أنكر صفة العلو أو أوّلها بتأويل باطل كمن زعم أن الفوقية 
فوقية رتبة وشرف» فإن حقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره . 

خامسًا:الرد على من نفئ العرش أو زعم أن معن عرشه ملكه وقدرته . 

سادسا:إثبات الألوهية . 

سابعًا: أن العرش فوق المخلوقات والله فوقه . 

ثامنًا: الجمع بين الإيمان بعلو الله واستوائه على عرشه . 

تاسعا:الرد على من أول الاستواء بالاستيلاء كالأشاعرة . 

عاشر!:إثبات صفة العلم وهي من الصفات الذاتية . 

احادى عشر :إحاطة علمه سبحانه بالموجودات كلها . 

الثاني عشر .الرد على من أنكر صفة العلم أو قال: عليم بلا علم كالمعتزلة ومن 
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س - بين ما يؤخذ من قوله مَل للجارية «أين الله»؟ قالت: في السماء قال: 
«من أنا؟» قالت: أنت رسول الله فقال «أعتقها فإنها مؤمنة»؟ 

ج - فيه أولآ: جواز الاستفهام عن الله بأين قال ابن عدوان : 

وقد جاء لفظ الأين من قول صادق رسسول إله العالمين محمد 

كما قد رواه مسلم في صحيحه كاك أبو داود والنستي قد 

ثانيًا: إثبات الألوهية . 

ثالنًا: علو الله على خلقه . 

رابعا: جواز الإشارة إلى العلو وإثبات جهة العلو. 

خاسا: أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن . 

سادسا: الرد على من أنكر علو الله أو أوله بتأويل باطل . 

سابعًا: أنه يشترط في صحة العتق الإيمان. 

ثامنًا: شهادته بي بالإيمان لهذه الجارية التي اعترفت بعلو الله على خلقه . 

تاسعا: أن من شهد هذه الشهادة يكتفى بإيانه . 

عاشراً: أن العباد مفطورون على أن الله عال عليهم ومن أدلة علو الله على خلقه ما في 
صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «كانت زينب تفتخر على نساء 
النبي 44 وفي لفظ على أزواج النبي بيه فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 
سبع سموات». 

وقال في حديث الأوعال «والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه» رواه الإمام أحمد 
في المسند ورواه ابن خزيمة في كتابه «كتاب التوحيد» وقول عبد الله بن رواحه الذي 
أنشده النبي ية شعرا : 


شهدت بأن وعد الله حسق وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العسرش فوق الماء طاف وفوقالعرش رب السعسالينا 
ونمحمه ملائكة كرام ملائكةالإلهمسومينا 
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5 [المعدر] 


«إهو الذي خلق السّموات والأرض في ستَة أيام ثم استوئ على العرش 
م ل في لاز ونير من مالم السماء مامح فی 
وهو معكم این ما كنتم واللّه بما تعملون ببصير» ااعديد:»]. 

وقوله: ما يكون من تُجوئ لانّة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكفر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينيهم 
1010 

لا تحزن إن الله معنا © زارية:.]. 


وقوله: لني مَعكما أسمّع وأرئ € [طه:٤].‏ 


« إن الله مع الّذين اتقوا والّذين هم محسنوت» [السل:..]. 
#إواصبروا إن اللّه مع الصابرين 4 [الانفال .]٤١:‏ 
«كم من فمّة قلي غلبت فئة كشيرة يإذن الله وال مع الصّابرِين» 


.]۲٤۹:ةرقبلا[‎ 


e الشوذ‎ e 
قال العلامة ناصر السعدي:‎ © 
وفى هذه الآيات: ذكر معية الله العامة» كقوله تعالئ : ما يكون من نُجوَئ ثلاثة إلا‎ 
. ]۷: هر رابعهم ولا خمسة إلا هو مادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر إل هر معهم 4 [المجادلة‎ 


بلس شراالعقيلةالواسطية 
وهذه المعيّة تذل على إحاطة علمه بالعباد» ومجازاته لهم بأعمالهم . 
وثيها : ذكر الَعية ا لخا صة كقوله : ظ أن الله مع المتقين 4 [البقرة :44 

ل مع الصابرين # [البقرة: 167 . 

لإي مما اسم ور 16سه :+1 . 

ف لا تحزن إن الله معنا © [لترية:٠4]‏ 

وهذه الآيات ندل مع الملم الي على العتاية بمن تعلّقت به تلك ال معية وأن الله 
معهم بعونه وحفظه وکلائته وتوفيقه . 

وإذا أردت أن تعرف هل المراد المعيّة العامة أو الخاصة؟ فانظر إلى سياق الآ يات . 

* فإن كان القام مقام تُخويف ومّحاسبة للعباد على أعمالهم وحث على 
مراقبة الله فان المعية عامة» مل قوله : لما يكون من تُجوئ ثلاثة) الآية [الجادة 006 

* وإن كان المقام مقام أ لطف وعناية من الله بأنبيائه وأصفيائه.ٍ وقد رتبت المعية 
علئ الاتصاف بالأوصاف الحميدة» فإن المعية معيّة خاصة وهو أغلّب إطلاقاتها في 
القرآن مثل : أ الله مع المتقين 4 إمع الصابرين 4< لا تحزن إن الله معنا ) ونحوها . 

« ومن الأصول العظيمة: إثبات تفرد الب بكل صفة كمال وأنه ليس لله 
شريك ولا مثيل في شيء منها. 

والنصوص المذكورة التي فيهانفي : «الند»» و«المثل؛ و«الكفو' و«السمي» 
عن الله ؛ تدل على ذلك» وتدل على أنه مته عن كل عيب وتقص وآفة . 

© قال الشيخ محمد خليل هراس: 

قوله: هو الذي خلق السموات © إلخ : تضمنت هذه الآية الكرية إثبات صفة 
المعية له عز وجل وهي على نوعين : 

معية عامة: شاملة لجميع المخلوقات» فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته 
وقهره وإحاطته » لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه» وهذه المعية المذكورة في الآية . 

ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السموات 
والأرض يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة ستة آيام» ثم علا بعد 
ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه» وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه 


شيء من العالمين العلوي والسفلي» فهو «يعلم ما بلج)› أي يدخل ني الأرض)› 
وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج» أي : يصعد #فيها» ولا شك أن من 
كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء» ولذلك قال: #وهو 
معكم أينما كنتم والله با تعملون بصير» . 

قوله: < ما يكنون من يحوى © إلخ : يغبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع 
الأشياءء وأنه لا يخفى عليه نجوئ المتناجين» وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع 
عليها . 

وإضافة (نجوئ) إلى ثلاثة من إضافة الصفة إلى الموصوف والتقدير ما يكون من 
ثلاثة نجوئ» أي متناجين . 

وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسله تعالى 
وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام . 0 

نقوله تعالى: + لا تحزن إن الله معنا 4: حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي 
بكر الصديق وهما في الغار» فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه 
عليه السلام» فلما رأئ أبو بكر ذلك انزعج وقال : والله يا رسول الله لو نظر أحدهم 
تحت قدمه لأبصرناء فقال له الرسول ميه ما حكاه الله عز وجل هنا : لا تحزن إن الله 
معنا # . 

فا مراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء . 

وأما قوله: إنني معكما أسمع وأرى #: فقد تقدم الكلام عليه وأنها خطاب 
لموسئ وهارون عليهما السلام أن لا يخافا بطش فرعون بهما؛ لأن الله عز وجل 
معهما بنصره وتأييده . 

وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل 
في أمره ونهيه ويحفظون حدوده وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء 
والإحسان يكون في كل شيء بحسبه فهو في العبادة مثلاً أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك كما جاء في حديث جبريل عليه السلام . 

وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون 
المشاق والأذئ في سبيل الله وابتغاء وجهه صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصيته 


ل 0 شرحالعقيدةالواسطير 
وصبرا على قضائه . 

© قال الشيخ عبد العزيز بن باز: 

أ'مية: صفة من صفات الله وهى قسمان : 

معسية خاصة: لا يعلم كيفيتها إلا الله كسائر صفاته وتتضمن الإحاطة والنصرة 
والتوفيق والحماية من الهالك . 

ومعية عامة: تتضمن علم الرب بأحوال عباده واطلاعه على جميع أحوالهم 
وتصرفاتهم الظاهرة والباطنة ولا يلزم منها الاختلاط والامتزاج؛ لأنه سبحانه لا 
يقاس بخلقه . فعلوه علئ خلقه لا ينافى معيته لعباده» بخلاف المخلوق فإن وجوده 
في مكان وجهة يلزم منه عدم اطلاعه على المكان الآخر والجهة الأخرئ» والرب 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

شرع المؤلف ‏ رحمه الله بسوق أدلة المعية؛ أي : أدلة معية الله تعالى لخلقه» 
وناسب أن يذكرها بعد العلو؛ لأنه قد يبدو للإنسان أن هناك تناقضا بين كونه فوق 
كل شيء وكونه مع العباد» فكان من المناسب جدا أن يذكر الآيات التي تشبت 
معية الله للخلق بعد ذكر آيات العلو . 

المبحث الأول فى أقسامها: 

معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: عامة» وخاصة. 

والخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بشخص ٠»‏ ومقيدة بوصف . 

أما العامة ؛ فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر . ودليلها قوله 
تعالئ  :‏ وهو معكم أين ما کنتم ‏ [الحديد: ؛]. 
' أ-آما الخاصة المقيدة بوصف؛ فمثل قوله تعالى : إن الله مع الذين اتقوا والذين 
هم محسنون ‏ [النحل: 118]. 

ب -وأما الخاصة المقيدة بشخص معين ؛ فمثل قوله تعالى عن نبيه : «إذ يقول 


لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 [الدوبة: .]4٠‏ وقال لموسى وهارون: 8 إنني معكما 
أسمع وأرى © [طه: .]٤١‏ 

وهذه أخص من المقيدة بوصف . 

فالمعية درجات: عامة مطلقة» وخاصة مقيدة بوصف» وخاصة مقيدة بشخص . 
فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص» ثم ما قيد بوصف» ثم ما كان عاما . 

فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير 
ذلك من معاني ربوبيته» والمعية الخاصة بنوعيها تستلزم مع ذلك النصر والتأييد. 

المبحث الثاني: هل المعية حقيقية أو هي كناية عن علم الله عز وجل وسمعه 
وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك من معاني ربوبيته؟ . 

أكثر عبارات السلف ‏ رحمهم الله يقولون: إنها كناية عن العلم وعن السمع 
والبصر والقدرة وما أشبه ذلك ؛ فيجعلون معنن ثوله: وهو معككم ) نرد ٠1۲‏ 
أي وهو عالم بكم سميع لأقوالكم بصير بأعمالكم قادر عليكم حاكم يينكم. ٠‏ 
وهكذاء فيفسرونها بلازمها. 

واختار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في هذا الكتاب وغيره أنها على حقيقتهاء وأن 
كونه معنا حق على حقيقته» لكن ليست معيته كمعية الإنسان للإنسان التى يكن أن 
يكون الإنسان مع الإنسان في مكانه ؛ لأن معية الله عز وجل ثابتة له وهو:في علوه؛ 
فهو معنا وهو عال علئ عرشه فوق كل شيء» ولا يكن بأي حال من الأحوال أن 
يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها . 

وعلئ هذا؛ فإنه يحتاج إلى الجمع بينها وبين العلو. 

والمؤلف رحمه الله عقد لها فصلا خاصا سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى» وأنه لا 
منافاة بين العلو والمعية؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته؛ فهو علي 
في دنوه» قريب في علوه. 
وضرب شيخ الإسلام -رحمه الله لذلك مثلا بالقمر؛ قال: إنه يقال: ما زلنا نسير 
والقمر معناء وهو موضوع في السماء» وهو من أصغر المخلوقات ؛ فكيف لا يكون 
الخالق عز وجل مع الخلق» الذي الخلق بالنسبة إليه ليسوا بشيء» وهو فوق 
سمواته؟! 


ول _ ل سس سس ترحالعقسيلةالواسطيم 

وما قاله ‏ رحمه الله فيه دفع حجة بعض أهل التعطيل حيث احتجوا على أهل 
السنة» فقالوا: أنتم تمنعون التأويل» وأنتم تؤولون في المعية؛ تقولون: المعية بمعنى : 
العلم» والسمع» والبصرء والقدرة» والسلطان» وما أشبه ذلك . 

فنقول : إن المعية حق على حقيقتهاء لكنها ليست على المفهوم الذي فهمه الجهمية 
ونحوهم؛ بأنه مع الناس في كل مكان وتفسير بعض السلف لها بالعلم ونحوه 
تفسيره باللازم . 

المبحث الثالث: هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ 

- أما المعية العامة ؛ فهي ذاتية ؛ لأن الله لم يزل ولا يزال محيطًا بالخلق علما وقدرة 
وسلطانًا وغير ذلك من معاني ربوبيته . 

- وأما المعية الخاصة ؛ فهي صفة فعلية ؛ لأنها تابعة لمشيئة الله» وكل صفة مقرونة 
بسبب هي من الصفات الفعلية ؛ فقد سبق لنا أن الرضا من الصفات الفعلية؛ لأنه 
مقرون بسبب» إذا وجد السبب الذي به يرضئ الله؛ وجد الرضاء وكذلك المعية 
الخاصة ؛ إذا وجدت التقوئ أو غيرها من أسبابها في شخص ؛ كان الله معه. 

المبحث الرابع في المعية: هل هي حقيقية أو لا؟ 

ذكرنا ذلك» وأن من السلف من فسرها باللازم» وهو الذي لا يكاد يرئ الإنسان 
سواه . ومنهم من قال : هي على حقيقتهاء لكنها معية تليق بالله» خاصة به. 

وهذا صريح كلام المؤلف ‏ رحمه الله هنا في هذا الكتاب وغيره» لكن تصان عن 
الظنون الكاذبة ؛ مثل أن يظن أن الله معنا في الأرض ونحو ذلك ؛ فإن هذا باطل 
مستحيل ! 

المبحث الخامس في المعية: هل بينها وبين العلو تناقض ؟ 

الجواب: لا تناقض بينهما؛ لوجوه ثلاثة : 

الوجه الأول: أن الله جمع بينهما فيما وصف به نفسه» ولو كانا يتناقضان ما صح 
أن يصف الله بهما نفسه . 


الوجه الثاني: أن نقول: ليس بين العلو والمعية تعارض ؛ أصلاء إذ من الممكن أن 


ر و سس M۷‏ 
يكون الشيء عاليًا وهو معك» ومنه ما يقوله العرب : القمر معنا ونحن نسير› 
والشمس معنا ونحن نسيرء والقطب معنا ونحن نسيرء مع أن القمر والشمس 
والقطب كلها فى السماء؛ فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية في المخلوق ؛ ؛ فاجتماعهما 
في الخالق من باب أولئ . 

أرأيت لو أن إنسانًا على جبل عال» وقال للجنود: اذهبوا إلى مكان بعيد في 
المعركة» وأنا معكم» وهو واضع المنظار على عينيه» ينظر إليهم من بعيد» فصار 
معهم؛ لأنه الآن يبصرهم كأنهم بين يديه» وهو بعيد عنهم ؛ فالأمر تمكن في حق 
الخلوق؛ فكيف لا يمكن في حق الخالق؟! . 

الوجه الثالث: أنه لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق ؛ لم يكن متعذرا في حق 

والرسول ية يقول في سفره: «اللهم أنت الصاحب في السفر. والخليفة في 
الأهل)”' ؛ فجمع بين كونه صاحبا له وخليفة له في أهله» مع أنه بالنسبة للمخلوق 
غير مكن » لا یکن أن يكون شخص ما صاحبا لك في السفر وخليفة 1 ي ر 
رب لامي دق ۲ احمدنى عبدي)!" . 

كم من مصل يقول: #الحمد لله رب العالّمين) ! 

لايحصون. 

وكم من مصليين؛ أحدهما يقول : : © الحمد لله رب العالّمين 4. والثاني يقول : 
« إيّاك نعبد وإياك نستعين » وكل واحد منهما له رد؛ الذي يقول : «الحمد لله رب 
العالمين)» > يقول الله له : احمدني عبدي»» والذي يقول : إيّاكَ تعبد وإِيّاك 


نستعین 4 : يقول الله له : «هذا بيني وبين عبدي نصفين» . 


ا س ب أخرجه مسلم )۱۳٤۲(‏ وأبو داود والترمذي (441 7) من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما. 

۲ صحبه :أخرجه مسلم (۳۹۵) والنسائي في «الكبرئ» )4١4(‏ والترمذي )۲۹٥۳(‏ وأبو داود (۸۱۹) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


وبل ا ا ااا لاس شرحالهقسيلةالواسطيم 

إِذًا ؛ يكن أن يكون الله معنا حقًا وهو على عرشه في السماء حقا ولا يفهم أحد 
أنهما يتعارضان؛ إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه» ويجعل معية الخالق كمعية 
المخلوق . 

ونحن بينا إمكان الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية » فإن تبين ذلك» وإلا؛ 
فالواجب أن يقول العبد: آمنت بالله ورسوله» وصدقت با قال الله عن نفسه 
ورسوله» ولا يقول: كيف يمكن؟ ! منكرا ذلك! . 

إذا قال: كيف يمكن؟! قلنا: سؤالك هذا بدعة» لم يسأل عنه الصحابة» وهم 
خير منك› ومسئولهم أعلم من مسئولك وأصدق وأفصح وأنصح. عليك أن 
تصدق» لا تقل : كيف؟ ولا لم؟ ولكن سلم تسليما. 

تبيسه: 
تأمل في الآية؛ تجد كل الضمائر تعود على الله سبحانه وتعالئ : طإ خلق السموات 
والأرض في ستة أَيَامِ د م استوى © [الاعراف : 10 ل يَعلَم ما يلج في الأرض # [الحديد: 
:]» فكذلك ضمير: وهو مُعكم ‏ لخدن ٤‏ فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآية 
الكريمة» ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تق تقتضي أن يكون الله معنا في الأرض» بل 
هو معنا مع استوائه على العرش . 

هذه المعية؛ إذا آمنا بهاء توجب لنا خحشية الله عز وجل وتقواه. ولهذا جاء في 
الحديث : «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت)0) . 

أما أهل الحلول؛ فقالوا : إن الله معنا بذاته فى أمكنتناء إن كنت في المسجد؛ فالله 
معك في المسجد! والذين في السوق الله معهم في السوق!! والذين في 
الحمامات الله معهم في الحمامات! ! 
ما نزهوه عن الأقذار والأنتان وأماكن اللهو والرفث!! 


(١)م‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (87/47) وذكره الهيثمي في «المجمع» /١(‏ ٠)وعزاه‏ 
للطبرانى فى «الكبير» والأوسط» من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه . والحديث ضعفه 
الشيخ الألباني في «(ضعيف الجامع» )٠٠١٠۲(‏ . 


لمعي 9 لاا _لالل  av‏ 

المبحث السادس: في شبهة القائلين بأن الله معنا في أمكنتنا والرد عليهم : 
شبهتهم: يقولون: هذا ظاهر اللفظ : وهو مسعكم4؛ لأن كل الضمائر تعود 
على الله: هو الذي خلق 4 ثم استوى 4. ١‏ يعلّم 4 [الحديد: :]2 وهو معكم 4. 
وإذا كان معنا؛ فنحن لا نفهم من المعية إلا المخالطة أو المصاحبة في المكان! ! 

والرد عليهم من وجوه: 

أولا: : أن ظاهرها ليس كما ذكرتم ؛ إذ لو كان الظاهر كما ذكرتم ؛ لكان في الآية 
تناقض : أذ يكون مستويا على العرش » وهو مع كل إنسان في آي مكان! والتاقض 

ثانيًا: قولكم : «إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان»! هذا 
ممنوع ؛ فالمعية في اللغة العربية اسم لمطلق المصاحبة» وهي أوسع مدلولا مما زعمتم ؛ 
فقد تقتضى الاختلاط » وقد تقتضى المصاحبة فى المكان» وقد تقتضى مطلق 
المصاحبة وإن اختلف المكان ؛ هذه ثلاثة أشياء : 

: مثال المعية التي تقستضي المخالطة : أن يقال : اسقوني لبئا مع ماء؛ أي‎ - ١ 
. مخلوطًا اء‎ 

۲ ومثال المعية التي تقتضي المصاحبة في المكان : قولك : : وجدت فلاتًا مع فلان 
يمشيان جميعا وينزلان جميعا . 

۳ ومثال المعية التى لا تقتضى الاختلاط ولا المشاركة فى المكان: أن يقال: 
فلان مع جنوده . وإن كان هو في غرفة القيادة» لكن يوجههم. فهذا ليس فيه 
اختلاط ولا مشاركة في مكان . 

ويقال: زوجة فلان معه . وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب . 

العية ل كما قال شيخ الإسلام ان تة وحم الله وكما هو ظاهر من شواهد 

فإذا قيل: إن الله مع اذ“ اوا انسل : DYA‏ فلا يتعضي ذلك لا اختلاطًا 
ولا مشاركة في الكان» بل هي معية لاثقةبالله» ومقتضاها النصر والتأبيد. 


“تلللل- شر السقيدذالوسطيۃ 
والله عز وجل ذكرها هنا عن نفسه متمدحا؛ أنه مع علوه على عرشه؛ فهو مع 
الخلق» وإن كانوا أسفل منه» فإذا جعلتم الله في الأرض» فهذا نقص 

إذا جعلتم الله نفسه معكم في كل مكان» وأنتم تدخلون الكنف؛ هذا أعظم 
النقص› ولا تستطيع أن تقوله ولا لملك من ملوك الدنيا: إنك أنت في الكنيف! لكن 
كيف تقوله لله عز وجل؟! وهل هذا إلا أعظم النقص والعياذ بالله؟! . 

رابعًا: يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهماء وكلاهما ممتنع: إما أن 
يكون الله متجزئاء كل جزء منه فى مكان . 

وإما أن يكون متعددا؛ يعني : كل إله في جهة ضرورة تعدد الأمكنة . 

خامس: أن نقول: قولكم هذا أيضا يستلزم أن يكون الله حالا في الخلق؛؟ فكل 
مكان فى الخلق ؛ فالله تعالى فيه» وصار هذا سلما لقول أهل وحدة الوجود. 

فأنت ترئ أن هذا القول باطل» ومقتضئ هذا القول الكفر . 

ولهذا نرى أن من قال: إن الله معنا في الأرض ؛ فهو كافر؛ يستتاب» ويبين له 
الحق » فإن رجع » وإلا؛ وجب قتله . 

وهذه آبات المعية: 
71 الآية الأولى: لر هو الذي لق السموات والأرض في ست ابل 

ثم استوى علي العرش ش يعلم مأ ي بخر 
السا وما يرج فيا ومو مم أبن ما عشم وال بماتعملون بصي اك االحديد 4! 

والشاهد فيها قوله: اوهو معكم أيْنَ ما كنتم4» > وهه من العية العامة؛ لاني 
تقتضي الإحاطة بالخلق علمًا وقدرة وسلطانًا وسمعًا وبصرا وغير ذلك من معاني 
الربوبية . 

الآية الثانية: قوله: ما يكون من نَجْوَى ثَلانَة إلا هو رابعهم ولا حَمْسة إلاهر 
سادسهم ولا أذتى من ذلك ولا أكثر إلا هو مهم أين ما كانوا ثم ينبكهم بسا 
عملرا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم) # اللمحادلة: 97!. 

قوله: ما يكون4: ل يكون # : تامة يعني : ما يوجد. 

وقوله: #من نجوی ثلاثة4:قيل : إنها من باب إضافة الصفة إلى الملوصوف. 


اللمفعطليخ ‏ ل اليه 
وأصلها : من ثلاثة نبجوئ» ومعنی : © نُجوى 4؛ أي: متناجين . 

وقوله اال هو رابعهم» : ولم يقل : إلا هو ثالثهم؛ لأنه من غير الجنس» وإذا 
كان من غير الجنس ؛ ؛ فإنه يؤتى بالعدد التالي» » أما إذا كان من الجنس ؛ فإنه يؤتى 
بنفس العدد» انظر إلى قوله تعالئ عن النصارئ : 9 لَقَد كَمَر الّذين قَانُوأ إن الله ثالث 
ثلاثة 4 [المائدة: : ۷٣‏ ولم يقولوا : ثالث اثنين؛ لأنه من الجنس على زعمهم! فعندهم 
كل الثلاثة آلهة» فلما كان من الجنس علئ زعمهم ؛ قالوا فيه : ثالث ثلاثة . 

قوله: ولا حَمْسَة إلا هو سادسهم) : ذكر العدد الفردي ثلاثة وخمسة» 
وسكت عن العدد الزوجي› لكنه داخل في قوله : ولا أدنى من ذلك 4 : الأدنى من 
ثلاثة ثة اثنان» ولا أكثر ‏ من خمسة» ستة فما فوق. 

ما من اثنين فأكثر يتناجيان بأي مكان من الأرض ؛ إلا والله عز وجل معهم . 

وهذه المعية عامة؛ لأنها تشمل كل أحد: المؤمن» والكافرء والبر» والفاجرء 
ومقتضاها الإحاطة بهم علمًا وقدرة وسمعًا وبصرا وسلطانًا وتدبيرا وغير ذلك . ش 

وقوله: لآم ينبنهم بما عملوا يوم القيامة: : يعني : أن هذه المعية تقتضي إحصاء 
ماعملوه؛ فإذا كان يوم القيامة؛ نبأهم بما عملوا؛ يعني : أخبرهم به وحاسبهم 
عليه ؛ لأن المراد بالإنباء لازمهء وهو المحاسبة» لکن إن كانوا مؤمنين؟ فإن الله تعالى 
يحصى أعمالهم» ثم يقول: «سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» ‏ . 

وقوله عز وجل : ِن الله بكُل شيء عليم 4: كل شيء موجود أو معدوم» جائز 
أو واجب أو متنع » كل شيء؟ فالله عليم به. 

وقد سبق لنا الكلام على صفة العلم» وأن علم الله يتعلق بكل شيء» حتى 
بالواجب والمستحيل» والصغير والكبير» والظاهر والخفي . 

الآية الثالثة: قوله: إلا تَحَرّن إن الله معا [التوبة: ]4٠‏ 

لاب لای بكر رضي الله عند من انی يل قال اله تسا : إلا تتصروه فقد 
نَصره الله إذ أخرجة الذين كَقَرُوأ ثاني التي إذ هما في الْغَارِِذ يفول لصاحبه لا تحزن 
إن الله معنا 4 [التوبة: ]4٠‏ 


(۱) سبق تخريجه . 


2ب بل ل ددس شرالعققيلةالواسطيم 


أولا: نصره حين الإخراج و © إذ أَخْرَجَهُ الذين كقرواً 4 . 

ثانيًا: وعند المكث في الغار إذ هما في الْعَار 4 . 

المّا:عند الشدة حينما وقف المشركون على فم الغار: #إذ يقول لصاحبه لآ 
تحزن 4 . 

فهذه ثلاثة مواقع بين الله تعالى فيها نصره لنبيه وَل . 

وهذا الثالث حيث وقف المشركون عليهم ؛ يقول أبو بكر رضي الله عنه: يا 
رسول الله! لو نظر أحدهم إلى قدمه؛ لأبصرنا»''' ؛ يعني : إنناعلىى خطر؛ كقول 
أصحاب موسي لما وصلوا إلى البحر : إلا لَمُدْرَكُونَ 4 [الشعراء: : ]. فقال: 8 كلا 
إن معي ربي سيهدين 4 [الشعراء: ١‏ وهنا قال النبي ية لأبي بكر رضي الله عنه : 
إلا تحزن إن الله معنا . فطمأنه» وأدخل الأمن في نفسهء وعلل ذلك بقوله: 
إن اللّه معنا 4 . 

وقوله هنا: إلا تحزن):نهى يشمل الهم مما وقع وما سيقع؛ فهو صالح 
للماضي والمستقبل . 

والحزن : تألم النفس وشدة همها 

إن الله معنا : وهذه المعية خاصة» مقيدة بالنبي ية وأبي بكرء وتقتضي مع 
الإحاطة التي هي المعية العامة النصر والتأييد. 

ولهذا وقفت قريش على الغارء ولم يبصروهما! أعمئ الله أبصارهم . 

وأما قول من قال: فجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغارء والحمامة وقعت 
على باب الغار» فلما جاء المشركون» وإذا على الغار حمامة وعش عنكبوت» 
فقالوا: ليس فيه أحد؛ فانصرفوا" . فهذا باطل! ! 

الحماية الإلهية والآية البالغة أن يكون الغار مفتوحا صافياء ليس فيه مانع حسي» 
ومع ذلك لايرون من فيه» هذه هي الآية! !.أما أن تأتي حمامة وعنكبوت تعشش ؛ 
(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (775178) ومسلم (۲۳۸۱) من حديث من أبي بكر رضي الله عنه۔. 


(۲)ذكره الهيثمي في «المجمع» (7/ 07) وعزاه للبزار والطبراني وقال: وفيه جماعة لم أعرفهم . وذكره 
في (۳/ )۳۲١‏ وعزاه للطبراني في «الكبير» . 


الله ي يمر CDM‏ 
فهذا بعيد» وخلاف قوله : «لو نظر أحدهم إلى قدمه؛ لأبصرنا» . 

المهم أن بعض المؤرخين ‏ عفا الله عنهم ‏ يأتون بأشياء غريبة شاذة منكرة لا يقبلها 
العقل ولا يصح بها النقل . 

الآية الرابعة: قوله: لإني معکما أسمّع وَأَرَى ‏ (طه: 4١‏ . 

هذا ا خطاب لموسئ وهارون» لما أمرهما الله عز وجل أن يذهبا إلى فرعون؛ قال : 
« اذهبا إلى فرعو إِنّهُ طَغَى * فقولا له قولا لينا لَعله يعذكر أو يخشى * قالا ربا إننا 
نحَاف أن يفرط عَلَيْنا أو أن يَطْغَى * قال لا تحاف إنِّي معكما أسمع وأرى 4 

. ]٤1٤۳ [طه:‎ 

فقوله: #أُسْمَع وأرّى): جملة استثنافية لبيان مقتضئ هذه المعية الخاصة» وهو 
السمع والرؤية وهذا سمع ورؤية خاصان تقتضيان النصر والتأيبد والحماية من 
فرعون الذي قالا عنه : 9 إننا تخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ). 

الآية الخامسة: قوله: طن الله مع ۾ اين اتقو والّذين هم مُحْسنُون» 

[التحل: 178]. 

هذه جاءت بعد قوله : وإذ عاقبتم فَعَاقبُواً بمفل ما عوقبتم به ون صبرتم لهو 
خير لَلصّابرين * واصبر وما صَبْرك إلا بالله ولا تحزن علّيهم ولا تك في ضيق مما 
یمکرون 4 [النحل [TY AT:‏ 

عقوبة الجاني بمثل ما عوقب به من باب التقوى › وباكثر ظلم وعدوان» والعفو 
إحسان» ولهذا قال : إن الله مع الّذين اتَقَوأ وَالْذِينَ هم محسئون 4 . 

والمعية هنا خاصة مقيدة بصفة : كل من كان من المتقين المحسنين ؛ فالله معه . 

وهذا يثمر لنا بالنسبة للحالة المسلكية: الحرص على الإحسان والتقوئ؛ فإن كل 
إنسان يحب أن يكون الله معه. 

الآية السادسة: قوله: «واصيرواً إن الله مع الصابرين» [الانال . 

سبق لنا أن الصبر حبس النفس على طاعة اللهء وحبسهاعن معصية الله 
. وحبسها عن التسخط على أقدار الله ؛ سواء باللسان أو بالقلب أو بالجوارح . 

وأفضل أنواع الصبر: الصبر على طاعة الله» ثم عن معصية الله لأن فيهما 


r CD‏ شرح العصقيلة الواسطيى 
اختيارًا : إن شاء الإنسان فعل المأمورء وإن شاء لم يفعل» وإن شاء ترك المحرم وإن 
. شاء ما تركهء ثم على أقدار الله ؛ لأن أقدار الله واقعة شئت أم أبيت ؛ فإما أن تصبر 
صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم . / 

والصبر درجة عالية لا تنال إلا بشيء يصبر عليه» أما من فرشت له الأرض ورداء 
وصار الناس ينظرون إلى ما يريد؛ فإنه لا بد أن يناله شيء من التعب النفسي أو 
البدني الداخلي أو الخارجي 

ولهذا جمع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بين الشكر والصبر . 

فالشكر : كان يقوم حتی تتورم قدماهء فيقول : «أفلا أكون عبدًا شکور“ 

والصبر: صبر على ما أوذي؛ فقد أوذي من قومه ومن غيرهم من اليهود 
والمنافقين» ومع ذلك؛ فهو صابر. 

الآية السابعة: قوله: كم من فنّة قَليلّه غلبت فة كثيرة بِإِذْنَ الله والله مع , 
الصابرين) [البقر: :44[ اا 

کہ : خبرية» تفيد التكثير ؛ يعني : فئة قليلة غلبت فئة كثيرة عدة مرات» أو 
فئات قليلة متعددة غلبت فئات كثيرة متعددة» لكن لا بحولهم ولا بقوتهم » بل 
بإذن الله؛ أي : بإرادته وقدرته . 

ومن ذلك: أصحاب طالوت غلبوا عدوهم وكانوا كثيرين 

ومن ذلك: أصحاب بدر غلبوا قريشا وهم كثيرون. 

أصحاب بدر خرجوا لغير قتال» بل لأخذ عير أبي سفيان» وأبو سفيان لما علم 

بهم ؛ أرسل صارخا إلى أهل مكة ب يقول : أنقذوا عيركم» محمد وأصحابه خرجوا 
إلينا يريدون أخذ العير. والعير فيها أرزاق كثيرة لقريش» فخرجت قريش بأشرافها 
وأعيانها وخيلائها وبطرهاء يظهرون القوة والفخر والعزة» حتئ قال أبو جهل : 
والله؛ لا نرجع حتئ نقدم بدراء فنقيم فيها ثلانًا؛ ننحر الجزور» ونسقئ الخمورء 
وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب ؛ فلا يزالون يهابوننا أبدا . 

فالحمد لله ؛ غَنُوا على قتله هو ومن معه! 


(۱) سبق تخريجه . 


كان هؤلاء القوم ما بين تسعمائة وألف» كل يوم ينحرون من الإبل تسعا إلى 
عشر» والنبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاء معهم 
سبعون بعيرا وفرسان فقط يتعاقبونهاء ومع ذلك قتلوا الصناديد العظماء لقريش حتى 
جيفو وار من الشمس وسحبوا إلى قليب من قلب بدر خبيثة . 

كم من فئة قليلة غلبت فئّة كثيرة بإذن اللّه واللّه مع الصابرين # : لأن الفئة 

القليلة صبرت؛ الله م الصابرين ؛ صبرت كل أنواع الصبر؛ على طاعة اللهء 
وعن معصية الله» وعلى ما أصابها من الجهد والتعب والمشقة في تحمل أعباء الجهادء 
لإ والله مع الصّابرين 4 . 

انتهت آيات المعية» وسيأتي للمؤلف ‏ رحمه الله فصل كامل في تقريرها . 

فما هى الثمرات التى نستفيدها بأن الله معنا؟ 

أولا: الإيمان بإحاطة الله عز وجل بكل شيء» وأنه مع علوه فهو مع خلقهء لا 
يغيب عنه شيء من أحوالهم أبدا. 

ثانيًا: أننا إذا علمنا ذلك وآمنا به ؛ فإن ذلك يوجب لنا كمال مراقبته بالقيام بطاعته 
وترك معصيته؛ بحيث لا يفقدنا حيث أمرناء ولا يجدنا حيث نهاناء وهذه ثمرة 
عظيمة لمن آمن بهذه المعية . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

قوله تعالى: هو الذي حَلَقَ السّموَات 4 إلى قوله : وما يعرج فيها © تقدم تفسيره. 

وقوله: # وهو معكم أين ما كنتم © أي: هو معكم بعلمه» رقيب عليكم شهيد على 
أعمالكم حيث كنتم» وأين كنتم في بر أو بحر» في ليل أو نهار» في البيوت أو القفارء 
الجميع في علمه على السواء» وتحت سمعه وبصره» يسمع كلامكم ويرئ مكانكم» وهذا 
محل الشاهد من الآية الكريمة» ففيه إثبات المعية العامة» ل والله بم تعملون بصير 4 لا 
يخفى عليه شيء من أعمالكم . 

وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة 4 : النجوئ: السرء والمعنون : ما يوجد من 
تناجي ثلاثة ط إلا هو رابعهم ولا حَمْسَة إلا هو سادسهم 4 أي : جاعلهم أربعة» وجاعلهم ستة 


سسس nk‏ شرحالمفيلةالواسطيي 
من حيث إنه سبحانه يشاركهم في الاطلاع على تلك النجوئ» وتخصيص هذين العددين 
٠‏ بالذكر ؛ لأن أغلب عادات المتناجين أن يكونوا ثلاثة أو خمسة» أو أن سبب النزول تناجي 
ثلاثة في واقعة وخمسة في واقعة أخرئ وإلا فهو سبحانه مع كل عدد قل أو كثر؛ ولهذا 
قال تعالى : ولا اذى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم) أي : ولا أقل من العدد المذكور 
كالواحد والاثنين» ولا أكثر منه» كالستة والسبعة طإلاّ هو معهم 4 بعلمه يعلم ما يتناجون 
به ولا يخفئ عليه شيء منه . 

قال المفسرون: إن المنافقين واليهود كانوا يتناجون فيما بينهم ويوهمون المؤمنين أنهم 
يتناجون فيما يسوؤهم فيحزنون لذلك» فلما طال ذلك وكثر شكوا إلى رسول الله ولو 
فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمين» فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم ؛ فأنزل الله 
هذه الآيات' . 

وقوله تعالى: أين ما كانوا # : معناه : إحاطة علمه سبحانه بكل تناج يقع منهم في 
أي مكان ثم يهم 4 أي : يخبرهم سبحانه طبما عملوا يوم القيامّة 4 ويجازيهم على 
ذلك» وفي هذا تهديد لهم وتوبيخ إن الله بكل شيء عليم 4 لا يخفي عليه شيء . 

والشاهد من الآية: أن فيها إثبات معية الله لخلقه. وهي معية عامة مقتضاها الإحاطة 
والعلم بجميع أعمالهم ؛ ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله : افتتح الآية بالعلم واختتمها 
بالعلم . 

وقوله تعالى: الا تحزن إن الله معنا 4 هذا خطاب من النبي بي لصاحبه أبي بكر 
رضي الله عنه حينما كانا في الغار وقت الهجرة وقد لحق بهما المشركون» فحزن أبو بكر 
رضي الله عنه خوفًا على النبي اة من أذئ الكفارء فقال له النبى مَك : لا تحزن » أي : 
دع الزن 9إِن الله مَعَنَا 4 بنصره وعونه وتأييده» ومن كان الله معه فلن يغلب. ومن لا 
يغلب لا يحق له أن يحزن . 


(١)انظر‏ تفسير الطبري (48؟7/5١).‏ 

(۲) وانظر الخبر في البخاري (7"710) ومسلم (۲۰۰۹) من حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه . 
وفيه «. . . فارتحلنا حتئ مالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك فقلت أتينايا رسول الله فقال إلا 
تحزن إن الله معنا . . . الحديث . 


اله و سير ااا 039 
والشاهد من الآية: : أن فيها إثبات المعية الخاصة بالمؤمنين التي مقتضاها النصر والتأييد. 
وقوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: #إنني معكما أسمع وأرئ 4 أي : 

لاتخافا من فرعون لإي معكما 4 تعليل للنهي» أي : معكما بالنصر لكما والمعونة على 

فرعون © أسمع 4 كلامكما وكلامه # وأرئ © مكانكما ومكانه لا يخفئ علي من أمركم 
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شىء. 

والشاهد من الآية: أن فيها إثبات المعية الخاصة في حق الله تعالى لأوليائه بالنصر 
والتأييد» كما أن فيها إثبات السمع والبصر له سبحانه وتعالى . 

وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا 4 : أي: تركوا المحرمات والمعاصي على اختلاف 
أنواعها ف والّذين هم مُحَسنونَ بتأدية الطاعات والقيام با أمروا به» فهو سبحانه مع هؤلاء 
بتأييده ونصره ومعونته» وهذه معية خاصة» وهي محل الشاهد من الآية الكرية . 

وقوله: ١‏ واصبروا ٩‏ : هذا أمر بالصبر» وهو حبس النفس» والمراد به هنا : الصبر على 
شدائد الحرب التي بين المسلمين وبين الكفار ثم علل هذا الأمر بقوله: إن الله مع 
الصابرين 4 فهو سبحانه مع الصابرين في كل أمر ينبغي الصبر فيه . 

والشاهد من الآية الكريمة: أن فيها إثبات معية الله للصابرين على طاعته والمجاهدين 
في سبيله . 

قال الإمام الشسوكاني: ويا حبذا هذا المعية التي لا يغلب من رزقها غالب» ولا يؤتى 
صاحبها من جهة من الجهات وإن كانت كثيرة. اه. 

وقوله تعالى: « كم من فئة قليلة غلبت فنة كثيرة 4 . الفئة : الجماعة والقطعة منهم [ بإذن 
الله أي : بإرادته وقضائه ومشيئته ط واللّه مع الممّابرين 4 هذا محل الشاهد من الآية 
الكريمة» وهو إثبات معية الله سبحانه للصابرين على الجهاد في سبيله» وهي معية خاصة 
مقتضاها النصر والتأييد. 

ما يستفاد من مجموع الآيات السابقة : أفادت إثبات المعية» وأنها نوعان: 


Gr‏ للللللسسس ترح العقسيلةالواسطيم 


النوع الأول: معية عامة» كما في الآيتين الأوليين» ومقتضئ هذه المعية إحاطته سبحانه 
بخلقه وعلمه بأعمالهم خيرها وشرها ومجازاتهم عليها. 

النوع الثاني: معية خاصة بعباده المؤمنين» ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ. وهذا 
النوع تدل عليه الآيات الخمس الباقية التي أوردها المؤلف رحمه الله . ومعيته سبحانه لا 
تنافي علوه علئ خلقه واستواءه على عرشه» فان قربه سبحانه ومعيته ليست كقرب 
المخلوق ومعية المخلوق للمخلوق» فإنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير 4 
[الشورئ: »]١١‏ ولأن المعية مطلق المقارنة لا تقتضي مماسة ولا محاذاة» تقول العرب: ما 
زلنا شي والقمر معنا مع أنه فوقهم والمسافة بينهم وبينه بعيدة» فعلوالله جل جلاله 
ومعيته لخلقه لا تنافي بينهما . وسيأتي لهذا مزيد بیان إن شاء الله . 


اسنات واجوبة نموذجي: على المسصيم 
استدي واجوبہ لمودجيم على 
المصيم 
© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 
س - إلى كم تنقسم المعية» وما دليل كل قسم من أقسامها؟ 
ج“ المعية تنقسم قسمين: عامة وخاصة. وهما كسائر الصفات لا يعلم كيفيتهما 
إلا الله عز وجل . 
أما دليل العامة من القرآن فقوله تعالى : طهُو الذي حى السّموات والأرض في ستّة أيام 
استوئ على اعرش يعلْم ما يلج في الأرض وما يحرج منها وما ينل من السمَاء وما يعرج فيها 
وهو معكم أين ما كنم وال بما تعملون بصير ) . 
وقوله تعالى: : ما يون من تى فَلانَة إلا هو ربعم ولا حمس إلا ُو سادسهم ولا أدنئ 
من ذلك ولا عر ِل هر مَعْهُمْأينَ ما كَانُوا ثم يبَمهُم ما عَملُوا يوم القيامة إن الله بكل شيم 
عيمح . 
وأما دليل الخاصة فقوله تعالى : لا تحزن إن الله معنا » . 
لإي معكما أسمع وأرى 4 . 
ب إن الله مع الذين انقوا وين هم محسنون ) . 
لإ واصبروا إن الله مع الصّابرين». 
ل كم من فنة قليلة عبت فة كنيرة إن الله الله مع الاين © . 
س - بين ما تعرفه عن معنى دليل المعية العامة؟ 
_ أما الآية الأولى: فقد تقدم شرحها وما يؤخذ منها . 
أما الآية الثانية فإليك: «النجوى): التناجي والمسارة «أدنئى»: أقل « فينبكهم) : 
يخبرهم . 
يقول تعالى: ألم تر أن الله يعم ما في السّمُوَات وما في الأرض 4 فلا يتناجى ثلاثة إلا 


مع لس فر العقيسلةالاسطي 
والله معهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ويعلم ما يقولون وما يدبرون» ولا نجوئ أكثر 
من هذه الأعداد ولا أقل منها إلا وهو عليم بنجواهم» وعليم بزمانها ومكانهاء لا 
يخفئ عليه شيء من أمرها ثم ينبئهم أي يخبرهم أي المتناجين با عملوا من خير 
وشر. 

قال ابن القيم رحمه الله: وتأمل كيف جعل نفسه رابع ثلاثة» وسادس الخمسة إذ 
هو غيرهم سبحانه بالحقيقة لا يجتمعون معه في جنس ولا فصل وقال « لقد كفر الذين 
َالو إن الله ثالث ثلانة) فإنهم ساووا بين وبين الاثنين في الألوهية والعرب تقول رابع 
أربعة وخامس خمسة» وثالث ثلاثة لما يكون فيه المضاف من جنس المضاف كما قال 
تعالى : اني انين إِذ هما في الْغَارٍ4 رسول الله ية وصديقه فإن كان من غير جنسه 
قالوا رابع ثلاثة وخامس أربعة وسادس خمسة . 

س - ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة الدالة على المعية العامة؟ 

ج - فيها: أولة: أنها دليل على المعية العامة . 

ثانيًا: إثبات صفة العلم . 

ثالنًا: إثبات الحساب والجزاء على الأعمال» والبعث . 

رابعًا: الحث على مراقبة الله. 

خامسًا: الرد على من قال إن القرآن من كلام محمد بيا . 

سادسًا: إثبات صفة الكلام وهي من الصفات الذاتية الفعلية. 

سابعًا: الرد على من أنكر شيئًا من هذه الصفات» أو أولها بتأويل باطل 
كالأشعرية والمعتزلة والجهمية . 

ثامتًا: الترغيب في الطاعات والتحذير من المعاصي . 

تاسعا: إثبات الألوهية . 

عاشرً: شمول علمه وإحاطته بكل شيء. 

س - ما الذي تعرفه عن معنى الآية الأولى من أدلة المعية الخاصة؟ 

ج _ فيها حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وهما في الغار وقد أحاط 


نشد واجويز نودجي ملىالمعية لل( 
المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه السلام فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج 
وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا فقال له رسول الله كيا ظ لا 
تحزن إن اله معنا 4 ففي هذه الآية : 

أو لاً: دليل على المعية الخاصة وهي من الصفات الفعلية . 

ثانًا: الحث على التوكل على الله . 

ثالنا: ما كان عليه النبي ية من ثقته بربه . 

رابا إثبات الألوهية لله وفيها مَزية لأبي بكر رضي الله عنه ‏ ولذلك قال 
العلماء : من أنكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه فهو كافر» لإنكاره كلام الله . 

خامسا: إثبات قدرة الله وهي من الصفات الفعلية . 

سادسًا: أن نواصي العباد بيد الله جل وعلا. 

سابعًا: الحث على حسن الظن بالله . 

س - بين ماتعرفه عن معنى الآية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من أدلة المعية 
الخاصة واذكر ما يؤخذ من كل واحدة من الفوائد؟ 

ج - في الآية الشانية: خطاب لموسئ وهارون أن لا يخافا بطش فرعون بهماء 
ومعاجلته لهما بالعقوبة قبل إتمام الدعوة وإظهار المعجزة وقوله : « إنني معكما 4# تعليل 
لموجب النهي» ومزيد تسلية لهما. 

وقوله: ٠‏ أسمع وأری + أي : أسمع كلامكما وکلامه» وأرئ مكانكما ومکانه» لا 
يخفئ علي من أمركم شيء» واعلما أن ناصيته بيدي فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش 
إلا بإذني» وبعد أمري وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي» فلا تهتما . 

ففى هذه الآية: 

أولا: إثبات المعية الخاصة لموسئ وهارون. 

ثانيًا: الحث على الاعتماد على الله . 

ثالثا: إثبات السمع وهو من الصفات الذاتية . 

رابعا: إثبات البصر وهو من الصفات الذاتية . 


© شرحالعفيدةالواسطيم 

خامسا: إثبات قدرة الله وهي من الصفات الذاتية . 

سادستًا: أن الخوف يعرض للرسل . 

سابعًا: عناية الله بموسئ وهارون. 

ثامتا: في الآية ما يدل على شدة ظلم فرعون وعنفه وتمرده. 

تاسعاً: في الآية تسلية لموسئ وهارون . 

عاشرا: أن نواصي العباد بيد الله جل وعلا وتقدس . 

والآية الثانية: فقد تقدم تعريف التقوئ والإحسان . وما يؤخذ من هذه الآية : 

أولاً: إثبات الألوهية . 

انيأ: معيته الخاصة للمتقين والمحسنين . 
ثالثا: أن التقوئ والإحسان سبب لحفظ الله ونصره وتأييده للعبد القائم بهما. 

رابعا: الحث على التقوئ والإحسان. 

خامسا: لطف الله بخلقه حيث دلهم على ما هو سبب لعيته الخاصة . 

الآية الرابعة: «الصبر»: حبس النفس على ما تكره تقربًا إلى الله تعالى : وهو 
ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله» وصبر عن معاصي الله» وصبر على أقدار الله 
المؤلمة» ففي هذه الآية : 

أولاً: إثبات المعية الخاصة . 

انيًا: الحث على الصبر . 

النًا: إثبات الألوهية . 

رابعًا: أن الصبر سبب لحفظ الله ونصره» وتأييده لمن صبرء ووثق بالله وتوكل 
عليه . 

خامسًا: لطف الله بخلقه حيث دلهم على ما هو سبب لعيته الخاصة . 

الآية الخامسة : «الفئة» : الجماعة «بإذن الله» : أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته . 
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وفى هذه الآية: 


سل واو و عل لقي الإ ل 

أو لا المعية الخاصة . 

نان الحث على الصبر المؤدي إلى التوكل والثقة بالله عند الشدائد ومدلهمات 
الحوادث والرجوع إليه إذا فدح الخطب» وعظم الأمرء فهو القادر على النصر 
والتأييد لمن أخلص له. 

تًا إثبات قضاء الله وقدره وإرادته. 

راييً: أن النصر من عند الله لا عن كثرة عدد ولا عدد: وإنما تلك أسباب . 

خا أن الصبر من أعظم الأسباب في تحصيل المقصود . 

سادسا: إثبات الآلوهية . 

ساءعًا: إثبات قدرة الله . 

ثامنًا: لطف الله بخلقه . 

س - ما الذي تعرفه من الفروق بين المعية العامة والخاصة؟ 

ج ‏ العامة: من مقتضاها : 

أو لا العلم والإحاطة والاطلاع على جميع الخلق . 

ثانيًا: المعية العامة من الصفات الذاتية» وأما الخاصة فمن الصفات الفعلية . 

نالنًا: العامة تكون في سياق تخويف ومحاسبة على الأعمال وحث على المراقبة . 

رابا الخاصة : من مقتضاها الحفظ والعناية والنصرة والتوفيق والتسديد» 
والحماية من المهالك واللطف بأنبيائه ورسله وأوليائه . 

خاسً: الخاصة مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الجميلة والأخلاق الحميدة . 

س - أذكر ما تستحضره من الأحاديث الدالة على المعية والقرب؟ 

ج - قوله 5 : «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت»» وقوله: «إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه» ولا عن يمينه ولكن عن يساره 
أو تحت قدمه» . 


وقوله: «اللهم رب السموات السبع. ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء فالق 


9 شرحالعقفيد الواسطيمر 
ا لحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء 
أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عني الدين وأغنني من الفقر» . 

وقوله: تارق اا ار بالد كن «أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا 
تدعون أصم» ولا غائبّاء إنما تدعون سميعًا قريبًاء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته» . 

س - بين ما تعرفه عن معنى قوله يل «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك 
أينما كنت» وبين ما يؤخذ من الأحكام؟ 

ج - في هذا الحديث يبين لنا بي فضل الإيان وأنه يتفاضل» وأن بعض خصاله 
أفضل من بعض» ويحثنا على استحضار قرب الله واطلاعه ومعيته سبحانه وتعالى . 
وفي الحديث: 

أولة: دليل على المعية العامة وهي معية العلم والاطلاع والإحاطة. 

انا : أن الإيمان يتفاضل . 

ثالنًا: فضل عمل القلب . 

راسا أن أعمال القلوب داخلة في مسمئ الإيمان. 

خاسًا: أن بعض خصال الإيمان أفضل من بعض . 

سادسًا: الرد على من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص . 

سابعًا: أن الإحسان أكمل مراتب الدين» وهو أن تعبد الله كأنك تراه . 

ثامًا: الحث على ما يوجب خشية الله وتعظيمه وإخلاص العبادة له سبحانه وبذل 
الجهد في تحسينها وإتمامها فيجمع بين الإيمان بعلو الله واستحضار قربه . 

تاسعًا: حرصه إلا على أمته وإرشادهم إلى ما ينفعهم . 

س - كيف تجمع بين علو الله على خلقه ومعيته وقربه منهم؟ 

ج - أنه عال بذاته» معهم بعلمه وإحاطته واطلاعه. 


أسندزواجوبةنموذجي :على المعين 

س - بين ما تعرفه عن معنى قوله 5 «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق 
قبل وجهه. فإن الله قبل وجهه. ولا عن يمينه» ولكن عن يساره أو تحت قدمه» 
واذكر ما فيه من أحكام؟ 

اج في هذا الحديث يحث إلا على لزوم الأدب مع الله خصوصا إذا دخل 
الإنسان في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه» فيخضع ويخشع 
ويعلم أنه واقف بين يدي الله فيقلل من الحركات ولا يسيء الأدب معه بالبصق أمامه 
أو عن يمينه» ولكن عن يساره أو تحت قلمه . 

ففي هذا الحديث: 

أولة: الحث على استحضار قرب الله ومعيته . 

انيًا: دليل على قرب الله من المصلّي . 

ثالنًا: فيه دليل على القيام في الصلاة . 

رابعًا: فيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة» وأنه لا يبطلهاء وأن البصاق 
يجوز والإنسان يصلي . 

خاسًا: إستحباب إزالة ما يستقذر وما يتنزه عنه في المسجد . 

سادسًا: النهي عن البصاق قبل وجهه» وعن يمينه تشريقًا لها . 

سابعًا: جواز البصاق تحت قدمه أو عن يساره» والمراد إذا كان خارجا عن المسجد 
لأنه يلوث المسجد والمصلين إذا بزق فيه . 

ثامنًا: لزوم الأدب مع الله خصوصا في حال العبادة . 

تاسعًا: إثبات الألوهية . 

عاشراً: إثبات الحفظة . 

الحادي عشر: دليل على علو الله على خلقه . 

الثانى عشر : رأفته ية وحرصه على ما ينفع الأمة . 


و( لل سس شرحالعقيلةالواسطية 

س - ما الذي تفهمه من معنى حديث «اللهم رب السموات السبع...٠‏ المتقدم 
قريبًا؟ 

اج _اشتمل هذا الحديث الجليل على التعليم الكامل لكيفية الثناء على الله عز 
وجل قبل سؤاله والاستعاذة به إذهو صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يثني 
على الله عز وجل بربوبيته التي عت كل شيء . 

ثم يعوذ ويعتصم به من شر نفسه ومن شر كل دابة هو أخذ بناصيتها . 

ثم يتوسل إليه بأسمائه أن يقضي عنه دينه ويغنيه من الفقر . 

س مأ الذي يؤخذ من هذا الحديث؟ 

اج - فيه: 

. إثبات ربوبيته تعالی‎ ١ 

۲ إثبات ملكه تعالئ . 

7 الرد على القدرية الذين يزعمون إن العبد يخلق فعل نفسهء فإن ربوبيته العامة 
تشمل أفعال خلقه . 

5 إثبات أسماء الله : الأول والآخر والظاهر والباطن. إلخ وتقدم الكلام عليها 
موضحا . 

. أن الله هو المنعم الحقيقي على كل الخلق بأصناف النعم‎ ٥ 

تعليم النبي بيا أمته كيف تثني على الله قبل أن تسأل . 

۷- تقديم الثناء على الله . 

8 فيه دليل على عظمة العرش . 

4-أن العرش مخلوق لله. 

. -فيه دليل على عظمة الله‎ ٠ 

١١‏ إثبات قدرة الله. 

. إثبات علو الله على خلقه‎ ١5 

-أن هذه الكتب منزلة من عند الله . 


ستل واجوبة موذجية على المعير ب CM‏ 

. -الرد على من قال إنها مخلوقة‎ ١5 

6 الالتجاء والاعتصام بالله. 

7 إثبات صفة الخلق لله . 

. إثبات أولية الله سبحانه وسبقه لكل شيء‎ - ١ 

۸ _ إثبات دوامه وبقائه . 

١4‏ -إثبات قربه ودنوه. 

٠٠‏ إثبات إحاطته. 

. أن نواصي الدواب بيد الله أخذ بها‎ ١ 

7 عظم شأن الدين والفقر. 

۳ _ أن الله هو الذي وتطلب منه الأشياء . 

5" أن النفس لها شر ولهذا أمر أن يستعيذ من شرها . 

65 أن من أطاع نفسه أوقعته في ا معصية . 

7 أن الدواب فيها شر فلذا أمر أن يستعيذ من شرها. 

۷-_ أن الله آخذ بنواصي الدواب . 

إنفراد الله بعلم المغيبات والأسرار. 

8 طلب الغنئن من الله . 

. أن الذي يقدر على قضاء الدّين هو الله جل وعلا‎ "٠ 

. سعة فضل الله وكرمه وجوده والحث على التأدب في السؤال‎ "١ 

*” بیان عدد السموات وأنها سبع . 

7 الربوبية الخاصة وهي من الصفات الفعلية . 

5 7 منع الوسائط الشركية بين العباد وبين الله . 

. إثبات الأفعال الاختيارية لله‎ ٠ 

1" إثبات رحمة الله ورآفته بخلقه حيث بعث إليهم الرسل يدلونهم على ما فيه 
صلاحهم في أمر الدين والدنيا . 


( سس شر حالعقيلةالواسطية 

۷-أن العرش أعظم وأكبر من السموات . 

8" أن النبي ية أعرف الخلق بربه وأحبهم له . 

4 الحث على المراقبة . 

٠‏ فى الحديث ما يدعو إلى محبة الرب جل وعلا وتعظيمه واستحقار الأعمال 
أمام جوده وكرمه وفضله المدرار . 

س - ما الذي تعرفه عن معنى قوله يل «أيها الناس أربعوا على آنفسكم فإنكم 
لا تدعون أصم ولا غاا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتها 
واذكر ما يؤخذ من الحديث من أحكام؟ 

ج - «أربعوا على أنفسكم' أي: ارفقوا بأنفسكم» واخفضوا أصواتكم. فإن 
رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه وأنتم تدعون الله تعالى, 
وليس هو بأصم ولا غائبا بل سميع قريب» وهو معكم بالعلم والإحاطة والاطلاع . 
ففي الحديث : 

١‏ الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع الحاجة إلى رفعه. 

۲ الحكمة في ذلك أنه إذا خفضه كان قد أبلغ في التوقير والتعظيم كما جاءت به 
أحاديث . 

۳ دليل عل قرب الله . 

. إثبات صفة السمع‎ ٤ 

© إثبات صفة البصر . 

5 إثبات قرب الله تمن يتقرب منه بالدعاء» وقربه سبحانه وتعالئى نوعان: قرب 
إحاطة وعلم واطلاع» وقرب من عابده وداعيه بالإثابة والإجابة» قال ابن القيم - 
رحمه الله _: 

وهو القريب وقربه الملختص بال داعي وعابده على الإيمان 

وهو اللجيب يقول من يدعو أجبا) «ه«أنالمجيب لكل من نادان 

وهوالمجيب لدع وةالمضطرإذ ‏ يدعوهفي سروفي إعلان 


س - هل في لغة العرب ما يوجب أن «مع» تفيد اختلاطًا أو امتزاجًا أو 
مجاورة؟ 

ج - لغة العرب لا توجب أن «مع» تفيد اختلاطًا أو امتزاجا أو مجاورة قال شيخ 
الإسلام : ليس معن قوله تعالی وهو معكم 4 أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه 
اللغة» وهو خخلاف ما أجمع عليه السلف من الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق» 
بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع 
المسافر وفوق المسافر أينما كان. 

وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير 
ذلك من معاني ربوبيته . وكل هذا الكلام الذي ذكره الله أنه فوق العرش وأنه معنا 
حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف» قال ابن القيم -رحمه الله : 

وكذاك قالالترمذي بجامع 2 عن بعض أهل العلم والإيمان 

الله نوق العرش لكن علمه مع خلقهتفسير ذي إيمان 

ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله : «في السماء» أن 
السماء تقله أو تظله . 

وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان» فإن الله قد وسع كرسيه السموات 
والأرض» وهو الذي يسك السموات والأرض أن تزولاء ويمسك السماء أن تقع 
على الأرض إلا بإذنه» ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. اه. 

فيجب على المسلم قبول هذه النصوص المتقدمة» وتنزيهها عن الدلالة على تشبيه 
أو أن يفهم منها مالا يليق به . 
س ‏ ما الكلام الذي قاله ابن القيم حول هذا المبحث الذي يتعلق ب 
7 


اچ ا : 


ج ‏ قال رحمه الله: ليس ظاهر اللفظ ولا حقيقته أنه مختلط بالمخلوقات ممتزج 
بهاء ولا تدل لفظة «مع» على هذا بوجه من الوجوه فضلاً عن أن يكون هو حقيقة 
اللفظ وموضوعه» فإن «مع» في كلامهم للصحبة اللائقة . 


١ 


شرح العمقيدةالواسطي: 

وهي تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبهاء فكون نفس الإنسان معه لون 
وكون علمه وقدرته وقوته معه لون» وكون زوجته معه لون» وكون أميره ورئيسه 
معه لونء وكون ماله معه لون. 

فالمعية ثابتة في هذا كله مع تنوعها واختلافها. فيصح أن يقال: زوجته معه 
وبينهما شقة بعيدة» وكذايقال: فلان معه دار كذا وضيعة كذا. 

نامل صوص العية كقوله تعالن : مسد ول له ودين مع أشداء على كفا 

ألم نکن مَعكم4 و وكووا مع 

الصّادقين 4 وما آم مه إل قليل 4 . 

ل فَأبمِيناه والدين مَعَه 4 فما جاوزه هو والدين آمنوا مَعَه4 « فاكتبنا مع الشاهدين 4 
ط ونطمع أن يدخلتا ربتا مع الوم الصّالحين» . 

وأضعاف ذلك هل يقتضي موضع واحد منها مخالطة ما في الذوات التصاقا 
وامتزاجاء فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب تعالى عن ذلك» حتى يدعي أنها 
مجاز لا حقيقة؟ فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته تعالئ فيهم» ولا ملاصقة لهم 
ولا مخالطة ولا مجاورة بوجه من الوجوه. 

وغاية ما تدل عليه «مع» المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور وذلك 
اقتران في كل مقام بحسبه » يلزمه لوازم بحسب متعلقه» فإذا قيل الله بطريق العموم 
كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم . 

وإذا كان ذلك خاصا كقوله: ط إن الله مع الّذين انقو والذين هم محسنون ١‏ : كان من 
. لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأيبد والمعونة» فعلوه سبحانه لا يناقض معيته» 
ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حقء انتهئ . 


3 25 مو 
9 00 


[صفمٌالكلام] 


وقوله: 00 ومن أصدق من الله حديثًا 4 [النساء :۸۷]. 

إومن أصدق من الله قبلا [الساء:۲١١].‏ 

وقوله: «واإذ قال الله يا عيسى ابن مريم» [المائدة ‏ 117]. 

وقوله: «وكلم الله موسا تكليما)؛ [النساء: 1514]. 

لمهم من كلّم الله [البقرة : 7617]. 

ل ولا جاء موس لميقاتنا وکلم رڳ اار٠‏ 

وقوله: «وإذ نادئ ربك موسئ أن انت القوم الظّالمين) (لسرء:٠٠..‏ 
«وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلکما الشجرة4 [الأعراف :۲۲]. 
«إويوم يناديهم فيقول أين شركائي الّذِين كنتم تزعمون) العسس::]. 


وقوله: #ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين) [القسص:. 


٠. الشب‎ © 


© قال الشيخ محمد خليل هراس: 
تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل . 


شرح المقيدةالواسطية 


وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا. فمنهم من جعل كلامه سبحانه 
مخلوقًا منفصلاً منه . وقال: إن معنى متكلم : خالق للكلام وهم المعتزلة . ومنهم من 
جعله لازمًا لذاته أزلاً وأبدًا لا يتعلق بمشيئته وقدرته ونفئ عنه الحرف والصوت 
وقال : إنه معنى واحد في الأزل» وهم الكلابية والأشعرية . 

ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قدية لازمة لذاته» وقال: إنها مقترنة في 
الأزل» فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئًا بعد شيء وهم بعض الغلاة. 

ومنهم من جعله حادثًا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته ولكن زعم أن له 
ابتداء في ذاته وأن الله لم يكن متكلما في الأزل» وهم الكرامية . ويطول بنا القول لو 
اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر 
مستانيم . 1 3 

وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما 
إذا شاءء وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته» فهو لم يزل ولا 
يزال متكلما إذا شاء وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوفًا منفصلاً عنه كما تقول 
المعتزلة ولا لازمًا لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة بل هو تابع لمشيئته 
وقدرته. 

والله سبحانه نادئ موسئ بصوت ونادئ آدم وحواء بصوت». وينادي عباده يوم 
القيامة بصوت ويتكلم بالوحي بصوت› ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله 
بها صفة له غير مخلوقة ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم» كما أن علم الله 
القائم بذاته ليس مثل علم عباده» فإن الله لا ياثل المخلوقين في شيء من صفاته . 

والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديئًا 
وقولاً من الله عز وجل بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به» وذلك 
لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط» فهو يعلمها على ما هي به من كل 
وجه» وعلم غيره ليس كذلك . 

وأما قوله: < وإذ قال الله يا عيسى © إلخ: فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من 
سؤال الله لرسوله وكلمته عيسئ عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارئ من أنه 


ملكلا Dm‏ 
هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله . وهذاالسؤال لإظهار براءة 
عيسئ عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء . 

وأما قوله: © وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا © : فالمراد صدقًا في أخباره وعدلاً في 
أحكامه ؛ لأن كلامه تعالى إما إخبار وهي كلها في غاية الصدق» وإما أمر ونهي 
وكلها فى غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمةء والمراد 
بالكلمة هنا الكلمات لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع كما في قولنا : 
رحمة الله ونعمة الله . 

وأما قوله: # وكلم الله موسى تكليما © : وما بعدها من الآيات التى تدل على 
أن الله قد نادئ موسئ وكلمه تكليماء وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة 
ملك» فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف 
ولااصوت. فيقال لهم : كيف سمع موسئ هذا الكلام النفسي؟ فإن قالوا ألقى الله 
في قلبه علما ضروريا با معاني التي يريد أن يكلمه بها لم يكن هناك خصوصية لموسئن 
في ذلك وإن قالوا: إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك لزم أن 
تكون الشجرة هي التي قالت لموسى : ل إِني أَنَا ربك 4 

وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنئ واحدا في الأزل لا 


لج له شيرق 


يحدث منه في ذاته شيء» فان الله يقول: « ولمّا جاء موسئ لميقاتنا وكلَمه ربه 4 فهي 
الأيمن ‏ فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن» والنداء لا يكون إلا 
صوئًا مسموعا. وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء: 9 وناداهما ربهمًا 4 الآية» 
فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة فهو حادث قطعا. وكذلك قوله 
تعالى : «إويوم يناديهم» إلخ : فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة» وفي 
الحديث : «ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان» . 


. من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه‎ )1١17( متفق عليه: أخرجه البخاري (١٤۱۳)ء ومسلم‎ )١( 


OD‏ شرحالعقيدةالواسطيم 

«هقال الشيخ ابن العثيمين: 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله الآيات الدالة على كلام الله تعالى وأن القرآن من كلامه 
تعالي . 

جم انع 3 5 ومسا واي و ساس م عام 

الاية الأولىء والثانية: قوله: ##ومن أصدق من الله حديثا * |السد: ۷١ا‏ تومن 
أصدق من الله قيلا © [النساء: .]٠١١‏ 

ومن #: اسم استفهام بمعنئ النفي» وإتيان النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من 
إتيان النفى مجردا؛ لآنه يكون بالاستفهام مشربا معنى التحدي ؛ كأنه يقول: لا أحد 
أصدق من الله حديثاء وإذا كنت تزعم خلاف ذلك ؛ فمن أصدق من الله؟ 

وقوله: #حديثا4 و #قيلا©: مييز ل © أصدق 4 . 

وإثبات الكلام في هاتين الآيتين يؤخذ من: قوله: أصدق 4 ؛ لأن الصدق 
يوصف به الكلامء وقوله: 8 حديغا 4 ؛ لأن الحديث هو الكلام» ومن قوله في الآية 
الثانية : © قيلا 4 ؛ يعني : قولاء والقول لا يكون إلا باللفظ . 

ففيهما إثبات الكلام لله عز وجل» وأن كلامه حق وصدق. ليس فيه كذب بوجه 
من الوجوه. / 

الآية الثالثة: قوله: #وإذْ قال الله يا عيسى ابن مریم [الاندة: ١١١‏ 
مریم 4. 

ففي هذا إثبات أن الله يقول» وأن قوله مسموع» فيكون بصوت. وأن قوله 

ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة : أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاءء 
كيف شاء» ما شاع بحرف وصوت» لا يماثل أصوات المخلوقين . 

(متی شاء': باعتبار الزمن . 

«ما شاء': باعتبار الكلام ؛ يعني : موضوع الكلام من أمر أو نهي أو غير ذلك . 
كيف شاء»: يعنى على الكيفية والصفة التى يريدها سبحانه وتعالئ . 


صطنةلكلام 

قلنا: إنه بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين 

الدليل على هذا من الآية الكرية « وإِذْ قال الله يا عيسى ابن مريم 4 هذا حروف . 

وبصوت؛ لأن عيسئى يسمع ما قال. 

لا يماثل أصوات المخلوقين؛ لأن الله قال: 9 لَيْس كمثله شيء وهو السميع 
البصير © [الشورئ: .]١١‏ 

الاية الرابعة: قوله: #وتمت کلمت ربك صدقًا وَعَدلاً) [الانمام : [No‏ 
كلمت :: بالإفرادء وفي قراءة (كلمات) ؛ بالجمع» ومعناها واحد؛ لآن 
فز كلمت 4 مفرد مضاف فيعم . 

تمت كلمات الله عز وجل على هذين الوصفين : الصدق والعدل» والذي يوصف 
بالصدق الخبرء والذي يوصف بالعدل الحكم» ولهذا قال المفسرون: صدقا في 
الأخبارء وعدلا في الأحكام . 

فكلمات الله عز وجل في الأخبار صدق لا يعتريها الكذب بوجه من الوجوه» 
وفي الأحكام عدل لا جور فيها بوجه من الوجوه. 

هنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل. إذا؛ فهي أقوال؛ لأن القول هو الذي 
يقال فيه : كاذب أو صادق . 

الآية الخامسة: قوله: #وكلّم الله موسى تكْليمًا» [الساء: 134]. 

الله : فاعل ؛ فالكلام واقع منه . 

#تكليمًا»: مصدر مؤكد. والمصدر المؤكد ‏ بكسر الكاف ؛ قال العلماء: 
بغي امال الجر فدك علن ال كلام حقيقي؛ لان الصدر اكد يفي احتمال 
المجاز . 

أرأيت لو قلت: جاء زيد. فيفهم أنه جاء هو نفسه» ويحتمل أن يكون المعنى : 
جاء خبر زيد» وإن كان خلاف الظاهرء لكن إذا أكدت فقلت: جاء زيد نفسه . أو: 
جاء زيد زيد . انتفئ احتمال المجاز. 

فكلام الله عز وجل لموسئ كلام حقيقي بحرف وصوت سمعه» ولهذا جرت 
بينهما محاورة؛ كما في سورة طه وغيرها . 


(101) سسس شرحالعقيلةالواسطير 

الآية السادسة: قوله: #منْهم من كَلَّم الله [البترة: + . 

امهم 4: : أي : من الرسل . 

لمن كلم الله4: : الاسم الكريم الله فاعل كلم» ومفعولها محذوف يعود 
على لمن ٠4‏ والتقدير : كلمه الله . 

الآية السابعة: قوله: وما جاء موسى لمیقاتتا وکلم ربة4 | [الأعراف:١۳١١].‏ 

أفادت هذه الآية أن الكلام يتعلق بمشيئته ؛ وذلك لأن الكلام صار حين المجيء» 
لا سابقًا عليه. فدل هذا على أن كلامه يتعلق بمشيئته . 

٠‏ بيعل به قود من قال : إن كلامه هو العنئ القائم بالنفس» وإنه لا يتعلق مشي ؛ 

تقوله الأشاعرة . 

وفي هذه الآية إبطال من زعم أن موسئ فقط هو الذي كلم الله» وحرف قوله 
تعالى : [ وکلم الله موسی تکلیما 4 [النساء : ٠‏ . إلى نصب الاسم الكريم ؛ لأنه في 

هذه الاية لا يكنه زعم ذلك ولا تحريفها . 

الآية الثامنة: قوله: لوَاديْنهُ من جانب الطور الأيمَن رتاه نجيا» 

سے ٣دا‏ 

ا#وتاديتاه»: ضمير الفاعل يعود إلى الله» وضمير المفعول يعود إلى موسئ ؛ 
أي : نادئ الله موسئ 

و #إنجيا»: حال وهو فعيل بمعنئ مفعول؛ أي : مناجی . 

والفرق بين المناداة والمناجاة أن المناداة تكون للبعيد والمناجاة تكون للقريب 
وكلاهما كلام . 

وكون الله عز وجل يتكلم مناداة ومناجاة داخل في قول السلف : «كيف شاء». 

فهذه الآية تما يدل على أن الله يتكلم كيف شاء مناداة كان الكلام أو مناجاة . 

الآية التاسعة: قوله: «وإذ ادى ربك مُوسى أن ات القؤم الظالين ؛ 


© وإذ نادى © : يعنى : واذكر إذ نادئ . 


صطسمش م لحخحلالام 
والشاهد قوله: + ربك موسى 4 : فسر النداء بقوله : أن انْت الْقَوْم الظالمين» . 
فالنداء يدل على أنه بصوت» و أن ائت القوم الظالمين 4 : يدل على أنه بحرف . 
الآية العاشرة: قوله: لونَادَاهُمَا رَبِهُمًا ألم أنهِكُمَا عن تلكا الشجرة) 
[الأعراف: ؟١15.‏ 
#وتاداهما4: ضمير المفعول به يعود على آدم وحواء. 
ألم أنْهَكُمَا عن تلْكُمًا الشجرة4: يقرر أنه نهاهما عن تلكما الشجرة» وهذا 
يدل على أن الله كلمهما من قبل» وأن كلام الله بصوت وحرف» ويدل على أنه 
يتعلق بمشيئته ؛ لقوله : ط ألم أَنْهَكُمًا» ؛ فإن هذا القول بعد النهي» فيكون متعلقا 
بالمشيئة . 
الآية الحادية عشرة: قوله: ووم يديهم فقول اذا جيم م السرسليتة 
[القصص : ه 


وفي هذه الآية إثبات الكلام من وجهين : النداء والقول. 

وهذه الآيات تدل بمجموعها على أن الله يتكلم بكلام حقيقي» متى شاءء با 
شاء» كيف شاء» بحرف وصوت مسموع »› لا يمائل أصوات المخلوقين . 

وهذه هي العقيدة السلفية عقيدة أهل السنة والجماعة . 

۾ قال الشيخ صالح الفوزان: 

قوله تعالى: ٠‏ رمن أصدق من الله : أي : لا أحد أصدق منه سبحانه» فهو استفهام 
إنكاري «حَدينًا 4 أي : في حديثه وخبره وأمره ووعده ووعيده» وقوله: ومن 
أصدق من الله قيلاًالقيل: مصدر قال كالقول» أي : لا أحد أصدق قولاً من الله عز 
وجل. 

والساهد من الايتين الكريمتين: أن فيهما إثبات الحديث والقيل لله سبحانه 


اس انم شرحالمعقيدةالواسطيم 
ففيهما إثبات الكلام له سبحانه . 

وقوله تعالى: « وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم 4: أي : اذكر ذإ وإذ قال الله #وجمهور 
عبدوا المسيح وأمه من النصارئ» وهي كالآيتين السابقتين» فيها إثبات القول لله 
تعالى وأنه يقول إذا شاء . 

وقوله: # وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا ) المراد بالكلمة كلامه سبحانه . 

وقوله: (صدقا 4 : أي: فى أخباره سبحانه 8وعَدلاً» أي: فى أحكامه. «صدقا 
وَعدلاً4 منصوبًا على التمييز» وفي الآية إثبات الكلام لله تعالى . وقوله: ظ وكلّم الله 
موسئ تکلیما ) هذا ت تشريف اوسی ا 
الية إثبات الكلام لله. وآنه كلم موسی عليه السلام . 

وقوله تعالى: منهم من کلم الله ي : أي : من الرسل عليهم الصلاة والسلام من 
كلم اللّه4 أي : أسمعه كلامه بلا واسطة» يعنى : موسئ ومحمدًا عليهما الصلاة 
والسلام» وكذا آدم» كما ورد به الحديث في [صحيح ابن حبان]» ففي الآية : إثبات 
الكلام لله تعالى» وأنه كلم بعض الرسل" . 

وقوله تعالى: « ولما جاء موسئ لميقاتنا4: آي : حصل مجيئه في الوقت الذي 
واعده الله فيه © وكلّمه ربه )أي : أسمعه كلامه من غير واسطة» فالآيات فيها إثبات 
الكلام لله وأنه يتكلم متى شاء سبحانه» وأنه كلم موسئ عليه السلام بلا واسطة . 

وقوله تعالى: ‏ وناديناه 4 : أي : نادئ الله تعالى موسى عليه السلام» والنداء : 
هو الصوت المرتفع من جانب الطور4 الطور: جبل بين مصر ومدين «الأيمن 4 أي : 
الجانب الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من النار التي رآها جذوة» وليس المراد أيمن 
الجبل نفسهء فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال . 8 وقربناه» أي : أدنيناه حت كلمناف 
0 نجيا 8 أي 14 مناجيا ¢ والمناجاة ضد المناداة ٠.‏ 


)1( أخرجه ابن حبان كما فى «تفسير ابن كثير» (۱/ ٠0‏ ")من حديث أبى ذر ‏ رضى الله عنه 


مق 7 الكلاام Cm‏ 


وفي الآية الكرية : إثبات الكلام لله تعالى» وأنه ينادي ويناجي» وهما نوعان من 
الكلام فالمناداة: بصوت مرتفع » والمناجاة: بصوت غير مرتفع . 

وقوله: ٠‏ وإذنادئ ربك موسئ: أي : واتلء أو: اذكر ذلك ١‏ وإذ نادئ ربك 
موسئ # النداء : هو الدعاء « أن ائت 4 : # أن يجوز أن تكون مفسرة»ء وأن تكون 
مصدريةء أي : اذهب إلى 8 القوم الظالمين »و صفهم بالظلم ؛ لأنهم جمعوا بين الكفر 
الذي ظلموا به أنفسهم وبين المعاصي التي ظلموا بها غيرهم كاستعبادهم بني إسرائيل 
وذبح أبناءهم . وفي الآية الكرية : إثبات الكلام لله تعالئى» وأنه ينادي من شاء من 
عباده ويسمعه کلامه . 

وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة 4 : أي : نادئ الله تعالى آدم وحواء 
عليهما السلام قائلاً لهما: 9 ألم أنهكما عن تلْكُما الشّجرة4 أي : عن الأكل منهاء 
وهذا عتاب من الله لهما وتوبيخ حيث لم يحذرا ما حذرهما منه. وفي الاية 
الكرية : إثبات الكلام لله تعالى والنداء منه لآدم وزوجه . 

وقوله تعالى: م ويوم يناديهم ٩‏ 'أي: ينادي الله سبحانه هؤلاء المشركين يوم 
القيامة © فيقول * لهم ظ ماذا أجبتم المرسلين 4 أي : ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من 
النبيين لما بلغوكم رسالاتي . 

والشاهد من الآية: إثبات الكلام للهء وأنه ينادي يوم القيامة . 


2 2 2 


) ا شرحالمعقيلةالواسطير 
[أستلي وأجوي/ نموذجيم على 
صممالكلام] 


© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - ما هو الإيمان بصفة الكلام لله عز وجل؟ 

ج - هو الاعتقاد الجازم بأن الله متكلم بكلام قديم النوع» حادث الآحاد» وأنه 
لم يزل يتكلم» ولا يزال يتكلم إذا شاء كيف شاء» وأنه يتكلم بحرف وصوت بكلام 
يسمعه من شاء من خلقه» سمعه موسئ عليه السلام من الله من غير واسطةء ومن 
أذن له من ملائكته ورسله ويكلم المؤمنين ويكلمونه في الآخرة . 

س - ما هي الأدلة الدالة على أن الله متكلم من الكتاب والسنة؟ 

ج - قوله تعالی: ومن أصدق من الله حَدينا 4 فإ ومن أصدق من الله قبلا طإ وإذ قال اله 
الرسل فلن بَضهُم على بض 4 ب هنهم ُن كلم الله . 

وما جاء مُومئ لميقاتنا وكلَمَه ربه 4 9 وناديتاه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ‏ 
لوڈ دی رك مُوسئ أن نت لقم الطالمين» رادم رما لم نیکم » ج وتوم اديه 
فيقول ماذا أجبتم المرسلين 4 . إلى غير ذلك من الأدلة . 

وأما من السنة فقوله وة : «يقول الله: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك» فينادي 
بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعدًا إلى النار» وقوله: «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ية قال : 
«إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على 
صفوان ينفذهم ذلك» . 


واه 


س ما الذي تعرفه نما تضمنته الآيات والأحاديث؟ 

ج - فيها أولاً: إثبات صفة الكلام . 

ثانيا: أنها صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته . 

النّا: الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنئ النفسي لأن الكلام النفسي لا 


يسم . 


رابعا: فيها إثبات القول . 

خامسا: إثبات النداء . 

سادسًا: إثبات المناجاة . 

سابعا: إثبات الألوهية . 

ثامنًا: إثبات الربوبية الخاصة . 

تاسعاً: إثبات قرب موسئ عند مناجاة الله . 

عاشراً: أنه لا أحد أصدق من الله قولاً ولا خبرا . 

الحادي عشر: تخصيص موسئ بهذه الصفة تشريقًا له. 

الثاني عشر: أنه ليس لكلمات الله مبدل فلا معقب لحكمه لا في الدنياء ولا في 


الثالث عشر: أنه سبحانه تكلم حقيقة لأنه أكّده بالمصدر . 

الرابع عشر: فضيلة آدم وحواء. 

الخامس عشر: إثبات الرسالة . 

السادس عشر: أن الله يتكلم بحرف وصوت . 

السابع عشر: أن النداء والقول يكون يوم القيامة» وهو دليل على ثبوت الأفعال 


عط س 1 
2ر 0 


CD‏ شرحالعقفيلة الواسطيم 
الاختيارية . 

الثامن عشر: تخصيص آدم بذلك لكونه والد الجميع » ولكونه كان قد عرفه الله 
آهل السعادة من أهل الشقاوة فقد رآه النبي بيا ليلة الإسراء وعن يمينه أسودة وعن 
يساره أسودة. .  .‏ الحديث قال ابن القيم : 

والله ربي لم بزل م كلما وكلامهالمسم وع بالآذان 

صدمفًاوع دلا أحكمت كلمساته طبّا و إخيارً بلا نقصان 

س ‏ وضح نوعي كلام الله: الذي بواسطة. والذي بغير واسطة. والكوني 
القدري» والديني الشرعي. مع ذكر الآيات الدالة عليه؟ 

ج - النوع الآول: ما كان بلا واسطة فككلامه لموسئ ولآدم وحواء وجبريل . 

والنوع الشاني: ما كان بواسطة إما بالوحي للأنبياء» وأما بإرساله إليهم رسولاً 
يكلمهم من أمره بما شاء . 

قال تعالئ : وما كان لبش أن كمه الله إلا حي أو من وراء حجاب أو يرسل رسوا 
توس پات ابع لحي حك . 

وأما الكوني القدري: فهوالذي توجد به الأشياء فكقوله تعالى : «إِنّما أَمُرَه إذا 
أراد شيئا أن يقول له كن فَيَكُون 4 . 

وكقوله تعالى: ط إِنَما قلا لشيء إذا اردناه أن تقول له كن فيَكُونَ 4. 

وأما الديني الشرعي فكقوله تعالى: إن الله يَأَمْر بالعدل والإحسان وإيغاء ذي 
القربئ 4 وكقوله : 9 وأقِيمُوا الصّلاة وآنوا الرّكاة 4 والشرعي هو الذي منه الكتب المنزلة 
على رسل الله عليهم الصلاة والسلام . 


a a Se 
0 Ai 


[القرآن كلاه اللهتعالى] 


واف أحدَ من مركن اسْتجَارَكَ جره حى يمع كلام لله 
[التوبة ]٦:‏ . 
«وقد کان فريق متهم يسمعون کلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه 
وهم يعلمون) [ابترة: .0.٠‏ 
«يُريدُون أن دلوا کلام الله قل أن تتَسِعُونَا كَذَلكُم قال الله من قبل 
وات ما أوحي إِلَيِكَ من كتاب ريك لا مبدل لكلماته4 (ہد :۲۷ 


شاصض 0 


وقوله: ل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل كر الذي هم فيه 
يختلفون» زاسل:00. 
«وهذا کتاب نتاه مبارك چ [الأنعام : 168]. 
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرآيته خاشعا متصدعا من حخشية اللّه4 
[الحشر: 71]. 
«وإِذا بدلا آية مكان آية واللّه أعلم بمَا يرل قَانُوا إِنمَا أنت مفحر بل 
رم تون و فلز ری لطس من ويك باحق فت ادي 
آمنوا وَهُدى وبشرى للمسلمين © ولقد تعلم انهم يقولون إِنمَا يعلّمه 
بغر سان الذي يلحدون إِلَيه أعجمي وهذا لسان عربي مين » 


.]٠١١.٠١١: [النحل‎ 


و شرالعقيلةالواسطية 


ه الشيره 


e‏ قال الشيخ محمد خليل هراس: 

قوله: ١‏ وإن أحد من المشركين » إلخ: هذه الآيات الكرية تفيد أن القرآن المتلو 
المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة وليس فقط عبارة أو 
حكاية عن كلام الله كما يقوله الاشعرية؛ وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه 
صفة له قائمة به وليست كإضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة معنئ إلى الذات تدل 
على ثبوت المعنى لتلك الذات» بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان 
وهذا يرد على المعتزلة في قولهم : إنه مخلوق منفصل عن الله» ودلت هذه الآيات 
أيضا على أن القرآن منزل من عند الله بمعنئى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل 
عليه السلام» فنزل به وأداه إلى رسول الله ياه كما سمعه من الرب جل شأنه . 

وخلاصة القول في ذلك: أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ 
وإليه يعود. والله تكلم به على الحقيقة» فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره» وإذا قرا 
الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله» فإن 
الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدتًا لا إلى من بلغه مؤديا والله تكلم بحروفه 
ومعانيه بلفظ نفسه ليس شىء منه كلامًا لغيره لا لجبريل ولاالمحمد ولا لغيرهما والله 
تكلم به أيضًا بصوت نفسهء فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم» فإذا قال القارئ 
مغلا : [الحمد لله رب الْعَالَمِينَ4 كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه 
وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. 

وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه لأنه كتبه في اللوح المحفوظ ولأنه 
مكتوب في المصاحف قال تعالی : إن لََرَآنْ كر «© في كتاب مکنون ‏ وقال: ظ بل 
قران جد 0 في أو عوط 4 وقال: في صحف حرم رفوع رة 69 
ادي سقرة 0 كرام رة 4 . 
 .‏ والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة» كما في قوله تعالى : ظ إن فرآن الجر كان 


القرآن كلام الله تعالى 
مشهودا 4 . 

ويراد به هنا :أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتى 
المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه . ۰ 

وقوله: ٭ قل نزله روح القدس من ربك باحق #: يدل على أن ابتداء نزوله من 
عند الله عز وجل» وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه 
بالكيفية التي يعلمها. 

e‏ قال الشيخ ابن عثيمين: 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله . 

وهذه المسألة وقع فيها النزاع الكثير بين المعتزلة وأهل السنة» وحصل بها شر كثير 
على أهل السنة» وممن أوذي في الله في ذلك الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله إمام 
أهل السنة» الذي قال فيه بعض العلماء : «إن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام أو 
قال : نصره- بأبي بكر يوم الردة» وبالإمام أحمد يوم المحنة» . 

والمحنة: هو أن المأمون عفا الله عنا وعنه أجبر الناس على أن يقولوا بخلق القرآن» 
حتى إنه صار يمتحن العلماء ويقتلهم إذا لم يجيبواء وأكشرا العلماء رأوا أنهم في 
فسحة من الأمرء وصاروا يتأولون: 
إما بأن الحال حال إكراهء والمكره إذا قال الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان» فإنه معفو 
عنة . 

وإما بتنزيل اللفظ على غير ظاهره» يتأولون» فيقولون مثلا: القرآن والتوراة 
والإنجيل والزبورء هذه مخلوقة . وهو يتأول أصابعه . 

أما الإمام أحمد ومحمد بن نوح رحمهما الله فأبيا ذلك وقالا: القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق . ورأيا أن الإكراه في هذا المقام لا يسوغ لهما أن يقولا 
خلاف الحق؛ لأن المقام مقام جهاد» والإكراه يقتضي العفو إذا كانت المسألة 
شخصية؛ بمعنئ : أن تكون على الشخص نفسه . أما إذا كانت المسألة لحفظ 
شريعة الله ؛ فالواجب أن يتبرع الإنسان برقبته لحفظ شريعة الله عز وجل . 


شرحالعقيلةالواسطيم 

لو قال الإمام أحمد في ذلك الوقت: القرآن مخلوق» ولو بتأويل أو لدفع 
الإكراه؛ لقال الناس كلهم : القرآن مخلوق! وحينئذ يتغير المجتمع الإسلامي من 
أجل دفع الإكراه» لكنه صمم» فصارت العاقبة له ولله الحمد. 

المهم أن القول في القرآن جزء من القول في كلام الله على العموم» لكن لما وقعت 
فيه المحنة» وصار محل النزاع بين المعتزلة وأهل السنة ؛ صار الناس يفردون القول في 
القرآن بكلام خاص . 

والمؤلف رحمه الله من الآن ساق الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله في 
ايات متعددة . 

قوله: #وإن أحد م المشر كين استجارك فأجره حتى يسْمّعْ كلام الله 


[التوية: 5] 


a O 

ماحد #: هذه اسم» و(إن): أداة الشرط » والاسم إذا ولئ آداة الشرط ؛ فقدولى 
أداة لا يليها إلا الفعل» فاختلف النحويون فى هذا : 
فقال بعضهم: إنه فاعل لفعل محذوف يفسره ما يعده. وعليه يكون « أحد 4 فاعل 
لفعل محذوف» والتقدير: وإن استجارك أحد من المشركين ؛ فأجره ١‏ ومثلها: إذا 
السّمَاء انشّقّت 4 [الانشقاق: ١]؛‏ ف ل السماء 4 : فاعل لفعل محذوف» والتقدير : إذا 
انشقت السماء. 

القول الثاني: وهو قول الكوفيين وهم في الغالب أسهل من البصريين: أن: 
«أَحَد 4 فاعل مقدم» والفعل 8 استجار 4 مؤخرء ولا حاجة للتقدير. 

والقول الثالث: أن ورود الأسماء بعد أدوات الشرط فى القرآن كثيرا يدل على 
عدم امتناعه . وعلى هذا القول يكون الاسم الواقع بعد أداة الشرط مبتدأ إذا كان 
مرفوعاء فيكون 8 أحد © : مبتدأء و « استجارك # : خبر المبتداً . 

والقاعدة عندي أن ما كان أسهل من أقوال النحويين؛ فهو المتبع» حيث لا مانع 

قوله: #استجارك #: أي : طلب جوارك» والجوار: بمعنئ العصمة والحماية . 


فسأن كسلا الله تصائئ mm‏ 
#احتى يسمه 4 : [ حتى ) للغاية؛ والمعنئ : إن أحد استجارك ليسمع كلام 
الله؛ فأجره حتئ يسمع كلام الله ؛ أي : القرآن» وهذا بالاتفاق. 
وإنما قال: ١‏ فأجره حتى يسمع كلام اللّه# ؛ لأن سماع كلام الله عز وجل مؤثر 
ولا بد كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد 4 [ق (rv:‏ . وكم من إنسان سمع كلام الله فآمن» لكن بشرط أن يكون يفهمه 
تما 
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قوله: #كلام اللّه: أضاف الكلام إلى نفسهء فقال: ظ كلام الله فدل هذا 
على أن القرآن كلام آللهء وهو كذلك . 

وعقيدة أهل السنة وا جماعة في القرآن؛ يقولون: إن القرآن كلام الله» منزل» 
غير مخلوق» منه بدأء وإليه يعود. 

قولهم: «كلام الله»: دليله : قوله تعالئ هنا: «فأجره حتى يسمع كلام الله » 
وبمايأتي من الايات : . 
[البقرة: 185]» وقوله: «إإِنَا أنزلتاه في لَيلّة الْقدر ) [القدر: »]١‏ وقوله: 8 وقرآنا فرقناه 
لتقرآه على الئاس على مكث وَنَرَلْمَاهُ تنزيلا © [الإسراء: 6٠05‏ . 

وقولهم: «غير مخلوق»: دليله : قوله تعالى : ألا له الخلق وَالأمر © [الاعراف: 
اك فجعل الخلق شيئاء والأمر شيا آخر؛ لآن العطف يقتضي المخايرة . والقرآن من 
الكتاب ولا الان وک ب جعلتاه نورا هدي به من نشَاء من عاونا وإنك هدي إلى 
صراط مُسْتَقيم» [الشورئ: 51]؛ فإذا كان القرآن أمراء وهو قسيم للخلق؛ صار غير 
مخلوق؛ لأنه لو كان مخلوقًا؛ ما صح التقسيم . وهذا دليل سمعي 

أما الدليل العقلى فنقول: القرآن كلام اللهء والكلام ليس عيئًا قائمة بنفسها حتى 
يكون بائنًا من الله» ولو كان عيئًا قائمة بنفسها بائنة من الله؛ لقلنا: إنه مخلوق» 
لكن الكلام صفة للمتكلم به» فإذا كان صفة للمتكلم به» وكان من الله ؛ كان غير 
مخلوق؛ لأن صفات الله عز وجل كلها غير مخلوقة . 


ملل ل لل سس شرحالعفياهةالواسطيم 

وأيضا؛ لو كان مخلوقًا؛ لبطل مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار ؛ لأن هذه 
الصيغ لو كانت مخلوقة؛ لكانت مجرد أشكال خلقت على هذه الصورة لا دلالة لها 
على معناها؛ كما يكون شكل النجوم والشمس والقمر ونحوهما. 

وقولهم: «منه بدأ»: أي : هو الذي ابتدأ به وتكلم به أولا. 

والقرآن أضيف إلى اللهء وإلى جبريل» وإلى محمد وله : 

مثال الأول: قوله الله عز وجل : «(فأجره حَتَى يسمّع كلام الله 6 [العوية: ٠)١‏ 
فيكون منه بدأ؛ أي : من الله جل جلاله» ومنه: حرف جر وضمير قدم على عامله 
لفائدة الحصر والاختصاص. 

ومثال الثاني إضافته إلى جبريل ‏ قوله تعالئ : طإِنَهَُقَولَ رَسُول كريم * ذي قوة 
عند ذي العرش مكين # [التكوير: 15 .]۲١‏ 

ومثال الثالث ‏ إضافته إلى محمد عليه الصلاة والسلام: قوله تعالى: 8إِنَّه 
قول رَسُول كرم * وما هو بقول شاع ر [الحاقة: 4١‏ ١4]ء‏ لكن ضيف إليهما لأنهما 
يبلغانه» لا لأنهما ابتدأأه . 

وقولهم: (وإليه يعود): في معناه وجهان: 

الأول: أنه كما جاء في بعض الآثار: يسري عليه في ليلة» فيصبح الناس ليس بين 
أيديهم قرآن؛ لا في صدورهم» ولا في مصاحفهم »› يرفعه الله عز وجل . 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ حينما يعرض عنه الناس إعراضا كليًّا؛ لا يتلونه لفظا ولا 
عقيدة ولا عملاء فإنه يرفع؛ لأن القرآن أشرف من أن يبقى بين يدي اناس هجروه 
وأعرضواعنه فلا يقدرونه قدره» وهذا ‏ والله أعلم ‏ نظير هدم الكعبة في اخر 
الزمان"“ ؛ حيث يأتي رجل من الحبشة قصير أفحج أسود» يأتي بجنوده من البحر 


(۱) صحيح: أخرجه ابن ماجه (59 ٠‏ 5) واين حبان في (صحيحه» (1۸0۳) من حديث حذيفه بن اليمان 
رضي الله عنه . 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۳۷۲۳). 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )١591(‏ ومسلم (۲۹۰۹)ومن حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه .. 


القران ڪلام الله تعالى 
إلى المسجد الحرام» وينقض الكعبة حجرا حجراء كلما نقض حجراً؛ مده للذي 
يليه . . . وهكذا يتمادون الأحجار إلى أن يرموها في البحر» والله عز وجل يمكنهم 
من ذلك» مع أن أبرهة جاء بخيله ورجله وفيله فقصمه الله قبل أن يصل إلى 
المسجد؛ لأن الله علم أنه سيبعث هذا النبي» وتعاد إلى المسجد هيبته وعظمته»› 
ولكن في آخر الزمان لن يبعث نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام» وإذا أعرض 
الناس عن تعظيم هذا البيت نهائيًا؟ فإنه يسلط عليه هذا الرجل من الحبشة ؛ فهذا نظير 
رفع القرآن. والله أعلم . 

الوجه الثاني: في معنئ قولهم : «وإليه يعود»: أنه يعود إلى الله وصمًا؛ أي أنه لا 
يوصف به أحد سوئ الله فيكون المتكلم بالقرآن هو الله عز وجل» وهو الموصوف 
به. 

ولا مانع من آن نقول: إن المعنيين كلاهما صحيح . 

هذا كلام أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم . 

ويرئ المعتزلة أن القرآن مخلوق» وليس كلام الله! 

ويستدلون لذلك بقول الله تعالى : الله خالق كل شيء وهو عَلّى كَل شيء 
وكيل ) [الزمر: ٣‏ والقرآن شيء» فيدخل في عموم قوله : كل شيءِ 4 ولأنه ما 
نّم إلا خالق ومخلوق» والله خالق» وما سواه مخلوق . 

والجواب من وجهين: 

الأول: أن القرآن كلام الله تعالى» وهو صفة من صفات الله» وصفات الخالق 
غير مخلوقة . 

الثاني: أن مثل هذا التعبیر ‏ كل شيءٍ) عام قد يراد به ا خاص؛ مثل قوله تعالى 
عن ملكة سبأ: ط وأوتيت من كل شيء 4 [النمل: ۲۳]» وقد خرج شيء كثير لم يدخل 
فى ملكها منه شیء؛ مثل ملك سليمان . 

فإن قال قائل: هل هناك فرق كبير بين قولنا: إنه منزل» وقولنا: إنه مخلوق؟ 

فا لجواب: نعم؛ بينهما فرق كبير» جرت بسببه المحنة الكبرئ في عصر الإمام 
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فاذا قلنا: إنه مرل . فهذا ما جاء به القرآن؛ قال الله تعالى : « تبارك الذي نزل 
الْفرقان على عبده © [الفرقان: .]١‏ 

وإذا قلنا: إنه مخلوق . لزم من تلك : 

إولا: تكذيب للقرآن؛ لأن الله يقول: لإ وَكَذَلك أوحيتا إليك روحا من أمرنا 4 
[الشورئ: »]٥۲‏ فجعله الله تعالى موحئ إلى الرسول عليه الصلاة والسلامء ولو كان 
مخلوفًا؛ ما صح أن يكون موحی ؛ فإذا كان وحيًا؛ لزم آلا يكون مخلوقا؛ لآن الله 
هو الذي تكلم به. 

انيً: إذا قلنا : إنه مخلوق ؛ فإنه يلزم على ذلك إبطال مدلول الأمر والنهى والخبر 
والاستخبار؛ لآن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة ؛ لكانت مجرد شكل خلق علئ هذه 
الصورة؛ كما خلقت الشمس على صورتهاء والقمر على صورته» والنجم على 
صورته. . وهكذاء ولم تكن أمر ولا نهيًا ولا خبرا ولا استخبارا؛ فمثلا: كلمة 
(قل) (لا تقل) (قال فلان) (هل قال فلان) كلها نقوش على هذه الصورة» فتبطل 
دلالتها على الأمر والنهي والخبر والاستخبارء وتبقئ كأنها صور ونقوش لا تفيد 

ولهذا قال ابن القيم - رحمه الله - في «النونية) »: «إن هذا القول يبطل به الأمر 
والنهي ؛ ؛ لأن الأمر كأنه شيء خلق على هذه الصورة دون أن يعتبر مدلوله» والنهي 
خلق علئ هذه الصورة دون أن يقصد مدلوله› وكذلك الخبر والاستخبار». 

ثالنّا: إذا قلنا: إن القرآن مخلوق» وقد أضافه إلى نفسه إضافة خلق؛ صح أن 
نطلق على كل كلام من البشر وغيرهم أنه كلام الله؛ لأن كل كلام الخلق مخلوق» 
وبهذا التزم أهل الحلول والاتحاد؛ حيث يقول قائلهم : 

وکل كلام في الوجود كلامه سواء علینانثرهونظ امه 

وهذا اللازم باطلء وإذا بطل اللازم بطل الملزوم . 

فهذه ثلاثة أوجه تبطل القول بأنه مخلوق . 


القسران كلام لله تصالق س( 

والوجه الرابع: أن نقول: إذا جوزتم أن يكون الكلام وهو معنى لا يقوم إلا 
بمتكلم ‏ مخلوقا؛ لزمكم أن تجوزوا أن تكون جميع صفات الله مخلوقة ؛ إذ لا فرق؛ 
فقولوا إِذَا: سمعه مخلوق . وبصره مخلوق. . . . وهكذا. 

فإن أبيتم إلا أن تقولوا: إن السمع معنى قائم بالسامع لا يسمع منه ولا يرئ» 
بخلاف الكلام فإنه جائز أن الله يخلق أصواتا في الهواء فتسمع!! 

قلنا لكم: لو خلق أصواتا في الهواء» فسمعت؛ لكان المسموع وصمًا للهواءء 
وهذا أنتم بأنفسكم لا تقولونه؛ فكيف تعيدون الصفة إلى غير موصوفها؟ ! 
هذه وجوه أربعة كلها تدل على أن القول بخلق القرآن باطل» ولو لم يكن منه إلا 
إبطال الأمر والنهي والخبر والاستخبار؛ لكان ذلك كاف . 


ر ماس اس بعد يي اسع مه 


الآية الثانية: قوله: وقد کان ری مهم يعون كلام الله نم يترقونه من بعد 
ما عقلوه وهم يعلّمون) © [البقرة 

هذافي ساق قر تمان + « موناد واكم 4+ يعني : لاتطسعوا ان 
يؤمنوا لكم؛ آي : اليهود . 

الإفريق ملهم 4 طائفة منهمء وهم علماؤهم . 

#يسمعون كلام اللّه4: يحتمل أن يراد به القرآن» وهو ظاهر صنيع المؤلف ‏ 
رحمه الله ء فيكون دليلا على أن القرآن كلام الله . 

ويحتمل أن يراد به كلام الله تعالئ لموسئ عليه السلام حين اختار موسئ سبعين 
رجلا لميقات الله تعالى» فكلمه الله وهم يسمعون» فحرفوا كلام الله تعالى من بعد 
ما عقلوه وهم يعلمون. ولم أر الاحتمال الأول لأحد من المفسرين . 

وأيا كان؛ ففيه إثبات أن كلام الله بصوت مسموع › والكلام صفة المتكلمء 
شيئًا بائنّا منه ؛ فوجب أن يكون القرآن كلام الله لا كلام غيره : 

د ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون # : « يحرقونه 4 : أي : يغيرون 
معناه . 


١ 0‏ لو ام ملع يف 7ور اس 
وقوله: #من بعد ما عقلوه وهم يعلمون4: هذا أشد في قبح عملهم وجرأتهم 


وكعسل- اسح شرالعقيلةالواسطية 
على الله سبحانه وتعالى : أن يحرفوا الشيء من بعد ما عقلوه ووصل إلى عقولهم 
وهم يعلمون أنهم محرفون له ؛ لآن الذي يحرف المعنى عن جهل أهون من الذي 
يحرفه بعد العقل والعلم. 

الآية الثالشة: قوله: #يريدون أن يَدلُوا : : لام الله قل لن تتبعوتا كذلكم قال الله 
من قبل [الفتح: e‏ 

في هذه الآية :إثبات أن القرآن كلام الله ؛ لقوله : ل يريدون أن دلوا كلام اللّه قل 
أن تَِعُونَا كَدَلكُم قال اللّهُ من قبل # : 
والضمير يعود على الأعراب الذين قال الله لهم : 98 سيقول الْمُخَلّقُونَ إا انطلقتم 
إلى مغانم لتأخذوها ذرونا تتبعكم 4 [الفتح: ١٠]؛‏ فهؤلاء أرادوا أن يبدلوا كلام الله ؛ 
فيخرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام» ولكن الله تعالى إنما كتب المغانم لقوم 
معينين › للذين غزو في الحديبية» وأما من تبعوه لأخذ الغنائم فقط ؛ فلا حق لهم 

وفي الآية أيضا: إثبات القول لله تعالى ؛ لقوله: [ كذلكم قال الله من قبل . 

الآية الرابعة: قوله: #واثل ما أوحي َك من كتّاب ربك لا مدل لكلماتهة 

.)٣۷ [الكيف:‎ 

قوله: ما أو حي إلَيْكَ4: يعني : القرآن» والوحي لا يكون إلا قولا؛ فهو إِذا غير 
مخلوق: يا 

وقوله: لإمن كتاب ربك): أضافه إليه سبحانه وتعالى؛ لأنه هو الذي تكلم به» 
أنزله على محمد َو بواسطة جبريل الأمين عليه السلام . 

للا مدل لكلمّاته4: يعني : : لا أحد يبدل كلمات اللهء أما الله عز وجل؛ فيبدل 
آية مكان آية ؛ كما قال تعالى : « وإذا بدلا آية مَكَانَ آية والله أَعلّم بما ينَزّل قَالوأ إِنَمَا 
أنت مفتر بل أكثرهم لا يعَلَمُوتَ © [النحل: ٠ ١‏ 

“وقوله: #لا مدل لكلماته#:يشمل الكلمات الكونية والشرعية : 


اس سرا ص 


أما الكونية: فلا يستثنى منها شىء, لا يمكن لأحد أن يبدل كلمات الله الكونية : 


قران كلاماللەتىالى للب ا تج 


إذا قضئ الله على شخص بالموت ؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك . 

إذا قضى الله تعالئ بالفقر ؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك . 
إذا قضئ الله تعالى بالجر ب ؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك . 

وكل هذه الأمور التي تحدث في الكون؛ فإنها بقوله؛ لقوله تعالى : « إنما أمره إذا 
أراد شيئا أن يقول له كن فيكون # [يس: ۸۲]. 

أما الكلمات الشرعية؛فإنها قد تبدل من قبل أهل الكفر والنفاق» فيبدلون 
الكلمات : إما بالمعنى» وإما باللفظ إن استطاعواء أو بهما. 

وفي قوله: «#لكلماته :دليل على أن القرآن كلام الله تعالى . 

الأب لاست قو : قوله: إن هنا القرآن يقص عَلَى بتي إسرائيل أكْثَر الذي هم فيه 
يختلفون4 !السر : [V7‏ 

الشاهد قوله: ایق :والقصص لا يكون إلا قولا؛ فإذا كان القرآن هو الذي 
يقص ؛ فهو كلام الله ؛ لآن الله تعالى هو الذي قص هذه القصص ؛ قال الله سبحانه 
وتعالى : ل نحن نص عَلَيْكَ أحسن الْقصص بما أوحيتا ليك هذا القرآن 4 [يوسف: 
*]ء وحينئذ يكون القرآن كلام الله عز وجل . 

إثبات أن القرآن منزل من الله تعالى: 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله الآيات التي فيها أن القرآن منزل من الله تعالى : 

الآية الأولى: قوله: لإوهذا كتاب أَنولنَاه مبارك# [الأنعام: .]٠٠١‏ 

إوهذا#:المشار إليه القرآن. 

إكنّاب*: أي : مكتوب؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ» ومكتوب في 
الصحف التي بأيدي السفرة» ومكتوب في المصاحف التي بأيدينا . 

وقوله: #مبَارك*: أي : ذو بركة. 

فهو مبارك؛ لأنه شفاء لما في الصدورء إذا قرأه الإنسان بتدبر وتفكر ؛ فإنه يشفي 
القلب من المرض» وقد قال الله تعالى : ل ورل من الْشُرَآن مَاهُوَ شفاء ورحمة 


ل س شرالعقيدةالواسطي 
لَلْمَوْمنِينَ # [الإسراء : [AY‏ . 

مبارك في اتباعه ؛ إذ به صلاح الأعمال الظاهرة والباطنة . 

مبارك فى آثاره العظيمة ؛ فقد جاهد المسلمون به بلاد الكفر؛ لأن الله يقول: 
لوَجَاهِدَهُم به جهادا كبيرا 4 [الفرقان: ۲] والمسلمون فتحوا مشارق الأرض 
ومغاربها بهذا القرآن حتئ ملكوهاء ولو رجعنا إليه؛ لملكنا مشارق الأرض 
ومغاربها؛ كما ملكها أسلافناء ونسأل الله ذلك . 

مبارك في أن من قرأه؛ فله بكل حرف عشر حسنات ٠‏ ؛ فكلمة (قال) مثلا فيها 
ثلاثون حسنةء وهذا من بركة القرآن؛ فنحن نحصل خيرات كثيرة لا تحصى بقراءة 
آيات وجيزة من كلام الله عز وجل . 

والحاصل: أن القرآن كتاب مبارك؛ فكل أنواع البركة حاصلة بهذا القرآن 
العظيم . 

والشاهد فى قوله: « أنزلناه . 

وثبوت نزوله من الله دليل علئ أنه كلامه . 

الآية النانية: قوله: لو أنزلنا هذا الْقرآن على جبل لرأيته خاشعا مُتصدعا من 
خشية اللّه 4 [الحشر:١؟].‏ 

الجبل من أقسئ ما يكون» والحجارة التي منها تتكون الجبال هي مضرب المثل في 
القساوة؛ قال الله تعالى : طلم قست فلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد 
فسسوة 4 [السقرة ١‏ ولو رل هذا القرآن على جبل ؛ لرأيت هذا الجبل خاشعًا 
متصدعا من خشية الله . 

#خاشعا#: أي : ذليلا. 

ومن شدة خشيته لله يكون « مُعَصَدَعًا 4 يتفلق ويتفتق . 

وهو ينزل على قلوبناء وقلوبنا ‏ إلا أن يشاء الله تضمر وتقسو لا تتفتح ولا 


عنة .. 


القرآنزكلاماللهتعالى 


فالذين آمنوا إذا نزلت عليهم الآيات؛ زادتهم إيماناء والذين في قلوبهم مرض ؛ 
تزيدهم رجسًا إلى رجسهم ؛ والعياذ بالله! 
ومعنى ذلك : أن قلوبهم تتصلب وتقسو أكثر وتزداد رجسًا إلى رجسهاء نعو 


بالله من ذلك! 
وهذا القرآن لو أنزل على جبل؛ لتصدع الجبل وخشع؛ لعظمة ما أنزل عليه من 
كلام الله . 


وفي هذا دليل على أن للجبل إحساسا ؛ لأنه يخشع ويتصدع. والأمر كذلك» 
قال النبي ية في أحد : «هذا أحد جبل يحبنا ونحبه)' . 

وبهذا الحديث نعرف الرد على المثبتين للمجاز ذ فى القرآن» والذي يرفعون دائما 
عَلَمَّهُم مستدلين بهذه الآية : ل فوَجَدا فيهًا جدارا يريد أن ينقض 4 [الكيف : [VY‏ 
يقول: كيف يريد الجدار؟ ! 

فنقول: يا سبحان الله! العليم الخبير يقول: « يريد أن ينقض 24 وأنت تقول: لا 
يريد! أهذا معقول؟ 

فليس من حقك بعد هذا أن تقول : كيف يريد؟ ! 

وهذا يجعلنا نسأل أنفسنا: هل نحن أوتينا علم كل شيء؟ 

فنجيب بالقول بأننا ما أوتينا من العلم إلا قليلا . 

فقول من يعلم الغيب والشهادة: يريد أن ينقض #4 : لا يسوغ لنا أن نعترض 
عليهء فنقول: لا إرادة للجدار! ولا يريد أن ينقض ! 

وهذا من مفاسد المجاز ؛ لأنه يلزم منه نفي ما أثبته القرآن . 

أليس الله تعالى يقول: تسبح لَهُ السَّمَاوَاتَ السبع والأرض ومن فيهن وإن من 
شيء إلا يُسَبّحْ بحمده ولكن لأ تَفَقَهُونَ تسبيحهم 4 [الإسراء: 44]؟ هل تسبح بلا 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )۱٤۸۲(‏ ومسلم )١747(‏ من حديث أبي حميد الساعدي ‏ رضي الله 


عله -. 


9ل _ لل سح شرح العقسيسدةالواسطيم 
إرادة؟ ! 

يقول: تسبح لَه 4: اللام للتخصيص ؛ إذا؛ هي مخلصة؛ وهل يتصور 
إخلاص بلا إرادة؟! إِذَا؛ هي تريد» وکل شيء يريد» لأن الله يقول: ا وإن من شيء 
إلا سبح ٠)‏ وأظنه لا يخفى علينا جميعا أن هذا من صيغ العموم؛ ف (إن): نافية 
معنن (ما)» و لمن شيء4: نكرة في سياق التفي» إلا يسبَح بحمده )» فيعم كل 
شيء . 

فيا أخي المسلم! إذا رأيت قلبك لا يتأثر بالقرآن؛ فاتهم نفسك؛ لأن الله أخبر أن 
هذا القرآن لو نزل على جبل لتصدع » وقلبك يتلى عليه القرآن» ولا يتأثر. 

أسأل الله أن يعينني وإياكم . 

الآية الثالشة والرابعة والخامسة: قوله: ط وإذا بدلنا آية مُكان آية والله أعلم بما 
زل قال إما أنت مقر بل مرهلا يعْلمُون * قل نله روح القدس من رَبك بالحو 
يبت الّذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين * ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه بشر 
سان الذي يدون ليه أعجمي وهذا لمان عربي مين » [النحل: ٠١١‏ +10]. 

قوله عز وجل: 8 وإذا بدلا آية مَكَانَ آية 4: قوله: بدلا 4؛ آي : جعلنا آية 
مكان آية . ش ۰ 

وهذا إشارة إلى النسخ المذكور في قوله تعالى : ما تنسخ من آية أو ندسها تأت 
بخير منها أو مثلها ‏ [البقرة: .]٠١٠١‏ 

فالله سبحانه إذا نسخ آية ؛ جعل بدلها آية» سواء نسخها لفظًاء أو نسخها حكما. 

وقوله: والله أَعلّم بما يترل4: هذه جملة اعتراضية» وهي من أحسن ما يكون 
في هذا الموضع› والمعنى أن تبديلنا للآية بدل الآية ليس سفها وعبثًاء بل هو صادر 
عن علم بمايصلح الخلق. فنبدل آية مكان آية ؛ لعلمنا أن ذلك أصلح للخلق وأنفع 
لهم . وفيها أيضا فائدة أخرئ» وهي أن هذا التبديل ليس من عمل الرسول عليه 
الصلاة والسلام» بل هو من اللهء أنزله بعلمهء وأبدل آية مكان آية بعلمه» وليس 
منك أيها الرسول. 


القرازكڪلاماللەتعالى vm‏ 
قال اله تعالي: ل وى لهم انات فال الذين لا يرْجُود لقاءنا ات 
عن شيء من كلامهم وترك شيا فقا تما : فنا يون ي اید م بلقا 
علدذه» وإذا كان لا يمكنه تبديله» فالإتيان بغيره أولئ بالامتناع . 
فالهم : أن الذي يبدل آية مكان آبة» سواء لفظها أو حكمهاء هو الله سبحانه . 
قوله: لقَالُوإِنَمَا أنت مقتر»: الجملة جواب ١‏ وإذا 4 . 
قوله: انما نت مقتر»: الخطاب هنا لمحمد كلا . 


قوله: مقر 4 أي : كذاب» بالأمس تقول لنا كذاء واليوم تقول لنا كذاء هذا 
كذب» إغا أنت مفتر! ! 

لكن هذا القول الذي يقولونه إزاء إتيانه بآية مكان آية هو قول سفه.ء ولو أنهم 
أمعنوا النظر ؛ ؛ لعلموا علم اليقين أن الذي يأتي بآية مكان آية هو الله سبحانه» وذلك 
يدل على صدقه ييل ؛ لأن الكذاب يحذر غاية الحذر أن يأتي بكلام غير كلامه 
الأول؛ لأنه يخشى أن يطلع على كذبه» فلو كان كاذبا كما يدعون أن ذلك من علامة 
الكذب ؛ ما تى بشيء يخالف الأول؛ لأنه إذا أتى بشيء يخالف الأول على زعمهم 
تبين كذبه بل إتيانه با يخالف الأول دليل على صدقه بلا شك 

ولهذا قال هنا: «بل أكثْرهُم لا يعلَمُوِن 4 وهذا إضراب إبطالي؛ معناه: بل 
لست مفترياء ولكن أكثرهم لا يعلمون» ولو أنهم كانوا من ذوي العلم لعلموا أنه إذا 
بدلت آية مكان آية فإنما ذلك دليل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام . 

قوله تعالى: فل نرَلَهُ روح الشّدْسِ من ربك باحق 4 : روح الْقدْسِ4: هو 
جبريل» ووصفه بذلك لطهارته من الخيانة عليه الصلاة والسلام» ولهذا قال في اية 
أخسرل: نه قول رسول کرم * ذي قو عند ذي العرش مكين * مطاع ثم أمينٍ » 
[التكوير: .]5١-19‏ 

قوله: #إمن رَبنّك4: قال: من رَبك » ولم يقل : من رب العالمين؛ إشارة إلى 
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الربوبية الخاصة؛ ربوبية الله للنبي عليه الصلاة والسلام» وهي زبوبية أخص 
الخاصة. 

وقوله: #بالحق#: إما أن يكون وصمًا للنازل أو للمنزول به. 

فإن كان وصمًا للنازل؛ فمعناه : أن نزوله حق ؛ ولیس بكذب . 

وإن كان وصفًا للمنزول به؛ فمعنا ه: أن ما جاء به فهو حق . 

وكلاهما مراد؛ فهو حق من عند الله» ونازل بالحق . 

قال الله تعالى : ظ وبالحق أنزلتاه وبالحق نزل 4 [الإسراء: 42٠١١‏ فالقرآن حق» وما 


نزل به فهو حق . 
وہ ع ت ہے و 
قوله: - ت الذين أمنوأ©: هذا تعليل وثمرة عظيمة» يثبت الذين آمنوا به 
ويمكنهم من البق » ويقويهم عليه 
ل عام 


قوله: #وهدى وبشرى للمسلمين»؛ أي : هدئ يهتدون به» ومنارا يستنيرود 
به» وبشارة لهم يستبشرون به. 
بشارة؛ لآن من عمل به» واستسلم له كان ذلك دليلا على أنه من أهل السعادة . 
قال الله تعالى : ظ فَأُمًا من أعطى واتّقَى * وصدق بالحستى * فسنيسره لليسرى 4 
1 [الليل : .]۷-١‏ 
ولهذا ينبغي للإنسان أن يفرح إذا رأئ من نفسه الخير والثبات عليه والإقبال عليه 
يفرح؛ لأن هذه بشارة له ؛ فإن الرسول يك لل حدّث أصحابه رضي الله عنهم ؛ 
قال : «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار) . قالوا: آفلا ندع 
العمل ونتكل؟ قال : لاء اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له » ثم قرأ : © فأمًا من أعطى 
واتقى * وصدق بالحسنى * فسنیسره لليسرى * وما من بخل واستغنى * وكذب 
بالحسنى * فسنيسره للعسرى ‏ [الليل: 5 .. ¬“ 
فإذا رأيت من نفسك أن الله عز وجل قد من عليك بالهداية» والتوفيق والعمل 


. من حديث علي ابن أبي طالب ۔رضی ضي الله عنه‎ )۲۹٤۷( ومسلم‎ )٤۹٤٥( متفق عليه: : أخرجه البخاري‎ )١( 


القراركلهاللهتعالى 
الصالح ومحبة الخير وأهل الخير؛ فأبشر ؛ فإن في هذا دليلا على أنك من آهل 
اليسرى» الذين كتبت لهم السعادة . 

ولهذا قال هنا: (وهدى وبششرى للمسّلمين). 

قوله: لق تله يوون يلنب 4 قال: 8 ولقد نعلّم 4 ولم 
يقل: لقد علمنا ؛ لأن قولهم هذا يتجدد» فكان التعبير بالمضارع أولئ من التعبير 
بالماضي ؛ لأنه لو قال: لقد علمنا؛ لتبادر إلى ذهن بعض الناس أن المعنى : علمنا 
أنهم قالوا ذلك سابقّاء لا أنهم يستمرون عليه. 

وسبب نزول هذه الآية أن قريشًا قالت : إن هذا القرآن الذي يأتي به محمد ليس 
من عند ربه» وإغا هو من شخص يعلمه ويقص عليه من قصص الأولينء ويأتي 
ليقول لنا: هذا من عند الله! أعوذ بالله! ! 

ادعوا أنه كلام البشر! والعجيب أنهم يدعون أنه كلام البشرء ويقال لهم : ائتوا 
عمثله! ولا يستطيعون!! 

وقد أبطل الله افتراءهم هذا بقوله تعالى : « لْسَانْ الذي يُنْحدُون إليه أعجمي 24 
ومعنى ظ يُلْحَدُونَ 4 ؛ أي : يميلون؛ لأن قولهم هذا ميل عن الصواب بعيد عن الحق . 

والأعجمي: هو الذي لا يفصح بالكلام» وإن كان عربياء والعجمي بدون همزة 
هو : المنسوب إلى العجم» وإن كان يتكلم بالعربية . 

فلسان هذا الذي يلحدون إليه أعجمي لا يفصح بالكلام العربي . 

وأما القرآن؛ فإن الله قال فيه : «وهذا لمان عربي مبين 4 . بين في نفسه» ميين 
لغيره. 

فالقرآن كلام عربي» وهو أفصح الكلامء كيف يأتي من هذا الرجل الأعجمي ٠‏ 
الذي لسانه لا يفصح بالكلام؟ ! 

والشاهد هو قوله: #واللهأعلم يما يتر وقوله : طفل تزه روح الْقُدْس من 
رَبك »» وقوله: ا وهذا لسان عربي مبين © . 

وکل هذه تدل على أن القرآن كلام الله تعالى منزل من عنده . 


 ٠(‏ شرحالعهقيدةالواسطية 

والمؤلف ‏ رحمه الله ترك الآية التى بعدها؛ لأنه ليس فيها شاهد» ولكنها مفيدة؛ 
فنذكرها : قال تعالئ: إن الّذِين لا يمون بآيّات الله لا ديهم الله لهم عَذَابْ 
أليم * إِنَّمَا يفتري الْكَذب الُذين لا يوون بآيّات الله وأؤلتك هُم الْكَاذبُونَ 4 

.]٠٠١ ء٠١٠٤ [النحل:‎ 

ومعنى هذه الآية: أن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولا يتتفعون 
بآياته» والعياذ بالله؛ فالهداية مسدودة عليهم . 

وهذه الحقيقة فيها فائدة كبيرة» وهي : أن من لم يؤمن بآيات الله لا يهديه الله . 

ومفهوم المخالفة فيها: أن من آمن بآيات الله ؛ هداه الله . 

مثال ذلك: أننا نجد من لم يؤمن بالآيات؛ لم يهتد لبيان وجهها؛ مثل قول 
بعضهم : كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا وهو في العلو؟ ! 

فنقول: آمن تهتد! فإذا آمنت بأنه ينزل حقيقة علمت أن هذا ليس بمستحيل : لأنه 
في جانب الله عز وجل » ولا يماثله شيء . 

ونجد من يقول في قوله تعالئ : «جدارا يريد أن يَنقَض فَأقَامَهُ 4 [الكهف: ۷۷]: 
كيف يريد الجدار؟ . 

فنقول: آمن بأن الجدار يريد يتبين لك أن هذا ليس بغريب . 

وهذه قاعدة ينبغي أن تكون أساسية عندك؛ وهي : آمن تهتد! 

والذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم اللهء ويبقئ القرآن عليهم عمئ ‏ والعياذ 
بالله ولا يستطيعون الاهتداء به » نسأل الله لنا ولكم الهداية . 

ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الآيات: 

نستفيد أننا إذا علمنا أن هذا القرآن تكلم به رب العالمين؛ أوجب لنا ذلك تعظيم 
هذا القرآن» واحترامهء وامتثال ما جاء فيه من الأوامرء وترك ما فيه من المنهيات 
والمحذورات» وتصديق ما جاء فيه من الأخبار عن الله تعالى وعن مخلوقاته السابقة 


واللاحقة . 


AD - القرانزڪكلاماللەتمالى‎ 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

وقوله تعالى: < وإن أحد من المشركين» الذين أمرت بقتالهم ‏ استجارك ) يا محمدء 
أي : طلب جوارك وحمايتك وأمانك فأجره 4 أي : كن له جارا ومؤمنًا (إحتئ يسمع كلام 
الله 4 منك ويتدبره ويقف على حقيقة ما تدعو إليه . 

والشاهد من الآية: أن فيها إثبات الكلام لله تعالى» وأن الذي يتلى هو كلام الله : 

وقوله: ٠‏ وقد كان فريق سَهِم ‏ أي : اليهود» والفريق: اسم جمع لا واحد له من لفظه 
يسمَعُونَ كلام الله 6 أي : التوراة تم يحرفونه 4 أي : يتأولونه على غير تأويله فإ من بعد ما 
عَقلوه) أي : فهموه» ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلّمون »4 أنهم مخطئون فيما 
ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله . 

والشاهد من الآية الكريمة: أن فيها إثبات الكلام لله تعالى» وأن التوراة من كلامه 
تعالى . وأن اليهود حرفوهاء وغيروا فيها وبدلوا. 

وقوله تعالى: م يُريدون أن يدوا كلام الله قل أن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل ج : 

ب يريدون» أي: المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهليهم وشغلهم 
وتركوا المسير مع رسول الله يو حين خرج عام الحديبية 9 أن يبدلوا كلام الله أي : يغيروا 
كلام الله الذي وعد الله به أهل الحديبية خاصة بغنيمة خبير قل أن تتبعونا ‏ هذا نفي في 
معنى النهي» أي: لا تتبعونا لإ كذلكم قال الله من قبل 4 أي : وعد ألله أهل الحديبية أن 

والشاهد من الآية الكريمة: أن فيها إثبات الكلام لله وإثبات القول له» وأن الله 
سبحانه يتكلم ويقول متی شاء إذا شاء وأنه لا يجوز تبديل كلامه سبحانه» بل يجب العمل 
به واتباعه . 

وقوله: ٠‏ واتل ما أوحى إليك © أمر الله نبيه أن يواظب على تلاوة الكتاب المو حى إليه» 
والوحي : هو الإعلام بسرعة وخفاء» وله كيفيات مذكورة في كتب أصول التفسير مسن 
كتاب ريك 4 بيان للذي أوحي إليه طلا مبَدَل لكلماته )أي : لا مغير لها ولا محرف ولا 
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مزيل . 

والشاهد من الآية: إثبات الكلمات لله تعالى . 

قوله: 8 إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل 4 وهم حملة التوراة والإنجيل # أكثر الذي 
هم فيه يَخْتَلفُونَ 4 كاختلافهم في عيسئ» فاليهود افتروا في حقه» والنصارئ غلوا فيه. 
فجاء القرآن بالقول الوسط ال حق : أنه عبد الله ورسوله وكلمته» ألقاها إلى مريم وروح 
منة . 

والشاهد من الآية الكريمة: أن فيها إثبات أن القرآن كلام الله تعالى لما تضمنه من 
الإحاطة بالكتب السابقة» والحكم في الخلاف بين طوائف أهل الكتاب بالقسط» وهذا لا 
يكون إلا من عند الله . 

ويستفاد من مجموع الآيات التي ساقها المؤلف : إثبات الكلام لله . 

ومذهب أهل السنة والجماعة: إثبات مادل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف 
بالكلام» وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به . ومن صفاته الفعلية 
الواقعة بمشيئته وقدرته» فيتكلم إذا شاء كيف شاءء با يشاءء ولم يزل متكلمّاء ولا يزال 
متكلمًا؛ لأنه لم يزل ولا يزال كاملاً والكلام من صفات الكمال» ولأن الله وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله. 

وسيأتي ذكر مذهب المخالفين في هذه المسألة مع الرد عليه إن شاء الله . 

لا أورد المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على إثبات الكلام لله تعالئى» وأن القرآن 
العظيم من كلامه سبحانه شرع في سياق الآيات الدالة على أن القرآن منزل من عند الله . 

فقوله تعالى: #رهذا) الإشارة إلى القرآن الكري» واسم الإشارة مبتدأ خبره 
از كتاب 4 

و :ا أنزلناه مبارك © صفتان لكتاب» وقدم صفة الإنزال؛ لان الكفار ينكرونها. والمبارك 
كثير البركة لما هو مشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية . 


قانتعال س 

وقوله تعالى: » لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا مُتصدعا من خشية الله + هذا 
إخبار عن عظمة القرآن وأنه حقيق بأن تخشع له القلوب ‏ فإنه لو أنزل على جبل مع كونه 
في غاية القسوة وشدة الصلابة لو فهم هذا القرآن لخشع وتصدع من خوف الله؛ حذرا من 
عقابه» فكيف يليق بكم أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع . وقد فهمتهم عن الله أمره 
وتدبرتم كتابه؟ ! 

وقوله تعالى: « وإذا بدلا آية مكان آية » هذا شروع منه سبحانه في ذكر شبهة كفرية 
حول القرآن الكريم مع الرد عليها 

وقوله: ٠‏ بدّلنا معنى التبديل: رفع الشيء مع وضع غيره مكانه» وتبديل الآية : 
رفعها بأخرئ غيرها. وهو نسخها بآية سواها طقَالُوا 4 أي: كفار قريش الجاهلون للحكمة 

في النسخ ظ إِنمَا أنت 4 يا محمد © مفتر»4 أي : كاذب مختلق متقول علئ الله حيث تز عم 
أنه أمرك بشيءء ثم تزعم أنه أمرك بخلافه» فرد الله عليهم بما يفيد جهلهم › > فقال: ابل 
رهم لا يُعلَمون 4 شيئًا من العلم أصلاً» أو لا يعلمون الحكمة في النسخ > فإنه مبني علئ 
المصالح التي يعلمها الله سبحانه» فقد يكون في شرع هذا الشيء مصلحة مؤقتة بوقت ثم 
تكون المصلحة بعد ذلك الوقت في شرع غيره. ولو اتكشف الغطاء لهؤلاء الكفرة لعلموا 
أن ذلك وجه الصواب ومنهج العدل والرفق واللطف . 

ثم رد عليهم في زعمهم أن هذا التبديل من عند محمد وأنه بذلك مفتر على الله 
فقال سبحانه : فل ْله 4 أي : القرآن 8 روح القدس ‏ أي: جبريل» والقدس: الطهرء 
والمعنى نزله الروح المطهرء ٠‏ فهو من إضافة الموصوف إلى صفته ا من ربك » أي : ابتداء 
تنزيله من عند الله سبحانه طإ بِالْحَق 4 في محل نصب على الحال» أي : : متصفًا بكونه حقًا 
يعبت الّدين آمنوا 4 على الإيمان فيقولون : كل من الناسخ والمنسوخ من عند ربناء ولأنهم 
إذا عرفوا ما في النسخ من المصالح ثبتوا على الإيان ا وهدى وبشرئ للمسلمين 4 معطوفان 
على محل ليثبت» أي : تثبيتًا لهم وهداية وبشرئ 

ثم ذكر سبحانه شبهة أخرئ من شبههم فقال : ل ولقد تعلم انهم يَقوُون إِنّمَا يعلمه بشر & 


0 لس شر حلعقيهةالوسطية 
أي : ولقد نعلم أن هؤلاء الكفار يقولون: إغايعلم محمدا القرآن بشر من بني آدم وليس 
ملكًا من الملائكة» وهذا البشر الذي يعلمه كان قد درس التوراة والإنجيل والكتب 
الأعجمية؛ لأن محمد رجل أمي لا يمكن أن يأتي با ذكر في القرآن من أخبار القرون 
الأولئن. 

فرد الله عليهم بقوله : « لسن الذي ينُحدون إِليّه أعجمي 4 أي : لسان الذي ييلون إليه» 
ويزعمون أنه يعلمك يا محمد أعجمي» أي : غير عربي» فهو لا يتكلم العربية (إوهذا 
لسان عربي مين أي : وهذا القرآن ذو بلاغة عربية وبيان واضح» فكيف تزعمون أن بشرا 
يعلمه النبي بي من العجم وقد عجزتم أنتم عن معارضته أو معارضة سورة أو سور منه 
وأنتم أهل اللسان العربي ورجال الفصاحة وقادة البلاغة؟ ! 

ما يستفاد من الآيات: يستفاد من هذه الآيات الكرية : إثبات أن القرآن منزل من 
عند الله تعالى» وأنه كلامه جل وعلاء لا كلام غيره من الملائكة أو البشرء والرد على من 
زعم أنه كلام مخلوق» وفي الآيات أيضا إثبات العلو لله سبحانه ؛ لأن الإنزال لا يكون إلا 
من أعلى . والله أعلم . 


أسئدرٌ وأجوبرٌ نموذجين على القرآن كلام الله تعالى 
[أسئلث وأجوبم نموذجيم على 
القرآن كلام الله تعالى] 
© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 


- ما هو الإيمان بالقرآن الكريم؟ 

اج -هو الاعتقاد الجازم بأن من كلام الله سبحانه وتعالئ القرآن العظيم» وهو 
كتاب الله المبين» وحبله المتين وصراطه المستقيم وهو سور محكمات وايات بينات 
محكمات وحروف وكلمات منزل غير مخلوق. منه بدأ وإليه يمودء وأن الله 
سبحانه وتعالئ تكلم به حقيقة ولا يجوز إطلاق القول بأنه عبارة عن كلام الله كما 
هو قول الأشاعرة. 

ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية كما هو قول الكلابية بل إذا قرأه الناس أو 
كتبوه ه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة ‏ فإن الكلام 
غا يضاف إلى من قاله مبتدئًا لا من قاله مبلغًا مؤدياء وهو كلام الله» حروفه 
ومعانيه . 

س - ما هو الدليل على أن من كلام الله تعالى القرآن العظيم؟ 

ج - قوله تعالى : «(وإن أحَد من المشركين استجارك َأجره حم يسمع كلام الله ٠‏ وقد 
کان ريق مهم يَسمَعُون کلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعمو )» > يُريدون أن 
دا د الل ف ل رن ذلك ال اله قل إدائل ما أوجي ي إلياك من كتاب ريك لا 
ومن كناب واه رې ٠‏ ناهذا قر على جل لوه اهم نتن من خب 
الله ل( وذ بدا آية مُكَانَآيةواللَه عَم بما نَل قَالُو نما أنت مفعر بل أكغرهم لا 
يعلمون 0-9 فل تزه روح القدس من ربك باحق ليقبت الدين آمنوا وهدى وبشرئ للمسلمين 
0 ولقد تعلم أنّهُم يَقُونُون إِنّما يعلمه بر لسان الذي يلحدوت إِليّه أعجمي وهذا لسان 


ر وي بمو 


عربي مبين ) . 


ومسل _ ل سس م شرحالعقيدلةالواسطيم 

س ما الذي تفهمه من قوله تعالى: وإن أحد من المشر كين ن استجارك فأجره ه حتئ 
يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لاأ يعلمون » وما الذي يؤخذ منها من 
الأحكام؟ 

ج _استجارك: أي طلب جوارك أي حمايتك له وأمانه . فأجره: أي أمنه . 
مأمنه : أي مسكنه الذي يأمن فيه وهو دار قومه. المعنئ : وإن استجارك أحد من 
المشركين» فأجره أي كن جار له مؤمئًا محامياء حتئ يسمع كلام الله ويتدبره حق 
تدبره ويقف على حقيقة ما تدعوا إليه . ففي هذه الآية : 

أولآ: دليل على أنه إذا استأمن مشرك ليسمع القرآن. وجب تأمينه ليعلم دين الله 
وتنتشر الدعوة . 
ثانيًا: إثبات الألوهية . 
ثالمًا: أن الكلام إغا ينسب إلى من قاله مبتدنًا لا من قاله مبلعًا مؤديا . 
رابعًا: أن فى الآية حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بأن القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق لأنه تعالى هو المتكلم به وإنما أضافه إلى نفسه إضافة 
الصفة إلى موصوفها. 
خامسًا: فيها دليل على بطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم إن القرآن 
مخلوق . 
سادسًا: فيها رد على من قال إن القرآن كلام بشر أو ملّك أو غير ذلك من الأقوال 
الباطلة . 
س - ما الذي تفهمه من الآية الثانية الدالة على صفة الكلام وما الذي يؤخدذ 

منها؟ 

ج «الفريق»: الجماعة ولا واحد له من لفظه ايحرفونه» : يغيرونه من بعد ما 
عقلوه أي : عرفوه وفهموه وضبطوه أعني كلام الله التوراة. 

المعنى: أنسيتم أفعالهم وأعمالهم فتطمعون أن يؤمن لكم هؤلاء اليهود! وقد كان 
جماعة منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما 


اسنام وأجوبة نموذجية على القرآن كلاماللەتعالى CC‏ 
عقلوه أي فهموه على الجلية» ومع هذا فهم يخالفونه على بصيرة: وهم يعلمون آنهم 
مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه . ففي هذه الاية : 

آولاً: إثبات صفة الكلام لله 

ثانيا: إثبات الألوهية . 

النًا: الذم لمن يحرف كلام الله . 

رابعا: التحريف من صفات اليهود. 

خامسا: قطع لأطماع المؤمنين من إيمان هؤلاء . 

سادسا: فيه دليل على تعمدهم وسوء قصدهم . 

سابعًا: إبطال لما عساه أن يعتذر لهم به من سوء الفهم . 

امنًا: في الآية دليل على تعمق الفسق والعصيان في اليهود . 

تاسعًا: الرد على من زعم أن الله لا يتكلم . 

عاشراً: الرد على من قال إن القرآن مخلوق.. 

الحادي عشر: أن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدثًا . 

س - ما الذي تعرفه عن معنى الآية الثالثة الدالة على أن الله تعالى متكلم» وأن 
القرآن من كلامه تعالی» واذكر ما فيها من أحكام؟ 

- المعنى: يريدون أن يبدلوا وعد الله لأهل الحديبية وذلك أن الله وعدهم أن 

موضهم من خب بک نيم یبر وفتحها أذ يكن ذلك مختس هدرد 
غيرهم» وأراد الْخَلَمُونَ أن يشاركوهم في ذلك ثم قال : : قل يا محمد لهم: لن 
تتبعونا أي في خيبر» وهذا خبر بمعنى النهي» وقوله تعالى : كذلكم قال الله من 
قبل», أي من قبل عودنا إليكم أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم فيها 
نصيب . في هذه الاية: 

أولاً: إثبات صفة الكلام لله 

ثانيًا: إثبات القول لله سبحانه . 

ثالنًا: إثبات الألوهية لله سبحانه وحده. 


(GA)‏ شرحالعفقياةالواسطيم 

رابعًا: أن الكلام إغا ينسب إلى من قاله مبتدثًا . 

خامسًا: الرد على من قال إن الله لا يتكلم . 

سادسًا: الرد على من قال إن القرآن كلام محمد بَا أو كلام ملك أو بشر. 

سابعا: فيها دليل على بطلان قول المعتزلة ومن أخذ بقولهم إن القرآن مخلوق أو 
أنه عبارة عن كلام الله كما هو قول الأشاعرة أو حكاية كقول الكلابية . 

س - بين ما تفهمه من معنى قوله تعالى في الآية الرابعة * واتل ما أوحي اليك من 
كتاب ربك لا مبدّل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا أ واذكر ما فيها من الأحكام؟ 

ج إواتل4: اتبع ما أوحي لَك 4 الوحي : لغة الإعلام في خفاءء وفي 
الاصطلاح : إعلام الله أنبياءه بالشيء إما بكتاب أو رسالة ملك أو منام أو إلهام من 
كتاب ربك 4 : أي القرآن ا لا مبدل لكلماته 4 : أي لا مغير ولا محرف ولا مزيل لها 
© ملتحدا » : ملتجا تلجأ إليه . 

المعنى : يقول تعالى لرسوله ية : واتل الكتاب الذي أوحي إليك والزم العمل به 
واتبع ما فيه من أمر ونهي فإنه الكتاب الجليل المخصوص بزية الحفظ من التغيير 
والتبديل فإن أنت لم تت تتبع تتبع القرآن وتتله وتعمل بأحكامه لن تجد معدلا تعدل إليه 
ومكانًا تميل إليه. 

ففي هذه الآية: 

أولاً: تعظيم القرآن وتوقيره وإجلاله وتقديره والدعوة إليه . 

ثانيًا: الحث على الإقبال على القرآن وتدبره والعمل به . 

ثالنا: إثبات الربوبية لله» وتقدم نها تنقسم إلى قسمين : عامة وخاصة كالرحمة 
والعبودية والمعية . 

رأبعا: أن القرآن لا يستطيع أحد أن يغير ما فيه . 

خامسا: أن الكتاب هو القرآن خلافًا للكلابية فإنه سبحانه سمئ نفس مجموع 
اللفظ والمعنى قرآنًا وكتابًا وكلاما . 

سادسا: الرد على من قال إن القرآن كلام محمد ية أو كلام ملك» أو بشر أو غير 


اسنلا وأجوبة نموذجينّ على القرآن كلام الله تعالى CM‏ 
ذلك . 

سابعًا : الحث على الالتجاء إلى الله في كل الأمور لأنه الملجاً وحده. 

ثامنًا : إثبات قدرة الله وأنها محيطة بجميع خلقه فلا يقدر أحد على الهرب من 
أمر أراده به . 1 0 ر 

س - ما الذي تقهمه عن معنى قوله تعالى في الآية الخامسة: إن هذا القرآن يقص 
على ني ! أسرائيل أكثر الذي هم فيه يختافون » واذكر ما فيها من أحكام؟ 


ح- يقول تعالى۔مخبرا عن كتابه العزيز وما اشتمل عليه من الهدى والبيان 
والفرقان-: أنه يقص على بني إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل أكثر الذي هم فيه 
يختلفون» كاختلافهم في عيسئ وتباينهم فيه؛ فاليهود افترواء والنصارئ غلواء 
فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل» أنه عبد من عباد الله» ونبي من أنبيائه 
ورسله الكرام عليه السلام . 

وفى هذه الاية: 
أولاً: دليل على عظمة هذا الكتاب وهيمنته على الكتب السابقة وتوضيحه لما وقع 
فيها من اشتباه واختلاف . 
ثانا : أنه جاء حكمًا على بني إسرائيل فيما اختلفوا فيه فأبان لهم الحق . 
الثًا: الرد على من قال إن كلام الله هو المعنى النفسي . 
رابعا: : وجوب الرجوع إلى القرآن واتباعه . 
سالا وهذا كعاب أنزلناة مبارك فاتبعوه 
نوا لعلكم تر حمرت ٠‏ وقوله © لو أنزلنا هذا القرآن علئ جبل لرأيته خاشعا متصدعا من 

الله وتلك الأمنا' ل نضربها للناس لعلهم يتفكّرون ٩‏ . 
- يقول تعالى : : وهنا كاب»: أي القرآن أنه : يعني على محمد ا ما 
أي كثير انير والناقع دائم البركة يبشر بالثواب والمغفرة» ويزجر عن القبيح وا معصية . 


52 ای ۱ - نما 1 
ا 
اليم 5-5 


د على أن القرآن منزل غير مخلوق . 


© شرحالعقيلةالواسطيرٌ 

انیا فيه دليل على علو الله . 

ثالتا: : فيه رد على من قال : إن القرآن كلام محمد ية أو جبريل عليه السلام أو 
بشر أو غير ذلك . 

رابعا: رد على من قال : إن القرآن مخلوق كالمعتزلة ومن أخذ بقولهم . 

خامسا: أن القرآن كثير الخير دائم المنفعة والبركة . 

سادسا: فيه رد على من قال : إن كلام الله المعنى النفسي . 

وأما الآية الشانية: فيقول تعالى معظمًا لأمر القرآن ومبيئًا علو قدره» وأنه حقيق 
بأن تخشع له القلوب وتنصدع عند سماعه لما فيه من الوعد والوعيد الأكيد ظ لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل أرأيته خاشعا متصدعا من حَشيّة اله 4 . 

أي: من شأنه وعظمته وجودة ألفاظه وقوة مبانيه وبلاغته واشتماله على المواعظ 
التي تلين لها القلوبء أنه لو أنزل على جبل من الجبال لرأيته مع كونه في غاية 
الصلابة وضخامة الجرم وشدة القسوة خاشعا متصدعاء أي منقادًا متذللاً متشققًا من 
خوف الله. 

وفي هذه الآية: 

أولاً: علو شأن القرآن وقوة تأثير ما فيه من المواعظ والزواجر. 

ثانيًا: : توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه حين قراءة القرآن وتدبر ما فيه 
من القوارع التي تذل لها الجبال الراسيات . 

النّا: فيه دليل لمذهب السلف من أن القرآن منزل غير مخلوق خلافًا للجهمية 
والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة وغيرهم . 

رابعا: فيه دليل على علو الله على خلقه وإثبات جهة العلو. 

خامسا: الرد على من قال : إن القرآن مخلوق كالمعتزلة ونحوهم . 

سادسًا: أنه سبحانه خلق في الجمادات إدراكا بحيث تخشع » وهذا حقيقة كما 
دلت على ذلك الأدلة ولا يعلم كيفية ذلك إلا الله . 

سابعا: الحث على الخوف من الله والخشوع عند سماع كلامه . 


اسن وأجوبة نموذجية على القرآن كلام الله تعالى 

ثامنًا : في الآية رد على من قال : إن كلام الله هو المعنى النفسي . 

تاسعًا : الرد على من قال إنه كلام جبريل أو بشر أو غير ذلك . 

عاشراً: إثبات الألوهية لله. 

س ۲۸۷ - ما الذي تعرفه عن معنى الآيات الأخيرات الدالة على أن القرآن من 
كلام الله وهي قوله تعالى: ١‏ وإذا بدلا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما انت 
معتر بل أكثرهم لا يعلمون 0 قا ل نزله روح القدس من ربك بالحق ليشت الدين آمنوا 
رهدى و وبشرئ للمسلمين 5 :) ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون 
إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين :8؟ 

ح ‏ «التبديل»: رفع شيء ووضع غيره مكانه» وتبديل الآية: نسخها بأحرئ 
«روح القدس» . جبريل عليه السلام سمي بذلك لأنه ينزل بالقدس أي با يطهر 
القلوب 8« بالحق 4 : بالصدق والعدل . 

ل ليُعبَت» ليزيدهم يقيئًا وإهانًا. (البشرئ والبشارة): هو أول خبر سار «بشر) 
إنسان سمي بذلك لبدو بشرته» والمراد (جبر الرومي غلام ابن الحضرمي كان قد قرأ 
التوراة والإنجيل . وكان النبي بيا يجلس إليه إذا أذاه أهل مكة) . 

و«الإلحاد» : الميل يميلون ويشيرون «لسان» : أي لغته وكلامه «أعجمي؟ : العجمة 
في لسان العرب الإخفاء وضد البيان فالاعجمي اراد به الذي لا يفصح وإن كان 
ينزل بالبادية . 


المعنى : هذا شروع منه سبحانه في حكاية شبّهِ كفرية ودفعهاء أي وإذا نسخنا حكم 
آية فأبدلنا مكانه حكم آية أخرئ» والله أعلم بالذي هو أصلح في ما يتر » قال 
المشركون لرسوله: إنما أنت متقول على الله تأمر بشيء ثم تنهئ عنه وأكثرهم لا 
يعلمون ما في التبديل من حكم بالغة . 

ثم قال تعالئ مبيتا لهؤلاء المعترضين الزاعمين أن ذلك لم يكن من عند الله وأن 
الرسول افتراه فقال : قل تزه روح القدس 4 الآية » أي قل لهم يا محمد قد جاء جبريل 
ما أتلوه عليكم من عند ربي على مقتضئ حكمته البالغة من تثبيت المؤمنين وتقوية 
إيمانهم بما فيه من أدلة قاطعة وبراهين ساطعة على وحدانية خالق الكون وباهر قدرته 


شرحالعقباةالواسطيم 
وواسع علمه وجعله هاديًا وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسله . 

ثم قال تعالئ : « ولقد نعم أَنّهم يقولون إِنّمَا يعلمه بشر ‏ اللام هي الموطئة أي : ولقد 
نعلم أن هؤلاء المشركين يقولون إنما يعلم محمدا القرآن بشر من بني آدم غير ملك . 

ثم أجاب سبحانه عن قولهم هذا فرد عليهم وكذبهم في قيلهم فقال : سان الذي 
ينحدود إِلَيه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ) أي إن لسان الذي تميلون وتشيرون إليه بأنه 
يعلم محمدا أعجمي أي لا يتكلم بالعربية والقرآن كلام عربي تفهمونه بأدنى تأمل 
فكيف يكون الذي يقوله أعجميّاء فهذا القول لا يقوله من له أدنى مسكة من عقل» 
وفي التشبث بمثل هذه | لمطاعن الركيكة والخرافات الساذجة أبلغ دليل على أنهم 
بلغوا غاية العجز : 

فدعهميزعمون الصبح ليلا أيعمى العالمون عن الضياء 

س - ما الذي يؤخذ من هذه الآيات الكريمات: 8 وإذا بدلا آبة.... 4إلخ؟ 

- أولاً: إثبات النسخ» وأنه يقع في القرآن. 

ثانا : أنه لحكمة ومصلحة . 

ثالثا: إثبات صفة العلم لله تعالى . 

رابعًا: إثبات الألوهية . 

خامسا: إثبات علو الله على خلقه . 

سادسا: دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن منزل غير مخلوق . 

سابعًا: الرد على من قال إنه مخلوق كالجهمية والمعتزلة . 

امنًا: الرد على من قال إنه كلام ملك أو بشر أو غير ذلك . 

تاسعًا: الرد على من قال إنه خلقه في جسم من الأجسام المخلوقة كما هو قول 
الجهمية . 

عاشرأ: الرد على من قال إنه فاض على النبي ية كما يقوله طوائف من الفلاسفة 
والصابئة . 

الحادي عشر: أن السفير بين الله ورسوله محمد ية هو جبريل عليه السلام . 


أسندر وأجوب نموذجية على القرآن كلام الله تعالى 

الثاني عشر: الرد على من قال إن كلام الله هو المعنى النفسي فإن جبريل سمعه من 

الله والمعنئ المجرد لا يسمع . 
٠‏ الثالث عشر: الدليل على أن القرآن نزل باللغة العربية وتكلم الله بالقرآن بهاء قال 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا 
بحسب تلك اللغة. 

وقال رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله َة من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه 
يورث النفاق . 

وقال عمر بن الخطاب : لا تَعَلَّمّوا رَطَانّة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في 
كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم» وقال عمر : ما تعلم الرجل الفارسية 
إلا حب ولا خب رجل إلا نقصت مروعته . انتهی . 

الرابع عشر: التوبيخ للمعترضين والمعاندين والإيماء إلى أن التبديل لم يكن للهوئ 
بل لحكمة اقتضت ذلك . 

الخامس عشر: إبطال شبه المعترضين . 

السادس عشر: إثبات صفة الربوبية . 

السابع عشر: أن القرآن نزل بالصدق والعدل . 

الثامن عشر: أن القرآن نافع للخلق كل النفع في دينهم ودنياهم فيه تثبت العقائد 
وتطئمن القلوب وتنشرح الصدور. 

التاسع عشر: أن فيه الهداية من الزيغ والضلالات ففيه ما يهذب النفوس ويكبح 
جماح الطغيان ويرد الظالم عن ظلمه ويدفع عدوان الناس بعضهم عن بعض إلى غير 
ذلك من المنافع . 

العشرون: أن فيه بشرئ للمسلمين با سيلقونه من الجنات التي تجري من تحتها الأنهار . 

الحادي والعشرون: أن قدح الجاهل لا عبرة به لأن القدح في الشيء فرع عن 


العلم به . 


الثاني والعشرون: أنه نزل بالتدريج كما تشعر به صيغة التفعيل في ال موضعين . 

الشالت وا لعشرون: التنويه بروح القدس وهو جبريل عليه السلام المنزه عن كل 
عيب ونقص وخيانة . 

الرابع والعشرون: الرد على من أنكر صفة العلم أو أولها بتأويل باطل كالأشاعرة 
واللجهمية والمعتزلة . 

الخامس والعشرون: الرد على من قال إن محمد عليه السلام سمعه من الله ولم 

السادس والعشرون : أن المشركين لا يدركون ما في التبديل من الحكم التي منها أن 
الآبة الأخرئ أصلح للحال الحديدة التى صارت إليها الآمة وأصلح للبقاء بعد ذلك 
الدهر الطويل الذي لا يعلمه إلا الله . 

س -بين أقوال من يلي من الفرق في مسألة الكلام: الجهمية المعتزلة. الكلابية 
الأشعرية الكرامية» الماتريديةء الاتحاديةء السالميةء الصابئة, المتفلسفة؟ 

ج - مذهب الجهمية والمعتزلة: أن القرآن مخلوق . 

' وقول الكلابية وأتباعهم من الأشاعرة: أن القرآن نوعان: ألفاظ ومعان فالألفاظ 
مخلوقة وهي هذه الألفاظ الموجودة؛ والمعاني قدية قائمة بالنفس وهي معنى واحد 
لا تبعض فيه ولا تعدد. إن عبر عنه بالعربية كان قرآنّاء وإن عبر عنه بالعبرانية كان 
توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنحيلاً» وأنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته . 

وقول الكرامية: إنه متعلق بالمشيئة والقدرة قائم بذات الرب» وهو حروف 
فى ذاته . 

ومذهب الاتريدية: أن كلامه يتضمن معنى قائما بذات الله هو ما خلقه فى غيره. 

ومذهب الاتحادية: أن كل كلام في الوجود كلام اللهء نظمه ونثره. حقه 
وباطله» وسحره وكفره» والسب والشتم والهجر والفحش» وأضداده» كله عين 


اسنام وأجوب/ نموذجيم على القرآن كلام الله تعالى 
كلام الله تعالئ القائم به . 

ومذهب السالية: أنه صفة قائمة بذات الله لازمة لها كلزوم الحياة» ولا يتعلق 
بالمشيئة والقدرة. ومع ذلك هو حروف وأصوات وسور وآيات لا يسبق بعضها 

مقترنة الباء مع السين مع الميم في آن واحد. لم تكن معدومة في وقت من 
الأوقات ولا تعدم بل هي لم تزل قائمة بذات الله . 

ومذهب الصابئة والمتفلسفة: أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني 
إما من العقل الفعال عند بعضهم كابن سينا أو من غيره . 

س ‏ ما هو القول الحق في القرآن فيما إذا كتب في الورق أو قرأه القارى» 
وضح ذلك بما يزيل الإشكال؟ 

ج - القرآن كلام الله حيث تصرف سواء كان محفوظًا في الصدورء أو متلوا 
بالألسنة» أو مكتوبًا في المصاحفء فلا يخرج بذلك عن أن يكون كلامه» وهو 
منزل غير مخلوق . 

وأما كتابة العباد وأصواتهم والورق الذي كتب عليه القرآن» والمداد الذي كتب 
به» فهذه كلها مخلوقة فإن جميع ما يرجع إلى ذوات العباد وأوصافهم مخلوق . 

وأما الذي يرجع إلى الله تعالى ويضاف إليه فإن كلامه غير مخلوق» وهذا الفرق 
واضح شرعا وعقلاً. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله موضحا ذلك: 


وتلاوة القرآن أف عال لنا 
لكنماالتلو والمككتوب وال 
العبد يقرؤه بصوت طيب 
وكذاك يكتبه بخط جيد 
أصواتنا وملادنا وآداتنا 
ولقد أنى في نظمه من قال قو 


وكذا الكتابة فهي خط بنان 
محفوظ قول الواحد الرحمن 
وبضده نهماله صوتان 
وبضده قتهماله خطان 
والرق ثم كتاابة القران 
لالحق غير ج باان 


شرحالعمقيدةالواسطير 


إن الذي هو في الملصاحف مثبت 
هو قول ريي آيه وحروقه 
فشفى وفرق بين متلو ومص 
الكل مخلوق وليس كلامه ال 
فعليك بالتفصيل والتمييز فال 
قد أفسداهذاالوجود وخطاال 
وتلاوة القرآن في تعريفها 
يعنى به المتلو نهو كلامه 
ويراد أفعال العباد كصوتهم 
هذا الذي نصت علي هأئمةال 
وهو الذي قصد البخاري الرضى 
عن فهمه كتقاصر الأفهام عن 
في اللفظ لا أن نفى الضدين عد 
فاللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا 
وكذاك يصلح نفس ملفوظ به 
فلذاك أنكر أحمد الإطلاق فى 


و2 


بأنامل الأشياخ والشبان 
ومدادنا والرق مخلوقان 
نوع وذاك حقيقة العرفان 
إطلاق والاجمسال دون بيان 
أذهان والآراء کل زم ان 
باللام قديعنى به ثليئثتان 
هو غير مخلوق كذي الأكوان 
وأدائهم وكلاهما خلقان 
إسلام أهل العلم والعرفان 
لكن تقاصر قاصر الأذهان 
قول الإمام الأعظم الشيباني 
سه واهتدى للنفي ذو العرقان 
كتلفظ بتلاوة القران 
وهو القرآن فذان محتملان 
نفي وإلباسات بلا برهان 


A انث‎ 225 


[ رؤيم المؤمنين لريهم يوم الفيامم] 


وقوله: « وجوه یومیذ نَْضْرَةٌ 9 إِلَى ربَهًا ناظرة4 :۲۲ + 
لإعلى الأرائك ينظرون 4 [المطففين : 5 7]. 


ودين 0 وزيادة © [يونس:11]. 


© الشيد © 

© قال العلامة ناصر السعدي: 

_ ل إثبات رؤية المؤمنين لربهم في دار 

MS ES 

قوله تعالى: 8 وجوه يومد ناضرة :أي : جميلة تاعمة حسنة . 

م إلى ربها ناظرة » : وهذا صريح في تَظَرهم إلى رهم . 

وكذلك قوله: على الأرائك ينظرون ‏ [الطنفين : [YT‏ أى ي : إلى ما أعطّاهم من التعيم 
الذي أجلّه وأعظمه التّظر إلى ربهم . 

وكذلك قوله:« للذين أحسنوا : أي : وَقُوا مقام الإحسان لهم طالْحْسنَى» التي 
هي الجحنة «إ وزيادة 4 [يونس:600. وهي النّظر إلى وجه الله الكريم . 

وكذلك قوله: لهم ما يشاءون فيها ولدینا مزید ‏ :هع 


شرحالعفيلةالواسطيى 

© قال الشيخ محمد خليل هراس 

قوله: أ وجوه يومئذ ناضرة 4 إلخ: هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل 
يوم القيامة في الجنة . 

وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله لأن المرئي يجب أن يكون في جهة 

من الرائي» وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك 
مستحيلة» واحتجوا من النقل بقوله تعالى :للا تدركه الأبصار» وقوله لموسى 
عليه السلام حين سأله الرؤية : أن تراني ولكن انظْر إلى الْجبَل فَإن اسحَقَرَ مكانه فسوف 
تراني 4 . 

وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يئبتون الرؤية» ولذلك حاروا في 
تفسير تلك الرؤية» فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات ومنهم من جعلها رؤية 
بالبصيرة لا بالبصرء وقال: المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتئ كأنها رؤية عين. 

وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية . فإن الآية 
الأول عدي النظر فيها بإلى فيكون بمعنى الإبصار يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى 
ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه . 

وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم : ا ناظرة4 بمعنى منتظرة و«إلئ بمعنى النعمة 
والتقدير ثواب ربها منتظرة فهو تأويل مضحك . 

وأما الآية الشانية: فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم. يعني أسرتهم» جمع 
أريكة ينظرون إلى ربهم . 

وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي 5لا تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله 
عز وجل ويشهد لذلك ایغ اقول تمان في س ر : لكلا إنهم عن عن هم دوم 
المعنى عند أهل العلم بالحديث لا يتكرها إلا ملحد زنديق . 

وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالئ : لا تدركه الأبصار» فلا حجة لهم فيه؛ 
لأن نفي الإدراك لا يستلزم نمي الرؤية» فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية 


رؤيم المؤمنين لريهم يوم القيامم 
كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علمًا؛ لأن الإدراك هو الرؤية على جهة 
الإحاطة» فهو رؤية خاصة ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية» وكذلك 
استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسئ عليه السلام : # لن تراني 4 لا يصلح 
دليلا بل الاية تدل علئ الرؤية من وجوه كثيرة منها : 

-١‏ وقوع السؤال من موسئ وهو رسول الله وكليمه» وهو أعلم با يستحيل في 
حق الله من هؤلاء المعتزلة» فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها . 

۲ أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي وهو تمكن 
والمعلق على الممكن ممكن . 

٣‏ أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جمادء فلا يمتنع إذَا أن يتجلى لأهل محبته 
وأصفيائه . 

وأما قولهم: إن «لن؛ لتايد التفي وآنها تدل علن عدم وقوع الرؤية أصلاً نهو 
كذب على اللغةء فقد قال تعالى حكاية عن الكفار :ون يعمنُوه أبدا4 ثم قال: 
ل ونادوا يا مالك ليقض عَلينًا ربك 4 فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن ثم أخبر عن تمنيهم 
له وهم في النار. 

وإذا فمعنى قوله: أن تراني )لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوئ البشر فيها 
عن رؤيته سبحانه» ولو كانت الرؤية تمتنعة لذاتها لقال إني لا أرئء» أو لا يجوز 
رؤيتي أو لست بمرئي ونحو ذلك والله أعلم . 

© قال الشيخ ابن العثيمين: 

ذكر المؤلف رحمه الله o ES‏ 

ا قوله: ل وجوه ومذ نّاضرة * إلى ربا ناظرة» [التادة EAE‏ 

قوله: #(وجوة يَوْمذ): : يعني بذلك : اليوم الآخر: 

قوله: «#ناضرة» : : أي : حسنة» من النضارة؛ بالضاد» وهي : : الحسن». يدل على 
ذلك قوله بعال :ل فَوقاهم الله شر ذلك الوم ولاهم َضّرة وسرورا © [الإنسان: e0:‏ 
أي : حستا في وجوههم» وسروراً في قلوبهم . 


a CD‏ شرحالعقيلةالواسطير 

قوله: إلى ربُها ناظرة#: إناظرة 4؛ بالظاء» من النظرء وهنا عدّي ب (إلى) 
الدالة على الغاية» وهو نظر صادر من الوجوه» والنظر الصادر من الوجوه يكون 
بالعين» بخلاف النظر الصادر من القلوب ؛ فإنه يكون بالبصيرة والتدبر والتفكر ؛ 
فهنا صدر النظر من الوجوه إلى الرب عز وجل ؛ لقوله : إِلَى ربها 4 . 

فتفيد الآية الكريمة : أن هذه الوجوه الناضرة الحسنة تنظر إلى ربها عز وجل » 
فتزداد حستا إلى حسنها . 

وانظر كيف جعل هذه الوجوه مستعدة متهيئة للنظر إلى وجه الله عز وجل ؛ 
لكونها نضرة حسنة متهيئة للنظر إلى وجه الله . 

ففي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يرئ بالأبصار . 

وهذا هو قول أهل السنة والجماعة . 

واستدلوا لذلك بالآيات التى ساقها المؤلف ‏ رحمه الله ؛ واستدلوا أيضًا 
بالأحاديث المتواترة عن النبي ية والتي نقلها عنه صحابة كثيرون'“ » ونقلها عن 
هؤلاء الصحابة تابعون كثيرون» ونقلها عن التابعين من تابعى التابعين كثيرون. . 
وهكذا. ْ 

والنصوص فيها قطعية الثبوت والدلالة؛ لأنها في كتاب الله تعالى وفي سنة 
رسوله مط المتواترة : 


ورؤية شف اعة والحوض ومسح خفين وه لذي بعضص 


فا مراد بقوله : «ورؤية»: رؤية المؤمنين لربهم . 

وأهل السنة والجماعة يقولون: إن النظر هنا بالبصر حقيقة . 

ولا يلزم منه الإدراك؛ لأن الله تعالى يقول: «لأتدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصَارَ) [الانعام: ١٠٠]؛‏ كما أن العلم بالقلب أيضا لا يلزم منه الإدراك؛ قال الله 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (5051) ومسلم (7777) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه۔. 


رؤيم المؤمنين لريهم يوم القيامم ر( 
تعالی : 9 ولا يُحِيطُونَ به علا 4 [طه: ٠٠١‏ 

ونحن نعلم ربنا بقلوبناء لكن لا ندرك كيفيته وحقيقته» وفي يوم القيامة نرئ ربنا 
بأبصارناء ولكن لا تدركه أبصارنا . 

الآية الثانية: قوله: #على الأرائك ينظ رون [المطففين: 75] . 

بط الأرائك # : جمع أريكة» وهي السرير الجميل المغطئن با يشبه الناموسية . 

# يظرون 4 : لم يذكر المنظور إليه» فيكون عامًا لكل ما يتنعمون بالنظر إليه . 

وأعظمه وأنعمه النظر إلى الله تعالئ ؛ لقوله تعالئ  :‏ تعرف في وجوههم نضرة 
التعيم 4 [المطففين: ٠‏ فسياق الآية يشبه قوله : ل وجوه يومغذ نَاضرة * إلى ربها 
ناظرة © [القيامة: ۲۲. ۲۳]؛ فهم ينظرون إلى كل ما يتنعمون بالنظر إليه . 

ومنه النظر إلى قرناء السوء يعذبون في الجحيم؛ كما قال تعالى : «قال قائل منهم 
إِنّي كان لي فرين * يقول أُنك لمن الْمصَدقِينَ * أئذا متنا وكُنًا رابا وعظاما أثنا 
لمَدِينونَ * قال [الصافات: ١045]؛‏ أي : لأصحابه : «( هل أنثم ملعن 4 [الصافات: 
4: هل 4: للتشويق. . . يطلعون على ماذا؟ ! على هذا القرين» «فَاطْلَعَ فرآه 
في سواء الجحيم 4 [الصافات: !!]٠١‏ أعوذ بالله! رآه في سوائها؛ أي : في أصلهاء 
وقعرها. . . سبحان الله! هذا فى أعلئ عليين» وهذا فى أسفل سافلين» وينظر إليه 
مع بعد المسافة العظيمة! . ٠‏ ْ 

لكن نظر أهل الجنة ليس كنظر أهل الدنياء هناك ينظر الإنسان في ملكه في الجنة 
مسيرة ألفي عام » ينظر أقصاه كما ينظر أدناه» من كمال النعيم ؛ لأن الإنسان لو كان 
نظره كنظره في الدنيا؛ ما استمتع بنعيم الجنة؛ لأنه ينظر إلى مدئ قريب» فيخفى 

اطلع من أعلى عليين إلى أسفل سافليين» فرآه في سواء الجحيم . 

قال يخاطيه: ب تالله إن كدت لتردين 4 [الصافات: ٩‏ وهذايدل أنه كان دائما 
يحاول أن يضله› ولهذاقال : إن كدت )؛ ؛ يعني : إنك قاربت» وطإن» هذه 
المخففة لا الثقيلة» وولا نعمة ربّي لَكُنت من المحضرين * أَفمًا نحن بميتين 4 
[الصافات : لاه. 58] إلى آخر الآيات . 


أقول: إن الناس سابقًا يمارون فى مثل هذا؛ كيف يكون في أعلئ مكان ويخاطب 
من ينظر إليه ويكلمه فى أسفل مكان؟ ! . 

ولكن ظهرت الآن أشياء من صنع البشر؛ كالأقمار الصناعية» والتليفونات 
التليفزيونية. . . وغير ذلك ؛ يرئ الإنسان من خلالها من يكلمه وينظر إليه وهو 
بعك . 


مع أنه لا يمكن أن نقيس ما في الآخرة على ما في الدنيا . 

إِذَاءِ ؤيعظرون» : عامة: ينظرون إلى الله وينظرون ما لهم من النعيم» 
وينظرون ما يحصل لأهل النار من العذاب . 

إذا قال قائل: هذا فيه إشكال!! كيف ينظرون إلى أهل النار ينكتون عليهم 
ويوبخونهم؟! 

فنشول: والله؛ ما اكش ما أذاق أهل النار أهل المنة في الدنيا من العذاب والبلا: 
والمضايقة!! ٠‏ 

قال تعالى ٠‏ ؤإذ اين جروا كاثومن الذين سرا کون بش ر 
انقلبوا فكهين»؛ أي : قاروا متتعمين بأقوالهم: ٠‏ وإذا وهم قالوا إن هلا 
لَضَالُونَ 4!! قال الله تعالى : ه فَالْيَوَم الذين آمَنوا من الْكُمّار يضحكون * على 
الأرائك ينظرون ‏ [امطففين: 4570-7 ينظرون إليهم وهم والعياذ بالله في سواء 
الجحيم . 

إِذَا؛ يكون هذا من تمام عدل الله عز وجل ؛ بأن جعل هؤلاء الذي كانوا يضايقون 
في دار الدنياء جعلهم الآن يفرحون بنعمة الله عليهم» ويوبخون هؤلاء الذين في 
سواء الجحيم . 

الآية الثالثة: قوله: لذي أحْسنوأ الحستى وزيادة © [يونس ۲١:‏ . 

قوله: «لَنّدينَ4: خبر مقدم . 

و #الْحسنّى : مبتدأ مؤخرء وهي الحنة . 


ا 9 

#إوزيادة*: هي : النظر إلى وجه الله . 

هكذا فسره النبي يك كما ثبت ذلك في «صحيح مسلم» وغيره“ . 

ففي هذه الآية دليل على ثبوت رؤية الله من تفسير الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وهو أعلم الناس بمعاني القرآن بلا شك» وقد فسرها بالنظر إلى وجه الله 
وهي زيادة على نعيم الجنة . 

إِذَا؛ فهي نعيم ليس من جنس النعيم في الجنة؛ لأن جنس النعيم في الجنة نعيم 
بدن؛ أنهار» وثمار» وفواكهء وأزواج مطهرة. . . وسرور القلب فيها تبع» لكن 
النظر إلى وجه الله نعيم قلب» لا يرئ أهل الجنة نعيمًا أفضل منه» نسأل الله أن 
يجعلنا تمن يراه . 

وهذا نعيم ما له من نظير أبدًا؛ لا فواکه» ولا أنهار, ولاغيرها أبداء ولهذا قال: 
وزيادة 4 ؛ أي : زيادة على الحسنى . 

الآية الرابعة: قوله: الهم ما يشاؤون فيها ولَديْنَا مزيد# [قى: .]٠١‏ 

قوله: #لَهم ما يشاؤون فيها: أي : في الجنة كل ما يشاءون . 

وقد ورد في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي بيا : يا رسول الله! أفي الحنة 
خيل؟ فإني أحب الخيل . فقال: «إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرساء من 
ياقوتة حمراء» تطير بك في أي الجنة شئت إلا فعلت». وقال الأعرابي: يا رسول الله! 
أفي الجنة إبل؟ فإنى أحب الإبل : قال: «يا أعرابي! إن يدخلك الله الجنة؛ أصبت ما 
اشتهت نفسك ولذت عينك2 . 

فإذا اشتهئ أي شيء؛ فإنه يكون ويتحقق» حتئ إن بعض العلماء يقول: لو 
اشتهئ الولد لكان له ولد؛ فكل شيء يشتهونه فهو لهم . 


(۱) صحيح: أخر جه مسلم )۱۸١(‏ من حديث صهيب رضي الله عنه -. 
(۲) صحيح: أخر جه الترمذي )7١0477(‏ وأحمد في «مسنده» (5/ 07 ”) وعبد الرزاق فيلمصنفه» )1۷٠١(‏ من 
حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ‏ والحديث صححه الشيخ الألباني في «(صحيح الترمذي» (55905). 


) 20 شرحالعفيلةالواسطيم 

قال تعالى : ل وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنثم فيها خالدون 4 

. ]۷١ [الزخرف:‎ 

وقوله: #ولَدينَا مزيد#: أي : مزيد على ما يشاءون. 

يعني : أن الإنسان إذا شاء شيئًا؛ يعطئ إياه» ويعطى زيادة؛ كما جاء في الحديث 
الصحيح في آخر أهل الجنة دخولاء يعطيه الله عز وجل نعيماء ونعيما. . . ويقول: 
رضيت . يقول له : «لك مثله وعشرة أمثاله» 20 . فهو أكثر نما يشاء . 

وفسر المزيد كثير من العلماء بجا فسر به النبي ية الزيادة» وهي : النظر إلى وجه 
الله الكريم . ٠ ٠‏ 

فتكون الآيات التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله لإثبات رؤية الله تعالى أربعا. 

وهناك آية خامسة استدل بها الشافعي ‏ رحمه الله » وهي قوله تعالى في الفجار: 
[ كلا إِنْهُم عن رَبّهم يومئذ لْمَحجَوبُونَ 4 [الطففين: .]٠١‏ 

ووجه الدلالة أنه ما حجب هؤلاء في الغضب ؛ إلا رآه أولئك في الرضا؛ فإذا 
كان أهل الغضب محجوبين عن الله ؛ فأهل الرضى يرون الله عز وجل . 

وهذا استدلال قوي جدً؛ لأنه لو كان الكل محجوبين؛ لم يكن مزية لذكر 
هؤلاء. 

وعلئ هذا؛ فنقول: الآيات خمس» ويمكن أن نلحق بها قول الله تعالى : اظ لأ 
تدركه الأبصار وهو يدرك الْأبِصارَ [الانعام: ١٠٠]؛‏ على ما سنقرره في الرد على النفاة 
إن شاء الله . 

فهذا قول أهل السنة في رؤية الله تعالى وأدلتهم » وهي ظاهرة جلية» لا ينكرها 
إلا جاهل أو مكابر . 

وخالفهم في ذلك طوائف من أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 


وغيرهم » واستدلوا بأدلة سمعية متشابهة وأدلة عقلية متداعية : 


رؤدةالمؤمنين لريهم يوم القيام 
أما الأدلة السمعية: 
ر رق رقو 


سے ت 


يك قل ل ای لکن ال ل اليل إن امقر مكف راف قرا فلما 
تجلّی ربه للجبل جعله د کا وخر موسى صعقا) [الاعراف: : NEY‏ 

ووجه الدلالة أن (لن) للنفي المؤبدء والنفي خبرء وخبر الله تعالى صدقء لا 
يدخله النسخ . 

والرد عليهم من وجوه: 

الأول: منع كون (لن) للنفي المؤبد؛ لأنه مجرد دعوئ 
قال ابن مالك في «الكافية» : 

ومن رأى الن في بلن مؤبسدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 

الشاني: أن موسى عليه السلام لم يطلب من الله الرؤية في الآخرة؛ وإنما طلب 
رؤية حاضرة؛ لقوله: «أرني أنظر إليك 4؛ أي : الآن. فقال الله تعالى له: لن 
تراني» ؛ يعني : ان تستطيع أن تراني الآن. ثم ضرب الله له مشلا با ميل ر 
فرق قراني 4 ؛ فلما رأ موسئ ما حصل للجبل؛ علم أنه هو لأ طاقة له برؤية 
الله» وخر صعقا لهول مارائ. 

ونحن نقول: إن رؤية الله تعالى في الدنيا مستحيلة ؛ لأن الحال البشرية لا 
تستطيع تحمل رؤية الله عز وجل؛ كيف وقد قال النبي ية عن ربه عز وجل : 
«حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)20 . 

أما رؤية الله تعالئ في الآخرة فممكنة ؛ لأن الناس في ذلك اليوم يكونون في عالم 
آخر تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في الدنيا؛ كما يعلم ذلك من نصوص الكتاب 
والسنة فيما يجري للناس في عرصات القيامة وفي مقرهم في دار النعيم أو الجحيم . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


«-- ل لإ سس شرحالعهقيهةالواسطية 

الوجه الثالث: أن يقال: استحالة رؤية الله في الآخرة عند المنكرين لها مبنية على 
أن إثباتها يتضمن نقصا في حق الله تعالى! كما يعللون نفيهم بذلك» وحينئذ يكون 
سؤال موسى عليه السلام لربه الرؤية دائرا بين اجهل با يجب لله ويستحيل في حقه 
أو الاعتداء في دعائه حين طلب من الله ما لا يليق به إن كان عاًا بأن ذلك مستحيل 
في حق الله» وحيئذ يكون هؤلاء النافون أعلم من موسئ فيما يجب لله تعالى 
ويستحيل في حقه! وهذا غاية الضلال! . 

وبهذا الوجه يتبين أن في الآية دليلا عليهم لا دليلا لهم . 

وهكذا؛ كل دليل من الكتاب والسنة الصحيحة يستدل به على باطل أو نفي حق 
فسيكون دليلا على من أورده» لا دليلا له. 

الدليل الشاني لنفاة رؤية الله تعالى: نوك تعالى: لا تدركه الأبْصار وهو 
يدرك الأبْصّار وهو اللّطيف الخبير [الأنعام: .]٠١١‏ 

والرد عليهم: ان لآ فيا في الإدراك» والرؤية لا تستازم الإدراك؛ ألا ترئ أن 
الرجل يرئ الشمس ولا يحيط بها إدراكا؟ ! 

فإذا أثبتنا أن الله تعالى يرئ؛ لم يلزم أن يكون يدرك بهذه الرؤية ؛ لأن الإدراك 
أخص من مطلق الرؤية . 

ولهذا نقول: إن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية ؛ لأن نفي الأخص يدل 
على وجود الأعم» ولو كان الأعم منتفيً؛ لوجب نفيه» وقيل: لا تراه الأبصار؛ لان 
نفيه يقتضي نفي الأخص» ولا عكس» ولأنه لو كان الأعم منتفيًا؛ لكان نفي 
الأخص إيهاما وتلبيسا ينزه عنه كلام الله عز وجل . 

وعلى هذا؛ يكون في الآية دليل عليهم لا دليل لهم . 

وأما أدلة نفاة الرؤية العقلية: 
فقالوا: لو کان الله يرئ؛ لزم أن يكون جسمًا» والجسم ممتنع على الله تعالى؛ لأنه 
يستلزم التشبيه والتمثيل . 

والرد عليهم: أنه إن كان يلزم من رؤية الله تعالى أن يكون جسم ؛ فليكن ذلك» 


رؤيم المؤمنين لريهم يوم القيامم سیل 
لكننا نعلم علم اليقين أنه لا ياثل أجسام المخلوقين؛ لأن الله تعالئ يقول : ليس 
كمثْله شيء وهو السّميع البصير 4 [الشورئ: ]. 

على أن القول بالجسم نيا أو إثباتا ما أحدثه المتكلمون» وليس في الكتاب والسنة 
إثباته ونفيه . 

وقد أجاب النفاة عن أدلة أهل الإثبات بأجوبة باردة» فحرفوها تحريفًا لا يخفى 
على أحد» وليس هذا موضوع ذكرهاء وهي مذكورة في الكتب المطولة . 

ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الآيات : 
أما في مسألة الرؤية ؛ فما أعظم أثرها على الاتجاه المسلكي ؛ لأن الإنسان إذا وجد أن 
غاية ما يضل إليه من الثواب هو النظر إلى وجه الله كانت الدنيا كلها رخيصة عنده؛ 
وكل شيء يرخص عنده في جانب الوصول إلى رؤية الله عز وجل ؛ لأنها غاية كل 
طالب» ومنتهئ المطالب. 

فإذا علمت أنك سوف ترئ ربك عيانًا بالبصر؛ فوالله لا تساوي الدنيا عندك 

فكل الدنيا ليست بشيء؛ لأن النظر إلى وجه الله هو الشمرة التي يتسابق فيها 
المتسابقون» ويسعى إليها الساعون» وهي غاية المرام من كل شيء . 

فإذا علمت هذا؛ فهل تسعى إلى الوصول إلى ذلك أم لا؟! 

والجواب : نعم ؛ أسعئ إلى الوصول إلى ذلك بدون تردد. 

وإنكار الرؤية في الحقيقة حرمان عظيم » لكن الإيمان بها يسوق الإنسان سوقًا 
عظيما إلى الوصول إلى هذه الغاية؛ فهو يسير ولله الحمد؛ فالدين كله يسرء حتئ 
إذا وجد الحرج تيسّر الدين؛ فأصله ميسرء وإذا وجد الحرج تيسر ثانية» وإذا لم يكن 
القيام به أبدا سقط ؛ فلا واجب مع العجز» ولا حرام مع الضرورة . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

قوله تعالى: ل وَجُوةُ4 : أي: وجوه المؤمنين لإ يومئذد4 أي : يوم القيامة ظطنَّاضرة 4 
بالضاد: من النضارة. وهي البهاء والحسن» أي : ناعمة غضة حسنة مضيئة مشرقة إلى 


شرحالعفيلةالواسطيم 
رها أي : خالقهاط ناظضرة4 أي: تنظر إليه بأبصارهاء كما تواترت به الأحاديث 
الصحيحة» وأجمع عليه الصحابة والتابعون وسلف الاأمة واتفق تفق عليه أئمة الإسلام . 
فالشاهد من الآية الكريمة : إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» وقوله: لإعلى 
الأرائك 4 جمع أريكة؛ وهي السرر [ ينظرون 4 إلى الله عز وجل» وأما الكفار فقد تقدم 
في الآيات التي قبل هذه الآية أنهم عن رهم يوذ لْمَحجوبون 4, 

والشاهد من الآية: إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل . 

وقوله تعالى: طللّذين أحسنوا4 بالقيام ما أوجبه الله عليهم من الأعمال والكف عما 
نهاهم عنه من المعاصي ظ الحستئ »4 أي : المشوبة الحسنى» وقيل : الجنة . «وزيادة4 هي 
النظر إلى وجه الله الكريم» كما ثبت تفسيرها بذلك عن رسول الله بل في [صحيح مسلم] 
وغيره »> وكما فسرها بذلك سلف هذه الأمة» وعلى ذلك يكون الشاهد من الآية 
الكرية : إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة . 

وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها > : أي : للمؤمنين في الجنة ما تشتهي أنفسهم وتلذ 
أعينهم من فنون النعيم وأنواع الخير وديا مزيد ) أي : زيادة على ذلك وهو النظر إلى 
وجه الله الكريم » وهذا هو الشاهد من الآية الكريمة؛ وهو إثبات النظر إلى وجه الله الكريم 
في الحنة . 

ما يستفاد من الآيات الكريمة: يستفاد منها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة؛ 
وأنها أعظم النعيم الذي ينالونه. وهذا هو قول الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» خلافا 
للرافضة والجهمية والمعتزلة الذين ينفون الرؤية ويخالفون بذلك الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة وأئمتهاء ويعتمدون على شبه واهية وتعليلات باطلة منها : 

١‏ - قولهم: إن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات أن الله في جهة ولو كان في جهة لكان 
جسما والله منزه عن ذلك . 

والجواب عن هذه الشبهة: أن نقول: لفظ الجهة فيه إجمال. فإن أريد بالجهة أنه حال 
في شيء من مخلوقاته فهذا باطل والأدلة ترده وهذا لا يلزم من إثبات الرؤية» وإن أريد 


.. من حديث صهيب بن سنان  رضي الله عنه‎ )١0617( والترمذي‎ )١181( أخرجه مسلم‎ )١( 


يو المؤمنين لريهم يوم القيامر لل 
باجع أنه سبحانه فوق مخلوقاته فهذا ثابت لله سبحانه ونفيه باطل» وهو لا يتنافق مع 
رؤيته سبحانه . 

.4 استدلوا بقوله تعالى لموسى: « تراني‎ - ١ 

والجواب عن هذا الاستدلال: أن الآية الكريمة واردة في نفي الرؤية في الدنيا ولا تنفي 
ثبوتها في الآخرة كما ثبت في الادلة الأخرئ. وحالة الناس في الآخرة تختلف عن 
حالتهم في الدنيا . 

4 استدلوا بقوله تعالى: 8 لا تدركه الأبصار‎ ٣ 

والجواب عن هذا الاستدلال : أن الآية إنما فيها نفي الإدراك» وليس فيها نفي الرؤية . 
والإدراك معناه: الإحاطة» فالله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون ولا يحيطون به» بل نفي 
الإدراك يلزم منه وجود الرؤيةء فالآية من أدلة إثبات الرؤية . والله تعالى أعلم . 


كاه dA‏ كاك 
o‏ تان اك 


sS $‏ م هو ٠ ٠‏ مو 
[استاہ واجويم نمودجيم على 
رؤيم المؤمنين لريهم يوم الفيامي] 

© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - ما هو الإيمان برؤية الله فى الآخرة» وما هو الدليل على ذلك؟ 

ج هو الاعتقاد ال جازم بأن المؤمنين يرون ربهم عياتا بأبصارهم في عرصة القيامة 
وفي الجنة ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه . 

قال تعالى : وجوه يوعد نَاضرةٌ 2 إلَى رها تاظرة 4 > على الأرائك ينظرون 4 
١‏ لين أحسنوا الحستى وزيادة » وقال ظ لهم ما شاءون فيها ولّدیتا مزيد 4 . 

ومن السنة قوله كَل : «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في 
رؤيته.... 2‏ الحديث ‏ قال بعضهم : 

وقل يتجلى الله للخلق جهرة كماالبدر لايخفى وربك أوضح 

رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ماقد قال في ذاك تنجح 

س - ما الذي تفهمه من معاني هذه الآيات الدالات على رؤية الله؟ 

اج يخبر تعالى عن وجوه المؤمنين المخلصين يوم القيامة أنها حسنة بهية مشرقة 
مسرورة مما هم فيه من نعيم القلوب». وبهجة النفوس› ولذة الأرواح» إلى ربها 
ناظرة أي : تنظر إلى ربها عيانا بلا حجاب . 

قال جمهور أهل العلم : المراد بذلك ما تواترت به الأحاديث الصحيحة من أن 
العباد ينظرون إلى ربهم يوم القيامة كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر. . في هذه الآية : 

أولاً: إثبات الرؤية . 

ثانيًا: إثبات الربوبية الخاصة . 

ثالنًا: أن الرؤية خاصة بالمؤمنين . 

رابعًا: أنها فى الآخرة دون الدنيا . 


أسنلة وأجوبة نموذجية على رؤية المؤمنين لريهم... لا 

خامسًا: فيها رد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم من المنكرين للرؤية . 

وفى الآية النانية: يخبر تعالى عن حال الأبرار الذين آمنوا به وصدقوا رسله 
SS‏ 
وجهه الكريم » وإلى ما أعدّ لاعدائه الكفار المذنبين» ففي هذه الآية كالآية التي قبلها 

أولاً: إثبات الرؤية . 

انيا: فيه ترغيب في الطاعة؛ وحفز لعزائم المحسنين ليزداودا إحسانًا وشوق 
وفرحا وسرورا. 

ثالنًا: فيها دليل على جود الله وكرمه . 

رابعًا: فيها دليل على علو الله تعالى . 

خامسًا: أن الرؤية في الآخرة دون الدنيا . 

سادسًا: الرد علئ الجهمية والمعتزلة المتكرين لرؤية الله . 

سابعًا: أنها خاصة بالأبرار. 

ثامتًا: أن الجنة حق . 

تاسعًا: فيها دليل على البعث» والحساب والجزاء على الأعمال. 

وفي الآية الغالثة: يخبر تعالئ عن الأعمال الموصلة إلى دار السلام بقوله : « للّذين 
أحسنوا الحسنئ وزيادة # أي للذين أحسنوا في عبادة الخالق فقاموا بما أوجبه الله عليهم 
من الأعمال والكف عما نهاهم عنه من المعاصي . 

وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي فأحسنوا 
الاعتقاد» وأحسنوا العمل . 

وأحسنوا معرفة الصراط المستقيم فلهم الحسنى وهي الجنة وزيادة» وهي النظر إلى 
وجه الله الكريم كما فسرها رسول الله با ولا عطف الزيادة على الحسنى دل على 
أنها اء ار وراء اة ودر زان عليه 

ففي الآية: 

أولة: الحث على الإحسان . 

ثانيًا: دليل على کرم الله . 


س شرعالعقيلةالوسطيز 

ثالنًا: دليل على البعث والحساب والجزاء على الأعمال. 

رابعًا: أن الله يجازي المحسن على إحسانه ومن أسمائه : الشكور. 

قال ابن القيم: 

وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكنيضاعفهبلا حسبان 

ماللعباد عليه حق واجب هوأوجب الأجر العظيم الشان 

الآية الرابعة: نحو هذه. 

وأما الحديث ففيه: 

إثبات الربوبية الخاصة بالمؤمنين 

وإثبات الرؤية وأنها فى الآخرة . 

وإثبات علو الله على خلقه . 

وفيه الرد على من زعم أن الرؤية العلم . 

وفيه دليل على البعث والجزاء والحساب . 

وفيه الحث علئن الطاعة والازدياد من الأعمال الصالحة . 

وفيه الرد على من أنكر الرؤية أو أنكر علو الله على خلقه . 

وفيه تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي فإن الله تعالئ لا شبيه له ولا نظير . 

س - بماذا يرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم تمن ينكر الرؤية؟ 
. ج- بالآيات المتقدمة والحديث وبقوله تعالئ: كلهم عن رهم يومفذٍ 
أمحجوبون 4 فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال 
الرضاء وإلا لم يكن فرق بينهما. ۰ 

' وقال تعالئ حكاية عن موسئ عليه السلام : «رب أرني أنظر إيك قال لن تراني ولكن 
انظ إلى اْجبل فان استَقر مکانه فَسواف تراني 4 ووجه الاستدلال به من وجوه : 

الأول: أن سؤال موسئ الرؤية يدل على إمكانهاء لأن العاقل ‏ فضلاً عن النبي ‏ لا 
يطلب المحال فكيف يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته» أن 
يسأل ما لا يجوز عليه بل هو عندهم من أعظم المحال . 

الثاني: أنه لم ینکر عليه سؤاله» ولا سال نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله وقال : 
لإي أعظك أن تكون من الْجَاهلِين 4 . 


أسئلم واجوبم تموذجيم على رؤيم المؤمنين لريهم... .سر 1۲ ( 
الثالث: أنه قال لن تراني» ولم يقل إني لا أرئ أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي . 
الرابع: قوله : « وأَكن انظ إلى الْجبلٍ إن استقر مكانه فسوف تراني 4 فعلق الرؤية على 

استقرار الجبل وهو أمر ممكن في نفسهء والمعلق على الممكن بمكن, لأن معنئ التعليق 

الإخبار بوقوع المعلق عند وقوع المعلق به والمحال لا يثبت على شيء من التقادير 

الممكنه . 
الخامس: قوله : ظفَلَمًا جلى ربه للْجبل جَعلَهُ دكا 4 فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي 

هو جماد فكيف يمتنع أن يتجلئ لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ 
السادس: أن الله كلم موسئ وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم والتكليم» وأن 

يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالمجواز . 
ویرد عليهم أيضا با استدلوا به على نفيها وهو قوله تعالى : : إلا تدركه الأبصاري4 

وذلك من وجه حسن لطيف وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدحء ومعلوم 

أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية . 
وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يدح به» وإنما يمدح تعالئ بالنفي إذا تضمن أمرا 

وجودياء كمدحه بنفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته . 
ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته فقوله: «إلا تذركه الأبصار) لعظمته 

وجلاله وكماله أي لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه في الآخرة وتفرح بالنظرلوجهه 

الكريم . 
فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية بل يشبتها بالمفهوم فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو 

أخص أوصاف الرؤية دل على أن الرؤية ثابتة» فإنه لو أراد نفي الرؤية لقال لا تراه 

الأبصار ونحو ذلك» فعلم أنه ليس للمعطلة في الآية حجة . 
قال ابن القيم - رحمه الله : 
ويرونه سبحانه من فوقهم200 نظر العيان كمايرى القمران 
هذا تواتر عن رسول اللهلم ينكرهالااناسدلإيمان 
وأتى به القرآن تصريحًا وتعب0 ريضّاهمابسياقهنوعان 
وهي الزيادة فسرت في يونس تفسيرمن قد جاء بالقرآن 


[ وضوح الهدى والحق لن تدبرالقران] 


وهذا البَابْ في كتاب الله كثير من تدر القرآنَ طالبًا للهدى منه؛ 


تبین لَه طريق المحق. 


ه الشيره 


© قال العلامة ناصر السعدي: 

© اعلم أن أهل الس والجماعة وهم اا والتابعون لهم بإحسان وأهل 
القرون المفضلة متفقون على: 

* إثبات جميع ما ورد في الكتاب والسنّة من صفات الله لا فرق بين الذاتية منها 
ك «العلم» و«القدرة» و«الإرادة» و«الحياة» و«السمع» و«البصر) ونحوهاء ولا بين 
الفعلية ك: «الرضا» و«الغضب» و«المحبة» و«الكراهية» . 

* وكذلك : لا فرق بين إثبات «الوجه» و«اليدين» ونحوهاء وبين «الاستواء على 
العرش» و«النزول إلى السماء الدنيا كل ليلة» وغيرها. فكلها يثبتونها من غير نفي 
لشيء منها ولا تأويل ولا تحريف ولاتمثيل» وهذا هو الحق وهو الصراط المستقي وهو 
الطريق المنجي من عذاب الله والهدئ والنور. 

وخالقهم في هذا الأصل طائفتان من أهل البدع: 

اداع «الجهمية» و«المعتؤلة»: على ر اختلاف طوائفهم » فإنهم نفوا جميع 
الصفات ولم يش يثبتوا إلا الأسماء والاجكام. 

والآيات السابقة كلها تنقض قولهم وتُبطله: وكذلك كلامهم هذا يَنقض بعضه بعضاء 
فإن إثبات الأسماء والأحكام بلا أوصاف تقوم بالله محال فعلاً “كا ا 

الطاتفة الثانية «الأشعرية» ومن تبعهم » وهم أخف حالاً وأهون من المعتزلة . 


من تدبرالقرآن والس تبين له سبيل الهدى باب الأسماء والصفات 
ê‏ 
لأنهم وافقوا «أهل السنة» في شيء» ووافقوا «المعتزلة» في شيء . 
2 7 8 ذل ا 
وافقوا «أهل السنة» في إثبات الصّفات السبعء وهي : «الحياة» و«الكلام»ء 
و«العلم» و«السمع» و«البصر) و«الإرادة» و«القدرة»). 


ووافقوا «المعتزلة» فى بقية الصفات . 
ى و 1 و وو و 2 
والجميع محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على 


وأما الي للصّمات كلها أو التّناقض فإنه مخالف للكتاب والسنّة ومُناف للعقل 

فلا ثبت يبت للعبد إيان إلا بالإيان المحض والتسليم لما جاء به الرُسول يلا شرط ولا 
قيدء والدوران مع النصوص الشّرعية إثبانًا وفيا . 

© قال الشيخ محمد خليل هراس: 

(مباحث عامة حول آيات الصفات) 

إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله يستطيع أن يستنبط 
منها قواعد وأصولاً هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب . 

الأصل الأول: اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنئ وما 
دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال» مثال ذلك : القدرة مثلاً يجب 
الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير. 

والإيمان بكمال قدرته» والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات» وهكذا 

بقية الأسماء الحسنئن على هذا النمط . وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها 
المصنف من الأسماء الحسنئ فإنها داخلة في الإيمان بالاسم» وما فيها من ذكر 
الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان . 
بالصفات وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة» مثل يعلم كذا ويحكم ما يريدء 
ويرئ ويسمع» وينادي ويناجي» وكلم ويكلمء فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. 

الأصل الثاني: دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان: 

١‏ صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات» بل هي لازمة لها أزلاً وأبدا ولا تتعلق بها 


0D‏ س شرحالمقيدةالواسطيم 
مشيئته تعالی وقدرته» وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك 
والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلخ . 

١‏ صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن وتحدث بمشيئته وقدرته 
آحاد تلك الصفات من الأفعال» وإن كان هو لم يزل موصوقا بها بمعنئ أن نوعها 
قديم وأفرادها حادثة» فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد ولم يزل ولا يزال يقول 
ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور وأفعاله تقع شيئًا فشيئًا تبعا لحكمته وإرادته فعلئى 
المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش 
والمجىء والإتيان والنزول إلى السماء الدنياء والضحك والرضا والغضب والكراهية 
والمحبة المتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة . 

الأصل الشالث: إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال وأنه ليس له شريك 
أو مثيل في شيء منها . 

وما ورد في الآيات السابقة من إثبات ال مخل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل 
والكفؤ والسمي والشريك عنه يدل على ذلك كما يدل على أنه منزه عن كل نقص 
وعيب وافة. 

الأصل الرابع: إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات› لا فرق بين 
الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوهاء والفعلية 
كالرضا والمحبة والغضب والكراهة» وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين 
ونحوهماء وبين الاستواء على العرش والنزول» فكلها مما اتفق السلف على إثباته 

بلا تأويل ولا تعطيل» وبلا تشبيه وتمثيل . 
٠‏ والمخالف في هذا الأصل فريقان: 

١_الجهمية:‏ ينفون الأسماء والصفات جميعا . 

۲ - المعتزلة: فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام» فيقولون 
عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة إلخ . 

وهذا القول في غاية الفسادء فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة 


من تدبرالقرآن والسذ م تبين له سبيل الهدى ب باب الأسماءوالصفات YY‏ 
للذات المجردة محال في العقل كما هو باطل في الشرع . 

أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها 
صفات المعاني ويدعون ثبوتها بالعقل» وهي : الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر والكلام» ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من 
الصفات الخبرية التي صح بها الخبر. 

© قال الشيخ عبد العزيز بن باز: 

فائدة آخرى ذكرها شيخ الإسلام وغيره: وهي أن صفات الرب القولية والفعلية 
قدية النوع حادثة الآحاد» كالكلام والخلق والرزق والنزول وأشباه ذلك» ونحو 
ذلك فجنس الكلام والخلق والرزق والنزول قديم» وأنواعه تحدث شيئا فشيئا على 
حسب حكمة الرب سبحانه كما في قوله تعالئ : ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث 4 
الانياء: 7]: وكتخلق آدم بعد أن لم يكن مخلوقًا وغير ذلك» وهكذا الرزق والكلام . 

وأما صفات الذات كاليد والقدم والسمع والبصر فهي صفات قدية كالذات . 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: «وهذا الباب فى كتاب الله كثير» ومن تدبر القرآن 
طالبًا للهدى؛ تبين له طريق الحق». 00 

قوله: «وهذا الباب»: الإشارة هنا إلى باب الأسماء والصفات . 

قوله: «فى كتاب الله كثير»: ولذلك؛ ما من آية من كتاب الله ؛ إلا وتجد فيها 
غالبا اسما من أسماء الله» أو فعلا من أفعاله» أو حكمًا من أحكامه؛ بل لو شعت 
لقلت : كل آية في كتاب الله فهي صفة من صفات الله ؛ لأن القرآن الكريم كلام الله 
عز وجل ؛ فكل آية منه؛ فهي صفة من صفات الله عز وجل . 

وقوله: «ومن تدبر القرآن»: تدبر الشيء؛ معناه: التفكر فيه» كأن الإنسان 
يستدبره مرة ويستقبله أخرئ؛ فهو يكرر اللفظ ليفهم المعنى . 

فالذي يتدبر القرآن بهذا الفعل» وأما النية؛ فهي أن يكون «طالبًا للهدئ» منه؛ 


7140 ااا مح شرحالمقيدةالواسطيم 
. فليس قصده بتدبر القرآن أن يتتصر لقوله» أو أن يتخذ منه مجادلة بالباطل» ولكن 
قصده طلب الحق ؛ فإنه سوف تكون النتيجة قول المؤلف ‏ رحمه الله «تبين له طريق 
الحق»). 
وما أعظمها من نتيجة! ! 
لكنها مسبوقة بأمرين : التدبر» وحسن النية؛ بأن يكون الإنسان طالبًا للهدئ من 
القرآن؛ فحينئذ يتبين له طريق الحق . 
والدليل على ذلك عدة آيات؛ منها: 
قول الله تبارك وتعالى : « وأنزلتا إَِيّكَ الذكْر لين لاس ما نزل لهم 4 
[النحل: ]٤٤‏ . 
وقال تعالى: لط كتاب أَنِلْنَاهُ إليك مُبَارَك لَيَدبّرُوا آياته ولیتذ كر ولوا الألباب 4 
[ص: ۲۹] . 
وقال تعالی: أَقَلَم دروا الْقَولَ أم جاءهم ما لَم يأت آباءهم الأولين 4 
[المؤمنون: 1۸]. 
وقال تعالى: « وَلَقَد يَسَرنَا الْقَرآنَ للذّكر فَهَلَ من مُدّكر © [القمر: 555 . 
والآيات في هذا كثيرة» تدل على أن من تدبر القرآن ‏ لكن بهذه النية» وهي طلب 
الهدئ منه » لا بد أن يصل إلى النتيجة» وهي تبين طريق ا حق . 
أما من تدبر القرآن ليضرب بعضه ببعض » وليجادل بالباطل» ولينصر قوله؛ كما 
يوجد عند أهل البدع وأهل الزيغ فإنه يعمى عن ال حق والعياذ بالله . 
لأن الله تعالى يقول: وهو الذي أنزل عَلَيْكَ اكاب نه يات مُحَْكَمَاتَ هَن م 
الكتاب وأخر مُتَشَابِهَات فام الذين في قُلُوبِهم ري فُيتَبعُونَ ما تشابه منه ابتغاء الفعنة 
وابعغاء تأويله وما يَعلّم تَأويلّه إلا الله والراسځو ن في العلم» [آلعمران: ۷]؛ على تقدير 
(أما)؛ أي: وأما الراسخون في العلم؛ فط يَفُولُونَ آمنا به كل من عند ربنا ) 


من تدبرالقرآن والسن 7 تبن له سبيل الهدى باب الأسماء والصفات 
[آل عمران: ۷]ء وإذا قالوا هذا القول؛ فسيهتدون إلى بيان هذا المتشابه » ثم قال: وما 
يَدَكَرَ إلا أُولُواً الألباب 4 [آلعمران: ۷]. 

وقال تعالى : طقل هو للّدينَآمَنُوا هذى وشقاء والذين لا يُؤْمنُونَ في آذانهم وقر 
وهو عَلَيهم عمى أُولعك ينادون من مَكَان بعید 4 [نصلت HE‏ 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

وقول المؤلف رحمه الله: (وهذا الباب فى كتاب الله كثير) أي : باب إثبات 
أسماء الله وصفاته في القرآن كثير» وإنما ذكر المؤلف بعضه» فقد ورد في آيات كثيرة 
من كتاب الله إثبات أسماء الله وصفاته على ما يليق به» (ومن تدبر القرآن) أي : 
تفكر فيه وتأمل ما يدل عليه من الهدئ» (تبين له طريق الحق) أي : اتضح له سبيل 
الصواب» وتدبر القران هو العلاوب من تلاوت ؛ قال تعالى : عار أنزاه ليك 


امه ماي 


N 25 De 
ل 7 حك‎ 


[الإيمان بماوصف به الرسول يا رنه عروجل] 


ے ر ليوو رر وت 


في سنة رسول الله 44 فالسنة تسر القران» وتبينه» وتدل 


عليه وتعبر عنه. 


٠. الشوذ‎ ٠. 

© قال العلامة ناصر السعدى: 

أي إهانًا خاليًا من التعطيل والتّحريف» ومن التكييف والتمشيل » بل إثباتنا لها 
علئ الوجه اللائق ق بعظّمة الرب . 

وحُكم الس حكم القرآن» في بوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل؛ فإ السنة 
توضيح للقرآن» أو بيان لمجمله» أو تقييد لُطلقه . 

قال الله تعالى: ( وأنزل الله علَيك الكتاب والحكمة ) [الساء:11] أي السنة . 

وقال تعالى: وما آتاكم الرّسول فخذوه وما تهاكم عنه قانتهوا © [حسر:۷]. 

© قال الشيخ محمد خليل هراس 

والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على 
الإثبات العام . 

قوله: «ثم في سنة رسول الله»: عطف على قوله فيما تقدم ؛ وقد دخل في هذه 
الجملة ماوصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلخ» يعني ودخل فيها ما وصف 
به الرسول ية ربه فيما وردت به السنة الصحيحة . 


الإيمان يما وصف به الرسول ريه عزوجل الس تنتتكتكتك 4 


والسنّ هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه» والتعويل عليه بعد كتاب الله 
عز وجل» قال تعالئى : لإ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ) والمراد بالحكمة السنة, 
وقال : ل ويْعلمُهُمُ الكتاب وَالْحكْمّة 4 وقال آمرا لنساء نبيه : : ل واذكرن ما يتك في بيوتكن 

من آيات الله والحكمة ‏ وقال سبحانه : وما اناكم الرَسُولُ فَحُذُوهُ وما تهاكم عنه فانتهوا 4 
وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه1'' وحكم 
السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل؛ > فإن السنة توضيح 
للقرآن وبيان للمراد منه تفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه, كما قال 
تعالى : ط ونا يك الذكر لين لئاس ما قزل إليهم 4 . 

٠‏ وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان: 

١‏ - فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت با يخالف مذهبه بدعوئ أنها 
أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن» والواجب في باب الاعتقاد هو اليقين»› وهؤلاء هم 
المعتزلة والفلاسفة . 

۲ - وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل 
آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد 
والتحريف» وهؤلاء هم متأخرو الأشعرية وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي 
والرازي. 

© قال الشيخ عبد العزيز بن باز: 

السَنَّة: هي الوحي الثاني» والأصل الثاني من أصول الإسلام» وهي توافق 
وتفسر ما جاء في القرآن من أسماء الله و صفاته» وتثبتها على حقيقتها وعلئ ما يليق 
بجلال الله وعظمته» فقد جاء فيها من الصفات كثير كالنزول» والضحكء والقدم؛ 
والفرح» وغير ذلك ما جاءت به ما يجب أن يقر ويشبت يغبت ويعتقد حقيقة معناه على 
الوجه اللائق بالله تعالى شأن جميع الصفات . 


(١)صحيح:‏ أخرجه أحمد (1/ ۰( وأبو داود(5 ۰ (ET‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (557147). 


( س شرحالعمفيدةالواسطيي 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

السنة في اللغة: الطريقة. ومنه قال ب : «لتركبن سنن من كان قبلكم»''؛ يعني : 
طريقتهم . 

وفي الاصطلاح: هي قول النبي ية وفعله وإقراره. 

فتشمل الواجب والمستحب . والسنة هي المصدر الثاني في التشريع . 

ومعنی قولنا: «المصدر الثاني»: يعني في العددء وليس في الترتيب ؛ فإن منزلتها 
إذا صحت عن النبي ية كمنزلة القرآن . 

لكن الناظر في القرآن يحتاج إلى شيء واحد» وهو صحة الدلالة على الحكم» ' 
والناظر في السنة يحتاج إلى شيئين : الأول: صحة نسبتها إلى الرسول ياء 
والثاني : صحة دلالتها على الحكم ؛ فكان المستدل بالسنة يعاني من الجهد أكثر ما 
يعانيه المستدل بالقرآن ؛ لأن القرآن قد كفينا سنده؛ فسنده متواتر» ليس فيه ما يوجب 
الشك ؛ بخلاف ما ينسب إلى الرسول بلا . 

فإذا صحت السنة عن رسول الله بل ؛ كانت بمنزلة القرآن تمامًا في تصديق الخبر 
والعمل بالحكم : 

كما قال تعالى: #وآنول الله علَيّك اكناب والحكمة» [الساء: .]١١١‏ 

وقال النبي 5 : «لا ألفين أحدكم متكمًا على أريكته؛ يأتيه الأمر من أمري؛ يقول: لا 
ندري! ما وجدنا في كتاب الله؛ اتبعناه» ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه» . 

ولهذا كان القول الصحيح أن القرآن ينسخ بالسنة إذا صحت عن النبي يكل وأن 
ذلك جائز عقلا وشرعاء ولكن ليس له مثال مستقيم . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: «فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه). 

قوله: «تفسر القرآن؟: يعني : توضح المعنئ المراد منه : 
(۱) متفق عليه: اح رجه البخاري (7457) ومسلم (5118؟) من حديث أبي سعيد الخندري ‏ رضي الله عنه. 


الإيمان يما وصف به الرسول 245 ريه عروجل #[ Mm‏ 

كما في تفسير قوله تعالی : دين أَحْسَنُوأ الحستى وزيادة ‏ [يونس: 5]؟ حيث 
فسرها النبي اة بأنها النظر إلى وجه الله عز و ۳ 

وكما فسر النبي َة قوله تعالى : وأعدا لھم ما اسقط ن فر د:۰٥‏ 
فقال : «ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي“" .و «تبينه)؛ يعني : تبين المجمل منه ؛ 
حيث إن في القرآن آيات مجملة ؛ > لكن السنة بينتها ووضحتها؛ مثل: 

قوله تعالى: لوأقيموأ الصّلاة4 [ابفر: : [EY‏ أمر الله بإقامتهاء وبيّنت السنة 

وقوله سبحانه : « أقم الصّلآة لدلُوك الشَمْس إِلَى عُسَق اللَيلٍ 4 [الإسراء: 5/8 . 

#الدنُوك النمْس»؛ ' يعني : : من دلوك الشمس إلى غسق الليل؛ أي : غاية 
ظلمته» وهو نصفه؛ لأن أشد ما يكون في ظلمة الليل نصفه . 

فظاهر الآية أن هذا وقت واحد» ولكن السنة فصلت هذا المجمل : 

فللظهر: من دلوك الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله . 

وللعصر: من ذلك إلى اصفرار الشمس في الاختيار» ثم إلى غروبها في 
الضرورة. 

وللمغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. 

وللعشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل» وليس هناك وقت ضرورة 
للعشاءء ولهذا لو طهرت الحائض في منتصف الليل الأخيز ؛ لم يجب عليها صلاة 
العشاء ولا صلاة المغرب؛ لأن صلاة العشاء تنتهي بانتصاف الليل» ولم يات في ٠‏ ش 
السنة دليل على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم (۱۹۱۷) وأبوداود (5014) والترمذي (۰۸۳ ؟) من حديث عقبة بن عامر . 


CD‏ لسلس شرحالعقيهةالواسطيز 

وللفجر: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 

ولهذا قال في نفس الآية : 9 دوك اشم إلى عَسَق اليل ثم فصل وقت 
الفجر: فقال: ل وقرآت الجر 4 [الإسراء: ۸۷]؛ لأن وقت الفجر بينه وبين الأوقات 
الأخرى فاصل من قبله ومن بعده؛ فنصف الليل الثاني قبله» ونصف النهار الأول 
بعله . 

هذا من بيان السنة حيث بينت الأوقات . 

كذلك : « وآتوأ الرَكَاةَ 4 [البقرة: ١٤]؛‏ بينت السنة الأنصبة والأموال الزكوية . 

و«تدل عليه»: هذه كلمة تعم التفسير والتبيين والتعبير» فالسنة تفسر القرآن وتبين 
القرآن. 

و «تعبر عنه)؛ يعني : تأتي بمعان جديدة أو بأحكام جديدة ليست في القرآن. 

وهذا كثير؛ فإن كثير من الأحكام الشرعية استقلت بها السنةء ولم يأت بها 
القرآن. 

لكن دل على أن لها حكم ما جاء في القرآن مثل قوله تعالى : طمن يطع الرسول 
فَقَد أَطَاعَ الله 4 [الساء: .]٠‏ وقوله: وما آتاكم الرّسول فُخذوه وما نهاكم عنه 
فانقهوا 4 [الحشر:/]. وقوله: ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُ ققد صل ضلالا مبينا 4 

.]١١ [الأحزاب:‎ 

أما الحكم المعين ؛ فالسنة استقلت بأحكام كثيرة عن القرآن» ومن ذلك ما سيأتينا 
في أول حديث ذكره المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الفصل : «ينزل ربنا إلى السماء 
الدنيا حين يسقى ثلث الليل الآخر...“ ؛ فإن هذا ليس في القرآن. إذًا؛ السنة مقامها 
مع القرآن على هذه الأنواع الأربعة : تفسير مشكل» وتبيين مجمل» ودلالة عليه؛ 
وتعبير عنه . 


(۱) سبق تخريجه. 


الايمان يماوصف به الرسول 5 ربه عز وجل 


© قال الشيخ صالح الفوزان: 

« قوله: (ثم في سنة رسول الله 355 يَيئةِ) : هذا عطف على قوله فيما سبق : (وقد 
دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. .) إلخ» أي : ودخل فيها 
ما وصف به الرسول ية ربه فيما وردت به السنة الصحيحة ؛ ؛ لأن السنة هي الأصل 
الثاني الذي يجب الرجوع إليه بعد كتاب الله عز وجل » قال الله تعالول : ل قن تنازعتم 
في شيء فَرَدُوه إِلَى الله والرسول > [النساء: 54]» والرد إلى الله : : هو الرجوع إلى كتابهء 
والرد إلى رسول الله يك بعد وفاته : هو الرجوع إلى سنته» والسنة : لغة: الطريقة 
واصطلاحًا : هي ما ورد عن رسول الله ية من قول أو فعل أو تقرير. 

© مكانة السنة: 

قال: (فالسنة تفسر القرآن): أي : تين معانيه ومقاصده» فإن النبي َيه يبين 
للناس ما أنزل إليه» قال الله تعالى : ل وأنزلتا إِنيِكَ الذكر لبن لاس ما زل إلَيِهِم ) 
[التحل: .]٤٤‏ 

والسنة أيضًا (تبين القرآن) أي : توضح مجمله؛ كالصلاة والصوم والحج والزكاة 
وغالب الأحكام التي تأتي مجملة في القرآن وتبينها السنة النبوية . 

والسنة أيضًا (تدل على القرآن وتعبر عنه): أي : تدل على ما دل عليه القرآن 
وتعبر عما عبر عنه القرآن» فتكون موافقة للقرآن فيكون الحكم ما دل عليه الكتاب 
والسنة» كأسماء الله وصفاته . 


عاد لاد ماد 
د اد اد 


® ظ شرحالعمقيدةالواسطيرٌ 
[ أستام وأجوبہ نموذجيم/ على 
الإيمان يما وصف به الرسو لآ رنه عزوجل] 


© الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - اذكر شيًا من فوائد سنة النبي يل . وما موقف أهل السنة منها وهل 
وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر به الله ورسوله من صفات الله موقوف على 
أن يقوم دليل عقلي على تلك الصفة بعينها؟ 

ج - السنة : تفسر القرآن وتبينه وتوضحه وتكشفه وتدل عليه وتعبر عنه» وتفصل 
مجمله» وتقيد مطلقه» وتخصص عمومه . 

قال ابن عدوان: 

وسنة خير المرسلين محمد تفسر آيات الكتابالممجد 

تبيه للطالبي سنن الهدى 2 تدل عليه بالدليل المؤكد 

ويرون آنها الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه» فحكمها حكم 
القرآن في ثبوت العلم واليقين» والاعتقاد والعمل» قال الله تعالئ : [ وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة 4 أي السنة . 

وقال تعالى: ط واذكرت ما يتلئ في بيوتكن من آيات الله والحكّمة ) وقال: وما ينطق 
عن الهوئ © إن هو إلا وحي يوحئ 4 ولو تقول عَلَينا عض الأقاويل 4 الآية ‏ 9 فَلَحَدرٍ 
الذي يخالفون عن أَمرِه 4 من يطع الرّسُول فد أطَاعَ الله . 

وقال يي : «ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا يوشك رجل شبعان على أريكته 
يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه؛ وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه» وإنما حرم رسول الله ي كما حرم الله» الحديث . 

وما يجب الإيان به ما وصف الرسول بيه به ربه من الأحاديث الصحاح التي 
نقلها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول» كما يجب الإيمان با أخبر الله به في كتابه من غير 


اسن وأجوب نموذجية على الإيمان بما وصف به ... 


تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 

قال ابن عدوان : 

وسلم لأخبار الصحيحين يا فتى ولكن عن التمشيل - وفقت - أبعد 

ودع عنك نزويقات قوم فإنها بحلتها التعطيل يا صاح مرتد 

قال الشيخ - رحمه الله -: وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر الله به ورسوله من 
صفاته ليس موقوفًا على أن يقوم دليل عقلي على تلك الصفة بعينها فإنه ما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن رسول الله إذا أخبرنا بشيء من صفات الله وجب 
علينا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا ومن لم يقر جما جاء به الرسول حتئ يعلمه 
فقد أشبه الذين قال الله عنهم أن تُرَنَ حى نوت مل ما أوتي رسل الله ) . 

ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنًا بالرسول ولا متلقيا عنه الأخبار 
بشأن الربوبية ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به فإن ما 
أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به بل يتأوله أو يفوضه وما لم يخبر به إن علمه 
بعقله أمن به . 

وإلا فلا فرق عند من سلك هذا السبيل بين وجود الرسول وإخباره وبين عدم 
الرسول وعدم إخباره وكان ما يذكره من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب 
عدي الأثر عنده وقد صرح به أئمة هذا الطريق . اه. 


اد 2 مت 
0 00 


ت 


وما وصف الرسول به ربَهُ عز وجل» من الأحاديث الصّحاح التي 
َلَقَاها أهل المَعْرقَة بالقبول؛ وجب الإيمان بها كذلك. 


« الشيره 


© قال الشيخ محمد خليل هراس: 

قوله: «وما وصف الرسول به إلخ»: يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما 
وصف الله به نفسه فى كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. كذلك 
المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله . 

قوله: «كذلك»:أي : إِيانًا مثل ذلك الإيمان خاليًا من التحريف والتعطيل ومن 
التكييف والتمثيل بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه . 

© قال الشيخ ابن العثيمين: 

ثم قال رحمه الله قاعدة مهمة: «وما وصف الرسول به ربه عز وجل من 
الأحاديث الصحاح التى تلقاها أهل المعرفة بالقبول؛ وجب الإيمان بها كذلك». 

قوله: «وما»: هذه شرطية. وفعل الشرط : «وصف». «وجب الإيمان بها» : هذا 
جواب الشرط . 

فما وصف الرسول به ربه» وكذلك ما سمئ به ربه؛ لأن هناك أسماء ما سمئ به 
الرسول ربه لم تكن موجودة في القرآن؛ مثل : (الشافي) قال النبي بي : «واشف أنت 
الشافىء لا شفاء إلا شفاؤك»' . 


الإيمان يما وصف به الرسول ب ربه عزوجل 

«الرب»: لم يأت في القرآن بدون إضافة لكن في السنة قال الرسول ية : «أما 
الركوع فعظموا فيه الرب)“ . 

وقال في السواك: «مطهرة للفم مرضاة للرب» . 

وظاهر كلام المؤلف ‏ رحمه الله أنه يشترط لقبولها شرطان: 

الأول: أن تكون الأحاديث صحيحة . 

الثاني : أن يكون أهل المعرفة يعني بالأحاديث تلقوها بالقبول» ولكن ليس هذا هو 
المرادء بل مراد الشيخ ‏ رحمه الله أن الأحاديث الصحاح تلقاها أهل المعرفة بالقبول 
فتكون الصفة هذه صفة كاشفة لا صفة مقيدة . 

فقوله: «التي تلقاها»: هذا بيان لحال الأحاديث الصحيحة أي أن أهل المعرفة 
تلقوها بالقبول لأنه من المستحيل أن تكون الأحاديث صحيحة» ثم يرفضها أهل 
المعرفة» بل سيقبلونها . 

صحيح أن هناك أحاديث ظاهرها الصحة» ولكن قد تكون معلولة بعلة؛ . 
كانقلاب على الراوي ونحوهء وهذه لا تعد من الأحاديث الصحيحة . 

قال: «وجب الإيمان بها»: لقوله تعالى : «إيا أَيّهَا الّذين آمَنوأ آمنوأ باللّه 
ورسوله © [النساء 5 وقوله : ويا ها الذي آمنُوأ أطيعوا الله وأطيعوأ الرسول » 
[النساء: 9ه]» وقوله تعالى : لإ ويوم يتاديهم فيقول مَاذَا أجبتم المرسلين * فعميت 
لبهم الأباء يومد فَهُمْلايَسَاُون» [القصس: م٠٠ .]٠١‏ والنصوص في هذا كثيرة 
معلومة . 

واعلم أن موقف أهل الأهواء والبدع تجاه الأحاديث المخالفة لأهوائهم يدور على 
أمرين : إما التكذيب» وإما التحريف . 

فإن كان يمكنهم تكذيبه؛ كذبوه؛ كقولهم في القاعدة الباطلة : أخبار الآحاد لا 


.- صحيح: أخرجه مسلم (41/4) من حديث ابن عباس رضي الله عنه‎ )١( 
ضعيف: أخرجه ابن ماجه (۲۸۹) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه والحديث ضعفه الشيخ‎ )۲( 
. الألباني ة في اضعيف ابن ماجه» (08) ويروئ من حديث عائشة رضي الله عنها -أيضا‎ 


تقبل فى العقيدة! ! 
وقد رد ابن القيم-رحمه الله هذه القاعدة وأبطلها بأدلة كثيرة فى آخر (ميختصر 
الصواعق» . 


وإن كان لا يمكنهم تكذيبه؛ حرفوه؛ كما حرفوا نصوص القرآن. 

أما أهل السنة؛ فقبلوا كل ما صح عن النبي با في الأمور العلمية والأمور 
العملية ؛ لقيام الدليل على وجوب قبول ذلك . 

وقوله: «كذلك»: یعنی : كما يجب الإيمان بجا فى القرآن؛ من غير تحريف» ولا 
تعطيل» ولا تكييف» ولا تثيل. ۰ 

وقد ذكر المؤلف_رحمه الله منها أحاديث عديدة ؛ منها . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

قوله: (وما وصف...) إلخ: مبتدأ خبره قوله: (وجب الإيمان بها كذلك) أي : كما 
يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه في القرآن الكريم ؛ لأن النبي مَك كما وصفه ربه عز 
وجل بقوله : لإ وما ينطق عن الْهوّى (© إن هو إل وحي يوحئ © [النجم: 47]. 

فالسنة التى نطق بها الرسول ية وحى من الله» كما قال تعالئ : 9 وأنزل الله عَلِيِك 
لكاب والحكمة 4 [النساء: .]٠١۳‏ ۰ 

فالكتاب: هو القرآن . 

والحكمة: هي السنة . فيجب الويمان با ورد في السنةء لاسيما في باب الاعتقادء قال 
تعالی : وما آتاكم الرّسول فخذوہ وما تهاكم عنه قانتهوا © [الحشر : .[v‏ 

لكن لابد في قبول الحديث والإيمان به من ثبوته عن النبي بء . 
ولهذا قال الشيخ رحمه الله: (من الأحاديث الصحاح) والصحاح: جمع صحيح؛ 
والحديث الصحيح : هو ما نقله راو عدل تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولاعلة» فهو 
ما اجتمع فيه خمسة شروط : 

١‏ عدالة الرواة. 


۲۔ ضبطهم . 


الإيمانبماوصفبه الرسول لري مزوجل سر 


_اتصال السند. 

. سلامته من العلة‎ ٤ 

٥‏ سلامته من الشذوذ. 

وقوله: (تلقاها أهل المعرفة) أي: قبلها وأخذ بها أهل العلم بالحديث» فلا عبرة 
بغيرهم . 


ثم ذكر الشيخ أمثلة ئما ورد في السنة من صفات الله عز وجل . 


اد اد 2 
أ يبان فت 


(هنقة شرحالعقيلةالواسطيم 
[ استلي واجوبہ دمودجيم على 
الإيمان بالله يما وصه به الرسول 5 ريه عروجل ] 

© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - ما المقبول في باب العمليات من أنواع السنة المطهرة؟ 

الثاني: ما تواتر معن . 

الثالث: أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول. 

الرابع: أخبار آحاد تثبت بنقل العدل الضابط عن مثله فهذا هو المقبول في باب 
العمليات» فإن هذا الباب لا يبنى إلا على ما يثبت بطريق لا كلام فيه فهذه الأنواع 
الأربعة مفيدة للعلم واليقين موجبة للعلم والعمل جميعا. 


I 2‏ اث 


[نزول الرب عزّوجل] 


من ذلك مثل قوله ‏ يكل «یزل ربنا إلى السّماء الدنْيا كل 


ل حين يبق ت اليل الآخرء فيقول: من ياعوني فاستجيب لَه 


صر واب وس 


يسني قَاعطيه؟ء مَنْ يستغفرني فَأْفرله؟» . متفق عليه . 


ميسن 


« الشين ه 
© قال العلامة ناصر السعدي: 


وذلك مثل قوله ية: «يزل ربنا إلى سّماء الدنيا كل ليلة. ٠‏ إلخ. 

فهذا الحديث قد استفاض في الصّحاح والسان والمسانيد» وَانّقٍ تَفْق على تلقّيه 
بالقبول والنّصديق أهل السنّة والجماعة بل - جميع المسلمين الذين لم تَعَيّرهم البدع؛ 

وروا به عظيم رحمة ويهم وسعة جودهواعشاك بعباده وتعرضه لحوائجهم الي 
ولدنيوية: وأن نزوله حقيقة كيف يشاء؛ فون التزول كما, تون جميع الصفات 
التي ثبتت في الكتاب والسنة » ويقفون عند ذلك» > فلا يكيّفونء ولا يُمثّلونءو لا 
يمون ويُعطّلون . 

ويقولون: إن الرسول أخبرنا: أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل» وقد علمنا أنه 
فعال لما يريد» وعلئ كل شيء قدير . 

ولهذا كان خواص المؤمنين يتتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم 
وموَاهبه» فيقومون بعبوديته خاضعين خاشعين داعين مُتضرعين» يرجون منه 
حُصمُول مطالبهم التي وعَدَهم ِيَاهَا على لسان رسوله ل . 


و 


ويعلمون أن وعده حو ويخشون أن ترد أدعيتهم بذنوبهم ومعاصيهم فيجمعون 


دلب - شن لسقیدةالوسطی: 
بين الخوف والرجاء» ويعترفون بكمال نعمة الله عليهم فتملى قُلُوبهم من التعظيم 
والإيمان من التصديق والإذعان. 

© قال الشيخ محمد خليل هراس: 

قوله: «فمن ذلك قوله مَنِةُ... »إلخ:الكلام على هذا الحديث من جهتين : 

الأولى: صحته من جهة النقل وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه . 

ويقول الذهبي في كتابه «العلو للعلي الغفار» : إن أحاديث النزول متواترة تفيد 
القطع وعلئ هذا فلا مجال لإنكار أو جحود . 

الثانية: ما يفيده هذا الحديث وهو إخباره ية بنزول الرب تبارك وتعالئ كل ليلة 
إلخ . ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته؛ فهو لا 
يماثل نزول الخلق كما أن استواءه لا يمائل استواء الخلق . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير «سورة الإخلاص': 

«فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة وأنه يدنو 
عشية عرفة إلى الحجاج وأنه كلم موسئ في الوادي الأيمن في البقعة المباركة من 
الشجرة وأنه استوئ إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها لم 
يلزم من ذلكم أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان 
المشهودة حتئ يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التى 
يشاء» فيثبتون النزول كما يشبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة 
ويقفون عند ذلك فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون» ويقولون: إن 
الرسول أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل» وقد علمنا أنه فعال لما يريد 
وأنه على كل شيء قدير. 

ولهذا تر خواص المؤمنين يع رضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم 
ومواهبه» فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول 
مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله اة . 


نزول الريعزوجل 
الحديث الأول فى إثبات نزول الله إلى السماء الدنيا: 
الآخرء فيقول: من يدعونى فأستجيب له من يسألني فأعطيه. من يستغفرني 
فأغفر له)'. متفق عليه. 

هذا الحديث قال بعض أهل العلم : إنه من الأحاديث المتواترة» واتفقوا على أنه 
من الأحاديث المشهورة المستفيضة عند أهل العلم بالسنة . 

قوله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» : نزوله تعالى حقيقي ؛ لأنه كما مر علينا من 
قبل : أن كل شيء كان الضمير يعود فيه إلى الله؛ فهو ينسب إليه حقيقة . 

فعلينا أن نؤمن به ونصدق ونقول : ينزل ينا إلى السماء الدنياء وهي آقرب 
الليل للقرب من عباده جل وعلا؛ كما يقرب منهم عشية عرفة؛ حيث يباهي 
بالواقفين الملائكة . 

وقوله: «كل ليلة»: يشمل جميع ليالي العام . 

«حين يبقى ثلث الليل الآخر): والليل يبتدئ من غروب الشمس اتفاقًا لكن 
حصل الخلاف في انتهائه هل يكون بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس والظاهر أن الليل 
الشرعي ينتهي بطلوع الفجر والليل الفلكي ينتهي بطلوع الشمس . 

وقوله: «فيقول: من يدعونى»: «من»: استفهام للتشويق؛ كقوله تعالی: هل 
َدلّكُم على تجارة ت ج تنجیکم من عذاب أليم »4 [الصف: .]٠١‏ 


وايدعوني): يعني : يقول: يارب! 


۷ صحيح: ١‏ جه مسلم ۳0 رای في لكر 57 ۰ ) وابن ٠‏ ماجه ٤(‏ 1 ۰ ) من حديث 


وكل ل ل _ ل للد شرالعقيلةالواسطية 

وقوله: «فأستجيب له»: بالنصب ؛ لأنها جواب الطلب . 

«من يسألني»: يقول : أسألك الجنة» أو نحو ذلك . 

«(من يستغفرني": فيقول : اللهم اغفر لي» أو : أستغفرك اللهم! . 

«فأغفر له»: والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه . 

بهذا يتبين لكل إنسان قرأ هذا الحديث أن المراد بالنزول هنا نزول الله نفسهء ولا 
نحتاج أن نقول: بذاته ؛ ما دام الفعل أضيف إليه فهو له؛ لكن بعض العلماء قالوا : 
ينزل بذاته؛ لأنهم لجئوا إلى ذلك» واضطروا إليه؛ لأن هناك من حرفوا الحديث 
وقالوا: الذي ينزل أمر الله! وقال آخرون: بل الذي ينزل رحمة الله! وقال آخرون : 
بل الذي ينزل ملك من ملائكة الله! . 

وهذا باطل ؛ فإن نزول أمر الله دائمًا وأبداء ولا يختص نزوله في الثلث الأخير 
من الليل؛ قال الله تعالئ: يدير الأمر من السّمّاء إلى الأرض ثم يعرج إليه 4 
[السجدة: 5] . وقال ظ وإليه يرجع الأمر كله [هود: .]٠۲١‏ 

وأما قولهم: تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر! 
فسبحان الله! الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت! قال الله تعالى : # ووما بكم من 
نُعمّة فمن الله 4 [النحل: +٠١‏ كل النعم من اللهء وهي من آثار رحمته» وهي تترئ 
كل وقت!! 

ثم نقول: أي فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟ ! 

ثم نقول لمن قال: إنه ملّك من ملائكته : هل من المعقول أن الملّك من ملائكة الله 
يقول: من يدعوني فأستجيب له. . . إلخ؟! . 

فتبين بهذا أن هذه الأقوال تحريف باطل يبطله الحديث . 

ووالله ؛ ليسوا أعلم بالله من رسول الله وليسوا أنصح لعباد الله من رسول الله 
وليسوا أفصح في قولهم من رسول الله كَكِِ! ! 

يقولون: كيف تقولون: إن الله ينزل؟! إذا نزل؛ أين العلو؟! وإذا نزل؛ أين 
الاستواء على العرش؟! إذا نزل؛ فالنزول حركة وانتقال!! إذا نزل؛ فالنزول 


زول ري زول مس000 
حادث» والحوادث لا تقوم إلا بحادث!! . 

فنقول : هذا جدال بالباطل» وليس بانع من القول بحقيقة التزول! ! 

هل أن نتم أعلم بما يستحقّه الله عز وجل من أصحاب الرسول ل ؟ ! 

فأصحاب الرسول يك ما قالوا هذه الاحتمالات أبدا؛ قالوا : : سمعنا وآمنا وقبلنا 


وصلدقنا. 
نتم أيها الخالفون المخالفون تأتون الآن وتجادلون بالباطل و” تقولون: كيف؟! 
08 
نحن نقول : ينزلء ولا نتكلّم عن استوائه على العرش ؛ هل يخلو منه العرش أو 
لايخلوا؟! 


أما العلو؛ فنقول : ينزل » لكنه عال عز وجل عل خلقه ؛ لأنه ليس معنئ النزول 
أن السماء قله وأن السماوات الأخرئ تظله ؛ إذإنه لا يحيط به شيء من 


مخلوقاته . 

فنقول: هو ينزل حقيقة مع علوه حقيقة» وليس كمثله شيء . 

أما الاستواء على العرش فهو فعل» ليس من صفات الذات» وليس لنا حق ‏ فيما 
أرئ أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا يخلوء بل نسكت كما سكت عن ذلك 
الصحابة رضي الله عنهم . 

وإذا كان علماء أهل السنة لهم في هذا ثلاثة أقوال: قول بأنه يخلوء وقول بأنه 


لا يخلو» وقول بالتوقف . 
وشيخ الإسلام - رحمه الله في «الرسالة العرشية» يقول: إنه لا يخلو منه 
العرش ؛ لأن أدلة استوائه على العرش محكمة» والحديث هذا محكم» والله عز 


وجل لا تقاس صفاته بصفات الخلق؛ فيجب علينا أن نبقي نصوص الاستواء على 
إحكامهاء ونص النزول على إحكامه» ونقول: هو مستو على عرشه. نازل إلى 
السماء الدنياء والله أعلم بكيفية ذلك» وعقولنا أقصر وأدنى وأحقر من أن تحيط 


بالله عز وجل . 


( شر الع قيهةالواسطيم 

القول الثاني: التوقّف؛ يقولون: لا نقول: يخلوء ولا: لا يخلو. 

والثالث: أنه يخلو منه العرش . 

وأورد المتأخرون الذين عرفوا أن الأرض كروية وأن الشمس تدور على الأرض 
إشكالاء قالوا: كيف ينزل في ثلث الليل؟! وثلث الليل إذا انتتقل عن المملكة العربية 
السعودية؛ ذهب إلى أوروبا وما قاربها؟ ! أفيكون نازلا دائما؟ ! 

فنقول: آمن أولا بأن الله ينزل في هذا الوقت المعيّن» وإذا آمنت؛ ليس عليك 
شيء وراء ذلك» لا تقل: كيف؟! وكيف؟! بل قل : إذا كان ثلث الليل؛ في 
السعودية فالله نازل وإذا كان في أمريكا ثلث الليل يكون نزول الله أيضاء وإذا طلع 
الفجر ؛ انتهئ وقت النزول في كل مكان بحسبه . 

ِذَاهِ موقفنا أن نقول: إنا نؤمن بما وصل إلينا عن طريق محمد رسول الله ؛ 
بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقئ الثلث الآخر من الليل» ويقول: من 
يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟! 

من فوائد هذا الحديث: 

أولاً: إثبات العلو لله من قوله: «ينزل» . 

ثانيًا: إثبات الأفعال الاختيارية التي هي الصفات الفعلية من قوله : «ينزل حين يبقى 
ثلث الليل الآخر» . 

ثالنًا: إثبات القول لله من قوله : «(يقول» . 

رابعًا: إثبات الكرم لله عز وجل من قوله: «من يدعوني... من يسآلني... من 
يستغفرني...2. 

وفيه من الناحية المسلكية: 

أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم هذا الجزء من الليل» فيسأل الله عز وجل ويدعوه 
يتش : 

مادام الرب سبحانه يقول: امن يدعوني... من يستغفرني...» و (ممن): 
للتشويق؛ فينبغي لنا أن نستغل هذه الفرصة؛ لأنه ليس لك من العمر إلا ما أمضيته 


نسزولالرب ع زوجل 


في طاعة الله وستمر بك الأيام» فإذا نزل بك الموت ؛ فكأنك ولدت تلك الساعةء 
وکل ما مضئ ليس بشيء . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

قوله: (ينزل ربنا)"'': أي : نزولاً يليق بجلاله نؤمن به ولا نشبهه بنزول المخلوق ؛ لأنه 
سبحانه ظ ليس كمثله شيء 4 «إلى سماء الدنيا» أي : السماء الدنيا من إضافة الموصوف إلى 
صفته «حين يبقى ثلث الليل الآخر» برفع الآخر صفة لثلث؛» وفي هذا تعيين لوقت النزول 
الإلهي . قوله: «فأستجيب له» بالنصب على جواب الاستفهام» وكذا قوله: «فأعطيهاو 
«أغفر له). وقوله: «فأستجيب له) أي : أجيب دعوته . 

والشاهد من الحديث: أن فيه ثبوت النزول الإلهي» وهو من صفات الأفعال» وفي 
الحديث أيضا إثبات العلو لله تعالى» فإن النزول يكون من العلوء وفيه الرد على من أول 
الحديث بأن معناه: نزول رحمته أو أمره؛ لآن الأصل الحقيقة وعدم الحذف» ولأنه قال : 
«من يدعونى فأستجيب له» فهل يعقل أن تقول رحمته أو أمره هذا المقال؟ ! 

وفي الحديث إثبات الكلام لله تعالئ حيث جاء فيه : «فيقول...) إلخ» وفيه إثبات 
الإعطاء والإجابة والمغفرة لله سبحانهء وهي صفات أفعال . وقوله : «متفق عليه) أي : بين 


البخاري ومسلم . 


e له ل‎ 
GS 9 


. ومسلم (۷0۸) من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )١1١40( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


CD‏ شرحالعقيلةالواسطيم 
؟ eG‏ 25 هو + e ٠‏ 
أسئلم واجوبہ لمودجيم على 
نزول الرب عروجل 
© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 
س ما مثال أحاديث الصفات؟ 
ج - مثل قوله 5: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر 
فيقول: من يدعونى فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له) . 
وقوله يَِِ: «لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته» الحديث . 
وقوله: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخلان الجنة» . 
وقوله: «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل 
يضحك» يعلم أن فرجكم قريب...1 . 
وقوله يت «لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة 
فيها رجله» وفي رواية : «عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط . 
س - ما الذي تفهمه عن معنى حديث «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا... إلخح»؟ 
ج - يخبرنا يك بنزول ربنا جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنياء وأنه من لطفه 
بعباده وإحسانه إليهم يحثهم ويرغبهم في دعائه وسؤاله واستغفاره» ويتكفل لهم 
جل وعلا _بالإجابة» وفى الحديث من الفوائد: 
أولا: صفة النزول . 
ثانيًا: إثبات الربوبية . 
ثالنًا: إثبات القول لله . 
رابعًا: إثبات علو الله وإثبات الجهة وأنه فوق الخلق . 
خامسًا: إثبات صفة الكلام لله وهي من الصفات الذاتية الفعلية . 


اسن و ل ول الرب عزوجل ل س( 

سادسًا: إثبات الأفعال الاختيارية . 

سابعًا: أن ثلث الليل الآخر من أوقات الإجابة . 

ثامنًا: فيه رد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم من المنكرين لعلو الله . 

تاسعًا: فيه رد على من أنكر صفة النزول» أو أولها بتأويل باطل . 

عاشرا: الرد على الحلولية الذين يزعمون أن الله حال في كل مكان ‏ تعالئ الله 
عن قولهم علو كبيرا-. 

الحادي عشر: في الحديث الحث على الدعاء في ثلث الليل الآخر . 

الثاني عشر: أن الدعاء ينفع . 

الفالث عشر: الحث على الاستغفار والسؤال في كل وقت وفي هذا الوقت 
خاصة . 

الرابع عشر: الرد على من قال : ينزل ملك من الملائكة . 

الخامس عشر: الرد على الجبرية . 

السادس عشر: إثبات صفة المغفرة . 

السابع عشر: الدليل على عظمة الله وقهره للخلق . 

الثامن عشر: مزية شرف السماء الدنيا على سائر السموات حيث ينزل الله إليها 
كل ليلة. 

التاسع عشر: في الحديث ما يضطر العباد إلى محبة الله الرءوف الرحيم المتعرض 
لعباده في إجابة دعائهم . . . الخ . 

العشرون: أن الله لا يتبرم بإلحاح الملحين . 

الواحد والعشرون: دليل على فضل الدعاء . 

الثاني والعشرون: أن الدعاء والاستغفار وغيرهما من العبادات يختلف فضلها 
بحسب الزمان والمكان. 

الثالث والعشرون: لطف الله بخلقه إذ حثهم على ما فيه نفعهم وصلاحهم . 


5ب _ لل -إ سس شرالعقياةالواسطيم 

الرابع والعشرون: أن الله يجيب دعوة من دعاه ما لم يكن مانع . 

الخامس والعشرون: دليل على كرم الله وإحسانه . 

السادس والعشرون: دليل على أن الله في السماء على العرش فوق الخلق بائن 
مهم و 

السابع والعشرون: دليل على قدرة الله فإن العاجز لا يدعئ . 

الثامن والعشرون: دليل على رحمة الله فإن القاسي لا يطلب . 

التاسع والعشرون: دليل على غنى الله . 

الثلاثون: دليل على سمع الله فإن الأصم لا يدعى . 

الحادي والثلاثون: فيه تحريض على عمل الطاعة وإشارة على جزيل الثواب 
عليها. 

الثاني والشلاثون: دليل على تفضيل صلاة آخر الليل على أوله وأن آخر الليل 
أفضل للدعاء والاستغفار يشهد له قوله تعالئ «والمستغفرين بالأسحار) . 

الشالث والشلاثون: أن الدعاء فى ذلك الوقت مجاب ولا يعترض على ذلك 
بتخلفه عن بعض الداعين لأن سبب التخلف وقوع الخلل في شرط من شروط 
الدعاء كعدم الاحتراز في المطعم وفي المشرب أو لاستعجال الداعي أو بأن يكون 
بإثم أو قطيعة رحم أو لا تحصل الإجابة ويتأخر حصول المطلوب لمصلحة العبد أو 
لأمريريده الله . 

الرابع والثلاثون:الرد على من أنكر نفع الدعاء . 

الخنامس والشلاثون: أن كلام الله بحرف وصوت إذ لا يعقل الكلام والقول إلا 
كذلك . 

السادس والثلاثون: دليل على قرب الله من خلقه . 

السابع والثلاثون: أن الإنسان يسأل الله ولا يستعظم أي شيء طلبه فإن الله لا 
يتعاظمه شيء أعطاه يشهد له الحديث القدسي قوله «يا عبادي لو أن أولكم وأخركم» 
الحديث . 


أسئلرٌوأجوبة نموذجين على نزول الرب عزوجل لابب 

الثامن والثلاثون: أن الله يحب من عباده أن يدعوه ويسألوه. 

التاسع والثلاثون: إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال . 

الأربعون: الرد علئ من أنكر السماء وقال ما فيه إلا فضاء . 

الحادي والأربعون: نصح الرسول وَل لأمته . 

الثانى والأربعون: دليل على إثبات صفة ا حياة لله . 

الغالث والأربعون: أن من ترك الاستغفار والدعاء فقد ظلم نفسه» والضرر جاءه 
من قبل نفسه» وما ربك بظلام للعبيد 


a‏ د اد 
2 ات وت 


الف / 


8 سن مايص مس لصي سه و ەع 
وقوله كله «لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمنء من أحدكم 


براحلته...» الحديث متفق عليه. 


٠ الشين‎ « 


© قال العلامة ناصر السعدي: 


وهذا فرح جُودٍ وإحسان؛ لأنه جل جلاله ينوع جوده وكرمه عل عباده في جميع 
الوجوه. ويحب من عباده أن يَسلُكوا كل طريق يوصلهم إلى رحمته وإحسانه» 
ويكره لهم ضد ذلك» فإنه تعالئ جعل لرحمته وكرمه أسبابا؛ وبينها لعباده» وحتهم 
على سلُوكها وأعانهم عليهاء وهام عن ما ينّافيها وهنعها . 

فإن عصوه وبارزُوه بالذنوب فقد تَعرّضوا لعقوباته التي لا يحب منهم أن يتعرضوا 
لهاء > فإذا راجعوا التوبة والإنابة فرح بذلك أعظم فرح يقدرء فإنه ليس في الدنيا نظير 
فرح هذا الذي في أرض فلاة مهلكة» وقد انفلتت منه راحلته التي عليها مادة حياته 
من طعام وشراب وركوب» فأيس منها وجلس ينتظر الموت» فإذا هو بها واقفة على 
رأسه فأخذ بخطامها وكاد الفرح أن يقضي عليه وقال من الأهش وشدة الفرح : 
«اللّهم أنت عبدي وأنا ربك». 

فهل يوجد فرح أعظم من فرح الأيس من حياته إذا حملت له على أكمل 
الوجوه. فتبا فتبارك الرب الكريم الجواد الذي لا يحصي العباد ثناءً عليه > كما هو أثنى 
على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده» وهذا الفرح تبع لغيره من الصّفات كما تقدم : 
أن الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات . 


فهذا فرح لا يشبه فرح أحد من خلقه» لا فی ذاته ولا فی أسبابه ولا فى غاياته» 


فسببه الرَحمة والإحسان» وغايته تام نعمته على التائبين المنيبين . 

© قال الشيخ محمد خليل هراس: 

قوله: «لله أشد فرحا إلخ»: تتمة هذا الحديث كما في البخاري وغيره: "لله أشد 
فرحًا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلاة دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه 
حتى أدركه الموت من العطش فقال: والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي فرجع فنام 
الفرح'. 

فى هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل والكلام فيه كالكلام في غيره من 
الصفات أنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به وهو من صفات الفعل التابعة 
لمشيئته تعالل وقدرته» فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث لعبده 
التوبة والإنابة إليه» وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبوله توبته . وإذا كان 
الفرح في المخلوق على أنواع فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب وقد يكون فرح 
أشر وبطرء فالله عز وجل منزه عن ذلك كله ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه لا 
فى ذاته ولا فى أسبابه ولا فى غاياته» فسيبه كمال رحمته وإحسانه التى يحب من 
عباده أن يتعرضوا لهاء وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين . 

وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا وتفسير الرضا بإرادة الثواب» فكل ذلك نفى 
وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه» أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم حيث توهموا 
أن هذه المعانى تكون فيه كما هى فى المخلوق ‏ تعالئ الله عن تشبيههم وتعطيلهم . 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

الحديث الثانى فى إثبات الفرح» وهو قوله يد «لله أشد فرحا بتوبة عبده من 
أحدكم براحلته...)”" الحديث» متفق عليه . 


 دوعسم من حديث عبد الله بن‎ )۲۷٤٤( متفق عليه: أخرجه البخاري (1۳۰۸ ۰ 4 ومسلم‎ )١( 
رضى الله عنه.‎ 


(5) انظر التخريج السابق . 


«لله»: اللام هذه لام الابتداء . «الله) : مبتداً. ش 

«أشد»: خبر المبتداً. 

«فرحا): تمييز. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : «الحديث)»: أي أكمل الحديث . 

والحديث أن هذا الرجل كان معه راحلته» عليها طعامه وشرابه» فضلَّت عنه» 
فذهب يطلبهاء فلم يجدهاء فأيس من الحياة» ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر ال موت ؛ 
فإذا بخطام ناقته متعلقًا بالشجرة. . . ولا أحد يستطيع أن يقدر هذا الفرح؛ إلا من 
شدة الفرح ؛ لم يملك كيف يتصرف في الكلام؟ ! 

فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل براحلته» ولیس الله عر 
وجل بمحتاج إلى توبتناء بل نحن مفتقرون إليه في كل أحوالناء لكن لكرمه جل 
الإنسان إذا تاب إليه . 

في هذا الحديث: إثبات الفرح لله عز وجل؛ فنقول في هذا الفرح : إنه فرح 

الفرح بالنسبة للإنسان هو نشوة وخفة يجدها الإنسان من نفسه عند حصول ما 
يسره» ولهذا تشعر بأنك إذا فرحت بالشىء كأنك تمشى فى الهواء» لكن بالنسبة لله 
عز وجل لا نفسر الفرح بمثل ما نعرفه من أنفسنا؛ نقول: هو فرح يليق به عز وجل ؛ 
مثل بقية الصفات ؛ كما أننا نقول : لله ذاتء ولكن لا تمائل ذواتنا؛ فله صفات لا 
تمائل صفاتنا؛ لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات . 

فنؤمن بأن الله تعالى له فرح كما أثبت ذلك أعلم الخلق به» محمد بيا وأنصح 
الخلق للخلق» وأفصح الخلق فيما ينطق به عليه الصلاة والسلام . 

ونحن على خطر إذا قلنا: المراد بالفرح الثواب؛ لأن أهل التحريف يقولون: 


إن الله لا يفرح» والمراد بفرحه : إثابته التائب» أو : إرادة الثواب؛ لأنهم هم يثبتون 


أن لله تعالى مخلوقًا بائنا منه هو الثواب» ويثبتون الإرادة؛ فيقولون في الفرح : إنه 
الثواب المخلوق» أو إرادة الثواب . 

ونحن نقول: إن المراد بالفرح : الفرح حقيقة؛ مثلما أن المراد بالله عز وجل : 
نفسه حقيقة» ولكننا لا غثل صفاتنا بصفات الله أبدا . 

ويستفاد من هذا الحديث مع إثبات الفرح لله عز وجل: كمال رحمته جل وعلا 
ورأفته بعباده؛ حيث يحب رجوع العاصي إليه هذه المحبة العظيمة . . هارب من الله» 
ثم وقف ورجع إلى الله. . . يفرح الله به هذا الفرح العظيم . 

ومن الناحية المسلكية: 

يفيدنا أن نحرص على التوبة غاية الحرص» كلما فعلنا ذنبًاء تبنا إلى الله . 

قال الله تعالى في وصف المتقين : « والّينَ إذا فَعَلُوا فاحشّة 4 [آل عمران:١١٠]؛‏ 
أي : فاحشة مثل : الزنىء واللواط؛ ونكاح ذوات المحارم. . . قال الله تعالى : 
ولا كوأ ما نح آباكم من الشساء لما قد سلف لله كان فاحشة مقا وساء 
سيلا 4 [الساء: ۲۲]ء ولا تقربوأ الزتى إِنَهُ كان فاحشة وساء سبيلا 4 [الإسراء : ألا 
وقل لوط اشر أتاتون الفاحشة 6 الإعراف: . 1۸٠‏ 
کروا اله تمان في تفرهم: ذكروا عه وذكروا عقابه» وذكروا ثوابه للتائيين ؛ 
لإ فاستغفروا لذنوبهم 4 [آل عمران: ١٠٠]؛‏ فعلوا ما فعلوا؛ لكنهم ذكروا الله تعالى في 
نفوسهم» واستغفروا لذنوبهم ؛ فيغفر الله لهم والدليل: ومن يعفر الوب إلا 
اللّه ‏ [آل عمران: .]٠١١‏ 

فآنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير له؛ لاشك أنك 
سوف تحرص غاية الحرص على التوبة . 

وللتوبة شروط خمسة : 

الأول: الإخلاص لله عز وجلء بأن لا يحملك على التوبة مراءاة الناس» أو نيل 
الجاه عندهم » أو ما أشبه ذلك من مقاصد الدنيا . 


س شرحالعقيلةالواسطيم 

الثاني: الندم على المعصية . 

الثالث: الإقلاع عنهاء ومن الإقلاع إذا كانت التوبة في حق من حقوق الآدميين : 
أن ترد إل صاحبه . 

الرابع: العزم على أن لا تعود في المستقبل . 

الخامس: أن تكون التوبة في وقت القبول» وينقطع قبول التوبة بالنسبة لعموم 
الناس بطلوع الشمس من مغربهاء وبالنسبة لكل واحد بحضور أجله . 

قال الله تعالى : : « وَلَيْست الَوبَهُ لين يَعْمَلُونَ السات حى إذا حضر أحدهم 
الْمَوت قال إِنِي تبت ثبت الآن 4 [النساء A:‏ 

وصح عن النبي بك أن زمن التوبة يتقطع إذا طلعت الشمس من مغربها ٠‏ 
والناس يؤمنون حيتفذ» ولكن ؛ ليقع تسا إِمَانهَا لم تكن آمَنت من قبل أو 
كَسَبّت في إِمانها خَيرا © [الانعام: 1108 . 

هذه خمسة شروط ؛ إذا تمت؛ صحت التوبة. 

ولكن ؛ هل ب يشترط لصحة التوبة أن يتوب من جميع الذنوب؟ ! 

فيه خلاف» ولكن الصحيح أنه ليس بشرط › وأنها تصح التوبة من الذنب مع 
الإصرار على غيره» لكن هذا التائب لا يصدق عليه وصف التائبين المطلق؛ فيقال : 
. تاب توبة مقيدة» لا مطلقة . 

فلو كان أحد يشرب الخمر ويأكل الرباء فتاب من شرب الخمر؛ صحت توبته من 
الخمرء وبقي إثمه في أكل الرباء ولا ينال منزلة التائبين على الإطلاق ؛ لأنه مصر 
على بعض المعاصي . 

رجل تمت الشروط في حقه» وعاد إلى الذنب مرة أخرئ؛ فلا تنتقض توبته 
الأولئ ؛ لأنه عزم على أن لا يعود» ولكن سولت له نفسه» فعاد؛ إنما يجب عليه أن 
يتوب مرة ثانية . . . وهكذا؛ كلما أذنب؛ يتوب . . . وفضل الله واسع 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )۱٥۷( ومسلم‎ )٤٦۳٥( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


ملفد رح 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

«لله' اللام لام الابتداء «أشد فرحا» منصوب على التمييز» والفرح في اللغة : 
السرور ولذة القلب «بتوبة عبده» التوبة: هي الإقلاع عن الذنب والرجوع إلى 
الطاعة» «براحلته» الراحلة: الناقة التي تصلح أن ترحل (الحديث) منصوب بفعل 
مقدرء أي : أكمل الحديث ؛ لأن المصنف اقتصر على الشاهد منه» وهو إثبات الفرح 
لله سبحانه على ما يليق بجلاله وهو صفة كمال لا يشبهه فرح أحد من خلقه» بل هو 
كسائر صفاته» وهو فرح إحسان وبر ولطف لا فرح محتاج إلى توبة عبده ينتفع بها . 
فإنه سبحانه لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي . 


N A كع‎ 
ST wv 


. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ )۲۷٤٤( صحيح: أخرجه البخاري (۱۳۰۸) ومسلم‎ )١( 


شرحالعفقيلةالواسطية 
[أسئلم وأجوينٌ نموذجيز على 
صف الفرح] 

#قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - ما الذي تفهمه عن معنى حديث الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم 
براحلته...» الحدیث» واذكر ما فيه من فوائد ومفردات؟ 

ج - «الفرح» لغة: السرور. 

«التوبة»: الرجوع عن المعصية . 

«الراحلة» من الإبل : ما كان صالخًا لآن يرحل . اللام لام الابتداء. وهذا حديث 
جليل فيه بشارة عظيمة ترتاح لها قلوب التائبين» المحسنين ظنهم بربهم. الصادقين 
في توبتهم» الخالعين ثياب الإصرار على المعاصي البعيدين عن سوء الظن بجن لا 
يتعاظمه ذنب ولا يبخل بمغفرته ورحمته على عباده» الطالبين عفوه. اللتجئين إليه 
في مغفرة ذنوبهم . 

وفي هذا الحديث : 

أولة: إثبات الألوهية. 

ثانيًا: إثبات صفة الفرح وهي من الصفات الفعلية . 

ثالًّ: دليل على لطف الله بخلقه . 

رابعًا: الحث على التوبة وفضلها. 

خامسًا: أن الله سبحانه يقبل توبة عبده» ويفرح بها إذا وقعت على الوجه المعتبر 
شرعا. 


سادسً: فيه متمسك لمن قال : إن للقاتل توبة . 


اسن واجوب نموذجية على صف رّالشرح 

ثامنًا: فيه دليل على أن الإنسان إذا جرئ على لسانه كلمة كفر من شدة دهش 
ونحوه أنه لا يكفر بذلك ولا يؤاخذ به ولهذا لم يكفر بقوله: (أنت عبدي وأنا 
ربك). 

عاشرا: الحث على محبة الله الرءوف الرحيم بالعباد. 

الحادي عشر: في الحديث بشارة عظيمة للتائب . 

الشانى عشر: أن الله لا يتعاظمه ذنب ولا يبخل بمغفرته ورحمته على عباده 
الطاليين عفوه. 

الغالث عشر : إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال والحنة والنار. 


ميلح NM‏ ميخ 
oF‏ ا N‏ 


وه ۾ # ل ۶ 
صمہالصحك 


8 اا اهم سا ابر ير ل بع اسم وو فى ا و 
وقوله يله : «يضحك الله إلى رجلين؛ يقتل أحدهما الآخر؛ 


© الشود © 

© قال العلامة ناصر السعدي: 

وهذا أيضا من كماله وكمال إحسانه» وسعة رحمته . 

فإن المسلم يُقاتل في سيل الله ويقتله الكافر» فيكرم الله المسلم بالشّهادة ثم 
يمن الله على د ذلك الكافر القاتل فَيّهديه للإسلام» فيدخلان الجنة جميعا وهذا من 
تفريع جوده اتاب على عباده من کل وجه . 

والفّحك يكون من الأمور العجيب التي تخرج عن نظائرها . 

وهذه الحالة المذكورة كذلك . 

فإن تسليط الكافر على قتل المسلم في بادئ الأمر أمر غير محبوب. ثم هذا 
المنجرىٌ على القتل يتبادر لأذهان كثير من الناس أنه يبقى على ضلاله ويعاقب في 
الدنيا والآخرة» ولكن رحمة الله وإحسانه فوق ذلك كله وفوق مايظن الظانون 
ويتوهم المتوهّمون . 

وكذلك لما دعا النبي لاء على أناس من روساء المشركين لعتادهم وأذيتهم بالطرد 
عن رحمة الله أنزل الله قوله : ل ليس لَك من الأمر شيء أو يتوب عليهم 4 الآية 


[ آل عمران:۱۲۸] . 


تاب عليهم بعد ذلك؛ وحَسن إسلام كثير منهم . 


اله © 

© قال الشيخ محمد خليل هراس: 

قوله: «يضحك الله إلى رجلين...2 إلخ: يغبت أهل السنة والجماعة الضحك لله 
عز وجل كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه والذي لا 
يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب» بل هو معنئ 
يحدث فى ذاته عند وجود مقتضيه › وإنما يحدث بمشيئته وحکمته» فإن الضحك إغا 
ينشاً في الممخلوق عند إدراكه لامر عجيب يخرج عن نظائره . 

وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث» كذلك فإن تسليط الكافر على قتل المسلم 
مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا 
والآخرة» فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام 
وقاتل في سبيل الله حتئ يستشهد فيدخل الحنة كان ذلك من الأمور العجيبة حقا. 

وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه ؛ فإن المسلم 
يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر» فيكرم الله المسلم بالشهادة» ثم يمن على ذلك 
القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله فيدخلان الجنة جميعا . 

وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بجحل ما 
يضحك منه» وليس هناك في الحقيقة ضحك فهو نفي لما أثبته رسول الله يك لربه فلا 
يلتفت إليه . 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

الحديث الثالث فى إثبات الضحك. وهو قوله بلاة: «يضحك الله إلى رجلين 
يقتل أحدهما الآخر؛ كلاهما يدخل الجنة»7" 

وفي بعض النسخ : «(يدخلان»)» وهي صحيحة ؛ لأن (كلا) يجوز في خبرها سواء 
كان فعلا أو اسما مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى» وقد اجتمعا في قول الشاعر يصف 
فرسين : 

كلاهما حين جد الجري بينهما قدأقلعاوكلا أنفيهمارابي 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (71/77) ومسلم )۱۸۹١(‏ من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه . 


شرح الصقيدةالوسطية 

الحديث يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يضحك إلى رجلين؛ عند 
ملاقاتهما يقتل أحدهما الآخر ؛ كلاهما يدخلان الجنة» وأحدهما لم يقتل الآخر إلا 
لشدة العداوة بينهماء واد اديع لل فتزول تلك العداوة؛ لأن أحدهما 
كان سلما وا لار کان كائراء ایر فيكون هذا المسلم شهيدا فيدخل 
الجنة» ثم من الله على الكافرء فأسلمء ثم قتل شهيداء أو مات بدون قتل ؛ فإنه 
يدخل الجنة» فيكون هذا القاتل والمقتول كلاهما يدخل الجنة» فيضحك الله إليهما. 

ففي هذا إثبات الضحك لله عز وجل» وهو ضحك حقيقي ٠‏ لكنه لا يمائل 
كحك الخ ون فعاف رلق اة وع و ل ع ن ا :لاما لا يجوز 
أن نقول: إن لله فمًا أو أسناتا أو ما أشبه ذلك. لكن نشبت الضحك لله على وجه 
يليق به سبحانه وتعالی . 

فإذا قال قائل: يلزم من إثبات الضحك أن يكون الله ماثلا للمخلوق! ! 

فالجواب: لا يلزم أن يكون نماثلا للمخلوق ؛ لأن الذي قال : «يضحك» هو الذي 
أنزل عليه قوله تعالئ : ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير © [الشورئ:١1].‏ 

ومن جهة أخرئ ؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم في مثل هذا إلا عن 
وحى ؛ لأنه من أمور الغيب» ليس من الأمور الاجتهادية التى قد يجتهد فيها الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ثم يقره الله على ذلك أو لا يقره» ولكنه من الأمور الغيبية 
التي يتلقاها الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي . 

لو قال قائل: المراد بالضحك الرضا؛ لأن الإنسان إذا رضي عن الشىء؛ سر به 
وك والمر فا فا" راف او إرادة ااب کا ذلك اهل ال 

فالجواب أن نقول: هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ فما الذي أدراكم أن المراد 
بالرضا الثواب؟ ! 

فأنتم الآن قلتم على الله ما لا تعلمون من وجهين : 

الوجه الأول: صرفتم النص عن ظاهره بلا علم . 

الثاني: أثبتم له معن خلاف الظاهر بلا علم . 

ثم نقول لهم: الإرادة؛ إذا قلتم : إنها ثابتة لله عز وجل ؛ فإنه تنتقض قاعدتكم ؛ 


Dg 


لأن للإنسان إرادة؛ كما قال تعالى : مدكّم من يريد الدنْيًا ومنكم من يريد الآخرة ) 
[آل عمران: 157]؟ فللإنسان إرادة» بل للجدار إرادة؛ كما قال تعالى : © فوجدا فيها 
جدارا يريد أن ينقض ‏ [الكهف : 570؛ فأنتم إما أن تنفوا الإرادة عن الله عز وجل كما 
نفيتم ما نفيتم من الصفات» وإما أن تثبتو توا لله عز وجل ما أثبته لنفسه. وإن كان 
للمخلوق نظيره في الاسم لا في الحقيقة . 

والفائدة المسلكية من هذا الحديث: هو أننا إذا علمنا أن الله عز وجل يضحك ؛ 
فإننا نرجو منه كل خير 

ولهذا قال رجل للبي 5لا : يا رسول الله! أو يضحك ربنا؟ قال: «نعم»٠»‏ قال: 
لن نعدم من رب يضحك خيراً . 

إذا علمنا ذلك ؛ انفتح لنا الأمل في كل خير ؛ لأن هناك فرقًا بين إنسان عبوس لا 
يكاد یری ضاحكاء وبين إنسان يضحك . 

وقد كان النبي اة دائم البشر كثير التبسم عليه الصلاة والسلام . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

قوله َة : «يضحك الله إلى رجلين.. )0 إلخء قد بين النبي ية في آخر الحديث ٠‏ 
سبب ذلك في قوله : ايقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل 
فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد»؛ وهذا من كمال إحسان الله سبحانه وسعة 
رحمته» فإن المسلم يقاتل في سبيل الله فيقتله الكافر؛ فيكرم الله المسلم بالشهادةء ثم يمن 
الله على ذلك الكافر القاتل فيهديه للإسلام فيد خلان الجنة جميعاء فهذا أمر عجيب» 
والضحك يكون من الأمور المعجبة التي تخرج عن نظائرها . 

والشاهد من الحديث: إثبات الضحك لله سبحانه» وهو صفة من صفاته الفعلية التي 
نثبتها له على ما يليق بجلاله وعظمته ليس كضحك المخلوق . 


)١(‏ ضعيف . أخرجه ابن ماجه )۱۸١(‏ وأحمد في «مسنده» )١١ /٤(‏ من حديث أبي رزين العقيلي رضي 
الله عنه . والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف ابن ماجه» .)۳۱١(‏ 


6 . أخرجه البخاري (18157) ومسلم ( )من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


@ شرحالهقفيدةالواسطير 
أسئلم وأجو بر نموذ جيم على 
صفمالضحك 


© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - ما الذي تفهمه عن معنى حديث «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما 
الآخر كلاهما يدخلان الجنة» واذكر ما فيه من أحكام؟ 

ج - في هذا الحديث الجليل يخبرنا كي عن كرم الله وجوده وأنه متنوعء فهذان 
الرجلان اللذان قتل أحدهما الآخر جعل الله لكل منهما سببًا أوصله إلى الجنة . 

فالأول: قاتل في سبيل الله فأكرمه الله على يد الرجل الآخر الذي لم يسلم بعد 
بالشهادة التي هي أعلى المراتب بعد مرتبة الصديقين وأما الآخر فإن الله جعل باب 
التوبة مفتوحا لكل من أراد التوبة بالإسلام فما دونه فلما تاب محا الله عنه الكفر 
وآثاره» ثم من عليه بالشهادة فدخل الجنة كأخيه الذي قتلهء ففي هذا الحديث : 

أولاً: إثبات صفة الضحك لله» وهي من الصفات الفعلية . 

ثانيًا: إثبات الألوهية . 

النًا: الترغيب في الدخول في الإسلام . 

رابعا: فيه دليل على تنوع کرم الله وجوده . 

خامسا: أن القتل في سبيل الله يكفر الذنوب . 

سادسا: أن التوبة تأتي على جميع الذنوب حتى القتل . 

سابعا: الحث على الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. 

امتا فضل الجهاد في سبيل الله» وأن القتل فيه سبب لدخول الجنة . 

تاسعا: إثبات الأسباب . 

عساشسرا: الرد على من أنكر صفة الضحك أو أولها بتأويل باطل كالجهمية 
والأشاعرة والمعتزلة . 


اسنات واجوبة نموذجية صف الضحك 
الحادي عشر: أن التوبة من أجل الطاعات . 
الثاني عشر: إثبات البعث بعد الموت . 
الغالث عشر: إثبات الحشر والحساب والجنة والنار. 
الرابع عشر: الدليل على محاسن الإسلام وسماحته والحث على الدخول فيه . 
الخامس عشر: إثبات الأفعال الاختيارية . 
السادس عشر: دليل على أن الإسلام يجب ما قبله . 
السابع عشر: عدم اليأس من رحمة الله . 
الثامن عشر: شفقة الرسول على الأمة حيث بين كل شيء لهم فيه صلاح . 
التاسع عشر: أن باب التوبة مفتوح . 
العشرون: إثبات علم الله . 
الحادي والعشرون: أن الجهاد في سبيل الله سبب لدخول الججنة . 
الثاني والعشرون: دليل على محاسن الدين الإسلامي . 


لد لد a‏ 
N‏ قدت 


و عرو 


وقوله علا : جب رَبنا من" وط عباده ورب خَيْرِه؛ ينظ 


1 ل سدع ر و ف د مرو 


أزلين قنطين» ؛ فيظّل يضحك؛ يعلّم أن فرجكم قريب». حديث 


سا ابم 


ه الشيده 


© قال العلامة ناصر السعدي: 

وهذا العَجّب الذي وصف الرسول به ربّه من آثار رحمة الله وهو من کماله 
تعالئ والله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته» فإذا تأخر الغيث عن العباد مع 
فقرهم وشدة حاجتهم استولئ عليهم اليأس والقنوط وصار نظرهم قاصرا على 
الأسباب الظاهرة وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب الجيب» فيعجب الله 
منهم . . وهذا محل عجب! 

كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء؟ ؟ والأسباب لحصولها قد توقّرت فإن 
حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته» والدعاء لحصول الغيث والرّجاء لله من 
الاسباب» ووقُوع الغيث بعد امتناعه مدة طويلة وحصول الضرورة وجب أن يكون 
لفضل الله وإحسانه موقع كبير وأثر عجیب؛ كما قال تعالى :ا( فإذا أصاب به من يشاء 
من عباده إذَا هم يستبشرون 2 ون کانوا من قبل أن يرل عَليّهم من قبل لمُبْلسينَ 4 الآيات 

[الروم :4۸ء .]٤۹‏ 

واللّه تعالى قدر من ألطّافه وعوائده الجميلة : أن الفرج مع الكرب» وأن اليسر مع 

العسرء وأن الضرورة لا تدوم» فان حص مع ذلك قرة التجاء وشدة طمع بق 


الله ورجاء وتضرع كثير ودعاء؛ فتح اللّه عليهم من خزائن جوده ما لا يخطر بالبال. 

وفي لفظ : "قرب غيّره» أي : تغييره الشدة بالرخاء . 

© قال الشيخ محمد خليل هراس: 

قوله: اعجب ربنا...»إلخ: هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب وفي معناه 
قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ اعجب ربك من شاب ليس له صبوة٠‏ وقرأ ابن مسعود 
رضي الله عنه : بل عَجِبْت وَيُسْخَرُونَ 4 بضم التاء على أنها ضمير الرب جل شأنه . 

وليس عجبه سبحانه ناشئًا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو 
الحال فى عجب المخلوقين بل هو معنئ يحدث له سبحانه على مقتضئ مشيئته 
وحكمته وعند وجود مقتضيه . وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه . 

وهذا العجب الذي وصف به الرسول ربه هنا من آثار رحمته وهو من كماله 
تعالى» فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم واستولئ عليهم اليأس 
والقنوط وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة» وحسبوا أن لا يكون وراءها 
فرج من القريب المجيب فيعجب الله منهم . 

وهذا محل عجيب حقا إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء والأسباب 
لحصولها قد توفرت» فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته» وكذا الدعاء 
بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن 
الفرج مع الكرب وأن اليسر مع العسر وأن الشدة لا تدوم» فإذا انضم إلى ذلك قوة 
الجا وطمع فى فضل الله وتضرع إليه ودعاء» فتح الله عليه من خزائن رحمته ما 
لا يخطر على البال. 

«والقنوط»: مصدر قنط وهو اليأس من رحمة الله» قال تعالى : ومن يقنط من 
رَحْمة رَه إِلذَ الضّالُون 4 . 


قوله: # وقرب خيره ): أي : فضله ورحمته وقد روي (غيره) والغير اسم من 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (6/ »)٠١١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (11/ ٠9‏ 7)» وضعفه الألباني 
في «ضعيف الجامع» .)١10/(‏ 


0ل ل - سس شرالعقيلةالواسطية 
قولك : غير الشىء فتغير» وفى حديث الاستسقاء: «من يكفر بالله يلق الغير» أي : 
تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد . 
اسم فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيق» يقال: أزل الرجل يأزل أزلاً من باب فرح 
أي صار في ضيق وجدب . 

© قال ا لشيخ ابن عثيمين: 

الحديث الرابع: في إثبات العجب وصفات أخرى؛ وهو قوله: اعحب ربنا من 
قنوط عباده وقرب غيره» ينظر إليكم أزلين قنطينء فيظل يضحك؛ يعلم أن 
فرجكم قريب»27 حديث حسن . 
يأتيه بغتة بدون توقع » وهذا مستحيل على الله تعالى ؛ لآن الله بكل شيء عليم» لا 

والشانى: أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون 
مثله . 

قوله: اعجب ربنا من قنوط عباده»: 

القنوط: أشد اليأس. يعجب الرب عز وجل من دخول اليأس الشديد على قلوب 
العباد. 


«وقرب غيره): الواو بمعنئ (مع)؛ يعني : مع قرب غيره . 


(0 فع عدا أخرجه اجبد 9/0 1 وابن ماجه (۱۸۱)» وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» )۳٣۸۵(‏ . 


صفةلى ي (WD‏ 

و(الغير): اسم جمع غَيّرَة؛ كطّير: اسم جمع طيرة» وهي اسم بمعنئ التغيير» 
وعلى هذا؛ فيكون ال معنى : وقرب تغييره. 

فيعجب الرب عز وجل ؛ كيف نقنط وهو سبحانه وتعالى قريب التغيير» يخير 
الحال إلى حال أخرئ بكلمة واحدة» وهي : کن. فيكون. 

وقوله: «ينظر إليكم آزلين»؛ أي : ينظر الله إلينا بعينه . 

«أزلين قنطين»: 

الأزل: الواقع في الشدة. و«قنطين»: جمع قانط» والقانط : اليائس من الفرج 
وزوال الشدة. ش 

فذكر النبي بيه حال الإنسان وحال قلبه؛ حاله أنه واقع في شدة» وقلبه قانط 
يائس مستبعد للفرج . ٠‏ 

«فيظل يضحك؛:: يظل يضحك من هذه الحال العجيبة الغريبة ؛ كيف تقنط من 
رحمة أرحم الراحمين الذي يقول للشيء: كن . فيكون؟ ! 

«یعلم أن فرجكم قريب»!؛ أي: زوال شدتكم قريب . 

فى هذا الحديث عدة صفات : 

أولا: العحب؛ لقوله: «(عحب ربنا من قنوط عباده». 

وقد دل على هذه الصفة القرآن الكري ؛ قال الله تعالى: بل عم 
ويسخرون ‏ [الصافات: ؟4]1؛ على قراءة ضم التاء . 

وفيه أيضًا بيان قدرة الله عز وجل ؛ لقوله: «وقرب غيره»» وأنه عز وجل تام 
القدرة» إذا أراد؛ غير الحال من حال إلى ضدها في وقت قريب . 

د وفيه أيضمًا من إثبات النظر ؛ لقوله : «ينظر إليكم» . 

وفيه إثبات الضحك ؛ لقوله : «فيظل يضحك» . 

وكذلك العلم ؛ «يعلم أن فرجكم قريب» . 


والرحمة؛ لأن الفرج من الله دليل على رحمة الله بعباده . 


س شر السقیدةالوسطیۃ 

وكل هذه الصفات التي دل عليها الحديث يجب علينا أن نثبتها لله عز وجل حقًا 
على حقيقتهاء ولا نتأول فيها. 

والفائدة المسلكية في هذا: أن الإنسان إذا علم ذلك من الله سبحانه وتعالى ؛ 
حذر من هذا الأمر» وهو القنوط من رحمة الله ولهذا؛ كان القنوط من رحمة الله 
من الكبائر : 

قال الله تعالى : طقال ومن يَقَمَطُ من رَحَمَة رَه إلاً الضّآلُون 4 [الحجر: :10 . 

وقال تعالئ: « ولا تَيِأسُوأ من روح الله إِنّهُ لياس من روح الله إلا الوم 
الْكَافرُونَ © [يرسف: ۸۷]. 

فالقنوط من رحمة الله» واستبعاد الرحمة: من كبائر الذنوب» والواجب على 
الإنسان أن يحسن الظن بربه؛ إن دعاه؛ أحسن الظن به بأنه سيجيبه» وإن تعبد له 
بمقتضئ شرعه؛ فليحسن الظن بأن الله سوف يقبل منه» وإن وقعت به شدة؛ 
فليحسن الظن بأن الله سوف يزيلها لقول النبي ئي : ١اواعلم‏ أن النصر مع الصبرء وآن 
الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسر . 

بل قد قال الله تعالئ : ط فَإِنَ مع اسر يسرا * إن مع امسر يسرا 4 [الشرح: 5. 5] 
ولن يغلب عسر يسرين ؛ كما يروئ عن ابن عباس رضي الله عنه . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

«عجب ربنا)”" قال في «المصباح»: التعجب يستعمل على وجهين : 

أحدهما: ما يحمده الفاعل» ومعناه: الاستحسان والإخبار عن رضاه به . 

والثاني: ما يكرهه» ومعناه: الإنكار والذم له امن قنوط عباده» القنوط : شدة اليأس 
من الشيء» والمراد هنا: اليأس من نزول المطر وزوال القحط «وقرب غیره» غيره بكسر 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (707//1) من حديث ابن عباس رضي الله عنه ‏ والحديث 
صححه الشيخ الالباني في «الصحيحة» (۲۳۸۲) . 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد فى (مسنده» (4/ )١7‏ وعبد الله بن أحمد في«السنة» (4487/5). 
وابن عاصم في «السنة» (4 21) وقال الألباني في «ظلال الجنة» )٥۲٤(‏ : الإسناده ضعيف» . 


ص هة لعجب Mm‏ 
الغين وفتح الياء أي : تغييره الحال من شدة إلى رخاء «ينظر إليكم أزلين» الأزل بسكون 
الزاي: الضيق . وقد أزل الرجل يأزل أزلاً صار في ضيق وجدب . 

«فيظل يضحك» هذا من صفاته الفعلية التي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته . 

ففى الحديث إثبات صفتين من صفات الله الفعلية هما : العجب» والضحك» وهما 
صفتان تليقان بجلاله ليستا كعجب المخلوق وضحك المخلوق» وفي الحديث أيضًا إثبات 
النظر لله سبحانه» وهو من صفاته الفعلية أيضاء فإنه ينظر إلى عباده» ولا يخفئ عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء . 


وه حك هش 
7 7 ”2 


مسن جب نوجي على صف السب ل 
اسنام وأجوبي نموذجيم على 
صم المحب 


© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - بين ما تعرفه عن معنى حديث: لعجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره. 
ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحكء يعلم أن فرجكم قريب» حديث حسن. 

ج ‏ «العجب» لغة: استحسان الشيء. «القنوط»): شدة اليأس «وقرب خيره) : 
أي تغييره الحال من شدة إلى رخاءء «أزلين» الأزل : بمعنى الشدة والضيق . 

المعنى يخبرنا بيا أن الله جل وعلا ‏ يعجب من قنوط عباده عند احتباس المطر 
ويأسهم من نزوله وقد اقترب وقت الفرج ورحمته لعباده بإنزال الغيث عليهم 
وتغييره لحالهم» وهم لا يشعرون. ففي هذا الحديث : 

أولاً: إثبات صفة العجب وهي من الصفات الفعلية . 

ثانيًا: إثبات الربوبية . 

ثالنًا: إثبات نظره إلى عباده سبحانه وتعالى . 

رابعًا: فيه دليل على أن الفرج مع الكرب . 

خامسًا: لطف الله بخلقه . 

سادسًا: الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن ينفون صفة الضحك والعجب . 

سابعًا: إثبات صفة الضحك وهي من الصفات الفعلية . 

ثامًا: إثبات صفة العلم وهي من الصفات الذاتية . 

تاسعًا: الرد على من أنكر صفة العلم أو أولها بتأويل باطل كالجهمية والمعتزلة . 

عاشراً: أن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته . 

الحادي عشر: أن نزول الغيث مما انفرد الله يعلمه . 


الثاني عشر: دليل على جود الله وكرمه . 

الثالث عشر: أن خير الله لا يستبعد إنما أمره إذا أراد شينًا أن يقول له كن فيكون . 
الرابع عشر: أنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا . 

الخامس عشر: إثبات قدرة الله . 

السادس عشر: إثبات رحمة الله ورأفته بعباده . 

السابع عشر: أن الله لا يهمل العباد بل هو رقيب شهيد على خلقه . 

الثامن عشر: الحث على حسن الظن بالله . 

التاسع عشر: الحث على مراقبة الله . 

العشرون: دليل على غنى الله . 

الحادي والعشرون: أن في الحديث ما يدعو إلى محبة الله . 

الثانى والعشرون: إثبات حكمة الله . 

الثالث والعشرون: إثبات حياة الله . 

الرابع والعشرون: الحث على التوجه إلى الله . 

الخامس والعشرون: أن تأخر المطر لحكم. 

السادس والعشرون: الرد على من ادعى علم الغيب . 

السابع والعشرون: أن جميع العباد فقراء إلى الله . 

الثامن والعشرون: حسن محادثة الرسول مع أصحابه. 

قال ابن عدوان: 

ويعسجب ربي من قنوط عباده فألقلمابينت سمعك واهتدي 
وفي رقيةالمرضى مقالنبينا آلا أرق به مرضاك يا ذا التتسدد 
رواه أبو داودياذاوغيره الاأحفظ_ههداك الله سنة أحمد 


SN De‏ ات 
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[إثبات صف القدموالرجل للرحمن ] 


وقسوله يَ: «لا تزال جهنم يلقى فيهاء وهي تقول: هل من 


مزید؟؛ حت يضع رب العرة فيها رجلا - وفي رواية: عليها قدذمه 


يروي بَعضها إلى بَعْض» َتَقَول: قط قط ). متفق عليه. 


٠ الشيد‎ e 

© قال العلامة ناصر السعدي: 

وهذه الصّة تجري مجرئ بقية الصّمات» تبت لله حقًا على الوجه اللائق بعظمة 
لله وذلك أن اللّه وعد النار ملأهاء كما قال : ل لأملأن جهنم من الجئة والّاس أجمعين ) 
[السجدة: 1] . فلما كان من مقتضئ رحمته أن لا يعدب أحدا بغير جرم» وكانت الثّار 
في غاية القعر والسسّعة حقق وعده تعالى ووضع عليها قدمه» فيتلاقئ طرفاهاء ولا 
يبقل فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما 
أعطاهم وسعته فينشئ لهم خلقًا أخرئ كما ثبت بذلك الحديث . 

© قال الشيخ محمد خليل هراس 

قوله: ١لا‏ تزال جهنم...2 : في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل» 
وهذه الصفة تجري مجرئ بقية الصفات فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته 
سبحانه . والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يلاها كما في قوله 
تعالى : ظ لِأَمَلأَنَ جهنم من الجنة والناس أجمعين 4 . 

ولا كان مقتضئ رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب» وكانت النار في غاية 
العمق والسعة» حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه» فحينئل يتلاقى طرفاها ولا يبقى 
فيها فضل عن أهلها . 


اكجاخ هكة التكدوو ا نرعل ارهن ی 

وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم 
فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث . 

© قال الشيخ ابن عثيمين 

الحديث الخامس في إثبات الرجل أو القدم: 

وهو قوله کی : «لا تزال جهنم يلقى فيهاء وهي تقول: هل من مزيد؛ حنى يضع رب 
العزة فيها رجله (وفي رواية : عليها قدمه)ء فينزوي بعضها إلى بعضء فتقول: قط قط٠‏ 

متفق عليه . 
[Tt‏ 0 ل 0 
عند الله . 

«يلقى فيها) : في هذا دليل علئ أن أهلها والعياذ بالله لفون فينهنا القن لا 
ر مكرمان ابل يدعو للع نار جيك دعا ؛ كُلَّمَا ألقي فيها فوج مألَهُم 
خزنتها ألم يَأتكم نذير 4 [اللك: 8]. 

6 00 هل من مزيد؟»: : للطلب؛ يعني : زيدوا EE‏ 
oe MS‏ 

قوله: «احتى يضع رب العزة فيها فيها رجله (وفى رواية: عليها قدمه»)): لأن هذا 
يدل على أنها تطلب زيادة» وإلا؛ لما وضع الله عليها رجله حتئ ينزوي بعضها إلى 
بعض؛ فكأنها تطلب بشوق إلى أن يلقن فيها زيادة على ما فيها . 

قوله: (حتى يضع رب العزة): عبر برب العزة؛ لأن المقام مقام عرّة وغلبة وقهر 

وهنا(رب)؛ يعني : صاحب» وليست بمعنئ خالق ؛ لأن العزة صفة من 


. من حديث أنس رضي الله عنه‎ )۲۸٤۸( ومسلم‎ )۷۳۸٤( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


0--------ل2للمللس شرحالهقيلةالواسطية 
وقوله: «فيها رجله)؛ وفي رواية : «عليها قدمه» : (في) و (علئ) : معناهما واحد 
هناء والظاهر أن (في) بمعنى : (على)؛ كقوله: 8ه وَلْأَصِلْبئَكُم في جذوع التخل 4 
[طه: ١۷]؛‏ أي : عليها . 
أما الرجل والقدم؛ فمعناهما واحد» وسميت رجل الإنسان قدما؛ لأنها تتقدم 
قوله: «فينزوي بعضها إلى بعض»؛ يعني : ينضم بعضها إلى بعض من عظمة 


قدم الباري عز وجل . 
قوله: «وتقول: قط قطا؛ معني : حسبي حسبي ؛ يعني : لا أريد أحدا. 
فى هذا الحديث من الصفات : 


أولا: إثبات القول من الجماد؛ لقوله: «وهي تقول» وكذلك: «فتقول: قط قط؛. 
وهو دليل على قدرة الله الذي أنطق كل شيء . 

انيّا: التحذير من النار» لقوله: لا تزال جهنم يلقَى فيهاء وهي تقول: هل من 
مزيد؟). 

ثالمًا: إثبات فضل الله عز وجل ؛ فإن الله تعالى تكمّل للنار بأن يملأها كما قال : 
« لأملأنَ جهنم من الْجنّة والناس أَجمعينَ © [هرد: 114]؟ فإذا دخلها أهلهاء وبقي فيها 
فضل» وقالت: هل من مزيد؟ وضع الله عليها رجله» فانزوئ بعضها إلى بعض » 
وامتلأت بهذا الانزواء 

وهذا من فضل الله عز وجل ؛ وإلا؛ فإن الله قادر على أن يخلق أقوامًا ويكمل 
ملأها بهم» ولكنه عز وجل لا يعذب أحدا بغير ذنب؛ بخلاف الجنة» فيبقى فيها 
فضل عمن دخلها من أهل الدنياء فيخلق الله أقواما يوم القيامة ويدخلهم الجنة 
بفضله ورحمته . 

رابعًا: أن لله تعالىى رجلا وقدمًا حقيقية» لا تائل أرجل المخلوقين» ويسمئ أهل 
السنة مثل هذه الصفة : الصفة الذاتية الخبرية؛ لأنها لم تعلم إلا بالخبر» ولأن مسماها 


إثباتصفتالقدموالرجل للرحمن 
أبعاض لنا وأجزاءء لكن لا نقول بالنسبة لله : إنها أبعاض وأجزاء؛ لأن هذا ممتنع 
على الله عز وجل . 

وخالف الأشاعرة وأهل التحريف في ذلك فقالوا: «يضع عليها رجله»؛ يعني 
طائفة من عباده مستحقين للدخول» والرجل تأتي بمعنئ الطائفة ؛ كما في حديث 
أيوب عليه الصلاة والسلام؛ أرسل الله إليه رجل جراد من ذهب ؛ يعني : طائفة 
من جراد . 

وهذا تحريف باطل ؛ لأن قوله : «عليها» : يمنع ذلك . 

وأيضًا؛ لا يمكن أن يضيف الله عز وجل أهل النار إلى نفسه؛ لأن إضافة الشيء 
إلى الله تكريم وتشريف . 

وقالوا في القدم: قدم؛ بمعنى: مقدم؛ أي : يضع الله تعالئ عليها مقدمه؛ أي : 
من يقدمهم إلى نار . 

وهذا باطل أيضا ؛ فإن أهل النار لا يقدمهم الباري عز وجل › ولكنهم 8 يُدَعونَ 
ّى تار جهنم دعا © [الطور: 17]» ويلقون فيها إلقاء؛ فهؤلاء المحرفون فروا من شيء 
ووقعوا في شر منه؛ فروا من تنزيه الله عن القدم والرجل» لكنهم وقعوا في السفه 
ومجانبة الحكمة في أفعال الله عز وجل . 

والحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى قدماء وإن شئنا؛ قلنا: رجلا؛ 
على سبيل الحقيقة ؛ مع عدم المماثلة» ولا نكيف الرجل ؛ لأن النبي ية أخبرنا بأن 
لله تعالئ رجلا أو قدماء ولم يخبرنا كيف هذه الرجل أو القدم» رت 
تعالى : «قُل إِنَمَا حَرَم ربّي الْفَوَاحش ما ظَهَرَ منها وما طن والإنم والبغي بغيرٍ 
وان روا الله ما َم يرل به ْنا وأ ولو على الله ما مونم ١‏ 


. ]٣٣ : [الأعراف‎ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )۳۳۹١(‏ والنسائي في «الصغرئ» )٤١۹(‏ وابن حبان في #صحيحه' 
(5779) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 


0س سس شرحالعقياةالواسطية 


والفائدة المسلكية من هذا الحديث: 

هو الحذر الشديد من عمل أهل النار؛ خشية أن يلقى الإنسان فيها كما يلقى 
غير . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

قوله: «لا تزال جهنم) جهنم اسم من أسماء النار» قيل : سميت بذلك ؛ لبعد 
قعرهاء وقيل : لظلمتهاء من الجهومة. وهي : الظلمة «يلقى فيها» أي : يطرح فيها 
أهلها «وهى تقول: هل من مزيد» أي : تطلب الزيادة لسعتهاء وقد وعدها الله أن 
يملأها «حتى يضع رب العزة فيها رجله' لما كانت النار في غاية الكبر والسعة» وقد 
وعدها الله ملئهاء وكان مقتضئ رحمته سبحانه» أن لا يعذب أحدا بغير جرم حقق 
وعده ووضع عليها رجله «فينزوي بعضها إلى بعض» أي : ينضم بعضها إلى بعض 
ويتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها «فتقول: قط قط(' أي: حسبي 
ويكفيني . 

والشاهد من الحديث: أن فيه إثبات الرجل والقدّم لله تعالى على الوجه اللائق به 
سبحانه » وهو من صفات الذات كالوجه واليد. والله تعالئ أعلم . 

وقد غلط في تفسير هذا الحديث المعطلة حيث قالوا: «قدمه» نوع من الخلق. 
وقالوا: «رجله» جماعة من الناس. كما يقال: رجل جراد» والرد على هذا: أن 
يقال: إن النبي ييه قال : حتئ : «يضع» ولم يقل : حتئ يلقي » كما قال في أول 
الحديث : «يلقى فيها»» وأيضا القدم لا يصح تفسيره بالقوم لا حقيقة ولا مجازا . 


2 ات‎ 2 
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» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (57571) ومسلم )۲۸٤۸(‏ من حديث أنس -رضي الله عنه۔. 


بات سف القسة والرجل للرحمن سب بيب ج090 
اسنات وأجوية نموذجيز على 
إثبات صف القدم والرجل للرحمن 

© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س ۳۰۲ - بين ما تعرفه عن معنى حديث: «لا تزال جهنم يلقى فيها وهي 
تقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله» وفي رواية: «عليها قدمه 
فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط» متفق عليه. 

ح - «جهنم»: علّم على طبقة من طبقات النار . 

«قط): أي : حسبي ويكفيني . 

«(يلقئ؟ : يطرح . 

الينزوي»: ينضم بعضها إلى بعض . 

«الرب» : المالك المتصرف . 

«هل من مزيد» من زيادة : تطلب الزيادة لسعتها وقعرها. 

«العزة»: القوة والغلبة والامتناع . 

هذا الحديث يتضمن الإنذار والتخويف مما أمامنا وذلك أن المصطفئ َة أخبر : أن 
جهنم لا تزال يطرح فيها من أهلها المستحقين لها وهي تطلب الزيادة إلى أن يضع 
الرب ‏ جل وعلا ‏ رجله فيهاء فعند ذلك ينضم بعضها إلى بعض» وتقول: حسبي 
ويكفيني . وفي هذا الحديث : 

أولاً: إثبات صفة الرجل . 

ثانيا: إثبات القدم . 

ثالنًا: إثبات الربوبية . 

رابعًا: إثبات العزة. 

خامسًا: إثبات البعث والجزاء والحساب . 


اسنات اجو نموذجية على إثبات صفة القدم والرجل لارحمن س09002 
سادسًا: الحث على العمل الصالح . 
سابعًا: الخوف من النار . 
ثامًا: إثبات النار وأنها مخلوقة . 
تاسعا: أن جهنم تتكلم . 
عاشراً: إثبات قدرة الله. . 
الحادي عشر: أن جهنم تطلب الزيادة إلى أن يضع رب العزة عليها رجله . 
الثانى عشر: أن أهل النار يلقون فيها إلقاء كما تلقى القمامة . 
الثالث عشر: أن جهنم تنكام باللغة العربية . 
الرابع عشر: إثبات علم الله. 
الخامس عشر: دليل على سعة جهنم . 
السادس عشر: إثبات الأفعال الاختيارية . 
السابع عشر: دليل على أن الجمادات تعظم الله . 
الثامن عشر: أن جهنم تتحرك ويدنو بعضها إلى بعض . 
التاسع عشر: نصح الرسول وشفقته على أمته حيث بين ووضح لهم ليحذروا. 
العشرون: إثبات صفة الوضع . 
الحادي والعشرون: الرد على منكري صفات الله . 


صفر الكلام ) من السار ( 


7 ا رو وي اسه س سای اس صاصم وص ت 

وقوله يَيَلِْةِ: «يقول تعالى: يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك. 
رو اه كه #6 اسل يع يو وى لس فو لاه س ت 
فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار». 


رتل كل : اما منككُم من أحد إلا سيكلَمه به ويس بین وبينه 


ص و ي 


ترجمان» . 


e الشوذ‎ e 
قال العلامة ناصر السعدي:‎ © 


ففي هذا الحديث: إثبات «القول» من اللهء و«التداء» لآدم وأنه نداء حقيقة 
بصوت» وهذا من فضل الله لا يشكل على المؤمنين؛ فإِنٌ «النّداء» و«القول» من 
أنواع كلامه» وكلام الله صفة من صفاته» والصَفة تنبع الموصوف . . وفيه: أن 
«القول» و«التداء» يكون في يوم القيامة . وهذا من أدلة الأفعال الاختيارية . 

وكم لهذه ه المسألة من برآهين من الكتّاب والسّة . 

وهذا أيضًا: فيه إثبات لتكليمه لجميع العباد بلا واسطة . 

وتكليمه لعباده نوعان : 

© نوع بلا واسطة: كما في هذا الحديث . وتكليمه لأهل الجنة تكليم محبة 
ورضوان وإحسان وأما ما في هذا الحديث فإنه تكليم محاسبة يكون مع الى 
والفاجر . وأما قوله تعالى : ل يكَلَمُهم الله 4 آل عمران:۷۷] فالمنفي كلام خاص» وهو 


و 89 ور دك 


الكلام الذي ي يسر المتكلم . 


(WD‏ 8 َلللسلسسس سم مرحالعقيلاةالواسطيم 

« ونوع بواسطة: وهو كلامه تعالى لرسله من الملائكة بأمره ونواهيه وأخباره 
لأنبيائه ورسله من البشر. 

© قال الشيخ محمد خليل هراس 

قوله: «يقول تعالى يا آدم»: إلخ : في هذين الحديثئين إثبات القول والنداء 
والتكليم لله عز وجل» وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك وأنهم 
يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته» فهو : قال ويقول› 
ونادئ وينادي : وکلم ويكلمء وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما یکون بحروف وأصوات 
يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم : إن كلامه قديم 
وأنه بلا حرف ولا صوت . 

وقد دل الحديث الثاني :على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة» وهذا 
تكليم عام ؛ EE VED‏ 


قوله تعالى :ولا يكلمهم الله 4 لأن المنفي هنا هو التكليم بما ب يسمع المكلم» و 
تكليم خاص ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان. 


© قال الشيخ ابن عثيمين: 

الحديث السادس في إثبات الكلام والصوت: 

وهو قوله اٍ: «يقول الله تعالى: يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك. فينادى 
بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعتًا إلى النار.."" متفق عليه . 

يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه أنه يقول: «يا آدم» وهذا يوم القيامة» 
فيجيب ادم : «لبيك وسعديك)» . 

«لبيك)؛ بمعنئ : إجابة مع إجابة » وهو مثنى لفظًاء ومعناه: الجمع» ولهذا يعرب 
على أنه ملحق بالمثنول . 

واسعديك»؛ يعني : إسعادا بعد إسعاد؛ فأنا ألبي قولك وأسألك أن تسعدني 
وتعيئني . 


. ومسلم (۲۲۲) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )۷٤۸۳( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


صفرالكلام, من السُّذي 

قال: «فينادي»: أي : الله؛ فالفاعل هو الله عز وجل . 

وقوله: «بصوت): هذا من باب التأكيد؛ لان النداء لا يكون إلا بصوت مرتفع ؛ 
فهو كقوله تعالئ : « ولا طائر يَطيرٌ بجناحيه إلا أُمَم أمعَالَكُم 4 [الانعام :4" ؛ فالطائر 
الذي يطير ؛ إنما يطير بجناحيه» وهذا من باب التأكيد . 

وقوله: "إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعنًا إلى النار»: ولم يقل: إني 
آمرك! وهذا من باب الكبرياء والعظمة ؛ حيث كنى عن نفسه تعالى بكنية الخائب» 
فقال: «إن الله يأمرك»؛ كمايقولالملك لجنوده : إن الملك يأمرتم بكذا ردذا؛ 
تفاخرا وتعاظمّاء والله سبحانه هو المتكبر وهو العظيم . 

وجاء في القرآن مثل هذا: إن الله يَأمُرَكُم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 
[النساء: 5] ولم يقل : إني امركم . 

وقوله: «أن تخرج من ذريتك بعدًا إلى النار»: أي : مبعونًا . 

والحديث الآخر؛ قال: «يا رب! وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسع مائة وتسعة 
وتسعون . 

الحديث السابع في إثبات الكلام أيضا: وهو قوله يا : اما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه» ولیس بينه وبينه ترجمان""© . 

«ما»: نافية . 

لمن أحد) : مبتدأ؛ دخلت عليه (من) الزائدة للتوكيد؛ يعني : ما منكم من أحد . 

إلا سيكلمه ربه»: يعني: هذه حاله؛ سيكلمه الله عز وجل ؛ اليس بيده وبينه 
ترجمان»» وذلك يوم القيامة . 

والترجمان: هو الذي يكون واسطة بين متكلمين مختلفين في اللغة» ينقل إلى 
أحدهما ما كلام الآخر باللغة التي يفهمها . 

يشترط في المترجم أربعة شروط : : الامانةء وأن يكون عالًا باللغة التي يتر جم 
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)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (1017) ومسلم )1١17(‏ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه . 


2292---- ل د شرح لعقيدةالوسطية 
منهاء وباللغة التي يترجم إليهاء وبالموضوع الذي يترجمه . 

وفي هذا الحديث من صفات الله : الكلام» وأنه بصوت مسموع مفهوم . 

الفوائد المسلكية فى الحديث الأول: «يقول الله: يا آدم!» : فيه بينا أن الإنسان إذا 
علم بذلك؛ فإنه يحذر ويخاف أن يكون من التسع مائة والتسعة والتسعين. وفي 
الحديث الثاني : يخاف الإنسان من ذلك الكلام الذي يجري بينه وبين ربه عز وجل 
أن يفتضح بين يدي الله إذا كلمه تعالئ بذنوبه» فيقلع عن الذنوب» ويخاف من الله 
عز وجل. ْ 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

قوله: «لبيك وسعديك)22: لبيك » أي : أنا مقيم على طاعتك› من ألب بالمكان إذا 
أقام » وهو منصوب على المصدرء وثني للتأكيد, وسعديك : من المساعدة وهي المطاوعة» 
أي : مساعدة فى طاعتك بعد مساعدة . قوله: «فينادي» بكسر الدال» والمنادي هو الله 
تعالى «بصوت» تأكيد لقوله : «ينادى»؛ لأن النداء لا يكون إلا بصوت» وهذا كقوله 
تعالى : ظوَكَلُم الله مُوسَئ تكليمًا 4. قوله: «بعّا من النار» البعث هنا معنى : المبعوث 
الموجه إليهاء ومعنى ذلك : ميز أهل النار من غيرهم . 

والشاهد من الحديث: أن فيه إثبات القول من الله والنداء بصوت يسمع› وأن ذلك 
سيحصل يوم القيامة» ففيه أن الله يقول وينادي مت شاء وكما يشاء . 

وقوله: «ما منكم من أحد)2: الخطاب للصحابة» وهو عام لجميع المؤمنين «إلا 
سيكلمه ربه» : بلا واسطة «ليس بينه وبينه ترجمان» الترجمان: من يعبر بلغة عن لغة أي : 
ينقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى . 

والشاهد من الحديث: أن فيه إثبات تكليم الله سبحانه لعبادهء وأنه سبحانه يتكلم إذا 
شاءء فكلامه من صفاته الفعلية» وأنه يكلم كل مؤمن يوم القيامة. 
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(؟) صحيح: أخرجه البخاري )۷٤٤۳(‏ ومسلم )١1١17(‏ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه .. 


5 صف العلو والاستواء, من السدّم, 


وقوله بيا : في رقية المريض: اريّنا الله الذي في السماء تقس 
اسمك» أمرك في السّماء والأرض؛ كما رحمتك في السّماء؛ اجعل 
رمك في الأرض اغفر نا حوبا وخطاياناء أنت رب الطَيّبين 
زل رَحْمَةٌ من ْمَك وشفاء م شفائك على هذا الوجع فيبرا» 
حديث حسر رواه أبو داود وغيره. 


: لاله . بك يم > ىل ع 5م ه ًَ 1 
وقوله َي : «آلا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء» حديث 


صححيح . 
1 ااه لخ خف 2 > هع ي 0 ور 
وقوله 4 : «والعرش فوق الماء. والله فوق العرش » وهو يعلم 
ما أندم علَيْه) حديث حسر رواه أبو داود وغيره. 
وقوله: للجارية :أن اللّه؟». قَالت: في السمّاء. قال: «من أنا؟») 
قَالَت: أت رسول اللّه. قال «أعتقها؛ فإنّها مؤمتة» رواه مسلم . 


»الشير »ه 
۾ قال العلامة ناصر السعدي: 


فهذه التصوص وغيرها الْمصَرَّحة بأنه تعالى في السماء إما أن «في» معنى (على) 
كما قاله كثير من أهل العلم واللّغة . 
و«في» تكون بمعنى (على) في مواضع كثيرة مثل قوله : « ولأصلبئكم في جذوع 


62----- د ل د شرعلصقيمةالوسطيز 
الل 4 زط :0/1 أي : عليها . 

وقال طائفة من آهل العلم : : إن معنى «في السماء» أي : في جهة العلّو. 

وعلئن الوجهين : فهي نص في عُُو اله على خلقه . 

وفي «حديث الرقية المذكور توسل إلى الله بالناء عليه بربوبيته وألوهيته وتقديسه 
وعلوه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري 

فإن الله له لمر القدري الذي ينشا عنه جميع الموجودات والحوادث الاير 
القدرية . وذلك مثل قوله تعالی : انما أ إذا أراد شيا أن يقول لَه كن فيكون 4 زيس [AT:‏ 
وما مرا إلا وَاحدةٌ كلمح بالبَصَرٍ» (القمر:50] وله الأمر الشرعي الْتَضَّمّن للشرائع التي 
شرعها لعباده على ألسنة رسله فتوسل إلى الله بذلك . 

ثم وسل إليه برحمته التي شملت أهل السّموات كلهم أن يجعل لأهل الأرض 
نصيبًا وافراً منها. 

ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب؛ وهو الذنب العظيم والخطايا وما دونها. 

ثم بربويته الخاصة للطيبين وهم الأنبياء وأتباعهم التي من آثار ربوبيته إياه أن 
عر ينعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. 

فهذه الوسائل المتنوعة لا يكاد برد دُعاءً من توس بهاء ٠‏ فلهذا دعا الله بعدها 

بالشّفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مَرَضًا إلا آله ولا فيه تعلق بغير اللّه. 
فأفضل امن مسن المولى التي لا سمي لمخلوق فيها . 

وفي شهادة الرسول بالإيان للجارية التي اعترفت بعلو اللّه ورسالة رسوله: أن 

من أعظم أوصاف الباري الاعتراف بعلوه ه علئ خلقه ومباينته لهم . 

وأنه على العرش استوئ»ء وأن هذا أصل الإيمان. 

وأن من أنكر عَلُو الله المطلق من كل وجه فقد حرم هذا الإيمان . 

قوله: «والعرش فوق ذلكء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه 

فيه الجمع بين الإيمان بعلوه على عرشه وفوق مخلوقاته وبإحاطة علمه 
بالموجودات كلهاء وقد جمع بين الأمرين في عدة مواضع من كتابه . 


صف رّالعلووالاستواء, من السدن, 

© قال الشيخ محمد خليل هراس 

قوله: «ربنا الله الذي في السماء» إلخ: الحديث الأول صريح في علوه ه تعالى 
وفوقيته فهو كقوله تعالی : (٠‏ أأمنتم من في السَّمَاء4 وقد سبق أن قلنا : إن هذه 
النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاو له سبحانه» بل «في» إما أن تكون 
بمعن على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة. 

وافى»: تكون بمعنى على في مواضع كثيرة مثل قوله تعالئ : ظ ولأصلبنكم في جذوع 
النْخْلِ 4. وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلوء وعلى الوجهين فهي نص في 
علوه تعالى على خلقه . 

وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربويته وإلاهيته 
وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري» ثم توسل إليه 
برحمته التي شملت أهل سمواته جميعًا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منهاء ثم 
توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم ٠‏ ثم الخطايا التي هي دونه ثب 
توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم التي كان من 
آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة . 

فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بهاء ولهذا دعا الله 
بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير 
الله فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه 
والحرمة ونحو ذلك. 

وآما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول ية بالإيمان للجارية التي اعترفت 
بعلوه تعالى على خلقه» فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري 
جل شأنه حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف› ودل أيضًا على أن الإيمان 
بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان» فمن أنكره فقد حرم الإيمان 
الصحيح . 

والعجب من هؤلاء الحمقئ من المعطلة النفاة زعمهم أنهم أعلم بالله من رسولهء 
فينفون عنه الاين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلاً غيره» كما في هذا 
الحديث : ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا. 


( ل - شرحلعقيلةالواسطية 

وأما قوله: «والعرش فوق الماء» إلخ: ففي الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على 
عرشه وبإحاطته علمه بالموجودات كلهاء فسبحان من هو علي في دنوه» قريب في 
علوه. 

© قال الشيخ ابن عثيمين 

الحديث الثامن في إثبات العلو لله وصفات أخرى 

وهو قوله في رقْيّة المريض: «ربنا الله الذي في السماء ء! تقدس اسمك > أمرك 
في السماء والأرض؛ كما رحمتك في السماء ء؛ اجعل رحمتك في الأرض اغفر 
لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك 
على هذا الوجع؛ فيبراً)”" . حديث حسن» رواه أبو داود وغيره. 

قوله: في رقية المريض»: من باب إضافة المصدر إلى المفعول ؛ يعني : في الرقية 
إذا قرأ على المريض 

قوله: «ربنا الله الذي في السماء»: تقدم الكلام على قوله: «في السماء؟» في 
الايات. 

وقوله: «تقدس اسمك)؛ أي : طهرء والاسم هنا مفرد» لكنه مضاف» فيشمل 
كل الأسماء ؛ أي : تقدست أسماؤك من كل نقص 

الأمرك في السماء والآرض»: أمر الله نافذ في السماء والأرض؛ كما قال 
تعالى : # يدبر الأمر من السّمَاء إلى الأرض ‏ [السجدة: ه]» وقال : « ألا له الخلق والأمر 4 

[الأعراف : 54] 

وقوله: اكما رحمتك ني السماء؛ اجعل رحمتك في الأرض»: الان ر 
للقعليل» والمراد بها التوسّل ؛ توسل إلى الله تعالى بجعل رحمته في السماء أن 
يجعلها في الأرض 

فإن قلت: أليس رحمة الله في الأرض أيضا؟ ! 

قلنا: هو يقرأ على المريض» والمريض يحتاج إلى رحمة خاصة يزول بها مرضه . 


(۱) سبق تخريجه. 


N  ةذسلا‌نمءاوتسالاوولعلاةفص‎ 

وقوله: «اغفر لنا حوبنا وخطايانا»: الغفر : ستر الذنب والتجاوز عنه. والحوب : 
كبائر الإثم . والخطايا: صغائره. هذا إذا جمع بينهماء أما إذا افترقا؛ فهما بمعنى 
واحد؛ يعني : اغفر لنا كبائر الإثم وصغائره؛ لأن في المغفرة زوال المكروب 
وحصول الطلوب» ولان الذنوب قد تحول بين الإنسان ويين توفيقه؛ فلا يوق ولا 
يجاب دعاؤه. 

قوله: انت رب الطييّين»: هذه ربوبية خاصة» وأما الربؤبية العامة؛ فهو رب كل 
ا 

ستمع إلى قول السحرة ة الذين آمنوا : ط[قالوأآمنًا برب الْعالّمين * رب موسى 
و ۱ ؛ حيث عموا ثم خصوا. 
ستمع إلى قوله تعالى : نما أمرت أن أَعَبْد رب هذه الد الذي حرمها وله كل 

وه ١‏ فط رب هذه الْبَلْدة 4 : خاصء « وله کل شيء» : عام . 

والطيبون: هم المؤمنون؛ فكل مؤمن؛ فهو طيب» وهذا من باب التوسل بهذه 
الربوبية الخاصة» إلى أن يستجيب الله الدعاء ويشفي المريض . 

قوله: «أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع»: هذا 
الدعاء وما سبقه من باب التوسل . 

«أنزل رحمة من رحمتك»: الرحمة نوعان: 

رحمة هي صفة الله: فهذه غير مخلوقة وغير بائنة من الله عز وجل؛ مثل قوله 
تعالى  :‏ وربك الْعَفُور ذو الرّحمّة 4 [الكهف: 2108 ولا يطلب نزولها . 

ورحمة مخلوقة: لكنها أثر من آثار رحمة الله؛ فأطلق عليها الرحمة ؛ مثل قوله 
تعالى في الحديث القدسي عن ال حنة : «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء»'' : 

كذلك الشفاء؛ فالله شاف» ومنه الشفاء؛ فوصفه الشفاءء وهو فعل من أفعاله» 
وهو بهذا المعنن صفة من صفاته» وأما باعتبار تعديه إلى المريض ؛ فهو مخلوق من 
مخلوقاته ؛ فإن الشفاء زوال المرض . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لس سد شرحالعقيسةالواسطي 

قوله: «فيبرً»: بفتح الهمزة منصوبا؛ لأنه جواب الدعاء : أنزل رحمة؛ فيبراً. أما 
إذا قرأ بالضم مرفوعا؛ فإنه مستأنف» ولا يتبع الحديث» بل يوقف عند قوله : 
«الوجع»: وتكون «فيبرأ»: جملة خبرية تفيد أن الإنسان إذا قرأ بهذه الرقية» فإن 

الحديث التاسع: في إثبات العلو أيضًا: وهو قوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء) . 

«ألا تأمنوني»: فيها إشكال لخوي» وهو حذف نون الفعل بدون ناصب ولا جازم! ! 

والجواب عن هذا: أنه إذا اتصلت نون الوقاية بفعل من الأفعال الخمسة؛ جاز 
حذف نون الرفع . 

«ألا تأمنونى»: أي : ألا تعتبروني أميئًا . 

«وأنا أمين من فى السماء»: والذي في السماء هو الله عز وجل» وهو أمينه عليه 
الصلاة والسلام على وحيه. وهو سيد الأمناء عليه الصلاة والسلام والرسول والذي 
ينزل عليه جبريل هو أيضا أمين: «إِنهُ َقَولَ رَسُول کرم * ذي فوم عند ذي العرش 
مَكين * مطاع نَم أمين 4 [التكوير: 14 -11]. وهذا الحديث له سبب» وهو أن النبى علا 
قسم ذهيبة بعث بها علي من اليمن بين أربعة نفرء فقال له رجل : نحن أحق بهذا من 
هؤلاء . فقال النبى َة : «ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء» . 

«ألا»: للعرض ؛ كأنه يقول: ائمنوني ؛ فإني أمين من في السماء! . 

ويحتمل أن تكون الهمزة لاستفهام الإنكار» و(لا): نافية . 

والشاهد قوله: «من فى السماء»: ونقول فيها ما قلناه فيما سبق فى الآيات . 

الحديث العاشر: فى إثبات العلو أيضًا: وهو قوله بلا «والعرش فوق الما 
والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه». حديث حسن. رواه ابو داود. 
وغيره. 


(4 ۲) سبق تخريجه . 


صفم العلو والاسنواء ,من السدي, لاا AD‏ 

لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسافات التي بين السماوات؛ قال: «والعرش 
فوق الماء» . 

ويشهد لهذا قوله تعالى : « وکان عرشه عَلَى الْمَاء 4 [هرد: ۷]. 

قال: «والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه»: هو فوق العرش» ومع ذلك 
لا يخفئ عليه شيء من أحوالنا وأعمالناء بل قد قال الله تعالى: وقد خلقنا 

وقوله: «وهو يعلم ما أنتم عليه: يفيد إحاطة علم الله بكل ما نحن عليه . 

الفائدة المسلكية من هذا الحديث: 

وإذا آمنا بهذا الحديث؛ فإننا نستفيد منه فائدة مسلكية» وهي تعظيم الله عز 
وجل › وأنه فى العلوء وأنه يعلم ما نحن عليه» فنقوم بطاعته ؛ بحيث لا يفقدنا حيث 

الحديث الحادي عشر: في إثبات العلو أيضا: وهو قوله للجارية: «أين الله؟». 
قالت: فى السماء. قال: «من أنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها؛ فإنها 
مؤمنة 1070 رواه مسلم. 

قوله: «آين الله؟: «أين»: يستفهم بها عن المكان. 

«قالت: فى السماء): يعنى : على السماء. أو : فى العلو؛ على حسب 
الاحتمالين السابقين . 

«قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة». 

وعند أهل التعطيل هى بقولها: «فى السماء» : إذا أرادت أنه في العلو؛ هي 
كافرة!! لأنهم يرون أن من أثبت أن الله في جهة ؛ فهو كافر؛ إذ يقولون: إن الجهات 


)١(‏ سبق تخريجه. 


eee CD‏ _ شرحالعفيدةالواسطيم 

واستفهام النبي اة ب «أين» يدل علئ أن لله مكانا . 

ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالئ لا تحيط به الأمكنة؛ لأنه أكبر من كل شيء» 
وأن ما فوق الكون عدم» ما ثم إلا الله؛ فهو فوق كل شيء. 

وفي قوله: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة»: دليل على أن عتق الكافر ليس بمشروع » ولهذا 
لا يجزئ عتقه في الكفارات ؛ لأن بقاء الكافر عندك رقيقا؛ فيه نوع حماية له وسلطة 
وإمرة وتقريب من الإسلام ؛ فإذا أعتقته ؛ تحرر» وإذا تحرر؛ فيخشى منه أن يرجع إلى 
بلاد الكفر ؛ لأن أصل الرق هو الكفرء ويبقئ معينا للكافرين على المؤمنين . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

(في رقية المريض)”"': أي : القراءة على المريض طلبًا لشفائه» وهي مشروعة إذا كانت 
بالقرآن والأدعية المباحة» وممنوعة إذا كانت بألفاظ شركية أو أعمال شركية «رينا الله الذي 
في السماء» أي : على السماءء ف «في» هنا بمعنى: على» كقوله تعالى : ( فسيحوا في 
الأرض 4 [القوبة: *]: أي : على الأرض» ويجوز أن تكون في للظرفية على بابهاء ويكون 
المراد بالسماء : مطلق العلو. 

«تقدس اسمك؛: أي : تقدست أسماؤك عن كل نقص» فهو مفرد مضاف» فيعم 
جميع أسماء الله . 

«أمرك في السماء والأرض»: : أي: أمرك الكوني القدري الذي ينشأ عنه جميع 
المخلوقات والحوادث» ومنه قوله تعالئ : انما مره إذَا اراد شيم أن يقول له كن فيكون 4 
[يس: .]۸١‏ وأمرك الشرعي المتضمن للشرائع التي شرعها لعباده . 

«كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض» ' هذا توسل إليه برحمته 
التي شملت أهل السموات كلهم أن يجعل لأهل الأرض منها نصيبًا «اغفر لنا حوبنا 
وخطايانا» هذا طلب للمغفرة وهي الستر ووقاية الإثم» ومنه المغفر الذي يلبس على الرأس 
لستره ووقايته من الضرب» والحوب: الإثم» والخطايا: هي الذنوب . 


. ضعيف: رجه بو داود (۳۸۹۲) من حديث أبى | لدرداء  رضى الله عنه‎ )١( 


وضعفه الشيخ الالباني في «ضعيف الجامع» (0471). 


صغم العلو والاستواء, من السني» 


«أنت رب الطيبين»: هذا توسل آخرء «والطيبين»: جمع طيب» وهم النبيون 
وأتباعهم» وإضافة ربوبيته لهؤلاء إضافة تشريف وتكريم وإلا فهو سبحانه رب كل شيء 
ومليكه «أنزل رحمة من رحمتك»: أي: الرحمة المخلوقة» فإن رحمة الله نوعان : 

النوع الأول: رحمته النى هى صفة من صفاته» كما في قوله تعالى : فإ ورحمتي وسعت 
کل شيع 4 [الاعراف: 1165 ۰ ۰ 

النوع الشاني: رحمة تضاف إليه سبحانه من إضافة المخلوق إلى خالقه كا مذكورة في 
هذا الحديث» وكما فى حديث: «خلق الله مائة رحمة» الحديث » فطلب و من ربه 
إنزال هذه الرحمة على المريض لحاجته إليها؛ ليشفيه بها . 

والشاهد من الحديث: أن فيه إثبات العلو لله تعالى» وأنه في السماءء والعلو صفة 
ذاتبة كما سبق ؛ كما أن في الحديث التوسل إلى الله تعالى بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته 
وقدسيته وعلوه وعموم أمره وبرحمته» ثم في الحديث طلب المغفرة من الله وشفاء 


المرض . 

لال رل . 

وقوله اة: «ألا تأمنوني»”" : هذا خطاب منه يل لمن اعترض عليه في بعض 
قسمته الالء و«ألا»: أداة استفتاح وتنبيه : و تأمنونى»: من الآمانة» وهي عدم 


المحاباة والخيانة» أي : ألا تأمنونى فى قسمة المال» «وأنا أمين من فى السماء» وهو الله 
سبحانه قد ائتمننى على وحيه ورسالته وتبليغ شرعه. وكفى بذلك شهادة على أمانته 


وصدقه كلاد . 
والشاهد من الحديث: أن فيه إثبات العلو لله سبحانه» حيث قال: «من في 
السماء» وسبق شرح الجملة قريبًا. 


وقوله: «والعرش فوق ذلك»: تقدم تفسير العرش» وقوله: «فوق ذلك» : أي : 
فوق المخلوقات التى بِينّها الرسول بلا لأصحابه في الحديث الذي ذكر فيه بعد ما بين 
السماء والأرض» وما بين كل سماء وسماءء وكثف كل سماء والبحر الذي فوق 
السماء السابعة وما بين أسفله وأعلاه وما فوق ذلك البحر من الأوعال الثمانية 


7 أخرجه مسلم (1/01؟) والترمذي (0701). 
(1) صحيح: أ رجه البخاري )٤۳۵۱(‏ ومسلم )1١74(‏ من حديث أبي سعيد الخندري ‏ رضي الله عنه . 


وريم 2ه شرحالمقيلةالواسطير 


العظيمة. ثم فوق ذلك العرش «والله فوق العرش»: أي : مستو عليه استواء يليق 
بجلاله «وهو يعلم ما أنتم عليه» بعلمه المحيط الذي لا يخفى عليه شيء . 

والشاهد من الحديث: إثبات علو الله على عرشهء وأن عرشه فوق المخلوقات 
كلهاء وأن علم الله سبحانه محيط بأعمال العبادء لا يخفئ عليه منها شيء . 

(وقوله للجارية): أي : أمة معاوية ر بن الحكم حينما غضب عليها سيدها 
معاوية فلطمهاء ثم ندم وأخبر رسول الله ی وقال : أفلا أعتقها؟ فقال النبي يك : 
«بلى جئني بها فآتى بها رسول الله يك فقال لها: «أين الله؟» فيه دليل على جواز 
السؤال عن الله بأين «قالت : في السماء» أي : الله سبحانه في السماء . وتقدم تفسير 
هذه الكلمة - «قال» لها النبي يا أيضًا : امن أنا؟» سألها عن اعتقادها فيه «قالت : أ 
رسوله الله» فأقرت له بالرسالة «قال» ية لسيدها: «أعتقهاء فإنها مؤمنة» فيه 0 
على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن. وأن العتق يشترط له الإيمان. 

والشاهد من الحديث: أن فيه دليلاً على علو الله على خلقه فوق سماواته» وأنه 
يشار إليه في جهة العلو إشارة حسية . 


dA 56‏ اناد 
ا ا ين 


(1) أخرجه مسلم (017) والنسائي (1716) من حديث معاوية بن الحكم السلمي ‏ رضي الله عنه . 


صف المعيّن ,من السدّن, 


وقوله: «أفْضل الإيمان أن تَعلَم أن الله معك حيثما كنْت» حديث” 
و 
حسن . 

5 ع وو ى سم 3 م ہی لر ب ر ر ى 
وقوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة؛ فلا ييصقن قبل وجهه. ولا 


بے اص ۾ وس 


مینه» فان الله قبل وجهه ولكن عن ساره أو تحت قدمه» متفق 


رس ت 


وقوله عد الهم ارب السّماوات السَبْع والأرض» ورب 
لمش العظيم! ربنا ورب كل شيء! فالق الحب والشوى! | مترل 
وا والإفجيل درکن لصوة پل من رشي ومن كل 0 


2 


نت آخلا بناصيتها أنت الأول؛ فليس بلك شيء» وأنت الآخر؛ فليس 


2 r 


شد ی رات الم فى رقن يب وان اباط قي 

دونك شي انض عي الديْن» وأغنني م من الفقر؛ رواية مسلم. 
قوله: «اللّهُم رب السماوات... إلخ» نَضَمّنَ الحديث إثبات 

أسمائه. 

وقوله ا : 1 لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: «أيهاالئّاس أريعوا 
على الفسكم؛ نکم لا تذعون أصمًا ولا غات إنّما تَدْعونَ سَميعًا 

بصیرا قرينا؛ إن لذي تدعو ارب إلى احم من علق راج اي 


ا 


2--------- سس شر المقيدةالوسطي: 
الشيره 


© قال العلامة ناصر السعدي: 

هذان الحديثان دلا على: 

أن أفضل الإيمان مقام الإحسان واْرآقبة» وهو أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك وتعلم أن الله معك لا تتكلم ولا تفعل ولا تتصرف إلا والله 
يراك ويشاهدك ويعلم سرك وجهرك» وأن تلزم الأدب مع الله خصوصًا إذا دخلت 
في الصلاة ة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وبين رَه فتخضع وتَخشّع 
وتستحضر» وتعلم أنك واقف بين يدي الله ؛ تقل من الحركات ولا تُسيء الأدب 
معه بالبصاق أمامك أو عن يمينك . 

فهذه المعيّة منى حَصّل للعبد استحضارها في كل أحواله لا سيما في عباداته 
فإنّها أعظم عون على الُراقبة التي هي هي أعلى مراتب الإيمان» فيجمع العبد بين الإيمان 
بعلو الله واستحضار قُربه» ولا منافاة بين الأمرين كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله . 

۾ قال الشيخ محمد خليل هراس 

قوله: «أفضل الإيمان أن تعلم؟ : إلخ: فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام 
الإحسان والمراقبةء وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده» ويعلم أن الله معه 
حيث کان فلا يت ولا يفعل ولا يخوض في آمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه 
قال تعالى : وما کون في شان وما تلو منه من قرآن ولا تعمُون من عمل إلا کنا كم هون 
إِذْ تفيضون فيه » 

ولاشك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد فى كل أحواله فإنه يستحى من الله عز 
وجل أن يراه حيث نهاه» أو أن يفتقده حيث أمره فتكون عونًا له على اجتناب ما حرم 
الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنًاء 
ولاسيما إذا دخل في الصلاة التي هي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه» فيخشع 


قلبه ويستحضر عظمة الله وجلالهء »فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبصق 
أمامه أو عن يمينه . 


صفةالعسية ,من السنة, 


قوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة »إلخ: دل على أن الله عز وجل يكون قبل 
وجه المصلي : 

قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية: إن الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه 
فوق العرش» وهو قبل وجه المصلي» بل هذا الوصف يثبت للمخلوق» فإن الإنسان 
لو أنه يناجى السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه؛ 
وكانت أيضا قبل وجهه . ٠‏ 

قوله: «اللهم رب السموات» إلخ: تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول 
والآخر والظاهر والباطن» وهي من الأسماء الحسنى» وقد فسرها النبي كك يما لا 
يدع مجالاً لقائل؛ فهو أعلم الخلق جميمًا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليهاء فلا 
يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. 

وفي الحديث أيضًا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف تثني على ربن 
عز وجل قبل السؤال» فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء؛ ثم 
بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدئ والنور إلى عباده » 
ثم يعوذ ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر کل ذي شر من خلقه» ثم يسأله في 
آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقر . 

قوله: «أيها الناس أربعوا على أنفسكم»: إلخ : أفاد هذا الحديث قربه سبحانه 
من عباده» وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم فإنه يعلم السر والنجوئ, 
وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية فلا ينافي علوه 
على خلقه . 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

الحديث الثانى عشر: فى إثبات المعية: 

وهو قوله: «أفضل الإيمان أن تعلم ان الله معك حيثما كنت)2 . حديث 
حسن» أخرجه الطبرانى من حديث عبادة بن الصامت. 


(۱) سبق تخریجه . 


اب ببس شرحالعمقيدةالواسطير 

أفاد الحديث معية الله عز وجل» وقد سبق في الآيات أن معية الله لا تستلزم أن 
يكون في الأرض ٠»‏ بل يمتنع غاية الامتناع أن يكون في الأرض ؛ لان العلو من صفاته 
الذاتية التي لا ينفك عنها أبداء بل هي لازمة له سبحانه وتعالن . 

وسبق أيضا أنها قسمان: 

وقول الرسول مَلةِ: «أفضل الإيمان أن تعلم) : يدل على أن الإيمان يتفاضل ؛ 
لأنك إذا علمت أن الله معك حيثما كنت؛ خفت منه عز وجل وعظّمته . 

ولو كنت في حجرة مظلمة ليس فيها أحد؛ فاعلم أن الله معك. لا في الحجرة؛ 
لكنه سبحانه وتعالى معك؛ لإحاطته بك علما وقدرة وسلطانًا وغير ذلك من معاني 
ربوبيته . 

الحديث الثالسث عشر: في إثبات كون الله قبل وجه المصلي وهو قوله 2:: 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة؛ فلا صقن قبل وجهه. ولا عن يمينه فإن الله قبل 
وجهه. ولكن عن يساره. أو تحت قدمه»“ متفق عليه. 

«قبل وجهه): يعني : أمامه . 

قال الله تعالئ : ط ولله المشرق والمغرب فأينما تولُوا فم وجه الله © [البقرة:116]. 

«يمينه»: ورد فيه حديث : «فإن عن بمينه ملكا“”“ . ولأن اليمين أفضل من الشمال» 
فيكون اليسار أولئ بالبصاق ونحوه» ولهذا قال : «ولكن عن يساره أو تحت قدمه». 

فإن كان في المسجد؛ قال العلماء: فإنه يجعل البصاق في خرقة أو منديل أو 
ثوبه» ويحك بعضه ببعض» ححتئ تزول صورة البصاق» وإذا كان الإنسان في 
السجد عند الجدارء والجدار قصير عن يساره؛ فإنه يمكن أن يبصق عن يساره إذا لم 
يؤذ أحدا من المارة. 

يستفاد من هذا الحديث: أن الله تبارك وتعالئ أمام وجه المصلي» ولكن يجب أن 


(۱) سبق تخريجه . 
(0) صحيح : أخرجه البخاري (417) وابن حبان في «صحيحه؛ (1781) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


صف المعيم ,من السلي 

الوجه الأول: أن الشرع جمع بينهماء ولا يجمع بين متناقضين . 

الوجه الثاني: أنه يكن أن يكون الشيء عاليّاء وهو قبل وجهك؛ فها هو الرجل 
يستقبل الشمس أول النهار» فتكون أمامه. وهي في السماءء ويستقبلها في آخر 
النهار» تكون أمامه. وهي في السماء ء؛ فإذا كان هذا مكتا في المخلوق ؛ ففي الخالق 
من باب أولئ بلا شك 

الوجه الثالث: هب أن هذا ممتنع في المخلوق؛ فإنه لا يمتنع في الخالق ؛ لأن الله 

يستفاد من هذا الحديث من الناحية المسلكية: وجوب الأدب مع الله عز وجل 

الحديث الرابع عشر: في إثبات العلو وصفات أخرى: 

وهو قوله 35: «اللهم! رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم! 
ربنا ورب كل شيء! فالق ا لحب والنوى! ! منزل التوراة والإنجيل والقرآن! أعوذ 
بك من شر نفسيء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. . أنت الأول؛ فليس قبلك 
شيء» وأنت الآخر؛ فليس بعدك * شىء» وأنت الظاهرء فليس فوقك شيء؛ ونت 
الباطن؛ فليس دونك شيء؛ اقض عني الدين» وأغنني من الفقر ٠»‏ . رواه مسلم. 

هذا الحديث عظيم » توسل النبى ية إلى الله تعالى بربوبيته في قوله : «اللهم! رب 
السماوات السبع والأرض! ورب العرش العظيم! ربنا ورب كل شيء!»؛ وهذا من باب 
عدم بعد التخصيص في قو : اورب كل ضيماء وها اسح يع لصيس 

وانظر إلى قوله تعالى : إن مرت أذ أعبد رب هذه دة الذي رمه وله كل 
شيء چ [التمل : : ۱ حيث قال : «ولهُ کل شيء» ؛ حت لا يظن ظان أنه ليس ربا إلا 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲۷۱۳) وابن ماجه (۳۸۷۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


اسل سس شرحالعقيلةالواسطيز 
لهذه البلدة . 

«فالق الحب والنوى»: حب الزروع . و«النوئ»: نوئ الغرس؛ فالأشجار التي 
تخرج: إما زروع أصلها ا لحب وإما أشجار أصلها النوى؛ فما للأشجار يسمى 
نوى» وما للزروع يسمئ حبًا ب فالق الْحَبْ وَالتّوَى © [الانعام: .]٠١‏ 
هذا الحب والنوئ اليابس الذي لا ينمو ولا يزيد» يفلقه الرب عز وجل ؛ أي : يفتحه 
حت تخرج منه الأشجار والزروع» ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك ؛ مهما بلغ الناس 
في القدرة؛ ما استطاعوا أن يفلقوا حبة واحدة أبدًا؛ والنوئ كذلك الذي كالحجر؛ + لا 
ينموء ولا يزيد؛ يفلقه الله عز وجل. وينفرج» > ثم تكون منه الغريسة التي تنموء ولا 
أحد يستطيع ذلك ؛ إلا الذي فلقها سبحانه وتعالى . 

ولما ذكر الآية الكونية العظيمة؛ ذكر الآيات الشرعية وهي 

قوله: «منزل التوراة والإنجيل والقرآن»: وهذه أعظم كتب أنزلها الله عز وجل. 
وها علئ رتيب الزمني : التوراة علئ موسئ» والإنجيل على عيسن. والفرقان 
وفي هذا نص صريح على أن التوراة منزلة كما جاء في القرآن : إِنًا أنرلنا التوراة 
فيها هدى وور ) [لمائدة: ٤‏ وقال في أول سورة آل عمران : إإنزل عليك الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل * من قبل هدى لَلنّاس وأنزل 
الفرقان 4 [آل عمران ا 4]. 

قوله: «أعوذ بك من شر نفسي»: أعتصم بالله من شر نفسي . 

إذا؛ في نفسك شر ؛ ؛ وما أبرىء نفسي إن الَقس لأْمَارَةٌ بالسوء ‏ [يوسف .[or:‏ 
لكن النفس نفسان : 

- نفس مطمئنة طيبة تأمر بالخير . 

- ونفس شريرة أمارة بالسوء . 

والنفس اللوامة هل هي ثالثة» أو وصف للشنتين السابقتين؟ ! 

فيه خلاف : بعضهم يقول : إنها نفس ثالثة. وبعضهم يقول: هي وصف للثنتين 


سخ ليق :من لسر DD‏ 
السابقتين؛ فالمطمئنة تلومك» والأمارة بالسوء تلومك؛ فيكون قوله تعالى : ولا 
أفُسم بالنّفس اللَّوَامة 4 [القيامة: ؟]؛ يشمل النفسين جميعا . 

فالمطمئنة تلومك على التقصير فى الواجب ؛ إذا أهملت واجبًا؛ لامتكء وإذا 
فعلت محرمًا؛ لامتك . ۰ 

والأمارة بالعكس ؛ إذا فعلت الخير ؛ لامتك» وتلومك إذا فوت ما تأمرك به من 
السوء. 

ذا صارت اللوامة على القول الراجح وصفًا للنفسين معا. 

وقوله هنا: «أعوذ بك من شر نفسى): المراد بها النفس الأمارة بالسوء . 

قوله: «ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها»: 

الدابة: كل ما يدب على الأرض» حتى الذي يشي على بطنه داخل في هذا 
الحديث؛ كقوله تعالى : 8 واللّهُ حَلّقَ كل دابّة من مء فمنهم من يمشي على بطنه 4 
[النور: »]٤١‏ وقوله : ف وما من دآبّة في الأرض إلا على اللّه رزقها # [هرد: .]١‏ 

وإن كانت الدابة تطلق في العرف على ذوات الأربع » وفي عرف أخص تطلق 
على الحمار فقط» لكنها في مثل هذا الحديث يراد بها كل ما يدب على الأرض» وما 
يدب على الأرض فيه شرور» أما بعضه؛ فشر محض بالنسبة لذاته» وأما بعضه؛ 
ففيه خير وفيه شر» وحتئ الذي فيه خير؛ لا يسلم من الشر. 

قوله: «أنت آخذ بناصيتها»): 

الناصية: مقدم الرأس» وإغا نص على الناصية ؛ لأنه هو المقدم» وهو الذي يسك 
به لقيادة البعيرة وشنبهه . وقيل : خصً ذلك لأن المخ الذي فيه التصور والتلقي يكون 
في مقدمة الرأس» والعلم عند الله. 

قوله: «أنت الأول؛ فليس قبلك شيء)»: هذا تفسير من النبي 4 لقوله : 
«الأول»: والأول من أسماء الله . 

وقد ذكرنا عند تفسير الآية أن أهل الفلسفة يسمون الله : القديم : وذكرنا أن القديم 
ليس من أسماء الله الحسنى» وأنه لا يجوز أن يسمئ به» لکن يجوز أن يخبر به عنه» 


شرحالعفيلةالواسطيم 
وباب الخبر أوسع من باب التسمية؛ لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى» والقديم 
فيه نقص ؛ لأن القدم قد يكون قدما نسبيًا؛ ألم تر إلى قوله تعالى : 8 والقَمر فدرناه 
متازل حتى عاد كَالْعرجون القديم 4 [يس: ۳۹]ء والعرجون القديم حادث» لكنه قد 
بالنسبة لما بعده. 

قوله: «وأنت الظاهر؛ فليس فوقك شيء): الظاهر من الظهورء وهو العلو؛ 
كما قال تعالى: ظفَمًا اسطّاعوا أن يَظْهَرُوه وما استَطًاعوا لَه نبا 4 [الكهف: ۷١]؛‏ 
لط يظْهَرَوه 4 ؛ أي : يعلو عليه . 

وأما من قال: الظاهر بآياته؛ فهذا خطأ؛ لأنه لا أحد أعلم بتفسير كلام الله من 
رسول الله کا وقد قال : «الظاهر؛ فليس فوقك شيء٤؛‏ بل هو فوق كل شيء سبحانه . 

قوله: «وأنت الباطن؛ فليس دونك شىء): المعنى : ليس دون الله شىء لا أحد 
يدبر دون الله» ولا أحد ينفرد بشيء دون الله» ولا أحد يخفى على الله؛ كل شيء؛ 
فالله محيط به. ولهذا قال : اليس دونك شیء)؛ يعنى : لا يحول دونك شىء ولا 
ينع دونك شيء» ولا ينفع ذا الجد منك الجد. . . وهكذا. 

قوله: «اقضي عني الدين»: 

الدين: ما يستحق على الإنسان من مال أو حق ؛ اشتريت منك حاجةء ولم أنقدك 
الثمن؛ فهذا يسمئ ديناء وإن كان غير مؤجل . 

قوله: «وأغننى من الفقر»: 

الفقر: خلو ذات اليدء ولا شك أن الفقر فيه إيلام للنفس» والدين فيه ذل ؛ المدين 
ذليل للدائن» والفقير معوز ربجا يجره الفقر إلى أمر محرم . 

ألم يأتكم نبأ الثلاثة الذين انطبق عليهم الغارء فتوسل كل واحد منهم بصالح 
عمله» وكان لأحدهم ابنة عم أعجبته» وكان يراودها عن نفسهاء ولكنها كانت تأب 
ذلك» فألمت بها سنة من السنين» واحتاجت» وجاءت إليه تطلب منه أن يعينهاء 
فأبئ عليها؛ إلا أن تمكنه من نفسهاء ومن أجل ضرورتها؛ وافقت على هذاء فلما 
جلس منها مجلس الرجل من امرآته؛ قالت له: يا هذا! اتق الله! ولا تفض الخاع إلا 


صم الملمية ,مزالسدن, 
بحقه!"“ وأثرت هذه الكلمة في الرجل عندما كانت نابعة من القلب» فقام عنها . 
قال : فقمت عنها وهي أحب الناس إلي . لكن ذكرته هذه الموعظة الكرية ؛ فأقلع . 

فانظر إلى الفقر ؛ فإن هذه المرأة أرادت أن تبيع عرضها بسبب الفقر . 

إذَا؛ قول الرسول بي : «أغنني من الفقر»: سأل النبي ية ربه أن يغنيه من الفقر؛ 
لأن الفقر له آفات عظيمة . 

وفي هذا الحديث أسماء وصفات: 

- فمن الأسماء: الأول» والآخرء والظاهر» والباطن. 

- ومن الصفات: الأولية والآخرية» وفيهما الإحاطة الزمانية. والظاهرية 
والباطنية» وفيهما الإحاطة المكانية . ومنها: العلو» وعموم ربوبيته» وتمام قدرته . 
ومنها: كمال رحمته وحكمته بإنزال الكتب؛ لتحكم بين الناس وتهديهم صراط الله . 

ومن غير الأسماء والصفات: التوسل إلى الله بصفات اللهء والتحذير من شر 
النفوس» وسؤال النبى ية أن يقضي الله دينه ويغنيه من الفمقرء وبيان ضعف 
الحديث الذي فيه سؤال النبي يل أن بحييه ربه مسكيئًا"؟ . 

وفيه من الفوائد المسلكية: التحذير من شر النفس » وتعظيم شأن الدين» وأن 
يحرص على تلافي الدين بقدر الإمكان» ويقتصد في ماله طلبًا وتصرفًا؛ لأنه إذا 
اقتصد في ذلك ؛ سلم غالبا من الفقر والدين. 

الحديث الخامس عشر: في إثبات قرب الله تعالى: وهو قوله 5ة لما رفع 
الصحابة أصواتهم بالذكر: «أيها الناس! أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون 
أصمًا ولا غائبًا؛ إنما تدعون سميعا بصيرا؛ إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته»”" متفق عليه. 


. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ )۲۷٤۳( متفق عليه: أخرجه البخاري (575 7) ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (7757) والبيهقى (۱۲۹۳۰) من حديث أنس رضي الله عنه ‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ (1131). ْ 

(9) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۹۹۲) ومسلم )۲۷١ ٤(‏ من حديث أبي موسئ الاشعري ‏ رضي الله 


عله . 


شرحالعفيلةالواسطيم 
| كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي كَكلِ؛ إذا علوا نشزا؛ كبرواء وإذا نزلوا 
| واديًا سبحو" ؛ لأن الإنسان إذا ارتفع ؛ قد يتعاظم في نفسه. ويرئ أنه مرتفع 
عظيم ؛ فناسب أن يقول: الله أكبر! تذكيرا لنفسه بكبرياء الله عز وجل» وأما إذا 
نزل؛ فهذا سفول ونزول» فيقول: سبحان الله! تذكيرا لنفسه بتنزه الله عن السفل . 
فكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالذكر جداء فقال النبي عليه 
الصلاة والسلام : 

«أيها الناس! أربعوا على أنفسكم»: يعني : هونوا عليها . 

فإنكم لا تدعون أصمًا ولا غائبًا»: لا تدعون أصم لا يسمعء ولاغائبًا لايرى. 

«(إنما تدعون سميعًا)؛ يسمع ذكركم» «بصيرا»؛ يرئ أفعالكم . 

«إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»: عنق الراحلة للراكب 
قريب جدًا؛ فالله تعالى أقرب من هذا إلى الإنسان» ومع هذا؛ فهو فوق سماواته 
على عرشه . ٍ 

ولا منافاة بين القرب والعلو؛ لأن الشىء قد يكون بعيداقريبا؛ هذا بالنسبة 
للمخلوق؛ فكيف بالخالق؟! فالرب عز وجل قريب مع علوه» أقرب إلى أحدنا من 
عنق راحلته 

هذا الحديث فيه فوائد: 

- فيه شيء من الصفات السلبية: نفى كونه أصمًا أو غائيًا؛ لكمال سمعه ولكمال 
بصره وعلمه وقربه . 

- وفيه أيضًا أنه ينبغي للإنسان ألا يشق على نفسه في العبادة ؛ لأن الإنسان إذا 
شق على نفسه؛ تعبت النفس وملت» وربا يتأثر البدن» ولهذا قال النبي ي : 
«اكلفوا من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملوا» . 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )١٠١١(‏ ومسلم (۷۸۲) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


صف ةاللعيت,مزالسدي”, 

فلا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه» بل ينبغي أن يسوس نفسه : : إذا وجد منها 
نشاطًا في العبادة ؛ عمل واستغل النشاط» وإذا رأئ فتورا في غير الواجباتء أو أنها 
تميل إلى شيء آخر من العبادات ؛ وجهها إليه . 

حتئ إن الرسول بيا أمر من نعس في صلاته أن ينام ويدع الصلاة؛ قال: «فإن 
أحدكم إذا صلی وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه)"'2 . 

ولهذا كان النبي ية يصوم حتى يقول القائل : لا يفطرء ويفطر حتئ يقول 
القائل: لا يصو" > وكذلك في القيام والنوم . 

ويه أيضًا: أن الله قريب» وقد دل عليه قوله تعالى : « وَإذَا سالك عبادي عني 
فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان © [البقرة: 147]. 

ونستفيد من هذا الحديث من الناحية المسلكية: 

أنه لا ينبغى لنا أن نشق على أنفسنا بالعبادات» وأن يكون سيرنا إلى الله وسطً ؛ 
لا تفريط ولا إفراط . 

وفيه أيضا: الحذر من الله؛ لأنه سميع وقريب وبصيرء فنبتعد عن مخالفته . 

وفيه أيضًا من الناحية الحكمية : جواز تشبيه الغائب بالحاضر للإيضاح؛ حيث 
قال: «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 

- وفيه أيضًا: أنه ينبغي أن يراعي الإنسان في المعاني ما كان أقرب إلى الفهم ؛ لان 
هؤلاء مسافرون» وکل منهم على راحلته» وإذا ضرب المثل بجا هو قريب؛ فلا أحسن 
من هذا المثل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

قوله: «أفضل الإيمان»": أي : من أفضل خصاله» وفي هذا دليل على أن الايا 


. متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۱۲) ومسلم (۷۸7) من حديث عا ئشة  رضي الله عنها‎ )١( 
. من حديث عائشة  رضي الله عنها‎ )١101( ومسلم‎ )۱۹۷١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )۲( 
. 2174 /5( أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۸۷۹7) وأبو نعيم في «الحلية»‎ )۳( 

وضعفه الشيخ الالباني في في «ضعيف الجامع» (۲ ٠‏ 06). 


(I)‏ | لال دسح شُرحالعقفيلةالواسطيم 
يتفاضل «أن تعلم أن الله معك»: أي : بعلمه واطلاعه «حيثما كنت»: آي : في أي 
مكان وجدت » فمن علم ذلك استوت علانيته وسريرته فهابه في كل مكان «أخرجه 
الطبراني»: أبو القاسم سليمان اللخمي؛ أحد الحفاظ المكثرين» وقد روئ هذا 
الحديث في «المعجم الكبير» . 

وفي الحديث دليل على إثبات معية الله لخلقه بعلمه وإحاطته بأعمالهم» وأنه 
يجب على العبد أن يتذكر ذلك دائمًا فيحسن عمله . 

وقوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة»0"': أي : إذا شرع فيهاء «فلا يبصق): أي : لا 
يتفل» «قبل وجهه»: أي : آمامه» «قبل». بكسر القاف وفتح الباء «فإن الله قبل وجهه» 
هذا تعليل للنهي عن البصاق في قبلة المصلي بأن الله سبحانه «قبل وجهه»: أي : 
مواجههء وهذه المواجهة كما يليق بالله سبحانه لا يلزم منها أنه سبحانه مختلط 
بخلقه» بل هو فوق سمواته مستو على عرشه وهو قريب من خلقه محيط بهم . «ولا 
عن يمينه»: أي : ولا يبصق المصلي عن يينه ؛ تشريقًا لليمين» ولأن الملكين عن يمينه» 
كما في رواية للبخاري «ولكن عن يساره أو تحت قدمه»: أي : ولكن ليبصق المصلي 
في جهة يساره أو بصق تحت قدمه . 

والشاهد من الحديث: أن فيه إثبات قرب الله سبحانه من عبده المصلي وإقباله 
عليه وهو سبحانه فوقه . 1 

وقوله يَلدْةّ: «اللهم رب السموات السبع»: اللهم أصله: يا الله فالميم عوض 
عن ياء النداء» «رب السموات السبع)'") : أي : خالقها ومالكهاء «ورب العرش 
العظيم»: أي : الكبير الذي لا يقدر قدره إلا الله فهو أعظم المخلوقات» وتقدم 
تفسير العرش «ربنا ورب كل شيء»: أي : خالقنا ورازقنا وخالق كل شيء ومالكهء 
ففيه إثبات ربوبيته لكل شيء «فالق الحب والنوى»: أي : شاق حب الطعام ونوئ التمر 
للإنبات «منزل التوراة» على موسئ «والإنجيل» على عيسى «والقرآن» على محمد 


() أخرجه البخاري (407) ومسلم (0417) من حديث ابن عمر رضي الله عنه . 
() أخرجه مسلم (751711) والترمذي .)7”1٠50(‏ 


صف :المي ,مزالسدن, 
عليهم أفضل الصلاة والسلام» وفى ذلك دليل على فضل هذه الكتب» وأنها منزلة 
من الله تعالئ . 
«أعوذ): أي : ألتجى وأعتصم «بك» يا الله» «من شر كل دابة»: أي : كل ما دب 
على وجه الأرض «أنت آخذ بناصيتها» : الناصية : مقدم الرأس» أي : هي تحت قهرك 

نت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيع ونت الظاهر 
فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء»: هذه الأسماء الأربعة: 
اسمان لأزليته وأبديته» وهما: (الأول والآخر). واسمان لعلوه وقربه» وهما: 
(الظاهر والباطن) وهما محل الشاهد من الحديث؛ لأن فيهما إثبات علو الله وقربه» 
وأنهما لا يتنافيان» ولا يتناقضان» فهو قريب في علوه» علي في دنوه . 

«اقض عني الدين»: أي : أد عتي حقوق الله وحقوق الخلق» وفي هذا التبرئ من 
الحول والقوة «وأغتي من ار ار : الحاجة» ؛ والفشير: هر من لا يجد شينا أد 
بأسمائه وصفاته فى قضاء الحاجة وإجابة الدعاء . 

(وقوله 5 لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر)“: وذلك في غزوة خيبر» كما 
أكبر لا إله إلا الله . 

وقوله: «اربعوا»: أي : ارفقوا : «فإنكم»: تعليل للأمر بالرفق «لا تدعون أصما ولا 
غائبًا» لا يسمع دعاءكم ولا يراكم» فنفي الآفة المانعة من السمع والآفة المانعة من 
النظرء وأثبت ضدهما فقال : «إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا» : فلا داعي لرفع الصوت 
إن الذي تدعونه أثرب إلى أحدكم من عنق راحلته»: فهو قريب من دعاه وذكره . فلا 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۹۲) ومسلم )۲۷۰٤(‏ من حديث أبي موسئ ‏ رضي الله عنه . 


2م94 د شن هقيدةالوسطيز 

والشاهد من الحديث: أن فيه إثبات قرب الله سبحانه من داعيه يسمع الأصوات 
الخفية كما يسمع الأصوات الجهرية. فأفادت هذه الأحاديث جميعا إثبات معية الله 
لخلقه وقربه منهم وسماعه لأصواتهم ورؤيته لحركاتهم». وذلك لا ينافي علوه 
واستواءه على عرشه. وقد تقدم الكلام علئ المعية وأنواعها وشواهدها من القرآن 


MN شع‎ 5 
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رؤية المؤمنين لريهم 2 الجنت ر من السدّن, 


سر سرن صر سے 


وقوله 5 : نکم سترون ربكم؛ كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضامون في رؤينه؛ فَإن استطَعتم أن لا تَغْلبُوا على صلاة قل طلوع 


الشّمْسء وصلاة قبل غروبها؛ فَافُعلوا» متفّق عليه 


« الشرره 


© قال العلامة ناصر السعدى: 
وقد تواترت النصوص في رؤية الله لأهل الجنة» وأنهم يرون ربهم ويتمتعون 
بمشاهدته. 
وهي تدل على أمرين: 
١‏ -على علوه على خلقه؛ لأنها صريحة بأنهم يرونه من فوقهم . 
۲ -وعلئ أن أعظم التعيم نعيم النظر إلى وجهه الكريم . 
وحدّه ب في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خصوصً؛ فيه إشارة 


على أن من حافظ عليهما نال هذا التعيم الكامل الذي يضمحل عنده كل نعيم . . وهذا 
يدل على تأكدهما . 


كما دل على ذلك الحديث الآخر : يتعاقبون فيكم ملانكة بالليل وملائكة بالتّهار, 
ويَجِتَمِعُونَ في صلاة الصبح وصلاة العصر.. ( . الحديث متفق عليه . 

© قال محمد خليل هراس: 

هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين 
لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم» وهذه النصوص من الآيات 


@ شرحالمقيلةالواسطيم 
والأحاديث تدل على أمرين : 

أولهما: علوه تعالى عن خلقه لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم . 

ثانيهما: أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم . 

وقوله: «كما ترون القمر ليلة البدر»: المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي 
بالمرئي ؛ يعني أن رؤيتهم لربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل 
حالاته» وهي كونه بدرا ولا يحجبه سحاب» ولهذا قال بعد ذلك : «لا تضامون في 
رؤيته» روي بتشديد الميم من التضام بمعنئ التزاحم والتلاصق والتاء يجوز فيها 
الضم والفتح» على أن الأصل تتضامون فحذفت إحدئ التاءين تخفيفاء وروي 
بتخفيف الميم من الضيم بمعنئ الظلم» يعني لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غبن . 

وفي حثه بيا في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة إشارة إلى 
أن من حافظ عليهما فى جماعة نال هذا النعيم الكامل الذي يضم حل بإزائه كل 
نعیم» وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر: 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة 
العصر"''' متفق عليه . 

© قال الشيخ ابن عثيمين 

الحديث السادس عشر: إثبات رؤية المؤمنين لربهم: وهو: «إنكم سترون ربكم 
كما ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون في رؤيته؛ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها؛ فافعلوا)'''. متفق عليه. 

قوله: «إنكم ستسرون ربكم؟: السين للتحقيق» وتخلص الفعل المضارع إلى 
الاستقبال بعد أن كان صا خًا للحال والاستقبال؛ كما أن (لم) تخلصه للماضي؛ 

قوله: «كما ترون القمر»: هذه رؤية بصرية؛ لأن رؤيتنا للقمر بصرية» وهنا شبه 
الرؤية بالرؤية ؛ فتكون بصرية . 


. متفق عليه: أخرجه البخاري (010)» ومسلم (577) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


(1) سبق تخريجه. 


رؤية المؤمنين لريهم سل الجن من السات ر 

وقوله: «كماترون»:(ما) هذه مصدرية» فيحول الفعل بعدها إلى مصدرء 
ويكون التقدير: كرؤيتكم القمر؛ فالتشبيه حينئذ للرؤية بالرؤية» وليس للمرئي 
بالمرئي» لأن الله ليس كمثله شيء . 

والنبي عليه الصلاة والسلام يقرب المعاني أحيانًا بذكر الأمثلة الحسية الواقعية ؛ 
كما سأله أبو رزين العقيلي لقيط بن عامر؛ قال: يا رسول الله! أكلنا يرئ ربه يوم 
القيامة» وما آية ذلك في خلقه؟ فقال النبي ية : «كلكم ينظر إلى القمر مخليًا به . 
قال : بلى : قال النبي ية : «فالله أعظم». 

وقوله: «مخليًا به»: يعني : خاليا به . 

وكما ثبت به الحديث في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 
«إن الله يقول: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين؛ فإذا قال: الحمد لله رب العالمين. 
قال: حمدني عبدي»2:" . ۰ ۰ 

وهذا يشمل كل مصلً» ومن المعلوم أنه قد يتفق المصلون في هذه الآية جميعاء 
فيقول الله لكل واحد: «حمدني عبدي»؛ في آن واحد. 

قال: «كما ترون القمر ليلة البدر»: أي : ليلة إبداره» وهي الليلة الرابعة عشرة 
والخامسة عشرة والثالغة عشرة أحياناء والوسط الرابعة عشرة؛ كما قال ابن القيم : 
كالبدر ليل الست بعد ثمان. 

قوله: الا تضامون فى رؤيته»: وفي لفظ : «لا تضامون»»› وفي لفظ: دلا 
تضأرون) : 

«لا تضامون»: بضم التاء وتخفيف الميم؛ أي : لا يلحقكم ضيم› والضيم 
الظلمء والمعنى : لا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية فيظلمه بمنعه إياه. لأن كل 


(۱) حب : أخخرجه أبو داود )٤۷۳۱(‏ وابن ماجه (۱۸۰) وأحمد في «مسنده» )١١/5(‏ من حديث أبي 
رزين العقيلي ‏ رضي الله عنه . 
والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه» .)1١50(‏ 

(؟) صحيم: أخرجه مسلم (745) وأبو داود (1؟8) والترمذي (511017) من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه . 


9 شرحالمعقبيدةالواسطيمر 


واحد يراه . 


«لاتضامون): بتشديد الميم وفتح التاء وضمها : : يعني : لا ينضم بعضكم إلى 
بعض في رؤيته؛ لأن الشيء إذا كان خفيا؛ ينضم الواحد إلى صاحبه ليريه إياه . 

- أما «لا تضامون» أو «لا تضارون» فالمعنئ : لا يلحقكم ضرر ؛ لأن كل إنسان 
يراه سبحانه وتعالى وهو في غاية ما يكون من الطمأنينة والراحة . 

قوله: «فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروبها؛ فافعلوا»: الصلاة قبل طلوع الشمس هي الفجرء وقبل غروبها هي العصر . 

والعصر أفضل من الفجر ؛ لأنها الصلاة الوسطئ التي خصها الله بالأمر بالمحافظة 
عليها بعد التعميم » والفجر أفضل من العصر من وجه؛ لأنها الصلاة المشهودة ؛ كما 
قال تعالئ: 9 وفرآن الفَجر إن قُرآن القجر كان مشهودا 4 [الإسراء: ۷۸]» وجاء في 
الحديث الصحيح : «من صلى البردين؛ دخل الجنة“ » وهما: الفجر والعصر. 

في هذا الحديث من صفات الله : إثبات أن الله يرل» وقد سبق شرح هذه الصفة 
عند ذكر الآيات الدالة عليهاء وهي أربع آيات» والأحاديث في هذا متواترة عن النبي 
بيا ؛ فثبوتها قطعي » ودلالتها قطعية . 

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من أنكر رؤية الله تعالى ؛ فهو كافر مرتدء وأن 
الواجب على كل مؤمن أن يقر بذلك . قال: وإنما كفرناه؛ لأن الأدلة قطعية الشبوت 
وقطعية الدلالة» ولا يمكن لأحد أن يقول: إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
ا(إنكم سترون ربكم»؛ إنه ليس قطعي الدلالة؛ إذ ذليس هناك د شيء أشد قطعا من مثل 
هذا التركيب . 

لو كان الحديث: «إنكم ترون ربكم): لربما تحتمل التأويل» وأنه عبر عن العلم 
اليقيني بالرؤية البصرية» ولكنه صرح بأنا نراه كما نرئ القمرء وهو حسي . 

وسبق لنا أن أهل التعطيل يئولون هذه الأحاديث ويفسرون الرؤية برؤية العلم. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )0۷٤(‏ ومسلم (1725) من هديث أبي موسئ الاشعري رضي الله 


عنة. 


رؤيةالمؤمنين لريهم 2 الجن ,من الست 
وسبق بطلان قولهم . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

قوله: الإنكم سترون ربكم : الخطاب للمؤمنين» والسين للتنفيس» ويراد بها 
التأكيد» وقوله : "ترون ربكم) : أي : تعاينونه بأبصاركم » والأحاديث الواردة بإثبات 
رؤية المؤمنين لربهم متواترة . 

قوله: «كما ترون القمر ليلة البدر» : أي : ليلة كماله وهي الليلة الرابعة عشرة من 
الشهر› فإنه في تلك الليلة يكون قد امتلا نوراء والمراد من هذا التشبيه تحقيق الرؤية 


وتأكيدهاء ونفي البجاز عنهاء. وهو تشميه للرؤية ارق ته ہہ تشبيه للمرئي بالمرئي ؛ 


وقول الا تضامون فى رؤيته: بضم التاء وتخفيف الميم» أي : لا يلحقكم 
ضيم» أي : ظلم بحيث يراه بعضكم دون بعض » وروي بفتح التاء وتشديد الميم» 
من التضام» أي : لا ينضم بعضكم إلى بعض لأجل رؤيته» والمعنى على هذه 
الرواية : لا تجتمعون في مكان واحد لرؤيته فيحصل بينكم الزحام» والمعنى على 
الروايتين : أنكم ترونه رؤية محققة كل منكم يراه وهو في مكانه . وقوله: «فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا» أي : لا تصيروا مغلوبين «على صلاة قبل طلوع الشمس»» وهي 
صلاة الفجر «وصلاة قبل غروبها»: وهى صلاة العصرء «فافعلوا» أي : حافظوا على 
هاتين الصلاتين في الجماعة في أوقاتهماء وخص هاتين الصلاتين لاجتماع الملائكة 
فيهماء فهما أفضل الصلوات» فناسب أن يجازي من حافظ عليهما بأفضل العطايا 
وهو النظر إلى وجه الله تعالى . 

والشاهد من الحديث: أن فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم عيانًا يوم القيامة» وقد 
تقدم ذكر من خالف في ذلك مع الرد عليه عند الكلام على تفسير الآيات التي فيها 
إثبات الرؤية . والله أعلم . 
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.- ومسلم (7727) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه‎ )٤۸٥۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


أهل الست والجماعمّ وسط بين الفرق 
ب باب أفعال الله وباب الوعيد 
وباب أسماء الإيمان وب أصحاب رسول الله علا 


إلى أمثال هذه الأحاديث الى ب ا رول الله 4 - عن 
تسا ر 


فَإِنَ الفرقة التاجية اهل الستّة والجماعة ي ينون بذلك. كما 


بۇمتُون بما حبر الله به في تابه من َير ريف ولا تَنطيل. > ومن 
غبر تکییف ولا تَمثيل. بل هم الوسط في فرق الأمة؛ كما أن الأمة 
ي الوسط في الات 


هم وط في باب صفات الله سبحاتة وتمالى بن أهل 
التعطيل «الهمية» و أهل اميل «الشبهة». 


ر ر ی ساد سم 


وهم وسط في: باب أفعال الله ب بن الحبرية و القدرية وغيرهم. 


وفسي باب وعيد الله بين «المْرجئّة»» و«الوعيدية من القدرية» 
وغيرهم. 
وفي: : باب أسماء اليمان و الدين ب بين «الحخرورية» و لزل 
وبين ارج و«الجهمية». 


وفي: أصحاب رفول اللّه ‏ يل بين «الرافضة» و«الخوارج». 


اهل السنار والجماعة وسط بين الفرق باب أفعالالله... On‏ 
© أل وح e‏ 


© قال العلامة ناصر السعدي: 

والمراد ب "الوسط» العَدْل الخيار الذين جمعوا كل حق في أقوال الق وردوا ما 
فيها من الباطل . ٠‏ 

قال تعالی : و( وكذلك جعلتاكم ام وسطا لتكُوُوا شهداء على الاس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا 4 [البقر: :ا فهذه الأمة وس بين الأم التي تميل إلى الغلو الضارء والأم التي 
ميل إلى التفريط المهلك . 

فمن الأمم: من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخلق ومن حقوقه ما 
جعل . 

ومنهم: : من جما الأنبياء وأتباعهم حتي دهم ورد دعوتهم . 

وهذه الأمة: آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم ومقاماتهم الرفيعة 
التي فضّلهم الله بها ولم يغلو في أحد من المخلوقين . 

ومن الأمم: من أحَدّت كل طَيّب وخبيث . 

ومنهم: : من حرم الطَيبات علو ومجاوزة . 

وهذه الأمة: أَحَلَ الله لهم الطّببات» وحرّم عليهم الخبائث ونحو ذلك من الأمور 
التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها . 

وكذلك «أهل السنة والجماعة» متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن 
الصراط المستقيم . 

كما تقدم بيان ذلك وأن«أهل السنة) يش يشبتون جميع ما ثبت في النصوص من 
صفات الله على حقيقتها اللائقة ثقة بعظمة البّاري . 

فإن «الحبرية» : يزعمون أن العبد مجْبورٌ على أفعاله لا درة له عليها وأن أفعاله 
بمنزلة حركات الأشجار» كل هذا علو منهم في إثبات القَدَر . 

و«القدرية): قابَلُوهم ؛ قَنَقُوا تعلق قُدرة الله بأفعال العباد تنزيها لله بزعمهمء 


فأفعال العباد عندهم لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادته . 

وكلٌ من هاتين الطائفتين ردت طائفة كبيرة ة من نصوص الكتاب والسنة . 

وهدئ الله اأهل السنة والجماعة) : للتّوسط بين الطّائفتين ين المنحرفتين فآمنوا 
بقضاء ء الله وقدره وشَمُّوله للأعيان والأوصاف والأفْمّال التي من جُمْتّها َال 
الین وغيرهم . 

وآمنوا بأنه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن . 

وآمنوا: : مع ذلك بأن الله تعالى جعل للعباد فُذرة وإرادة نَع بها أقوالهم وأفعالهم 
على حسب اختيارهم وإرادتهم . فآمنوا: بكل نص فيه تعميم قُذرته ومشیئته لكل 
شيء» وبكل نص فيه إثبات أن العباد يعملون ويفعلون كل الأفعال الكبيرة والصغيرة 
بإرادتهم وقدرتهم» وعلموا أن الأمرين لا يتنافيان بل يتساعدان كما سيأتي توضيح 
ذلك إن شاء الله . 

وذلك أن «المرجئة»: : جعلت الإيان فقط تصديق القَلْب وأخرجت عنه جميع 
الأعمال الباطنة والظاهرة» وجوزوا على الله أن يعدب المطيعين وأن يعم العاصين. 

وأما «الوعيدية من القدرية» فخَلّدوا في التار كل من مات مُّصرًا على الكبائر التي 
دون الشرك» فانحرفت كل واحدة ورَدت لأجل ذلك من النُصوص ما ردت . 

وهدى الله «آهل السنة والجماعة) : فتوسّطوا وقالوا : إن الويمان اسم لجميع 
العقائد الدينية والأعمال القلبية والبدنية» وأنه قد يبقى ناقصا إذا تجرأ المؤمن على 
المعاصي بدون توبة وأن الله لا يظلم من عباده أحداء ولا يعذب الطائعين بغير جرم 
ولا ذنب وأنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولو فعل الكبائر 
كما تواترت بذلك النصوص في الكتاب والسنة. 

وقد تقدم ذلك > لكن الفرق بين «الحرورية» و«المعتزلة» أن : «الحرورية» وهم 
«الخوارج» يطلقون الكفر على العصاة من المؤمنين ويَخَلّدونهم في الّنار. 

وأما (المستزلة»: فلا يطلقون عليهم الكفرء بل يقولون: لا مسلمون ولا كفارء 
ولكنهم يخَلّدونهم في النار ك «الخوارج؛ . 

والتصوص ترد قولهم جميعًا . 


أهل اسن والجماع: وسطبين الفرق ب2 باب أفعال الله... 


فإن «الرافضة»: تسبهم وتلعنهم وربا كفرتهم أو كفرت بعضهم . 

وأما «الرافضة الغالية»  :‏ فإنهم مع سبّهم لطائفة من الصحابة وللخلفاء ء الثلاثة ‏ 
فإنهم يعون في علي ويدّعون فيه الألوهية . 

وهم الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. 

وقابلهم «الخوارج) : فَقَائَلُوهء وقاتلوا الصّحابة» وكمروهم» واستحلوا دماء 
الصحابة والمسلمين. 

وهدى الله «أهل الستة والحماعة» : فاعترفوا بفضل أصحاب نبيهم وأنهم أعلى 
الأمة في كل خصلة كمال» ومع ذلك فلم يغلوا فيهم. ولم يعتقدوا عصمتهم بل 
قاموا بحقوقهم وأحبوهم لما لهم من احق الأكبر على جميع الأمة كما سيأتي ذلك إن 
شاء الله . 

© قال الشيخ محمد خليل هراس 

قوله: "إلى أمثال هذه الأحاديث...»إلخ: لما كان ما ذكره المؤلف من الأحاديث 
ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبارء نبه علئ أن أمثال هذه الأحاديث 
التي ذكرها ما يخبر فيه الرسول ب عن ربه بما يخبر به» فإن حكمه كذلك وهو 
وجوب الإيمان با يتضمنه من أسماء الله وصفاته» ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة 
والجماعة» وهو أنهم يؤمنون با وردت به السنة الصحيحة من صفات كإيانهم ا 
أخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تثيل . 

ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين ف, رق الضلال والزيغ من هذه 
الأمة» كما أن هذه الأمة وسط بين الأم السابقة ة قال تعالى ٠‏ ل وكذلك جعلتاكم أ وسطا 
لَتكونوا شهداء على الناس وَيَكُونَ الرسول عليكم شهيدًا » ومعزن وسطًا عدولا خيارا كما 
ورد الحديث بذلك . 

فهذه الأمة وسط بين الم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم التي تيل إلى التفريط 
المهلك» فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من .مات الخالق وحقوقه ما 
جعل» كالنصارئ الذين غلوا في المسيح والرهبان. ومنهم دن جفا الأنبياء وأتباعهم 
حتى قتلهم ورد دعوتهم كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحم., وحاولوا قتل المسيح 


لس - قر حلعقيلةالوسطية 


ورموه بالبهتان» وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم 
وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها . 

ومن الأم أيضًا من استحلت كل خبيث وطيب» ومنها من حرم الطيبات غلوا 
ومجاوزة. وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث» إلى غير 
ذلك من الأمور التى من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. فكذلك أهل 
السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم . 

قوله: «فهم وسط في باب صفات الله...» إلخ : يعني أهل السنة والجماعة وسط 
في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من 
الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل 
صحيح ولاعقل صريح كقوله: رحمة الله: إرادته الإحسان. ويده: قدرته. 
وعينه : حفظه ورعايته» واستواؤه على العرش : استيلاؤه» إلى أمثال ذلك من أنواع 
النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به 
لا يعقل إلا على النحو ال موجود في قيامها بالمخلوق . 

ولقد أحسن القائل حيث يقول: 

وق صارى أمر من أو ل أن قن والشن ونا 

فيقولون على الرحمن ما لا يعلمونا 

إنغا سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة 
والضلال وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئًا من 
الأسماء والصفات» فهو شامل جميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية 
وقرامطة باطنية . 

فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة 
الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده» وقد رد الله على الطائفتين بقوله : ليس كمثله 
شيء 4 فهذا يرد على المشبهة» وقوله : [ وهو السّميع البَصيرٌ4 يرد على المعطلة . 

وأما أهل الحق فهم الذين يشبتون الصفات لله تعالئ إثبانًا بلا قثيل» وينزهونه عن 
مشابهة المخلوقات تنزيهًا بلا تعطيل» فجمعوا أحسن ما عند الفريقين» أعنى التنزيه 
والإثبات» وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه . ۰ 


اهل السن وا لجه اع وسط بين الفرق ب2 باب أفعال الله... —————— pg‏ 

قوله: وهم وسط... اإلخ: قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع في 
تعليقه على هذه العبارة ما نصه : 

اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد هل هي مقدورة للرب أم لا؟ فقال جهم 
وأتباعه وهم الجبرية : إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد وكذلك قال الأشعري 
وأتباعه : إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد وقال جمهور المعتزلة وهم 
القدرية» أي نفاة القدر: إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد واختلفوا هل يقدر 
على مثل مقدوره» فأثبته البصريون كأبي علي وأ بي هاشم » ونفاه الكعبي وأتباعه 
البغداديون. 

وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة وهي مخلوقة لله تعالى» 
والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه» فالحبرية غلوا في إثبات 
القدر فنفوا فعل العبد أصلا . . والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله ولهذا 
كانوا مجوس هذه الأمة. وهدئ الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه الحق بإذنه . 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيمء فقالوا: : العباد فاعلون والله خالقهم 
وخالق أفعالهم كما قال تعالئ : «واللّه خلقكم وما تَعَمَلُون 4 وإغا نقلنا هذه العبارة 
بنصها لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد. 

قوله: «وفي باب وعيد الله" إلخ: يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب 
الوعيد بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا : لاايضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع 
الكفرطاعة . وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به . وسموا 
بذلك نسبة إلى الإرجاء» أي التأخير لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان. 

ولاشك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة» ؛ فإنه لابد في الإمان 
من قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» فإذا اختل واحد منها لم يكن 
الرجل مؤمنًا . 

وآما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبى حنيفة وغيره 
وهو قولهم: إن الأعمال ليست من الإيمان» ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة 
على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار» ثم يخرجهم منها بالشفاعة 
وغيرهاء وعلئ أنه لابد في الإيمان من نطق باللسان» وعلى أن الأعمال المفروضة 


CD‏ شرحالمقيلةالواسطيم 
واجبة يستحق تركها الذم والعقاب» فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا وإن كان قولاً 
باطلاً مبتدعا لإخراجهم الأعمال عن الإيمان . 

وأما الوعسيدية فهم القائلون: بأن الله يجب عليه عقلاً أن يعذب العاصي كما 
يجب عليه أن يثيب المطيع › > فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن 
يغفر الله له» ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة» » قال تعالنى : © إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويَعْفرَ مَا دون ذلك لمن يشاء )» وقد استفاضت الأحاديث في خروج عصاة 
الموحدين من النار ودخولهم الجنة . 

فمذهب أهل السنة والجماعة: وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من 
القدرية» فمن مات على كبيرة عندهم فأمره مفوض إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء 
عفاعنه» كما دلت عليه الآية السابقة» وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار بل 
يخرج من النار ويدخل الجنة . 

قوله: «(وفي باب أسماء الإيمان...»إلخ: كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول 
ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة» وكان للأحداث السياسية 
والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك الحين وما ترتب 
عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية أثر كبير في ذلك النزاع» والمراد 
بالأسماء هنا أسماء الدين مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق. . . إلخ» والمراد 
بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. ْ 

فالخوارج الحرورية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق 
بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر» فمرتكب الكبيرة 
عندهم لا يسمئ مؤمتا باتفاق بين الفريقين» ولكنهم اختلفوا هل يسمئ كافرا أو لا. 
فالخوارج يسمونه كافراً ويستحلون دمه وماله» ولهذا كفروا عليا ومعاوية 
وأصحابهما واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار . 

وأما المعتزلة فقالوا: إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو 
بمنزلة بين المنزلتين» وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال. 

واتفق الفريقان أيضًا على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهر مخلد في 
النار» فوقع الاتفاق بينهما في أمرين : 


أهل السنر والجماعن وسط بين المرق يك باب أفعال الله... AD‏ 

. نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة‎ - ١ 

۲ - خلوده في النار مع الكفار. ووقع الخلاف أيضا في موضعين أحدهما: 
تسميته كافر. والثاني : استحلال دمه وماله وهو الحكم الدنيوي» وأما المرجئة فقد 
سبق بيان مذهبهم» وهو أنه لا يضر مع الإيان معصية فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن 
كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار. 

فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين فمرتكب الكبيرة عندهم 
مؤمن ناقص الإيمان» قد نقص من إيانه بقدر ما ارتكب من معصية فلا ينفون عنه 
الإيمان أصلاً كالخوارج والمعتزلة» ولا يقولون: بأنه كامل الإيمان كالمرجئة الجهميةء 
وحكمه في الآخرة عندهم أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء أو يعذبه 
بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق» وهذا الحكم أيضا وسط بين من 
يقول بخلوده في النار وبين من يقول : إنه لا يستحق على المعصية عقابا . 

قوله: «وفي أصحاب رسول الله...»إلخ: العروف أن الرافضة تبحهم الل 
يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم وربما كفروهم أو كفروا بعضهم 
والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يلون في علي وأولاد: 
ويعتقدون فيهم الإلهية » وقد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه بزعامة عبد الله 
بن سبأ الذي كان يهوديا وأسلم وأراد أن يكيد للإسلام وأهله كما كاد اليهود من قبل 
للنصرانية وأفسدوها علئ أهلهاء وقد حرقهم علي بالنار لإطفاء فتنتهم . 

وروي عنه في ذلك قوله: 

لا رأيت الأمسرأمرامتكرا أجسجت ناري ودعوت قنبرا 

وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليًّا ومعاوية ومن معهمامن 
الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم . 

وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطًا بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك وهداهم الله 
إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم وأنهم أكمل هذه الأمة إياتًا وإسلامًا وعلمًا 
وحكمة» ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم > بل قاموا بحقوقهم 
وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله 
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»قال الشيخ عبد العزيز بن باز: 

يمتاز أهل السنة والجماعة على غيرهم من فرق أهل الضلالة والبدع بأنهم وسط 
وموافقون للحق في جميع أبواب العلم والدين» فلم يغلو ولم يفرطوا كفعل أهل 
البدع» فهم وسط في باب صفات الله بين الجهمية والمعطلة والمشبهة» فالجهمية نفوا 
صفات الباري» والمشبهة أثبتوهاء غلوا في إثباتها حتى شبهوا الله بخلقه . 

وأما أهل السنة فأثبتوها على الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل» وهم 
وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية؛ لأن الجبرية غلوا في إثبات القدر 
وزعموا أن العبد لا فعل له بل هو بمثابة الشجرة التي تحركها الريح يمنة و يسرة. 

والقدرية فرطوا بجانب الله وقالوا: إن العبد يخلق فعله بدون مشيئة الله 
وإرادته. 

وأهل السنة توسطوا وقالوا: للعبد اختيار مشيئة وليس يخلق فعله بل الله خالقه 
وخالق أفعاله» وقالوا: إن مشيئته وإرادته بعد مشيئة الله وإرادته كما قال سبحانه : 
وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم : لأن المرجئة 
قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية» وزعموا أن العاصي لا يدخل النار» والوعيدية من 
. القدرية وأشباههم أنفذوا الوعيد الوارد في حق العصاة وقالوا: إن السارق والزاني 
ونحوهم من العصاة إذا لم يتوبوا مخلدين في النار. 

وأهل السنة توسطوا في ذلك فقالوا: إن المعاصى تنقص الإيمان» وصاحبها تحت 
المشيئة» وقد يدخل النار ولكن لا يخلد فيها كما جاءت به النصوص عن النبى 6 . 
وهم وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة» وبين المرجغة 
والجهمية؛ لأن الحرورية والمعتزلة يقولون إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقادء 
ولكن لا يزيد ولا ينقص» فمن أتئ بكبيرة كالزنا ونحوه كفر عند الحرورية» وصار 
فاسقا عند المعتزلة خالدًا في النارء ويقولون (هو في) الدنيا (ليس) مومتًا ولا كاف 
ولكن يجعلونه في منزلة بين المنزلتين وهي الفسق . 
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وأما المرجئة: وهم الذين يقولون: إن الإيمان قول فقط أو قول وتصديق بالقلب 
فهم يرون أن المعاصي لا تنقص الإيمان ولا يستحق صاحبها النار إذا لم يستحلهاء 
والجهمية مثل المرجئة لأنهم يقولون : إن الإيمان مجرد المعرفة : فأهل السنة توسطوا 
بين هذه الطوائف الأربع فقالوا: إن الإيمان قول وعمل واعتقاد ويزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» وقالوا: إن العاصي لا يكون كافرا لمجرد المعصية» ولا مخلدا في 
النار خلافا لقول الخنوارج والمعتزلة» وقالوا أيضا: إن المعاصي تنقص الإيمان 
ويستحق صاحبها النار إلا أن يعفو الله عنه خلافا للجهمية والمرجئة . 

وهم وسط في أصحاب رسول الله َة بين الرافضة والخوارج لأن الرافضة غلوا 
في علي وهل البيت» والخوارج كفروا بعض الصحابة وفسقوا بعضهاء وأهل السنة 
خالفوا الجميع فوالوا جميع الصحابة ولم يغلوا في أحد منهم . 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

قوله: «إلى أمثال هذه الأحاديث...» إلخ : يعني : انظر إلى أمثال هذه الأحاديث 
التي يخبر بها النبي َي عن ربه ؛ فما كان مثلها ثبوتا ودلالة ؛ فحكمه حكمها 

قوله: «الفرقة الناجية»: «الفرقة»: أي : الطائفة . 

«الناجية»: التي نحت في الدنيا من البدع » وفي الآخرة من النار . 

«أهل السنة والجماعة»: أي : الذين أخذوا بالسنة واجتمعوا عليها . 

"يؤمنون بذلك)»؛ أي : با أخبر به الرسول عله . 

«(كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه»: لأن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة 
والسلام يجب علينا أن نؤمن به كما يجب علينا أن نؤمن ا أخبر الله به في كتابه؛ إلا 
أنه يختلف عن القرآن في الثبوت ؛ فإن لنا نظرين بالنسبة لما جاءت به السنة : 

النظر الأول : في ثبوته . 

والنظر الثانى: في دلالته . 

أما ما في القرآن؛ فلنا نظر واحد» وهو النظر في الدلالة . 


قال: «من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل»: سبق شرح 
هذا. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : «بل هم الوسط في فرق الأمة؛ كما أن الأمة هي 
الوسط في الأمم» . 

قوله: «الأمة هي الوسط بين الأمم»؛ يعني : الأم السابقة وذلك من عدة أوجه: 

- ففي حق الله تعالى: كانت اليهود تصف الله تعالى بالنقائص. فتلحقه 
بالمخلوق . وكانت النصارئ تلحق المخلوق الناقص بالرب الكامل . أما هذه الأمة؛ 

- وفي حق الأنبياء؛ كذبت اليهود عيسئ ابن مريم » وكفرت به. وغلت النصارئ 
فيه» حتئ جعلته إلهًا. أما هذه الأمة؛ فآمنت به بدون غلوء وقالت: هو عبد الله 
ورسوله. 

- وفى العبادات؛ النصارئ يدينون لله عز وجل بعدم الطهارة؛ بمعنى أنهم لا 
يتطهرون من الخبث ؛ يبول الواحد منهم» ويصيب البول ثيابه» ويقوم» ويصلي في 
الكنيسة!! واليهود بالعكس ؛ إذا أصابتهم النجاسة؛ فإنهم يقرضونها من الثوب ؛ 


# . . . وليس أول على ذلك من قوله تعالى : #وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكون شهداء على الناس‎ )١( 
وقوله تعالى : #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن‎ [٠٤١ الآية [البقرة:‎ 
والوسط العدل كما جاء في الحديث أنه اة قرأ‎ ]١١١ المنكر وتؤمنون بالله. . . * الآية [آل عمران:‎ 
. #إوكذلك جعلناكم أمة وسطا» قال: عدلاً‎ 
قال الطبري : الوسط في كلام العرب الخيار» يقولون فلان وسط في قومه وواسط إذا أرادوا الرفع في‎ 
. حبه‎ 
قال: والذي أرئ معنى الوسط في الآية الجزء بين الطرفين» والمعنى أنهم وسط لتوسطهم في الدين‎ 
فلم يغلوا كغلو النصارئ ولم يقصروا كتقصير اليهود» ولكنهم أهل وسط واعتدال . اه. «فتح‎ 


الباري» (5/48١5؟).‏ 
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بها“ 

أماهذهالأمة؛ فهم وسط؛ فيقولون: لا هذا ولا هذا؛ لا يشق الشوب. ولا 
بعتن الفا بل شل غاا حص توول الجا مت وبطلى هول دون 
عن الحائض ؛ بل يؤاكلونها ويباشرها زوجها في غير الجماع . 

وكتذلك اناف بات ا لر هات من الماكل والشارت؟ التصازئ اهلوا 
ط على لذن هادُوا رما كل ذي قر ومن ابقر والعنم حَرمنَا ْم شُحُومَهُمَا إلا 
مَاحَمَلَتَ ظَهُورِهُما أو الْحَوايًا أُوْمَا اخْتَلَط بعظم ذلك جزيتاهم ببغيهم وإِنا 
لَْصادقُونَ 4 [الانعام: ١٠٤٠]ء‏ أما هذه الأمة؛ فهم وسط؛ أحلت لهم الطيبات» وحرمت 
عليهم الخبائث . 

- وفي القصاص: القصاص فرض على اليهود› والتسامح عن القصاص فرض 
على النصارئ» أما هذه الأمة ؛ فهى مخيرة بين القصاص والدية والعفو مجانًا. 

فكانت الأمة الإسلامية وسطًا بين الأم بين الغلو والتقصير . ٠‏ 

فأهل السنة والجماعة بين فرق الأمة كالأمة بين الديانات الأخرئ؛ يعني : أنهم 


وسط. 
ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله أصولا خمسة كان أهل السنة والجماعة فيها وسطًا بين 
فرق الأمة. 
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)١(‏ فى المحديث عن أنس رضي الله عنه ‏ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم 
يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي كلل النبي بيا فأنزل الله تعالى #ويسألونك عن المحيض 
قل هو أذئ فاعتزلوا النساء في المحيض * الحديث . 
مسلم (۳۰۲) والترمذي (۲۹۷۷). 


سان | 


e. 
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قال المؤلف ‏ رحمه الله : «فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى 
بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة». 

هذان طرفان متطرفان: أهل التعطيل الجهمية» وأهل التمثيل المشبهة . 
فالجحهمية: ينكرون صفات الله عز وجل» بل غلاتهم ينكرون الأسماء 
ويقولون: لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة؛ لأنك إذا أثبت له اسما؛ شبهته 
بالمسميات» أو صفة؛ شبهته بالملوصوفات!! إذاً؛ لا نشبت اسما ولا صفة!! وما 
أضاف الله إلى نفسه من الأسماء ؛ فهو من باب المجاز» وليس من باب التسمي بهذه 
الأسماء!! ۰ 

والمعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء . 

والأشعرية يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات . 

كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل» لكن بعضهم معطل تعطيلا كاملا؛ كالجهمية» 
وبعضهم تعطيلا نسبيًا مثل المعتزلة والأشاعرة . 

وأهل التمثيل المشبهة؛ فيثبتون لله الصفات» ويقولون: يجب أن نثبت لله 
الصفات ؛ لأنه أثبتها لنفسهء لكن يقولون : إنها مثل صفات المخلوقين . 

فهؤلاء غلوا في الإثبات» وأهل التعطيل غلوا في التنزيه . 

فهؤلاء قالوا: يجب عليك أن تثبت لله وجهاء وهذا الوجه مثل وجه أحسن 
واحد من بني آدم . قالوا: لأن الله خاطبنا ما نعقل ونفهم ؛ قال: «إ ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام # [الرحمن: ۲۷]ء ولا نعقل ونفهم من الوجه إلا ما نشاهدء 
وأحسن مانشاهد الإنسان. 

فهو على زعمهم ‏ والعياذ بالله على مثل أحسن واحد من الشباب الإنساني! ! 
ر ويدّعون أن هذا هو المعقول معقول!! 
1 وأما أهل السنة والجماعة؛ فقالوا: نحن نأخذ بالحق الذي مع الجانبين» فنأخذ 
بالحق في باب التنزيه ؛ فلا نمثل » ونأخذ بالحق في جانب الإثبات ؛ فلا نعطل» بل 
إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل ؛ نحن نثبت ولكن بدون تمثيل» فنأخذ بالأدلة من 
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هنا ومن هنا. 

والخلاصة: هم وسط في باب الصفات بين طائفتين متطرفتين : طائفة غلت في 
التنزيه والنفي» وهم أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم» وطائفة غلت في الإثبات» 
وهم الممثلة . 

وأهل السنة والجماعة يقولون: لا تغلوا في الإثبات ولا في النفي» ونثبت بدون 
تمثيل ؛ لقوله تعالئ : ليس كمغله شيء وَهُوَ السّميع ابتصير © [الشورئ:١61.‏ 

الأصل الثاني: أفعال الله : 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : «وهم وسط في باب أفعال الله بين الحبرية 
والقدرية». 

في باب القدر انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: 

قسم آمنوا بقدر الله عز وجل وغلوا في إثباته» حتى سلبوا الإنسان قدرته 
واختياره» وقالوا: إن الله فاعل كل شيء» وليس للعبد اختيار ولا قدرة» وإنما يفعل 
الفعل مجبرا عليه بل إن بعضهم ادعئ أن فعل العبد هو فعل الله ولهذا دخل من 
بابهم أهل الاتحاد والحلول» وهؤلاء هم الجبرية . 

- والقسم الثاني قالوا: إن العبد مستقل بفعله» وليس لله فيه مشيئة ولا تقديرء 
حتئ غلا بعضهم » فقال: إن الله لا يعلم فعل العبد إلا إذا فعلهء أما قبل؛ فلا يعلم 
عنه شيئًاء وهؤلاء هم القدرية» مجوس هذه الأمة'' . 

فالأولون غلوا فى إثبات أفعال الله وقدره» وقالوا: إن الله عز وجل يجبر 
الإنسان على فعله» وليس للإنسان اختيار . 

والآخرون غلوا فى إثبات قدرة العبد» وقالوا: إن القدرة الإلهية والمشيئة الإلهية 
لا علاقة لها في فعل العبد؛ فهو الفاعل المطلق الاختيار . 

- والقسم الثالث: أهل السنة والجماعة؛ قالوا: نحن نأخذ بالحق الذي مع 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ا لجانبين؛ فنقول: إن فعل العبد واقع بمشيئة الله وخلق الله ولا يمكن أن يكون في 
ملك الله ما لا يشاؤه أبدّاء والإنسان له اختيار وإرادة» ويفرق بين الفعل الذي يضطر 
إليه والفعل الذي يختاره؛ فأفعال العباد باختيارهم وإرادتهم» ومع ذلك؛ فهي واقعة 
بمشيئة الله وخلقه . 

لكن سيبقى عندنا إشكال: كيف تكون خلقا لله وهي فعل الإنسان؟ ! 

والجواب أن أفعال العبد صدرت بإرادة وقدرة» والذي خلق فيه الإرادة والقدرة 
هو الله عز وجل . 

لو شاء الله تعالى ؛ لسلبك القدرة؛ فلم تستطع . 

ولو أن أحدا قادرا لم يرد فعلا؛ لم يقع الفعل منه . 

كل إنسان قادر يفعل الفعل ؛ فإنه بإرادته» اللهم إلا من أكره. 

فنحن نفعل باختيارنا وقدرتناء والذي خلق فينا الاختيار والقدرة هو الله . 

الأصل الثالث: الوعيد: 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : «وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من 
القدرية وغيرهم). 

المرجئة: اسم فاعل من أرجاً؛ بمعنئ : أخر» ومنه قوله تعالى : «قَالواً أرجه 
واه 4 [الاعراف: »]١١١‏ وفي قراءة: (أرجئه)؛ أي : أخره وأخر أمره» وسموا 
مرجئة : إما من الرجاء؛ لتغليبهم أدلة الرجاء على أدلة الوعيد» وإما من الإرجاء؛ 
معنن : التأخير ؛ لتأخيرهم الأعمال عن مسمى الإيمان. 1 

فهم يقولون: الأعمال ليست من الإيمان» والإيمان هو الاعتراف بالقلب فقط . 
ولهذا يقولون : الأعمال ليست من الإيمان» والإيمان هو الاعتراف بالقلب فقط . 

ولهذا يقولون: إن فاعل الكبيرة كالزاني والسارق وشارب الخمر وقاطع الطريق 
لا يستحق دخول النار لا دخولا مؤبدًا ولا مؤقتا؛ فلا يضر مع الإيمان معصية؛ مهما 


كانت صغيرة أم كبيرة؛ إذا لم تصل إلى حد الكفر . 


آهل السننٌ والجماعة وسطبين الفرق ب2 باب أفعال الله... فتكت 0119 

وأما الوعيدية؛ فقابلوهم» وغَلّبوا جانب الوعيد» وقالوا: : أي كبيرة يفعلها 
الإنسان ولم يتب منها؛ فإنه مخلّد في النار بها : : إن سرق ؛ فهو من أهل النار خالدا 
مخلداء وإن شرب الخمر؛ فهو في النار خالدًا مخلدا. . وهكذا. 

والوعيدية سمل طاتفتين: المزلة: والخوارج . ولهذا قال الؤلف- رحمه الله 
من القدرية غور صما فيشمل لصتا الم لدي و 

بعلمه» وهم وعيدية ‏ ويشمل الخوارج . 

فاتفقت الطائفتان على أن فاعل الكبيرة ة مخلد في النارء لا يخرج منها أبداء وأن 
من شرب الخمر مرة؛ كمن عبد الصنم آلف سنة؛ كلهم مخْلّدون في النار؛ ؛ لكن 
يختلفون في الاسم ؛ كما سيأتي إن شاء الله في الباب الثاني 

وأما أهل السنة والجماعة؛ فيقولون: : لا نغلب جانب الوعيد كما فعل المعتزلة 
والخوارج» ولا جانب الوعد كما فعل المرجئة . 

ونقول: فاعل الكبيرة مستحق للعذاب» وإن عذب؛ لا يخلد في النار . 

وسبب الخلاف بين الوعيدية وبين المرجئة: أن كل واحد منهما نظر إلى 
النصوص بعين عوراء؛ ينظر من جانب واحد. 

هؤلاء نظروا نصوص الوعد» فأدخلوا الإنسان في الرجاءء وقالوا: تأخذ بهاء 
وندع ما سواهاء وحملوا نصوص الوعيد على الكفار . ظ 

والوعيدية بالعكس؛ نظروا إلى نصوص الوعيد» فأخذوا بهاء وغفلوا عن 
نصوص الوعد. 

فلهذا اختل توازنهم لما نظروا من جانب واحد. 

وأهل السنة والجماعة أخذوا بهذا وهذاء وقالوا: : نصوص الوعيد محكمة؛ 
فنأخذ بها» ونصوص الوعد محكمة ؛ فتأخذ بها . . فأخذوا من نصوص الوعد ما ردوا 
به على الوعيدية» ومن نصوص الوعيد ما ردوا به على المرجئة» وقالوا: فاعل 
الكبيرة مستحق لدخول النار؛ ؛ لئلا نهدر نصوص الوعيد؛ غير مخلّد فيها ؛ لئلا نهدر 
نصوص الوعد. 


(AD‏ شرحالمقي د ةالواسطير 

فأخذوا بالدليلين ونظروا بالعينين . 

الأصل الرابع: أسماء الإيمان والدين : 

قال المؤلف - رحمه الله : «وفى باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية 
والمعتزلة» وبين المرجئة الجهمية». ٠‏ 

هذا في باب الأسماء والدين» وهو غير باب الأحكام الذي هو الوعد والوعيد؛ 
ففاعل الكبيرة ماذا نسميه؟! أمؤمن أم كافر؟! . 

وأهل السنة وسط فيه بين طائفتين: الحرورية والمعتزلة من وجه. والمرجئة 
الجهمية من وجه : 
فالحرورية والمعتزلة أخرجوه من الإيمان. لكن الحرورية قالوا: إنه كافر يحل دمه 
وماله» ولهذا خرجوا على الأئمة» وكفَّروا الناس. 

وأما المرجئة الجهمية؛ فخالفوا هؤلاءء وقالوا: هو مؤمن كامل الإيمان!! يسرق 
ويزني ويشرب الخمر ويقتل النفس ويقطع الطريق؛ ونقول له: أنت مؤمن كامل 
الإيمان!! كرجل فعل الواجبات والمستحبات وتجنب المحرمات!! أنت وهو في 
الإيمان واحد!!. 

فهؤلاء وأولئك على الضد في الاسم وفي الحكم . 

وأما المعتزلة؛ فقالوا: فاعل الكبيرة خرج من الإيمان. ولم يدخل في الكفر؛ فهو 
في منزلة بين منزلتين ؛ لا نتجاسر أن نقول: إنه كافر! وليس لنا أن نقول : إنه مؤمن ؛ 
وهو يفعل الكبيرة؛ يزني ويسرق ويشرب الخمر! وقالوا: نحن أسعد الناس بالحق! . 

حقيقة أنهم إذا قالوا: إن هذا لا يتساوئ مع مؤمن عابد؛ فقد صدقوا. 

لكن كونهم يخرجونه من الإيمان» ثم يحدثون منزلة بين منزلتين : بدعة ما جاءت 
لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله! ! 

كل النصوص تدل على أنه لا يوجد منزلة بين منزلتين: 

كقوله تعالى : ظ وَإِنّا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين © [سبا: .]٠١‏ 


أهل ا الفرق 4باب أل الله س 7 

وقوله: «فُماذا بعد الْحق إلا الضّلال 4 [يونس: .]١۲‏ 

وفى الحديث: «القرآن حجة لك أو عليك)" . 

فأين المنزلة بين المنزلتين؟ ! 

هم يقولون: : في منزلة بين منزلتين! ! وفي باب الوعيد ينفذون عليه الوعيد. 
فيوافقون الخوارج في أن فاعل الكبيرة ة مخلّد في النارء أما في الدنيا؛ فقالوا : يجري 
عليه أحكام الإسلام ؛ لأنه هو الأصل ؛ فهو عندهم في الدنيا بمنزلة الفاسق العاصي . 
فيا سبحان الله! كيف نصلي عليه ؛ ونقول : اللهم! اغفر له . وهو مخلّد في النار؟ ! 

فيجب عليهم أن يقولوا في أحكام الدنيا: : إنه يتَوقّف فيه! لا نقول : مسلمء 
ولا : كافر» ولا نعطيه أحكام الإسلام» ولا أحكام الكفر!! إذا مات؛ لا نصلي 
عليهء ولا نكفنه» ولا نغسله. ولا يدفن مع السامين . ولا ندفته مع الكفارء إذا؛ 
نبحث له عن مقبرة بين مقبرتين! ! 

وأما أهل السنة والجماعة ؛ فكانوا وسطًا بين هذه الطوائف؛ فقالوا: نسمي 
المؤمن الذي يفعل الكبيرة مؤمنًا ناقص الإيمان» أو نقول: مؤمن بإهانه» فاسق 
بكبيرتهء وهذا هو العدل؛ فلا يعطى الاسم المطلق» ولا يسلب مطلق الاسم . 
حبًا مطلقًاء بل نحبه على ما معه من الإيهان» ونكرهه على ما معه من المعصية . 

الأصل الخامس: فى الصحابة : 
والخوارج). 

«(أضصحاتب)»: جمع صاحب» والصاحب اسم جمع صاحب» والصاحب : الملازم 
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والصحابي: هو الذي اجتمع بالنبي ية مؤمئا به ومات على ذلك . 

وهذا خاص في الصحابة» وهو من خصائص النبى وَل أن الإنسان يكون من 
أصحابه» وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة؛ لکن بشرط أن يكون مؤمنًا به . 

وأهل السنة والجماعة وسط فيهم بين الرافضة والخوارج . 

- فالرافضة: هم الذين يسمُون اليوم: شيعة» وسموا رافضة؛ لأنهم رفضوا زيد 
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» الذي ينتسب إليه الآن 
الزيدية؛ رفضوه لأنهم سألوه: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ يريدون منه أن يسبهما 
ويطعن فيهما! ولكنه رضي الله عنه قال لهم : نعم الوزيران وزيرا جدي . يريد بذلك 
رسول الله اة ؛ فأثنى عليهماء فرفضوه» وغضبوا عليه» وتركوه! فسموا رافضة!! 

هؤلاء الروافض - والعياذ بالله ‏ لهم أصول معروفة عندهم. ومن أقبح أصولهم : 
الإمامة التي تتضمن عصمة الإمام» وأنه لا يقول خطأء وأن مقام الإمام أرفع من 
مقام النبوة؛ لآن الإمام يتلقى عن الله مباشرة» والنبي بواسطة الرسول» وهو 
جبريل» ولا يخطئ الإمام عندهم أبداء بل غلاتهم يدعون أن الإمام يخلق؛ يقول 
للشيء: كن فيكون!! . 

وهم يقولون: إن الصحابة كفارء وكلهم ارتدوا بعد النبي بي ؛ حتى أبو بكر 
وعمر عند بعضهم كانا كافرين وماتا على النفاق - والعياذ بالله ولا يستثنون من 
الصحابة إلا آل البيت» ونفرا قليلا من قالوا: إنهم من أولياء آل البيت . 

وقد قال صاحب كتاب «الفصل»: : «إن غلاتهم كفروا علي , بن أبي طالب رضي 
الله عنه ؛ قالوا : لأن عليا أقر الظلم والباطل حين بايع أبا بكر وعمرء وكان الواجب 
عليه أن ينكر بيعتهماء فلما لم يأخذ بالحق والعدل» ووافق على الظلم ؛ صار ظا 
كافرا» . 

- أما الخموارج: فهم على العكس من الرافضة؛ حيث إنهم كفروا علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وكفروا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» وكفروا كل من 
لم يكن على طريقتهم» واستحلوا دماء المسلمين» فكانوا كما وصفهم النبي عليه 


أهل السذة وا لجماعة وسط بين الفرق ب2 باب أفعال الله... 
الصلاة والسلام: «يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية»"" › وإيمانهم لا 
يتجاوز حناجرهم . 

فالشيعة غلوا في آل البيت وأشياعهم» وبالغوا في ذلك» حتئ إن منهم من ادعئ 
ألوهية علي » ومنهم من ادعئ أنه أحق بالنبوة من محمد رسول الله اء والخوارج 
بالعكس . 

أما أهل السنة والجماعة؛ فكانوا وسطًا بين الطائفتين؛ قالوا: نحن ننزل آل 
البيت منزلتهم » ونرئ أن لهم حقين علينا: حق الإسلام والإيمان» وحق القرابة من 
رسول الله ي . وقالوا: قرابة رسول الله َو لها الحق عليناء لكن من حقها علينا أن 
ننزلها منزلتهاء وأن لا نغلو فيها. ويقولون في بقية أصحاب الرسول 1&5 : لهم الحق 
علينا بالتوقير والإجلال والترضي» وأن نكون كما قال الله تعالى : « ربا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سَبَقُونَا بالإيمان ولا تجعل في قُلُوبَا غلا لَلّذين آمنوا ربا ِلك رؤوف 
رُحيم 4 [الحشر: »]٠١‏ ولا نعادي أحدا منهم أبدا؛ لا آل البيت» ولاغيرهم ؛ فكل 
منهم نعطيه حقه ؛ فصاروا وسطا بين جفاة وغلاة . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

هذا بيان لموقف أهل السنة والجماعة من أحاديث الصفات الواردة عن الرسول 
يا أنه كموقفهم من آيات الصفات الواردة في القرآن سواءء وهو الإيمان بها 
واعتقاد ما دلت عليه عل حقیقته › لا يصرفونها عن ظاهرها بأنواع التأويل الباطل» 
ولا ينفون ما دلت عليه فيعطلونهاء ولا يشبهون الصفات المذكورة فيها بصفات 
الخلوقين ؛ لأن الله ا ليس كمثله شيء 4 . 

وهم بذلك يخالفون طريقة المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين كان 
موقفهم من هذه النصوص موقف المنكر لها أو ا ئول لما دلت عليه » وبخلاف المشبهة 
الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه» تعالئ الله عما يقولون علوا كبيراً . 

لا بين الشيخ رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من النصوص الواردة في 


عله . 


@ شرحالمعقيلة: الواسليم 
الكتاب والسنة في صفات الله تعالى أراد أن يبين مكانتهم بين فرق الأمة حتى يعرف 
قدرهم وفضلهم بمقارنتهم بغيرهم . فإن الضد يظهر حسنه الضد. وبضدها تتبين 
الأشياء. قال رحمه الله: (بل هم الوسط في فرق الأمة) قال في «المصباح المنيرا : 
الوسط بالتحريك : المعتدل» والمراد بالوسط هنا: العدل الخيار» قال تعالى في الآية 
( )من سورة البقرة :وتاك فاك أ وها كوا ها على اا ۾ 
فأهل السنة وسط: بمعنئ : أنهم عدول خيار» وبمعنئ : أنهم متوسطون بين فريقي 
الإفراط والتفريط» فهم وسط بين الفرق امنتسبة للإسلام؛ كما أن الأمة الإسادم 
وسط بين الأم . فهذه الأمة وسط بين الأم التي تميل إلى الغلو والإفراط والأم التي 
تميل إلى التفريط والتساهل ؛ وأهل السنة والجماعة من هذه الأمة وسط بين فرق الأمة 
المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم فغلا بعضها وتطرف» وتساهل بعضها 
وانحرف. 

ثم بين الشيخ رحمه الله تفصيل ذلك» > فقال: (فهم) أي : أهل السنة والجماعة . 
أولآ: (وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية 
وأهل التمثيل المشبهة) فالجهمية - نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي هؤلاء غلوا 
وأفرطوا ذ في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته؛ حذرا من التشبيه بزعمهمء وبذلك 
سموا معطلة ؛ لأنهم عطلوا الله من أسمائه وصفاته . 

(وأهل التمثيل المشبهة) سموا بذلك؛ لآنهم غلوا وأفرطوا في إثبات الصفات 
حتى شبهوا الله بخلقه ومثلوا صفاته بصفاتهم» تعالى الله عما يقولون. 

وأهل السنة توسطوا بين الطرفين» فأثبتوا صفات الله على الوجه اللائق 
بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل. > فلم يغلوا ف في التنزيه. ولم يغلوا في الإثبات؛ بل 
نزهوا الله بلا تعطيل. وأثبتوا له الأسماء والصفات بلا تمثيل. 

ثانيًا: وأهل السنة والجماعة (وسط فى باب أفعال الله بين الحبرية القدرية). 

. ف (الجبرية) نسبة إلى الجبر ؛ لأنهم يقولون: إن العبد مجبور على فعله» فهم 
غلوا في إثبات أفعال الله حتئ نفوا أفعال العبادء وزعموا أنهم لا يفعلون شيئاء وإغا 


أهل السذةوالجماعة وسط بين الفرق 2باب أفعالالله... سر 
الله هو الفاعل» والعبد مجبور على فعله. فحركاته وأفعاله كلها اضطراريةء 
كحركات المرتعش» وإضافة الفعل إلى العبد مجاز . 

(والقدرية) نسبة إلى القدرء غلوا في إثبات أفعال العباد» فقالوا: إن العبد يخلق 
فعل نفسه بدون مشيئة الله وإرادته» فأفعال العباد لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادته 
فالله لم يقدّرْها ولم يردهاء وإما فعلوها هم استقلالاً . 

وأهل السنة توسطواء وقالوا: للعبد اختيار ومشيئة وفعل يصدر منه» ولكنه لا 
يفعل شيئًا بدون إرادة الله ومشيئته وتقديره» قال تعالئ : «إواللهُ خلقکم وما تعملون 4 
[الصافات : 47] فأثبت للعباد عملاً هو من خلق الله تعالى وتقديره. 

وقال تعالئ : وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب الْعَالَمِينَ 4 [التكوير: ۲۹]» فأثبت للعباد 
مشيئة تأتي بعد مشيئة الله تعالئ . وسيأتي لهذا مزيد إيضاح إن شاء الله تعالى في 
مبحث القدر . 

ثالتا : وأهل السنة والجماعة «وسط» في باب وعيد الله الوعيد : التتخويف 
والتهديد» والمراد هنا : النصوص التي فيها توعد للعصاة بالعذاب والنكال» وقوله: 
(بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم)» (المرجئة): نسبة إلى الإرجاء وهو 
التأخير» سموا بذلك؛ لأنهم أخروا الأعمال عن مسمئ الإيمان» حيث زعموا أن 
مرتكب الكبيرة غير فاسق» وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة» فعندهم أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان غير معرض للوعيد» فهم تساهلوا 
في الحكم على العاصي وأفرطوا في التساهل› حتى زعموا أن المعاصي لا تنقص 
الإيمان» ولا يحكم على مرتكب الكبيرة بالفسق . 

وأما (الوعيدية): فهم الذين قالوا بإنفاذ الوعيد على العاصي»ء وشددوا في ذلك . 
حتئ قالوا: إن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو مخلد في النارء وحكموا 
بخروجه من الإيمان في الدنيا. 

وأهل السنة والجماعة توسطوا بين الطرفين» فقالوا: إن مرتكب الكبيرة آثم 
ومعرض للوعيد وناقص الإيمان ويحكم عليه بالفسق لا كما تقول المرجئة : إنه كامل 
الإيمان وغير معرض للوعيد_ ولكنه لا يخرج من الإيمان ولا يخلد في النار إن 


دخلهاء فهو تحت مشيئة الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه بقدر معصيته ثم 
يخرج من النار ويدخل الجنة ‏ لا كما تقوله الوعيدية بخروجه من الإيمان وتخليده في 
النار ‏ فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد» والوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد» وأهل 
السنة والجماعة جمعوا بينهما. 

رابعًا: وأهل السنة والجماعة «وسط في باب أسماء الإيمان والدين» أي : الحكم 
على الإنسان بالكفرء أو الإسلام» أو الفسق» وفي جزاء العصاة في الدنيا والآخرة. 

(بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية)ء (الحرورية): هم الخوارج» 
سموا بذلك نسبة إلى حروري قرية بالعراق اجتمعوا فيها حين خرجوا على علي 
رضي الله عنه . 

و(المعتزلة): هم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري» 
وانحاز إليه أتباعه بسبب خلاف وقع بينهما في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين» 
فقال الحسن ‏ رحمه الله عن واصل هذا : إنه قد اعتزلناء فسموا معتزلة . 

فمذهب الخوارج والمعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين: مذهب 
متشدد» حيث حكموا عليه با لخروج من الإسلام» ثم قال المعتزلة: إنه ليس بمسلم 
ولا كافرء بل هو بالمنزلة بين المنزلتين» وقال الخوارج: إنه كافر» واتفقوا على أنه إذا 
مات على تلك الحال أنه خالد مخلد في النار. وقابلتهم المرجئة والجهمية فتساهلوا 
في حكم مرتكب الكبيرة وأفرطوا في التساهل معه» فقالوا: لا يضر مع الإيمان 
معصية؛ لأن الإيمان عندهم هو تصديق القلب فقط أو مع نطق اللسان على خلاف 
ينهم ولا تدمل فيه الأعمال فلا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية» فالمعاصي لا 
تنقص الإيمان ولا يستحق صاحبها النار إذا لم يستحلها . 

وأهل السنة والجماعة توسطوا بين الفرقتين» قالوا: إن العاصي لا يخرج من 
الإيمان لمجرد المعصية» وهو تحت المشيئة إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه في النار» 
لكنه لا يخلد فيها كما تقول الخوارج والمعتزلة» والمعاصي تنقص الإيان ويستحق 
صاحبها دخول النار إلا أن يعفو الله عنه» ومرتكب الكبيرة يكون فاسقا ناقص 
الإهان. لا كما تقول المرجئة : إنه كامل الإيمان» والله تعالى أعلم . 


أهل السذنٌ والجماع( وسط بين الفرق ج باب أفعال الله... 

خامسًا: : وأهل السنة والجماعة وسط في حق (أصحاب رسول الله 245 بسين 
الرافضة والخوارج) : الصحابي : هو من لقي النبي ية مؤمئا به ومات على ل ذلك 

و (الرافضة): اسم مأخوذ من الرفض» وهو الترك» سموا بذلك؛ لأنهم قالوا 
لزيد بن علي بن الحسين : تبرأ من الشيخين أبي بكر و عمرء فأبن » وقال: معاذ اللهء 
فرفضوه» فسموا رافضة . 

ومذهبهم في صحابة رسول الله 5 : : نهم غلوا في علي رضي الله عنه وأهل 
البيت» وفضلوهم على غيرهم» ونصبوا العداوة لبقية الصحابة» خصوصا الخلفاء 
الغلاثة : أبابكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» وسبوهم ولعنوهوء وربما كفروهم 
أو كمّروا بعضهمء وقابلهم الخوارج فكفروا علا رضي الله عنه وكمّروا معه كثيراً من 
الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم . 

وأهل السنة والجماعة خالفوا الجميع» فوالوا جميع الصحابة» ولم يغلوا في أحد 
منهم» واعترفوا بفضل جميع الصحابة» وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها . ويأتي 
لهذا مزيد بيان. 


وغ لل ك 
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سد ا لل لملساسس شرحالعهقيلةالواسطية 
[أستلم وأجوبم نموذجية على 
أهل السن والجماعة وسط 
بين الفرق في باب أفعال الله وباب الوعيد 
وباب أسماء الإيمان وفي أصحاب رسول الله 4# ] 


© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 


س - ما هي أصول فرق المبتدعةء وما معنى كون أهل السنة وسطا في فرق 
الأمة. وضح ذلك؟ 

اح الشيعة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والجبرية والمعتزلة . 

ومعنئ أن أهل السنة وسط بين الطرفين المنحرفين بين الأم التي تجنح إلى الغلو 
الضار كالنصارئ الذين غلوا في عيسئ عليه السلام وقالوا: إن الله هو المسيح ابن 
مريم» وقالوا: المسيح ابن الله وقالوا: ثالث ثلاثة» وغلوا في الرهبان كما أخبر الله 
عنهم بقوله: انّحَذوا أحبارهم ورهبائهم أَربَابًا من دون الله واْمَسيح ابن مرم 4 . 

والقسم الثاني: جفوا الأنبياء وأتباعهم وقتلوهم وردوا دعواتهم. كاليهود الذين 
قتلوا زكريا ويبحيئ» وحاولوا قتل المسيح ورموه وأمه بالعظائم فجعلوها زانية وقد 
حملت بولد من ذلك قال الله تعالی : ظ وقولهم على مريم بهتانا عظيما 4 وقال: « وقَتَلهم 
الأنبياء بغير حق 4 . 

وأما هذه الأمة فوحدت الله ووصفته بصفات الكمالء ونزهته عن جميع صفات 
النقص» ونزهته عن أن يماثله شيء من المخلوقات. وآمنت بكل رسول أرسله الله 
واعتقدت رسالتهم. وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بهاء فهذه الآمة 
أفضل الأم على الإطلاق» كما قال تعالى : كُهُمْ خيْرَ أةأَخْرِجت لئاس تَمُرُون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر 4 . 


اسنلا وأجوب نمو جيل على آهل السذة والجماعةوسط بين الفرق... O‏ 

س - كيف كان أهل السنة وسطًا بين أهل التعطيل الجهمية وآهل التمشيل 
المشبهةء في باب صفات الله سبحانه وتعالى» وضح ذلك؟ 

ج - وجه ذلك أن المعطل من ينفي صفات الله أو بعضهاء وينكر قيامها بذات الله 
المقدسة» فهو بالحقيقة مقصر عن أهل السنةء ويقال له: جافي . 

وأما المشبه فهو من يشبهها بصفات المخلوقين» أو يشبه بعض الصفات بصفات 
المخلوق فهو غال متجاوز للحد. 

وأما أهل السنة فيما بين ذلك على صراط مستقيم يثبتون لله ما أثبته لنفسه. أو 
أثبته له رسول الله َة إثباتا بلا تمثيل» وينزهونه عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا 
تعطيل . 

فهم جمعوا بين التتزيه والإثبات على حد قوله تعالی : طلس كسثله شيء وهو 
السميع البَصير 4 وتقدم الكلام على هذه الآية . ش 

س - كيف كان أهل السنة وسطًا في باب أفعال الله بين الجحبرية والقدرية. 
ومن الذي تتبعه الجبرية والذي تتبعه القدرية؟ واذكر أمثلة توضح ذلك؟ 

ج - وجه ذلك أن الجبرية الذين هم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي زعيم 
المعطلة» مذهبهم أن العبد مجبور على فعله» وحركاته وأفعاله اضطرارية كحركة 
المرتعش والعروق النابضة كحركات الأشجار في مهب الريح» وإضافتها إلى الخلق 
عندهم مجازء وإغا الله هو فاعل تلك الأفعال فهي فعله حقيقة لا أفعالهم ء والعبد 
ليس له قدرة ولا إرادة ولا فعل له البتة» وإلى مذهبهم أشار ابن القيم ‏ رحمه الله : 

والعبد عندهم فليس بفاعل بل فعله كتحرك الرجفان 

وهبوب ريح أو تح رك نائم وتحرك الأشجار للميلان 
والله يصليه على ماليس من أنعاله حرالحميمالآن 

إلى أن قال : 

لكنهم حملواذنوبهم على رب العباه بعزة وأمان 

وتبرءوا منهاوقالواإنها أفعالهماحيلةالإنسان 
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ما كلف الحبارنفساوسعها أنى وقد جبرت على العصيان 
وكذلك الطاعات أيضًا قدغدت مجحبورة ف لها إا جبران 
والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمال والطيران 
إذ كان صورتهاتدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان 
فلذاك قال بأن طاعات الورى وجميع ما فعلوه من عصيان 
هي عين فعل الرب لا أفعالهم فيصح عنهم عند ذا نفيان 
نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها عنهم بنفي ثان 
فيقال ما ص لواولا صامواولا زكواولاذبحوامن القربان 
وكذاك ماشربواوماقتلواوما سرقواولا فيهمغ وي زان 
وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيهان 
إلاعلى وج «هالجازلأنها قامت بهم كالطعم والألوان 
جبرواعلى ماشاءه خلآقهم مائمذو عون وغير معان 
الكل مجبور وغيرميسر كالميت أدرج داخل الأكفان 


ولا شك في فساد هذا المذهب› وأدلة الكتاب والسنة بل والعقل متواطئة على رده 
وإبطاله وکل من له أدنى عقل يعرف فساد مذهبهم . 

والجبرية سموا جبرية لأنهم يقولون إنا مجبورون على أفعالنا فغلوا في إثبات 
القدر. 

وأما القدرية فهم أتباع معبد الجهني › لأنه أول من تكلم بالقدرء وحقيقة مذهبهم 
أنهم يقولون : إن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره 
فأثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقين وأوصافهم. ونفوا قدرة الله على أفعال 
المكلفين . 

وقالوا: لم يردها ولم يشأها منهم وهم الذين أرادوها وشاءوها وفعلوها استقلالاً 
وأنكروا أن يضل من يشاءء ويهدي من يشاءء فأثبتوا خالقا مع الله» ولهذا سموا 


امسلل وأجوبن نمو ذ جين على أهل السذة والجماعل وسط بين الفرق... سل 
مجوس هذه الأمة. وهم الذين ورد فيهم الحديث: أنهم مجوس هذه الأمة ويقال 
لهم : القدرية النفاةء ومذهبهم باطل لانه إشراك في الريوبية . 

وأما آهل السنة والجماعة فأ ثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة حقيقة وأن أفعالهم تنسب إليهم 
على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز وآن الله خالقهم وخالق أفعالهم . 

قال الله تعالى: #إوالله حَلقَكُمٍ وما تعملون4 وقال: ظ وخلق کل شيء فقدره تقديرا 4 
وأهل السنة أثبتوا للعبد مشيئة واخحتيارا تابعين مشيئة الله » قال تعالن : 9 لمن شاء منكم 
أن يستقيم ۵ وما تشاءون إلاً أن يشاء الله رب العالّمين 4 . 

قال السفارينى: 

وكل مايفكعلهالعباد من طاعةأوضدهامرد 

س _ كيف كان أهل السنة وسطا فى باب وعيد الله. بين المرجئة والوعيدية من 

المرجئة: نسبة إلى الإرجاء لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان حيث زعموا أن 
مرتكب الكبيرة غير فاسق» وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة . 

وعندهم أن الأعمال ليست داخلة في مسمئ الإيمان. وأن الإيمان لا يتبعض » وأن 
مرتكب الكبيرة كامل الإيمان غير معرض للوعيذ» ومذهبهم باطل ترده أدلة الكتاب 
والسنة . 

وأما الوعيدية فهم القائلون: بإنفاذ الوعيد» وأن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم 
يتب منها فهو حالد مخلد في النارء وهو أصل من أصول المعتزلة ؛ وبه تقول 
قبل إن المتوعد بالنار لا يدخلها لكان تكذيًا خير الله. 

وأهل السنة توسطوا فى ذلك فقالوا: إن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان آثم وهو 
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معرض نفسه للعقوبة وهو تحت مشيئة الله إذا مات من غير توبة إن شاء الله عفا عنه» 
وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه في النار. 

ولكنه لا يخلد في النار بل يخرج بعد التطهير والتمحيص من الذنوب والمعاصي 
إما بشفاعة وإما بفضل الله ورحمته» قال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء 4 . 

س - ما المراد بأسماء الدّين والأحكام ومن رئيس الجهمية والمرجئة؟ 

ج - المراد مثل: مؤمن» مسلمء كافرء فاسقء والمراد بالأحكام : أحكام هؤلاء 
في الدنيا والآخرة؛ ورئيس اللجهمية والمرجئة والجبرية : الجهم بن صفوان الترمذي 
الذي ابتدع التعطيل والجبر والإرجاء» وتقدم لهذا البحث طرف في جواب سؤال . 

س - من هم الحرورية ولماذا سموا بذلك ومن هم المعتزلة؟ ولماذا سموا 
بذلك» ومن زعيمهم الذي تتبعه المعتزلة؟ 

ج ‏ الحرورية هم الخنوارج»؛ سموا بذلك نسبة إلى قرية قرب الكوفة يقال لها 
حروراء بالمد والقصر اجتمع فيها الخوارج حين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه . 

وأما المعتزلة ذ فهم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن ٠‏ عطاء وأصحابهماء سموا بذلك 
ل اعترلوا الجماعة بعد مرت الحسي البصري رحمه الله وذلك في أوائل اة الثانية؛ 
وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة. ٠‏ 

ويقال: إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول المعتزلة وتابعه عمرو بن عبيد تلميد 
الحسن البصريء فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين وبنى 
مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها: العدل. والتوحيدء وانفاذ الوعيد؛ 
والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولبسوا فيها الحق بالباطل . 

س - كيف كان أهل السنة وسطًا فى باب أسماء الدين والإيمان بين الخرورية 
والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية؟ ٠‏ 

ج وجه ذلك أن كلا من المخوارج والمعتزلة يرئ أن الدين والإيمان قول وعمل 


اهل السدمٌ والجماعة وسط بين الفرق 2باب افعال الله... 
واعتقاد ولكن لا يزيد ولا ينقص ومن أتئ كبيرة كفر عند الحرورية وصار فاسقًا وعند 
المعتزلة في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر. 

واتفق الفريقان على حكمهم في الآخرة» فعندهم أن من أتئ كبيرة فهو خالد 
مخلد في النار» لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغير شفاعة . 

وعند الخوارج : أن من أتى كبيرة أنه مباح الدم والمال في الدنياء فوقع الاتفاق 
بينهما في أمرين ووقع الخلاف بينهما في موضعين . 

وأما المرجئة فيقولون: الإيمان مجرد التصديق بالقلب والقول» أو أنه قول فقطء 
قال ابن لقيم رحمه الله : 

وكذلك الإرجاء حين تقر بال عبودتص بح كامل الإيمان 

وعند الجهمية أن الإيمان مجرد المعرفة» والأعمال ليست من الإيمان فإيمان أفسق 
الناس كيان أكمل الناس» ويقولون: لاا يضر مع الإيمان معصية. قال ابن القيم 
رحمه الله حاكيا مذهبهم في الإيمان : 

قالوا وإقرارالعباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان 

والناس في الإيمان شيء واحد كالشط عند تمائل الأسنان 

وأما أهل السنة فقالوا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية . 

وعندهم أن من أت كبيرة يسمئ مؤمتا ناقص الإيمان وبعبارة أخرئ مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته» وفى الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له» وأدخله الجنة لأول مرة 
وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه وبعد التطهير من الذنوب مآله إلى الجنة . 

س - كيف كان أهل السنة وسطًا في أصحاب رسول الله #8 بين الرافضة 
والخوارج» ومن الرافضة. ولماذا سموا بذلك وما الواجب فعله مع آهل البدع 
وكتبهم. ومن هو المبتدع وما الذي يعتمد عليه أهل البدع؟ 

ج - الرافضة هم الذين غلوا في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 
وغلوا فى أهل البيت ونصبوا العداوة لجمهور الصحابة كالثلاثة وكفروهم ومن 
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679-بب بل سس شر حالعقيلةالوسطية 
والاهم» وقالوا: لا ولاء إلا ببراء أي لا يتولئ أحد عليّا حتى يتبرأ من أبي بكر 

وعمر. 
| وكمّروا من قاتل عليا وقالوا: إن عا إمام معصوم» وسبب تسمية الشيعة 
بالرافضة أنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين وارفضوا عنه حينما قالوا له: تبرأ من 
الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ‏ فقال : معاذ الله وزيرا جدي» فتركوه 
فسموا الرافضة . 

وأما الزيدية فقالوا: نتولاهما ونبرأ من تبرأ منهما فخرجوا مع زيد فسموا 
الزيدية. وأما الخوارج فهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
وفارقوه بسبب التحكيم وكانوا اثني عشر ألما فأرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما ‏ فجادلهم ووعظهم فرجع بعضهم وأصر بعضهم على المخالفة له . 

ثم إنهم أعلنوا الفرقة وأخذوا في نهب من لم ير رأيهم وقد ثبت عن النبي 4 آنه 
قال: «تمرق مارقه على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق» فقتلهم علي 
وطائفته فهم والرافضة في طرفي نقيض لأن الرافضة غلوا في علي وأهل البيت وأما 
الخوارج فكفروا عليًا وعثمان ومن والاهماء قال القحطاني رحمه الله : 

واحفظ لأهل البيت واجب حقهم واعرف عليًا أيهاعرفان 


لا ت ولاتزدفى قدره فعليه تصلى النار طائفتان 
إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصهالأخرى إليٌاثئان 


وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطًا بين غلو الرافضة وجفاء الخوارج 
وتقصيرهم فهداهم الله لموالاة الجميع ومحبتهم وعرفوا لكل حقه وفضله» ورأوا: 
أنهم أكمل هذه الأمة إسلامًا وإياتًا وعلمًا وحكمة» وأنزلوهم منازلهم وبهذا يتبين 
توسطهم بين هاتين الفرقتين الظالمتين. , 

,فصل ) 

ويجب هجران أهل البدع ومباينتهم» وترك الجدال والخصومات في الدين وترك 
النظر في كتب المبتدعة» والإصغاء إلى كلامهم. وكل محدثة في الدين بدعة» وكل 
متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع . 


ل أهل الل اماع سين الفرق. ل ج600 


قال الشيخ رحمه الله: وأهل البدع لا يعتمدون علئ الكتاب والسنة وآثار السلف 
من الصحابة والتابعين وإغا يعتمدون على العقل واللغة وتجدهم لا يعتمدون على 
كتب التفسير المأثورة وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها 
رؤساؤهم. 

وهذه طريقة الملاحدة أيضًا إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الآدب واللغة 
وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص 
الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم وأولئك يتألون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن 
النبي با وأصحابه : قال أحمد : أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس » 
وإذا تدبرت حجج أهل الباطل رأيتها دعاوي لا يقوم عليها دليل . 


من الإيمان بالله:الإيمان باليوم الآخر 


ةد يه a‏ 
ماس سس سمس 


وقد دَخَلَ فيما ذَكرناه من الإيمان باللّه: 


الإيمان بما حبر الله به في كتابه؛ وتوائرَعنْ رسوله وم علي 
رر و 


سلف الأمة: 


من أله سبحا قوق مسمَاوآته علّی عرشه؛ بائ علَى حلقه. . وهو 
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لي ر ر 


سبْحاته مَعهُمْ يما كانوا؛ بعلم ما هم م عاملون. کما جمع بین ذلك 
في قوله: هو الذي خلق السّموات وَالأرْض في ستَة ام نم استوئ على 
العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يحرج منها وما ينل من السَماء وما 
يعرج فيها وهو معكم ين ما كم واللّه بما تَعْملُونَ بصي رٌ» سي 
وس می قوله: وهو معکم) اه مختَلط باحَلق؛ قان هذا لا 


و ووو 


وجه الت بل الم دمن آبات الله من صقر مخلوقات وهو 
موأضوع في السماءء وهو مع المُسَافر وغير المُسَافر ينما كَانَ. 


رو u‏ ر و 


وهو سبحانه قوق عرشه» قيب على خلقه ممن عليه مطلع 
علبهم؛ إلى بر ذلك من ماني ويه 
وکل هتا اكلام الذي َه الل من أله قوق العَرشء واه 


معنا ؛ حق على حقيقته لا يناج إلى تخریف» وکن صان عن 


الظُون الكاذبة. مثل أن 03 ظاهر قوله (في السمّاء) أن السماء ظله 
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من الإيمان بالله: الايمان باليومالآخر... 
أو قله وهذا باطل بإجماع أهل العام والإيمان. فإن الله قد وسع 
كرسي السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن 
نزولاء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن 
تقوم السّماء والأرض بأمره. 1 1 


ه الشيره 


© قال العلامة ناصر السعدي: 

صرح الصف رحمه الل في هذا المصل سالة العلو لله واستوائه على عرشه ؛ 
وأن ذلك داخل في الإيان باللّه» وذلك لما حصل في هذه المسألة من القلقل 
وَالْخَاصّمات الطّويلة بين «أهل السسنة والجماعة» وبين طوائف «الجمهمية» 
و«المعتزلة»؛ ومن تَبعهم في هذه المسألة من #الأشعرية» ونحوهم . 

فإن مسألة اللو صتمت فيها المصنفات المستقلة . وأورد فيها «أهل السنة» من 
وص الكتاب وان مالا يكن دفعه أو دفع بعضه» وحققرا ذلك ايقن العف 
المّحيح وأن الفطرَ والعقول معترفة بل ومضطرة ة إلى الإيمان بعلوا الله إلا من 
غَيّرت فطرته العقائد الباطلة . 

وقد بيّن الصف في هذا الموضوع الجمع بين الإيمان بعلو الله وإثبات معيته وعلّمه 
المحيط» وحقّقه بكلام واضح مبين بالأمثلة الْمقربَة للمعاني با لا مزيد عليه . 


© قال الشيخ محمد خليل هراس 

قوله: «وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان إلخ»: صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله 
تعالن واستوائه على عرشه بائنا من خلقه كما أخبر الله عن ذلك في كتابه وكما تواتر 
الخبر بذلك عن رسوله وكما أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علما وإهاناء 
مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد ومشددا النكير على من أنكر ذلك من 


سے شرحالمفيلة الواسطير 
ا لجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة. 

ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه» فإن المعية ليس 
معناها الاختلاط والمجاورة الحسية» وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في 
السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره» فإذا جاز هذا بالنسبة 
للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط 
بعباده علمًا وقدرة والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم 
ونجواهم. بل العالم كله سمواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه 
كأنه بندقة في يد أ-حدناء أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا 
عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ بل يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته» 
واعتقاده أن ذلك كله حق علئ حقيقته من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان 
فاسدة كأن يفهم من قوله: وهو معكم» معية الاختلاط والامتزاج كما يزعمه 
الحلولية» أو يفهم من قوله : © في السماء 4 أن السماء ظرف حاو له محيط به . 

كيف وقد وسع كرسيه السموات والأرض جميعا؟ وهو الذي يسك السماء أن تقع 
على الأرض إلا بإذنه» فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين» ولا يدركه أفهام العالمين. 

© قال الشيخ ابن عثيمين: - 

سبق أن نما يدخل في الإإيان بالله : الإيمان بأسمائه وصفاته» ومن ذلك الإيمان 
بعلو الله واستوائه على عرشه» والإيان معيته» وفي هذا الفصل بين المؤلف ‏ رحمه 
الله الجمع بين العلو والمعية ؛ فقال: 

«وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله : الإيمان با أخبر الله به في كتابه» وتواتر 
عن رسوله کیا وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه 
على على خلقه». 

هذه ثلاثة أدلة على علو الله تعالى : الكتاب» والسنةء والإجماع . 

ومر علينا دليل رابع وخامس. وهما العقل والفطرة. 

«من آنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه»: تقدم لنا أن علو الله 
عز وجل نوعان علو صفةء وعلو ذات» وأن علو الذات دل عليه الكتاب والسنة 


من الإيمانبالله:الإيمان باليسوم الآخر.. Om‏ 
والإجماع والعقل والفطرة» وكذلك علو الصفة. 
فالكتاب تملوء من ذلك: تارة بالتصريح بالفوقية» وتارة بالتصريح بالعلوء وتارة 
بالتصريح بأنه في السماءء وتارة بنزول الأشياء من عنده» وتارة بصعودها إليه» 
أما الإجماع؛ فقد أجمع السلف على ذلك » وطريق العلم بإجماعهم عدم نقل 
ضد ماجاء في الكتاب والسنة؛ فإنهم كانوا يقرؤون القرآن وينقلون الأخبار 
1 سواه» وأنهم مجمعون على ذلك . وهذا طريق حسن لإثبات إجماعهم » فاستمسك 


به ينفعك في مواطن كثيرة . 

وأما العقل؛ فمن وجهين: 

الوجه الآول: أن العلو صفة كمال» والله تعالى قد ثبت له كل صفات الكمالء 
فوجب إثبات العلو له سبحانه . 


الوجه الثاني: إذا لم يكن عاليًا؛ فإما أن يكون تحت أو مساويّاء وهذا صفة 
نقص ؛ لأنه يستلزم أن تكون الأشياء فوقه أو مثله؛ فلزم ثبوت العلو له . 

أما الفطرة: فلا أحد ينكرها؛ إلا من انحرفت فطرته؛ فكل إنسان يقول: يا الله! 
يتجه قلبه إلى السماء» لا ينصرف عنه ينة ولا يسرة, لأن الله تعالئ في السماء . 

قوله: اوهو سبحانه معهم أينما كانوا؛ يعلم ما هم عاملون». 

وهذا من الإيمان بالله» وهو الإيمان يمعيته لخلقه . 

وقد سبق أن معية الله تنقسم إلى عامة وخاصة وخاصة الخاصة . 

فالعامة: التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجرء ومثالها قوله تعالی : 
« وهو معكم أين ما كنتم واللّه بما تَعمَلُونَ بصير 4 [الحديد: :]. 

- والخاصة: مثل قوله تعالئ: إن الله مع الذين انَقَوا والذين هم محسنون 4 

. ]۱١۸ [النحل:‎ 


”م شرالعقيدةالوسطية 
- والتي أخص: مثل قوله تعالى لموسئ وهارون : ؤثال لا تخافا لني معكم 
أسمع وأرى # [طه : ٩‏ وقوله عن رسوله محمد عي : إن الله معنا © [التوبة: ٤٠‏ : 
ي لي ضة لان متت ال العامة الم والس م وال 
والقدرة والسلطان وغير ذلك» ومن مقتضى الخاصة النصر والتأييد. 
قوله: «كما جمع بين ذلك في قوله: : هو الذي خلى السّماوات والأرض في سعة 
أيام : م استوى على العرش بعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء 
وما يعر فيها وهو معكم أن ما كنم الله ما تعملون ببصير © [الحديد 4]) 
قوله: «بين ذلك»: أي : بين العلو والمعية . 


ففي قوله: الإثّم استوى على اعرش 14: إثبات العلو . 

وفي قوله: «لوَهوَ مَعَكُم أن ما كنتُم)) : إثبات المعية» فجمع بينهما في آية 
واحدة» ولا منافاة بينهما كما سبق ويأتي . 

ووجه الجمع من وجوه ثلاثة : 

الأول: أنه ذكر استواءه على العرش» ثم قال : لإ وهو معكم أين ما كنتم ٠#‏ وإذا 
جمع الله لنفسه بين وصفين؛ فإننا نعلم علم اليقين أنهما لا يتناقضان؛ لأنهما لو 
تناقضا؛ لاستحال اجتماعهما؛ إذ المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ فلا بد من 
وجود أحدهما وانتفاء الثاني» ولو كان هناك تناقض ؛ لزم أن يكون أول الآية مكذبا 
لآخرها أو بالعكس . 

الثاني: أنه قد يجتمع العلو والمعية في المخلوقات ؛ كما سيذكره المؤلف ‏ رحمه الله 
في قول الناس : ما زلنا نسير والقمر معنا . 

الثالث: لو فرض تعارضهما بالنسبة للمخلوق ؛ لم يلزم ذلك بالنسبة للخالق؛ 
لأن الله ليس كمثله شيء . 

قوله: ولیس معنى قوله: #وهو معكم4: أنه مختلط بالخلق». 

لأن هذا المعنى نقص» وقد سبق أنه لو كان هذا هو المعنى ؛ لزم أحد أمرين: إما 
تعدد الخالق» أو تجزؤه؛ مع ما في ذلك أيضا من كون الأشياء تحيط به» وهو سبحانه 


من الإيمان بالله: الإيمان ياليوم الآخر... ع ا ٌ7 7 ال-٠‏ لجعي 


محيط بالأشياء . 

قوله: «فإن هذا لا توجبه اللغة». 

يعني: وإذا كانت اللغة لا توجبه؛ لم يتعين» وهذا أحد الوجوه الدالة على بطلان 
مذهب الحلولية من الجهمية وغيرهم ؛ القائلين بأن الله مع خلقه مختلطًا بهم . 

ولم يقل: لا تقتضيه اللغة؛ لأن اللغة قد تقتضيه» وفرق بين كون اللغة تقتضى 
ذلك وبين كونها توجب ذلك . 1 

فالمعية في اللغة قد تقتضي الاختلاط ؛ مثل الماء واللبن؛ تقول: ماء مع لبن 
مخلوطًا. 

قوله: «وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. وخلاف ما فطر الله عليه 
الخلق». 

وذلك لأن الإنسان مفطور على أن الخالق بائن من المخلوق» ليس أحد إذا قال: يا 
الله! إلا ويعتقد أن الله تعالی بائن من خلقه» لا يعتقد أنه حال فى خلقه ؛ فدعوئ أنه 
مختلط بالخلق مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للفطرة . 

قوله: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته. وهو موضوع في 
السماع. ؛ وهو مع ام لمسافر وغير المسافر أينما كان». 

را ل»: للؤضراب الانتقالي . 

وهذا مثل ضربه المؤلف ‏ رحمه الله تقريبا للمعنى وتحقيقًا لصحة كون الشيء مع 
الإنسان حقيقة مع تباعد ما بينهماء وذلك أن القمر من أصغر المخلوقات» وف 
السماء» ومع المسافر وغيره أينما كان . 

فإذا كان هذا المخلوق» وهو من أصغر المخلوقات؛ نقول: إنه معناء وهو في 
السماء. ولا يعد ذلك تناقضاء ولا يقتضي اختلاطًا؛ فلماذا لا يصح أن نجري آيات 
المعية على ظاهرهاء ونقول: هو معنا حقيقة» وإن كان هو في السماء فوق كل 
شيء؟ ! 

وكما قلنا سابةا: لو فرض أن هذا ممتنع في الخلق ؛ لكان في الخالق غير ممتنع ؛ 


ج79 د شح اعقيدةلوسطية 
فالرب عز وجل هو في السماء حقيقة» وهو معنا حقيقة» ولا تناقض في ذلك حتى 
وإن كان بعيدا عز وجل في علوه» فإنه قريب في علوه . 

وهذا الذي حققه شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه» وقال: إنه لا حاجة إلى أن 
نشول الآية» بل الآية على ظاهرهاء لكن مع اعتقادنا بأن الله تعالى في السماء على 
عرشه؛ فهو معنا حقًا» وهو علئ عرشه حقا؛ كما نقول : إنه ينزل إلئ السماء الدنيا 
حماء وهو في العلوء ولا أحد من أهل السنة ينكر هذا أبدا؛ كل أهل السنة يقولون : 
هوينزل حقاء متفقون على أنه في العلو؛ لأن صفات الخالق ليست مثل صفات 
المخلوق . 

وقد عثرت علئ تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله -يبين هذا المعنى تماما ؛ 
أي أن المعية حق على حقيقتهاء ولا تستلزم أن يكون مختلطًا بالخلق» أو أنه في 
الأرض؛ قال جوابًا على قول بعض السلف : «معهم بعلمه؟ : 
«إذا جاءت هذه الكلمة؛ فهى تفسير للمعية بالمقتضئ» ليس تفسيرا لحقيقة الكلمة» 
والذي يحمل ويحدو على التفسير بهذا أن المنازع في هذا المبتدعة الذين يقولون: إنه 
مختلط بهم» فيأتي البعض من السلف بالمراد بالسياق» وهو أنه بكمال علمه» ولكن 
لا يريدون أن كلمة (مع) مدلولها بكل شيء عليم » بل اجتمعت معها في العلم. 
وزادت المعية في المعنى » وهو كونه معهم ؛ فتفسيرها بالمقتضئ لا يدل على أن معناها 
. باطل ؟ فالكل حق . . 

إلى أن قال: «ولهذا؛ شيخ الإسلام رحمه الله في عقيدته الأخرئ المباركة 
المختصرة؛ بين أن قوله معهم حق على حقيقته ؛ فمن فسرها من السلف بالمقتضئ ؛ 
فلحاجة دعت إلى ذلك وهو الرد على أهل الحلول الجهمية الذين ينكرون العلو كما 
تقدمء والقرآن يفسر بالمطابقة وبالمفهوم وبالاستلزام والمقتضئ وغير ذلك من 
الدلالات» وهؤلاء العلماء الذين روئ عنهم التفسير بالمقتضى لا يتكرون المعية» بل 
هي عندهم كالشمس». اه. من «الفتاوئ» ؛ تقر يرا على الحموية . 

سؤال: هل يصح أن نقول: هو معنا بذاته؟ 

ا لجواب: هذا اللفظ يجب أن يبعد عنه؛ لأنه يوهم معنئ فاسدا يحتج به من يقول 


من الإيمان بالله:الإيمان باليومالآخر... 
بالحلول» ولا حاجة إليه؛ لأن الأصل أن كل شىء أضافه الله إلى نفسه؛ فهو له 
نفسه؛ ألا ترئ إل قوله تعالی : لإ وَجَاء ربك 4 [الفجر: ۲ هل يحتاج أن نقول : 
جاء بذاته؟! وإلى قوله يي : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا»“ ؛ هل يحتاج أن 
نقول: ينزل بذاته؟ ! إننا لا نحتاج إلى ذلك؛ اللهم إلا في مجادلة من يدعي أنه جاء 
أمره أو ينزل أمره؛ لرد تحريفه . 

قوله: «(وهو سبحانه فوق عرشه. رقيب على خلقه. مهيمن عليهم» مطلع 
عليهم). 


يقول ‏ رحمه الله : (وهو سبحانه فوق عرشه): مع أنه مع الخلق. لكنه فوق 


عرشه 
«رقيب على خلقه): يعني : مراقبًا حافظًا لأقوالهم وأفعالهم وحركاتهم 
وسكناتهم . 


«مهيمن عليهم): أي : حاكم مسيطر على عباده؛ فله الحكم» وإليه يرجع الأمر 
كلهء وأمره إذا أراد شیئا أن يقول له : كن! فيكون. 

قوله: «إلى غير ذلك من معانى ربوبيته)؛ يعنى بذلك ما تضمنه معنى الربوبية من 
ملك وسلطان وتدبير وغير ذلك؛ فإن معانى الربوبية كثيرة؛ لأن الرب هو الخالق 
الالك المدبرء وهذه تحمل معاني كثيرة جد . . 

قوله: «وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا: حق 
على حقيقته» لا يحتاج إلى تحريف». 

هذه الجملة تأكيد لما سبق» وإنما كرر معنئ ما سبق لأهمية الموضوع ؛ فبين رحمه 
الله أن ما ذكره الله من كونه فوق العرش حق على حقيقته» وكذلك ما ذكره من كونه 
معنا حق على حقيقته» لا يحتاج إلى تحريف . 

يعني : لا يحتاج أن نصرف معن الفوقية إلى فوقية القدر كما ادعاه أهل التحريف 
والتعطيل» بل هي فوقية ذات وقدر؛ كما لا يحتاج أن نصرف معنئ المعية عن 


(۱) سبق تخريجه. 


90 77 لل اح شرالعقيلةالواسطية” 
ظاهرهاء بل نقول: هي حق على ظاهرهاء ومن فسرها بغير حقيقتها ؛ فهو محرف؛ 
لكن ما ورد من تفسيرها بلازمها ومقتضاهاء وارد عن السلف لحاجة دعت إلى 
ذلك ؛ وهو لا ينافي الحقيقة ؛ لأن اللازم الحق حق . 

ثم استدرك المؤلف رحمه الله فقال : ولكن يصان عن الظنون الكاذبة «مثل أن 
يظن أن ظاهر قوله  :‏ في السماء 4 [الملك : 107]: أن السماء تقله أو تظلهء وهذا باطل 
بإجماع أهل العلم والإيمان»). 

الظنون الكاذبة هي الأوهام التي ليس لها أساس من الصحة؛ فيجب أن يصان 
عنها كلام الله تعالى ورسوله ي . 

مغل ذلك أن يظن أن ظاهر قوله : في السّماء # ؛ أن السماء ء تقله؛ أي : تحمله 
كما يحمل سقف البيت من كان على ظهره . 

«أو ثظله): يعنى : تكون قوقه؛ كالسقف على الإنسان 

إذا ظن الإنسان هذا؛ فهو ظن كاذب» يجب صون الأدلة الدالة على أن الله في 
السماء عن ذلك . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : «وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان' 

تنبيه : 

قد يقول قائل : كان على المؤلف ‏ رحمه الله أن يقول : ومثل أن يظن أن ظاهر 
قوله : ل وهو معکم © [الحديد: ؛]؟ أنه مختلط بالخلق ؛ لأن هذا الظن كاذب أيضا . 

وجوابه أن نقول: إن المؤلف ‏ رحمه الله ذكر ذلك سابقًا في قوله: «وليس معنى 
قوله : ف وهو معكم 4 [الحديد: 14]؟ أنه مختلط بالخلق» . 

قوله: «فإن الله قد #إوسع كرسي السماوآت والأرض * [البعرة: 015 . 

«الكرسى»: كما يروئ عن ابن عباس موضع القدمين 
#وسع كُرْسيْهُ السّمَاوَات والأرْض»: يعني : أحاط بالسماوات والأرض ؛ 
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)١(‏ سبق تخريجه. 


منالايمانبالله:الإيمان باليومالآخر.. لم60 
السماوات السبع والأرضين السبع . 


فكيف يظن ظان أن السماء تظل الله أو تقله؟ ! 

فإذا كان قد وسع كرسيه السماوات والأرض؛ فلا يظن أحد أبدًا هذا الظن 
الكاذب» وهو أن السماء تقله أو تظله . 

قوله: اوهو الذي #يمْسك السَماوات والأرض أن تولا [فاطر: )]٤١‏ . 

يمسكهما أن تزولا عن أماكنهماء ولولا إمساك الله لهما؛ لاضطربتا ومادتا 
وزالتاء ولكن الله عز وجل بقدرته وقوته يسك السماوات والأرض أن تزولاء بل 
قال تعالى : © ولئن رَالَتَا إن أمسكهما من أحد من بعده # [فاطر: ١4]؛‏ ما أمسكهما 
أحد بعد الله أبدا . 

لو تزول نجمة من النجوم؛ لا يستطيع أحد أن يمسكها؛ فكيف لو زالت السماوات 
والأرض؟! ما يمسكهما إلا الله الذي خلقهماء الذي يقول للشىء: كن فيكون. 
سبحانه وتعالئ» بيده ملكوت السماوات والأرض . ۰ 

قوله: ١‏ #ويمْسك السمّاء أن تقع على الأرض إلا بإذنه © [الحم: 6]) . 

السماء فوق الأرضء ووالله؛ لولا إمساك الله لها؛ لوقعت على الأرض ؛ لأنها 
أجرام عظيمة ؛ كما قال تعالئ : « وَجَعَلْنَا السّماء سقفا مُحفوظا 4 [الانياء: ؟+]ء وقال 
«ل وَالسّمَاء بنيناها بأيد وإِنّا لموسعوت ‏ [الذاريات: 47] فلولا أن الله يمسكها ؛ لوقعت 
على الأرض» وإذا وقعت على الأرض ؛ أتلفتها . 

فالذي يمسك السماوات والأرض أن تزولاء ويمسك السماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه ؛ هل يتصور متصور أن السماء تقله أو تظله؟! . 

لا أحد يتصور ذلك . 

قوله: ١#ومن‏ آياته أن تقوم السماء والأرض بِأَمْره» [الروم: ٥‏ 

« ومن آیاته ؛ يعني : من العلامات الدالة على كماله عز وجل من كل وجه : 
أن تقوم السّمَاء والأرض بأمره 4 : الكوني والشرعي ؛ لأن أمره مبني على الحكمة 
والرحمة والعدل والإحسان؛ ولو اثبع احق أهواءهم لدت السّماوات والأرض 


لل ل سس شرحالعقيلةالواسطية 
ومن فيهن ‏ [الؤمنون: 57١‏ والأهواء فساد للسماوات والأرض» وهي مخالفة للأمر 
الشرعي . ۰ 

إذاً؛ فالسماوات والأرض تقوم بأمر الله الكوني والشرعي» ولو أن الحق اتبع 
أهواء الخلق ؛ لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن» ولهذا قال العلماء في قوله 
تعالئ : « ولا تفسدواً في الأرض بعد إصلاحها & [الاعراف: ١]؛‏ أي : "لا تفسدوا فيها 
بالمعاصي» . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

خصً المصنف رحمه الله هاتين المسألتين (الاستواء على العرش ومعيته للخلق) 
بالتنبيه ؛ ليزيل الإشكال فقد يتوهم وجود التنافي بينهماء فقد يظن الظان أن ذلك 
مثل صفات المخلوقين» وأنه مختلط بهم» فكيف يكون فوق خلقه مستويا على 
عرشه ويكون مع خلقه قريبًا منهم بدون مخالطة؟! 

والجواب عن هذه الشبهة كما وضحه الشيخ رحمه الله من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا لا توجبه لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم» فإن كلمة 
(مع) في اللغة لمطلق المصاحبة لا تفيد اختلاطًا وامتزاجا ولا مجاورة ولا ماسة . فإنك 
تقول: زوجتي معي وأنت في مكان وهي في مكان آخرء وتقول: ما زلنا نسير 
والقمر معناء وهو في السماء ويكون مع المسافر وغير المسافر أينما كان» وإذا صح 
أن يقال هذا في حق القمر وهو مخلوق صغير» فكيف لا يقال في حق الخالق الذي 
هو أعظم من كل شيء؟ ! 

الوجه الثاني: أن هذا القول خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم (وهم القرون المفضلة) الذين هم القدوة فقد أجمعوا على أن الله 
مستو على عرشه عال على خلقه بائن منهم» وأجمعوا على أنه مع خلقه بعلمه 
سبحانه وتعالی » كما فسروا قوله تعالئ : وهو معكم 4 بذلك . 

الوجه الثالث: أن هذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق» أي : ركزه في فطرهم» فإن 
الخلق فطروا على الإقرار بعلو الله سبحانه على خلقه» فإن الخلق يتجهون إلى الله 
عند الشدائد والنوازل نحو العلو لا تلتفت يمنة ولا يسرة من غير أن يرشدهم إلى ذلك 


من الإيمان بالله: الإيمان باليوم الآخر... 
أحد» وإغا ذلك بموجب الفطرة التي فطر الله الناس عليها . 

الوجه الرابع: أن هذا حلاف ما أخخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله من أنه 
سبحانه وتعالى على عرشهء علي على خلقه» وهو معهم أينما كانوا. . والمتواتر من 
النصوص: هو ما رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من 
الابتداء إلى الانتهاء. والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة منها الآية التي ذكرها 
المصنف رحمه الله . والله أعلم . ْ ١‏ 

وقول المصنف رحمه الله (وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن 
عليهم مطلع عليهم) تقرير وتأكيد لما سبق من ذكر علوه على عرشه وكونه مع خلقه 
بذكر اسمين من أسمائه سبحانه وهما: (الرقيب والمهيمن)» قال الله تعالى : إن الله كان 
علیکم رقيبًا 4 [النساء :1 والرقيب : هو المراقب لأحوال عباده . وفي ذلك دلالة على 
قربه منهمء وقال تعالى : نهو الله ادي لا إلَه إلا هو الْملك ادوس السلام المؤمن 
المهيمن 4 [الحشر: 4157 والمهيمن : هو الشاهد على خلقه المطلع على أعمالهم الرقيب 
عليهم. 

(إلى غير ذلك من معاني ربوبيته) أي : أن مقتضئ ربوبيته سبحانه أن يكون فوق 
خلقه بذاته» ويطلع على أعمالهم» ويكون قريبًا منهم بعلمه وإحاطته» يصرف 
شئونهم» ويحصي أعمالهم» ويجازيهم عليها. 

يبين الشيخ رحمه الله ما يجب اعتقاده بالنسبة لما أخبر الله به عن نفسه من كونه 

فوق العرش» وهو معنا : أنه يجب الإيمان به كما أخبر الله ولا يجوز تأويله وصرفه 
عن ظاهره» كما يفعله المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأشباههم فيزعمون أن ذلك ليس 
حقيقة وإغا هو مجاز» فيؤولون الاستواء على العرش بالاستيلاء على الملك؛ وعلو 
الله على خلقه بعلو قدره وقهره» ونحو ذلك من التأويلات الباطلة التي هي تحريف 
لكلام الله عن مواضعه. . ومنهم من يقول : إن معنن كونه معنا : أنه حال في كل 
مكان» كما تقوله حلولية الجهمية وغيرهم . تعالى الله عما يقولون علو كبيرا . 

وقوله: (ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل: أن يظن أن ظاهر قوله: #في 
السماء؟ أن السماء تقله أو تظله) تقله: أي : تحمله. وتظله: أي: تستره» 
والظلة : الشيء الذي يظلك من فوقك» وليس هذان المعنيان مرادين في كونه سبحانه 


شرحالعمقيدةالواسطيز 
في السماء . ومن ظن ذلك فقد أخطأ غاية الخطأ وذلك لأمرين : 

الأمر الآول: أن هذا خلاف ما أجمع عليه أهل العلم والإيمان» فقد أجمعوا على 
أنه سبحانه فوق عرشه بائن من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في 
مخلوقاته شيء من ذاته» وقد تقدم الكلام في تفسير قوله تعالئ: ‏ أم أمنتم من في 
السّماء4. وأنه إن أريد بالسماء السماء المبنية ف في » بمعنئ : (على) أي : على 
السماءء كقوله: ظ ولأصلبنكم في جذوع النّحْلِ 4 أي : على جذوع النخل» وإن أريد 
بالسماء العلو كان المعنى : (في السماء) أي : في العلو. والله أعلم . 

الأمر الشاني: أن هذا الظن مخالف ومصادم لأدلة القرآن الدالة على عظمة الله 
وغناه عن خلقه وحاجة خلقه إليه» كما في قوله تعالئ : #وسع كرسيّه السُّموات 
والأرض »4 والكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرشء وهو أعظم من السموات 
والأرض» والعرش أعظم منه؛ فإذا كانت السموات والأرض أصغر من الكرسي 
والكرسي أصغر من العرش» والله أعظم من كل شيء» فكيف تحويه السماء أو تقله 
أو تظله؟! 

وكذلك قوله تعالئ : إن الله يمسك السَّمُوَات والأرض أن تزولا 4 . ظ ويمسك السماء 
أن تع على الأرض إلا بإذنه 4. « ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره 4 فهذه الآيات تدل 
على أن السموات والأرض بحاجة إليهء فهو الذي يمسكها أن تزول أو تقع ويكون 
قيامها بأمره وحده» فلا يعقل مع هذا أن يكون سبحانه بحاجة إليها؛ لتقله أو تظله . 
تعالئ الله عن هذا الظن الباطل علو كبيراً . 


+ الع اهم 
iv 10‏ 


[القرب وا مع لاينافيان الغلؤوالفوقيّم] 
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وقد دخل في ذلك: الإيمان بأنّه نه قرب مجیب كما جمع بين 


ذلك في قوله: «وإذا سألك عبادي عني فَإنَّي قَريب» الآية [البقرة:145]. 


شمر سير 


وقوله ا : لن الذي تدعونه» اقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته). 


وما كر في الكتاب والسنّق من فُرْبه وسَعيتهء لا ينافي ما ذكر من 


رکوہ 


سے اص 


© قال العلامة ناصر السعدي: 
خصر الصف هذين الأمرين» وذلك لشدة الحاجة إلى الإيمان بقربه وإجابته 
ليكو الميد یاقا لله اذا آم قربه اناما كثيرا للهج بذكره ودعائه منيبًا إليه 
على الدوام إذا آمن بإجابته للسّائلين وإثابته للمطيعين . 
ثم ذكر رحمه الله ا َع بين الإيهان بعلو الله وقربه ومعيته لثلا يظن الظان أن ذلك 
وأنه إذا قيل: إنه العَلِي فوق خلقه كيف يكون معهم وقريبا منهم؟ 


شرحالعفيدةالواسطير 

فأجاب با تضمنه هذا الأصل الثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو: أن 
الله تعالئ ليس كمثله شيء في جميع تعوته . 

ومن نعوته اللازمة: اللو المطلق» المرب العام والخاص» وأن القَرب والعلّو 
في حقه يجتمعان لعظمته وكبرياته وإحاطته من كل وجهء فهو العلي في دنُوَه 
القريب في عَلُوه . 

وهذا الأصل ينفعك فى كل ما ورد عليك من صفات الله الشابتة . فأئبتها ولا 
تتوقف. فإن الذي أثبتها الله الذي هو أعلم بنفسه ورَسُوله الذي هو أعلم الخلق 
وأورعهم وأنصحهم للخلق . 

فإن خطر يبالك تمثيلاً أو استبعادا فتَمَطّن لقوله : لیس كمئله شيء ) وتذكر أيضا : 
أن الكلام على الصّمات مثل الكلام على الات . فكما أنه لانَظِير له ولا ميل له في 
ذلك > فكذلك في صفاته . 

© قال الشيخ محمد خليل هراس 

قوله: «وقد دخل في ذلك الإيمان» إلخ: يجب الإيمان با وصف الله به نفسه من 
ارب م فهو سبحانه قريب تمن يدعوه ويناجيه» يسمع دعاءه ونجواه 

ِ يجيب دعاءه متئ شاء وكيف شاء فهو تعالى قريب قرب العلم والإإحاطة كما قال 

تال : لإ ولقد خلقتا الإنسان وتعلّم ما توسوس به نفسه وتحن أَقْرب إِليه من حبل الوريد 4 . 

وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلاً بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته 
وبين ما فيهما من علوه تعالئ وفوقيته» فهذه كلها نعوت له علئ ما يليق به سبحانه 
ليس كمثله في شيء منها . 

© قال الشيخ ابن عثيمين 

قوله: «وقد دخل في ذلك): يعني : فيما وصف به نفسه : 

"الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب:: الإيمان بأنه قريب في نفسه» ومجيب؛ 
يعني : لعباده 


ور 


ودليل ذلك قوله تعالى: #«إوإذًا سالك عبادي عني فاي قريب أجيب دعوة 


القرب وامعية لا ينافيان العلووالفوقي 
الداع إِذَا دعان 4 [البقرة: 145] 1 

في هذه الآية ستة ضمائر تعود على الله؛ وعلئ هذا؛ فيكون القرب قربه عز 
وجلء ولكن نقول في قريب 4 كما قلنا في المعية؛ أنه لا يستلزم أن يكون في 
المكان الذي فيه الإنسان . 

وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : «إنه أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته) › ولا يلزم أن يكون الله عز وجل نفسه في الأرض بينه وبين عنق راحلته . 

وإذا كان قول الرسول عليه الصلاة والسلام : «فإن الله قبل وجه المصلي» : لا 
يستلزم أن يكون الله بينه وبين الجدارء إن كان يصلي إلى الجدارء ولا بينه وبين 
الأرض إن كان ينظر إلى الأرض . 

فكذلك لا يلزم من قربه أن يكون في الأرض ؛ لن الله ليس كمثله شيء في 
جميع صفاته» وهو محيط بكل شيء . 

واعلم أن من العلماء من قسم قرب الله تعالى إلى قسمين ؛ كالمعية» وقال: 
القرب الذي مقتضاه الإحاطة قرب عام» والقرب الذي مقتضاه الإجابة والإثابة قرب 


خاص . 
ومنهم من يقول: إن القرب خاص فقط ؛ مقتض لإجابة الداعي وإثابة العابد؛ 
ولا ينقسم . 


ويستدل هؤلاء بقوله تعالئ : ظ وإذا سالك عبّادي عَّي فاي قريب أجيب دعوة 
' الداع إذا دعان ‏ [البقرة: 5 وبقول النبي ي : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد» .. 

وأنه لا يمكن أن يكون الله تعالئ قريبًا من الفجرة الكفرة. وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله تعالى -. 


(۱» ۲) سبق تخريجهما. 
(۳) أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ وأبو داود (815) والنسائي في «الكبرئ» (۷۲۳) من حديث أبي هريرة - 
رضى الله عنه . 


شرح العقيدةالواسطية 


- ولكن أورد على هذا القول قوله تعالى : © ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس 
به نفسه وتحن ن قرب إليه من حبل الوريد ‏ [ق eI:‏ فالمرادبالإنسان 4 : كل 
إنسان. 

ولهذا قال في آخر الآية : لقد كنت في غَفلَة من هذا فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك الْيَوم حديد 4 إلى أن قال : 8 ألْقيَا في جهنم كل كار عنيد 4 [ق: [r YT:‏ 
فهو شامل . 

- وأورد عليه أيضا قوله تعالى : فلولا إذا بلغت الحلقوم * وأنتم حينئد تنظرون * 
ونحن أرب إليه منكم ولكن لا تَبْصرون 4 [الراقعة ۸٣‏ ]لك ثم قسم هؤلاء الذين 
بلغت أروا حهم الحلقوم إلى ثلاثة أقسام» ومنهم الكافر . 

وأجيب عن ذلك بأن قوله: «( ونحن فرب إِلَيِه من حبل الوريد 4 [ق :1 
يعني : : بملائكتناء واستدل لذلك بقوله : © إذ يعَلَقَى الْمتَلَقَيَان 4 [ق : ۷[ ؛ فإن ظ إذ ه 
ظرف متعلق ب« أفرب 4؛ ؛ يعني : ونحن أقرب إليه حين يتلقئ المتلقيان» وهذا يدل 
على أن المراد بقربه تعالى قرب ملائكته . 

وكذلك قوله في المحتضر: ا ونحن أقُرب إليه 4 [الواقعة: :]۸١‏ المراد: قرب 
الملائكةء ولهذا قال: ا ولكن لا تبصرون » [الراقعة: 40]» وهذا يدل على أن هذا 
القريب موجود عندناء لكن لا نبصره» وهذا يمتنع غاية الامتناع أن يكون المراد به الله 
عز وجل ؛ لأن الله في السماء . 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ؛ فهو عندي أقرب» ولكنه ليس في 
القرب بذاك . 

قوله: «كما جمع بين ذلك في قوله : إذا سألّك عبادي عني فَإِنْي قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان » [البقرة .[A1:‏ 

وقوله 55: «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 

قوله: «كما جمع بين ذلك:: المشار إليه القرب الإجابة . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


القرب والمعية لاينافيان العلووالفوقين 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: «وما ذكر فى الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا 
ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته؛ فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. 
وهو على في دنوه» قريب في علوه». 

انعوته!؛ يعني : صفاته . هو على مع أنه داني» قريب مع أنه عال» ولا تناقض 
في ذلك» وقد سبق بيان ذلك قريبا في الكلام على المعية . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

لا قرر المصنف وجوب الإيمان بعلو الله سبحانه على خلقه واستوائه على عرشه 
نبه في هذا الفصل إلى أنه يجب مع ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه . وقوله: (وقد 
دخل في ذلك) أي : في الإيمان بالله (الإيمان بأنه قريب) أي : من خلقه (مجيب) 
لدعائهم (كما جمع بين ذلك) أي : : بين القرب والإجابة في قوله : ل وإذا سألك عبادي 
عني # . 

ورد في سبب نزول هذه الآية : أن رجلا جاء إلى النبي اة فقال: يا رسول اللهء 
أقريب ربنا فنناجيه » أم بعيد فنناديه؟ ! فسكت النبي وك فنزلت هذه الآية ' . 

لإي قريب 4 من الداعي ل أجيب دعوة الداع إذا دعان) . 

وهذا يدل على الإرشاد إلى المناجاة في الدعاء بدون رفع صوت› كما في قوله 
علد : إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)»""' سبق ش رحه . 

وفى هذه الآية وهذا الحديث دلالة على قرب الله تعالى من الداعي بإجابته» وهذا 
القرب لا يناقض علوه؛ ولهذا قال المصنف: (وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه 
ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته) ؛ لأن الكل حق» والحق لا يتناقض» ولان الله 
تعالئ : (ليس كمثله شيء في جميع نعوته) أي : صفاته » فلا يقال: إذا كان فوق خلقه 
فكيف يكن معهم ؛ لأن هذا السؤال ناشۍ عن تصور خاطۍ هو قياسه سبحانه بخلقه 
وهذا قياس باطل ؛ لأن الله سبحانه « ليس كمثله شيء 4 . 


. )۱۸١ /۲( أخخرجه ابن جرير الطبري فی «تفسیره»‎ )١( 


شرحالعقيدةالواسطير 

فالقرب والعلو يجتمعان في حقه؛ لعظمته وكبريائه وإحاطته. وأن السموات 
السبع في يده كخردلة في يد العبد» فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن 
يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف يشاء وهو علئ العرش؟ ! (وهو علي في دنوه 
عليه علماء الملة وهو من خصائصه سبحانه (علي في دنوه) أي : فى حال قربه من 
خلقه (قريب في علوه) أي : قريب من خلقه في حال علوه علئ عرشه . 


2 اث‎ 3 
AS AS o 


[ الشرآن كام الله غير مخلوق] 


ساس وو علا نم عع لد سرد و کہ ر وہ 
ومن الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بآن القران كلام الله منؤل» 


مذ بدأ واه مو وان الله لبه حقيقة. 

وأن هذا القرآن الذي أنه علّى مُحَمّد ا - هو كلام الله 
حقيقة حقیقة لا كلام غَيْره. ولا جوز إطلاق القول باه حكاية عن کلام 
اللّه أو عبارة بل إذا َرأ التاس أوا کتبوه في الصاحف؛ لم يج 
بذك عن أن يون كلام اله تعالى قِيقة حقيقة؛ فن اكلام إنّما يضاف 
حبق لی من له ئا لا لی من اموي وهو کلام اله 


روف ومعَانيه؛ لیس كلام الله الحروف دون ا معاني» ولا معني دون 
الحروف. 


© الشود © 
© قال العلامة ناصر السعدي: 
ووجه ذلك : أنه دال في الإان بالل ويكتبه الإيان بكلام الله على هذا الصف 
الذي ذكره لصتف : أنه من الإيان باللّه ؛ أنه وصقَّه والكلام صمّة للمتكلّم» > فالله 


تعالى مَوْصوف بأنه تكلم إذا شاء ا شاء» وأنه لم يرل ولا يرال يتكلّم وكلامه تعالی 
لا ينفد ولا يبيد» ونوع الكلام أزلي أبدي. ومفرداته لا تزال تقع شيئًا فشيئًا بحسب 
حكمة الله تعالى . 


و شرحالعقيلة الواسطيمر 


والله تعالى أضافه إلى نفسه في قوله  :‏ كلام الله 4 : إضافة الصمة لموصوفهاء 
فدل عل أنه كلامه لفظه ومعناه ووصفه . 

وإذا كان كذلك كان غير مخلوق» ومن زعم أنه مخلوق من «المعترلة» فقد أعظّم 
الفرية على الله ونفئ كلام الله عن الله وصفّاء وجعله وصقًا للمخلوق ومن زعم 
أن القرآن الموجود بيننا عبارة عن كلام الله أو حكايةعنه كما قاله «الكلابية» 
و«الأشعرية» فقد قال بنصف قول «المعتزلة) . 

فالقرآن كلام الله حيث تَصَرَّف سواء كان محفوظً في الصدور أو ملو بالالسنة 
أو مكتوبا في الَصاحف فلا يخرج بذلك عن أن يكون كلام اللّه كما قال الصف 
(فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدنًا لا إلى من قاله ملعا مؤديًا). 

وقول السلف: اكلام الله منه بدأ أي : : هو الذي تكلّم به وظهر منه لم يبد من 
غيره» وقولهم : «إليه يَعود) أي: يرجع» أي يوصف اللّه به . 

وقيل: إن المراد بذلك ما ورد من أن من أشراط الساعة أن يُرّْع القرآن من الصدور 
والمصاحف» ولكن الأول أولئ . 

وهذه المسألة ‏ مسألة الكلام عظيمة - تكلّم فيها الناس على اختلاف طرائقهم 
ولكن المصَنّف رحمه الله ذكر في هذا الفصل كلامًا في «الكلام» جامعا نافعا مأخودا 
من الأدلة الشرعية عقلية ونقلية . 

وأما کون هذا داخلا فى الإيمان بكتبه: 

فإن الإيمان بالكتب وخٌصوصا القرآن يقتضي أن يؤمن العبد بكل ألفاظها 
ومعانيهاء وما دلت عليه من العقائد والمعاني الجليلة » فمن لم يؤمن بجميع ذلك فلم 
يتم إيمانه . 

واعلم أن المؤمنين بالقرآن على قسمين: كاملين» وناقصين. 

أما الكاملون: فإنهم أقبلوا على القرآن فَتَمَهُموا معانيه ثم آمنوا بها واعتقدوها 
كلها وتخلَّقَوا بأخلاقهاء وعملوا ما دل عليه امتثالاً لأوامره واجتنابًا لتوآهيه ولم 


وا 


يفَرقوا بین نصوصهء كحال أهل البدع الذين آمنوا ببعض دون بعض . 


القفرازكلام الله غيرمخلوق ل (u‏ 

وأما الناقصون: فهم قسمان: قسم مبتدعون» وقسم فاسقون ظالمون . 

أما المبتدعون: فكل من ابتدع بدعة ترك لها شيئًا من كتاب الله وستّة رسول اللّه 
وهؤلاء على مراتبهم في البدعة بحسب ما خالفوا فيه . 

وأما الفاسقون: : فهم الذين عرفوا أنه يجب عليهم الإيمان بالكتاب والعمل به 
فاعترفوا بذلك» ولكن أعمالهم نَاقَضمّت أقوالهم قَتَجَرَووا على محَالفة الكتاب بنرك 
كثير من واجباته والاقتحام على كثير ما نهئ عنه من غير أن يجحدوه؛ ولكن 
نفوسهم الأمارة بالسوء ء غلبتهم واستولت عليهم . 
افنسأل الله تعالى أن يجعلنا من آمن بكتابه انا صحيحًا حتئ نكون لجميع 
نصوصه معتقدين» ولأوامره ونواهيه خاضعين. إِنَّه جواد كريم . 

© قال الشيخ محمد خليل هراس: 

قوله: ”ومن الإيمان بالله وكتبه»إلخ: جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله 
داخلاً في الإيمان بالله لأنه صفة من صفاته فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بهاء إذ 
الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم والله سبحانه موصوف بأنه متكلم با شاء متى 
شاء» وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم بمعنى أن نوع كلامه قديم وإن كانت آحاده لا تزال 


وقد قلنا فيما سبق : إن الإضافة في قولنا: «القرآن كلام الله» هي من إضافة 
الصفة الموصوف فتفيد أن القران صفة الب سبحانه وأنه تكلم به حقيقة بللفاظ 


ومعانيه بصوت نفسه فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على 

الله ونفى كلام الله عن الله وصنًا وجعله وصمًا لمخلوق وكان أيضًا تجا على اللغة 
فليس فيها متكلم بمعنئ خالق للكلام . ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن 
كلام الله كما تقوله الكلابية أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية» فقد قال بنصف 

قول المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعاني» فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة 
عن الصفة القديمة؛ كما أنه ضاهئ النصارئ في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة 
في الناسوت وهو جسد عيسئ عليه السلام» إذا قال بحلول المعاني التي هي الصفة 
القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة» فجعل الألفاظ ناسوتا لها. 


وجم7كاا ا لللللسس شرحالعهقيدةالواسطية 

والقرآن كلام الله حيث تصرف» فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم 
يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله لأن الكلام كما قال المصنف إغا يضاف إلى من 
قاله مبتدئًا لا إلى من قاله مبلغًا مؤديًا . 

وأما معنى قول السلف: «منه بدا وإليه يعود» فهو من البدء ر يعني أن الله هو الذي 
تكلم به ابتداء لم يبتدأ من غیره» ويحتمل أن يكون من البدو > بمعنى الظهورء يعنى 
هو الذي تكلم به وظهر مته لم يظهر من غيره؛ وسعان إلبه يسود أي برجم الب 
وصفاء > لأنه وصفه القائم به» وقيل : معناه يعود في آخر الزمان حين يرفع من 
المصاحف والصدور» كما ورد في أشراط الساعة . 

وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلاً في الإيمان بالكتب فإن الإيان بها إِعِانَا 
صحيحا يقتضي إيان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيهاء وأنها جميعًا كلامه 
هو لا كلام غيره» فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية» وبالإنجيل بالسريانية» وبالقرآن 
بلسان عربي مبين . 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

قوله:«فصل: ومن الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بأن القرآن كلام الله. منزل. غير 
مخلوق» منه بدا وإليه یعود». 

قوله: «الإيمان بأن القرآن كلام الله»: وجه کون الإيمان بالقرآن على هذا الوجه 
من الإيمان بالله: أن القرآن من كلام الله» وكلام الله صفة من صفاته» وأيضا؛ فإن 
الله وصف القرآن بأنه كلامه» وأنه منزل ؛ فتصديق ذلك من الإيمان بالله . 

قوله: «كلام الله»: والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى : «وإن أحد من 
المشركين استجارك فَأجرهُ حَنّى يَسمّعْ كلام الله 4 [التوبة: *] . 

قول المؤلف ‏ رحمه الله : «منزل» ؛ أي : من عند الله تعالى . 

لقوله تعالى : إا تحن نَزَلَمَا الذكر وَإنًا لَه لَحَافظُونَ © [الحجر: ]. 
. وقوله: إنا الاه في لَيلة القدر4 [القدر: .]١‏ 

قوله: «غير مخلوق»: أي : ليس من مخلوقات الله التي خلقها 


القرآن كلام الله غيرمخلوق ل( 

والدليل على ذلك قوله تعالئ : ألا له الْحَلق والأمر 4 [الاعراف : ]. والقرآن من 
الأمر؛ لقوله تعالى : إوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 4 شور : ؟05]» ولآن 
الكلام صفة المتكلم» والمخلوق مفعول للخالق» ب ئن منه؛ كالمصنوع؛ بائن من 
الصانع . 

قوله: «منه بدأً): : يعني : : أن ابتداء تنزيله من الله > لا من جبريل ولا غيره؛ 
فجبريل عليه السلام نازل به من عند الله تعالى ؛ ؛ كما قال تعالی : وإنّه زيل رب 
الْعَالَمِينَ * نَل به الرّوح الأمين 4 [الشعراء : ۲ ۳ وقال : «قل نزلّه روح القدس 
من ربك # [النحل: ٠‏ وقال تعالئ : «تَزِيلُ الكتاب من الله الْعَزِيزٍ الحكيم 4 

.]١ [الزمر:‎ 

وقوله: «وإليه يعود): سبق الكلام عن معناها والدليل عليها في شرح الآيات عند 
البحث عن كلام الله . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: «وآن الله تكلم به حقيقة». 

بناء على الأصل ؛ أن جميع الصفات حقيقية؛ وإذا كان كلام الله حقيقة؛ فلا 
يكن أن يكون مخلوقًا؛ لأن صفته» وصفة الخالق غير مخلوقة؛ كما أن صفة 
الخلوق مخلوقة . 

وقد قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : «من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو 
جهمي» ومن قال : غير مخلوق؟ فهو مبتدع؟ . 

فنقول: اللفظ يطلق على معنيين : على المصدر الذي هو فعل الفاعل» وعلى 
الملفوظ به : 
أما على المعنى الأول الذي هو المصدر؛ فلا شك أن ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن 

لأننا إذا قلنا: إن اللفظ هو التلفظ ؛ فهذا الصوت الخارج من حركة الفم واللسان 
والشفتين مخلوق . 

فإذا أريد باللفظ التلفظ ؛ فهو مخلوق» سواء كان الملفوظ به قرآنًا أو حديثًا أو 


)۸1 سس شرحالمهفقيلةالواسطيم 
كلامًا أحدثته من عندك . 

أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به ؛ فهذامنه مخلوق» ومنه غير مخلوق . 

وعليه ؛ إذا قصد باللفظ الملفوظ به؛ فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق» وعليه؛ 
إذا كان الملفوظ به هو القرآن؛ فليس بيمخلوق . 

هذا تفصيل القول في هذه المسألة . 

لكن الإمام أحمد _رحمه الله قال: «من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو 
جهمي»! قال ذلك لأحد احتمالين : 
إما أن هذا القول من شعار الجهمية ؛ كأن الإمام أحمد يقول: إذا سمعت الرجل 
يقول : لفظى بالقرآن مخلوق؛ فاعلم أنه جهمي . 

وإما أن يكون ذلك حين يريد القائل باللفظ الملفوظ بهء وهذا أقرب؛ لأن الإمام 
أحمد نفسه فسره؛ قال: «من قال : لفظي بالقرآن مخلوق؛ يريد القرآن؛ فهو 
جهمى) . 

وحينئذ يتضح معنئ قوله : «من قال لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي» ؛ لأنه 
أراد الملفوظ به» ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به جهمي . 

ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به جهمي» أما من قال : غير مخلوق ؛ 
فالإمام أحمد ‏ رحمه الله يقول: مبتدع؛ لأن هذا ما عهد عن السلف. وما كانوا 
يقولون مثل هذا القول؛ يقولون: القرآن كلام الله؛ فقط . 

قوله: «وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد ب هو كلام الله حقيقة. لا 
كلام غيره». 

كرر المؤلف ‏ رحمه الله هذا؛ لأن المقام مقام عظيم ؛ فإن هذه المسألة حصل فيها 
على علماء المسلمين من المحن ماهو معلوم. وهلك فيها آم كثيرة» ولكن حمئ الله 
الحق بالإمام أحمد ‏ رحمه الله وأشباهه» الذين أبوا أن يقولوا إلا أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق . 

وقوله: ١لا‏ كلام غيره»: خلافا لمن قال: إن القرآن من كلام جبريل ؛ ألهمه الله 


القرآنكلامالله غيرمخلوق ‏ سس( 
إياه» أو من محمد. . . أو ما أشبه ذلك . 

فإن قلت: قول المؤلف ‏ رحمه الله - هنا: «لا كلام غيره) : معارض بقول 
الله تعالئ: 8 إِنَهُ قول رَسُول كرم * وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون»# 
[الحاقة: >٠‏ ]. وقوله: «إِنّهُ تقول رسول كر * ذي قُوَة عند ذي العرش مكين 4 
[التكوير: ۱۹ء »]۲١‏ والأول محمد کيا والثاني جبريل؟ ! 

فالجواب عن ذلك أن نقول : لا يمكن أن نحمل الآيتين على أن الرسولين تكلما به 
حقيقة» وأنه صدر منهما؛ لأن كلامًا واحدا لا يمكن أن يصدر من متكلمين!! . 

قوله: «ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة»: 

قال: «لا يجوز إطلاق القول»: ولم يقل: لا يجوز القول! يعني : لا يجوز أن 
نقول: هذا القرآن عبارة عن كلام الله؛ إطلاقاء ولا يجوز أن نقول: إنه حكاية عن 
كلام الله ؛ على سبيل الإطلاق . 

والذين قالوا: إنه حكاية : هم الكلابية» والذين قالوا إنه عبارة : هم الأشعرية . 
والكل اتفقوا على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس كلام الله بل هو إما حكاية 
أو عبارة» والفرق بينهما: 
أن الحكاية المماثلة ؛ يع: يعنى : كأن هذا المعنى الذي هو الكلام عندهم حكي بمرآة؛ كما 
يحكي الصدئ كلام المتكلم 

أما العبارة ؛ فيعني بها أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي بحروف وأصوات خلقت 

فلا يجوز أن نطلق أنه حكاية أو عبارة» لكن عند التفصيل ؛ قد يجوز أن نقول : 
إن القارئ الآن يعبر عن كلام الله أو يحكي كلام الله؛ لأن لفظه بالقرآن ليس هو 
كلام الله . 

وهذا القول على هذا التقييد لا بأس به» لكن إطلاق أن القرآن عبارة أو حكاية 
عن كلام الله لا يجوز . 

وكان المؤلف رحمه الله دقيقًا فى العبارة حيث قال: «لا يجوز إطلاق القول». 
بل لابد من التقييد والتعيين. ٠‏ 


قوله: «بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف؛ لم يخرج بذلك عن أن 
يكون كلام الله تعالى حقيقة؛ فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاً لا 
إلى من قاله مبلعًا مؤديا ‏ 

مهما كتبه الناس في المصاحف أو حفظوه في صدورهم أو قرؤوه بألسنتهم ؛ فإنه 
لا يخرج عن كونه كلام الله . 

ثم علل ذلك فقال : «فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا» . 

وهذا تعليل واضح ؛ فالكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاء أما إضافته إلى 
من قاله مبلعًا مؤديا؛ فعلى سبيل التوسع ؛ فلو قرأنا الآن مثلا : 

حكم المحبةئابتالأآركان ماللصدود بف سخ ذاك يان 
فإن هذا البيت ينسب حقيقة إلى ابن القيم 

ولو قلت: 

کا ا اسم وفع لثم حرف الكلم 
فهذا ينسب حقيقة إلى ابن 

إذا؛ الكلام يضاف 0 القائل الأول . 

فالقرآن كلام من تكلم به أولاء وهو الله تعالی» لا كلام من بلغه إلى غيره . 

قوله: «وهو كلام الله؛ حروفه ومعاليه». 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ قالوا: إن الله تعالى تكلم بالقرآن بحروفه 
ومعانية . 

قوله: «وليس كلام الله الحروف دون المعاني». 

وهذا مذهب المعتزلة والجهمية؛ لأنهم يقولون: إن الكلام ليس معنئ يقوم 
بذات الله» بل هو شيء من مخلوقاته ؛ كالسماء والأرض والناقة والبيت وما أشبه 
ذلك! فليس معنئ قائمًا في نفسه ؛ فكلام الله حروف خلقها الله عز وجل» وسماها 
كلاما له؛ كما خلق الناقة وسماها ناقة الله » وكما خلق البيت وسماه بيت الله . 

ولهذا كان الكلام عند الجهمية والمعتزلة هو الحروف ؛ لأن كلام الله عندهم عبارة 


1 د 
عن حروف وأصوات خلقها الله عز وجل ونسبها إليه تشريمًا وتعظيما . 

قوله: «ولا المعاني دون الحروف). 

وهذا مذهب الكلابية والأشعرية؛ فكلام الله عندهم معنى في نفسهء ثم خلق 
أصوانًا وحروقًا تدل على هذا المعنين » إما عبارة أو حكاية . 
واعلم أن ابن القيم ‏ رحمه الله ذكر آننا إذا أنكرنا أن الله يتكلم ؛ فقد أبطلنا الشرع 
والقدر: 

- أما الشرع؛ فلآن الرسالات إنما جاءت بالوحي» والوحي كلام مبلغ إلى المرسل 
إليه ؛ فإذا نفينا الكلام ؛ انتفى الوحي» وإذا انتفى الوحي ؛ انتفئ الشرع . 

- أما القدر؛فلآن الخلق يقع بأمره؛ بقوله: كن! فيكون؛ كما قال تعالى: 8 إِنّما 
مره إذَا اراد شيعا أن يقول لَه كن فَيَكُون © [يس: ۸۲]. 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

من أصول الإيمان: الإيمان بالله والإيمان بكتبه ‏ كما سبق ويدخل في هذين 
الأصلين الإيمان بأن القرآن كلام الله . فالإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بصفاته . 
وكلامه من صفاته» فإن الله تعالى موصوف بأنه يتكلم با شاء» إذا شاءء لم يزل» 
ولايزال يتكلمء وكلامه لا ينفد. ونوع الكلام في حقه أزلي أبدي. ومفرداته لا 
تزال تقع شيئا فشيئا حسب حكمته تعالى . 

ومن كلامه القرآن العظيم الذي هو أعظم كتبه فهو داخل في الإيمان بكتبه دخولاً 
ولا وهو منزل منه سبحانه فهو تكلم به وأنزله على رسوله 4 فهو (منزل غير 
مخلوق)؛ لأنه صفة من صفاته» أضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفهاء 
وصفاته غير مخلوقةء فكلامه غير مخلوق» وقد خالف في هذا طوائف» ذكر الشيخ 
رحمه الله هنا مقالة بعضهم فذكر : 

مقالة الجهمية حيث يقولون:إن الله لا يتكلم وإما خلق كلاما في غيره 

وجعله يعبر عنه فإضافة الكلام عندهم إلى الله مجاز لا حقيقة؛ لأنه خلق الكلام 
فهو متكلم » بمعنى خالق الكلام في غيره» وهذا القول باطل مخالف للأدلة السمعية 


شرحالعقيذةالواسطير 
والعقلية» ومخالف لقول السلف وأئمة المسلمين» فإنه لا يعقل أن يسمئ متكلمًا 
إلا من قام به الكلام حقيقة فكيف يقال : قال اللهء والقائل غيره» وكيف يقال: 
كلام الله وهو كلام غيره؟ ! 

وقول المصنف: (منه بدأ وإليه يعود» وأن الله تكلم به حقيقةء وأن هذا القرآن 
الذي أنزله على محمد 4 هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره) قصده بهذا الرد 
على الجهمية الذين يقولون: إن القرآن بدأ من غيره» وأن الله لم يتكلم به حقيقة» بل 
مجازا وهو كلام غيره أضيف إليه ؛ لأنه خالقه . 

ومعنى قوله: (منه بدأ): أن القرآن بدأ وخرج من الله تعالئ وتكلم به (ومسن) 
لابتداء الغاية» وقوله: (وإليه يعود) : أي : أن القرآن يرجع إلى الله تعالى ؟ لأنه يرفع 
في آخر الزمان فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في المصاحف. وذلك من علامات 
كلاب في القرآن أنه حكاية عن كلام الله؛ لأن كلام الله عندهم : هو المعنئ القائم 
في نفسه لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم لا يتعلق بمشيئته وإرادته» وهذا المعنئ القائم 
في نفسه غير مخلوق › وهذه الألفاظ المكونة من حروف وأصوات مخلوقة» وهي 

*- وذكر مقالة الأشاعرة _أتباع أبي الحسن الأشعري أن القرآن عبارة عن 
كلام الله ؛ لأن كلام الله عندهم معنى قائم في نفسه, وهذا المعنى غير مخلوق › أما 
هذه الألفاظ المقروءة فهى عبارة عن ذلك المعنى القائم بالنفس وهي مخلوقة. ولا 
يقال إنها حكاية عنه . 

وبعض العلماء يقول: إن الخلاف بين الكلابية والأشاعرة خلاف لفظي لا طائل 
تحتهء فالأشاعرة والكلابية يقولون: القرآن نوعان: ألفاظ . ومعانء فالألفاظ 
مخلوقة وهي هذه الألفاظ الموجودة» والمعانى قديمة قائمة بالنفس وهى معنئ واحد 


الفرا كلام لله غير مخلوق _ .س.ل .لل vm”‏ 

وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى بطلان هذين القولين بقوله: (ولا يجوز 
إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله) أي : كما تقول الكلابية (أو عبارة عنه) كما 
تقول الأشاعرة» (بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون 
كلام الله حقيقة) أي : أن القرآن العظيم كلام الله ألفاظه ومعانيه أين وجد» سواء 
حفظ في الصدورء أو تلي بالألسنة» أو كتب في المصاحف ‏ لا يخرج بذلك عن أن 
يكون كلام الله تعالئ حقيقة . 

ثم ذكر الشيخ رحمه الله دليل ذلك فقال: (فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى 
من قاله مبتدتاء لا إلى من قاله مبلغًا مؤديا)» فإن المبلغ المؤدي إنما يسمئ: 
واسطة فقط. قال تعالئ : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتّئ يسمع كلام الله 
[العوبة: 3]» والسماع المذكور في هذه الآية إنما يكون بواسطة المبلغ» وسمي المسموع 
كلام الله» فدل على أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدتا . 

٤‏ - ثم ذكر الشيخ رحمه الله مقالة المعتزلة. حيث يقولون: إن كلام الله 
الحروف دون المعاني فيقولون: إن مسمئ القول والكلام عند الإطلاق اسم للفظ 
فقط. والمعنى ليس جزء مسماه» بل هومدلول مسماه. 

ثم ذكر رحمه الله المذهب المقابل لذلك. فقال: (ولا المعانى دون الحروف) كما 
هو مذهب الكلابية والأشاعرة» وكما سبق شرحه. ٠‏ 

والمذهب الحق: أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه» كما هو قول أهل السنة 
والجماعة وهو الذي قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة . والحمد لله رب العالمين. 


[رؤيمالمؤمنين لريهم عروجل يوم القيامم] 


وقد دَحَل أيضا فيما ذَكَرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته 


وبرسله 

الإيمان بان المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانًا بأبصارهم. . كما يرون 
الس صَحوا ليس بها مسَحَاب” 

وكما يرون القمر ليله البذرء ولا يضامون في رؤيته. 


ورو ا رعو موي 


يروت سبحانه وهم في عرصات القيامة. 


و س لسر سىس 


م يرنه بَعْدَ دخول الجنّة كما يشاء الله تعالى. 


« الثيره 


قال الشيخ محمد خليل هراس 

قوله: «وقد دخل أيضا فيما ذكرناه» إلخ: تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم 
عز وجل فى الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة› فلا حاجة بنا 
إلى إعادة الكلام فيها . 

غير أن قوله : «يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة» : قد يوهم أن هذه الرؤية 
أيضا خاصة بالمؤمنين ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف حين يجيء الرب 
لفصل القضاء ء بينهم كما يدل عليه قوله تعالئ : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام 4 الآية . 


«والعرصات»: جمع عرصة وهي كل موضع واسع لا بناء فيه . 


ويم المؤمنين لريهم عزوجل يوم القيام/, 

- قال الشيخ ابن عثيمين: 

قول المؤلف: «فصل: وقد دخل أيضًا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه 
وبملائكته وبرسله: الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة». 

قوله: «الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة». 

وجه كون الإيمان بآن المؤمنين يرونه يوم القيامة من الإيمان بالله فهر ۽ لأن هذا 
مما أخبر الله به ؛ فإذا آمنا به ؛ فهو من الإيمان بالله . 

.ووجه كونه من الإيمان بالكتب ؛ لأن الكتب أخبرت بأن الله ير فالسه دي 
بذلك تصديق بالكتب . 

ووجه كونه من الإيمان بالملائكة ؛ لأن نقل الوحي بواسطة الملائكة ؛ فإن جبريل 
ينزل بالوحي من الله تعالى ؛ ؛ فكأن الإيمان بأن الله يرئ من الإيان بالملائكة . 

وكذلك نقول: من الإيمان بالرسل ؛ لأن الرسل هم الذين بلغوا ذلك للخلق ؛ 
فكأن الإيمان بذلك من الإيمان بالرسل . 

قوله: «عيانًا بأبصارهم»: 

(عيانا)؛ بمعنئ : معاينة ؛ والمعاينة هي الرؤية بالعين. 

قوله: «كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب»: 

ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «ترونه كما ترون الشمس صحواً ليس دونها 
سحاب» ‏ . 

والمراد بالرؤية: بالعين؛ كما يدل عليه تشبيه الرؤية برؤية الشمس صحوا ليس 
دونها سحاب. 

قوله ‏ رحمه الله : «وكما يرون القمر ليلة البدر» لا يضامون في رؤيته): 

سبق الكلام في ذلك . 

قوله: «يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة». 

اعرصات!: جمع عرصة» وهي المكان الواسع الفسيح» الذي ليس فيه بناء؛ لأن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(AY)‏ س شرحالعقبدةالواسطب 
الأرض تَمّد مد الأديم ؛ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام"' ؛ يعني : مد الجلد. 
فالمؤمنون يرون الله في عرصات يوم القيامة قبل أن يدخلوا الجنة» كما قال 
الله تعالى عن المكذبين بيوم الدين : كلا إتهم عن رهم يومنذ لمحجوبون » 


[المطففين: ]٠١‏ يومئذ4؛ ؟ يعني : : يوم الدين ؛ يوم يقوم الئاس لرب العالمين ‏ 
[الطففين: 5]) ويرونه كذلك بعد دخول الحنة . 


أما في عرصات القيامة ؛ فالناس في العرصات ثلاثة أجناس : 
-١‏ مؤمنون خلّص ظاهرا وباطنًا . "- وكافرون خَلّص ظاهرا وباطنًا . 
'- ومؤمنون ظاهرا كافرون باطتاء وهم المنافقون. 
فأما المؤمنون؛ فيرون الله تعالئ في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة . 
- وأما الكافرون؛ فلا يرون ربهم مطلقاء وقيل: يرونه؛ لكن رؤية غضب 
وعقوبة» ولكن ظاهر الأدلة يدل علئ أنهم لا يرون الله ؛ كما قال تعالئ : ٠‏ كلا إنهم 
عن ربهم يومئذ لمُحجوبوت 4 [المطففين: .]٠١‏ 
- وأما المنافقون؛ فإنهم يرون الله عز وجل في عرصات القيامة» ثم يحتجب 
عنهم» ولا يرونه بعد ذلك . 
قوله: «ثم يرونه بعد دخول الحنة كما يشاء الله تعالى». 
قوله: «كما يشاء!: يعني : يرون الله كما يشاء سبحانه وتعالى في كيفية رؤيتهم 
إياه» وكما يشاء في زمن رؤيتهم إياه» وفي جميع الأحوال؛ يعني : على الوجه الذي 
يشاؤه الله عز وجل في هذه الرؤية . 
وحينئذ: فإن هذه الرؤية لا نعلم كيفيتها؛ بمعنى أن الإنسان لا يعلم كيف يرئ 
ربه» ولكن معنئ الرؤية معلوم؛ أنهم يرون الله كما يرون القمر؛ لكن على أي 
كيفية؟ هذه لا نعلمهاء بل كما يشاء الله . 


وقد سبق التفصيل في الرؤية. 


(۱) لما رواه ابن ماجه )5٠001(‏ وأحمد في «مسنده» (۱/ 717/0) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 


عله . 


روي المؤمنين لريهم مزوجل يوم ليام ر( 

- قال الشيخ صالح الفوزان: 

وجه دخول الإيمان بالرؤية في الإيمان بالله وبك بكتبه وبرسّله أن الله سبحائه أخبر بها 
في كتابه وأخبر بها رسوله ل فمن لم يؤمن بها كان مكنيًا لله ولكتبه ولرسله فإن 
الذي يؤمن بالله وكتبه ورسله يؤمن بكل ما أخبروا به . وقوله: (عيانًا) بكسر العين 
أي : رؤية محققة لا خفاء فيها فليست مجازاء كما ڌ تقوله المعطلة . (كما يرون الشمس 
صحواً ليس دونها سحاب» وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته) أي : رؤية 
حقيقية لا مشقة فيهاء كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث التي سبق شرحها . 

وقوله: (يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة» ثم يرونه بعد دخول الجنة) 
هذا بيان للمواضع التي تحصل فيها الرؤية» وذلك في موضعين : 

الموضع الأول: في عرصات القيامة» والعرصات: جمع عرصة» وهي الموضع 
الواسع الذي لا بناء فيهء و لعرصات اقام : مواقف الحساب ؛ وهل يختص 
المؤمنون برؤيته في هذا الموضع 

في المسألة ثلاثة آقوال: 

قيل: يراه في عرصات القيامة المؤمنون والمنافقون والكفار. 

وقيل: يراه المؤمنون والمنافقون فقط دون الكفار. 

وقيل: يراه المؤمنون فقط . والله أعلم . 

الموضع الشاني: يراه المؤمنون بعد دخولهم الجنة» كما ثبت ذلك في الأدلة من 
الكتاب والسنة» وسبق ذكر بعض تلك الأدلة مشروحة» وسبق ذكر شبه من نفى 
الرؤية مع الرد عليهاء و الجنة في اللغة: البستان» والمراد بها هنا: الدار التي أعدها 
الله لأوليائه. وهي دار النعيم المطلق الكامل . 

وقول الشيخ : (كما يشاء الله) أي : من غير إحاطة ولا تكييف لرؤيته . 


6ت 2 2 
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[ الإيمان يفتدمالقبروعذابه ونعيمه ] 


ومن الإيمان باليوم الآخر 

الإمان كل ما أخر به الي کا - مما يكون بعد الوت 
فيؤمنون بفتنة القبرء و بعذاب القبر ونعيمه. 

فام الفتتة: إن اناس يُممَحَنُونَ في ُبورهم. 

فيقال للرجل: من ربك؟ وما ديئك؟ ومن نبيك؟ 

ف طيقبت اللّه الْذين آمنوا بالقول ابت في الحياة الدّنيا وفي 


الآخرة». فيقول المؤمن:ربى الله 2 والإسلام ديني» ومحَمد لا د نسي . 


كه ابول امع 0 لام عات 
وآما المرتاب فيقول: هاه هاه! لا أدري؛ سمعت الناس يقولون 


رور رورو رار ور ا 002 23 رور و 


شيا فقلته. َيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل 
شيم إلا الإنسان» ولو سَمعّها الإنسان ّصعق. 
نم بعد هذه الفثنة: إِما نَعيم وما عذاب. 


الشيره 


© قال العلامة ناصر السعدى: 
وهذا ضابط جامع يدخل فيه الإيمان بالنصوص الواردة في حالة المحتضر وفي 


ال لا ونيم Dm‏ 


القبر والقيامة والجنة والنارء وجميع ما احتوت عليه هذه الأمور من التفاصيل التي 
صتمت فيها الأصنفات المطولة والختصرة» وكلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر. 

ثم أشار الصف إلى شيء منها فقال: فيؤمنون بفتنة القبر... 

وهذا الابتلاء والامتحان قد سبقت لكل عبد مقدماته في الدنياء فأما من كان 
مؤميًا إهانًا صّحييحًا ثبته الله ونه ا جواب الصّحيح للملكين. . 

كما قال تعالى : ّت الله اين منوا بالقول الثابت في الْحيّاة الدنيا وفي الآخرة 4 

[إبراهيم :۲۷] . 

فذكر: أن تَثبيته لهم جزاء لهم على إيمانهم في الدنيا . 

فالمؤمن: يجيب الجواب الصّحيح» وإن كان عاميًا أو أعجميا . 

وأما الكافر والمنافق من كان في الدنيا غير مؤمن بما جاء به الرسول فإنه يستعجم 
عليه الجواب ولو كان من أعلم الناس وأفصحهم . 

كما قال تعالئ : طوَيْصْل الله الظَالمينَ4 [إبرهيم:00] ومن حكمة اللَّهِ : أن نعيم البرزخ 
وعَدَابه لا يحس به الإنس والجن بمشاعرهم؛ لأن الله تعالى جعله من الغيب ولو 
أظهره لفاتت الحكمة المطلوبة . 

© قال الشيخ محمد خليل هراس: 

قوله: «ومن الإيمان باليوم الآخرإلخ: إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان 
الستة التي يقوم عليها الإيمان فإن الإيان به إانًا تامًا كاملاً لا يتحقق إلا إذا آمن العبد 
بكل ما أخبر به النبي ية من أمور الغيب التي تكون بعد الموت» والضابط في ذلك 
أنها أمور مكنة أخبر بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه وآله» وكل من أخبر به 
الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر» فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر 
الرسول» فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله . 

وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال 
القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك بدعوئ أنها لم تبت 
بالعقل» والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه › 


»6 : لس شرحالعمقيلةالواسطيم 
وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوئ أنها أحاديث أحاد لا تقبل في 
باب الاعتقاد» وأما الآيات فيؤولونها با يصرفها عن معانيها . 

والإضافة فى قوله: «بفتنة القبر) على معنى في أي بالفتنة التي تكون في القبرء 
وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على الثار تتخليصه من الأوضار والعناصر 
الغريبة » ثم استعملت في الاختبار والامتحان؛ وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه 
قوله تعالئ في حق آل فرعون : ل الثار يعرضون عليها غدوا وعشيا » . وقوله سبحانه 
وتعالى عن قوم نوح : ل مما خَطيئاتهم أَعْرقُوا فأدحْلُوا نارا 4 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «القبر إما روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر 
النار». 

«والمرزبة»: بالتخفيف : المطرقة الكبيرة» ويقال لها أيضًا إرزبة بالهمزة والتشديد . 

۾ قال الشيخ ابن عثيمين 

شرع المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الكلام عن اليوم الآخر وعقيدة أهل السنة 
والحماعة فيه» فقال: 

«فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي ( نما يكون بعد 
الموت». 

حكم الإيمان باليوم الآخر فريضة واجب» ومرتبته في الدين أنه أحد أركان الإيمان 
الستة . 

وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به تعالى والإيمان باليوم الآخر؛ الإعان بالمبدأً 
والإيمان با معاد؛ لأن من لم يؤمن باليوم الآخر ؛ لا يمكن أن يؤمن بالله؛ إذ أن الذي 
لا يؤمن باليوم الآخر؛ لن يعمل ؛ لأنه لا يعمل إلا لما يرجوه من الكرامة في اليوم 
الآخرء وما يخافه من العذاب والعقوبة؛ فإذا كان لا يؤمن به؛ صار كمن حكى الله 
عنهم : ط وَقَانُوا ما هي إلا حياتتا الدنيًا نموت وَنَحيًا وما يهلكتا إلا الذهر 4 

[الحاثية: 4 ؟]. 


وسمى اليوم الآخر باليوم الآخر؛ لأنه يوم لا يوم بعده؛ فهو آخر المراحل . 


الإيمان بنذم القبروعدابه ونعيمه 
والإنسان له خمس مراحل: مرحلة العدم» ثم الحمل» ثم الدنياء ثم البرزخ» 
ثم الآخرة. 
فاما مرحلة العدم؛ فقد دل عليها قوله تعالى : هل أتى عَلَى الإنسان حين من 
الدذّهر لم يكن شيا مُذكورا © [الإنسان: ١]ء‏ وقال تعالى : ليا أيها الئاس إن كنحم في 
ريب من البَعْث فَإِنَا خلقناكم من تراب نم من ثطْفة لم من علَقَة لم من مضغة مخلقة 
وغير محلقة نين لَكُم ونقرُ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخر جكم طفلا تم 
لتبلُغوا أشُدكُم ومنكم من يُعَوفَى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد 
علم شيئا وترى الأرض هامدة فَإِذَا أنزلتا عَلَيها الماء اهترّت وربت وأنبتت من كل زوج 
بهيج ‏ [الحج: 0]. 
- وأما مرحلة الحمل؛ فقال الله عنها : « يَحَلْفَكُم في بطون أمَهاتكم خلقا من بعد 
خلق في ظلمات ثلاث # [الزمر: 5]. 
- وأما مرحلة الدنيا؛ فقال الله عنها : «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تَعَلَمُونَ ينا وَجَعَل لَكُم الْسَمَعْ والأبصار والأفئدة لَعَلّكُم تشكرون 4 [التحل 000 
وهذه المراحل هي التي عليها مدار السعادة والشقاء» وهي دار الامتحان 
والابتلاء؛ كما قال تعالی : « الذي حَلّقَ الْمَوْت والْحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
وهو العزيز ر الغفور ‏ [اللك: 5]. 
- وأما مرحلة البرزخ؛ فقال الله عنها: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 4 
[المؤمنون: .]٠٠١‏ 
- وأما مرحلة الآخرة؛ فهي غاية المراحل» ونهاية الراحل ؛ قال الله تعالى بعد ذكر 
المراحل : طلم إنَكُم بعد ذلك لميعون * ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 4 
[المؤمنون: 16 .]١5‏ 
وقوله ‏ رحمه الله : «الإيمان بكل ما أخبر به النبي » ما يكون بعد الموت»: 
كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. 
وذلك لأن الإنسان إذا مات؛ دخل في اليوم الآخرء ولهذا يقال: من مات؛ 


5 سس د شرحالعقيدةالوسطيم 
قامت قيامته“ ؛ فكل ما يكون بعد الموت ؛ فإنه من اليوم الآخر . 

إذاً؛ ما أقرب اليوم الآخر لنا؛ ليس بيننا وبينه إلا أن يموت الإنسان» ثم يدخل في 
اليوم الآخر الذي ليس فيه إلا الجزاء على العمل . 

ولهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه النقطة . 

فكر أيها الإنسان؛ تجد أنك على خطر؛ لأن الموت ليس له أجل معلوم عندنا؛ قد 
يخرج الإنسان من بيته ولا يرجع إليه» وقد يكون الإنسان على كرسي مكتبه ولا 
يقوم منه» وقد ينام الإنسان على فراشه ولكنه يحمل من فراشه إلى سرير غسله» 
وهذا أمر يستوجب منا أن ننتهز فرصة العمر بالتوبة إلى الله عز وجل» وأن يكون 
الإنسان دائمًا يستشعر بأنه تائب إلى الله وراجع ومنيب حتئ يأتيه الأجل وهو على 
خير ما يرام . 

قوله: «فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه): 
الفتنة هنا الاختبار» والمراد بفتنة القبر: سؤال الميت إذا دفن عن ربه ودينه ونبيه . 

والضمير في «يؤمنون»: يعود على أهل السنة؛ أي : أن أهل السنة والجماعة 
يؤمنون بفتنة القبر» وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليها . 

أما الكتاب؛ ففي قوله تعالى : ظ يُتَبّتَ الله الّذين آمَنُواً بالقول الثَّابت في الحياة 
الدنْيَا وفي الآخرة 4 [إبراهيم: 57]؟ فإن هذا في فتنة القبر؛ كما ثبت في «الصحيحين» 
وغيرهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم”" . 

- وأما السنة فقد تضافرت بأن الإنسان يفتن في قبره» وهي فتنة قال فيها النبي : 
«إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل (أو: قريبًا من) فتنة الدجال»" . 

وفتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة ؛ كما في (صحيح 
)١(‏ سبق تخريجه أول الكتاب. 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۳۹۹) ومسلم (۲۸۷۱) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (87) ومسلم (400) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها . 


ةي mmm‏ أ 
«ما بین خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال» ' . 
دونکم» وإن يخرج ولست فيكم؛ فامرؤ حجيج نفسه» والله خليفتي على كل مسلم؟ ‏ . 

ومع ذلك؛ فإن نبينا محمد اة أعلمنا كيف نحاجه» وأعلمنا بأوصافه وميزاته» 
حتئ كأنا نشاهده رأي عين» وبهذه الأوصاف والميزات نستطيع أن نحاجه . 

ولهذا نقول: إن فتنة الدجال أعظم فتنة› والرسول عليه الصلاة والسلام قال : 
«إنكم تفتنون في قبوركم مثل - أو قريبًا من فتنة الدجال»”" . 

وما أعظمها من فتنة! لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي لا يكن الجواب عليه ؛ 
إلا على أساس متين من العقيدة والعمل الصالح . 

قوله: «فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم). 

هذا شروع في بيان كيفية فتنة الميت في قبره . 

وكلمة: «الناس» عامة. وظاهر كلام المؤلف ‏ رحمه الله أن كل أحد؛ حتى 
الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون وغير المكلفين من الصغار والمجانين» وفي 
هذا تفصيل ؛ فنقول : 

أولاً: أما الأنبياء؛ فلا تشملهم الفتنة» ولا يسألون» وذلك لوجهين: 

الأول: أن الأنبياء أفضل من الشهداءء وقد أخبر النبي بيه أن الشهيد يوقى فتنة 
القبر» وقال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة» ؛ أخرجه النسائي . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١947(‏ وأحمد في «مسنده» )۲١ /٤(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» )۳۷٤۷۱(‏ من 
حديث عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه . 

(1) أخرجه مسلم (۲۹۳۷) وأبو داود )٤۳۲۱(‏ والترمذي (۲۲۲۰) من حديث النواس بن سمعان رضي 
الله عنه . 

(1) سبق تخريجه . 

(؛) أخرجه النسائي في «الكبرئ» )١١40(‏ وفي «الصغرئ» )۲٠٠۳(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني 
في «صحيح الجامع" . 


(لي س شرالعقيسةالواسطية 

الثانى: أن الأنبياء يسأل عنهم ؛ فيقال للميت : من نبيك؟ فهم مسئول عنهم› 
وليسوا مسئولين» ولهذا قال النبي ب : «إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم» ٠‏ ؛ 
والخطاب للأمة المرسل إليهم ؛ فلا يكون الرسول داخلا فيهم . 

ثانيّا: وأما الصديقون؛ فلا يسألون؛ لأن مرتبة الصديقين أعلى من مرتبة 
الشهداء ؛ فإذا كان الشهداء لا يسألون؛ فالصديقون من باب أولى» ولأن الصديق 
على وصفه مصدَّق وصادق» فهو قد علم صدقه؛ فلا حاجة إلى اختباره؛ لأن 
الاختبار لمن يشّك فيه ؛ هل هو صادق أو كاذبء أما إذا كان صادقا؛ فلا حاجة تدعو 
لسؤاله» وذهب بعض العلماء إلى أنهم يسألون؛ لعموم الأدلة» والله أعلم . 

المّا: وأما الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله؛ فإنهم لا يسألون؛ لظهور صدق 
إيمانهم بجهادهم . 

قال الله تعالى : إن الله اشترى من المؤمنين أنفْسهم وأموالهم بأن لهم الجئة 
يقاتلون في سبيل اللّه فيقتلون ويقتَلُون 4 الآية [التوبة: .]1١١‏ 

كاله رولا لخبت لقيو ا اعنام سنك ريه 
يرزقون‰ الدعيرت ححص 000000000000007 ظ 

وقال النبى : «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة)' . 

اكات ا اط + إذا مات آمن القتات؛ لظهور ضدقه ء فهذا الذي فل في المعركة 
E TS‏ 
لدينه» وهذا من أكبر الأدلة على صدق إيانه . 

رابعًا: وأما المرابطون؛ فإنهم لا يفتنون؛ ففي «صحيح مسلم»؛ أن رسول الله وك 
قال : «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات؛ جرى عليه عمله الذي كان يعمله. 


وأجرى عليه رزقه. وأمن الفتان»'" . 


(۱» ؟) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه مسلم )١1917(‏ والنسائي في «الصغرىئ» (7171) وأحمد في لمسنده) )٤٤١ /٥(‏ من 


الايمان بعتن القبروعذابه ونعيمه 

خامسا: الصغار والمجانين» هل يفتنون أو لا يفتنون؟ . 

قال بعض العلماء: إنهم يفتنون؛ لدخولهم في العموم» ولأنهم إذا سقط 
التكليف عنهم في حال الحياة؛ فإن حال الممات تخالف حال الحياة . 

وقال بعض العلماء: إن المجانين والصغار لا يسألون» لأنهم غير مكلفين؛ وإذا 
كانوا غير مكلفين؛ فإنه لا حساب عليهم ؛ إذ لا حساب إلا على من كان مكلفا 
يعاقب على المعاصئ » وهؤلاء لا يعاقبون» وليس لهم إلا الثواب ؛ إن عملوا عملا 
صال ًا يثابون عليه . 

إذاً؛ خرج من قول المؤلف ‏ رحمه الله : «فإن الناس»: خمسة أصناف : الأنبياء» 
والصديقون» والشهداء» والمرابطون» ومن لا عقل لهء كالمجانين والصبيان. 

تنبيه: الناس ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص ومنافقون» وهذان القسمان يفتنون» 
والثالث كفار خلص ؛ ففي فتنتهم خلاف . 

وقد رجح ابن القيم ‏ رحمه الله في كتاب «الروح) أنهم يفتنون. 

وهل تسأل الآمم السابقة! 

ذهب بعض العلماء ‏ وهو الصحيح - إلى آنه يسألون؛ لأنه إذا كانت هذه الأمة - 
وهي أشرف الأمم ‏ تسأل؛ فمن دونها من باب أولى . 

قوله: في قبورهم): جمع قبر» وهي مدفن الأموات, والمراد ما هو أعم؛ 
فيشمل البرزخ» وهو ما بين موت الإنسان وقيام الساعة» سواء دفن الميت أو أكلته 
السباع في البر أو الحيتان في البحر أو أتلفته الرياح . 

والظاهر أن الفتنة لا تكون إلا إذا اتتهت الأحوال الدنيوية» وسلم إلى عالم 
الآخرة؛ فإذا تأخر دفنه يوما أو أكثر ؛ لم يكن السؤال حتى يدفن . 

قوله: «فيقال للرجل؟: القائل ملكان يأتيان إلى الإنسان في قبره» ويجلسانه» 
ويسألانه» حتى إنه ليسمع قرع نعال المنصرفين عنه» وهما يسألانه» ولهذا كان من 
هدي النبي َيه » أنه إذا دفن الميت؛ وقف عليه» وقال : «استغفروا لأخيكم. واسألوا له 


@ شرحالعقفيلةالواسطير 
التشيت؛ فإنه الآن يسال“ . 

وورد في بعض الآثار أن اسمهما ا" 

وأنكر بعض العلماء هذين الاسمين؛ قال: كيف يسمىئ الملائكة وهم الذين 
وصفهم الله تعالئ بأوصاف الثناء بهذين الاسمين المنكرين » وضعف الحديث الوارد 
في ذلك . 

وذهب آخرون إلى أن الحديث حجة» وأن هذه التسمية ليس لأنهما منكران من 
حيث ذواتهماء ولكنهما منكران من حيث إن الميت لا يعرفهماء وليس له بهما علم 
سابق» وقد قال إبراهيم عليه السلام لأضيافه الملائكة : قوم منكرون 4 
[الذاريات : ٠٠]؛‏ أنه لا يعرفهم ؛ فهذان منكر ونكير ؛ لأنهما غير معروفين للميت . 

ثم هذان الملكان هل هما ملكان جديدان» موكلان بأصحاب القبور أو هما الملكان 
الكاتبان اللذان عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ . 

- منهم من قال: إنهما الملكان اللذان يصحبان المرء ؛ فإن لكل إنسان ملكين في 
الدنيا يكتبان أعماله» وفي القبر يسألانه هذه الأسئلة الثلاثة 

- ومنهم من قال: بل هما ملكان آخران» والله عز وجل يقول: وما يعلم جنود 
ربك إلا هو » [الماثر: »]+١‏ والملائكة خلق كثير ؛ قال النبي : «أطت السماء وحق لها أن 
تئط (والأطيط: صرير الرحل)؛ ما من موضع شبر (أو قال: أربع أصابع) إلا وفيه ملك قائم 
ا اليس : ف والسماء 


a SEN o‏ والله 


NES re‏ في «السنن» (7857ب) من حديث عثمان رضي الله 
e a n a‏ 
الله عنه. 
والحديث حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (5 077 . 


اميق ري 


الإيمانبفتنةالقبروعذابەونعيمه MDM‏ ۳ 
على كل شيء قدير . 

قوله: من ربك؟": يعني : من ربك الذي خلقك وتعبده وتخصه بالعبادة؟ لأجل 
أن تنتظم هذه الكلمة توحيد الربوبية وتوحيد الآلوهية . 

وقوله: «ما دينك؟»: يعني : يعني ما عملك الذي تدين به لله عز وجل وتتقرب 
به إليه؟ . 

والثالث: من نبيك؟2: يعني : من النبي الذي تؤمن به وتتبعه؟ 

قوله: اف < يعبت الله الذين آمنواً بالقول ابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة * 
[إبراهيم: ۲۷]؛ أي : يجعلهم ثابتين لا يترددون ولا يتلعثمون في الجواب . 

والقول الثابت: هو التوحيد؛ كما قال تعالئ : ألم تر كَيْف ضَرب الله مغلا 
كَلمَةَ يبه كَشَجرة طَيّبَة أصلّها ابت وفرعها في السّمَاء © [إبراهيم: ]. 

وقوله: في الحياة الدنيًا وقي الآخرة): ' يحتمل أنها متعلقة ب ب 8 يقبت 4# ؛ 
يعني : : أن الله يثبت يشبت المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة . ويحتمل أنها متعلقة بالثابت؛ 
فتكون وصمًا للقول؛ يعني : أن هذا القول ثابت في الدنيا وفي الآخرة . ولكن المعنئ 
الأول أحسن وأقرب؛ لأن الله يقول : يا أيُهَا اين آمنوأ إذا لقيعم فئة فانبتوا 4 
[الانفال: 45]. وقال الله عز وجل : لإ يوحي رَبك إلى الْملائكة أي معكم فغبتوا 
الذي نَآممُواً 4 [الانفال: ١٠]؛‏ فهم يثبتون في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت . 

قوله: «فيقول المؤمن: ربي الله. والإسلام ديني» ومحمد نبي: 

فيقول المؤمن: : ربي الله. عندما يقال له: من ربك؟ ويقول إذا قيل له: ما دينك؟ 
فيقول : الإسلام ديني . ويقول كذلك : محمد يل نبي". إذا قيل له : من نبيك؟ . 

وحينتئذ ؛يكون الجواب صواباء فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي؛ 
فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الحنة» وافتحوا له بابًا إلى الجن" 


- من حديث البراء بن عازب‎ )۱٥٤۹( صحسيح: رجه أبو داود والنسائي‌(۲۰۰۱) وابن ماجه‎ )١( 
. )111/1( والحديث صححه الشيخ الالباني في «صحيح الجامع»‎ 


قوله: «وأما المرتاب؛ فيقول: هاه هاه! لا أدرى؛ سمعت الناس يقولون شينا 
فقلته). 

المرتاب: الشاك؛ والمنافق وشبههما. 

«فيقول: هاه! هاه! لا أدري؛ سمعت الناس يقولون شينًا فقلته»: يعني : لم يلج 
الإيمان قلبهء وإنما كان يقول كما يقول الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه . 

وتأمل قوله: «هاه! هاه!): كأن شيئًا غاب عنه؛ يريد أن يتذكره» وهذا أشد فى 
التحسر؛ أن يتخيل أنه يعرف هذا الجواب» ولكن يحال بينه وبينه» ويقول: هاه! 
هاه! ثم يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ولا يقول: ربى الله! ولا: دينى 
الإسلام! ولا نبي محمد! لأنه في الدنيا مرتاب شاك! 

هذا إذا سئل في قبره وصار أحوج ما يكون إلى الجواب الصواب ؛ يعجز ويقول : 
لا أدري؛ سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته . 

إذاً؛؟ إيمانه قول فقط!! 

قوله: «فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان»: 

(ايبضرب): يعني : الذي لم يجب ؛ سواء كان الكافر أو المنافق والضارب له 
الملكان اللذان يسألانه . 

والمرزبة: هي مطرقة من حديد» وقد ورد في بعض الروايات أنه لو اجتمع عليها 
أهل منى ؛ ما أقلوها. 
فإذا ضرب ؛ يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. 
ما يسمع صوته» ولیس كل شيء فى أقطار الدنيا يسمعه» وأحيانًا يتأثر به ما يسمعه؛ 
كما مر النبي با بأقبر للمشركين على بغلته؛ فحادت به» حتى كادت تلقيه؛ لأنها 


5 ل 


سمعت أصواتهم يعذبون 


)0 أخرجه مسلم (7874) وأحمد في «مسنده» (6/ )١190‏ من حديث زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه۔ 


الإيمانبفتدةالقېروعذابەونىي يه MD‏ 
قوله: إلا الإنسان»: يعني : أنه لا يسمع هذا الصياح» وذلك لحكمة عظيمة ؛ منها : 
أولا: ما أشار إليه النبي بقوله: «لولا أن لا تدافنوا؛ لدعوت الله أن يسمعكم من 

عذاب القبر)'١'‏ . 
نانيًا: أن في إخفاء ذلك سترا للميت . 
النا: أن فيه عدم إزعاج لأهله ؛ لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح؛ لم 

يستقر لهم قرار. 
رابعًا: عدم تخجيل أهله؛ لأن الناس يقولون: هذا ولدكم! هذا أبوكم! هذا 

أخوكم! وما أشبه ذلك . 
خاسًا: أثنا قد نهلك ؛ لأنها صيحة ليست هينة» بل صيحة توجب أن تسقط 

القلوب من معاليقهاء فيموت الإنسان أو يغشئ عليه . 
سادسًا: لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين ؛ لكان الإيمان بعذاب القبر من باب 

الإيمان بالشهادةء لا من باب الإيمان بالغيب» وحينئذ تفوت مصلحة الامتحان؛ لان 

الناس سوف يؤمنون ا شاهدوه قطعا؛ لكن إذا كان غائبا عنهم ٠‏ ولم يعلموابه إلا 

عن طريق الخبر» صار من باب الإيمان بالغيب . 
تنبيه : 
قول المؤلف ‏ رحمه الله -: «فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. 

ولو سمعها الإنسان؛ لصعق». إنما ورد قوله: «يسمعها كل شيء إلا الإنسان . ل 

إلخ في قول الجنازة إذا احتملها الرجال على أعناقهم ؛ كما قال النبي 445 : «فإن كانت 

صالحة؛ قالت: قدموني! وإن كانت غير صا حة؛ قالت: يا ويلها!! أين يذهبون بها؟! يسمع 
صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعه؛ لصعق» . أما الصيحة فى القبر ؛ فقال النبي 
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عد : افيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين»”" . أخرجه البخاري بهذا اللفظ . 


(؟) أخرجه الببخاري (1717) والنسائي (۱۹۰۹) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(۳) متف عليه: أخرجه البخاري )۱۳۷٤(‏ ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


(ME)‏ لسلسم شرحالعهقفيلةالواسطيم 
والمراد بالثقلين : الإنس والحن . 

قوله: «ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب»: 

اثم»: هذه لمطلق الترتيب» وليست للتراخي ؛ لأن الإنسان يعذب أو ينعم فورا؛ 
كما سبق أنه إذا قال: لا أدري! يضرب بمرزبة» وأن ذاك الذي أجاب بالصواب؛ 
يفتح له باب إلى الجنة» ويوسع له في قبره . 

وهذا النعيم أو العذاب؛ هل هو على البدن أو على الروح أو يكون على البدن 
والروح جميعًا؟ 

نقول: المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه في الأصل على الروح» والبدن تابع 
لها ؛ كما أن العذاب في الدنيا على البدن» والروح تابعة له» وكما أن الأحكام 
الشرعية في الدنيا على الظاهر» وفي الآخرة بالعكس ؛ ففي القبر يكون العذاب أو 
النعيم على الروح» لكن الجسم يتأثر بهذا تبعاء وليس على سبيل الاستقلال» وربا 
يكون العذاب على البدن والروح تتبعه» لكن هذا لا يقع إلا نادرا؛ إنما الأصل أن 
العذاب على الروح والبدن تبع» والنعيم للروح والبدن تبع . 

وقوله: «إما نعيم وإما عذاب»: فيه إثبات النعيم والعذاب في القبر » وقد دل على 
ذلك كتاب الله وسنة رسوله اة بل لنا أن نقول: وإجماع المسلمين. 

أما من كتاب الله ؛ فالثلاثة أصناف التي في آخر الواقعة ظاهرة في ثبوت عذاب 
القبر ونعيمه . 

قال الله تعالى : 8 فلولا إذا بلغت الْحَلَّقُوم * وأنتم حينئذ تنظرون * ونحن أرب 
إن یکم ولكن لا رو۵ * فلولا إن کُم ير مدي * فونه لد تسم مادق 
* فَأمًا إن كان من الْمَقَربِينَ * فروح وَرَيْحَانَ وَجَنةُ تعيم * وما إن كان من أصأحاب 
الْيَمين * فَسَلامُ لَك من أصحاب الْيَمين * وأمّا إن كان من الْمُكَذَبِينَ الضَالَينَ * فنزل من 
حَميم * َتَصْليَةُ جحيم 4 [الراقعة: 144-85 . 1 1 

وهذا أمر مشاهد؛ يسمع المحتضر يرحب بالقادمين عليه من الملائكة''' » ويقول : 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الايمان بعتن القبروعذابه ونعيمه 


مرحبًا! وأحيانًا يقول: مرحبًا؛ اجلس هنا! كما ذكره ابن القيم رحمه الله في 
كتاب «الروح)ء وأحيانًا يحس بأن هذا الرجل أصيب بشيء مخيف» فيتغير وجه 
عند الموت إذا نزلت عليه ملائكة العذاب والعياذ بالله . 

ومن أدلة القرآن قوله تعالى في آل فرعون: : لالنَارْيُعْرَضُونَ علَيها غدوا 
وعشياي وهذا قبل قيام الساعة؛ بدليل قوله : ويم تقوم السَّاعَةٌ أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب ‏ [غافر: 6[ 

ومن أدلة القرآن أيضا قوله تعالى : ولو رى إذ الظَالمُونَ في غمرات الموت 
والْملآئكة بَاسطُواً أيديهم أخرجوا أنفسكم 4 [الانعام: : [4r‏ وهم شاحون بأنفسهم » 
لايريدونها أن تخرج؛ لأنهم قد بشروا بالعذاب والعقوبة؛ فتجد الروح تأبى 
الخروج ؛ ولهذا قال : [أخرجوأ أنقسكم الْيَْم جروت عذاب الهون ‏ (الانسام: : [ar‏ 
ط اليم ): (00): للعهد الحضوري؛ كقوله تعالى : اليو ملت لَكُم دينكم » 
[المائدة: ۳]؛ يعني : اليوم الحاضر . 

وكذلك: الوم تَجْرَوْنَ4: (ال) للعهد الحضوريء والمراد به: يوم حضور 
لملائكة لقبض أرواحهم» وهذا يقتضي أنهم يعذبون من حين أن تتخرج أرواحهم ٠‏ 
وهذا هو عذاب القبر. 

ومن أدلة القرآن أيضًا قوله تعالى : « الذين تَتَوكَاهُم الْمَلآئكَةُ طَيْبِينَ يَفُولُونَ سلام 
عَلَيَكُمْ ادخلوا الجنة 4 [النحل: ۳۲]» وذلك في الحال الوفاة. : 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح : "يقال لنفس المؤمن: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى 
مغفرة من الله ورضوان»” ؛ فتفرح بهذه البشرئ» وتخرج منقادة سهلة» وإن كان 
البدن قد يتألم» لكن الروح منقادة مستبشرة . 

وأما السنة في عذاب القبر ونعيمه؛ فمتواترة؛ ومنها ما ثبت فى «الصحيحين» 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن النبي وك مر بقبرين؛ فقال: «إنهما 
لیعذبان» وما يعذبان في كبير...»0. الحديك. ٠‏ 


)١(‏ سيق تخريجه. 
(؟)متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۳۷۸) ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 


و ل ملس شرحالعقيلةالواسطيم 

- وأما الإجماع: فكل المسلمين يقولون في صلاتهم : أعوذ بالله من عذاب 
جهنمء ومن عذاب القبر . . . ولو أن عذاب القبر غير ثابت؛ ما صح أن يتعوذوا 
بالله منه؛ إذ لا تعوذ من أمر ليس موجوداء وهذا يدل على أنهم يؤمنون به . 

فإن قال قائل: هل العذاب أو النعيم في القبر دائم أو ينقطع؟ 

فا لحواب: أن يقال : 

- أما العذاب للكفار: فإنه دائم» ولا يمكن أن يزول العذاب عنهم؛ لأنهم 
مستحقون لذلك› ولآنه لو زال العذاب عنهم ؛ لكان هذا راحة لهمء وهم ليسوا 
أهلا لذلك؛ فهم باستمرار في عذاب إلى يوم القيامة» ولو طالت المدة؛ فقوم نوح 
الذين أغرقوا ما زالوا يعذبون في هذه النار التي أدخلوا فيهاء ويستمر عذابهم إلى 
يوم القيامة» وكذلك آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا. 

وذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين» واستدلوا بقوله 
تعالئ : ظ قَالُوا يا ويلَمَا من بعتنا من مرقدنا 4 [يس: ۲ه]» ولكن هذا ليس بلازم ؛ لأن 
قبورهم مرقد لهم» وإن عذبوا فيها . 

أما عصاة المؤمنين الذين يقضي الله تعالى عليهم بالعذاب؛ فهؤلاء قد يدوم 
عذابهم وقد لا يدوم» وقد يطول» وقد لا يطول؛ حسب الذنوب» وحسب عفو الله 
عر وجل . 

والعذاب في القبر أهون من عذاب يوم القيامة ؛ لأن العذاب في القبر ليس فيه 
خزي وعارء لكن في الآخرة فيه الخزي والعار؛ لأن الأشهاد موجودة: 9 إِنَا أتنصر 
سلما واّذين آمنوا في الْحَيّاة الدنيا ويوم يَقُوم الأشهاد 4 لغافر: 60١‏ . 

فإن قال قائل: لو أن هذا الرجل تمزق أوصالاء وأكلته السباع» وذرته الرياح؛ 
فكيف يكون عذابه» وكيف يكون سؤاله؟ !. 

فالجواب: أن الله عز وجل على كل شيء قدير» وهذا أمر غيبي ؛ فالله عز وجل 
قادر على أن يجمع هذه الأشياء في عالم الغيب» وإن كنا نشاهدها في الدنيا متمزقة 
متباعدة» لكن في عالم الغيب ربما يجمعهما الله : 


الايمان يفتدم القبروعذابه ونعيمه س 
فانظر إلى الملائكة تنزل لقبض روح الإنسان في المكان نفسه؛ كما قال تعالى : 
ل ونح أقْرب إل مدكُم كن لا تُبْصرُونَ 4 [الواقعة: 40]» ومع ذلك؛ لا نبصرهم . 
وملك الموت يكلم الروح» ونحن لا نسمع . 

وجبريل يتمثل أحيانًا للرسول عليه الصلاة والسلام» ويكلمه بالوحي في نفس 
المكان» والناس لا ينظرون ولا يسمعون. 
فعالم الغيب لا يكن أبدًا أن يقاس بعالم الشهادة» وهذه من حكمة الله عز وجل ؛ 
فنفسك التى فى جوفك ما تدري كيف تتعلق ببدنك؟! كيف هي موزعة على 
البدن؟! وكيف تخرج منك عند النوم؟ ! هل تحس بها عند استيقاظك بأنها ترجع؟ ! 
ومن أين تدخل لجسمك؟! . 

فعالم الغيب ليس فيه إلا التسليم» ولا يكن فيه القياس إطلاقا ؛ فالله عز وجل 
قادر على أن يجمع هذه المتفرقات من البدن المتمزق الذي ذرته الرياح » ثم يحصل 
عليه المساءلة والعذاب أو النعيم ؛ لأن الله سبحانه على كل شيء قدير . 

فإن قال قائل: الميت يدفن في قبر ضيق؛ فكيف يوسع له مد البصر؟!. 

فالجواب: أن عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة» بل إننا لو فرض أن أحدًا حفر 
حفرة مد البصرء ودفن فيها الميت» وأطبق عليه التراب؛ فالذي لا يعلم بهذه الحفرة ؛ 
هل يراها أو لا يراها؟! لا شك أنه يراها؛ مع أن هذا في عالم الحس» ومع ذلك لا 
يرئ هذه السعة» ولا يعلم بها؛ إلا من شاهدها. 

فإذا قال قائل: نحن نرئ الميت الكافر إذا حفرنا قبره بعد يوم أو يومين؛ نرئ أن 
أضلاعه لم تختلف وتتداخل من الضيق؟ ! 

فاالجواب : كما سبق أن هذا من عالم الغيب» ومن الجائز أن تكون مختلفة ؛ فإذا 
كشف عنها؛ أعادها الله» ورد كل شىء إلى مكانه ؛ امتحانا للعباد؛ لأنها لو بقيت 
مختلفة ونحن قد دفنّاه وأضلاعه مستقيمة ؛ صار الإيمان بذلك إيمان شهادة . 

فإن قال قائل كما قال الفلاسفة: نحن نضع الزئبق على الميت» وهو أسرع 
الأشياء تحركًا ومروقًاء وإذا جئنا من الغد؛ وجدنا الزئبق على ما هو عليه»ء وأنتم 


(AAR)‏ شرحالعقفيلةالواسطيمر 
تقولون: إن الملائكة يأتون ويجلسون هذا الرجل» والذي يجلس؛ كيف يبقئ عليه 
الزئبق؟ ! ش 

فنقول: أيضا كما قلنا سابقًا: هذه من عالم الغيب» وعلينا الإيمان والتصديق» 
ومن الجحائز أيضا أن الله عز وجل يرد هذا الزئبق إلى مكانه بعد أن تحول بالجلوس . 

ونقول أيضاً: انظروا إلى الرجل في المنام ؛ يرئ أشياء لو كان على حسب رؤيته 
إياها؛ ما بقى فى فراشه على السرير»ء وأحيانًا تكون رؤيا حق من الله عز وجل» 
فتقع كما كان يراها في منامه» ومع ذلك؛ نحن نؤمن بهذا الشيء. 

والإنسان إذا رأئ في منامه ما يكره؛ أصبح وهو متكدر. وإذارأئ مايسره؛ 
أصبح وهو مستبشر؛ كل هذا يدل على أن أمور الروح ليست من الأمور المشاهدةء 
ولا تقاس أمور الغيب بالمشاهد» ولا ترد النصوص الصحيحة ؛ لاستبعادنا ما تدل 
عليه حسب المشاهد. 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

اليوم الآخر: هو يوم القيامة» والإيمان به أحد أركان الإيمان» وقد دل عليه العقل 
والفطرة > وصرحت به جميع الكتب السماوية» ونادئ به جميع الأنبياء والمرسلين؛ 
وسمي باليوم الآخر؛ لتأخره عن الدنياء وقد ذكر الشيخ رحمه الله هنا ضابطا شاملا 
لمعنى الإيمان باليوم الآخر بأنه الإيمان بكل ما أخبر به النبي ية نما يكون بعد الموت» 
فيدخل فيه الإيمان بكل ما دلت عليه النصوص من حالة الاحتضار وحالة الميت في 
القبر والبعث من القبور وما يحصل بعده» ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى أشياء من 
ذلك . 

منها: مايكون في القبرء فقال: (فيؤمنون بفتنة القبر» وبعذاب القبر ونعيمه) ' 
فذكر أمرين: 

الأمر الأول: فتنة القبرء والفتنة: لغة: الامتحان والاختبار» والمراد بها هنا: 
)١(‏ خرجه النسائي (۲۰۰۱) وأبو داود (5,67) وابن ماجه )١1559(‏ من حديث البراء بن عازب ‏ 


رضي الله عنة.. 


الإيمان يفتنالقبروعذابه ونعيمه 
سؤال الملكين للميت ؛ ولهذا قال: (نأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال 
للرجل) أي : الميت» سواء كان رجلاً أو امرأة» ولعل ذكر الرجل من باب التغليب» 
ثم ذكر الأسئلة التي توجه إلى الميت وما يجيب به المؤمن وما يجيب به غير المؤمن وما 
يكون بعد هذه الإجابة من نعيم أو عذاب . 

والإيمان بسؤال الملكين واجب ؛ لثبوته عن النبي ويا في أحاديث يبلغ مجموعها 
حد التواتر . ويدل على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى : : «١‏ يقبت الله الدين آمنوا 
الول الثابت في الْحياة اليا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويقعل الله ما يشاء 4 [إبراهصيم: 
[YY‏ فقد أخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهماء > عن النبي 
ی قال فى قوله تعالل : 9 يغبت الله الذين آمنوا بالقول الابت 4 : «نزلت في عذاب 
القبر»'"' » زاد مسلم : «فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبيي محمد بلا فذلك 
قوله عر وجل: ظ يُعْبَت الله الّذين آمنوا بالقول الابت 4 » والقول الثابت هو : كلمة 
التوحيد التي ثب ثبتت في قلب المؤمن بالحجة والبرهان» وتثبيت المؤمنين بها في الدنيا : 
أنهم يتمسكون بها ولو نالهم في سبيلها ما نالهم من الأذئ والتعذيبء وتثبيتهم بها 
في الآخرة: توفيقهم للجواب عند سؤال الملكين . 

وقوله: (وأما المرتاب) أي : الشاك (فيقول) إذا سئل (هاه هاه) كلمة تردد وتوجع 
(لا أدري» سمعت الناس يقولون شيا فقلته)؛ لأنه غير مؤمن با جاء به الرسول 85 
فيستعجم عليه الجواب» ولو كان من أعلم الناس وأفصحهم, كما قال تعالى : 
« ويضل الله الظالمين 4 (فيضرب بمرزبة من حديد) وهي المطرقة الكبيرة (فيصيح صيحة 
يسمعها كل شيء إلا الإنسان) ثم بين الحكمة من عدم سماع الإنسان لها بقوله : : (ولو 
سمعها الإنسان لصعق) أي : حر ميتا أو غشي عليه» ومن حكمة الله أيضا أن ما يجري 
على الميت في قبره لا يحس به الأحياء؛ لأن الله تعالى جعله من الغيب ولو أظهره 
لفاتت الحكمة المطلوبة وهي الإيمان بالغيب . 

الأمر الثاني: ما يجري على الميت في قبره ما أشار إليه الشيخ بقوله: (ثم بعد هذه 
الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى) هذا فيه إثبات عذاب القبر أو 
نعيمه» ومذهب أهل السنة والجماعة : أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» 


.)5515( وابن ماجه‎ )7١955( أخرجه مسلم (۲۸۷۱) والنسائي‎ )١( 


شرحالعقيلةالواسطيز 
وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» كما تواترت به الأحاديث عن رسول الله ية 
فيجب الإعان به ولا يتكلم في كيفيته وصفته ؛ لأن ذلك لا تدركه العقول؛ لأنه من 
أمور الآخرة» وأمور الآخرة لا يعلمها إلا الله ومن أطلعهم الله على شيء منه» وهم 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . 

وأنكر عذاب القبر المعتزلة» وشبهتهم في ذلك : أنهم لا يدركونه ولا يرون الميت 
يعذب ولا يسأل. 

والجواب عن ذلك: أن عدم إدراكنا ورؤيتنا للشيء لايدل علئ عدم وجوده 
ووقوعه. فكم من أشياء لا نراها وهي موجودة ومن ذلك عذاب القبر أو نعيمه . . وأن 
الله تعالى جعل أمر الآخرة وما كان متصلاً بها غيبًا وحجبها عن إدراك العقول في 
هذه الدار؛ ليتميز الذين يؤمنون بالغيب من غيرهم . وأمور الآخرة لا تقاس بأمور 
الدنيا. والله أعلم . 

وعذاب القبر على نوعين: 

النوع الأول : عذاب دائم وهو عذاب الكافر» كما قال تعالى : : © الثار يعرضون عليها 
غدوا وعشیا ‏ [غافر : 4[ 

النوع الشاني: يكون إلى مدة ثم ينقطع» وهو عذاب بعض العصاة من المؤمنين» 
فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه . وقد ينقطع عنه العذاب بسبب دعاء أو صدقة 
أو استغفار. 


DAM AM‏ ماد 
دح N‏ وني 


اسل واجوبة نموذجية على الإيمان بفتنة القبروعذابه ونعيمه 
[ اسنام واجويي نمودجيم على 


©موج جو 


الإيمان بعتدم القبروعذابه ونعيمه] 


© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 
س ما المراد بالإيمان بفتنة القبر وما الدليل على ذلك؟ 
- المراد التتصديق الجازم بجا ورد من أن الناس يمتحنون في قبورهم. ففي 

الصحيحين من حديث البراء بن عازب ‏ رضى الله عنهما عن النبي َيه قال في قول 
تعالى : ظ يغبت الله اّذين آمنوا بالقول الثَّابت في الْحَيّاة الدنيا وفي الآخرة 4 «نزلت في عذاب 
القبر» . وزاد مسلم : فيقال له : امن ربك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد فذلك قوله 
سبحانه يتبّت الله الذين آمنوا بالقول الّابت 24 . 

وعن أبسى داود: «فيأتيه ملكان فيحلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله» 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام؛ فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله اة » فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله تعالى فآمنت 
به وصدقت . 

فينادي مناد: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة» وألبسوه من 
الجنة» ويفسح له مد بصره. ۰ 

وقال فى الكافر: فيأتيه ملكان فيجاسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه» لا أدري 
إلى أن قال: فينادى مناد من السماء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابًا إلى 
النارء فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه القبر حتى تختلف فيه أضلاعه». 

س ما الدليل على عذاب القبر ونعيمه من الكتاب والسنة؟ 

اج - قوله تعالى في حق آل فرعون : + الثار يعرضون ليها غدوا وعشبا ). . . إلخ 
وقوله تعالئ : ل ولو ترئ إذ الظَالمُونَ في عَمرات المت والْمَلائكة باسطوا أيديهم أخرجوا 
أنقسكم ايوم نَجْرَوْد عذاب الْمُون 4 طون للذين ظَلَمُوا عذابا دون ذلك ولكن أكفرهم لا 
يعلَمُونَ 4 وقوله تعالى : ظ مما خطياتهم أَعْرقُوا قأدخلوا نارا 4 . 


شرحالعقيلةالواسطي 

وفي الصحيحين ‏ عن عائشة رضي الله عنها ‏ أنها سألت رسول الله 5ة عن 
عذاب القبرء قال: «نعم عذاب" حق» وقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» وقال : 
(إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع» وذكر منها عذاب القبر . 

والحديث المتقدم قريبا قبل هذا السؤال» وفي الصحيحين عن أبي أيوب ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال: خرج علينا رسول الله ية وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال : 
يهود تعذب في قبورها) وفيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: مر النبي س 
بقبرين فقال : «إنهما ليعذبان وما يعذبان في کبیر»» ثم قال : «بلى إنه كبير» أ أحدهما 
فكان لا يستبرئ من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» . 

وفى حديث أنس ‏ رضى الله عنه ‏ «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من 
البول» . ۰ 

وورد أن رجلاً غل شملة من المغنم فجاء سهم غائر فقتله» فال الناس : هنينًا له 
الجنة» فقال رسول الله اة : «كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من 
المغانم التي لم تصبها المقاسم تشتعل عليه نارا» . 


لد واد ي 
2 20 


[ القيامت الكبرى وأهوالها] 


إلى أن ت تقوم القيامة الكبُرى .تتعاد الأر واح إلى الأجساد. 


تقوم القيامة التي أحْبَرَ الله بها في تابه وعَلى لسان رسوله: 


وَأجْمَع عَلَيْها المنلمون. 
قوم لا من بوره لربالعالّمين» حفاة عراة غرلا وتو 


و“ 25 


3 ر و9 سير رر بير 


منهم الشمس لشمس. ويلجمهم العرق. صب الموازين” فَُورَنْ بها أعّمال 
العباد. 


ام 


فم تقلت مَوازِيهُفَُولكَ هم الْمُفَحُوَ 69 ومن حَفّت موازينه 
له 8 


فأوتتك الّدِينَ خسروا سهم في جهنم خالدون»ٍ [المؤمنون:؟١٠].‏ وتلشر 


الدواوين» وهي صحائف الأعمال. فآخل كتابة بيُمينه وآخذ کتابه 
بشماله» أو من وراء ظَهره. 


كما تال سنحاته وتعالى: لوَكُلَ إنسّان ألزمناه طائره في عنقه 
تحرج لَه يوم القيامّة كتابا يلْقاه مََشُورًا 0 افرأ كتابك كفئ بنفسك 


ھت ھت و م اس ر و معو ت 2 
اليو م عليك حسيبا# [الإسراء: 151]. بحاس الله الخلائق 
م بيبا [الا ويحاسب ق 


« الشي» 
۾ قال الشيخ محمد خليل هراس 


قوله: «وتقوم القيامة» إلخ: يعني : القيامة الكبرئ وهذا الوصف للتخصيص 


(A)‏ _ شرحالمشيدةالواسطيم 
احترز به عن القيامة الصغرئ التي تكون عند الموت كما في الخبر: «من مات فقد 
قامت قيامته» وذلك أن الله عز وجل | إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه 
السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولئ فيصعق كل من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله» وتصبح الأرض صعيدًا جرراء والجبال كثيبا مهيلاء 
ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في سورتي التكوير والانفطارء وهذا 
هو آخر أيام الدنياء ثم يأمر الله السماء ء فتمطر مطر كمني الرجال أربعين يوما فينبت 
منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم وکل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب حتى إذا 
تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور ر النفخة الثانية فيقوم الناس 

من الأجداث أحياء فيقول أل لور و : ایا ونا من يمنا من مرت 
لوت حفاة غير متتعلين عراة غير مكنسين غرلاً غير ميشتتنين جمع أغرل وهو 
الأقلف والغرلة القلفة» وأول من يكتسي يوم القيامة إبراهيم كما في الحديث وهناك 
في الموقف تدنو الشمس من رءوس الخلائق ويلجمهم العرق. ا 
کعبیه» ومنهم من يبلغ ركبتيه» ومنهم من يبلغ ثدييه؛ ومنهم من يبلغ ترقوته كل 
علي قدر عمله عمله» ويكون أناس في ظل الله عز وجل» فإذا اشتد بهم الأمر وعظم 
الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذوهم ما هم فيهء وكل 
رسول يحيلهم على من بعده حتئ يأتوا نبينا َة فيقول: «أنا لها» '' ويشفع فيهم 
فينصرفون إلى فصل القضاء وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد وهي 
موازين حقيقية كل ميزان منها له لسان وكفتان ويقلب الله أعمال العباد (وهي 
أعراض» أجسامًا لها ثقل فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة كما قال تعالى : 
ل ونضع الْمَوازِينَ القسط ليوم القيامة فلا تظلّم نفس شيا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 
وكفئ بنا حاسبين 4 . 

ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب 
حسابا يسيرًا وينقلب إلى أهله مسروراء وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره 
فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيراً ويقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه . 


.)۱۸۳/۱( ومسلم‎ ٠ صحيح: أخرجه البخاري كتاب بدء الوحيء باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة‎ )١( 


القبامةالكبرىوأهواله س 


قال تعالى: ا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ممًا فيه ويقولون يا ويلتنا ما 
لهذا | الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم 
ربك أحدا 8 

وأما قوله تعالى: :* وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه 4 فقد قال الراغب: أي 
عمله الذي طار عنه من خير وشر ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه 
الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل كما في قوله تعالى : « أولتك ينالهم تصيبهم من 
الكتاب 4 يعني ما كتب عليهم فيه . 

قوله: ااويحاسب الله الخلائق ): المراد بتلك المحاسبة ة تذكيرهم وإنباؤهم ا قدموه 
من خير وشر أحصاه الله ونسوه قال تعالى : إلى رهم مُرجعهم فيَْهُم با انوا 
يعملون 4 وفي الحديث الصحيح : امن نوقش الحساب عذب» ٠١‏ فقالت عائشة ر رضي 
الله عنها: يا رسول الله أو ليس الله يقول : «فسوف يحاسب حسابا يسيرا 4؟ فقال : 
«إنما ذلك العرض» ولكن من نوقش الحساب يهلك) . 

© قال الشيخ عبد العزيز بن باز: 

ا جمع بين النصوص الواردة في وزن الأعمال» والعاملين والصحائف, أنه لا 
منافاة بينهما » فالجميع يوزن ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا 
بذات العامل ولا بالصحيقة . 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

قوله: إلى أن تقوم القيامة الكبرى». 

القيامة الكبرئ هي التي يقوم فيها الناس من قبورهم لرب العالمين . 

وأفادنا المؤلف _رحمه الله بقوله: «القيامة الكبرئ»: ذلك أن هناك قيامة 
صغرئ» وهي قيامة كل إنسان بعينه؛ فإن كل إنسان له قيامة؛ فمن مات؛ قامت 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)۱۸۸٩ /٤( »)١١١ /١(‏ ومسلم (4/ )5١١5‏ من حديث عائشة 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري .)0١/١(‏ 


وو اس شرحالعفياةالواسطيم 

وسكت المؤلف ‏ رحمه الله عن أشراط الساعة؛ فلم يذكرها؛ لأن المؤلف إنما 
يريد أن يتكلم عن اليوم الآخر» وما أشراط الساعة إلا مجرد علامات وإنذارات 
لقرب قيام الساعة ؛ ليستعد لها من يستعد. 

وبعض أهل العلم الذين صنفوا في العقائد ذكروا أشراط الساعة هناء والحقيقة أنه 
لا تعلق لها في الإيمان باليوم الآخرء وإن كانت هي من الأمور الغيبية التي أشار الله 
إليها في القرآن وفصلها النبي بي في السنة . 

الأمر الأول ما يكون في القيامة: 

ما أشار إليه المؤلف ‏ رحمه الله بقوله: «فتعاد الأرواح إلى الأجساد'. 

هذا أول الأمور: 

ويكون بعد النفخة الثانية في الصورء وذلك بعد أن فارقتها بالموت» وهذه غير 
الإعادة التي تكون في البرزخ حين سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيهء وذلك أن الله 
يأمر إسرافيل فينفخ في الصورء فيصعق من في السماوات ومن في الأرض ؛ إلا من 
شاء الله» ثم ينفخ فيه مرة أخرئ فتتطاير الأرواح من الصور إلى أجسادهاء وتحل 
فيها. 

وفي قول المؤلف ‏ رحمه الله _: «إلى الأجساد»:إشارة إلى أن الأرواح لا 
تخرج من الصور؛ إلا بعد أن تتكامل الأجساد مخلوقة ؛ فإذا كملت خلقتها؛ نفخ 
في الصور» فأعيدت الأرواح إلى أجسادها. 

وفي قوله: «تعاد الأرواح إلى الأجساد»:دليل على أن البعث إعادة» وليس 
تجديدا بل هو إعادة لما زال وتحول؛ فإن الجسد يتحول إلى تراب» والعظام تكون 
رميما؛ يجمع الله تعالى هذا المتفرق». حتى يتكون الجسدء فتعاد الأرواح إلى 
أجسادهاء وأما من زعم بأن الأجساد تخلق من جديد؛ فإن هذا زعم باطل يرده 
الكتاب والسنة والعقل . 

- أما الكتابءفإن الله عز وجل يقول: 8 وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو 


القياءة الكبرو وأهوانها 


أهون عليه » [الروم: ۲۷]؛ أي : يعيد ذلك الخلق الذي ابتدأه . 

وفي الحديث القدسي: «يقول الله تعالى: ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته»٠٠‏ ¢ 

وقال تعالى : © كما بدأنا وَل حَلّْق نيه 4 [الانبياء: .]٠٠١‏ وقال تعالى : طلم 
إِنَكُم بعد ذلك لَمَيمُونَ * ثم نكم يوم الْقيامة تبعثون ‏ [المؤمنون: .]٠١ ٠١‏ 

وقال تعالى : طمن يُحْبِي الْعظام وهي وميم * قل ييا الذي أنشأها اول مرة وهو 
بکل خلق علیم ‏ [یس : ۷۸» ۷4[. 

- وأما السنة؛ فهى كثيرة جد فى هذا؛ حيث بين النبي بيا : أن الناس يحشرون 
فيها حفاة عراة غر لأ" ؛ فالناس هم الذين يحشرون» وليس سواهم . 

فا مهم ؛ أن البعث إعادة للأجساد السابقة 

فإذا قلت: ربما يؤكل الإنسان من قبل السباعء ويتحول جسمه الذي أكله السبع 
إلى تغذية لهذا الآكل تختلط بدمه ولحمه وعظمه وتخرج في روثه وبوله؛ فما 
الجواب على ذلك؟ 

فالجواب: أن الأمر هين على الله؛ يقول: كن فيكون» ويتخلص هذا الجسم 
الذي سيبعث من كل هذه الأشياء التي اختلط بهاء وقدرة الله عز وجل فوق ما 

قوله: «وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع 
عليها المسلمون». 

هذه ثلاثة أنواع من الأدلة: كتاب الله تعالى» وسنة رسوله ب4٠‏ وإجماع 
المسلمين . فأما كتاب الله تعالى؛ فقد أكد تعالئ في كتابه هذه القيامة ؛ وذكرها الله 
عز وجل بأوصاف عظيمة» توجب الخوف والاستعداد لها. 

فقال تعالئ : ظ يا أيُهَا الاس انّهُوا رُم إن زرل السّاعة شيء عظيم * يوم ترونها 


. والنسائي في «الكبرئ» (7717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٤۹۷٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
. متفق عليه: أخرجه البخاري (75077) ومسلم (5870) من حديث ابن عباس رضى الله عنه‎ )۲( 


() شر حالعقيلةالواسطيم 
ل كل رصع عا نوع كل ذات حمل مها وقری الناس مكارى وما 
هم بسکاری ولّکن عذاب الله شديد 4 [الحج: ١‏ ؟]. 

وقال تعالى  :‏ الْحَاقَةُ * ما الْحافة * وما أدراك ما الْحاقَّة Ç‏ [الحاقة: .]١.١‏ 

وقال تعالى : ظ القارعة * ما القارعة * وما أدراك ما الْقارعة * يوم يكون الناس 
كالفراش المبثوث * وتكون الْجبَال كالعهن المنفوش © [القارعة:٠.٠].‏ 

والأوصاف لها في القرآن كثيرة؛ كلها مروعة مخوفة؛ لأنها عظيمة» وإذا لم 
نؤمن بها؛ فلن نعمل لها؛ إذ لا يمكن للإنسان أن يعمل لهذا اليوم حتى يؤمن به 
وحتى يذكر له أوصافه التي توجب العمل لهذا اليوم. 

- وأما السنة؛ فالأحاديث فى ذكر القيامة كثيرة» بين الرسول عليه الصلاة والسلام 
بها ما يكون فيها؛ كما سيأتي إن شاء الله في ذكر الحوض والصراط والكتاب وغير 
ذلك مما بينه الرسول كله ٠.‏ ۰ 

وأما الإجماع ‏ وهو النوع الثالث -؛ فقد أجمع المسلمون إجماعا قطعيا على 
الإيمان بيوم القيامة » ولهذا كان من أنكره؛ فهو كافر؛ إلا إذا كان غريبًا عن الإسلام 
وجاهلاً» فإنه يعرف ؛ فإن أصر على الإنكار بعد ذلك ؛ فهو كافر. 

وهناك نوع رابع من الآدلة» وهو الكتب السماوية؛ حيث اتفقت على إثبات 
اليوم الآخرء ولهذا كان اليهود والنصارئ يؤمنون بذلك» وحتى الآن يؤمنون به 
ولهذا تسمعونهم يقولون: فلان المرحوم» أو رحمه اللهء أو ما أشبه ذلك ؛ ما يدل 
على أنهم يؤمنون باليوم الاخر إلى يومنا هذا . 

ونّم نوع خامس» وهو العقل؛ ووجه ذلك أنه لو لم يكن هذا اليوم؛ لكان إيجاد 
الخلا ثق عبنّاء والله عز وجل منزه عن العبث؛ فما الحكمة من قوم يخلقون ويؤمرون 
وينهون ويلرّمون با يلزمون به ويندبون إلى ما يندبون إليه» ثم يموتون» ولا حساب» 
ولاعقاب؟! 

ولهذا قال الله تعالى : ١‏ أفحسبتم أَنَما خلقناكم عبثا وأنكم إِلَينا لا ترجعون * 
فتَعَالَى الله املك الْحَق لا إِلَهَ إلا هو رب الْعرش الكرم 4 [المؤمتون: 115:118]. 


لقي ام الكبرى وأهوالها 

وقال تعالى : ظ إن الذي فرض عَلَيّك الْقرآن لرادك إلى معاد فل ري 4 

. ]۸١ [القصص:‎ 

كيف يفرض القرآن ويفرض العمل به ؛ ثم لا يكون هناك معاد؛ نحاسب على ما 
نفذنا من هذا القرآن الذي فرض علينا؟ ! 

فصارت أنواع الأدلة على ثبوت اليوم الآخر خمسة. 

الأمر الثانى نما يكون فى القيامة: 

ما أشار إليه بقوله : «فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا». 

قوله: «من قبورهم»: هذا بناء على الأغلب» وإلا؛ فقد يكون الإنسان غير 
مدفون. 

قوله: «لرب العالمين»: يعني : لأن الله عز وجل يناديهم . 

. قال الله تعالى : مإ واستمع يوم يناد الْمَاد من مّكَان قريب * يوم يسمعون الصيحة 
بالحق ذلك يوم الخروج 4 1ق: ٠١‏ ١:]؛‏ فيقومون لهذا النداء العظيم من قبورهم 
لربهم عز وجل . 

قال الله تبارك وتعالى : ل ألا يطْنْ أولعك أنّهُم مبَعُونُون * ليوم عظيم * يوم يقوم 
الناس لرب العالمين © [المطففين: 47]. 

قوله: «حفاة عراة غرلا»: «حفاة»: ليس عليهم نعال ولا خفاف ؛ يعني : أنه ليس 
عليهم لباس للرجل . 

«عراة: ليس عليهم لباس للجسد. 

«غرلا»: لم ينقص من خلقهم شيء» والغرل: جمع أغرل» وهو الذي لم يختن ؛ 
أي أن القلفة التي قطعت منه في الدنيا تعود يوم القيامة ؛ لأن الله يقول: ™ كما بدأنا 
اول خَلّق نعيده 4 [الانبياء: 4١٠]؟‏ فيعاد كاملاء لم ينقص منه شيء ؛ يعودون على هذا 
الوصف مختلطين رجالا ونساء. 

ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؛ قالت عائشة رضي الله عنها: يا 
رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى البعض؟! فقال: «الأمر أشد من أن 
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يهمهم ذلك». وفي رواية : «من أن ينظر بعضهم إلى بعض»'“ . 

فكل إنسان له شأن يغنيه : [ يوم يفر المرء من أخيه * وأُمّه وأبيه * وصاحبته وبنيه 
* لکل امرئ منهم يومئذ شأن یغنیه 4 [عبس: .٤‏ لا رجل ينظر إلى امرأة» ولا 
امرأة تنظر إلى رجل» حتئ إن ابنه أو أباه يفر منه؛ خوفًا من أن يطالبه بحقوق له 
وإذا كان هذا هو الواقع ؛ فإنه لا يكن أن تنظر المرأة إلى الرجل» ولا الرجل إلى المرأة 
الأمر أشد وأعظم . 

ولكن؛ مع ذلك؛ يكسون بعد هذاء وأول من يكسىئ إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام؛ كما ثبت ذلك عن النبي يكل " . 

الأمر الثالث نما يكون يوم القيامة: 

ما أشار إليه بقوله: «وتدنو منهم الشمس». 

#تدنو): أي : تقرب منهم الشمس» وتقرب منهم مقدار ميل . 

وهذا الميل سواء كان المسافة أو ميل المكحلة ؛ فإنها قريبة» وإذا كانت هذه حرارتها 
في الدنياء وبيننا وبينها من البعد شيء عظيم ؛ فكيف إذا كانت عن الرؤوس بمقدار 
ميل!!29 . 

قد يقول قائل: المعروف الآن أن الشمس لو تدنو بمقدار شعرة عن مستوئ خطها ؛ 
لأحرقت الأرض ؛ فكيف يمكن أن تكون في ذلك اليوم بهذا المقدار من البعدء ثم لا 
تحرق الخلق؟ 

فالجواب على ذلك : أن الناس يحشرون يوم القيامة ؛ ليسوا علئ القوة التي هم 
عليها الآنء بل هم أقوئ وأعظم وأشد تحملا. 

لو أن الناس الآن وقفوا خمسين يوما فی شمس لا ظل ولا أكل ولا شرب» فلا 
يمكنهم ذلك» بل يموتون! لكن يوم القيامة يبقون خمسين ألف سنة؛ لا أكل ولا 


. متفق عليه: أخرجه البخاري (10717) ومسلم (75809) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 
. من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه‎ )7171١( والترمذي‎ )7١8754( آخحرجه مسلم‎ )©( 


القيامرّالكبرى وأهوالها 


سرب هلا ظل ؛ إلا من أظله الله عز وجل › ومع ذلك ؛ يشاهدون أهوالا عظيمة ؛ 
فيتحملون. ٠‏ 

واعتبر بأهل النار؛ كيف يتحملون هذا التحمل العظيم ؛ « كُلّمَا نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها © [النساء: 01]. 

وبأهل الجنة ؛ ينظر الإنسان إلى ملكه مسيرة ألف عام إلى أقصاه؛ كما ينظر إلى 
أدناه؛ كما روي ذلك عن النبي اة “٠‏ . 

فإن قيل: هل أحد يسلم من الشمس؟ 

فالجواب: نعم! هناك أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ كما أخبر 
بذلك النبي ب4 : «إمام عادل. وشاب نشا في طاعة الله؛ ورجل قلبه معلق بالمساجد. 
ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال» فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه ورجل ذكر الله خاليًا؛ ففاضت عیناه»" . 

وهناك أيضًا أصناف أخرئ يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

وقوله: «لا ظل إلا ظله)؛ يعني : إلا الظل الذي يخلقهء وليس كما توهم بعض 
الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل ؛ فإن هذا باطل ؛ لأنه يستلزم أن تكون الشمس 
حينئذ فوق الله عز وجل . ففي الدنيا؛ نحن نبني الظل لناء لكن يوم القيامة؛ لا ظل 
إلا الظل الذي يخلقه سبحانه وتعالئ ليستظل به من شاء من عباده . 

الأمر الرابع نما يكون يوم القيامة: 
ما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله بقوله: «ويلجمهم العرق» . 

«ايلجمهم؛ أي : يصل منهم إلى موضع اللجام من الفرس» وهو الفم . 


 رمع وأحمد في المسنده) (14/5) من حديث أبن‎ )١0617( ضعيف: أخرجه الترمذي‎ )١( 
. رضي الله عنهما‎ 
.)1785( والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع»‎ 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (7579) ومسلم )1١71(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ولكن هذاغاية ما يصل إليه العرق» وإلا؛ فبعضهم يصل العرق إلى كعبيه» وإلى 

ركبتيه» وإلئ حقويه» ومنهم من يلجمه» فهم يختلفون في هذا العرق» ويعرقون 
من شدة الحر؛ لأن المقام مقام زحام وشدة ودنو شمس ؛ فيغرق الإنسان ما يحصل 
في ذلك اليوم؛ لكنهم على حسب أعمالهم . 

فإن قلت: كيف يكون ذلك وهم في مكان واحد؟ 

فالحواب: أننا أصلنا قاعدة يجب الرجوع إليهاء وهي : أن الأمور الغيبية يجب 
علينا أن نؤمن بها ونصدق دون أن نقول: كيف؟! ولم؟! لأنها شيء وراء عقولناء 
ولا يكن أن ندركها أو نحيط بها . 

أرأيت لو أن رجلين دفنا في قبر واحد : أحدهما مؤمن» والثاني : كافر ؛ فإنه ينال 
المؤمن من النعيم ما يستحق» وينال الكافر من العذاب ما يستحقء وهما في قبر 
واحدء وهكذا نقول في العرق يوم القيامة . 

فإن قلت: هل تقول: إن الله سبحانه وتعالى يجمع من يلجمهم العرق في 
مکان» ومن يصل إلى كعبيه في مکان» وإلى ركبتيه في مكان. وإلى حقويه في 
مكان؟ 

فالجواب: لا نجزم بهذاء والله أعلم» بل نقول: من الجائز أن يكون الذي يصل 
العرق إلى كعبه إلى جانب الذي يلجمه العرق» والله على كل شيء قدير» وهذا 
نظير النور الذي يكون للمؤمنين؛ يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم » والكفار في ظلمة ؛ 
فيوم القيامة يجب علينا أن نؤمن به وبا يكون فيه» أما كيف؟! ولم؟! فهذا ليس 
إلينا. 

الأمر الخامس نما يكون يوم القيامة: 

ما ذكره بقوله: «فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد». 

الذي ينصب الموازين هو الله عز وجل ؛ لتوزن بها أعمال العباد. 

والمؤلف رحمه الله -يقول: «الموازين» : بالجمع» وقد وردت النصوص بالجمع 
والإفراد: 


القياممالكبركدواهوالها 

110 قو تعالى ف ونضع الموازين القع ليوم القيامة 4 الب‎ : e 
نا ناي اراك لين خرو أيهم ) لارا ها‎ 

وأما الإفراد؛ فقال النبي كله : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم . 

فقال: «فى الميزان» ؛ فأفرد. 

فكيف نجمع بين الآيات القرآنية وبين هذا الحديث؟ ! 

فالجواب أن نقول: 

إنها جمعت باعتبار الموزون؛ حيث إنه متعدد» وأفردت باعتبار ن الميزان واحد. 
أو ميزان كل أمة . 

أو أن المراد بالميزان في قوله عليه الصلاة والسلام : «ثقيلتان في الميزان»؛ أي: في 
الوزن. 

ولكن الذي يظهر ‏ والله أعلم أن الميزان واحد» وأنه جمع باعتبار الموزون؛ 
بدليل قوله : © فَمَن نَقَلَت موازينه ) [الأعراف: 8]. 

لكن يتوقف الإنسان: هل يكون ميزانًا واحدا لجميع الأم أو لكل أمة ميزان؛ لأن 
الأم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار أجرها؟ ! 

وقوله: «تنصب الموازين»: ظاهره أنها موازين حسية» وأن الوزن يكون على 
حسب المعهود بالراجح والمرجوحء وذلك لأن الأصل في الكلمات الواردة في 
الكتاب والسنة حملها على المعهود المعروف ؛ إلا إذا قام دليل على أنها خلاف ذلك» 
والمعهود المعروف عند المخاطبين منذ نزول القرآن الكريم إلى اليوم أن الميزان حسي » 
وأن هناك راجح ومرجوح. 

وخالف في ذلك جماعة: 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )۲۹۹٤( متفق عليه: أخرجه البخاري (1407) ومسلم‎ )١( 
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فالمعتزلة قالوا: إنه ليس هناك ميزان حسى» ولا حاجة له؛ لأن الله تعالى قد 
علم أعمال العباد وأحصاهاء ولكن المراد بالميزان: الميزان المعنوي الذي هو العدل . 

ولا شك أن قول المعتزلة باطل؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف». 
ولأننا إذا قلنا: إن المراد بالميزان: العدل؛ فلا حاجة إلى أن نعبر بالميزان» بل نعبر 
بالعدل؛ لأنه أحب إلى النفس من كلمة (ميزان)» ولهذا قال الله تعالى : إن الله 
يام بالعدل والإحسان # [النحل: 4[ . 

- وقال بعض العلماء: إن الرجحان للعالي؛ لآنه يحصل فيه العلوء لكن 
الصواب أن نجري الوزن على ظاهره» ونقول: إن الراجح هو الذي ينزل» ويدل 
لذلك حديث صاحب البطاقة ؛ فإن فيه أن السجلات تطيش وتثقل البطاقة» وهذا 
واضح ؛ بأن الرجحان يكون بالنزول . 

وقوله: «فتوزن بها عمال العباد»: كلام المؤلف ‏ رحمه الله صريح بأن الذي 


يوزد: العمل . 


وهنا مبحثان : 
البحث الأول: كيف يوزن العمل؛ والعمل وصف قائم بالعمل» وليس جسمًا 
فيوزن؟ ! 


والجواب على ذلك: أن يقال : إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعمال 
أجساماء وليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجلء وله نظيرء وهو الموت ؛ فإنه 
يجعل على صورة كبش » ويذبح بين الجنة والنار"'" » مع أن الموت معنئ» وليس 
بجسم» وليس الذي يذبح ملك الموت» ولكنه نفس الموت؛ حيث يجعله الله تعالى 
جسما يشاهد ويرى» كذلك الأعمال يجعلها الله عز وجل أجسامًا توزن بهذا الميزان 
الحسي . 

المبحث الثاني: صريح كلام المؤلف ‏ رحمه الله أن الذي يوزن العمل ؛ سواء کان 
خیرا أم شرا : 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )٤۷۳۰(‏ ومسلم )۲۸٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


القيامة الكبرىوأهوالها 


وهذا هو ظاهر القرآن؛ كما قال الله تعالى: « يومعذ يصدر الئاس أشتاتا 
يروا أَعمَالَهم * فمن يعمل مغقال ذْرَة حيرا يره * ومن يعمل مغقال ذَرَة شرا يره * 
[الزلزلة : 5م]؟ فهذا واضح أن الذي يوزن العمل؛ ؛ سواء كان خيراً أم شرا . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان'' » وهذا ظاهر أيضاء بل صريح» في أن الذي يوزن العمل. 
والنصوص في هذا كثيرة . 

ولكن هناك نصوص قد يخالف ظاهرها هذا الحديث: 

منها حديث صاحب البطاقة ؛ رجل يؤتى به على رؤوس الخلائق » وتعرض عليه 
أعماله في سجلات تبلغ تسعة وتسعين سجلا؛ كل سجل منها يبلغ مد البصرء فيقر 
بهاء فيقال له: ألك عذر أو حسنة؟ فيقول: لا؛ يارب! فيقول: الله عز وجل : 
بلن ؛ إن لك عندنا حسنة . فيؤتئ ببطاقة صغيرة» فيها: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول: يا رب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! 
فيقال: إنك لا تظلم . قال : فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة". . . الحديث . 

وظاهر هذا أن الذي يوزن صحائف الأعمال. 
. -وهناك نصوص أخرى تدل على أن الذي يوزن العامل ؛ مثل : 

قوله تعالی : «أولعك الدين كَمَرُوا بآيات رهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم 
لَهُم يَوْم الْقَيامة وزنا ‏ [الكهف : ٠٠‏ مع أنه قد ينازع في الاستدلال بهذه الآية ؛ 
فيقال: إن معن قوله : « فلا قيم لَهُم يوم القيامة وزنا 4 ؛ ؛ يعني : : قدرا . 

ومثل ما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» أنه كان يجتني سواكًا من 
الأراك» وكان رضي الله عنه دقيق الساقين» جعلت الريح تحركهء فضحك الصحابة 


(۱) سبق تخريجه . 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» )۸٠۹٥(‏ . 


شرحالعقيلةالواسطير 
رضي الله عنهم» فقال النبي كَل : «مم تضحكون؟». قالوا: من دقة ساقيه. قال : 
«والذي نفسي بيده؛ لهما في الميزان أثقل من أحدا“ . 

فصار هاهنا ثلاثة أشياء: العمل» والعامل» والصحائف . 

- فقال بعض العلماء: إن الجمع بينهما أن يقال: إن من الناس من يوزن عملهء 
ومن الناس من يوزن صحائف عمله» ومن الناس من يوزن هو بنفسه . 

- وقال بعض العلماء: الجمع بينهما أن يقال: إن المراد بوزن العمل أن العمل 
يوزن وهو في الصحائف» ويبقى وزن صاحب العمل» فيكون لبعض الناس . 

ولكن عند التأمل نيحد أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل» 
ويخص بعض الناس» فتوزن صحائف أعماله» أو يوزن هو نفسه . 

وأما ما ورد فى حديث ابن مسعود رضى الله عنه وحديث البطاقة ؛ فقد يكون هذا 
أمرا بخص الله به من يشاء من عباده. ‏ - 

قوله: فمن تقلت موازينه فَأُولَك هم المقلحون) [الؤسرد: 210. 
اطقمّن4: شرطية. ٠‏ 1 

وجواب الشرط جملة : ١‏ فَأُولّك هم المفلحون 4 . 

وأتت الجملة الجزائية جملة اسمية بصفة الحصر 9 فأولعك هُمْ الْمُفْلحُونَ 4: 
. والجملة الإسمية تفيد الثبوت والاستمرار. 

وجاءت باسم الإشارة الدال على البعد © فَأُولّمك #» ولم يقل : فهم المفلحون. 
إشارة إلى علو مرتبتهم . 
وجاءت بصفة الحصرفي قوله: [هُم 4 وهو ضمير فصل يفيد الحصر 
والتوكيد» والفصل بين الخبر والصفة . 

والمفلح: هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه؛ فحصل له السلامة مما يكره. 


 دوعسم من حديث أبن‎ )577١( وأبو يعلئ في «مسنده»‎ )٤٩۱ /۲( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 


القيامنالكبرك واهوالها 


وحصل له مايحب. 

والمراد بثقل الموازين رجحان الحسنات على السيئات . 

وقوله: #فَمن تَقَلَت موازينه اولك هم المقلحون): : فيه إشكال من جهة 
العربية ؛ فإن ظمَوَازِيئهُ 4 الضمير فيه مفردء و ط فَأُوْلَك هُمُ الْمفْلحُونَ 4 الضمير فيه 
جمع!! 

وجوابه أن (من) الشرطية صا حة للإفراد والجمع؛ فباعتبار اللفظ يعود الضمير 
إليها مفرداء وباعتبار المعنى يعود الضمير إليها جمعا . 

وكلما جاءت (من)؛ فإنه يجوز أن تعيد الضمير إليها بالإفراد أو بالجمع. وهذا 
كثير في القرآن؛ قال الله تعالى : ومن يؤمن باللّه ويَعمل صالحا يدخله جثات 
نجري من تحتهاالأنار خالدين فيها أبدا د أحس الله له زا الشلاق: ١١‏ فتجد 
الآية الكريمة فيها مراعاة اللفظ ثم المعنى ثم 

قوله: ارت ف توو ار ف خب فسوي جم 
خالدون) 4 [المؤمنون: )]1١‏ 

والإشارة هنا للبعد؛ لانحطاط مرتبتهم» لا لعلو مرتبتهم . 

وقوله: «لإخسروا أَنفسهم») : الكافر قد خسر نفسه وأهله وماله: # قل إن 
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم الْقَيامة ألا ذلك هو الخسران الْمَبينَ 4 
[الزمر: 2116 بينما المؤمن العامل للصالحات قد ربح نفسه وأهله وماله وانتفع به. 

فهؤلاء الكفار خسروا أنفسهم ؛ لأنهم لم يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيئاء 
بل ما استفادوا إلا الضررء وخسروا أموالهم ؛ لأنهم لم ينتفعوا لهاء حتئ ما أعطوه 
للخلق لينتفع به؛ فإنه لا ينفعهم؛ كما قال تعالى: وما مَنَعَهُم أن قبل منهُم 
تفقاتهم إلا أَنْهُم كَقرواً باللّه وبرسُوله 4 [التوبة: 54]» وخسروا أهليهم؛ لأنهم في في 
النار؛ فصاحب النار لا يأنس بأهله» بل إنه مغلق عليه في تابوت» ولا يرئ أن أحدا 
أشد منه عذايا . 


والمراد بخفة الموازين: رجحان السيئات على الحسنات» أو فقدان الحسنات 


شرحالعفياةالواسطيم 
بالكلية» إن قلنا بأن الكفار توزن أعمالهم ؛ كما هو ظاهر هذه الآية الكريمة وأمثالهاء 
وهو أحد القولين لأهل العلم . 

والقول الثاني: أن الكفار لا توزن أعمالهم؛ لقوله تعالى : فل هل تنكم 
بِالأَخْسَرِين أَعْمَالا * الّدين صل سَعْيْهُمْ في الْحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صُيْمَا * أولمك الذين كَفَروا بآيات رهم ولقائه فُحَبطّت أعمالْهم فلا نقيم لهم يوم 
الْقَيامة وزنا ‏ [الكهف: .٠ 0-1١‏ والله أعلم 

الأمر السادس ما يكون يوم القيامة: 

وهو ما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله بقوله : «وتنشر الدواوين“' . 

«تنشرا : أي : تفرق وتفتح لقارئها. 

«والدواوين»: جمع ديوان» وهو السجل الذي تكتب فيه الأعمالء ومنه دواوين 
بيت المال» وما أشبه ذلك . 

قال: «وهي صحائف الأعمال». 

يعني: التي كتبتها ا ملائكة الموكلون بأعمال بني آدم» قال الله تعالئ : [ كلا بل 
ُكَذْبُونَ بالدين * وإِنّ عَلَيْكم لحافظين * كراما كاتبين * يعلّمون ما تفعلون 4 

.]1١7-9 [الانفطار:‎ 

فيكتب هذا العمل» ويكون لازمًا للإنسان في عنقه ؛ فإذا كان يوم القيامة ؛ أخرج 
الله هذا الكتاب . 

قال تعالى : ط كل إنسان ألزمناه طَائرَهُ في عنقه ونخَرج لَه يوم الْقيامة كتابا يلقاه 
منشورا * افرأ كتابك كفى بنفسك ايوم عَلَيِكَ حسيبا 4 [الإسراء: ١۳‏ 14]. 
)١(‏ وفي الحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «الدواوين ثلاثة : فديوان لا يغفر الله منه شيئا وديوان لا يعباً 

الله به شيئًا وديوان لا يدرك الله منه شيئًا . . . . الحديث. قال المناوي : هو الدفتر قال في المغرب 


الديوان الجريدة من دون الكتب إذا جمعها لأنها قطعة من القراطيس مجموعة. 
وقال الطيبي: والمراد هنا صحائف الأعمال: وانظر «فيض القدير» للمناوي. 


القيامةالكبرىواهوالها 

قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيبًا على نفسك' . 

والكتابة فى صحائف الأعمال: إما للحسنات» وإما للسيئات» والذي يكتب من 
الحسنات ما عمله الإنسان» وما نواه» وما هم به؛ فهذه ثلاثة أشياء : 

فأما ما عمله؛ فظاهر أنه يكتب . 

- وأما ما نواه؛ فإنه يكتب له» لكن يكتب له أجر النية فقط كاملا؛ كمافي 
الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي كان له مال ينفقه في سبل الخير» فقال الرجل 
الفقير : لو أن عندي مالا؛ لعملت فيه بعمل فلان؛ قال النبي 345 : «فهو بنيته؛ فأجرهما 
سواء»" . 

ويدل على أنهما ليسا سواء في الأجر من حيث العمل : أن فقراء المهاجرين ل أتوا 
إلى النبي بيا وقالوا: يا رسول الله! إن أهل الدثور”" سبقونا. فقال لهم كَكِلِ: 
«تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلانًا وثلائين...». فلما سمع الأغنياء 
بذلك ؛ فعلوا مثله» فرجع الفقراء يشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فقال 
لهم : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»*' > ولم يقل : إنكم بنيتكم أدركتم عملهم . 

ولآن هذا هو العدل؛ فرجل لم يعمل لا يكون كالذي عمل» لكن يكون مثله في 
أجر النية فقط . 

- وأما الهم؛ فينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يهم بالشيء ويفعل ما يقدر عليه منه» ثم يحال بينه وبين إكماله . 

فهذا يكتب له الأجر كاملا لقوله تعالی : 9 ومن يحرج من بيته مهاجرا إلى اللّه 
ورَسُوله تم يدركه الْمَوت فَقَد وع أجره على اللّه 4 [النساء: .]٠٠١‏ 

وهذه بشرى لطلبة العلم: إذا نوئ الإنسان أنه يطلب العلم وهو يريد أن ينفع 


. عن الحسن البصري‎ )۲٠٠١ /5( وابن كثير‎ )01 /١8( «تفسير القرطبى»‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (۲۳۲۵) وابن ماجه )٤۲۲۸(‏ من حديث أبي كبشة الأغماري رضي الله عنه . 
() الدثور: بضم الدال والثاء جمع دثر بفتح ثم سكون هو المال الكثير. 

. ومسلم (0945) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )۸٤۳( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )٤( 


@ شرحالعقيلةالواسطيمر 
الناس بعلمه ويذب عن سنة الرسول ية وينشر دين الله في الأرض» ثم لم يقدر له 
ذلك؛ بأن مات مثلا وهو في طلبه ؛ فإنه يكتب له جر ما نواه وسعئ إليه . 

بل إن الإنسان إذا كان من عادته العمل» وحيل بينه وبينه لسبب؛ فإنه يكتب له 
أجره . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له مثل ما كان يعمل 
مقيمًا صحيحالا" . 

القسم الثاني: أن يهم بالشيء ويتركه مع القدرة عليه ؛ فيكتب له به حسنة كاملة ؛ 
لنيته . 

وأما السيئات ؛ فإنه يكتب على الإنسان ما عمله» ويكتب عليه ما أراد وسعئ فيه 
ولكن عجز عنه» ويكتب عليه ما نواه وثمناه . 

فالأول: واضح . 
والثاني: يكتب عليه كاملا؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام : «إذا التقى ا مسلمان 
بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول فى النار» . قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل؛ فمابال 
المقحول؟! قال: «لأنه كان حريصا على قتل صاحبه“ > ومثله من هم أن يشرب 
الخمرء ولكن حصل له مانع ؛ فهذا يكتب عليه الوزر كاملا؛ لأنه سعى فيه . 
والثالث: الذي نواه وتمناه يكتب عليه» لكن بالنية» ومنه الحديث الذي أخبر النبي 
عليه الصلاة والسلام عن رجل أعطاه الله مالا؛ فكان يتخبط فيه» فقال رجل فقير : 
لو أن لي مالا؛ لعملت فيه بعمل فلان. قال النبي عليه الصلاة والسلام : «فهو بنيته؛ 
فوزرهما سواء»" 

ولو هم بالسيئة» ولكن تركها؛ فهذا على ثلاثة أقسام : 

. إن تركها عجزا؛ فهو كالعامل إذا سعئ فيها‎ -١ 
. من حديث أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه‎ )۳٠۹١( أخرجه البخاري (۲۹۹7) وأبو داود‎ ۳ 


(5) متفق عليه: أخحرجه البخاري (۳۱) ومسلم (۲۸۸۸) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 


اليامةالكبرو وأهوالها 


. وإن تركها لله؛ كان مأجورا‎ -١ 

۳ وإن تركها لأن نفسه عزفت عنهاء أو لم تطرأ على باله؛ فهذا لا إثم عليه ولا 
أجر. 

والله عز وجل يجزي بالحسنات أكثر من العمل» ولا يجزي بالسيئات إلا مثل 
العمل ؛ قال تعالئ : طمن جاء بالْحَسَئَة فَلَهُ عشر أَمفَالهًا ومن جاء بالسَيئة فلا يجزى 
إلا ممْلَهَا وهم لا يظُلَمُونَ 4 [الانمام: »]1١‏ وهذا من كرمه عز وجل ومن كون رحمته 

قوله: «فآخل كتابه بيمينه». 

«اخذ»: مبتدأء وخبره محذوف» والتقدير: فمنهم آخذ. 

وجاز الابتداء به وهو نكرة؛ لأنه في مقام التفصيل ؛ أي أن الناس ينقسمون؛ 
فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه» وهم المؤمنون» وهذا إشارة إلى أن لليمنى الإكرام» 
ولذلك يأخذ المؤمن كتابه بهاء والكافر يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره؛ كما قال 
المؤلف ‏ رحمه الله _: «وآخذ كتابه بشماله» . 

وقوله: «أو من وراء ظهره». 

«(أو). للتنويع » وليست للشك . 

فظاهر كلام المؤلف ‏ رحمه الله أن الناس يأخذون كتبهم على ثلاثة أوجه : 
باليمين» وبالشمال» ومن وراء الظهر . 

ولكن الظاهر أن هذا الاختلاف اختلاف صفات ؛ فالذي يأخذ كتابه من وراء 
ظهره هو الذي يأخذ كتابه بشماله؛ فيأخذ بالشمال» وتجعل يده من الخلف ؛ فكونه 
يأخذه بالشمال؛ لأنه من أهل الشمال» وكونه من وراء ظهره؛ لأنه لما استدبر كتاب 
الله» وولّى ظهره إياه في الدنيا؛ صار من العدل أن يجعل كتاب أعماله يوم القيامة 
خلف ظهره؛ فعلى هذا؛ تخلع اليد الشمال حتى تكون من الخلف . والله أعلم . 


شرحالعقيلةالواسطيم 

قوله: «كما قال سبحانه وتعالى: ل وكُلَ إنسان ألزمناه طآئره في عنقه ونخرج له 
بوم القيامة كتابا يلْقَاهُ مدشورا * اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ٠‏ 

e 1۳ [الإسراء:‎ 

#طائرة»: أي : عمله ؛ لأن الإنسان يتشاءم به أو يتفاءل به » ولأن الإنسان يطير 
به فيعلو أو يطير به فينزل . 

#«فى عنقه): أي : رقبته» وهذا أقوئ ما يكون تعلقا بالإنسان؛ حيث يربط في 
العنق ؛ لأنه لا يكن أن ينفصل إلا إذا هلك الإنسان؛ فهذا يلزم عمله 

وإذا كان يوم القيامة ؛ كان الأمر كما قال الله تعالى : ظ وَنُخْرج له يوم القيامة كتابا 
يَلْقَاهُ ممنشورًا 4 : أي : مفتوحا؛ لا يحتاج إلى تعب ولا إلى مشقة في فتحه . 

ويقال له : «إاقرأ كتابك 4 وانظر ما كتب عليك فيه . 

لإ كقى بنفسك الوم عليك حسيبا 4 : وهذا من تمام العدل والإنصاف : : أن يوكل 
الحساب إلى الإنسان نفسه . 

والإنسان العاقل لابد أن ينظر ماذا كتب في هذا الكتاب الذي سوف يجده يوم 
القيامة مكتوبا . 

ولكن ؛ نحن أمامنا باب يكن أن يقضي على السيئات» وهو التوبة» وإذا تاب 
العبد إلى الله ؛ مهما عظم ذنبه؛ فإن الله تتوب عليه» وحتئ لو تكرر الذنب منه» 
. وهو يتوب؛ فإن الله يتوب عليه؛ فما دام الأمر بأيدينا الآن؛ فعلينا أن نحرص على 
أن لا يكتب في هذا الكتاب إلا العمل الصالح . 

الأمر السابع نما يكون يوم القيامة: 

وهو ما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله بقوله: «ويحاسب الله الخلائق»: 

المحاسبة: إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة . 

وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل: 

أما الكتاب؛ فقال تعالى : ل فَأمًا من أوتي كتابه بيمينه * قوف يُحَاسَبْ حسابا 
يسيرا ‏ [الانشقاق : 07 8]ء ل وَأَمّا من أوتي کتابه وراء ظهره * فسوف يدعو ثُبورا * 


القيام:الكبرىواهوالها 


وَيَصلَى سعيرا 4 [الانشقاق: .]17-1٠١‏ 

- وأما السنة؛ فقد ثبت عن النبى عليه الصلاة والسلام بعدة أحاديث أن الله تعالى 
يحاسب الخلائق 

وأما الإجماع؛ فإنه مت متفق عليه بين الأمة : أن الله تعالی يحاسب الخلائق''' . 

- وآما العقل؛ فواضح؛ لأننا كلفنا بعمل فعلا وتركًا وتصديقاء والعقل والحكمة 

وقول المؤلف ‏ رحمه الله - «الخلائق» ' جمع خليقة؛ ؛ شمل كل مخلوق . 

إلا أنه يستثنى من ذلك من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؛ كما ثبت ذلك 

فى «الصحيحين) : أن النبي اة رأئ أمته ومعهم سبعون ألما يدخلون الجنة بلا 
حاب ولا عذاب» وهم الذين لا يسترقون ولا يكدوون ولا يتطيرون وعلى بهم 
يتوكلون”" 

وقد روئ الإمام أحمد ‏ رحمه الله بسند جيد: أن مع كل واحد سبعين ألا" . 
بلا حساب ولا عذاب. 


() فمنها : ١‏ حديث عائشة رضي الله عنها ‏ عن النبي بلا : قال: «من نوقش الحساب عذب» قالت : 
قلت : أليس يقول الله تعالى : #فسوف يحاسب حسابًا يسيرا# قال ذلك العرض . 

والديث أخرجه البخاري (1971) ومسلم (5810/5). 
؟ ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي و قال : «يقول الله تعالى لأهون آهل 
انار عذابًا يوم القيامة لو أن لك ما في الارض من شيء تفتدي به فيقول نعم فيقول أردت منك آهون 
من هذا وأنت في طلب من شيء تفتدي به فيقول نعم فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في 
صلب آدم أن لا تشرك بي شيئًا فأبيت إلا أن ته تشرك بي “ . 
والحديث آخرجه البخاري (/5061) ومسلم (5805). 

۳۔ ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما -قال: قال رسول الله اة : إيدنو أحدكم من ربه حت 
يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول : : نعم ويقول : عملت كذا وكذا فيقول: نعم فيقرره ثم 
يقول إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم؟ . 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (01/05) ومسلم (۲۲۰) من حديث عمران بن حصين . 
(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۹۷/۱). 


شرحالعقيدةالواسطير 

وقوله: «الخلائق»: يشمل أيضا الجن ؛ لأنهم مكلفون» ولهذا يدخل كافرهم النار 
بالنص والإجماع ؛ كما قال تعالى : طقال ادخلوا في أُمم قد حلت من قَبَلكُم من الجن 
والإنس في التار 4 [الاعراف: 78]. ويدخل مؤمنهم الجئة على قول جمهور أهل العلم : 
وهو الصحيح ؛ كما يدل عليه قوله تعالى : فإ ولمن خاف مقام ربه جنتان 4 إلى قوله : 
« لم يطمثهن إنس قَبَلْهُم ولا جان 4 [الرحمن 0 ]. 

وهل تشمل المحاسبة البهائم؟ ! 

أما القصاص؛ فيشمل البهائم ؛ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أنه 
يقتص للشاة الجلحاء''' من الشاة القرناء»"“ . وهذا قصاصء. لكنها لا تحاسب حساب 
تكليف وإلزام؛ لأن البهائم ليس لها ثواب ولا عقاب. 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

أشار الشيخ رحمه الله في هذا وما بعده إلى ما يكون في الدار الآخرة» وهي التي 
تبدأ بالقيامة الكبرئ» فإن الدور ثلاث : دار الدنياء ودار البرزخء والدار الاآخرةء 
وكل دار من هذه الدور الثلاث لها أحكام تخصها. وحوادث تجري فيهاء وقد تكلم 
الشيخ على ما يكون في دار البرزخ . 

وهنا أخذ يتكلم على ما يكون في الدار الآخرةء فيقول: (إلى أن تقوم القيامة 
الكبرى) القيامة قيامتان : 

قيامة صغرى: وهي الموت»› وهذه القيامة تقوم علئ كل إنسان في خاصته من 
خروج روحه وانقطاع سعيه. 

وقيامة كبرى: وهذه تقوم على الناس جميعا وتأخذهم أخذة واحدة» وسميت 
قيامة ؛ لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين؛ ولهذا قال: (فستعاد الأرواح إلى 
الأجساد) وذلك عندما ينفخ إسرافيل في الصورء قال تعالى : ل ونفخ في الصور فإذا هم 
من الأجداث إلى رهم ينسلون 0 69 قَالوا یا ویلنا من بعقتا من مرقدنا © [يس: 0١‏ وقال 


. الشاة «الجلحاء» هي : التي لا قرن لها. و«القرناء» ضدها وهي التي لها قرن‎ ٠( 
. أخرجه مسلم (۲۵۸۲ ) والترمذي (١٠17؟) من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )1( 


القيامةالكبرىوأآهوالها _ 0m‏ 
تعالى : نم نفخ فيه أُخْرئ فإذا هم قيام ينظروت 4 [الزمر : ۸ والآرواح : جمع روح › 
وهي ما يحيا به الإنسان وغيره من ذوات الأرواح» ولا يعلم حقيقتها إلا الله . قال 
تعالى : ويسألونك عن الروح قل الروح من أَمرٍ ربي ‏ [الإسراء: 180 . 

وقوله: (وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع 
عليها المسلمون) إشارة إلى أدلة البعث» وأنه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين والعقل والفطر السليمة . فقد أخبر الله عنه في كتابه وأقام الدليل عليه ورد 
على المنكرين للبعث في غالب سور القرآن. ولا كان نبينا محمد ول خاتم النبيين بين 
تفاصيل الآخرة بيانًا لا يوجد في كثير من كتب الأنبياء . 

والجزاء على الأعمال ثابت بالعقل وواقع في الشرع» فإن الله نبه العقول إلى ذلك 
في مواضع كثيرة من القرآن حيث ذكّرها : أنه لا يليق بحكمته وحمده أن يترك الناس 
سدئء أو يخلقهم عبثا لا يؤمرون ولا ينهون. ولايشابون ولا يعاقبون. وأن يكون 
الحسن كالمسيء أو يجعل المسلمين كالمجرمين . فإن بعض المحسنين يموت قبل أن 
يجزئ على إحسانه . وبعض المجرمين يموت قبل أن يجازئ على إجرامه . فلابد أن 
هناك دارا يجازئ فيها كل منهما. ومنكر البعث كافرء كما قال تعالى : « زعم الذين 
كَفَروا أن لن يبعثوا ‏ [التغابن: ۷] . 

وقوله: (فيقوم الناس من قبورهم حفاة): جمع حافء وهو الذي ليس على 
رجله نعل ولا خف (عراةً) : جمع عارء وهو الذي ليس عليه لباس (غرلا): جمع 
أغرل» وهو الأقلف الذي لم يختن». وهذه الصفات الثلاث يكونون عليها حين 
قيامهم من قبورهم» وهذا ثابت في الصحيح عن النبي يو ففي الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله ئة قال: «إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة 
حفاةً عراةً غرلاً» الحديث'' . 

ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الكلام بعض ما يجري في يوم القيامة مما ذكر في 
الكتاب والسنة» فإن تفاصيل ما يجري في هذا اليوم ما لا يدرك بالعقل › وإنمايدرك 


.)1859( ومسلم‎ )1٥۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرحالعهقيدةالواسطيم 
بالنقول الصحيحة عن النبي لا الذي لا ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحئ 4. 
ومن الحكمة في محاسبة الخلائق على أعمالهم ووزنها وظهورها مكتوبة في 
الصحف. مع إحاطة علم الله بذلك ؛ ليرئ عباده كمال حمده وكمال عدله وسعة 
رحمته وعظمة ملكه. وذكر الشيخ مما يجري في هذا اليوم العظيم على العباد: 

١‏ -(آنها تدنو منهم الشمس) أي : تقرب من رءوسهمء كما روئ مسلم عن 
المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول : «إذا كان يوم القيامة أدنيت 
الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين“ » قوله: (ويلجمهم العرق) أي : 
يصل إلى آفواههم » فيصير بمنزلة اللجام يمنعهم من الكلام» وذلك نتيجة لدنو 
الشمس منهم وذلك بالنسبة لأكثر الخلق» ويستثنى من ذلك الأنبياء ومن شاء الله . 

۲ - ونما ذكر في هذا اليوم قوله: (وتنصب الموازين» وتوزن بها الأعمال): 
(الموازين) : جمع ميزان» وهو الذي توزن به الحسنات والسيئات» وهو ميزان حقيقي 
له لسان وكفتان» وهو من أمور الآخرة نؤمن به» كما جاء ولا نبحث عن كيفيته إلا 
على ضوء ما ورد من النصوص. والحكمة فى وزن الأعمال إظهار مقاديرها ؛ ليكون 
الجزاء بحسبها فمن تفت مَوازِيئهُ 4 أي : رجحت حسناته على سيئاته «فأُولَتك هم 
المفلحخود 4 أي : الفائزون والناجون من النار المستحقون لدخول الجنة . ومن خَقّتَ 
وار أي : ثقلت سيعاته على حسناته فرك الذين خسروا نهم أي : خاب 
وصاروا إلى النار في جهنم حَالدون 4 أي : ماكثون في النار . 

والشاهد من الآية الكريمة: أن فيها إثبات الموازين والوزن يوم القيامة» وقد ورد 
ذكر الوزن والموازين في آيات كثيرة من القرآن» وقد أفاد مجموع النصوص أنه يوزن 
العامل والعمل والصحف. ولا منافاة بينهاء فالجميع يوزن» ولكن الاعتبار في الثقل 
والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة . والله أعلم . 

وقد تأول المعتزلة النصوص فى ذلك على أن المراد بالوزن والميزان العدلء وهذا 
تأويل فاسد مخالف للنصوص وإجماع سلف الأمة وأئمتها . 


010 أخرجه مسلم (51875) والترمذي )۲٤۲۱(‏ من حديث المقداد بن عمرو ‏ رضي الله عنه.. 


القيامةالكبرىوأهوالها 

قال الشوكاني: وغاية ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية» وليس في ذلك 
حجة على أحد هذا ذالم قبله عقولهم قد ته عقول قوم هي افو من يتقو 
وتركوا الشرع خلف ظهورهم. أه. وأمور الآخرة ليست ما تدركها العقول. . والله 
أعلم . 

- وما ذكره الشيخ من حوادث هذا اليوم العظيم قوله: (وتنشر الدواوين؛ 

وهي م صحائف الأعمال) أي : الصحائف التي كتبت فهر أعمال العباد باد التي عمو 
الحساب؛ كد ا اا عا صحيفه مل ما نها ناخد كاب ببسي وآخد كاب 
بشماله أو من وراء ظهره) هذا فيه بيان كيفية أخذ الناس لصحفهم › > كما جاء ذلك فى 
أو من وراء ظهره وهو الكافر ‏ بأن تلوئ يده اليسرئ من وراء ظهره ويعطئ كتابه بها 
كما جاءت الآيات بهذا وهذاء ولا منافاه بينهما؛ لأن الكافر تغل يناه إلى عنقه 
وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ بها كتابه . 

ثم استدل الشيخ بقوله تعالى: : طوكْلَ إنسان ألزمناه طائره في عنقه * الآيةء 
طائره 4 : ما طار عنه من عمله من خير وشر في عنقه »4 أي : يلزم به ويجازئ به لا 
محيد له عنهء فهو لاز م له لزوم القلادة في العنق . 

لوخي له يم اقيامة كناب قا شور أي : نمع له عمله كله في كتاب يعطاه 
يوم القيامة؛ إما بيمينه إن كان سعيدًا أو بشماله إن كان شقيا إمدشورا) ) أي : 
مفتوحا يقرؤه هو وير .. واغا قال سبحائه یاه مشورا) تعجيلا للبشرئ بحسن 
لب ار TEED‏ : حاسياء وهو 
منصوب على التمييزء وهذا أعظم العدل حيث جعله حسيب نفسه؛ ليرئ جميع 
عمل انكر 


- 


Cm‏ شرحالعقيلةالواسطيم 

القيامة يقرؤها بنفسه ويطلع عليها هو لا بواسطة غيره. 
. الحساب: هو تعريف الله عز وجل للخلائق بمقادير الجزاء على أعمالهم» وتذكيره 
إياهم ما قد نسوه من ذلك» أو بعبارة أخرئ : هو توقيف الله عباده» قبل الانصراف 


من المحشر على أعمالهم خير كانت أو شرا . 


+ الات A‏ 
نيم ايم يك 


اسنا وأجوبت نموذجية على القيامة الكبرى وأهوالها 
[ اسنام وأجوبم نموذجيم على 
القيامنٌ الكبرى واهوالها] 


© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س هل عذاب القبر ونعيمه يحصل للروح والبدن جميعاء وضح ذلك. وهل 
هو مستمر أم ينقطع أم فيه تفصيل؟ 

ج _ يحصل لهما جميعا والروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وتتصل 
بالبدن أحيانّاء والعذاب فى القبر نوعان: 

دائم كما في قوله تعالئ : ل الثار يعرضون عَلَيْها عُدُوَا وعشيا ‏ الآية . 

النوع الثاني : إلى أمد» ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت 
جرائمهم. ثم يخفف عنهم العذاب كما يعذبون في النار مدة ثم يزول عنهم 
العذاب . 

س ‏ هل الروح ملازمة للبدن في البرزخ» وضح ذلك؟ 

ج _ لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام . 

أحدهما: ت تعلقها به في بطن الأم جنيئا . 

الثانى: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . 

الغالث: تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجهء ومفارقة من وجه . 

الرابع : تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقًا كليا 
بحيث لا يبقى لها إليه التفات ألبتة» فقد ورد ردها إليه وقت سلام المسلم» وورد. 
أنه يمسمع خفق نعالهم حين يولون عنه؛ وهذا الرد خاصة لا يوجب إعادة حياة البدن 
قبل يوم القيامة . 
قبله من أنواع التعلق إليه إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا . 


شرحالعفيلةالواسطيم 

س - ماذا يكون بعد فتنة القبر ونعيمه أو عذابه؟ ودلل على ما تقول 

ج - تقوم القيامة الكبرئ فتعاد الأرواح إلى الأجساد التي كانت تعمرها في 
الدنيا. وهذه القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله محمد لاف 
وأجمع عليها المسلمون» فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلاً . 

قال تعالئ : ط ونفخ في الصور إذا هم من الأجداث إلى رهم يسلون 4 وقال: لإ خشعا 
أبصارهم يخرجون من الأجداث 4:. ا ثم نفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام ينظرون 4 إلى غير ذلك 
من الأدلة . 

وفي «الصحيحين» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي يو قال : «يقوم الناس 
لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه» . 

س - ما هو الميزان» وهل هو ميزان حقيقي وما دليله؟ 

ج - الميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد قال تعالى : «فمن ثقلت 
موازينه فأولك هم المقلحون © ومن حَفَت موازينه فأُولكك الُذين خسروا أنفسهم 4 
الآية وقال : «١‏ ونضع الموازين القسط ليوم الْقيامة 4 الآية . 

وأما من السنة ففي حديث البطاقة «فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» 
قال : «فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم» . 

س هل الذي يوزن العمل أو صاحبه؟ وضح ذلك مع ذكر الدليل؟ 

ج - اختلف العلماء فقيل: الأعمال وإن كانت أعراضا إلا إن الله يقلبها يوم 
القيامة أجساما. قال البغوي : يروئ هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن 
سورتي «البقرة» و «آل عمران» تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان 
من طير صواف . 

ومن ذلك ما في الصحيح قصة القرآن وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب 
اللون فيقول: «من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك» وفي 


حديث البراء في قصة سؤال القبر: «فيأتى المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول: 
من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح» وذكر عكسه فى شأن الكافر والمنافق . 


أسندّواجويمٌ نموذجيز على القيامة الكبرى وأهوالها 

وقيل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة ما يدل على ذلك . 

وقيل: يوزن صاحب العمل مع عمله ويشهد له ما روئ البخاري عن أبي هريرة ‏ 
رضي الله عنه ‏ عن النبي ييو قال : «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة»» قال : : «اقرأوا إن شئتم: : « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا )» . 

وروی الإمام أحمد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ أنه كان يجني 
سواكا وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفيه» فضحك القوم منه فقال رسول الله 
ب : «مم تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله» من دقة ساقيه» فقال: «والذي نفسي بيده 
لهما أثقل ذ في الميزان من أحد» وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله 
صحيحاء فتارة. . توزن الأعمال» وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلها. 


س - هل الميزان واحد أو متعدد؟ وضح ذلك مع ذكر الجواب عما يحتاج إلى 
جواب. 

ج - قيل: إنه واحد لجميع الأم ولجميع الأعمال» وأتئ بلفظ الجمع باعتبار تعدد 
الأعمال والأشخاص أو للتفخيم كما في قوله تعالى : «كذبت قوم نوح المرسلين )مع 
أنه لم يرسل إليهم إلا واحدا وكقوله فيا أيها الرسل) وقيل : لكل عبد ميزان» وقيل : 
الأصل ميزان واحد عظيم ولكل عبد فيه ميزان معلق به» وقيل: جمعه لأن الميزان 
يحتوي على الكفتين والشاهدين واللسان» ولا يتم الوزن إلا باجتماعها . 

س - ما هی الدواوين؟ وما معنى نشرها؟ واذكر ما يدل على ذلك. 

ج- - هي صحائف الأعمال» ونشرها: بسطها وفتحها » فآخذ كتابه بيمينه» وآخذ 
كتابه بشماله؛ أو من وراء ظهره قال تعالى : لاما من أوتي كتابه ب بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا 
كتابيه 4 وقال : « وكلَ إنسان اسه طَائره في عتقه وخرج لَه يوم القيامة كتابا ياه شور 9 
اقرأ كتابك كفئ بنفسك الْيُومَ عليك حسيبا 4 وقال : 9 وإذا الصحف نشرت 4 . 


a MM. 5ك‎ 
SS A 


[محاسير الله للخلق ] 


ويَخلو بده اومن فيْقرره بذنويه كما وصف ذلك في الكتاب 
والسّة. 


ےت ر رق ر ر مو رق رق ر سس ابر 


وأما الكفار؛ َلآ بحَاسبون محَاسبَة من توزن حستاته وسيئاته 
َإنَهم لا حستات لهم ولكن تعد أعْمَالهِم؛ تشخصى فيوقفون عَلَيْها 


لقي و 0 


ويقررون بهاء ويخزون ن بها 


« الشي ٠‏ 
© قال الشيخ محمد خليل هراس 


وأما قوله: «ويخلو بعبده المؤمن»: فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله 
عز وجل يدني منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفه ويحاسبه فيما بينه وبينه ویقرره 
بذنويه» ل ا ا ا 


وأما قوله: «فإنه لا حسنات لهم»: يعنى يعني : الكفار لقوله تعال ١‏ اوقت إا 
عملا من عمل فجعلتاه هباء مُثورا 4 وقوله : مل الّدين کقروا برهم أَعمالهُمْ کرماد اشعَدّت به 


الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء) . 


جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء» وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير 


الكفر. 


محا سب الله للخلق 


قوله: «ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه). 

هذا صفة حساب المؤمن: 

يخلو به الله عز وجل دون أن يطلع عليه أحدء ويقرره بذنوبه؛ أي : يقول له: 
عملت كذاء وعملت كذا. . . حت يقر ويعترف» ثم يقول : استرتها عليك في الدنياء 
وأنا أغفرها لك اليوم» 2 . 

ومع ذلك؛ فإنه سبحانه وتعالى يضع عليه ستره؛ بحيث لا يراه أحد» ولا يسمعه 
أحد» وهذا من فضل الله عز وجل على المؤمن؛ فإن الإنسان إذا قررك بجناياتك 
أمام الناس وإن سمح عنك؛ ففيه شيء من الفضيحة » لكن إذا كان ذلك وحدك؛ 
فإن ذلك ستر منه عليك . 

قوله: «كما وصف ذلك فى الكتاب والسنة»: 

«ذفلك»: المشار إليه الحساب؛ يعنى : كما وصف الحساب في الكتاب والسنة» 
لان هذا من الأمور الغيبية المتوقفة على الخبر المحض» فوجب الرجوع فيه إلى ما 
وصف في الكتاب والسنة . 

قوله: «وأما الكفار؛ فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ فإنهم لا 
حسنات لهم» ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون 
بها". 

هكذا جاء معناه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي اة حينما ذكر 
حساب الله تعالى لعبده المؤمن» وأنه يخلو بهء ويقرره بذنوبه. قال : «وأما الكفار 
والمنافقون؛ فينادي بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم آلا لعنة الله 
على الظالمين»27 . متفق عليه . 

وفي اصحيح مسلم»» عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل عن النبي 
اة قال : «فيلقى العبد؛ أي: بلقى الله العيد؛ يعني ني: المنافق» فيقول: يا فل؛ أي: يا فلان» ألم 


(۱» ۲) سبق تخريجه. 


شرحالمعقيلةالواسطيم 


أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟! فيقول: بلى. 
قال: فيقول: أظننت أنك ملاقى؟ فيقول: فإني أنساك كما نسيتني» ثم يلقى الثاني فيسأله 
فيجيب كما أجاب الأول» فيقول الله فإني أنساك كما نسيتني» ثم يلقى الثالث فيقول له مثل 
ذلك فيقول: يا رب أمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت. ويثنى بخير 
ما استطاع» فيقول: ههنا إذن» قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك» ويفكر في نفسه 
من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي» فتنطق 
بعمله» وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه»”' . 

(تنبيه): فى قول المؤلف ‏ رحمه الله محاسبة من توزن حسناته وسيئاته . . 
إلخ» إشارة إلى أن المراد بالمحاسبة المنفية عنهم هي محاسبة الموازنة بين الحسنات 
والسيئات» وأما محاسبة التقرير والتقريع فثابتة كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

فائدة: 

أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال الصلاة» وأول ما يقضي فيه بين الناس 
الدماء ؛ لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية» والدماء أعظم ما يتعدى به في حقوق 
الآدميين . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن الحساب على نوعين: 

النوع الآول: حساب المؤمن قال فيه : (ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما 
وصف ذلك بالكتاب والسنة) كما قال الله تعالى : [فأما من أوتي كتابه بيمينه (©) فسوف 
یحاسّب حسابا يسيرا © ويُتقلب إلى أهله مسرورا 4 [الانشقاق : ۷ وفي «الصحيحين», 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله مي يقول : «إن الله يدني 
المؤمن فيضع عليه كَتَفّهء ويستره من الناس» ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذاء 


)١(‏ سبق تخريجه. 


محاسببزالله للخلق 
أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذاء حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد هلك قال: 
فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم؛ ثم يعطى كتاب حسناته»!!' ومعنى 
«ايقرره بذنوبه»: يجعله يقرء أي : يعترف بها > كما في هذا الحديث . لأتعرف ذنب 
كذاء أتعرف ذنب كذا». ومن المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب» كما صح في 
حديث السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب . 

والحساب يختلف؛ فمنه اليسير وهو العرض. ومنه المناقشة. وفي 
«الصحيحين»» عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله َة قال : : اليس أحد 
يحاسب يوم القيامة إلا هلك» فقلت : : يا رسول الله؛ ليس قد قال الله تعالى : © فأمًا 

من أوتي كتَابهُ بیمینه © فَسَوْف يُحَاسْبْ حسابا يسيرا 4» > فقال رسول الله اة : «إنما ذلك 
العرض» وليس أحد يناقش الحساب ب يوم القيامة إلا عذب»" . 

النوع الشاني: : حساب الكفار» وقد بينه بقوله : (وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة 
من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم) أي : : ليس لهم حسنات توزد مع 
سيئاتهم؛ لأن أعمالهم قد حبطت بالكفر فلم يبق لهم في الآخرة إلا سيئات» 
فحسابهم معناه: : أنهم (تعد أعمالهم فتحصى» > فيوقفون عليهاء ويقررون بهاء ويجزون 
بها)أي : يخبرون بأعمالهم الكفرية ويعترفون بها ثم يجازون عليهاء > كماقال 
تعالل : لفن دين كقرُوا بما عمُوا ِنَم من عذاب غليظ 4 [فصات: ۰ وقال 
تعالی : ل وشهدوا علئ أنفسهم انهم كانوا كافرين 4 [الاعراف e]:‏ وقال : © فاعترفوا 
بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير 6 [اللك : .]١١‏ 


Sa MS كه‎ 
2 


(۱) صحيح: : أخرجه البخاري ( )٠ V۰‏ ومسلم )١874(‏ من حديث ابن عمر- رضي الله عنه -. 
(۲) صحيح: : أخرجه البخاري )01١0(‏ ومسلم ( )من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه -. 
(۳) صحح: أخرجه البخاري (/7071) ومسلم (74157) من حديث عائشة رضي الله عنها -. 


شرح العقيدةالواسطية 
[أسئلم وأجوبة نموذجية على 
محاسينٌ الله للخلق ] 


© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - ما هو الحساب. وما الدليل عليه من الكتاب والسنة؟ 

ج -هو توقيف الله عباده قبل الانصراف من ا محشر على أعمالهم خيرا كانت أو 
شرا. 

والدليل قوله تعالى : ل يوم يهم الله جميعا يهم بما عملوا أخصاه الله ونسوه 4. 
وقال : اما من أُوتي کتابه بیمینه © فَسَوْف يُحَاسْبْ حسابًا يسيرا 4 الآیتان . 

وفي «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله 4ة قال : «ليس أحد 
يحاسب يوم القيامة إلا هلك» فقلت : يا رسول اللهء أليس قد قال الله تعالى : «ا فأمًا 
من أوتي کتابه بیمینه (7) فسوف يحاسب حسابا يسيرا 4 فقال رسول الله َك : «ذلك 
العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب» . 

ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهماقال: سمعت رسول الله 4 يقول: «إن 
الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب 
كذا أتعرف ذنب كذا حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه قد هلك. قال فإني قد سترتها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته» . 

س ‏ هل هناك فرق بين محاسبة المؤمن ومحاسبة الكافر؟ 

اج نعم المؤمن توزن حسناته وسیئاته» فمن رجحت حسناته على سيكاته دخل 
الجنة» ومن خفت موازينه بأن رجحت سيئاته بحسناته دخل النار» وأما من تساوت 
حسناته وسيئاته فقيل : إن أولئك أصحاب الأعراف وأما الكفار فلا يحاسبول 
محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصئ 


أسندرّ وأجوبة نموذجيم على محاسبم الله للخلق 
فيوقفون عليها ويقررون بها . 

قال تعالول : لإ أولئك لهم سوء الحساب ) . 

وقال : لإ وَقدمًا إن ما عمنُوا من عمل فجعلناه هباء مورا . 

وقال: فا لقم ليم فان ر۰ 

وقال: 9 والّدين كفروا َعمَائّهُمِ كسرَاب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء 4 . . . إلخ . 


كاه كاد مك 


[ الحوض المورود للنبي ب وصفته ] 


وفي عرصات القيامة: «الحواض المُوؤرود للنبى عَكِد) . ماؤه أشد 
بياضًا من اللَبن وأحلّى من العسّل. 


د وو مرو 3 


آنيته علد نجوم السماء. 


e ەل‎ 


طوله شه وعرضه شهر” 


ى و في م وت ها اد 
من یشرب منه شربة؛ لا يظمأ بعدها أبدا. 


« الشيره 
© قال الشيخ محمد خليل هراس 


وأما قوله: «في عرصات القيامة»: فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ 
حد التواتر رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابيًا فمن أنكره فأخلق به أن يحال 
بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر وقد ورد في أحاديث» إن لكل نبي حوضا ولكن 
حوض نبينا ية أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا جعلنا الله منهم بفضله وكرمه . 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

الأمر الثامن نما يكون يوم القيامة: 

وهو ما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله -: «وفي عرصات القيامة الحوض المورود 

«العرصات»): جمع عرصة» وهي المكان المتسع بين البنيان» والمراد به هنا مواقف 
القيامة . 


الحوض المورود للنبي 21 وصفته 

«والحوض» في الأصل: مجمع الماء» والمراد به هنا: حوض النبي بي . 

والكلام على الحوض من عدة وجوه: 

أولا: هذا الحوض موجود الآن؛ لآنه ثبت عن النبي كَل أنه خطب ذات يوم في 
أصحابه رضي الله عنهم » وقال: «وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن“ ‏ . 

وأيضا؛ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ أنه قال : ١ومنبري‏ على حوضي» . 
وهذا يحتمل أنه في هذا المكان» لكن لا نشاهده؛ لأنه غيبي» ويحتمل أن المنبر 
يوضع يوم القيامة على الحوض . 

ثانيًا: هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر» وهو النهر العظيم» الذي أعطيه 
النبي اة في الجنة ؛ ينزلان إلى هذا الحوض"" . 

المًّا: زمن الحوض قبل العبور على الصراط ؛ لأن المقام يقتضي ذلك ؛ حيث إن 
الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور الصراط ‏ . 

رابعا: يرد هذا الحوض المؤمنون بالله ورسوله ياء المتبعون لشريعته» وأما من 
استنكف واستكبر عن اتباع الشريعة ؛ فإنه يطرد منه . 

خامسًا: فى كيفية مائه : فيقول المؤلف رحمه الله : «ماؤه أشد بياضًا من اللبن» 
هذا في اللون» أما في الطعم ؛ فقال: «وأحلى من العسل»» وفي الرائحة أطيب من 
ريح المسك؛ كما ثبت به الحديث عن النبي كي . 

سادسا: في آنيته : يقول المؤلف ‏ رحمه الله «آنيته عدد نجوم السماء» . هذا كما ورد 
في بعض ألفاظ الحديث» وفي بعضها: (آنيته كنجوم السماء»» وهذا اللفظ أشمل ؛ 
لأنه يكون كالنجوم في العدد وفي الوصف بالنور واللمعان؛ فانيته كنجوم السماء 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (1940) ومسلم )١797(‏ من حديث عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه . 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (/108) ومسلم (۱۳۹۱) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه مسلم (۲۳۰۱) وأحمد في «مسنده» (5/ ۲۸۱) من حديث ثوبان ‏ رضي الله عنه . 

(4) أخرجه أحمد فى «مسنده» .)١7 /٤(‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (791/4) ومسلم (۲۹۲۲) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


( - شر حلعقيدةالواسطيم 
كثرة وإضاءة . 

سابعا: آثار هذا الحوض: قال المؤلف ‏ رحمه الله : «من يشرب شربة؛ لا يظماً 
بعدها أباا» : حتئ على الصراط وبعده. . وهذه من حكمة الله عز وجل ؛ ؛ لأن الذي 
يشرب من الشريعة في الدنيا لا يخسر أبدا كذلك . 

امًا: مساحة هذا الحوض: يقول المؤلف ‏ رحمه الله : «طوله شهر وعرضه 
شهرا »: هذا إذا يقتضى أن يكون مدورً؛ لأنه لا يكون بهذه المساحة من كل جانب ؛ 
إلا إذا كان مدوراء وهذه المسافة باعتبار ما هو معلوم في عهد النبي يي من سير الإبل 
المعتاد . 

تاسعًا: : يصب في ا حوض ميزابان من الكوثر الذي أعطاه الله تعالى محمدا ل . 

عاشرًا: هل للأنبياء الآخرين أحواض؟ 

فالجواب: نعم ؛ فإنه جاء في حديث رواه الترمذي ‏ وإن كان فيه مقال -: «إن لكل 
نبي حوضًا""2 . 

لكن هذا يؤيده المعنق » وهو أن الله عز وجل بحكمته وعدله كما جعل للنبي 
محمد ب حوضا يرده المؤمنون من أمته ؛ كذلك يجعل لكل نبي حوضاء حتئ ينتفع 
المؤمنون بالأنبياء السابقين» لكن الحوض الأعظم هو حوض النبي صاى الله عليه 
وعلئ آله وسلم . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

عا يوجد في القيامة حوض النبي إا وقد ذكره الشيخ هنا وبين أوصافه فة | 
(وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي يَك) كما ثبت ذلك عن النبي ا . 

قال الإمام ابن القيم: : وقد روئ أحاديث الحوض أربعون صحابيًا وكثير منها أو 
أكثرها في الصحيح . انتهئ . وتقدم بيان معن العرصات . 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (47 ؟) والطبراني في الكبير» (14401) من حديث سمرة بن ج" 


رضي الله عله . 
والحديث حسنه الشيخ الألباني في الاصحيح الجامع») (كمهة١).‏ 


السوض الورود للنبي ل وصفته 

و (الحوض):لغة: مجمع الماءء وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات 
الحوض› وخالفت في ذلك المعتزلة فلم تقل بإثباتهء وأولوا النصوص الواردة فيه 
وأحالوها عن ظاهرها. 

ثم ذكر الشيخ رحمه الله أوصاف الحوض. فقال: (ماؤه شد بياضًا من 
اللبن..) إلخ. وهذه اللأوصاف ثابتة في الأحاديث» كحديث عبد الله بن عمرو 
المتفق عليه قال: قال رسول الله َل : «حوضي مسيرة شهر. ماؤه أبيض من اللبن» 
وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماءء من شرب منه لا يظمأ أبدا»”" . 


26 3 م2 
09 2 


شن العسقسيدةالواسطية 
[أستام وأجويم نودجي على 
الحوض المورود للنبي ا وصفته ] 


© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س ما هو الحوض. وأين موضعه وما معنى الإيمان به. وما حكم الإيمان به 
ومن یرده» وما مسافته» وكم عدد كيزانه» وما هو الدليل على ذلك؟ 

ج ‏ الحوض : المراد حوض النبي محمد مَل و معنى الإيمان به التصديق الجازم 
ا أجمع عليه أهل الحق من أن للنبي ب حوضا في عرصات القيامة : ترد عليه أمته 


ااه 
وستام * 


أخرج الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله بي : «حوضى مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن» وريحه 
أطيب من ريح المسك» كيزانه كنجوم السماء» من شرب منه لا يظما أبدا» . 

وفي صحيح مسلم : اليردن علي الحوض أقوام فيختلجون دوني. فأقول: أصحابي» 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» . 

س - ما الذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض ومن أين يمد؟ 

ج - قال في شرح الطحاوية : والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صمة 
الحوض أنه حوض عظيم » ومورد كر يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو 
أشد بياضًا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك» وهو 
في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء كل زواية من زواياه مسيرة شهر. 

س هل الحوض مختص بنبينا محمد يل وهل هو قبل الميزان؟ 

ج ‏ الحوض الأعظم مختص بنبينا محمد 4 لا يشركه فيه نبي غيره . وأما سائر 
الأنبياء فقد روئ الترمذي في جامعه عن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يك : «إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر وردا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم 


وردًا» . 


اسل وأجوينّ نموذجية على الحوض المورود للنبي 9 وصفته 
والذي يترجح أن الحوض قبل الميزان والصراط كما ذكره بعض المحققين والذي 
عليه أهل الحق أن الكوثر غير الحوض وأنه قبل الصراط . 
قال بعضهم: 
وحوض رسول الله حقا أعده له الله دون الرسل ماء مبردا 
ويشرب منه المؤمنون وكل من سقي منه كأسًا لم يجد بعده صدا 
أباريقه عد النجوم وعرضه كبصرى وصنعا في المسافة حددا 


- اد اعد 
E‏ 5 ج 


[المرورعلى الصراط] 


وَ"الصرَاط) لصوب على مَْنٍ جهدم. . وهو الجسثْر الذي بين 
ابن واتار يمر الاس على قذر الهم منم م بر مدن 
البصرء ومنهم من من مر كالبرق» وهم من يمر كالريح» ومنهم سن 
1 یمر كالفرس اوا ومهم من مر کراب الإبلء ومنهم من يعدو 


عدوا ومنْهُم من يَمْشي مني ومهم من يَف زحقا. 


م وبر 


ومنهم من خف خَطْنًا ويُلقى في جهتم؛ فإن الجر عليه 
كلاليب تخطف التاس بأعمالهم. 


ت ا 


مر م على الصراط؛ دحل الحنة. 
فإذا عبّروا عليه؛ وقفوا على قَنطّرة ة بين انه والتار؛ نَيقَتَص 
لبَعضهم من بعضء فإذا هبوا وُه أذن لهم في دُخُول الجثة. 


٠ الشير‎ ٠ 


© قال الشيخ محمد خليل هراس 

قوله: «والصراط منصوب...»إلخ: أصل الصراط الطريق الواسع قيل سمي 
بذلك لأنه يسترط السابلة» أي يبتلعهم إذا سلكوه؛ وقد يستعمل في الطريق المعنوي 
كما فى قوله تعالی : ل وأ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 4 . 

والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق 


الرورعلى الصسراط 
لا ريب فيه لورود خبر الصادق به» ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق 
في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة وقد ورد فى وصفه أنه أرق من الشعرة 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

الأمر التاسع ما يكون يوم القيامة: الصراط: 
وهو الجسر الذي بين الجنة والنار». 

وقد اختلف العلماء فى كيفيته: 

- فمنهم من قال: طريق واسع يمر الناس على قدر أعمالهم؛ لأن كلمة الصراط 
مدلولها اللغوي هو هذا؛ ولأن رسول الله ية أخبر بأنه دحض ومزلة() ¢ والدحض 
والمزلة لا يكونان إلا في طريق واسع» وأما الضيق؟ فلا يكون دحضا ومزلة . 

- ومن العلماء من قال: بل هو صراط دقيق جدا؛ كما جاء في حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه الذي رواه مسلم بلاغلا ؛ أنه أدق من الشعر› وأحد من 
السيف . 

على هذا يرد سؤال: وهو: كيف يمكن العبور على طريق كهذا؟ 

والحواب: أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا؛ فالله تعالى على كل شىء 
قدير» ولاندري؛ كيف يعبرون؟! هل يجتمعون جميعا فى هذا الطريق أو واحدا 
بعد واحد؟ 

وهذه المسألة لا يكاد الإنسان يجزم بأحد القولين؛ لأن كليهما له وجهة قوية. 

وقوله: «منصوب على متن جهنم)؛ يعني : على نفس النار. 


(۲) سبق تخريجه. 


شرحالمقيدةالواسطيم 
من يمر كالبرق» ومنهم من يمر کالریح» ومنهم من يمر كالفرس الجواد. ومنهم من 
يمر ك ركاب الإبل» ومنهم من يعدوا عدوا ومنهم من يمشي مشيّاء ومنهم من 
يزحف زحقًاء ومنهم من يخطف خطقًا ويلقى في جهنم؛ ؛ فإن الحسر عليه 
كلاليب تخطف الناس بأعمالهم)”" . 

قوله: «يمر الناس": المراد ب «الناس» هنا : المؤمنون؛ لأن الكفار قد ذهب بهم إلى 
النار. 

فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم ؛ منهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر 
كالبرق» ولمح البصر أسرع من البرق» ومنهم من ير كالريح؛ أي : : الهواءء ولاا شك 
أن الهواء سريع» لا سيما قبل أن يعرف الناس الطائرات» والهواء العروف يصل 
أحيانًا إلى مائة وأربعين ميلاً في الساعة» ومنهم من يمر كالفرس الحواد» ومنهم من 
يمر كركاب الإبل» وهي دون الفرس الجواد بكثير » ومنهم من يعدو عدوا؛ أي : 
يسرع» ومنهم من يمشي مشيّاء ومنهم من يزحف زحمًا؛ أي : : يهشي على مقعدته ٠‏ 
وكل منهم يريد العبور. 

وهذا بغير اختيار الإنسان» ولو كان باختياره؛ لكان يحب أن يكون بسرعةء 
ولكن السير على حسب سرعته في قبول الشريعة في هذه الدنيا؛ فمن كان سريعا في 
قبول ما جاءت به الرسل ؛ كان سريعًا في عبور الصراط» ومن كان بطيئا في ذلك ؛ 
كان بطيئًا في عبور الصراط ؛ جزاء وفاقاء والجزاء من جنس العمل . 

وقوله: «ومنهم من يخطف): أي : يؤخذ بسرعة› وذلك بالكلاليب التي على 
الجسر؛ تخطف الناس بأعمالهم . 

«ويلقى في جهنم»: يفهم منه أن النار التي يلقى فيها العصاة هي النار التي يلقئى 
فيها الكفارء ولكنها لا تكون بالعذاب كعذاب الكفارء بل قال بعض العلماء: إنها 
تكون بردًا وسلامًا عليهم كما كانت النار بردًا وسلامًا على إبراهيم عليه السلام؛ 
ولكن الظاهر خلاف ذلك» وأنها تكون حارة مؤلة» لكنها ليست كحرارتها بالنسبة 


(۱) سبق تخريجه. 


المرورعلى الصسراط 


للكافرين . 

ثم إن أعضاء السجود لا تمسها النار؛ كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلا* 
والسلام في «الصحيحين)”") > وهي الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف 
القدمين. 

قوله: «فمن مر على الصراط؛ دخل الحنة»: أي : لأنه نجا . 

قوله: «فإذا عبروا عليه؛ وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار»: 

«القنطرة»: هي الجسرء لكنها جسر صغير» والجسر في الأصل مر على الماء من 
نهر ونحوه. 

واختلف العلماء في هذه القنطرة؛ هل هي طرف الجسر الذي على متن جهنم أو 
هي جسر مستقل؟! . 

والصواب في هذا أن نقول: الله أعلم» وليس يعنينا شآنهاء لكن الذي يعنينا أن 
الناس يوقفون عليها . 

قوله: «فيقتص لبعضهم من بعض»: وهذا القصاص غير القصاص الأول الذي 
في عرصات القيامة؛ لأن هذا قصاص أخص؛ لأجل أن يذهب الغل واحقد 
والبغضاء التى فى قلوب الناس» فيكون هذا بمنزلة التنقية والتطهيرء وذلك لأن ما 
في القلوب لا يزول بمجرد القصاص . 

فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار؛ لأجل تنقية ما في القلوب» حتئ يدخلوا نة 
ولیس في قلوبهم غل ؛ كما قال الله تعالى : ط ْنا ما في صّدُوهم من غل إخوانا 
عَلَى سرر متقابلين 4 [الحجر: 47]. 

قوله: «فإذا هبوا ونقوا؛ أذن لهم في دخول الجنة». 

هكذا رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عن ٠:‏ 

إذا هثبوا ما في قلوبهم من العداوة والبغضاء ونوا منها؛ فإنه يؤذن لهم في 


. ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ » )۷٤۳۸( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه . 


شرحالمقيدةالواسطيم 
دخول الجنة ؛ فإذا أذن لهم في الدخول؛ فلا يجدون الباب مفتوحا ولكن النبي ل 
يشفع إلى الله في أن يفتح لهم باب الجنة ؛ كما سيأتي في أقسام الشفاعة إن شاء الله . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

ذكر الشيخ رحمه الله في هذا أن ما يحصل يوم القيامة المرور على الصراط . 

و(الصراط): في اللغة : هو الطريق الواضح . 

وأما في الشرع: فهو ما بينه الشيخ بقوله: (وهو الجسر الذي بين الجنة والنار) 
وبين مكانه بقوله : (على متن جهنم) أي : على ظهر النار. 

ثم بين صفة مرور الناس عليه بقوله: يمر الناس عليه على قدر أعمالهم)": 
ووقت المرور عليه بعد مفارقة الناس للموقف والحشر والحساب فإن الصراط ينجو 
عليه المؤمنون من النار إلئ الجنة ويسقط منه أهل النار فيهاء كما ثبت في الأحاديث . 

ثم فصل الشيخ رحمه الله أحوال الناس في المرور على الصراط » فقال: (فمنهم 
من يمر كلمح البصر) إلخ٠‏ أي: أنهم يكونون في سرعة المرور وبطئه على حسب 
إيمانهم وأعمالهم الصا حة التي قدموها في الدنيا فبحسب استقامة الإنسان على دين 
الوسلام وثباته عليه يكون ثباته ومروره على الصراط» فمن ثبت على الصراط 
المعنوي» وهو الإسلام ثبت على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم . ومن زل 
عن الصراط المعنوي زل عن الصراط الحسي . 

وقوله: (يعدو عدوا) أي : يركض ركضا. 

وقوله: (يزحف زحفا) أي : يمشي علئ مقعدته بدل رجليه . 

وقوله: (عليه كلاليب): جمع كلوب» بفتح الكاف واللام المشددة المضمومة, 
وهي حديدة معطوفة الرأس . 

وقوله: (تخطف) بفتح الطاء ويجوز كسرها من الخطف» وهو: أخذ الشيء 
بسرعة . 


() أخرجه بنحوه البخاري )۷٤٤٩(‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه . 


المرورعلى الصراط 

وقوله: (بأعمالهم) أي : بسبب أعمالهم السيئة فيكون اختطاف الكلاليب لهم 
على صراظ جهنم بحسب اختطاف الشبهات والشهوات لهم عن الصراط المستقيم . 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالصراط المنصوب على متن جهنم ومرور الناس 
عليه على ما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي يك وخالف في ذلك القاضي 
عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه وقالوا: المراد بالصراط المذكور: طريق الجنةء 
المشار إليه بقوله تعالى : ظ سيَهْديهِم ويُصلح بالهم 4 [محمد: 5]» وطريق النار» المشار إليه 
بقوله تعالئ : ظ فَاهَدُوَهُم إلى صراط الُجحيم 4 [الصافات: .]۲١‏ 

وهذا قول باطل ورد للنصوص الصحيحة بغير برهان. والواجب حمل النصوص 
على ظاهرها . 

ذكر الشيخ رحمه الله ما يكون يوم القيامة الوقوف على القنطرة فقال : (فمن مر 
على الصراط) أي : تجاوزه وسلم من السقوط في جهنم (دخل الجنة) ؛ لأن من نجا من 
النار دخل الجنة» قال تعالى : « فَمَن زحزح عن الثار وأدخل الجنة فقد فاز) [آل عمران: 
٠‏ وقال تعالئ : «فرِيق في الْجَنة وفريق في السّعيرٍ 4 [الشورئ: 17 . 

لكن قبل دخول الجنة لابد من إجراء القصاص بين المؤمنين حتى يدخلوا الجنة وهم 
على أكمل حالة» قد خخلصوا من المظالم» وهذا ما أشار إليه الشيخ بقوله : (فإذا 
عبروا) أي : تجاوزوا الصراط ونجوا من السقوط في النار (وقفوا على قنطرة) : هي 
الجسر وما ارتفع من البنيان» وهذه القنطرة قيل : هي طرف الصراط مما يلي اجنة ؛ 
وقيل : هي صراط آخر خاص بالمؤمنين . 

(فيقتص لبعضهم من بعض) أي: يجري بينهم القصاص في المظالم فيؤ حا 
للمظلوم حقه ممن ظلمه (فإذا هذبوا ونقوا) أي : خلصوا من التبعات والحقوق (أذن 
له في دخول ات وقد ذهب ما في قلوب بعضهم لبعض من الغل» كما قال تدای 
ل وتَرَعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين 4 [الحجر: 141 


شرحالعقيدةالواسطيير 
[أسئلم وأجوية نموذجين على 
المرورعلى الصراط] 

© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - ما هو الصراط وأين موضعه» وما صفة مرور الناس عليه» وما حكم 
الإيمان به؟ واذكر الدليل على ذلك 

ج - «الصراط» لغة: الطريق الواضح 

وفي الشرع: .ا لحسر المنصوب e a‏ 
والآخرون على قدر أعماله والإيمان به واجب . 

لما في الصحيح أن النبي بي قال : : ايضرب الصراط بين ظهري جهنم وير المؤمنون عليه 


فرقًا فمنهم من يمر كالبرق» ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال. حتى يجيء الرجل 
ولا يستطيع السير إلا زحفًا. . وفي حافتيه كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه 
فمخدوش ناج ومكردس في النار» . 
وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ية قال : «يخلص المؤمنون 
من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم 
في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى 
بمنزله في الحنة منه بمنزله كان في الدنيا» . 
. :وها ال ا ر 
وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه را أتهل 
وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلمناج وآخر مهمل 
- س ما هو الإيمان بالجنة والنار؟ واذكر الدليل على ذلك؟ 
ج - هو الاعتقاد الجازم بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان» فالجنة دار أوليائه 


أعدها الله وما فيها من النعيم المقيم لهم . 


اسل وأجوية نموذجية على المرورعلى الصراط 
قال تعالى : ط آَم الّذين سعدوا قفي الْجنة خالدين فيها ) . 
وقال : ل جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إن کان وعده ماتا 4 الآيتا 


وقال : 8 مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار 4 الآية . 


والنار دار لأعدائه أعدها الله وما فيها 
عَنْهُم وهم فيه مبلسون ) . 


من أنواع العذاب لهم » قال تعالئ : ظ لا فتر 


وقال : ل الذي يصلى الا لكر 9© نملا موت فيها ولاه یحی 4 . 
وقال فما اين شَقُوا قفي الار لهم فيها زفير وشهيق ) | لآية إلى غير ذلك من الأدلة 


الكثيرة في القرآن. 


5 


وفي الصحيحين: : «يجاء بالموت في صورة كبش آملح» > فيوقف بين الحنة والنارء 
ويذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا آهل انار خلود فلا موت» . 


قال ابن القيم رحمه الله: 

أو ما سمعت بذبحه للموت بي 
حاشالذااللك الكريم وإنما 
والله ينشئ منه كبشا ملحا 


ن المنزلين كذبح كبش الضان 


يومالمعاديرىلنابعيان 


أول من يستفتح باب الجن محمد عة 


و 2 لي ان 2 ا 0 
وآول ٠‏ يستهد باب الحنة محمد - ية - . وأول ن يل 
من يسسيوح - - من 


9 تي نب عرض سم شو يي ا سكي و وصور 
الجنة محمد بي وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. 


ه الشيده 


© قال الشيخ محمد خليل هراس: 

قوله: «وأول من يستفتح باب الجلة محمد بية): يعني : أول من يحرك حلقها 
طالبا أن يفتح له بابها كما قال عليه السلام : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأنا 
أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي 
فقراء أمتي 7 يعني : بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء 
هذه الأمة أول الناس دخولاً الجنة 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

الأمر العاشر ما يكون يوم القيامة: دخول الجنة: 

وأشار إليه المؤلف ‏ رحمه الله بقوله: «وأول من يستفتح باب الجنة محمد 
ليه . 

ودليله ما ثبت في «صحيح مسلم» أن النبي مه قال : «أنا أول شفيع في الجنة""' ( 
وفي لفظ : «أنا أول من يقرع باب الجنة/9”) » وفي لفظ «أتي باب الجنة يوم القيامةء 


. أخرجه الترمذي (7”717) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )٠٤٠١ /۳( وأحمد في «مسنده»‎ )١97( أخرجه مسلم‎ )۲( 
. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )١١9/1( وأبو عوانة‎ )١97( أخرجه مسلم‎ )۳( 


أول من يستفتح باب الجنة محمد كَل 


فاستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد مسن 
قبلك»'" . 

وقوله يَدَلَِةِ: «فأستفتح»: أي : أطلب فتح الباب . 

وهذا من نعمة الله على محمد عة ؛ فإن الشفاعة الأولى التي يشفعها في 
عرصات القيامة لإزالة الكروب والهموم والخموم» والشفاعة الثانية لنيل الأفراح 
والسرور» فيكون شافعًا للخلق عليه الصلاة والسلام في دفع ما يضرهم وجلب ما 


[الزمر: ۷۳]؛ فإنه لم يقل : حتئ إذا جاءوها ؛ فتحت! وفيه إشارة إلى أن هناك شيثًا 
قبل الفتح» وهو الشفاعة . أما أهل النار؛ فقال فيهم: 8 حتَى إذا جَاؤُوهًا فمحت 
أبوابها # [الزمر: ١/]؛‏ لأنهم يأتونها مهيأة فتبغتهم ؛ نعوذ بالله منها . 

قوله: «وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته) : 

هذا حق ثابت؛ دليله ما ثبت في (صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ 
الجنة»”" » وقال يك : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة»2 . وهذا يشمل كل 
مواقف القيامة» وانظر : «حادي الأرواح» لابن القيم ‏ رحمه الله . 

2 3 
تعالى : ظ حَنَّى إذا جَاوُوَهًا وفحت أَبْوَابُهَا 4 [الزمر: ٣۷]؛‏ وقال النبي بي فيمن توضاً 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۷) وأحمد في «مسنده» (177/1) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(۲) متفق عليه: آخر جه البخاري )۳٤۸٩(‏ ومسلم (400) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) تقدم في الذي قبله في بعض طرقه . 

(4) أخرجه مسلم ٤(‏ ۲۳) والترمذي (05) من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه . 


شرح العقيدةالوسطية 
وأسبغ الوضوء وتشهد : «إلا فتحت له أبواب الحنة الثمانية؛ يدخل من أيها شاء )؛' 

وهذه الأبواب كانت ثمانية بحسب الأعمال؛ لأن كل باب له عمال ؛ فأهل 
الصلاة ينادون من باب الصلاة» وأهل الصدقة من باب الصدقة» وأهل الجهاد من 
باب الجهادء وأهل الصيام من باب الريان . 

وقد يوفق الله عز وجل بعض الناس لأعمال صالحة شاملة ؛ فيدعى من جميع 
الأبواب؛ كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن النبي ية قال : 
امن أنفق زوجين في سبيل الله؛ نودي من أبواب الحنة: يا عبد الله! هذا خير...2 وذكر 
الحديث» وفيه: فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ما على 
من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؛ فهل يدعئ أحد من تلك الأبواب كلها؟ 
قال : «نعم» وأرجو أن تكون منهم». 

فإن قلت: إذا كانت الأبواب بحسب الأعمال لزم أن يدعئ كل أحد من كل تلك 
الأبواب إذا عمل بأعمالها؛ فما هو الجواب؟ . 

فالجوان: أن يقال: يدعئ من الباب المعين من كان يكثر من العمل المخصص له ؛ 
مثلا: إذا كان هذا الرجل كثير الصلاة؛ فيدعئ من باب الصلاةء كثير الصيام من 
باب الريان» وليس كل إنسان تحصل له الكثرة في كل عمل صالح؛ لأنك تجد في 
نفسك بعض الأعمال أكثر وأنشط من بعض. لكن قد يمن الله على بعض الناس» 
فيكون نشيطًا قويا في جميع الأعمال؛ كما سبق في قصة أبي بكر رضي الله عنه . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

يبين الشيخ رحمه الله ما ينتهي إليه أمر المؤمنين يوم القيامة بعد اجتيازهم لتلك 
الأحوال التي مر ذكر أهمها فيقول: (فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة) فهم 
لا يدخلون الجنة إلا بعد إذن من الله تعالى وطلب لفتح أبوابها (وأول من يستفتح باب 
الجنة محمد 4) كما في [الصحيح] عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (7277) ومسلم )٠٠۲۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


أول من يستفتح باب الجذم محمد ويا سو 
عله : «"آتي باب الجنة يوم القيامة فأ ستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد» فيقول: 
بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك»11) > والاستفتاح : طلب الفتح» وفى هذا تشريف له 
َو وإظهار لمضله . 

(وأول من يدخلها من الأمم أمته)؛ وذلك لفضلها على سائر الأمم . 

ودليل ذلك: ما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم من قوله 5 : «اونحن أول 
من يدخل الجنة». 


ذه ع 2 
دج NS AT‏ 


01 خر جه مسلم (۱۹۷). 


GED‏ شرحالعقيلةالواسطيم 
[أسنلت وأجوبۃ نموذجي على 
أول من يستمتح باب الجدي محمد 3155 ] 
© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 


س ‏ من أول من يستفتح باب الجنة؟ واذكر الدليل على ما تقول 

اج - محمد بلا كما ثبت في الصحيح عن أنس قال : قال رسول الله 44 : «آنني 
باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد, فيقول: بك أمرت 
أن لا أفتح لأحد قبلك» . 

قال الناظم : 

وأول مف توحله باب جنة وأول محبوء بغيرتردد 

س - من أول من يدخل الجنة من الأمم؟ وما الدليل على ذلك؟ 

ج - أمة النبي محمد با كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال : قال رسول الله ىة : «نحن السابقون الأولون يوم القيامةء بيد أنهم أوتوا الكتاب من 
قبلنا وأوتيناه من بعدهم». 

وروی مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله اة : «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة) . 

قال ابن القيم رحمه الله: 

هذا وأولهم دخولاً خير خل ق الله من قد خص بالقرآن 

والأنبياء ء على مسراتبسهم من ال تفضيل تلك مواهب المنان 

هذاوأمةأحمدساق با ق الخلق عند دخ ولهم لجنان 
وأحقهم بالسبق أسبقهم إلى ال إسلام والتصديق بالقرآن 
وكذاأبو بكر هو الصديقأس-ا 0 بقهمدخولا قول ذي برهان 


الشفاعم 


وله ا - في القبامة ثلاث ث شقاعات: 


ما الشماعة الأولى: ب في امل الؤقف. حت يقضى يم 
بد أن تاي انا آم ون برهم وموسى وعيسى ابن 
مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه 

وما الشفاعة الثانية: : يلقع في في اَل تة أن يَدَخْلُوا الجنّة. 
وحاتان شقان خَاصتَنٍله. 


وهذه ةوام لين والصّديقين وغيرهم. فيشفع 


لم یس تلاا شج مها 
ويُْرِج الله من النار افواما بغير شقّاعة بل ِفَضله ورَحمته. 


ده واس 


وى في الججثة فَضل ) علمن دَخَلها م من أل الدنيا. 

يُندئ الله لها أفواما. يُذْخلهم الله 

وأَصِنّاف ما تَضَممْه الدَرٌ الآخرة من الحسابء وَالشُواب 
والعقاب والحتة والتار. 


وتقَاصيل ذلك مَك ورة في الب النزلة من الس والائار من 
العلم؛ امور عن الأنبياء . وفى 
ذلك؛ ما يشفي ويكفي. فمن ابْتَعَاهُ وجده. 


شرحالعقيدةالواسطية 
e‏ الشي e‏ 


© قال العلامة ناصر السعدي: 

ذكر المصنف رحمه الله هذا الكلام النفيس المتعلق باليوم الآخر المأخوذ من 
نصوص الكتاب والسنة وهو كلام واضح جامع وأحال علئ الكتاب والسنة في بقية 
تفاصيل اليوم الآخر قد كتب أهل الإسلام من النصوص الكثيرة ة من الكتاب والسنة 
فيما يتعلق باليوم الآخر وبالجنة والنار وتفاصيل ذلك شينًا كثيراً وتصانيف طوالاً 
مبسوطة مستقلة وكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. 

وأعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت 
بالسمع فإن الله نبه العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من الكتاب وذكرهم ماهو 
مستقر في العقول الصحيحة من أنه لا يليق بحكمة الله وصده أن يترك الناس سدئ 
وأن يكونوا خلقوا عبئًا ولا يؤمرون ولا ينهون» لا يثابون ولا يعاقبون وأن العقول 
الصحيحة تنكر ذلك أشد الإنكار وكذلك نبههم علئ ذلك بما أوقعه من أيامه في 
الدنيا من إثابة الطائعين وتعجيل بعض ثوابهم وعقوبةالطاغين وإذاقتهم بعض ما 
وعدوايه. وهذا شيء مشاهد محسوس متناقل بين الناس بالتواتر . 

الذي لا يقبل الشك ولا يزال الله يري عباده آياته في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين 
به الحق لأولي العقول والألباب. . 

وأما تفاصيل الجزاء ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن النبي 
يك الذي لا ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحئ . 

ومن الحكمة في محاسبة الخلق على أعمالهم ووزنها وظهورها مكتوبة في 
الصحف مع إحاطة علم الله بذلك ليري عباده كمال حمده وكمال عدله وسعة 
رحمته وعظمة ملكه ولهذا قيد ملكه ليوم الدين في عدة مواضع من كتابه مع أن ملكه 
عام مطلق لهذه المعاني وغيرها. 


الشف عت 

© قال محمد خليل هراس 

وأما قوله: «وله ية في القيامة ثلاث شفاعات»: فأصل الشفاعة من قولنا: 
شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه» وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب 
المشفوع له. 

والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة» وأحاديثها متواترة» قال تعالى : 
من ذا الذي بقع عند إل بإذنه 4 فتفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن: 
قال تعالى عن الملائكة : «وكم من ملك في السّموات لا تغني شفاعتهم شيَما إلا من بعد أن 
يأذن الله لمن يشاء ويرضئ ) فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ومن 
يرتضي قوله وعمله . 

وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى : «فما 
تتفعهم شفاعة الشافعين 4 > ولا يقبل منها عدل ولا تفعها شفاعة 4 فَما لتا من شافعين 4 
إلخ . فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك . وكذلك الشفاعة الشركية 
التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويشبتها النصارئ للمسيح والرهبان» وهي التي تكون 
بغير إذن الله ورضاه. 

وأما قوله: «أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم؛ 
فهذه هي الشفاعة العظمئ وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون والذي وعده 
الله أن يبعثه إياه بقوله : إعسئ أن يبعئك ربك مقاما مُحمُودا 4 يعني يحمده عليه أهل 
الموقف جميعا وقد أمرنا نبينا بلا إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه: «اللهم 
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا 
000 


الذي وعدته) 
وأما قوله: «وأما الشفاعة الثانية فيشفع في في أهل الحنة أن يدخلوا الحنة»): 


أنهم وقد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته . 


. صحيح: أخرجه البخاري (084) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما‎ )١( 


و شرلعقيلةالواسطيه 

وأما قوله: «وهاتان الشفاعتان خاصتان له»): يعني : الشفاعة فى أهل الموقف 
والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوهاء وتنضم إليهما ثالثة وهي شفاعته في تخفيف 
العذاب عن بعض المشركين كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من 
نار . كما ورد بذلك الحديث . 

وأما قوله: «وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار»: وهذه هي 
الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة» فإن مذهبهم أن من استحق النار لابد أن 
يدخلهاء ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها والأحاديث المستفيضة 
المتواترة ترد على زعمهم وتبطله . 

وأما قوله: «وأصناف ما تضمتته الدار الآخرة من الحساب»إلخ: فاعلم أن أصل 
الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع ؛ وقد نبه الله 


واه 


العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه مثل قوله تعالى : ل أفحسبم ألما خلقناكم 


عبغا وأنكم إِلْينا لا ترجعون » ل أَيَحْسْبْ الإنسان أن ترك سدى ‏ فإنه لا يليق في حكمة 
الحكيم أن يشرك الناس سدئ مهملينء لا يؤمرون ولا ينهونء ولا یشابون ولا 
يعاقبون» كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر كما 
قال تعالئن: ام نجعل الّذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات عَالْمُفُسدين في الأرض أم نجعل المثقين 
َلْمُجَار)4 فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار . 

وكذلك نبههم الله على ذلك با وقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين؛ 
وخذلان الطاغين» وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع» والنقول 
الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوئ صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
اله. 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

الأمر الحادي عشر ما يكون يوم القيامة: الشفاعة : 

وقد ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله بقوله: «وله َة في القيامة ثلاث شفاعات». 


«له»: الضمير يعود للنبي مَل . 


التشللفاعن 

والشفاعات: جمع شفاعة» والشفاعة في اللغة: جعل الشيء شفعًا. وفي 
الاصطلاح : التوسط للغير بجلب منفعة أودفع مضرة» ومناسبتها للاشتقاق 
ظاهرة ؛ ؛ لأنك إذا توسطت له؛ صرت معه شفعا تشفعه 

والشفاعة تتقسم إلى قسمين: شفاعة باطلة وشفاعة صحيحة ٠‏ 

- فالشفاعة الباطلة: ما يتعلق به الملشركون في أصنامهم ؛ ؛ حيث يعبدونهم 
ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله ؛ كما قال تعالى : ل[ ويعبدون من دون اللّه ما لا 
يضرهم ولا ينفَعهم ويَقُولُونَ هؤلاء سفَعَاوْنَا عند الله 4 [يونس :1 ويقولون: ما 
تعبدهم إلا ليقر بوتا إلى الله ْفى 4 [الزمر: [. 

لكن هذه الشفاعة باطلة لا تنفع ؛ كما قال تعالى: 9فَمَا تَنفَعهُم شَفَاعَةٌ 
الشافعين © [المدثر : 4 . 

- والشفاعة الصحيحة ما جمعت شروطا ثلاثة: 
- الأول: رضا الله عن الشافع. 

الثاني: رضاه عن المشفوع له لكن الشفاعة العظمئ في الموقف عامة لجميع الناس 
من رضي الله عنهم ومن لم يرض عنهم . 

الثالث: إذنه في الشفاعة . 

والإذن لا تكون إلا بعد الرضا عن الشافع والمشفوع له. 

ودليل ذلك قوله تعالى : [ وكم من ملك في السَّمَاوات لا تغني شفاعتهم شَيْئًا إلا 
من بعد أن يان الله لمَن يشاء وَيَرْضَى 4 [النجم ٠:‏ ولم يقل : عن الشافع» ولا: 
المشفوع له ؛ ليكون أشمل . 

وقال تعالى : ™ يَومَئذ لا تنقع الشَفاعة إلا من أذن لَه الرَحَمَن ورضي لَه قَوْلا 4 

a 00 1 00 

وقال سبحانه: ولا يَشْفَعُونَ إلا لمن ارتضى * [الانبياء: 1] . 

الآية الأولى تضمنت الشروط الثلاثة» والثانية تضمنت شرطين» والثالثة تضمنت 
شرطًا واحدا. 


شرحالعقيدةالواسطيم 

فللنبي مَك ثلاث شفاعات : 

. الشفاعة العظمئ‎ ١ 

* والشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة . 

۳ والشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج منها . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله مبينًا هذه الثلاث : «أما الشفاعة الأولى؛ فيشفع في أهل 
الموقف» حتى يقضي بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء : آدم ونوح وإبراهيم وموسئى 
وعيسئ ابن مرم عن الشفاعة حتئ تنتهي إليه) . 

قوله: «(حتى يقضي بينهم): (حتى) هذه تعليلية › وليست غائية؛ لأن شفاعة 
الرسول يك تنتهي قبل أن يقضي بين الناس ؛ فإنه إذا شفع ؛ نزل الله عز وجل للقضاء 
بين عباده وقضى بينهم . 
ونظيرها قوله تعالئ : طِهُم اين يَقُونُونَ لا تفقوا على من عند رسول الله حتى 
فصوا 4 [النافقون: 7]؛ فإن قوله: ظحَتَّى ينقضوا): للتعليل؛ أي : من أجل أن 
ينفضواء وليست للغاية ؛ لأن المعنى يفسد بذلك . 

قوله: «بعد أن يتراجع الأنبياء؛ آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مریم 
عن الشفاعة»: أي : يردها كل واحد منهم إلى الآخر . 

شرح هذه الجملة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي 
صلئ الله عله وعلى آله وسلم قال : «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون فيم ذلك؟ 
يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد؛ يسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء 
وتدنو منهم الشمسء فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. 
< فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من بشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول 
بعضهم لبعض: عليكم بآدم فيأتونه» فيقولون له: أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ 
فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي غضب 
اليوم غضبًا لم بغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة» فعسصيتهء 
نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح. 


فيأتون نوحاء فيقولون: يا نوح! إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض؛ وقد سماك الله 
عبدًا شكور؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلا ما نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في غضب 
الله وإنه قد كانت لى دعوة دعوتها على قومي؛ اذهبوا إلى إ: اهيم! 

فيأتون إبراهيم؛ فيقولون: يا إبراهيم! أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض؛ اشفع لنا 
إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في غضب الله وإني قد كذبت 
ثلاث كذبات؛ اذهبوا إلى موسى! 
الناس؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في غضب الله 
وإنى قد قتلت نفسًا لم أومر بقتلها؛ اذهبوا إلى عيسى! 

فيأنون عيسى؛ فيقولون: يا عيسى! أنت رسول الله وكلمته إلى مريم وروح منه وكلمت 
الناس في المهد صبيًا؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في 
غضب الله ولم يذكر ذنبّاء وکلهم يقول كما قال آدم: نفسي نفسي نفسي! اذهيوا إلى 

فيأتون محمد کا فيقولون: يا محمد! أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق» فأتي 
تحت العرش: فأقع ساجدا لربي عز وجلء ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء عاي 
شيمًا لم يفشحه على أحد قبلي» ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك؛ سل تعطه واش 
تشفع ...۲ . وذكر تمام الحديث . 

والكذبات الشلاث التي ذكرها إبراهيم عليه السلام فسرت با رواه البخاري عن 
أبى هريرة رضي الله عنه ؛ قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات ؛ 
اثنتين منهن في ذات الله : قوله : « إِنّي سقيم 4» وقوله: ل بل فَعَلَهُ كبيرهم هذا 4. 
وذكر قوله عن امرأته سارة : إنها أختي'" : 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۳۵۸) ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة‎ )۲( 


شرحالعقيدةالواسطيز 


وفي «صحيح مسلم» في حديث الشفاعة السابق أن الثالثة قوله في الكوكب 
هذا ربي 24 ولم يذكر قصة سار« : 

لكن قال ابن حجر رحمه الله في «الفتح“ : «الذي يظهر أنها وهم من بعض 
الرواة»» وعلل لذلك . 

وإنما سمي إبراهيم عليه السلام هذه كذبات؛ تواضعا منه؛ لأنها بحسب مراده 
صدق مطابق للواقع ؛ فهي من باب التورية» والله أعلم . 

قوله: «حتى تنتهي إليه»: أي : إلى الرسول ياء وسبق في الحديث ما يكون بعد 
ذلك . 

وهذه الشفاعة العظمئ لا تكون لأحد أبدا إلا للرسول عليه الصلاة والسلام 
وهي أعظم الشفاعات؛ لأن فيها إراحة الناس من هذا الموقف العظيم والكرب 
والغم . 

وهؤلاء الرسل الذين ذكروا في حديث الشفاعة كلهم من أولي العزم» وقد ذكرهم 
الله تعالى في موضعين من القرآن: في سورة الأحزاب» وفي سورة الشورئ . 

أما في «سورة الأحزاب»؛ ففي قوله تعالئ : «« وإِذ أخذنا من البيّين ميغاقهم ومنك 
ومن توح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مَريم 4 [الاحزاب: ۷]. 

وأما في «سورة الشورئ»؛ فقوله تعالى: ا شرع لَكم من الدين ما وصّى به نوحًا 
وَالّذي أوحينا إلْيك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسَى © [الشورى: 17]. 

تشيسه: 
قوله: «الأنبياء؛ آدم ونوح...» إلى آخره: جزم المؤلف ‏ رحمه الله بأن آدم نبي» 
وهو كذلك ؛ لأن الله تعالى أوحئ إليه بشرع أمره ونهاه. 

وروی ابن حبان في «صحیحه» أن أبا ذر رضي الله عنه سأل صلی الله عليه وعلئ 


. من حديث أبي هريرة رضى الله عنه‎ )۱۹٤( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
. 0791 /5( «فتح الباري»‎ )۲( 


الشفقاية ي 
آله وسلم : هل کان آدم نبيًا؟ قال : «نعم»”“ . 

فيكو آدم اول اليا لوحي إلبهم: وأما لول الرسل: ؛ فنوح؛ كما هو صريح 
في حديث الشفاعة وظاهر القرآن في قوله تعالى : : لإا أوحينا بيك كما أوحينا إلى 
نُوح والنْبيينَ من بعده ‏ [العاء : ٠‏ اط وَلَقَد أَرْسَلْنَا ُوحَا وإبراهيم وجعلنا في 
دريعهما النبرة والكتاب © [الحديد: :1[ 

قوله: «وأما الشفاعة الثانية؛ فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة». 

وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط ؛ وقفوا على قنطرة؛ فيقتص لبعضهم من 
بعض »2 وهذا القصاص غير القصاص الذي كان في عرصات القيامة › بل هو قصاص 
أخصء يطهر الله فيه القلوب» ويزيل ما فيها من أحقاد وضخائن ؛ فإذا هذبوا وثقوا؛ 
أذن لهم في دخول الجنة . 

ولكنهم إذا أتوا إلى الجنة ؛ ؛ لا يجدونها مفتوحة كما يجد ذلك أهل النار ؛ ؛ فلا تفتح 
الأبواب» حتئ يشفع النبي َي لأهل الجنة أن يدخلوهاء فيدخل كل إنسان من باب 
العمل الذي يكون أكثر اجتهادا فيه من غيره؛ وإلا؛ فإن المسلم قد يدعى من كل 
الأبواب. 

وهذه الشفاعة يشير إليها القر قرآن؛ لأن الله قال في أهل الجنة : لط حى إذا جاؤوها 
وَفُحت أبوابها © [الزمر: اك وهذا يدل على أن هناك شينًا بين وصولهم إليها وبين 
فتح الأبواب. 

وهو صريح ه فيما رواه مسلم عن حذيفة ‏ وأبي هريرة رضي الله عنهما ؛ قالا: قال 
رسول الله كا : : يجمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة. 
فيأتون آدم» فيقولون: يا أبانا! استفتح لنا الجنة. ..» وذكر الحديث» وفيه : «فيأتون محمداء 
فیقوم» فيؤذن له...2”" الحديث . 

قوله: «وهاتان الشفاعتان خاصتان له): ر يعنى : الشفاعة في أهل الموقف أن 


(۱) خر جه أحمد في «مسنده» /٥(‏ ۹۷۸) . 


(۲) صحيح: أخرجه مسلم )۱۹١(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ٠‏ 
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يقضئ بينهم» والشفاعة في دخول الجنة . 

«خاصتان له»: أي : لذبي محمد صلى الله عليه وعلئ آله وسلم» ولذلك يعتذر 
عنها آدم وأولو العزم من الرسل . 

وهناك أيضا شفاعة ثالشة خاصة بالنبي بي لا تكون لغيره» وهي الشفاعة في 
عمه أبي طالب. 

وأبو طالب كما في «الصحيحين» وغيرهما”» مات على الكفر. 

فأعمام الرسول عليه الصلاة والسلام عشرة» أدرك الإسلام منهم أربعة ؛ فبقى 
اثنان على الكفر وأسلم اثنان : 
فالكافران هما : 

أبو لهب: وقد أساء إلى النبي بيا إساءة عظيمة» وأنزل الله تعالى فيه وفي امرأته 
حمالة الحطب سورة كاملة في ذمهما ووعيدهما. 

والشاني: أبو طالب» وقد أحسن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إحسانًا كبر 
مشهورا. وكان من حكمة الله عز وجل أن بقي على كفره؛ لأنه لولا كفره؛ ما 
حصل هذا الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام» > بل كان يؤذئ كما يؤذئ 
الرسول عليه الصلاة والسلام» لكن بجاهه العظيم عند قريش وبقائه على دينهم 
صاروا يعظمونه وصار للنبي عليه الصلاة والسلام جانب من الحماية بذلك. 

- واللذان أسلما هما العباس وحمزة ‏ وهو أفضل من العباس ‏ حتئ لقبه الرسول 
عليه الصلاة والسلام أسد الله » وقتل شهيدا في أحد رضي الله عنه وأرضاه» وسماه 
النبي ية سيد الشهداء© . 

فأبو طالب أذن الله لرسوله ية أن يشفع فيه. مع أنه كافرء فيكون هذا مخصوصا 
من قوله تعالی : فما تنفعهم شقاعة الشافعين ‏ [اللدثر :۸ ولكنها شفاعة لم تخرجه 
من النار» بل كان في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه ؛ قال الرسول عليه 


. من حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه‎ )۲٤( ومسلم‎ )٤۷۷۲( متفق عليه: : أخرجه البخاري‎ )١( 
. )198 /۳( (؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 


ارش فاعة 
الصلاة والسلام: «ولولا أنا؛ لكان في الدرك الأسفل من النار»“ » وليس هذا أجل 
شخصية أبي طالب» لكن من أجل ما حصل من دفاعه عن النبي ية وعن أصحابه . 
قوله: «وأما الشفاعة الثالشة؛ فيشفع فيمن استحق النارء وهذه الشفاعة له 
ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء 
ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها. 
قوله: «وأما الشفاعة الثالثة؛ فيشفع فيمن استحق النار»: أي : من عصاة 


المؤمنين . 
وهذه لها صورتان: يشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء وفيمن دخلها أن 
يخرج منها . 


أما فيمن دخلها أن يخرج منها؛ فالأحاديث في هذا كثيرة جداء بل متواترة . 

-وأمافيمن استحقها أن لا يدخلها؛ فهذه قد تستفاد من دعاء الرسول كل 
للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم ؛ فإنه من لازم ذلك أن لا يدخل النار؛ كما 
قال النبي عليه الصلاة والسلام : «اللهم اأغفر لأبي سلمةء وارفع درجته في 
المهديين...2002 الحديث . 

لکن هذه شفاعة في الدنيا؛ كما في قوله صلی الله عليه وعلئ آله وسلم: «ما من 
رجل مسلم يموتء فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شينًاء إلا شفعهم الله 
فيه" . 

وهذه الشفاعة ينكرها من أهل البدع طائفتان؛ المعتزلة والخوارج ؛ لأن المعتزلة 
والخوارج مذهبهما في فاعل الكبيرة أنه مخلد في نار جهنم » فيرون من زنئ کمن 
أشرك بالله؛ لا تنفعه الشفاعة» ولن يأذن الله لأحد بالشفاعة له . 


 بلطملا متفق عليه: أخرجه البخاري (1۲۰۸) ومسلم (۲۰۹) من حديث عباس بن عبد‎ )١( 
رضي الله عنها-.‎ 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم (470) وأبو داود (۳۱۱۸) من حديث أم سلمة رضي الله عنها۔. 

(۳) صحيح: أخرجه مسلم )۹٤۸(‏ وأبو داود (۳۱۷۰) منحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما -. 
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وقولهم مردود بما تواترت به الأحاديث في ذلك . 
قوله: «وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم!: فيشفع فيمن 
استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منهاء يعني : أنها ليست 
خاصة بالنبى كل بل تكون للنبيين؛ حيث يشفعون في عصاة قومهم»› وللصديقين 
يشفعون في عصاة أقاربهم وغيرهم من المؤمنين» وكذلك تكون لغيرهم من 
قوله: «ويخرج الله من النار أقوامًا بغير شفاعة» بل بفضله ورحمته». 
يعني : أن الله تعالى يخرج من عصاة المؤمنين من شاء بغير شفاعة» وهذا من 
نعمته؛ فال رحمته سبقت غضبه»› فيشفع الأنبياء والصا حون والملائكة وغيرهم» 
حتئ لا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين» فيخرج من النار من يخرج بدون شفاعة. 
حتئ لا يبقى في النار إلا أهلها الذي هم أصحاب النار . 
عن النبي بي : «أن الله تعالى يقول: شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون. ولم يبق 
إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قومًا لم يعلموا خير قط؛ قد عادوا 
حمما.. .)0 الحديث . 
الأمر الثاني عشر ما يكون يوم القيامة: 
وهو ما ذكره المؤلف_رحمه الله بقوله: «ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من 
أهل الدنيا» . 
الجنة عرضها السماوات والأرض› وهذه الحنة التى عرضها السماوات والأرض 
يدخلها أهلهاء ولكن لا تمتلى. 
وقد تكفل الله عز وجل للجنة والنار لكل واحدة ملؤها: 
افالنار لا تزال يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ فلا تمتلئ» فيضع الله عز وجل عليها 
قدمه. فینزوی بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط)”) . 


)3 ")سبق تخريجه . 


الشفناعة 

وأما الجنة ؛ فينشئ لها أقوامًا» فيدخلون الجنة بفضل الله ورحمته“ : 

ثبت ذلك في «الصحيحين”" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم» وهذا مقتضئ قوله تعالئ : : ل كتب ربكم على نفسه 
الرّحْمَةَ 4 [الانعام: 04]» وقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه سبحانه 
وتعالى : «إن رحمتي سبقت غضبي"" . 

ولهذا قال المؤلف ‏ رحمه الله -: «فينشئ الله لها أقوامًاء فيدخلهم الجنة». 

قوله: «وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب». 

الأصناف: الآنواع . 

وسبق معنئ الحساب . 

«والثواب»: جزاء الحسنات؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة . 

«والعقاب): جزاء السيئات» ومن جاء بالسيئة؛ فلا يجزئ إلا مثلهاء وهم لا 
يظلمون. 

قوله: «والحنة والنار»: «الجنة» : هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه» وفيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وفيها ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر؛ ؛ ٠‏ فلا غلم فس ما أخفي لهم من ره أَعْيّنِ جزاء بما كَانُوا يعمَلُون 4 
[السجدة: ۱۷]؛ أي : لا تعلم حقيقته وكنهه . 

والجنة موجودة الآن؛ لقوله تعالى : إأعدّت للمتّقينَ#. والأحاديث في هذا 
المعنى متواترة . 

ولا تزال باقية أبد الآبدين ؛ لقوله تعالى : بإ وما الذين سعدوأ قفي الجنة خالدين 
فيها ما دمت السّمَاوات والأَرْضْ إلا ما شاء رك عَطاء غير مجذوذ) [هسود: CO4:‏ 


.. م مسلم (1847) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ٠ ( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
.- من حديث أنس رضي الله عنه‎ )۲۸٤۸( متفق عليه: أخرجه البخاري (5800) ومسلم‎ )۲( 
.- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )717/0١( ومسلم‎ )۷٥٥٤( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )۳( 
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خالدين فيها بدا © [الساء: [oY‏ ¢ في آيات متعددة . 

وأما «النار»: فهي الدار التي أعدها الله تعالئ لأعدائه» وفيها من أنواع العذاب 
والعقاب ما لا يطاق. 

وهي موجودة الآن؛ لقوله تعالئ : « أعدّت للكافسرين 4 [آل عمران: »]19١‏ 
والأحاديث في هذا المعنى مستفيضة مشهورة . 

وأهلها خالدون فيها أبدا؛ لقوله تعالى : إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا * 
خالدين فيها أبدا 4 [الاحزاب: 4٦ء .]٠١‏ 

وقد ذكر الله خلودهم أبدا في ثلاث آيات من القرآن؛ هذه أحدهاء والثانية في 
آخر سورة النساء» والثالشة في سورة الجن » وهي ظاهرة في أن النار لا تزال باقية أبد 
الابدين . 

قوله: «وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء»: يعني : مثل 
التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسئ وغيرها من الكتب المنزلة ؛ فقد ذكر فيها 
ذلك مفصلا لحاجة الناس» بل ضرورتهم إلى بيانه وتفصيله ؛ إذ لا يمكنهم الاستقامة 
إلا بالويمان باليوم الآخر الذي يجازئ فيه كل عامل با عمل من خير وشر . 

قوله: «والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء». 

اعلم أن العلم المأثور عن الأنبياء قسمان: 

-١‏ قسم ثبت بالوحي» وهو ما ذكر في القرآن والسنة الصحيحة» وهذا لا شك 


فى قبوله واعتقاد مدلوله . 
والتحريف والتبديل والتغيير. 


ولهذا لا بد من أن يكون الإنسان حذرا ما ينقل بهذا الطريق عن الأنبياء السابقين» 
حت قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إذا حدثكم أهل الكتاب؛ فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم. وقولوا: آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم'" ؛ لأنك إن صدقت؛ قد تصدق 


 ةريره من حديث أبى‎ )۱۳١ /٤( وأحمد فى «مسنده»‎ »)٤٤۸٥( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
. رضى الله عنه‎ 


اللتلنغ اغعتن 
بباطل» وإن كذبته؛ قد تكذب بحق؛ فلا تصدق ولا تكذب؛ قل : إن كان هذا من 
عند الله ؛ فقد امنت به. 

وقد قسم العلماء ما أثر عمن سبق ثلاثة أقسام: 

الأول: ما شهد شرعنا بصدقه . 

والثاني: ما شهد شرعنا بكذبه . والحكم في هذين واضح . 

والثالث: مالم يحكم بصدقه ولا كذبه . فهذا ما يجب فيه التوقف ؛ لا يصدق 
ولايكذب. 

قوله: «وفي العلم الموروث عن محمد ب من ذلك ما يشفي ويكفي»: 
العلم ا موروث عن محمد صلوات الله وسلامه عليه سواء في كتاب الله أو في سنة 
رسول الله َة فيه من ذلك ما يشفي ويكفي . 

فلا حاجة إلى أن نبحث عن مواعظ ترقق القلوب من غير الكتاب والسنة» بل 
نحن في غنى عن هذا كله ؛ ففي العلم الموروث عن محمد رسول الله ية ما يشفي 
ويكفي في كل أبواب العلم والإيمان. 

ثم المنسوب إلى رسول الله َة في باب الوعظ والفضائل ترغيبًا أو ترهيبًا ينقسم 
إلا ثلاثة أقسام: صحيح مقبول» وضعيف» وموضوع. فليس كله صحيحا مقبولاء 
ونحن في غنى عن الضعيف والموضوع . 

- فالموضوع اتفق العلماء ‏ رحمهم الله على أنه لا يجوز ذكره ونشره بين الناس ؛ 
لا في باب الفضائل والترغيب والترهيب» ولا في غيره؛ إلا من ذكره ليبين حاله . 

والضعيف اختلف فيه العلماء . رحمهم الله » والذين قالوا بجواز نشره ونقله 
اشترطوا فيه ثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن لا يكون الضعف شديدا . 

الشرط الثاني: أن يكون أصل العلم الذي رتب عليه الثواب أو العقاب ثابتا بدليل 
صمح . 

الشرط الثالث: أن لا يعتقد أن النبي كك قاله » بل يكون مترددا غير جازم» لكنه 
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راج في باب الترغيب» خائف في باب الترهيب . 

أما صيغة عرضه فلا يقول: قال رسول الله ية بل يقول روي عن رسول الله أو 
ذكر عنه. . . وما أشبه ذلك . 

فإن كنت في عوام لا يفرقون بين ذكر وقيل وقال؛ فلا تأت به أبدًا؛ لأن العامي 
يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله؛ فماقيل في المحراب؛ فهو عنده 
الصواب! 

تنبيه: 

هذا الباب أي : باب اليوم الآخر وأشراط الساعة ‏ ذكرت فيه أحاديث كثيرة فيها 
ضعيف وفيها وضع › وأكثر ما تكون هذه في كتب الرقائق والمواعظ ؛ فلذلك يجب 
التحرز منهاء وأن نحذر العامة الذين يقع في أيديهم مثل هذه الكتب . 

قوله: «فمن ابتغاه»: أي : طلبه : «(وجده» . 

وهذا صحيح؛ فالقرآن بين أيديناء وكتب الأحاديث بين أيديناء لكنها تحتاج إلى 
تنقيح وبيان الصحيح منها والضعيف› حتی يبني الناس ما يعتقدونه في هذا الباب 
على أساس سليم . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

(وله عه في القيامة ثلاث شفاعات): الشفاعات: جمع شفاعة. والشفاعة : 
لغة: الوسيلة. وعرفا: سؤال الخير للغير. مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر. 
فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له بعد أن كان منفردا . 

وقول الشيخ رحمه الله: (وله 4 في القيامة ثلاث شفاعات): بيان للشفاعات 
التي يقوم بها النبي اة في يوم القيامة بإذن الله تعالى . 

هكذا ذكر الشيخ رحمه الله أنواع الشفاعة هنا مختصرة؛ وهي على سبيل 
الاستقصاء ثمانية أنواع منها: ما هو خاص بالنبي بيا ومنها ما هو مشترك بينه وبين 
غيره. 

الشفاعة الأولى: الشفاعة العظمئ ‏ وهي : المقام المحمود ‏ وهي أن يشفع النبي 


الشغلتغاعين 
لا أن يقضي الله سبحانه بين عباده بعد طول الموقف عليهم وبعد مراجعتهم الأنبياء 
للقيام بها فيقوم بها نبينا م4 بعد إذن ربه . 

الشفاعة الثانية: شفاعته في دخول أهل الجحنة الجنة بعد الفراغ من الحساب . 

الشفاعة الثالثة: شفاعته يلل فى عمه أبى طالب أن يخفف عنه العذاب» وهذه 
خاصة به؛ لأن الله أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين» ونبينا أخبر أن 
شفاعته لأهل التوحيد خاصة» فشفاعته لعمه أبي طالب خاصة به وخاصة لأبي 
طالب » هذه الأنواع الثلاثة من الشفاعة خاصة بنبينا محمد بيا . 

الشفاعة الرابعة: شفاعته فيمن استحق النار من عصاة الموحدين أن لا يدخلها . 

الشفاعة الخامسة: شفاعته َيه فيمن دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج 
منها . 

الشفاعة السادسة: شفاعته في رفع درجات بعض أهل الجنة . 

الشفاعة السابعة: شفاعته يكل فيمن استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة» 
وهم أهل الأعراف على قول . 

الشفاعة الثامنة: شفاعته بيه فى دخول بعض المؤمنين الحنة بلا حساب ولا 
عذاب» كشفاعته بي في عكاشة بن محصن رضي الله عنهء حيث دعا له النبي يكل 
أن يكون من السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب . 

وهذه الأنواع الخمسة الباقية يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والصديقين 
والشهداء. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الشفاعات كلها؛ لثبوت أدلتهاء وأنها لا 
تتحقق إلا بشر طين : 

الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع » كما قال تعالى : من ذا الذي يشفع عنده 
إلا يإذنه 4 [البقرة: 5ه7]» لما من شفيع إلا من بعد إذنه 6 [يونس: 18 . 

الشرط الثاني: رضا الله عن المشفوع له» كما قال تعالى : ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضئ 4 [الانبياء: ۲۸]» ويجمع الشرطين قوله تعالى : طإوكم من ملك في السموات لا 
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وقد خخالفت المعتزلة في الشفاعة لاهل الكبائر من المؤمنين فيمن استحق النار منهم 
أن لا يدخلها وفيمن دخلها أن يخرج منهاء أي: : في النوع الخامس والسادس من 
أنواع الشفاعة› ويحتجون بقوله تعالى : لإ فما تنفعهم شقاعة الشافعين ) [المدثر A:‏ 

والجواب عنها: أنها واردة في حق الكفار فهم الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين . 
أما المؤمنون فتنفعهم الشفاعة بشروطها. 

هذا وقد انقسم الناس في أمر الشفاعة إلى ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول: غلوا في إثباتهاء وهم النصارئ والمشركون وغلاة الصوفية . 

والقبوريون حيث جعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا 
عند ا ملوك فطلب وها من دون الله » كما ذكر الله ذلك عن المشركين . ۰ 

الصنف الثاني: وهم المعتزلة والخوارج غلوا في نفي الشفاعة فأنكروا شفاعة النبي 
اة وشفاعة غيره ف فى آهل الكبائر . 

الصنف الشالث: وهم أهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة على وفق ما جاءت به 
النصوص القرآنية والاحاديث النبوية» فأثبتوا الشفاعة بشروطها. 
لما ذكر الشيخ رحمه الله أن من أنواع الشفاعات التي تقع بإذن الله الشفاعة بإخراج 
بعض من دخلوا النار منها ذكر هنا : أن الخروج من النار له سبب آخر غير الشفاعة 
وهو: : رحمة الله سبحانه وفضله وإحسانه فيخرج من النار من عصاة الموحدين من 
في قلبه أدنئ مثقال حبة من إيمان . 

قال الله تعالی : إن الله لا يعفر أن شرك به يعفر ما دون ذلك لمن يشاء © [النساء: 7 4غ]. 

وفي الحديث المتفق عليه : «يقول اللهم شفعت الملائكة وشفع النبيون» وشفع المؤمنون 
ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعسملوا خيرا قط) 
الحديث”" . 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه.. 


لشفي ي 

وقوله: (ويبقى في الجنة فضل): : أي : متسع (عمن دخلها من آهل الدنيا)؛ لأن الله 
رصفها بالسعة فقال : عرضها السَّمَوات والأرض 4 [آل عمران: ٣‏ ] (فينشئ الله) أي : 
يخلق ويوجد (أقوامًا) أي : جماعات (فيدخلهم الجنة) بفضله ورحمته؛ لأن الجنة رحمته 
يرحم بها من يشاء» وأما النار فلا يعذب فيها إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله . 

وقوله: (وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة..) إلخ لما ذكر رحمه الله ما ذكر من 
أحوال اليوم الآخر وما يجري فيه أحال على الكتاب والسنة في معرفة تفاصيل البقية 
مالم يذكره؛ لأن ذلك من علم الغيب الذي لا يعرف إلا من طريق الوحي . 


N Mm ع‎ 


شرحالعصقيدةالواسطير 
[أستلم واچوبہ دمودجيى على 
الشماعم] 
© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 
ما هى الشفاعة؟ وما المثبتة منها؟ وما شروطها؟ وما المنفية؟ 

ج -هي لغة : الوسيلة والطلب» وعرفها بعضهم بأنها سؤال الخير للغير » وقيل : 
هى السؤال فى التجاوز عن الذنوب والجرائم» والشفاعة المثبتة : هي التي أثبتها الله 
تعالى لأهل الإخلاص . 

ولها شرطان مذكوران في قوله تعالى : لإ وكم من مَك في السّموات لا تغني شفاعتهم 
شنا إل من بعد أن بأ الله لمن شاء ودرضئ 4 + وقال : لإ يومئذ لا تفع الشفاعة إلا من أذن له 

وم اة فيي التي تطلب من غير الله أو بغير إذه أو لاهل الشرك قال تلن : 
طمن قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خلَةٌ ولا شفاعة 4 الآية . 

ما أقسام الشفاعة المثبتة الخاصة بالرسول هة والعامة له ولغيره مم 
الملائكة والنبيين والمرسلين والمؤمنين؟ 
ج ‏ أما الأقسام التي ذكرها شيخ الإسلام في الواسطية فثلاثة : اثنتان خاصتان به 
الأولى: الشفاعة العظمى وهي شفاعته بيا لأهل الموقف حتئ يقضى بينهم بعد أن 
يتدافع الأنبياء أصحاب الشرائع من آدم إلى نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ عليهم 
السلام . 

وهي المقام المحمود قال تعالى : إعسئ أن يبعنك ربك مقاما محمودا © قيل : إنه المقام 
الذي يقومه ية للشفاعة يوم القيامة للناس ليريحهم ربهم نما هم فيه. وهذا القول هو 
الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة في تفسير الآية . 


أسندزواجوية نموذجي على الشفاعز 

(القول الثاني): إنه إعطاؤه بيا لواء الحمد يوم القيامة» ولا منافاة بين كونه قائما 
مقام الشفاعة وبيده لواء الحمد . قال الناظم : 

كفاه سمو بالوسيلة رتبةٌ ‏ ورفعلواء تحتهكلأمجد 

وحوض باء الكوثر امعد ماؤه كثلج وشهد ناقع غلة الصدي 

الشانية: شفاعته فى أهل الجنة أن يدخلوهاء وأما العامة وهى التى له ولسائر 
النبيين والصديقين وغيرهم» فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلها وفيمن دخلها أن 
يخرج منها ‏ أنهاها في شرح الطحاوية إلى ثمانية أقسام . 

س - إلى كم انقسم الناس في إثبات الشفاعة وعدمها؟ 

اج - إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. فقسم نفوا الشفاعة كما مرء وهم الخوارج 
والمعتزلة فنفوا شفاعته اة في أهل الكبائر . 

وقسم أثبتوها للأصنام وهم المشركون كما ذكر الله عنهم في كتابه بقوله : 
9 ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله © [يونس:18]. 

وقسم توسطوا: وهم أهل السنة فأثبتوا الشفاعة بشروطها المتقدمة . 

س - هل يدخل أحد الجنة بغير شفاعة؟ 

ج - نعم: يخرج الله أقوامًا من النار بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقئ في 
الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقوامًا يدخلهم الجنة . 

وفى الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه فى حديثه الطويل 
قال: فيقول الله : «شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم ببق إلا أرحم الراحمين فيقبض 
قبضة من النار فيخرج منها قوم لم يعملوا خير قط . 

وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أقوامًا من الفحم تطرح 

على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح 


[ من أصول أهل السن” الإيمان بالقضاءوالقدر] 


وتؤمن ) الفرقة ة التاجية من ال السنة والجماعة بالقدر 


و0 10 _ 


خيره وشره. 
7 م ممه وو ددم ر 8# سوه 
والإيمان بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن شيّئين. 
فالدرجة الأولى: الإيمان ب: 


أن الله الى عَم ما الق عامأون بعلم القديم الذي هو 
مَوْصوف به آزلا وأبدا. وعلم جميع أحوالوم > من الطّاعات 
والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللّوح المخفوظ 
مقاديرَ التلق. 


اول ما خَلّق الله لقلم؛ قال له: اكب!؟ قال: ما أكْتَب؟ قَال: 
اكتبا ما هو كان إلى يوم القيامة. 

هما أصاب الإنسان لم يكن ليخطته» وما أخطاء لم يكن بصي 
نت الاثلام وَطويت الصحف. كما قال تعالى: « ألم تعلم أن الله 
يم ما في السّمَاء والأرض إن ذلك في كاب إن ذلك على الله يسير» 


[الحج .]۷٠:‏ 
وقال: لما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتابٍ 
98 ل أن برا 1 ذلك لك على اللّه n‏ [الحدید:۲۲]. 


م 


وتفصيلاً. فَقَد كَتَب في الوح المحفوظ ما شاء. 
وإذا خَلَقَّ جس الجنين قبل تخ الوح فيه؛ بَمَث إليه ملكا يوم 


رار ساس شتير 


ربع كلمات. فَيَقال له اكتب وذقه وأجله وَعملّه وشقي أم سعيل 


فهذا النقدير قد كان يذكره لاه القدرية قدا ومذكروه اليوم 
سے ر سير ر دس 
وآما الدرجة الثانية قهي: 
مشيئة الله افده وقدرته الشاملة. 
وهو الإيمان بان ماشاءً الله كان وما لم يشا لَم یکن 


000 


آنه ما في السسّمّوات وما في الأرض» من حَرَكَة ولا سكون إلا 
بمَيّة اله بحا لا يكون في ملک إلا ما بريد. 


وله سبحا على كل شيء قير من الوجودات والمعدومات. 


2 


قا من لوق في الأرْض ولا في السّماء إلا لله خالقه 
سبحالهُ لاخالق عبر ولا رب سواه 


ومن ذلك ققد أَمَرَ العباد بطاعته وَطَّاعَة ؛ ,سلف وتهاهم عن : 


معصييدةه. 


رعو م بيعو 


وهو سبحاته بحب القن وامْحْسنن والفُسطين. 


وَيُرْضى عن الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات» ولا يُحب الكافرين 
ولا يرْضى عن القوم القاسقين» ولا يمر بالفَحْسَاء : 


اسر ر ر ر ر 


وَلايَرْضى لعباده الكُقرء ولا بحب الماد 

و العباد فاعلون حقيقَةٌ واللّه خالق أفعالهم. 

اعد مو اومن والكافر» والبر والفاجر لصتي والصائم. 

وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة واللّهُ خالقهم وقدرتهم 
وإرادتهم 1 

كما قال تعالى: « لمن شاء منكم أن يستقيم ۵© وما تشاءون إل أن 
يشاء الله رب العالمين» [التكوير :13-18]. 

وهذه الدرجة من ادر يكب بها عامة القَدرية » الذين سماهم 
الي E‏ «محوس هذه الأمة» . 

وَيَغْلو فيها قوم من أهْل الإنبات» حتى سلبوا العبد قدرته 
وأختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه؛ حكمها ومصالحها. 


ه الشب e‏ 


© قال العلامة ناصر السعدي: 

اعلم أن الإيمان بالقَدَر مره عظيم وشأنه مهم جددًا وهو أحد أركان الإيهان الس 
وقد انحرف فيه طوائف من أهل البدع والضّلال فضلاً عن المنكرين من الْلُحدين 
وغيرهم. 


وقد فصّله الشيخ في هذا الفصل بهذا الكلام ا جامع افيس الذي لا يُوجد له ظير 
في تخقيقه وتفصيله وجمعه وتوضيحه. وهو مجموع من نُصوص الكتاب والسنة 


من أصول أهل السنةالإيمان بالقضاءوالقدر 

فذكر: نه لا يتم الإيهان بالقَدَر إلا ب بتحقيق هذه الأمور الأربعة التي يفتقر كل منها 
إلى البقية» وقد ارتبط بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا لا ينفصم إلا بالانحراف إلى 
الأقوال المنحرفة . 

وذلك: أنه ثبعت نصوص الكتاب والسنة بإحاطة علم الله بجميع الموجودات 
السابقة» والحاضرة» والمستقبلة من أعيان» وأوصاف, وأفعال للمكلفين وغيرهم . 

وثبتت النصوص أيفًا: أن الله أثبت علمه بالكائنات والموجودات دقيقها 
وجليلها باللّوح المحفوظ في صوص لا يمكن إحصاؤها . 

وثبتت النصوص أيضًا: أن مشيئة الله عامة وإرادته القدرية شاملة لا يخرج عنها 
حادث صغير ولا کبیر ولاعين ولا فعل ولا وصفء وأنه ما شاء الله كان وما لم يشا 
لم يكن. 

والنصوص على شُمُول قُدْرة الله ومشيئته لكل حَادث لا تخصى . 

وثبتت النصوص أيضًا: أن العباد مختارون غير مجبورين على أفعالهم وأن 
أعمالهم خيرها وشرها واقعة بمشيئتهم وقدرتهم التي خلقها الله لهم . 

وخالق السبب التام خالق للمسَبّب . 

وبهذا يحل عن العبد الإشكال ويتسع قله للجمع بين إثبات عموم مشيئة الله 
٠‏ وقدْرته وشمولها لافعال العباد مع وقوعها شرعا وحسًا وعقلاً باختيارهم . 

فمتى جمع العبد هذه المراتب الأربع » وآمن بها إِهَانًا صّحيحا كان هو المؤمن 
بالقدر حمّاء الذي يعلم أن الله بكل شيء عليم» وعلمه بالحوادث قد أودعه في 
اللّوح المحفوظ؛ وال حوادث كلها تجري على ما علمه الله وكتبه وتقع بأسباب ربطّها 
العزيز الحكيم بمسبباتها . 

والاسباب والْسَبّبات من قضاء الله وقدره» ولهذا لما قال النبي يك لأصحابه: ' 
منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الحنة أو النار) . ۰ 


فقالوا يا رسول الله ألا تتكل عَلَى كتاينا وندع العمل؟ فقال : 'اعْملُوا فكل مسر 


لما خلق ل نا أهل السعادة َييْسَرُونَ عمل أل السعادة 57 أهل الشقّاوة فييسرون 


9ك _ ل سس سس شرالعقيدةالوسطيہ 
لعَمّل اهل الشقاوة» . ثم قرا بلا : فأمًا من عى وقي ى وَصدق بالحسنى ‏ 
فُسْيَسْرْهُ لليُسْرئ © وما من بخل واستَغتٰ ( وكدب بالحسنىٰ © فسنيسره للعسرئ » 
[الليل: ؛١٠].‏ متفق عليه . 

ونوضيح ذلك: أن العَبّد إذا صلّى وَصام وعمل الخير أو عمل شيئًا من المعاصي 
كان هو المّاعل لذلك العمل الصّالح وذلك العمل السّب» وفعله المذكور بلا ريب 
وقد وقع باختياره وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك وأنه لو شاء 
لم يفعل . وكما أن هذا هو الواقع فهو الذي نص الله عليه في كتابهء ونص عليه 
رسوله» حيث أضاف الأعمال صالحها وسينها إلى العبادء وأخبر أنهم الفاعلون 
لهاء وأنهم ممدوحون عليهاإن كانت صا حة ‏ ومتّابون عليها ومّدُمومون إن كانت 
سيئة ‏ ومعاقبون عليها . 

فقد تبين بلا ريب وارد نضح أنّها واقعة منهم وباختيارهم» وأنهم إن شاءوا فعلوا وإن 
شاءوا تركواء وأن هذا الأمر ثابت عقلاً وحسًا وشرعا ومشاهدة. 

ومع ذلك فإذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف تكون. 
داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة؟ 

فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ 

فيقال: فهي بقدرتهم وإرادتهم . وهذا يعترف به كل أحد. * 

ويقال أيضا: ومن خلق قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم؟ 

فا لجواب الذي يعترف به كل أحد: أن الله هو الذي خلّق فُدْرتهم وإرادتهم» 
وهو الذي خلق ما به تقع الأفعال» هو الخالق للأفعال. 

فهذا هو الذي يحل الإشكال» ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر 
والقضاء والاختيار . ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألْطّاف وإعاتات 
متنوعة . وصرف عنهم الموانع كما قال وكاو : «وأمًا من كان من أهل السعادة فييسر لعَمّل 
هل السعادة» . 


وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم. ولم يعنهم ؛ لأنهم لم يؤمنوا به 


م 


ويتوكلوا عليه؛ ولام ما تولوه لأنفسهم . ولا ضاق تحقيق هذا المقام على قُلُوبٍ 


من أصول أهل السنمٌالإيمان بالقضاءوالمدر 
كثير من اخلق» انحرفت هنا طائفتان من الناس: 
١‏ طائفة يقال لهم: ١الجبرية»‏ » غَنُوا في إثبات القدر » وتوهموا أن العبد ليس 

له فعل حقيقة» وأنه لا یکن أن یرت ينبت للعبد عموم المشيئة» ويثبت للعبد اختياراً . 

۲ والطّائفة الأخرى ى: «القدرية» . قَابلتهم فشهدت وقوع أفعالهم بقدرتهم 
واختيارهم وتوهموا أنه لا يكن مع ذلك أن تدخل في قضاء الله وقادره فلم تتسع 
قلوب «الجبرية» و«القدرية» للجمع بين الأمرين فرد كل منهما قسمًا كبيرا من 
نصوص الكتاب والسنة المؤيدة بالعقل الصحيح . 

وهدى الله: «أهل السنة والجماعة) فآمنوا بجميع الكتاب والسّة وآمنوا بقضائه 
وقدره وشمولهما لکل موجود وبشرعه وأمره وأن العباد فاعلون حقيقة مختارون› 
فإهانهم بعموم القَدَر يوجب لهم الاستعانة التامة بربهم ؛ ؛ لعلمهم أنه ما شاء كان وما 
لم يشا لم يكن » وأن له في عباده المؤمنين ألطافًا وتيسيرا لا يتال إلا بقو بقوةالإيمان 
والتوكل. وآوجب لهم إيانهم بالشرع والأمر والنهي والأسباب وأنها مرتبطة 
بمسبباتها شرعا وقدر ‏ الجد والاجتهاد في فعل الأسباب النافعة ‏ الدينية والدنيوية ‏ 
وبذلك تعرف أن الإيمان الصّحيح سبب لكل خير . 

ومن فوائد الإيمان بالقّضاء والقدر: أنه يوجب للعبد سكون القلب وطمأنينته 
وقوّته وشجاعته» لعلمه أن ما أصابه لم يكن لیخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأنه 
سي العبد عن الّصّائب» ويوجب له الصّبر والتسليم والقناعة بما ررق اللّه. 

قال تعالى: فإ ومن يؤمن بالله يهد قَلبهِ4 [الدناين ١‏ قال بعض السلف : «هو الرجل 
تصيبه المُصيبة بعلم انها من عند الله فَيَرْضَى ويسلّم» . 

ومن فوائله: نه يُوجب للعبد شهود من للّه عليه فيما يمن به عليه من فعل 
الخيرات وأنواع الطاعات» لا جب بنفسه ولا يدل يعمل ؛ لعلمه أن الله تعالى هو 
الذي تمض عليه بالتُّوفيق والإعانة وصَرّف الموانع والعوائق» وأنه لو وكله إلى نفسه 


ر شير 


أضعف وعجز عن العمل وعن الثبات عليه . كما آنه سبب لشكر نعم الله فما ينعم 
عليه من نعم الدين والدنياء فإنه يعلم أنه ما بالعبد من نعمة إلا من الله » وأن الله هو 


الدافع لكل مكروه ونقمة . 


شرحالعفيلةالواسطيم 


والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالئ أحد الأركان الستة التي يدور 
عليها فلك الإيمان كما دل عليه حديث جبريل وغيره وكما دلت عليه الآيات 
الصريحة : كتاب الله عزوجل . 

وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين وأن كلا منهما تتضمن شيئين ؛ 
فالدرجة الأولئ تتضمن : ش 

أولاً: الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم 
الموصوف به أزلاً وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال وعلم به جميع أحوالهم من 
الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. 

فكل مايوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق ل 
علمه الله عز وجل أزلا . 

ثانيّا: أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظء فما علم الله كونه 
ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال 
والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها قد أمر القلم بكتابته كما قال لا : 
«قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه 
على الماء)» وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف : «أن أول ما خلق الله القلم قال له: 
اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة». 

«وأول» هنا: بالنصب على الظرفية» والعامل فيه قال» أي له ذلك أول ما خلقه 
وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ خبره القلم» ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم 
أيهما خلق أولاً. 

وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين واختار أن العرش مخلوق قبل القلم . 


من أصو ل أهل السنة الإيمان بالقضاء والقدر 


قال في النونية: 
والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضصا بهمن الديان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده 2 قولان عند أبي العلا الهمداني 
والحق أن العسرش قل لأنه وقت الكت سابة كان ذا أركان 
وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان 


وإذا كان القلم قد جرئ بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة بكل ما يقع من كائنات 
وأحداث فهو مطابق لما كتب فيه» فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطتئه» وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه» كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره . 

وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ فإن فيه 
مقادير كل شيء» ويكون في مواضع تفصيلاً يخص كل فرد كما في الكلمات الأربع 
التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي 
أم سعيد» فهذا تقدير خاص وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره 
غلاة القدرية قديًا مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقيء وكانوا يقولون: إن الأمر 
أنف . ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر لأنه أنكر معلومًا من الدين بالضرورة وقد 
ثبت بالكتاب والسنة والإجماع . 

قوله: «وأما الدرجة الثانية من القدر» إلخ : فهي تتضمن شيئين أيضا : 

أولهما: الإيمان بعموم مشيئته تعالى وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا 
يقع في ملكه ما لا يريد وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة 
العامة التي لا يخرج عنها كائن سواء كان ما يحبه الله ويرضاه أم لا . 

وثانيهما: الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى وأنها مخلوقة له لا 
خالق لها سواه لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها كما قال تعالى : إوالله 
خلقكم وما تعملون 4 . 

ويجب الإيمان بالأمر الشرعي» وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة 
رسله ونهاهم عن معصيته ولا منافاة أصلاً بین ما ثبت من عموم مشيكته سبحانه 
لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهي» فإن تلك المشيئة لا تنافي 


0 8 


شرحالعقيدةالواسطير 
حرية العبد واختياره للفعل ولهذا جمع الله بين المشيثتين بقوله : لمن شاء منكم أن 
يستقيم © وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين » . 

كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاهء 
فقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه؛ «فالأول»: كمشيئته وجود إبليس 
وجنوده» «الشانى»: كمحبة إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة 
الفاسقين ولو شاء ذلك لوجد کله» فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 

وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلاً 
لفعله». فالعبد هو الذي يوصف بفعله فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلى 
والصائم» والله خالقه وخالق فعله لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما 

يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي غفر الله له وأجزل مثوبته : 

ين العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئًا من المعاصي كان هو الفاعل 
لذلك العمل الصالح» وذلك العمل السيئ. وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره 
وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك وأنه لو شاء لم يفعل وكان 
هذا هو الواقع الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله حيث أضاف الأعمال 
صا حها وسيئها إلى العباد وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم ممدوحون عليها إن كانت 
صالحة ‏ ومثابون» وملومون عليها ‏ إن كانت سيئة ‏ ومعاقبون عليها . 

فقد تبين واتضح بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا 
شاءوا تركواء وأن هذا الأمر ثابت عقلاً وحسًا وشرعا ومشاهدة. 

ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف تكون داخلة 
في القدر وكيف تشملها المشيئة؟ فيقال: بأي شىء وقعت هذه الأعمال الصادرة من 
العباد خيرها وشرها؟ فيقال: بقدرتهم وإرادتهم» هذا يعترف به كل أحدء فيقال: 
ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم؟ فالجواب الذي يعترف به كل أحد: أن الله 
هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم» والذي خلق ما تقع به الأفعال هو الخالق للأفعال 
. فهذا هو الذي يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء 
والاختيارء ومع ذلك فهو تعالئ أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة 


من أصول أهل السن ّالايمان بالقضاءوالقدر 
وصرف عنهم الموانع كما قال كَلة: «أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل 
السعادة» وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفهسم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا 
عليه فولاهم ماتولوا لأنفسهم. أه. 
نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان 
والأوصاف والأفعال وغيرها وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات فلا يقع 
منها بعلمه القديم › ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها 
أفعالهم وأنهم الفاعلون حقيقة ن حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم وأنهم لهذا يستحقون 
دي ا تيحن ل ارا أن عر شالق ا 
وقعت بها ˆ 

وضل في القدر طائفتان كما تقدم : 

«الطائفة الأولى»: القدرية نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة كما ورد ذلك 
في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا وهؤلاء ضلوا بالتفريط وإنكار القدر وزعموا 
أنه لا يكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسئوليته عنه» 
زعمهم إبطال لمسئولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف فرجحوا جانب الأمر والنهي 
وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد وأثبتوا أن 
العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته» فأثبتوا خالقين غير الله ولهذا سموا مجوس هذه 
الأمة ؛ لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية» فجعلوه خالقا 

«والطائفة الثانية»: يقال لها الجبرية وهؤلاء غلوا فى إثبات القدر حتئ أنكروا أن 
يكون للعبد فعل حقيقة بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل كالريشة في 
مهب الرياح» وإنما تسند الأفعال إليه مجازا فيقال: صلى وصام وقتل وسرق كما 


شرحالعقيدةالواسطيز 
العباد يما لا قدرة لهم عليه » ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم» واتهموه بالعبث في 
تكليف العباد وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي ألا ساء ما يحكمون. 

© قال الشيخ عبد العزيز بن باز: 

© أقسام القدر أربعة: 

الآول: التقدير العام: وهو تقدير الرب لجميع الأشياء بمعنئ علمه بها وكتابته لها 
ومشيئته وخلقه لما كان منهاء ويدل على هذا النوع دلائل كثيرة ة منها قوله تعالئ : 
لإ ألم تعلم أن الله يعلّم ما في السّماء والأرض إن ذلك في كتاب 4 [الحج:١,‏ ]. وقوله : ل لتعلموا 
أن الله على كل شيء قدير ون اله قد أحاط بكل شيء علْما 4 [الطلاق: .]1١‏ وقوله : ولو 
شاء الله ما اقلا > [البقرة: ]٠۳‏ . وقوله: ل إن الله يفعل ما يشاء # [الحج:16]. وقوله: ظ الله 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أن النبي َة قال: «إن الله 
قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بألف سنةء وكان عرشه على الماء». 

القسم الثاني: تقدير عمري: وهو تقدير كل ما يجري علئ العبد في حياته إلى 
نهاية أجله وكتابة شقاوته وسعادته» وقد دل عليه حديث ابن مسعود الخرج في 
«الصحيحين» مرفوعا : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم ثم يكون علقة 
مثل ذلك ثم يكون مضغفة مثل ذلك» ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع 
كلمات: بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد...») 

الثالث: التقدير السنوي: وذلك يكون في ليلة القدرء ويدل عليه قوله سبحانه 
وتعالی : فيها يفرق كل أَمْر حكيم» [الدخان: 4]. وقوله تعالئ: لإ تعرّل الملائكة والروح 
فيها بإذن رهم من كل أمر 0) سلام هي حى مطلع الجر © [القدر:؛. .]١‏ قيل: يكتب في 
هذه الليلة ما يحدث فى السنة من موت وعز وذل وغير ذلك» روي هذا عن ابن عمر 
ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد من السلف . 

الرابع: التقدير اليومي: ويدل عليه قوله تعالئ : ذإ کل يوم هو في شأن 4 [الرحسن:۲۹]. 
ولأثر عن ابن عباس : «إن لله لوحا محفوظا من درة بيضاء» دفتاه ياقوتة حمراءء قلمه 
نور وكتابه نور» وعرضه ما بين السماء والأرض» ينظر فيه كل يوم كذا وكذا نظرة 


من أصول أهل السنةّالإيمان بالقضاءوالقدر 
يخلق في كل نظرة» ويحيي ويميت» ويعز ويذل من يشاء» أخرجه ابن جرير» وفي 
إسناده أبو حمزة الشمالي وهو ضعيف» ورمي بالرفض فلا يعتمد عليه . 

وأخرج ابن جرير عن منيب بن عبد الله الأزدي عن أبيه» وابن ن أبي حاتم عن أبي 
الدرداء» عن النبي بيا في تفسير : « کل يوم هو في شأن »4 قال : من شأنه يأن يغفر َنب 
ويفرج كربًاء ويرفع قومًا ويضع آخرين». . علقه البخاري عن أبي الدرداء موقوقًا. 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

قوله: 'وتؤمن الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والجماعة ‏ بالقدر؛ خيره وشره). 

قوله: «الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة»: سبق تعريفها والكلام عنها في أول 
الكتاب . 

وقوله: «بالقدر خيره وشره: القدر في اللغة؛ بمعنئ : التقدير؛ قال تعالى : إإنا 
كل شيء خلقناه بقدر 4 [القمر: 44]» وقال تعالى : ظ فقدرنا فنعم القادرون 4 
[المرسلات: ۲۳] . 

وآما القضاء: فهو في اللغة : الحكم . 

ولهذا نقول: أن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعاء ومترادفان إن تفرقا؛ على 
حد قول العلماء : هما كلمتان : إن اجتمعتا افترقتاء وإن افترقتا اجتمعتا. 

فإذا قيل: هذا قدر الله؛ فهو شامل للقضاءء أما إذا ذكرا جميعًا؛ فلكل واحد 

فالتقدير: هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه . 

وآما القضاء: فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام» 
أو تغيير» وعلئ هذا يكون التقدير سابقا . 

فإن قال قائل: متى قلنا: إن القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه وتعالى في خلقه من 
إيجاد أو إعدام أو تغيير» وإن القدر سابق عليه إذا اجتمعا؛ فإن هذا يعارض قوله 
تعالى : « وَخَلَّقَ كل شيء فقدره تقديرا © [الفرقان: ]+ فإن هذه الآية ظاهرها أن 
التقدير بعد الخلق؟ . 


شرحالعقيلةالواسطيم 

فالجواب على ذلك من أحد وجهين: 

- إما أن نقول: إن هذا من باب الترتيب الذكري لا المعنوي ؛ وإنما قدم الخلق على 
التقدير لتتناسب رءوس الايات . 

ألم تر أن موسئ أفضل من هارون» لکن قدم هارون عليه في سورة طه في قوله 
تعالى عن السحرة: ل فألقي السحرة سجدا قَالُوا آمَنَا برب هارون وموسى 4 [طه:٠۷]‏ ؛ 
لتتناسب رءوس الايات . 

وهذا لا يدل على أن المتأخر في اللفظ متأخر في الرتبة . 

- أو نقسول: إن التقدير هنا بمعنئ التسوية؛ أي : خلقه على قدر معين؛ كقوله 
تعالى : < الذي خلق فسوى # [الاعلى: ١]؛‏ فيكون التقدير بمعنى التسوية . 

وهذا المعنئ أقرب من الأول؛ لأنه يطابق تماما لقوله تعالى : الذي خلق 
فسوی 4 ؛ فلا إشكال . ۰ 

والإيمان بالقدر واجب. ومرتبته فى الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة؛ كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل حين قال : ما الإيمان؟ قال : «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره)'") 

وللإيمان بالقدر فوائد؛ منها: 

أولا: أنه من تام الإيمان» ولا يتم الإيمان إلا بذلك . 

ثانيا: أنه من تمام الإيان بالربوبية ؛ لأن قدر الله من أفعاله . 

النًا: رد الإنسان أموره إلى ربه؛ لأنه إذا علم أن كل شيء بقضائه وقدره؛ فإنه 
سيرجع إلى الله في دفع الضراء ورفعهاء ويضيف السراء إلى الله» ويعرف أنها من 
فضل الله عليه . 

رابعا: أن الإنسان يعرف قدر نفسه» ولا يفخر إذا فعل الخير. 

خامسا: هون المصائب على العبد؛ لآن الإنسان إذا علم أنها من عند الله؛ هانت 


من أصول أهل السن ٌّالإيمان بالقضاء والقدر 
عليه المصيبة ؛ كما قال تعالى : ل ومن يُؤمن باللّه يهد قَلْبه ) [التغابن: ١١‏ قال علقمة . 
رحمه الله : «هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند اللهء فيرضئ ویسلم' . 

سادسًا: إضافة النعم إلى مُسديها؛ لأنك إذا لم تؤمن بالقدر؛ أضفت النعم إلى 
من باشر الإنعام» وهذا يوجد كثيراً في الذين ينزلفون إلى الملوك والأمراء والوزراء؛ 
فإذا أصابوا منهم ما يريدون؛ جعلوا الفضل إليهم» ونسوا فضل الخالق سبحانه . 

صحيح أنه يجب على الإنسان أن يشكر الناس؛ لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام : «من صنع إليكم معرومًا؛ فكافئوه!" » ولكن يعلم أن الأصل كل الأصل هو 
فضل الله عز وجل جعله علئ يد هذا الرجل . ١‏ 

سابعًا: أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل ؛ لأنه إذا نظر في هذا الكون وما 
يحدث فيه من تغييرات باهرة؛ عرف بهذا حكمة الله عز وجل ؛ بخلاف من نسي 
القضاء والقدر؛ فإنه لا يستفيد هذه الفائدة . 

قوله: «خيره وشره»: الشر في القدر: ما لا يلائم طبيعة الإنسان؛ بحيث يحصل 


له به أذية أو ضرر. 

والخير: ما يلائم طبیعته ؛ بحيث يحصل له به خير أو ارتياح وسرور» وکل ذلك 
من الله عز وجل . 

ولكن؛ إن قيل: كيف يقال : إن في قدر الله شرًا؛ وقد قال النبي ب44 : «التر بي 
إليه»" . 


فالجواب على ذلك أن يقال: الشر فى القدر ليس باعتبار تقدير الله لهء لكنه 
باعتبار المقدور له ؛ لأن لدينا قدرا هو التقدير ومقدورا؛ كما أن هناك خلقًا ومخلوقًا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۸/ )١77*‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ 184) وعزاه لعب 
ابن حميد وابن المنذر والبيهقي فى «شعب الإيان» . 0 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود (1777) والنسائي في «الكبرئ» (5717؟) من حديث عبد الله بن عمر 
-رضى الله عنه . 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (5071). 

() سبق تخریجه . 


شرح العقيدة الواسطية 


وإرادة ومرادا؛ فباعتبار تقدير الله له ليس بشرء بل هو خيرء حتئ وإن كان لا يلائم 
الإنسان ويؤذيه ويضره» لكن باعتبار المقدور؛ فنقول: المقدور إما خير وإماشر؛ 
فالقدر خيره وشره يراد به المقدور خيره وشره. 

ونضرب لهذا مثلا في قوله تعالى : «ظَهَر الْفساد في الْبِرَ والبحر بما كسبت 
أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عَمِلُوا ) [الروم: .]4١‏ 

ففي هذه الآية بين الله عز وجل ما حدث من الفساد وسببه والغاية منه؛ فالفساد 
شر» وسببه عمل الإنسان السيئ» والغاية منه : « ليذيقهم بعض الذي عملُوا لَعلّهُم 
يرجعون 4 . 

فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة؛ فهو نفسه شرء لكن لحكمة 
عظيمة › بها يكون تقديره خيرا. 

كذلك المعاصي والكفر شرء وهو من تقدير الله» لكن لحكمة عظيمةء لولا ذلك 
لبطلت الشرائع » ولولا ذلك لكان خلق الناس عبئًا . 

والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل مقدورء بل المقدور ينقسم إلى 
كوني وإلن شرعي : 

- فالمقدور الكوني: إذا قدر عليك مكروها؛ فلابد أن يقع ؛ رضيت أم أبيت . 

- والمقدور الشرعي: قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله» ولكن باعتبار الرضا به فيه 
تفصيل : إن كان طاعة لله؛ وجب الرضا به» وأن كان معصية؛ وجب سخطه 
وكراهته والقضاء عليه؛ كما قال الله عز وجل : ظ ولْمَكُن منكم أُمُّ يعون إلى الخير 
ويأمرون بالْمعروف ويتهون عن الْمنكر 4 [العمران: 1٤‏ 

وعلى هذا؛ يجب علينا الإيمان بالمقضي كله؛ من حيث كونه قضاء لله عز وجل» 
أما من حيث كونه مقضيًا؛ فقد نرضى به وقد لا نرضئ ؛ فلو وقع الكفر من شخص ؛ 
فلا نرضى بالكفر منه» لکن نرضئ بكون الله أوقعه. 

قوله: «والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين): إهاقسم 
المؤلف ‏ رحمه الله هذا التقسيم من أجل الخلاف ؛ لأن الخلاف في القدر ليس شاملا 


من أصول أهل السن ّالإيمان بالقضاءوالقدر 
لكل مراتبه» وباب القدر من أشكل أبواب العلم والدين على الإنسان» وقد كان 
. النزاع فيه من عهد الصحابة رضي الله عنهم» لكنه ليس مشكلا لمن أراد الحق . 

الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر: 

قوله: «فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه 
القديم الذي هو موصوف به أزلا». 

قوله: «فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون»: 

ولم يذكر المؤلف ‏ رحمه الله أن الله علم ما يفعله هو ؛ لأن هذه المسألة ليس فيها 
خلافء إنما ذكر ما فيه الخلاف» وهو : هل الله يعلم ما الخلق عاملون أو لا يعلمه إلا 
بعد وقوعه منهم؟ 

ومذهب السلف والأئمة أن الله تعالى عالم بذلك . 

قوله: «بعلمه القديم» : القديم في اصطلاحهم: هو الذي لا أول لابتدائه ؛ أي أنه 
لم يزل فيما مضئ من الأزمنة التي لا نهاية لها عا جا يعمله الخلق ؛ ؛ بخلاف القديم 
في اللغة؛ فقد يراد به ما كان قديًا نسبيًا؛ كما في قوله تعالى : ظحَتََى عاد كالعرجون 
القدم 4 [يس: 604 ومعلوم أن عرجون النخلة ليس بقديم أزلي > بل قدي بالنسبة لما 
بعده. 

فالله تعالى موصوف بأنه عالم با الخلق عاملون بعلمه القديم الأزلي» الذي لا 
نهاية لأوله» عالم جل وعلا بأن هذا الإنسان سيعمل كذا في يوم كذا في مكان كذا 
بعلمه القديم الأولئ؛ فيجب أن نؤمن بذلك : 

ودليل ذلك من الكتاب والسنة والعقل : 

أما الكتاب : فما أكثر الآيات التي فيها العموم في علم الله ؛ مثل : ١‏ واللّه بكل 
شَيء عليم 4 [البقرة ۱ إن الله كان كل شيء عَليما » [النساء :1ل لإربنا 
وسعت كل شيء رُحمَة وعلّما 4 [غافر : [v‏ . لعَعْلَمُوا أن الله عَلَى كَل شيء قدير 
ون الله قد أحاط بِكُلَ شيء علّما 4 [الطلاق: .١‏ . . إلى غير ذلك من الآيات التي لا 
تحصئ كثرة . 


-أمافى السنة: فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله كتب مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وبأن ما أصاب 
الإنسان لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه› وأن الأقلام قد جفت وطويت 
الصحف . . . والأحاديث كثيرة . 

- وأما العقل: فإن من المعلوم بالعقل أن الله تعالئ هو الخالق» وأن ما سواه 
مخلوق» ولابد عقلا أن يكون الخالق عاًا بمخلوقه» وقد أشار الله تعالئ إلى ذلك 
بقوله : «ألا يَعَلَمِ من حَلّق وهو اللّطيف الْخْبِيرٌ 4 [الملك: 14]. 

فالكتاب والسنة والعقل كلها تدل على أن الله تعالى عالم با الخلق عاملون بعلمه 
الأزلى. 

قوله: «الذي هو موصوف به آزلا وأبدا): ففي كونه موصوقا به أزلا نفي 
للجهل» وفى كونه موصوقا به أبدا نفى النسيان . 

ولهذا كان علم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان؛ كما قال 
موسئ عليه الصلاة والسلام لفرعون: قال علّمَهًا عند ري في كتاب لا يضل ربي 
ولا يَسسى 4 [طه: ١٠]؛‏ بخلاف علم المخلوق المسبوق بالجهل والملحوق بالنسيان. إذاً 
وأبدا . 

قوله: «علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصى والأرزاق والآجال». 

ودليل ذلك ما ثبت في «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ؛ 
قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه...) . وذكر أطوار الجنين» وفيه : «ثم يبعث الله ملكاء فيؤمر بأربع کلمات» ويقال له: 
اكتب عمله. ورزقه وأجله وشقى أو سعید...)' . وذكر تمام الحديث . 

فالله عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان. 


(١)متفق‏ عليه: أخرجه البخاري )19۹٤(‏ ومسلم )۲۱٤۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه . 


من أصول أهل السنةالإيهانبالقضاءوالقدر ر( 

فطاعاتنا معلومة لله» ومعاصينا معلومة لله» وأرزاقنا معلومة لهء وآجالنا معلومة 
له إذا مات الإنسان بسبب معلوم أو بغير سبب معلوم؛ فإنه لله معلوم» ولا يخفئ 
عليه ؛ بخلاف علم الإنسان بأجله؛ فإنه لا يعرف أجله؛ فلا يعرف أين يموت, ولا 
متى يموت» ولا يعرف بأي سبب يموت» ولا يعرف علئ أي حال يموت؛ نسأل الله 
تعالى حسن الخاتمة . ش 

وهذا هو الشيء الأول من الدرجة الأولى . 

قوله: «ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق»: هذا الشيء الثاني من 
الدرجة الأولى» وهو أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق . 

اللوح المحفوظ: لا انعرف ماهيته ؛ من أي شيء ؛ أمن خشب. أم من حديد» أم 
من ذهبء أم من فضة» أم من زمرد؟ فالله أعلم بذلك؛ إنما نؤمن بن هناك لوحا 
كتب الله فيه مقادير كل شيء» وليس لنا الحق في أن نبحث وراء ذلك» لکن لو جاء 
في الكتاب والسنة ما يدلنا على شيء؛ فالواجب أن نعتقده . 

ووصف بكونه محفوظًا؛ لأنه محفوظ من أيدي الخلق ؛ فلا يكن أن يلحق أحد 
به شيئًاء أو يغير به شيعًا أبدا . 

ثانيًا: محفوظ من التغيير ؛ فالله عز وجل لا يغير فيه شيئًا؛ لأنه كتبه عن علم منه ؛ 
كما سيذكره المؤلف ‏ رحمه الله ولهذا قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «إن المكتوب 
في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا»» وإنما يحصل التغيير في الكتب التي بأيدي 
الملائكة . 

قوله: «مقادير الخلق): أي : مقادير المخلوقات كلهاء وظاهر النصوص أنه شمل 
ما يفعله الإنسان» وما يفعله البهائم» وأنه عام وشامل . 

ولكن؛ هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصيلية؟ 

قد نقول: إننا لا نجزم بأنها تفصيلية أو إجمالية . 

فمثلا: القرآن الكريم : هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ بهذه الآيات والحروف 


شرحالعقيدةالواسطين 
أو أن الكشرب في اللوح ذكره وأنه سينزل على محمد يَف وأنه سيكون نورا وهدی 
للناس وما أشبه ذلك؟ 

فميه احتمال إن نظرنا إلى ظاهر النصوص ؛ قلنا : إن ظاهرها أن القرآن كله 
مكتوب جملة وتفصيلاء وإن نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالئ يتكلم بالقرآن حين 
نزوله ؛ قلنا: : إن الذي كتب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن» ولا يلزم من كون ذكره 
في اللو ح المحفوظ أن يكون قد كتب فيه؛ كما قال الله تعالئ عن القرآن : 8 وإنه في 
زبر الأوّلينَ © [الشعراء : ١‏ ؛ يعني : كتب الأولين» ومعلوم أن القرآن لم يوجد نصه 
في الكتب السابقة» وإنما وجد ذكره» ويمكن أن نقول مثلها في قوله تعالى : بل هو 
قُرآن مُجيد * في لوح مّحَفُوظ > [البروج : ١‏ أي : ذكره في هذا اللوح . 

فالمهم أن نؤمن بأن مقادير الخلق مكتوبة في اللوح المحفوظ › وأن هذا اللوح لا 
يتغير ما كتب فيه ؛ لأن الله أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة"" . 

قوله: «فأول ما خلق الله القلم؛ قال له: اكتب! قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما 
هو كائن إلى يوم القيامة». 

قوله: «فأول ما خلق الله القلم؛ قال له: اكتب»: فأمره أن يكتب ؛ مع أن القلم 
جماد!! 

فكيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟ ! 

والحواب عن ذلك: أن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل يصح أن يوجه إليه الخطاب : 
قال الله تعالى : ثم استوى إلى السَّمَاء وهي دخان فال لَهَا وللأرض انيا طوعًا أو 
کرها فالتا اتنا طَائعينَ 4 [فصلت: ١‏ فوجه الخطاب إليهماء وذكر جوابهماء وكان 
الجواب بجمع العقلاء طائعين دون طائعات . 

وقال تعالى: فنا يا نار كوني بردا وَسَلامًا عَلَى راهيم 4 [الانبياء: 54]؛ فكانت 
كذلك. 

وقال تعالى: يا جبال أُوبي معه والطَّيْرَ 4 [سبا: ١٠]؛‏ فكانت الحبال تثوب معه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


من أصول أهل السنة الايمان بالقضاءوالقدر 

والحاصل أن الله أمر القلم أن يكتب» وقد امتثل القلم» لكنه أشكل عليه ماذا 
يكتب ؛ لأن الآمر مجمل» فقال: «ما أكتب؟»2؛ أي: أي شيء أكتب؟ 

«اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»: فكتب القلم بأمر الله ما هو كائن إلى يوم 
القيامة . فانظر كيف علم القلم ماذا يكون إلى يوم القيامة» فكتبه؛ لآن أمر الله عز 
وجل لا يرد. 

وقوله: «ما هو كائن إلى يوم القيامة»: ايفو كاسن ENS‏ 
من أفعال الخلق . 

قوله: «فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه؟: Ù‏ 

إذا آمنت بهذه الجملة ؛ اطمأننت : ما أصاب الإنسان؛ لم يكن ليخطئه د 

ومعنى: «ما أصاب»: يحتمل أن المعنى : ما قدر أن يصيبه؛ فإنه لن يخطئه» 
ويحتمل أن ما أصابه بالفعل لا يكن أن يخطئه» حتئ لو تمنى الإنسان» وهما معنيان 
صحيحان لا يتنافيان. 

وما أخطأه لم يكن ليصيبه (أي: ما قدر) أن يخطئه فإنه لم يكن ليصيبه؛ أو 
المعنى : ما أخطأه بالفعل» لأنه معروف أنه غير صائب» ولو تمنئ الإنسان» وهما 
معنيان صحيحان لا يتنافيان . ` 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : «جفت الأقلام وطويت الصحف). 

«الأقلام»: هي أقلام القدر التي كتب الله بها المقادير ؛ جفت وانتهت . 

و«الصحف): طويت» وهذا كناية عن أن الأمر انتهئ . 
وفي «صحيح مسلم» عن جابر رضي الله عنه؛ قال: جاء سراقة بن مالك بن 
جعشم؛ قال : يا رسول الله! بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن: فيم العمل اليوم؛ أفيما 
جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما نستقبل؟ قال : «لا؛ بل فيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير» . قال: ففيم العمل؟ قال : «اعملوا؛ فكل ميسر ' 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم(/114) وأحمد في «مسنده» (۲۹۲/۲). من حديث جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه۔. 


شرحالعمقيدةالواسطييٌ 

قوله: «كما قال الله تعالى»:الكاف في مثل هذا التعبير للتعليل . 

الم تعلم) [الحج : ٠‏ : أيها المخاطب . 

«[أن الله يعَلَم ما في السّمّاء وَالأرْض» [الحج: ۰ : وهذا عام؛ علم لما فيهما 
من أعيان وأوصاف وأعمال وأحوال. 

إن ذلك في كتاب * [الحج: 2070 : وهو اللوح المحفوظ . 

إن ذلك على الله سیر الج ٠‏ : أي : الكتابة على الله أمر يسير 
قوله: «وقال: ا اماب من مْصية في الأرْض ولافي سكم إلا في تاب 
من قبل أن رها إن ذلك على الله سیر [الحديد: : [YY‏ 

في الأرْضِ *): كالجدب والزلازل والفيضانات وغيرها. 

الولا في أَنفُسكُم4»: كالمرض والأوبئة المهلكة وغير ذلك 

«إلا في كتاب 4): هو اللوح المحفوظ . 

« نراه :أي : من قبل أن نخلقهاء والضمير في 9« نَبِرأها 4 : يحتمل أن يعود 
على المصيبةء ويحتمل أن يعود على الأرض» والكل صحيح؛ فالمصيبة قد كتبت 
قبل أن يحلقها الله عز وجل وقبل أن يخلق الننفس المصنابة» وقبل أن يخلق 
الأرض . 

وفي «(صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: 

قال رسول الله كار : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء6 20 . 

قوله: «وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. 

قوله: «في مواضع): يعني : مواضع غير اللوح المحفوظ . 

. ثم بين هذه المواضع بقوله: «فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (5707) والترمذي )7١57(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه . 


من أصول أهل السن رّالإيمان بالقضاءوالقدر 


«وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه» بعث إليه ملكاء فيؤمر بأربع 
کلمات فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أم سعيد ونحو ذلك». 

فهذان موضعان: 

الأول: اللوح المحفوظ» وسبق دليل ذلك وتفصيل القول فيه . 

والشانى: الكتابة العمرية التي تكون للجنين في بطن أمه("» » وسبق دليلها في 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

والموضع الثالث: ما أشار إليه بقوله: «(ونحو ذلك»؛ وهو التقدير الحولي الذي 
يكون فى ليلة القدر؛ فإن ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في تلك السنة؛ كما قال 
تعالى : < فيه برق كر ار حكيم* مرا من عمدنا إا كنا مرسلين ي [الدحاد: 4. 10 . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : «فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قدياء 
ومنكروه اليوم قليل». 

«هذا التقدير»: يعني : العلم والكتابة» وينكره غلاة القدرية قديماء ويقولون: 
إن الله لا يعلم أفعال العبد إلا بعد وجودهاء وأنها لم تكتب» ويقولون: إن الآمر 
أنف ؛ أي : مستأنف» لكن متأخروهم أقروا بالعلم والكتابة» وأنكروا المشيئة 
والخلق» وهذا بالنسبة لأفعال المخلوقين . 

أما بالنسبة لأفعال الله ؛ فلا أحد ينكر أن الله عالم بها قبل وقوعها . 

وهؤلاء الذين ينكرون علم الله بأفعال العبد حكمهم في الشرع أنهم كفار؛ لأنهم 
كذبوا قول الله تعالئ: ظ واللّهُ بك شيء عَليم4 [البقرة:581) وغيرها من الآيات» 
وخالفوا المعلوم بالضرورة من الدين . 

الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر: 


قوله: «وأما الدرجة الثانية»: يعني : من درجات الإيمان بالقدر. 


شرحالعقفي ل ةالواسطير 

قوله: «فهى مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو الإيمان بآن ما شاء الله 
كان» وما لم بشأ لم يكن» وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا 
سكون إلا بمشيئة الله سبحانه»: يعني : أن نؤمن بأن مشيئة الله نافذة في كل شيء» 
سواء كان ما يتعلق بفعله أو يتعلق بأفعال المخلوقين». وأن قدرته شاملة» ‏ وما كان 
الله ليعجزه من شيء في السّمَاوَات ولا في الأرض إِنّهُ كان عليما قديرا © [فاطر: 44]. 

وهذه الدرجة تتضمن شيئين ؛ المشيئة والخلق . 

- أما المشيئة: فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تعالئ نافذة في كل شيء» وأن قدرته 
شاملة لكل شيء من أفعاله وأفعال المخلوقين . 

- وأما كونها شاملة لأفعاله: فالأمر فيها ظاهر . 

- وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقين: فأن الخلق كلهم ملك لله تعالىء ولا 
يكون في ملكه إلا ما شاء. 

والدليل على هذا: 

قوله تعالى: ط فلو شاء لهداكم أجمعين ) [الأنعام: .]٠١‏ 

وقوله سبحانه: « ولو شاء ربك لجعل النّاس أمَة واحدة ‏ [هرد: 118]. 

وقوله تعالى: ولو شاء الله ما افْعمَل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم الْبَيَنَاتَ 
وکن اخمَلفُوأ متهم من آمن ومنْهُم من كَمَرَ ولو شَاء الله ما افوا 4 [البقرة: 0؟]. 

فهذه الآيات تدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله . 

وقال تعالى: « وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 4 [الإنسان: [r‏ 

وهذه تدل على أن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله وتابعة لها . 

قوله: (لا يكون في ملكه ما لا يريد»: هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل : لا يكون 
في ملكه ما لا يريد بالإرادة الكونية» أما بالإرادة الشرعية؛ فيكون في ملكه ما لا 


يريد. 


من أصول أهل السدمالإيمان بالمضاء والمدر 

وحينئذ؛ نحتاج إلى أن نقسم الإرادة إلى قسمين : : إرادة كونية» وإرادة شرعية : 
فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة » ومثالها قول نوح عليه السلام لقومه : : «ولا يشعكم 
نُصْحي إن ارد ت أن أنصح لَكُمْ إن کان الله ريد أن يغويكم ‏ [هرد: (ré:‏ 

والإرادة الشرعية بمعنى المحبة» ومثلها قوله تعالى : « والله يريد أن يقتوب 
عَلَيكُم # [النساء: ۲۷]. 

وتختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما : 
- ففي المتعلق: الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع» سواء أحبه أم كرهه» والورادة 
الشرعية تتعلق فيما أحبه» سواء وقع أم لم يقع . 

- وفي موجبهما: الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد» والإرادة الشرعية لا 
يتعين فيها وقوع المراد . 

وعلى هذا يكون قول المؤلف ‏ رحمه الله : «ولا يكون في ملكه ما لا يريد' ؛ 
يعني به : الإرادة الكونية . 

فإن قال قائل: هل المعاصى مرادة الله؟ 

فالجواب: أما بالإرادة الشرعية ؛ فليست مرادة له؛ لأنه لا يحبهاء وأما بالإرادة 
الكونية ؛ فهي مرادة له سبحانه ؟ لأنها واقعة بمشيئته . 

قوله: «وأنه سبحانه على كل شىء قدير من الموجودات والمعدومات»: 

«كل شيء): فالله قادر عليه من الموجودات؛ فيعدمها أو يغيرهاء ومن 
المعدومات؛ فيوجدها. 

فالقدرة تتعلق في الموجود بإيجاده أو إعدامه أو تغييره» وفي المعدوم بإعدامه أو 
إيجاده . 

فمثلا: كل موجود فالله قادر أن يعدمه. وقادر أن يغيره؛ أي : ينقله من حال إلى 
حال» وکل معدوم؛ فالله قادر على أن يوجده؛ مهما كان؛ كما قال الله تعالى : 
أن الله على كل شيء قدير © [البقرة: ]٠١‏ 

ذكر بعض العلماء استثناء من ذلك» وقال: إلا ذاته؛ فليس عليها بقادر! وزعم 


شرحالعقيلةالواسطيز 
أن العقل يدل على ذلك! ! . 

فنقول: ماذا تريد بأنه غير قادر على ذاته؟ . 

إن أردت أنه غير قادر على أن يعدم نفسه أو يلحقها نقصا؛ فنحن نوافقك على 
أن الله لا يلحقه النقص أو العدم. لكننا لا نوافقك على أن هذا مما تتعلق به القدرة ؛ 
لأن القدرة نما تتعلق بالشىء الممكنء أما الشىء الواجب أو المستحيل ؛ فهذا لا 
تعلق به القدرة أصلا؛ لأن الواجب مستحيل العدم» والمستحيل مستحيل الوجود . 

- وإن أردت بقولك: إنه غير قادر على ذاته : أنه غير قادر على أنه يفعل ما يشاء؛ 
فلا يقدر أن يجيء أو نحوه! فهذا خطأء بل هو قادر على ذلك» وفاعل له» ولو 
قلنا: إنه ليس بقادر على مثل هذه الأفعال؛ لكان ذلك من أكبر النقص الممتنع 
على الله سبحانه . 

وبهذا علم أن هذا الاستدراك من عموم القدرة في غير محله على كل تقدير . 

وإنغا نص المؤلف ‏ رحمه الله على هذا ردا على القدرية الذين قالوا: إن الله ليس 
بقادر على فعل العبد!! وإن العبد مستقل بعمله! . 

ولكن ما في الكتاب والسنة من شمول قدرة الله يرد عليهم . 

قوله: «فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا 
خالق غيره ولا رب سواه). 

وهذا صحيح بلا شك . 

ولهذا دليل أثري ودليل نظري : 

- أما الدليل الأثري: فقد قال الله تعالى : الله خالق كَل شيء 4 [الزمر: .]٦١‏ 

وقال تعالئ : 8أم خلقوا من غير شيء أم هم الْخَالقُونَ * أم خَلَهُوا السَّمَاوَاتَ 
والأرض بل لا يوقنون © [الطور: .]۴٠٠٠١‏ 

فلا يمكن أن يوجد شيء في السماء والأرض إلا الله خالقه وحده. 

ولقد تحدئ الله العابدين للأصنام تحديا أمرنا أن نستمع لهء فقال: يا أيها الاس 
ضرب مغل فاستمعوا ل إن الذين دعوت من دون الله ن يلقو ذبابا ولو اِتَمَعُوا لَه 4 


من اصول اهل السنةٌ الايمان بالقضاء والقدر 
[الحج: ٣۷]؛‏ ومعلوم أن الذين يدعون من دون الله في القمة عندهم ؛ لأنهم اتخذوهم 
أربابًا» فإذا عجز هؤلاء القمة عن أن يخلقوا ذبابًاء وهو أخس الأشياء وأهونها؛ فما 
فوقه من باب أولى» بل قال: وإن يلبهم الذَبَاب شَيمًا لا يستنقذوه منه 4 
[الحج: 7]؟ فيعجزون حتى عن مدافعة الذباب وأخذ حقهم منه . 

فإن قيل: كيف يسلب الذباب هذه الأصنام شيئًا؟ !. 

فالحوات: قال بعض العلماء: إن هذا على سبيل الفرض ؛ يعني : على فرض أن 
يسلبهم الذباب شيئًا؛ لا يستنقذوه منه. وقال بعضهم : بل على سبيل الواقع ؛ فيقع 
الذباب على هذه الأصنام» ويمتص ما فيها من أطياب؛ فلا تستطيع الأصنام أن 
تخرج ما امتصه الذباب . 

وإذا كانت عاجزة عن الدفع عن نفسهاء واستنقاذ حقها؛ فهي عن الدفع عن 
غيرها واستنقاذ حقه أعجز . 

والمهم أن الله تعالى خالق كل شيء» وأن لا خالق إلا الله ؛ فيجب الإيمان بعموم 
خلق الله عز وجل» وأنه خالق كل شيء» حتئ أعمال العباد؛ لقوله تعالى : «اللّه 
خالق كل شيء 4 [الرعد : »]١‏ وعمل الإنسان من الشيء» وقال تعالئ : # وخلق كل 
شيء فَقَدَرِهُ تقديرا 4 [الفرتان: ؟]. . . . والآيات في هذا كثيرة . وفيه آية خاصة في 
الموضوع» وهو خلق أفعال العباد : 

فقال إبراهيم عليه السلام لقومه : ط واللّه خلقكم وما تعملون © [الصافات: 147 . 

فاما) مصدريةء وتقدي الكلام: خلقكم وعملكم» وهذا نص في أن عمل 
الإنسان مخلوق لله تعالى . 

فإن قيل: ألا يحتمل أن تكون (ما) اسما موصولاء ويكون المعنى : خلقكم وخلق 
الذي تعملونه؟ 

فكيف يمكن أن نقول إن في الآية دليلا على خلق أفعال العباد على هذا التقدير 
أن (ما) موصولة؟. 

فالحوات: أنه إذا كان المعمول مخلوقًا لله ؛ لزم أن يكون عمل الإنسان مخلوقا؛ 


9و سح شرحالهقياةالواسطيم 
لأن المعمول كان بعمل الإنسان؛ فالإنسان هو الذي باشر العمل في المعمول؛ فإذا 
كان المعمول مخلوقًا لله» وهو فعل العبد؛ لزم أن يكون فعل العبد مخلوق» فيكون 
فى الآية دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين . 

- وأما الدليل النظري على أن أفعال العبد مخلوقة لله؛ فتقريره أن نقول: إن 
فعل العبد ناشۍ عن أمرين : عزيمة صادقة وقدرة تامة. 

مثال ذلك: أردت أن أعمل عملا من الأعمال؛ فلا يوجد هذا العمل حتئ يكون 

الثانى: القدرة التامة ؛ لأنك لو لم تقدر؛ ما فعلته ؛ فالذي خلق فيك هذه القدرة 

ووجه ثان نظري: أن نة ول: الفعل وصف الفاعل» والوصف تابع 
للموصوف» فكما أن الإنسان بذاته مخلوق لله؛ فأفعاله مخلوقة ؛ لأن الصفة تابعة 
للموصوف. 

فتبين بالدليل أن عمل الإنبان مخلوق لله» وداخل في عموم الخلق أثريا ونظرياء 
والدليل الأثري قسمان عام وخاص» والدليل النظري له وجهان : 

وقوله: «لا خالق غيره»: 

إن قلت: هذا الحصر يرد عليه أن هناك خالقًا غير الله؛ فالمصور يعد نفسه خالقاء 
بل جاء فى الحديث أنه خالق : «فإن المصورين يعذبون؛ يقال لهم: أحيوا ما خلقتم"'' › 
وقالعزوجل: «فَتَبَارَكَ الله أحسن الْخالقين 4 [المؤمنون: ٠٤‏ فهناك خالقء 
لكن الله تعالى هو أحسن الخالقين؛ فما الحواب عن قول المؤلف؟ . 

الجواب: أن الخلق الذي ننسبه إلى الله عز وجل هو الإيجاد وتبديل الأعيان من 


. سبق تخريجه‎ )١( 


من أصول أهل الس ّالايمان بالقضاءوالقدر 


عين لأخرئ ؛ فلا أحد يوجد إلا الله عز وجل» ولا أحد يبدل عيئًا إلى عين ؛ إلا الله 
عز وجل» وما قيل: إنه خلق؛ بالنسبة للمخلوق؛ فهو عبارة عن تحويل شيء من 
صفة إلىى صفة ؛ فالخشبة مثلا بدلا من أن كانت فى الشجرة تحول بالنجارة إلى باب ؛ 
فتحويلها إلى باب يسمئ خلقًا لكنه ليس الخلق الذي يختص به الخالق» وهو الإيجاد 
من العدم» أو تبديل العين من عين إلى أخرئ . 

وقوله: «لآ رب سواه: أي : أن الله وحده هو الرب المدبر لجميع الأمور. وهذا 

ولكن ربما يرد عليه أنه جاء في الأحاديث إثبات الربوبية لغير الله : 
ففي لقطة الإبل قال النبي وَل : «دعها؛ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماءء وتأكل الشجرء 
حتى يجدها ربها»" » وربها: صاحبها. 

وجاء في بعض ألفاظ حديث جبريل : «حتى تلد الأمة ربها»" . 

فما هو الجمع بين هذا وبين قول المؤلف ‏ رحمه الله : «لا رب سواه»؟ 

نقول:إن ربوبية الله عامة كاملة؛ كل شيء؛ فالله ربه» لا يسأل عما يفعل في 
خلقه؛ لأن فعله كله رحمة وحكمة» ولهذا يقدر الله عز وجل الجدب والمرض 
والموت والجروح في الإنسان وفي الحيوان» ونقول: هذا غاية الكمال والحكمة . أما 
ربوبية المخلوق للمخلوق ؛ فربوبية ناقصة قاصرة؛ لا تتجاوز محلهاء ولا يتصرف 
فيها الإنسان تصرفا تاماء بل تصرفه مقيد : إما بالشرع» وإما بالعرف . 

قوله: «ومع ذلك؛ فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله» ونهاهم عن معصيته). 

يعني: ومع عموم خلقه وربوبيته لم يترك العباد هملاء ولم يرفع عنهم الاختيارء 
بل أمرهم بطاعته وطاعة رسله» ونهاهم عن معصيته . 

وأمره بذلك أمر يمكن؛ فالمأمور مخلوق لله عز وجل » وفعله مخلوق لله» ومع 
ذلك ؛ يؤمر وينهول . 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (179 ؟) ومسلم (۱۷۲۲) من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 


(") سبق تخريجه. 


شرح العسقيسدةالواسطيہ 

ولو كان الإنسان ممجبرًً على عمله ؛ ؛ لكان أمره أمرا بغير مكن؛ والله عز وجل 
يقول : «إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) [البقرة : 58]» ويقول تعالئ : لا تكلف 
نفسا إلا وسعها 4 [الانمام: : ؟16]» وهذا يدل على أنهم قادرون على فعل الطاعة. 
وعلى تجنب المعصية» وأنهم غير مكرهين على ذلك . 

قوله: «وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين». 

يعنى أن الله عز وجل يحب المحسنين؛ لقوله تعالى : 9 وأحسنوأً إن الله يحب 

المحسنين) [البقرة: ٠٠١‏ والمتقين؛ ؛ لقوله تعالى : فما استقامواً لكم فاستقيموا 
َهُم إن الله يحب المتقين ‏ [العربة : 7]؟ والمقسطين ؛ لقوله : © وأفسطوا إن الله يحب 
المقسطين 4# [الحجرات: 4] . 

فهو عز وجل يحب هؤلاء» ومع ذلك هو الذي قدر لهم هذا العمل الذي يحبهء 
فكان فعلهم محبويًا إلى الله مرادا له كونًا وشرعًا؛ فالمحسن قام بالواجب والمندوب» 
والمتقي قام بالواجب» والمقسط اتقى الجور في المعاملة . 

قوله: «ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين". 

«يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات»: والدليل قوله تعالئ: 
ل وَالسابِقُونَ الأَوَلُونَ من الْمُهَاجِرِينَ والأنصار والّذين انّبعرهم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوأ عنه © [التربة:١٠٠]»‏ وقال تعالى : إن الْذِين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئنك 
محر الرية حم عد وهم نات مدن ري م عه لخدي فيه 
أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه © [البيئة: 1807 . 

قوله: «ولا يحب»: الله عز وجل «الكافرين» . 

والدليل قوله تعالى: «« فإن تولّوا فإِنَ الله ل يحب الككافرين 4 [آلعمران: 157 . 

مع أن الكفر واقع بمشيئته» لکن لا يلزم من وقوعه بمشيئته» أن يكون محبوبا له 
سبحانه وتعالئن . 

قوله: «ولا يرضى عن القوم الفاسقين»: والدليل قوله تعالى: فإن ترضوا 
عنهم فن الله ل يرضى عن الْقَوم الْقَاسقين ‏ [التربة: 95]. 


من أصول أهل السدم الإيمان بالقضاءوالقدر 


والفاسق ‏ وهو الخارج عن طاعة الله قد يراد به الكافر» وقد يراد به العاصي . 

- ففي قوله تعالى: ل أفمن كان مُؤمنا كَمَن كان قاسقا لا يستوون * أمَا الذين آمنوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات فَلَهُم جنات الْمَأوى نزلا بما كانوا يعملون * وأمًا الذين فسقوا 
فْمَأواهُم النَار كلما أَرَادُوا أن يَخْرَجُوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوفوا عذاب الثار 
لذي كنتم به تكذبون © [السجدة : 20-14]؟ فالمراد بالفاسق الكافر . 

وأما قوله تعالی : «إيا ايها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنا فتبينوا ‏ [الحجرات :1 
فالمراد بالفاسق العاصي . 

فالله عز وجل لا يرضى عن القوم الفاسقين» لا هؤلاء ولا هؤلاءء لكن الفاسقين 
بمعنى الكافرين لا يرضئ عنهم مطلقاء وأما الفاسقون بمعنى العصاة؛ فلا يرضئ 
عنهم فيما فسقوا فيه» ويرضئ عنهم فيما أطاعوا فيه. 

قوله: «ولا يأمر بالفحشاء»: والدليل قوله تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء 4 
[الاعراف: ۲۸]؛ لأنهم إذا فعلوا فاحشة: ظقَالُوا وجدنا علَيها آباءنا واللّه أمرنا بها 4 
[الاعراف : ۲۸]؛ فاحتجوا بأمرين» فقال الله تعالى : طفل إن الله لا يأمر بالفحشاء » 
[الاعراف : ۲۸]» وسكت عن قولهم  :‏ وجدنا عَلَيها آباءنا ‏ [الاعراف: ۲۸]؛ لأنه حق لا 
ينكرء لكن واللَه أُمَرَنَا بها 4 [الاعراف: ۲۸]. كذب» ولهذا كذبهم وأمر نبيه أن 
يقول: «إِنٌ الله لا يَأمُرُ بالْمَحْشَاء 4 [الاعراف: 2118 ولم يقل: ولم يجدوا عليها 
آباءهم ؛ لأنهم قد وجدوا عليها آباءهم . 

قوله: «ولا يرضى لعباده الكفر»: لقوله تعالى : إن تَكْفَرُوا إن الله غني عنكم 
ولا يَرْضَّى لعباده الْكُفْرَ 4 [الزمر: 7]» لكن يقدر أن يكفرواء ولا يلزم من تقديره الكفر 
أن يكون راضيًا به سبحانه وتعالى» بل يقدره وهو يكرهه ويسخطه . 

قوله: «ولا يحب الفساد»: دليل ذلك قوله تعالئ : 8 وإذا تَولّى سعى في الأرض 
يُفْسد فيها ويهلك الْحَرث والنّسل واللَهُ لآ يحب القساد © [البقرة:٠٠٠].‏ 

كرر المؤلف ‏ رحمه الله مثل هذه العبارات ليبين أنه لا يلزم من إرادته الشيء أن 
يكون محبوبًا له» ولا يلزم من كراهته للشيء أن يكون مرادا له بالإرادة الكونية» بل 


شرحالعمقيدةالواسطيز 
هو عز وجل يكره الشيء ويريده بالإرادة الكونية» ويوقع الشيء ولا يرضئ عنه» ولا 
يريده بالإرادة الشرعية . 

فإن قلت: كيف يوقع ما لا يرضاه وما لا يحبه؟! وهل أحد يكرهه على أن 
يوقع ما لا يحبه ولا يرضاه؟!. 

فالجواب: لا أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه ولا يرضاهء وهذا الذي يقع من 
فعله عز وجل وهو مكروه له» هو مكروه له من وجه محبوب له من وجه آخر؛ لا 
يترتب عليه من المصالح العظيمة . 

نمثلا الإيهان محبوب لله» والکفر مكروه له» فأوقع الكفر وهو مكروه له؛ 
لمصالح عظيمة ؛ لأنه لولا وجود الكفر؛ ماعرف الإيمان» ولولا وجود الكفر؛ ما 
عرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالإيمان» ولولا وجود الكفر؛ ماقام الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لان الناس كلهم يكونون على المعروف» ولولا وجود 
الكفر ؛ ماقام الجهادء ولولا وجود الكفر؛ لكان خلق النار عبشا ؛ ؛ لأن النار مشو 
الكافرين» ولولا وجود الكفر؛ ؛ لكان الناس أمة واحدة» ولم يعرفوا معروفًا ولم 
ينكروا منكراء وهذا لا شك أنه مخل بالمجتمع الإنساني» ولولا وجود الكفر؛ ما 
عرفت ولاية الله؛ لأن من ولاية الله أن تبغض أعداء الله وأن تحب أولياء الله . 

وكذلك يقال في الصحة والمرض ؛ فالصحة محبوبة للإنسان وملائمة له 
ورحمة الله تعالى فيها ظاهرة؛ لكن المرض مكروه للإنسان» وقد يكون عقوبة 
من الله له» ومع ذلك يوقعه ؛ لما في ذلك من المصالح العظيمة . 

كم من إنسان إذا أسبغ الله عليه النعمة بالبدن والمال والولد والبيت وال ركوب ؛ 
ترفع ورأئ أنه مستغن با أنعم الله به عليه عن طاعة الله عز وجل ؛ ؛ كما قال تعالی : 
لط كلا إن الإنسان لَيَطْعْى * أن رآه استغنى 4 [العلق: 03]» وهذه مفسدة عظيمة ؛ فإذا 
أراد الله أن يرد هذا الإنسان إلى مكانه ؛ ابتلاه حتى يرجع إلى الله» وشاهد هذا قوله 
تعالى : طهر الْفَسَادُ في الْبَر لحر بمَا كسْبت أيدي الاس ليذيقهم بعض الذي 
عملُوا لَعلّهُم يرجعوت 4 [الروم: .]4١‏ 

وأنت أيها الإنسان إذا فكرت هذا التفكير الصحيح في تقديرات الله عز وجل ؛ 


١ 

من أصول أهل السنةالإيمان بالقضاءوالقدر 
عرفت ما له سبحانه وتعالی من الحكمة فيما يقدره من خير أو شرء وأن الله سبحانه 
وتعالى يخلق ما يكرهه ويقدر ما يكرهه لمصالح عظيمة؛ قد تحيط بها وقد لا تحيط بها 
ويحيط بها غيرك» وقد لا يحيط بها لا أنت ولا غيرك. 

فإن قيل: كيف يكون الشيء ء مكروهًا لله ومرادا له؟. 

فالجواب : أنه لا غرابة في ذلك ؛ فها هو الدواء المر طعمًا الخبيث رائحة يتناوله 
المريض وهو مرتاح ؛ لما يترتب عليه من مصلحة الشفاء» وها هو الأب يسك بابنه 
المريض ليكويه الطبيب» وربا كواه هو بنفسه» مع أنه يكره أشد الكره أن يحرق ابنه 
بالنار. 

قوله: «والعباد فاعلون حقيقة. والله خالق أفعالهم». 

قال: «والعباد فاعلون حقيقة؛ والله خالق أفعالهم»: هذا صحيح؛ فالعبد هو 
المباشر لفعله حقيقة› والله خالق فعله حقيقة» وهذه عقيدة آهل السنةء وقد سبق 
الطائفة الأولى: القدرية من المعتزلة وغيرهم؛ قالوا: إن العباد فاعلون حقيقة» والله 

الطائفة الغانية: الحبرية من |- لجهمية وغيرهم؛ قالوا: إن الله خالق أفعالهم» 
وليسوا فاعلين حقيقة» لكن أضيف الفعل إليهم من باب التجوز» وإلا؛ فالفاعل 
حقيقة هو الله . 

وهذا القول يؤدي إلى القول بوحدة الوجود» وأن الخلق هو الله» ثم يؤدي إلى 
قول من أبطل الباطل ؛ لأن العباد منهم الزاني ومنهم السارق ومنهم شارب الخمر 
ومنهم المعتدي بالظلم ؛ فحاشا أن تكون هذه الأفعال منسوبة إلى الله! ! وله لوازم 
باطلة أخرئ . 

وبهذا تبين أن في قول المؤلف ‏ رحمه الله : «والعباد فاعلون حقيقة» والله 
خالق أفعالهم): : ردا على الجبرية والقدرية. 


9 ل_ل للب -إ سس شرحالعقيدةالواسطية 

قوله: «والعبد هو المؤمن والكافرء والبر والفاجر والمصلي والصائم». 

يعني: أن الوصف بالإيمان والكفر والبر والفجور والصلاة والصيام وصف للعبدء 
لا لغيره؛ فهو المؤمن» وهو الكافرء وهو البارء وهو الفاجرء وهو المصلي» وهو 
الصائم . . . وكذلك هو المزكي» وهو الحاج. وهوالمعتمر. . . وهكذاء ولا يكن أن 
يوصف با ليس من فعله حقيقة . 

وهذه الجملة تتضمن الرد على الحبرية . 

والمراد بالعبودية هنا العبودية العامة؛ لأن العبودية نوعان: عامة وخاصة: 
- فالعامة: هي الخضوع لامر الله الكوني ؛ كقوله تعالی : إن كل من في السَّمَاوات 
والأرض إلا آتي الرّحمن عبدا © [مرم : [4r‏ 

- والعبودية الخاصة: هي النضوع لأمر الله الشرعي› وهي خاصة بالمؤمنين ؛ 
كقوله تعالئ: ظ وعباد الرّحَمِن الّذين يمشون على الأرض هونا 4 [الفرقان: »]٠۳‏ 
وقوله : ل تبارك الذي نزل الْفرقان عَلَى عبده © [الفرقان: »]١‏ وهذه أخص من الأولى . 

قوله: «وللعباد قدرة على أعمالهم» ولهم إرادة» والله خالقهم وخالق قدرتهم 
وإرادتهم!. 

« وللعباد قدرة على أعمالهم» ولهم إرادة»: خلافا للجبرية القائلين بأنهم لا 
قدرة لهم ولا إرادة» بل هم مجبرون عليها . 

«والله خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم»: خلافًا للقدرية القائلين بأن الله ليس 
خالقا لفعل العبد ولا لإرادته وقدرته . 

وكأن المؤلف ‏ رحمه الله يشير بهذه العبارة إلى وجه كون فعل العبد مخلوقًا لله 
تعالى ؛ بأن فعله صادر عن قدرة وإرادة» وخالق القدرة والإرادة هو الله» وما صدر 
عن مخلوق؛ فهو مخلوق. 

ويشير بها أيضا إلى كون فعل العبد اختياريًا لا إجباريًا؛ لأنه صادر عن قدرة 
وإرادة؛ فلولا القدرة والإرادة؛ لم يصدر منه الفعل» ولولا الإرادة؛ لم يصدر منه 
الفعل» ولو كان الفعل إجباريًا؛ ما كان من شرطه القدرة والإرادة . 


منأصولأهل‌السنتالايهان بالقضاءوالقدر سال 


ثم استدل المؤلف ‏ رحمه الله لذلك؛ فقال: «كما قال تعالى: #لمن شاء 


مدكم أن يستقيم * وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين [التكرير: 2]55.58. 

فقوله: ١ه‏ لمن شاء منكم أن يستقيم 24 : فيها رد على الجبرية . 

وفى قوله: 8 وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 24: رد على القدرية . 

قوله: «وهذه الدرجة من القدر): أي: درجة المشيئة والخلق . 

قوله: 'يكذس بها عامة القدريةء الذين سماهم النبي 43 مجوس هذه 

:عامة القدرية»:أي: أكثرهم يكذبون بهذه الدرجة» ويقولون: إن الإنسان 
مستقل بعمله» وليس لله فيه مشيئة ولا خلق. 

واسماهم النبي © مجوس هذه الآمة»: لأن المجوس يقولون: إن للحوادث 
خالقين: خالقًا للخيرء وخالقا للشر! فخالق الخير هو النور» وخالق الشر هو 
الظلمة؛ فالقدرية يشبهون هؤلاء المجوس من وجه؛ لأنهم يقولون: إن الحوادث 
نوعان: حوادث من فعل الله؛ فهذه خلق لله» وحوادث من فعل العباد؛ فهذه 
للعباد استقلالاء وليس لله تعالئ فيها خلق . 

قوله: «ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات. حتى سلبوا العبد قدرته واختياره 
ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصاحها». 

ايغلو فيها»: أي : في هذه الدرجة . 

«قوم من آهل الإثبات»: أي : إثبات القدر. 

وهؤلاء القوم هم الجبرية؛ حيث إنهم سلبوا العبد قدرته واختياره» وقالوا: إنه 
مجبر على عمله ؛ لأنه مكتوب عليه . 

توله. :ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها»: «يخرجون!: 


معطوفة على قوله : «يغلو). 


9 ہے شرحالعفيلةالواسطيم 

ووجه كونهم يخرجون الحكم والمصالح عن أفعال الله وأحكامه : أنهم لا يثبتون 
لله حكمة أو مصلحة؛ فهو يفعل ويحكم لمجرد مشيئة» ولهذا يثيب المطيع» وإن كان 
مجبرا على الفعل» 0 وإن كان مجبراً على الفعل . 

ومن المعلوم أن المجبر لا يستحق الحمد على محمودء ولا الذم على مذموم؛ لأنه 
بغير اختياره . 

وهنا مسألة يحتج بها كثير من العصاة: إذا أنكرت عليه المنكر ؛ قال: هذا هو ما 
قدره الله عليه ؛ أتعترض على الله؟! فيحتج بالقدر على معاصي اللهء ويقول: أنا 
عبد مسير! ثم يحتج أيضا بحديث: «تحاج آدم وموسی» فقال له موسى: أنت أبوناء 
خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى! اصطفاك الله بكلامه. وكتب لك 
التوراة بيده! أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟!». قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «فحج آدم مزق فاليا ا 

وعند أحمد ‏ رحمه الله : «فحجه آدم»”" . وهي صريحة في أن آدم غلب موسى 
بالحجة . 

قال: فهذا آدم لما اعترض عليه موسىئ ؛ احتج عليه بالقدر» وآدم نبي» وموسی 
رسول» فسكت موسىئ ؛ فلماذا تحتج علي؟ 

والجواب علي حديث آدم: 

- أما على رأي القدرية: فإن طريقتهم أن أخبار الآحاد لا توجب اليقين؛ قالوا : 
وإذا عارضت العقل ؛ وجب أن ترد. وبناء على ذلك قالوا: هذا لا يصح ولا نقبله 
ولا نسلم به. 

- أما الجسبرية: فقالوا: إن هذا هو الدليل» ودلالته حق» ولا يلازم العبد على ما 
قفو غلية. 

- أما أهل السنة والجماعة: فقالوا: إن آدم عليه الصلاة والسلام فعل الذنب» 


() متفق عليه: حر جه البخاري )۳٤۰۹(‏ ومسلم )١507(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 


(")سبق تخريجه. 


منأصولأهلالسنةالإيمانبالقضاءوالقدر ااا 
وصار ذنبه سببًا لخروجه من الجنة» لكنه تاب من الذنب» وبعد توبته اجتباه الله 
وتاب عليه وهداه» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» ومن المحال أن موسئ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وهو أحد أولي العزم من الرسل يلوم أباه على شيء تاب منه ثم 
اجتباه الله بعده وتاب عليه وهداه» وإنما اللوم على المصيبة التي حصلت بفعله» وهي 
إخراج الناس ونفسه من الجنةء فإن سبب هذا الإخراج هو معصية آدم ؛ على أن آدم 
عليه الصلاة والسلام لا شك أنه لم يفعل هذا ليخرج من الجنة حتئ يلام ؛ فكيف 
يلومه موسئ؟ ! 

وهذا وجه ظاهر في أن موسئ عليه السلام لم يرد لوم آدم على فعل المعصية › إنما 
على المصيبة التي هي من قدر الله» وحينئذ يتبين أنه لا حجة بهذا الحديث للجبرية . 

فنحن نقبله ولا ننكره كما فعل القدري» ولكننا لا نحتج به على المعصية ؛ كما 
فعل اجبري . 

وهناك جواب آخر أشار إليه ابن القيم رحمه الله وقال: الإنسان إذا فعل 
المعصية واحتج الإنسان بالقدر عليها بعد التوبة منها؛ فلا بأس به . 

ومعناه: أنه لو لامك أحد على فعل المعصية بعد أن تبت منهاء وقلت : هذا بقضاء 
الله وقدره» وأستغفر الله وأتوب إليه. . . وما أشبه ذلك؛ فإنه لا حرج عليك في 
هذا. 

فآدم احتج بالقدر بعد أن تاب منه» وهذا لا شك أنه وجه حسنء لکن يبعده أن 
موس لا يكن أن يلوم آدم على معصية تاب منها . 

ورجح ابن القيم ‏ رحمه الله قوله هذا ما جرئ للنبي عليه الصلاة والسلام حين 
طرق عليًا وفاطمة رضي الله عنهما ليلة؛ فقال : «ألا تصليان؟». فقال علي رضي الله 
عنه : يا رسول الله! أنفسنا بيد الله؛ فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا؛ فانصرف النبي 355 
يضرب فخذه وهو يقل : ل وكات الإنسَانُ أكْثْرَ شىء جدلا 4 [الكيف: ٠)٠٤‏ 

وعندي أن في الاستدلال بهذا الحديث نظر ؛ لأن عليًا رضي الله عنه احتج بالقدر 


. من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه‎ )۷۷١( ومسلم‎ )١1717( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


شرحالمفيدةالواسطيير 
بنومه» والإنسان النائم له أن يحتج بالقدر؛ لأن فعله لا ينسب إليه» ولهذا قال الله 
تعالى في أصحاب الكهف : ل ونَقَلْبِهم ذات اليمين وذات الشُمَال ) [الكهف: 18]؛ 
فنسب التقليب إليه» مع أنهم هم الذين يتقلبون» لكن لما كان بغير إرادة منهم ؛ لم 
يضفه إليهم . 

والوجه الأول في الجواب عن حديث آدم وموسى وهو ما ذهب إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله وهو الصواب . 

فإذاً؛ لا حجة للجبري بهذا الحديثء ولا للعصاة الذي يحتجون بهذا الحديث 
لاحتجاجهم بالقدر . 

فنقول له: إن احتجاجك بالقدر على المعاصي يبطله السمع والعقل والواقع 

فأما السمع: فقد قال الله تعالى: © سيقول الّذين أشركوأ لو شاء الله ما أشركنا 
ولا آباؤنا ولا حرمتا من شيء كلك كذب الذين من فَبّلهم حى ذافُوا بأسنا 4 
[الانعام:148]؟ قالوا ذلك احتجاجا بالقدر على المعصية» فقال تعالئ : «! كذلك كدب 
الْذين من قبلهم 4 ؛ يعني : كذبوا الرسل واحتجوا بالقدر حى ذَاقُواً باسنا 
وهذا يدل على أن حجتهم باطلة ؛ إذ لو كانت حجة مقبولة ؛ ما ذاقوا بأس الله . 

- ودليل سمعي آخر: قال الله تعالى : «إِنًا أوحينا اليك كما أوحينا إلى نوح 
وَالنسيينَ من بعده # [النساء: 6177 إلى قوله: رسلا مرن ومنذرين لملا يكون 
لتاس على الله حجّة بعد الرسّلٍ 4 [النساء: 176]» ووجه الدلالة من هذه الآية أنه لو 
كان القدر حجة؛ ما بطلت بإرسال الرسل ؛ وذلك لأن القدر لا يبطل بإرسال 
الرسل» بل هو باق . 

فإذا قال قائل: يرد عليك في الدليل الأول قول الله تبارك وتعالئ في سورة 
الأنعام : [اتبع ما أوحي إِلْيك من رَبك لا لَه لهو وأعرض عن الْمُشْرِكين * ولو شاء الله 
ما أشركوأ وما جعلتاك علَيهم حفيظًا وما أنت عَلَيْهم بوكيل 4 [الانعام:+ ۰ فهنا 
قال الله تعالئ : «« ولو شاء الله ما أشركوأ؛ قول صحيح وجائزء لكن قول 
المشرك: 9 ولو شاء الله ما أشركوا 4 [الانعام: 148]؛ يريد أن يحتج بالقدر على 


من أصول أهل السنة الإيمان بالقضاءوالقدر 
العصية قول باطل» والله عز وجل إنما قال لرسوله هكذا تسلية له وبياتا أن ما وقع 
فهو بمشيئة الله . 

وأما الدليل العقلي على بطلان احتجاج العاصي بالقدر على معصية الله أن نقول 
له : ما الذي أعلمك بأن الله قدر لك أن تعصيه قبل أن تعصيه؟ فنحن جميعا لا نعلم 
ما قدر الله إلا بعد أن يقع» أما قبل أن يقع ؛ فلا ندري ماذا يراد بنا؛ فنقول للعاصي : 
هل عندك علم قبل أن تمارس المعصية أن الله قدر لك المعصية؟ سيقول: لا . فنقول : 
إذا؛ لاذا لم تقدر أن الله قدر لك الطاعة وتطع الله ؛ فالباب أمامك مفتوح ؛؟ فلماذا 
لم تدخل من الباب الذي تراه مصلحة لك؛ لأنك لا تعلم ما قدرلك. واحتجاج 
الإنسان بحجة على أمر فعله قبل أن تتقدم حجته على فعله احتجاج باطل ؛ لأن 
الحجة لا بد أن تكون طريقا بيشي به الإنسان؛ إذ أن الدليل يتقدم المدلول . 

ونقول له أيضًا: ألست لو ذكر لك أن لمكة طريقين أحدهما طريق معبد آمن › 
والثاني طريق صعب مخوف؛ ألست تسلك الآمن؟ ؟ سيقول: بلى . فنقول: إذاً لماذا 
تسلك في عباداتك الطريق المخوف المحفوف بالأخطارء وتدع الطريق الآمن الذي 
تكفل الله تعالى لمن سلكه؛ فقال : « الذي اموأ ولم يلْبِسُوأ إعانهم بظلمأولئك لهم 
الأمن 4 [الانعام: 87]» وهذه حجة واضحة . 

ونقول له: لو أعلنت الحكومة عن وظيفتين : إحداهما بالمرتبة العالية» والثانية 
بالمرتبة السفلى ؛ فأيهما تريد؟ بلا شك سيريد المرتبة العالية» وهذا يدل على أنك 
تأخذ بالأكمل في أمور دنياك؛ فلماذا لم تأخذ بالأكمل في أمور دينك؟ وهل هذا إلا 
تناقض منك؟ ! وبهذا يتبين أنه لا وجه أبدا لاحتجاج العاصي بالقدر على معصية الله 
عز وجل . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

(القدر): مصدر قَدَرْتْ الشيء إذا أحطت بقداره» والمراد به هنا: تعلق علم الله 
بالكائنات وإرادته لها أزلاً قبل وجودها. فلا حادث إلا وقد قدره الله» أي : سبق 
علمه به وتعلقت به إرادته . 


0 شرحالعفياةالواسطيم 
و(الإيمان بالقدر): هو أحد أركان الإيمان الستة» وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. 
وفي قول الشيخ رحمه الله: (وتؤمن الفرقة الناجية ‏ آهل السنة والجماعة - 

بالقدر خيره وشره) إشارة إلى أن من لم يؤمن بالقدر فليس من أهل السنة 

والجماعة» وهذا هو مقتضئ النصوص» كما في حديث جبريل حين سأل النبي يلل 
عن الإيمان: فقال: «الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائکته» وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره»“ . فجعل يلد الإيمان بالقدر سادس أركان الإيمان. فمن 

أنكره فليس بمؤمن» كما لو لم يؤمن بغيره من أركان الإيمان . 
وقوله: (والإيمان بالقدر على درجتين..) إلخ: وذكر الشيخ رحمه الله هنا: أن 

الإيمان بالقدر يشتمل على أربع مراتب هي إجمالا كما يلي : 
الأولى: علم الله الأزلي بكل شيء» ومن ذلك علمه بأعمال العباد قبل أن 

يعملوها. 
الثانية: كتابة ذلك في اللوح المحفوظ . 
الثالئة: مشيئته الشاملة وقدرته التامة لكل حادث . 
الرابعة: إيجاد الله لكل المخلوقات, وأنه الخالق وما سواه مخلوق» هذا مجمل 

مراتب القدر» وإليك بيانها بالتفصيل : 
الشرح: 
قوله: (آزلا): الأزل: القدم الذي لا بداية له. وقوله (أبدًا) الأبد هو : الدوام في 

المستقبل الذي لا نهاية له. 

و (الطاعات): جمع طاعة» وهي موافقة الأمر. 
و (المعاصي): جمع معصية وهي مخالفة الأمر . 
و (الأرزاق): جمع رزق» وهو ماينفع . 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وأخر جه البخاري نحوه 
(00) من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ . 


من أصول آهل الس الإيمانبالقضاءوالقدر ل« 
و(الآجال): جمع أجل وهو مدة الشيء»؛ وأجل الإنسان نهاية وقته في الدنيا 
بالموت . 

و (اللوح المحفوظ): وهو أم الكتاب» (محفوظ) من الزيادة والنقصان فيه. ذكر 
الشيخ هنا ما تتضمنه الدرجة الأولى من درجتي الإيان بالقدر وأنها تتضمن شيئين» 
أي : مرتبتين . 

المرتبة الأولى: الان بعلم الله المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات» 
هذا العلم الذي هو صفة.من صفاته تعالئ الذاتية التي لا يزال متصفا بها أزلاً وأبدا . 
ومن ذلك علمه بأعمال الخلق من الطاعات والمعاصي وعلمه بأحوالهم من الأرزاق 
والآجال وغيرها. 

المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة» وهي أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق» 
فما يحدث شيء في الكون إلا وقد علمه الله وكتبه قبل حدوثه . 

ثم استدل الشيخ رحمه الله على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة» فمن آدلة السنة 
على ذلك الحديث الذي ذكر الشيخ معناه» ولفظه كما رواه أبو داود في «سننه» عن 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «أودما 
خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة»“ فهذا الحديث يدل على مرتبة الكتابة» وأن المقادير كلها مكتوبة . 

وقوله: «أول ما خلق الله القلم» قال له: اكتب» روي بنصب (أول) و (القلم) 
على أن الكلام جملة واحدة» ومعناه: أنه عند أول خلقه القلم قال له: اكتب . 
وروي برفع (أول) و (القلم) على أن الكلام جملتان : الأول + (آول ما خلق الله 
القلم) و (قال له: اكتب) جملة ثانية» فيكون المعنى : أن أول المخلوقات من هذا العالم 
القلم . 


وقوله: (فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه...) إلخ من كلام عبادة بن 


(١)أخرجه‏ أبو داود(۰ ١)والترمذي )۲۱١١(‏ من حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ 
وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع) .)5١١4(‏ 


شرح العصقيدةالواسطية 


الصامت راوي الحديث. أي : ما يصيب الإنسان مما ينفعه أو يضره فهو مقدر عليه 
لابد أن يقع به ولا يقع به خلافه . 

وقوله: «جفت الأقلام وطويت الصحف؛: كناية عن سبق كتابة المقادير والفراغ 
منهاء وهو معني ما جاء في الحديث ابن عباس : «رفعت الأقلام وجفت الصحف» '' 
رواه الترمذي . 

ثم ذكر الشيخ من أدلة القرآن. قوله تعالى: # ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السساء 

والأرض إن ذلك ف في كتاب إن ذلك على الله يسير 4 : «ألم تعلم 4 الاستفهام للتقرير» 
أي : : قدعلمت يا محمد وتيقنت أن الله يلم ما في السماء والأرض 4 فيه إحاطة علمه 
بالعالم العلوي والعالم السفلي وهذه مرتبة العلم [ إن ذلك 4 أي : الذي في السماء 
والأرض من معلوماته في كتاب 4 أي : مكتوب عنده في أم الكتاب» وهذه مرتبة 
الكتابة إن ذلك على الله يسير 4 أي : أن إحاطة علمه بما في السماء والأرض وكتابته 
يسير عليه . 


والشاهد من الآية الكريمة: أن فيها إثبات علم الله بالأشياء وكتابتها في اللوح 
المحفوظ وهذا هو ما تتضمنه الدرجة الأولى . 

واستدل الشيخ أيضا بقوله تعالى: «ز ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا فى أنفسكو 
إلافي كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على اللّه يسير س لما أَصَاب من مُصيبَة في 
الأرض من قحط مطر وضعف نبات ونقص ثمار «ولا في أنفسكم 4 بالآلام والأسقام 
وضيق العيش إلا في كتاب4 أي : إلا وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن 
نسرأها 4 أي : : قبل أن نخلقها ونوجدها إن ذلك على الله يسير 4 أي : أن إثباتها في 
الكتاب على كثرتها يسير على الله سبحانه . 

لشاهد من الآية الكريمة: أن فيها دليلاً على كتابة الحوادث في اللوح المحفوظ 
قبل وقوعها. ويتضمن ذلك علمه بها قبل الكتابة فهي دليل علئ مرتبتي العلم 
والكتابة . 


أخر جه الترمذي .)١51١7(‏ وصححه الشيخ الألباني في«صحيح الجامع» (/78461) . 


من اصول أهل السنة الايمان بالقضاءوالقدر 

ثم بعد ذلك أشار الشيخ رحمه الله إلى أن التقدير نوعان: 

تقدير عام شامل لكل كائن وهو الذي تقدم الكلام عليه بأدلته وهو المكتوب في 
اللوح المحفوظ . 

وتقدبر حاص: وهو تفصيل للقدر العام وهو ثلاثة أنواع : تقدير عمري» 
وتقدير حولي» وتقدير يومي» هذا معنى قول الشيخ : (وهذا التقدير التابع لعلمه 
سبحانه يكون في مواضع جملة) أي : تقديرا عاماء وهو المكتوب في اللوح المحفوظ 
يعم جميع المخلوقات (وتفصيلاً) أي : تقديرا خاصا مفصلاً للتقدير العام وهو : 

١‏ التقدير العمري: كما في حديث ابن مسعود في شأن ما يكتب علي الجنين 
في بطن أمه من ربع الكلمات : رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته . 

؟ - تقدير حولي: وهو مايقدر في ليلة القدر من وقائع العام كما في قوله 
تعالى : «فيها يرق كل أمر حكيم» [الدخان: 4]. 

-٣‏ تقدير يومي: وهو ما يقدر من حوادث اليوم من حياة وموت وعز وذل إلى 
غير ذلك» كما في قوله تعالئ : ظ كل يوم هو في شان [الرحمن: ۲۹]» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: «إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة 
حمراء» قلمه نور» وكتابته نور» عرضه ما بين السماء والأرض» ينظر فيه كل يوم 
ثلاثمائة وستين نظرة يحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله سبحانه : 
لط كل يوم هو في شأن 24 رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكه''' 

وقوله: #فهذا القدر“: أي : الذي سبق بيانه بنوعيه العام والخاص . 

اقد كار يكره غلاة القدرية!: أي: المبالغون في نفي القدرء فينكرون علم الله 
بالأشياء قبل وجودها وكتابته لها في اللوح المحفوظ وغيره» ويقولون: إن الله أمر 
ونهئ وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه . فالأمر آنف» أي: مستأنف لم يسبق في 
علم الله وتقديره» وهؤلاء كفرهم الأئمة لكنهم انقرضواء ولهذا قال الشيخ : 


أخرجه الحاكم في «المستدرك» (0311/57). 


CD‏ شرحالعهقيدةالواسطيير 
«ومنكروه اليوم قليل» وبقيت الفرقة التي تقر بالعلم ولكن تنفي دخول أفعال العباد 
في القدر وتزعم أنها مخلوقة لهم استقلالاً لم يخلقها الله ولم يردهاء كما يأتي 
بيانه . 

هذا بيان للمرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة من مراتب القدر. 

أشار إلى الثالثة بقوله: 

«(فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة»: و «النافذة»: هي الماضية التي لا راد 
لهاء 

و«الشاملة»: هي العامة لكل شيء من الموجودات والمعدومات . 

وقوله: «وهو الإيمان»: أي : ومعنى الإيمان بهذه المرتبة : اعتقاد (أن ما شاء الله 
كان) أي : وجد. 

«وما لم يشأ لم يكن': أي : لم يوجد. 

«وأنه ما في السموات من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله»: أي : لا يحصل 
شيء من ذلك إلا وقد شاءه الله سبحانه . 

«لا يكون في ملكه ما لا يريد»: وقوعه کونًا وقدر 

«وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات»: لدخولها تحت 
عموم "كل شيء فالله قد أخبر في آيات كثيرة : أنه على كل شيء قدير . 

وقوله: «فما من مخلوق فى الأرض ولا فى السماء إلا الله خالقه سبحانه»: 
هذا فيه إشارة إلى المرتبة الرابعة» وهي مرتبة الخلق والإيجاد» فكل ما سوئ الله فهو 
مخلوق وكل الأفعال خيرها وشرها صادرة عن خلقه وإحداثه لها «لا خالق غيره ولا 
رب سواه) . 

ولا فرغ الشيخ من ذكر مراتب القدر نبه على مسائل تتعلق بهذا الموضوع : 

المسألة الأولى: أنه لا تعارض بين القدر والشرع . 

المسألة الثانية: لا تعارض بين تقدير الله وقوع المعاصي وبغضه لها. 


منأصولأهلالسنةالايهانبالقضاءوالقدر سر( 

المسألة التالغة: لا تعارض بين تقدير الله لأفعال العباد وكونهم يفعلونها 
باختيارهم . 

لا قرر الشيخ رحمه الله القدر بمراتبه الأربع : العلم. والكتابة» والمشيئة والإرادة» 
والخلق والإيجاد» وأنه ما من شيء يحدث إلا وقد علمه الله وكتبه وشاءه وأراده 
وأوجده- ين هنا أنه لا تعارض بين ذلك وبين كونه أمر العباد بطاعته ونهاهم عن 
معصيته ولا بين تقديره وقوع المعصية وبغضه لها. 

فقوله: «ومع ذلك»: أي : مع كونه سبحانه هو الذي علم الأشياء وقدرها وكتبها 
وأرادها وأوجدها 

(فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته) كما دلت على ذلك 
أدلة كثيرة من الكتاب والسنة أمر فيها بالطاعة ونهئ عن المعصية» ولا تعارض في 
ذلك بين شرعه وقدره. كما يظنه بعض الضلال الذين يعارضون بين الشرع والقدر . 

يقول الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع في رسالته «التّدمرية» : وأهل الضلال 
الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق : مجوسية» ومشركية» وإبليسية . 

الفرقة الأولى: الحوسية: الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه» فغلاتهم 
أنكروا العلم والكتاب» ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته . وهؤلاء 
هم المعتزلة ومن وافقهم . 

والفرقة الثانية: المشركية: الذين أقروا بالقضاء والقدرء وأنكروا الأمر والنهي» 
قال تعالى : طسيقول الّذينَ أشركوا لَوْ شاء الله ما أشركتا ولا آبَاؤنا ولا حرمنا من شي ع4 
[الأنعام: »]١18‏ فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي فهو من هؤلاء. وهذا قد كثر 
فيمن يدعي الحقيقة من المتصوفة . 

والفرقة الثالشة: وهم الإبليسية: الذين أقروا بالأمرين» لكن جعلوا هذا تناقضا 
من الرب سبحانه وتعالى» وطعنوا في حكمته وعدله» كما يذكر ذلك عن إبليس 
مقدمهم» كما نقله أهل المقالات» ونقل عن أهل الكتاب . 

والمتصود: أن هذا ما تَقَوَلَهُ أهل الضلال» وأما أهل الهدئ والفلاح فيؤمنون بهذا 


9 ل ل سس بسرحالعقياةالواسطية 
وهذاء ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه وملیکهء وما شاء کان» وما لم يشا لم 
يكن» وهو على كل شيء قدير» وأحاط بكل شيء علماء وكل شيء أحصاه في إمام 
مبين . اه. 

وقوله: «وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين): أي : يحب من 
اتصف بالصفات الحميدة» كالتقوئ والإحسان والقسط . 

«ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات»: كما أخبر بذلك في آيات كثيرة ؛ 
لا اتصفوا به من الإيمان والعمل الصالح . 

«ولا يحب الكافرينء ولا يرضى عن القوم الفاسقين»: أي : لا يرضئ عمن 
اتصف بالصفات التي يبغضها؛ كالكفر والفسوق وسائر الصفات الذميمة . 

«ولا يأمر بالفحشاء» وهي : ما تناهئ قبحه من الأقوال والأفعال. 

«ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد»: لقبحهماء ولا فيهما من المضرة 
على العباد والبلاد. 

ويريد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام: الرد على من زعم : أن الإرادة والمحبة 
بينهما تلازم» فإذا أراد الله شيئًا فقد أحبه» وإذا شاء شيًا فقد أحبه . 

وهذا قول باطلء والقول الحق: أنه لا تلازم بين الإرادة والمحبة. أو بين المشيئة 
والمحبة . أعنى : الإرادة والمشيئة الكونية فقد يشاء الله ما لا يحبه» وقد يحب ما لا 
يشاء وجوده. 

مثال الأول: مشيئة وجود إبليس وجنوده ومشيئته العامة ؛ لا في الكون مع بغضه 

ومثال الشاني: محبته ليان الكفارء وطاعات الكفارء ولم يشا وجود ذلك 
منهم» ولو شاءه لوجد. 

أراد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام: أن يبين أنه لا تنافي بين إثبات القدر بجميع 
مراتبه السابقة وبين كون العباد يفعلون باختيارهم ويعملون بإرادتهم» وقصده بهذا: 
الرد على من زعم : أن إثبات ذلك يلزم منه التناقض » ومن ثم ذهبت طائفة منهم إلى 


من أصول أهل السنةالإيمان بالقضاءوالقدر ل 


الغلو في إثبات القدر حتئ سلبوا العبد قدرته واختياره. وذهبت الطائفة الثانية إلى 
الغلو في إثبات أفعال العباد واختيارهم حتى جعلوهم هم الخالقين لهاء ولا تعلق لها 
بمشيئة الله ولا تدخل تحت قدرته . 

ويقال للطائفة الأولى : الجبرية؛ لأنهم يقولون: إن العبد مجبر على ما يصدر منه 
لا اختيار له فيهء ويقال للطائفة الثانية : القدرية النفاة؛ لأنهم ينفون القدر. 

فقول الشيخ رحمه الله: «والعباد فاعلون حقيقة»: رد على الطائفة الأولى وهم 
الجبرية؛ لأنهم يقولون: إن العباد ليسوا فاعلين حقيقة وإسناد الأفعال إليهم من باب 
المجاز. 

وقوله: «والله خالقهم وخالق أفعالهم»: رد على الطائفة الثانية القدرية النفاة؛ 
لأنهم يقولون: إن الله لم يخلق أفعال العباد وإغا هم خلقوها استقلالاً دون مشيئة 
الله وتقديره لها. 

وقوله: «والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد 
قدرة على أعمالهم ولهم إرادة»: رد على الجبرية» أي : ليس العباد بمجبرين على 
تلك الأعمال؛ لأنه لو كان كذلك لما صح وصفهم بها؛ لأن فعل المجبر لا ينسب 
إليه» ولا يوصف به» ولا يستحق عليه الثواب أو العقاب . 

وقوله: «والله خالقهم وخالق قدرتهم»: رد على القدرية النفاة حيث زعموا: أن 
العباد يخلقون أفعالهم بدون إرادة الله ومشيئته» كما سبق . ثم استدل الشيخ في الرد 
على الطائفتين بقوله تعالئ : 9 لمن شاء منكم أن يستقيم ©6 وما تشاءون إلا أن يشاء الله 
رب الْعَالمين )» فقوله تعالئ : لمن شاء مكم أن يستقيم 4 فيه الرد على الحبرية ؛ لأنه 
أثبت للعباد مشيئة وهم يقولون: لا مشيئة لهم » وقوله : 9 وما تشاءون إلا أن يشاء الله 
رب العالمين 4 فيه الرد على القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل من 
غير توقف على مشيئة الله وهذا باطل ؛ لأن الله علق مشيئة العباد على مشيئته 
سبحانه» وربطها بها. 

قوله: «وهذه الدرجة من القدر»: وهي عموم مشيئته وإرادته لكل شيء وعموم 


و س شر العقيلةالواسطية 
خلقه لكل شيء وأن العباد فاعلون حقيقة» والله خالقهم وخالق أفعالهم . 

«يكذب بها عامة القدرية»: النفاة» حيث يزعمون: أن العبد يخلق فعل نفسه 
بدون مشيئة الله وإرادته 

«الذين سماهم النبي ميو مجوس هذه الأمة)0 : لمشابهتهم المجوس الذين 

يثبتون خالقين : هما : النور» والظلمة» فيقولون : إن الخير من فعل النور» والشر من 
دل الظلمة فصاروا ثرية . وكذلك هؤلاءالقدرية جعلوا مالقا مع الله حيث 
زعموا: أن العباد يخلقون أفعالهم بدون إرادة الله ومشيئته» بل يستقلون بخلقهاء 
ولم يثبت أن النبي ية سماهم مجوس هذه الأمة؛ لتأخر ظهورهم عن وقت النبي 
ية فأكثر ما يجيء من ذمهم إنما هو موقوف على الصحابة . 

وقوله: «ويغلو فيها»: أي : هذه الدرجة من القدر. والغلو: هو الزيادة في الشيء 
عن الحد المطلوب (قوم من أهل الإثبات) فاعل يغلوء والمراد بهم : الجبرية الذين 
قالوا: إن العبد مجبر على فعله (حتى سلبوا العبد قدرته واختياره). 

فالأولون غلوا فى إثبات أفعال العباد حتى أخرجوها عن مشيئة الله» وهؤلاء 
غلوا في نفي أفعال العباد حتى سلبوهم القدرة والاختيار . 

وقوله: «ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالجها»: جمع حكمة 
ومصلحة» أي : أن الجبرية في مذهبهم هذا حينما نفوا أفعال العباد وسلبوهم القدرة 
والاختيار نفوا حكمة الله في أمره ونهيه وثوابه وعقابه» فقالوا: إنه يئيب أو يعاقب 
العباد على ما ليس من فعلهم ويأمرهم با لا يقدرون عليه» فاتهموا الله بالظلم 
والعبث» تعالى الله عما يقولون علوًا كيرا . 
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(۱) أخرجه أبو داود (5541) من حديث ابن عمر رضي الله عنه » وحسنه الشيخ الألباني في« صحيح 
الجامع» (51557). 


أسئلت وأجوبة نموذجية على الإيمان بالقضاء والقدر 
[ اسنا واجويم نموذجيم على 
من أصول أهل السدمّالإيمان بالقضاء والقدر] 


© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س ما هو الإيمان بالقدر؟ 

ج - هو التصديق الجازم بأن كل خير وشر فهو بقضاء الله وقدره. وأنه الفعال لما 
یرید» لا يكون شيء إلا بإرادته» ولا يخرج شيء عن مشيئته » وليس في العالم شيء 
يخرج عن تقديره. ولا يصدر إلا عن تدبيره» ولا محيد لأحد عن القدر المقدور. 
ولا يتجاوز ما خط في اللوح المحفوظ . 

وأنه خالق أفعال العباد والطاعات والمعاصى . 
بل هي واقعة بحسب قدرتهم وإرادتهم . 

والله خالقهم وخالق قدرتهم يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحکمته» لا 
يسال عما يفعل وهم يسألون . 

- ما هي مراتب القدر ما دليلها؟ 

ج - مراتبه أربع: 

الأولى: إثبات علم الله بكل شيء» وتقدم أدلة إثبات صفة العلم ونذكر زيادة 
على ما تقدم» قال تعالى : « لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزلّه بعلّمه » وقال : «فإن لم 
يستجيبوا لَكُم فَاعلَمُوا انما أنزل بعلم الله 4 . 

المرتبة الشانية: مرتبة الكتابة» وهي كتابة الله لجميع الأشياء باللوح المحفوظ 
الدقيقة والجليلة» ما كان وما سيكون. 

ودليل هذه المرتبة قوله تعالى : لما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 
كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسر 4 . 


DD‏ شرحالعقشيدةالواسطيم 
وفي حديث عبادة ب بن الصامت رضي الله عنه : «أن أول ما خلق الله القلم فقال: 
أكتب» فقال: يارب وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» . . 


الحديث . 
والمرتبة الثالثة : مرتبة المشيئة الشاملة النافذة التي لا يردها شيء» وقدرته التي لا 
يعجزها شيء» فجميع يع الحوادث واقعة بمشيئة الله وقدرته قال تعالى : وما تشاءون إلا 


مشاه لهب المي وتقدم أدلة إثبات صفتي الإرادة وامشيئة في جواب سؤال . 

المرتبة الرابعة: الإبيان بأن الله خالق الاشياء كلها وموجدها . قال تعالى : الله 
خَالق كل شيء»» وقال : طالْحمَد لله رب العالمين) وقال : ل بديع السّموات والأرض 4 » 
« وَاللَهُ حَلَقَكُمْ وما تعملون ) وقال : وخلق کل شيء فقدره تقديرا 4 . 

وهذه المرتبة من مراتب القدر وهي مرتبة خلق الله سبحانه لأعمال العباد وتكوينها 

وإيجاده لها أمر متفق عليه بين الرسل ياء وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر 

والعقول. 

وخالف في ذلك مجوس هذه الأمة» فأخرجت طاعات ملائكته وأنبيائه ورسله 
وعباده المؤمنين» وهي أشرف ما في العالم عن ربوبيته وتكوينه ومشيئته» بل 
جعلوهم هم الخالقين لها ولا تعلق لها بمشيئته ولا تدخل تحت قدرته . 

وكذلك قالوا في جميع أفعال الحيوانات الاختيارية فعندهم أنه سبحانه لا يقدر أن 
يهدي ضالاً ولايضل مهتديّاء ولايقدر أن يجعل المسلم مسلمًا والكافر كافرا 
والمصلي مصليّاء وإنما ذلك بجعلهم أنفسهم» كذلك لا بجعله تعالى . 

وقابلهم الجبرية فقالوا: العبد مجبور على أفعاله مقهور عليها لا تأثير له في 
وجودها ألبتهء ولا هي واقعة بإرادته واختياره» وغلا غلاتهم فقالوا: بل هي عين 
فعل الرب ولا ينسب إلى العبد إلا على المجاز . 

والله سبحانه يلوم العبد ويعاقبه ويخلده ه في النار على ما لم يكن للعبد فيه صنع 
ولا قَعَلَه بل هو محض فعل الله تعالى عن قولهم علو كبيرا -. 

والحق ما عليه أهل السنة وهو أن العباد فاعلون حقيقة والله خالقهم وخالق 
قدرتهم وإرادتهم : قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 


أسئلموأجويز نموذجية على الإيمانبالقضاءوالقدر ل 


وعصموم قدرته تدلبأنه هو خالق الأنعال للحيوان 
هي خلقه حقاوأفعال لهم حقًاولايتناقض الأمران 
لكن أهل الجبر والتكذيب بال أقدارماانفتحت لهم عينان 
نظروابعيني أعورإذ فاتهم نظر الصير وغارت العينان 
نحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرةالرحمن 
واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد للاحكهعنالرضالربان 
قال الإمام شفى القلوب بلفظة ‏ ذا تاختصار وهي ذات معان 
س ما أقسام التقدير؟ وما دليل ما لم يتقدم له دليل؟ من ما يتعلق بباب 
القدر؟ 

ج - الأول: التقدير العام جميع الأشياء بمعنئ أن الله علمها وكتبها وشاءها 
وخلقها. 

الثاني: التقدير العمري وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية 
أجله» وذلك شامل للرزق والأجل والعمل والسعادة أو الشقاوة. 

ودل عليه حديث ابن مسعود المخرج في «الصحيحين» مرفوعا : إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو 
سعيد). . . الحديث. 

الشالث: التقدير السنوي»› وذلك يكون في ليلة القدرء ويدل عليه قوله تعالى : 
لإ فيها يقرق كل أمر حكيم 4 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو 
كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق والآجال حتى الحجاج يقال: يحج فلان 
ويحج فلان. 

وقال الحسن ومجاهد: «يبرم في ليلة القدر في شهر رمضان كل أجل وعمل 
وخلق ورزق وما يكون في تلك السنة» . 

الرابع: التقدير اليومي ويدل عليه قوله تعالى : ط كل يوم هو في شأن» وأخرج ابن 


وا س شرالعقيلةالواسطية 
جرير عن عبد الله بن حتف الأزدي وابن أبي حاتم عن أبي الدرداء عن النبي ي في 
تفسير قوله تعالى : كل يوم هو في شأن4 قال عن شا أن يخفر ذا وج كرا 
ويرفع قوما ويضع آخرین» . 

س ‏ هل العرش مخلوق قبل القلم, أم القلم قبل» وضح ذلك. وما الدليل 
على ذلك وما الجواب عن حديث عباد؟ 

ج _ العرش خلقه متقدم على خلق القلم» في الصحيح من حديث عبد الله بن 
ر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ب : «قدر الله مقادير الخلق قبل أن 
يَخُلّقَ السموات بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء» . 

وأما حديث عبادة بن الصامت فقال العلماء : إما أن يكون معناه عند أول خلقه 
قال له: «اكتب). 

وإما على أنه أول مخلوقات هذا العالم ليتفق الحديشان إذ حديث عبد الله بن 
عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير» والتقدير مقارن لخلق القلم . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 

والناس مسختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان 

هل كان قبل العرش أو هو بعده 2 قولان عند أبي العلا الهمدان 

والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان 

وكتابة القلم الشريف تعقبت 2 إيجاده من غير فصل زمان 

للا براه الله قالاكتب كذا فغدابأمرالله ذا جريان 
س ‏ ما حكم الاحتجاج بالقدر على ترك أمرء أو فعل نهي؟ وما الواجب 
علينا نحو ذلك وما الدليل على ذلك؟ 

ج ‏ لا يجوز لنا أن نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أمر» أو فعل نهي» بل 
يجب علينا أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب» وبعثة الرسل . . قال الله 
تعالى : لإ رسلا مبشرين ومنذرين للا يكوت لتاس على الله حجة بعد الرسل 4 . 

قال شيخ الإسلام: والاحتجاج بالقدر حجة داحضة باطلة باتفاق كل ذي عقل 


أسنلم واجوبمٌ نموذجيم على الإيمان بالقضاءوالقدر 
ودين من جميع العالمين والمحتج به لا يقبل من غيره هذه الحجة إذا احتج به في ظلم 
ظلمه إياه وترك ما يجب عليه من حقوقه بل يطلب منه ما له عليه ويعاقبه علئ عدوانه 
عليه وإنما هو من جنس شبه السوفسطائية التي تعرض في العلوم . 

ولا يحتج به أحد إلا مع عدم علمه بالحجة با فعله فإذا كان معه علم بأن ما فعله 
هو المصلحة وهو المأمور وهو الذي ينبغي فعله لم يحتج بالقدر وكذلك إذا كان معه 
علم بأن الذي لم يفعله ليس عليه أن يفعله أو ليس بمصلحة أو ليس هو مأمورا به لم 
يحتج بالقدر بل إذا كان متبعا لهواه بغير علم احتج بالقدر . 

س - من الموجه إليه الأمر والنهي؟ 

ج - المستطيع للفعل للفعل والترك قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما 
كَسَبْتَ وعليها ما اكتسبت 4 وقال : ل فاتقوا الله ما استطعتم 4 وقال «( وله على الاس حج 
لبت من استطاع إِليه سبيلا ‏ وقال النبي ككل : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 

س - ما معنى الرضا بالقضاءء وما حكم الرضا به» وما الدليل على ذلك؟ 

الرضا: هو التسليم وسكون القلب وطمأنينته والقضاء الذي هو وصفه 
سبحانه وفعله القائم بذاته كله خير وعدل وحكمه يجب الرضا به كله وأما القضاء 
الذي هو المقضي فهو نوعان: 

النوع الأول: ديني شرعي يجب الرضا به كقوله تعالى :9 وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا 
إيَاه 4 وكقوله : فلا ورك لا يمون حت يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يُجدوا في أنفسهم 
حرجا مما فضت ويسلموا تسليما 4 وهو أساس الإسلام . 

والنوع الثاني: الكوني القدري» منه ما يجب الرضا به كالنعم التي يجب 
شكرهاء ومن تمام شكرها الرضا بها. 

ومنه مالا يجوز الرضابه كالمعائب والذنوب التى يسخطها الله» وإن كانت 
بقضاء الله وقدره . ۰ 

ومنه ما يستحب الرضابه كالمصائب» قال ابن القيم رحمه الله والمعترضون 
على الله ثلاثة أقسام : معترضون على أسمائه وصفاته» ومعترضون على شرعه 


609 سسسال-_ سس شرالعقيهةالواسطيم 
ودينه» ومعترضون على قضائه وقدره» ولايتم للعبد دين وإيمان إلا بترك هذا 
الاعتراض والتسليم للحكم الديني والقدري . 

س - إذا كان قد سبق القضاء والقدر بالشقاوة والسعادة فما حكم ترك الأخذ 
بالأسباب والاعتماد على ما سبق وضح ذلك توضيحا شافيًا؟ وبين انقسام الناس 
في الشرع والقدر. 

ج - لايجوز؛ لأن القدر السابق لا ينع العمل ولا يوجب الاتكال بل يوجب الحد 
والاجتهاد والحرص على الأعمال الصالحة» ولهذالما أخبر النبي بلا أصحابه بسبق 
المقادير وجريانها وجفوف القلم بها فقيل له : أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل . 

قال: «لاء ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له» . أما أهل السعادة فسييسرون لعمل 
أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم تلا : ل فأما من أعطئ 
وَانَقَى 2 وصدق بالحسئئ © فُستيسره لليسرئ (© وأَمّا من بخل واستغنئ () وكذب 

وقال رسول الله اة: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» الحديث . 

والناس في الشرع والقدر على أربعة أنواع فشر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا 
يراه حجة لغيره يستند إليه في الذنوب والمعائب ولا يطمئن إليه في المصائب . 

وبإزاء هؤلاء خير الخلق الذين يستغفرون من المعائب ويصبرون على المصائب . 

والثالث: من لا ينظر إلى القدر لا فى المعائب ولا فى المصائب التى هى أفعال 
العباد بل يضيفون ذلك إلى العبد وإذا أساءوا استغفروا وهذا حسن لكن إذا أصابتهم 
مصيبة بفعل العبد لم ينظر إلى القدر الذي مضىئ بها عليهم ولا يقولون لمن قصر في 
حقهم دعوه لو قضي شيء لكان» لا سيما وقد تكون المصيبة بسبب ذنوبهم فلا 
ينظرون إليها قال تعالئ : أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم ليها 4 الآية . 

'ورابعهم: من يحتج بالقدر لكل أحد وهذا مذهب غلاة الجبرية وقد بين فساده 
شرعا وعقلا. اه. التقسيم من كلام الشيخ رحمه الله . 


[ من أصول أهل السنم” 
أن الدين والإيمان قول وعمل] 


فصل 
ومن أصول أهل السنة والجماعة: 
أن الدين والإيمان: قول وعم 
قَول: القلب, وَالنّسان. 
وعمل: للب وَاللّسَآن. والجوارح. 
وار الإيمان: يزيد ب بالطّاعة» وينقص ب با مْصية. 


وو 


ومع له لاير3 أل القبلة سق العاصي والكبائر 
كما يفعله ا خوارج؛ بل الأخوة | الإيمانية نية ثابت مع الَحَاصِي . كما قال 


سبحاته: فمن عفي لَه من أخيه شيء فاتباع بالمعروف» (ابترة:+0. 
وقال: « وإن طائفتان من المؤمنين افوا فأصلحوا بيتهما فإن بغت 
إحداهما على الأخرى ققاتلوا الي تبغي حى تفيء إلَى أَمر الله فإن فاءت 
قأصلحوا بينهما بالعدل وأَفْسطُوا إن الله يحب المقسطين © إِنَّمَا 
المؤمئون إخوة قأصلحوا ب بین أخويكم © [الحجرت:» ۰[ 
ولا لبون القاسق اللي الإسلام ؛ بالكليّة ولا ي 
كما تقول المْتَِلَة بل القاسق يدْخل في اسم لمان الل 
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فی مل قوله تعالى: «فتحرير رقبة مؤمنة» [النساء: ۹۲]. 


CD‏ شرحالعقيلةالواسطيم 

20 1 0 2 2 0. 

وقد لا يدخل في اسم الإمان المطلق. ا 

كما في قوله تعالى: ل إِنّمَا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
لوبهم وإذا تلیت عليهم آیاته زادتهم مانا © رلاسد:. 

وقوله ي «لا يزني الزاني حين يَرْني» وهو مُؤْمن ولا يرق 

م کور و م رور سردم 

السارق حون يرق وهو موم ولا شٽرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن” ولا يوب نهبة ات شرف يرفع التاس ليه يها أبصارهم 
حين ينتهبها وهو مؤمن» . 


ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته؛ 
فلا يَعْطى الاسم المُطْلقَ» ولا يسسْلْبٍ مطلق الاسم. 


٠» الثير‎ 


© قال العلامة ناص رالسعدي: 

قد دل الكتاب والسسّة على ما قاله الشنّيخ » وأجمع على ذلك سلف الأمة» فكم 
من آية قرآنية وأحاديث نبوية أطْلّقَت على كثير من الأقوال والأعمال [اسم] الإيمان . 

فالإيمان المطلق يدخل فيه: جميع الدين» ظاهره وباطنه» أصوله وفروعه. 

يدخل فيه: العقائد التي يجب اعتقادها من كل ما احتوت عليه من هذا الكتاب . 

ويدخل فيه: أَعْمال القلوب كالحب لله ورسوله وإرادة الله والإنابة إليه . 

والفرق بين أقوال القلب وبين أعماله: أن أة قواله هي العقائد التي يعترف بها 
القلب ويعتقدهاء وأما أعمال القلب فهي حركته التي يحبها الله ورسوله . 

وضابطها: محيّالخبر وإرادته الجازمة وكراهية ال والعزم على ترك لله وهذه 


ل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل ل7 
الأعمال القلبية تنشأ عنها أعمال الجوارح 

فالصلاة» والزكاة » والصّوم » والحج» والجهاد من الإيمان. 

وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والقيام بحقوق الله» وحقوق خلقه المتنوعة كلها 
من الإيمان. 

وكذلك الأقوال: ققراءة القرآن» وذكر الله والثناء عليه» والدّعوة إلى الله 
والنصيحة لعباد اللّه وتعلم العلوم النافعة كلها داخلة في الإيمان . 

ولهذالما كان الإيمان اسمًا لهذه الأمور ترتب عليه أن يزيد وينقص كما هو صريح 
الأدلة من الكتاب والسئَّة » وكما هو ظاهر مشاهد؛ تفاوت المؤمنين في عقائ تدهم 
e eh‏ 

سابقون بالخيرات: وهم الي أن لواجبات لمستحبات: وتركوا المخرمات 
والمكروهات» فهؤلاء المقربون. 

ومقتصدون: وهم الذين أَدُوا الواجبات وتركوا المحرمات . 

وظالمون لأنقسهم: : هم انين تجرءوا علئ بعض الحرمات وروا يمع 

هذا من أكبر البراهين على زيادة الإيان وتفه . 

قم أعظم ارت بين مؤلاء الات . 

ومن وجوه زيادته ونقصه: أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان : 

فمنهم: من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير» فازداد به إيمانه وتم به 


ومنهم: : ماهو دون ذلك ودون ذلك» حتن تصل ال حال إلى أن من المؤمنين من معه 
إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن › ومعلوم الفرق بين 
هذه المراتب . 
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ومن وجوه زيادة الإيمان ونقصه: أن الؤمين توتو تاوت ثرا في أعمال 
القلب والجوارح وكثرة الطاعات وقأتها » وهذا شيء محسوس 

ومن وجوه ريات ولقصه :أن من المؤمين من لم تجرح المعاصي إعانه وإن وقع مت 
شيء من ذلك بادر إلى التوبة والإنابة» ومنهم من هو متجرئ على كثير من المعاصي 
ومعلوم الفرق بينهما . 

ومن وجوه زيادته ونقصه: أن من المؤمئين من هو واج لحلاوة الإيهان وقد ذاق 
طعمه واستحلئ الطّاعات واستنار قلبه بالإيمان» ومنهم من لم يصل إلى ذلك . 

ولهذا قال الصف رحمه الله : (ولا لبون الفّاسق الملّي اسم م الإيمان بالكلية. 
ولا بخلّدوته في الثار. . إلخ). 

وهذا تحقيق مذهب السلف الذي باينوا فيه «الخوارج» المارقين الذين يُسلبون 
العصاة اسم الإيمان ويخلدونهم . 

وباينوا فيه «المعتزلة» الذين وافقوا «الخوارج» في المعنئ وخالفوهم في اللفظ . 

وأما الكتاب والسنة ؛ فإنهما دلا من وجوه كثيرة على : 

أن العبد يكون فيه خبير وشر وإيمان وخمصال كفرء أو نفاق لا تخرجه عن الإيهان 
بالكلية . وأن الإهان المطلق إنما يتناول الإيان الممدوح الكامل في مثل قوله تعالى : 
َا امود ادن إا كر اله وَجلت وهم وإذا ليت عَليهمآياله زادتهم إيانا وعلئ رتهم 
يتوكُنُونَ © الُذين يُقيمُونَ الصّلاة مما رزفتاهم ينفقون ) [الانفال: ]ونحو ذلك من 
النصوص . 

وأما مَطّلق الإيمان الذي يدخل فيه الإيمان الكامل والإيمان الناقص فإنه ثبت 
النصوص من الكتاب والسنّة على إطلاقة على العُصاة من المؤمنين . 

وأجمع على ذلك سلف الآمة وأئمتها. 

قال تعالئ : فتحرير رقبَة مؤمنة 4 [النساء: 83] . 

ومن المعلوم دخول أي مؤمن كان . 

وكذلك قوله تعالى : 9 فأصلحوا ب بين أَحَوَيكُم © [الحجرات: »]٠‏ فسمّاهم إخوة بعد 


من أصول أهل السذة أن الدين والإيمان قول وعمل 
وجود الاقتتال. 

ويقال أيضًا في توضيح ذلك: أن الويمان الممدوح الذي يؤتئ به في سياق الثناء 
على أهله نما يتناول الإيمان الكامل» والإيمان الذي يقال لصاحبه : إنه من المؤمنين 

ويقال أ ضمًا: الإيمان الذي ينع صاحبه من التّجري على الزنا وشرب الخمر 
والسرقة ونحوها من الفواحش هو الإيان الكامل» والإيمان الذي لا يمنع من ذلك هو 
الناقص . وهذا وجه الحديث الذي ذكره المصتف «لا يني الزاني . ...»إلى آخره . 

ويقال أيضا: الإيمان الذي يمنع دخول النار هو الإيان الكامل » والإيمان الذي يمنع 
من الخلود فيها يكون ناقصا . 

ويقال أيضًا : الأحكام الاصولية والفروعية تدور مع علّلها وأسبابهاء وإذا وجد 
في العبد أسباب متعارضة» و أعمل كل سبب في مسيبهء فالطّاعات سبّب لدخول 
الحنة والشواب» والمعاصي سَبّب لدخول النار والعقاب» فَأعمل كل واحد في 
مفتضاه» ولكن لما كانت رحمة الله قد سَبّقت غضّبه وفضله على العباد قد غمرهم 
وتنوع عليهم من كل وجه كان أقل القليل من الإيان له الاثر الُستقر الذي ضمحل 
ضياه من كل وجهء وان كان معه شيء من الإمان فان ماله إلى الخلود في دار اميم . 
سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن 
الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وأن هذه الثلاثة داخلة فى مسمى 
الإيمان المطلق . فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه. 
فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا مع جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئًا . 

ولا كانت الأعمال والأقوال داخلة فى مسمئ الإيمان كان الإيمان قابلاً للزيادة 
والنقص› فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو صريح الأدلة من الكتاب 


( سس شراالعقيلةالواسطيةم 

ومن الأدلة على زيادة الإيان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات فقال 
سبحانه : لم ونا الكتاب اين اطا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات 
وتركوا المحرمات والمكروهات وهؤلاء هم المقربون. 

والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات . 

والظالمون لأنفستهم هم الذين اجترأوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض 
الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم . 

ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان فمنهم من 
وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم يقينه» ومنهم من هو 
دون ذلك حتئ يبلغ الحال ببعضهم أن لا يكون معه إلا إيهان إجمالي لم يتيسر له من 
التفاصيل شيء» وهو مع ذلك مؤمن. وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال 
القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها . 

وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو 
النقص كما يروئ عن أبي حنيفة وغيره فهو محجوج با ذكرنا من الأدلة قال عليه 
السلام: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات فهي ليست 
كلها بدرجة واحدة» بل العقائد أصل في الإيمان فمن أنكر شيئًا ما يجب اعتقاده في 
الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة 
كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقعل إلخ فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا 
الإنكار. 

وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها فأهل السنة 
والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة 
والخوارج بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان قد نقص من إيانه بقدر معصيته أو هو 
مؤمن فاسق فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيان . 

وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان 


من أصولأهل السنة أن الدينوالإيمانقولوعمل سل 


باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منهم إلخ . 

«فائدة» الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود فلا يوجد أحدهما بدون 
الآخر بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام وكذلك العكس ولهذا قد 
يستغنئ بذكر أحدهما عن الآخر لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر وأما إذا 
ذكرا معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري 
من الإقرار باللسان وعمل الجوارح . ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمانء أما الإيمان 
المطلق فهو أخص مطلقًا من الإسلام . وقد يوجد الإسلام بدونه كما في قوله تعالى : 
«إقالت الأعراب آمنًا قل لّم تؤمنوا ولكن قولوا أسلّمنا 4 فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان 
عنهم . وفي حديث جبريل ذكر المراتب الشلاث الإسلام والإيمان والإحسان فدل 
على أن كلا منها أخص مما قبله . 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

قوله: «فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول 
وعمل). 

«الدين»: هو ما يدان به الإنسان» أو يدين به ؛ فيطلق على العمل ويطلق على 
الحزاء : 

ففي قوله تعالى : ْم ما أذراك مَا يوم الدين * يوم ل تملك نفس لنفس شيمًا 
والأمر يومعذ لله 4 [الانفطار: 14:18]؟ فالمراد بالدين في هذه الآية: الجزاء . 

وفي قوله تعالئ : « ورضيت لَكُم الإسلآم دينا 4 [امائدة: ۲۳ أي : عملا تتقربون به 
إلى الله . 

ويقال: كما تدین تدان؛ أي : كما تعمل تجازئ . 

والمراد بالدين في كلام المؤلف ‏ رحمه الله : العمل . 

وأما: «الإيمان»؛ فأكثر أهل العلم يقولون: إن الإيمان في اللغة التصديق . 

ولكن في هذا نظر؛ لأن الكلمة إذا كانت بمعنئ الكلمة ؛ فإنها تتعدى بتعديتهاء 


92 شرالعقيلةالوسطية 
ومعلوم أن التصديق يتعدئ بنفسه. والإيمان لا يتعدئ بنفسه ؛ فنقول مثا : : صدقته» 
ولاتقول: آمنته! بل تقول: آمنت به . أو: آمنت له . فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا 
يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة (صدقت) لا 
تعطي معنئ كلمة (أمنت)؛ فإن (آمنت) تدل على طمأنينة بخبره أكثر من (صدقت) . 

ولهذا؛ لو فسر الإيمان بالوقرار؛ لكان أجود؛ فنقول : الإيمان: الإقرارء ولا إقرار 
إلا بتصديق؛ فنقول : أقرّبه؛ كما تقول : آمن به» وأقر له ؛ كما تقول: آمن له. هذا 
في اللغة . 

وأما في الشرع؛ فقال المؤلف_رحمه الله : «قول وعمل». 

وهذا تعريف مجمل فصله المؤلف ‏ رحمه الله بقوله : «قول القلب واللسان» 
وعمل القلب واللسان والجوارح». 

فجعل المؤلف ‏ رحمه الله للقلب قولا وعملاء وجعل للسان قولا وعملا . 

- أما قول اللسان؛ فالأمر فيه واضحء وهو النطق» وأما عمله؛ فحركاته. 
وليست هي النطق» بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من الخرس . 

- وأما قول القلب؛ فهو اعترافه وتصديقه. وأما عمله فهو عبارة عن تحركه 
وإرادته ؛ مثل الإخلاص في العمل؛ فهذا عمل قلب» وكذلك التوكل والرجاء 
والخوف ؛ فالعمل ليس مجرد الطمآنيئة في القلب» بل هناك حركة في القلب . 

- وأما عمل الجوارح؛ فواضح ؛ رکوع» وسجود» وقيام» وقعودء فيكون عمل 
الجوارح إياتا شرعا؛ لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان. 

فإذا قال قائل: أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء؟ . 

قلنا: قال النبي وَل : «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. 
والقدر خيره وشره»' ؛ فهذا قول القلب : أما عمل القلب واللسان والجوارح؛ فدليله 
قول النبي وك : «الإيمان بضع وسبعون شعبة: أعلاها: قول: لا إله إلا الله وأدناها: إماطة 


من أصول أهل السذة أن الدين والإيمان قول وعمل 


الأذى عن الطريق؛ والحياء شعبة من الإيمان*“ ؛ فهذا قول اللسان وعمله وعمل 
الجوارح» والحياء عمل قلبي» وهو انكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما 
يستلزم الحياء . 

فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها شرعا . 

ويدل لذلك أيضا قوله تعالی : وما كان الله ليضيع إِعَانَكُم & [البقرة: ۳ قال 
المفسرون: أي : صلاتكم إلى بيت المقدس ؛ فسمئ الله تعالى الصلاة إيمانا؛ مع أنها 
عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان. 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة . 

وشموله لهذه الأشياء الأربعة لا يعني أنه لا يتم إلا بهاء بل قد يكون الإنسان 
مؤمئًا مع تخلف بعض الأعمال» لكنه ينقص إيانه بقدر ما نقص من عمله . 

وخالف أهل السنة في هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان : 

الطائفة الأولى: المرجئة: يقولون: إن الإيمان هو الإقرار بالقلب» وما عدا ذلك ؛ 
فليس من الإيمان! ! 

ولهذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم؛ لأنه إقرار القلب» والناس فيه 
سواء ؛ فالإنسان الذي يعبد الله آناء الليل والنهار كالذي يعصي الله أناء الليل والنهار 
عندهم» ما دامت معصيته لا تخرجه من الدين!! . ٠‏ 

فلو وجدنا رجلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على الناس» ورجلا آخر 
متقيًا لله بعيدًا عن هذه الأشياء كلها ؛ لكانا عند المرجئة في الإيمان والرجاء سواء ؛ 
كل منهما لا يعذب لأن الأعمال غير داخلة في مسمئ الإيمان. 

الطائفة الشانية: الخوارج والمعتزلة؛ قالوا: إن الأعمال داخلة في مسمئ الإيمان. 
وأنها شرط في بقائه» فمن فعل معصيته من كبائر خرج من الإيمان. لكن الخوارج 
يقولون: إنه كافر» والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين منزلتين؛ فلا نقول: مؤمن» 
ولا نقول: كافرء بل نقول: خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر» وصار في منزلة 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (9) ومسلم (75) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عله 


شرحالعقيدةالواسطين 
هذه أقوال الناس في الإيمان. 

قوله: «وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية». 

هذا معطوف على قوله: «أن الدين. . .2 إلخ ؛ أي: أن من أصول أهل السنة 
والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص . 

ويستدلون لذلك بأدلة من الكتاب والسنة : 
- فمن الكتاب: قوله تعالى : فَأمًا الذي نآمنُو فَرَادنَهُم إانا وهم يسعبشرون » 
[التوبة: »]٠۲١‏ وقوله تعالى : ل ليَسَيّْنَ اين أُونُوا الكتاب ويزداد الّذين آمنوا إيمانا 4 
[الدثر: »]۳١‏ وهذا صريح في ثبوت الزيادة . 

- وأما النقص؛ فقد ثبت في «الصحيحين» أن النبي بيا وعظ النساء وقال لهن : 
اما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»'') ؛ فأثبت نقص 
الدين. 

ثم لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص؛ ؛ فإن إثبات الزيادة مستلزمة 
للنقص ؛ فنقول : كل نص يدل على زيادة الإيمان ؛ فإنه متضمن للدلالة على نقصه . 
وأسباب زيادة الإيمان أربعة: 

الأول: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته؛ فإنه كلما ازداد الإنسان معرفة بالله 
وأسمائه وصفاته ؛ ازداد إيانه . 

الثاني: النظر في آيات الله الكونية والشرعية : 

قال الله تعالى : : «أفلا يَظُرُون إلى الإبل كيف خُلقَتَ * وإِلَى السّماء كيف رفعت 
* إلى الْجبَال كيف نُصبّت * وإلَى الأرض كيف سطحت ) [الغاشية: ا 

وقال تعالى : طفل انظرُوأ ماذَا في السّمَاوَات وَالأَرض وما ني الآيات والنذر عن 
قوم لا يؤمئون © [يونس: ١‏ ۰[ 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (5 ١‏ 7) ومسلم (80) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


من أصول أهل‌السنة أن الدلين والإيهانقولوممل سل 

وكلما ازداد الإنسان علمًا ما أودع الله تعالى في الكون من عجائب المخلوقات 
ومن الحكم البالغات؛ ازداد إِيانًا بالله عز وجل» وكذلك النظر في آيات الله 
الشرعية» يزيد الإنسان إِيانًا بالله عز وجل لأنك إذا نظرت إلى الآيات الشرعية» 
وهي الأحكام التي جاءت بها الرسل؛ وجدت فيها ما يبهر العقول من الحكم البالغة 
والأسرار العظيمة التي تعرف بها أن هذه الشريعة نزلت من عند الله» وأنها مبنية على 
العدل والرحمة» فتزداد بذلك إيمانا . 

الثالث: كثرة الطاعات وإحسانها؛ لأن الأعمال داخلة فى الإيمان» وإذا كانت 
داخلة فيه ؛ لزم من ذلك أن يزيد بكثرتها . ۰ 

السسبب الرابع: ترك المعصية تقربا إلى الله عز وجل ؛ فإن الإنسان يزداد بذلك 
إيمانا بالله عز وجل . 

أسباب نقص الإيمان أربعة: 

الأول: الإعراض عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته . 

الثانى: الإعراض عن النظر في الآيات الكونية والشرعية؛ فإن هذا يوجب الغفلة 
وقسوة القلب . ١‏ 

الثالث: قلة العمل الصالح. ويدل لذلك قول النبي وة في النساء : «ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» . قالوا: يا رسول الله كيف 
نقصان دينها قال : «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟"'" ٠:‏ 

الرابع: فعل المعاصي ؛ لقوله تعالى : « كلا بل ران عَلَى قُلُوبهم ما كانوا 
يكسبون 4 [المطففين: 4[ 

وخالف أهل السنة والجماعة في القول بالزيادة والنقصان طائفتان : 

الطائفة الأولى: المرجئة. 

والطائفة الثانية: الخوارج» والمعتزلة . 


(17115) سبق تخريجه. 


شرحالعقيدةالواسطية 

الطائفة الأولى: المرجئة : قالوا: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ؛ لأن الأعمال 
ليست من الإيمان» حتى يزيد بزيادتها وينقص بنقتصانها؛ فالإهان هو إقرار القلب› 
والإقرار لا يزيد ولا ينقص . 

ونحن نرد عليهم فنقول: 

أولا: إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح؛ فإن الأعمال داخلة في 
الإيمان» وقد سبق ذكر الدليل. 

ثانا: قولكم : إن الإقرار بالقلب لا يختلف زيادة ونقصا: ليس بصحيح. بل 
الإقرار بالقلب يتفاضل ؛ فلا يمكن لأحد أن يقول: إن إيماني كإيان أبي بكر !! بل 
يتعدئ ويقول : إن إيماني كإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام! ! . 

ثم نقول: إن الإقرار بالقلب يقبل التفاضل ؛ فإقرار القلب بخبر الواحد ليس 
كإقراره بخبر اثنين» وإقراره بما سمع ليس كإقراره بما شاهد؛ ألم تسمعواقول 
براهيم: زب اني يف نبي المنى قال أولم ؤم قال بلى ولكن لبطمين قبي * 
[البقرة: 4530 فهذا دليل على أن الإيمان الكائن في القلب يقبل الزيادة والنقص . 

ولهذا قسم العلماء درجات اليقين ثلاثة أقسام : علم اليقين» وعين اليقين» وحق 
اليقين؛ قال الله تعالى : « كلا لو تَعْلَمُونَ علم الْبقين * لَعَرَوْنُ الجحيم * نم لترونها 
عين الْيقين © [التكاثر: »]۷١‏ وقال تعالى : ل وإِنّه أحق اليقين ‏ [الحاقة: 15١‏ . 

الطائفة الثانية المخالفة لأهل السنة طائفة الوعيدية» وهذه الخوارج والمعتزلة. 
وسموا وعيدية؛ لأنهم يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام الوعد؛ أي: يغلبون 
نصوص الوعيد على نصوص الوعد» فيخرجون فاعل الكبيرة من الويمان» لكن 
الخوارج يقولون: إنه خارج من الإيمان داخل في الكفرء والمعتزلة يقولون: خارج 
من الإيمان غير داخل في الكفرء بل هو في منزلة بين منزلتين . 

ومناقشة هاتين الطائفتين المرجئة والوعيدية في الكتب المطولات . 

قوله: «(وهم مع ذلك). 

أي : مع قولهم : إن الإيمان قول وعمل . 


من أصول أهل السذ ,أن الدين والإيمان قول وعمل لح سل (OD‏ 

«لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر». 

أهل القبلة هم المسلمون» وإن كانوا عصاة؛ لأنهم يستقبلون قبلة واحدة» وهي 
الكعبة. 

فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر . 

وتأمل قول المؤلف ‏ رحمه الله .: «بمطلق المعاصي»› ولم يقل : بالمعاصي 
والكبائر ؛ لأن المعاصي منها ما يكون كفراء وأما مطلق المعصية ؛ فلا يكون كفرا . 

والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء : أن الشيء المطلق يعني الكمال» ومطلق 
اشيء؛ يعني : أصل الي 

فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان؛ فأصل الإيمان موجود عنده» لكن 
كماله مفقود . 

فكلام المؤلف ‏ رحمه الله دقيق جدا . 

قوله: "كما يفعله الخوارج)؛ يعني : الذين يقولون: إن فاعل الكبيرة كافر» ولهذا 
خرجوا على المسلمين» واستباحوا دماءهم وأموالهم . 


قوله: ابل الأخوة الإمانية ثاببسة مع ا معاصي؛ يعني نى : أن الأخوة بين المؤمنين 
ثابتة! ولو مع المعصية ؛ فالزانى أ للعفيف» والسارق أخ للمسروق منهء والقاتل أخ 
للمتقول. 


ثم استدل المؤلف رحمه الله لذلك فقال: «كما قال سبحانه في آية القصاص : 
فمن عفي لَه من أخيه شيء فاتباع بالْمَعْرُوف © [البقرة : CVA‏ . 

آية القصاص هي قوله : «يا أيها الّذين منوا كتب عَلَيكُم اللقصاص في الْقَتَلى 4 
إلى قوله : فَمَن عفي لَه من أخيه شيء 4 الآية» والمراد ب لمن أخيه ‏ هو المقتول . 

ووجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر أن الله سمى المقتول أخا 
للقاتل» مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب . 

«وقال: 9 وإن طائفتان من الأمؤمنين اقَْعَلُوا فَُصلحوا بيتهما فإن بغت إحداهما 
عَلّى الأخرى فَقَاتلُوا التي تبغي حتى تفيء إِلَى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما 


77759 سسب ل ل - شر العقيدةالوسطيہ 
ِالْعَدل وََقْسِطُوا إن الله يحب الْمُفْسطينَ * إِنّمَا الْمُؤْمبُونَ إخوة 4 [الحجرات: 4. 20٠١‏ . 

وهذا دليل آخر لقول أهل السنة : إن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان . 

فتلا جمع» و لإ بينهِمًا 4 مثنى» ط طائفتان 4 مثنی؛ فكيف يكون مثنى 
وجمع ومثنى آخر والمرجع واحد؟! . 

نقول: لأن قوله : (٠‏ طائفتان 4 : : الطائفة عدد كبير من الناس » > فيصح أن أقول : 
اقتتلواء وشاهد هذا قوله تعالى : 9 ولمأت طَائقَةٌ أخرى لم يُصلُوا فليصلوا معك 4 
[النساء: ۲ ٠‏ ولم يقل : لم تصل . فالطائفة أمة وجماعة› ولهذا عاد الضمير إليها 
جميعًا؛ فيكون الضمير في قوله: [إافتتَلوا 4 عائد إلى المعنى» وفي قوله : 
لإ بيتهما 4 عائدا إلى اللفظ . 

فهاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتلواء وحمل السلاح بعضهم على بعض» وقتال 
المؤمن للمؤمن كفر» ومع هذا قال الله تعالئ بعد أن أمر بالصلح بينهما للطائفة الثالثة 
التي لم تدخل القتال : ل فإن بعت إِحَداهُمًا على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء 
ِل أمْرٍ لله إن فاءت فَأصلحُوا بيهم بالْعَدلٍ وأقْسطُوا إن الله يحب المقسطين * إنْما 
المؤمنون إخوة ) [الحجرات: ٠ ٠.4‏ فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة للطائفتين 

وعلى هذا؛ ففي الآية دليل على أن الكبائر لا تخرج من الإيمان . 

وعلى هذا؛ لو مررت بصاحب كبيرة؛ فإني أسلم عليه ؛ لأن النبي ية ذكر من 
حقوق المسلم على المسلم : (إذا لقيته؛ فسلم عليه(" > وهذا الرجل مازال مسلماء 
فأسلم عليه ؛ إلا إذا كان في هجره مصلحة ؛ فحينئذ أهجره للمصلحة؛ كما جرئ 
لكعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» فهجرهم المسلمون خمسين 
ليلة حتئ تاب الله عليهم" . 

وهل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق؟ . 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (10؟1١)‏ ومسلم )5١77(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه واللفظ 


لسلم . 


(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري )٤٤۱۸(‏ ومسلم (7/79؟) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه . 


من أصول أهل السذ أن الدين والإيمان قول وعمل ب ا لمل.” 

نقول: لا هذا ولا هذا؛ نحبه با معه من الإيمان. ونكرهه با معه من المعاصي ء 
وهذا هو العدل. 

قوله: «ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية». 

«الفاسق»: هو الخارج عن الطاعة . 

والفسق كما أشرنا إليه سابقًا ‏ ينقسم إلى فسق أكبر مخرج عن الإسلام» ومنه 
قوله تعالى : وا ا ترا و 27 . وفسق أصغر ليس 
ن تُصبُوا فوا بجهالة 4 الحجرات ك]. 

والفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي» وهو من فعل كبيرة» أو 


أصر على صغيرة . 
ولهذا قال المؤلف ‏ رحمه الله -: «الملي» ؛ يعنى : المتتسب إلى الملة الذي لم 
يخرج منها . 


فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ؛ فلا يمكن أن 
يقولون: إن هذا ليس بمسلم» لكن يمكن أن يقولوا: إن هذا ناقص الإسلام أو ناقص 
الإيمان. 

قوله: «ولا يخلدونه في النار: معطوف على قوله: «ولا يسلبون» وعلى هذا 

يكون قوله: «كما تقول المعتزلة»: عائدا للأمرين؛ لأن المعتزلة يسلبونه الإسلام 
ويخلدونه في النار» وإن كانوا لا يطلقون عليه الكفر. 

قوله: «بل الفاسق يدخل في اسم الؤيمان المطلق»: مراد المؤلف ب«المطلق» هنا؛ 
يعني : إذا أطلق الإيمان؛ فالوصف يعود إلى الاسم لا إلى الإيمان؛ كما سيتبين من 
كلام المؤلف ‏ رحمه الله ؛ فيكون المراد به مطلق الإيمان الشامل للفاسق والعدل. 

قوله: «كما في قوله: لإ فتحرير رقبة مؤمنة 4 [النساء: 2147 ؛؟ فإن المؤمنة هنا يدخل 
فيه الفاسق . 

فلو أن إنسانًا اشترئ رقيقًا فاسقًا وأعتقه في كفارة؛ أجزأه؛ مع أن الله قال : 


للح شرالعقيمةالواسطي 
طفَحرِير قب مُوْمةٍ؛ فكلمة ل مؤمنة) تشمل الفاسق وغيره. 

قوله: «وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق»؛أي : في مطلق اسم الإيمان . 

«كما في قوله تعالى: إِنّمَا الْمُؤْممُودَ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
لیت عليِهم آيانه زادتهم إيًانا 4 [الانفال 27 

ف لإئ #أداة حصر؛ يعني : : ما المؤمنون إلا هؤلاء» والمراد بالمؤمنين؛ يعني : 
ذوي الإيمان المطلق الكامل . 

فلا يدخل في المؤمنين هنا الفساق ؛ لان الفاسق لو تلوت عليه آيات الله؛ ما زادته 
إعاناه ولو ذكرت الله له ؛ لم يَوْجَّل قلبه . 

فبين المؤلف ‏ رحمه الله أن الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان» وقد يراد به الإيمان 
المطلق . 

فإذا رأينا رجلا: إذا ذكر الله؛ لم يوجل قلبه» وإذا تليت عليه آياته؛ لم يزدد 
ا ا 
أي : معه مطلق الإيمان؛ يعني : أصله» وليس بمؤمن؛ أي : ليس معه الإيمان 


قوله: «وقوله ية لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا ينتهب 
نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين 0 وهو مؤمن""' . 
٠‏ هذا مثال ثان للإيمان الذي يراد به الإيمان المطلق ؛ أي : الكامل . 


قوله 5 : ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»: هنا نفى عنه الإيمان الكامل 
حين زناه» أما بعد أن يفرغ من الزن ؛ فقد يؤمن؛ فقد يلحقه الخوف من الله بعد أن 
يتم يتم الزنى فيتوب» لكن حين إقدامه على الزنى لو كان عنده إيمان كامل؛ ما أقدم 
عليه» بل إيمانه ضعيف جدا حين أقدم عليه 


. ومسلم (/01) من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )٥0۸۷( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


من أصول آهل الس أن الدینوالإیمان قول وعمل سس( 

وتأمل قوله: «حين يزنى»: احترازًا من أنه قبل الزنى وبعده تختلف حاله؛ لأن 
الإنسان ما دام لم يفعل الفاحشة» ولو هم بهاء فهو على أمل ألا يقدم عليها . 

وقوله: «ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»؛أي: كامل الإيمان؛ لأن 
الإيمان يردعه عن سرقته . 

وقوله: «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)»؛أي: كامل الإيمان. 

«ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم»: «ذات شرف»؛ 
ذات قيمة عند الناس» ولهذا يرفعون إليه أبصارهم ؛ فلا ينتهبها حين ينتهبها وهو 
مؤمن؛ أي : كامل الإيمان. 

هذه أربعة أشياء : الزنى (وهو الجماع في فرج حرام)» والسرقة (وهي أخذ المال 
المحترم على وجه الخفية من حرز مثله)» وشرب الخمر (والمراد تناوله بأكل أو 
شرب» والخمر كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب)» والنهبة التي لها شرف وقيمة 
عند الناس (قيل : الانتهاب : أخذ المال على وجه الغنيمة)؛ لا يفعل هذه الأشياء 
الأربعة أحد وهو مؤمن بالله حين فعله لها. 

فالمراد بنفي الإيمان هنا : نفي تمام الإيمان . 

قول المؤلف ‏ رحمه الله -: «ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته؛ فلا يعطى الاسم المطلق» ولا يسلب مطلق الاسم" 

هذا بيان للوصف الذي يستحقه الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة . 

والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق: أن الشيء المطلق هو الشيء الكامل» 
ومطلق الشيء؛ يعني : أصل الشيء» وإن كان ناقصا. 

فالفاسق الملّي لا يعطئ الاسم المطلق في الإيهان» وهو الاسم الكامل» ولا يسلب 
مطلق الاسم ؛ فلا نقول: ليس بمؤمن» بل نقول: مؤمن ناقص الإيمان» أو: مؤمن 
بإيمانه فاسق بكبيرته . 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» وهو المذهب العدل الوسط . 

وخالفهم في ذلك طوائف : 
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-المرجئة؛ يقولون: مؤمن كامل الإيمان. 

والخوارج؛؟ يقولون: كافر. 

- والمعتزلة؛ يقولون: في منزلة بين منزلتين . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

قوله: «ومن أصول أهل السنة والجماعة»: أي : القواعد التي بنيت عليها 
عقيدتهم (أن الدين) هو لغة : الذل والانقياد. وشرعا: هو ما أمر الله به (والإيهان) 
لغة: التصديق» وشرعا: هو ماذكره الشيخ بقوله : «قول وعمل : قول القلب : 
والجماعة: آنه قول وعمل» فالقول قسمان :قول القلب : وهو الاعتقادء وقول 
اللسان: وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب: وهو نية 
وإخلاص» وعمل الجوارح» أي : الأعضاء؛ كالصلاة والحج والجهاد. 

والفرق بين أقوال القلب وأعماله: 
التي يحبها الله ورسوله» وهي محبة الخير وإرادته الجازمة» وكراهية الشر والعزم 
. على تركه. وأعمال القلب تنشأ عنها أعمال الجوارح وأقوال اللسان. ومن ثم 
صارت أقوال اللسان وأعمال الجوارح من الإيمان. 

أقوال الناس فى تعريف الإيمان: 

١‏ عند أهل السنة والجماعة: أنه اعتقاد بالقلب والنطق باللسان وعمل 
بالأركان. 

- عند الكرامية: أنه نطق باللسان فقط . 

. عند الحبرية: أنه الاعتراف بالقلب أو مجرد المعرفة في القلب‎ - ٤ 


من أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل 

والفرق بينهم» آي : المعتزلة وبين أهل السنة : أن مرتكب الكبيرة يسلب اسم 
الإيمان بالكلية ويخلد في النار عندهم » وعند أهل السنة لا يسلب الإيمان بالكلية» بل 
هو مؤمن ناقص الإيمان ولا يخلد في النار إذا دخلها . 

وكل هذه أقوال باطلة والحق ما قاله أهل السنة والجماعة ؛ لأدلة كثيرة . 

وقوله: «وآن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية»: أي : ومن أصول أهل 
السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل بالزيادة والنقصان فتزيده الطاعة وينقص بالملحصية 
ويدل على ذلك أدلة كثيرة منها : قوله تعالى : طإِنمَا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
لوبهم وإذا تلیت عليهم آیاته رَادتّهم انا [الانفال : »]١‏ وقوله تعالى : © ليزدادوا انا مع 
إيهانهم 4 [الفتح : »]٤‏ وغير ذلك من الأدلة . 

وقوله: «وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما 
يفعله الخوارج»: أي: وأهل السنة والجماعة مع أنهم يرون أن الأعمال داخلة في 
مسمئ الإيمان وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هم مع ذلك لا يحكمون بالكفر 
على من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة بمطلق ارتكابه المعاصي التي هي دون الشرك 
والكفر (كما يفعله الخوارج) حيث قالوا: من فعل كبيرة فهو في الدنيا كافر» وفي 
الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها . 

فأهل السنة يرون (أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي)» فالعاصي أخ لنا في 
الإيمان. واستدل الشيخ على ذلك بقوله تعالى في آية القصاص : «فمن عفي له من 
أخيه شيء فَاتبَاع بالْمعروف » المعنى : أن اجاني إذا عفا عنه الجني عليه أو وليه عن 
القصاص ورضي بأخذ المال في الدية فعلئ مستحق المال أن يطلبه بالمعروف من غير 
عنف» وعلى من عليه المال أن يؤديه إليه من غير ماطلة . 

ووجه الاستدلال من الآية: أنه سمئ القاتل أخا للمقتول مع أن القتل كبيرة من 
كبائر الذنوب ومع هذا لم تزل معه الأخوة الإيمانية . 

واستدل الشيخ أيضًا بقوله تعالى: © وإن طائقتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا 
ينهمًا. ٠.‏ الآيتين» ووجه الاستدلال من الآيتين الكرمتين أنه سماهم مؤمنين مع 
وجود الاقتتال والبغي بينهم» وسماهم إخوة للمؤمنين بقوله: «فأصلحوا بين 


CD‏ شرحالعقيدةالواسطينرٌ 

ومعنى الآية إجمالاً: أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين فعلى المسلمين أن يسعوا 
في الصلح بينهم ويدعوهم إلى حكم الله فإن حصل بعد ذلك التعدي من إحدئ 
الطائفتين على الأخرئ ولم تقبل الصلح كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة 
الباغية حتئ ترجع إلى أمر الله وحكمهء فإن رجعت تلك الطائفة عن بغيها وأجابت 
الدعوة إلى كتاب الله وحكمه»ء فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين في الحكم 
ويتحروا الصواب الطابق كم الله ويأخذوا على يد الطائفة الظالمة حتيئ قخرج من 
الظلم وتؤدي ما يجب عليها للأخرئ . 

ثم أمر لله سبحانه امسلمين أن يعدلوا في كل أمورهم بعد أمرهم بهذا العدل 
الخاص بالطاتفتين المقتتلتين» فقال: ا وَأَفْسطُوا إن الله يحب المقسطين 4 أي : اعدلوا إن 
الله يحب العادلين» وقوله تعالى : ل إِنّمَا المؤمنون إخوة جملة مستأنفة مقررة لم 
قبلها من الأمر بالإصلاح . 

والمعنى : أنهم يرجعون إلى أمر واحد هو الإيمان فهم إخوة في الدين» «( فأصلحوا 
بين يكم 4 يعني : كل مسلمين تخاصما وتقاتلاء وتخصيص الاثنين بالذكر 
لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوقهما بطريق الأولئ لإ واتّوا الله في كل أموركم 
9 لعلكم ترحمون 4 بسبب التقوئى 

وقوله: (ولا يسلبون الفاسق اللي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما 
تقوله المعتزلة) أي : ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم (لا يسلبون) أي : لا ينفون 
عن (الفاسق) الفسق : هو الخروج عن طاعة الله والمراد بالفاسق هنا: الذي يرتكب 
بعض الكبائر ؛ كشرب الخمر والزنا والسرقة مع اعتقاد حرمة ذلك (اللّي) أي : الذي 
على ملة الإسلام ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره» فأهل السنة والجماعة لا 
يسلبونه الإسلام بالكلية فيحكمون عليه بالكفر» كما تقوله الخوارج في الدنيا 

(ولا يخلدونه في النار) أي : يحكمون عليه بالخلود في النار في الآخرة وعدم 
خروجه منها إذا دخلها (كما تقوله المعتزلة) والخوارج» فا معتزلة يرون أن الفاسق لا 
يسمئ مسلما ولا كافراء بل هو عندهم بالمنزلة بين المنزلتين» هذا حكمه عندهم في 


من أصول آهل السن أن الدين والإيمان قول وعمل و 
الدنياء وأما حكمه عندهم في الآخرة فهو مخلد في النار» والأدلة على بطلان هذا 
المذهب كثيرة» وقد مر بعضهاء وسيأتي ذكر بقيتها . 

ثم بين الشيخ رحمه الله الحكم الصحيح الذي ينطبق على الفاسق اللي مؤيدا 
بأدلته من الكتاب والسنة فقال: 

«بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق): أي : مطلق الإيان الذي يدخل فيه 
الإيمان الكامل والإيمان الناقص كما في قوله : « فتحرير رقبة مؤمنة © فإن من أعتق 
رقبة مؤمنة وإن كان المعتّق فاسقا فيما يشتر ترط فيه إيمان الرقبة المعتقة ‏ ككفارة الظهار 
والقتل أجزأه ذلك العتق باتفاق العلماء؛ لأن ذلك يدخل في عموم الآية وإن لم 
يكن المعتّق من أهل الإعان الكامل . 

وقوله: «وقد لا يدخل»: أي: الفاسق المي (في اسم الإيمان المطلق) أي : إذا أريد 
الإييان الكامل كما في قوله تعالى : «إِنّمَا المؤمنون الُذين إذا ذكر الله وجلت فُلوبهم 4 
الآية؛ لآن المراد بالإيان المذكور في الآية الكريمة الإيهان الكامل فلا يدخل فيه 
الفاسق ؛ لأن إيانه ناقص . ولنرجع إلى تفسير الآية الكريمة : ف إِنْما4 أداة حصر تثبت 
الحكم للمذكور وتنفيه عما سواه ظ المؤمنون) أي : : الإيمان الكامل © إذا ذكر الله 4 أي : 
ذكرت عظمته وقدرته وما خوف به من عصاه «١‏ وَجلت فلوبهم 4 أي : حافت وإذا 
تلت عليهم آيانه 4 أي : قُرئت آياته المنزلة أو ذكرت آياته الكونية ط زادتهم إعانا) أي : 
زاد إيمانهم بسبب ذلك « وعلى ربهم يَوكَلون 4 أي : يفوضون جميع أمورهم إليه لا 
إلى غيره . 

ثم ذكر الشيخ دليلاً من السنة على أن الفاسق اللي لا يدخل في اسم الإيمان 
الكامل» وهو قوله مياد : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...2'"' إلخ أي : كامل 
الإيمان فالمنافي هنا عن الزاني والسارق والشارب هو كمال الإيهان لا جميع الإيمان. 
بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر . فقد دل الحديث على أن 
هؤلاء حين فعلهم الملعصية قد انتفئ الإيمان الكامل عنهم» وقد دلت النصوص 


.)019/( ومسلم‎ )۲٤۷٥( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


CD‏ سس شرحالعقيلةالواسطيم 
الكثيرة من الكتاب والسنة على أنهم غير مرتدين بذلك› فعلم أن الإيمان المنفي في 
هذا الحديث إغا هو كمال الإيمان الواجب . 

وقوله: «ولا ينتهب نهبة ذات شرف...٠‏ إلخ: النهبة: بضم النون هي الشيء 
المنهوب› والنهب: أخذ المال بالغلبة والقهر «ذات شرف» أي : قدر» وقيل: ذات 
استشراف يستشرف الناس إليها ناظرين إليها رافعين أبصارهم . 

ثم إن الشيخ رحمه الله ذكر النتيجة للبحث السابق واستخلص الحكم بقوله في 
حق الفاسق الملى : 

«ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته»: وهذا هو 
الحكم العادل؛ جمعًا بين النصوص التي نفت الإيمان عنه كحديث : لا يزني الزاني 
البغاة السابقتين» وبناء على ذلك «فلا يعطئ الاسم المطلق» أي : اسم الإيمان الكامل 
«ولا يسلب مطلق الاسم» أي : الان الناقص . فيحكم عليه با لخروج من الإيمان. 
كما تقوله المعتزلة والخوارج. والله أعلم» فالإيمان المطلق: هو الإيمان الكاملء 
ومطلق الإيمان: هو الإيمان الناقص . 


اسنات وأجوب نموذجيزعلى من أصول آهل السنةأن الدين ... CI‏ 
[ سنام وأجوبم نموذجيم على 
من أصول أهل السن أن الدين والإيمان قول وعمل] 


© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 
س ‏ عرف الإيمان والدين عند أهل السنة والجماعة؟ 
اج - قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» وأنه يزيد وينقص › 
تزيده الطاعة وتنقصه المعصية قال بعضهم : 
وقلإنماالإهانقولونية 
ويلنقص طورا بالمعصاصي وتارة 
س ما هو قول القلب وما دليله؟ 
ج -قول القلب يكون بتصديقه وإيقانه» قال الله تعالى : : ل[ الذي جاء بالصّدق 
وصدق به أولك هم الْمتّقون 4 > لإ وكذلك ثري إبراهيم مَكُوتَ السّموات والأرض وليكون من 
الموقين4 وقال : لإإنما المؤمنون الّدينَ منوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا) وقال : © قولُوا 


بطاعتهينمى وفي الوزن يرجح. 


آنا بالله وما أنزل إلينا 4 الآية . 
س ما هو قول اللسان وما دليله؟ 

ج - هو النطق بالشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
والإقرار بلوازمهاء > قال تعالئ : إلا من شهد باحق وهم يعلّمون 4. ٠‏ ل إن الْدين قفاوا ربنا 
الله ثم استقاموا ) . 

وقال ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله»» 
وقال لسفيان بن عبد الله : «قل آمنت بالله ثم استقم» . 

س ما هو عمل القلب وما دليله؟ 

ج - النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله والتوكل عليه والونابة 

ولوازم ذلك وتوابعه» قال تعالى : ل ولا تطرد الّذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون 


و شرحلعقيهةالواسطية 
وجهه)» وقال وما لأحد عنده من نَعمَة تجزئ 09 إلا ابتغاء وجه ريه الأعلئ () ولسوف 
يرضئ 04 (إإِنّمَا نطعمكم لوجه الله 4. وقال بيا : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى) . 

س - ما هو عمل اللسان وما دليله؟ 

ج _عمل اللسان ما لا يؤدئ إلا بهء كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح 
والتكبير والتهليل والدعاء والاستغفار وغير ذلك»› قال تعالى : إن الذين يتلون 
كتاب الله وَأقَامُوا الصّلاة4. وقال: 9 وائل ما أوحي ليك من كتاب ربك 4 يا أيها الذين 
آمنوا اذکروا الله ذكرا كثيرا 9 وسبّحوه بكرة وأصيلا » . 
( واذكر رَبك في نفسك تضرعا وخيقة ودون الجر من القول بالْدوَ والآصال )»م والباقيات 
الصالحات خير عند رَبك توابا وخير أملا) وهي : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وقال كك : «لا صلاة لمن لم يقرا 
بأم القرآن» . 

س - ما المراد بعمل الجوارح وما دليله؟ 

ج _ما لا يؤدئ إلا بها كالقيام والركوع والسجود وا مشي في مرضاة الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والحج والجهاد في سبيل اللهء > قال تعالى : وما أمروا إل 
ليعبدوا الله مخلصين لَه الذين حتَقاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرّكاة وذلك دين الْقيِمّة 4 ٠‏ وقوموا 
لله قانتين » ٠‏ ل يا أيها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحوت 4 إن الله اشترى من الْمُؤْمينَأنفْسَهم وأموالَهُم بن لهم الجن يقّاتلون في سبيل الله 
الآية. 

وقال بيه : من رأى منكرا فليغيره بيده» الحديث . وقال: «الإيمان بضع وسبعون 
شعبة فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» . 

س - ما الدليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ 

3 قوله تعالى : ل وإذا ثلييت عليهم آيائه رَادتَهم يمان » > 9 فَأمًا الّذين آمنوا فزادتهم 
إيمانا 4 ٠ ٠‏ ليزدادوا مانا مع إمانهم 4 وحديث : «الإيمان بضع وسبعون شعبة» فأعلاها 


سنا وأجوبة نموذجي على من أصول أهل السنرّأنالدين ... 
قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق» وحديث : «يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله وفى قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من إيمان» . 

وقال مالك بن دينار: الإيمان يبدو في القلب ضعيفًا ضئيلاً كالبقلة فإن صاحبه 
تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة وأماط عنه الدَغَل وما يضعفه ويوهنه 
أوشك أن ينمو ويزداد ويصير له أصل وفرع وثمرة وظل إلى ما لا يتناهئ حتئ يصير 
أمثال الجبال . 

وإن أهمله صاحبه ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفتها أو صبي فذهب بها أو كثر عليها 
الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان. 

وقال خيثمة بن عبد الرحمن: الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجدب 
وينقص حتى يصير أمثال الهباء وصح عن عمار بن ياسر أنه قال : ثلاث من كن فيه 
فقد استكمل الإيهان: الإنصاف من نفسه والإنفاق من الاقتار وبذل السلام للعالم . 
ذكره البخاري تعليقا . 

قال ابن القيم: الإيمان له ظاهر وباطن؛ فظاهره قول اللسان وعمل الجوارح» 
وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته فلا ينفع ظاهر لا باطن له ولايجزئ باطن لا 
ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه أو خوف أو هلاك فتخلف العمل ظاهرا مع عدم 
المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان ونقصه دليل نقصه» وقوته دليل 
قوته . 

فالإيمان قلب الإسلام ولبه» واليقين قلب الإيهان ولبه» وكل علم وعمل لا يزيد 
الإيمان واليقين فمدخول وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول . اه. 

س - كم مراتب المؤمنين» واذكر الدليل على ما تقول؟ 

ج - ثلاث مراتب: 

القسم الأول: ظالمون لأنفسهم وهم الذين خلطوا عملاً صا وآخر سينا . 


© شرحالعقيدةالواسطير 
القسم الثاني: المقتصدون وهم الذين اقتصروا على الواجبات واجتناب المحرمات 
والقسم الفالث: السابقون بالخيرات وهم الذين تقربوا إلى الله بالواجبات 
والمستحبات وتركوا المحرمات والمكر وهات . 

قال تعسالى: ثراو لكاب لذ مقن من او فطل نف ومهم قم 
ومنهم سابق بالْخَيرات يإذن الله ذلك هو القضل الْكبير 4 . 

ج - كل من يدعي الإسلام ويستقبل القبلة لقوله ميا : امن صلى صلاتنا واستقبل 
قبلتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا» . 

س - من هو العاصي وهل يخرج من الإيمان بعصيانه آم لا؟ 

ج - كل من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة يسمئ فاسقا وعاصيا وهو كسائر 
المؤمنين لا يخرج من الإيمان بمعصية وحكمه في الدنيا أنه لا يسلب عنه إيمان بالكلية 
بل يقال: مؤمن ناقص الإيمان» أو يقال: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» أو يقال : 

قال السفارينى ‏ رحمه الله -: 

ويفسق اللمذنب بالكبيرة كذا إذا أصربالصطغيرة 

لايخرج المرء من الإيهان بموبقات الذنب والعصيان 

س - ما هي الكبيرة؟ 

ج -هي كل مافيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ترتب عليه لعنة أو غضب 
أو نفي إيمان . 

قال ناظم الكبائر: 

وزاد حفيدالمجد أوجا وعيده بنفي و يمان وطردلبعد 


اسئلةوأجوبة نموذجية على من أصول أهلالسنة أن الدين... ل ل 
س - بماذا استدل آهل السنة والجماعة على ما تقدم من أن العاصي لا يخرج 
من الإيمان بمعصيته ؟ووضح معنى قوله تعالى: ل وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا € 

الآيتين» وبين ما يؤخذ مه 


ومع 


الآية الثانية: وهي قول : وود قاد من اتاب الآ . الطائفة : ا جماعة 
أقل من الفرقة بدليل قوله تعالي : فلولا تقر من كل فرقة منهم طَائقَة4 وقوله: 
فأصلحرا , بین أخويكم 4 أي : فكفُوهما عن القتال بالدعاء إلى كتاب الله والرضا به 
وبما فيه . 

وقوله: لإ فإن بغت 4أي: فإن اعتدت وجارت . تفيء : ترجع إلى أمر الله وتسمع 
للحق وتطيعه فإن فاءت 4 أي : رجعت إلى الحق © وأقسطوا. .4 إلخ : أي : اعدلوا 
في كل ما تأتون وما تذرون إن الله يحب العادلين في جميع أعمالهم وفي أهليهم 
وهؤلاء يجازيهم أحسن الجزاء . 

المعنى: يقول تعالئ آمرا عباده بالإصلاح وأنه إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فإن 
على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير بالإصلاح بينهم» والتوسط ووجه 
الدلالة من الآية أن الله جل وعلا سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال وبهذا استدل 
البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان با معصية . 

ففى الآية: 

١-الحث‏ على الإصلاح بين الناس . 

؟ ‏ النهي عن الاقتتال . 

۳ إثبات الألوهية . 

٤‏ . التثبت في خبر الواحد. 

ه الحث على العدل . 

. إثبات صفة المحبة‎ ٦ 


:مب لل سس شرالعقيلةالواسطيم 

۷ النهي عن الظلم والحيف في الصلح وغيره. 

۸ على الإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 

9 - الرجوع إلى كتاب الله . 

٠‏ -النهي عن البغي والتطاول والفساد. 

. وجوب قتال الفئة الباغية‎ ١ 

١‏ الرد على من منع من قتال البغاة من المؤمنين محتجًا بقوله بيا «قتال المؤمن 
كفر»ء ولو كان قتال الباغي كفرا لكان الله قد أمر بالكفر تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراً . 

٠‏ أن الأخوة الدينية أثبت من أخوة النسب لانقطاع أخوة النسب بمخالفة 
الدين . 

. الحث على ما به يحصل التآلف والتوادد والتواصل‎ ٤١ 

6 النهي عن التفرق والاختلاف . 

75 الحث على التقوئ . 

۷ أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من حواجب الرحمة . 

.أن ذلك سبب للرحمة وهو فعل ما أمر الله به مما تقدم . 

9 أن المعاصي دون الكفر والشرك لا يخرج بها الإنسان من الإيمان. 

٠‏ -إثبات البعث وإثبات الحشر والحساب والجنة والنار. 

١-دليل‏ على محاسن الإسلام وسماحة الدين الداعي إلى التآلف والتصالح . 

1" إثبات صفة الكلام لله . 

7 الرد على من أنكر صفة الحكمة كالجهمية . 

4 ؟ ‏ الرد على من قال : إن كلام الله هو الكلام النفسي كالكلابية . 

0 عناية الله بخلقه ولطفه بهم حيث حئهم إلى ما فيه إصلاحهم وصلاحهم 
وفلاحهم. 

7 إثبات علم الله بكل شيء . 


007 7 اك 
الرد على من أنكر صفة العلم كالجهمية والقدرية. ش 
۸. أن في الآية الكريمة قاعدة تشريعية عملية لصيانة المجتمع المؤمن من التفكك 

والتفرق . 

4 إقرار الحق والعدل والصلاح . 
۰ أن التكليف الموجه بالإصلاح لغير الطائفتين ئفتين المتقاتلتين أن يقوموا بالإصلاح 

بين المتقاتلين. 

. أن الطائفتين إذا رفضتا الصلح يقاتلان؛ لأنه يصدق على كل أنه باغي‎ "١ 

. أنه إذا رفضا حكم الله في المسائل المتنازع فيها فعلئ المؤمنين أن يقاتلوا‎ "١ 

. أن القتال يستمر حتى يرجعوا إلى أمر الله‎ ٣۳ 

5" أن أمر الله هو وضع الخصومة بين المؤمنين وقبول حكم الله فيما اختلفوا فيه 

وأدئ إلى الخصام والقتال. 

۳0 آنه إذاتم قبول البغاة لحكم الله قام المؤمنون بالإصلاح القائم على العدل 

الدقيق طاعة لله وطلبًا لرضاه. 

7" في الآية إخبار عن ما لم يقع قبل وقوعه وقد وقع وهو التقاتل بين الطوائف 

المؤمنة . 

۷ أن الله لا يأمر إلا بجا فيه الصلاح . 
الرد على الذين إذا فعلوا فاحشة قالوا: إن الله أمرنا بها . 
4 أنه يجب على المصلح أن لا يراعي أحدهما لقرابة أو وطن أو غير ذلك من 

المقاصد والأغراض التي توجب العدول عن العدل . 

٠‏ أن الصلح قد يوجد ولكن لا يكون بالعدل ولهذا قال: فأصلحوا بينهما 

بالعدل . 
وأما قوله تعالى : : ليا أيه اْذينَ آمنوا لا تفَخذُوا عدوي وعدوكم أولياء 4 . . الآية. 
كان سبب نزول هذه السورة الكريمة قصة حاطب ابن أبي بلتعة. وقال 45 : 

«سباب المسلم فسوق وقتاله کفر»» وقال: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 


شرحالعقيلةالواسطيم 
بعض» ولأنه صلئ الله عليه وسلم عامل العصاة معاملة المسلمين ولم يأمر بقتلهم ولا 
. أوجب ذلك إلا على الثيّب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة 
كما في الحديث : «لا بحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله“ إلا 
بإحدئ ثلاث وعد منها : «الثيب الزاني» وكذا من بدل دينه يقتل» لحديث: «من بدل 
دينه فاقتلوه) . 

س _ ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ 

ج ‏ الإيمان المطلق: هو الذي لا يتقيد بمعصية ولا فسوق ولا نقصان ونحو ذلك 
ويقال: الإيمان الكامل وهو الإتيان بالواجبات وترك المحرمات . 

وأما مطلق الإيمان: فهو ما كان معه ترك واجب أو فعل محرم» فمن حصل منه 
فعل معصية: قتل أو زنا أو لواط أو شرب خمر وهو موحد فلا يسمئ باسم الإيهان 
المطلق ولا يستحق أن يوصف به علئ الإطلاق . 

لا في قوله ي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حون يسرق 
وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» . 

ندل الحديث على أن الزاني والسارق وشارب الخمر حين فعلهم المعصية قد اتن 
الإيمان عنهم. وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب علئ أنهم غير مرتدين بذلك 
فعلم أن الإيان المنفي في هذا الحديث وغيره إنما هو كمال الإيمان الواجب . 

ففي هذا الحديث: رد على المرجئة والجهمية ومن تبعهم من الكرامية والأشعرية 
الذين يقولون: إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان, ويزعمون أن الان لا 
يتفاضل وهو إما أن يزول بالكلية أو يبقى كاملاًء وقولهم ظاهر البطلان. 

وفي الحديث أولاً: النهي عن الزنا . 

ثانيًا: النهي عن السرقة . 

النًّا: النهي عن نهب أموال الناس . 

رابعًا: الحث على التخلق بالأخلاق الجميلة . 


أسئدرواجوي نموذجية على من أصول أهل السن ( أن الدين ... 

خامسًا: النهي عن شرب الخمر . 

سادسًا: فيه دليل على أن المعاصي بعضها أعظم من بعض . 

سابعًا: عظم فاحشة الزنا لأنه اة بدأ به . 

س - من المؤمن المطلق الممدوح وما الذي يتناوله الإيمان إذا أطلق؟ 

اج هو الذي إيمانه يمنعه من دخول النار وهو الذي أدى الواجبات وترك 
المحرمات وأما من أطلق عليه اسم الإيمان ودخل في الأمر والنهي وفي ذم الشارع له 
على بعض الأفعال أو التروك فهذا الذي معه أصل الإيمان ولكنه يتجرأ على بعض 
المحرمات ويترك بعض الواجبات فهذا إيمانه يمنعه من الخلود في النار . 

وقال: والإيان إذا أطلق في كلام الله ورسوله يتناول فعل الواجبات وترك 
المحرمات ومن نفئ الله ورسوله عنه الإييان فلابد أن يكون ترك واجبا أو فعل محرما 
فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد بل يكون من آهل الوعيد . 
اه . من كلام الشيخ رحمه الله . 


واد ود ا 
3 3 2 


[ من أصول آهل السدم 
سلا قلويهم والسنتهم لأصحاب رسول الله 44 ] 


ومن أصول أهل السنة والجماعة: 

لوبي وألستهم الأصحاب , رسول الله كلا 

كما وصفهم الله به في قوله تعالى: طوالّذين جاءوا من بعدهم 
يقولون رتا عفر لتا ولإخواننا لين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في فلوبنا 
غلاً لين آمنوا ريا نك روف رحيم» الششر: .0٠١‏ 


وَطَاعة النبي ڳا في قوله: الا بسيو أصحابي؛ ؛ قوذي ني بيده 


و أن أحدكم أنقق مثل أحد ذهبا؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه). 
ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع» من قَضَائلهم 


ومراتبهم. 

ُو سنا من قبل القع وهو ملع التي وق 
ويقدمون اجرب على الأنصار. 

ويؤمنون بان الله ال لأهل بر - وكانوا ثلائمائة وبضعة عشر: 
اموا ما شككم؛ قد عفرت لكما. . وباتّه لا يَدْخُلٌ الا أحد بايع 
تحت الشلجرة ؛ كما بر به التبي يل بل لد رضي الله عنهم 
ورضوا عنه وكانوا أكثر من آلف وأربعمائة. 


من أصول أهل السذ ت سلا قلوبهم والسنتهم لأصحاب رسول الله ول 
e‏ الشود © 


© قال العلامة ناصر السعدي: 

وهذا الدعاء الصادر من اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان یدل على كمال متهم 
لأصحاب رول الل وثنائهم عليهم ؛ > لأنّ من دعا في أمر من الأمور فهو سّاع في 

تحقیقه» مجتهد في تکمیله» محَضرع لربه أن يتم ذلك له وأولى من دخل في هذا 

الّعاء المتّحابة الذين سبقوا إلى الإمان وقوه وحَصل لهم من براهينه وطرقه ما 
لم يَحصل لغيرهم . 

ونفي الغلّ من جميع الوه يقتضي تام المحبة لهم فهم يُحبّون الصحابة؛ لمَضْلهم 
وَسبّقهم واحنْتصاصهم بالرسول» ولإحسانهم إلى جميع الأمة؛ لأنهم هم البلّغون لهم 
جميع ما جاء به نبيهم » فما وصل لأحد علم ولا خير إلا على أيديهم وبواسطتهم . 

فعلى الأمة أن يُطيعوا ابي بلا في كل أمْر وخصّوصًا في هذا الأمر الخاص وأن 
يوفّروا أصحابه ويحترموهم» ويعتقدوا أن العمل القليل منهم يفضل العمل الكثير 
من غيرهم كما في هذا الحديث . وهذا من أعظم براهين فضلهم على غيرهم . 

فقد ذكر الله ورسوله للصّحابة فضائل كثيرة على الأمة» على الأمّة الإيمان بها وأن 
يدينوا الله بها ويحبوا الصّحابة لأجلها وقيل لصّلح الحديبية : ح٠‏ لما ترتب عليه من 
الالح والخير الكثير ودخول الكثير في الإسلام» ولهذا كان من أسلم قبل ذلك وأنفق 
وقاتل أفضل من فَمَلَ ذلك بعده لما حَصّل لهم من السبق في الإسلام وقت ضعف 
المسلمين وكثرة الأعداء ووجود الموانع الكثيرة والمصاعب الكثيرة في طريق الإسلام . 

قال اُصنّف : «ويقدمون المهاجرين على الأنصار» وهذا لان المهاجرين جمعوا 
الوَصْمَّين: النُصرة والهجرة» ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من 
الماجرين» وقد قدم اللّه المماجرين على الأنصار في سورة «التوبة» و«الحشر) . 
وهذا التفضيل للجملة على الجملة لا لكل فرد من هؤلاء على كل فرد من الأخرئ . 


شرحالعقيلةالواسطيز 

«ويؤمنون بان الله قال لأهل بدر وكانوا ثلائماثة وبضعة عشر: «اعملوا ما 
شتتم فقد غفرت لكم"... إلخ: ٠‏ 

أي : في قوله تعالئ : ل لقد رضي الله عن الْمَؤْمين إذ يبايعونك تحت الشّجرة # وكان 
عددهم بترآوح ما بين ألف أو أربعمائة أو خمسمائة فأهل بدر وأهل بيعة الرضوان 
يشهد لهم بالجنة والتجاة من النار على وجه أخص من من الشهادة بذلك لجميع الصحابة 
في قوله : «وكُلاً وعد الله الحستئ 4 كما أنه أخص من هؤلاء الأشخاص الذين شهد 
لهم ل بالجنة . 

© قال الشيخ محمد خليل هراس 

يقول المؤلف: : إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم من 
أهل الزيغ والضلال أنهم لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله ولا يطعنون عليه 
ولا يحملون له حقدًا ولا بغضًا لا احتقاراء فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء ولا 
يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله: : © ربا اغفر لَنا ولإخواننا اأذين سبقونا 
بالإيمان »الآية . 

فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم تمن اتبعوهم بإحسان يدل على كمال محبتهم 
لأصحاب رسول الله وثنائهم عليهم وهم أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم 
وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول ئة ولإحسانهم إلى جميع الآمة 
لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا 
بواسطتهم وهم يوقرونهم أيضا طاعة للنبي بيا حيث نهئ عن سبهم والغض منهم ٠‏ 
وبين أن العمل القليل من أحد من أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم وذلك 
لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم . 

وأما قوله: «ويفضلون من أنفق من قبل وهو صلح الحديبية - وقاتل على من 
أنفق من بعد وقاتل» فلورود النص القرآني بذلك»؛ » قال تعالى في سورة الحديد : 
إلا يسوي منم من أنفق من قبل الفغح وقاتل أوآمك أعَظَمْ درجة من الُذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 
وكُلاً وعد الله الحستئ » وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور» وقد صح 
أن سورة الفتح نزلت عقيبه . وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة 


من أصول أهل السنرّسلامم قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله كك 
المدئ في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه . 

وأما قوله: «ويقدمون المهاجرين على الأنصار»: فلأن المهاجرين جمعوا 
الوصفين النصرة والهجرة» ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من 
المهاجرين» وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشرء 
وهذا التفضيل إغا هو للجملة على الجملة فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من 
بعض المهاجرين . 

وقد روي عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم السقيفة : (نحن المهاجرون وأول 
الناس إسلامًا أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء) . 

وأما قوله: «ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر إلخ»: فقد ورد أن عمر رضي الله 
عنه لما أراد قتل حاطب ابن أبي بلتعة وكان قد شهد بدرا لكتابته كتابا إلى قريش 
بخبرهم فيه بمسير الرسول اة فقال له الرسول: «وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على 
آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» 

وأما قوله: «وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلخ»: فلإخباره کا 
بذلكء ولقوله تعالى : ط لد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشّجرة 4 الآية . 
فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم . 

© قال الشيخ عبد العزيز باز: 

خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله اة وعما شجر 
بينهم : : هو سلامة قلوبهم وألستتهم» ومحبتهم إياهم» والترضي عنهم جميعاء 
وإظهار محاسنهم وإخفاء مساوئهم» أي إخفاء من نسب إليه شيء من ذلك , 
والإمساك عما شجر بينهم واعتقاد أنهم في ذلك بين أمرين: إما مجتهدود 
مصيبون» وإما مجتهدون مخطتون فالمصيب له أجران والمخطى له أجر الاجتهاد 
وخطؤه مغفور. ٠‏ 

وإذا قدر أن لبعضهم سيئات وقعت عن غير اجتهاد؛ فلهم من الحسنات ما يغمرها 


شرح السقيدةالواسطية 
ويمحوهاء وليس في بيان خطأ من أخطأ منهم في حكم من الأحكام شيء من إظهار 
المساوئ بل ذلك يفرضه الواجب ويوجبه النصح للأمة . 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

قوله: (ومن أصول أهل السنة والجماعة)؛ أي : : من أسس عقيدتهم . 

قوله: «سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله :ولم يقل: 
وأفعالهم ؛ لان الافعال مسعذرة بعد موت الصحابة» حت لو فرض أن أحدا نبل 
قبورهم وأخرج جثثهم ؛ فإن ذلك لا يؤذيهم ولا يضرهم › > لكن الذي يكن أن يكون 
بعد موت الصحابة نحوهم هو ما يكون في القلب وما ينطق به اللسان . 

فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم والسنتهم لأصحاب رسول الله 
ية ؛ سلامة القلب من البغض والغل والحقد والكراهة» وسلامة ألسنتهم من كل 
قول لا يليق بهم . 

فقلوبهم سالمة من ذلك. مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم لأصحاب رسول الله 
اة على ما يليق بهم . 

فهم يحبون أصحاب النبي ياء ويفضلونهم على جميع الخلق؛ لأن محبتهم من 
محبة رسول الله ية ومحبة رسول الله ية من محبة الله » وألسنتهم أيضا سالمة من 
السب والشتم واللعن والتفسيق والتكفير وما أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع ؛ فإذا 
سلمت من هذا؛ ملئت من الثناء عليهم والترضي عنهم والترحم والاستغفار وغير 
ذلك» وذلك للأمور التالية : 

أولا: أنهم خير القرون في جميع الأم؛ كما صرح بذلك رسول الله اة حين 
قال : «خير الناس قرنى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» . 

ثانيّا: أنهم هم الواسطة بين رسول الله كك وبين أمته؛ فمنهم تلقت الأمة عنه 
الشريعة. 


. من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه‎ )۲٠۳۵( ومسلم‎ »)۳٠٠١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


من أصول أهل لسن سلا قلوبهم والسنتهم لأصحاب رسول الله تلاز 

ثالنًا: ما كان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة . 

رابعا: أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والنصح والأخلاق والآداب 
التي لا توجد عند غيرهم» ولا يعرف هذا من كان يقرأ عنهم من وراء جدرء بل لا 
يعرف هذا إلا من عاش في حياتهم وعرف مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم 
لله ولرسوله . 

فنحن تشهد الله عز وجل على محبة هؤلاء الصحابة» ونثني عليهم بألسنتنا ما 
يستحقون» ونبرأ من طريقين ضالين : طريق الروافض الذين يسبون الصحابة ويغلون 
في آل البيت» ومن طريق النواصب الذين يبغضون آل البيت . 

ونرئ أن لآل البيت إذا كانوا صحابة ثلاثة حقوق : حق الصحبة» وحق الإيمان. 
وحق القرابة من رسول الله ية . 

وقوله: الأصحاب رسول الله 5 : سبق أن أصحاب رسول الله اة كل من 
اجتمع به مؤمتا به ومات على ذلك» وسمي صاحبًا؛ لأنه إذا اجتمع بالرسول علا 
مؤمنا به؛ فقد التزم اتباعه» وهذا من خصائص صحبة الرسول تل أما غير 
الرسول ؛ فلا يكون الشخص صاحبًا له حتى يلازمه ملازمة طويلة د يستحق أن يكون 
بها صاحبًا. 

ثم استدل المؤلف ‏ رحمه الله - لموقف آهل السنة بقوله: «(كما وصفهم الله به 
في قوله تعالى: لإ والذين جازوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لتا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لَلّذين آمنوا ربّنا إنّك روف رحيم 4 

. )]٠١ [الحشر:‎ 

هذه الآية بعد آيتين سابقتين هما قوله تعالى : ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا 
من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله وَرَسُولَهُ أولعك هم 
الصادفون ‏ [الحشر A:‏ وعلى رأس هؤلاء المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين . 

ففي قوله: ١‏ يبتغون فضلا من الله ورضوانا 4»: : إخلاص النية» وفي قوله: 
« وَيَمصرُون الله وَرَسُولَه 4 : تحقيق العمل» وقوله: 8 أولئك هم الصادفون #؛ أي : 


شرحالعقيدةالواسطيي 
لم يفعلوا ذلك رياء ولا سمعة» ولكن عن صدق نية . 

ثم قال في الأنصار: : ل اين وروا ادر والإمَان من قبلهم يحبون من هاجر 

ولا يَجَدُونَ في صدورهم حاجة مما أوتوا ويُؤْرُونَ على أنفسهم ولو كان بهم 

ماما ندر ۹ فوصفهم الله بأوصاف ثلاثة : :ا يحبُون من هاجر إليهم 4 
ولا يَجَدُونَ في صدورهم حَاجَةَ مما أوثوا 04 (١‏ ويؤئرون على انهم ولّو كان بهم 
خصاصة 4 . 

ثم قال تعالى بعد ذلك : : ل والذينَ جَاوُوا من دهم يَقُولُون ربا اغفر لتا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان 4 الآية [الحشر: c1۰‏ وهم التابعون لهم بإحسان وتابعوهم إلى 
يوم الام ؛ ققد اوا علوم اا وبأنهم سيقوهم بالإهان» وسالرا ل ر ا 
حقهم؛ ؛ فليس من هؤلاء الذين قال الله عنهم : 9 والذين جاؤوا من بعدهم ولون 
ربا اغفر لا ولإخواننا 4 . 

ولماسئلت عائشة رضى الله عنها عن قوم يسبون الصحابة ؛ قالت : لا تعجبون! 

وقوله: «اولا تجعل في قُنُوبنا غلا للّذين آمنوا #. ولم يقل: للذين سبقونا 
بالإيمان» ليشمل هؤلاء السابقين وغيرهم إلى يوم القيامة . 
| ل ربا ك رؤوف رُحيم »: ولرأفتك ورحمتك نسألك المغفرة لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان. 

قوله: وطاعة النبى بي فى قوله: «لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده؛ لو 
أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)" . 

«طاعة»: معطوف على قوله: «سلامة»؛ أي: من أصول أهل السنة والجماعة : 
طاعة النبي بي . . . إلخ . 


من أصول أهل السذ سلا قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله إا 

السب: هو القدح والعيب ؛ فإن كان في غيبة الإنسان؛ فهو غيبة . 

وقوله: «أصحابي)؛ أي : الذين صحبوه» وصحبة النبي بيا لا شك أنها 
تختلف : صحبة قدية قبل الفتح » وصحبة متأخرة بعد الفتح . 

والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب خالد بن الوليد حين حصل بينه وبين 
عبد الرحمن بن عوف ما حصل من المشاجرة في بني جذيةء فقال النبي اة لخالد: 
الا تسبوا أصحابي»» والعبرة بعموم اللفظ . 

ولاشك أن عبد الرحمن بن عوف وأمثاله أفضل من خالد بن الوليد رضي الله 
عنه من حيث سبقهم إلى الإسلام؛ لهذا قال: «لا تسبوا أصحابي»)؛ يخاطب خالد 
ابن الوليد وأمثاله . 

وإذا كان هذا بالنسبة لخالد بن الوليد وأمثاله؛ فما بالك بالنسبة لمن بعدهم . 

وقوله: «فوالذي نفسي بيده؛ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا...٠‏ إلخ. 

أقسم النبي عليه الصلاة والسلام» وهو الصادق البار بدون قسم : «لو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهبًاء وما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» . 

«أحدا: جبل عظيم كبير معروف في المدينة . 

والمد: ربع الصاع . 

«ولا نصيفه)؛أي: نصفه. قال بعضهم: من الطعام ؛ لأن الذي يقدر بالمد 
والنصيف هو الطعام» أما الذهب فيوزن» وقال بعضهم : من الذهب بقرينة السياق ؛ 
لأنه قال : «لو أنفق مثل أحد ذهباء ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»؛ يعني : من الذهب . 

وعلئ كل حال ؛ فإن قلنا: من الطعام؛ فمن الطعام» وإن قلنا: من الذهب؛ 
فليكن من الذهب» ونسبة المد أو نصف المد من الذهب إلى جبل أحد من الذهب لا 
شيء. 

فالصحابة رضي الله عنهم إذا أنفق الإنسان منا مثل أحد ذهباء ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه» والإنفاق واحد» والمنفق واحد» والمنفق عليه واحد» وكلهم بشرء لكن 
لا يستوي البشر بعضهم مع بعض؛ فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم من 


وب _ ااا سس شرحالعقيلةالواسطيم 
الفضائل والمناقب والإخلاص والإتباع ما ليس لغيرهم؛ فلإخلاصهم العظيم» 
واتباعهم الشديد؛ كانوا أفضل من غيرهم فيما ينفقون . 

وهذا النهي يقتضي التحري ؛ فلا يحل لأحد أن يسب الصحابة على العموم» ولا 
أن يسب واحدا منهم على النصوص ؛ فإن سبهم على العموم؛ كان كافراء بل لا 
شك في كفر من شك في كفره» أما إن سبهم على سبيل الخصوص؛ ؛ فينظر في 
الباعث لذلك ؛ فقد يسبهم من أجل أشياء خلقية أو خلقية أو دينية » ولكل واحد من 
ذلك حكمه. 

قوله: «ويقبلون»؛ أي : آهل السنة . 

قوله: «ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم' 

الفضائل : جمع فضيلة» وهو ما يفضل به المرء غيره ويعد منقبة له . 

والمراتب: الدرجات ؛ لأن الصحابة درجات ومراتب ؛ كما سيذكرهم المؤلف ‏ 
رحمه الله .. 

فما جاء من فضائل الصحابة ومراتبهم ؛ فإن أهل السنة والجماعة يقبلون ذلك : 
فمثلاً يقبلون ما جاء عنهم من كثرة صلاة أو صدقة أو صيام أو حج أو جهاد أو غير 
ذلك من الفضائل . 

- ويقبلون مثلا ما جاء في أبي بكر رضي الله عنه أن النبي ئة حث على الصدقة ؛ 
فجاء أبو بكر بجميع ماله(» » وهذه فضيلة . 

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من أن أبا بكر رضي الله عنه كان وحده 
صاحب رسول الله يه في هجرته في الغار . ٠‏ 

ويقبلون ما جاء به النص من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في أبي بكر : إن 
من أمن الناس على في ماله وصحبته أبو بكر( . 


(۱) صحيح: . أخرجه أبو داود )١1717(‏ والترمذي (771745) من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه 
والحديث صححه الشيخ الالباني في «صحيح الترمذي» ٠۲(‏ 000 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري ٤(‏ ۰ ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه . 


من أصول آهل الس رٌّسلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله كلا 0011 

وك ذلك ما جاء في عمر وفي عثمان وفي علي رضي الله عنهم» وما جاء في 
غيرهم من الصحابة من الفضائل ؛ يقبلون هذا كله . 

وكذلك المراتب» فيقبلون ما جاء في مراتبهم ؛ فالخلفاء الراشدون هم القمة في 
هذه الأمة في المرتبة » وأعلاهم مرتبة أبو بكر » ثم عمر»ء ثم عثمان» ثم علي كما 
سيذكره المؤلف _ رحمه الله . 

قوله: «ويفضلون من أنفق من قبل الفتح ‏ وهو صلح الحديبية ‏ وقاتل على 
من أنفق من بعد وقاتل». 

ودليل ذلك قوله تعالى : لا يسوي منكم من أنقق من قبل الفح وقاتل أولئك 
أعَظّم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله ال لحسنى 4 . 

فالذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء 
وكان صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة؛ فالذين أسلموا 
قبل ذلك وأنفقوا وقاتلوا أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. 

فإذا قال قائل: كيف نعرف ذلك؟ 

فالجوان: أن ذلك يعرف بتاريخ إسلامهم ؛ كأن نرجع إلى «الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر أو «الإستيعاب فى معرفة الأصحاب» لابن عبد البر أو غير 

وقول المؤلف ‏ رحمه الله -: «وهو صلح الحديبية»: 

هذا أحد القولين في الآية» وهو الصحيح»› ودليله قصة خالد مع عبد الرحمن بن 
عوف» وقول البراء بن عازب: تعدون أنتم الفتح فتح مكة. وقد كان فتح مكة 
فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية:» . رواه البخاري . 


)١(‏ ص يدبي : آخرجه البخاري )519٠0(‏ وابن حبان في «صحیحه» )٤۸۰۱(‏ من حديث البراء بن عازب 
رضى الله عنه . 


9 علد شرالعقيهةالواسطيم 

- وقيل: المراد فتح مكة» وهو قول كثير من المفسرين أو أكثرهم . 

قوله: «ويقدمون المهاجرين على الأنصار): 

- المهاجرون: هم الذين هاجروا إلى المدينة في عهد النبي اة قبل فتح مكة . 

. والأنصار هم الذين هاجر إليهم النبي اة في المدينة . 

وأهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة 
والنصرة» والأنصار أتوا بالنصرة فقط . 

فالمهاجرون تركوا أهلهم وأموالهم» وتركوا أوطانهم» وخرجوا إلى أرض هم 
فيها غرباء؛ كل ذلك هجرة إلى الله ورسوله ونصرة لله ورسوله . 

والأنصار أتاهم النبي يك في بلادهم» ونصروا النبي بيو ولا شك أنهم منعوه 
ما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم . 

ودليل تقديم المهاجرين: قوله تعالى : «والسابقون الأوَلُون من المهاجرين 
والأنصار والْذين البَعُوهُم بإِحْسَان رضي الله عنهم ورضوأً عنه 4 [السربة: ۰ فقدم 
المهاجرين على الأنصارء وقوله: لَقَد تاب الله عَلَى الي والمهاجرين والأنصار) 
[التوبة : ۷ فقدم المهاجرين» وقوله في الفيء  :‏ للْفقراء الْمهَاجِرِين الُذين أخرجوا 
من ديارهم وأموالهم 4 [الحشر: ۸ ثم قال : ل والّذين تبَوَؤُوا الدار والإيمان من قبلهم 4 

[الحشر: 9]. 

قوله: «ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر ‏ وكانوا ثلاث مئة وبضعة عشر -: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 

أهل بدر مرتبتهم من أعلى مراتب الصحابة . 

وبدر مكان معروف» كانت فيه الغزوة المشهورة» وكانت في السنة الشانية من 
الهجرة في رمضان» وسمئ الله تعالى يومها يوم الفرقان. 

وسببها أن النبي ية سمع أن أبا سفيان قدم بعير من الشام إلى مكة» فندب 
أصحابه من أجل هذه العير فقط › فانتدب منهم ثلاث مائة وبضعة عشر رجلا؛ معهم 
سبعون بعيرا وفرسان» وخرجوا من المدينة لا يريدون قتالاء لكن الله عز وجل 


من أصول آهل السذ سلا قلويهم والسنتهم لأصحاب رسول الله لاز لاسن 
بححہ۔ . جمع بينهم وبين عدوهم . 

فلما سمع أبو سفيان بذلك» وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إليه لتلقي 
العير؛ أخذ بساحل البحرء وأرسل صارخا إلى أهل مكة يستنجدهم» فانتدب أهل 
مكة لذلك» وخر جوا بأشرافهم وكبرائهم وزعماتهم ۰ خر جوا عل ر الوصف الذي 
ذكر الله عز وجل : بإ بطر ورتاء الناس ويصدون عن سبيل الله [الاننال. [iv‏ 

وفي أثناء ذلك جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير» فتأمروا بينهم فو الرجوع»› 
لكن أبا جهل قال : والله ؛ لا نرجع حتئ نقدم بدراء فنقيم فيها ننحر اجزور ونسقي 
الخمور وتضرب علينا القيان وتسمع بنا العرب؛ فلا فلا يزالوث يهابونا أبذا!!. 
الأمر على عكس ما يقول؛ سمعت العرب بهزيمتهم النكراءء فهانوا في نفوس 
العرب!! 

قدموا بدرّاء والتقت الطائفتان» وأوحئ الله تعالى إلى الملائكة : [أئي معكم 
موا الذي نآمنُواْ سألقي في قُلُوب الذين كَفَرُوا الرعب فاضربُوا فوق الأعتاق واضربوا 
مهم کل بان * ذلك باهم شَآقُواً الله ورسُولَهُ ومن شاق الله وَرسُولَه إن اله شديد 
العقاب * ذَلكُم فَدَوقُوهُ وأنّ للكافرين عذاب الثَارٍ 4 [الانفال : ۲]. حصل اللقاء بين 
الطائة تفتين» وكانت الهزية ‏ ولله الحمد على المشركين » والنصر المبين للمؤمنين» 
انتتصرواء وأسروا منهم سبعين رجلاء وقتلوا سبعين رجلا» منهم أربعة وعشرون 

ثم إن النبي يك بعد انتهاء الحرب بثلاث أيام ركب ناقته » ووقف عليهم يدعوهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم : ايا فلان ابن فلان! أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقا؛ فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا٤‏ . فقالوا: يا رسول الله! ما 
تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال: «والذي نفسي بيده؛ ما نتم بأسمع لما أقول 
منهم)") . 


. ومسلم (4 7417) من حديث أبي طلحة الأنصار رضى الله عنه‎ )۳۹۷٩( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


CD‏ شرحالعقيلةالواسطيم 
والنبي عليه الصلاة والسلام وقف عليهم توبيسثًا وتقريعًا وتندياء وهم قد وجدوا 
ما وعد الله حقًا؛ قال الله تعالئ : 9 ذَلكُم فَدُوقُوهُ وَأ للُكافرين عذاب الثار 4 
[الانفال: 14]؟ فوجدوا النار من حين ماتوا وعرفوا أن الرسول حق» ولكن أنئ لهم 
فأهل بدر الذين جعل الله على أيديهم هذا النصر المبين والفرقان الذي هاب 
الله عليه وقال : اعملوا ما شتتم؛ فقد فرت لک ؛ فكل مايقع منهم من 
ذنوب؛ فإنه مغفور لهم »› بسبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة التي جعلها الله تعالى 
وفي هذا الحديث دليل على أن ما يقع منهم من الكبائر مهما عظم ؛ فهو مغفور 
وفيه بشارة بأنهم لن يموتوا على الكفر؛ لأنهم مغفور لهم وهذا يقتضي أحد 
أما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك. 
- وإما أنهم إن قدر أن أحدهم كفر؛ فسيوفق للتوبة والرجوع إلى الإسلام . 
ويا كان؛ ففيه بشارة عظيمة لهم» ولم نعلم أن أحدا منهم كفر بعد ذلك . 
قوله: اوبأنه لا يدخل الثار أحد ا ا كما أخبر به النبي 15 
أصحاب الشجرة هم أصحاب بيعة الرضوان. 
وسبب هذه البيعة أن النبي ييل خرج من المدينة إلى مكة يريد العمرة» ومعه 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۰۸۱) ومسلم )١1444(‏ من حديث عبد الله بن حبيب رضي الله عنه . 
(؟) صحيح: آخرجه أبو داود (5107) والترمذي (7870) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه 


والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (0774 . 
(۳) متفق علبيه: أخ رجه البخاري (٤٥۱٤)ومسلم‏ (1407) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 


من أصول أهل السذة سلا قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله كك: 
أصحابه والهدي. وكانوا نحو آلف وأربع مائة رجل» لايريدون إلا العمرة. فلما 
بلغواالحديبية» وهى مكان قرب مكة» فى طريق جدة الآنء بعضهامن الحل 
وبعضها من ال حرم » وعلم بذلك المشركون ؛ منعوا رسول الله ية وأصحابه ؛ لأنهم 
يزعمون أنهم أهل البيت وحماة البيت : ا وما كانوا أولياءه إن أوليآؤه إلا المتقون 4 
[الأنفال: 71]» وجرت بينهم وبيلهم مفاوضات . 

وأرئ الله تعالى من آياته فى هذه الغزوة ما يدل على أن الأولى تنازل الرسول عَكِةٍ 
وأصحابه لما يترتب على ذلك من الخير والمصلحة؛ فإن ناقة الرسول عليه الصلاة 
والسلام بركت وأبت أن تسير» حتئ قالوا: «خلأت القصواء»؛ يعني : حرنت وأبت 
المسير. فقال النبى مي مدافعا عنها : «والله ما خلأت القصواء» وما ذاك لها بخلق» ولكن 
حبسها حابس الفيل». ثم قال: «والذي نفسي بيده؛ لا يسألوني خطة يعظمون فيها 
حرمات الله؛ إلا أعطيتهم إياها»0© . 

جرئ التفاوض» وأرسل النبى بي عثمان بن عفان ؛ لأن له رهطًا بمكة يحمونه ؛ 
أرسله إلى أهل مكة ؛ يدعوهم إلى الإسلام» ويخبرهم أن النبي ية إنما جاء معتمرا 
عد وكانت الرسل لا تقتل» فبايع الصحابة رضي الله عنهم النبي يو على أن 
يقاتلوا ولا يفروا إلى الموت . 

وكان النبي اة تحت شجرة يبايع الناس؛ يمد يده فيبايعونه على هذه البيعة المباركة 
التي قال الله عنها: إن الّذين يبَايعونك إِنَّما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم 4 
[الفتح: »]٠١‏ وكان عثمان رضي الله عنه غائباء فبايع النبي يك بيده عن يد عثمان» 
وقال بيده اليمنئن : «هذه يد عثمان» . 
وقريش» حتى انتهئ الأمر على الصلح الذي صار فتحًا مبينًا للرسول عليه الصلاة 


١(‏ )سبق تخريجه. 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري (۳۹۹۸) والترمذي (7707) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 


ٌككطكطل ل سس شرحالعقياةالواسطيم 
والسلام. 

هؤلاء الذين بايعوا قال الله عنهم : لد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
تحت الشّجّرة قعلم ما في فلُوبهم فأنزل السّكيئة عَلْيهم وأنابهم فتحا قريبا * ومغانم 
كغيرة يَأَخُدُونَهَا وان اللَّهُ عزيزا حكيما 4 [الفتح .]١!9 MA:‏ 

وكان من جملة المبايعين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . 

فوصفهم الله تعالئ بالإيمان» وهذه شهادة من الله عز وجل بأن كل من بايع تحت 
الشجرة؛ فهو مؤمن مرضي عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال : «لا يدخل النار 
أحد بايع تحت الشجرة»" ؛ فالرضئ ثابت بالقرآن» وانتفاء دخول النار ثبت بالسنة . 

وقول النبي كله : «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة)؛ قد يقول قائل : كيف 
نجمع بينه وبين قوله تعالى : : «وإن مَُكُم إلا وَاردُهًا كان على ربك حتمًا مقَضيًا 4 
[مرم: ۷۱]؟ ٠.‏ 

فالجمع من أحد وجهين : 

الأول: أن يقال : إن المفسرين اختلفوا فى المراد بالورود» قال بعضهم : هو المرور 
على الصراط ؛ لأن هذا نوع ورود بلا شك؛ كما في قوله تعالى : وَلَمّا ورد مَاء 
مَديّنَ وجد عليه أمّةَ من النّاسِ يسقون 4 [القصص: 57]» ومعلوم أنه لم ينزل وسط 
الماء» بل كان حوله وقريبًا منه» وبناء على هذا؛ لا إشكال ولا تعارض أصلا . 

والوجه الثاني: أن من المفسرين من يقول: المراد بالورود الدخول» وأنه ما من 
إنسان إلا ويدخل النار» وبناء على هذا القول؛ فيحمل قوله : «لا يدخل النار أحد بايع 
تحت الشجرة» : لا يدخلها دخول عذاب وإهانة» وإنما يدخلها تنفيذاً للقسم : « وإن 
منكّم إلا واردهَا 4 أو يقال : إن هذا من باب العام المخصوص بأهل بيعة الرضوان . 

وقوله: «الشجرة»: الشجرة هذه شجرة سدر» وقيل: شجرة سمرء ولا طائل 
تحت هذا الخلاف» كانت ذات ظل» فجلس النبي بيا تحتها يبايع الناس» وكانت 
موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر رضي الله عنه وأول 


() سبق تخريجه. 


أصول آهل اسن سلا قله وألسنته اصعب ورل الله 9 
يصلون عندها؛ أمر رضي الله عنه بقطعهاء فقطعت . 

قال فى «الفتح" : «وجدته عند ابن سعد بإسناد صحيح » لكن في «(صحيح 
الببخاري»“ عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال : رجعنا من العام المقبل يعني : 
بعد صلح الحديبية ‏ فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتهاء كانت رحمة 
نقدر عليها». 

وهذا لا ينافي ما ذكره ابن حجر عن ابن سعد؛ لأن نسيانها لا يستلزم عدمها ولا 
عدم تذكرها بعد . والله أعلم . 

وهذه من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ لأننا نظن أن هذه الشجرة لو 
كانت باقية إلى الآن؛ لعبدت من دون الله . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة (سلامة قلوبهم) من الغل والحقد والبغض» 
الذين تحملوا الشريعة عنه َك وبلغوها لمن بعدهم» ولجهادهم مع الرسول باز 

وغرض الشيخ من عقد هذا الفصل الرد على الرافضة والخوارج الذين يسبون 
الصحابة ويبغضونهم ويجحدون فضائلهم» وبيان براءة أهل السنة والجماعة من هذا 
المذهب الخبيث» وأنهم مع صحابة نبيهم » كما وصفهم الله في قوله : والّذين جاءوا 
من بعدهم 4 أي : بعد المهاجرين والأنصارء وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة 
من عموم المسلمين ‏ يقولون رتا اغفر لا ولإخوانتا الّدِينَ سبَقُونا بالإيان 4 المراد بالأخوة 


.)٤٤۸/۷( «فتح الباري»‎ )١( 
. (؟) صحيح: آخرجه البخاري (۲۹0۸) من حديث ابن عمر  رضى الله عنه‎ 


C™‏ شرحالعقيدةالواسطيم 
هنا أخوة الدين > فهم يستغفرون لأنفسهم ومن تقدمهم من المهاجرين والأنصار و 
تجعل في قُلوبنا غلاً4 أي : غشًا وبغضًا وحسدا «اللّذِين آمنوا) أي : لأهل الإهان 
ويدخل في ذلك الصحابة دخولاً أوليا؛ٍ لكونهم أشرف المؤمنين ولكون السياق 
فيهم . 

قال الإمام الشوكاني: فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله 
لهم فقد خالف ما أمر الله به في هذه الآية» فإن وجد في قلبه غلاً لهم فقد أصابه تزغ 
من الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلئى 
الله عليه وآله وسلمء وانفتح له باب من الخذلان يفد به علئ نار جهنم إن لم يتدارك 
نفسه باللجوء إلى الله سبحانه والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل خير 
القرون وأشرف هذه الأمة» فإن جاوز ما يجده من الغل إلى * شتم أحد منهم فقد انقاد 
للشيطان بزمام» ووقع في غضب الله وسخطه› وهذا الداء العضال إنما يصاب به من 
ابتلي بمعلم من الرافضة ء أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان 
وزين لهم الأكاذيب المختلفة» والأقاصيص المفتراة» والخرافات الموضوعة وصرفهم 
عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . اه 

والشاهد من الآية الكريمة: أن فيها فضل الصحابة ؛ لسبقهم بالإيمان» وفضل 
أهل السنة الذين يتولونهم وذم الذين يعادونهم» وفيها مشروعية الاستغفار للصحابة 
وال لترضي عنهم» وفيها سلامة قلوب أهل السنة وألستتهم لأصحاب رسول الله 
عد ففي قولهم : «ربّنا اغفر لنا4 إلخ سلامة الألسنة . وفي قولهم : ولا تجعل في 
ويا غلا نَمو 4 سلامة القلوب . 

وفي الآية تحريم سبهم وبغضهم وأنه ليس من فعل المسلمين» وأن من فعل ذلك لا 
يستحق من الفيء شيئًا . 

وقوله: (وطاعة النبي 4ة في قوله)"" أي : أن أهل السنة يطيعون النبي ب في 
سلامة قلوبهم وألستتهم لأصحابه والكف عن سبهم وتنقصهم حيث نهاهم النبي 


1 أخرجه البخاري (۳۹۷۳) ومسلم (1041) من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه.. 


من أصول أهل اسن سلا قلوبهم وألسنتهه لأصحاب رسول ال14 ® 


ييه عن ذلك بقوله: «لا تسبوا أصحابي» أي : لا تتنقصوا ولا تشتمو |(أصحابي): 
جمع صاحب» ويقال لمن صاحب النبي يك : صحابي» وهو من لقي النبي ية مؤمنًا 

«فوالذي نفسي بيده» هذا قسم من النبي ب يريد به تأكيد ما بعده «لو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهبًا» جواب الشرط› و«أحد»: جبل معروف في المدينة» سمي بذلك ؛ 
لتوحده عن الجبال» و (ذهبًا): منصوب على التمييز «ما بلغ مد أحدهم» المد: مكيال 
وهو ربع الصاع النبوي «ولا نصيفه»» لغة النصف. كما يقال : ثمين بمعنى الثمن . 

والمعنى: أن الإنفاق الكثير في سبيل الله من غير الصحابة رضي الله عنهم لا 
يعادل الإنفاق القليل من الصحابة وذلك أن الإيمان الذي كان في قلوبهم حين 
الإنفاق في أول الإسلام وقلة أهله وكثرة الصوارف عنه وضعف الدواعي إليه لا 
يمكن أن يحصل لأحد مثله ممن بعدهم . 

والشاهد من الحديث: أن فيه تحريم سب الصحابة» وبيان فضلهم على غيرهم» 
وآن العمل يتفاضل بحسب نية صاحبه وبحسب الوقت الذي أدي فيه . والله أعلم . 
سبهم وأبغضهم فقد عصى الرسول كلِةِ) . 

بين الشيخ رحمه الله في هذا المقطع من كلامه تفاضل الصحابة بعد أن بين فيما 
سبق فضلهم عموما وموقف أهل السنة والجماعة من ذلك . 

فقوله: (ويقبلون؟ أي : أهل السنة والجماعة 

(ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع) إي : 5 اع ام | ين (من ذ ضائلهم 
ومراتبهم) وكفئ بهذه المصادر الثلاثة شاهدا على فضلهم . 

ثم إنهم ليسوا على درجة واحدة في الفضل» بل بحسب سبقهم إلى الإسلام 
والجهاد والهجرة وبحسب ما قاموا به من أعمال تجاه نبيهم ودينهم رضي الله عنهم ؛ 
ولذلك قال الشيخ رحمه الله : (ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية) ؛ 
لأن الله سماه فتحا بقوله تعالى : لإا فحنا لَك ققحا مبينا © [الف تح : »١‏ وذلك هو 
المشهور أن المراد بالفتح صلح الحديبية ؛ لأن سورة الفتح نزلت عقيبه . 


۷ شرالعقيلةالواسطية 

و(الحديبية): بئر قرب مكة وقعت عنده البيعة تحت شجرة كانت هناك حينما صد 
المشركون رسول الله اة وأصحابه عن دخول مكة فبايعوه على الموت ؛ وسميت هذه 
البيعة فتحًا؛ لا حصل بسببها من الخير والنصر للمسلمين. والدليل على تفضيل 
هؤلاء : قوله تعالى : إلا يَسْتوِي منكم من أنفق من قبل الت وقَاتل أولك أعظم درجة من 
الّذين أنفقوا من بعد وقائتلوا 4 [الحديد: 1٠١‏ وهؤلاء هم السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار» قال الله تعالى ايفو الأول بن جين النصارواين مرم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 [التوبة: ١‏ 

قال: (ويقدمون المهاجرين على لاسا (المهاجرون): جمع مهاجرء والمراد 
بهم : الذين هاجروا من مكة إلى المدينة» والهجرة: لغة : الترك» وشرعا: الانتقال 
من بلد الشرك إلى بلد الإسلام . والأنصارء أي : الذين ناصروا الرسول بيا وهم 
الأوس والخزرج سماهم النبي كك بهذا الاسم . 

والدليل على تفضيل المهاجرين على الأنصار: : أن الله قدمهم في الذكرء كما قال 
تعالی : اط والسابقون الأولُون من المهاجرين والأنصار)» وقال تعالى  :‏ لقد تاب الله على 
لبي والمهاجرين والأنصار اّذين الوه في ساعة العسرة 4 [السوبة : CNY‏ وقال تعالئ : 
9 للفقراء المهاجرين اين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون 
الله ورسوله أولعك هم الصَّادقُونَ 2 © واُذين تَبَوْءُوا الدَاروَالإيان من قبلهم يحبون من هاجر 
إليهم [الحشر: ۸ »]٩‏ فدلت هذه الآيات الكريمة على فضل المهاجرين والأنصار 
وعلئ تقديم المهاجرين على الأنصار في الفضل ؛ لتقديمهم في الذكر» ولا قاموابه من 
ترك بلادهم وأموالهم وأولادهم ؛ طلبا للأجر» ونصرة لله ولرسوله» وصدقهم في 
ذلك رضي الله عنهم . 

قال: (ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم) كما جاء في الصحيحين في قصة حاطب ابن أبي بلتعة . 

وبدر: قرية مشهورة على نحو أربع مراحل من المدينة حصلت عندها الوقعة التي 
أعز الله بها الإسلام» وسمي يوم بدر يوم الفرقان. 

وقوله: (وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر) هكذا ورد عددهم في «صحيح البخاري» . 


من أصول أهل السنة سلا قلويهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ل -اس«007 
وقوله: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)" قال ابن القيم في «الفوائد): 
أشكل على كثير من الناس معناه ثم ذكر الأقوال في ذلك» ثم قال : فالذي نظن في 
ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم» بل 
يموتون على الإسلام وأنهم قد يقارفون ما يقارفه غيرهم من الذنوب ولكن لا يتركهم 
سبحانه مصرين عليهاء بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك» 
ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم ؛ لأنه قد تحقق ذلك فيهم» وأنهم مغفور لهمء 
ولا ينع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم كما لا يقتضي أن يعطلوا 
الفرائض وثوقًا بالمغفرة» فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر 
لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا حج ولا زكاة ولا جهاد وهذا محال . انتهئ . 
قال: (وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» كما أخبر به النبي كَل بل 
لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة) هذا الكلام في 
شأن أهل بيعة الرضوان وهي البيعة التي حصلت في الحديبية حين صد المشركون 
رسول الله يك عن دخول مكة۔ كما سبق بيانه قريبًا ‏ وقد ذكر لهم الشيخ مزيتين : 
الأولى: أنه لا يدخل النار أحد منهم» ودليل ذلك ما في (صحيح مسلم» من 
حديث جابر رضي الله عنه» أن النبي ييو قال : «لايدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة»”" . 
الثانية: أن الله قد رضي عنهم» وهذا صريح القرآنء كما في قوله تعالى : «لقد 
رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشّجرة 4 [الفتح: 18]» وقوله : (وكانوا أكثر من 
ألف وأربعمائة) هذا بناء على الصحيح في عددهم . والله أعلم . 


10 = 3 
زب بياس AS‏ 


ن 


() صحيح: أخرجه البخاري (۳۰۰۷) ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي رضي الله عنه.. 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (71447) وأبو داود (0177/4) من حديث جابر رضي الله عنه۔. 


000000 شرحالعقيدةالواسطيم 
[أسئلثٌ وأجوبمٌ نموذجينّ على من أصول 
آهل السذة سلا قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله 2 ] 


© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 
س - ما الواجب نحو أصحاب النبي ية ؟ وما معنى قوله تعالى: © والذين 

جاُوا من بعدهم) الآية واذكر ما فيها من أحكام؟ 

اج من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم لأصحاب رسول الله 245 من 
الحقد والبغض والاحتقار والعداوة وسلامة ألسنتهم من الطعن والسب واللعن 
والوقيعة فيهم. ويعتقدون فضلهم ويعرفون سابقتهم ومحاسنهم ویترحمون عليهم 
ويستغفرون لهم ولا يقولون إلا ما حكاه الله عنهم . . قال الله جل وعلا وتقدس : 
ودين جاءوا من يدهم يوون را افر ولإخواننا الدين سبقونا بالإمان » الآية. 
ويوقّرونهم أيضا طاعة للنبي 4لا في قوله : : الا تسوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه' . 

والمعنى الإجمالي للآية : بعد أن أثنى الله جل وعلا على المهاجرين والأنصار 
وذكر ما يقوله من جاء بعدهم من المتبعين لهم في آثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة 
بأنهم يسألون ربهم المغفرة ةلهم ولإخوانهم الذين سبقوهم ويدعونه أن لا يجعل في 
قلوبهم حقدًا وحسدًا للمؤمنين والحقد والحسد هما رأس كل خطيئة وينبوع كل 
معصية فهما يوجبان سفك الدماء والبغي والظلم والسرقة . 

ونحو هذه الآية «إوَالسَابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين ين اتبعوهم بإحسان رضي 
الله عنهم ورضوا عنه 4 وقوله : 9 رِبمًا إِنْكَ رءوف رُحيم 4 ختموا هذه الآية بعد دعائهم 
باسمين كريمين دالين على كمال رحمته وشدة رآفته تعالئ وإحسانه بهم الذي من 
جملته بل من أجلّهِ توفيقهم للقيام بحقوقه وحقوق عباده . 

يفهم من هذه الآية: 

. إثبات الربوبية‎ ١ 


تاجو ا على لابب ب mm‏ 

۲ الحث على الدعاء للصحابة رضي الله عنهم . 

. الحث على الدعاء لسائر المسلمين‎ ٣ 

. أن على المؤمن أن يحب لإخوانه المؤمنين ما يحب لنفسه‎ ٤ 

5 من فضائل الإيمان أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض 
بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين . 

5 المحبة بين المؤمنين والموالاة والنصح ونحو ذلك . 

أن من صفاتهم الإقرار بالذنوب والاستغفار منها. 

8 الحث على الاجتهاد في إزالة الحقد والغل لإخوانه المسلمين . 

4 دليل على وجوب محبة الصحابة رضي الله عنهم . 

. إثبات صفة الرحمة‎ ٠ 

. إثبات صفة الرأفة‎ ١ 

7 الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق . 

. الرد على الرافضة والخوارج‎ ١ 

5 البداءة بالنفس في الدعاء» يريد: ربنا اغفر لي ولوالدي . 

6 التحذير من بغض المؤمن» يريد: من عادئ لي وليًا. . . إلخ . 

7 - إثبات صفة الكلام لله . 

. إثبات علم الله با لم يكن إذا كان كيف يكون‎ . ٠١ 

۸ إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال والجنة والنار. 

أن في الآية تنجلّئ الآصرة القوية الوثيقة التي تربط أول هذه الأمة بآخرها 
وآخرها بأولها في تضامن وتكافل وتوادد وتعاطف . 

. في الآية متمسّك لمن قال إن الإنسان ينتفع بسعي غيره‎ ٠ 

١‏ تحريك المشاعر خلال القرون الطويلة فيذكر المؤمن أخاه المؤمن بعد القرون 
المتطاولة كما يذكر أخاه الحي أو أشد في إعزاز وكرامة وحب . 


CD‏ شرحالمقيلةالواسطير 

س - ما طريقة أهل السنة والجماعة حول ما ورد في فضائل الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين؟ 

ج - هو أنهم يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم» 
ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل» على من أنفق من بعد 
وقاتل. 

ويقدمون المهاجرين على الأنصار لقوله تعالى : لا يسوي منكم من أنفق من قبل 
الفح وقاتل أولنك أعظم درجة من الُذين أَنفَقُوا من بَعْد وقاتلوا وَكُلاَ وعد الله الْحُسنَئ واللَهُ ما 
تعملون خبير» . 

س - لماذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار؟ وضح ذلك. ودلل على ما 
تقول. 

ج - لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرةء وقد جاء تقديم المهاجرين على الأنصار 
في القرآن بقوله تعالى : ظ للفقراء المهاجرين اذين أخرجوا من ديارهم 4 الآيتين: 
وقال: ل والسّابقون الأولون من المهاجرين والأنصّارٍ4, وكل العشرة المشهود لهم بالجنة 
من المهاجرين . 

س - ما مناسبة قول النبي ل: (لا تسبوا أصحابي) الحديث ‏ وتقدم قريبًا؟ 

ج - ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ قال : كان بين خالد بن الوليد 
وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبّه خالد فقال رسول الله ل : «لا تسبوا أصحابي» 
الحديث ‏ وتقدم قريب . 1 

س - لاذا نهى النبي بي خالدا عن سب أصحابه. وخالد أيضًا من أصحابه 
وقال: (لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. 

ج - أو لان عبد الرحمن بن عوف ونظراءه من السابقين الأولين الذين صحبوه 
في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه . 

انيا: أنهم أنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلواء وكلا وعد الله الحسنئ فقد انفردوا 


أستلم وأجوبم نموذجيم على الباب 
من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلم بعكو 
الحديبية وقاتل . E‏ 
فنهئ أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله» ومن لم يصحبه 
صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد وهو خطاب لكل أحدأ 
بصحبته . كالعشرة 
س ما طريقة أهل السنة والجماعة نحو أهل بدرء وأهل.بيء' 1 
عدد كل من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان؟ ومتى كانت بيعة ال ٠‏ 
ج - هو أنهم يؤمنون بأن الله اطلع على آهل بدر وكانوا ثلاثمد 
فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» . 
قال الشاعر: 
فليعمل القوم ماشاءوالأنفسهم هم آهل بدر فلا خش .... ) إلخ 
ويؤمنون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. قال الله تعالى , - 
الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الششّجرة 4 الآية» ولإخباره كلاف و نة وشوس 
رضي الله عنه ‏ أن النبي ية قال : «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة و 1 
آلف وأربعمائة؛ وكانت بيعة الرضوان عام الحديبية سنة ست من الهجرة. خقيمين على 
س - أين موقع بدر» ومستى كانت» وكم عدد القتلى من المشركين 
الشهداء من المسلمين» وكم عدد الأسرى من الكفار؟ 
عت بن فيس 
ج هي قرية مشهورة تقع على نحو أربع مراحل من المدينة وسميہ 
المشهورة باسم موضعها الذي وقعت فيه» وهي من أشهر المواقع التي أعر , ر. ۽ 


لك 
وكانت الواقعة نهار في يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان من ال | 
من الهجرة قُتل من الكفار سبعون» وأسر سبعون» واستشهد فيها من المسله 
عشر» ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار. 


0 


9 ٌرحالعقيدةالواسطية 
س - ما طريقة أهلمرة, ولماذا سميت المبايعة التي تحتها بيعسة الرضوان» ومن 

الله عليهم أجمعين؟ اذا قطعهاء وما هو السبب في ذلك؟ 

”هو أنهم يقبلخ _ قرية متوسطة ليست بالكبيرة ‏ وسميت ببئر هناك عند مسجد 
د و من فلق مثول الل نحتهاء وبين الحدية ومكة مرحلة؛ وینوا وين اديت 
وقاتل . ن الحديبية في الحل وبعضها في الحرم وهو أبعد الحل من 

ويقدمون الهاي الخلافة أمر بقطع الشجرة إخفاء مكانها خشية الافتتان بي لا 
الفتح وقاتل أوليك أعضن إليها فيصلون تحتها ويتبركون بها وقال : «كان رحمة من الله) 
تعملون خير ) . سميت البيعة التى تحتها بيعة الرضوان أخذا من الآية الكرية المتقدمة 

س - لماذا كاد المؤمنين ¢ . 


د 00 
رن 23 


[ من أصول آهل السذ ٌأنهم لا يشهدون 
لأحد بالجنة إلا من شهد له رسول الله ک4 ] 


١ 020‏ 0 02 رو ا لام 
ويشلهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله َلِةِ: كالعشرة 
وكتّابت بن َيس بن شّماس» » وغيرهم من الصحابة. 


« الشين »© 

ي قال العلامة ناصر السعدي: 

ولهذه قال الُصَيّ (وَيَشْهَدُون با نة لمن شه له النبي 5لا كالعشرة...) إلخ 

وهذا من أعظم القَضّائل» تَخْصيص الي بلا لهم بالشهادة والجنة» وهو من 
جملة براهين رسالته وة . 

فإن جميع من يه النبي ل بالشهادة له بالجنة ووَازمها لم يزالوا مستقيمين على 
الإيهان حتى وَصّلوا إلى ما وعدوا به رضي الله عنهم . 

۾ قال الشيخ محمد خليل هراس: 

وأما قوله: «ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول ب كالعشرة وثابت بن فيس 
ابن شماس وغيرهم من الصاحية»: ٠‏ 

أما العشرة فهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي 
وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح» وأما غيرهم 
فكثابت بن قيس وعكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام وكل من ورد الخبر الصحيح 
بأنه من أهل الجنة . 


۷m‏ شرحالعقيدةالواسطين 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

قوله: «ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله َك كالعشرة. وثابت بن قيس 
ابن شماس» وغيرهم من الصحابة». 

ليشهدون)؛ أي : أهل السنة والجماعة . 

والشهادة بالجنة نوعان: شهادة معلقة بوصف» وشهادة معلقة بالشخص . 

- أما المعلقة بالوصف؛ فأن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة» وكل متق أنه فى 
جنا بون تمن شخص أر اتا ٠‏ ۰ 

هذه شهادة عامة» يجب علينا أن نشهد بها؛ لأن الله تعالى أخبر بهء فقال 

عا :إن الذين آمنوا وعملُوا الصّالحَات لَه جات النعيم * خالدين فيها وعد الله 

حقا وهو الْعرِير ز الحكيم ) التمان : ۸ وقال : «( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة 
عرضها السَّمَاوَات والأرض أعدت للْمتّقينَ 4 [آل عمران : [rT‏ 

- وأما الشسهادة المعلقة بشخص معين؛ فأن نشهد لفلان أو لعدد معين أنهم في 
الجنة . 
وهذه شهادة خاصة؛ فنشهد لمن شهد له الرسول ية ؛ سواء شهد لشخص معين 
واحد أو لأشخاص معينين 

مثال ذلك ما ذكره المؤلف - رحمه الله بقوله: «كالعشرة»؛ يعني بهم : العشرة 
المبشرين بالجنة ؛ لقبوا بهذا الاسم لأن النبي ية جمعهم في حديث واحدء وهم : 
الخلفاء الأربعة: أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» وسعيد بن زيد» وسعد بن أبي 
وفاص» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام. وأبو 
عبيدة عامر بن الجراح » وانظر تراجمهم في المطولات . 

وقد جمع الستة الزائدون عن الخلفاء الأربعة في بيت واحد؛ فاحفظه : 

سعيد وسّعلك واب عوف وطلحة وعامر فهر والرْبيرالممَدَحَ 

هؤلاء بشرهم النبي بي في نسق واحد» فقال: «أبو بك رفي الجن وعمر في 


من أصول أهل السنة أنهم لا يشهدون لأحد بالجنم... 
الجنة....20 » ولهذا لقبوا بهذا اللقب؛ فيجب أن نشهد أنهم في الجنة لشهادة النبي 
كن بذلك . 

قوله: «وثابت بن قيس بن شماس»: ثابت بن قيس رضي الله عنه أحد خطباء 
نبي ڪل كان جهوري الصوت؛ فلما فلما نزل قوله تعالئ : يا أيها الذين آمنوا لا 
ل اک رش لشفو 4 اشرت 1]ء ؛ حاف أن يكون حبط عمله وهو لا 
يشعرهء فاختفى في بيته» ففقده النبي عليه الصلاة والسلام» فبعث إليه رجلا يسأله 
عن اختفائه فقال: إن الله أنزل قوله : يا أيّهَا اين آمَمُوا لا تَرفَعُوا أصواتكم فوق 
صَت الي ولا تَجْهَرُوا له بالْقَول كجهر بَعْضَكُم لبَعْضٍ أن تحبّط أعَمًالكم وأنتم لا 
تَشْعْرُونَ 4» وأنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي ية حبط عملي » أنا من أهل 

النار! ! فأتى الرجل إلى النبي جك فأخبره بما قال ثابت : فقال النبي مَك : «اذهب إليه؛ 
فقل له إنك لست من أهل النار» ولكنك من أهل الحنة20 ؛ فبشره النبي ئة باجنة . 

قوله: اوغيرهم من الصحابة»: مثل أمهات المؤمنين ؛ لأنهن في درجة 
الرسول ية ومنهم : بلال”') > وعبد الله بن سلام“ » وعكاشة بن محصن" 
وسعد بن معاذ"“ رضي الله عنهم . 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (4744) والترمذي (71/01) من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه 
والحديث صححه الشيخ الالباني في «صحيح الجامع» .)4٠1١(‏ 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (*7711) ومسلم (۱۱۹) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(۳) وفي الحديث عن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال أتى جبريل النبي وَل فقال يا رسول الله هذه خديجة 
قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها 
ببيت في الجنة من قصب لا صغب فيه ولا نصب». 
والحديث في البخاري (۳۸۲۱) ومسلم .)۲٤۳۲(‏ 

 هنع أخرجه مسلم (75517) من حديث جابر رضي الله‎ )٤( 

(5) صحيح: رواه البخاري »)١985(‏ ومسلم .)518١(‏ 

(0) سبق تخريجه. 

(۷) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۸۰۲) ومسلم (7174) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . 


ر شرحالعقيهةالواسطية 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

وقوله: (ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله َة كالعشرة وثابت بن قيس 
ابن شماس وغيرهم من الصحابة) أي : يشهد أهل السنة والجماعة بالجنة لمن شهد 
له الرسول بذلك» أما من لم يشهد له الرسول يلإو بالجنة فلا يشهدون له؛ لآن في 
هذا تقولا على الله» لكن يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين . وهذا أصل من 
أصول العقيدة . 

وقوله: (كالعشرة) هم : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف 
والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة 
ابن عبيد الله رضي الله عنهم » وقد صحت الأحاديث بالشهادة لهؤلاء بالجنة . 

وقوله: (وثابت بن قيس ابن شماس) : هو خطيب رسول الله يكل وبشارته 
بالجنة ثابتة في «صحيح البخاري» عن النبي كَل . 

وقوله: (وغيرهم من الصحابة) أي : غير من ذكر من أخبر النبي َ4 أنهم في 
الجنة » كعكاشة بن محصن» وعبد الله بن سلام وغيرهما. 


2 2 a 
3 $ $ 


سنل واجوبم نموذجيم على من أصول أهل السنآنهم لا يشهدون لأحد بالجنم... CM‏ 
[ أسنلت وأجوبت نموجية على: 
من أصول أهل السذٌأنهم لا يشهدون 
لأحد بالجنة إلا من شهد له رسول الله ك ] 
© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 


سس - من هم العشرة المشهود لهم بالجنة؟ 

ج - هم المذكورون فيما روئ الترمذي في جامعه عن عبد الرحمن بن عوف عن 
النبى ية قال : «أبو بكر فى الجنة» وعمر فى الجنة» وعثمان فى الجنة» وعلى فى الحنة 
وعبد الرحمن بن عوف في الجحنة» والزبير في الجنة» وسعد ابن أبي وقاص في الحنةء وسعيد 
ابن زيد فى الجنة وأبو عبيدة فى الجنة» وطلحة بن عبيد الله فى الجنة» . 


وقل إن خير الناس بعد محمد 
ورابعهم خيرالبرية بعلهم 
وأنهم والرهط لاريب نيهم 


وزيراه قدمّائم عثمانالأرجح 
على تجب الفردوس بالنور تسرح 


سعيد وسعد وابن عوف وطلحةٌ وعامر فهر والزبير الممدح 
وقل خير قول في الصحابة كلهم ولاتك طعانًا تعيب وتجرح 
فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمصدح 


س ‏ هل يشهد لأحد بالجنة غير العشرة؟ وضح ذلك مع ذكر ما تستحضره 
من الأدلة. ١‏ 

ج “نعم كل من شهد له النبي َيه شهدنا له كالحسن والحسين لما في حديث أبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ميه قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة»» وهما الحادي عشر والثاني عشر فوق العشرة ممن شهد لهم النبي م4 بالجنة . 

والثالث عشر ثابت بن قيس لقوله اة : «إنه من أهل الجنة». 

وعبد الله بن سلام لما روئ البخاري في صحيحه عن سعد ابن أبي وقاص 


9.“ملكللل- شرحلعقيلةالواسطي 
رضى الله عنه ‏ قال : «ما سمعت النبى ية يقول لأحد يمشى على وجه الأرض أنه 
من أهل ال جنة إلا لعبد الله بن سلام». ٠‏ ْ 

الرابع عشر: عَكّاشة بن محصن . لما ذكر السبعين ألا الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب». فقال ادع الله أن يجعلني منهم فقال : (أنت منهم» الحديث . 

الخامس عشر: والمرأة التي قالت إني أصرع وإني أتكشف فادع الله تعالى لي فقال: 
إن شئت صبرت ولك الحنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك»» فقالت: 
(أصبر»ء ثم قالت : «إني أنكشف » فادع الله أن لا أتكشف» فدعا لها . 

السادس عشر : والرجل الذي قال للنبي يي يوم أحد : أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ 
قال: «في الجنة»» فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل ‏ والحديث في 
الصحيحين . 

السابع عشر : وبلال» لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله اة 
قال لبلال : «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين 
يدي في الجنة» الحديث . 

الثامن عشر : والأعرابي الذي أتى النبي ي فقال: يا رسول الله : دلني على عمل 
إذا عملته دخلت الجنة فقال: «تعبد الله ولا نشسرك به شيتاء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت.» قال : والذي نفسي بيده لا أزيد علئ هذا . فلما ولى قال 
النبي َة امن سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا" . 

التاسع عشر : وحارئة» لما في حديث أنس رضي الله عنه أن أم الربيّم بنت البراء 
وهي أم حارثة بن حارثة بن سراقة أتت النبي ية فقالت : يا رسول الله آلا تحدثني 
عن حارثة ‏ وكان قد قتل يوم بدر ‏ فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان غير ذلك 
اجتهدت عليه في البكاء فقال «يا أم حارثة إنها جتان وإن ابنك أصاب الفردوس 
الأعلى» . 

العشرون: وجعفرءلما روئ الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ي : «رأيت جعفر يطير في الجنة مع الملائكة». 

الحادي والعشرون: وابن النبي با إبراهيم» لما روئ البخاري عن البراء قال: لما 
توفي إبراهيم قال رسول الله يك : «إن له مرضعا في الجنة» . 


اسنات وأجوبت نموذجي: على من أصول أهل السن ”أنه لا يشهدون لأحد بالجنة.. و2 

الثاني والعشرون : وفاطمة ابنة الرسول بيا رضي الله عنها لما في الصحيحين 
من أنه لبد قال لها : «يا فاطمةء ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟» وفي حديث 
حذيفة في آخره «إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي 
ويبشرنى بأن فاطمة سيدة نساء أهل الحنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة» . 

والثالث والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون: عمار بن ياسر وأمه 
وأبيه» وكان رسول الله كك مر بهم وهم يعذبون بالأبطح في رمضاء في مكة فيقول : 
«صبرا آل ياسر موعدكم الحنة» . 

السادس والعشرون: خديجة بنت خويلد زوج النبي ية وبقية زوجاته اللآتي 
خيرهن الله بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والدار الآخرة فاخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة وإليك عدد أسمائهن قال بعضهم : 

توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعسزى المكرمات وتنسب 


فعائشةميمونةفنصفية وحة حفصة تتلوهن هند وزينب 
جويرية مع رملةثم سودة ثلاث وست نظمهن مهذب 
فيكون الجميع حمس وثلاثون المشهود لهم بالجنة هذا ما نستحضره الآن والله 


أعلم . وصلئ الله عليه وآله وسلم . 


2 ع اذا 
“١ 26 i‏ 


[ من أصول آهل السدم 
أن خير هذه الأم م بعد نبيهاهم آبو بكر ثم عمر 
ثم يثاثون بعثمان, ثم يُرنْعون بعلي دوخ ] 


ويقسرون بما توائر به لتقل عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب 
رضي الل عنهُ وغيره؛ من أن خي هذه الأمة بعد نها أبو بكر ثم 
و و رورو ر ویر 2 روو 


عمرء ويثله ن بعلمان» ويربعون بعلي - رضي الله عنهم ؛ كما دلت 
عليه الآثارٌ. 


سر ص سر اا ن 


وكما أجمع المتّحابة على تقديم عشمان في السيعة» مع أن بض 
هل السنّة كانوا قد اخْتلُوا في عثمان وعلي رضي الله عنههما بعد 
اتهم على تدم بي بكر وعمر؟ أيهما أفضل؟ 

دم قوم عثمان» وَسكُواء و روا بعلي » وقدم قوم ؟علياء وقوم 
توقفوا . لكن استقر أَمْرُ أهل السنة على: تقديم عثمان م علي 

وإن كانت هذه المسألة - مسنالة عثمان وعلي - ليست من الأصول 


التي يضلّل احالف فيها عند جمهور هل السة. لکن الي يَضَلَل 
فيها: مسال الخلافة. 


2 ًٍ و 0-1 .ك ر شا عي س ِو ره 
وَذّلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله يك أبو بكر ثم 


ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء ف َهُو أضَل من حمّار أَهْله. 


من أصول آهل السنة أن خيرهذ الأم7 بعد تبيهاهم أبوبكر.. ل سر © 


ه الشينره 7 بعد نبيها 


© قال العلامة ناصر السعدي: 


(ويقرون مما تواتر به التقل عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ناتء وغيره 

.. إلخ ). 

أي : والخلافة» وخلافة أحد الاثنين لم يكن إلا بعد مشاورة جميع يع المسلمين على 
اختلاف طبقاتهم › والقصة مشهورة. 

يريد المؤلف رحمه الله أن الخلاف الكائن بين الأمة على وجهين : 

أحدهما: الخلاف في الفروع والّسائل الاجتهادية التي إذا اجتهد فيها الحاكم من 
قاض ومّفْت ومُصَّف ومُعَلّم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر 
واحد. 

الوجه الشاني: الخلاف في المسائل الأصولية كمسائل صفات الباري والقدر 
والإيمان ونحوهاء وهذا يُضَكلُ فيها المخالف لا دل عليه الكتاب والسنة ولما كان عليه 
«السّلف الصالح» من الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 

فمسألة الخلافة وتقديم ١علي»‏ فيها على عثمان فيها يعد من البدع التي من اعتقدها 
فهو في الغالب متشيع» وقد أزرئ بالمهاجرين والأنصار كما قال ذلك غير واحد من 
السلف» وأما التفضيل بينهما فإنها مسألة خفيفة من جنس مسائل الخلاف فى المسائل 
الاجتهادية . 

© قال الشيخ محمد خليل هراس 

وأما قوله: «ويؤمنون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب أو 
غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر): 

فقد ورد أن عليًا رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة وسمعه منه الحم الغفير 


شرحالعفيدةالواسطيم 


. (ما مات رسول الله ی حتئ علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر. وما مات 
ت علمنا أن أفضلنا بعده عمر) . 
وأما قوله: «ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي إلخ»: فمذهب جمهور أهل السنة 
أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة وهم لهذا 
يفضلون عثمان على علي محتجين بتقديم الصحابة عثمان في البيعة على علي ؛ 
وبعض أهل السنة يفضل علا لأنه يرئ أن ما ورد من الآثار في مزايا علي ومناقبه 
أكثر . وبعضهم يتوقف في ذلك» وعلئ كل حال فمسألة التفضيل ليست كما قال 
المؤلف من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها 
الخلاف» وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة لأنها 
كانت بمشورة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعده: 

فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن علا كان أحق بالخلافة منه فهو مبتدع 
ضال يخلب عليه التشيع مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار. 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

قوله: «ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي 
الله عنه وغيره» من أن خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر ثم عمر). 

التواتر: خبر يفيد العلم اليقيني» وهو الذي نقله طائفة لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب . 

ففي «صحيح البخاري»' وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال : 
كنا نخير بين الناس في زمن النبي ية ؛ فنخير أبا بكر» ثم عمر بن الخطاب» ثم 
عثمان بن عفان رضي الله عنهم . 

وفي «صحيح البخاري» أيضًا أن محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبي: أي 
الناس خير بعد رسول الله وَلكةِ؟ قال : أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. 


. أخرجه البخاري (7”720) وأو داود (5579) من حديث ابن عمر  رضي الله عنه‎ )١( 
. آخرجه البخاري (7717/1) وأبو داود (57175) من حديث علي رضي الله عنه‎ )( 


من أصول أهل السنة أن خيرهذه الأمت بعد نبيهاهم أبوببكر. ل ست( © 
وخشيت أن يقول : عثمان؛ قلت : ثم أنت؟ قال : ما أنا إلا رجل من المسلمين . 

فإذا كان علي رضي الله عنه يقول وهو في زمن خلافته إن خير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكر ثم عمر؛ فقد اندحضت حجة الرافضة الذين فضلوه عليهما . 

قوله: «وغيره»؛ يعني : غير علي من الصحابة والتابعين . 

وهذا متفق عليه بين الأئمة . 

قال الإمام مالك رحمه الله : لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما . 

ومن خرج عن هذا الإجماع ؛ فقد اتبع غير سبيل المؤمنين . 

وقوله: «ويثلثون بعثمان. ويربعون بعلي؛ رضي الله عنهم؛ كما دلت عليه 
الاثار». 

«يثلثون»؛ يعني : أهل السنة؛ أي : يجعلون عثمان رضي الله عنه هو الثالث . 

«ويربعون بعلي»؛ أي : يجعلون عليا هو الرابع . 

وعلى هذا؛ فأفضل هذه الأمة هؤلاء الأربعة: أبو بكرء ثم عمرء وهذا 
بالإجماع ثم عثمان» ثم علي . 

ثم استدل المؤلف لهذا الترتيب بدليلين : 

الأول: قوله : «كما دلت عليه الآثار» ؛ وقد سبق ذكر شيء منها . 

والثاني: قوله : (وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة» . 
فصار في تقديم عشمان على علي رضي الله عنهما آثار نقلية» وفيه أيضا عقلي» وهو 
إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة ؛ ؛ فإن إجماعهم على ذلك يستلزم أن 
عثمان أفضل من علي وهو كذلك ؛ لأن حكمة الله عز وجل تأبئ أن يولى على خير 
القرون رجلا وفيه من هو أفضل منه؛ كما جاء في الأثر: «كما تكونون يولّى 
عليكم» ؛ فخير القرون لا يولّى الله عليهم إلا من خيرهم . 


قوله: «مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عشمان وعلي رضي الله 
وسكتواء أو ربعوا بعلى»: 

فيقولون: أبو بكر ثم عمر» ثم عثمان» يسكتونء أو يقولون: ثم علي . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : «وقدم قوم عليا» ؛ فقالوا: أبو بكر ثم عمر. وتوقفوا 
أيهما أفضل : عثمان أو على؟ وهذا غير الرأي الأول . 

فالآراء أربعة: 

- الرأي المشهور: أبو بكرء ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي . 

- الرأي الثاني: أبو بكر » ثم عمر» ثم عثمان» ثم السكوت . 

- الرأي الثالث: أبو بكر » ثم عمر ثم علي» ثم عثمان . 

- الرأي الرابع : أبو بكر» ثم عم ثم نتوقف أيهما أفضل : : عثمان أو علي ؛ ؟ فهم 
يقولون : لانقول : عثمان أفضل» ولا علي أفضل » > لکن لا نرئ أحدا يتقدم على 
عثمان وعلي في الفضيلة بعد أبي بكر وعمر. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: «لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم 
على): 

هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة؛ فقالوا: أفضل هذه الأمة بعد نبيها: أبو 
بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي » على ترتيبهم في الخلافة . وهو الصواب؛ كما 
سبق دليله . 

قوله: «وإن كانت هذه المسألة ‏ مسألة عثمان وعلى ‏ ليست من الأصول التي 
بضال الخالف فيها عند جمهور أهل السنة. 
الى يضاق فيها الخالف؛ فمن قال : إن عليًا أفضل من عشمان؛ فلا نقول: إنه 
ضال > بل نقول : هذا رأي من آراء أهل السنة» ولا نقول فيه شيئًا . 


و مع 


قوله: «لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة» ' فيجب أن نقول : الخليفة بعد نبينا 


من أصول أهل السنة أن خيرهذه الأ بعد نبيهاهم أبوبكر... 
في أمته أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي . ومن قال: إن الخلافة لعلي دون 
هؤلاء الثلاثة ؛ فهو ضال» ومن قال : إنها لعلي بعد أبي بكر وعمر؛ فهو ضال؛ لأنه 
مخالف لإجماع الصحابة رضي الله عنهم . 

ولهذا قال المؤلف ‏ رحمه الله -: «وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد 
رسول الله :بو بكر ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي». 

وهذا ما أجمع عليه أهل السنة في مسألة الخلافة . 

قوله: اومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء؛ فهو أضل من حمار اا | 

الذي يطعن في خلافة أحد من هؤلاء» ويقول : إنه لا يستحق الخلافة! أو 
أحق تمن سبقه! فهو أضل من حمار أهله . 

وعبر المؤلف ‏ رحمه الله بهذا التعبير؛ لأنه تعبير الإمام أحمد ‏ رحمه الله ولا 
شك أنه أضل من حمار أهله» وإنما ذكر الحمار ؛ لأنه أبلد الحيوانات على الإطلاق ؛ 
فهو أقل الحيوانات فهما؛ فالطعن في خلافة أحد من هؤلاء أو في ترتيبه طعن في 
الصحابة جميعا . 

فيجب علينا أن نعتقد بأن الخليفة بعد رسول الله وَل أبو بكر » ثم عمرء ثم 
هناك ظلمًا في الخلافة ؛ كما ادعته الرافضة حين زعموا أن أبا بكر وعمر وعثمان 
والصحابة كلهم ظلمة ؛ لأنهم ظلموا علي ب بن أبي طالب ؛ حيث اغتصبوا الخلافة 
مله . 

أما من بعدهم ؛ فإننا لا نستطيع أن نقول: أن كل خليفة استخلفه الله على الناس ؛ 
فهو أحق بالخلافة من غيره؛ لأن من بعدهم ليسوا في خير القرون» بل حصل فيهم 

من الظلم والانحراف والفسوق ما استحقوا به أن يولي عليهم من ليس أحق بالمخلافة 
منهم ؛ ؛ كما قال الله تعالى : « وكذلك نولي بَعض الظالمين ببعضا بما كانوا 
یکسبون ‏ [الانعام: 11]. 

واعلم أن الترتيب في الأفضلية على ما سبق لا يعني أن من فضل غيره؛ فإنه 
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يفضله في كل شيء» بل قد يكون للمفضول فضيلة لم يشاركه فيها أحد» وتميز أحد 
هؤلاء الأربعة أو غيرهم بميزة يفضل بها غيره لا يدل على الأفضلية المطلقة ؛ فيجب 
التفريق بين الإطلاق والتقييد. 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

قوله: (ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه وغيره) أي : يعترف أهل السنة والجماعة ويعتقدون (ما تواتر به النقل) أي : 
ما ثبت بطريق التواتر ‏ والتواتر: هو أقوئ الأسانيد (عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وغيره) من الصحابة (أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر 
ويثلثون بعثمان) أي : يجعلونه الثالث في الترتيب (ويربعون بعلي) أي : يجعلونه 
الراب بع (رضي الله عنهم)ء وفي هذه الرواية المتواترة عن علي رد على الرافضة الذين 
يفضلون عا على أب بكر وعمر ويقادمونه عليهما في الخلافة فيطعنون في خلافة 
الشيخين . وهذا البحث يتضمن مسألتين . 

الأولى: مسألة الخلافة . 

الشانية: مسألة التفضيل . فأما مسألة الخلافة فقد أجمع أهل السنة والجماعة با 
فيهم الصحابة رضي الله عنهم على أن الخليفة بعد رسول الله ب أبو بكر ثم عمر ثم 

وأما مسألة التفضيل فقد أجمعوا على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم 
عمرء كما تواتر به النقل عن علي . 

واختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما أيهما أفضل وقد ذكر الشيخ هنا في 
المسألة ثلاثة أقوال حيث يقول : (فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم عليّاء 
وقوم توقفوا) هذا حاصل الخلاف في المسألة : تقديم عثمان» تقديم علي» التوقف عن 
تقديم أحدهما على الاخر . 

وأشار الشيخ إلى ترجيح الرأي الأول وهو تقديم عثمان لأمور: الأمر الأول: أن 
هذا هو الذي دلت عليه الآثار الواردة في مناقب عثمان رضي الله عنه . 


من أصول أهل السنرّأن خير هذه الأمة بعد نبيها هم أبوبكر... 

الثاني: إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة وما ذاك إلا أنه أفضل فترتيبهم 
في الفضل كترتيبهم في الخلافة . 

الثالث: أنه استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي , كما سبق أنهم قدموه 
في البيعة» قال عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنه : إني نظرت أمر الناس 
فلم أرهم يعدلون بعثمان. قال أبو أيوب : من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرئ 
بالمهاجرين والأنصار» فهذا دليل على أن عثمان أفضل ؛ لأنهم قدموه باختيارهم بعد 
تشاورهم» وكان علي رضي الله عنه من جملة من بايعه» وكان يقيم الحدود بين 
يديه . 

أبدئ الشيخ رحمه الله موازنة بين المسألتين : مسألة تقديم علي على عثمان في 
الفضل ؛ ومسألة تقديم علي على غيره في الخلافة من حيث ما يترتب على ذلك 
التقديم من خطورة. 

فبين آن مسألة تفضيل علي على عثمان لا يضلل أي : لا يحكم بضلال من قال 
بها؛ نظرا لوجود الخنلاف فيها بين أهل السنة» وإن كان الراجح تفضيل عثمان رضي 
الله عنه . 

(لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة) أي : يحكم بضلال من خالف فيها فرأئ 
تقديم علي في الخلافة على عثمان أو غيره من الخلفاء الذين سبقوه» أو قدم عليا على 
أبي بكر وعمر في الفضيلة . 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله يك أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه؛ لفضله وسابقته وتقدي النبي بيه له على جميع الصحابة وإجماع 
الصحابة على بيعته . ثم الخليفة من بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ 
لفضله. وسابقته» وعهد أبي بكر إليه» واتفاق الأمة عليه بعد أبي بكرء ثم الخليفة 
بعد عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ لتقديم أهل الشورئ له واتفاق الأمة عليه 
ثم بعد عثمان الخليفة علي رضي الله عنه؛ لفضله. وإجماع آهل عصره عليه؛ 
فهؤلاء هم الخلفاء الأربعة المشار إليهم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه 
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بقوله اة : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) . 

ولهذا قال الشيخ: اومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء) يعني : الأربعة 
المذكورين (فهو أضل من حمار أهله)؛ لمخالفته النص والإجماع من غير حجة ولا 
برهان» وذلك كالرافضة الذين يزعمون: أن الخلافة بعد النبي 4 لعلي ابن أبي 
طالب. 

والحاصل في مسألة تقديم علي رضي الله عنه على غيره من الخلفاء الثلاثة : 

. من قدمه في الخلافة فهو ضال بالاتفاق‎ ١ 

؟ من قدمه فى الفضيلة على أبي بكر وعمر فهو ضال أيضاء ومن قدمه على 
عثمان في الفضيلة فلا يضلل » وإن كان هذا خلاف الراجح . 


واه A‏ عت 


)١(‏ أخرجه الترمذي(57175) وابن ماجه(55). وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع' 
(56:9). 


اسنات وأجوبة نموذجية على من أصول آهل السن أن خيرهذه الام بعد نبيها 
[ اسيلى واجوبہ لمودجیہ على 
من اصول اهل السدمان خيرهده 
الام بعد نبيهاهم ابوبكر نم عمر 
ل شيرة ٠‏ 3-3 ۾ الله 0 ٠‏ الله 
ثم يتاتون بعلمان: ثم يربعون بعلي رخ ] 
© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 
س - من هم الخلفاء الراشدون ومن الذين يلونهم في الأفضلية؟ 
ج -هم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» ويليهم في الأفضلية باقي العشرة المتقدم 
ذكرهمء فأهل بدر» ثم أهل الشجرة . 
وقيل: أهل أحد المقدمة في الزمن والأفضلية والقول الأولئ أولئ لورود 
النصوص من الكتاب والسنة وتقدمت الآية والحديث بعدها. 
وروئ البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ 
قال: كنا في الحديبية ألفًا وأربعمائة فقال لنا رسول الله كيل : «أنتم خير أهل 
الآرض». 
«لايدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم». 
وعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ية : «ليدخلن الجنة من بايع تحت 
الشحرة إلا صاحب الحمل الأحمر). . 
س - من أحق الصحابة بالخلافة ومن الذي يلى الأحق بالخلافة؟ 
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قال ابن القيم رحمه الله: 

ويقول في مرضص الوفاة يؤمكم | عنيأبوبكربلاروغان 

ويظليملعمنإمامة غيره حتى يرى في صورة ميلان 

ويقول لو كنت الخليل لواحد في الناس كان هو الخليل الداني 

لكنه الأخ والرفيق وصاحبي رلهعلينامنةالإحسان 

ويقول لل ص ديق يوم الغار لا تحزن فنحن ئثلاثة لااثنان 

الله ثالشنا وتلك فضيلة ماحازهاإلانتّىعثمان 

ثم من بعده عمر رضي الله عنه ‏ لفضله وعهد أبي بكر إليه» ثم عثمان رضي 
الله عنه لفضله وتقدي أهل الشورئ لهء ثم علي رضي الله عنه ‏ لفضله وإجماع 
أهل عصره عليه قال يلي : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» فكان آخرها خلافة علي فذهب 
أهل السنة إلى أن ترتيب الخلفاء في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة» ومن 
اعتقد أن خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ غير صحيحة فهو ضال . 

س - اذكر شيئًا من فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 

ج ‏ من مزاياهم أولاً: الإيمان بالله وبرسوله. 

ثانيًا: الجهاد في سبيل الله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن 
نظر في سيرة القوم في علم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم 
خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهم» وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة 
التي هي خير الأم وأكرمها على الله . 

قال السفاريني: 

وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة 

فإنهم قد شاهدوااللختارا وعاينواالأسرار والآنوارا 


اسل وأجويمّ نموذجيت على من أصول أهل السنة أن خير هذه الأم بعد نبيها 

و. ساههدوافي الله حتى بانا ‏ دين الهدى وقد سما الأديانا 

وقد أنى في محكم الخنزيل من فضلهمما يشفي من غليلي 

وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار 

ماقدربامن أن يبحيط نظمي ١‏ ببعضهناقنع وخذمن علم 

س - ما رأي أهل السنة والجماعة حول جواز الذنوب على الصحابة؟ 

ج ‏ هو أنهم لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم 
وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة» ولهم من السوابق والفصانل ما 
يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يعفر لمن 
بعدهم . 

وقد ثبت بقول رسول الله ية أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق 
به كان أفضل من جبل أحد ذهبًا ممن بعدهم ثم إذا كان قد صدر من أحدهم 
ذنب فيكون قد تاب منه» أو اتی بحسنات تمحوه» أو غفر له بسبب سابقته أو 
بشفاعة النبي ية الذي أحق الناس بشفاعته أصحابه أو ابتلي ببلاء في الدنيا 
كفر به عنه . 

فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين 
إن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطئوافلهم أجر واحد» والخطأ مغفور وقد قال 
َي : «رفع عن أمتي الخطا والنسيان» . 

وفي حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ «يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم...٠‏ إلخ . 

س ما موقف أهل السنة والجماعة حول الآثار المروية في مساوئهم؟ 

ج ‏ يرون أن هذه الآثار منها ما هو كذب محض ومنها ما هو محرف ومغير عن 
وجهه إما بزيادة أو نقص يخرجه إلى الذم والطعن والصحيح منه هم فيه معذرون إما 


مجتهدون مخطئون» والخطأ مغفور» وإما مجتهدون مصيبود . 
وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة وعمرو بن العاص - رضي الله عنهما أن 
رسول الله َه قال : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر 


واحد) 8 


لد کد ي 
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[من أصول أهل السذ ت حبأأهل البيت 
وولاينهم وحفظ وصيم رسول الله ا فيهم ] 


ويحبون أهل بَيْت سول الله ی وول ونه 

ويَحْفَظُون فيهم وصية ةَ رسول الله كد > حيث ؛ قال ي يوم غدير خم 
١أدَكركُم‏ الله في اهل بيتي» . 

وقال أيضًا للعَبَاس عَم وقد اشتكى إليه أن بعسض ريش يَجُْو 
بني هاشم؛ فقال: «والّذي نفسي بيده؛ لا يؤمنون حتى بحبوکم | لل 
ولقَرابتي» 

وقال: «إن الله اصْطَّفَى بني إسْماعسيلء واصطفَى من بتي 
إسماعيل كتانة واصطفى من كانه ور يشّاء واصطفى من قريش بني 


هاشم واصطفاني من بني هاشم». 


ألشبه 
© قال العلامة ناصر السعدي: 
فمحبة أهل بيت النَِي ية واجبة من وجوه: 


منها: لإسلامهم وفضلهم وسوابقهم . 
ومنها: لما تميّزوا به من قرب لني اة واتّصال نسبه . 


شرحالعقيدةالواسطين 


ر 


ومنها : لما حث عليه وَرَغَب فيه . 

ومنها: ولا في ذلك من علامة محبة الرسول بيا . 

فهو َك حبار من حيار من خيار» وقد جمع الله له أنواع الشرف من كل وجه . 

فإن جميع أولاده الذكور والإناث منها إلا إبراميم فإنه من سريته «مارية القبطية» . 

© قال الشيخ محمد خليل هراس 

الأهل بيته كه : هم : من تحرم عليهم الصدقة وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل 
وآل العباس» وكلهم من بني هاشم ويلحق بهم بنو المطلب لقوله عليه السلام : «إنهم 
لم يفارقونا جاهلية ولا إسلامًا» فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من 
رسول الله يك كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز 
وجل . 

«وغدير خم): بضم الخاء» قيل اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة 
والمدينة بالجحفة . وقيل خم اسم غيضة هناك نسب إليها الغدير» والغيضة الشجر 
الملتف. 

وأما قوله عليه السلام لعمه: «والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله 
ولقرابتي» فمعناه: لا يتم إيمان أحد حتئ يحب أهل بيت رسول الله ئة لله أولا 
لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه . وثانيا لكانهم من 
رسول الله واتصال نسبهم به . 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

قوله: «ويحبون آهل بيت رسول الله ٤5‏ وينولونهم». 

أي : ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت رسول الله كل ؛ 
يحبونهم لآمرين : للإيمان» وللقرابة من رسول الله بء ولا يكرهونهم أبدا. 

ولكن لا يقولون كما قال الرافضة : كل من أحب أبا بكر وعمر؛ فقد أبغعض 
عليًا!! وعلئى هذا؛ فلا يمكن أن نحب عليًا حتئ نبغض أبا بكر وعمر!! وكأن أبا بكر 


من أصول أهل السنرّحب أهل البيت وولايتهم وحفظ وصيّرسول الله ي فيهم 


وعمر أعداء لعلي ابن أبي طالب!! مع أنه قد تواتر النقل عن علي رضي الله عنه أنه 


لمحبة الله ورسوله . 


- ومن أهل بيته أزواجه بنص القرآن قال الله تعالى : يا أيها التبي قل لأزواجك إن 
نتن تردن الْحياة الدنيا وزينها فَتعَالينَأمتَعَكنَ وأسرحکن سراحا جميلا * وإن کنن 
تردن الله ورَسُولَهُ والدار الآخرة فن الله اعد للْمحستات منكن أجرا عظيمًا * يا نسّاء 
النبي من يأت منكن بقاحشة مبينة يضاعف لها الْعَداب ضعقين وكان ذلك على الله 
يسیرا * ومن يقنت منکن لله ورَسُوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها 
زا كرما * يا نساء الي لسن كأحد من الُساء إن اليك فلا تخضعن بالقول فيطمع 
الذي في قَلبه مرض وفلن قولا معروفا * وقرن في بيوتكن , ولا تبرجن تبرج الجاهليّة 
الأولى وأقمن الصّلاة وآتين الركّاة وأطعن الله وَرَسُولَه إِنّمَا يريد الله يذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ویطه رکم تطهيرا 4 [الاحزاب: 18م ؛ فأهل البيت هنا يدخل فيها 
أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام بلا ريب . 

وكذلك يدخل فيه قرابته؛ فاطمة وعلي والحسن والحسين وغيرهم كالعباس بن 
عبد المطلب وأبنائه . 

فنحن نحبهم لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولإيماتهم بالله . 

فإن كفروا؛ فإننا لا نحبهم» ولو كانوا من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
فأبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن نحبه بأي حال من الأحوال. 
بل يجب أن نكرهه لكفره ولإيذائه النبى عل وكذلك أبو طالب ؛ يجب علينا أن 
نكرهه لكفرهء لكن نحب أفعاله التي أسداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : «ويتولونهم)؛ أي : يجعلونهم من أوليائهم والولي : 
يطلق على عدة معان ؛ يطلق على الصديقء والقريب› والمتولي للأمرء وغير ذلك 
من الموالاة والنصرة . وهنا يشمل النصرة والصداقة والمحبة . 


5ل شر العقيلةالوسطية 

قوله: ويحفظون فيهم وصية رسول الله 4+ حيث قال يوم غدير حم: 
«أذك ركم الله في آهل بتي“ . 
«وصية الرسول يَلِيِةِ)؛ أي : عهده الذي عهد به إلى أمته . 

و«يوم غدير خم»: هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة . وهذا الغدير ينسب إلى 
رجل يسمى (خم)» وهو في الطريق الذي بين مكة والمدينة؛ قريب من الجحفة. نزل 
الرسول عليه الصلاة والسلام فيه منزلا في رجوعه من حجة الوداع» وخطب 
الناس» وقال: «أذك ركم الله في أهل بيتي»؛ ثلاثا ؛ يعني : اذكروا الله؛ اذكروا خوفه 
وانتقامه إن أضعتم حق آل البيت» واذكروا رحمته وثوابه إن قمتم في حقهم . 

قوله: وقال أيضًا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني 
هاشم؛ فقال: «والذي نفسي بيده؛ لا يؤمنون حتى يحب و کم لله ولقرابتي“ ٠‏ . 

«أيضا): مصدر آض يئيض ؛ أي : رجع» وهو مصدر لفعل محذوف» والمعنى : 
عودا على ما سبق . 

يجفو): يترفع ويكره . 

اهاشم»: هو جد أبي الرسول صلى الله عليه وعلئ آله وسلم . 

فأقسم ية أنهم لا يؤمنون؛ أي : لا يتم إيمانهم ؛ حت يحبوكم لله وهذه المحبة 
يشاركهم فيها غيرهم من المؤمنين؛ لأن الواجب على كل إنسان أن يحب كل مؤمن 


لله. 
لكن قال: «ولقرابتي»: فهذا حب زائد على المحبة لله» ويختص به آل البيت قرابة 
النبي عليه الصلاة والسلام . 


وفي قول العباس: إن بعض قريش يجفو بني هاشم» دليل على أن جفاء آل 
البيت كان موجودًا منذ حياة النبي لاء وذلك لأن الحسد من طبائع البشر؛ إلا من 
عصمه الله عز وجل » فكانوا يحسدون آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام على ما 


لك أخرجه مسلم )۲٤۲۰۸(‏ وأحمد في «مسنده» (777/4) من حديث زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه . 
ف أخرجه أحمد في «مسنده» )1١7//1(‏ من حديث عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه ‏ 


من أصول اهل السذث حب أهل البيت وولايتهم وحفظ وصي م رسول الله ياد فيهم لل pg‏ 
من الله به عليهم من قرابة النبي بي فيجفونهم ولا يقومون بحقهم . 

قوله: «وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل 
كنانة» واصطفى من كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من 
بني هاشم" . 

وهذا دليل على أن بني هاشم مصطفون عند الله مختارون من خلقه . 

فعقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لآل البيت : أنهم يحبونهم» ويتولونهم. 
ويحفظون فيهم وصية الرسول ب في التذكير بهم » ولا ينزلونهم فوق منزلتهم» 
يتبرؤون من يغلون فيهم » حتئ يوصلوهم إلى حد الألوهية؛ كما فعل عبد الله بن 
سبأ في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال له : أنت الله! والقصة مشهورة. 

و«إسماعيل»: هو ابن إبراهيم الخليل» وهو الذي أمر الله إبراهيم بذبحه» وقصته 
في سورة الصافات . 

و«كنانة: هو الأب الرابع عشر لرسول الله صلئ الله عليه وعلى آله وسلم . 

و«قريش"؟: هو الأب الحادي عشر لرسول الله لا وهو فهر بن مالك› وقيل : 
الأب الثالث عشرء وهو النضر بن كنانة . 

«هاشم؟: هو الأب الثالث لرسول الله يك . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

بين الشيخ رحمه الله في هذا مكانة أهل البيت عند أهل السنة والجماعة وأنهم 
(يحبون أهل بيت رسول الله عَللَِهِ) › وأهل البيت: هم آل النبي يا الذين حرمت 
عليهم الصدقة» وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد 
المطلب . وأزواج النبي َة وبناته من أهل بيته » كما قال تعالى : انما يريد الله ليذهب 
عنکم ارس امل ميت »الآية [الاحزاب: ۳۳] . 
۲ أخرجه مسلم (۲۲۷7) وأحمد في «مسنده» )1١1/4(‏ والترمذي (۳۹۱۲) من حديث واثله بن 

الأسقع رضي الله عنه . 


9 شرالعقيدةالواسطيم 
وإكرامه» ولأن الله ورسوله قد أمرا بذلك» قال تعالى : قل لا أسألكم عليه أجرا إلا 
المودة في القسربئ 4 [الشورئ: »]۲١‏ وجاءت نصوص من السنة بذلك منها ماذكره 
الشيخ . وذلك إذا كانوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة كما كان عليه سلفهم 
كالعباس وبنيه وعلى وبنيه» أما من خالف السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا تجوز 

وقوله: (ويتولونهم) أي : يحبونهم من الولاية بفتح الواو وهي المحبة . 

وقوله: (ويحفظون فيهم وصية رسول الله )أي : يعملون بها ويطبقونها 
(حيث قال يوم غدير خم) الغدير: هنا هو مجمع السيل» و (خم) قيل: اسم رجل : 
الوداع وخطب فيه فكان من خطبته ما ذكره الشيخ : «أذك ركم الله في أهل ببتي» '' 
أي : أذكركم ما أمر الله به في حق أهل بيتي من احترامهم وإكرامهم والقيام بحقهم . 

(وقال أيضًا: للعباس عمه)هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
(وقد اشتكى إليه) أي : أخبره بما يكره (أن بعض قريش يجفو) الجحفاء : ترك البر والصلة 
(فقال) أي : النبى ية : «والذي نفسي بيده) هذا قسم منه يَلْةٍ دلا يؤمنون» أي : الإيمان 
الكامل الواجب «حتى يحبوكم لله ولقرابتي» '"' أي : لأمرين: 

الأول :التقرب إلى الله بذلك ؛ لأنهم من أوليائه . 

الشاني :لكونهم قرابة رسول الله كلاف وفي ذلك إرضاء له وإكرام له. (وقال) ٠‏ 
النبي ية مبيتًا فضل بني هاشم الذين هم قرابته: «إن الله اصطفى» أي : اخمتارء 
والصفوة : الخيار «بني إسماعيل» بن إبراهيم الخليل عليهما السلام «واصطفى من بني 
إسماعيل كنانة» اسم قبيلة» أبوهم كنانة بن خزيمة «واصطفى من كنانة قريشًاا» وهم 
١(‏ أ خرجه مسلم (5504؟) والدارمي .)۳۳۱١(‏ 
(؟)أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۲۰۷) بلفظ «لا يدخل قلب امرئ إيمان حتئ يحبكم لله ولقرابتي» . 


من أصول أهل السنم حب أهل البيت وولايتهم وحفظ وصين رسول الله فيم 7 

«واصطفاني من بني هاشم»؛ فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 

مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 

النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
والشاهد من الحديث: أن فيه دليلاً على فضل العرب» وأن قريشا أفضل العرب 

وأن بني هاشم أفضل قريش» وأن الرسول ية أفضل بني هاشم فهو أفضل الخلق 
نفسا وأفضلهم نسباء وفيه فضل بني هاشم الذين هم قرابة الرسول بلا . 


N AM 24 
A AS 


و شرحالعقيدةالواسطيم 
]اسنام وأجويم نموذجيم/ على 
من أصول أهل السذ يح بأهل البيت 
وولایتهم وحفظ وصيي رسول الله 30 فيهم ] 


© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 


س - من آهل بيت رسول الله ؟ ومن أفضلهم؟ 

ج - هم الذين حرمت عليهم الصدقة» وهم آل علي» وآل جعفرء وآل عقيل» 
وآل عباس» وبنو الحارث بن عبد المطلب » وكذلك أزواجه من أهل بيته كما دل عليه 
سياق آية الأحزاب» وأفضلهم علي وفاطمة والحسن والحسين الذين أدار عليهم 
الكساء وخصهم بالدعاء . 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا الأوزاعي» حدثنا شداد بن 
عمار قال : دخلت على وائلة ر بن الأسقع وعنده قوم فذكروا عليًّا فلما قاموا قال : ألا 
أخب ركم بمارأيت من رسول الله َة قلت : بلئ قال : أتيت فاطمة رضي الله عنها ‏ 
أسألها عن علي رضي الله عنه . 

فقالت : توجه إلى رسول الله َة فجلست أنتظره حتئن جاء رسول الله يا ومعه 
علي والحسن والحسين رضي الله عنهم آخذا كل واحد منهما بيده حتئ دخل 
فأدنى عليًا وفاطمة رضي الله عنهما كل واحد منهما على فخذه . 

ثم لف عليهما ثوبه ‏ أو قال كساءه» ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: #إما 
بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيرا4 وقال : «اللهم هؤلاء أهل 
بيتي» وأهل بيت بيتى أحق) . 

قال في سلم الوصول إلى علم الأصول: 

وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيهالساددةالأخيار 

فكلهمني محكم‌القرآن أثنى عليهم خالقالأكوان 


اسنا وأجو ب نموذجية على من أصول أهل اسن حب أهل البيت وولاينهم... 
في الفتح والحديد والقتال وغيرهاباكملالخصال 
كناك في الهوراة والإإفجيل صفاتهممعلومةالتفضيل 
وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار 
س - ما الواجب نحو أهل بيت رسول الله 5و؟ 

ج - الواجب محبتهم وتولّيهم واحترامهم وإكرامهم لله ولقرابتهم من رسول الله 
بيا ولإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله» وغير ذلك من 
فضائلهم» فاحترامهم ومحبتهم والبر بهم من توقيره اة واحترامه» وامتثالا لما جاء 
في الكتاب والسنة من الحث على ذلك . قال تعالى : #قل لا أسألكم عليه أجرا إلا 
المودة في القربى» . 

س - ما هي وصية رسول الله َة في آهل بيته؟ 

ج - هي قوله يل يوم غدير نم : «أذكر كم الله في أهل بيتي» . 

وقال للعباس أيضًا وقد اشتكئ إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال : 
«والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي» . 

وقال : «إن الله اصطفى بني إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفى من 
كنانة قريشماء واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم" ۰ فهذايتضمن 
الحث على احترامهم وتوقيرهم والإحسان إليهم . 


[من أصول آهل السنة الولاء لزوجات النبي علا 
وخصوصاخديج: وعائشم ناد أجمعين] 


3 > ر رو و 58 5 م و 3 2 
ويتولون ازواج رسول الله َة - أمهات المؤمنين. يؤمنون: 


بأنهن أزواجه في الآخرة. خصوصً خديحة» - رضي الله عنها ام 
أكثّرأؤلاده وأول من آم به وحَاضَدَه عى مره كان لها مه ادزلة 


ر 


العالية. 


والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها ‏ التي قال فيها التبيٴ - 
ا س «فَضل عائشة على النّسَاء كفضل الثريد على سائر الطّعام». 


© ألشي © 
© قال العلامة ناصر السعدي: 
اويتولُونَ أزواج رسول الله يك أمهات المؤمنينء ويؤمنون بأنهن أزواجة في 
الأخرة خصوصًا خديحة وشا أم أكثر أولاده»: : فإن جميع أولاده الذكور والإناث 
منها إلا إبراهيم فإنه من سريت «مارية القبطية ٠‏ 
«وأول من آمن به وعاضده على أسره. وكان لها منه النزلة العالبة. والصلّيقة 


بنت الصديق فا يفا التي قال فيها النبي يكلله: «فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام». ّ 


من أصول أهل السي الولاء لزوجات النبي ب وخصوصا... .+ ل لل (0007) 

واعائشة» واخديجة)» هما أفضل نساء النبي ية . وقد اختلف العلماء أيهما 
أفضل؟ 

والتحقيق: أن لكل واحدة منهن من الفضل والخصائص ما ليس للأخرئ»ء 
فلخديجة من السبق ومعاونة الي كي على أمره في أول الأمر وتشبيته» وكون أكثر 
أولاد النبي َة منها ما ليس لعائشة ئشة» ولعائشة من العلم والتعليم ونفع الأمة ما ليس 
لخديجة رضى الله عنهما . 

© قال الشيخ محمد خليل هراس 

«وأزواجه يا :هن من تزوجهن بنكاح فأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله 
عنها تزوجها بمكة قبل البعثة وكانت سنه خمسا وعشرين وكانت هي تكبره بخمسة 
عشر عاماء ولم يتزوج عليها حتى توفيت. 

وقد , زق منها بكل أولاده إلا إبراهيم» وكانت اول من آمن به وقواه على احتمال 
أعباء الرسالة» وقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين عن خمس وستين سنة» فتزوج 
بعدها سودة بنت زمعة» وعقد على عائشة رضى الله عنها وكانت بنت ست سنين 
حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهي بنت تسع . . 

ومن زوجاته أيضا: أم سلمة رضي الله عنها تزوجها بعد زوجها أبي سلمة. 
وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها أو على الأصح زوجه الله 
إياها . وجويرية بنت الحارث» وصفية بنت حيي . وحفصة بنت عمر» وزيلب بنت 
خزيةء وكلهن أمهات المؤمنين وهن أزواجه يله في الآخرة وأفضلهن على 
الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنهما . 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

قوله: «ويتولون أزواج رسول الله ية أمهات المؤمنين». 

قوله: «أمهات المؤمنين" :هذه صفة ل «أزواج»؛ فأزواج النبي َة أمهات لنا في 
الإكرام والاحترام والصلة ؛ قال تعالئ : التي أولَى بِالْمؤْمدينَ من أنفسهم وأزواجه 
أُمَهَاتَهم 4 [الاحزاب e1:‏ فنحن نتولاهن بالنصرة والدفاع عنهن واعتقاد أنهن أفضل 


ا شرحالعقفيلةالواسطير 

قوله: «ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة». 

لأحاديث وردت في ذلك» ولقوله تعالى : «اْذين يحملون اعرش ومن حوله 
يسبحونَ بحمد رهم ويؤمنون به ويستغفرون للُذين آمنوا ربن وسعت کل شيء رحمة 
وعلما فاغفر للّذينَ تابوا وانَبَعُوا سَبِيلَكَ وقهم عذاب الجحيم * را وأدخلهم جئات 
عدن التي وَعدنَهُم ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وذريّاتهم إِنْكَ أنت العزيز 
الحكيم 4 [غافر :٠ء‏ 4]» فقال : 8 وأزواجهم ‏ ؛ فأثبت الزوجية لهن بعد دخول الجنةء 
وهذا يدل على أن زوجة الإنسان فى الدنيا تكون زوجته فى الآخرة إذا كانت من أهل 
الجنة . 

قوله: «(خصوصً خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده». 

«خصوص خديجة رضي الله عنها»: «خصوص»: مصدر محذوف العامل؛ 
أي : أخص خصوصا. 

اخديجة بنت خويلد»: تزوجها النبي َل أول ما تزوج؛ وكان عمره حينذاك 
خمسا وعشرين سنة» وعمرها أربعين سنة› وكانت امرأة عاقلة› وانتفع بها ا 
انتفاعا كثيرا؛ لأنها امرأة ذات عقل وذكاء» ولم يتزوج عليها أحدا. 

فكانت كما قال الولف -رحمه الله _: «أم أكثر أولاده) : البنين والبنات» ولم يقل 
المؤلف : أم أولاده ؛ لأن من أولاده من ليس منهاء وهو إبراهيم ؛ فإنه كان من مارية 
القبطية . 

وأولاده الذين من خديجة هم ابنان وأربع بنات : القاسم» ثم عبد اللهء وقال له: 
الطيب› والطاهر . وأما البنات: فهن: زينب» ثم أم كلثوم» ثم فاطمة. ثم رقية. 
وأكبر أولاده القاسمء وأكبر بناته زينب . 

قوله: «وأول من امن به وعاضده على آمره): لا شك أنها أول من آمن به؛ لأن 
أبدا . وآمنت به» وذهبت به إلى ورقة بن نوفل» وقصت عليه الخبر» وقال له: إن 


من أصول أهل السننّ الولاء لزوجات النبي اة وخصوصا ... 
هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى' . 

«الناموس»): أي : صاحب السر. 

فآمن به ورقة. 

ولهذا نقول: أول من آمن به من النساء خديجة» ومن الرجال ورقة بن نوفل . 

قوله: «وعاضده على أمره»: أي : ساعده» ومن تدبر السيرة؛ وجد لأم المؤمنين 
خديجة رضي الله عنها من معاضدة النبي يك ما لم يحصل لغيرها من نسائي . 

قوله:«وكان لها منه المنزلة العالية»: حتئ إنه كان يذكرها بعد موتها صلوات الله 
وسلامه عليه» ويرسل بالشيء إلى صديقاتهاء ويقول : «إنها كانت وكانت وكان لي 
منها ولد)”"" ؛ فكان يثني عليهاء وهذا يدل على عظم منزلتها عند الرسول 4 . 

قوله: «والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها»: 

أماكونها صديقة؛ فلكمال تصديقها لرسول الله َء ولكمال صدقها في 
معاملته» وصبرها على ما حصل من الأذئ في قصة الإفك ويدلك على صدقها 
وصدق إيمانها بالله أنه لم نزلت براءتها؛ قالت: إني لا أحمد غير الله . وهذا يدل 
على كمال إيمانها وصدقها . 

وأما كونها بنت الصديق رضى الله عنه؛ فكذلك أيضا؛ فإن أباها رضي الله عنه 
هو الصديق في هذه الأمة» بل صديق الأم كلها؛ لأن هذه الأمة أفضل الأم ؛ فإذا 
كان صديق هذه الأمة؛ فهو صديق غيرها من الأم . 

قوله: «التي قال فيها النبي يا4 «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام»" . 

قوله: «على النساء»: ظاهره العموم؛ أي: علئ جميع النساء. وقيل: إن 
المراد: فضل عائشة على النساء؛ أي : من أزواجه اللاتي على قيد الحياة؛ فلا تدخل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۸۱۸) ومسلم (470؟) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۷۹۹)ء ومسلم (۳۱٤۲)ء‏ من حديث أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه . 


اا ل_ امس شرحالعقيدةالواسطير 
فى ذلك خديجة . 

لكن ظاهر الحديث العموم؛ لأن الرسول ية قال : «كمل من الرجال كثير؛ ولم يكمل 
من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد. وفضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»» وقد أخرجه الشيخان بدون ذكر خديجة . وهذا 


يدل على أنها أفضل النساء مطلقا . 
ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتبار النسب ؛ لأن فاطمة بلا شك أشرف من 
وأما المنزلة ؛ فإن عائشة رضي الله عنها لها من الفضائل العظيمة ما لم يدركه أحد 
غيرها من النساء . 


واحدة؛ لأنه قال : «خصوصا خديجة. . . والصديقة»» ولم يقل : ثم الصديقة . 

والعلماء اختلفوا فى هذه المسألة : 

- فقال بعض العلماء: خديجة أفضل ؛ لأن لها مزايا لم تلحقها عائشة فيها. 

- وقال بعض العلماء:بل عائشة أفضل ؛ لهذا الحديث› ولآن لها مزايا لم 

- وفصل بعض أهل العلم؛ فقال:إن لكل منهما مزية لم تلحقها الأخرئ فيها؛ 
ففي أول الرسالة لا شك أن المزايا التي حصلت عليها خديجة لم تلحقها فيها عائشة» 
ولايمكن أن تساويهاء وبعد ذلك» وبعدموت الرسول ڪل حصل من عائشة من 
نشر العلم ونشر السنة وهداية الأمة مالم يحصل لخديجة؛ فلا يصح أن تفضل 
إحداهما على الأخرئ تفضيلا مطلقاء بل نقول: هذه أفضل من وجهء وهذه أفضل 
من وجه. ونكون قد سلكنا مسلك العدل؛ فلم نهدر ما لهذه من المزية» ولا مالهذه 
من المزية» وعند التفصيل يحصل التحصيل . 


وهما وبقية أزواج الرسول في الجنة معه . 


من أصول أهل السنمٌ الولاء لزوجات النبي كيا وخصوصا ... ND‏ 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الجملة عقيدة أهل السنة وا لجماعة في أزواج 
النبي بيا فقال: «ويتولون أزواج النبي ية أي : يحبونهن ويوقرونهن؛ لأنهن 
«أمهات المؤمنين» في الاحترام والتوقير وتحريم نكاحهن على الأمة . 

أما بقية الأحكام فحكمهن حكم الأجنبيات من حيث تحريمٍ الخلوة بهن والنظر 
إليهن» قال الله تعالى : الي أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 4 [الاحزاب a:‏ 
وقال تعالى : « وما كان کُم أن دوا رَسُول الله ولا أن تسكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم 
کان عند الله عظيما 4 [الاحزاب: ۳ وقال تعالی : «وإِذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء 
حجاب ‏ [الأحزاب: »]٥۳‏ فهن أمهات المؤمنين في الاحترام والتحريم لا في المحرمية . 

وقد توفي ية عن تسع وهن : «عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة 
وصفية وميمونة وأم حبيبة وسودة وجويرية»» وأما خديجة فقد تزوجها قبل النبوة 
ولم يتزوج عليها حتى ماتت» وتزوج اة زيب بنت خزية الهلالية ولم تلبث إلا 
يسيراً ثم توفيت» هؤلاء جملة من دخل بهن من النساء وهن إحدى عشرة رضي الله 
عنهن . «ويؤمنون» أي : أهل السنة والجماعة «بأنهن أزواجه في الآخرة» وفي هذا 
شرف لهن وفضيلة جليلة «خصوصًا خديجة رضي الله عنها» فلها من المزايا 
والفضائل الشيء الكثيرء وقد ذكر الشيخ منها: 

. أنها أم أكثر أولاده» فكل أولاده منها ما عدا إبراهيم فمن مارية القبطية‎ ١ 

؟ - أنها أول من آمن به مطلقا على قول وهو الذي ذكر الشيخ هنا أو هي أول من 
آمن به من النساء على القول الآخر. 

هي أول من عاضده وأعانه في أول أمره وكانت نصرتها له في أعظم أوقات 
الحاجة . 

. أنها كان لها منه اة المنزلة العالية فكان يحبها ويذكرها كثيرا ويثني عليها‎ ٤ 

«والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها» يعني : عائشة بنت أبي بكرء 
و«الصديق»: هو المبالغ في الصدق» وقد لقب النبي َة أبا بكر بذلك» ولعائشة 
رضي الله عنها فضائل كثيرة : 


9----ب ل شر لفقي ةالواسطيز 

منها: أنها أحب أزواج النبي بَا إليه» وأنه لم يتزوج بكرا غيرهاء وأنه که كان 
ينزل عليه الوحي في لحافهاء وأن الله برها ما رماها به أهل الإفك» وأنها أفقه 
نسائه » وكان أكابر الصحابة إذا أشكل عليهم الأمر استفتو توهاء وأن الرسول ية توفي 
في بيتها بين سحرها ونحرها ودفن في بيتهاء إلى غير ذلك من فضائلها . 

وقد ذكر الشيخ من فضائلها هنا: أن النبي َي قال فيها : «فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام» '') و«الشريد»: هو أفضل الأطعمة؛ لأنه خبز ولحم» 
والخبز من البرء وهو أفضل الأقوات» واللحم أفضل الإدامء فإذا كان اللحم سيد 
او ابر سيد القوت» ومجموعهما الثريد كان الثريد أفضل الطعام . 


أولاً: موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة وأهل البيت» وأنه موقف الاعتدال 
والوسط بين الإفراط والتفريط» والغلو والجفاء» يتولون جميع يع المؤمنين لاسيما 


السابقين الأولين من المهاجرين والآنصار والذين اتبعوهم بإحسان» ويتولون أهل 
البيت . يعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم» ويرعون حقوق أهل البيت التي 
شرعها الله لهم . 


ءاد لد دادم 
د ينس يت 


.)۲٤٤٩( ومسلم‎ )6 5١9( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


أسنلةواجوية مو ةس عل الاب ل 
؟ | 1 هو ٠‏ 0 و 
[أسئلم واجوبہ نمودجيم على الباب] 
© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 
- ما موقف أهل السنة حول أزواج النبي اة أمهات المؤمنين؟ 

ج- - هو أنهم يتولون أزواج النبي ي ويترضون عنهن ويؤمنون أنهن أزواجه في 
ادنيل والأحرة وأنهن أمهات الؤمنين في الاحترام والخ ميم ررم تكاحهن ٠‏ 
وأنهن مطهرات مبرءات من كل سوءء ويتبرءون من آذاهر أو سبهن 

ويحرمون الطعن فيهن وقذفهن خصوصا خديجة بنت خويلد. رضي الله عنهااء 
أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده وناصره علئ أمره». وكان لهامنه المنزلة 
العالية . 

والصديقة بنت الصديق ‏ رضى الله عنها ‏ التى قال فيها كيا : «فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». وقال فيها حسان : 

حصان رزان ما تزن بربيبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 

حليلة خير الناس ديئًا ومنصبًا نبى الهدى ذي المكرمات الفسواضل 

مهذية قد طيب الله حيمها وطهرهامن كل سوء وباطل 
ومن زوجاته أم سلمة رضي الله عنها ذات الهجرتين مع زوجها أبي سلمة إلى 
ومنهن زينب أم المؤمنين رضي الله عنها التي زوجه الله إياها من فوق سبع 

ومنهن صفية بنت حيبي ۔ رضي الله عنها من ولد هارون بن عمران . 

ومنهن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ‏ ملك بني المصطلق . 


ومنهن سودة بنت زمعة رضى الله عنها ‏ التى كانت من أسباب الحجاب . 


و سح شرحالهقيدةالواسطية 

ومنهن أم حبيبة ‏ رضي الله عنها ‏ ذات الهجرتين أيضا . 

ومنهن ميمونة بنت الحارث ‏ رضي الله عنها . 

س - من أفضل نساء النبي بية؟ وضح ذلك مع ذكر ما فيه من خلاف. 

ج _ أفضل نسائه عائشة وخديجة رضي الله عنهما ‏ وقد وقع الخلاف بين علماء 
السلف في التفاضل بين عائشة وخديجة» فقال الموفق وابن حجر وغيرهما: خديجة 
رضي الله عنها . 

وقال شيخ الإسلام: جهات التفضيل بين عائشة وخديجة متقاربة وكأنه رأئ 
التوقف» وقدم البلباني تبعا لابن حمدان أن عائشة رضي الله عنها ‏ أفضل . 

قال ابن القيم: إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذلك أمر لا يطلع عليه 
إلا الله» فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح» وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا 
محالة» وإن أريد شرف الأصل ففاطمة أيضًا لا محالة» وهي فضيلة لا يشركها فيها 
غير أخواتهاء وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها. 

قال السفارينى: 

وعائشة في العلم مع خديجة في السبق فافهم نكتة النتيجة 


مار عار راد 
NS TT FT‏ 


[ من أصول أهل السنة” 
التبرؤمن طريقة الروافض ومن طريقة النواصب] 


ويتبرءون من: طريقة «الروافض» الذين يبغضون الصحابة 


و 


ويسبونهم. 


200 ف ¢ ده ام 
وطريقة «النواصب». الذين يؤذون «أهل البيت»» بقول أو عمل. 


« الشيره 
© قال العلامة ناصر السعدي: 


(ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. ومن 
طريقة النواصب الذين يؤذون أهل الببت بقول أو عمل). 

وأول من سمئ «الروافض» بهذا اللقب «زيد بن علي» الذي خَرج في أوائل دولة 
بني العباس وبايعه كثير من الشيعةء ولا ناظروه في أبي بكر وعمر وطلبوا منه أن يتبرأ 
منهما فأب رحمه الله تفرقوا عنه فقال: رفضتمونيء» فمن يومئذ قيل لهم «الرافضة» 
وكانوا فرقا كثيرة» منهم الغالية ومنهم من هم دون ذلك» وفرقهم معروفة . 

وما "النواصب» فهم الذين نصبوا العدواة والأذية لأهل بيت النبي اة وكان لهم 
وجود في صدر هذه الأمة لأسباب وأمور سياسية معروفة ومن زمن طويل ليس لهم 
وجود. 

© قال الشيخ محمد خليل هراس 

يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرءون من طريقة الروافض التي هي الغلو في علي 


وأهل بيته وبغض من عداه من كبار الصحابة وسبهم وتكفيرهم . وأول من سماهم 
بذلك زيد بن علي رحمه الله لأنهم لما طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر 
وعمر ليبايعوه أبن ذلك فتفرقوا عنه فقال : رفضتموني › فمن يومئذ قيل لهم رافضة . 
وهم فرق كثيرة منهم الغالية ومنهم دون ذلك . 

ويتبرءون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل بيت النبوة العداء لأسباب 
وأمور سياسية معروفة ولم يعد لهؤلاء وجود الآن. 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

قوله: «ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم»: 

الروافض: طائفة غلاة فى على ابن أبى طالب وآل البيت» وهم من أضل آهل 
البدع» وأشدهم كرها للصحابة رضي الله عنهم» ومن أراد معرفة ماهم عليه من 
الضلال ؛ فليقرأ في كتبهم وفي كتب من رد عليهم . 
عندما سألوه عن أبي بكر وعمر. فأثنئى عليهما. وقال: هما وزيرا جدي . 

أما النواصب؛ فهم الذين ينصبون العداء لآل البيت» ويقدحون فيهمء 
مآربهم وغلوا فيهم » وهم آل البيت . 

- وفي الألسن يسبونهم فيلعنونهم ويقولون: إنهم ظلمة! ويقولون: إنهم ارتدوا 
بعد النبي يل إلا قليلاء إلى غير ذلك من الأشياء المعروفة في كتبهم . 

وفي الحقيقة إن سب الصحابة رضي الله عنهم ليس جرحا في الصحابة رضي الله 
عنهم فقط » بل هو قدح في الصحابة وفي النبي ية وفي شريعة الله وفي ذات الله 
عز وجل : 

- أما كونه قدحا في الصحابة؛ فواضح . 


من أصول أهل ال التبرؤمن طريقة الروافض ومن طريقة الفواصب الاير وك 

وأما كونه قدحًا في رسول الله کي ؛ فحيث كان أصحابه وأمناؤه وخلفاؤه 
على أمته من شرار الخلق» وفيه قدح في رسول الله ية من وجه آخرء وهو تكذيبه 
فيما أخبر به من فضائلهم ومناقبهم . 

- وأما كونه قدحًا في شريعة الله؛ فلأن الواسطة بيننا وبين رسول الله 45 في نقل 
الشريعة هم الصحابة ؛ فإذا سقطت عدالتهم ؟ لم ي يبق ثقة فيما نقلوه من الشريعة . 

وأما كونه قدحًا فى الله سبحانه؛ فحيث بعث نبيه ية في شرار الخلق ) 
واختارهم لصحبته وحمل شريعته ونقلها لأمته!! . 

ونحن نتبرأ من طريقة هؤلاء الروافض الذين يسبون الصحابة ويسخضونهم ٠‏ 
ونعتقد أن محبتهم ؛ لما كانوا عليه من الإيمان والتقوئ ونشر العلم ونصرة النبي 45 . 

قوله: «وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل». 

يعنى : يتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة النواصب . 

وهؤلاء على عكس الروافض» الذين يغلون في آل البيت» حتى يخرجوهم عن 
طور البشرية إلى طور العصمة والولاية. 

أما النواصب؛ فقابلوا البدعة ببدعة؛ فلما فلما رأوا الرافضة يغلون في آل البيت؛ قالوا : 
إذاً؛ نبغض آل البيت ونسبهم؛ مقابلة لهؤلاء ذ في الغلو في محبتهم والثناء عليهم› 
ودائمًا يكن الوسط هو خير الأمورء ومقابلة البدعة ببدعة لا تزيد البدعة إلا قوة. 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 
في حق علي ابن أبي طالب وأهل البيت . 

(ومن طريقة النواصب) الذين ينصبون العداوة لأهل البيت ويكفرونهم ويطعنون 
الغرض من ذكره هنا مقارنته بالمذاهب المنحرفة المخالفة له . 


وا شرحالمعقيلةالواسطيم 
أسنلت وأجوية نموذجية على من أصول أهل السن 
التبرؤمن طريقة الروافض ومن طريقم النواصب] 

© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - ما موقف أهل السنة والجماعة حول طريقة الروافض والنواصب؟ 

ج _ هو آنهم يتبرءون من طريقة الروافض» وتقدم بيانها في جواب سؤال 2٠7١5‏ 
وكذلك يتبرءون من طريقة النواصب وهم الذين نصبوا العداوة لأهل البيت؛ 
وتبرءوا منهم وكفروهم وفسقوهم . 

فأهل السنة كما تقدم بيان طريقتهم» وأنهم يتولون جميع المؤمنين. ويعرفون قدر 
الصحابة وفضلهم» ويرعون حقوقهم وحقوق أهل البيت» ولا يرضون بما فعله 
المختار بن عبيد وغيره من الكاذبين» ولا ما فعله الحجاج وغيره من الظالمين ونختم ما 
يتعلق بالصحابة بما قال بعضهم فيهم : 

ونشهد أن الله خص رسوله بأصحابه الأبرار فضلاً وأيدا 

فهم خير خلق الله بعد أنبيائه بهم يقتدي في الدين كل من اقتدى 

وأفضلهم بعدالنبي محمد أبو بكر الصديق ذو الفضل والندى 
لقد صددة المختار في كل قوله وأمن قبل الناس حقاووحدا 
وفاداه يوم الغار طوعا بنتفسه وواساهه بالأموال حتى يتجردا 
ومن بعده الفاروق لا تنس فضله لقد كان للإسلام حصنا مشيدا 
لقد فتح الفاروق بالسيف عنوة كثير بلادالمسلمين ومهدا 
وأظهر دين الله بعد خفائه وأطفأنار المشركين وأخمدا 
وعثمان ذو النورين قد مات صائما وقد قمم بالسقرآن دهراً تهجدا 
وجهز جيش العسر يوم بماله ووسع للمختار والصحب مسجدا 
وبايع ع نه المصطفى بشماله مبايعة الرضوان حقًا وأشهدا 


أسنلةواجوبةنمونجي على الباب 
ولا تنس صهر المصطفى وابن عمه فقد كان حبرا للع لوم وسيدا 
وفادى رسول الله طوعًا بنفسه عشيةلما بالفراش توسدا 
ومن كان مولاه البي فقدغدا ‏ علي لهبالحق مولا ومُنئْجدا 
وطلحتهم ثم الزبير وسعدهم كذاوسعيد بالسعادةأسعدا 
وكان ابن عوف باذل المال منفقا وكانابن جراح أميئًا مؤيدا' 
ولاتنس باقي صحبه وأهل بيته وأنصاره والتابعين على الهدى 


فكلهم أثنى الإله عليهم وأثنى رسول الله أيضّا وأكدا 


اد اماد +2 
2 يات يكن 


[من أصول أهل السنة” 
الإمساك عما شجريين الصحابہ 
وأن منهم المعذورون: ومنهم الجتهد المصيب, ومنهم المجنهد المخطى ] 


ن رع الك ر 3 

م ل e‏ 1 

ويقولون: إن هذه الأثار المروية في مساويهم: 
شاع ران في 

منها: ما هو كاذب. 


a. 
ومنها: ما قد زيد فيه ونقص» وغير عن وجهه.‎ 


وام مُجتهِدونَ مُخْطتُونَ. 

وهم مَك لا يَتقدُون أن كل وأحد من الصّحابة صو عن 
كبائر الإئم وصغائره. بل يجوز عليهم الذنوب في الئل 

لم من سوق والفٌضائل مأ يوجب مر ما يدر متهم إذ 


لهم من السات التي تلحو السات ما لبس لمر دمم 


ا 2 2 و وو 

وقد ثبت بقول رسول الله - وة -: «أنهم خير القرون». 

و ر هه 
وان «الْدَ من أحدهم إذا تصلق به؛ كان أَفُضَل من جبل أحد ذهب 


من أصول آهل السذّالامساكعمًاشجر بينزالصحابة. ‏ ل سل 
من بعدهم». 
َم إذا كان قد صدرَ من أحَّدهم نب؟ فیکون قد تاب من أ أتى 
بحستات َمْحُوه أو عفر له بقضنل سابقته أو بشقاعة محمد - ل 
الذي هم احق الناس بشفاعته أو الي ببلاء في اليا قر په ع 
إا كَانَ هذا في الذنوب اللحققة؛ ؛ فكيف الأمور التي كانوا فيها 


جين إن إل سر قل جاه وإن ؛ أخطاوا؛ فَلَهم أجْرٌ واحث 


لد ادي يتس عل بسضهم فی ت شودب 
حو فف تل انوع ردان من ل يمان بالل ورسوله والجهاد في 
سيلو والبجرة. والتصرة. ره واعلو التي الل لمال 


امال لم يهم کر الخ بد لای 


لكان ولا يكون مثلهم. 
وأنهُم هم صفوة الصفوة من قرون هذه الأمة ته التي هي خير الأمَم 


وأكرمها على اللّه. 


ه الشيره 


© قال العلامة ناصر السعدى: 
أي : وهذه الأمور إذا قُوبلت بِالَسّاوئ- إن فُرض أن هناك مسّاوئ اضمحلت 


9 لل _ لل ل لس شرحالعقيدةالواسطية 
المساوئ معهاء ولا يقاربهم أحد في شيء من ذلك رضي اللَّه عنهم . 

وهذا كلام نفيس في غاية النفاسة ولا زيادة عليه في التحقيق وإقامة البرهان على 
كمال فضل الصحابة رضي الله عنهم لا يحتاج إلى شرح أو بيان. 

© قال الشيخ محمد خليل هراس: 

ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي 
الله عنهم لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان وما وقع بعد ذلك 
بين علي ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم» ويرون أن الآثار المروية في مساويهم 
أكثرها كذب أو محرف عن وجهه» وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه ويقولون: 
إنهم متأولون مجتهدون» وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب 
وصغارها ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله ية والجهاد معه 
قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم من زلات» فهم بشهادة رسول الله ية خير القرون 
وأفضلهاء ومد أحدهم أو نصيفه أفضل من جبل أحد ذهبًا يتصدق به من بعدهم 
فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم الكثيرة . 

يريد المؤلف رحمه الله أن ينفي عن الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحدهم قد 
مات مصرا على ما يوجب سخط الله عليه من الذنوب» بل إذا كان قد صدر الذنب 
من أحدهم فعلاً فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي ذكرهاء فإما أن يكون قد تاب منه 
قبل الموت» أو أتى بحسنات تذهبه وتمحوه. أو غفر له بفضل سالفته في الإسلام كما 
غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة أو بشفاعة رسول الله ية وهم أسعد الناس 
بشفاعته وأحقهم بها أو ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به . 
فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة 
فكيف في الأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيها مغفور؛ ثم إذا قيس هذا الذي 
أخطأوا فيه إلى جانب ما لهم من محاسن وفضائل لم يعد أن يكون قطرة في بحر . 

فالله الذي اختار نبيه يك هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب؛ فهم خير الخلق 
بعد الأنبياء والصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الام . 


من أصول آهل الس الإمساك عماشجريينالصحابن. سل 

ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله في شأن الصحابة عجب أشد العجب مما يرميه 
به الجهلة اللتعصبون وادعائهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم ويغض من شأنهم 
ويخرق إجماعهم إلى آخر ما قالوه من مزاعم ومفتريات . 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

قوله: «ويمسكون عما شجر بين الصحابة»؛ يعني : عما وقع بينهم من النزاع . 

فالصحابة رضي الله عنهم وقعت بينهم بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
نزاعات واشتد الأمر بعد مقتل عثمان» فوقع بينهم ما وقع. مما أدئ إلى القتال. 

وهذه القضايا مشهورةء وقد وقعت بلا شك -عن تأويل واجتهاد» كل منهم 
يظن أنه على حق» ولا يكن أن نقول: إن عائشة والزبير بن العوام قاتلا عليًا رضي 
الله عنهم أجمعين وهم يعتقدون أنهم على باطل» وأن عليا على حق . 

واعتقادهم أنهم على حق لا يستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق . 

ولكن إذا كانوا مخطئين» ونحن نعلم أنهم لن يقدموا على هذا الأمر إلا عن 
اجتهاد؛ فإنه ثبت عن النبي اة أن : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب؛ فله أجرانء 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ؛ فله أجر)() ؛ فنقول : هم مخطئون مجتهدون ؛ فلهم أجر 
واحد. 

فهذا الذي حصل موقفنا نحن منه له جهتان : الجهة الأولى : الحكم على الفاعل» 
والجهة الثانية : موقفنا من الفاعل . 

أما الحكم على الفاعل ؛ فقد سبق» وأن ما ندين الله به أن ما جرئ بينهم ؛ فهو 
صادر عن اجتهاد» والاجتهاد إذا وقع فيه الخطأ ؛ فصاحبه معذور مغفور له. 

- وأما موقفنا من الفاعل؛ فالواجب علينا الإمساك عما شجر بينهم» لاذا نتخذ 
من فعل هؤلاء مجالا للسب والشتم والوقيعة فيهم والبغضاء بيننا؛ ونحن في فعلنا 
هذا إما آثمون وإما سالمون» ولسنا غانين أبدًا؟ ! 


كدعلللللل- شرالعقيلةالواسطية 

فالواجب علينا تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرئ بين الصحابة» وأن لا نطالع 
الأخبار أو التاريخ في هذه الأمور؛ إلا المراجعة للضرورة . 

قوله: «ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم؛ منها ما هو كذب؛ ومنها 
ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصريح». 

قسم المؤلف _رحمه الله الآثار المروية في مساويهم ثلاثة أقسام : 

- منها ما هو كذب محض لم يقع منهمء وهذا يوجد كثيرا فيما يرويه النواصب 

- ومنها شيء له صل» لکن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. 

وهذان القسمان كلاهما يجب رده. 

- القسم الثالث: ما هو صحيح؛ فماذا نقول فيه؟ 

«والصحيح منه هم فيه معذورون: إما مجتهدون مصيبون, وإما مجتهدون 
مخطئون)' . 

والمجتهد إن أصاب ؛ فله أجران» وإن أخطأ؛ فله أجر واحد؛ لقول النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم : «إذا حكم الحاكم؛ فاجتهد» ثم أصاب؛ فله أجرانء وإذا حکم 
فاجتهد, ثم أخطأ؛ فله جر . 

فما جرئ بين معاوية وعلى رضي الله عنهما صادر عن اجتهاد وتأويل . 

لكن لا شك أن عليًا أقرب إلى الصواب فيه من معاوية» بل قد نكاد نجزم 
بصوابه؛ إلا أن معاوية كان مجتهدا . 

ويدل على أن عليًًا أقرب إلى الصواب أن النبي بي قال: «ويح عمار! تقتله الفئة 
الباغية “٠)‏ ؛ فكان الذي قتله أصحاب معاوية › وبهذا عرفنا أنها فئة باغية خارجة على 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )٤٤۷(‏ ومسلم (۲۹۱۵) من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه . 


من أصول آهل السنّالإامساك عماشجربينالصحابت... 
الإمام: لكنهم متأولون» والصواب مع علي إما قطعًا وإما ظنًا . 

وهناك قسم رابع » وهو ما وقع منهم من سيئات حصلت لا عن اجتهاد ولا عن 
تأويل : 

فبينه المؤلف ‏ رحمه الله بقوله : 

«وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم 
وصغائره». 

لايعتقدون ذلك ؛ لقوله صلی الله عليه وعلئ آله وسلم : «كل بني آدم خطاءء 
وخير الخطائين التوابون»'“ . 
وصغائرها فيستحلوها أو يفعلوها. 

لكن الواحد منهم قد يفعل شيمًا من الكبائر ؛ كما حصل من مسطح بن أثاثة 
وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش فى قصة الإفك”»2 3 ولكن هذا الذي حصل 
تطهروا منه بإقامة الحد عليهم . 

قوله: «بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة»؛ يعني : كغيرهم من البشر . 

لكن يمتازون عن غيرهم بما قال المؤلف ‏ رحمه الله : 

«ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر». 

هذا من الأسباب التي يمحوا الله بها عنهم ما فعلوه من الصغائر أو الكبائرء وهو 
ما لهم من السوابق والفضائل التي لم يلحقهم فيها أحد؛ فهم نصرواالنبي عليه 
الصلاة والسلام» وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وبذلوا رقابهم لإعلاء كلمة الله؛ 
فهذه توجب مغفرة ما صدر منهمء ولو كان من أعظم الذنوبء إذا لم يصل إلى 
الكفر. 
)١(‏ حسسن: أخمرجه الترمذي (54144) وابن ماجه (5751) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 


(؟) سبق تخريجه. 


شرحالعقيلةالواسطيم 

ومن ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة حين أرسل إلى قريش يخبرهم عن مسير 
٠‏ النبي َة إليهم› حتى أطلع الله نبيه على ذلك ؛ فلم يصلهم الخبرء فاستأذن عمر 
النبى ية أن يضرب عنق حاطب فقال النبى ياد : «إنه شهد بدراء وما يدريك؟ لعل 
الله اطلع على آهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم ٠. ٠٠!‏ 

قوله: حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهمء لأن لهم من 
الحسنات التي تمحوا السيئات ما ليس لمن بعدهم ٠‏ وقد ثبت بقول رسول الله ية : 
أنهم خير القرون» وأن الد من أحدهم إذا تصدق به ؛ كان أفضل من جبل أحد ذهبا 
من بعدهم؟ . 

وذلك فى قوله ية : «خير الناس قرنى» ٠‏ » وفى قوله : «لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي 
نفسي بيده؛ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»" 

قوله: «ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب؛ ؛ فيكون قد تاب منه: 
يعني : : وإذا تاب منه؛ ارتفع عنه وباله ومعرته؛ لقوله تعالى : : ل والّذين لا يدعون مع 
الله لها خر ولا يعون النَفْس التي حرم الله إلا باحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
أنَامًا 4 إلى قوله : إلا من تاب ومن وَعمل عمّلا صَالحًا فأولعاك يبدل الله سيناتهم 
حَسَنَات وان الله عَفُورا رُحيما © [الفرقان CVA:‏ ومن تاب من الذنب کمن لا ذنب 
له ؟ فلا يؤثر عليه . 

قوله: «أوأتى بحسنات تمحوه)؛ لقوله تعالئ: إن الحسنات يذهبن 
السيئات ‏ [هود: 114]. 

قوله: «أو غفر له بفضل سابقته»: لقوله تعالئ في الحديث القدسي في أهل 
بدر : «اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم). 

قوله: «أو بشفاعة محمد 4 الذي هم أحق الناس بشفاعته». 
ذلك. 


ك3 ۳) سبق تخريجهم . 


من أصول آهل السذمالإمساك عمًاشجريينالصحايم... (VD‏ 

قوله: «أو ابتلى ببلاء فى الدنيا كفر به عنه»: فإن البلاء فى الدنيا يكفر الله به 
السيئات؛ كما أخبر بذلك النبي ية في قوله : «ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما 
سواه؛ إلا حط الله به سيئاته؛؟ كما تحط الشجرة ورقها»" › والأحاديث في هذا مشهورة 
كثيرة . 

قوله: «فإذا كان هذا فى الذنوب المحققة؛ فكيف الأمور التى كانوا فيها 
مجتهدين: إن أصابوا؛ فلهم أجران» وإن أخطنوا؛ فلهم أجر واحد والخطاً 
مغفور! وسبق دليله ؛ فتكون هذه من باب أولئ ألا تكون سببا للقدح فيهم والعيب . 

فهذه الأسباب التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله ترفع القدح في الصحابة» وهي 
قسمان: 

الأول: خاص بهم» وهو ما لهم من السوابق والفضائل . 

والثاني: عام» وهي التوبة» والحسنات الماحية» وشفاعة النبي اة والبلاء. 

قوله: «ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب 
فضائل القوم ومحاسنهم): ٍ 

القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جدا نزر أقل القليل» ولهذا قال: «مغمور 
في جنب فضائل القوم ومحاسنهم». 

ولا شك أنه حصل من بعضهم سرقة وشرب خمر وقذف وزنا بإحصان وزنا بغير 
إحصان» لكن كل هذه الأشياء تكون مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم» 
وبعضها أقيم فيه الحدودء فيكون كفارة . 

ثم بين المؤلف ‏ رحمه الله شيئًا من فضائلهم ومحاسنهم بقوله : 

«من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع 
والعمل الصالح». 


فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورةء تغمر كل ما جاء من مساوئ القوم 


(١)متنة‏ ع ليه: أخحرجه البخاري (:277) ومسلم )7501/1١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه . 


قوله: «ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة, وما من الله عليهم به من 
الفضائل؛ علم يقيتا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء»: 
الناس قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم»”) أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
أحوالهم . ظ 

فإذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم وما أعطاهم الله من 
الفضائل ؛ علمت يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء ؛ فهم خير من الحواريين أصحاب 
عيسئ » وخير من النقباء أصحاب موسى» وخير من الذين آمنوا مع نوح ومع هود 
والأمر في هذا ظاهر معلوم؛ لقوله تعالى: «! كنتم خير أمة أخرجت للناس # [آل 
عمرن: »]١١١‏ وخيرنا الصحابة رضي الله عنهم. ولأآن النبى اة خير الخلق» 

هذا عند أهل السنة والجماعةء أما عند الرافضة؛ فهم شر الخلق؛ إلا من استثنوا 

قوله: «لا كان ولا يكون مثلهم)؛ أي : ما وجد ولا يوجد مثلهم ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «خير الناس قرنى»" فلا يوجد على الإطلاق مثلهم رضي الله 


عنهم لا سابقًا ولا لاحقا. 
قوله: «وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمةء التي هي خير الأمم وأكرمها على 
الله عز وجل): 


أما كون هذه الآمة خير الأم؛ فلقوله تعالى : « كم حر أمّةٍ أخرجت لاس 


(۲۰۱) سبق تخريجهما. 


من أصول آهل الس الإ مساك عمًا شجربين الصحابن... 
تأمرون بالمعروف وَتَنهوَنَ عن الْمنكر ونومون بالله 4 [آلعمران: .]٠١١‏ وقوله: 
$ وكذلك جَعَلْنَاكُم امه وَسَطَا لمَكُونُواً شهداء على النّاس 4 [البقرة؛ ۳ ولان النبي 
صلى الله عليه وعلئ آله وسلم خير الرسل ؛ فلا جرم أن تكون أمته خير الم . 

- وأما كون الصحابة رضي الله عنهم صفوة قرون الأمة؟ فلقوله كله : «خير الناس 
قرني؟٠‏ وفي لفظ : «خير أمتي قرني»”" ٠‏ والمراد بقرنه : الصحابة» وبالذين يلونهم : 
التابعون» وبالذين يلونهم : تابعوا التابعين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «والاعتبار بالقرون الثلاثة بحمهور 
أهل القرون» وهم وسطةء وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء 
الأربعة. حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل. وجمهور التابعين 
بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبدالملك 
وجمهور تابعي التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية».اه. 

وكان آخر الصحابة موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي سنة مائة من الهجرة» 
وقيل : مائة وعشر. 

قال الحانظ ابن حجر في «الفتح»: «واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين 
كن قبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومائتين». 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

بين الشيخ رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من الاختلاف الذي وقع بين 
الصحابة في وقت الفتنة والحروب التي حصلت بينهم » وموقفهم ما ينسب إلى 
الصحابة من مساوئ ومثالب اتخذها أعداء الله سببًا للوقيعة فيهم والنيل منهم» كما 
حصل من بعض المتأخرين والكتاب العصريين الذين جعلوا أنفسهم حكمًا بين 
أصحاب رسول الله اة فصوبوا وخطَّيوا بلا دليل» بل باتباع الهوئ وتقليد المغرضين 
الذين يحاولون الدس على المسلمين بتشكيكهم بتاريخهم المجيدء وسلفهم الصالح» 


ا شرحالعفيلةالواسطيم 
الذين هم خير القرون؛ لينفذوا من ذلك إلى الطعن في الإسلام» وتفريق كلمة 
المسلمين. 

وما أحسن ما ذكره الشيخ هنا من تجلية الحق وإيضاح الحقيقة» فقد ذكر أن موقف 
أهل السنة مما نسب إلى الصحابة وما شجر بينهم أي : تنازعوا فيه يتلخص في 
أمرين : 

الأمر الأول: أنهم (يمسكون عما شجر بين الصحابة) أي : يكفون عن البحث فيه 
ولا يخوضون فيه؛ لما في ا لخوض في ذلك من توليد الإحن والحقد على أصحاب 
رسول الله ية وذلك من أعظم الذنوب» فطريق السلامة هو السكوت عن ذلك» 
وعدم التحدث به. 

الأمر الثاني: الاعتذار عن الآثار المروية في مساويهم ؛ لأن في ذلك دفاعا عنهم» 
وردا لكيد أعدائهم» وقد ذكر أن جملة الاعتذارات تتلخص فيما يلي : 

١‏ (هذه الآثار المروية في مساويهم منها ماهو كذب) قد افتراه أعداؤهم؛ 
ليشوهوا سمعتهم كما تفعله الرافضة قبحهم الله» والكذب لا يلتفت إليه . 

؟ هذه المساوئ المروية (منها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصحيح) ودخله 
الكذب فهو محرف لا يعتمد عليه ؛ لأن فضل الصحابة معلوم وعدالتهم متيقنة» فلا 

يترك المعلوم المتيقن لأمر محرف مشكوك فيه . 
02020 ”7 (والصحيح منه) أي : من هذه الآثار المروية (هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون 
مصيبون. وإما مجتهدون مخطئون) فهو من موارد الاجتهاد التي ؛ إن أصاب المجتهد 
فيها فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد؛ لما فى الصحيحين» عن أبى هريرة وعمرو 
ابن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله يا قال : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد» . 

- أنهم بشر يجوز على أفرادهم ما يجوز على البشر من الخطأء فأهل السنة : (لا 
يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز 


.)1915( صحيح: أخرجه البخاري (؟755/) ومسلم‎ )١( 


من اصول اهل السدالإامساكعمًا شجربينالصحابم... اه 
عليهم الذنرب في الجملة» لكن ما يقع منهم من ذلك فله مكفرات عديدة منها : 

أ أن «لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر» 
فما يقع من أحدهم يختفر بجانب ماله من الحسنات العظيمة» كما في قصة حاطب لا 
وفع منه ما وقع في غزوة الفتح غفر له بشهوده وقعة بدر احتئ إنهم يغفر لهم من 
السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لان لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن 
بعدهم», وقد قال الله تعالى : إن الحسنات يذهبن السينات ‏ [هود: 11]. 

ب أنهم تضاعف لهم الحسنات أكثر من غيرهم ولا يساويهم أحد في الفضل 
”وقد ثبت بقول رسول الله اة أنهم خير القرون» وأن الما من أحدهم إذا تصدق به 
كان أفضل من جبل أحد ذهبًا من بعدهم» أخرجه الشيخان وغيرهما أحاديث عن 
أبي هريرة''' وابن مسعود'" وعمران بن حصين”" : أن رسول الله ي قال : «خير 
القرون قرني» ثم الذين يلونهم» الحديث. و «القرون»: جمع قرن» والقرن أهل زمان 
واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة. ويطلق القرن على المدة من 
الزمان. ۰ 

ج كثرة مكفرات الذنوب لديهم فإنهم يتوفر لهم من المكفرات ما لم يتوفر لغيرهم 
«فإذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أت بحسنات تمحوه أو غفر 
له بفضل سابقته» أي : الأعمال الصاحة التي أسبقها قبله «أو بشفاعة محمد يلل 
الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه» أي : امتحن 
وأصيب بمصيبة محي عنه ذلك الذنب بسببهاء كما في «الصحيح»ء أن رسول الله 
5ة قال : «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولاغم ولا هم ولا حزن» حتى الشوكة 
يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»”'' متفق عليه والصحابة أولى الناس بذلك . 

قال: (فإذا كان هذا في الذنوب المحققة) أي : الواقعة منهم فعلاً وأن لديهم 


. )780810/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (۲۹۵۲) ومسلم .)۲٥۳۴۳(‏ 
(۳) صحيح: أخرجه البخاري (1191) ومسلم .)٠٠۳۵(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0747) ومسلم (010/7؟). 


2 د - شرعلعقيلةالوسطية 
رصيدًا من الأعمال الصالحة التي تكفرها (فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟!) 
الاجتهاد: : هو بذل الطاقة في معرفة الحكم الشرعي (إن أصابوا فلهم أجران» وإن 
أخطنوا فلهم أجر واحد والخطا مغفور) كما سبق بيان دليل ذلك قريباء وإذا فما يصدر 
من الصحابي من خطأ على قلته هو بين أمرين : 

الأول: أن يكون صدر عن اجتهاد وهو فيه مأجور وخطؤه مخفور . 

والثاني: أن يكون صدر عن غير اجتهاد وعنده من الأعمال والفضائل والسوابق 
الخيرة ما يكفره ويمحوه. 

وقوله: (ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم) إلخ»› هو كالتلخيص لا سبق 
وبيان فضائل الصحابة إجمالاً وهي : 

١‏ الإيمان بالله ورسوله وهو أفضل الأعمال. 

۲ الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وهو ذروة سنام الإسلام . 

۳ الهجرة في سبيل الله وهي من أفضل الأعمال . 

-النصرة لدين الله قال تعالى فيهم : لإ وينصرون اله ووَسُولَهُ أولك هم الصّادقون 4 

[الحشر: ۸] . 

0 العلم النافع والعمل الصالح . 

1 أنهم خير الخلق بعد الأنبياء؛ فأمة محمد اة حير الأم» كما قال تعالى : 
ل كنم خير ام أخرجت للتاس ‏ [آل عمران: c1‏ وخير هذه الأمة صحابة رسول الله 
ية ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «خيركم قرني؛ ثم الذين يلونهم» الحديث . 

۷ أنهم الصفوة ة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأم وأكرمها على الله ؛ > كما في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: : (أن النبي كلد قال: اأنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرم 
وأكرمها على الله سبحانه»» ورواه الترمذي وابن : ماجه والحاكم في (مستدركه)'' 


واد 2 2 
2 2 و 


و2 0 نذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي )"٠١١(‏ وابن ماجه )٤۲۸۸(‏ والحاكم في «المستدرك» (4/ 4) وحسنه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» ٠ ١(‏ *(. 


سنا وأجوبة نونج يعلى الاب DPD‏ 
[ من أصول أهل السنن 
الإمساك عما شجربين الصحابنٌ وأن من هم 
المعدرون. ومنهم المجتهد المصيب» ومنهم المجتهد المخطئ ] 


© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - ما موقف أهل السنة والجماعة حول ما شجر بين الصحابة؟ وما حكم 
لعن أحد من الصحابة رضي الله عنهم؟ 

ج - طريقهم الإمساك والكف عمًا شجر بينهم لما في ذلك من توليد العداوة 
والبغضاء والحقد على أحد الطرفين» وذلك من أعظم الذنوب» والواجب حب 
الجميع» والترضي عنهم والترحم عليهم» وحفظ فضائلهم» والاعتراف لهم 
بسوابقهم » ونشرمناقبهم لقوله تعالی : 9 والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا عفر لتا 
ولإخواننا دين سبَقونا بالإيمان 4 الآية . 

وأما حكم لعن أحد من الصحابة فقد قال الشيخ رحمه الله : ومن لعن أحدًا من 
أصحاب النبي ية ورضي الله عنهم كمعاوية وعمرو بن العاص أو من هو أفضل من 
هؤلاء كأبي موسئ الأشعري وأبي هريرة أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير 
وعشمان أو علي أو أبي بكر أو عائشة أو نحو هؤلاء من أصحاب النبي ية ورضي 
الله عنهم فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أو 
مادون القتل؟ 

وقد ثبت في الصحيح أنه ا قال: «لا تسبوا أصحابي» الحديث واللعنة أعظم من 
السب. 

فقدقال النبي ي : «لعن المؤمن كقتله» وأصحابه خيار المؤمنين كما قال: «خير 
القرون قرني ثم الذين يلونهم» وكل من رآه وآمن به فله من الصحبة بقدر ذلك . اه. 


0 شرحالعهقيدةالواسطير 


واحذرمنالخوض الذي قد يزري بفضلهم ماجرى لو تدري 
فإنهعناجتهادقدصدر فافهم أذل الله من لهم هجر 
وقال آخر: 


ونسكت عن حرب الصحابة فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا 


A ME 2A 
N A 


[ من أصول أهل السذن 
التصديق بكرامات الأولياء] 


¢ كت 

ومن أصول آهل السنة: 
التصديق بكَرامَات الأولياء. . وما يجري الله على أيُديهم؛ ؛ من 
خوارق العادات» ٠‏ في أنواع العلوې» والْكاشَفّات » وأنواع القذرة 
والتأثيرات؛ وكالنُور عن سلف ال 03 في «سورة الكهف» وغيرها. 


وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة. 


25 ك0 o»‏ 
وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. 


« الشيه 


© قال العلامة ناصر السعدي: 

تواترت صوص الكتاب والسنة والوقائع قديًا وحديثًا في وقوع كرامات الله 
لأوليائه المتبعين لأنبيائهم . 

وكرامتهم في الحقيقة تفيد ثلاث قضايا: 

أعظمها: الدلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته . 

وأنه كما أن لله سنتا وأسبابا تقتضي مسبباتها ال موضوعة لها شرعا وقدرا فإن لله 
أيضا سنا أخرئ لا يمع عليها علّم البشر ولا تُدْركها أعمالهم وأسبابهم . فمعجزات 
الأنبياء وكرامات الأولياءء بل وأيام الله وعقوباته في أعدائه الخارقة للعادة» كلها 


تذل دلالة واضحة أن الأمر كله للَّه والتّدبير والتقدير كله لله وأن لله سنا لا 
يعلمهابشر ولا ملّك. 
فمن ذلك: قصة «أصحاب الكهف» والنوم الذي أوقّعه الله بهم تلك المدة 
العظيمة وفيض أسبابًا متنوعة لحفظ دينهم وأبدانهم كما ذكر الله في قصتهم . 
ومنها: ماأكر م الله به «مريم بنت عمران» وأنه : : لإ كلما دخل عليها زكريا المحراب 
جد عدا رز قال يميم أن لك هذا قتا هو من عد اله إن هررق م يشاء بي حساب ي 


[آل عمران:۳۷] . 


وكذلك: حملها وولادتها «بعيسى» على ذلك الوصف الذي ذكر اللَّه وكلامه في 
لد هذا فيه كرامة لرم» ومعجزة لعيسى يك . 

وهبته تعالئ الود «لإبراهيم» من «سارة» وهي عجوز عقيم على كبره ه كما وهب 
«لزكريا» «يحيى» على كبره وعقم زوجته» معجزة للنبي وكرامة لزوجته . وقد أطال 
لمؤلف التَّمّسء وبسط الكلام في هذا الموضوع في كتابه «الُرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشّيطان» وذكر قصصا كثيرة متوافرة تدل على هذه القضية . 

القضية الثانية : أن وقوع الكرامات للأولياء في الحقيقة معجزات للآنبياء؛ لأن 
تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعة نبيهم الذي نالوا به خير كثيرا من 
جملتها الكرامات . 

القضية الثالثة: أن الكَرَامات لأولياء الله هي من البشرئ المُعَجَلة في الحياة الدنيا 
كما قال تعالئ  :‏ لهم البُشرئ في الحيّاة الدنيا ) [يرنس:٤٠].‏ 

وهي كل أمر يدل على ولايتهم وحَسّْن عاقبتهم» ومن ذلك : الكرامات» ولم 
تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في كل وقت وزمان وقد رأئ الناس منها عجائب 
لأمور كثيرة» ولم ينكرها إلا «زنادقة الفلاسفة» وليس غريبا عليهم ؛ فإنه فرع عن 
جحودهم وإنكارهم لرب العالمين وقضائه وقدره. 

وقد أنكرها أيضًا طائفة من «أهل الكلام» المذموم ظنًا منهم أن في إثباتها إبطالاً 
لمعجزات الأنبياء !! وهذا وهم باطل أبطله المؤلف رحمه الله في كتاب «الثبوات» 


من أصول أهل السنةالتصديق بكرامات الأواياء Mm‏ 
وغيره من کت . 

ف أهل الس والمماعة» يعترفون بكرامات الله لأوليائه إجمالاً وتفصيلاً ويون 
ذلك على وجه التّفصيل» > كلما ورد عن المعصوم بلا وكلما تحقق وقوعه . ولكن قد 
أدخل كثير من الناس بالكرامات أمورا كثيرة ة اخترعوها وافتروها. 

و«أهل السنة» أبعد النّاس عن التّصديق بالخرَافات والكذب المفترئ» وأعرفهم 
بالطّرق التي يتين بها كذب الكاذبين وافتراء المفترين. 

© قال الشيخ محمد خليل هراس 

وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة؛ ودلت الوقائع قديًا وحديثًا على وقوع 
كرامات لله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم . 

والكرامة : أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر 
ديني أو دنيوي» ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة ةتكون مقرونة بدعوئ الرسالة 
بخلاف الكرامة . 

ريتضجن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيرة أهمها: 

أولاً: أنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته» وأنه 
فعال لما يريد وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سنتا أخرئ لا يقع عليها علم 
البشرء ولا تدركها أعمالهم. فمن ذلك قصة أصحاب الكهف. والنوم الذي 
أوقعه الله بهم تلك المدة الطويلة مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء . 

ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب 
حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام» وسألها: أنى لك هذا؟ وكذلك حملها 
بعيسى بلا أب وولادتها إياه» وكلامه في المهد وغير ذلك . 

ثأنسب..أ: أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء» لأن تلك 
الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم علئ هديهم . 

أ أن كرامات الأولياء هي البشرئ التي عجلها الله لهم في الدنياء فإن المراد 
بالبشرئ كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم ومن جملة ذلك : الكرامات . 


و س شرحالعقيدةالواسطين. 

هذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلئ يوم القيامة والمشاهدة 
أكبر دليلاً» وأنكر الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء» وأنكر 
الكرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوئ التباسها بالمعجزة» وهي دعوئ 
باطلة» لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوئ الرسالة . 

لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق 
المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار 
وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من 
الكرامات في شيء فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق وهؤلاء أولياء الشيطان. 

© قال الشيخ عبد العزيز بن باز: 

الفرق بين المعجزة والكرامة» والأحوال الشيطانية الخارقة للعادة على يد السحرة 
والمشعوذين. 

أن المعجزة: هي ما يجري الله على أيدي الرسل والأنبياء من خوارق العادات 
التي يتحدون بها العباد ويختبرون بهاء ويخبرون بها عن الله ؛ ؛ لتصديق ما بعثهم به 
ويؤيدهم بها سبحانه : كانشقاق القمرء ونزول القرآن ‏ فإن القرآن هو أعظم معجزة 
لرسول على الإطلاق ‏ -وحنين الجذع. ونبوع الماء من بين أصابعه . وغير ذلك من 
المعجزات الكثيرة . 

وأما الكرامة: فهي ما يجري الله على أيدي أوليائه المؤمنين من خوارق العادات : 
كالعلم والقدرة و غير ذلك كالظلّة التي وقعت على أسيد بن الحُضير حين قراءة 
القرآن. . وكإضاءة النور لعباد بن بشرء وأسيد بن حضير حين انصرفا من عند النبي 
اة فلما افترقا أضاء لكل واحد منهما طرف سوطه . 

وشرط كونها كرامة أن يكون من جرت على يده هذه الكرامة مستقيمًا على 
الإيمان» ومتابعة الشريعة ؛ فإن كان خلاف ذلك فالجاري على يده من الخوارق يكون 
من الأحوال الشيطانية 

ثم ليعلم أن عدم حصول الكرامة لبعض المسلمين لا يدل على نقص إيانهم؛ لان 


من أصول أهل السنم التصديق بكرامات الأولياء Cm‏ 
الكرامة إنما تقع لأسباب : 

منها: تقوية إيمان العبد وتثبيته: ولهذا لم ير كثير من الصحابة شيئًا من الكرامات 
لقوة إيمانهم وكمال يقينهم . 

ومنها: إقامة الحجة على العدو: كما حصل لخالد لما أكل السم وكان قد حاصر 
حصئاء فامتنعوا عليه حتئ يأكله. فأكله وذ فتح الحصن» ومثل ذلك ما جرى لأبي 
مسلم الخراساني ل ألقاه الأسود العنسي في النار فأنجاه الله من ذلك لحاجته إلى تلك 
الكرامة . و كقصة أم أيمن لما خرجت مهاجرة واشتد بها العطش» سمعت حسًا من 
فوقها فرفعت رأسهاء فإذا هي بدلو من ماء فشربت منهاء ثم رفعت . 

وقد تكون الكرامة ابتلاء فيسعد بها قوم ويشقئ بها آخرون» وقد يسعد صاحبها 
إن شكرء وقد يهلك إن أعجب ولم يستقم . 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

كرامات الأولياء مسألة هامة ينبغي أن يعرف الحق فيها من الباطل ؛ هل هي حقيقة 
ثابتة » أو هي من باب التخيلات؟ 

فبين المؤلف ‏ رحمه الله - قول أهل السنة فيها بقوله: 

«ومن أصول أهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء»: 

فمن هم الأولياء؟ 

والمحواب: أن الله بينهم بقوله : « ألا إن أولياء الله لأ خوف عَلَيْهِم ولا هم يَحْرَنُونَ 
* الّذين آمَنوأ وکانوا تقون © [يرنس: ؟. .]١۳‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «من كان مؤمئًا تقيّا؛ كان لله ول . 

ليست الولاية بالدعوئ والتمني» الولاية إنما هي بالإيمان والتقوئ؛ فلو رأينا 
رجلا يقول: انه ولي ! ولكنه غير متق لله تعالئ ؛ فقوله مردود عليه . 

أما الكرامات؛ فهي جمع كرامة» والكرامة أمر خارق للعادة» يجريه الله تعالى 
على يد ولي ؛ تأييدا له» أو إعانة» أو تثبيتاء أو نصرًا للدين . 


aD‏ شرحالعقيدةالواسطيم 

فال رجل الذي أحيا الله تعالى له فرسهء وهو صلة بن أشيم › بعد أن ماتت» حتل 
وصل إلى أهله» فلما وصل إلى أهله؛ قال لابنه : ألق السرج عن الفرس؛ فإنها 
عرية! فلما ألقى السرج عنها؛ سقطت ميتة . فهذه كرامة لهذا الرجل إعانة له . 

أما التي لنصرة الإسلام؛ فمثل الذي جرئ للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه 
في عبور ماء البحرء وكما جرئ لسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه في عبور نهر 
دجلة» وقصتهما مشهورة في التاريخ . 

فالكرامة أمر خارق للعادة . 

أما ما كان علئ وفق العادة؛ فليس بكرامة . 

وهذا الأمر إنما يجريه الله على يد ولي ؛ احترازًا من أمور السحر والشعوذة؛ فإنها 
أمور خارقة للعادة» لكنها تجري على يد غير أولياء الله» بل على يد أعداء الله ؛ فلا 
تكون هذه كرامة . 

وقد كثرت هذه الكرامات التي تدعئ أنها كرامات في هؤلاء المشعوذين الذين 
يصدون عن سبيل الله؛ فالواجب الحذر منهم ومن تلاعبهم بعقول الناس 
وأفكارهم . 

فالكرامة ثابتة بالقرآن والسنة» والواقع سابقا ولاحقا. 

فمن الكرامات الثابتة بالقرآن والسنة لمن سبق قصة أصحاب الكهف. الذين 
عاشوافي قوم مشركين» وهم قد آمنوا بالله» وخافوا أن يغلبوا على أمرهم» 
فخرجوا من القرية مهاجرين إلى الله عز وجل» فيسر الله لهم غارا في جبل» وجه 
هذا الغار إلى الشمال» فلا تدخل الشمس عليهم فتفسد أبدانهم ولا يحرمون منهاء 
إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين» وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال» وهم 
في فجوة منه› وبقوا في هذا الكهف ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاء وهم نائمون. 
يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال» في الصيف وفي الشتاءء لم يزعجهم الخرء 
ولم يؤللهم البردء ما جاعوا وما عطشوا وما ملوا من النوم . فهذه كرامة بلا شك. 
بقوا هكذا حتى بعثهم الله وقد زال الشرك عن هذه القرية؛ فسلموامنه. 

ومن ذلك قصة مر رضي الله عنهاء أكرمها الله حيث أجاءها المخاض إلى 


منأصولأهلالسنةالتصديق بكرامات الأولياء سل 
جذع النخلة» وأمرها أن تهز بجذعها لتتساقط عليها رطبًا جنيًا . 

ومن ذلك قصة الرجل الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه ؛ كرامة له؛ ليتبين له قدرة 
الله تعالىء ويزداد ثباتا في إيمانه . 

أما في السنة ؛ فالكرامات كثيرة» وراجع (كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل) في «صحيح البخاري»» وكتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 

وأما شهادة الواقع بشبوت الكرامات؛ فظاهر › يعلم به المرء في عصره: إما 
بالمشاهدة» وإما بالأخبار الصادقة . 

فمذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. 

وهناك مذهب مخالف لمذهب أهل السنة» وهو مذهب المعتزلة ومن تبعهم؛ 
حيث إنهم ينكرون الكرامات» ويقولون: إنك لو أثبت الكرامات؛ لاشتبه الساحر 
بالولي والولي بالنبي ؛ لأن كل واحد منهم يأتي بخارق . 

فيقال: لا يكن الالتباس ؛ لأن الكرامة على يد ولي» والولي لا يمكن أن يدعي 
النبوة» ولو ادعاها؛ لم يكن وليّا؛ آية النبي تكون على يد نبي» والشعوذة والسحر 
علئ يد عدو بعيد من ولاية الله وتكون بفعله باستعانته بالشياطين» فينالها بکسبه ؛ 
بخلاف الكرامة ؛ فهي من الله تعالئ» لا يطلبها الولي بكسبه . 

قال العلماء: كل كرامة لولي؛ فهي آية للنبي الذي اتبعه؛ لأن الكرامة شهادة من 
الله عز وجل أن طريق هذا الولي طريق صحيح . 

وعلى هذا؛ ما جرئ من الكرامات للأولياء من هذه الأمة؛ فإنها آيات لرسول الله 

ولهذا قال بعض العلماء : ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين؛ إلا ولرسول الله 

فأورد عليهم أن الرسول يك لم يلق في النار فيخرج حيًاءٍ كما حصل ذلك 
لإبراهيم عليه السلام . 


فأجيب بأنه جرئ ذلك لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ كما ذكره المؤرخون 
عن أبي مسلم الخولاني» وإذا أكرم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بجنس هذا 
الأمر الخارق للعادة؛ دل ذلك على أن دين النبى ها حق ؛ لأنه مؤيد بجنس هذه 
الآية التي حصلت لإبراهيم عليه السلام . ٠‏ 

- وأورد عليهم أن البحر لم يفلق للنبي َة وقد فلق لموسئ عليه السلام . 

فأجيب بأنه حصل لهذه الأمة فيما يتعلق في البحر شيء أعظم تما حصل لموسئ 
عليه السلام» وهو المشي على الماء؛ كما في قصة العلاء بن الحضرمي ؛ حيث مشوا 
على ظهر الماء» وهذا أعظم ما حصل لموسئ عليه السلام؛ لأن موسئ مشي على 
أرض يابسة . 

وأورد عليهم أن من آيات عيسئ عليه السلام إحياء الموتى» ولم يقع ذلك 
لرسول الله اة . 

فأجيب بأنه وقع لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ كما في قصة الرجل الذي 
مات حماره في أثناء الطريق» فدعا الله تعالى أن يحييه» فأحياه الله تعالى . 

وأورد عليهم إبراء الأكمه والأبرص . 

فأجيب بأنه حصل من النبي َة أن قتادة بن النعمان لما جرح في أحدء ندرت عينه 
حت صارت على خده» فجاء النبى اء فأخذها بيده» ووضعها فى مكانهاء 
فصارت أحسن عينيه“ . ۰ ٠‏ 

فهذه من أعظم الآيات . 

فالآيات التي كانت للأنبياء السابقين كان من جنسها للنبى َة أو لأمتهء ومن أراد 
المزيد من ذلك ؛ فليرجع إلى كتاب «البداية والنهاية في التاريخ» لابن كثير -رحمه 
الله . 


. 5 


الكرامات ؛ قلنا: إنها تكون تأييدا أو تثبيمًا أو إعانة للشخص أو نصراً للحق» 


)١(‏ عزاه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (1177/7) للبغوي وأبو يعلى » وانظر"دلائل النبوة» للبيهقى. 


من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء سل 
ولهذا كانت الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة ؛ لأن الصحابة عندهم من 
التثبيت والتأييد والنصر ما يستغنون به عن الكرامات ؛ فإن الرسول ييو كان بين 
أظهرهم» وأما التابعون؛ فإنهم دون ذلك» ولذلك كثرت الكرامات في زمنهم تأييدا 
لهم وتثبيتا ونصرا للحق الذي هم عليه . 

( قوله: «وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات». 

«خوارق»: جمع خارق . 

و «العادات»): جمع عادة. 

وهذه الكرامات لها أربع دلالات : 

أولا: بيان كمال قدرة الله عز وجل ؛ حيث حصل هذا الخارق للعادة بأمر الله . 

ثانيًا: تكذيب القائلين بأن الطبيعة هي التي تفعل؛ لأنه لو كانت الطبيعة هي التي 
تفعل ؛ لكانت على نسق واحد لا يتغير؛ فإذا تغيرت العادات والطبيعة؛ دل على أن 
للكون مدبراً وخالقا . 

ثالنًا: أنها آية للنبي المتبوع كما أسلفنا قريبا . 

رابعًا: أن فيها تثبيتا وكرامة لهذا الولي . ظ 

( قوله: «في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات»؛ يعني : أن 
الكرامة تنقسم إلى قسمين : قسم يتعلق بالعلوم والمكاشفات» وقسم آخر يتعلق 
بالقدرة والتأثيرات. 

- أما العلوم؛ فأن يحصل للإنسان من العلوم ما لا يحصل لغيره. 

- وأما المكاشفات؛ فأن يظهر له من الأشياء التي يكشف له عنها ما لا يحصل 
لغيره . 

- مال الأول العلوم -: ما ذكر عن أبي بكر : أن الله أطلعه على ما في بطن 
زوجته ‏ الحمل ؛ أعلمه الله أنه أنثى!2 . 

- ومشال الثانى ‏ المكاشفات _: ما حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


.)571/5( أخرجه اللاكائي في «كرامات الأولياء» (77)» وأوردها ابن حجر في «الإصابة»‎ )١( 


رضي الله عنه حين كان يخطب الناس يوم الجمعة على المنبرء فسمعوه يقول: يا 
سارية! الجبل! فتعجبوا من هذا الكلام» ثم سألوه عن ذلك؟ فقال: إنه كشف له عن 
سارية بن زنيم ‏ وهو أحد قواده في العراق ‏ وأنه محصور من عدوه» فوجهه إلى 
جبل › وقال له: يا سارية! الجبل! فسمع سارية صوت عمرء وانحاز إلى الجبل» 
و م به 

هذه من أمور المكاشفات ؛ لأنه آمر واقع › لكنه بعيد. 

- أما القدرة والتأثيرات؛ فمثل ما وقع لمريم من هزها لجذع النخل وتساقط الرطب 
عليها. ومثل ما وقع للذي عنده علم من الكتاب ؛ حيث قال لسليمان عليه السلام : 
أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . 

( قوله: «والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه 

الكرامات موجودة فيما سبق من الأمم» ومنها قصة أصحاب الغار الذين انطبقت 
عليهم الصخرة" > وموجودة في عهد الرسول كَلْةِ؛ كقصة أسيد بن حضير ˆ 3 
وتكثير الطعام عند بعض الصحابة رضي الله عنهم " » وموجودة في التابعين؛ مثل 
قصة صلة بن أشيم الذي أحيا الله له فرسه” . 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في كتاب «الفرقان»: «وهذا باب واسع؛ قد 
بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع» وأما ما نعرفه نحن عيانًا 
ونعرفه فى هذا الزمان؛ فكثير) . 


(١)انظر‏ البيهقي في «دلائل النبوة» و«البداية والنهاية» لابن كثير. 

(۲) مشفق عليه: أخرجه البخاري (۲۷۷۲) ومسلم )۲۷٤۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

(۳) صحيح: أخرجه مسلم (۷۹7) من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه . 

(4) متفق عليه : أخرجه البخاري (107) ومسلم (7001) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله 
عنهما. 


من أصول آهل السنة التصديق بكرامات الأولياء 

( قوله: «وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة». 

والدليل على أنها موجودة إلى يوم القيامة : سمعي وعقلي : 
من الشباب ؛ يأتي » ويقول له: كذبت! إنما أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك 
رسول الله يلد فيأتي الدجال ٠‏ فيقتله قطعتين . > فيجعل واحدة هنا وواحدة هنا رمية 
الغرض (يعني : بعيد ما بينهما)» ويمشي بينهماء > ثم يدعوهء فيقوم يتهلل» ثم يدعوه 
ليقر له بالعبودية » فيقول الرجل : ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم ! فيريد الدجال 
أن يقتله ؛ فلا يسلط عله“ . 

فهذه (أي : عدم تمكن الدجال من قتل ذلك الشاب) من الكرامات بلا شك . 

- وأما العقلى؛ فيقال: ما دام سبب الكرامة هي الولاية ؛ فالولاية لا تزال موجودة 
إلى قيام الساعة . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

قوله: (ومن أصول أهل السنة) أي : من أصول عقيدتهم (التصديق بكرامات 
الأولياء) . 

الكرامات: جمع كرامة وهي : (ما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات) 
فالكرامة : أمر خارق للعادة . أي : لمألوف الآدميين . والأولياء : جمع ولي : : وهو 
المؤمن المتقي» كما قال تعالى : [ألا إن أولياء اله لا خوف عليه ولا هم يحزنون 69 الّذين 
آمنوا وكانوا يعقوت 4 [يونس: : CITY‏ سمي وليًا اشتقاقًا من الولاء» وهو المحبة 
والقرب» فولى الله : من والى الله بموافقته فى محبوباته والتقرب إليه بمرضاته . 

وكرامات الأولياء حق» وقد دل عليها الكتاب والسنة والآثار المتواترة عن 

والناس في كرامات الأولياء على ثلاثة أصناف : 


عله . 


DD‏ شرحالعقيد ةالواسطيمر. 
الصنف الأول: من ينفيها من المبتدعة ؛ كالمعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة . 
وشبهتهم : أن الخوارق لو جاز ظهورها على أيدي الأولياء لالتبس النبي بغيره» إذ 

الفرق بين النبي وغيره هو المعجزة التي هي خرق العادة . 
الصنف الناني: من يغلو في إثبات الكرامة من أصحاب الطرق الصوفية 

والقبوريين الذين يدجلون على الناس» ويأتون بخوارق شيطانية ؛ كدخول النار 

وضرب أنفسهم بالسلاح وإمساك الثعابين وغير ذلك مما يدعونه لأصحاب القبور من 

التصرفات التي يسمونها كرامات . 
الصنف الثالث: الذين ذكرهم الشيخ هناء وهم أهل السنة والجماعة» فيؤمنون 

بكرامات الأولياء ويثبتونها على مقتضئ ما جاء فى الكتاب والسنة» ويردون على 

من نفاها بحجة منع الاشتباه بين النبي وغيره: بأن هناك فوارق عظيمة بين الأنبياء 
وغيرهم غير خوارق العادات . وأن الولي لا يدعي النبوة ولو ادعاها لخرج عن 
الولاية وصار مدعيًا كذابًا لا وليّاء ومن سنة الله أن يفضح الكاذب» كما حصل 
لمسيلمة الكذاب وغيره. ويردون على من غلا فى إثباتها فادعاها للمشعوذين 
والدجالين بأن هؤلاء ليسوا أولياء الله» وإنما هم أولياء للشيطان» وما يجري عليهم 
إما كذب وتدجيل» أو فتنة لهم ولغيرهم واستدراج . والله أعلم . ولشيخ الإسلام 
ابن تيمية في هذا الموضوع كتاب جليل اسمه : «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 

الشيطان» . 
وفي قوله: (في آنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات) إشارة إلى 

أن الكرامة منها ما يكون من باب العلم والكشف بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره أو 

يرئ ما لا يراه غيره يقظة أو مناماء أو يعلم ما لا يعلمه غيره» ومنها ماهو من باب 

القدرة والتأثير. 
مثال النوع الأول: قول عمر: يا سارية الجبل وهو بالمدينة» وسارية في المشرق . 

وإخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثى » وإخبار عمر يمن يخرج من ولده فيكون 

عادلاً» وقصة صاحب موسئ وعلمه بحال الغلام . 


من أصول أهل اسنةالتصديق بكرامات الأرليا, ب سا"بييه9) 

ومثال النوع الثاني: قصة الذي علم من الكتاب وإتيانه بعرش بلقيس إلى 
سليمان عليه السلام» وقصة أهل الكهف› وقصة مريم»› وقصة خالد بن الوليد لما 
شرب السم ولم يحصل له منه ضرر . 

وقوله: (والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من 
الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة) يشير بذلك إلى الكرامات التى وقعت وذكرت فى 
القرآن الكريم وغيره من النقول الصحيحة» فما ذكره الله في القرآن الكرع عن 
سالف الام ما ذكره الله عن حمل مريم بلا زوج» وما ذكر في سورة الكهف من قصة 
أصحاب الكهف» وقصة صاحب موسئ وقصة ذي القرنين. 

وكالأثور ‏ أي : المنقول بالسند الصحيح عن (صدر هذه الأمة) أي : أولها من 
الصحابة والتابعين كرؤية عمر لجيش سارية وهو على منبر المدينة وجيش سارية 
بنهاوند بالمشرق وندائه له : يا سارية الجبل» فسمعه سارية وانتفع بهذا التوجيه وسلم 
من كيد العدو 

وقوله: (وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة) أي : لا تزال الكرامات موجودة في 
هذه الأمة إلى يوم القيامة ما وجدت فيهم الولاية بشروطها. والله أعلم . 


قلت MS‏ ميدن 
7١ 7‏ 


7 امك شرحالعقفيدلةالواسطيم. 
[ أسئلم وأجوبم نموذجيم على 
من أصول أهل السذّالتصديق بكرامات الأولياء] 


© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

سس ما هي الكرامة؟ 

ج - هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوئ النبوة ولا هو مقدمة؛ يظهر على يد 
عبد ظاهره الصلاح ملتزم المتابعة لنبي كلف بشريعته مصحوبا بصحة الاعتقاد 
والعمل الصالح علم بها أو لم يعلم» ولا تدل على صدق من ظهرت على يديه ولا 
ولايته ولا فضله على غيره لجواز سلبها. وأن تكون استدراجا ومكراً. 

س _ما الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية' 

-المعجزة: هى ما يجري الله على أيدي الرسل والأنبياء من خوارق العادات 
التي يتحدون بها العبادء ويخبرون بها عن الله للتصديق با بعثهم به ويؤيدهم بها 
فمن معجزات النبي ية كلام الله الذي أعجز الخلق , وكانشقاق القمرء وحنين 
الجذع» ونبوع الماء من بين أصابعه . 

وأماالكرامة: فهي ما يجري الله على أيدي أوليائه من المؤمنين من خوارق 
العادات كالعلم والقدرة. 

وأما الأحوال الشيطانية : فهي التي تظهر على أيدي المنحرفين من يدعي مع الله 
إلها آخرء كمن يدعو الأموات والأحياء معتقدا أنهم ينفعون أو يضرون كالسحرة 
والكهنة والمشعوذة» لأن الكرامة لابد أن تكون أمر خارقًا للعادة» أتى ذلك الخارق 
عن امرئ صالح مواظب على الطاعة » وتارك للمعاصي وقد تكون ابتلاء فيسعد بها 
قوم ويشقئ بها آخرون . 

س ما هو مذهب آهل السنة والجماعة فى الكرامة؟ 

ج - مذهبهم التصديق الجازم بكرامات الأولياء وأنها حق 


اسندمواجويم نموذجيمٌ على الباب 

قال السفارينى: ۰ 

فإنهمامن الكرامات التى بهمانقول ناتف للاأدلة 

ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى من ذاك بالمحال 

لأشهاشهيرةولمتزل في كل عصر ياشقا أهل الزلل 
الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعة نبيهم الذي نالوا بسببه خير كثيراً من جملتها 
الكرامات . 

س ‏ هل عدم الكرامة نقص فى دين الإنسان ومرتبته عند الله؟ 

ج - اعلم أن عدم الخارق علما وقدرة لا يضر المسلم في دينه ؛ فمن لم ينكشف له 
شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله بل قد يكون عدم ذلك أنفع له 
في دينه إذا لم يكن وجود ذلك مأمورا به أمر إيجاب ولا استحباب . 

س - ما الذي يستفاد من الكرامة؟ وهل هي مستمرة؟ وضح ذلك. 

اج - يستفاد منها أولاً: كمال قدرة الله ونفوذ مشيكته . 

ثانا : أن لله سئنًا وأسبابا تقتضى مسبباتها الموضوعة لها شرعا وقدرً وأن لله سنن 
أخرئ لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم وأسبابهم . 

ثالثا : أدلة الكرامة بالحقيقة دالة على رسالة الرسول الذي اتبعه من أتت بين يديه 


لأنها لم تحصل له إلا ببركة متابعته . 
رابعا: قيل» أنها من المبشرات التي يجعلها الله لمن أتت على يديه وهي باقية إلى 
قيام الساعة . 


س - اذكر شتا نما يجري الله على أيدي رسله من خوارق العادات من أنواع 
القدرة والتأثير والعلم والأخبار الغيبية؟ 


ج - أما العلم والأخبار الغيبية» والسماع في الرؤية فمثل إخباره يا عن الأنبياء 


ا شرحالعقيدةالواسطين. 
المتقدمين وأهمهم ومخاطبته لهم. وكذا إخباره عن أمور الربوبية والملائكة وال جنة 
والنار بما يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منهم» ويعلم أن ذلك موافق لنقول الأنبياء 
تارة بما في أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل المتواتر. 

وتارة با يعلمه الخاصة من علمائهم . وأما القدرة والتأثير فكانشقاق القمر وكذا 
معراجه ية إلى السموات وكثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره. وكذلك إسراؤه من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ » وكتكثيره الماء فى عين تبوك وعين الحديبية» 
ونبع الماء من بين أصابعه» وكذا تكثير الطعام» ونح و ذلك . 

وكذلك من باب القدرة عصا موسىئ َة وفلق البحر والقمل والضفادع والدم 
من باب العلم إخبارهم با يأكلون وما يدخرون في بيوتهم . 

س - اذكرما تستحضره من خوارق العادات التي لغير الأنبياء. 
قصة سارية وهو على المنبرء ورؤيته لجيش سارية مع بعد المسافة فقال: يا سارية 
الجبلء تحذيرا له من العدو ومكرهم له من وراء الجبل» فسمع سارية قولّه مع بعد 
المسافة لأن عمر بالمدينة والجيش بنهاوند وكإخبار أبي بكر أن في بطن امرأته أنثى» 
وإخبار عمر عمن يخرج من ولده فيكون عادلاً» وقصة صاحب موسئ . عليه السلام 


س - ما مثال ما كان من باب القدرة والتأثير لغير الأنبياء عليهم الصلاة 
السلام؟ 
و 8 


ج _ مثل قصة أصحاب الكهف› وقصة مرم ١‏ والذي عنده علم من الكتاب وكما 
في قصة العلاء بن الحضرمى من الصحابة فإنه لما ذهب إلى البحرين سلكوا مفازة 
وعطشوا عطشا شديدا حتى خافوا الهلاك فنزل فصلئ ركعتين ثم قال يا حليم يا عليم 
يا عظيم اسقناء فجاءت سحابة فأمطرت حتى ملئوا الآنية» وسقوا الركاب . 

ثم انطلق إلى خليج من البحر ما خيض قبل ذلك اليوم» فلم يجدوا سفتا فصلى 


أسندزواجويةنموذجي :على الباب 
ركعتين ثم قال يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم أجزنًا . ثم أخذ بعنان فرسه» ثم قال : 
جوزوا باسم الله . 

قال أبو هريرة رضي الله عنه ‏ فمشينا على الماء فوالله ما ابتل لنا قدم ولا خف ولا 
حافرء وكان الجيش أربعة آلاف . 

والطيران في الهواء كما في قصة جعفر ابن أبي طالب ذي الجناحين» وكجريان 
النيل بكتاب أمير المؤمنين عمر» وكشرب خالد بن الوليد السم من غير أن يحصل له 
ضرر. 

وكما جرئ لسعد ابن أبي وقاص في القادسية ومرورهم على الماء بجنودهم 
وأسيد بن حضير ونزول الظلة عليه بالليل فيها مثل السراج» وما جرئ لأبي مسلم 
الخولاني لما ألقاه الأسود العنسي بالنار فأنجاه الله منها . 

وأم أيمن لما خرجت مهاجرة اشتد بها العطش سمعت حسا من فوقها فرفعت 
رأسها فإذا هي بدلو من ماء فشربت منها ثم رفعت» إلى غير ذلك ما يطول ذكره» 
وفي هذا كفاية . 


A مث‎ > 
2١ 


[من أصول أهل السنة:اتباعآثاررسول الله 35 
واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والانصار] 


فصل 
2 


م من طريقة ة آهل السنّة والحماعة: 

ع ]: آثار رسول الله يك بَاطنًا وظاهرً. 

واتباع: سبل السابقين» الأولين من المهاجرين والأنصار. 

واتباع: وصبّة ة رسول الله - يكيو © حَيث: قال: يكم ببستي 
ون لاء الرأشدين اهدي من دى نمَسكوا بهاء عضرا 
عَلَيْهَا بالتُواجذ, وإياكم ومحدثات الأمُور إن کل ب بدعة ة ضِلالَة). 

ومون أن أَصْدَق الكلآم كلام الل وخير الهَاذي هدي 
محمد - کل -. 

يترون : كلام الله على غَيْه من كَلآمٍأصتاف الثاس. 

ويقدمُون: : هي محمد يك على َي کل أحر. 

ولهذا سموا: «أهل الكتاب والسنة». 

وسوا «أهل الجماعة» ؛ لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها 


الفرقة» وإن كان لفظ «الجماعة» قد صار اسما لنفس القوم 


من أصول آهل السذد:اتباع أثاررسول الله ب واتباع سبيل السابقين الأولين 
والإجماع: هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم الدين. 
عبر ر 


وهم يزنون بهذه الأول ااانه جميع م عله الاس من أثوال 
وأعمال باطة أو اهرة» مما له تعلق بالدين. 


- سم - 


والإجماع الذي يُضبط 9 ما کان عليه «السّلف الصالح» .إذ 
بذهم كثر الاختلاف» وان نتشر في الأمة. 


© الشرذ © 

© قال العلامة ناصر السعدي: 

لما ذكر طريقة يقة أهل السنة في مسائل الأصول المعينة ذكر طريقهم الكُلي في أخذ 
دينهم؛ أصوله وفروعه» وأنهم سلكوا في ذلك الصراط المستقيم والعصمة التّافعة 
الكتاب والسنة۔ واتبعوا أعظم النّاس معرفة وعلما واََاعًا للكتاب والسّة وهم 
المنّحابة رضي الله عنهم عمومًا والخلفاء الراشدون خصوصاء سلوا إلى الله 
تين لهذ الإصول امجليلة» وما جاءهم ما قال اناس وذَعبراإليه من القالات 
ووه بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون الْفُضمّلة؛ فاستقامت طريقتهم 
وسَلمُوا من يدع الاقوال الخالفة لا عليه الرسول وأصحابه في الاعتقادات كما 
سلموا من بذع الأعمالء إذ لم يَتَعبّدوا ولم يشرّعوا إلا ما شرعه الله ورسوله . 

© قال الشيخ محمد خليل هراس: 

قوله: «ثم من طريقة أهل السنة»... إلخ: هذا بيان منهج أهل السنة والجماعة في 
استنباط الأحكام الدينية كلهاء أصولها وفروعها بعد طريقتهم في مسائل الأصول 
وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة : 

أولها: كتاب الله عز وجل الذي هو خير الكلام وأصدقه» فهم لا يقدمون على 
كلام الله كلام أحد من الناس . 


1١110‏ شرحالعقيلةالواسطيم 


وثانيها: سنة رسول الله ية وما أثر عنه من هدي وطريقة» لا يقدمون على ذلك 
هدي أحد من الناس . 

وثالشها: ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار 
وظهور البدعة والمقالات» وما جاءهم بعد ذلك عا قاله الناس وذهبوا إليه من 
المقالات وزنوها بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع» فإن وافقها 
قبلوه وإن خالفها ردوه أيّا كان قائله وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي 
لا يضل سالكه ولا يشقئ من اتبعه» وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب 
وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعباً بإجماع السلف» وبين من يخبط خبط عشواء 
فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين غث وسمين وسقيم . 

© قال الشيخ عبد العزيز بن باز: 

مراد المصنف بذلك اتباع ما أثر عن النبي ية من قول أو عمل أو تقرير» وذلك 
هو اتباع السنة والتمسك بها . 

أوجه السنة ثلاثة: قول وعمل وتقرير . وأما آثاره الحسية كموضع جلوسه وما هو 
عليه وما وطئه بقدمه الشريفة» أو استند إليه» أو اضطجع عليه ونحو ذلك فلا يشرع 
اتباعه في ذلك . » بل تتبع هذه الآثار من وسائل الغلو فيه . 

وقد نكر بعض أعياث الصحابة على ابن عمر ذلك: وقطع عمر الشجرة التي بويع 
النبي ية تحتهالما علم أن الناس يقصدونها خوفًا من الفتنة . . ولما بلغه أن ناسًا 
يقصدون مسجدا صلى فيه النبي بي في الطريق» أنكر وقال ما معناه : (إا أهلك 
من كان قبلكم مثل هذاء كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم» فمن أدركته الصلاة في شيء 
من هذه المساجد فليصل » ومن لا فليمض ولا يقصدها) . 

وأمامن صلى فيه صلوات التشريع فالصلاة فيه مشروعة كمسجده ب 
والكعبة» ومسجد قباء» والموضع الذي صلى فيه في بيت عتبان رضي الله عنه كما 
طلب منه ذلك ليتخذه مصلى فأجابه اة على ذلك» وهكذا التبرك بشعره 5ة وريقه 
وعرقه وما ماس جلده فكله لا بأس به؛ لأن السنة قد صحت بذلك» وقد قسم ككة 


من اصول أهل السدة: اتباع آثاررسول الله 5 واتباع سبيل السابقين الأولين 
في حجة الوداع بين الناس شعر رأسه؛ لما قد جعل الله فيه من البركة» وليس هذا من 
الغلو الممنوع» وإنما الغلو الممنوع هو أن يعتقد فيه بي ما لا يجوزء أو يصرف له شيئًا 
من العبادة . وأما التبرك بغيره يك فالصحيح منعه لأمرين 

أحدهما: أن غيره لا يقاس به لما جعل الله فيه من الخير والبركة بخلاف غيره فلا 
يتحقق فيه ذلك . 

الآمر الثاني: أن ذلك ربا يوقع في الغلو وأنواع الشرك» فوجب سد الذرائع بالمنع 
من ذلك و إنما جاز في حق النبي لمجيء النص به . 

وهناك أمر ثالث أيضًا: وهو أن الصحابة لم يفعلوا مثل ذلك مع غير النبي بل لا 
مع الصديق ولا مع عمر ولا مع غيرهماء ولو كان ذلك سائغا أو قربة لسبقونا إليه 
ولم يجمعوا على تركه» فلما تركوه علم أن الحق ترك ذلك» وعدم إلحاق غير النبي 
به في ذلك . 

© قال الشيخ ابن عثيمين 

قوله: : "ثم من طريقة آهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله 6 نآ باطنًا 
وظاهرا». 

لا فرغ المؤلف ‏ رحمه الله ما يريد ذكره من طريقة أهل السنة العقدية؛ شرع في 
ذكر طريقتهم العملية : 

قوله: «اتباع الآثار»: : لا اتباع إلا بعلم ؛ إذاً؛ فهم حريصون على طلب العلم ؛ 
ليعرفوا آثار الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يتبعوها. 

فهم يتبعون آثار الرسول اة في العقيدة والعبادة والأخلاق والدعوة إلى الله 
تعالى ؛ يدعون عباد الله إلى شريعة الله فى كل مناسبة» وكلما اقتضت الحكمة أن 
يدعوا إلى الله؛ دعوا إلى الله ولكنهم لا يخبطون خبط عشواء؛ وإغا يدعون 
بالحكمة ؛ يتبعون آثار الرسول عليه الصلاة والسلام في الأخلاق الحميدة في معاملة 
الناس باللطف واللين» وتنزيل كل إنسان منزلته ؛ يتبعونه أيضا في أخلاقه مع أهله» 
فتجدهم يحرصون على أن يكونوا أحسن الناس لأهليهم ؛ لأن النبي يك يقول : 


شرح العقيدةالواسطير 
«اخير كم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي»'' . 

ونحن لا نستطيع أن نحصر آثار الرسول عليه الصلاة والسلام» ولكن نقول على 
سبيل الإجمال في العقيدة والعبادة والخلق والدعوة : في العبادة لا يتشددون ولا 
يتهاونون ويتبعون ما هو أفضل . 

وربما يشتغلون عن العبادة بمعاملة الخلق للمصلحة» كما كان الرسول يأتيه الوفود 
يشغلونه عن الصلاة ؛ فيقضيها فيما بعد. 

قوله: «ظاهراً وباطنًا»: الظهور والبطون أمر نسبى : ظاهرا فيما يظهر للناس» 
وباطنًا فيما يسرونه بأنفسهم . ظاهرا في الأعمال الظاهرةء وباطنًا في أعمال 
القلوب. . 

فمثلا؛ التوكل والخوف والرجاء والإنابة والمحبة وما أشبه ذلك؛ هذه من أعمال 
القلوب؛ يقومون بها على الوجه المطلوب» والصلاة فيها القيام والقعود والركوع 
والسجود والصدقة والحج والصيام؛ وهذه من أعمال امجوارح؟ فهي ظاهرة. 

ثم اعلم أن آثار الرسول َة تنقسم إلى ل ثلاثة أقسام أو أكثر : 

أولاً: ما فعله على سبيل التعبد ؛ فهذا لا شك آننا مأمورون باتباعه ؛ لقوله تعالى : 
لق كان لَكُمْ في رَسُول الله أسوة حستة 4 [الاحزاب  :‏ فكل شيء لا يظهر فيه أنه 
فعله تأثرا بعادة أو يمقتضئ جبلة وفطرة أو حصل اتفاقا؛ فإنه على سبيل التعبد» 
ونحن مأمورون به . 

ثانيًا: ما فعله اتفاقًا؛ فهذا لا يشرع لنا التأسي فيه ؛ لأنه غير مقصود؛ كما لو قال 
قائل: ينبغي أن يكون قدومنا إلى مكة في الحج في اليوم الرابع من ذي الحجة! لأن 
الرسول ية قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة . فنقول: هذا غير مشروع ؛ لأن 
قدومه كك في هذا اليوم وقع اتفاقا. 

ولو قال قائل: ينبغي إذا دفعنا من عرفة ووصالنا إلى الشعب الذي نزل فيه ءار 


ال 0 ماجه ۱۹۷۷) من حديث عائشة رضي الله عنها ‏ والحديث 


من أصول أهل الس اتباع أثاررسول الله بن واتباع سبيل السابقين الأولين 
وبال أن ننزل ونبول ونتوضاً وضوء خفيفًا كما فعل النبي لاة! فنقول : هذا لا يشرع . 

وكذلك غيرها من الأمور التي وقعت اتفاقًا؛ فإنه لا يشرع التأسي فيه بذلك؛ لأنه 
ية فعله لا على سبيل القصد للتعبد» والتأسي به تعبد. 

ثالثا: ما فعله بمقتضى العادة؛ فهل يشرع لنا التأسي به؟ 

الحواب: نعم ؛ ينبغي لنا أن نتأسئ به» لكن بجنسه لا بنوعه . 

وهذه المسألة قل من يتفطن لها من الناس» يظنون أن التأسي به فيما هو على سبيل 
العادة بالنوع. ثم ينفون التأسي به في ذلك . 

ونحن نقول: نتأسئ به» لكن باعتبار الجنس ؛ بمعنئ أن نفعل ما تقتضيه العادة 
التي كان عليها الناس؛ إلا أن ينع من ذلك مانع شرعي . 1 

رابعًا: ما فعله بمقتضئ الحبلة ؛ فهذا ليس من العبادات قطعاء لكن قد يكون عبادة 
من وجه؛ بأن يكون فعله على صفة معينة عبادة : كالنوم ؛ فإنه بمقتضئ الجبلة» لكن 
يسن أن يكون على اليمين» والأكل والشرب جبلة وطبيعة» ولكن قد يكون عبادة 
من جهة أخرئ» إذا قصد به الإنسان امتثال أمر الله والتنعم بنعمه والقوة على عبادته 
وحفظ البدن» ثم إن صفته أيضا تكون عبادة كالأكل باليمين» والبسملة عند البداءةء 
والحمدلة عند الانتهاء . 

وهنا نسآل: هل اتخاذ الشعر عادة أو عبادة؟ . 

يرئ بعض العلماء أنه عبادة» وأنه يسن للإنسان اتخاذ الشعر . 

ويرئ آخرون أن هذا من الأمور العادية ؛ بدليل قول الرسول يياه للذي رآه قد 
حلق بعض رأسه وترك بعضه؛ فنهاهم عن ذلك» وقال: «احلقوا كله أو ذروا كله)''' 
هذا يدل على أن اتخاذ الشعر ليس بعبادة» وإلا؛ لقال : أبقهء ولا تحلق منه شيًا! 

وهذه المسألة ينبغي التثبت فيهاء ولا يحكم على شيء بأنه عبادة؛ إلا بدليل؛ لأن 
الأصل في العبادات المنع ؛ إلا ما قام الدليل على مشروعيته . 

قوله: «واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارا؛ أي: ومن 


(١؛أخرجه‏ النسائى فى «الكبرئ» (58 )5١‏ وأبو داود )5١906(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنه . 


شرحالعقيدةالواسطيم 
طريقة أهل السنة اتباع . . . إلخ ؛ فهي معطوفة على «اتباع الآثار». 

قوله: «السابقين)؛ يعني : إلى الأعمال الصالحة . 

وقوله: «الأولين»؛ يعني : من هذه الأمة. 

«والمهاجرون»: من هاجروا إلى المدينة . 

«والأنصار»: أهل المدينة في عهد النبي كَل . 

وإنغا كان اتباع سبيلهم من منهج أهل السنة والجماعة ؛ لأنهم أقرب إلى الصواب 
والحق تمن بعدهم» وكلما بعد الناس عن عهد النبوة؛ بعدوا من الحق. وكلما قرب 
الناس من عهد النبوة؛ قربوا من الحق» وكلما كان الإنسان أحرص على معرفة سيرة 
النبي بكلا وخلفائه الراشدين ؛ كان أقرب إلى الحق . 

ولهذا ترئ اختلاف الأمة بعد زمن الصحابة والتابعين أكثر انتشارا وأشمل لجميع 
الأمور» لكن الخلاف في عهدهم كان محصورا . 

فمن طريقة أهل السنة والجماعة أن ينظروا في سبيل السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار» فيتبعوها؛ لأن اتباعها يؤدي إلى محبتهم» مع كونهم أقرب 
إلى الصواب والحق؛ خلافا لمن زهد في هذه الطريقة» وصار يقول: هم رجال 
ونحن رجال! ولا يبالي بخلافهم!! وكأن قول أبي بكر وعمر وعشمان وعلي 
رضي الله عنهم قول فلان وفلان من أواخر هذه الأمة!! وهذا خطأ وضلال؛ 
فالصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى الصواب» وقولهم مقدم على قول غيرهم من 
أجل ما عندهم من الإيمان والعلم» وماعندهم من الفهم السليم والتقوئ والأمانةء 
وما لهم من صحبة الرسول ئد . 

قوله: «واتباع وصية رسول الله يَةُ): حديث قال : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور, 
فإن كل بدعة ضلالة»' . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1701) والترمذي (5717/5؟) من حديث العرباض بن سارية وصححه الشيخ 
الألباني في «صحيح ابن ماجه» .)5٠(‏ 


من اصول أهل اسن اتبا أثاررسول الله ي واتباع سبيل السابقين الأولين 

«اتباع»: معطوفة على «اتباع الآثار» . 

«والوصية: العهد إلى غيره بأمر هام . 

ومعنى: «عليكم بسنتي ٠...‏ إلخ: الحث على التمسك بهاء وأكد هذا بقوله: 
«وعضوا عليها بالنواجذ». وهي أقصئ الأضراس ؛ فأمر بالتمسك بها باليد والعض 
عليها بالأضراس مبالغة في التمسك بها. 

والسنة: هي الطريقة ظاهرا وباطنًا . 

والخلفاء الراشدون: هم الذين خلفوا النبي بيا في أمته علما وعملا ودعوة . 

وأول من يدخل في هذا الوصف وأولى من يدخل فيه الخلفاء الأربعة : أبو بكرء 
وعمر» وعثمان» وعلي رضي الله عنهم . 

ثم يأتي رجل في هذا العصرء ليس عنده من العلم شيء ويقول: أذان الجمعة 
الأول بدعة؛ لأنه ليس معروقًا على عهد الرسول اة ويجب أن نقتصر على الأذان 
الثاني فقط ! 

فنقول له: إن سنة عشمان رضي الله عنه سنة متبعة إذا لم تخالف سنة رسول 
الله بيا ولم يقم أحد من الصحابة الذين هم أعلم منك وأغير على دين الله 
بمعارضته. وهو من الخلفاء الراشدين المهديين» الذين أمر رسول الله يي باتباعهم . 

ثم إن عثمان رضي الله عنه اعتمد على أصل» وهو أن بلالا يؤذن قبل الفجر في 
عهد النبي 5 لا لصلاة الفجرء ولكن ليرجع القائم ويوقظ النائم ؛ كما قال ذلك 
رسول الله لاو فأمر عثمان بالأذان الأول يوم الجمعة» لا لحضور الإمام» ولكن 
لحضور الناس ؛ لأن المدينة كبرت واتسعت واحتاج الناس أن يعلموا بقرب الجمعة 
قبل حضور الإمام ؛ من أجل أن يكون حضورهم قبل حضور الإمام . 

فأهل السنة والجماعة يتبعون ما أوصئ به النبي صلى الله عليه وعلئ آله وسلم في 
الحث على التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وعلى رأسهم 
ا خلفاء الأربعة : أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي رضي الله عنهم» إلا إذا خالف 
كلام رسول الله ية مخالفة صريحة ؛ فالواجب علينا أن نأخذ بكلام رسول الله يل 
ونعتذر عن هذا الصحابي» ونقول: هذا من باب الاجتهاد المعذور فيه . 


شرح ‌العمقيدةالواسطيہ 

قول النبي يا «وإياكم ومحدثات الأمور»: «إياكم»: هذه للتحذير؛ أي : 
أحذركم. 

و«الأمور»: بمعنئ : الشئونء» والمراد بها أمور الدين» أما أمور الدنيا؛ فلا تدخل 
في هذا الحديث؛ لان الاصل في أمور الدنيا لحل ؛ فما ابتدع منها؛ فهو حلال؛ إلا 
أن يدل الدليل على تحريمه . لكن أمور الدين الأصل فيها الحظر ؛ فما ابتدع منها؛ فهو 
حرام بدعة؛ إلا بدليل من الكتاب والسنة على مشروعيته . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فإن كل بدعة ضلالة» : الجملة مفرعة على 
الجملة التحذيرية» فيكون المراد بها هنا توكيد التحذير وبيان حكم البدعة . 

«كل بدعة ضلالة»: هذا كلام عام مسوغ بأقوئ لفظ دال على العموم. وهو لفظ 
(كل)؛ فهو تعميم محكم صدر من الرسول ياء والرسول عليه الصلاة والسلام 
أعلم الخلق بشريعة الله» وأنصح الخلق لعباد اللهء وأذ فصح الخلق بياتاء وأصدقهم 
خبرا؛ فاجتمعت في حقه أربعة أمور: علم ونصح وفصاحة وصدق» نطق بقوله : 
«كل بدعة ضلالة) . 

فعلى هذا: كل من تعبد لله بعقيدة أو قول أو فعل لم يكن شريعة الله؛ فهو 
مبتدع . 

فالجهمية يتعبدون بعقيدتهم» ويعتقدون أنهم منزهون لله . والمعتزلة كذلك . 
والأشاعرة يتعبدون بما هم عليه من عقيدة باطلة . 

والذين أحدثوا أذكارا معينة يتعبدون لله بذلك» ويعتقدون أنهم مأجورون على 
هذا. 

والذين أحدثوا أفعالا يتعبدون لله بها ويعتقدون أنهم مأجورون على هذا . 

كل هذه الأصناف الثلاثة الذين ابتدعوا في العقيدة أو في الأقوال أو في الأفعال؛ 
كل بدعة من بدعهم؛ فهي ضلالة» ووصفها الرسول عليه الصلاة والسلام 
بالضلالة ؛ لأنها مركب» ولأنها انحراف عن الحق . 

والبدعة تستلزم محاذير فاسدة: 

فأولا: تستلزم تكذيب قول الله تعالى : اليم أَكْملْت لَكُم دينكم 4 [للائدة:؟]؛ 


من اصول اهل الس اتباع آناررسول الله بذ واتباع سبيل السابقين الأولين (DY‏ 


لأنه إذا جاء ببدعة جديدة يعتبرها ديئًا ؛ فمقتضاه أن الدين لم يكمل . 

ثانيا: تستلزم القدح في الشريعة» وأنها ناقصة» فأكملها هذا المبتدع . 

النا: تستلزم القدح في المسلمين الذين لم يأتوا بها؛ فكل من سبق هذه البدع من 
الناس دينهم ناقص! وهذا خطير!! . 

رابعا: من لوازم هذه البدعة أن الغالب أن من اشتغل ببدعة ؛ انشغل عن سنة ؛ كما 
قال بعض السلف: «ما أحدث قوم بدعة؛ إلا هدموا مثلها من السنة» . 

خامسا: أن هذه البدع توجب تفرق الأمة؛ لأن هؤلاء المبتدعة يعتقدون أنهم هم 
أصحاب الحق» ومن سواهم على ضلال!! وأهل الحق يقولون : أنتم على ضلال! 
فتتفرق قلوبهم . 

فهذه مفاسد عظيمة» كلها تترتب على البدعة من حيث هي بدعةء مع أنه يتصل 
بهذه البدعة سفه في العقل وخلل في الدين . 

وبهذا نعرف أن من قسم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو خمسة أو ستة؛ فقدأخطأل. 
وخطؤه من أحد وجهين : 

- إما أن لا ينطبق شرعا وصف البدعة على ما سماه بدعة. 

- وإما أن لا يكون حستا كما زعم. 

فالنبي اڊ قال: «كل بدعة ضلالة»؛ فقال: «كل؟؛ فما الذي يخرجنا من هذا 
السور العظيم حتئ نقسم البدع إلى أقسام؟ 

فإن قلت : ما تقول في قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين خرج إلى الناس 
وهم يصلون بإمامهم في رمضان» فقال: «نعمت البدعة هذه“ . فأثنئ عليهاء 
وسماها بدعة؟! 

فالجواب أن نقول: ننظر إلى هذه البدعة التي ذكرها؛ هل ينطبق عليها وصف 
البدعة الشرعية أو لا. 

فإذا نظرنا ذلك ؛ وجدنا أنه لا ينطبق عليها وصف البدعة الشرعية ؛ فقد ثبت أن 


17 أخرجه البخاري )3١1١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه. 


شرح العقيدةالواسطية 
النبي ية صلى بأصحابه في رمضان ثلاث ليال» ثم تركه خوقا من أن تفرض 
عليهم» فثبت أصل المشروعية» وانتفئ أن تكون بدعة شرعية» ولا يمكن أن نقول : 
إنها بدعةء والرسول َل قد صلاها! ! 

وإغا سماها عمر رضى الله عنه بدعة» لأن الناس تركوهاء وصاروا لا يصلون 
جماعة بإمام واحدء بل أوزاعًا؛ الرجل وحده والرجلان والثلاثة والرهط» فلما 
جمعهم على إمام واحد؛ صار اجتماعهم بدعة بالنسبة لما كانوا عليه أولا من هذا 
التفرق . 

فإنه خرج رضي الله عنه ذات ليلة» فقال : لو أني جمعت الناس على إمام واحد؛ 
لكان أحسن» فأمر أبى بن كعب وتمِيما الداري أن يقوما للناس بإحدئ عشرة ركعة. 
فقاما للناس بإحدئ عشرة ركعة» فخرج ذات ليلة والناس يصلون بإمامهم فقال: 
«نعمت البدعة هذه) . 

إذاً؛ هي بدعة نسبية ؛ باعتبار أنها تركت ثم أنشئت مرة أخرى . 

فهذا وجه تسميتها ببدعة . 

وأما أنها بدعة شرعية» ويثني عليها عمر رضي الله عنه ؛ فكلا . 

وبهذا نعرف أن كلام رسول الله َيه لا يعارضه كلام عمر رضي الله عنه . 

فإن قلت : كيف تجمع بين هذا وبين قول الرسول كُديْةْ: «من سن في الإسلام سنة 
حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»“ ؛ فأثبت أن الإنسان يسن سنة 
حسنة في الإسلام؟ 

فنقول: كلام الرسول ية يصدق بعضه بعضاء ولا يتناقض؛ فيريد بالسنة الحسنة 
السنة المشروعة» ويكون المراد بسنها المبادرة إلى فعلها . 

يعرف هذا ببيان سبب الحديث,» وهو أن النبى ية قاله حين جاء أحد أنصار 
بصرة (يعني : من الدراهم)» ووضعها بين يدي النبي ية حين دعا أصحابه أن 
يتبرعوا للرهط الذين قدموا من مضر مجتابي النمار» وهم من كبار العرب» فتمعر 


. من حديث بريدة بن عبد الله رضي الله عنه‎ )771 /٤( وأحمد في «مسنده»‎ )1١117( أخرجه مسلم‎ )١( 


من اصول أهل السن:اتباع آثاررسول الله ب واتباع سبيل السابقين الأولين DD‏ 


وجه النبي 4 لا رآى من حالهم. فدعا إلى التبرع لهم فجاء هذا الرجل أول من 
جاء بهذه الصرة. فقال: «من سن في الإسلام سنة حسنةء فله أجرها وأجر من عمل بها 
إلى يوم القيامة» . 

أو يقال : المراد بالسنة الحسنة ما أحدث ليكون وسيلة إلى ما ثبت مشروعيته ؛ 
كتصنيف الكتب وبناء المدارس ونحو ذلك . 

وبهذا نعرف أن كلام الرسول ية لا يناقض بعضه بعضاء > بل هو متفق ؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوئ . 

قوله: اويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله). 

هذا علمنا واعتقادناء وأن ليس في كلام الله من كذب» بل هو أصدق الكلامء 
فإذا أخبر الله عن شيء بأنه كائن ؛ فهو كائن» وإذا أخبر عن شيء بأنه سيكون ؛ فإنه 
سیکون» وإذا أخبر عن شيء بأنه صفته كذا وكذا؛ فإن صفته كذا وكذا. 

فلا يمكن أن يتغير الأمر عما أخبر الله به» ومن ظن التغير ؛ فإنما ظنه خط 
لقصوره أو تقصير 

مثال ذلك لو قال قائل : إن الله عز وجل أخبر أن الأرض قد سطحت» فقال: 
ل وإِلَى الأرض كيف سطحت 4 [الغافية: »]۲١‏ ونحن نشاهد أن الأرض مكورة ؛ فكيف 
يكون خبره خلاف الواقع؟ 

فجوابه : أن الآية لا تخالف الواقع » ولكن فهمه خاطى إما لقصوره أو تقصيره؛ 
فالأرض مكورة مسطحة» وذلك لأنها مستديرة» ولكن لكبر حجمها لا تظهر 
استدارتها إلا في مساحة واسعة تكون بها مسطحة وحيئئذ يكون الخطأ في فهمه 
حيث ظن أن كونها قد سطحت مخالف لكونها كروية . 

فإذا كنا نؤمن أن أصدق الكلام كلام الله ؛ فلازم ذلك أن يجب علينا أن نصدق 
بكل ما أخبر الله به في كتابه» سواء كان ذلك عن نفسه أو عن مخلوقاته . 

قوله: «وخير الهدي هدي محمد لا“ . 


() أخرجه مسلم (871) والنسائي ذ في «الكبرئ) )۱٥۷۸(‏ من حديث جابر رضي الله عنه۔ 


90 ل ن- شر المقيدالوسطیۃ 

«الهدي»: هو الطريق التي كان عليها السالك . 

والطرق شتى» لكن خيرها طريق النبي يكل فنحن نعلم ذلك ونؤمن به» نعلم أن 
خير الهدي هدي محمد يياه في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات» وأن هدي 
محمد ية ليس بقاصر؛ لا في حسنه وتمامه وانتظامه وموافقته لمصالح الخلق» ولا 
في أحكام الحوادث التي لم تزل ولا تزال تقع إلى يوم القيامة؛ فإن هدي النبي 45 
كامل تام؛ فهو خير الهدي؛ أهدئ من شريعة التوراة والإنجيل والزبور وصحف 
إبراهيم وجميع الهدي . 

وبناء على هذه العقيدة لا نعارض قول رسول الله يك بقول أحد من الناس» 
كائنًا من كان» حتئ لو جاءنا قول لأبي بكر رضي الله عنه وهو خير الأمة» وقول 
لرسول الله بل؛ أخذنا بقول رسول كلل ٠‏ 

وأهل السنة والجماعة بنوا هذا الاعتقاد على الكتاب والسنة: 

قال الله تعالى : لإ ومن أَصّدَّق من اللّه حديفا © [الساء: 1۸۷. 

. وقال النبي إلا وهو يخطب الناس على المنبر: «خير الحديث كتاب الله وخير 
الهدي هدي محمد ئي . 

ولهذا تجد الذين اختلفوا في الهدي وخالفوا فيه : إما مقصرين عن شريعة 
الرسول اة وإما غالين فيها؛ بين متشددين وبين متهاونين» بین مفرط ومفرط» 
وهدي الرسول ية يكون بين هذا وهذا. 

قوله: "ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس": 

«يؤثرون)؛ أي : يقدمون. 

«كلام الله على كلام غيره»: من سائر أصناف الناس في الخبر والحكم؛ فأخبار 
الله عندهم مقدمة علئ خبر كل أحد . 

فإذا جاءتنا أخبار عن أم مضت وصار القرآن يكذبها؛ فإننا نكذبها . 

مشال ذلك: اشتهر عند كثير من المؤرخين أن إدريس عليه السلام قبل نوح 
عليه السلام» وهذا كذب؛ لأن القرآن يكذبه؛ كما قال تعالئ : إا أوحينا 
ليك كما أوحينا إلى توح والنْبيّينَ من بعده 4 [النساء : ۳ وإدريس من النبيين؛ كما 


منأصول اهل السنة: اتباع أثاررسول الله ب واتباع سبيل السايقين الأولين ب ل 


قال الله تعالى : « واذكر في اكاب إدريس إل كان صديقا ثيا امم :]إلى أن 
قال: : ل أولعك الذين أنعم الله لهم من انين من ذرية آم ومن حملا مع توح 
[مريم:58]» وقال تعالى : « ولقد أرسلتا نوحا وإبراهيم وجعلتا في ذُرَيّهِما النبوة 
والکتاب ‏ [الحديد I1:‏ فلا نبي قبل نوح إلا آدم فقط . 

قوله: «ویقدمون هدي محمد َي على هدى كل أحد): 

«يقدمون هديه»؛ أي : طريقته وسنته التي عليها . 

«على هدي كل أحد» : في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات والأحوال 
وفي كل شيء؛ لقوله تعالى : أن هذا صراطي مستقيما فَاتبعُوهُ ولا تتبِعُوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ) [الانمام: ۳.. وقوله : «قل إن كنم تحبون الله فَاتَبعُوني 
يحببكم الله ويغفر لَكُم ذُنوبكم الله فور رحیم 4 [العمران ال]. 

قوله: «ولهذا»: اللام في قوله: «ولهذا» للتعليل؛ أي: ومن أجل إيثارهم 
كلام الله وتقديم هدي رسول الله كه . 

«سموا أهل الكتاب والسنة»: لتصديقهما والتزامهما وإيثارهما على غيرهما. 
ومن خالف الكتاب والسنة» وادعئ أنه من أهل الكتاب والسنة ؛ فهو كاذب؛ لأن 
من كان من أهل شيء لا بد أن يلزمه ويلتزم به. 

قوله: «وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع. وضدها الفرقة»؛ 
فالجماعة اسم مصدر اجتمع يجتمع اجتماعا وجماعة؛ فالجماعة هي الاجتماع ؛ 

فمعنى آهل الجماعة أهل الاجتماع ؛ ؛ لأنهم مجتمعون على السنةء متآلفون فيهاء لا 

يضلل بعضهم بعضاء ولا يبدع بعضهم بعضا ؛ ؛ بخلاف أهل البدع . 

قوله: «وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسم لنفس القوم المحجتمعين» : هذا في 
استعمال ثان؛ حيث صار لفظ (الجماعة) عرفا : اسم للقوم المجتمعين . 

وعلئ ما قرره المؤلف رحمه الله تكون (الجماعة) في قولنا: «أهل السنة 
والجماعة»: معطوفة على (السنة)» ولهذا عبر المؤلف-رحمه الله بقوله: «سموا 
أهل الجماعة»»؛ ولم يقل : سموا جماعة؛ فكيف يكونون أهل الجماعة وهم 
جماعة؟! 


شرحالمقيلةالواسطيم 

نقول: الجماعة في الأصل : الاجتماع ؛ فأهل الجماعة؛ يعني : أهل الاجتماع . 
لكن نقل اسم الجماعة إلى القوم المجتمعين نقلا عرفيا . 

قوله: «والإجماع هو الأصل الغالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين»: 

يعني به الدليل الثالث» لآن الأدلة أصول الأحكام ؛ حيث تبنى عليها . 

والأصل الأول هو الكتاب» والثاني السنة» والإجماع هو الأصل الثالث» ولهذا 
يسمون: أهل الكتاب والسنة والجماعة. 

فهذه ثلاث أصول يعتمد عليها في العلم والدين» وهي: الكتاب» والسنة» 
والإجماع. 
أما الكتاب والسنة ؛ فأصلان ذاتيان» وأما الإجماع؛ فأصل مبني على غيره؛ إذ لا 
إجماع إلا بكتاب أو سنة . 

أما كون الكتاب والسنة أصلا يرجع إليه ؛ فأدلته كثيرة ؛ منها : 

- قوله تعالى: ل فإن تنازعتم في شيء فردوة إلى الله والرسول »اند ٠٠١‏ 

- قوله تعالى: ظ وأطيعوا الله وأطيعوأ الرّسُول أ [انسة: 155 

- قوله تعالى: فإ وما آناكُمُ الرُسُولَ فَخُدُوهُ وما نهاكم عنه فانتهوا 8 ادر .1١‏ 

- قوله تعالى: طمن يطع الرسول فقد أطاع اللّه © [انساء: .14١‏ 

ومن أنكر أن تكون السنة أصلا في الدليل ؛ فقد أنكر أن يكون القرآن أصلا . 

ولاشك عندنا في أن من قال: إن السنة لا يرجع إليها في الأحكام الشرعية؛ أنه 
كافر مرتد عن الإسلام ؛ لأنه مكذب ومنكر للقرآن؛ فالقرآن في غير ما موضع جعل 
السنة أصلا يرجع إليه . 

وأما الدليل على أن الإجماع أصل؛ فيقال : 

أولا: هل الإجماع موجود أو غير موجود؟ 

قال بعض العلماء: لا إجماع موجود؛ إلا على ما فيه نص» وحينئذ ؛ يستغني 
بالنص عن الإإجماع . 


من اصول اهل السنم:اتباع آثاررسول الله لا واتباع سبيل السابقين الأولين (WM‏ 

فمثلا؛ لو قال قائل : العلماء مجمعون على أن الصلوات المفروضة خمس ؛ فهذا 
صحيح » لکن ثبوت فرضيتها بالنص . 

ومجمعون على تحريم الزنى؛ فهذا صحيحء لكن ثبوت تحريه بالنص . 

ومجمعون على تحريم نكاح ذوات المحارم؛ فهذا صحيح»› لکن ثبوت تحريمه 
بالنص . 

ولهذا قال الإمام أحمد _رحمه الله _: من ادعئ الإجماع؛ فهو کاذب» وما 
يدريه؟ . لعلهم اختلفوا. 

والمعروف عند عامة العلماء أن الإجماع موجود» وأن كونه دليلا ثابت بالقرآن 
والسنة : 

فمن ذلك قوله تعالی : ل[ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسُول 4 [انساء وة]؟ 
فإن قوله : 8 فإن تنازعتم في شيء فر دوه 4 : يدل علئ أن ما أجمعنا عليه لا يجب رده 
إلى الكتاب والسنة ؛ اكتفاء بالإجماع! وهذا الاستدلال فيه شيء!! . 

ومن ذلك قوله : ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تين له ادى ويبع عير سَبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونُصله جهتّم وسَاءت مُصيرا 6 [انساء: ١٠ء‏ فقال : ل ويتبع غير 
سبيل المؤمنين 4 . 

- واستدلوا أيضًا بحديث : «لا تجتمع أمتي على ضلالة» . 

وهذا الحديث حسنه بعضهم وضعفه آخرون» لکن قد نقول : إن هذاء وإن كان 
ضعيف السند» لكن يشهد لتنه ما سبق من النص القرآني . 

فجمهور الأمة أن الإجماع دليل مستقل» وأننا إذا وجدنا مسألة فيها إجماع ؛ 
أثبتناها بهذا الإجماع . 

وكأن المؤلف ‏ رحمه الله يريد من هذه الجملة إثبات أن إجماع أهل السنة حجة . 

قوله: وهم يزنون بهذه الأصول الثلائة جميع ما عليه الناس من أقوال 
وأعمال باطنة أو ظاهرة ما له تعلق بالدين». 

«الأصول الثلاثة»: هي الكتاب والسنة والإجماع . 


شرحالمعقيدةالواسطيم 
يعني : أن أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس 
من قول أو عمل» باطن أو ظاهرء لا يعرفون أنه حق؛ وزنوه بالكتاب والسنة 
والإجماع ؛ فان وجد له دليل منها؛ فهو حق» وإن كان على خلافه ؛ فهو باطل . 
قوله: «والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر 
الاختلاف وانتشرت الأمة» . 

يعني: أن الإجماع الذي يمكن ضبطه والإحاطة به هو ما كان عليه السلف 
الصالح› وهم القرون الثلاثة » الصحابة والتابعون وتابعوهم . 

ثم علل المؤلف رحمه الله بقوله : «إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة»؛ 
يعني : أنه كشر الاختلاف ككثرة الأهواء؛ لأن الناس تفرقوا طوائف» ولم يكونوا 
كلهم يريدون الحق» فاختلفت الآراء وتنوعت الأقوال . 

«وانتشرت الأمة»: فصارت الإحاطة بهم من أصعب الأمور . 

فشيخ الإسلام ‏ رحمه الله كأنه يقول: من ادعئ الإجماع بعد السلف الصالح» 
وهم القرون الثلاثة ؛ فإنه لا يصح دعواه الإجماع ؛ لأن الإجماع الذي ينضبط ما كان 
عليه السلف الصالح» وهل يكن أن يوجد إجماع بعد الخلاف؟ فنقول: لا إجماع 
مع وجود حلاف سابق ولا عبرة بخلاف بعد تحقق الإجماع . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

لا ذكر الشيخ طريقة أهل السنة في مسائل العقيدة ذكر في هذا الفصل والذي بعده 
طريقتهم في عموم الدين أصوله وفروعه وأوصافهم التي تميزوا بها عن أهل البدع 
والمخالفات» فمن صفاتهم : 

١‏ (اتباع آثار النبي ية باطتا وظاهرا) أي : سلوك طريقه والسير على منهاجه 
(باطمًا وظاهرا) بخلاف المنافقين الذين يتبعونه في الظاهر دون الباطن» وآثار 
الرسول اة : سنته› وهي ما روي عنه وأثر عنه من قول أو فعل أو تقرير. لا آثاره 
الحسية كمواضع جلوسه ونومه ونحو ذلك؟ لأن تتبع ذلك سبب للوقوع في الشرك› 
٠‏ كما حصل في الأم السابقة. 


من اصول اهل السذ: اتباعأثاررسول الله ل واتباع سبيل السابقين الأولين 

؟ - ومن صفات أهل السنة (اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار) لا 
خصهم الله به من العلم والفقه» فقد شاهدوا التنزيل» وسمعوا التأويل» وتلقوا عن 
الرسول ية بدون واسطةء فهم أقرب إلى الصواب وأحق بالاتباع بعد 
الرسول لا . فاتباعهم يأتي بالدرجة الثانية بعد اتباع الرسول بلا . 

فأقوال الصحابة حجة يجب اتباعها إذا لم يوجد نص عن النبي ميه ؛ لأن طريقهم 
أسلم وأعلم وأحكم» لاكما يقول بعض المتأخرين: إن طريقة السلف أسلم» 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم» فيتبعون طريقة ا لخلف» ويتركون طريقة السلف . 

۳ - ومن صفات أهل السنة (اتباع وصية رسول الله َيه حيث قال: اعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم 
ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة1'' رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه» وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وغرض الشيخ أن يبين أن أهل السنة والجماعة يتبعون طريقة الخلفاء الراشدين 
على ا لخصوص بعد اتباعهم لطريقة السابقين الأولين من المهاجرين والانصار على 
وجه العموم؛ لأن النبي َة أوصئ باتباع طريقة الخلفاء الراشدين وصية خاصة في 
هذا الحديث» ففيه قرن سنة الخلفاء الراشدين بسنته عليه الصلاة والسلام» فدل على 
أن ما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم لا يجوز العدول عنه . 

(والخلفاء الراشدون): هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعشمان وعلي 
ووصفوا بالراشدين؛ لأنهم عرفوا الحق واتبعوه» فالراشد: هو من عرف الحق 
وعمل به» وضده الغاوي: وهو من عرف ال حق ولم يعمل به . 

وقوله: «المهديين' أي : الذين هداهم الله إلى الحق «تمسكوا بها أي : الزموها 
«وعضوا عليها بالنواجذ» كناية عن شدة التمسك بهاء والنواجذ: آخر الأضراس : 
و«محدثات الأمور» هي البدع «فإن كل بدعة ضلالة»» والبدعة : لغة : ما ليس له مثال 
سابق . وشرعا: ما لم يدل عليه دليل شرعي . فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين 


1 تقدم تخريجه. 


۷D‏ شرحالعقيدةالواسطير 
ولم يكن له دليل فهو بدعة وضلالة » سواء في العقيدة أو في الأقوال أو الأفعال . 

؟ - ومن صفات أهل السنة : أنهم يعظمون كتاب الله وسنة رسولهء ويجلونهماء 
ويقدمونهما في الاستدلال بهما والاقتداء بهماعلى أقوال الناس وأعمالهم ؛ 
لأنهم : : (يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله قال الله تعالى : ومن أصدق من الله 
قیلا 4 [النساء : ١‏ ومن أصدق من الله حدينًا 4 [النساء : ۷ ويعلمون (أن خير الهدي 
هدي محمد) الهدي : بفتح الهاء وسكون الدال : السمت والطريقة والسيرة» وقرئ 

بضم الهاء وفتح الدال. أي : الدلالة والإرشاد. 

«ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس»: أي : يقدمونه 
ويأخذونه به ويتركون ما عارضه من كلام الخلق أيَا كانواء رؤساء أو علماء أو عبادًا 
(ويقدمون هدي محمد يَلةْ) أي : سنته وسيرته وتعليمه وإرشاده (على هدي كل أحد) 
من الخلق مهما عظمت مكانته إذا کان هديه يعارض هدي رسول الله وك ؛ ؛ وذلك 
عملا بقوله تعالى : ليا أيها اين آمنوا أطيعوا الله ََطيعُوا الرْسُول وأولي الأمر سكم فإن 
تنازعتم في شيء فَرَدُوه إلى الله والرسُول 4 الآآية [النساء : 04[. 

وقوله: «ولهذا سموا آهل الكتاب والسنة»: أي : لأجل تمسكهم بكتاب الله 
وإيثارهم لكلامه على كلام كل أحد. وتمسكهم بهدي رسول الله وتقديمه على هدي 
كل أحد سموا أهل الكتاب والسنة» لأجل ذلك لقبوا بهذا اللقب الشريف الذي 
يفيد اختصاصهم بهما دون غيرهم بمن حاد عن الكتاب والسنة من فرق أهل 
الضلال؛ كالمعتزلة والخوارج والروافض ومن وافقهم في أقوالهم أو في بعضها. 
وقوله: 'وسموا أهل الجماعة»: أي : كما سموا أهل الكتاب والسنة سموا (أهل 
الجماعة) والجماعة: ضد الفرقة؛ لأن التمسك بالكتاب والسنة يفيد الاجتماع 
والائتلاف قال تعالى : لإ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفقوا 4 [آل عمران: NT:‏ 
فالجماعة هنا: هم المجتمعون على الحق . 

4 - فمن صفات أهل السنة الاجتماع على الأخذ بالكتاب والسنة والاتفاق على 
الحق والتعاون على البر والتقوئ» وقد أثمر هذا وجود الإجماعء «والإجماع هو 


من أصول أهل السدت: انباع أثاررسول الله ل واتباع سبيل السابقين الأولين 
الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين» وقد عرف الأصوليون الإجماع 
بأنه : اتفاق علماء العصر على أمر ديني » وهو حجة قاطعة يجب العمل به . 

وقوله: «وهو الأصل الثالث): أي : بعد الأصلين الأولين وهما الكتاب والسنة . 

5 من صفات أهل السنة أنهم «يزنون بهذه الأصول الثلاثة» الكتاب والسنة 
والإجماع «جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة ما له تعلق بالدين» 
فهم يجعلون هذه الأصول الثلاثة ميزانا لبيان الحق من الباطل» والهدئ من الضلال 
فيما يصدر من الناس من تصرفات قولية أو فعلية اعتقادية أو عملية «تما له تعلق 
بالدين» من أعمال الناس ؛ كالصلاة والصيام والحج والزكاة والمعاملات وغيرهاء أما 
ما ليس له تعلق بالدين من الأمور العادية والأمور الدنيوية فالأصل فيه الإباحة . 

ثم بين الشيخ رحمه الله حقيقة الإجماع الذي يجعل أصلاً في الاستدلال فقال : 
«والإجماع الذي ينضبط» أي : يجزم بحصوله ووقوعه: «هو ما كان عليه السلف 
الصالح» لما كانوا قليلين مجتمعين في الحجاز يمكن ضبطهم ومعرفة رأيهم في القضية 
«وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة» أي : بعد السلف الصالح صار الإجماع لا 
ينضبط لأمرين : 

آولاً: كثرة الاختلاف بحيث لا يكن الإحاطة بأقوالهم . 

ثانيًا: انتشار الأمة في أقطار الأرض بعد الفتوح بحيث لا يمكن عادة بلوغ الحادثة 
لكل واحد منهم ووقوفه عليها. ثم لا يمكن الجزم بأنهم أطبقوا على قول واحد فيها . 

تنبيه: إنما اقتصر الشيخ رحمه الله على ذكر الأصول الثلاثة» ولم يذكر الأصل 
الرابع : وهو القياس؛ لأن القياس مختلف فيه كما اختلفوا في أصول أخرئ مرجعها 
كتب الأصول . 


MN DM‏ لحك 
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س شر حالعقيهةالواسطي 
[أستاج وأجوب نموذجي: على 
من أصول أهل اسن اتباع رسول الله يله 


والباع سبيل السابعين الاولين من المهاجرين الانصار] 

© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - ما موقف أهل السنة والجماعة حول آثار النبى علة؟ 

ج - آثاره د نوعان: قسم هو ما أثر عنه من قول وفعل وتقريرات» فهذا القسم 
يجب الأخذ به والتمسك به وأما مواضع أكله وشربه وجلوسه ونومه ونحو ذلك فلا 
يشرع اتباعه في ذلك بل بع هذه من وسائل الغلو فيه. 

وقد أنكر بعض أعيان الصحابة على ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك وقلع عمر 
رضي الله عنه ‏ الشجرة التي بويع تحتها النبي بي لما علم أن الناس يقصدونها خوفا 
من الفتنة . 

ولما بلغه أن الناس يقصدون مسجدا صلى فيه النبى ية فى الطريق أنكر ذلك وقال 
ما معنا : إنما آهلك من كان قبلكم مثل هذا؛ كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم » فمن أدركته 
الصلاة في شيء من هذه المساجد فليصل » ومن لا فليمض ولا يقصدها. 

وأما ما صلى فيه صلاة التشريع فالصلاة فيه مشروعة كمسجده ية والكعبة 
ذلك ليتخذه ه مصلى فأجابه إو على ذلك . 

وهكذا التبرك , بشعر النبي ي وريقه وعرقه وما مس جسده فكله لا بأس به لأن 
الس قد صحت بذلك؛ بد سم ج أرط ين اس شمر راس لا 

وأما البرك بغر كك فهر منوع لأمور: 

أولا: أن غيره ية لا يقاس عليه لما جعل الله فيه من الخير والبركة بخلاف غيره فلا 


اسنلةواجوبةنموذجيتعلىالباي س( 
يتحقق فيه ذلك . 

ثانيًا: أن ذلك ربا يوقع في الغلو وأنواع الشرك فوجب سد الذرائع با منع من ذلك 
وإنما جاز في حقه ية لمجيء النص به . 

والآمر الثالث: أن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غير النبي كَل لا مع الصديق ولا 
عمر- رضي الله عنهما ‏ ولا مع غيرهماء ولو كان ذلك سائغا أو قربة لسبقونا إليهء 
ولم يجمعوا على تركه فلما تركوه علم أن الحق ترك ذلك وعدم إلحاق غيره به ي . 

س - متى تتبع آثار أصحاب النبي 206؟ 

ج - عند موافقتها لسنة رسول الله ية وعند خفاء سنة رسول الله و أما إذا وجد 
النص من الكتاب أو السنة فإنه يجب اتباعه وتقديمه على رأي كل أحد . قال تعالئ : 
طفن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وَالرسُول © الآية . 

وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال 
رسول الله كي وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟ 

وقال الشافعي - رحمه الله : أجمع العلماء ء علئ أن من استبانت له سنة 


رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد. 

وقال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر لاف 
وكلام العلماء في هذا المعنئ كثير 

قال بعضهم: 

وقدم أحاديث الرسول ونسصه على كل قول قد أتى بإزائه 


فإن جاء رأي للحديث معارض 2 فللرأي فاطرح واسترح من عنائه 
نهل مع وجود البحر يكفي تيمم لمن ليس معذورا لدى فقهائه 
وهل يوقد الناس المصابيح للضيا ‏ إذاما أتى ردء الضحى بضيائه 
س ‏ من هم الخلفاء الراشدون وما وصية رسول الله يله نحوهم؟ 

اج - هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ‏ ووصيته ييه هي قوله : 


س شر لصقيدةالوسطيز 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة»» وقال: «اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر» ولو لم تقم الحجة بقولهم لما أمرنا باتباعهم وهذا هو الحق المتبع . 

س - ما هي الآصول التي يعتمد عليها أهل السنة والجماعة في العلم والدين؟ 

ج - هي ثلاثة أصول: يعتمد عليها أهل السنة في العلم والدين وَيزِنُون بها جميع 
ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة وظاهرة ما له تعلق بالدين . 

أولها: كتاب الله الذي هو خير الكلام وأصدقه الذي فيه الهدئ والنورء فلا 
يقدمون عليه كلام أحد. 

والأصل الثاني: سنة رسول الله ية وما أثر عنه من هدى وطريقة فيتمسكون بها 
ولا يعدلون بها غيرها. 

والأصل الشالث: الإجماع وهو العزم والاتفاق» واصطلاحًا: إتفاق مجتهدي 
الأمة في عصر واحد على أمر ديني وهو حجة قاطعة والإجماع الذي ينضبط هو ما 
كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في أنحاء الأرض . 

قال الشيخ رحمه الله: الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدين» وأما الإجماع 
فهو في نفسه حق لا تجمع الأمة على ضلالة» وكذلك القياس حق فإن الله بعث 
رسوله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب» والميزان يتضمن العدل وما به يعرف العدل . 

س - اذكر شيئًا من محاسن أهل السنة والجماعة غير ما تقدم. 

ج - هم مع ما تقدم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدينون بالنصيحةء 
ويتناصرون ويتعاونون ويتراحمون» ويحثون على مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال والإحسان إلى اليتامئ والمساكين والأمر بالصبر على البلاءء والشكر عند 
الرخاء» وببر الوالدين وبصلة الأرحام وحسن الجوار. 


e قالخ ل‎ 
ESS 


[من أصول أهل اسن 
الأمربالمعروف والنهي عن اللذكر] 


+ نل 
€ ثم هم مع هذه الأصول: 


وو ص 2 


يأمرون بِالعْرُوف. وينهون عن الك على ما وجبه الشريعة. 


© الشوذ © 

© قال العلامة ناصر السعدي: 

أي باليد ثم باللّسان ثم بالقلب تبع القدرة والمصلحة: , 

ويَسلُكُون أقرب طريق يُحصل به المقصود بالرفق والسهولة . 

متقربين بنصيحة الخلق إلى الله . 

قاصدين تمع الخلق وإيصالهم إلى كل خير وكمّهم عن كل شر . 

ساعين في ذلك بحسب وسعهم . 

© قال الشيخ محمد خليل هراس: 

قوله: اثم هم مع هذه الأصول»... إلخ: 

جمع المؤلف في هذا الفصل جماع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة 
والجماعة من الأمر با معروف وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل » والنهي عن المنكر 
وهو كل قبيح عقلاً وشرعًا على حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفريضة» كما 


۷D‏ شرح العفيدلةالواسطيمر 
يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام : «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» . 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

قوله ‏ رحمه الله تعالى -: «ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر»: 

«هم)؛ أي : أهل السنة والجماعة . 

«مع هذه الأصول؛: السابقة التي ذكرها قبل هذاء وهو اتباع آثار الرسول عليه 
الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدين وإيشارهم كلام الله وكلام رسوله علئ غيره 
واتباع إجماع المسلمين؛ مع هذه الأصول: 

«يأمرون بالمعروف. وينهون عن المنكر»: 

و «المعروف!: كل ما أمر به الشرع ؛ فهم يأمرون به . 

والمنكر! كل ما نهى عنه الشرع ؛ فهم ينهون عنه . 

لان هذا هو ما أمر الله به في قوله : 9 ولتكن منكم أَمّة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن الْمنكر ‏ [العمران: Nt:‏ 

وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لتأمرن بالمعروف. ولتنهون عن المنكن 
ولتأخذن على يد الظالم» ولتأطرنه على الحق أطر»“ . 

فهم يأمرون با معروف» وينهون عن المنكر» ولا يتأخرون عن ذلك . 

ولكن يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكونا على ما توجبه الشريعة 
ونفتضيه . 

ولذلك شروط: 

الشرط الأول: أن يكون عاًا بحكم الشرع فيما يأمر به أو ينهئ عنه ؛ فلا يأمر إلا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (4177) وابن ماجه )1٠07(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه . 


والحديث ضعفه الشيخ الالباني في «الضعيفة» ٠0(‏ 0° . 


من أصول آهل السنةالأمربالعروفوالنهي عن انكر سل( 
بما علم أن الشرع أمر به. ولا ينهى إلا عما علم أن الشرع ينهئ عنه. ولا يعتمد في 
ذلك على ذوق ولا عادة . 

لقوله تعالى لرسوله بل : 9 فَاحَكُم بينهم بم أنزل الله ول تتبع أهواءهم عم 
جاءك من الْحق © [لمائدة: 4۸] . وقوله: ولا تقف ما ليس لَك به علّم إن السّمع والْبِصّر 
والفُواد كل أولئك کان عَنْهُ مُسَؤولاً 4 [الإسراء: 585 . وقوله: ولا تقولوأ لما تصف 
الله الْكَذب لآ يفلحوت 4 [النحل: 115]. 

فلو رأئ شخصا يفعل شيئًا الأصل فيه الحل ؛ فإنه لا يحل له أن ينهاه عنه حتى 
يعلم أنه حرام أو منهي عنه . 

-ولورائ شخصا ترك شيًا يظنه الرائي عبادة؛ فإنه لا يحل له أن يأمره بالتعبد به 
حتئ يعلم أن الشرع أمر به . 

الشرط النانى: أن يعلم بحال المأمور: هل هو ممن يوجه إليه الأمر أو النهي أم 
لا؟. فلو رائ شخصا يشك هل هو مكلف آم لا؛ لم يأمره با لا يؤمر به مثله حتی 

الشرط الثالث: أن يكون عالًا بحال المأمور حال تكليفه ؛ هل قام بالفعل أم لا؟ 

- فلو رأئ شخصا داخل المسجد ثم جلس» وشك هل صلی ركعتين؛ فلا ينكر 
عليه» ولا يأمره بهماء حتئ يستفصل . 

ودليل ذلك أن النبي با كان يخطب يوم الجمعة» فدخل رجل» فجلسء فقال له 
النبي صائ الله عليه وعلئ آله وسلم: «أصليت؟). قال: لا. قال: «قم فصل 
ركعتين وتجوز فيهما»2 . 

ولقد نقل لي أن بعض الناس يقول: يحرم أن يسجل القرآن بأشرطة ؛ لأن ذلك 
إهانة للقرآن علئ زعمه! ! فينهئ الناس أن يسجلوا القرآن على هذه الأشرطة ؛ لظنه 
أنه منكر! ! . 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )/١67(‏ ومسلم )۱۸٤۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


۷ شرحالعقيدةالواسطية 

فنقول له : إن المنكر أن تنهاهم عن شيء لم تعلم أنه منكر! ! فلا بد أن تعلم أن هذا 
المنكر في دين الله . 

وهذا في غير العبادات» أما العبادات؛ فإننا لو رأينا رجلا يتعبد بعبادة؛ لم يعلم 
أنها نما أمر الله به؛ فإننا ننهاه؛ لأن الأصل في العبادات المنع . 

الشرط الرابع : أن يكون قادرا على القيام بالأمر با معروف والنهي عن المنكر بلا 
ضرر يلحقه؛ فإن لحقه ضرر؛ لم يجب عليه» لكن إن صبر وقام به؛ فهو أفضل ؛ 
لأن جميع الواجبات مشروطة بالقدرة والاستطاعة ؛ لقوله تعالى : « فَاتّهَوا الله ما 
استطعتم ‏ [التغاين: 201 وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها © [البقرة: .]٠۸١‏ 

؛فإذا خاف إذا أمر شخصا بمعروف أن يقتله ؛ فإنه لا يلزمه أن يأمره؛ لأنه لا 
يستطيع ذلك» بل قد يحرم عليه حينئذ . 

وقال بعض العلماء: بل يجب عليه الأمر والصبرء وإن تضرر بذلك. ما لم يصل 
إلى حد القتل . 

لكن القول الأول أولى ؛ لأن هذا الآمر إذا لحقه الضرر بحبس ونحوه؛ فإن غيره 
قد يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفًا مما حصل» حتى في حال لا يخشى 
منها ذلك الضرر. 

وهذا مالم يصل الأمر إلى حد يكون الأمر بالمعروف من جنس الجهاد؛ كما لو أمر 
بسنة ونهئ عن بدعة» ولو سكت؛ لاستطال أهل البدعة على أهل السنة؛ ففى هذه 
الخال يجب إظهار السنة وبيان البدعة؛ لأنه من الجهاد فى سبيل الله ولا يعذر من 
تعين عليه با ځوف على نفسه . 1 

الشرط الخامس: أن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم 
من السكوت ؛ فإن ترتب عليها ذلك ؛ فإنه لا يلزمه» بل يجوز له أن يأمر بالمعروف أو 
ينهئ عن المنكر . 

ولهذا قال العلماء: إن إنكار المنكر ينتج منه إحدئ أحوال أربعة: إما أن يزول 
المنكر أو يتحول إلى أخف منه. أو إلى مثله» أو إلى أعظم منه . 

أما الحالة الأولى والثانية؛ فالإنكار واجب. 


من أصول أهل السنسّالأمربالمعروف والنهي عن المذكر 

- وإما فى الثالثة؛ فهي في محل نظر . 

- وأما فى الرابعة؛ فلا يجوز الإنكار؛ لأن المقصود بإنكار المنكر إزالته أو تخفيفه . 

مئال ذلك: إذا أراد أن يأمر شخصا بفعل إحسان» لكن يستلزم فعل هذا الإحسان 
ألا يصلي مع الجماعة ؛ فهنا لا يجوز الأمر بهذا المعروف ؛ لأنه يؤدي إلى ترك واجب 
من أجل فعل مستحب . 

وكذلك فى المنكر لو كان إذا نهى هذا المنكر ؛ تحول الفاعل له إلى فعل منكر 
أعظم؛ فإنه في هذه الحال لا يجوز أن ينهى عن هذا المنكر دفعًا لأعلى المفسدتين 
بأدناهما . 

ويدل لهذا قوله تعالى : فإ ولا تسبُوأ الّذين يعون من دون الله فيسبوا الله عدوا 
بغير ‏ [الانعام: 4108 فإن سب آلهة المشركين؛ لا شك أنه أمر مطلوب» لكن لما كان 
يترتب عليه أمر محظور أعظم من المصلحة التي تكون بسب آلهة المشركين» وهو 
سبهم لله تعالى عدوا بغير علم» نهئ الله عن سب آلهة المشركين في هذه ا حال . 

ولو وجدنا رجلا يشرب الخمرء وشرب الخمر منكرء فلو نهيناه عن شربه ؛ 
لذهب يسرق أموال الناس ويستحل أعراضهم ؛ فهنا لا ننهاه عن شرب الخمر ؛ لأنه 
يترتب عليه مفسدة أعظم . ش 

الشرط السادس: أن يكون هذا الآمر أو الناهي قائما بما يأمر به منتهيا ينهئ عنهء 
وهذا على رأي بعض العلماء» فإن كان غير قائم بذلك؛ فإنه لا يأمر با معروف ولا 
ينهئ عن المنكر ؛ لأن الله تعالى قال لبني إسرائيل : « أتأمرون الئاس بِالْبرَ وتدسون 
أنف سكم وأنتم تَتَلُون الكتاب أفلاً تَعقَلُون 4 البمرة: 44]؛ فإذا كان هذا الرجل لا 
يصلي ؛ فلا يأمر غيره بالصلاة» وإن كان یشرب الخمر؛ فلا ينهئ غيره عنهاء ولهذا 
قال الشاعر : 

لاتنهدعن خلق وتأتي مثله ‏ عارعليك إذافعلت عظيم 
فهم استدلوا بالأثر والنظر . 

ولكن الجمهور على خلاف ذلك» وقالوا: يجب أن يأمر بالمعروف» وإن كان لا 
يأتيه » وينهئ عن المنكرء وإن كان يأتيه» وإئما وبخ الله تعالى بني إسرائيل» لا على 


شرحالعقيدةالواسطير 
أمرهم بالبر » ولكن على جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس . 

وهذا القول هو الصحيح؛ فنقول: أنت الآن مأمور بأمرين: الأول : فعل البرء 
والثاني : الأمر بالبر. منهي عن أمرين : الأول: فعل المنكرء والثاني : ترك النهي عن 
فعله . فلا تجمع بين ترك المأمورين وفعل ا منهيين؛ فإن ترك أحدهما لا يستلزم سقوط 
الآخر. 

فهذه ستة شروط ؛ منها أربعة للجوازء وهن الأول والثانى والثالث والخخنامس؛ 
على تفصيل فيه واثنان للوجوب» وهما الرابع والسادس؛ على خلاف فيهن . 

ولا يشترط أن لا يكون من أصول الآمر أو الناهى كأبيه أو أمه أو جده أو جدته 
بل ربما نقول: إن هذا يتأكد أكشر؛ لأن من بر الوالدين أن ينهاهما عن فعل المعاصي 
ويأمرهما بفعل الطاعات . 

قد يقول: أنا إذا نهيت أبي ؛ غضب علي » وزعل» وهجرني ؛ فماذا أصنع؟ . 

نقول : اصبر على هذا الذي ينالك بغضب أبيك وهجره» والعاقبة للمتقين» واتبع 
ملة أبيك إبراهيم عليه السلام؛ حيث عاتب أباه على الشرك؛ فقال: «إيا أببت لم 
تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغبي عنك شيئا 4 إلى أن قال : يا أبت لا تعبد 
الشيطان إن الشيْطَانَ كان للرّحَمَنٍ عَصيًا * يا أت ي أخاف أن يِمَسَك عذاب من 
الرّحمن فَتَكُونَ للشّيْطَان وليّا * قال 4 أي: أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم 

وقال إبراهيم أيضًا لأبيه آزر: «أْتَتَخَد أصناما آلهة إِنْي أراك وَقَومَك في ضلال 


مبين 4 [الأتعام: ]۷٤‏ . 


٠‏ © قال الشيخ صالح الفوزان: 
هذا الفصل كالمتمم للفصل الذي قبلهء فيه بيان لصفات أهل السنة التي هي من 
مكملات العقيدة : 


فقوله: (ثم هم) أي: أهل السنة (مع هذه الأصول) أي : التي مر ذكرهاء أي : مع 
قيامهم بها علمًا وعملاً يتحلون بصفات هي من مكملاتها وثمراتها. فهم (يأمرون 


من أصول آهل السنالأمربالمعروف والنهي عن لكر __ ر( 
بالمعروف وينهون عن المنكر) كما وصفهم الله بذلك في قوله : « كم خَير امه أخرجت 
لاس امرون بالْمعْرُوف وتنهون عن المنكرٍ ‏ [آل عمران: ۰ 

والمعروف: هو اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح . 

والمنكر: اسم جامع لكل ما يكرهه الله وينهئ عنه . 

(على ما توجبه الشريعة) أي : باليد ثم باللسان ثم بالقلب تبعا للقدرة 
والمصلحة» خلافًا للمعتزلة الذين يخالفون ما توجبه الشريعة في هذاء فيرون أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الأئمة . 


Sa SN 2 


9 لل - شرالعقيلةالواسطية 
[أستلم واجوبم نمودجي/ على 
من أصول أهل الس الأمربالمعروف والنهي عن المذكر] 
© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 


س ما هو المعروف وما هو المنكر وما الأصل في وجوبهما؟ 

ج - المعروف: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان 
إلى الناس . 

والمنكر ضده. وقيل المنكر : اسم جامع لكل ما يكرهه الله وينهئ عنهء والأصل 
في وجوبهما قوله تعالى  :‏ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ‏ وقوله : «١‏ كنتم خير أمّةأُخْرِجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 4 . 
ومن السنة ما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول 
الله كَل قال : من رأى منكم منکرا فل فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» . 

س - هل وجوبهما كفائي أو عيني؟ وضح ذلك مع ذكر ما لهما من شروط. 

ج - وجوبهما وجوب كفائي يخاطب به اجميع ويسقط بمن يقوم به. وإن کان 

العام به واحدا تعن عليه: وإ كانوا جماعة لکن لا يحصل المقصود إلا بهم ج 
تعيّن عليهم» وأما الشروط » فقال شيخ الإسلام رحمه الله : 

أولاً: لابد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما . 

الشاني: أنه لابد من العلم بحال المأمور والمنهي» ومن الصلاح أن يأتي بالأمر 
والنهي بالصراط المستقيم وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود» ولابد في ذلك من 
الرفق» ولابد أن يكون حليمًا صبوراً على الأذئ» فإنه لابد أن يحصل له أذئ» فإن 
لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح» فلابد من العلم والرفق والصبر. العلم 


ماسو وجي على الاب س 


قبل الأمر والنهي والرفق معه والصبر بعد. 
قال ابن عبد القوي: 
وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عبن نسدد 
على عالم بالحظر والفعل لم يقم سواه مع أمن عدوان معتدي 
وبالعلما يختص ما اختص فعله بهموبمن يستنصرون به قد 
وأضعفهبالقلب ئملسانه 2 وأقواه إنكار الفتى الجلد باليد 
وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصدد 


س - ما شرط افتراضه على الواحد أو الجماعة؟ 

ج - يشترط في وجوب الإنكار أن يأمن على نفسه وأهله وماله فإن خاف على 
نفسه سوطًا أو عصًا أو أعظم من ذلك كالسيف أو نحوه سقط عنه أمرهم ونهيهم› 
فإن خاف السب أو سماع الكلام السيى لم يسقط عنه» والحزم أن لا يبالي لما ورد : 
«أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) . 

وقوله: «لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه» ومقام الرسل وأتباعهم 
بالصدع بالحق معلوم مشهور من أراد الاقتداء بهم وجده. 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله: 

فاصاع بأمر الله لا تخش الورى 
قل لي متى سلم الرسول وصحبه 
من جاهل ومعاند ومنافق 
وتنظنأنك وارث لهم وما 
كلا ولا جاهدت حق جهاده 
منتك والله المحال النفس فاس 
لوكنت وارثه لا ذاك الأولى 


في الله واخشاه تفز بجنان 
والتتابعون لهم على الإحسان 
ومحارب بالبغي والطغفيان 
ذقت الأذى في نصسرة الرحمن 
في الله لاا بيد ولا بلسان 
تحدث سوى ذي الرأي والحسبان 
ورثواع ده بسار الألوان 


و شرحالعقيلةالواسطيم 
س - ما هي درجات إنكار المنكر؟ 
ج - قال ابن القيم ‏ رحمه الله - إنكار المنكر له أربع درجات: 
الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. 
الثانية: أن يقل وإن لم يزل من جملته . 
الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله . 
الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه . 


[ من أصول آهل السن إقامم 
الجمع والأعياد والحج والجهاد مع الأمراء] 


ويرون إقامة: الح والجهاد. د والجمّع» والأعياد؛ مع الأمراء؛ 
آبرارا كانواء أو فجَارا. 


ويحَافظونَ على: الجماعات. 


« الشيره 


© قال العلامة ناصر السعدي: 
وذلك لآن غرضهم الوحيد: تحصيل المصالح» وتكميلهاء وتعطيل المفاسد أو 
فلا تنعون من إعانة الال علن الخبر وترغيه فيه قول وفماة: فيشاركون الولاة 


الظلمة في الخيرء ويفارقُونهم في الششّرء ويحرصون على الاتفاق وينهون عن 
الافتراق. 


© قال الشيخ ابن عثيمين: 


0 قوله: (ويرون إقامة الحج. والجهاد. والجمع. والأعياد؛ مع الأمراء؛ أبرار 
كانوا أو فجار». 


ج ممع 


فأهل السنة رحمهم الله يخالفون أهل البدع تمامًا؛ فيرون إقامة الحج مع الأميرء 


و س رحالعقيهةالواسطيم 
وإن كان من أفسق عباد الله . 

وكان الناس فيما سبق يجعلون على الحج أميرا؛ كما جعل النبي وَل أبا بكر 
رضي الله عنه أميرا على الحج في العام التاسع من الهجرة» وما زال الناس على 
ذلك» يجعلون للحج أميرا قائدًا يدفعون بدفعه ويقفون بوقفه» وهذا هو المشروع ؛ 
لأن المسلمين يحتاجون إلى إمام يقتدون به» أما كون كل إنسان على رأسه؛ فإنه 
يحصل به فوضئ واختلاف . 

فهم يرون إقامة الحج مع الأمراءء وإن كانوا فساقًاء حتی إن كانوا يشربون الخمر 
في احج لا يقولون: هذا إمام فاجرء لا نقبل إمامته؛ لأنهم يرون أن طاعة ولي 
الأمر واجبة» وإن كان فاسقّاء بشرط أن لا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذي 
عندنا فيه من الله برهان؛ فهذا لا طاعة له» ويجب أن يزال عن تولي آمور المسلمين» 
لكن الفجور الذي دون الفسق مهما بلغ ؛ فإن الولاية لا تزول بهء بل هي ثابتةء 
والطاعة لولي الأمر واجبة في غير المعصية : 

خلافًا للخوارج» الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصيا؛ لأن من 
قاعدتهم : أن الكبيرة تخرج من الملة . 

وخلافًا للرافضة الذين يقولون: إنه لا إمام إلا المحصومء وإن الأمة الإسلامية 
منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المنتظرء ليست على إمام» ولا تبعا لإمام. بل هي 
تموت ميتة جاهلية من ذلك الوقت إلى اليوم ويقولون: إنه لا إمام إلا الإمام 
المعصوم» ولا حج ولا جهاد مع أي أمير كان؛ لان الإمام لم يأت بعد. 

لكن أهل السنة والجماعة يقولون: نحن نرئ إقامة الحج مع الأمراء سواء كانوا 
أبرار أو فجاراء وكذلك إقامة الجهاد مع الأمير» ولو كان فاسقاء ويقيمون الجهاد مع 
أمير لا يصلي معهم الجماعة» بل يصلي في رحله . 

فأهل السنة والجماعة لديهم بعد نظر ؛ لأن المخالفات في هذه الأمور معصية لله 
ورسولهء وتجر إلى فتن عظيمة . فما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين 
والاختلاف في الآراء إلا الخروج على الائمة؟! 


من أصول آهل السن امن الجممع والأعياد والحج والجهاد مع الأمراء CM‏ 

فيرئ أهل السنة والجماعة وجوب إقامة الحج والجهاد مع الأمراء» وإن كانوا 
فجارا. 

ولكن هذا لا يعني أن أهل السنة والجماعة لا يرون أن فعل الأمير منكرء بل يرون 
أنه منكر» وأن فعل الأمير للمنكر قد يكون أشد من فعل عامة الناس ؛ لأن فعل 
الأمير للمنكر يلزم منه زيادة على إثمه محذوران عظيمان : 

الأول: اقتداء الناس به وتهاونهم بهذا المنكر. 

الثاني: أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل في نفسه تغييره على الرعية أو تغيير مثله أو 
مقاربه. ۰ 

لكن أهل السنة والجماعة يقولون: حتى مع هذا الأمر المستلزم لهذين المحذورين 
أو لغيرهما؛ فإنه يجب علينا طاعة ولاة الأمور. وإن كانوا عصاة؛ فنقيم معهم الحج 
والجهادء وكذلك الجمع ؛ نقيمها مع الأمراء» ولو كانوا فجارا . 

فالأمير إذا كان يشرب الخمر مثلاء ويظلم الناس بأموالهم ؛ نصلي خلفه الجمعة» 
وتصح الصلاة» حتئ إن أهل السنة والجماعة يرون صحة الجمعة خلف الأمير المبتدع 
إذا لم تصل بدعته إلى الكفرء لأنهم يرون أن الاختلاف عليه في مثل هذه الأمور 
شر» ولكن لا يليق بالأمير الذي له إمامة الجمعة أن يفعل هذه المنكرات . 

وكذلك أيضا إقامة الأعياد مع الأمراء الذين يصلون بهم» أبرارًا كانوا أو فجارا . 

وبهذه الطريق الهادئة يتبين أن الدين الإسلامي وسط بين الغالي فيه وا لجافي عنه . 

فقد يقول قائل: كيف نصلي خلف هؤلاء ونتابعهم في الحج والجهاد والجمع 
والأعياد؟! 

فنقول : لأنهم أئمتناء ندين لهم بالسمع والطاعة : 
امتثالا لأمر الله بقوله : 8 يا أيها الذين آمنوأ أطيعُوأ الله وأطيعوأ الرسُول وأولي الأمر 
منکم چ [النساء: 104 . ۰ ۰ ۰ 


ولأمر النبي ية بقوله : «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورًا تنكرونها» قالوا: فما تأمرنا 


9 ااا سس شرحالعفيدةالواسطيم 
يا رسول الله؟! قال: «أدوا إليهم حقهم؛ وسلوا الله حقكم»' . رواه مسلم وحقهم : 
طاعتهم في غير معصية الله . 

فعن وائل بن حجر رضي الله عنه؛ قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فقال: يا نبي الله! أرأيت إن قامت علينا أمراء 
يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا؛ فما تأمرنا؟ قال: «اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حملوا 
وعليكم ما حملتم»"" . رواه مسلم . 

وفى حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه؛ قال : بايعنا رسول الله صلئ الله 
عليه وعلئ آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرهء وأن لا 
ننازع الأمر أهله. قال : «إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان»!" . 

ولأننالو تخلفنا عن متابعتهم ؛ لشققنا عصا الطاعة الذي يترتب على شقة أمور 
عظيمة » ومصائب جسيمة . 

والأمور التى فيها تأويل واختلاف بين العلماء إذا ارتكبها ولاة الأمور؛ لا يحل لنا 
منابذتهم ومخالفتهم» لكن يجب علينا مناصحتهم بقدر المستطاع فيما خالفوا فيه ؛ 
مما لا يسوغ فيه الاجتهاد. وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد؛ فنبحث معهم فيه بحث تقدير 
واحترام؛ لنبين لهم الحق» لا على سبيل الانتقاد لهم والانتتصار للنفس» وأما 
منابذتهم وعدم طاعتهم ؛ فليس من طريق أهل السنة والجماعة . 

قوله: «ويحافظون على الجماعات». 

أي : يحافظ أهل السنة والجماعة على الجماعات ؛ أي : على إقامة الجماعة في 
الصلوات الخمس ؛ يحافظون عليها محافظة تامة؛ بحيث إذا سمعوا النداء؛ أجابوا 
وصلوا مع المسلمين؛ فمن لم يحافظ على الصلوات الخمس؛ فقد فاته من صفات 
أهل السنة والجماعة ما فاته من هذه الجماعات . 

وربا يدخل في الجماعات الاجتماع على الرأي وعدم النزاع فيه؛ فإن هذا ما 


(؟) أخرجه مسلم (1847) والترمذي (۲۱۹۹) من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري )7١05(‏ ومسلم )۱۷٠۹(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


من أصول آهل السن” إقاممّ الجمع والأعياد والحج والجهاد مع الأمراء 
أوصئ به النبي صلی الله عليه وعلئ آله وسلم معاذ بن جبل وأبا موسئ رضي الله 
عنهما حين بعثهما إلى اليمن» فقال: «يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا 
تختلفا" رواه البخاري . 

© قال الشيخ الفوزان: 

قوله: (ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرار كانوا أو فجار) 
أي : ويعتقد أهل السنة وجوب إقامة هذه الشعائر مع ولاة أمور المسلمين (أبرارا كانوا 
أو فجار) أي : سواء كانوا صا حين مستقيمين أو فساقاء فسقا لا يخرجهم عن الملة . 

وذلك لأن غرض المسلمين من ذلك هو جمع الكلمةء والابتعادعن الفرقة 
والخلاف› ولان الوالي الفاسق لا ينعزل بفسقه ولا يجوز الخروج عليه ؛ لايترتب 
على ذلك من ضياع الحقوق وإراقة الدماء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على 
ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته . اه. 

وأهل السنة يخالفون في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة الذين 
يرون قتال الولاة والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ظنوه ظلمّاء ويرون ذلك 
من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وقوله: (ويحافظون على الجماعات) أي : ومن صفات أهل السنة: أنهم 
يحافظون على حضور صلاة الفريضة مع الجماعة جمعة أو غيرها؛ لأن ذلك من 
أعظم شعائر الإسلام وطاعة الله ورسوله في ذلك» خلافا للشيعة الذين لا يرون 
الصلاة إلا مع الإمام المعصوم. وخلاقًا للمنافقين الذين يتخلفون عن صلاة 
الجماعة. وقد وردت أحاديث في فضل صلاة الجماعة والأمر بها والنهي عن تركها 
ليس هذا موضع ذكرها. 


يدت MH‏ ملم 
يبس 2 


. ومسلم (۱۷۳۳) من حديث أبى بردة رضى الله عنه‎ )٤۳٤۲( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


شرحالعقيدةالواسطيم 
[أسئام وأجوبم نموذجي على 
من أصول أهل السن م إقامنّ الجمع والحج والجهاد مع الإمراء ] 


© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 
س ما موقف أهل السنة والجماعة حول إقامة الحج والجهاد والجسمع 

والحماعات والأعياد مع الأمراء أبرار كانوا أو : فجارا؟ وضح ذلك. 

ج - من أصول أهل السنة أنهم يرون إقامة احج والجهاد والجمع واجماعات 
والأعياد مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارا . 

قال تعالى : : ليا يها دين موا أَطيعُوا الله وأطيعوا اسول وأولي الأمر منكم) . . وفي 
الصحيح : «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» وعن أبي هريرة رضي الله عنه - 
مرفوعا: : #الجهاد واجب عليكم مع كل أمير بر كان أو فاجرا» وفي الحديث الأخر : 
«والجهاد ماض منذ بعثنى الله عز وجل حتى يقاتل خير أمتي الدجال» لا يبطله جور جائر 
ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار» . ٠‏ 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف من يعرفون فجوره كما صلى 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من ٠‏ الصحابة خلف الوليد بن عقبة ابن أبي 
معيط » وقد كان يشرب الخمرء وصلى مرة الصبح أربعاء وجلده عثمان بن عفان 
رضي الله عنه على ذلك . 

وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج بن يوسف» وكان 
الصحانة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد وكان متهمًا بالإلحاد داعيا إلى 
الضلال . 


و س 
[منأصولأهلالسنت 
النصيحم للأمراء والعلماء والمسامين ] 


رر و ت و 
ويدينون ب: النصيحة للأمة. 
ا 2 ا 


« الشيره 


© قال العلامة ناصر السعدي: 

ساون على الشامات وب باش ل وه عدم جا . 
واضح. نادر» جمعه في مو ضع واحد. لا يحتاج إلى شرح وإيضاح . 

© قال الشيخ أبن عثيمين: 

قوله: «ويدينون بالنصيحة للأمة». 

ايدينون»؛ أي : يتعبدون لله تعالى بالنصيحة للأمة ويعتقدون ذلك ديئًا. 

والنصح للأمة قد يكون الحامل عليه غير التعبد للف فقديكون الحامل عليه 
الغيرة» وقد يكون الحامل عليه الخوف من العقوبات. وقد يكون الحامل عليه يتخلق 
بال خلاق الفاضلة التي يريد بها نفع المسلمين. . . إلى غير ذلك من الايا 

كن هؤلاء ينصحون للأمة طاعة لله تعالئ وتدينا له؛ لقول الرسول عليه الصادة 
والسلام في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه : «الدين النصيحة. الدين 
النصيحة» . قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال : «لله. ولكتابه. ولأئمة المسلمين وعامتهم1" . 

- فالنصيحة لله صدق الطلب في الوصول إليه. 
سال سسسب 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (00) وأبوداود (0)وأحمد في امسنده» (5/ 7 )1١‏ من حديث تيم 
الداري ‏ رضى الله عنه . 


92------ ل - شرالعقيلةالوسطية 

والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام صدق الاتباع له ويستلزم ذلك الذود 
عن دين الله عز وجل» الذي جاء به رسول الله يل ولهذا قال: «ولکتابه . 

- فينصح للقرآن ببيان أنه كلام الله» وأنه منزل غير مخلوق» وأنه يجب تصديق 
خبره وامتثال أحكامه» وهو كذلك يعتقده في نفسه . 

- «وأئمة المسلمين»: كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين؛ فهو إمام في ذلك 
الأمرء فهناك إمام عام كرئيس الدولة» وهناك إمام حاص » كالامير والوزير والمدير 
والرئيس وأئمة المساجد وغيرهم . 

- «وعامتهم) : يعني : عامة المسلمين» وهم التابعون للأئمة . 

ومن أعظم أئمة المسلمين العلماءء والنصيحة لعلماء ء المسلمين هي نشر 
محاسنهم» والكف عن مساوئهم» والحرص على إصابتهم الصواب» بحيث 
يرشدهم إذا أخطئواء ويبين لهم الخطأ على وجه لا يخدش كرامتهمء ولا يحط من 
قدرهم؛ ؛ لأن تخطتئة العلماء على وجه يحط من قدرهم ضرر على عموم الإسلام ؛ 
لأن العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضا ؛ سقطوا من أعينهم» وقالوا : كل 
هؤلاء راد ومردود عليه؛ ؛ فلا ندري من الصواب معه! فلا يأخمذون بقول أي واحد 
منهمء لكن إذا احترم العلماء بعضهم بعضاء وصار كل واحد يرشد أخاه سرا إذا 
أخطأء ويعلن للناس القول الصحيح ؛ فإن هذا من أعظم النصيحة لعلماء ء المسلمين. 

وقول المؤلف ‏ رحمه الله : «للأمة» يشمل الأئمة والعامة؛ فأهل السنة والجماعة 
يدينون بالنصيحة للأمة ؛ أئمتهم وعامتهم . 

وكان ما يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه : «والنصح لكل مسلم" . 

فإذا قال قائل: ما هو ميزان النصيحة للأمة؟ 

فالميزان هو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام؛ بقوله: «لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»' ؛ فإذا عاملت الناس هذه المعاملة؛ فهذاهو 


. متفق عليه: أخرجه البخاري (01) ومسلم (07) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه‎ )١( 
١ متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۳) ومسلم'(40) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )۲( 


من أصول أهل السنن النصيجة للأمراء والعلماء والمسلمين 

فقبل أن تعامل صاحبك بنوع من المعاملة فكر ؛ هل ترضئ أن يعاملك شخص 
بها؟ فإن كنت ترضىئ ؛ فلا تعامله!! 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

قوله: «ويدينون بالنصيحة للأمة): أي : يرونها من الدين. وأصل النصح في 
اللغة : الخلوص» وشرعا: هي إرادة الخير للمنصوح له وإرشاده إلى مصالحهء فأهل 


د ولد ےل 
ee -‏ 2 


609 ا شرحالعمقيدةالواسطيم 
[ اسنام وأجوبم نموذجيم على 
من أصول أهل السنذمٌ النصيحمٌ للأمراء والعلماء والمسامين ] 


© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - ما معنى النصيحة» وما معنى الإدانة بهاء ولمن النصيحة؟ ومن هي طريقته 
وما الدليل على ذلك؟ 

ج - هي حيازة الحظ للمنصوح له وقيل إخلاص النية من الغش للمنصوح له 
ومعنئ الإدانة بها أي التعبد بها وهي لمن ذكر في الحديث الذي رواه تميم الداري أن 
رسول الله كيه قال : «الدين النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» . 

والنصيحة طريقة الرسل كما ذكر الله قال نوح لقومه: « أبلفكم رسالات ري 
رأنصح لكم 4 : وقال هود : ل أَبلَفكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين )» وقال صالح : 
ل لقد أبلغتكم رسالة رني ونصحت لكم 4 . 

س -ما معنى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وضح ذلك. وعلى من ترجع 
مصلحة النصيحة؟ 

اج النصيحة لله: الإيمان به» ونفي الشريك؛ وترك الإلحاد في أسمائه وصفاته» 
ووصفه بأوصاف الكمال» وتنزيهه عن النقائص» وطاعة أمره واجتناب نهيه» 
وموالاة من أطاعه» ومعاداة من عصاه وغير ذلك ما يجب له . 

وجميع هذه الأشياء في الحقيقة ترجع مصلحتها إلى العبد فهي نصيحة لنفسه 
وكسب خير لهاء والنصيحة لكتابه والإيمان به بأنه كلام الله وتحليل ما حلله وتحريم 
ما حرمه» والاهتداء بهديه والتدبر لمعانيه» والقيام بحقوقه» والاتعاظ بمواعظه 
والاعتبار بزواجره. . . إلخ. 

والنصيحة لرسوله ب3: تصديقه فيما جاء به ومحبته» وتقديمه فيها على النفس 


أسنلز واجويز نموذجية على الباب 
والمال والولد » وتوقيره حيا وميتاء ومعرفه سنته ونشرها والعمل بهاء وتقديم قوله 
على قول كل أحد كائنا ما كان» والاجتهاد بالاهتداء بهديه والنصر لدينه . 

س - ما معنى النصيحة لآئمة المسلمين ولعامتهم؟ وما المراد بأئمة المسلمين؟ 
بحوائج العباد» ونصحهم برفق وعدل واعتقاد ولايتهم» والسمع والطاعة لهم في 
ما ينفعهم وينفع الناس وإلى القيام بواجبهم . 

والمراد بأئمة المسلمين: قادتهم في تنظيم شئون الدنيا وفي إقامة معالم الدين 
ونشره بين الناس › فيدخل في ذلك الإمام الأعظم والقضاة والأمراءء وجميع من 
لهم ولاية عامة أو خاصة . 

والتصبي لنصيحة لعامتهم: إرشاد عامة | لمسلمين إلى مصالحهم في دنياهم وأخراهم. 
وكف الأذئ عنهم . وتعليمهم ما جهلوا وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء وأن 
يحب لهم ما يحب لنفسه» ويكره لهم ما یکره لنفسه» ويسعئ في ذلك بحسب 
الإمكان. 


6 لئاع اناد 
2 32 


[ من أصول آهل السدم 
أن المؤمنين جسد واحد كالبنيان يشد بعضه بعضا ] 
ویعتقدون مَعْنى قوله ‏ كله -: اومن للمُؤمن كالبنيان بشد 


ن ورن 2 


٠‏ 1 ل ت ر £ ات 
بعضه بعضا) وشبك بين أصابعه يد 


5 ااه . ہے بر ون ّ-. سے ا ر بير رر و 

وقوله يللد «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ 
كَمَثّل الجسدء إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر الجْسّد بالحمى 
والسهر». 


e لشي‎ ٠ 
قال الشيخ محمد خليل هراس:‎ © 


ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر كما في هذه 
الاحاديث التي يشبه فيها الرسول المؤمنين بالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات أو بالجسد 
لترابط الأعضاء ومن دعوة إلى الخير وإلئ مكارم الأخلاق» فهم يدعون إلى الصبر على 
المصائب والشكر علئ النعماء والرضا بقضاء الله وقدره إلى غير ذلك مما ذكره. 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

قوله: «ويعتقدون معني قوله 4: «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. يشد 
بعضه بعضا)» وشبك بين أصابعه 00335" . 


. من حديث أبي موسئ الأشعري‎ )7١040( ومسلم‎ )7١77( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


من أصول آهل السنة أن المؤمنين جسد واحد كالبنيان... 

شبه النبي صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم المؤمن لاخميه المؤمن بالبنيان الذي يشد 
بعضه بعضاء حتئ يكون بناء محكما متماسكا يشد بعضه بعضاء ويقوئ به» ثم 
قرب هذا وأكده. فشبك بين أصابعه . | 

فالأصابع المتفرقة فيها ضعف ؛ فإذا اشتبكت؛ قوی بعضها بعضا؛ فالمؤمن 
أخيه إذا صار في أخيه نقص؛ فإن هذا يكمله؛ فهو مرآة أخيه إذا وجد فيه التقص ؛ 
كمله إذا احتاج أخوه؛ ساعده» إذا مرض أخوه؛ عاده. . . وهكذا في كل الأحوال. 

فأهل السنة والجماعة يعتقدون هذا المعنى ويطبقونه عملا. 

قوله: «وقوله وَنةِ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ كمثل 
الحسد. إذا اشتكى منه عضو؛ تداعی له سائر الجسد بالحمى والسهر»“ . 

#قوله»: هنا معطوف على «قوله» في الحديث السابق . 

«مثل المؤمنين في توادهم!: أي : مودة بعضهم بعضا . 

اوتراحمهم؟: رحمة بعضهم بعضا. 

(وتعاطفهم' عطف بعضهم على بعض . 

«كالحسد الواحد: أي: أنهم يشتركون في الآمال والالام» فيرحم بعضهم 
بعضاء فإذا احتاج؛ أزال حاجته» ويعطف بعضهم على بعض باللين والرفق وغير 
ذلك. . . ويود بعضهم بعضاء حتئ إن الواحد منهم إذا رأئ فى قلبه بغضاء لاحر 
من إخوانه المسلمين؛ حاول أن يزيله وأن يذكر من محاسنه ما يوجب زوال هذه 
البغضاء . 

فالجسد الواحد إذا اشتكئ منه عضوء ولو من أصغر الأعضاء؛ تداعئ له سائر 
الجسد؛ فإذا أوجعك أصبعك الخنصر الذي هو من أصغر الأعضاء؛ فإن الجسد كله 


شرحالعقيدةالواسطية 

فهذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام مثل مصور للمعنئ ومقرب له 
غاية التقريب . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

فهم يعتقدون معنى قوله يَكِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا 
وشبك بين أصابعه»“ » رواه البخاري ومسلم» وقوله وَة: «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجحسد 
بالحمى والسهر» رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

فالحديثان يمثلان ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون من تعاون وتراحم . وأهل السنة 
يعملون بمقتضاهماء وقوله : «المؤمن للمؤمن»» وقوله: «مثل المؤمنين» المراد بالإيمان 
هنا: الإيمان الكامل «كالبنيان»» هذا التمثيل يقصد منه التقريب للفهم ايشد بعسضه 
بعض» بيان لوجه الشبه (وشبك بين أصابعه) : تمثيل آخر يقصد منه التقريب للفهم . 

قوله: «كمثل الجسد الواحد» " : أي : بالنسبة إلى جميع أعضائه من حيث 
الشعور بالراحة أو التعب» «توادهم» أي : محبة بعضهم لبعض » «تعاطفهم» أي : 
عطف بعضهم على بعض» (إذا اشتكى» تألم ؛ «تداعى» شارك بعضه البعض الآخر 
في الألم «سائر الجسد» باقيه «بالحمى» ما ينشأ عن الألم من حرارة الجسم» «السهر» 
عدم النوم . 

وهذا الحديث خبر معناه الأمرء أي : كما أنه إذا تألم بعض جسده سرئ ذلك 
الألم إلى جميع جسده» فكذا المؤمنون ليكونوا كنفس واحدة إذا أصاب أحدهم 
مصيبة يغتم جميعهم ويعملون على إزالتهاء وفي هذا التشبيه تقريب للفهم وإظاهر 
المعاني في الصور المرئية . 


0 0 د‎ 
AT FS 003 


(۱) صحيح: خر جه البخاري (٩٤۲٤۲)ومسلم‏ (5086). 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري )7١1١(‏ ومسلم (59085). 


اسل واج وب نموذجي على الباب 
أسئلر وأجوبۃ نموذجي: على 
من أصول أهل السن ٌ أن المؤمنين 
جسد واحد كالبنيان يشد بعضه بعضا ] 


ه تال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 
يفيده الحديث وضح ذلك بمثال. 

ح - هذا حديث جليل يفيد أن المؤمنين من شأنهم التناصرء والتناصح. والتكاتف 
والتظاهر على مصالحهم الخاصة والعامة» وأن يكونوا متراحمين» وأن يكونوا 
متحابين متعاطفين كما في الحديث الآخر الذي رواه البخاري ومسلم : «لايؤمن 
البنيان المجموع من أساسات وحيطان كلية وجزئية وسقوف وعمد كل نوع من ذلك 
لا يقوم بمفرده قياما تاما حتئ ينضم بعضها إلى بعض» وإن قام فهو قيام ضعيف 

فيجب على المؤمنين أن يراعوا قيام دينهم وشرائعه وما يقوم ذلك ويقويه ويزيل 
موانعه وعوارضه متساعدين» يرون الغاية واحدة وإن تباينت الطرق» والملقصود 
واحد وإن تعددت الوسائل . 

س - ما معنى قوله عل «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
ا حسد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالحمی»؟ 

اج - التوادد والتر احم والتعاطف: كلها من باب التفاعل يستدعى اشتراك الجماعة 
في أصل الفعل» فالتراحم رحمة بعضهم بعضًا بسبب الأخوة الإيمانية والتوادد: 


7797979 مم شرحالعقيلةالواسطيمر 
التواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي» والتعاطف : إعانة بعضهم بعضا كما 
يعطف الثوب على الثوب يقويه . 

فالنبي يك يمثل المؤمنين بأنهم كالجسد الواحد» فكما أن الجسد إذا مرض منه عضو 
تألم جميع البدن» فكذلك المؤمنون حقيقة إذا نابت واحدا منهم نائبة شعر بألمها 
الباقون فسعوا حسب طاقتهم لإزالة ما أصابه فهم كشخص واحد. 

وكل فرد منهم بالنسبة للمجموع كالعضو بالنسبة للشخص . قال تعالى في 
وصف النبى اة والذين آمنوا معه بالرحمة والشدة: 8مَحَمّد رُسول الله والّذين معه 
أشداءُ على الْكَرِرحَمَاءبَهُمْ َرَاهُمْ كما جا 4 الآية . 

وفي الحديث: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة 
فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» الحديث . 

وفي الحديث الآخر: «المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه» 
فيؤخذ من الحديث دليل على عظم حق المسلم على أخيه» والحث على ما يكون سببًا 
للثلاث المذكورة في الحديث . وفيه النهي عن التقاطع والتعادي . 


ةد ا 
7 : 


[من أصول أهل السنة الصبرعند البلاء 
والشكرعند الرخاء والرضا يمر القضاء] 


ويأصرون بالصبر على اللائ والشسكر عند الرخاء» والرضا بر 


القضاء. 


2 


« الشيره 


© قال الشيخ ابن عثيمين: 

قوله: «ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء؛ والرضا بمر 
القضاء): 

اليأمرون) : قد يقال: : إن هذه الكلمة تشمل أمر نفوسهم ؛ لقوله تعالى: وما 
أبرىء نفسي إن التّفْس لأمَارَةٌ بالسُوء 4 [يوسف؛ : *20؟ فهم يأمرون حتى أنفسهم . 

«بالصبر عند البلاء»: الصبر: هو تحمل البلاء» وحبس النفس عن التسخط 
بالقلب أو اللسان أو الجوارح . 

والبلاء : المصيبة ؛ قال الله تعالى : « ولعبلونكُم بشيء من الخوف والجوع وَنقصٍ 
من الأموال والأنفس واللُمُرآت وبَشر الصابرين ن * الذين إذا أصابعهم مُصيبة الوأ إلا لله 
وإنا إليه راجعون ‏ [البقرة [No1 oo:‏ . 

فالصبر يكون عند البلاء» وأفضله وأعلاه الصبر عن الصدمة الأولىء وهذا 
عنوان الصبر الحقيقي ؛ كما قاله النبي كك للمرأة التي مر بها وهي تبكي عند قبرء 
فقال لها: «اتقي الله واصبري» قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم 
تعرفه» فقيل لها : إنه النبي ياء فأتت النبي كك فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم 


CD‏ شرح العقبدةالواسطمن 
أعرفك» فقال: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى»" » أما بعد أن تبرد الصدمة؛ فإن 
الصبر يكون سهلاء ولا ينال به كمال الصبر . 

فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء» وما من إنسان؛ إلا يبتلى إما في 
نفسه وإما في أهله» وإما في ماله» وإما في صحبهء وإما في بلده» وإما في المسلمين 
عامة. ويكون ذلك إما في الدنيا وإما في الدين» والمصيبة في الدين أعظم بكثير من 
المصيبة في الدنيا . 

فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء فى الأمرين : 

- فأما الصبر على بلاء الدنيا؛ فأن يتحمل المصيبة كما سبق . 

- وآما الصبر على بلاء الدين؛ فأن يثبت على دينه» ولا يتزعزع عنه» ولا يكن 
كمن قال الله تعالى فيهم : ل ومن النّاس من يقول آمَنا باللّه فإذًا أوذي في الله جعل 
فتنة الئاس كعذاب الله [المتكبوت: .٠١‏ 

«ويأمرون!: أي : أهل السنة والجماعة . 

«الشكر عند الرخاء: الرخاء : سعة فى العيش» والأمن فى الوطن» فيأمرون 
عند ذلك بالشكر. ۰ ٠‏ 

وأيهما أشق : الصبر على البلاءء أو الشكر عند الرخاء؟ . 

اختلف العلماء في ذلك ؛ فقال بعضهم: إن الصبر على البلاء أشق» وقال 
آخرون: الشكر عند الرخاء أشق . ْ 

والصواب أن لكل واحد آفته ومشقته لأن الله تعالى قال : « ولمن أَذَقَنَا الإنسان 
ما رَحْمَةَ ثم نَرَْنَاهًا مئه إِله ليوس كور * ولكن أَدَقْنَاهُ نَعْمَاء بعد ضراء سنه ليقو“ 

لكن كل منهما قد يهونه بعض التفكير : فالمصاب إذا فكر وقال: إن جزعي لا يرد 
المصيبة ولا يرفعها؛ فإما أن أصبر صبر الكرام» وإما أن أسلو سلو البهائم» فهان عليه 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۲۸۳) ومسلم (417) من حديث أنس بن مالك . 


من اصول آهل السذة الصبرعند البلاءوالشكرعندالرخاء.. ل 
الصبر» وكذلك الذي في رخاء ورغد. 

لكن أهل السنة والجماعة يأمرون بهذا وهذاء بالصبر عند البلاء والشكر عند 
الرخاء . 

«ويأمرون»: أي : أهل السنة والجماعة . 

«بالرضى بمر القضاء): الرضا أعلئ من الصبر . ومر القضاء : هو ما لايلائم 
طبيعة الإنسان» ولهذا عبر عنه ب «المر) . 

فإذا قضئ الله قضاء لا يلائم طبيعة البشر» وتأذئ به ؛ سمي ذلك مر القضاء ؛ 
فهو ليس لذيذاً ولا حلواء بل هو مر؛ فهم يأمرون بالرضا بر القضاء . 

واعلم أن مر القضاء لنا فيه نظران : 

النظر الأول: باعتباره فعلا واقعا من الله . 

والنظر الثاني: باعتباره مفعولا له . 

فباعتبار كونه فعلا من الله يجب علينا أن نرضئ به» وألا نعترض على ربنا به ؛ 
لان هذا من تمام الرضا بالله ربا . 

وأما باعتباره مفعولا له ؛ فهذا يسن الرضا به» ويجب الصبر عليه . 

فالمرض باعتبار كون الله قدره الرضا به واجب» وباعتبار المرض نفسه يسن الرضا 
به» وأما الصبر عليه؛ فهو واجب» والشكر عليه مستحب . 

ولهذا نقول: المصابون لهم تجاه المصائب أربعة مقامات : 

المقام الآول : السخط 

والثانى: الصبر. 

والثالث : الرضا. 

والرابع: الشكر. 

فأما السخط ؛ فحرام» بل هو من كبائر الذنوب ؛ مثل أن يلطم خده» أو ينتف 
شعره. أو يشق ثوبه» أو يقول : واثبوراه! أو يدعو على نفسه بالهلاك وغير ذلك غا 


:5 لب لمطل سد شرحلعقيدهةالواسطين 
يدل على السخط؛ قال: «ليس منا من شق الجيوب» ولطم الخدود ودعا بدعوى 
الجاهلية» . 

الثاني: الصبر : بأن يحبس نفسه قلبًا ولسانًا وجوارح عن التسخط ؛ فهذا واجب . 

الثالث: الرضا: والفرق بينه وبين الصبر: أن الصابر يتجرع المرء لكن لا يستطيع 
أن يتسخط ؛ إلا أن هذا الشيء في نفسه صعب ومرء ويتمثل بقول الشاعر : 

والصبر مشل اسمه مرمذاقته لكين عواقبه أحلى من العسل 

لكن الراضي لا يذوق هذا مراء بل هو مطمئن» وكأن هذا الشيء الذي أصابه لا 
شيء . 

وجمهور العلماء على أن الرضا بالمقضي مستحب . 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله. وهو الصحيح . 

الرابع: الشكر: وهو أن يقول بلسانه وحاله: 

«الحمد لله»: ويرئ أن هذه المصيبة نعمة . 

لكن ؛ هذا المقام؛ قد يقول قائل : كيف يكون؟!. 

فنقول : يكون لمن وفقه الله تعالئ : 

فأولا: لأنه إذا علم أن هذه المصيبة كفارة للذنب» وأن العقوبة على الذنب في 
الدنيا أهون من تأخير العقوبة في الآخرة؛ صارت هذه المصيبة عنده نعمة يشكر الله 
عليها. 

وثانيّا: أن هذه المصيبة إذا صبر عليها؛ أثيب؛ لقوله تعالى : «إِنّمَا يُوَفَى 
الصابرون أجرهم بغير حساب 4 [الزمر: ۰[ 

فيشكر الله على هذه المصيبة الموجبة للأجر . 

وثالنا: أن الصبر من المقامات العالية عند أرباب السلوكء لا ينال إلا بوجود 
أسبابه» فيشكر الله على نيل هذا المقام . 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۲۹۸) ومسلم (۱۰۳) من حديث ابن مسعود. 


من أصول أهل السذة الصبرعند البلاء والشكرعند الرخاء... 

ويذكر أن بعض العابدات أصيبت في أصبعهاء > فشكرت الله فقيل لها في ذلك» 
فقالت : إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها . 

فأهل السنة والجماعة رحمهم الله يأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء 
والرضا بر القضاء. 

تتمسة: 

القضاء يطلق على معنيين: 

أحدهما: حكم الله تعالى الذي هو قضاؤه ووصفه؛ فهذا يجب الرضا به بكل 
حال سواء كان قضاء دينيا م قضاء كونيً؛ لانه حكم الله تعالن؛ ومن قام الرضا 
بربوبيته . 

فمثال القضاء ء الديني قضاؤه بالوجوب والتحريم والحل» ومنه قوله تعالن : 
9 وقضى ربك لا تعبدواً إل إيّاه 4 [الإسراء : [Yr‏ 

- ومشال القضاء الكوني: : قضاؤه بالرخاء والشدة والغنى والفقر والصلاح 
والفساد والحياة والموت» ومنه قوله تعالی : 9 فَلَمًا قَضينًا عَلَيْه الْمَوت 4 [سبا: e4‏ 
ومنه قوله تعالئ : : ( وقفضينا إلى بني إسرائيل في الْكعَاب لَنُفْسدنٌ في الأرض مَرَكيْن 
ش ولََعلْنَ علّوَا كبيرا © [الإسراء: 4]ء 

النوع الثاني المقضي » وهو نوعان: 

الأول: : المقضي شرعاء فيجب الرضابه وقبوله. فيفعل المأمور به. ويثرك المنهي 
عنه» ويتمتع بالحلال. 

والنوع الثاني: القضي کوئا: 

فاك من فمل الله؛ كالفر وار وابجدب والهلاك ونحو ذلك؛ فقد تقدم أن 
الرضا به سنة» لا واجب. على القول الصحيح . 

- وإن كان من فعل العبد؛ جرت فيه الاحكام الخمسة؛ فالرضا بالواجب واجبء 
وبا مندوب مندوب» وبالمباح مباح» وبالمكروه مكروه. وبالحرام حرام . 


35 ل ل د شرحالعقسياةالواسطية 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

ومن صفات أهل السنة: ثباتهم في مواقف الامتحان «يأمرون بالصبر عند البلاء) 
الصبر: لغة: الحبس› ومعناه هنا: حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن 
التشكي والتسخط». وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب . 

«البلاء»: الامتحان بالمصائب والشدائد «والشكر عند الرخاء» الشكر : فعل ينبئ 
عن تعظيم المنعم ؛ لكونه منعمّاء وهو صرف العبد ما أنعم الله به عليه في طاعته . 

«الرخاء): اتساع النعمة «والرضا بر القضاء» الرضا: ضد السخطء والقضاء: 
لغة: الحكم . وعرفا: إرادة الله المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه . ومر القضاء: ما 
يجري على العبد ما يكرهه ؛ كالمرض والفقر وأذئ الخلق والحر والبرد والآلام . 


عله واد إا 
و NT FS‏ 


اسل واجوية نودجي ملالاب Dm‏ 
[ أسئل: وأجوبز نموذجية على من أصول أهل السن: 
الصبرعند البلاء والشكر عند الرخاء والرضايمر القضاء] 

© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - بين معاني ما يلي من الكلمات الآتية: الصبرء البلاء. الشكرء الرخاء 
محاسن الأعمال» مكارم الأخلاق الرضا. 

اج ا الحبس . 

حبس النفس على ما تكره تقربًا إلى الله تعالى . 

ر 

هو حبس النفس عن الجزع» وحبس اللسان عن التشكي والتسخط و 
الجوارح عن لطم الخدودء وشق الجيوب . 

قال: وسمعت شيخ الإسلام يقول: الصبر الجميل : هو الذي لاعتاب مده 
والهجر الجميل : هو الذي لا أذى معه. اه. 

وقد تكاثرت الأدلة في الأمر بالصبر والحث عليه . وأقسام الصبر ثلاثة : صبر 
على طاعة الله» وصبر عن معاصي الله» وصبر على أقدار الله المؤلة . 

البلاء: الغم . والتكليف والبلاء يكون منحة» ويكون محنةً. ‏ + 

والشكر: لغة: عرفان الإحسان ونشره. 

وشرعا: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله» ويتعلق بالقلب 
واللسان والجوارح كما قيل : 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

والرحاء: بالفتح سعة العيش . 

والرضا: ضد السّخْط . 

ومحاسن الأعمال: جميلهاء فأهل السنة يدعون إلى كل خلق فاضل ويحثون 


0ب لل سب - سس شرحالعقيلةالواسطيم 
على ذلك . والمكارم: جمع مكرمة وهي كل فائق في بابه يقال له كريم . 

س - وضح حكم الرضا بالقضاء وقسم ما يحتاج إلى تقسيم. وما الذي يجب 
على العبد نحو ذلك؟ ومثل لما يحتاج إلى تمثيل. 

ج -الرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان» 
فيجب على العبد أن يكون راضيًا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراض 
قال تعالئ : فلا ورك لا يمون حتَئ يُحَكَموكَ فيمًا شجر ببنهم 4 الآية . 

والرضا بالقضاء الكونى القدري الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من الصحة 
والغناء والعافية واللذة أمر لازم بمقتضئ الطبيعة لانه ملائم للعبد محبوب له» فليس 
الرضا به عبودية» بل العبودية في مقابلته بالشكر والاعتراف بالمنة ووضع النعمة 
مواضعها التي يحب الله أن توضع فيهاء وأن لا يعصئ النعم بهما وأن يرا این 
في جميع ذلك . 

والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته ما لا 
يلائمه ولا يدخل تحت اختياره مستحب» وهو من مقامات آهل الإيمان وفي وجوبه 
قولان وهذا كالمرض والفقر وأذئ الخلق له والحر والبرد والآلام ونحو ذلك . 

وأما الرضا بالقدر الجاري باختياره ما يكرهه الله ويسخطه وينهئ عنه كأنواع 
الظلم والفسوق والعصيان حرام يعاقب عليه وهو مخالف لربه تعالى» فإن الله لا 
يرضى بذلك ولا يحبه فكيف تتفق المحبة ورضا ما يسخطه ال حبيب ويبغضه؟ 


[ من أصول آهل السدم 
الدعوة إلى مكارم الأخلاق] 


ويّذعون إلى مكارم الأخلآق, ومَحَاسن الأعمّال. 


لك 0 42 وت سس هھ I‏ امس واه رو 
ويعتقدون معنى قوله ‏ َة -: «أكما المؤمنين إيمانا أحسنهم 


خلقا)» . 


« الشيره 


© قال الشيخ ابن عثيمين: 

( قوله: «ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال»: 

«مكارم الأخلاق»: أي : أطايبهاء والكريم من كل شيء هو الطيب منه بحسب 
ذلك الشيء ومنه قول الرسول ية لمعاذ رضي الله عنه : «إياك وكرائم أموالهما" ؛ 
حين أمره بأخذ الزكاة من أهل اليمن . 

والأخلاق: جمع خلق» وهو الصورة الباطنة في الإنسان؛ يعني : السجايا 
والطبائع ؛ فهم يدعون إلى أن يكون الإنسان سريرته كرية ؛ فيحب الكرم والشجاعة 
والتحمل من الناس والصبرء وأن يلاقي الناس بوجه طلق وصدر منشرح ونفس 
مطمئنة ؛ كل هذه من مكارم الأخلاق . 

أما «محاسن الأعمال»: فهي مما يتعلق بالجوارح؛ ويشمل الأعمال التعبدية 


. ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس‎ )٤۳ ٤۷( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


9-0-5 د شر عقيدةالوسطي 
والأعمال غير التعبدية؛ مثل البيع والشراء والإجارة؛ حيث يدعون الناس إلى 
الناس إلى ذلك ؛ فهم بفعله أولى . 

قوله: ويعتقدون معنى قوله كَكاة: «أكمل المؤمنين إياتًا أحسنهم خلةا ٠ ٩‏ 

هذا الحديث ينبغى أن يكون دائمًا نصب عيني المؤمن؛ فأكمل المؤمنين إيانا 

أما حسن الخلق مع الله: فأن تتلقئ أوامره بالقبول والإذعان والانشراح وعدم 
الملل والضجر. وأن تتلقى أحكامه الكونية بالصبر والرضا وما أشبه ذلك . 

- ما حسن الخلق مع الخلق: فقيل: هو بذل الندئ» وكف الأذئ» وطلاقة 
الوجه. 

بذل الندى: يعني : الكرم» وليس شخاصا بالمال» بل بالمال والجاه والنفس» وكل 
هذا من بذل الندئ . 

وطلاقة الوجه: ضده العبوس . 

وكذلك كف الأذى: بأن لا يؤذي أحدا لا بالقول ولا بالفعل . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

يهتم أهل السنة بالأخلاق فيتحلون بالأخلاق الفاضلة» ويرغبون فيها غيرهم فهم 
«يدعون إلى مكارم الأخلاق» أي : أحسنها. 

و«الأخلاق»: جمع خلق» بضم الخاء واللام» وهو الصورة الباطنة» والخلق بفتح 
الخاء واللام هو الصورة الظاهرة. وهوالدين والسجية والطبع» ويدعون إلى 
امحاسن الأعمال» كالكرم والشجاعة والصدق والأمانة . 

«يعتقدون معنى قوله 4: أي : يؤمنون به ويعملون بمقتضاه «أكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم خلقا»٠٠‏ رواه أحمد والترمذي› وقال: حسن صحيح . وقوله: «أحسنهم 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود (1714) والترمذي )١١77(‏ من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ 

الألباني في «صحيح الجامع» .)١١۳١١(‏ 


من أصول أشل السنةالدعوة إلى مكارم الأخلاق ب DD‏ 
خلقًا»: أي : ألينهم وألطفهم وأجملهم . ٠‏ 


ففی الحديث الحث على التخلق بأحسن الأخلاق» وفيه أن الأعمال تدخل فى 
مسمئ الإيمان» وأن الإيان يتفاضل . 


24 N قلت‎ 
iS a دح‎ 


© الهس سك شرحالعمقيلةالواسطير 
[استلم واجويم موذجيم على 9 . 
من أصول أهل السدمٌ الدعوة إلى مكارم الأخلاق ] 

© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س ‏ ما معنى قول النبي يَلِِ: «أكمل المؤمنين إيانًا أحسنهم خلقًا» وما هو . 
الخلق وما هي ثمرته؟ 

ج - الخلق: يطلق على كل صفة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة 

من غير تكلف وهو صورة الأنسان الباطنة : وقد ورد فى الحث عليه أحاديث كثيرة. 
وبما يمره حسن الخلق تيسير الأمور لصاحبه وحب الخلق له ومعونتهم له والابتعاد 
عن أذاه وقلة مشاكله في الحياة مع العاملين والمجالسين له واطمئنان نفسه وطيب 
عيشه ورضائه به. 

ومن محاسن الأخلاق : الصدق والشهامة والنجدة وعزة النفس والتواضع 
والتشبت وعلو الهمة والعفو والبشر والرحمة والحكمة والشجاعة والوقار وال 
والصبر والورع والحياء والسخاء والنزاهة وحفظ السر والقناعة والعفة والإيثار. 

وفي الحديث : أن الأعمال داخلة فى الإيمان. 

وفيه: تفاضل الناس في الإيمان والرد على من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص 
وأن الناس في الإيمان شىء واحد. 


0 2 2 
oF‏ تاد ا 


[من أصول أهل السنّْ الأمربالعفوعمن ظلمهم ] 7 


ىس صاصم ام 


م 7 ۾ ت ت و 0 ٠‏ 
ويندبون إلى أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك وتعفو 


© قال الشيخ ابن عثيمين: 

فوله: 'ويندبون إلى أن تصل من قطعك» وتعطى من حرمك» وتعفو عمن 
ظلمك»: 

ايندبون): أي : يدعون. ْ 

«أن تصل من قطعك»: من الأقارب ممن تجب صلتهم عليك» إذا قطعوك؛ 
فصلهم. لا تقل : من وصلني ؛ وصلته! فإن هذا ليس بصلة؛ كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام : «ليس الواصل بالكافئ» إنما الواصل من إذا قطعت رحمه؛ وصلهاء٠٠‏ 
فالواصل هو الذي إذا قطعت رحمه؛ وصلها. 

وسأل النبي ية رجل» فقال : يا رسول الله! إن لي أقارب؛ أصلهم ويقطعونني» 
وأحسن إليهم ويسيئون إلي» وأحلم عنهم ويجهلون علي! فقال النبي لا : (إن كنت 
كما قلت؛ فكأئما تسفهم المل؛ ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك»۰ . 

اتسفهم المل»: أي : كأنما تضع التراب أو الرماد الحار في أفواههم . 

فأهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعك» وأن تصل من وصلك بالاولى ؛ لان 


)١(‏ أخرجه البخاري (2441) والترمذي (۱۹۰۸) من حديث ابن عمر. 
() أخرجه مسلم (100) من حديث أبي هريرة . 


ID‏ شرحالعقيدلةالواسطيم 
من وصلك وهو قريب؛ صار له حقان: حق القرابة» وحق ال مكافأة؛ لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «من صنع إليكم معروفًا؛ فکافئوه» . 

«وتعطى من حرمك): أي : من منعك» ولا تقل : منعني ؛ فلا أعطيه . 

«وتعفو عمن ظلمك': أي : من انتقصك حقك؛ إما بالعدوان» وإما بعدم القيام 
بالواجب . 

والظلم يدور على أمرين : اعتداء وجحود: إما أن يعتدي عليك بالضرب» وأخذ 
الالء وهتك العرض» وإما أن يجحدك فيمنعك حقك . 

وكمال الإنسان أن يعفو عمن ظلمه . 

ولكن العفو إِمما يكون عند القدرة على الانتقام» فأنت تعفو مع قدرتك على 
الانتقام : 

أولا: رجاء لمغفرة الله عز وجل ورحمته ؛ فإن من عفا وأصلح ؛ فأجره على الله . 

انيّا: لإصلاح الود بينك وبين صاحبك؛ لأنك إذا قابلت إساءته بإساءة ؛ 
استمرت الإساءة بينكماء وإذا قابلت إساءته بإحسان» عاد إلى الإحسان إليك» 
وخجل . 

قال الله تعالى : ولا سوي الْحَسَنَُ ولا السَيَنّةٌ ادقع باْتي هي أحسن فإذا الذي 
بيتك وبينه عداوة أنه ولي حميم ‏ [فصلت: [r‏ . 

فالعفو عند المقدرة من سمات أهل السنة والجماعة» لكن بشرط أن يكون العفو 
إصلاحًا؛ فإن تضمن العفو إساءة؛ فإنهم لا يندبون إلى ذلك ؛ لان الله اشترط › 
فقال: 9 فمن عفا وأصلح # [الشورى: ٠‏ أي : كان في عفوه إصلاح › أما من كان في 
عفوه إساءة» أو كان سببا للإساءة؛ فهنا نقول: لا تعف! مثل أن يعفو عن مجرم› 
ويكون عفوه هذا سببًا لاستمرار هذا المجرم في إجرامه ؛ فترك العفو هنا أفضل» 
وربا يجب ترك العفو حينئذ . 


() ہہ 


من أصول أهل السنة الأمربالعف و عمن ظلمهم 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

وأهل السنة يدعون إلى التعامل مع الناس بالتي هي أحسن» وإلئ إيتاء ذوي 
الحقوق حقوقهم» ويحذرون من أضداد تلك الأخلاق من الكبر والتعدي على 
الناس . 

فهم (يندبون) أي : يدعون (إلى أن تصل من قطعك) أي : تحسن إلى من أساء 
إليك؛ (وتعطي من حرمك) أي : تبذل العطاء وهوالتبرع والهدية ونحوها لمن منع 
ذلك عنك ؛ لأن ذلك من الإحسان » (وتعفو عمن ظلمك) أي : تسامح من تعدئ 
عليك في مال أو دم أو عرض ؛ لأن ذلك مما يجلب المودة ويكسب الأجر والثواب . 


شرحالعقيلةالواسطير 
[ اسنام وأجوب7 نموذجيم على 
من أصول أهل السنم الأمربالعمو عمن ظاههم ] 

© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 
عليه أهل السنة وما الدليل؟ 

ج ‏ الحرمان: المنع . 

العفو: الصف والتجاو سن ر 

لاسن يحثرن على كل خصلة حميدة: قال الله تعالى : (خذ الْعَفُو وأمر 
بالعرف »4 وقال :وير وليصفحوا) وقال : راان عو ا 
وح لطر رأ ,لوقب راشرس عن لاع قال رول الله كل : «ما هذا يا جبريل؟» 
قال : «أن تصل من قطعك» وتعفو عمن ظلمك» وتعطي من حرمك» . 


50د اث 
دس يبيام يزب 


[ من أصول آهل السنٌالأمريبرالوالدين] 


ويأمر ون ببر الوالديين. 


ه الشف ل 


© قال الشيخ ابن عثيمين: 

قوله: «ويأمرون ببر الوالدين»: وذلك لعظم حقهما. 

ولم يجعل الله لأحد حقا يلي حقه وحق رسوله إلا للوالدين» فقال : ل واعبدوا الله 
ولا تشر كوا به شيا وبالوالديْن إِحْسَانًا 4 [النساء a:‏ 

وحق الرسول في ضمن الأمر بعبادة الله ؛ ؛ لأنه لا تتحقق العبادة حتى يقوم بحق 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ بمحبته واتباع سبيله» ولهذا كان داخلا في قوله: 
ل وَاعبدواً الله ولا شر كوأ به شيا 4. وكيف يعبد إلا الله من طريق الرسول ككل ؟ ! 

وإذا عبد الله على مقتضى شريعة الرسول؛ فقد أدى حقه . 

ثم يلي ذلك حق الوالدين ؛ فالوالدان تعبا على الولدء ولا سيما الأم» قال الله 
تعالئ: : «ووصينا الإنسان بوالديه إِحْسَانًا حَمَلَنه امه كرها وَوضَعَمَهُ رها 4 
[الاحقاف »]٠١:‏ وفي أية أخرئ : [ ووصينا الإنسان بوالديه حَمَلَته أمه وهنا على وهن 4 
القمان: 0114 والأم تتعب في الحمل» وعند الوضع» وبعد الوضع. وترحم صبيها أشد 
من رحمة الوالد لهء ولهذا كانت أحق بحسن الصحبة والبر» حتى من الأب . 

قال رجل: یا رسول الله! من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال : «أمك». قال : 
ثم من؟ قال : «أمك» . قال: ثم من؟ قال : «أمك» . ثم قال في الرابعة : «ثم أبوك». 


. متفق عليه: أخرجه البخاري (097/1) ومسلم (/104) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


#7 ا شرحالعقيلةالواسطيم 

والأب أيضًا يتعب في أولاده؛ ويضجر بضجرهم» ويفرح لفرحهم» ويسعئ 
بكل الأسباب التي فيها راحتهم وطمأنيتتهم وحسن عيشهم» يضرب الفيافي والقفار 
من أجل تحصيل العيش له ولأولاده. 

فكل من الأم والأب له حق؛ مهما عملت من العمل؛ لن تقضي حقهماء ولهذا 
قال الله عز وجل : 8« وقُل رب ارْحَمُهُمَا كُمَا رَبّياني صغيرا © [الإسراء: 04]؟ فحقهم 
سابق ؛ حيث ربياك صغيرا حين لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا؛ فواجبها البر. 

والبر فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس» ولهذا قدمه النبي يك على 
الجهاد في سبيل الله؛ كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: قلت ١‏ يا 
رسول الله! أي العمل أحب إلى الله؟ قال : «الصلاة على وقتها» قلت : ثم أي؟ قال : 
«بر الوالدين» . قلت : ثم أي؟ قال : «الجهاد في سبيل الله“ : 

والوالدان هما الأب والأم أما الجد والجدة؛ فلهما بر» لكنه لا يساوي بر الام 
والآب ؛ لأن الجد والجدة لم يحصل لهما ما حصل للأم والآب من التعب والرعاية 
والملاحظة؛ فكان برهما واجبًا من باب الصلة» لكن هما أحق الأقارب بالصلة؛ أما 
البر؛ فإنه للأم والأب . 

لكن ؛ ما معنئ البر؟ . 

البر: إيصال الخير بقدر ما تستطيع» وكف الشر . 

إيصال الخير بالمال» إيصال الخير بالخدمة» إيصال الخير بإدخال السرور عليهما؛ 
من طلاقة الوجه» وحسن المقال والفعال» وبكل ما فيه راحتهما . 

ولهذا كان القول الراجح وجوب خدمة الأب والام على الأولاد» إذا لم يحصل 
على الولد ضررء فإن كان عليه ضرر؛ لم يجب عليه خدمتهماء اللهم إلا عند 
الضرورة. 

ولهذا نقول: إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر على الولد فيه أما ما 
فيه ضرر علية» سواء كان ضرا دينيًا؛ كأن يأمراه بترك واجب أو فعل محرم؛ فإنه لا 


من أصول أهل السن الأمريبرالوالدين 
طاعة لهما فى ذلك» أو كان ضررا بدنيًا؛ فلا يجب عليه طاعتهما . أما المال ؛ فيجب 
عليه أن يبرهما ببذله» ولو كثرء إذا لم يكن عليه ضررء ولم تتعلق به حاجته: 
والأب خاصة له أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يضره. 

وإذا تأملنا في أحوال الناس اليوم ؛ وجدنا كثيرا منهم لا يبر بوالديه. بل هو عاق ؛ 
تجده يحسن إلى أصحابه» ولا ييل الجلوس معهم» لكن لو يجلس إلى أبيه أو أمه 
ساعة من نهار؛ لوجدته متململاً» كأنما هو على الجمر؛ فهذا ليس ببارء بل البار من 
ينشرح صدره لامه وأبيه» ويخدمهما على أهداب عينيه» ويحرص غاية الحرص 
على رضاهما بكل ما يستطيع . | 

وكما قالت العامة: «البر أسلاف»؛ فإن البر مع كونه يحصل به البار على ثواب 
عظيم في الآخرة؛ فإنه يجازئ به في الدنيا. فالبر والعقوق كما يقول العوام: 
«أسلاف»» أقرض ؛ تستوف. إن قدمت البر؛ برك أولادك» وإن قدمت العقوق؛ 
عقك أولادك . 

وهنا حكايات كثيرة في أن من الناس من بر والديه فبر به أولادف وكذلك العقوق 
فيه حكايات تدل على أن الإنسان عقه أولاده كما عق هو آباءه. 

فأهل السنة والجماعة يأمرون بر الوالدين . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

«ويأمرون): أي : أهل السنة بما أمر الله به من إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم . 

«ببر الوالدين»: أي : طاعتهما في غير معصية والإحسان إليهما بالقول والفعل. 


a اماد‎ 
الوا‎ ST TF 


02 س شرالعقیدالوسطیہ 
[اسئام واجوبم نموذجيم على 
من أصول أهل السدمّ الأمريبرالوالدين] 


0 
ر الصلة والخير والاتساع في الإحسان؛ وبر الوالدين يكون بطاعتهما با 

لايخالف الشرع وبالإحسان إليهما ويإكرامهما وبالتواضع لهما والشفقة عليهما 
والتلطف بهما بأن يقول لهما قولاً حسنًا وكلامًا طيبًا مقروثا بالاحترام والتعظيم 
عملاً بقوله تعالى : (١‏ وقضئ رك ألا دوا إلا يه وبالوالدين إحسانا ما يبغ عندك الكبر 
حدما أ كلامم فلا هل لما أف ولا رهما ول لهم قا كرما «© واخفض لهما جناح الذل 
من الرَحْمَة ول رب ارحمهما كما رياني صغيرا 4 . 

وأما الأحاديث من السنة فكثيرة شهيرة . 

ولا يختص برهما في حال الحياة بل يكون بعد الموت أيضاء فقدروئ ابن ماجه 
أن رسول الله عَلِةِ سكل : هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال : انعم 
خصال أربع: الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وانفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة 
الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهماء فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما“ . 


[ من أصول أهل السذىّ الأمر بصلم الأرحام] 


وصلّة الأرحام. 


ه الشيره 


© قال الشيخ ابن عثيمين: 

قوله: «وكذلك يأمرؤن بصلة الأرحام»: 
ففرق بين الوالدين والأقارب الآخرين» الأقارب لهم الصلةء والوالدان لهم البرء 
والبر أعلئ من الصلة ؛ لأن البر كثرة الخير والإحسان, لكن الصلة ألا يقطع » ولهذا 
يقال في تارك البر : إنه عاق» ويقال فيمن لم يصل : إنه قاطع ! 

فصلة الأرحام واجبة» وقطعها سبب للعنة والحرمان من دخول الجنة . 

قال الله تعالى: «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتُقَطّعُوا أرحامكم 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة قاطع““ . أي : قاطع رحم . 

والصلة جاءت في القرآن والسنة مطلقة . 

وكلماتى ولميحدد الشرع كالسرز فبالعه رف احدد 

وعلى هذا؛ يرجع إلى العرف فيها؛ فما سماه الناس صلة؛ فهو صلة» وما سماه 
قطيعة ؛ فهو قطيعة» وهذه تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأم . 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )0۹۸٤(‏ ومسلم (070؟) من حديث جبير بن مطعم . 


شرحالعقيلةالواسطية 


إذا كان الناس في حالة فقر» ونت غني» وأقاربك فقراء ؛ فصلتهم أن تعطيهم 


بقدر حالك. 
وإذا كان الناس أغنياءء وکلهم في خير ؛ فيمكن أن الذهاب إليهم في الصباح أو 
المساء يعد صلة . 


وفي زماننا هذا الصلة بين الناس قليلة» وذلك لانشغال الناس في حوائجهم» 
وانشغال بعضهم عن بعض » والصلة التامة أن تبحث عن حالهم» وكيف أولادهم. 
وترئ مشاكلهم. ولكن هذه مع الأسف مفقودة» كما أن البر التام مفقود عند كثير 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

«(وصلة الأرحام» أي : الإحسان إلى الأقربين» والأرحام: جمع رحم وهو من 


اد د هاه 
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[ من أصول أهل السنن 
الأمربالإحسان إلى الجارواليتامى 
والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك] 


و حسْن الجوارء و الإحسان إلى اليتامى» و المساكين» وابن السبيل. 


والرفق بالملُوك. 


° الشي‎ ٠. 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

قوله: «(وحسن الحوار» : أي : ويأمرون؛ يعني : أهل السنة والجماعة بحسن 
الجوار مع الجيران» والجسيران هم الاقارب في الول ؛ وأدناهم أولاهم بالإحسان 
والوكرام : 

قال الله تعالى: : « وبالوالدين إحسانا وبذي الْقربى والْيََامَى وَالْمَساكين وجار ذي 
القربى وَالْجَارِ الجنب © [النساء ١‏ فأوصئ الله بالإحسان إلى الجار القريب. والجار 
البعيد. 

وقال النبي بيا «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم جاره»"“ . 

وقال: «إذا طبخت مرقه؛ فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك»" . 

وقال: اما زال جبريل يوصيني با جار حتى ظننت أنه سيورثه» 0" . 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (51170) ومسلم )٤۸(‏ من حديث خويلد بن عمرو. 
(۲) صحيح : بح: أخرجه مسلم (۲۹۲۵) وأحمد في «مسنده» (4/ ٤٩‏ » 6060 من حديث ابي ذر. ١‏ 
(۳) متفق عليه: : أخرجه البخاري )٠١ ١١5(‏ ومسلم (1775) من حديث عائشة . 


0ك شرح العمفيدةالواسطيہ 

وقال: «والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. والله لا يؤمن»؛ قيل : ومن يا رسول الله؟ 
قال : «الذي لا يأمن جاره بوائقه» © . 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية با لجار والإحسان إليه وإكرامه . 

والجار إن كان مسلما قريبًا؛ كان له ثلاثة حقوق: حق الإسلام» وحق القرابة» 
وحق الجوار. 

وإن كان قريبًا جار ؛ فله حقان: حق القرابة» وحق الجوار. 

وإن كان مسلما غير قريب وهو جار؛ فله حقان: حق الإسلام» وحق الجوار. 

وإن كان جار كافرًا بعيدا ؛ فله حق واحد» وهو حق الجوار. 

فأهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار مطلقاء يا كان الجارء ومن كان 
أقرب ؛ فهو أولى . 

ومن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى الجار أكثر ما يسيئون إلى غيره؛ 
فتجده يعتدي علئ جاره بالأخذ من ملكه وإزعاجه . 

وقد ذكر الفقهاء ‏ رحمهم الله في آخر باب الصلح في الفقه شيئًا من أحكام 
الجوار» فليراجع إليه. 

قوله: «والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل»: كذلك يأمرون؛ أي: 
أهل السنة والجماعة بالإحسان إلئ هؤلاء الأصناف الثلاثة . 

اليتامى: جمع يتيم » وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه . 

وقد أمر الله تعالئ بالإحسان إلى اليتامى» وكذلك النبي يك حث عليه في عدة 
أحاديث5 . 

ووجه ذلك أن اليتيم قد انكسر قلبه بفقد أبيه ؛ فهو في حاجة إلى العناية والرفق. 
والإحسان إلى اليتامى يكون بحسب الحال . 


. من حديث أبي شريح‎ )۳١ /٤( وأحمد في «مسنده»‎ )701١7( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
وأحمد في «مسنده» (0/ ۳۳۳) من حديث سهل بن سعد رضي‎ )٠٠٠١( منها ما أخرجه البخاري‎ )۲( 
. الله عنه  وفيه : «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بإصبعيه َة السبابة والوسطئ؟‎ 


من أصول آهل الس الأمربالإحسان إلى الجارواليتامى... ٠‏ 
والمساكين: هم الفقراء» وهو هنا شامل للمسكين والفقير. ٠‏ 
فال حسان إليهم ما أمر به الشرع في آيات متعددة من القرآن» وجعل لهم حقوقًا 

خاصة في الفيء وغيره. 
وووجه الإحسان إليهم أن الفقر أسكنهم وأضعفهم وكسر قلوبهم. فكان من 

محاسن الوسلام أن نحسن إليهم جبرا لما حصل لهم من النقص والانكسار . 
والإحسان إلى المساكين يكون بحسب الحال: فإذا كان محتاجًا إلى طعامًا 

فالإحسان إليه بأن تطعمه وإذا كان محتاجًا إلى كسوة» فالإحسان إليه بأن تكسو 

وإلئ اعتبار بأن توليه اعتباراء فإذا دخل المجلس؛ ترحب به» وتقدمه لأجل أن ترفع 

من معنويته . 
فمن أجل هذا النقص الذي قدره الله عز وجل عليه بحكمته أمرنا عز وجل أن 

نحسن إليهم . 
كذلك ابن السبيل» وهوالمسافر. وهوهنا المسافر الذي انقطع به السفرء أولم 

ينقطع ؛ بخلاف الزكاة؛ لأن المسافر غريب» والغريب مستوحش» فإذا آنسته بإكرامه 

والإحسان إليه ؛ فإن هذا ما يأمر به الشرع . 
فإذا نزل ابن سبيل بك ضيمًا؛ فمن إكرامه أن تكرم ضيافته . 
لكن قال بعض العلماء: إنه لا يجب إكرامه بضيافته إلا في القرئ دون 

الأمصار! . 
ونحن نقسول: بل هي واجبة في القرئ والأمصار؛ إلا أن يكون هناك سبب؛ 

كضيق البيت مثلاًء أو أسباب اخری تمنع أن تضيف هذا الرجل ‏ لکن على كل حال 

ينبغي إذا تعذر أن تحسن الرد . 
قوله: والرفق بالمملوك»: يعني : أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالرفق 

بالمملوك . 
وهذا يشمل المملوك الآدمي والبهيم : 
- فالفرق بالمملوك الآدمي أن تطعمه إذا طعمت» وتكسوه إذا اكتسيت» ولا تكلفه 


9 ل شرالعقيدةالوسطية 
ما لا يطيق. 

والرفق بالمملوك من البهائم سواء كانت مما تركب أو تحلب» أو تقتني ؛ يختلف 
بحسب ما تحتاج إليه ؛ ففي الشتاء تجعل في الأماكن الدافئة إذا كانت لا تتحمل البرد» 
وفي الصيف في الأماكن الباردة إذا كانت لا تتحمل الحر» ويؤتئ لها بالطعام 
وبالشراب إن لم تحصل عليه بنفسها بالرعي» وإذا كانت ما تحمل ؛ ؛ فلا تحمل ما لا 

وهذا يدل على كمال الشرع» وأنه لم ينس حتئ البهائم» وعلى شمولية طريقة 
أهل السنة والجماعة . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

«وحسن الجوار»: أي : الإحسان إلى من يسكن بجوارك ببذل المعروف وكف 
الأذئ. 

«والإحسان إلى اليتامى»: جمع يتيم» وهو لغة: المنفردء وشرعا: من مات أبوه 
قبل بلوغهء والإحسان إليهم هو برعاية أحوالهم وأموالهم والشفقة عليهم . 

«والمساكين»: أي : والإحسان إلى المساكين: جمع مسكين» وهو: المحتاج الذي 
أسكنته الحاجة والفقرء والإحسان إليهم يكون بالتصدق عليهم والرفق بهم . 

«وابن السبيل»: أي : والإحسان إلى ابن السبيل» وهو: المسافر المنقطع به الذي 
نفدت نفقته أوضاعت أو سرقت» وقيل : هو الضيف . 

«والرفق بالمملوك»: أي : ويأمرون بالرفق بالمملوك» وهو الرقيق» ويدخل فيه 
المملوك من البهائم» والرفق : ضد العنف» وهو لين الجانب . 
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أسنلةوأجوية نودجي على اباي ل ه079 
[أستلموأجوبة نموذجية على 
من أصول أهل السنم الأمربالإحسان إلى الجار 
والينامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك] 


© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - من الجار؟ وبأي شيء يكون الإحسان إليه؟ وما الدليل على ذلك؟ 

ج - الجار: يطلق على الداخل في الجوار والساكن مع الإنسان في البيت» وعلى 
الساكن مع الإنسان في البلدء وعلى المجاور في البيت الملاصق بيته لبيتك وعلى 
أربعين دارا من كل جانب . 

وعنه كل : «الجيران ثلاثة: جار له حق واحد. وهو المشرك له حق الجحوار» وجار له 
حقان» وهو المسلم له حق الجوار, وحق الإسلام؛ وجار له ثلاثة حقوق وهو المسلم القريب 
له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم». 

وأما الدليل فعن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ قال: ‏ قال رسول الله كلا : «ما زال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» والإحسان إليه يكون بكل ما يستطيع معه 
من أنواع الخير بإهداء ما تيسر وبداءته بالسلام وإظهار البشر لهه وإعانته والتوسيع له 
في معاملته وإقراضه وعيادته وتعزيته عند المصيبة وتهنئته با يفرحه ويستر ما الكشف 
له من عورة ويغض بصره عن محارمه . 

ويمنع أولاده من أذئ أولاد جاره» ولا يرفع المذياع في أوقات راحتهم لأنه ينشأ عنه 
سهرهم »و لا يطل عليهم من سطح أو نافذة, ويمنع أولاده ونساءه من ذلك . ويتلطف 
لأولاده» ويصفح عن زلتهء ويعمل ما استطاع من أعمال الخير وكف الأذئ. 

س - من هو اليتيم؟ وبأي شيء يكون الإحسان إليه وما الدليل على ذلك؟ 

ج - اليتيم : من مات أبوه ولم يبلغ» والإحسان إليه يكون بكفالته وتعليمه ورعاية 
حاله والتلطف به وإكرامه والشفقة عليه والعناية بأموره وتنمية ماله ونحو ذلك من 


ااي شرحالعقيدةالواسطيم 
أنواع الإحسان إليه . 

وقد ورد فى الحث على الإحسان إليه آيات وأحاديث . أما القرآن فقوله تعالى : 
ل ويَسأنُونك عن الام قل إصْلاح لهم خير وقال يل : «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» 
وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهماء إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث . 

س - من المسكين» ومن ابن السبيل وما معنى الإحسان إليهما؟ 

ج - أما المسكين: : فهو الساكن لما في أيدي الناس لكونه لا يجد شيئًا وإذا أطلق 
دخل فيه الفقير» وبالعكس. وإذا ذكرا معا كما في أصناف الزكاة فقال بعض 
المفسرين لآية الزكاة : إن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئاء والمسكين هو 
الذي يسال . 

وقيل: الفقير هو من به زمانة» والمسكين الصحيح الجسم . 

وأما ابن السبيل: فهو المسافر والمجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على 
سفره» ويكون الإحسان إلى المساكين وأبناء السبيل بأنواع الإحسان: من صدفة 
فريضة ونافلة» وإعارة» وهدية» وتقريبهم» والتلطف بهم» وإكرامهم ونحو ذلك . 

س - ما الدليل على الإحسان إلى المسكين وابن السبيل؟ 

ج قوله تعالى : 9 ينون ماذا فقون َل ما أنفَقعُم من خير ودين والأفربين واليتامئ 
والْمَساكين وابن السبيل 4 الآية » وكما في آية الحقوق العشرة : © واعبدوا الله ولا تشركوا 
به َا 4 الآية » وكما في آية سورة براءة: نما الصدقات للفقراء ‏ الآية . 

وأما الأحاديث: 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «الساعي على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد في سبيل الله» الحديث» وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كل قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة 
واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد غني يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه . 


اد 
جي ج 0 


[من أصول آهل السنن - 
النهي عن مساوئ الأخلاق من الفخر والخيلاء] 


“oro 


وينهون عن : الفخرء والخيلاء» والبغي. والاستطالة على الخلق 


o ي‎ 


بحق أو ير حق” 


و ت 


وينهون عن سفسافها. 


« الشيره 


© قال الشيخ ابن عثيمين: 

قوله: «وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير 
حق). 

الفخر بالقول. والخيلاء ء بالفعل» والبغي العدوان, والاستطالة الترفع 
والاستعلاء. 

فينهون عن الفخر: : أن يتفاخر الإنسان على غيره بقوله» فيقول : آنا العالم! أنا 
الغني ! أنا الشجاع! . 

ل لاعس “لق لا يستطيل على الأخرين ويقول : ماذا نتم عندي؟ فيكون هذا 

١‏ والخملاءتكوف بالافعال؛ يتخايل في مشيته وني وجهه وفي رفع رأسه ورقیت إن 
مشئ » كأنه وصل إلى السماءء» والله عز وجل وبخ من هذا فعله» وقال : #ولا تمش 


LD‏ شرحالعقيلةالواسطيم 
في الأزْض مَرَحً ِن الله لا حب كُلَ مختال فخور) [الإسراء Irv:‏ 

فأهل السنة والجماعة ينهون عن هذاء ويقولون : : كن متواضعًا في القول وفي 
الفعل» حتى في القول» لا: تشن على نفسك بصفاتك الحميدة؛ إلا حيث دعت 
الضرورة أو الحاجة إلى ذلك ؛ كقول ابن مسعود رضي الله عنه : لو أعلم أحدا هو 
أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل؛ لركبت إليه ؛ فإنه رضي الله عنه قصد بذلك 
أمرين : 

الأول: حث الناس على تعلم كتاب الله تعالى . 

الثاني: دعوتهم للتلقي عنه . 

والإنسان ذو الصفات الحميدة ة لا يظن أن الناس تخفى عليهم خصاله أبداء سواء 
ذكرها للناس آم لم يذكرهاء بل إن الرجل إذا صار يعدد صفاته الحميدة أمام الناس ؛ 
سقط من أعينهم ؛ فاحذر هذا الأمر. 

والبغي: العدوان على الغير» ومواقعه ثلاثة بينها الرسول بلا في قوله : "إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" . 

فالبغي على الخلق بالأموال والدماء والأعراض . 

- في الأموال؛ مثل أن يدعي ما ليس له» أو ینکر ما كان عليه» أو يأخذ ما ليس 
له ؛ فهذا بغي على الأموال . 

وفي الدماء: القتل فما دونه ؛ يعتدي على الإنسان بالجرح والقتل . 

وفي الأعراض: يحتمل أن يراد بها الأعراض ؛ يعني : السمعة؛ فيعتدي عليه 
بالغيبة التي يشوه بها سمعته» ويحتمل أن يراد بها الزن وما دونه» والكل محرم؛ 
فأهل السنة والجماعة ينهون عن الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض . وكذلك 
الاستطالة على الخلق ؛ يعنى : الاستعلاء عليهم بحق أو بغير حق 

فالاستعلاء على الخلق ينين عنه أهل السنة والجماعة» سواء كان بحق أو بغير 


(۱) أخرجه مسلم )۲٤۹۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۷۳۹) من حديث أبن عباس . 


من أصول أهل الس النهي عن مساوئ الأخلاق... DD‏ 
حقء والاستعلاء هو أن الإنسان يترفع على غيره. ٠‏ 

وحقيقة الأمر أن من شكر نعمة الله عليك أن الله إذا من عليك بفضل على غيرك 
من مال أو جاه أو سيادة أو علم أو غير ذلك؛ فإنه ينبغي أن تزداد تواضعاء حت 
تضيف إلى الحسن حسنى ؛ لأن الذي يتواضع في موضع الرفعة هو المتواضع حقيقة . 

ومعنى قوله: (بحق؟؛ أي : حتى لو كان له الحق في بيان أنه عال مترفع ؛ فإن أهل 
السنة والجماعة ينهون عن الاستعلاء والترفع . 

أو يقال: إن معنى قوله: «الاستطالة بحق»: أن يكون أصل استطالته حقًا؛ بأن 
يكون قد اعتدئ عليه إنسان» فيعتدي عليه أكثر. 

فأهل السنة والجماعة رحمهم الله ينهون عن الاستطالة والاستعلاء على الخلق. 
سواء كان ذلك بحق أو بغير حق . 

قوله: «ويأمرون بمعالي الأخلاق». 

أي : ما كان عاليا منها؛ كالصدق والعفاف وأداء الأمانة ونحو ذلك . 

اوينهون عن سفسافها»؛ أي : رديئها؛ كالكذب والخيانة والفواحش ونحو ذلك . 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

(وينهون عن الفخر) وهو المباهاة بالمكارم والمناقب من حسب ونسب . 

(والخيلاء) بضم الخاء : الكبر والعجب (والبغي) وهو : العدوان على الناس . 

(والاستطالة على الخلق) آي : الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم (بحق 
وبغير حق)؛ لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر وإن استطال بغير حق فقد 
بغىء ولايحل لا هذا ولاهذا. 

(ويأمرون بمعالي الأخلاق) أي : يأمر أهل السنة بالأخلاق العالية» وهي 
الأخلاق الحسنة . | ٠‏ 

(وينهون عن سفسافها) أي : رديئها وحقيرهاء والسفساف: الأمر الحقير 
والرديء من كل شبيء. وهو ضد المعالي والمكارم وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا 
نخل والتراب إذا أثير. 


2 ل - شرعصقيدةالوسطية 
[ اسنات وأجوبم نمودجيم على 
من أصولأهل السنة النهي عن 
مساوئ الأخلاقَ من الفخروالخيلاء...] 


© قال شح عبد العزيز المحمد السلمان: 

هي أدلة أهل السنة رال عة على التهي عن هذه ه الأشياء؟ 
الفخر: التمدح بالخصال» والخيلاء: الكبر» والاستطالة على الخلق: : الترفع 

عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم» البغي: : التعدي» وكل مجاوزة وإفراط على 
المقدار الذي هو حد الشيء فهو بغي. 

وأما الأدلة فقال تعالى: إن اله لا يحب كَل مختال فخور) وقال : : سأصرف عن 
آياتي الذين يكروت في الأرض بغير الحق 4 الآية « ليس في جهنم مثوى للْمتکبّرین 4 وعن 
أبن عمر رضى الله عنهما أن النبي يك قال : «بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من 
الخبلاء فخسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» وعن عياض بن حمار - 
رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يا : «إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر 
أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد) . 

قال الشاعر: 

تواضع تكن كالبدر تبسصر وجهه على صفحات لماء وهو رفيع 

ولاتك كالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيع 

وقال أبو الطيب: 

ولولميعلإلى ذو محل تعالى الجيش وانحط القتام 

وقال ابن القيم: 

وسل العياذمن التكبر والهوى 2 فهمالكل الشر جامعتان 


(Dm اسنلةواجوبتنموذجيةعلىالباي‎ 


وهما يصدان الفتى عن كل طر ق احير إذفي قله بلجان 


فنتراهيمتعههوهتارة والكبر أخرى ثم يجتمعان 
والله لو جردت نفسك منهما لأنت إليك وفود كل تهان 


س ‏ اذكر شيئًا من معالي الأمور وشيئًا من سفسافها. 

ج - مثال ما كان من المعالي: العفة» الأمانة» الشجاعة» السخاءء الحياءء 
التقى» التواضعء العدلء الحلم» الصدق» حسن الخلق» الصبرء القناعة» علو 
الهمةء النزاهة. . . إلخ. 

ومثال ما كان من سفسافها: الظلم » البغي» الخيانة» الكبرء الخداع» المكرء 
الكذب» الحسدء البخلء الجبن» الغيبة» الشح» الغش» الوقاحة» البذاءة» 
الفحش» الرياءء الخورء الجورء الجزعء الطمع. . . إلخ . 

س - ما الدليل على الأمر بمعالي الأمور والنهي عن سفسافها؟ 

ج - قوله تعالئ : إن اله يام بالْعَدل والإحسًان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن الفحشاء 
وَالْمْكَرٍ وَالبَغي يعظكم لَعَلَكُم تذكُرون) وقوله : لخد العفو ومر بالْعرف » وقوله: إن هذا 

وقال أبو سفيان حينما قال له هرقل فماذا يأمركم؟ قلت : يقول: اعبدوا الله 
وحده ولا تشركوا به شيئّاء واتركوا ما كان يعبد آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدقة 
والعفاف والصلة. 

وعن سهل بن سعد مرفوعا: «إن الله كزيم يحب الكريم ومعالي الأخلاق ويكره 
سفسافها»ء وعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا «إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره 
سفسافها» والسفساف : الأمر الحقير والرديء من كل شيء . 


[من أصول أهل السنم 
أن الفرقم الناجيي, الطائه تعر المنصورة, 
هم من كان على مثل ما كان عليه النبي حي وأصحابه ] 


وك روو روي ومو دم 


وکل ما يقولونه و يفعَلُونه من هذا و غيره؛ فإنّما هم فيه متبعون 
للكتاب والستة. 

دري حي ب الإ الي سيا 

لكن لما أخبر النبي - ا اأن أمته ستفْمَرِقَ على ثلاث وسبْعين 
فرق كلها في الثار إلا واحدةٌ؛ وهي الجماعة» . 


وفي حَديث عنه أنه قال: : هم من كان على مل ما آنا عليه اليوم 
وأصحابي' ؛ صار المدمسكون بالإسلام امخض الخالص عن الشتوب 


هم آهل السنة و الجماعة. 

وفيهم: الصايق يقون» والشهداء. والصالحون ومنهم أعلام الهدى. 
ومصابيح الدجى. 
أول لو الَتاقب المأثور رة والقضائل امكو ره 

وفيهم: الأبدال. 

ومنهم: أئمة الدين؛ الذين أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم. 


من أصول أهل السن أن الفرق7الناجينٌ, الطائفة المتصورة».... 
وهم بم الطّائقة الملصورة الْذِينَ ال فيهم | التي ا : دلا رل 


a2‏ ممه “له ي 


اة من أي على ال ظاهر, ين؛ لا يضرهم من خالفهم ولا من 


ا 


خذلهمې حتى تقوم الساعة). 

سال الله لعظيم أن يجعلنا منهم. 

وأن لا يزيع فوا بد لذ هداناء وأن يهب لتا من لَدنْه رَحْمَة؛ إته 
هو الوهَاب والله أعلم. 

وصلى الله عَلَى محمد وآله وصحبه وسلّم تسليما كثيراً. 


٠ الشير‎ ٠ 


© قال العلامة ناصر السعدي: 

وهذا كلام جامع» واضح» نادر» جمعه في موضع واحدء لا يحتاج إلى شرح 
وإيضاح . 

© قال الشيخ محمد خليل هراس 

وأما قوله: «وفيهم الصديقون إلخ": فالصديق صيغة مبالغة من الصدق يراد به 
الكثير التصديق» وأبو بكر رضي الله عنه هو الصديق الأول لهذه الآمة. 

وأما «الشهداء»: فهو جمع شهيد وهو من قتل في المعركة . 

وأما «الأبدال»: فهم جمع بدل وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد هذا 
الدين والدفاع عنه كما في الحديث : «يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
يجدد لها أمر دينها» » والله أعلم . 

وصلئ الله عل محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 


(5بب# ل سس شرحالعهقيلةالواسطيم 

© قال الشيخ ابن عثيمين: 

قوله: «وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره؛ فإنما هم متبعون للكتاب 
والسنة. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا 85». 

«كل ما يقولونه)؛ أي : أهل السنة والجماعة 

«ويفعلونه» من هذا وغيره . 

«فإما هم فيه متبعون للكتاب والسنة»: وهذه حال ينبغي أن يتنبه لهاء وهو اننا 
كل ما نقوله وكل ما نفعله نشعر حال قوله أو فعله أننا نتبع فيه الرسول عليه الصلاة 
والسلام» مع الإخلاص لله؛ لتكون أقوالنا وأفعالنا كلها عبادات لله عز وجل» 
ولهذا يقال : إن عبادات الغافلين عادات» وعادات المنتبهين عبادات . 

فالإنسان الموفق يمكن أن يحول العادات إلى عبادات» والإنسان الغافل يجعل 
عباداته عادات . 

فليحرص المؤمن على أن يجعل أقواله وأفعاله كلها تبعا لكتاب الله وسنة 
رسوله يلد لينال بذلك الأجر. ويحصل به كمال الإيمان والإنابة إلى الله عز وجل . 

قوله: «لكن لما أخبر النبي َة أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها 
في النار إلا واحدة, وهي الجماعة)20©. 

«أن أمتها؛ يعني : أمة الإجابةء لا أمة الدعوة؛ لأن أمة الدعوة يدخل فيها اليهود 
والنصارئ» وهم مفترقون؛ فاليهود على إحدى وسبعين فرقة. والنصارئ على 
اثنتين وسبعين فرقة» وهذه الأمة على ثلاث وسبعين ؛ كلها تنسب نفسها إلى 
الإسلام واتباع رسول الله اة . 

وقوله: «كلها في النار إلا واحدة» لا يلزم من ذلك الخلود في النارء وإنما المعنى 
أن عملها ما تستحق به دخول النار. 

وهذا الثلاث والسبعون فرقة ؛ هل وقعت الآن وتمت أو هي في المنظور؟ . 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (/4591) وأحمد فى «مسنده» )١١ 7 /٤(‏ من حديث معاوية بن سفيان. 


من أصول آهل لسن أن الفرقم الناجيم, الطانفة المنصورة».... _ (mm‏ 

أكثر الذين تكلمواعلى هذا الحديث قالوا: إنهاوقعت وانتهت› وصاروا 
يقسمون أهل البدع إلى خمسة أصول رئيسية › ثم هذه الخمسة الأصول يفرعون عنها 
فرقًاء حتئ أوصلوها إلى اثنتين وسبعين فرقة» وأبقوا فرقة واحدة»› وهى أهل السنة 
والجماعة . 

وقال بعض العلماء: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أبهم هذه الفرق» ولا 
حاجة أن نتكلم فنقسم البدع الموجودة الآن إلى خمسة أصول»ء ثم نقسم هذه 
الأصول إلى فروع» حتئ يتم العددء حتئ إننا نجعل الفرع أحيانا فرقة تامة من أجل 
مخالفتها في فرع واحد؛ فإن هذا لا يعد فرقة مستقلة . 

فالأولى أن نقول: إن هذه الفرق غير معلومة لناء ولكننا نقول: بلا شك أنها فرق 
خرجت عن الصراط المستقيم ؛ منها ما خرج فأبعدء ومنها ما خرج خروجا متوسطاء 
ومنها ما خرج خروجا قريباء ولا نلزم بحصرها؛ لأنه ربما يخرج فرق تنتسب للأمة 
الإسلامية غير التي عدهاالعلماء؛ كما هو الواقع؛ فقد خرج فرق تنتسب إلى 
الإسلام من غير الفرق التي كانت قد عدت في عهد العلماء السابقين . 

وعلى كل حال؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته أمة الإجابة ستفترق 
على ثلاث وسبعين فرقة » كلها ضالة» وفي النار؛ إلا واحدة» وهي : 

قال: «وهي الجماعة»؛ يعني : التي اجتمعت على الحق ولم تتفرق فيه . 

قوله: «وفي حديث عنه أنه قال: «هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
السنة والجماعة»). 

قال: وفي حديث عنه قال: «هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» 
والذين كانوا على ما كان عليه الرسول ية وأصحابه هم الجماعة الذين اجتمعوا على 
شريعته» وهم الذين امتثلوا ما وصئ الله به : « أن أقيمُوا الدين ولا تَتَفْرَقُوا فيه 4 
[الشورئ: ۳١]؛‏ فهم لم يتفرقواء بل كانوا جماعة واحدة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


“بلس شرحالعقيهةالواسطين 

قال: «صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة 
والجماعة» : جملة «صار» جواب الشرط في قوله : «لكن لا» . 

فإذا سئلنا: من أهل السنة والجماعة؟ 

قول هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب . 

وهذا التعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أن الأشاعرة والماتريدية 
ونحوهم ليسوا من أهل السنة والجماعة؛ لأن تمسكهم مشوب بأ أدخلوا فيه من 
البدع . 

وهذا هو الصحيح؛ أنه لا يعد الأشاعرة؛ والماتريدية فيما ذهبوا إليه في أسماء الله 
وصفاته من أهل السنة والجماعة . 

وكيف يعدون من أهل السنة والجماعة في ذلك مع مخالفتهم لأهل السنة 
والجماعة؟! 

لأنه يقال: إما أن يكون الحق فيما ذهب إليه هؤلاء الأشاعرة والماتريدية» أو الحق 
فيما ذهب إليه السلف . ومن المعلوم أن الحق فيما ذهب إليه السلف ؛ لأن السلف هنا 
هم الصحابة والتابعون وأئمة الهدئ من بعدهم . فإذا كان الحق فيما ذهب إليه 
السلف. وهؤلاء يخالفونهم ؛ صاروا ليسوا من أهل السنة والجماعة في ذلك . 

قوله: «وفيهم). 

أي : في أهل السنة . 

«الصديقون»: جمع صديق» من الصدق» وهذه الصيغة للمبالغة» وهو الذي 
جاء بالصدق وصدق به؛ كما قال تعالی : ل[ والّذي جاء بالصدق وصدق به أولك هم 
المتقون © [الزمر : ۲ فهو صادق في قصده. وصادق في قوله . وصادق في فعله . 

- أما صدقه في قصله؛ فعنده تمام الإخلاص لله عز وجل» وتام المتابعة للرسول 
عليه الصلاة والسلام» قد جرد الإخلاص والمتابعة» فلم يجعل لغير الله تعالى شركًا 
في العمل» ولم يجعل لغير سنة الرسول ييا اتباعا في عمله ؛ فلا شرك عنده ولا 
ابتداع . 


من أصول أهل السنرّأن الفرقة الناجية, الطائفّالمنصورة,.... 


صادق في قوله» لا يقول إلا صدقًاء وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء ولا يزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا)“ . 

صادق في فعله ؛ بمعنی : أن فعله لا يخالف قوله» فإذا قال؛ فعل» وبهذا يخرج 
عن مشابهة المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون. 1 

وأيضا يصدق با قامت البينة على صدقه ؛ فليس عنده رد للحق» لا احتقار 

ولهذا كان أبو بكر أول من سمي الصديق من هذه الأمة؛ لأنه لما أسرئ بالنبي عليه 
الصلاة والسلامء وجعل يتكلم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ؛ 
صار الكفار يضحكون به ويكذبونه ويقولون: كيف تذهب يا محمد في ليلة وتصل 
في ليلة إلى ما وصلت إليه في السماء ونحن إذا ذهبنا إلى الشام نبقى شهرًا لم نصله 
وشهرا للرجوع؟! فاتخذوا من هذا سلما ليكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا 
وصلوا إلى أبي بكر» وقالوا: إن صاحبك يحدث ويقول كذا وكذا! قال: إن كان 
قال ذلك ؛ فقد صدق””" . فمن ذلك اليوم سمي الصديق» وهو أفضل الصديقين من 


هذه الأمة وغيرها. 
قوله: الوفيهم الشهداء» جمع شهيد؛ بمعنن : شاهد. 


قيل: هم العلماء؛ لأن العالم يشهد بشرع الله ويشهد على عباد الله بأنها 
قامت عليهم الحجة» ولهذا يعد العالم مبلا عن الله عز وجل ورسوله شريعته التي 
جاء بها رسوله محمد ب فيكون شاهدا بالحق على الخلق . 
٠‏ - وقيل: إن الشهيد من قتل في سبيل الله . والصحيح أن الآية عامة لهذا وهذا . 
قوله: ١وفيهم‏ الصالحون)». والصالح ضد الفاسد. وهو الذي قام بحق الله وحق 


(۱) أخرجه مسلم (7037) وأبو داود )٤۹۸۰(‏ من حديث ابن مسعود . 
(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ 15). 


719ل لس مإ سح شرحالعقياةالواسطير 
عباده» وهو غير المصلح ؛ فالإصلاح وصف زائد على الصلاح ؛ فليس كل صالح 
مصلحاء فإن من الصالحين من همه هم نفسه» ولا يهتم بخيره» وتمام الصلاح 
بالوصلاح . 

قوله: ١ومنهم‏ أعلام الهدى ومصابيح الدجى»: 

الأعلام : جمع علم» وهو في الأصل الجبل ؛ قال الله تعالى : ومن آياته الجوار 
في الْبْحرٍ كالأعلام 4 [الشررئ ۰ يعني : الجخبال» وسمي الجبل علما ؛ ؛ لأنه يهتدئ به 
ويستدل به. 

و«أعلام الهدى): الذين يستدل الناس بهم ويهتدون بهديهم» وهم العلماء 
الربانيون؛ فإنهم هم الهداةء وهم مصابيح الدجئ . 

و«المصابيح»: جمع مصباح» وهو ما يستصبح به للإضاءة . 

و«الدجى): : جمع دجية» وهي الظلمة؛ أي : هم مصابيح الظلمء يستضيء بهم 
الناس» ويمشون على نورهم . 

قوله: «أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة»: 

«المناقب): جمع منقيةء وهي المرتبة؛ أي : ما يبلغه الإنسان من الشرف 
والسؤدد. 

وأما «الفضائل»: فهي جمع فضيلة» وهي الخصال الفاضلة» التي يتصف بها 
الإنسان من العلم والعبادة والزهد والكرم وغير ذلك ؛ فالفضائل سلم للمناقب . 

قوله: «وفيهم الأبدال»: 

«الأبدال»: جمع بدل» وهم الذين تميزوا عن غيرهم بالعلم والعبادة» وسموا 
أبدالا: إما لأنهم كلما مات منهم واحد؛ خلفه بدله» أو أنهم كانوا يبدلون سيئاتهم 
حسنات ٠‏ أو أنهم كانوا لكونهم أسوة حسنة كانوا يبدلون أعمال الناس الخاطئة إلى 
أعمال صائبة» أو لهذا كله وغيره. 

قوله: «وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم»: 

الإمام: هو القدوة. 


من أصول أهل السننأن الرقم الناجيم, الطانفة النصورة.... سل 


وفي أهل السنة والجماعة أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ؛ مثل : 
الإمام أحمد. والشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» وسفيان الشوريء والأوزاعي» 
وغيرهم من الأئمة المشهورين المعروفين؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب . 

وقوله: «أئمة الدين»: خرج به أئمة الضلال من أهل البدع. فهؤلاء ليسوا من 
أهل السنة والجماعة» بل هم على خلاف أهل السنة والجماعة» وهم؛ وإن سموا 
أئمة؛ فإن من الأئمة أئمة يدعون إلى النار؛ كما قال تعالى عن آل فرعون: 
ل وجعلناهم أئمّة يدعون إلى انار وَيُوْم القيّامّة لا يُصرُوتَ 4 [القصص:٠4].‏ 

قوله: «وهم الطائفة المنصورة»: 

يعني : أن أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة التي نصرها الله تعالى؛ لأنهم 
داخلون في قوله تعالی : لإا لننصر رسلتا والذين آمنوا في الْحياة الدنيا ووم يقوم 
الأشهاد ‏ [غافر: ۱ فهم منصورون» والعاقبة لهم . 

ولكن لا بد قبل النصر من معاناة وتعب وجهاد؛ لأن النصر يقتضي منصورا 
ومنصورا عليه ؛ إذا؛ فلا بد من مغالبة» ولا بد من محنة» ولكن؛ كما قال ابن القيم 
رحمه الله : 

الحق منص ور وحن قلا جب قهذي سنَة الرَحَمَن 

فلا يلحقك العجز والكسل إذا رأيت أن الأمور لم تتم لك بأول مرة» بل اصبر 
وكرر مرة بعد أخرئ» واصبر على ما يقال فيك من استهزاء وسخرية ؛ لأن أعداء 
الدين كثيرون . 

لا يثنى عزمك أن ترئ نفسك وحيدا فى الميدان؛ فأنت الجماعة وإن كنت واحداء 
ما دمت على الحق» ولهذا ثق بأنك منصور إما في الدنيا وإما في الآخرة. 

ثم إن النصر ليس نصر الإنسان بشخصه. بل النصر الحقيقي أن ينصر الله تعالى ما 
تدعو إليه من احق » أما إذا أصيب الإنسان بذل في الدنيا؛ فإن ذلك لا ينافي النصر 
أبدا؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيماء > لكن في النهاية انتصر على من 
آذاه» ودخل مكة منصورا مؤزرا ظافراً بعد أن خرج منها خائقًا . 


69 لس شرالعقيلةالواسطيم 

قوله: الذين قال فيهم النبي ويا «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة؛ 
لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة»""' . 

هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم بنحو ما ساقه المؤلف رحمه الله عن عدد 
من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي بيا . 

قوله: «لا تزال» هذا من أفعال الاستمرارء وأفعال الاستمرار أربعة» وهي : 
فتئ» وانفك» وبرح» وزال» إذا دخل عليها النفي أو شبهه . ۰ 

فقوله: «لا تزال طائفة من متي على الحق»: يعني : تستمر على الحق . 

وهذه الطائفة غير محصورة بعدد ولا يمكان ولا بزمان» يكن أن تكون بمكان 
تنصر فيه في شيء من أمور الدين» وفي مكان آخر تنصر فيه طائفة أخرئ » وبمجموع 
الطائفتين يكون الدين باقيا منصورا مظفرا. 

وقوله: «لا يضرهم): ولم يقل : لا يؤذيهم ؛ لأن الأذية قد تحصلء لكن لا 
تضر» وفرق بين الضرر والأذئ» ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: «يا 
عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني»“ » وقال سبحانه وتعالئ : ل إن الذين 
يؤدُون الله ورَسُولَه لَعَنَهُم اللّهُ في الدنيًا والآخرة 4 [الاحزاب: 1 وفي الحديث 
القدسي : ايؤذيني ابن آدم» يسب الدهرء وأنا الدهر»" ؛ فأثبت الأذى ونفئ الضررء 
وهذا ممكن» ألا ترئ الرجل يتأذئ برائحة البصل ونحوه» ولا يتضرر بها . 

وفي قوله: «حتى تقوم الساعة»: إشكال؛ لأنه قد ثبت في «الصحيح" أنها: «لا 
تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله“ أي : حتى يمحئ الإسلام كله ولا 
يبق من يعبد الله أبدا؛ فكيف قال هنا : «حتى تقوم الساعة»؟ ! 

وأجاب عنه العلماء بأحد جوابين : 

- إما أن يكون المراد حتئ قرب قيام الساعة» والشيء قد يعبر به عما قرب منه إذا 
كان قريبًا جداء وكأن هؤلاء المنصورين إذا ماتوا؛ فإن الساعة تكون قريبة جدا. 
(۲۰۱) سبق تخريجه. 


(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري )۷٤۹۱(‏ ومسلم (۲۲۲۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


من أصول أهل السن رّ أن الغرقة الناجيح , الطائفم المنصورة..... (Dp‏ 

- أو يقال : إن المراد بالساعة ساعتهم . 

ولكن القول الأول أصح؛ لأنه إذا قال: : حت تقوم الساعة»؛ فقد تقوم ساعتهم 
قبل الساعة العامة بأزمنة طويلة» وظاهر الحديث أن هذا النصر سيمتد إلى آخر 
الدنيا؛ فالصواب أن المراد بذلك إلى قرب قيام الساعة . والله أعلم . 

قوله: : افنسآل الله أن يجعلنا منهم» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب 
لنا من لدنه رحمة؛ إنه هو الوهاب» والله أعلم وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً». 

وبهذا الدعاء الجليل ختم المؤلف ‏ رجمه الله هذه الرسالة القليلة اللفظ الكثيرة 
المعنى. وهي تعتبر خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة » وفيها فوائد عظيمة» ينبغي 
لطالب العلم أن يحفظها. 

والحمد لله رب العالمين على الإتمام» ونسأل الله أن يتم ذلك بالقبول والشواب» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم أجمعين. 

© قال الشيخ صالح الفوزان: 

(وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة) 
أي : : كل ما يقوله ويفعله أهل السنة ويأمرون به وينهون عنه مما تقدم ذكره في هذه 
الرسالة وما لم يذكر؛ فقد استفادوه من كتاب ربهم وسنة نبيهم؛ ؛ لم يبتدعوه من عند 
أنفسهم ولم يقلدوا فيه غیرهم» فقد قال الله تعالى : «(واعبدوا الله ولا تشركُوا به شين 
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والْيتامئ وَالْمساكين وَالْجَارٍ ذي القربى والجار الجنب والصّاحب 
بالجنب واب السبيل وما ملت أَیمانکُم ِن الله لا يحب من کان مالا حورا 4 ا r:‏ 

والأحاديث في هذا كثيرة» منها ما ذكره الشيخ . 

يواصل الشيخ رحمه الله بيان مزايا أهل السنة والجماعة فبين مزيتهم العظمى 
وهي : : أن (طريقتهم دين الإسلام) أي : : هو مذهبهم وطريقهم إلى الله وأنهم عند 
الافتراق الذي أخبر النبي بي عن حدوثه في هذه الأمة ثبتوا على الإسلام وصاروا 

هم الفرقة الناجية من بين تلك الفرق» وهم الجماعة الثابتة على ما كان عليه النبي يك 


و للب شر العقيلةالواسطي” 
وأصحابه» وهو الإسلام المحض الخالص من الشوائب؛ ولذلك فازوا بلقب أهل 
السنة والجماعة» وصار فيهم (الصديقون) المبالغون في الصدقف والتتصديق» 
(والشهداء) القتلى في سبيل اللهء (والصالحون) أهل الأعمال الصالحة (وفيهم أعلام 
الهدئ. . .) إلخ أي : 

وفي أهل السنة العلماء الأعلام المتصفون بكل وصف حميد علمًا وعملاً (وفيهم 
الأبدال) وهم : الأولياء والعبّادء سموا بذلك» قيل: لأنهم كلما مات منهم أحد 
أبدل بآخر» وفي رواية عن أحمد أنهم أصحاب الحديث (وفيهم أئمة الدين) أي : : في 
أهل السنة العلماء ء المقتدئ بهم» كالائمة الأربعة وغيرهم (وهم الطائفة المنصورة) 
أي : وأهل السنة هم الطائفة المذكورة في الحديث : : «لا تزال طائفة من أمتي...“' 
الحديث . رواه البخاري ومسلم . 

ثم حتم الشيخ رسالته المباركة بالدعاء والصلاة والسلام على النبي 35 وهو خير 
ختام . 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 


وسلم. 


me 2‏ سنت 
۰ 


س“ 


. تقدم تخريجه في أول الكتاب‎ )١( 


أسئلر_واجوبم نموذجيمْ على الباب 
[ أسناي واجويم نموذجيم على 
من أصول أهل السن أن الفرقم 


¢ 


على مثل ماكان عليه النبي ي وأصجابه 

© قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان: 

س - ما طريقة أهل السنة والجماعة وهل من علامة يتميزون بها؟ 

ج طريقتهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا ية وقال تعالى : لإ ومن يبتغ 
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 4 الآية . 

والعلامة الفارقة بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من الفرق هي ما أشار إليها 
النبي ييو بقوله : «من كان على مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي» . 

س - من هو الصديق» ومن الشهيد. ومن هم أعلام الهدى ومصابيح الدجي؟ 

ج - الصديق: هو الذي صدق في قوله وفعله المبالغ في الصدق أي الكثير الصدق 
كما تفيده الصيغة . 

الشهيد : هو من قتل في المعركة . 

والمراد بأعلام الهدى: العلماءء فالأعلام: جمع علم وهو ما يهتدي به إلى 
الطريق من جبل وغيره وسمي العالم علمًا لأنه يهتدي به كما يقال فلان جبل في 
العلم وكذا مصابيح الدجئ المراد بهم العلماء وهذا تشبيه لعلماء السنة المهتدين وآهل 
الخير من المصلحين في الأمة بالجبال الشاهقة وبالمصابيح النيرة والنجوم الساطعة . 

قال شيخ الإسلام في رفع الملام: يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله 
موالاة المؤمنين عمومًا كما نطق به القرآن خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء 
الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدئ بهم في ظلمات البر والبحر وقد أجمع 


9 سس شرح لصقيلةالوسطية 
قال بعضهم وآظنه ابن مشرف: 
بهم يهتدي من يقتدي بعلومهم ويرقي بهم ذو الداء علة دائه 
وبحيا بهم من مات بالجهل قلبه ‏ فهمكالحياتحيا البقاع مائه 
لهم حلل قد زينتهم من الهمدى إذاماتردى ذو الردابردائه 
ومين يكن الوحي المطهر علمه فلاريب في توفيقه واهتدائه 
وما يستوي تالي الحديث ومن تلى زخارف من أهوائه وهذائه 
س ما هي المناقب وما هي الفضائل وما معنى المأثورة؟ 
ج المناقب: المفاخرء الفضائل: جمع فضيلةء وهي ضد النقيصة والرذيلة؛ 
والمأثورة: المنقولة» ومنه أثر الحديث أي نقله . 
والفضل: الخير» المذكورة: الذائعة الصيت المترددة على الالسن . 
والذكر: هو الصيت والشرف» وقيل في قوله تعالى: :© واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين 4 أي : اجعل لي ثناء حسنًا وذكرآ جميلاً وجامًا وصيتا وقبولاً عاما في الام 


الآخرين»» الآخرين : : الذين يأتون بعدي في الدنيا يبقى أثره إلى يوم القيامة» فمن فمن 
وفقه الله للعمل الصالح وخلّد له ذكرا جميلاً في الدنيا في حياته وبعد موته فقد 


أفلح» فالذكر الجميل عمر ثان كما قيل : 
ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ماقاته وفضول العيش أشغال 
وقال الآخر: 
ومامات من تبقى التصانيف بعده مخلدة والعلم والفضل ولده 
وقال الآخر: 


وما ضرمن أحياله العلم بعده على الدهر ذكرا أنه ميت بال 


اسنا وأجوب ر نموذجي ”على الباب (YD‏ 

س - من هم الأبدال؟ ومن المراد بأئمة الدين؟ 

ج - قيل: هم الأولياء والعباد. . سموا بذلك لأنهم كلما مات واحد أبدل بآخرء 
ونص الإمام أحمد ‏ رحمه الله على أن لله أبدالاً في الأرض» > قيل: من هم؟ قال : 
إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أعرف لله أبدالاً. 

وآما الأئمة في الدين: : فهم العلماء المقتدئ بهم . قال تعالى : «وجعلنا منهم أئمّة 
عدوت بأمرنا لما صبروا وكَانُوا بآياتنا يُوقون 4 . 

فال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين أخذا من هذه الآية 
الكريمة» والله أعلم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم . 


الخالهمصم 


اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحبه من الأعمال» ونسألك صدق التوكل عليك» 

الهم اجعلنا من عبادك المخبتين» الغر المحجلين» الوفد المتقبلين . 

اللهم إنا نسألك حياة طيبة» ونفسا تقية» وعيشة نقية» وميتة سوية» ومردا غير 
مخز ولا فاضح . 


ورضاك . 
اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين 
برحمتك يأ أرحم الراحمين . 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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فهرست الموضوعات 


ست الموضوعات 


الموضوع 


مقدمة التحفيق 

مقدمة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
مقدمة الشيخ محمد خليل هراس 

مقدمة الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان 

مقدمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

مقدمة الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان 

ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 

ترجمة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
ترجمة الشيخ عبد العزيز بن باز 

ترجمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

ترجمة الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان 

متن العقيدة الواسطية 

مقدمة المصنف 

اعتقاد الفرقة الناجية (أهل السنة والجماعة) 
القواعد الأساسية فى الإيمان بأسماء الله وصفاته 
الصراط المستقيم  ٠‏ 


الإيمان با وصف الله به نفسه فى كتابه 


11۳ 
۳ 
YY 
۲۸ 


فهستالوضوعات 


صفة العلم ۸۳ 
صفة الرزق والقوة والمتانة ۳۱۷ 
ذكر سمع الله وبصره 1 
الإإرادة والمشيئة € 
صفة المحبة of‏ 
صفة المودة والرحمة AY ٠‏ 
صفة الرضا والغضب ۸ 
صفة المجيء والإتيان ۳۱ 
صفة الوجه واليدين والعينين 445 
صفة السمع والبصر A۸‏ 
صفة المكر والكيد 5م" 
صفة العفو والمغفرة 5ه 
صفة العزة والقدرة 7ه 
صفة الجلال والعظمة o۳۱‏ 
أقسام الشرك :ده 
صفة الاستواء والعلو لك 
المعية 1۲۱ 
صفة الكلام ۵۱“ 
القرآن كلام الله تعالى 11۳ 
رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 1۹۷ 
وضوح الهدئ وال حق لمن تدبر القرآن ا“ 
الإيهان با وصف به الرسول اة ربه عز وجل ”7 


نزول الرب عز وجل VT‏ 


صفة الفرح ظ 5 7 
صفة الضحك VoY‏ 
صفة العجب ¥0۸ 
إثبات صفة القدم والرجل للرحمن 11 
ما ورد في السنة من إثبات صفة الكلام VVE‏ 
إثبات صفة العلو والاستواء «من السنة» 448 
صفة المعية «من السنة» VAV‏ 
رؤية المؤمنين لربهم في الجنة امن السنة» ١١م‏ 
أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق فى باب أفعال الله وباب 

الوعيد وباب أسماء الإيمان وفي أصحاب رسول الله لا م 
من الإيمان بالله : الإيمان باليوم الآخر. . . م 
القرب والمعية لا ينافيان العلو والفوقية ظ ١6م‏ 
القرآن كلام الله AoV‏ 
رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة ۸٨۸‏ 
الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه AVY‏ 
القيامة الكبرئ وأهوالها ٠‏ ۸4۴۳ 
محاسبة الله للخلق ۹۲۲ 
الحوض المورود للنبي يا وصفته ۹۲۸ 
المرور على الصراط ۳٤‏ 
أول من يستفتح باب الجنة محمد ميا 4۲ 
الشفاعة ۷ 
من أصول أهل السنة الإيمان بالقضاء والقدر ۹۹3۸ 


من أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعما" ۰۱ 


(oD‏ ل فهس ةد الموضوعات 


٠١6 6‏ 
من أصولأهلالسنة أنهم لا يشهدون لأحد بالجنة إلا من شهد له 

رسول الله کیا 7¥ 
من أصول أهل السفة أن خير هذه الأمة بعد نوها هم أبو بكرء ثم عمر» 

ثم يثلثون بعثمان» ثم يربعون بعلي رضي الله عنهم ۸4 
من أصولأهل السنة حب أهل البيت وولايتهم وحفظ وصية رسول ش 
الله لا فيهم ۹۷ 
من أصول أهل السنة الو لاء لزوجات النبي بيا وخصوصا خديجة 

وعائشة رضي الله عنهن أجمعين ١٠5‏ 


من أصول أهل السنة التبرؤ من طريقة الروافض ومن طريقة النواصب ١١١5©‏ 
من أصولأهل السنة الإمساك عمّا شجر بين الصحابة وأن منهم 


المعذور» ومنهم المجتهد المصيب» ومنهم المجتهد المخطئ ١‏ 
من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء ا 
من أصولأهل السنة : اتباع آثار رسول الله ية واتباع سبيل السابقين 

الأولين من المهاجرين والأنصار 110۲ 
منأصول أهل السنة الأمر با معروف والنهي عن المنكر 1170 
من أصول أهل السنة إقامة الجمع والجماعات والأعياد والحج والجهاد 

مع الأمراء 11۸0 
من أصول أهل السنة النصيحة للأمراء والعلماء والمسلمين ١4١‏ 


من أصول أهل السنة أن المؤمنين جسد واحد كالبنيان يشد بعضه بعضا  ١١15‏ 
من أصول أهل السنة الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضاء جر 
القضاء ١‏ 


فهرستالوضوعات 


من أصولأهل السنة الدعوة إلى مكارم الأخلاق ٠‏ 1۰۹ 
' من أصول أهل السنة الأمر بالعفو عمن ظلمهم 11۳ 

من أصول أهل السنة الأمر بر الوالدين 11۷ 

من أصول أهل السنة الأمر بصلة الأرحام 1 

من أصول أهل السنة الأمر بالإحسان إلى الجار واليتامئ والمساكين 

وابن السبيل والرفق بالمملوك ١‏ 

مزأصول هل السنة النهى عن مساوئ الأخلاق من الفخر 

۲۹4 ٠ والخيلاءوغيرها‎ 

من أصول أهل السنة أن الفرقة الناجية «الطائفة المنصورة» هم من كان 

على مثل ما كان عليه النبي اة وأصحابه ا 


فهرست الموضوعات ١4‏ 


من إصدارات المركز: 


« 0. و سراد كه 
چ نسي رکه رالنان 


کے 


التحلامة الشتحيخ 
ب د ملت بن اوعدي 
۷م ۳۲۷1 لم معنا كان 


تم که 
س ا و ت اس ص وسو و 
يله ابو عدر ن ع بلع عقيل فضيلة الصا عير 


اعنئاره تحقيقًا مُتابلة 


عام ست معت ر التوريكى, 


من إصدارات المرهز: 


لصتت 


كرما الصاح 


«كى مذاهب الأئمة الأريعة» 


تأليسف 
الوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي 
المتوفى سنة ٥٠٦١‏ ه رحمه الله 


دحميقى 
د/ محمد يعقوب طالب عبيد ي 


أستاذ مشارك في الجامعة الاسلامية بالمدينة المتورة 


قسم البحث العلمي لتحقيق التراث 
بمركز فجر لخدمات الطباعة والنشر والتوزيع 


من إصدارات المركز: 


0 
الح بن فوزان ريد ونان 


رلته EET‏ سا 


ولاك 


من إصدارات المركز: 


ر 


2 سال م و 
حتمع وریب 


ام روک ر لزان الزوش 


اليا م لاطا الفميه 
ا ی کک راع یں ب اوري 


س س ار 


سرحه 
56 اا اھ 2 
هيه اش رحد برصالح العثمين 
رجه الله 
ممه وضع أعماربيّه 


من إصدارات المرهز: 


را َل نين 
لر ع هو هه 
رمه اله 


و اذ 


NEE 


ا لمر 


مه الله 


من إصدارات المرظز: 


